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لايزال كتاب أرسطو عن صناعة الشعر يمتل مكانة 
رقيقة كنظرية رائدة في الادب على الرغم من أن صاحبه 
قصر بحثه عل الأدب اليوناني القديم بل وعل فسروع 
معيئة فقط منه . وليس الكتاب في الحقيقة ١‏ الا مجموعة 
مذكرات لمحاضراته لطلبته . وقد يكون عبارة عن 
المذكرات التي أعدها هو لتساعده على التدريس ٠‏ أو 
مذكرات كتبها تلميل أو عدة تلاميل أثناء القاء 
المحاضرات أو مزيها من الاثنين « كا يقول الاستاذ لاسل 
آبر كرومبي 6610105216 061169 8آني كتابه 
د قواعد النقد الأدبي » الذي نقله الى العربية المرحوم 
الدكتور محمد عرض محمد مئل مايقرب من نصف قرن 
(( صفحة 54). 


فلم يكن أرسطو يقصد اذن أن يؤلف كتابا يقسرأه 
الناس ولذا جاء كتاب « الشعر » أو البويطيقا » وفيه 
شيء من الاضطراب والخلل ؛ الذي يتمثل في الخروج 
أحيانا عن الموضوع ؛ كما أنه يعاني في بععض المواضع من 
غموض بعض الأفكار لدرجة أن الفكرة المحورية التي 
يدور حوها الكتاب.ترجت بغير تعريف أو شرح . ومع 
ذلك فقد وضع الكتاب_أسسا متينة للبحث في نظرية 
الأدب ولاتزال آراؤه حول الشعر والدراما تثير كثيرا من 
الاهتمام والمناقثية . ومع أنه « يجب أن ينظر اليه كجزء 
من الثقافة اليرنانيقتم: فان آبركرومبي يجب أن ينظر اليه 
« كبحث لقواعد النقد الأدبي , بحيث يمكن تطبيقه عل 
شيكسبير وملتن » كما يطبق على هويروس وسفوكليس » 


( صفحة /51) 


وقد عرض أرسطو للشعر وأنواعه في الكتاب » وقد 
يبدو تصنيفه لأشعر بسيطا » ولكنه تصنيف عمل الى حد 
كبير فهوه يرى أن الشعر ابتدأ في نوعين اثنين , كما أن 
البواعث التي تدعو اليه هي بطبعها تذهب في اتجاهين 
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الم القكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


اثنين » فالشعر يبدأ اما كشعر حماسي أو هجائي ؟ ومن الحماسي أي شعر الملاحم ‏ تنشأ المأساة ؟ ومن ال هجائي تنشأ 
المهزلة ‏ ومن الوجهة التاريخية كانت الملاحم هن غير شك أقدم من المأسي » والهجاء أقدم من شعر المهازل . ولهذا 
رأى أرسطو أن المأساةوالمهزلة تمثلان طورا أرقى من أطوار الشعر» ( صفحة 58) . وقد يؤخل على هذا التقسيم أن 
الحدود الفاصلة بين أنواع الشعر لانكون شديدة الوضوح في كل الأحوال . وأنه ليست كل المآسي بالفسرورة من 
الشعر . ولكن المهم من وجهة نظرنا هنا هو أنه ني محاولته بين أنواع الشعر المختلفة , كأن يعطي أهبية بالغة لوظائف كل 
نوع من هله الأنواع . فقد كان يرى أنه لابد من أن تكون للشعر وظيفته باعتباره نشاطا بشريا » كما أن النقاد لايزالون 
يختلفون حول المراد من قوله ان الشعر هو ضرب من « التقليد » أو المحاكاة » وفثله في ذلك مثل كل الفنون الأخرى 
حسب التصور اليوناني القديم . وأن قيمة الشىء الناتج من الصنع والفن انما هي في قدرته على التقليد » وان كان هذا 
0 التقليد » لايعني بالفرورة انه يعكس صورة الطبيعة بكل دقة 7 


فقند يقآل مثلا أن الشخصيات في د الشعر المسرحي » تبدو مطابقة ا في الحياة ولكن ذلك لايعني أبدا أنا سوف نجد في 
المياة الواقعية أمثال هؤ لاء الأشخاص الذين يعجب بهم ويأقوالهم وأفعالهم كما تبدوعل المسرح . فالممثلون لايقلدون 
الطبيعة بكل مافيها من تفاصيل تقليدا أعمى . وهذا يصدق على كل الفنون بما في ذلك الموسيقى والرقص ٠‏ وان كانت 
أداة التقليد تختلف من فن لآخر . فادا التقليد في الشعر هي اللغة ‏ وان لم يكن كل الكلام الموزون شعرا بالضرورة » 
بينما للموسيقى والرقص والفنون الأخرى أدواتها الخاصة التي تستخدمها في « التقليد » أو على الاصح « التعبير» . 
فالشعر اذن لايقلد الطبيعة تقليدا أعمى وانما هو يقلد ما يتصوره الخيال أو يتمثله ٠‏ فالتقليد الأعمى لايعطي شعرا 
بالمعنى الدقيق للكلمة » بينها يقدم الشعر بناء جديدا ومتخيلا للطبيعة » وان كان هذا البناء المتخيل يضم عناصر 
مستمدة من الطبيعة بالفعل . 


ومايقوله أرسطو عن الشعر يمتد بالضرورة الى اللبراما . فأرسطو يواصل تقسيمه الشعر الى قصصي ومسرحي أو 
تمثيلٍ » وذلك فضلا عن الشعر الغنائي . وهذا معناه أن الاتفاق ني الغرض قد يصاحبه اخشلاف في ( الطريقة ) 
والعكس « فشاعر تراجيدي مثل سفر كليس يشابه هو ميروس من حيث كتابته للشعر الجدي ( وهنا تشابه في الخرض ) 
ولكنه في الوقت نفسه يشبه أرستوفان من حيث أن كلا منهها كاتب مسرحي . ( وهنا تشابه في الطريقة ) ( صفحة 
54). وقد يضع أرسطو شروطا معينة يفرق على أساسها بين شعر الملاحم والشغر التمثيلي » كما عرف في الثقافة ٠‏ 
اليونانية القديمة » وهي فروق تتعلق بطول كل من الملحمة والتمثيلية الى جانب بعض الفوارق الأخرى . وكان من 
الطريف أن يذهب الى أن التمثيلية تتم أحداثها في أربع وعشرين ساعة ( بقدر الامكان ) وهوشرط لايتوفر في الملحمة . 
وح يتحفق هذا الشرط وضع أرسطو فكرته عن ( الوحدات ) الثلاث وهي وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الفكرة . وحتى يمكن التغلب على شرطي الزمان والمكان كانت هناك الحوفة أوفريق المنشدين ( الكورس ) التي تعتبر من 
أهم عناصر التراجيديا عند الافريق . اذلم يكن دور الجوقة هو جرد التعليق على الأحداث وانما كان دورها بالاضافة الى 
ذلك هو أتاحة الفرصة لان تكون فترات الانشاد وسيلة أو أداة لتغيير الزمان والمكان أن أراد المؤلف الدرامي ذلك 
2 » والطريف أيضا أن ماقاله أرسطوعن هذه ( الوحدات ) الثلاث أصبح بمثابة القاعدة أو القانون منل عهد النبضة في 
أوريا » وأن كان هناك من النقاد من يرون أن الكثيرين لم يحسنوا فهم ما كان كان يتصوره أرسطومن ذلك . 

ولن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر من ذلك » وان كان يحسن بنا أن نقدم تعريف أرسطو للمأساة كما يلخصه 
أبركرومبي بطريقته السهلة الميسورة . 
جيبببببببسبيبيسحيييييييييييس سحيب ب ب ب ب ب ب سم 
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الشعر والدرام 


فالماساة عند أرسطو هي : 

(1) تقليد لعمل جدي كامل بنفسه له شيء من الخطر والأهمية . » 

(1) في كلام ممتع بدرجة تتفق مع أهمية كل جزء من المأساة » 

(*) في صيغة مسرحية » لافي صورة قصصية » 

(4) وتستطيع بما اشتملت عليه من الرحمة والخوف أن تحدث كاثرسيس 08]5283515) لاتين العاطفتين . ( صفحة 
210 


وهذا التعريف كما يظهر بالطريقة التي لخصه بها الأستاذ آبركرومبي - يبين لنا الغرض من المأساة ( وهو الشيء الذي 
يراد تقليده ) » وواسطة ذلك ( أي الشيء الذي يتم به التقليد ) » وكيفية التقليد أو الصورة التي يكون عليها » فضلا 
عن الوظيفة التي تؤديها اللأساة » والتي أطلق عليها أرسطو كلمة كاثرسيس . وهي كلمة تعني أشياء كثييرة منها 
( التطهير) . والمهم هنا هو أن ( الأمر) الذي تقوم المأساة بتقليده هو سلسلة من الأحداث كما تتجسد في حياة المجتمع 
وارادته » سواء أكان هذا المجتمع هو جماعة من الناس » أو المجتمع المحلي الصغير المحدود » أو المجتمع الكبيرء لو 
أمكن لنا أن نستخدم هنا المصطلحات الحديئة التي تسود في الكتابات السوسيولوجية والانثربولوجية . 


وليس المقصود من هذا الكلام هنا أن نقول أن المأساة هي الدراما » وان كان ماقاله أرسطو عن المأساة يصدق 
بالضرورة على الدراما » باعتباره أن مجال الدراما أوسع وأشمل . والكلمة الاغريقية نفسها تتضمن معنى الأداء ‏ شعرا 
أو نثرا -على المسرح بشرط أن يستعين ( الممثلون ) أثناء الالقاء الذي يتخل شكل الحوار ببعض المؤثرات المساعدة الني 
تتمثل في الاشارات والايماءات والحركات الجسمية » فضلا عن الملابس والمناظر والموسيقى وما الى ذلك . ومع أن 
( النص ) يعتبر عنصرا جوهريا في الدراما » فان من الخطأ ‏ عل مايقول الاستاذ ايغور ايفائز ‏ أن نعتبر الدراما مجرد نورع 
من الأدب , لأن الأدب فن يعتمد على اللغة والكلمات فحسب .ء بينما الدراما فن مركب متعدد الجوانب يعتمد الى 
جانب اللغة على المؤثرات الجمالية المرئية ( حركات الممثلين والمناظر) والصوتية ( الموسيقى ) , علاوة على المواهب 
والقدرات التنظيمية الخاصة التي يتمتع بها المخرج في حالة اخخراج العمل الدرامي على المسرح . ومن هنا كنا نجد أن 
الدور الذي يلعبه العنصر الأدبي متمثلا في الكلمات في الدراما يختلف من عمل درامي الى عمل آخر . ففي بعض 
الأعمال الدرامية مثلا نجد أن حركات الممثلين يكون لها الأولوية والغلبة وتعطى اكبر قدر من الاهتمام بينما تمتل 
الكلمات مكانة ثانوية أوحتى مكانة ضئيلة للغاية . وني مثل هله الحالات تكون الدراما أفرب شيء الى الباليه » لان 
الحركات والايماءات تؤدي الدور الذي تقوم به الكلمات في, مسرحيات أخرى وهكذا . وعلى أي حال » فان من 
الصعب أن نتصور أن يكون العمل الدرامي الشعري قصيدة واحدة طويلة » أوحتى عددا من القصائد المتتالية التي يقنع 
الممثلون بترديدها وانشادها أو القائها واحدة بعد الاخرى ٠‏ دون أن يكون للتمثيل دور واضح وفعل في ذلك 
الأداء(؟) . 


من ناحية أخرى فان العمل الدرامي تحكمه عدة عوامل لايخضع عوامل لايخضع لما أي نوع اخمر من التأليف 
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الأدبي . فالشاعر أو الروائي مثلا يستطيع أن يستمر في الكتابة طالما كان لديه مايحتاج اليه من الأقلام, والأخبار 
والأوراق » على مايقول الأستاذ ايفانز ( صفحة 75 ) وذلك بعكس ال حال في التأليف الدرامي الذي يأخذ في الاعتبار 
قدرات الممثلين وامكانيات المسرح وقابليات الجمهور . وصحيح أن بعض المؤلفين الدراميين كانوا يكتبون أعمااهم 
الدرامية دون أن يفكروا في المسرح أو أن يأخذوه في الأعتبار » ولكن هذا ( المسرح العقلي  )‏ ان صحت هله التسمية - 
يختلف اختلافا جذريا عن المسرح الحقيقي المجسد بكل ما يخيط به من مشكلات فيزيقية ومادية . وربما كان هذا هو 
الذي جعل رجلا مثل الأستاذ دوسن يقول لا ان الأدب الدرامس يتطلب استجابة ليس من العقل وحده بل من الجسد 
جميعا » بحيث أن في الأداء الت ثيل وحده . . يتحقق العمل بأكمله » 29 


وواضح من ذلك أن مصطلع ١‏ الأدب الدرامي » يتضمن شيثا من التناقض . فكلمة ( أدب ) تشيرفي الأصل الى ما 
هو مكتوب بينما كلمة ( دراما ) تشير بالأحرى الى مايؤدى أوربما يمارس ٠‏ أي مايتم تمثيله وتشخيصه ٠.‏ وهذا التناقض 
يثير أمام الباحث في الأدب الدرامي كثيرا من المشكلات كما يطرح في الوقت ذاته عددا من الموضوعات: الطريفة التي 
تستحق العناية والدرس . وهي مشكلات ناجمة عن عملية المزاوجة بين هذين العنصرين المتمايزين : عنصر الكتابة / 
القراءة » وعنصر التمثيل / المشاهدة . ومع أن قراءة النص الدرامي الجيد » تبعث في النفس درجة عالية من المتعة 
المستمدة من جمال الأسلوب في حالة الدراما النثرية » ومن جودة الشعر واتقانه ومراعاته لقواعد الوزن وما اليها في حالة 
الدراما الشعرية » فان مشاهدة هذا العمل الدرامي نفسه يؤديه ممثلون بارعون على المسرح يتقنون اظهار معاني الحوار 
النثري أو ألقاء الشعر وانشاده مع مايصاحب ذلك من مناظر وملابس وحركات وايماءات ٠‏ كل هذا خليق بأن يجعل وقع 
ذلك العمل الدرامي أبلغ وأعمق في النفس وأشد تأثيرا من جرد قراءته . وهذا معناة أن دراسةالدراما تتطلب من 
الباحث أن يهتم ببقية العناصر الأخرى غير الكلمات التي صيغ منها النص دحتى يمكن رؤ ية وتقدين علاقة النص الدرامي 
بهذا ( الكل ) » بما يساعد على الوصول الى فهم أعمق وأكثر دقة . واذا كان هناك من يصف الدراما بأنها نوع من 
النشاط (ْ غير الحقيقي ) أو« غير الواقعي » فان هذا النشاط نفسه يستطيع أن ينقل جمهور المشاهدين أو المتفرجين الى ما 
وراء الواقع المباشر الذي يعيشون فيه . وهذا يتوقف ليس فقط عل نوع النص الدرامي والاسلوب اللي كتب به 
النص . ولا على درجة اجادة التمثيل , وانما يتوقف أيضا على توقعات الجمهور ذاته ٠‏ وعلى مدى التجانس بين كل 
ألعناصر التي تؤلف العمل الدرامي ككل . ومدى التعاون بينبا » بحيث يتحقق الاستمتاع بتلك التجربة الدرامية » 
وبحيث يندمج المشاهد مع العمل ويكاد يصدق مايراه أثناء التمثيل . 

وهذه هي قمة الانجاز الي يمكن أن تحققه الأعمال الدرامية العظيمة . واستخدام الشعر في الدراما خخليق عل أية 
حال بأن يحقق قدرا اكبر من الشعور بالمتعة والأندماج بفضل طبيعة الشعر ذاتها . ولقد كانت الدراما الشعائرية 
والطقوسية عند الاغريق تكتب شعرا . والمظنون أن الممثلين كانوا يلقون تلك الأشعار مع شيء من الترنيم والتنغيم 
وبطريقة تمجمع بين الكلام والغناء . والظاهر أن الدراما في المسرح الشرقي القديم ( الهند والصين واليابان ) كانت دراما 
( أوبرالية ) الى حد كبير » بمعنى أن الحوار كان يتم بطريقة غنائية ترئيمية ويصاحبها الموسيقى . فكأن الشعر والالقاء 
المنغم » كانا يهدفان اذن الى الارتفاع بالعمل الدرامي الى مستوى العبادة الدينية على ما تقول دائرة المعارف البريطانية 
( مادة الادب الدرامي ) وهذا يصدق على استخدام الشعر في الدراما المسيحية في الرون الوسطلى . وكذلك في 
تراجيديات عصر النبضة الانجليزية والتراجيديات « الكلاسيكية الجديدة » التي كانت تهتم بتمجيد البطولة في فرنسا 


() س . هبليو دوسن : « الدراما والدرامي » : موسوعة المصطلح التقدي . المدد ١١‏ ( ترجمة الدكتور عيد الواحد لؤلؤة ) . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد 141 صفحة 
0 
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والقرن السابع عشر والتي تتمثل بوجه خاصن في أعمال كورني 0058261118) وراسين 188026 وكذلك في الأشعار 
الرومانسية الغنائية عند جوته وشيللر . وبنا له دلالته هنا أن الأعمال الدرامية التي كانت تكتب نثرا كانت في وقت من 
الأوقات قليلة ال.دد للغاية وكانت ترتبط في الأغلب بالمسرح الكوميدي ٠‏ ولم يتتشر استخدام النثر بطريقة ممائلة للواقع 
الحقيقي في الدراما الا منذ أواخر القرن التاسع عشر . 


وثمة آخيرا عامل هام وان كان قليلا مايلقى مايستحقه من عناية الباحثين رغم أهميته في بناء المسرحية أو البناء 
الدرامي » لأنه يساعد مساعدة فعالة في أبراز د التجربة الدرامية » ونعني به الظروف والأوضاع التي سوف يتم فيها 
تقديم العمل الدرامي والمدة التي سوف تستغرقها المسرحية , والتي يعتقد أن جمهور المتفرجين يستطيع أن يتحملها 
بيحث يندمج اندماجا تامامع المسرحية » وبحيث تستحوذ على انتباهه فيستقر في مكانه طيلة الوقت بغير تملل أو ضجر . 
ويذكر لنا بير اجيه توشار في خائمة كتابه عن « المسرح وقلق البشر » الذي نقلته الى العربية الدكتورة سامية أحمد أسعد 
قصة طريفة تبين لنا مغزى ذلك العنصر بالنسبة للمشتغلين بالمسرح . سواء في مجال التأليف الدرامي أو في مجال 
« الفعل » أو« الأداء » أي التمثيل . يقول توشار : 


« ذهبت ذات مساء لزيارة جان كوكتو في مسرح هيبرتو , أثناء عرض ( النسر ذو الرأسين ) فقادني الى بمر تفضي 
أبوابه الى الصالة » ودعاني الى مراقبة الجمهور من خلال فتحة صغيرة تمكنني من أن أرى دون أن أرى . كان 3 
شاملا » مقدسا . كانت كل الوجوه متطلعة الى الممثلين في تعبير واحد ينم عن الأهتمام الواله والتعاطف العميق . وقال 
لي كوكتو : : د النظر اليهم وهم في هذه الحالة أكبر فرحة أحس بها في امسرح 4. وكان الشاعر العجوز يس إحساساخخاصا 
بسحر العرض المدهش الذي يجعل اناساً مجهولين اجتمعوا بالصدفة يتمكنون من الأحساس بمشاركة شخصيات وهمية 
الى درجة التنفس على ايقاع آنفاسها ‏ والاحساس بافراحها وآلامها في نفس اللحظة وبنفس القوة » . ( صفحة ١10/87‏ ) 
9 ثم يردف ذلك بقوله : 


« ذكرني هذا اللقاء باعتراف غريب اعترفت به ممثلة ألمانية تحدث بوته عنها في د ويلهلم مايستر » . تحدثت هي أيضا 
عن المتعة التي تجدها في الاتصال بجمهور أصبح على رأي واحد . جمهور ظنت أنه يمكن أن ترى فيه صورة الشعب 
الألماني كله : » كنت أخاطب هذه الأمة . الأمة الالمانية . . تأثرت بهذا الجمهور كا تأثربي » وشاركته مشاركة تامة » 
وخلت أنني أشعر بالانسجام التام » وأرى أمامي في كل لحظة . أفضل عناصر الأمة وأسماها » ( صفحتا ١978‏ - 
114). 
نانك 


على الرغم من كل مايقال عن تنوع واختلاف وتباين الدراما والمسرحيات ني الشكل والبناء والمحتوى والهدف 
والاخراج فان كل أنواع الخلق والابداع الدرامي لايمكن أن تنش من فراغ وانما هي تصدر بالضرورة عن عوامل وأوضاع 
اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع الذي أفرزها ونبعت عنه , والذي تتوجه اليه بالخطاب , على الأقل ني أول الزمر . 
وعلى ذلك فان أي دراسة علمية للدراما ووظيفة العمل الدرامي لابد من أن تتم في ضوء الخلفية الأجتماعية والثقافية 
العامة التي ارتبطت بظهورها وأدائها . وصحيح أن العمل الدرامي يعكس ٠‏ أوعل الأقل يتأثر» بالوضع الاجتماعي 


(4) اخيئة المصرية العامة للتأليف والتشر ء القاهرة 191/1 
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والثقاني الخاص بالمؤلف االدرامي وعقليته وثقافته وموقفه الايديولوجي . كما أنه يعكس نظرته الخاصة الى الفن الذي 
يكتبه وتصوره للهدف الذي يرمي اليه ؛ وصحيح أيضا أن الأسلوب الذي تعالج به المشكلات الدرامية يتأثر الى حد 
كبير بالتقاليد المرعية في ذلك المجتمع حول أسلوب التأليف والكتابة وبنظرة المجتمع ككل الى المسرح , وبنظريات النقد 
الدرامي ٠‏ وينوعية الجمهور الذي يتوق المؤلف أن يقبل على مشاهدة عمله والذي يوجه اليه ( الخطاب ) من خلال 
ذلك العمل . وكذلك مدى تجانس الجمهور أو تباين ثقافته ومستوى هذه الثقافة » الا أن العمل الدرامي يتأثر الى 
جانب'كل هذه العوامل بمؤثرات أخخرى , تتعلق ببناء المجتمع والثقافة ككل , والتي تشمل الظروف الايكولوجية 
والاقتصادية والسياسية التي تنعكس بشكل أو بآخر في ذلك العمل » وهله كلها أمور تدخل في مجال اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثربولوجها بغيرشك , لأنها تتعلق باعتبار المسرح « مجتمعا » له خصائصه ومقوماته المميزة . ولقد أجريت 
بعض البحوث والدراسات حول هذا الموؤضوع ونال أصحابها الدرجات العلمية من عدد من الجامعات العربية على تلك 
البحوث , ولكن نتائج الدراسات نفسها لم تنشر في الأغلب حتى الآن مع أنها خخليقة بأن تلقي كثيرا من الأضواء عل 
« مجتمع ».المسرح من ناحية والعوامل الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في عملية الابداع الدرامي من الناحية الأخرى , 


وعلى الرغم من أن الدراما بالمعنيى الدقيق للكلمة ترتبط بالثقافة الغربية في الأصل ‏ فان كل مجتمع من المجتمعات 
المعروفة كانت له أعماله. الدرامية بشكل أو بآخر » وذلك بصرف النظر عن مدى تقدم هذه المجتمعات أو تأخرها وعن 
المكان الذي تشغله في سلم التطور الحضاري . والرأي السائد هو أن النشأة الأولى للدراما كانت نشأة دينية في كل 
المجتمعات القديمة المعروفة » ويستوى في ذلك البدايات الأولى الساذجة للدراما في مصر القديمة , أو الأعمال الدرامية 
الاكثر نضجا وتطورا في الهند والصين واليابان , أو الاعمال الدرامية الكبرى في بلاد اليونان القديمة وبخاصة أعمال 
ايسخيلوس ذات الطابع الديني الواضح . بل ان ذلك يصدق على المشاهد الدرامية التي تمارسها الجماعات البسيطة التي 
اصطلح على تسميتها بالجماعات ( البدائية ) في افريقيا أو استراليا وبين اهنود الحمر . ولعل هذا هو السبب فيا ذهب 
اليه الكثيرون من أن البدايات الأولى للدراما قامت أصلا من رغبة البشر في مشاركة الحتها وأربابها مشاعرها وقدراتها 
المختلفة » بصرف النظر عما اذا كانت الرغبة اجمة من شعور الناس بالعجز ازاء تلك الآهة وازاء القوى الاعجازية » 
وبالتالي رغبتهم في التزلف اليها , أو شعورهم بالقوة » وبالتالي الرغبة في اخضاع تلك القوى الغيبية وتسخيرها لما فيه 
صالحهم الخاص . وهذا مجاله واسع للحديث والبحث » وقد اختلف فيه علماء الانثربولوجيا اختلافا كبيرا . ولكن 
الملاحظ على العموم أن كثيرا من الممارسات الدينية السحرية في المجتمع البدائي كان له طبيعة درامية واضحة تتمثل في 
الصراع بين قوى البشر وقوي الآلحة » أو بين قوى البشر وقوى الطبيعة » أو بين قوى البشر وبقية الكائنات . والشعائر 
التي تمارسها بعض الجماعات القبلية في افريقيا لاستنزال المطر أو الاستسقاء » والطقوس الطوطمية ورقصات الشامان 
والطفوس التي تقوم بها بعض الجماعات قبل الخروج للصيد والقنص » أمثلة جيدة للك كله (*» . ومن هنا كان الرأي 
الذي يعتنقه الكثيرون . بما في ذلك علماء الانثربولوجيا الذين اهتموا ببذا الموضوع . من أن الحوار الدرامي نشأ من 
اختلاف طبائع الآلهة وتعارضها . والرغبة في التعبير عن هذا الاختلاف الذي يكشف عن الصراع . ومن الطبيعي أن 
تكون البداية الأولى المبكرة للحوار الدرامي الذي يعبر عن ذلك الصراع على درجة كبيرة من البساطة والفجاجة » وأن 
يأخذ في أول الأمر شكل القصائد والأناشيد البسيطة . وهذا هومانجده في بعض النصوص المصرية القديمة التي ترجع 
الى الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتي ربما كان أهمها عل, الاطلاق تلك النصوص أو القصائد التي تدور حول 


(ه) يمكن للقارىء في ان يرجمع في ذلك اى ما ذكرئله عن الدين والسحر في كتابنا : البناء الاجتماعي ؛ المزء الثاني عن الانسان ‏ افيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة النافئة ل 
الاسكتدرية 141/6 , صفحات 818 051 , 


م 
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اسطورة اوزيريس والصراع بينه وبين أخيه ست ومصرع أوزيريس وقيام ايزيس بالبحث عن أجزاء جثته والمعاناة التي 
لقيتها أثناء ذلك وبعث حورس . وهذه أسطورة مشهورة ومعروفة وتناولها بالدراسة والبحث والتحليل والتفسي ركثير من 
علماء الآثار والتاريخ والأنتربولوجيا والفولكلور بل وعلماء النفس التحليليون . ولكنها وجدت لها تعبيرا دراميا في شكل 
نص مسرحي به بعض الخروج والابتعاد عن حرفية الاسطورة حتى يبرز الصراع الدرامي بين شخصياتها . وقد سجل 
دريتون 105310102 النص في كتابه عن ( المسرح المصري القديم ) الذي نقله الى العربية الدكتور ثروت عكاشة كما 
أورده بيير آجيه توشار في كتابه عن « المسرح وقلق البشر» الذي سبقت الاشارة اليه » ثم يعلق على النص قائلا : 
« لاشك أننا نجد في هذا النس الحميل أولتعبير درامي معروف عن قلق يلية فرح . ويتعلق الأمر طبعا بسلسلة من 
المونولوجات والابتهالات والطلبات والأناشيد أكثر مما يتعلق بحوار درامي حق , ولكن هذا يطابق مانعرفه عن الأشكال 
البدائية للغة السنسكريتية » أو حتى أول نصوص مسرحنا الديني . » ( صفحة 4 من الترجمة العربية بقلم د . سامية 
أحمد أسعد ) 


وقد ظهرت أولى اللسرحيات المكتوبة في بلاد الاغريق في القرن السادس قبل الميلاد » وتتمثل في أعمال ثيسبيس 
5م65" والاغلب أن عناصر الدراما الأخرى.مثل الحركات والايماءات والاشارات الجسمية والرقص والملابس وما 
إليها » كانت أسبق عل أدخال الحوار » بحيث أنه في كثير من الاحيان كان الكلام مجرد عامل مساعد لتوضيح تلك 
العناصر . وذلك قبل أن يصل فن الدراما و( التأليف ) الدرامي الى اجادة التعبير اللغوي الذي بلغ ذروة الاتقان في 
الدراما الشعرية . وعلى أني حال فانه يمكن القول أن الدراما بالمعنى الدقيق للكلمة لم تظهر الا حين بدأت الكتابة 
المسرحية تمارس بعض السيطرة والتحكم في:التجربة الدرامية مما أدى الى تحديد معالم وعناصر المسرحية » وأي مناقشة 
جادة للادب الدرامي قبل هذه المرحلة » سوف يكون قليل الجدوى , على ماتقول دائرة المعارف البريطانية » وعلى ذلك 
فان مناقشة الممارسات والطقوس السحرية والدينية في المجتمعات ( البدائية ) والأعمال ذات الطابع الدرامي في 
المجتمغات القديمة ذات الحضارات العريقة حيث كانت الدراما في بداياتها الأولى لن تعطينا حسب هذا الرأي - فكرة 
صحيحة ودقيقة عن ( الدراما) بالمعنوالاصطلاحيالتفق عليه وقد يكون في هله النظرة شيء من الصحة ولكها تحمل في 
الوقت ذاته غير قليل من المبالغة والتطرف . ذلك أن الحضارات الشرقية القديمة » ويالذات حضارات الشرق الأقصى 
في الهند والصين واليابان » كانث تضم كثيرا من ملامح الآداء الدرامي الذي لإيمكن اغفاله , والذي يعطينا على آية 
حال صورة عن التصور الدرامي تختلف في بعض ملامحها عما نجده في الغرب . وقد ظلت هذه الملامح حية وقائمة الى 
أن أتصلت هذه الشعوب بالثقافة الأوربية وعرفت الدراما الغربية وتأثرت بها . 


ولقد ضاعت أصول الدراما الشرقية بفعل الزمن . وساعد على ذلك عدم الاهتمام بالتسجيل التاريخمي أو الاحتفاظ 
بأسماء أصحاب تلك الأعمال الدرامية وأنجازاتهم الفردية , على ما هو عليه الحال في الغرب . ومع ذلك فانه يمكن 
التعرف على الموضوعات الرئيسية ذاتها » التي كانت تدور حوها هذه الأعمال الدرامية وكذلك خصائص الأساليب التي 
كانت تتميز بها » خخاصة وان كل هذه الأعمال تتصف بدرجة عالية من التجانس » أو أنها على الاصح لاتكشف عن كل 
ذلك الاعتلاف والتباين الذي نجده في الدراما الغربية . فالثقافة الشرقية بوجه عام ثقافة محافظة كما أن مجتمعات الشرق 
الاقصى القديم كانت تتمسك بالتراث وتلتزم الى حد كبير بتقليده ومحاكاته في ابداعها الدرامي كما كانت تحرص على 
احيائه وتمثيله . وربما كان أهم مايميز هذا المسرح الشرقي الكلاسيكي هو امتزاج كثير من عناصر الفن معا من رقص 


0 


7 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


وحركات ايمائية وغناء الى جانب الكلام وسرد الحكاية وانشاد الشعر » بحيث أن الأمر يبدو في نظر الرجل الأوربي مثلا 
أقرب الى أن يكون مزيجا في الباليه والأوبرا . فالنص الدرامي لم يكن يلعب في تلك الأعمال الا دورا ثانويا فحسب . 
كذلك الدراما الشرقية عن تصورات مختلفة فيها يتعلق بوحدة الزمان ووحدة المكان , لواستخدمنا المصطلح الأرسطى . 
فقد كانت تلك الأعمال الدرامية تتميز بقدرة عجيبة على الانتقالات الفجائية في المكان بل وأيضا في الزمان بحيث كانت 
الأحداث تتم عبر حفبات تاريخية طويلة وبدون مراعاة للتسلسل الزمني الحقيقي أو الواقعي . ولكن الطابع الديني 
والأخلاقى ظل يصبغ الدراما الشرقية حتى وهي تقدم القصص والأساطير الشعبية . وقد ظل العنصر الأخلاقي مسيطرا 
على الدراما الشرقية الأصيلة الى أن أتصلت بالدراما الغربية الحديثة , 


الأمر يختلف عن ذلك الى حتد كبير بالنسبة للدراما الغربية . فمع أن بداياتها كما تتمثل في التراجيديا الاغريقية - 
كانت بدايات طقوسية متأثرة باحتفالات ديونيسوس الدينية والصراع بين الربيع والشتاء ("© , فان الدراما الاغريقية 
الطقوسية كانت تكتب وتسجل تبعا للقصص والأساطير والابطال الاغريق في كل عيد أو أحتفال » بحيث أن العمل 
الدرامي كان يعرض الى جانب الممارسات الطقوسية تقويما وتأويلا وتفسيرا جديدا لمعنى الأسطورة . وهذا التفسير 
للأسطورة هو الذي كان يتولاه أفراد الجوقة أو الكورس أو فريق المنشدين . 


ولقد ذكرنا من قبل أن الجوقة كانت تلعب دورا بارزا في التراجيديا الاغريقية » وأن عملها لم يكن قاصرا في حقيقة 
الامر على التعليق على الأحداث أو عل ( الفعل  )‏ أي التمثيل ‏ وانما كان يتعدى ذلك الى توجيه الفكر والوجدان 
الديني والشعور الأخلاقي عند جمهور المتفرجين طيلة العرض .. بل أنه يمكن القول انه في مسرحيات ايسخرلوس 
وسوفوكليس كانت الحوقة هي المسرحية . ولكن لم يلبث هذا الطقوسي أن زال واخختفى في المسرح الروماني . وهذا 
واضح في مسرحيات سينيكا التي يبدو أنها كتبت للقراءة اكثر منها للتمثيل » مع أنها ظلت تدور حول موضوعات 
مستمدة من الثقافة الاغريقية © , 


ول يكن هدفنا بطبيعة الحال أن نتتبع نشأة الدراما وتطورها » ومع ذلك فاننا لانملك الا أن ننظر بسرعة الى الدراما 
وبالذات الدراما الشعرية في العالم العربي والظروف التي صاحبت نشأتها والموضومات التي تعالجها المسرحيات 
الشعرية » كما تتمثل في أعمال كبار الدراميين العرب الذين تركوا بصماتهم واضبحة على الشعر التمثيلي 7 


0-5 

(5) يذول الدكتور امد علمان لي كنابه القهم عن : الشمر الاغريقي » تراثا انسانها وعاليا : ان الاغرين وحدهم ‏ مق بين كل الشعوب القدية ‏ هم اللين عقوا الدراما في 
اكمل صورها ٠‏ داله ذا كان هناك من اللدارسين من يعتقد ان الشعوب الاخرى القديهة عرفت المسرح والدراما : فان ما عرفوه لم يكن يمدو في الحطيقة ان يكون بلورا درامية. 
صالية للاستتبات والتطوير » ( صفحة 1١‏ ) . ولكته مح ذلك يعترف أن كل الحضارات القبمة بنير استاء كان لديها د ثواة الدراما » وان لم تطور هل النواة وتصيح لمرة . 
وير الفرا الاغريل بالدراما دوذ سائر الشعوب القديمة أى د ان العقلية الاريقية منل بدأت تتجل عبر اطوار حضارههم عقلية هرامية بالدرجة الأولى . وهذا يمني ان لور 
الدراما موجودة في طريقة,تفكيرهم واسلوب حيائهم ورؤيتهم للاشياء . وها ما ظهر واضحا في اساطيرهم وملاحهم التعليمية والفتائرة : بحيث يمكن القول بان الشعر 
الدرامي جاء تكثيفا مركزا لكل ما سب ان انجزوه في هله لمجالات جميما .؛ ( جمد عثمان الشعر الاهريني' راثا السائيا وهاليا سلسلة عام امعرفة اليد 7 الملجلس الوطني 
للعقائة والفثون والاداب ‏ الكويت عابو 1444 . صفحة 1/1 ) . 

00 راجمع المقدمة الني كتبها الدكتور احمد عشمان لترجمته مسرحية سينيكا : د هرقل فوق جبل اوينا سلسلة المسرح العالمي ‏ العدد ١8‏ وزارة الاعلام ؛ الكويت . ملرس 
امول 


لد 


الشمر والدرام 


وعلى الرغم من أن رائد المسرح العربي مارون نقاش أدخل الشعر في بعض مسرحياته كما كان أحمد أبوخليل القباني - 
وهو أيضا من الرواد الأوائل - يستعين بالموسيقى والانشاد والرقص ربما لتغطية ضعف البناء المسرحي في مسرحياته كما 
يقول الدكتور على الراعي في كتابه المرجع : « المسرح في الوطن العربي » 9 فان البداية الحقيقية للمسرجية الشعرية 
كانت هى مسرحيات أحمد شوقى . ومع ذلك فان شوقي كان فيهسرحياته باستئناء مسرحية الست هدى » « شاعرا 
غنائيا أكثر منه شاعرا دراميا » لان هذه المسرحية هي الوحيدة التي تصور د صراعا واضحا بين مجتمعين هما مجتمع 
النساء ويجتمع الرجال:. 


وقد أظهر شوقي في ذلك « براعة درامية واضنحة » الا أن « مهمة » اكتشاف الشعر الدرامي والكتابة به كانت من" 
نصيب جيل لاحق لشوقي » . وقد وقع عبه قيام الدراما الشعرية على أيه حال على الجيل التالي الذي يضم شعراء 
دراميين من أمثال عبد الرحمن الشرقاوي الذي نجح في ايجاد الأداة اللازمة لقيام المسرح الشعرى وهى الشعر الدرامى » 
وهو شعر يحل محل ال حوار النثري في المسرحية غير الشعرية » ويقوم بالوظائف كلها التي يقوم بها الحوار؛ من رسم 
شخصيات الى تطويرها » الى خلق مواقف , الى دفع القصة المسرحية نحو نهاية محددة أو غير محلدة ( ني المسرحيات 
المفتوحة ) الى حمل أفكار وآراء الشخصيات وتطويرها هي الأخرى في التيار العام للمسرحية ( صفحة 158 ) . 


وذلك بالاضافة الى المزايا والخصائص الأخرى التي يتميز بها الشعر والتي تزيد من تأثيره وفاعليته في النفس مثل 
موسيقى الوزن والعاطفة الجياشة التي يحملها الشعر دون النثر » والقي ترتفع بالموضوع كله الى آفاق أوسع وابعد وأسمى 
من الواقع المعاش . وكل هذه خعصائص تبعل الشعر الدرامي أصلح من النثر في معالجة موضوعات البطولة والتراث . 

وهذا ما فعله الشرقاوي . رغم هذا كله فان على الراعي يذهب الى أن « الميلاد الحقيقي للمسرح الشعري تم على 
أبدي صلاح عبد الصبور الذي أفلح في بعض مسرحياته على الاقل في أن يمزج عناصر من المسرح الطقوسي والمسرح 
الفرعوني على المخصوص » مع جو( الحكاية الشعبية ) ويضفي على ذلك كله طابع الأمثولة الأخلاقية ) فضلا عن ثراء - 
وغني المعاني والأخيلة والقدرة على استتخدام الشعر في رسم « الشخصيات رسما واضحا متميزا » . 


ويكفينا هذا لان المجال هنا ليس مجال تتبع كل الجهود التي قام بها كتابنا الدراميون لأدخال الدراما الشعرية » وان 
كانت هناك محاولات كثيرة في العالم العربي يتفاوت نصيبها من النجاح تفاوتا كبيرا . ولكنها كلها محاولات حديثة جدا اذا 
قورنت بالدراما في الغرب . 


©©6»© 
في مقاله القصير الممتع عن « الدراما » في « الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية » يقول فوليون باورز »د لقد 


اندثرت الدراما اليونانية القديمة » اذ ماتت اللغة واتفت أناشيد الجوقة ( الكورس ) وضاعت الموسيقى كا نسيت تماما 
حركات الرقص . ومع ذلك فلا تزال العصوص الدرامية الباقية قادرة ‏ حين تقدم عل خشبة المسرح ‏ على أن نحكي 


() عل الراعي : المسرح في الوطن العربي . سلسلة عام المعرقة , الكتغب رقم 1 المبجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب , الكويت يثاير ١م19‏ ) صفحة 05 . 
ك4 لعمتتعد لجآ وأ "عستم ع0 ' ربدم وماطاسة 17 
.256 .م رمفععم ع1 رسسالسدةة ,2 .ه71 . مممو ملع لعاعم8 ما إن هللممومك رعس 
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عالم القكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


قصة الاغريق وماضيهم الذي يسمو ويعلو على الزمن . فهي تضفي كثيرا من الأنظار على: التماثيل الرشامية الباردة » 
وتحيل الأطلال الى أماكن تزخر بالمعنى والحركة وتموج بالبشر الأحياء رغم أنهم أموات ٠‏ ان فاعلية المسرح وشرعيته 
تكمن في قدرته على أن يتخطى مسافات الزمان والمكان ويعبر الفواصل التي تقوم حاجزاً بين عقول وافهام الناس » سواء 
اكانوا أغرابا أم أقواما متجاورين . فالمسرح هو الحياة وهو ليس الحياة . انه يعانق خيال الأنسان وأوهامه واذا كان المرء 
لايستطيع أن يعيش بدون وهم أو خيال 8 ويجب عليه أن يظل تخلصا للحقيقة والواقع » فان المسرح هو وحده الذي 
يستطيع أن يشبع عنده هله الناحية الانسانية » . وهذا بالضبط هوماتحققه كل الدرامات العالمية العظيمة للانسان , 


د . أحمد أبوزيد 


2# # 


ذا 


ذا 


ماه 

ما نريد أن نتحدث عنه هو المديث عن الغربة 
والأقصاء في الشعر العري . ومعنى هذا أثنا ستتحدث 
عن « الغربة المكبائية) بعيسدا هن مفهوم 
« الاغتراب 22706 وابتداء نقرر أن الغربة ‏ بمعنى مغادرة 
الوطن طوها أو كرها ‏ تكون في الغالب لأسباب سياسية 
أو انتصادية أو ثقافية » ولقد كانت بحق ‏ محئة 
الانسان القديم ذلك لأنه لم يكن بعد المغادرة من السّهل 
دخول المدن: الجديدة » وكلنا يعرف قصص الوحوش 
التي كانت تقف على مداخل المدن , والني كانت تلقي 
الأسثلة وتصرع من لا يعرف الاجابة ... ثم ان 
النظرة الى « الوافد » كانت في الغالب مشوبة بالمنوف 
والحذر والتجنب , والانكار . ولتتتأمل قسول امرىء 


القيس : 
د01 الم الو* لقد أنكرتني بعلبك وأهلها 
0 
الغربا لانية في الشعرالورزني ولابن جسريج في قسرى حمص أنكرا 
ومهما كانت قدرات هذا الوافد , فإنه كان في الغالب 
عيده بروري يضرب في نقطة ضعف . . يضرب في كعب أخيل » ! 


وهل الظاهرة اذا كانت من الغزارة بمكان في العالم 
القديم . فإنها كانت » في الوفت: نفسه » تساعد على 
إزهار العمل الأدبي » وعلى تألقه . وعلى اشتعاله 
بالحزن27 . على أن هذه الظاهرة قد بدأت في الخفوت 


(1)الاغتراب يراه هيجل لي صصمهم بنية الحياة الكلية ‏ ويراء ملركس في حالات ختراب الانسان عن عمله ٠‏ وهن زملاك , يينها يرآه الوجونهون لي الهعد عن الوجود العميق , 
بحيث لا يكون الأنسان ذاته , وانما مجره صفر عمل اللشمال في الوجود اللجممي للجساهير . أر مجرد ترس لي نظام صناعي ‏ الوجوهية . جون ماكوري . ترجمة د . لام 
عبدالفتاح امام . العدد هره من عام المعرقة . اكتوير 14/7 ص 144 .748 كيا لا نقصد بالدراسة ما عتله كولن ولسن في كتلبه ؛ الغريب : هراسة لي مرضى القرت 
العشرين » فلك لأنه يدور حول الاغثراب عن المجتمع مع الوجود داخخله , وأن كان لي موضرعنا بعض الملامح من هذا » ولكنها ليسث لللاميح الرئيسة . 


(امتأمل قول الشاعر جميل : 
اأمبيتك اللسسازل والسطول مفون | رمحت | مهن | الحمول 
اناقل ار بفنة آين حلث؟ كان الثار تفهم ‏ ما أقول 
ولتأمل قول الششاعر القطامي : 
مسن الى تلك للمتلؤزل كلكا عدا طعر ‏ في إيكهة يترئم 
بكيت من البِين القت ولتي صبور مل طمن القنا لو ملمعم 


رلا 


1 


عام الفكر - المجند الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


شيئا فغيئا » بعد أن أصبح التأقلم في المهاجر الجديدة شيئا واضحا ء بل بعد أن أصبحت هذه المهاجر مطلبا نفسيا 
واقتصاديا » وأصصحت المغادرة حقا من حقوق الانسان » وبخاصة بعد أن أصبحت عمليات « النفي الاضطراري » 
غير معمول بها الآن » بعد أن انحسرت موجات الاستعمار . . . المهم أن العا أصبح « قرية » وصار من السّهل 
التجول داغعله » بل لقد أصبح التجول في العالم ضرورة من ضرورات العصر . 


١ 
حين نتعرّض لظاهرة الغربة المكانية » وما قيل فيها من شعر وحين نقف على دوافعه وخصائصه نعرف أن هذا‎ 
البوع من الشعر كان يفيض فيضا شديدا بسبب الظروف التي أحاطت بالانسان العربي . فالانسان العربي القديم كان‎ 
» ممكوما يبعنصر « المغادرة » جغرافيا » ذلك لأن البيئة شحيحة » ومعادية » وغيرمستقرة , ثم أنه » سياسيا واجتماعيا‎ 
كان يحكم عليه أحيانا د بالمغادرة » على نحوما كانت تفعل القبائل بمن تسميهم « المخلوعين » » وبخاصة تلك الطائفة‎ 
المميزة المسماة بالصعاليك » ثم إن « المنفى » صار سلاحا في يد بعض الحكام المسلمين » ونحن نعرف أن عمر قد‎ 
حيس ونفى وضرب . وعزر عددا من الشعراء ومنهم الحطيئة  وأبو محجن الثقف:وأبوشجرة . . . ثم استشرت هلم‎ 

الظاهرة » ففي زفن بني أمية مثلا نفى الاحوص الى اليمن . وأبو نطيفة الى الشام م والعرجي ‏ وهو القائل : 


أضاموني.. وأي فتى أضاعوا ليوم كرهة وسداد ‏ ثغسر 


سجن في مكة » وقد كان أبر قطيفة مطاردا . ويروى أن ابن الؤْبير حين سمع أبياته التي تقول : 


أفر مني السلام ان جثئت قومي وقليل لمم لدي السلام 
أقطم الدهر كله باكتشاب وزفير فم أكاد أنام 
نحو قومي اذ فرقت بيننااله دار وحسادت عن قصدها الأحلام 


' قال ابن الزبير : حن والله أبوقطيفة ء وعليه السلام ورحمة الله من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع فأخبر بذلك » 
فانكفا الى المديئة راجعا , فلم يصل اليها حتى مات .29 


ا" 

والشعراء حين كانوا يغادرون أوطانهم كانوا يغادرونها على كره منهم » ومن ثم كانوا يحسون بالانكسار والمحزن » 
ذلك لانم كانوا يغادرون أشياء كثيرة » غير هذه الأشياء المادية التي كانت نمحيط بهم . ٠.‏ فقد تكون هله الأشياء علاقة 
حب ء أو أصواتا كان يأنس بها في ضوء القمرء أو ارتباطا بنخلة نمت على عينيه » أو بنجم كما كان يتألق في السماء » 
كان يتألق في نفسه . . . لمهم أنه كان يغادر هله الأشياء فهموما محزونا » وكان تحت الضغوط لا يملك الا الالتفات اليها 
بشيء من الجلد » ثم بشيء من الحزن حتى تكتمل دائرة الانفصال . ولأمر ما كثر في الشعر العربي تصوير مواقف 
سي سو ع 
(عالأغاتي 7/1 . 74 » هيوان القطامي 1١1‏ 


1 


1 


الغرية الكاتية في الشمر العربي 


الوداع » والالتفات الى الحبيبة وديارها بالعين . ثم القلب . . . وقد يسير الشاعر بلا قلب©» , وقد كان وراء ذلك 
بصورة واضحة اختلاط المنازل والأمكنة » والنزوح الدائم عن الأوطان .© 

المهم أن الانسان العربي القديم كان يلتفت ويحن عقلا ووجدانا الى مصادره » وهذا تا بعت ظاهرة الوقوف على 
الأطلال والتذكر رحلتها في القصيدة العربية » كنوع من استرداد الوطن القديم المشتت » وان كان الملاحظ أن « ظاهرة 
المكان » التي كانت بارزة في الشعر الجاهلي قد تحولت بعد ذلك الى حالات مجردة » كيا أن د الزمن » قد نافس « المكان » 
شيئا فشيئا » بل ان بعض النصوص النثرية يمكن أن تعطي الاحساس بالهجرة الى داخل النفس والاعتصام بها » 
ويخاصة حين كانت تهب عليها الاحداث ...الهم ابتداء ان الشعر الجاهلي قد عرف « الخلع » كالحال عند الشعراء 
الصعاليك , وعرف « الطرد » على حد ما نعرف من أمرىء القيس وعرف الخروج وراء التكسب كها نعرف من النابغة 
والأعشى . وما أكثاره من الحديث عن الأطلال الا مظهرا من مظاهر الأحباط والفشل وعدم الانسجام مع الواقع 
الجديد بعيدا عن الجلور . 1 

وحين جاء الاسلام لم تقف ظاهرة الغربة » وانما رأيناها تندلع في أشكال جديدة » ذلك لأن الاسلام دفع بالعربي 
دفعا شديدا للتجول داخل الجزيرة » ثم للخروج منها الى العالم » وعلى كل فقد كان للقرآن موقف واضح من هذه 
القضية”" وللحديث كذلك موقف واضح”" . بالاضافة الى التراث العربي في مجمله» » وقد عرفوا الدعاء للانسان 


بببببببببببببببييياسييس سي ب يبب ب بي ب يي 


(4)نأمل مثلا قول أبي فراس : 
أسير مها وقليبي في المقم بها كان مهري لفقل السيير مين 
وقول الشريف الرضي : 
ونلقلت عينىي ‏ فمد عفيت عن الطلول.. نظت القلب 
١‏ الم تمل لفقوقة لبي تقول : ان الالتفات يضر بالعون + 
ولي مين أضر بها اللشعلانل الى الأجزاع ‏ مطلفة السوع 


0 الأغان 777/1 
(ه)انظر دراسات لي الشعر العربي ط ١‏ ص 107 وما بعدها ‏ الطييمة في الشعر الماهلي . د . ثوري حمومي القيسي 184 
(7)تعرض القرآن الكريم لظاهرة الخروج من الديار في للاثة مواضع من سورة البقرة بالآيات 4م 86 + 145 . 
٠‏ . . واذ أخلنا ميثاتكم لا نسفكون دمادكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لم أقررئم وأم تشهدون ‏ 14 - ثم أننم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالالم والعدوان وان يأنوكم أننارى تفادوهم وهر عحرم عليكم الحراجهم ‏ 86 . 
ألم تر للى الملا من يني إسرائيل من بعد موسى لذ قالوا نبي ههم ابعث لنا ملكا نقائل في سييل لله قال هل عسيتم ان كتب علوكم القتال ألا تقادلوا قالوا وما لاا لقال في سبيل. 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناتنا 45؟ » 
وجاء في الآية 144 بسورة آل عمران د . . فاستجماب هم رهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من كر أو أثثى يعضكم من بعض فاللين هاجروا وأخرججوا من ديارهم 
وأوموا في سبملي وفائلوا وقدلوا لأكئرّن عنهم سينايهم ولأدلتهم جنات هري من محتها الأنبار ثوابا من عند الله والله متده ححسن الثواب ٠.‏ 
وججاء في الآية 1 بسورة النساء د . . ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا نكم أو احرججوا من مياركم ما فعلوه ال قليل هنهم ٠‏ ولو نّم فملوا ما يوعظون له لكان خيرا لهم 
وأشد تنبيط . 
وججاء في سورة احج الآبة 4٠‏ « . . اللبين أخرجوا من ديارهم بيرح الآ أن يقولوا ربنا له ولولا دفع الله الناس بعضهم يعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
بذكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرن الله من ينصره ان الله شري عزيز» . 1 
وجاء لي سورة الاحزاب » الآية :1 ٠‏ 10 د . . وأئزل لين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقلف في قلويهم الرعب فريقا تقطوث وتأسروث فريا ٠‏ وأورتكم 
أرضهم ودهارهم وأمواهم ولرضا لم تطأوها وكان لله هلى كل كيء قديرا . ل 
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عام النكر المجلد الخاسن عشر ‏ العدد الاو 


بالعودة0؟» , كما تعرضوا لنصيب الأجناس من الحنين0١2‏ » وقد عقدوا أبوابا للظعن الذي كان أجود من قال فيه المتقب 

العبدي » ولبيد بن ربيعة وابن الدمير الثقفي , وكثير بن عبد الرحمن , وذو الرمة والوليد بن عبيد الذي يقول : 
رفعوا الموادج معتمين فهاترى الا تلالؤ كوكب في هودج 
أمغال بيضات النعام هيزها لالبعد أمثال التعام المدج2 


سوا 
وجاء في سورة الحشر الآية 7 د . . هو الذي حرج النين كفروا من أهل الكتاب من دهارهم لأول الحشر ما ظنتتم أن ينحرججوا وظنوا ّم ما نعتهم حصونهم من الله فأهاهم 
الله من حيث لم يجتسبوا وقذف لي قلويهم الرُعب يخربون ييوتهم بأبدييم وايدي المؤمنين فاعتهروا ها أولي الأبصار » . 
وأخيرا يتعرض القرآن للدبار في سورة الممتحئة الآية 8 . 4 د . . لا يناكم الله عن اللين لم يفاتلوكم في الدين وم يخرجوكم من دهاركم أن تبروهم ونقسطوا اليهم أنّ اله 
يحب المقسطون ‏ الما يباكم الله عن الله قاتلوكم في الدين , وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على الحراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأولاك هم الظاللون » 
. . من كلّ هلا نرس التركيز على أن الاستقرار في النهار نعمة . وأن الخروج منها عقاب , بل ان عذاب الخروج من القهار مقّم عل عذاب الخروج من الأبناء . . أما لا 
كان الخروج حها لي اعلاء كلمة الله » فان صاحبه يكافا لروع مكالاة ٠‏ 
. . فاذا جثنا ‏ مثلا ‏ الى مكة ٠‏ وئر وبنا في الوقوف عندها » وججدنا قسما بها ي سورة البلد : لا أقسم بهذا البلد » ولي سورة اثتين ه وهذ! البلد الأمين » كما وجبدنا دعاء حمارا. 
من قلب سيدنا ابراههم ها في سورة البقرة آبة 155 ٠‏ وفي سورة ابراهيم آية 89 . 
اما أكثر ما حنْ النبيّ لمكة , ولحمن لا لنسى قوله عليه الصلاة والسلام في وداعه لا : : والله الك لأحب أرض الله إليّ ؛ والك لأحب أرض اله الى الله . ولولا أن أهلك 
أحرجوبي ما حرجت منك , ولحن لا ذتسى فول عائشة أم المؤمنين : : لولا المجرة لسكنت مكلة , قائي م أر السيا بمكان أقرب الى الأرض مبها بمكة ‏ وم جطمئن قلبي يلد قط 
ما اطمأن مكة , ول أر القمر بمكان أحسن منه بمكحة  »‏ وما وفد أصيل الى المدبثة سل النبي عن مكة : فقال أصيل : عهدهها وقد أخصبت جنباتها : وابيضّت بطملزها , 
وأعلق اذخرها , وأسلب ثمامها , وأمشر سلحها . فقال النبي : -حسبك با أصيل لا ممزئا » ولي رواية : ويها يا أصيل مع القلوب تقر , وأخيرا فالئبي يقول : حب الوطن 
من الامان . . يمكن الرجوع لهذا فيها عند الترمدي من أبواب في صحيحه لمناقب المدينة ومكة واليمن والشام ؛ ولي أسد الغابة ٠١1/7‏ ؛ والاستيعاب لابن عبدالير 
«مطالع البدور في منازل السّرور » لملاء الدين الفزولي 7847/1 . 
(4) يلاحظ ما كتبه الماحظ بصفة خخاصة في رسائله وكتيه » ولمححمد بن سهل بن المرزيان مؤلف هنوائه ٠‏ المنين الى الوطن » , وللوشاء ٠‏ الشوق والفراق » ؛ وللقاضي الشريف 
أبو طاهر امليي ‏ اللملين الى الأوطان » , وما أكثر الدين أفردوا فصولا في مؤلفاتهم للحنين الى الوطن كالبحتري في « الحماسة ‏ . وأبو هلال في د هيوان المعاني ؛ , والمحصري في 
د زهر الآهاب » , والراغب الأصفها'في د محاضرات الأدباء » ؛ والبيهقي في : المحاسن والمساوىء » والمرتضى في أماليه . والغزوى في ٠‏ مطالع البدور » , كبا نجد شيئا من 
هلا عند الأزرقي حين كتب عن مكة , والخطيب البغدادي حين كتب عن بغداد , وابن عساكر حين كتب هن دمشق . . ومن هلدا الترفث الغزير نصل الى عدة قضضايا منها أن 
د قطرة الرجل ممجموئة بحب الوطن ؛ , وائه حتى الججابرة يوجد عندهم الحنين الى الوطن , وأن الحنين من لماراث الرشد ومن اماراث العقل ٠‏ ومن أسباب الشفاء من امرض 
وهل حد قول الجاحظ في رسائله . ما أكثر الدين طلبوا « شمة من تراب بلخ : وشرية من ماء واديها أو من ماء دجلة ؛ ‏ كبا أن التراث امتلا بمقولات في هذا المجال تقول : 
عسرك في هارك حير من يسرك في هربتنك . 
الغريب كالغرس الذي زايل أرضه : وفقد شريه » فهو ذاو لا يثمر ء وابل لا يتضر . 
لا تيف أرضا بها قوابلك . 
الخر وج من الوطن أسحذ السبايين , والجملاء أحد القعلنون . 
حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأن غذامك منهها . وغل ليهما منه . 
اذا كنث في غير أهلك فلا تنس نصيبك من الذل . 
الغريب مثل اليتهم اللطيم الذي لكل أبويه : ولا أب يحدب عليه . 
سئل أعرابي : ما الفيطة ؟ قال : الكفاية مع لزوم الأوطان , والجلوس مع الأخوان . وقيل ما الذلة ؟ قال : التنقل في البلدان , والبعد عن الأوطان . 
الغربة كرية . 
(4) تأمل قول الشاعر : 
سقى لله أرض | المشقين ‏ بفيقهة | يرد لل الأوطان كل قريب 
)1١(‏ تأمل قول اجماحظ عن الترك د . . وانما خصوا بالمنين من المججم , لأن في تركييههم : ومشاكلة مياههم : ومنلسية انحوانهم ‏ ما ليس مع أحد سواهم ‏ ألا ترى أنك مع 
البصري فلا ندري أبصري هو أم كولي , وترى المكي فلا ترى أمكي هو أم مدلي ٠‏ وثرى الجبلي فلا ندرتي أجبلي هو أم خحراساني , وترى اللمزري فلا دري أجزري هى أم 
شامي : وأنت لا تغلط لي التركي ؛ ولا محتاج الى قيالفة ولا الى فراسة » ولا الى مساملة : ونسلؤهم كرجالهم وهوابهم تركيه مثلهم » . 
رسائل الجاحط تحقيق عبد السلام هارون ص 58# . 
(11) الأنوار وبحاسن الأشعار لبي الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي محقين صالح مهدي الغزاوي 1441 وما بعدها . 
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وقد عقدوا أبوابا للتطي رمن الابل والكراهية لها , لأنها تحمل الظعائن وتشتت الخلان » كا تعرضوا بصفة خاصة 


لاا 


الغرية المكاتية ني الشعر العري. 


لغراب البين > وقد .برزنيءهذه الجوانب عوف بن الراهب وديك الجن ٠‏ وأبو الشيص الذي يقول : 


اناس يلحون غرا 
وما غراب البين اللا 
ولا اذا صاح د 


ب البين الما جهوا 
ناقة 9 جمل! 
ب في الديار احتملرا|09 


ومثل هذا قيل في السفن عمل نحوما نسب للسيوفي . والخباز البلدي » وعل نحوقول الحلبي : 


انها فرقة تذيب القلوبا 


وترد الشبان لاا شك شيبا 


سلبت قلبي العزاء فقد أضح ى رأمسى مسن العزاء سليب 


ما ترى السفن كيف تعلو حباب ال 
وكان الملاح اذ حث ولا 


ويدخل في هذا الباب ما جاء في العروب والارحية » ومن أشهر الشعراء في هذا المجال أبو القاسم العلوي 
الانطاكي 297 , وما أكثر ما قيل في حنين الأبل » وفي سرعتها لما يحتثها من الشوق . وقد أنشد الأصمعي في هذا : 


اذا عقلت حنت وان هي خصليت 
كان لديا سائقايستحثها 


ماء مثل المعلى تعلو الكثيبا 
هن حاد غذا حث نجيبا 


لسرتع ... لم تسرتع بأد المسراتسع 
كفى سائقا الشوق بين الاضالع9» 


وقد تتحول الناقة الى معادل موضوعي كقول الفرزدق حين رأى نفسه بعيدا بدير حسان : 


وليلة بتناديرحسّان نبّهت 
سكت ناقتي ليلا فهاج بكاؤها 
وحنت حنينا منكرا هيجت به 
فبتناقعودا بين ملتزم ال هوى 


تروم على نعمان في الفجر ناتتي 
وقد جاء في ديوانه : 

حمسن بزوراء المديئة ناتتي 
ومثل هذا فعل جرير : 

نحن قلوصي بعد هدء وهاجها 
وفعل ذو الرمة : 


تمن الى الدهنا بخفان ناقتي 


هجودا وعيسا كالحسيان ضمرا 
هؤادا الى أهل الوديعة أصورا 
على ذي هورى من قوقه ما تنكرا 
وناهي جمان العين أن يتحدرا 
وان هي حنت كنت بالشوق أعذرا 


حنين عجول تبتغي البورائم 
ومسيض عل ذات السلاسل لامع 


وأين المهورى من صيتها المترئم؟ 


ازكل لأس عا عمل 
(15) نفسه 184 وما بعدها . والعروب واحدتبا العربة طواحين تقوم على سفن رواكد لي امبر كانت شائعة لي العراى والجزيرة .. 
(14) نفسه 1917 وما بمدها . 


يذه 


1 


عام الفكر- اللجلد الخانس عشر ‏ العند الاول 


ول يقفوا عند حنين الابل » وانما تعدوه الى حنين النواعير» ومن الشعراء الذين برعوا في هذا عبدالله بن 
مسعود » وصالح الديلمي . والخباز البلدي . والصنوبري . 


وما يحكم هذا كله أن العربي كان يمزع من الرحيل » ولكنه لم يكن يتمرد عليه . أو يحاكمه » ذلك لانه كان 
يستجيب له على مرارة وحزن وعبوس . 


35 
وحين اندلعت هذه الأحاسيس » وأصبحت « ظاهرة » وجد ما يسمى « بأدب الغرباء » وأول كتاب حمل هذا 
الاسم كان كتاب « أدب الغرباء »20 لأبي الفرج الأصفهاني » وقد كان معنى هذا الادراك المبكر . بأن الأدب العربي 
في مجمله كان أدب مغتربين في الجاهلية وفي الاسلام » والملاحظة العامة أن العربي لم تكن له حالات رجوع الى الجزيرة 
بعد الخروج منها . ذلك لأنه يتقن عملية الاندماج بالآخرين عن طريق أخوة الاسلام » وعن طريق الزواج » وعدم 
التعالي على الآخرين , بالاضافة الى مثاليته في كل ما يتصل بعالم التجارة أوعالم العبادة والتصوف . ومن هنا فقد كان 
يختلط يدم الناس وفكرهم . ولهذا كان من الصعب دفعه أو التتخلص منه » فاذا كسرت القاعدة في الاندلس . فان 
العودة لم تكن الى اجزيرة » وانما الى الشمال الأفريقي على وجه الخصوص » فالجزيرة العربية كانت تدفع ولا تستعيد » 
وكانت كالكأس كلما امتلات فاضت على الجوانب القريبة . 


المهم أنه بعد فترة في الاسلام وجدت طقوس لظاهرة ٠‏ أدب الخرباء » » وقد كان الملمح الواضح لله الظاهرة هو 
« الكتاية » التي حلت محل « الرواية » ولنقرأ لأبي الفرج قوله : «وقد جمعت في هذا الكتاب ما وقع ألي) وصرلته » 
وسمعت به وشاهدته . من أخبار من قال شعرا في غربة » ونطق عما به من كربه » وأعلن الشكوى بوخده الى كل مشرد 
عن أوطانه , ونازح الدار عن اخوانه » فكتْب بما لقي على الجدران » وباح بسره في كل حانة وبستان » اذكان ذلك قد 
صار عادة الغرباء في كل بلد ومقصد , وعلامة بينهم في كل معضر بدعائهم , واختيار أماكن الكتابة . .وكان أن نقل 
حكاية بطلها الأمون تقول على لسان راو : كنت في جملة عسكر المأمون حين خرج الى بلد الروم ٠‏ فدخل وأناامعه الى ٠‏ 
كنيسة قديمة البناء بالشام ع عجيبة الصور , فلم يزل يطوف بها » فلا أراد الخروج قال لي : من شأن الغرباء في 
الاسفار ‏ ومن نزحت به الدار عن اخوانه وأترابه » اذا دخل موضعا مذكورا » ومشهدا مشهورا » أن يجعل لنفسه فيه 
أثرا » تبركا بدعاء ذوي الغربة » وأهل التقطع والسياحة , وقد أحبيت أن أدخل في الجملة » فابغ لي دواة » فكتب على 
ماين باب المذبح هذه الأبيات : 


يا معشر الغرباء ردكم ولقيتم الا 'خبار عن قرب 
قلبي عليكم مشفق وجل فشفا لاله بحفظكم قلبي 
اني كصبت لكي أساعدكم فاذا قرأتم فامرفرا كتنبي 0000 
(16) كناب لدب الغرباء لآن القرج الأصفهان ‏ ممق الدكتور صلاح الدين التجد صن ١١‏ دار لكاب اميد يروت . 
(13) لقسه ص 77 
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الخربة الكانية في الشعر العري, 


ولقد تنوعت كتابة الغرباء » فقد كانت بالفحم » والحبرء والقلم , والحمرة » كا كانت نجرا في الخشب » 
ونقرا في جبل » وحفرا على حجر أو شجر , أوجص ؛ ويعضها كان على الصخور وكثيرا ما ينص على أن الصخور 
كانت ملساء , ولقد كانوا يتخيرون عادة الأماكن الجليلة فهناك نصوص كتبت على فناء المسجد الجامع ٠‏ والكنائس » 
ومنارة الاسكندرية » وبيوت العباد » وياب المسجد الحرام ؛ وقبة أبي جعفر المنصور الخضراء » وقصور أبي جعفر 
المنصور , والرشيد » والمتوكل » وحائط مقبرة سيبويه وعلى بيت الشاهد ‏ بمعنى الشهيد ‏ الذي يوجد على يمين الكئيسة 
وتوضع فيه ذخائر الشهداء ‏ أئ عظامهم ‏ وعل الأديرة » وقد تعرف الكنيسة ككنيسة الرّها . . ولم يقف الأمر عند حد 
العالم العربي لأنه وجد مغترب يكتب على صخرة بجزيرة « قبرس » وبلدة بنواحي الروم ما يلي خرشنة » وبلاد عديدة 
بفارس . وهناك من يذكر مكانا ولا يسميه » ولكننا نعرف أنه كان يقصد مكانا بأفريقية » فهناك حديث عن شيخ 
بصري « ممن دوخ البلاد وقطع عمره بالأسفار» قال : ركبت في البحر في بعض السْنين » فأفضى بنا السّر الى موضع لا 
نعرفه ولا يعرفه المركُب وطرحنا الماء الى جزيرة فيها قوم على صورة الناس الا أنهم يتكلمون بكلام لايفهم » وياكلون 
من المأكل مالم تجربه عادة الأنس فاجتمعوا علينا ؛ وأقبلوا يعجبون بنا » وخفناهم على أنفسنا » واستشعرنا ا هلاك من 
طمعهم في قلتنا مع كثرتهم » ثم توكلنا على الله جل وعز وخرجنا نطلب في تلك المديئة ما نأكله ونشربه » فوجدنا 
الطراميس من خبز الدخخن ولحوما كثيرة لا ندري ما هي ؛ فاشترينا من ذلك الخبز واللحم وأظنه من لحوم الحيتان » 
وصرنا الى الساحل , وأججنا نارا , وأقبلنانُكْبْبٌ من ذلك اللحم , وهم أنبذة لا ندري ماهي ٠‏ يشربونها ؛ ويضربون 
بطبل عظيم » له في البحر دوي » فبينم| أنا أطوف في تلك المدينة اذ بصرت يكتابة عربية عل بابها فتأملتها , فاذا هي : 
بسم الله الرحمن الرحيم , بسم الله خالق الخلق » وصاحب الرزق » ما أعجب قصتي , وأعظم منتي » أفضتني 
الخطوب , وقصدتني الدكوب . حتى بلغت هذا الموضع المهيب , ولو كان للبعد غاية هي أسحق من هذا المحل لبلغني 
اليها ول يقنع الابها , وتحت ذلك مكتوب : 


من شدة لا يموت الفتى ولكن لميقاته بيلك 

فسبحان مالك من في السم)ا والأرض حقا ولا يملك 

فاجتهدت بالمسألة عن الرّجل وحاله . فلم يفهم عني , ولا فهمت عن | حد منهم , وأقلعنا في غير تلك الليلة ٠‏ 
وسلّم الله تعالى » وصرنا الى بلاد اليمن(17 . . وأخيرا فكثير مهم كان يؤرخ | يكتب . 

وحين نتأمل في د أدب الغرباء » هذا ثراه يدور حول الدعاء بالعودة . كقول الصّروي : 


سقى الله أيام التواصل فيثه ورد الى الأوطان كل غريب 
فلا حير في الدنيا بغسير تواصل ولا خير في عيش بغير حبيبب 
وبعضهم كان يشكو الفقر كهذا الذي كتب على حائط البيث الذي كان يسكته : 

الحمد له على ما أرى من ضيعتي ما بين هذا الورى 


(10) لفسه صن 10 1ع 87 70 41 وما بعدها , 
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أصارني الدهر الى حالة 
أصبح أدم السوق لي مأكلا 
فكيف ألفي ضاحكا لاهيا 
والحمد لله على ما أرى 


يعدم فيها الضيف عندي القسرى 
الى كلاب يلبِسون الفرا 
وصار خبز البسيت خبسز الشرا 
سكنت بيتا من بيوت الكرا 
وكيف أحظى بلذيذ الكرى 
وحمت أيديسنا وتحست الشرى 
وانقطع القطب وزال المرا 


وقد يكتب أحدهم أبيانا ويوصي بأن تكتب على قبره ٠‏ وقد تكتب أبيات وتكون نذرا بفواجع قادمة , وقد 
يكتب أحدهم أجوبة على أسئلة في شعر سابق » أو دماء على مستغيث كهذا الذي كتب : حضر فلان بن فلان الكاتب 
هذا الموضو ع في مرقعة . خائفغا هاربا مظلوما وهويقول : سترك سترك ! واذا نحته مكتوب بغير ذلك الفط : اللهم 
استجب دعاه » واسمع شكواه . واكشف بلواه : 


ورد كل شستيت عن أحبته 


وكل ذي غربة يوما الى السوطن 


وارحم تقطمهم ني كل مهلكة وامئن بلطفك ياذا الطول والمسن 
وقد أكد الشاعر علي بن جهم على قضية الأسف على الغربة . فحين مات في غربته وجد أنه كتب على حالطل : 
يارحمناللغريب في البلد النا زح ماذا بنفسهة صلعا 


فارق أحبابه فم انتقعوا بالعيش من بعله وماالتفعئا 


وحن كثير من الشعراء الى بلدان بعينها ٠‏ ويجىء في مقدمتهم الوزير أب محمد الحسن بن محمد المهلبي الذي حن 
من البصرة الى بغداد : 

أحن الى بغداد شوقا وانما 

مقيم بأرض غبت عنها وبدمة 


أحن الى ألفف بها لي شائق 
اقامة معشوق . ورحلة عاشق1) 


دمن املاحظ أن الغريب اذالم يكن شاعرا فائه كان يكتب شعرا لغيه في الموضوع فهناك من كتب أبيان لني 
الأسود الدؤلي . وأرطاة بن سهية(© , وهناك من كتب شعرا فاضحا في المذكر» وقد يعتذر بعضهم عن سقطاته 
بسبب الغرية "© , 


(14) تقس ص 714 لك 10 هل ان وى وو اي 

(15) تقسا ص 417 44 

10) تفسه ص /41 ٠‏ وقد جاه في ص ١‏ و حضر فلان بن لان ومعه سمعة الزمان فلا بن الحضضر . . ولكن القريب تحتمل هفواته , وتقظر جتايائه ؛ لبعد ذاره ؛ شط 
مزلره » وحلجته واضطراره . فمن قرأ ما كتبت فليمطر فيا ارتكبت وقد قلت هله الأبيات . 5 0 


نذا 


ف 
الغربة للكانية في الشعر العربي 


ويصفة عامة نلاحظ أن الشعراء في الغربة كانوا مشتعلين عاطفيا » واذا كنا قد تعرضنا لجانب معين حت اسم 
« أدب الغرباء » وأن الصغة الغالبة عليه لم تكن التجويد . والوصول الى قمم كبيرة بسبب الانفعال الزائد ؛ والقصد الى 
« التنفيس » السريع عن النفس » فإنه الى جانب ذلك يوجد نوع من الشعر المحكم الذي دار حول قضية الغربة » ولقد 
كان من الطبيعي أن يكثر الشعراء في هذا الميدان » الى حد أن بعضهم ‏ وهو مقيم كان يخلق له وطنا ثم يحن اليه . 
ذلك لأن الحنين الى جانب كونه عاطفة جياشة كان انتهاء الى شيء ما , وفي مْمَوء هذا كثر الشعراء الذين حنوا بصفة 
خاصة الى « نجد » وقد تنبه لهذا ياقوت الحموي فذكر في معجمه أن الشعراء لم يذكروا موضعا كما ذكروا نجدا , على أن 
من يتتبع ما قيل في نجد يمكنه أن يستنتج أن نجدا لم تكن غير مجرد رمز للجزيرة العربية » وللنقاء الأول » وللرغبة في 
العودة الى هذا النقاء . . أو على هذا النوع من أنواع المستحيلات7١"‏ ومن الأدلة على أن « نجدا » صار رمزا تركز 


(71) للاحظ شيئا من الفزارة في هله الأبيات . 
ألا ليت شعري هل أببسيتن ليلة | بلثاد تجد وفي ‏ حفر متويا 


بكت| عيني اليسري للخ زجرها عن الجهل يمد الحلم أسيكا مما 


رمى اله ليلا 0 يرج | فلمم اهمليّة واراتا جود موسل 


لا المشازل من تجيند وليلننا باخيف لذ جدنا بيننا جسيد 


احبن الى تجد 57 لأبس 0 طوال الليالي من قفولي الى لجد 
300 

وما نظري ‏ من لحو الجد ينطع أجل < لام < ولكني الى فاك أنظر 
030 

يذكرن اسهد المّبا | يمه تيم الصّيا من نحو نلجِْدٍ إنا هبًا 
330 


لها 


يفا 
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الشاعرات عليه" » وقريب من هذا الحديث عن الحجاز ومكة » ودواوين الشعراء القدامى تحدثنا عن هلا 9» , 
واذا كانت المرأة وقفت الى جانب نجد » فاننا نجدها قد تأخل موقفا من الحجاز(؛"© واذا كانت قضية الوطن بصفة 
خخاصة تقوم على « التجريد » في نفس المغترب » فانه كان وراء ذلك طبيعة الشعر العربي بصفة عامة . بالاضافة الى أن 


(1؟) لجد لي كناب شاعرات العرب للسيوطي . جمع ونحقيل عبدالبديع صقر شمرا كثيرا : منجد قد تكون معشوا » وعاما سحريا » ونوها من أنواع المستحيلات . 
٠‏ القول دامة بنت الحصين الأسدديلة: 
لام على لد ومن بيك ذا هوى عِيبّمه لشوق كيء يرايمه.. ‏ الثم 


لقد تبثئلت ‏ من الجد وساكنه - أرض بها الليك ‏ يزقو ‏ والسثائير 
وحين تزوجت زيدب الصبية وحملت من البادية الى الحضر : وقيل لها : بدلت بما هو أحسن قالت : 
أفول لأس معبيّ أسرّه وللمين سع يمدر الكجل ‏ ساكيه 
لمسري لبهي باللوي نارح القلى ‏ تفي النواحي ‏ ضير طرق مشاريه 
أحبٌ البنا من صهاريج | ماللت للمب وم تملح الدى | ملامية 
وربح صبا لجد للا ما تتسمت فحى أو سرت جنع الظلام جثائيه 
فيا حبذلا الجد ا وطيب ‏ تراه اله | همضبعه - بالمشى ‏ هراضيه 
واتسسم 59 الةه ما دمت آحية وما لام ليل من عجار بعاتبه 
ولا زال' هذا القطر يسقر لومة بلكراء ‏ حت > يثرك لماه قاريهة 
وتفول امرلة من بني صاهر : 
الا ما بلقتم سامون افبليوا نحيّة من فد ظنُ ان لا برى لجدا 
وتفول شهدة بنث الأبري : 
وائه ‏ تيلم القر | يرق متجد - لقرى | صسوع المسين بالفملان 
وما ثالنه ميسون زوج معاوية : وليل العفيفة ‏ صاحبة البراق ‏ في الغربة مشهور ٠‏ 

(3) اول ما يابلنا عنترة » فهناك شعر منسوب اليه يقول : 


بسره ليم الحجاز ل السحر إن أنان بسريحه السطر 

الل عندي ما حوته 55 مسن اللاليه والأموال والمدر 
وملك ‏ كسرى لاا أشنهيه ذا ما اب وجه الحبيب من نظري 

ويقول : 

نبالله ‏ يا ريح الحجاز ‏ تتفي عل كيد حرّى تلرب | من الود 

ويقول الشامر الشَمٌّ : 

لنت مهم يسذكرن الموى كال يرق بلسجاز صديق 

ويقول جيل : 

آنا جيل والسجاز وطي ليه | هوى القسي | وقيه 

والنطامي يقول : 


ومن الشعراء الذين حنوا الى مكة عمرو بن الحارث بن عمر بن مضاض لي القصيدة التي أوها : 
كان لم يكن بين الحجون الى الصّفا ‏ أنيس ‏ ط/م يسمر | بمكة 
وهناك شعر فيها لبلال الحبشي ٠‏ وابن مكتوم . ويروى أن أمية بن أبي عائذ حين سمع منه عبدالعزيز بن مروان قوله : 
متى راكب | من أهل مصر وأمله | بمكة ‏ من مصر الميفة راجع 
قال له : اشتقت وله اهلك , قال : تعم والله أها الأمير . 
ممجم البلدان «لعملء كدكء الأغا 156/8 
(14) جاء لي الأغاني 7717/2 » 1977 أن حبيية سعيد بن عبدالرحمن كانت تثنيه عن حبا المجماز يقال ردا عليها : 
لا ترجعن-> الى/. الحجاز ‏ فقاقه 2 يلد به > هش الكريم ‏ ملمم 
وهلمٌ جاررنا فقلت ما: الصري | عكشن | بطيية ويخ الميرك | ألمم 
: الام 
يترئم 


دبع المجاز بحلق مسن انفاك رتى السسلار رعيّ مسن حيّاك 
سافر 


أيفارق الوطسن شييب مزل ثاتم وسشري بالحديثا 
أن الحسمم ‏ الى المجاز هيج الي طربا شركه اذا 


0ك 


رذ 
الغربة المكانية في الشعر العربي, 


فكرة الوطن في الشعر الجاهلٍ كانت قائمة أساسا على التشكيك ‏ ونظرة الى دواوين الشعر القدامى تؤكد هذا" . . 
وعل كل فاذا كانت نجد ‏ ثم الحجاز ‏ تمثل عصبية » وفردوسا مفقودا « بل ومستحيلا » عند الشعراء » فان الملاحظ 
على شعراء المتصوفة أنهم حتى وان ذكرؤا نجدا والحجاز » الا أنهم بصفة عامة كانوا يبطلون الزمان واللكان » ذلك لأن 
ما كان همهم في المقام الأول هو خلق حالة من حالات الوجد , ليمكن « التواجد ؛ عليها ! 

كد 


وابتداء فقد كان من الطبيعي أن تجيب الحضارة على السؤال الذهبي الذي يقول ؛ لماذا يحب الانسان 
وطنه 25779 , وكان من الطبيعي أن يوجد صراع البادية والمديئة » ولقد كانت المرأة شديدة الحنين الى البادية2"9 » 


(10) تأمل مثلا مطالع المعلقات . وتأمل قول الحارث بن حلزة في المفضلياث : 


مسن الدبار عفون بالسيس آباها كمهارق الفرس؟ 
ونجد طفيل الغنوي لي ديواله يقول : 

لمن طلل بلي عيم اقديم بلرح كان 0 رفوم ؟ 
ولي المفضليات لجد بشامة بن الغدير يقول : 

لمن السديبار عفون برع | باللم بين يجار بالشرع؟ 
ويقول عوف بن الأحوص الطلابي : 

متمت المسيساض فلم يقابر الحموض من المائيم ازا 
نلايام اتمين رسوم فار وما آأبفى مسن الطب الصلاء 


ويقول الأخنس ين شهاب التفلمي : 
لابية حطان | بن > عو 2 متازل كما رش المنواد في الرّق ‏ كائلب 


ويقول المرئش الأكبر : 

أمسن آل اسيام السطلول السذوارس حلط فيها الطير ‏ ققر ‏ صايبى 
ويقول ايها : 

هل تمرف الدار مقا رسمها ‏ ا 8 الأثالي سبق الحيم ؟ 
كما بقول المرنش الأصهر : 


أمن رسم دار مله ينيك تقح اللا من | مقام ‏ اهله ‏ وتروججوا؟ 

لم أن للبده بالأطلال دلالة واضحة عل ما نحن ليه . 
(15) بلاحظ أن المعاجم المعتمدة تحدثنا من أن الوطن هو مر يض الأبل والخدم ؛ لم انسع فشمل الائسان حبين أقام في مكان , وابتداء فهم لم يربطوا بين الانسان ومككان ولادته. 
ذلك لأن المكان خير مستقر في الصحراء ؛ والوطن على رأي ابن سيده في المخصص 4/ ١14‏ حيث أفمت من بلد أر دار . ومعنى هذا أن الانسان هر الذي بختار وطنه ؛ وحين جماء 
الاسلام ججعل كل مكان يقف فيه الانسان موطنا . ومنه جاء مصطلح ٠‏ مواطن مكة ؛ في أول الأمر ٠‏ بل يمكن القول بأن الاسلام ملضل فكرة الوطن والتعصب لما , حين جمل 
من لفسه وطنا حقيقيا للمسلم . ولي الوقت نفسه ساعد عل حلق نلك الحاثة التي يمكن أن يطلن بمليها هذا المصطلح (القعلةعل1106680) ونمني حدوث كأبة ذهنية وبدلية 
بسبب الغهاب عمن الوطن والمنين إليه : وينخاصة حين تعرضوا لعدد من الأمراضٍ بسبب 'خدلاف البيئة - ومرض المكيين في المدينة مشهور ‏ وبسبب العججن عن عملية العلازم في 
أول الأمر ‏ انظر الحنين الى الوطن في الآدب العربي حتى نباية العصر الأموي . ونحمد ابراهيم الحو . دار نبضة مضرٍ مص وما بمدها ‏ وبصفة عامة فالأمر عندهم كان محكوما 
« بالاعندال » في ضوه مقولة مروج الذهب للمسعودي 1/1 , 77 : وكل بلد يزول عن الاعتدال اتتسب أهله الى سوه الحال , 

أما الشعراء فقد اجابوا على السؤال الذهبي بأكثر من طريقة » معتترة يذكر أن حنيته الى أرض انشربة يرجمع الى رائمة التراب الذي:بشبه رائحة العنبر , والتابفة يذكر أن به. 
ذكريانه وملاعبه , ويؤكد عمل أن رملده ككتحل العين ٠‏ وشبيب بن امبرصاء يراه منابت لشججر بعينه » دابن الرومي يقول انه صحب فيه الشبيبة والصّها ٠‏ وقد رآه ابو فراس - من 
الأسر ‏ أمه المحزوتة . وقال ابن المنجم ان الشياب حل به قائمة : وجعفر بن علية يتمنى به شربة ماه من بثر بعينها » وأبو الحسن علي بن محمد الساعاني يذكر به ملفها من 
ملاعبه ٠‏ وابن عساكر لا ينسى فيه روضا رعاء بالأصائل . وهناك من إحيه لآن به سليمي « وان كانت هواديه الجدوب !؛ , وهناك من رآه نخلة : 

ألا فللمى ‏ يا لخلة بين قلس - وبين المليب الا يجايرك ‏ التشل 


وهناك من مزج بين الحييب والوطن كاين حد يس : 
رها أحن الى اضواه كات وطن ولسدت سارضه ولفلشيت 
وما أكثر الذين ذكروا مفاخرهم به كعبيد بن وهب ء وابن الحاتك , وحضربي بن عامر , وبي الفول الطهوي . د 


فنا 
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ولكن في الوقت نفسه كان يوجد تيار يتفهم الواقع الجديد , لأنهم بعد فترة واءموا بين ما يسمى « العشيرة والبلدية » » 
وتحمسوالمواطنهم الجديدة » فربيعة البصرة كانت تقابل ربيعة الكوفة » وتميم الكوفة تقابل تميم البصرة » وبكر الكوفة 
تقابل بكر البصرة » بل لقد غلبوا المدن على الدولة فقالوا : العراقين والمصرين ٠‏ وكان من الطبيعي أن يرتفع صوت 
الافتخار بالمدن على حد ما نعرف من شعراء كعرقلة الكلبي . وابن عنين » ونصر الهيتي , والأديب القيسراني , وكلنا 
يذكر ما قاله ابن الساعاتي في دمشق . وابن زمرك في غرناطة , وابن الخياط في مصر , وعلى حد ما هو مقال في الحواضر 
كالبصرة ‏ والكوفة » وخراسان » والفسطاط . ومدن الأندلس بصفة خاصة لاحاطة الأعداء بها2"80 , ولقد وجد من 
يربطهم بالحاضرة من وفت بعيد على حد ما نعرف من النابغة الجعدي ٠‏ الذي دخل على عثمان بن عفان قائلا : 
أستودعك الله يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : وأين تريد يا أبا ليل ؟ قال : الحق بأبلي فأشرب من ألبانها فاني منكر نفسي » 
فقال : أتعربا بعد الهجرة أبا ليل , أما علمت أن ذلك مكروه , قال : ما علمت(9 . . وفي الوقت نفسه كان هناك 
تيار آخر يدعو الى التحذر وعدم مفارقة الوطن على حد ما نعرف من عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الذي قال لمعلم 
أولاده : لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فيها : 


دعيني للغنى أسعى فقانٍ رايت الناس شرهم الفقير 


ويقول : أن هذا يدعوهم الى الغربة عن أوطانهم”"" . . المهم أنه وجد من يغير العصبية شيئا فشيثا من البادية 
الى المدينة » ووجد من يدعو الى عدم فراق الوطن ‏ ولكن التيار الأول كان جارفا » على أن هذا لم يمنع الشعراء من 
الحنين الى الأماكن التي تركوها » سواء أكانت حقيقة أو رمزا » وبخاصة حين كانت تنزل الفواجع ببعض المدن على نحو 
ما نعرف من ظاهرة رثاء المان في القديم » أوفي تذكرها كا نعرف حديثا من الشعر المهجري ٠‏ أو في التحسر عليها كا 
هو مشاهد في الشعر الفلسطيني ! 
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على أن ظاهرة الاحساس بالغربة والحنين الى الوطن تندلع أكثر ما تندلع حين يقع الشاعر في قبضة الموت أو 

الأسر . أو السجن » وقد بدأ امرؤ القيس البكاء من هذه الدائرة الحزيئة في قصيدته التي يقول فيها : 


بمبببييسببببسسيسس ب ب بإ بإ جح ييه 


جور 
(11) كانت هناك من ضاقت با مدينة كنائلة زوج عثمان بن عفان الي قالت قبل أن تأنس بالمدينة كلاما مه : 
3 4 ال أن أكون خريية 
بمدرب لا إما لني رلا أبسا 
رأبيات ميسون زوج معاوية مشهورة والتي أوها : 
سبيت تفل الأدماح فيه أحبٌ الى من صر معيف 


ومثل هذه الندمة لسمعها من ليل العفيفة صاحبة البراق . 

(18) انظر فجر الاسلام لأحمد أمون 777/١‏ وتأمل قول د . يوسف مليف في ححهاة الشعر لي الكوقة ص /7 د وكأما يأ العرب ال أن تخضيع حياتهم ‏ سواه أكالت في هججرة 
القبيلة أم في ظلال المدبنة ‏ للون من المصبية التي لم يكونوا يصورون حيتهم ال على أساس متها . 

(9؟) الأغا «/ ٠١‏ والملاحظ أن النايفة جمدي ما كان يقصد غير الحرية في المدينة والحرية في البادية . 

٠م‏ الأغالي 06/6 : 
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ألا أبلغ بني حجر بن عمرر 
باني قد بقيت بقاء نفس 
فلو أني هلكت بدار تومي 
ولكني هلكت باأرضص قوم 


نكا 


الخربة للكائية في الشعر العري 


وأبلغ ذلك الحي الحسريدا 
وم أخلق سلافا أو حديذا 
لقلت الموت حق لا خخلردا 


بعيد عن دياركم بعيدا 


وقد قدم لنا عبد يغوث بن وقاص ال حارثي درة حقيقية في هذا المجال حين سيق في الاسر ليقتل بعيدا عن 
وطنه(2”1 » وسرعان ما تبعتها درة أخرى للشاعر الاسلامي مالك بن الريب الذي كان في جيش سعيد بن عثمان بن 
عفان في خراسان . وحين أحيط بالموت بعيدا عن الوطن راح يحن الى الوطن . ويلكر لنا العديد من الطقوس الجنائزية 
في الوطن7"© , ثم هناك نص رائع حن فيه السمهري بن بشر العكلٍ الى وطنه 2"0‏ وهناك شعر حن فيه ابن مفرغ 


(1) جاء إن شرح اخنيارات المفضل لمتبريزي . تحقيق د . فثبر الدين قيار صن 5/9068 : 
آلا لا تلوباني. كفى اللَوم مابيا ‏ قا لكا في اللوم ‏ تخيرء. ولا ليا 
الى نعلا أن لللامسة لفقمها قليل. وما لوبي أممي من ثمالها؟ 


نيا ركبا آنا مرضت تيلفن ‏ ندماي ‏ مين الجيان ال بلانها 
جزى ‏ اله | قومي ‏ بالطلاب ملامة | صريظطهمء رالأعسريسن الوالما 
با كرب ء والأهسين كيهم ونيسا امل حضرسوث؛ اليمقها 


ولى شئت ‏ لجتتي | من الحيل ‏ هذا ترى بجلفها لمر الجبادء ‏ تواليا 
رلكتي ٠.‏ أعمى انسار أبيكم ركلا السرماح تسيل الحليا 
أقول -. وقد شدوا لسالٍ ‏ بتسسصعة َ 
أمعشر تيم قد بلكعم تللجسوا نان اعم م يكين من 
لان | تقشلول | تقعلول ‏ سيدا وان تطلقولي ‏ محريون اما 
أحقا عباد لله. أن للست سامما اليد الرعاءى للعزبين 
ونضحك ‏ مني | شيخة | عبشيمة كان لم ترى ‏ قيلي أسيسرا 
وشلٌ السسساء الي حولي ركنا يراوس مني مأ تريد ‏ انسائبيا 
وقد علمت عرمي بلبكة؛ ألنيى ‏ آنا اللييكث. ‏ معديرا ‏ علي. ومانها 
وقد وكثيث لجار المزور ومعمل للك مطيّ. و«انسضي حيث الاحى ‏ مضيا 
والسحر للشرب سكرام مطيتي واصدع بين الفينيين رنانيا 
وكنت اذا ملميل شنيصها القنىي البيقا بسمصريف القنام بعائيا 
ومانية سوم اراد يزمعها بعديّ وقد أنحوا الى المولها 
كال لم أركمب ‏ جروافاء ‏ وم آقل لحيلي: ‏ كريّي ‏ لقي من رجائيا 
لم لبا الزق ‏ الرويّ. ‏ ل آمل لأيسار صدق: أمظموا ‏ موه ناريا 
وتامل قول أعرابي لساجنهه : 

انول البوان والسسجمن مفلق وقد الاح برق ما اللي تريالن 
فقالاا لرى برقا يلوج وما اللي بشرقك | من برق تلوح يمان 
فقلت: التحا لي الباب أنظر ساصة لملي ‏ لرى ‏ البرق ‏ اللي مريان 


(73) عي تلك القصيدة التي يقول فيها : 
ألا ليت فمري هل إبيتن ليله ببمنب النلضا أزممجى القلاص التواجيها 
فيِت الففا م يقطع الركب عرضه وليت النقضا بلكشى الركاب لياليا 
القد كان في أهل الغفضا لونا الفضا مزار... ولكحكن اللفضا ليس فالها 
تذكرت من ييكي عل فلم أهد | لورى السيف والرّيح الرنيتي يلميا 


ولكن باطراف السّميئة ‏ لسوة ‏ عزيز | عليهِن العشية مايا 6ه 


نا 


عام الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العندد الاول. 


وهوفي سجنه بسجستان الى الوطن , ومثل هذا فعله الشاعر المسمى نصيب الأصغر © , وقد أكثر شعراء كثيرون في 
هذا الجانب نلكر منهم الشاعر ابن قطيفة . الذي نفاه ابن الزبير فتذكر غربته وحن حنينا شديدا في قصيدته التي أوها : 


أقرمني السلام ان جثت قومي 


وقليل لحم لدي السلام*© 
وتذكر أرض الحبيبة عند شعراء الغزل من الوفرة بمكان , وقضية النفي في الاطار الاسلامي قد كثرت ابتداء من 


عهد عمر بن المخطاب الذي ضرب وسجن وعزل وحد ونفى وكان في مقدمة الشعراء الذين نفوا الى حضوضي أبو حجن 
الثقفي ”© , وقد كان هذا العنف وراء توظيف الرمز والكناية توظيفا جديدا على حد ما فعل حميد بن ثور حين تغزل في 


جور 
أقول اسان ارفمول لاني يمر بعينيى | أن سهيل بدالها 
نيا صاحبي رحلي ننا للوت تائزلا ‏ برابية.. 3 تقوم لبالها 
بفولون: لا تيمدا وهم يدقيولن وابسن 2 مكان اليسمفة ال مكائيا 
لبا صاحبي؛ اما هرضت فيبلفن ‏ بني مازن و«الريب.. الآ تلاقيا 
ومظل قلوصي ‏ في الركاب. ‏ قفالا ستقلق أآكبااء ‏ وتيكي 2 بوكها 
بميد. غريب الدار. لاو بققرة يد الدمر ممروقا بأن لا تدائها 
أقلب طرلفي حول رحلي ‏ قلا أرق به | من | عيون | الؤلسات ‏ مرامها 
ببالرمل | منا نسوة ‏ لوي شهدلكي بكينء ونديين الطبيب المداريا 
ونا كلت مهد الرمل عشني بآأفله شيلاء بلا وسمت بالرّبل ‏ تاليا 
لمين | آبيّء وابنتافاء وساكسيسة أخسرى ميج البواكيا 


انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة , تحقين محمود شاكر /١‏ 701 ؛ وانظر تحليل د . سعد دعييس طلء القصيدة لي العدد 17 من مملة الشعر ١‏ تكرار الرمّل هنا أشبه برمز 
لتعلقه بوطنه » ومثل هذا لكراره لكلمة الفضا ٠‏ فكلاهما رمز لموطن . والشاعر يرى أن الوطن رمز للحياة . أو هو الماة , لأله رمز لمتدالي والاجتماع والوصل واللقاء ‏ آنا 
الغربة هي رمز للموت والكآبة والفناء » وهذا يذكرنا بما قبل عن أبي علي القالي , بأنه حين إحس بلموت في الغرية ٠‏ أوصى أن يكتب هل قبره هلين البيتين : 


صلوا ‏ لمد تبري بالطريين وودموا ‏ فلليس لمن بار الشراب بيت 
ولا اتدشيول ببالسمسراء نيرما بكى إن رأى قبر الفريب قريب! 
00 أزل القصيدة : 
آلا 0-5 ليل افا ل" لمامها وكا سع_ القوم لأملي > كلانها 
الظر دراسة في نص شعر أموي . د . عبده بدوي . المدد .1 من مملة كلية الآداب والتربية بالكويث . 
(64) جاء في شعر بن مفرغ الحميري . جمع وتقدهم د . داو سلوم صن 114 
قار سلمى بالحيت في الأطلال كيف لوم الاسير لي الأغلال 
أبن مني اللام ‏ من | يمد تل افسارجسي 3 - وسوالي 
ابسن مي تجفبي وجيادي - وفمزالي سق الإله فسزالي 
أبسن   -‏ لا أبن . جتتي لاحي ونطايا مسرها لاريمالي 
هدم الدمر مرقنا اقتدامى بيد اذ كل اشيم بالل 
ام قمضينا ‏ حلبجائنا نالل البو ات مصير اللسلوك والأتبال 


ونأمل الشعراء السود وخصائصهم الشعرية . د . عبده يدوي ص 165 . 
رهم الأغائي 1/ وم . 
(5) الأغاتي 14/11 وهو القائل : 


افا 
ولا 
ولد 


التجائي . 


ناشفٍّ 
تقني 


الى 
كو 


أصل ‏ كرمه روي 
الفلاء نائتي أغاف 


عظمي | يمد مون مروقها 
افا اما ا ملت لآ انقها 


ضرب ممر أبا شججرة وسجين الخطية ٠‏ وعزل النعمان بن عدي ٠‏ وحد أبا معن رتفا » وقد جيس عثمان ضانء بن الحارث البجمي :وج هل لامرة 


لها 


يفا 
الغرية المكانية في الشعر العربي. 


شجرة وكان يقصد امرأة » ولعل هذا كان وراء ما سمي « بأدب الحمام » الذي ظهر فجأة في العصر الأموي , ويخاصة 
عند شعراء المدن » ذلك لأن الحديث عن القعلا كان هو الغالب على الشعر من قبل 7© . 


-4- 
فاذا جثنا الى العصر الحديث وجدنا كثرة كاثرة من الشعراء الذين حنوا الى وطنهم تحت وطأة ظاهرة « النفي 
السياسي » بصفة نخاصة . وذلك حين أجبر كثير من الشعراء على ترك الوطن على نحوما نعرف من رفاعة بدوي رافع 
الطهطاوي الذي نفي الى السودان«7© , وعلى حد ما نعرف من هذه اللوعة الجزلة التي تقابلنا عند محمود سامي 
البارودي حين أبعد عن وطنه الى سيلان(*» , ومثل هذا نجده عند أحمد شوقي على حد ما نعرف مثلا من سينيته الني 


قال فيها : 
وطني لو شذ شفكت بالخلدعنه نازعتني اليهفي الخلد نفبسم 
وعل حد ما نعرف من أندلسياته » وهو القائل : 
ياساكني مصرانالا نزال علق عهد الوفاء وان غبئنا مقيمينا 
(0) تأمل قول حميد بن ثور في ديواله يتتحقيق الميمني : 


وما هاج هذا الشوق ‏ لل يامة دمت مساق خسن فرسة وشرنا 
سطوقة لوقا ويس بحلية ‏ بلا شرب صويم > يكفية انرما 
ولأبي فراس أكثر من وقفة » ولحين لا لنسى ما قاله العباس بن الأحنف في حمالة احتضاره ‏ كبا جاه لي التجوم الزاهرة 118/9 ٠‏ 114 . 


ولسقسد زاد الفلا افيس جائر بسكي عل 5-0 
فنه ما كله هقلق كنا يبكي عل سكتهة 
وما فعله الحسن بن عبدلل المعروف بالبندميجي اللي رأى حمامة تتوح بياب الطاق ييغداد : فابتاعها بخمسماتة درهم : وأطلقها وقال قصيدت المشهورة التي أرها : 
لاحث مطولة بسياب الاق لجرت سوابسق سمي للهراق 


تمل قو من طيع الأحراراحوان اح ال لان ؛ ومين الاساا عل ادو عيوب » وش سوك له مرضوب « وقول »قلا زلت شوق الى ولي 
بيصي ٠‏ وأنشوق واتطلع الى أخباره السارة وأتعرف ٠‏ ولا أساوي بطهطا الخصبية سواها في للقي بالحقوق واكرام مثواها , وقوله د حب الأوطان عل عظم المسب وكرم 

راج اعادو ور لخي جورم عا وه ام اج عر ات 

الأعمال الكاملة لرفاعة . د . محمد عمارة 100/1١‏ , تخليص الأبريز 1١7‏ وقد قال وهو لي باريس : 

زسن عل به لمصر الديتهاما حق ولمق عاطل الشكران 
لوي شايت | عيئاي نائض ‏ ليلها ‏ لم توف بمعض ‏ شفانة ا أجزؤال 


ولدن ‏ حلفت 0 بأن ‏ مصر ‏ المنة ‏ وقطوفقها اللفائسزيسن درائي 
والشيل ‏ كرلرها الشهي ‏ شرابه لآير كل قبي | الي امال 
(74) على لحو ما تعرف مثلا من قصائده التي أوا : 


متى ‏ ائرهة اليهم الحواس ‏ مهلا ثبل به | للأكبله | وهي ‏ مطشل 
لبيك يا لامي الأشواق من داعي أنمعت تلبي وان أمحططات ‏ أسماصي 
(يهل من طبيب لناء الحب أوراقي؟1) يشلئي ‏ علا لمحا حزث 0 وايرلق 
(وأسلة سيفاء. م هفيقة ‏ يارق أضاءتك لنا ومنا ‏ سماوة بارق 
(0) أيسن أيام الس وشباني أنراها السعسود بعد اللماب 
)لكل همع جري مسن مقلة سيسب وكيل يملك | سم إالمين | مكشب 
ديوان البارودي ‏ ضبط علي الجارم ومحمد شفيق ممروف . ج ؟ ص 1146 16لاء #الا, وائظر ماجاء في الجزء الأول صن 1١‏ . 41 . 154 11/1 : 1/4( + 
+ 184 وقد تنبه الدكتور محمد حسين هيكل في المقدمة لله الظاهرة فقال : وكانت ربة الشعر نعم العزاء ء مدت اليه فيذارهها : وألهمته أبلغ آيانها يوقعها عليها ليصمد لي 
أنفامها كربة نفسه » وهم قليه , براجعه الحنين الى الوطن نيشكو النوى ويصور الوطن لروع صورة لي أبرع عبارة : ويثور عل الحنين الى الوطن فبلعن مصر وهجو ناسها » . 


يفا 


>14 


عال الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الارل 


هلا بعشتملنامن ماء ركم شيثا نبل ب هأحشاء صادينا 
كل المناهل بعد النيل آمنئة ما أبعد النيل الاعن أمانين("» 


وقريب من هذا نجده عند خليل مطران » وولي الدين يكن . وتأمل قول عبدالمحسن الكاظمي : 


تشد الرحل من بلد لاخرى ومالمناك من بلد نصيب 
وفي مصر أراك وأنت لاه وقلبك في العراق جوى يلوب 


وأصبو للحمى بجميع قلبي كذا فليصب للوطن الغريب! 


ونحن لا ننسى حنين المهجريين المشتعل الى أوطاهم في عالمهم الغريب » وحنين السودانيين البائس حين يرو 
أنفسهم معزولين في عدد من بلدان العالم» أما الشعر الفلسطيني » فهو يجعل الحنين في الغربة وسيلة للحلم بالوطن 
المفقود . وحاولة لاثبات ملكية أشياء كثيرة حتى لا تضيع في غمار الزمن . واكتفاء برؤ ية أي شيء يمىء من الوطن » 
ومن أبدع في هلا يوسف الخطيب الذي يقول لطائر : 


لكأن في عينيك بعض اللمح من وطني 
لوقشة مما يرف ببيدر البلد 

خبأتها بين الجناح وخفقة الكبد 
الوقشة بيد » ومزقة سوسن بيد ! 

. . ولعل أحدا في الشعر المعاصر لم يحترق بالغربة كما احترق الشاعر عبد الوهاب البياني » فله دواوين كاملة في 
هذا مثل ( أشعار في النفى ) » وهو يذكر أشياء كثيرة في الوطن » ويركز بصفة خاصة عل والده , وزوجه . وشوارع 
بغداد » وولديه علي وسعيد , وقبرة » وليلة مقمرة ‏ والنخيل » وبغداد» وحين يكاد ينفجر قلبه , يصرخ قائلا 
د أعدن الى وطني 6 : 


[في ... أعدني الى وطني عندليب 

عل جنح غيمه 

عل ضوءنجمه 

7 أعدي ذله 

ترف على صدر نبع وتله 

.. إلهي أعدني الى وطني عندليب 

كا أنه كانت لغربة بدر شاكر السياب مرارة خاصة 2 ذلك لأنها تتصل بعجز الانسان أمام القوى القاهرة 2 وأمام 

م سس بس و يي ل ا ا ا 
(40) الشوقيات 144/1 ٠١ 4 ٠‏ وانظر قصيدته الي عنوانها أت أمينة ص ٠١7‏ . 


ليلا 


لها 


الغرية الكانية في الشعر العربي 


توديع الانسان لأجزاء تموت تباعا في جسمه ونفسه . ومن هنا لا يملك الا النواح المدمر » والأمل اليائنس7١2»‏ » وغربة 
أحمد عبد المعطي حجازي من باريس تبدو معشوقة » ذلك لأنه يصمم على أن يعيشها حتى لو هلك « تحت الرذاذ 


(41) هو يدأ رحلة الغربة بالكتابة من روما » ذاكرا أنه يكي هل رطته من غربته ويعيش عل دكراء ٠‏ ووراء القصيدة وعي اجتماعي بفقر الانسان وهو اله لي الوطن ؛ وضفط 
العام الغربي عليه , وقد كتبها هام 1471 وحمتمها بقوله : سأحس عييرك لي تفسي . يتثال ويفررع كالجرس . الم ثراه غغربيا في ثلاث مدن هي لندان وباريس والكويث ٠‏ وهو 
يصرح صرابلها عاليا في لندن لأله عرف حطيقة مرضه ٠‏ ومن لم ثراء في عام 1177 يكتب المدهد من القصائد في ممته في الغربة ولقد كانت عيناه ‏ وقليه ‏ هل زوجد وأولاده وأمه 
المي وقريته بصفة خاصة والوطن بصفة عامة » وحين : يوصي » تراه يقول : 


أن مت يا وطفي لقبر في مقابرك الكثيية. 

أقصى منلي , وان سلمت فان كونها في الحقول 
هو ما أريد من المياة ٠‏ قدى مسحاراك الرحيية 
أرياض لندن والدروب ولا أصابتك المصيية 


وحين لا يثق في العودة يقول : 


ان يكتب الله لي العود الى العراق 
فسوف ألثم التَرى , أعاتق الشجر 
أصيح بالبشر 

ديا أرج المنة .يا اخوة . يارفاق , 
امسن البعسري جاب أرض واق واق 
فيا رأي أحسن يشا منه في العرلق » 
وأقكر العراق : ليث القمر الحبيب 
من ألق العراق يرتمي على : آ ها قمر 
أما لشمث وجه فيلان ؟ ألا الذرهب 
يكفيه لو لشمت غيلان ان الثثر 
منك فبياء عبر شبّاك الآب الكثيب 
وس نه الثقر والشعر 

. . ما أطول الليل . وأقسى مدينة السهر 
ومدية النوم بلا قمر ص 184 


.ولفد كان ينابع السياسة لي وطته , وهلل لمصر ع عبدالكريم قاسم ص ١4‏ وحنيته من باربس لوطته حنين عابر : ذلك لأ من جمائب حر كان انسانا عابرا ولقد كان 
اهتمامه أساسا بزائرة نركت له زهورا في زهرية : ركلمة د الى اللقاء » كيا في قصيدة ليلة لي باريس ص *1١‏ ؛ وني قصائد التي كتبها من الكوبت كان ند أدرك أنه لا أمل لي 
الجمانه من المرض ؛ ومن هنا صرح : 
وإحسرناه . . فلن أعود الى العراق ص 677 
وطلب الموت ص 17١‏ 
أليس يكفي أبها الاله 
أن الفناء غاية الحبياة 
. . هات الرئى ٠‏ أريد أن أنام 
يون قبور أهلي المبعثرة. 


وداء ليل للقيرة 
رصاصة الرحمة يا اله | 
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الدىء 2419 » وحين يصادف جرحى الحرب في باريس يذكرهم بأن المدن الأجنبية فاتئة » وبأن الغرباء فيها في حاجة 
الى أقدامهم وأذرعهم . وبالرغم من حزنه عليهم الا أنه سيبقى على الرغم من أنه و سيدخل في الليل لحده » ثم ان 
الأشياء المصرية قد بدأت في الشحوب كا في قصيدة سفر . وفي الحقيقة نراه يفقد ماضيه » ويعاني من أجل التعود على 
الفناع البديل : 
دائها سنظل نتارجح بين الزمانين 
لن تستطيع استعادة وجه أبيك 
ولن تتعود هذا القناع البديل 
وقد يلجا الشاعرى حلم اليقظة لمحمد الفيتوري في ديوانه البطل والثورة والمشئقة : 
أحلم أنني لقيته 
وأننا تعانقئا معا 
وأنني غفوت في قصر النعاس الخشن 
هنيهة على ذراع وطني 
وهناك من يقهر الغربة نفسيا ويعود . على نحوما فعل محمد أبودومة في بودابست : 
اني أتحول كل مساء 
تتحول ؟ 
أتحول ورقة بردي 
أغمس شوقي في نهر الأسفار 
وأكتب فوق ضلوعي لأميرة سرى 
أنقش أياما وحكايات 
أنسج من نبض اللهفة مظروفا ؛ وأخبىء نفسي فيه 
- وماذا بعد ؟ 


أستعطف عزم الريح لترفعها لحبيبي ١‏ 


(41) كاثناث تملكة الليل . أحد عبدالممعطي حججازي , وتأمل قوله : 
أنت لاينة 
وأنا هرم 
أثأمل في صفسة لين وحمي 
ميكسما لمعا 
٠٠‏ أنت قائتة 
تبحنين عن الحب , لكتتي 
أقفي ثرا شاك 
كاذ لابد أن نلنقي لي صباي 
إفن 


العشكك عشق الجنون ٠‏ 
وكا رحَلنا مما ! 


" 


لذنا 
الفرية المكانية في الشعر العري 


. . ولعل المتنبي كان أروع من قهر الغربة في الشعر العربي . على نحوما نعرف مثلا من حنينه الى دمشق حون 
رأى نفسه في جنة من جنات الدنيا بأرض فارس » فمع أنه كان مسحورا بجمال الطبيعة » ورسم لها أكثر من لوحة 
خالدة » الا أنه سرعان ما ذكر على وجه الخصوص « دمشق » . 


مغان الشعب طيبافي المغاني بمنزلةالربيع من الزمان 
ولكن الفتى العريّ نيها عسريب الوجه واليد والأسان 
.. ولو كانت دمشق ثنى عناني لبيسق الشرد صبيني الجفان 
يقول بشعب بوّان حصاني : أعن هذا يسار الى الطمان ؟ 


بوني الشعر الديني نجد هجرة الى الأماكن المقدسة ؛ وبحاولة للعيش في هذا الزمان الروحي , فاذا دخلنا عالى 
الصوفية وجدنا تعطيلا للزمان والمكان ؛ ووجدنا من يقول للبسطامي : انه يمشي عل الماء وا هواء » ويأتي مكة طائرا » 
فيشطح في الرد عليه : المؤمن أكبر على الله من الغراب , فالغراب يفعل هذا . كما يقول : المؤمن الجيد تجيثه مكة » 
وتطوف حوله » وترجع ٠‏ ولا يشعر به أحد كانه أخط ؛ ودواوينهم مليئة ممثل هذا الشطح على نحوما نعرف بصفة خاصة 
من أعمال السهروردي والحلاج » وابن عربي , وابن الفارض . 


35 
وأذا كنا نجد في الشعر نوعا من الغربة البسيطة داخل الوطن . عل نحوما نعرف من شعر المفارقة القديم حيث 
كان الشاعر ينتقل من نجع الى نجع ومن البادية الى المدينة » فان الأجيال الحديئة عرفت هذا حين تركت القرية الى 
المديئة » نرى هذا في الحديث عن « جيكور ؛ للشاعر السياب حين كتب في البصرة وفي بغدراد » ونرى هذا في تذكرات 
صلاح عبدالصبور لقريته في الشرقية » كما نراه بصورة أوضح وأعمق عند محمد عبدالمعطي اللهمشري حين قدم ترجمة 
ذاتية للريف الذي خرج منه » وعند أحمد عبدالمعطي حجازي الذي كان يتصور نفسه دائم) يعود الى الصرية ٠»‏ والذي 
كان لا يكف عن ذكر خحضرتها وبساطتها , ويقيم مقارنة بين ناسها وناس المديئة : 
- يام عم من أين الطريق ؟ 
أين طريق السيدة ؟ 
- أيمن قليلا . ثم أيسّريا بني 
قال ولم ينظر الي 
وسرت يا ليل المدينة 
أجرٌ ساقي المجهده , للسيده 
بلا نقود جائع حتى العياء 
وما أكثر هذا عند شعراء السودان ؛ وقد نجد الاحساس بالغربة الآن عند العرب المغتربين في العالم العربي » 
ولكن الظاهرة العامة ان الاحساس بالغربة هذا سرعان ما يتضاءل , ويضيع . ويخاصة عند الشعراء المحسوبين على 
القومية العربية » فهم يرون أن العالم العربي قرية واحدة , وأنهم جزء من هذا العالم الذي يتتقلون اليه . 


لقا 


انا 


عام الفكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الارل 


كاه 
اذا كان هذا احنين غارقا ني الألم لبعد الشاعر عن وطنه » فان هناك جانبا من الشعر يقال على البعد ولكنه ملي 
بالمرح والسعادة على حد ما نعرف من أعمال علي محمود طه » وكلنا يعرف « أغنية الجندول ؛ في « كرنفال فينسيا » 


قال : من أيسن ؟ وأصغي ورنا قلت من مصرغريبههنا 
قال: ان كنت غريبانانا -م تكن فينيسيالي موطنا 
قلت والنشسوة تسري في لسباني - : هاجت الذكسرى فاين المرمان 
أين وادي السحر صذاح المغان أين ماء النيل ؟ أين الضفتان 


آه لو كنت معي نختال عبسره 
بشراع تسبح الاجم ائسره 
حيث يروي الموج في أرخم نبسره 
حلم ليل من لياليى كليوشره . 
ومثل هذه النغمة نجدها عند صالح جودت حين راح يفخر عل فتاة أجنبية بأنه من بلاد عريقة ثم انطلق يصف 
بلاده » وعند نزار قباني في محاوراته لأسبانية في قصر الحمراء » وعند عمر ابوريشة في تطوافه بكثير من مدن العالم » الى 
حد عشق الغربة » على نحو قوله في قصيدة الغربة : 
با غربتي لا تطلقي أسري م يبقل في العمر مسا يغفري 
وعند هلال ناجي حين ساح في بعض المدن الأوربية كا في ديوانه و ساق عل الدانوب » ولقد عمق نزار قباني هله 
الظاهرة ولونها وموسقها بأكثر ثما يطيق الشعر» وبخاصة في ديوانه الأخير5؛) الذي اهتم فيه بعربيات عصريات في 
الخارج ؛ على نحوما نعرف من قصيدته فاطمة في الريف البريطان التي نراها توصيه بأن بمسك يدها كي لا يضيع ونراه 
محتفظا بخصائضه العربية : 
لندن تمطرني ثلجا » وأبقى .باشتهائي بدويا 
لندن تمحني كل الثقافات ٠‏ وأبقى بجنوني عربيا 
.لم ير الريف البريطاني من قبلك 
عينين تقولان كلاما عربيا | 
وهو - في نشوته بفاطمة ‏ لا يغفل عن واقع العالم العربي » على نحو قوله في « مع فاطمة في قطار الجنون » : 
انني أعرف معنى أن يكون المرء في حالة عشق خلف أسوار الزّمان العربي 
وأنا أعرف معنى أن يبوح المرء . . 
أو همس . . أوينطق . . في هذا الزمان العربي 


(4) الحب لا يقف على الضوء الآخر . 


ارا 


الغربة المكانية في الشعر العربي 


وأنا أعرف معنى أن تكون امرأن .. 

رغم ارهاب الزمان العربي ! 

فانا تطلبني الشرطة للتحقيق في ألوان عينيك . . 

وفيا تحت قمصاني 

المهم أنه يعطي حبيبته فاطمة ملامح وخصائص عربية حتى لتبدو صورة للوطن ؛ فكحلها حجازي » ومي 

تتكسر كفتافيت اليافوت » ويتصالح في عينيها الضوه والعتمة » وها شعر غجري » وشفتان ممتلثتان كحبتي فاكهة ٠‏ 
وعينان تنقطان العسل الاسود » وشفة سفل ننقّط الشعر » وحلق طويل برن كناقوس كنيسة » ثم انها عصفورة قادمة 
من المياه الدافئة » وسمكة تتكلم العربية » وتتهبجى كلمات الحب باللغة الفرنسية . 


علا 
من الملاحظ أن التراث العربي كان تشخيصه سليه| حين تكلم عن الغربة » وعن وحدة الانسان في هله الغربة ٠‏ 
. فنحن لا ننسى قول ابن قتيبة في تأويل شكل القرآن د . . من انفرد فكر » وتوهم » واستوحش ء وتخيّل » فرأى ما لا 
يرى » وسمع ما لا يسمع » ولا قول اللجاحظ و . . واذا استوحش الانسان تمثل له الشيء الصغير في صورته الكبيرة ء 
وارتاب , وتفرّق ذهنه » وانتقصت أخلاطه , فرأى ما لايرى » وسمع ما لايسمع »2499 

والملاحظة العامة أن هذا الخوف اذا كان قد عرف طريقه الى الانسان العربي القديم الذي كتب عليه الترحل 
والهجرة بل وأصبح يؤ رخ بالحجرة ‏ باعتبارها أهم حدث اسلامي » فان هذا امخوف قد تعمّق بعد ذلك حين أخل له 
أبعادا أكبر من جرد امخروج الحسي من الوطن . ذلك حين كان يحسٌ البعض أن الوطن قد استلب منه حتى ولو كان 
يعيش داخله » وان كنا نلاحظ أن هناك أصواتا قليلة مخالفة لهذا الخط الرئيسي كانت تدعو الى عدم التجزّر » والى 
الحركة على خطوط الطول والعرض بالعال!** 

7 وعل كل فاذا أردنا التَعرف عل ظاهرة الخربة والحنين الى الوطن في ضوء ما يراه المحدثون نجد اختلافا بين 
النظرتين » فهناك من يقول : أن الحنين الى الوطن يتولد أساسا من خخلل في الخيال عند الانسان » وهو ينتج عادة من 
اتهاء العصارة العصبية في اتهاه واحد بعينه في المع . ومن ثم لا تنولّد من جراء ذلك الآ فكرة واحدة بعينها » وهي الرغبة 
في العودة الى الوطن » والحنين الدائم للعودة » وفي ضوء هذا يراه البعض « مرضا ريفيا ؛ يتمكن من الانسان حتى مهد 
نفسه عائدا للعيش في ظلاله . ويتحقّق هذا أروع ما يكوث التحقق عند الذين أبعدوا ظلما عن الوطن . وهناك نظرة 
() ) انظر مشكل تكويل القرآن ام والحيوان :/ 10٠‏ : وخطوط مزق وليكاء موق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 1-41 اه الممطوطات المصورة 


بمكتبة المعطوطات بجامعة الكويت . 

(ه4) للأمام الشهظمي شمر في هذا وهل حد قول الشاعر صرثر : 
انتيل ركابك في الفلا | صخ الوا تفكين 
تمغالقو أوظايم أنفال سكان القيور 
وهذا يذكرنا بقول الشاهر العرائي عبدالفني الجميل : 


دع المرلق وما افيه اللسائكتهة “ارجل ‏ ويجل كلم القوم ‏ تلوية 
ولا تقل وطتنى ‏ فيه للا . سكتني ما آقة اللسره ال حب تافهة 
0 ومفل هذا نجده عند الم راهن حبد انر الأخرس وهب ال حميد الداري : ونجد هثد امصري عبدا ليم المصري , واللنائ ناصف البلزجي ‏ والشامي حلي هموس + 


إزذا 


تنا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العددد الاول 


تقول بأنّه مرش عحبب للذات » وكثير من الشعراء » يؤْجَجون هذا الجانب ليشتعل الشعر عندهم , على أن صورة 
د المكان » لا تكون هي الملمح الرئيسي في عملية التذكر » ذلك لأن الذي يسيطر على الشاعر أساسا هو فيض ذكرياته 
عن طفولته » وعن شبابه الذي عاشه في الوطن » وقد يكون الأمر أم رحب ذهب ولكن ما زالت له بقايا داخل النّفس - 
وعل حدّ تعبير الشاعر نصيب الأكبر له « عقابيل » ' والملاحظة العامة أن الانسان حين يتحقق له هذا الحلم » وحين 
يتمكن من العودة تطير الاخيلة ‏ وت الرؤى العذبة » ويصبح محاصرا بواقع غليظ جهم . فبعد أن كان يقول 


كأشجع السلمي : 
ومغترب ينقشي ليله فنونا ومقلته تدمع 
يؤرّقه نأيه في البلا دفم)ا يستقر به مضج 
اذا الليل أالبسه ثوينه تقب فيه فتى موجع 
ثراه يتألم بعد العودة كقول أبي العلاء : 
ياهف نفسي عل أني رجعت الى أرض ١‏ الشام ول أهيلك ببغدادا 
اذا رأيت أمورا لا توافقني قلت : الأياب الى الأوطان أدّى ذا 


وهناك من يلكر أن احنين انقلاب داخلي يرتبط أقوى ارتباط بظاهرة التذكّر » ومن ثم فان حاسّة السّمع يكون لها 
دور هام في هذا المجال ؛ فصوت المرأة مثلا يصبح أروع من ملامحها ؛ وعلى كل فحاسّة السمع ‏ وهي مرهفة عند 
الانسان العربي والصحراوي على وجه الخصوص - تهب الحساسية والشاعرية للأماكن والأشياء . 


وني الوقت نفسه يمكن اعتباره علاقة حميمة توجد عند الانسان » وتستمر بوجود الأبويين » وبالمراحل الأولى للنمو 
الشخصي » وقد يكمن عند الانسان » ويظهر فجأة على نحو ما هو معروف من أن بعض الشعراء يحاول الاحتفاظ 
بمواقف طفولية بعينها » ثم يفجرها في عدد المواقف . 

ومهما يكمن من شيء , فقد قيل عنه انه مرض ريفي » وبرض عميت , ومرض نفسي ٠‏ وأنه كثيرا ما يكون 
الحرمان الاجتماعي وراء العديد من ظواهره . ومن المعروف أن الانسان الحر هو الانسان الذي يتصرف بكامل اختياره 
في المكان والزمان والموقف . وأن الغريب لا يملك هذا , وأنه سيظل دائها على احساس « بالانفصام عن المحيط الذي 
حوله0”؟» وفي ضوء هذا يتحقّق القول بأن الغربة محنة 

لكا 

٠.‏ كان من الطبيعي أن تؤثر الغربة على بنية القصيدة » ذلك لانها لم تكن حادثا عارضا . واما كانت حادئا 

موجعا في كثي رمن الأحيان » وبخاصة حين كان الشاعر يضطر الى الغربة اضطرارا . ولعلّ أوّل شيء بارز يقابلنا في هذا 


(45) راجع مجلة ديوجين . العدد السابع . ماي و1454 صن 07-40 ٠‏ والظر اتجاهات الشعر العربي المعاصر . د . احسان عباس سلسلة عام الممرقة صن 111 ٠‏ والأمب رلوم 
الحياة امعاصرة . د . محمد زككي الشاقعي 49 وما يدها . 


ثانا 


و 
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الاتجاه هو استبدال المطلع الطللي عند بعضهم بقضية الحنين الى الوطن ء وقد رأينا هذا يكثر ابتداء من شعراء الفترح 
الأسلامية المبكرة » على حدّ قول واحد منهم : 


خليلٍ هل بالشام عين حزينة 
تبكي عل نجد لعل أعينها 

وهل بائع نفسا بتفس أو الأسى 
إليهاء فأخلاها بذاك حنيها 

وأسلمنا الباكون الا حمامة 
مطوقة قد بان عنها قرينها 

تجاوبها أخصرى على خيزرانة 
يكاد يدنيها من الأرض ليبا 


وقد ظهر هذا بصفة خاصة عند أبي فراس في أسره , والصّمة بن عبدالله القشيري في بلاد فارس . ولا كان 
الانسان العربي يهرب من الشكوى عادة , فإنه كان يتعامل مع من يبكي ويشكو عنه , وقد يكون ما يتعامل معه قناعا . 
وبصفة عامة فقد كان الأقرب إليه هو إلقاء الهم في الغربة على الناقة كقول الفرزدق : 


وليلة بتنا دير حسان لبهت 
هجودا ؛ وعيسا كالخسيّات ضِمّرا 
بكت ناقفتي ليلا فهاج بكاؤها 
فؤادا الى أهل الوديعة أصورا 
وحنّت حنينا منكرا هيجت به 
على ذي هوى من شوقه ما تنكرا 
فيتنا قعودا بين ملتزم الحموى 
وناهي جمان العين أن يتحدّرا 
تروم عل نعمان في الفجر ناتتي 
وان هي حنت كنت بالشوق أعذرا 
وكقوله : 
تمن بزوراء الدينئة ناقفتي 


حنين عجول تبتغي الو رائه؟» 


(41) شعر الفتوح الاسلامية . د . نعمان القاضي ص 71017 .. 
(4)) الخسيات : القسيّ . الوديمة : مكان . أصور : أعيل ديوائه /١‏ 18 501//17 . 


إزأنا 


ذا 
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وكقول جرير : 
تحن قلوصي بعد هادء وهاجها 
وميض على ذات السلاسل لامع0*؛» 
وكقول ذو الرمة : 
تحن الى الدهنا بخفان ناقتي 
وأين المهوى من صوتها المترنم ؟2*00 


وقد يكون المعادل للوطن نخلة كقول عوف بن مالك التميمي : 
أيا نخلة هون .العذيب بتلعة 


سقيت الغوادي المدجنات من النخ 
يي 


وقول آخر : 
ألا فاسلمي يا نخلة بين قادس 
وبين العذيب لا يجاورك النخل 
ونحن لا ننسى قول عبدالرحمن الدّاخل في الاندلس : 
تبدّت لنا وسط الرّصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل 


فالنخلة كانت رمزا وتجسيها . وتذكيرا بالوطن البعيد . 


واذا كان شعر الغربة المكانية قد صاحب الانسان في بعض مواقفه , وكان وراء الشعراء العذريين بصفة خاصة , 
ووراء ما يسمى « أدب الحمام » ود أدب الغرباء ؛ . فان الملاحظ أنه كثر كثرة شديدة مع حركة الأحياء في الشعر 
العربي » بعد أن تعمّقت مفاهيمه . ذلك لآن القسمة الرئيسة في وجة الأحياء كانت العودة الى روتمة الماضي » وبخاصة 
الموضوعات المشتعلة فيه . ثم انه سامر في ازدهاره حتى الأربعينات من هذا القرن . حيث كانت المرحلة الرومانسية 
تشكل الملامح الرئيسة في هذه الفترة » التي كانت تمثل مرحلة مماض حادة بين الرومانسية والواقغية » بمعنى أنه كانت 
هناك مرحلة هجرة من تيار الى تيار » ومن ثم كان ذبول هذا النوع من الشعر الرومانسي في ضوء ظاهرة التكيّف 
الاجتماعي الذي أعطى القصيدة نوعا من الصلابة ؛ وصرامة القالب . وتعقيل العواطف . وحيث أصبح الشاعر 
يتعامل مع الفعل أكثر من التعامل مع الانفعال ؛ وحيث أخذت بلور الدراما تنموني العديد من القصائد ٠»‏ وتتغلب 
الجوانب الموضوعية على الجوانب الذاتية » وبعبارة واضحة كان ظهور الصّراع في القصائد الجديدة . 
يلاس سس يببسب سح 


(44) ميوان ص 760 . 
(20) فيوائه ص 704 . 
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وقد كان يمكن القول بأن شعر الغربة والحنين لن يمثل مساحة كبيرة في الشعر الحديث » ذلك لان دواعيه قت في 
الشعر العربي . ولكن الملاحظ انه ظهرت زهور بديلة في حديقة الشعر العربي » تتمثل أساسا فيا يمكن أن يسمى « شعر 
النفي » سواء أكان النفي للشاعر طوعا أو كرها , خاصة وأننا رأينا عددا من الشعراء مذادين عن أوطانهم » وعن 
أنفسهم » ومن الطبيعي أنهم من خلال عملية النفي يأخعذون من الينابيع التي يعتمد عليها شعر الغربة والحنين » ولأنجم 
يصبحون في مواجهة أوطان مفقودة » وطمانينة ضائعة » ومن ثم نراهم يزكزٌون على التُعامل مع المواقف الطفولية ٠‏ 
والجوانب الباسمة التي مرت ولن تعود » ووسيلتهم الى ذلك امناجاة » وفي الوقت نفسه نراهم متمزّقين » ومكرويين » 
وبحزونين » ومضطربي الاحاسيس والدوافع . . ومن الطبيعي أن هذ ينعكس عل الآداة » فنرى جيشانا » وتداعيا » 
ورقة مفرطة » وانفعالات زائدة » ومن الطبيعي كذلك أن هذا يبعد الشاعر عن الجزالة وعن التماسك , ويجعله يركز 
على الموسيقى أكثر من الصّورة » ذلك أن الشاعر أصبح يتعامل مع شيء تجرد هوه غياب الوطن ». ولآن الموسيقى لا 
تتعامل أساسا مع الشيء المحسوس0١"2؛‏ ثم ان الموسيقى هنا بالعديد من الايقاعات وتدرجاتها ‏ تتمق مع حالات 
الارتياب » وتفريق الذهن , وبطء الزّمن » واهتزاز المكان , والميل الى النجوى » بالاضانة الى « انتقاض الاخخلاط » 
على حدّ تعبير الحاحظ » فاذا جثنا الى التشكيل بالصّور في هذا الشعر , وجدنا أن الصّورة الى حد ما على غير عادة 
الشعر العربي ‏ تبتعد عن التحديد ‏ وابراز المحسوس » والوصف » واللّون . . المهم أن الصّور هنا ليست مجرد صور 
جمالية لها علاقات هندسية , ذلك لأن علاقاتها قبل أي شيء علاقات نفسية , ثم ان وضعها الطبيعي أنها : في 
القصيدة ؛ وليست « على » القصيدة , ومن الطبيعي أنها تأخل مكوناتها من شمولية الموقف ؛ وحتى حين يكون التعامل 
في المقام الأول مع الصّورة ‏ وليس الموسيقى ‏ فان الملاحظ أننا نرى صورا محزونة ومشتتة ومأساوية » وذات صلة حميمة 
بالموسيقى » ونحن لا ننسى هنا التفات البلاغيين الى أن موافف الرّحيل تتكون من صور حزينة7!*» فالاخطل مل مثلا 
يربط بين المرتحل وبين المصلوب والملتاث : 1 
كانه عاشق قدمدٌ صفحته 
يوم الرّحيل الى توديع مرنتحل 
أو قائم من نعاس فيه لوثته 
مواصل لتمطيه من الكسل 
وابن المعتز لا ينسى التّركيز على عملية الخوف في لحظات التوديع فيقول : 
أشرن على خحوف بأغصان مضسة 
مقوّمة أثمارهن عقيق 
ومثل هذا نجده عند الشاعر الأسود نصيب الأكبر . . وما ساعد على هذا انفعالهم الزائد الذي قد يخلخل البناء 
في بعض القصائد , والذي يرفع درجة الايقاع , ثم انهم يتعاملون في الوقت نفسه مع بعض الظواهر العدمية كالفراق 


زه نرى هذ بصفة خامة في شمر علوي »عي أن ار لقطة د اتيت 6 ولأحسلس الضف » الاجر طني مي صاحات كرا من افج التاق . 
(7ه) أسران البلاغة لعبدالقاهر 115 - 1179 ٠‏ 
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والحرمان والمرض والموت , فهم ينطلقون أساسا من مرتكزات مأساوية يجيء في مقدمتها « فقد شيء » وكما أن هذا 
يتطلّب التعامل مع رموز بعينها كالقطا والحمام والبرق والريح ‏ وكلها رموز تدل عل المفارة 
ينعكس على الأداة . فعدم التماسك يؤدي الى كثرة التعامل مع أدوات الاستفهام » والشعور بالفقد يستلزم التعامل مع 
أدوات النداء والاستغاثة والندبة » والانفجارات العاطفية الباكية تجعل التعامل مع حروف اللين والمد والاصوات 
المتقدمة في الفم شيئا طبيعيا ‏ وأظهر ما يكون هذا في القافية ‏ وفي الوقت نفسه نرى اهتماما بظاهرة التنفيم في ضوء أنها 
قريئة للمعنى النحوي . ذلك لأن ايقاع الجملة يؤثر في معناها مع الاحتفاظ بكل جزئية من جزئياتها » فهي للاستفهام 
ان ألقيت في نغمة تساؤ ل , وهي للتعجب ان ألقيت عل هيئة التعجب ؛ وهي للنفي ان سيقت في نغمة الانكار » ثم 
ان وراء هذا ما يسمى بلغة الجسم أوعلم الكينات ) 1265105ك1(ولكل شعب حركاته الجسمية » وكثير من نصوص 
الحنين تساعد على هذا , ذلك لأن هذا الانسان مشحون بالتوتر » ومن ثم فانه يكون كثير الحركة » والاشارة . . 


فانه في الوقت نفسه 


ثم ان هذا الشعر لما كان متفجرا وذائبا فان الغالب عليه عدم التعامل مع الجزالة » ذلك لآن الشاعر الغريب كان 
يرسل نفسه إرسالا ٠‏ وكان لا يقف كثيرا عند التماسك المكثف المسمّى بالجزالة » أو التُعامل مع الرّخارف والبديع 
الذي كان يتطلب نوعا من الاستقرار والراحة النفسية والفراغ » ولكن الشاعر الغريب كان في الغالب مهموما ومسكونا 
بالتوتر » ومتعاملا مع الانفعال . ومستطارا على حد قول ابنمفرغ الحميري ( ت عام ) تقريبا : 


سما برق الجمانة فاستطارا 
لعل البرق ذاك يمور نارا 


وما كان في هذا العام البائس يحتاج إلى من يكلّمه » فانه كان يملق أشياء يكلمها وقد يكون هذا الشيء دارا كقول 
جميل : 
أماجتك المنازل والطلول 
عفون ونحيفٌ مهن الحمول 
أسائل دار بثنة: أين حلت 
كأن الدار تفهم ما أقول؟ 


أو ناقة كقول الراعي النميري : 
وحنّت الى أرض العراق حمصولتي 
وما قيظ أجواف العراق بطائل 
فقلت لما: لا تجزعي وتسرئصي 
من اللا سيبا انه ذو نوافل 
كل الحمض بعد المقحمين » ورازمي 
الى قابل ثم اعذري بعد قابل 


ينا 


لها 
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ويصفة عامة فيا يحكم الموقف في هذا الشعر أنه تعبي رعن عاطفة من أجل العاطفة » وكثيرا ما كان استشفاء من ألم 
مثار » ومع أنه كان يمكن أن يتحول الى اضاءة للعالم , الآ أنه وقف عند اضاءة النفس المعذّبة بالبعد . 


وما يبمنا من هذا كلّه هو الميل الى الأخل بأسلوب الحوار البسط » فهو قد يكلم نفسه , وقد يكلم الآخرين 
كالحيوانات والطيور , ومن ثم فان هذا الأسلوب احواري أعطى للشعر نوعا من الحيوية والفاعلية , علل أن هذا الترع 
من الشعر كان يمكن أن يكون أكثر حيوية ودهشة » لوكان متعاملا مع عنصر الصراع , ذلك لأنه في الغالب ‏ كا حال في 
الشعر العربي - يقف عند حدّ المواساة ‏ والمشاركة في البكاء » والوصف من خارج المشهد . وفي ضوء هذا تظلٌ 
القصيدة العربية ‏ وبخاصة ما يتصل منها بشعر الغربة والحنين ‏ معتمدة أكثر ما تعتمد على عناصر السّرد والنجوى 
والوصف , وبعيدة عن المعمار المتصاعد شيئا فشيئا » الى ما يمكن أن يسمى بالذّروة » أوما يمكن أن يسمّى بالبسط 
القصصي والعرض الدرامي . صحيح أننا نجد ني بعض القصائد رموزا » واقتباسا ورؤى ووافعا معاشا » ومغامرات 
وجودية ولخوية , الا أن كل هذا لا يغبض كل التبوض بالقصيدة,المعاصرة , ذلك لأنه كثيرا ما يكون زهورا صناعية 
موضوعة على جسد القصيدة » ولعلّ ما يدل على هذا أن الشاعر عادة لا يقول لنا شيئا عن حكاية غربته » :ومن 
دوافعها , ذلك لأن ما يشغله في المقام الأول هو أنه يريد أن ينوح ويندب ويناجي لأنه انسان مستطار ‏ وهولا يفجر هله 
القضايا تفجيرا » ولا يلجأ الى التركيب ذلك لأنه يعزف على وتر واحد . 


ويصفة عامة فشعر الغربة في مجمله تتكرر فيه المراقف ‏ بل الموقف الواحد ‏ والتداعيات . والمفردات » 
والصّور » ثم ان الموسيقى تكاد تكون واحدة » فهوعادة لا يتعامل مع كل البحور , وانما يتعامل مع ما يمكن أن يسممى 
بالبحور التي تساعد على الشجي كالبسيط , أو المترعة بالموسيقى كالبحور ذات التفعيلة الواحدة » بالاضافة الى ما 
يسمّى بالقوافي الغنية المطلقة » وكثيرا ما تكون القوافي مكسورة لأن الكسر يساعد على الشكوى والأنين والانكسار » 
والقصائد عادة ليست طويلة لأنها مجرد نفئات للمستطار » أو مجرد وصف للذبن يعيشون نجارمهم من الخارج . 


. . المهم أنه كان من قدر الانسان العربي الاهتد.م « بالمكان المفقود » على الحقيقة وعلى المجاز . ففي الماضي كان 
د الطلل » رمزا لعالم مفقود » وزمان: ضائع يحاول الشاعر أن يتشبث بهما ما وسعه التشبث » ولقد كان هذا سرا وراء 
استمرارية الحديث عن الطلل في كل العصور , واذا كان هذا واضحا في الشعر المعاصر عن طريق رموزه وأساطيره » 
فالطلل قد يكون رمزا لشيخوخة العمر والفكر ولقضية الموت التي لا مفر منها . ولضياع شيء لابد منه » ويقابل 
أسطوريا باسطورة طائر الفينيق الذي يكثر الحديث عنها الشعراء المعاصرون ٠‏ والتي تبدأ بأنه يحرق نفسه أي أنه يتحول 
الى طلل » ثم يقوم تماما » كما يعقب الحديث عن الطلل الحديث عن الغزل ‏ بالاضافة الى تشابه بين الرحلة القديمة 
والرحلة الحديثة عند الانسان . 


ولامر ما لم يقف الشاعر عادة على المكان العامرء ذلك لأن المكان المفقود كان رمزا عند الكثيرين للجزيرة 
العربية ٠‏ أو بعبارة أخرى للنْقاء الأول الذي غادروه حين انتشروا على أكثر من خخط طول وخخط عرض ٠‏ كبا كان رمزا 
لعالم علوي عل نحوما نعرف من شعراء الصوفية ‏ ثم أخل بعد ذلك أشكالا عدة رأيناها عند الشعراء الغرباء الذين 


لخن 
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يمكن القول بأنبم يمثلون قسمة واضحة في وجه الشعر العربي في كل العصور , والذين رأينا لم و حضورا » واضحا في 
كل العصور , ومع أن هناك من يتنبأ بانتهاء هذا الشعر في ضوء المقولة التي تقول ان العالم أصبح قرية » ولزوال العديد 
من دوافعه » ولكن الذي لاشك فيه أن العالم سيحتاج أبدا الى شعراء يرفضون الواقع » والأنظمة » ويرفضون مجرد 
المرور بالأرض » ومجرد الحلول بالعالم » ذلك لأن الذي يستهويهم بحق هو أن يقفوا في مواجة العالم » وأن يقولوا كلمة 
دلا» . . ويكون من الطبيعي أن يحل بهم الحبس والتّفي والكرب . ويكون من الطيبعي . أن يستمر شعر الغرباء لا 
باعتباره دموعا وحنينا فقط ‏ ولكن باعتباره في المقام الأول إعادة لق للوطن ‏ من الغربة ‏ كما ينبغي أن يكون عليه 
الوطن , 

وهكذا سيستمر هذا التوع من الشعر سلاحا » قد يكون سلاحا دامع الصّور . مغرورق الموسيقى » ولكنه 
على أية حال ان لم يستطع تفججير ثورات في الشكل وفي المفسمون وفي الحياة » فانه عل الاقل سيكون قادرا على تقديم نوع 
من أنواع الشفقة عل الوطن . ولاشك أن تراكم هذا النوع من الشفقة على الوطن ‏ وعلى النفس ‏ يعطي الأمل في أنه 
سيدوي بعد فترة انفجار ما من أجل أوطان البراءة والنقاء والعدالة الضائعة من العالم » ومن الشعراء » فالارطان التي 
يفتقدها أكثر الشعراء الآن هي أوطان البراءة والنقاء والعدالة . . وهم يكافحون أشياء كثيرة من أجل الوصول اليها » 
وقد يحترقون ‏ كطائر الفينيق - ولكنهم يعودون حياة وخخصبا وتجددا واخضرارا . 


. . وهم قد يغادرون الوطن , ولكهم يظلون دائما كما يقول الشاعر : 


كل امرىء يحمل فوق راحتيه وطنه 
أو كفنه69) 


#6 


(ه) الأعمال الكاملة للفيتوري ص 501 . 
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نفس الفكرة فياكويبلضمان' 


نرصمة شعربة ودراسة تَطسيمية 


جبارة عبرائ د كي امسن 


قسم اللغة الانجليزية وآدابها 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


لق 


: مقدمة‎ - ١ 


هذا البحث موجه للدارس العربي الذي يقرأ الشعر 
الانجليزي فلا يطرب له ء ليس فقط بسبب افتقاره الى 
حصيله كافية من اللغة الانجليزية تؤهله لآن يستجلي 
صورة ويستنبط معانيه » ولكن بسبب هذا الاختلاف 
الكبير بين تقاليد القصيدة الانجليزية والقصيدة والعربية 
في اساليب نظمهما من قبل الشعراء » واستحسانها » 
والحكم عليهما من قبل الادباء والنقاد . ومن هنا كانت 
الحاجة الى دراسات تطبيقية للقصيدة الانجليزية باللغة 
العربية ملحة » وضرورية للدارسين والباحثين بالعربية 
في مجالات الشعر الانجليزي المختلفة . وقد ظهرت 
الحاجة الى مثل هذه الدراسات بصورة جلية بعد ان 
بدات دراسة الآداب المقارنة تأخذ مكانتها في اقسام 
اللغة العربية والانجليزية » وأخذت دوائرها تتسع في 
الجامعات العربية . 


وقد لاحظ الباحث ان دارسي ومدرسي مادة الأدب 
المقارن في اقسام اللغة العربية ببذه الجامعات ٠‏ 
يعتمدون اعتمادا أساسيا عل العربية كوسيلة لدراسة 
وتدريس الآداب الاجنبية . لذلك آثر ان تكون لغة هذا 
البحث العربية » لخدمة هذا الغرض . 


الحق إن دراسة اي قطعة ادبية » نقدهااو 
تحليلها » باللغة التي كتبت بها هو أفوم وأيسر منه بأي 
الغة اخرى . ولكن الباحث انتهج نهجا يلائم حاجة 
هؤلاء الدارسين وظروف القارىء العربي عمرماء 
بترجمة دكوبلاخان هطع 13[طنك1 قصيدة 


لفق 


بق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر المدد الاول. 


الشاعر الانجليزي الرومانسي صمويل تايلور كولريدج(2 0016108 197102 اعنسوه شعراء 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى تتسنى حلمم الفائدة المرجوة من هذا البحث , بدراستهم هذه القصيدة عن كثب ؛ 
والاستمتاع بقراءتها . كذلك قصد الباحث ان يقدم نموذجا تطبيقيا معتمدا على النص الشعري وحده , كتصور لما يحب 
أن تكون عليه دراسة هذه القصيدة الرائعة » عله يكون مدخلا يعينهم على دراسة هذا إلنوع من الشعر الانجليزي . 


وقد اتبع الباحث اسلوبين اساسيين للقيام بهله الدراسة : 
١‏ تحقيق القصيدة من المصادر والمراجع الانجليزية . 
؟ - ترجمة القصيدة شعرا . 
كذلك قامت الدراسة ببحث الافتراض التالي : 
« أن ترجمة القصيدة الانجليزية شعرا تعين القارىء العربي على التوصل الى المعالي الخفية فيها » . 


في دراسة قصيدة غامضة ء شاعرها فيلسوف'ومفكر وناقد ومحدث بارع , واختلف فيها النقاد والادباء » مثل 
« كوبلاخان :22 , لابد للباحث ان يخدد الاطار الذي يبحث فيه منذ البداية » حتى لا يغرق في بحورها وغيرائها ويثوه 
في رموزها وعالمها العجيب . لذلك قصر الباحث موضوعه على « تفسير فكرة القصيدة » لاسباب عدة اهمها : 
١‏ لابد للقصيدة الانجليزية من فكرة اساسية تبيمن عليها وتسعى لوحدة الوضوع فيها . 
٠‏ ان الناقد ابان اصدار حكمه على قصيدة ما , فانه يبحث عن فكرتها الاساسية ثم الاساليب الفنية التي اتبعها الشاعر 
لابرازها . 
اخختلاف النقاد والادباء في تقرير فكرة « كوبلاخان » . وعدم اتفاقهم حول رؤية واحدة لها . 
4 تقديم نموذج تطبيقي لتفسير الفكرة في القصيدة في واحد من اجناس الشعر الانجليزي . 


(1) فهو الشاعر الاتجليزي الرومانسي « صمويل نايلور كرلر بنج » 28ل لاتعفه) #طته1' أعدانتته3, ولد ني ثرية د ديفن ؛ 1367043 بائجائرا لي الجادي والعشرين من 
شهر أكتوير عام 1001م ومات في الخامس والعشرين من يوليو من عام 184م. عمل والله قساً وناظراً لمدرسة الفزية » ومات هته وهو أبن تسع ٠‏ وكان أصصفر أبناكه 
التسعة » الأمر لني جعله يقاسي ماديا شل البداية . وقد كان لظروله امادية تلك أثر مبلشر في سلوك العام واتغليات الفسية لني لعرض فا . وما كان قطنا دكي م يستججب كثيراً 
الممواد المدرسية التقليدية ؛ واعتبرها منبجا كلاسيكيا عنيقاً لا بواكب عصره ( القرن الثامن عشر الميلاني : لاسا التصف الأنخير من ) , ولذلك مول الى الفلسفة والجمماليات 
والسياسة المماصرة من راديكالية تقتكطهتط عهاة وجاكرينية “انتلصو : بعيداً عن الثيار التقليدي اليميني , اللي سبن عصر الر ودانسية تتاعلعةا نتشتعما, وقد ساد 
هذا الملهب الثوري الجديد فرنسا وبريطاتيا وأجزاء من أرويا الغربية آنذلك : وهي الفترة اي سيقت الثررة الفرنسية بقليل وقد عاصر كولريايج هذه المقية الزمية امليئة. 
بالأحداث . وشهد سقوط الباستيل ( عام 1784م ) رمز البذخ والارستفراطية الفرئسية الفاسدة . 

لزيد من المعلودات عن كولريدج . حهاته وشخصيده وفلسفه وشصره أنظر ( /4-0005ل] .نوم ,1976 ,66786 ). أيضا ,هم ,1965 ,سامت ). 
1-0 

كذلك بعطي كتاب الذكتور مد فنيمي هلال د الأدب القارن ؛ ( طبعة مطيعة نبضة مصر : المففحات : 07 -14) صورة ضافية عن المصر الرومائسي والفلسفة 
الرومائسية , 
(؟) اللفظ الصحيح هو د كوبلاي » لهفذانا), وهواسم أحد ملوك النثر » وربما آثر كولريدج لفظ د كوبلا ) لضرورة شعرية . وكلمة د ان الاتلكة ممناها زعيم تمل ل 
بلاه وسط آسيا ٠:‏ وقد استمملت كلقب لأي من ملوك الثثر في للك البلا . 


أي 


17 


تفي الفكرة في « كريلاعان » 


كوبلاخان : 


ورد في مخطوطة « كرو »20 2132115613186 0569/6 186" أن القصيدة طبعت لأول مرة عام 1415م » 
عندماً كتب ها شاعرها مقدمة » وقد اعطاها ايامئذ ثلاثة اسهاء : 
« كوبلاخان , اورؤية في حلم . قطعة شعرية » . 
مث .تصقع:(1 2 ها دسمأكل7؟ ث جه رمقطك] و[طانك1 


ومنل ظهورها والى فترة طويلة بعد ذلك , تولتها جمهرة من الادباء والنقاد بالشرح والتحليل والتعليق والنقد 
(.148 .2 ,1978 ,.0ع ,11111). ومن هؤلاء اصدقاء وصحب الشاعر ؛ الذين كانوا على صلة وثيقة به . كما انها 
حظيت .باقلام النقاد والدارسين في عصرنا هذا . الا ان هؤلاء جميعا لم يتفقوا حول رؤية واحدة للقصيلة وتفرقت 
آراؤ هم في تقرير فكرة القصيدة لثلاثة اسباب رئيسية : - 


١‏ - تأثرت آراء كثير من النقاد والادباء اصدقاء الشاعر بمعلومات نخارج النص الشعري , منها سيرة الشاعر 
وفلسفته وفكره وحياته الشخصية . 

١‏ - تأثر آراء بعض النقاد والادباء الذين عاصروه بالفلسفات والرؤى السائدة ايامثذ ما جعلهم يسقطون حكما 
مسبقا على القصيلة . 

. كونت الآراء سالفة الذكر مادة للبحث عن هذه القصيدة » اثرت عل مجرى الدراسات المعاصرة‎  ٠* 


وقد اجتمعت آراء معظم هؤلاء في نقد القصيدة حول نقاط اساسية نورد اهمها : 


. ان د كوبلاخان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزائها رابط‎ ١ 

 "‏ ان القصيدة اذا ما حققت نجاحا فائما مرده الى شيثين اثنين 

أ قدرة القارىء على الاستنتاج واستخراج المعاني الخفية . فان لم تتوفر هذه القدرة فيه » فانه سوف لن يدرك 
معانيها وربما لا تترك القصيدة اثرا في نفسه . 

ب - قدرة القارىء عى تفسير ما استعمله الشاعر من مفردات والفاظ شرقية » غريبة على قاموس الانجليزية 
والاذن الغربية عموما . 

ان القصيدة « نتاج محلم » ولذلك جاءت غامضة في معظمها . 

4 انها كتبت تحت تأثير محدر الافيون الذي تعاطاه الشاعر قبيل كتابتها » ولذلك جاءت مفككة غير متماسكة . 


زا .تيص لل بابب ب ااا سب 
() احتفظ د ماركيز كرو » ©0577 04 5:05116]البهذه المخطوطة . وهي عبارة من نسشية من « كوبلا مان , بخط كول ريدج نفسه ‏ وقد سلمها للاركهز الى : الصالة القومية 
لعرض الآثار الفنية في لندن » 33 مآ 01 لنشالة2) لههه4) 31 هدة!' في عام 1574 ؛ ولم تكن معروفة للد لرسين والباحنين نبل هذا التاريث . 
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1 


عال الذكر المجلد الخامى عشر العندد الاول 


وقد اعتمد بعض النقاد والادباء » من معاصرين وغير معاصرين , في الآراء المذكورة علام على النص الشعري 
واستقى آخرون افكارهم من مصادر أخرى خارج النص الشعري , مثل اعتمادهم على المقدمة التي كتبها كول ريدج 
نفسه للقصيدة او ما قاله في جلساته الادبية » اوما نقله عنه اصدقاؤه المقربون المعاصرون له , او حسب تفسيراتهم 
لفلسفته وفكره وشعره . هذا وسيأتي نقد بعض هله الآراء وليس جميعها في القسم الثالث من هذه الدراسة , اذ ليس 
الغرض من هذا البحث مناقشة هله الآراء التي تحدثت عنها كتب كثيرة بالتفصيل9©» , 
66 


: تفسير الفكرة الاساسية للقصيدة‎ ١ 


لقد صاحبت هذه القصيدة العجيبة عدة تفسيرات لفكرتها الاساسية نختصرها في الآتي : 
١‏ - انحسار الخيال واضمحلال القوى الابداعية في الملهمين والمبدعين من الشعراء والمفكرين وما يترتب على ذلك 
من ركود للعقل البشري وبالتالي افول نجم الشاعرية والبعقرية فيهم . 10865 ,69 .م ,1977 رعق0كاءم1) 
(201 .م ,1973 (.قلع) مقصسع0ر1 عع 
١‏ - تحرير العقل البشري من الركود والانحسار باكتشاف الاحوال والمسببات التي تببىء وتسهل لهذا التحرير » 
ومن ثم النشوة التي تتحقق لدى المبدعين والعباقرة عند بلوغهم مقصدهم بعد هذا التحرير » كذلك باكتشاف الاحوال 
والمسببات الني تترصد هذا التحرير وتلك النشوة » وتتوعدهما بالفناء والزوال . 
(30--1 .مم ,1974 ,(.4ع) 86675 ,161-178 .مم ,1967 ,(.0ع) سناطتدمك) 
-٠‏ وعى مستوى اكثر رمزية » فان القصيدة عن قوى الانسان الابداعية مطلقا » وقدرته على خخلق نوع من 
الانسجام بين هذه العناصر المتحاربة المتثافرة في الانسان والطبيعة . 
(266 .مم ,1978 ,8665 ,116 - 114 .مم ,1953 ,ع5ن1810) 
4 - القصيدة عن الابداع الشعري والنشوة التي يجدها الشاعر عندما يصل درجة من كمال الخيال . -804) 
(20-204 .مم ,1973 163" يت 10265 هذ و1005 قط متصدة1 ,95 .م ,1934 ,متكا 


التفسير الأول : 


تبنت نخبة من النقاد والادباء هذا التفسير وحاولوا التدليل له بطارئق ووسائل شتى ولكنهم اجتمعوا غلى ان 
الفكرة الاساسية للقصيدة هي انحطاط الخيال وانحساره واضمحلال الشاعرية » وأفول نجم الشاعر بعد تألق ! 
وزعموا أن الخوف من هله النهاية المأسوية هو المسيطر على شاعر القصيدة ! فبماذا دللوا على تفسيرهم هذا ؟ 


() انظر المراجع الآنة : 
: ( 275 .م ,1959 ,ع8 ) : ( 114 .م ,1963 ,علاطمة ) : ( 116 - 114 .9م ,1953 ,ه11 ) : ( 409 .م يق 363 .م ,1930 مك087 
٠‏ (32 .م ,1969 ,ممعتمويك36 ). 
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تفسير الفكرة لي « كوبلاخان » 


اعتمد اصحاب هذا التفسير على الرمزية البحتة » وجعلوا منها مدخلا للتوصل الى المعنى الذي يتجانس مع 
تفسيرهم . وزعموا ان القصيدة تعتمد على الرمزية في مضمونها حيث انها ترتبط العمل الابداعي الذي قام به ( كوبلاي 
خان ) ( بناء القبة بتلك الصورة الجميلة ) » بعمل آخر غير ابداعي ( قبة الشاعر ) . يقول لوكريدج : ١‏ ان القصيدة 
بنيت على رمزية تربط بين عمل ابداعي وآخر غير أبداعي » (70- 69.«ط,1977 ,08 كك م0 . 


واعتمادا على هذه الرمزية فان كوبلاي خان ‏ وهو بطل الجزء الأول من القصيدة يملك القدرة على الأمر والنبي في 
كل ما يبدوله ويستطيع ان يحقق كل ما يريده اعتمادا على سلطانه » حاله حال من يملك السطوة والسلطان ؛ وحال سائر 
المستبدين من الاباطرة والسلاطين ‏ الذين ينطبق على معظمهم قول الشاعر(» : 


تنبي وتأمر ما بدا لك في الكبير وفي الصغير 
لإ تستشير وفي الحمى عدد الكواكب من مشير 


لقد تخيل كوبلا خخان هذه القبة العظيمة على شاطىء احد الانهار المقدسة . وتحيط بها الحدائق الغناء من كل 
ناحية » واستطاع ان يمقى ما تخيله بأمر سلطاني واحد » لأنه يملك القدرة على ذلك : 

وني « زائدو» امر د كوبلاخان » . 

أن تقام قبة عظيمة للمتع واللذات 

على شاطىء ١‏ الف » المقدس . 


انه يملك القوة والارادة على تحقيق كل ما تصبو اليه نفسه . وما يرد لعبقريته الفذة في الخيال , يحققه وافعا , 
ويجعل منه حقيقة ملموسة للعيان | 


أما الشاعر ‏ وهو بطل الجزء الثاني من القصيدة ‏ فلا يملك مثل هذه القدرات السلطانية . ويملك فقط القدرة عل 
التمني » والتمني وحده ‏ فهويتمنى ان تتحرك فيه عوامل الابداع وتعتمل في نفسه . حتى يصل حرجة من كمال الخيال 
والالهام » تبعله يبني قبة ‏ مثل تلك التي بناها كوبلا خان ‏ في الخيال » ولكنه لا يقدر » وعندما يحاول تقليد الخان 
العظيم بهذه الطريقة ( ببناء قبة مثل تلك في امواء ) انما يفعل ذلك من منطلق أرضاء نفسه بمجاراة الخان وهويعلم انه 
لن يقدرء لأن بناء «قبة مثل تلك في الهواء » يكون ضسربا من مسروب السحر ولونا من الوان العرافة 
260008267 . وليس نتاجا لقوى ابداع الخيال فيه . (2.70 ,1977 رع1208ءمآ]) 


ةلث للة0»ة»”“ك0»15ك“”“ك“ك““ك“كتككهاي 111000 
زه) صاحب هل الأبياث شاعر النيل حائظ ابراههم . في هبجاء السلطان عيد الحميد : الحاكم العلماني في الاستائه ء بمد أن سامت الأحوال في البلاد الاسلامية والعربية 
المناضعة لسلطان الأمبراطورية العثمائية ؛ ومطلمها : 

عبد الحميد حاب مثلك في يد الملك الققور 
شعنت الثلائين الطوال ولن بالمكم القصير 
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عالم الفكر المجلد القامس عشر العدد الاول 


فالخان العظيم » اذن » حر طليق يفعل ما يشاء » ويتمتع بكامل قواه العقلية والابداعية » يسنده سلطانه 
وملكه ٠‏ ولكن الشاعر يمني نفسه بوهم , ويجري وراء سراب حتى غاب عن دنيا الوعي والادراك , وما عاد قادرا على ان 
يفكر ويتأمل » اويعي ما حوله من واقع » وخياله لا يسعفه . لذلك يكون تفسيرحال صحبه واصدقائه بالخشية والحذر , 
والتوجس والخوف من سحره ٠‏ ويكون التفافهم حوله من باب الخيفة والحذر . وليس لاعجابهم به أو بقدراته الابداعية 
لان بناء د قبة في الحواء » بعيد عن تصورهم وعالمهم الانسي : 

احدروه . . . ! احذروه ...1 

عيناه المتقدتان . . شعره الثاثر ! 

التفوا حوله في حلقات ثلاثا 

واغمضوا اعينكم من خشية وخوف . 

فهم يلتفون « حوله في ثلاث -حلقات » يدورون حوله ولا يجرؤ ون على القرب منه او الالتصاق به » فقد اصبح في 
تصورهم موصوما وبه مس من الجن ! الشيء الذي يؤكد فشل الشاعر في أن يكون موطن اعجابهم وانجذابهم اليه » 
وبذلك يكون قد فشل.في تحقيق الشيء الذي تصوره ويتصوره كل شاعر او عبقري لنفسه . وتفييد حرية الشاعر وتحديد 
قدراته بالمقارنة مع الخان العظيم مضمنة في عجزه عن تحويل التمني الى عمل واقع وفشله في ان يكون موضع اعجاب 
الاخرين ولذلك نفسن عن فشله هذا بكتابة القصيدة التي بين ايدينا . (70.م ,1977 ,ع8 تمعلهم]) 


وقد احتكم اصحاب هذا التفسير الى النص الشعري . واتخذوا من بعض اجزائه شواهد يدللون بها على 

تفسيرهم الذي اعتمد على الرمزية في مجمله . ومن هذه الشواهد ‏ على سبيل المثال ‏ الجزء الذي يصف النبع والغهر 
المقدس والغيران ( الابيات : :4-1 ) حيث يقرنون بين فشل طاقات النبع والغبر في ان تتجسد في النهاية في شي ء 
ملموس » وفشل قوى الخيال في الشاعر بقصورها عن الابداع الفني في آخر الامر . ويعتقدون ان الشاعر قد خبت فيه 
عوامل الابداع الشعري . وانحسرت عنه قوى الخبال التي كانت تغليها , وانتهت تماما كا تنتهي عوامل النهاء الكامنة 
في فوران النبع وجريان الهر في غيران لاقرار لما » وننزت كل طاقات النبع والتهر في بحر هامد ساكن دون ان تتجسد في 
شيء بين محسوس : (.0.70 ,1977 ,عع 0 تعاءم]) 

ونبع زاخر قد تفجر من هله المهواة 

مازال يندفع في اهتياج واضطراب وغليان 

وكأن الارض من حته 

تلهث بانفاس سريعة ثقيلة . 

وني وسط هذا التفجر والغليان 

تنائرت شظايا من صخور 

كأنها سقيط يتهاوي 

اوحبات عصافية يستخفها حاصد بمضرابه 

ومن بين هله الصخور المايدة 


4 


4ف 


النسير الفكرة في ٠‏ كريلاضان » 


قفز الغبر المقدس عاليا 
ليجري من الآن والى الابد . . 
وخدمسة أميال يتحدر تائهآ 
وهو يخترق الغابة والوادي 
.حتى يصل الى تلك الغيران 
التي لايبلغ قرارها انسان 
ويصب في محيط ساج 
فيهمد هيجانه . . ويحمد غلبانه , 
واستشهدوا ايضا ببعض الصور الشعرية مثل : 
« المكان الموحش » شبح القمر الشاحب في قاع المهوأة , الجنية التي تبكي حبيبها . هيجان النبع واضطرابه وغليانه ‏ 
واخخيرا اصوات الموق التي تترامى من بعيد لاسماع الخان وتقص مضجعه داخل قبلة المع واللذات »؛ وفسروها على انها 
دليل للعنصر المدمر ني عالم الجن » وأنها شاهد على ان هذا الفردوس الذي صنعه كوبلا خان تتهدده قوى شريرة بالفناء 
والزوال : (268 - 266 .هم يك 132 - 0.124م ,1978 ,تزع 8) 
وني قاعها ( اي المهواة ) شبح لقمر شاحب 
انه مكان موحش 
كعهده ابدا مهيب ساحر 
وني وسط الاضطراب والهيجان 
سمع اصوات الموق كويلاخان 
تترامى من بعيد . . منذرة بحرب . 
وقد اعتمد هؤلاء ايضا على النبر 965653 في تقرير طريقة انشاد بعض الابيات حتى يواكب معناها التفسير الذي 
يرونه : 
وقد حلمت مرة بقيئة حبشية 
عزفت على قيثارتها تتغنى عن جبل «١‏ ابورا » 
وكلمة « مرة » في هلين البيتين هي بيت القصيد ؛ اذ رأى هؤلاء ان تُثبر نُبُرا ثقيلا فيكون المعنى ‏ المرة الأولى 
والاخيرة » ثما يدل على قصور خيال الشاعر » وتخوفه من ان يحدث مثل هذا الحلم ( وهو مصدر إهامة ) مرة واحدة » 
والا يعود اليه مرة ثانية . كذلك رأوا ان يكون النبر ثقيلا على كلمة ( استطيع ) في البيت الذي يليهما ليكون المعنى : « لو 
كنت فعلا استطيع . . . ولكن واحسرتاه فأنا لا استطيع (201.م ,1973 رمعل ع وعده1): 
22 سنط ات علازلاع2 1 10دام0 
رمه لقة نزدمطمسزه 1162 
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وهكذا فقد اتخل اصحاب التفسير الاول من النبر الثقيل على هاتين الكلمتين شاهدا . يدللون به على التناقفض 

الواضح عند الشاعر في موضوع الالهام وقوى اللخيال , ذلك ان هذا الالحام اذا ماجاء » فانه سيجيء مرة واحدة ولن 

تتكرر » فيمر وكأنه طيف عابر » وان الشاعر ليس متأكدا اذا ما كان سيؤ خط بهذا الالهام قصير الاجل لدرجة تجعله يتأثر 
ويبدع ببناء قبة مثل تلك في الخيال . وعلى هذا النحو تكون ترجمة هذا الجزء من القصيدة كالآتي : 

وقد حلمت َه حبشيا 

عزفت عل قيثارتها تتغنى عن جبل « ابورا » 

فاذا ما اخذت بجمال شدوها وعذوبة لحنها 


واستبد بي فرح ووجد عميق 
سوف ابني قبة مثل تلك 
وعلى الرغم من ان هذه الترجمة ربما تواكب المعنى الذي اراده هؤلاء ‏ الا اننا لا نرجحها , ولذلك جعلنا هذه 
الابيات ترجمة غير هله ؛ كما ورد في الخص المترجم » وسياتي بيان ذلك في معرض حديثنا عن الموسيقى الشعرية في - 
القصيدة ‏ في القسم الثالث من هله الدراسة . 


التفسير الثاني : 


وفريق آخر من النقاد والادباء جمع بين الرمزية كيا برزت لنا عند اصحاب التفسير الأول , وما وصل اليه من 
معلومات عن فلسفة كولريدج وآرائه في الحياة وجعل منها مدخلا لتفسير فكرة القصيدة . 


ويتلخص هذا الجانب من فلسفة كولريدج في اهتمامه بمصدر الالهام وسر قوى ابداع الخيال التي يتمتع بها هؤ لاء 
العباقرة والملهمون » من مفكرين وفلاسفة وشعراء » وموضوع نحرير عقول هؤلاء من الركود والانحسار . تحريرا 
يضمن ثراء العقل وازدهار الخيال وعطاءهما . كتبت الاستاذة « دورثي ايمت 206 غ6 3تننتزظ 1002012 .2801 ني 
مقال لها منذ اكثر من ثلاثين عاما : « اعتقد ان كولريدج لم ينشغل بموضوع مصدر الالهام وسر قوى ابداع الخيال عند 
العباقرة فحسب , ولكنه ايضا ‏ وبصورة عامة ‏ شغل وانشغل بموضوع تحرير العقل من الركود والانحسار» 
(161 .م ,1967 (.0ء( معسطنام0) , 


ايغما » اهتمت فلسفة كول ريدج باكتشاف الاحوال والمسببات التي تسهل وتمسىء لهذا التحرر المنشود » والذي ان 
تحقق يعطي الشاعر الملهم او العبقري الفذ قدرا كبيرا من السعادة والنشوة والانشراح » ذلك انه يبلغ درجة قصوى من 


(1) طرقت الأستاذة د دور وني أيث » ##«تتصيظ تإطغه120 #مهوع 206 هذا الموضوع لي مقال ها بعثوان : 

صنةة عطا 4ه طا؟ه 6 عط دده عج01©13©, رند ظهر لأرل مرة في دورية مكتبة ٠‏ جون رآبلائدز ) : 

امت ,(قع) .ك1 سمسطده0 : صا فعامارو2 .276-295 .وم ,1952 رجماى طعسعل! ,34 .اول روموعطئة ممسمتر مطل عطا كه سلا تلظ 
.161-178 .هم ,1976 رومسعل م11 رموس نهم رمملممة ووعلصطمع0 طاعنام 1 رمقل 
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لفسير الفكرة في ٠‏ كوبلاخان » 


كمال الخيال . كذلك اهتم كولريدج بالاحوال والمسبيات التي تتهدد استمرار قوى الابداع هله وما يعتمد عليها من 
سعادة ونشوة . (167.م ,1967 ,(.لع) مسساطتامت) . 


واعتمادا على هله الآراء الفلسفية يعتقد هؤلاء ان شعور كولريدج العميق بقوى ابداع الخيال » وانشغاله 
بمصدرها وسر استمرارها هو المسيطر على القصيدة كلها . ويتفقون مع اصحاب التفسير الأول , على ان القصيدة لا 
تخلو من شواهد تدل على العنصر المدمر في عالم الجن ؛ والقوى الشريرة التي تتهدد هذا الفردوس المصنوع . وبالتالي 
تتهدد قوى ابداع الخيال في الانسان بالفناء والزوال . كذلك يرون أنه مهما تعددت الاحاسيس والانطباعات عند 
كول ريدج » فانها في آخر الامر تتمازج وتنسجم في انطباع قوى واحد , وشعور عميق طالما شغله وسيطر عليه ؛ وهو 
استمرارية قوى ابداع الخيال والقدرة على العطاء » ويؤكدون ان هذا الشعور قد برز بصورة واضحة في 
د كوبلاخان » . ويتفق « جورج والي 77311617 060186 مع اصحاب التفسير الثاني في موضوع شعور كول ريدج 
العميق باستمرارية القوى الابداعية » ولكنه يرفض ان يكون هذا الشعور وقفا على « كوبلاخان  »‏ اذ برز في مواضع 
اخعرى من قصائده , واهمها « البحار القديم » كع صنقة]! هع اك صك ع1 رد كريستابل » 0071563616 رهضي 
بقول : « . . . وفي مواضع كثيرة من ١‏ البحار القديم » . وخصوصا د كوبلاخان » ليس الميل لدى كول ريدج لاحساس 
معين » ولكن لمجموعة احاسيس تنسجم جميعها في اخر الامر في احساس واحد ؛ وشعور عميق بقوى ابداع الخيال 
العظيمة . والميل لمجموعة احاسيس بهله الصورة حالة نفسية عرفت عند علياء النفس بالانسجام المتزامن 
»ع طاع ه75 , 


' التفسير الثالث : 


وعل مستوى اكثر رمزية » ترى جماعة من النقاد ان القصيدة في جملتها عن الانسان مطلقا , بما يحمل في ذاته من 
قوى وقدرات وطافات كامئة ٠‏ تحفزه بل جمكنه احيانا من انجاز ما يراه الناس عموما من المستحيلات ! وقد مثلوا لهذا 
التفسير بقدرة الفان العظيم على خعلق نوع من الانسجام بين عناصر في الطبيعة متناحرة متنافرة واستشهدوا بالقبة التي 
« تضيئها الشمس فوق غيران الثلوج » . يقول همفري هاوس 5101386 :[1118125نا1] اولا المتعة والقدسية قد اتحدا 
بهذا الامر الملكي » الذي يصور قوى الانسان وقدرته على التغلب على بيثته » مؤكدا بذلك الحقيقة التي تقول : ان 
الانسان قادر على ان يصلْع من بيثته جنة لنفسه » (204 .2 ,1973 بتقصع ]1 ع 5م10 مذ رعقت2810) 


واتفل هؤلاء,ايضا من الصورة الرائعة الكاملة الني قدمها الشاعر هذا الفردوس المصنوع , شاهدا على امكان 
تلاحم ارادة الانسان والطاقات الكامنة فيه بعناصر في الطبيعة ‏ وان تنافرت ‏ مشيرين بذلك الى اجتماع القبة والغهر » 
وغليان النبع واصداء الغبر داخل الغيران وقد انسجمت جميعها واتنحدت بفضل ارادة وسلطان هذا للفنان العظيم : 
)سبي امح 
(/) ورد هذا الحديث في مقال د جورج رالبي 6 - 
هلهم تمععم2 مدالتسعهك!! عط 'وعامة/ا قرعهل رمام (لم) .تررعمظ : مذ "وتلاطتممعة عناعمظ مرعل1رمام)' ,لزء للمطا/7! مجم 
0--2.1ط ,1974 
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عام الذكر المجلد للقافس عشر العدد الاول. 


ويبقى ظل القبة سابحا 

في نقطة وسط الامواج 

حيث صم ,ليان النيع 

واصداء الغبر دائخل الغيران 

في جرس موسيقى واحد . 5 

وانسان آخر لا يملك سلطانا غير سلطان الشعر وما يثريه ويزكيه من خيال والهام » يحاول إيضا توحيد هله 
العناصر المتنافرة في الطبيعة » بمحاولته اجتماع الاضداد والتتآلف بينها » ليس بقوى الملك والسلطان » كما فعل 
كوبلاخان » ولكن بوحي الحامه وقوى ابداع الخيال فيه . ويقارن اصحاب هذا التفسير قوى اللخان السلطانية بقوى 
الشاعر الالهامية , فكلاهما مدفوع للابداع بطاقات وقدرات يختلف مصدرها . يقول بيير : « استطاع الشاعر ان يؤلف 
بين هذه المتناقضات بفضل قوى الخيال الكامئة فيه » (266 .2 ,1978 ,8661) واجتماع اضداد كالشمس والثلوج 
في صورة رائعة كاملة كالتي قدمها الشاعر ‏ يمثل درجة قصوى من الابداع لا يمكن ان تنأق لانسان , ولكنها نحققت في 
الخيال بفضل قوى هذا الشاعر الابداعية : 

انها معجزة من صنع فريد 

فوق غبران من ثلوج ! 


التفسير الرابع : 


ترى طائفة من النقاد ان القصيدة عن الابداع الشعري » والنشوة التي يجدها الشاعر عندما يصل درجة قصوى 
من كمال الخيال (2.95 ,1934 ,33ع[28900) وقد جزأ هؤلاء الفصيدة الى جزئين من حيث الشكل ؛ الجزء الأول 
وبطله « كوبلاي خخان » الذي ممثل الارادة والقوة السلطانية ‏ التي تجعله يبدع ببناء هذه القبة الرائعة في احضان 
الطبيعة . والجزء الثاني وبطله الشاعر الملهم الذي يسمو به خياله فيبدع ايضا في انشاء قبة مثل تلك في الخيال . ولول 
وهلة يبدو لنا ان هنالك ثمة تشابها في تفسير الفكرة الاساسية للقصيدة بين هله الطائفة واصحاب التفسير الثالث » 
ولكنه جرد تشابه » لأن الخلاف واضح في اسلوب التفسير الذي انتهجته كل طائفة . ففي الوقت الذي اعتمد فيه 
اصحاب التفسير الثالث عل الرمزية البحتة » وتحدثوا عن الطاقات الكامنة في الانسان مطلقا , واتخذوا من الخان 
العظيم مثالا لما الانسان ذي الطاقات الكامنة والقوى الابداعية دوثما ربط بين جزئي القصيدة » قدم اصحاب التفسير 
الرابغ صورة موضوعية . اعتمدت على الحركة التصويرية كما برزت في النص الشعري , 


بعد دراسة التفسيرات السابقة » تبين لنا ان الصلة وثيقة بين التفسيرين الأول والثاني من ناحية » والثالث والرابع 
من ناحية اخحرى . وقد استبعدنا التفسيرين الأولين لخروجهما على النص الشعري ٠‏ جريا وراء الاستشهاد والتدليل على 
حكم مسبق اسقطوه على القصيدة '. واخطنا بالتفسيرين الثالث والرابع ليكونا مدخلا لدراسة وفهم هله القصيدة . 


0 


لفن 


تفسير القكرة لي د كوبلاخمان ٠‏ 


كذلك تبين إنا ان الفكرة الاساسية » كما وردت في التفسير الوابعناكثر ملاءمة للنص الشعري الذي بين ايدينا . ولذلك 
جعلناها اسس التصور الذي ارتأيناه مناسبا لدراسة هله القصيدة . وسيأتي بيان ذلك في النموذج التطبيقي في القسم 
التالي ‏ 


ويجب ان نئوه هنا الى اننا اعتمدنا في عرض « النموذج التطبيقي » على آراء د همفري هاوس »؛ بصورة خاصة ( انظر 
ا مرجع ص -1715)ء وذلك لالترامه بالنص الشعري في تحليل وشرح القصيدة دون الأخذ بأي مؤشرات 
خارجية . . وهوما نود تأكيده في هذا النموذج . 


تعليق : 

اعتبر اصحاب التفسيرين الأول والثاني ان « كوبلاي خان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزائها رابط » ولا 
تشكل وحدة شعرية متماسكة . فقد وصف « لوز » 1.01/68 العلاقة بين جزئي القصيدة بانها غير مترابطة منطقيا وغير 
متساوقة . كذلك انتقد وحدة الجزء الثاني » وتحدث عن التنافر الوااضح فيها » - 70.276 ,1956 رقع017آ) 
(279 وعل النقيض من هذا » يرى اصحاب التفسير الرابع» ان هؤلاء نظروا الى القصيدة نظرة تقليدية عمادها 
وحدة الزمانٍ والمكان » وبرون ان هاتين الوحدتين لاوجود لما في هذه القصيدة , لأن « كويلاي خان , 031183 
قط بطل الجزء الأول هو احد ملوك التتر » ومكانه الصين » بينما د قبة المتع واللذات » أمر بها ان تبنى على شاطى ء 
احد الانبار المقدسة المعروفة في العالم القديم اما نهر ١‏ الفيوس » 016105 1ه باليونان او هر النيل في افريقيا . هذا 
بالاضافة الى د كهوف الثلج » 06306 02965 التي قيل انها تقع في مقاطعة كشمير بين الحند وياكستان , حيث قرأ عنها 
الشاعر لأول مرة » وتأثرا بما قرأ وكتب هذه القصيدة . وعلى هذا الاساس يرى « بيير» 8661 وهاوس 1101186 
وغيرهما آخرون . ان القصيدة يجب الا تؤخل من هذا المنحى . والا ينظر اليها من خلال هاتين الوحدتين التقليدتين » 
لان القارىء لا يمس بها يزيئان القصيدة . 


وفريق آخر*» من النقاد . اعتبر « كوبلاخان » محرد د رؤية في حلم » واستشهدوا بقصة ذائعة الصيت ايامئل » 
جاء فيها ان كولريدج.تعاطى شيئا من « الافيون ؛ فتخدر ونام وحلم ببله المشاهد التي جاء ذكرها في القصيدة ٠‏ ثم 
استيقظ وحاول اجترارها وترجمتها شعرا , ولكنه اخفق ني ذلك حيث لم تسعفه الذاكرة . وجعلوا من هذه القصة شاهدا 
على تفكك القصيدة وعدم تمساكها وانها قطعة شعرية مبتورة » واتخذوا منها شاهدا على اضمحلال شاعرية كولريلرج 
وانحسار قوى الابداع الفني عنه » نتيجة ادمانه هذا المخدر , وحاولوا الربط بين تعاطيه الافيون والفترة التي كتب فيها 
القصيدة . 

هذا وترى طائفة اخرى من النقاد عكس ذلك وتناولوا هله القصة بالنقد والتفئيد ونفوا تدهور الشاعرية او 

ااا آذآ آذ 00000 
(م) انظر د مارس » ( 202-203 .وم ,1973 بتتعدعة12 يك ممصو[ ): أبضأ ( 207 .م ,1978 ,رمفعة ). 


ره انشر ( 69-70 .وم ,1977 رعوق اعم ). ليدأ ( 22-39 جم ,1965 ر(رقت) #موعام© ) . 


ه١‎ 


إن 
عالم الفكر المجلد الخامس عشر العدد الاول 


اضمحلالها عن كول ريدج . فاعتمادا على دراسة علمية اجريت على عيئة من مدمني الافيون » نفت ١‏ اليزابيث شنايدر» 
ملاع صطءة طغء هذا ان تكور ن هناك أي علافة بين تعاطي الافيون واضمحلال قوى الابداع الفني » وترى ان 
« كوبلاخان » تعطي وصفا فنيا منطقيا . لا يصدر الا عن شاعر مبدع مثل كولريدج .2 ,1953 ,1065 هتاء5) 
(238ويرجع « بودكن » 22ذكل800 كتابة القصيدة الى عام /118 أو /1/41 الفترة الني كان فيها كولريدج متمتعا 
بكامل قواه العقلية والبدئية » ولم يشتهر بعد بادمانه الافيون . ويعتقد ه هاوس » ان هله الطائفة من النقاد الني تروج 
لقصة الحلم والافيون , اعتمدت في حكمها على المقدمة التي كتبها كولريدج نفسه للقصيد ٠‏ ويقول : « ولولا مقدمته 
تلك لما اعتقد كثير من النقاد ان القصيدة قطعة شعرية او انها مجرد وصف لرؤية في حلم » 5 

(200 .م ,1973 (.0ع) سمممع 19 يع وعدول) 


هارا بالاضافة الى قوله : ان الوصف الدقيق المنطقي الذي زين الجزء الاول من القصيدة ينفي قصة الحلم هله » 
ويؤكد ان « كوبلاخان » ذات وحدة متماسكة , والصورة الشعرية كاملة ؛ ويمكن ان تكون في ارض الله الواسعة مثل ٠‏ 
هله البقعة الخصيبة وما حفلت به من مشاهد ومناظر طبيعية . ذلك ان الحلم لا يأتي كاملا هكذا , ولا يعلي هله 
الوحدة ولا هله الاستمرارية والترابط » او الحركة التصويرية التي نراها في هذا الجزء » ففي الاحلام عادة ما تكون 
الصور عشوائية ٠‏ وربما لا يربط بينها رابط » » وان تماسكت الى حين » فسرعان ما تتفرق وتتباعد . واعتمادا على دراسة 
عن الاحلام يعتقد الدكتور احمد الطيب اننا اذا اردنا ان نجعل من الحلم صورة متكاملة . او ان نجد العلاقة والرابط 
بين صوره المتنافرة غير المنسجمة عادة ٠‏ فاننا نحتاج الى نظام معين حل رموزه وتفسير صوره ( الدكتور احمد الطيب » 
«#لاقلاء ص45؟ -744). 


وبناء على ما تقدم من حديث » ينبغي لنا أن نغفل قصة الافيون والحلم هذه وما اعتمد عليها من تفسير» عند 
الحكم على القصيدة . ليس من منطلق انها غير صحيحة تماما » أذ فيها جانب من الصحة 21١7.‏ ولكن لتضارب الآراء 
في مدى صحتها ولانها غير علمية » في دراسة القصيدة التي يجب ان تعتمد , اولا وقبل كل شيء » ,على ما جاء في 
النص الشعري . 1 


والآراء المذكورة في التفسير الثاني يمكن ان تؤخحل كدعامة للدفاع عن شاعرية كول ريدج وقدراته الابداعية » ذلك 
انه يحاول ان يربط الفكر بالخيال ويرى ان الصلة الوجدانية والفكرية وثيقة العرى . ومن المؤكد « تأثر كولرديج بفلاسفة 
الالمان المثاليين امثال كانت 46مة© وشليئج 8هذ[اعطءؤنتد عاد الى انجلترا وعقله مشغول .بفلسفة الغيبيات وما 
وراء الطبيعة 12[:5103م1/1668 السبب الذي جعله يبتعد عن الرومانسية البحتة في مفهومها الادبي » ليس لقصور 
خياله الشعري او ضعف قدراته الابداعية بسبب تعاطيه الافيون او بسبب ظروفه العائلية غير المستقرة 581528011 
ادف ند 28٠‏ ,1920 و(.60) ويؤكد « مكفارلاند » 7017851820 تأثر كولريدج الشديد بشليئج 


)٠١(‏ برد موضوع الأفيون هاءا ني عدة مواضع لي مخطابات « كول ريدج » ٠‏ الظر مقال « آبرل لس » ؛ 
3 (31-53 .وم ,1974 ,(,قع) جمم3) سا '”وجعخام] علط صا لصنى؟6 12 هد عهتماعمطه ٠‏ رعلاهم 1 تمسر 


فين 


اين 


تفسير الفكرة لي « كوبلاسان ٠»‏ 


« لدرجة انه اخذ او اقتبس بعضا من افكاره » ليس بسبب فقر فكره او اضمحلال شاعريته وقواه الابداعية » ولكن 
سيب محاولته الفذة لايجاد الصلة بين الفكر والوجدان في اسلوب وتركيب فني يمكن ان يقال انه كولريديجي بحت » 
(32 .م ,1969 ,ةسقاعةء34) 


هذا ويرى د والى » أن حالة و الانسجام المتزامن » 326]86518لا5 التي :ورد ذكرها « تكون نخاصية رئيسية 

للرؤية الشعرية كلها » كذلك للحس الشعري للغة » وربما كانت ايضا تفسيرا لتجارينا الحسية الخالصة المتطورة » 
لانها حالة نفسية وليست تجربة بعينها » او رابطة واحدة لافكار». 

(14 .م ,1974 ,(,.لع) ععء8 صذ ,نوع لله ط11) 

واخيرا تقول الاستاذة « ايمت » : « اعتقد ان اساس ميول كولريدج الفلسفي هو كيف يفهم ويفسر القوى الابداعية » 

ثم بعد ذلك يحاول ان يرى هله القوى تطابع اوتتحد مع قوى الحياة والناء في الطبيعة » واخيرا يرى قوى العقل وقوى 

الطبيعة متشابهة تماما في اعتمادهما على ارضية روحية » .(167 .1967.5 ,(.64) :ناآ ن001) هذ رأءتسصط). . 


: » نموذج تطبيقي لتفسير فكرة د كوبلا خان‎  * 


التفسيرات السابقة لفكرة القصيدة لا تكون ملزمة , الا اذا وجدت ما يسندها في النص الشعري » وما يحتويه من 
معان وصور وتعابير بلاغية » وغيرها من الطرائف والاساليب الفنية » التي عادة ما يتبعها شاع ليا المعاني وتوصيل 
الفكرة التي يريدها للقارىء . ومن اهم الاساليب الشعرية 01068تنصطاعع1 عناعه2 التي ينبغي النظر اليها عند 
دراسة أي قصيدة انجليزية والحكم عليها : الشكل 10513 الصورة الشعرية كش صمل التعابير البلاضية 0١‏ زر 
طععع6م5 04 5ع تقناع من استعارة 6]321801لتتوتشبيه 16ئلتتذة وجناس 2ناورمزية 3قنا0 لاق 
وغيرها , الموسيقى الشعرية219 2505001 , الى غير ذلك من الاساليب التي يلجأ اليها الشاعر لمعالجة التفاصيل 
المختلفة . التي تشير الى المعنى الاجمالبي وفكرة القصيدة . وليس من الضروري ان يستخدم الشاعر كل الاساليب 
الشعزية في قصيدة واحدة , ولكنه يتخير ما يراه مناسبا لبيان المعنى إلذي يريده . وعند الحكم عل قصيدة ما يكون 
البحث عادة عن مجموعة الاساليب الشعرية التي استخدمها الشاعر » والى اي حد تناسب المعنى الني يريده والى اي 
حد ادت الغرض من استخدامها . ويكون الحكم صادقا اذا ما أبرزت هله الاساليب ما يعنيه الشاعر » في صورة 
منطقية خالية من اللبس والغموض . هذا بالاضافة الى ما قد يستقيه الدارس او الناقد من معلومات خارج. النص 
-ابشعري , مثل فلسفة الشاعر وآرائه في الحياة » ومناسبة القصيدة ان كانت لها مناسبة تاريخية او اجتماعية او سياسية 
معيئة . ومن الضرورة بمكان ان يحاول الناقد اخضاع هذه المعلومات الى النص الشعري المرادة دراسته » فان تقبلها 
تكون اداة اضافية لبحكم عليه » وان لم يقبلها النص , تكون بعيدة عن المعنى الذي اراده الشاعر ؛ فتستبعد وتعتدم 
الاساليب الشعرية المعروفة . وقد حاولنا في هذا النموذج ان نعطي مثالا على ذلك بتطبيقه على « كوبلا خان » . 
ا151 صصص سس ا يي _إ -سببببيبيبيبيبيبيبيبب ب يي يي 


رذن انظر (147-161 .وم ,1979 رطمم[ ). 
(11) انظر المرجع أعلاء صن 118-84 ( مم1 ) . 


اين 
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عام الفكر المجلد الحاسى عشر ‏ العدد الاول 


الشكل : 


تأخل القصيدة الانجليزية اشكالا مختلفة من حيث ترتيب ابياتها(؟'2 وتجزئتها » وعادة ما يكون للشكل قيمته في 
المعنى الاجمالي للقصيدة , ولذلك يؤخل في الاعتبار عند الموازنة بين الفكرة الاساسية التي يريدها الشاعر والاسلوب 
الفني الذي ابتدعه او اختاره لمعالجة هله الفكرة وتوصيلها للقارىء . وعلى هذا الاساس يكون الشكل واحدا من هذه 
الطرائف او الاساليب الفنية 105 فضداء16' 13510 التي تؤكد صنعة الشاعر وبراعته الشعرية . 
تنقسم « كوبلا خان » من حيث الشكل الى جزئين : الجزء الأول ( الأبيات : 40-١‏ ) ويصف هذا الصقع 
الخصيب من الأرض ٠‏ وفيه النبع والغبر امقدس ٠‏ والقبة التي أمر ببنائها كوبلاي خان على سيفه . ثم غير ان الشلوج 
وبداخلها بحر زاخر ساكن حيث يصب هذا الغبر . والجزء الثاني ( الأبيات : 48 5 ) ويصف هله القيئة الحبشية 
تعزف عل قيثارتها لحناً شجياً . والشاعر الدي أخذ بسحر موسيقاها وحلاوة صوتها الى درجة من النشوة والانفعال » 
جعلت صحبه الذين راعهم حاله هذا يلتفون حوله في حلقات ثلاث . ينظرون إليه بإعجاب وانبهار . يقول 
« هاوس » : 
١‏ والعلاقة بين هلين الجزئين وحاولة الربط بينبها تعطيان هذه القصيدة شخصيتها من حيث اتحاد الفكرة 
الاساسية والصورة الشعرية ؛ وعل الربط بين هذين الجزثين يعتمد التحليل الموضوعي هذه القصيدة » . 
( 201 .2 ,1973 رمقصسعء 19 يي وعورول ) 


> - الصورة الشعريسة ؛ 


في لجزء الأول من الفصيدة بدأ الشاعر بوصف هذه البقعة الخصيبة من الأرض » تسورها حيطان وأبراج عالية 2 
وني وسطها قبة عظيمة تحيط بها خدائق يانعة ترويها نهيرات وغدران . وقد نمت هذه الحمدائق وتكائفت وتطاولت حتى 
صارت كالجبال في علوها وارتفاعها تحجب الشمس وتأتي من الضياء مما يكفي هذه الجنان ورحباتها الخضراء التي أزهر 
فيها كثبر من شجر البخور الذي فاح عبيره وأريجه فعبّق أرجاء المكان . 

١‏ وني جانب آخر من هذه البقعة الخصيبة انحدرت تلعة 210 ( مهواة ) عميقة الى سفح جبل ؛ كسته الأعشاب 
وأشجار الأرز حلة من الخضرة الكثيفة . ونبع وافر فياض قد تفحجر من هله امهواة ما زال يدفع اماء دفعاً تهت الارض 


َع .ملس سس 
1 الكل ملف من عمل ا الى عر ٠‏ ومن جنس من أجاس الشمر ال آعر . فالشكل ف الحمة © لير لي اليد النغية من , ير لي السية تع ,ا 
اودكا . وعد مراسة الكل في اميا يكون ترك مل اجزاه ار طرية مز رليات ابا * وار الرط بن ل لجا اذكرة ريط مد علسلل 
امتطفي والتدرج والالسجام كيا هو حال في كثير من د سرنينات د شكسبيرء تأصطط ه90 'معتد مونم لفط . 
( )اط كسر اد ردكي للا كل تعض بن جلي و مر + امار من صمل لد انض من امل قار رض » جه ع قوط وى 
ولسسست بحلل الملاع هلظة 
ولكن متى - يسترقد القوم أرقيد 
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تفسي الفكرة في د كوبلاضان » 


اهتزازاً على اثر اهتياجه وغليانه » وتتناثر شظايا الصخور كالسقيط المتهاوي . ومن بين هله الصخور المتنائرة يقفز الغبر 
المقدس عالياً ليشق مجراه متعرجاً اثناء اختراقه الغابة والوادي في بطن هذه البقعة الخصيبة الى أن يصل الى تلك الغيران 
الثلجية العميقة المتداخلة نحت الأرض ويصب في محيط ساكن هادىء . 


أول ما يلاحظ في هذا الجزء من القصيدة الوضوح الشديد , وتحديد الموضوع منل البداية ؛ أي من افتتاحية 
القصيدة والى نباية هذا الجزء . فاذا ما وضع القارىء يده على هذا الوصف الدفيق » ولسه وحس به وتصوره كما تصوره 
الشاعر » تمكن من وضع يده على وحدة الموضوع في هذه القصيدة , ذلك أن هذه الصورة الشعرية الكاملة نجعل من 
هذا الجزء وحدة شعرية متماسكة , تدحض أيامن آراء الثقاد التي تعامل هذه القصيدة عل أنها د ثتاج لحلم » أود قطعة 
شعرية » مبتورة . يقول همفري هاوس : 


د ان في هله البقعة الخصيبة نظاماً طبعي يمكن أن يكون في أي مكان وللك تكون خصوية هذا السهل الذي 
يرويه هذا النبع الوافر شيئاً منطقياً فلولا هذا النبع الي لا يفتر ولا ينقطع عطاؤه لاصبح أمر الخصوبة هذا مستحي . 
وتبقى القبة والأسوار التي تحط هله الجنان » العنصران الوحيدان من صنع الانسان » ويظل المنطق مقبولاً وقائياً لان 
الأباطرة والملوك قد اشتهروا ببناء مثل هله العجائب . 

( 202-203 .م.م ,1973 ,هقمع لز غ وعهو ) 
٠‏ وهله المعالي يمكن أن تستقي من الوصف الدقيق لهذا النبع الوافر وللقبة والنهر . 


أ وصف النبع ( الأبياث : 38-15١‏ ) : 


في هله الأبيات شعور وإحساس عميق بقوة هذا النبع الفياض » المليء بالحيوية والطاقة العجيبة » التي لا تفقر 
أبداً » وقد عبر عنها الشاعر باستخدامه الفاظاً وجملاً وشبه جمل : د سقبط يتهاوى 11341 م2ذ80نا0تا1, الصخور 
الراقصة 5018 028138, شظايا من صخور 188126868 عهناتأ. حبات عصافية منهعع لإكتقطك2 
استخد اما بليغاً أعطى للقصيدة نوعاً آعر من الثقل والتأثير » وفي نفس الوقت يمافظ عل بناء أفكاره واخراجها منظمة في 
استمرارية واتصال وترابط . ( 203 .8 ,1973 ,تتقتطة1(0 :2 68ه0 ) . 


وقد برزت من وصف النبع صورة شعرية كاملة رائعة مليئة بالحيوية لأن النظم قد احتوى على خمسة عناصر هامة 
هي : 
. ١-هذا‏ الوصف الجغرافي الدقيق . 
نظم الكلمات واستخدام بعض العبارات استخداماً بليغاً . 
٠"‏ - بناء أفكار الشاعر واخعراجها منظمة في شيء من الاستمرارية والترابط والاتصال . 
؛ ‏ هذه الحيوية والطاقة المطلوبة للتعبير عن فعل هذا النبع المتفجر وطاقاته العارمة . 


إن 7 


لذن 


عالم الفكر_المجلد الخامس عشر ‏ العندد الاول 


© قدرة الشاعر على التحكم في هله الحيوية ؛ حيث تمكن من الجمع بين حيوية الصورة الشعرية وحركتها » 
والسيطرة عليها عن طريق الموسيقى الشعرية والتأثير الصوتي , لا سيا النبر والايقاع في هله الأبيات : 
من بين هله الصخرر المايلة 
قفر الغهر القنس عالياً 
ليجري من الآن ولى الأبد.. 
ولشبسة أميال ينحدر تائهاً 
وهو يخترق الغابة والوادي 
حتى يصلللى تلك الغيران 
التي لا يبلغ قرارها انسان. 


ب - وصك القبة والهبر ( الأبيات ؛ 5-7 5-38 40 49 ) : 


« هذا الوصف الرائع » وما يحتويه من وضوح واستقامة وتساوق , والطريقة التي عامل بها الشاعر البقعة 
الخصيبة ؛ وما فيها من عناصر الطبيعة , اللذان صاحبا هذا الجزء من القصيدة يؤديّان الى المعنى الرئيسي ووحدة 
الموضوع فيها . فالقبة ترمز لكمال الابداع الفني عند الانسان , شاعراً كان أم ملكاً . والرضا التام الذي يمسه لما حققه 
من ابداع . وهي ‏ مستديرة ومرئية وكاملة ‏ بمثابة القلب لهذا الفردوس الذي اجتمعت فيه قدرات الانسان وهبات 
الطبيعة . وقد ذكرها الشاعر ثلاث مرات في هذا الجزء ٠‏ وفي كل مرة يقرنها بكلمة « متعة » عكناقة6 1م كذلك ذكر 
كلمة نهر ثلاثاً » وفي كل مرة يقرنها بكلمة « مقدس » 64 وهونعت وصفي 61]8264 حافظ عليه الشاعر دون 
اختلال ني النظم , وأخيراً تلتقي المتعة ( القبة ) بالقنسية ( النهر) ) 39© , 


ويبقى .ظل القبة سابحا 
في نقطلة وشسط الامواج 
حيث يسمع فليسان الشبع 
وأصلاء الهر داشمل الغيران 
في جرس موسيقي واحد. 


1 . والمتعة المقصودة ههنا من نوع فريد » انها قمة الاحساس بالنشوة والسعادة التي يصل اليها الانسان . عندما يشيد 
صرحاً رائعاً كهدا الفردوس المصنوع ع ٠‏ مثلها مثل المتعة والنشوة ‏ وهما الشعور بالرضا الذي يحس به المتصوفة عندما 
يصلون درجة قصوى من كمال التسبيح لله والتفكر في ملوقاته . واقتران المتعة بالقدسية هنا دليل على هذه النعمة 
( العبقرية وقوى ابداع الخيال ) التي أنعم الله بها على الشاعر والخان وحباهما بها من دون الناس . 


(70) د خمظري هاوس ء ( المرجع ٠‏ صن170) . 


لذن 


ف3 


تقسير القكر في و كوبلاخاح » 


الربط بين جزئي القصيدة 0 
لسلست 


د ان وحدة الموضوع في الققصيدة كلها تعتمد على هذا الانتقال المنطقي من.الجزء الأول الى الجزم الثانيوع 200 
وعلى هذا الانتقال وحده » يعتمد التفسير الرابع لفكرة القصينة , فالى أي حد نجخ الشاعر في هذا الانتقال ؟ 


لنا في ايماد هله العلاقة بين جزئي القصيدة والربط بينهما مناح نفصلها فا بلي : 


: الحركة التصويرية‎ ١ 


ان واحداً من المحاور التي يرتكز عليها هذا الانتقال المنطقي من المزء الأول الى الجزء الثاني » يكمن في الحركة 
التصويرية القي صاحبت الجزء الثاني من القصيدة . وأول ما تفضمنه هذا الجزء وصف القيئة الحبشية تعزف عل فيشارتها 
لحن شجياً : 


وقد حلمسست مرة بقيئة حبشية 
عزفت على فيشارتها تتغنى عن جبل « أبورا» 
فاخسلت بجسال شدوها وعذوية لحتها 
واستببد بي فرح ووجد عميق 
وعلى أثر حلاوة صوتها وسحر موسيقاها 
كدت أن اأبني قبة مثل تلك ل 
عسمنادها المواء . . ونضيئها الشمس 
فوق | ضيرذ العلوج. 


والشاعر هنا كمن با صوته بعد أن ارتمل به عقله لي حرام الخيال ٠‏ وراح في نوبة من توبات و جنون الشعر» 
(6121ة17قا28, وهوفي حالته هله مربه طيف لقيئة حبشية رائعة الجمال تعزف على قيثارتها وتغلي , فسحره لحنها 
اجميل وصوتها العذب وبث فيه شيثا من الحيوية والنشاط الذهني » وانتعش عقله وتحركت فيه هوامل الخيال حتى بلغ 
درجة من الابداع الشعرني على اثرها كاد أن يبني قبة مثل تلك ( التي بناها لحان العظيم ) في الخيال ( في الحواء ) . فكان 
طيف هذه القيئة مثابة الصحوة التي عادة ما تصيب الشاعر الملهم ٠‏ فتهز ثباته وتعيده الى نفسه مرة أخرى ١‏ وتكون 
بذلك مصدر الالهام والابداع وسمو الخيال . 


والعلاقة بين جزئى القصيدة تتبلور إذا ما توسعنا قليلا في المقارنة يين البر وخيال الشاعر لي شيء من الرمزية . 
فالعبر يشق مجراه في بطن هذه البقعة الخصيبة ٠‏ يروي جنانها وحدائقها . ويمري نشطاً قوياً حيوباً دائخل تلك الغيران 


(19) قري هاوس ( لس للرجع صن 01*) . 


4ه 


عالم الفكر- المجلد الخامسن عشر العندد الاوك 


العميقة حتى يصب في خضم هادىء ساكن » ولكنه لا يموت ابداً ؛ لآن الخان العظيم ما زال يسمع هدير الأمواء يتبعث 
من داخحل الغيران . كذللك خيال الشاعر خبا الى حين بارتحاله في واحدة من نوبات جنون الشعر ولكنه م يتته '. فالتهر 
رمز النماء والحياة » يرتحل داخل الغيران ولا يموت . وخيال الشاعر يخبو الى حون , ولكنه يعود ويزدهر مع كل صحوة 
من هله الصحوات التي عادة ما تخرج العباقرة والشعراء من ثباتهم وتبث فيهم الروح . وهذا التفسير يلغي ما ذهب اليه 


أصحاب التفسير الأول في دعواهم بأفول نجم الشاعر . 


ومثل هذه الصحوة التي تنتاب الشاعر الملهم بعد ثبات عميق أو ارتحمال مؤقت من عالم الحسيات الى عوالم 
الخيال . ليست بغريسة على الشعسراء الملهمين . فهذا قيس بن الملوح » كما صوره شوقي ‏ يضرب في البوادي 
والفلوات » وقد بلغت به لواعج الصبابة والهوى مبلغاًأقرب الى حالات الجنون والخبل » ومع ذلك » وما ان يسمع 
اسيم « ليل » يثوب من خخبله ويفيق من جنونه وتدب فيه الحياة » وكأن الحبيبة مصدر الالحام » فيقول شعرأ جميلا لا برد 


على لسان بول أو مجنون : 


أحمد شوقي - 


وتضمن هذا الجزء من القصيدة أيضاً وصفاً للشاعر الملهم وقد هب من غفوته » فبدت هيئته بشعر رأسه الواقف 
في غير انتظام ء وعينيه المتقدتين , غريبة للناظرين » فالتف حوله نفر من صحبه في حلقات ثلاث » ينظرون اليه في 


ليلى ء مناذ دعا ليل فخفاله 
ليل » أنظري البيد هل مادت بأهليها 
ليلء. نداء بليل رن في أذني 
ليل تردد في سمعي وفي حلدي 
هل المنادون أهلوها وأخحوتها 
ان يشركوني في ليل فلا رجعت 
أغير ليل نادوا أم بها هتفوا 
اذا سمعت اسم ليل ثبت من خبلي 
كسا التداء اسمها حسناً وحبيه 
ليلء لعل مجدون - يخي ل لي 


لمقلا ص .)77-7«١‏ 


تعجب وانبهار وحيرة : 


لين 


احذرو! ... 
عيناه المقتدان . . . . 


نشوان في جنبات الصدر عربيد 
وهل ترنم في المزمار داود 
سحر لعمر له في السمع ترديد 
كما تردد في الأيكِ الأغاريد 
أم المنادون عشاق معابيد 
جبال نجد لهم صوتاً ولا البيد 
فداء ليل الليالي الخرد الغيد 
وثاب ما صرعت مني العناقيد 
حتى كان اسمها البشسرى او العيد 
لا الحيّ نادوا على ليل ولا نودوا 


احذروا ! 
شعره الثائر 


1 


تفسير الفكرة في « كوبلاخان , 


التفوا حوله في حلقات ثلاثاً 

واغمضوا اعينكم من خشية وخصوف 

فهوالذي طعم من تدى العسل 

وشسرب منئن لبن الفردوس 
1 يقؤل *مفري هاوس في هذا الصدد : «هاتان العبارتان ( عيناه المتقدتان وشعره الثائر لا تدلان على ملك من 
ملوك التتر . إلا .]ذا كان هناك وصف سابق لهيئة ملوك التتر. ولكن اذا نظرنا الى القصيدة على انها تناقش موضوع الابداع 
الشعري , فان الشسخص المعني هنا يكون الشاعر نفسه أو الشاعر مطلقاً وليس ملكا من ملوك التتر » لأن هذا يكون 
جنون الشعر » كذلك تكون الأغنية والقينة الحبشية التي تغنيها رمزاً يصور حالة من حالات جنون الشعر» . هآ ) 

( .2.201 ,1973 ,قمع لرز1 ع جعمم1. 

و وما يؤكد هذه العلاقة المنطقية والربط بين جزئي القصيدة أيضاً اتيان الشاعر بكلمة « فردرس » 87801856 
لتكون آخر كلمات القصيدة ؛ وقد ذكرها كحقيقة . وليست مجرد أمل بعيد المنال يمنى نفسه به » فهو متشرب بروح 
الجنان ( الطبيعة ) مترعرع بين حناياها . وهي مصدر وحيه والهامه وابداعه . كذلك قدم الشاعر الصقع الخصيب 
كحقيقة دون أن يطلق عليه كلمة « فردوس » . ولكن الصورة الشعرية التي قدمها حملت هذا المعنى »2 . فهذا 
الميقع الخصيب » وما فيه من جنان يانعة ونع وافر فياض . وانهار تجري فوق وتحت الأرض » وغيران الثلوج 
وغيرها , يعطي صررة رائعة لفردوس مصنوع . وبما يؤكد أيضاً حقيقة هذا الفردوس المصنوع نعت الشاعر له يأنه 
د معجزة من صنع' فريد » : .069166 04856 عانق نط 2 7/35 16. هذا الفردوس شيء نادر الوجود ‏ وفوق 
تصور وطاقة البشر , ولكن الخان العظيم والشاعر الملهم حققاه . الخان بارادته وسلطاته » والشاعر بهله الدرجة 
الرفيعة من سمو إفيال وكماله التي تجعله دائم الابداع والتصور لمثل هذا الفردوس الفريد , ثم يترجم هذا التصور 
شعراً يبهر السامعين . 


4 الموسيقى الشعرية : 


ان الموسيقى الشعرية التي صاحبت معظم أبيات القصيدة تبرز الصورة الشعرية كاملة متماسكة مما يؤكد وحلة 
الموضوع وفكرة القصيدة كما عرضها أأصحاب التفسير الرابع . فالموسيقى الشعرية التي صاحبت الأبياث التي تصف 
الحلم وطيف القينة الحبشية » تشكل محور ارتكاز أخر لهذا الانتقال المنطقي بين جزئي الققصيدة , لأنها تسلط الضوء على 
وحدة القصيدة » وأنباعن الابداع الشعري وليست عن اضمحلال الشاعرية, : 


وقال حعلتيه مر بقن ييه 
عزنت على قيثارتها تتغنى عن جبل « أبورا» 


(17) د هاوس » ( نفس المرجيع ٠‏ صريه 9٠‏ ) . 


لذن 


5 


عام الذكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


ونعتمد هنا على عنصرين هامين من عناصر موسيقى الشعر هما النبر 565658 والإيقاع تقطاتقط245 . فاذا 
كان النبر ثقيلاً أخط بالتفسير الأول كيا قدمناه » ولكن الراجح أن النبر خفيف عل كلمة « مرة » » ويكون المعنى : وفي 
مرة من المرات العديدة التي احلم فيها أو التي يأتني فيها مثل هذا الالحام حلمت بقيئة حبشية . . . . الخ » وليست هله 
المرة الوحيدة أو الأولى والأخيرة التي يأنني فيها مثل هذا الطيف والالحام , فأنا شاعر ملهم دائم الإلهام » وما هذه الا 


واحدة من وحي المهامي . 
« 
وأبيات أخريات تعتبر أساسية للتفسير الرابع وتعبر أيضاً عن هذا الانتقال . 
عه منطاته عجتوعع 1 0010 
مهمد لمة 'زدمطمصرزة ج116 


رغص ست 7010 غ'أطعناعل مععل 8ه طعياة 160" 
,ه10 لسة 100 عتقتام طتتس غقط1 
عنة مذ عحدمك غقط فلثساط قله 1 
! ع1 ]0 وعللق عومط) ! عسرمل لإسصناة غ158" 
وفي ترجمة هذا النص لنا مشربان تبعاً للتفسير الذي نريده , فاذا أخدنا بالتفسير الأول تكون الترجمة على هذا 
النحو : 
اذا ما أخعلت بجمال صوتها وعذوبة لها 
واستبد بي فرح ووجد عميق 
سوف أبني قبنة مشل تلك نحت التخ 
وبناه على هلم الترجمة يكون النبر ثقيلاً على كلمة 00110 ويكون ا معنى : « ان كنت حقاً استطيع أو أن يمكنني 
حقاً أن اسحر بهذا الصوت الجميل وأتأثر به . .. . . الخ » ولكن وحسرتاه فأنا لا أقدر ؛ أو واحسرتاه فانه ليس في 
امكاني أن أتأثر بهذا اللحن الجميل » . وبالتالي يتغير المعنى الاجمالي للقصيدة وتكون فكرتها الأساشية كما رآها أصحاب 
التفسير الأول والثاني عن سخط وحنق الشاعر وفشل شاعريته وقوى الابداع الفني فيه ٠‏ 
أما لذاما تبرت كلمة 001314 تبر خفيفاً يكون المعنى : ١‏ أنا استطيع فملا أن أردت » ٠‏ وتكون الترجمة كى) جاء فيه 
الص المترجم : 3 
لقد حلمت مرة بقينة حبشية 
عزفت على قيشارتها تتغنى عن جبل « أبورا » 
فاخخذث بجمال غناها وعلوية لحها 
واستبسد بي فرح ووجد عميق ٠...‏ الخ 


(14) اعحمدنا على : هاوس ؛ لي موضوع الثبر والايقاع ( نفس المرجع ص! 1١‏ ) , 
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311 
تفسير الفكرة لي « كوبلاخان » 


وبناء على هله الترجمة تكون الفكرة الأساسية للقصيدة ( الابداع الشعري ) وما صحبها من شرح للتفسير 
الرابع » ولهذا اتجهنا الى الترجمة على النحو الملكور في النص المترجم . 

هذا وتوحي الموسيقى أيضاً بفكرة الانتصار لحقيقة هذه الطاقات والقوى الابداعية , وما تحتويه من دفقة شعورية 
وصحوة شاعرية » ومدى عظمة هله الدفقة والصحوة ٠‏ وما توحيان به يكشف عنها وصف اثرها عل الشاعر ؛ 


وصل أثشر حلاوة صرتها وصلوية لحها 
كدت أن أبني قبة مثقل تلك 
عمادها الحهواء وتضيئها الشمسر 
مرق > اهران الملصوع: 


يبر كلمة و كدث » 901113 نبراً ثقيلاً في البيت : 


١‏ كدت أن أبني قبة مثل تلك 00506 884 13ثنات 7/0114 1) لتؤكد أن الشاعر قد أخل فعلل مبذا اللحن 
الجميل » إلى درجة من النشوة والانشراح ونشاط القريحة » حتى كاد ان يبني قبة ‏ مثل تلك التي بناها الخان العنظيم - في 
الخيال . « وهنا يرجع كولريدج » الى القبة العظيمة التي وصفها في الجزء الأول كما بناها ه كوبلا: خخان» ء فلرلم 
يستطع تميلها أصلا » لما وصفها في الجزء الأول من القصيدة , ولا كان لسحر الغناء واللحن الذي تعزفه هله القينة 
الحبشية أي أثر جوهري محسوس » وكذلك الأثر الذي حمل الشاعر لأن يأتي بمثل ما أى به من ابداع . ولان المزء الأول 
يقدم القبة والهر وموقعهها ؛ في صورة رائعة كاملة ‏ قبلنااحقيقة هله الدئقة الشعورية والصحرة الشاعرية والانبعاث 
من ججديد الى عوالم الخيال والابداع الشعري في الجزء الثاني » . ( 201 ,2 ,1973 ,19065182' 2 10265 ) . 


ونبر ثقيل آخر على كلمة سوف 5001410 يؤكد أن الشاعر يمكن أن بتصور مثل هذا الفردوس في افيال ثم يترجمه 
شعراً فببرز هذا التصور لأصحابه واصدقائه , في صورة حية بدبعة » فيحتارون في أمر هذا الشاعر الملهم , كذلك 
بؤكد هذا النبر الثقيل أن في مقدور الشاعر أن يفعل هذا نحت تأثير هله الدفقة الشعورية والصحوة الشاعرية ؛ الي يأتي 
بها مثل هذا الطيف العابر : 


,عقغطا مقطا ععة فلممطة انجتققط مطب5 لله فى 
! متقندع8 ! متقبء8 ,ترك لاسمطة للق لى 


ولو قد نفعت رملم الئاس بها 
لجازا جميعاً وصاحوا في حسيسرة : 
احلررة ! .... 0 احليرق 1. 
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311 
عام الفكر للجلد الخامس عشر- العلد الأول 


وأخغيراً , اذا كانت هله القصيدة عن موضوع انحطاط الخيال الشعري والشاعرية كا ادعى أصحاب التفسيرين 
الأول والثاني » للحاء النبر ثقيلا في معظمه 03 ولكان الايقاع بطيفاً » تهشياً مع نفسية الشاعر اليائسة » وقد رأينا كثيراً من 
شعراء الانجليزية المبدعين يلجأون لاستعمال الوزن البطيء والاصوات المتحركة الطوّيلة » تعبيراً عن حالة الكابة أو 
اليأس أو الحزن العميق . ولكن الايقاع الذي صاحب أبيات هذه القصيدة بشكل غام , يونحي بمعنى التفسير الرابع 
ويؤكد أن خيال الشاعر ما زال خصباً » وأن شاعريته ما زالت حية نشطة معطاءة ع على عكس ما ادعى أصجاب 
التفسيرين الملكورين ذلك لان الوزن في الأبيات جاء خحفيفاً وسريعاً تمشياً مع الحالة النفسية للشاصر ء الني تنقلت 
تنقلا سريعاً من البهجة والاغتباط والفرح العظيم » الى التأثر والصحوة الشاعرية » الى النشوة التي يلقاها الشاعر عندما 
يصل درجة قصوى من الابداع الشعري'. ونظم الأبيات يؤكد هله النشوة ولا يوحي بغيرها » وما من قارىء مرهف 

| الاحساس ليقرأها عل نحو غير هذا» ( 201 ,1973 ,10062338 :4 10268 ) , 
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)20 
١‏ - ولي د زاتدي: أمر «كويلا خالا » , 
؟ - أن تقام قية عظيمة للمتع واللماتا . 
7 على شاطىء د ألف » المقدس .. 
4 - للك الثبر الذي يمري . 
ماحل غيران لا ييلغ الموارها انسلا . 
7 - ويصب لي بحر لا تصل اليه الششمس , 


وخمسة أميال من أرض خصيية 

+ جيطها سوزان » من أبراج وحيطان 

4 ليها جنان بائعة ٠‏ وظدران جارية . 

. , وكم من شجر البخور فيها قد أزهر‎ - ٠٠ 

. وهنا رحيات من حضرة تضبيها اللسمس‎ ١ 

- وتكظها غابات قدهة كلبليال . 
66 


+ ما أجملها من مهواة عميقة رائعة‎ ١ 
. لتحدر الى سقف اميل الأخطبر‎ - ١4 
., غترقة هذا الغطاء الأرزي‎ ٠6 
. ولي قاعها شيع لقمر داجب‎ 1 
سكتته ججنية تبي حيييها..‎ - 

4 اله مكان موحش 1 

4 كفهده أبذا مهيب ساخر , 


. وليع زاخر قد تبر من هله اللهواة‎ - ٠١ 


. ما زال يدقع في لعتياج واضطراب زشليان‎ ١ 


. ركآن الأرض من لمت‎ ١١ 

7 ل ليث بأنفاس سريعة اقيلة ٠‏ 
4 - ولي وسط هذا التفجر والدليان . 
6 د تناثرت شظاها من صخخور , 
كنا سقيط يتهاوى , 


7 أو حهات عصائية يستتخفها حاصد بمضرابه . 


8 - ومن بين هلي الصمور الملة , 
قز العبر المقندس عاليا . 

. . ليجري من الآن وللى الأبد‎ ٠ 
. ولخمسسة أميال يتحدر تانها‎ 


كوبلاخان 


3 


تفسير الفكرة لي « كوبلاخان » 


77 وهنز منترق الغابة والوادي . 

+7 حب يط , الى تلك اللميرائم ‏ 

74 التي لأ ييلغ لرارها السلا . 

© ويمسالمي غبيط سلج .. 

فيهمد ميجاله . . وتفمد للياله . 
77 - ولي وسط هذا يجان ... 

8 سمع أصوات اموق « كريلان خان ». 
4 تترامى من بعيد ١‏ . مطوة بحرب . 


يلك 


. وييقى قل القية سليحا‎ - ٠ 
لي انقطة وسط الأنواج.‎ - )١ 

7 حيث يسيع قلي الع , 
41 - وأصداء التهر ماغل الفيران 
4 - في جعرس فوسيقي واحد . 
16 - انها معجزة من صلع فريد , 
6 -آية تشيلها امن , 

47 - فو غيران من ثلوج | 
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لفق 


.4 وقد حلمت مرة بقينة حبشية .. 
ممرقت نعل قبتارتها كعفني عن جبل د أبورأ ‏ 
٠١‏ لأعلت بجمال شدوها وعلوية لنها . 

© واستبد بي فرح ووجد عميل , 

6 وعل ألر حلاوة صوبها رسحر موسيقاها .. 
ه ‏ كدت أن لني قبة ‏ مغل تلك - 

عمادها امواء . . .ونضيتها الشمس 


| 60 - قوق غيران الطورج .. 


- ولو قد فبملت وعلم الناس بها 

اه للماؤا جميداً وصاحوا لي حيرة رحوف : 

مه-احلرو! طرو! 

4 عيناه المظدتان . . . شعره افر . 

+ - التغيوا حبوله في حلقات للا , 

1 - والشمضوا أعبنكم من خشية وخوف . 

7 - فهو الذي طهم من نلق المسل 
وشرب من لبن الفردوس . 


فى 
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عام الفكر للجلد الخامس عشر العدد الاول 


* انخاتكا شآظناكا 


ال4قككا 14قناكا أبن «فممعلا هآ 
: ممجعمة مدعمل تسسممام واماعاء قر 
سدم رقم لمعجهة عطا لاه مممطاو1 
تعمد ما ممعك ممع معدت لأهسوجط 1 
معد ممعلصيد ه ما وو 


لسسمعج علقاك؟ اه ممقم +87 عماسا 86 
: للصهمم فمتفجاع مجع وجعجده) أمدية علد 19115 
كلام مممعساه طاذك اطهاعا مل ممع مومر عمط أسة ‏ 
موصعم معصعمها سم رععد لمتسمطوماط جمد19. 
لاقل معطا عه كصماعدة عاعمحه؟ مجع معط لسة 
مصممسج أن قامجة (سحعد هسلاماه سن 


لعاسماء طعلط» تتصفك عتاسجسمم وعمل معطا أله اعد 
أعبجم ستعلاص و أدج طلم قلط سمج عن دودو 
لمتسمطمر! أبس رامط ع أعمماح عه جمد 4 

لعتسدمط مد ممم واحاحدج د للاعمممط ينه ع3 
إجعجمط وصيية عمط عن وساقاد؟ معد ز13 


وساطاعمة اأمصديه ومماعممي طألا” , مسععيك علطا لسموح اسسح 


2 


,سالط سعط عجوم ماجيعم مأعلدة أذ نط وجوه علطا كا ع 


ممه مد لاس صامدة تلسغ راطولت 4 
امع لج سحاد لقمط الاجم مممط» لملعادة 

,العط وساتسهمك: ممالا مسد باصعصدهد؟ مج119 
: لقع واجمطمصطا عنذا لتعميسن شوحو زكلعف +07 

عدج لمصة مه انه تطعو تعمسف عمط لماسا امسر 
جعجاء هه مذا (ااسستعمه جد هد )1 


مناميس رومع طائم يصتيمة ممعم لئس 106 
رضم تعدا لمعجعهة مذثا ملعل مضه لمن ليعومط1" 
تتفت ما ومعاءتتسعمتة مزمز عط لمباعهع: سم ]1 
: تمعمه موعاعثلا ه ها النتصيط صا ملضعة تس 


مم عع سسسسدسك“كك“كتكتكتكا 


عدج 1 متهم كه ندم مأسوصدط مذ ,(قم) صسطمل ركد رعاط سا رعوف جاه مماره1 امسصممة رذ سعقااجه ,'' سصطكة عاجاسدكة' + 
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.255-257 ,21 ,1970 رجموع 1م1410 ,مادم متتوضوط 
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تفسير الذكرة في د كويلاخان » 


كد ددم لممعط عاطسك1 غلدأسد علط قتدد' هم 

إعة؟ ومترمعطمممم ممعزه؟ لمجاقعم هم 
عمتهمعام 04 عصرمة عط 2ه #امفقطة عط 
رمم عط ده نروسوونص اعتمم 
عتناجوعدم لعلعملس عننا لمسقعطئة؟ مجم 
رقع9ه عا لسة ستقتهناه؟ عط سرم 

رعمطوعل مهمه أه عكء نس ع كدبع :1 

اعمذاه معجهه طاتئه دودمم عمتععمام تإمصرة م 


2020 


تعمع تناك ه طأم امعتسمل م 

: #نهه ] عمده ومتعااة هآ 

,قلقي مستمتعرط 4 مه عدد :1 

رهام عط تعسعله0 بع مه لمم 
.هروا4 أمنامك!! كه ومنتهمنة 

عده متطالا» جومم ] لم0 

روصم سه بزدصامصررة مك1 

.مده وأ متموج” غطوتلمف معمل ه طعيم 10 
بقدط مه قده! عنسحم قاد نم1 

كله هذ قدصم أها للتبيط تدمج 1 

املك معدت ومط أعندمة رمسيط قط 
,معطا سعط عمه #لمطة تتمعط م9 لله مم 
إعمة«عظ8 امنووع8 ,ري فملنسمطة لله ممق 
اتتقط ومق هم ننط رمعي ومنطبمة 4نكز 
رعماعطا تمئط هنامج علعءك ه كمع لا 

: لممعمة برلمط طاتد معي نز مومك لصم 
-0 00 

.عمتدعة2 6ه عانص عط عتستمل لمث 
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عار الذكر للمبلد قامس عشر_العند الال 


المصامر والمراجع : 


للراجع العربية : 


اعد مولي : سرحية ممثوث ليل , دار العوط . يريت : 1941 . 
د . احد العليب : اصرات ومتاجر ومقالات اخرى ٠‏ دار التليف والترجمة والنشره جايعة الخرطوم . الخرطوم : 1490# . 
ببوان طرقة بن المبد » الؤسسة العريية للطباعة والنشر ء ييروث ( بدون تاريخ ) . 

د . شري ضيف : في النغد الاي , الطبمة الثاتية » دار المعارك صر » 1455 . 

د . عمد فنيمي هلال : الأدب المقارن » الطبعة الثاثنة . مطبعة نهضة مصر ء القاهرة » ( بدوث تاريخ ) , 


للراجم الأجلبية : 


.1935 ,02050 رقمععط انوطع انون 0:0 ,رساعوظ سا مدكائوط لمرو واعط عم .1/4 , وتلمع 
.1974 ,قمفومآ ,قمع ممالئته 1/13 عا ,راعفية !7 موق عملم , (.قه) .8 ,1 رمم 8 

:1978 ,اننع هد 00 راأمجات |1" .عدا ,قمع 1ط ليده «سع 01 , رمصماها!" مطا عوفماجملم. 
.1965 ,0060 رقدمم قتع افدنا 01050 ,415 1 لود مامععطة منضجدعوما8 ,(.0ه رتددته ف« هذة) ,3.1 رقول امع لمت 

.1966 دقعم رمعم زالوتع دنآ 0010 بمصووظ اساعملم8 مولتصام , (.0م) .1 ,عتمم 

اي 2 2 121111 
لام 2 1111111 
.13 ومل 

.1973 روم فهمة ,عدج زالاجه اوت 02105 ,1951-1 رتم1 مماععك مآ مول مم00 ,11 , مولاو 1 

.1973 بهمفهمة ,مم2 ونويع انون دوقع 1951-2 بلتسعما مماهعةت 156 ,(.0ه) .ل ,لعو سروقة 

.1970 ,قمسلهم رععمعللهة11 رمعامم8 مشنتهدع م عدت لططلههة أه مادو8 موده منا1 ,(,0ه) .ل ,نمه ورول1 

.1978 ,صفدمة , .فض بقعم هه انس م1 ما عونا جام صا #منتعطوصصة ,(.هم) تمدممة .ل ,للق 

:1973 بمع دما بعماتسعدا! موده ع0 جل باجعا اسسلمس ا م1 موق تلمع (عله) مقلل 10 بلتقسمة 1 عش .11 الخ رمعم0ل 
.1959 رامول 716 رأمهنن مج مههامار؟ انهملا ما اوملظ م1 ,1.1 رم جم1 

:1577 رمصاهم 1 يمه معط ,معوجط ولوب جلونا المدمم0 بامطلد»ه1! م1 وفاتعاه0 .5 معدم تنه ,مواتطمم] 

ل 21111101111 

02 ر#قعم2 انعو تمن 3م02 ,(179-1537) فصاع عاستعصمل_ معطا مدع طمالوصةة اه د00 02103 موا1 ,( )ا .5 ,فم مئللاة 
1963 ,1060 

1969 ,5064د0. رقا فطخت ,لم0 #مانقد1 امامطاعدط عرز لصم مهف اعمله 0 ,لمهائة 3/1 
.1576 ,ام نومآ ,تمسممة1 موف اسيلم0 عمارن؟ اميدق اه مسدووط ملممامة ...1 وه اعمال 

:1933 ,دوهع بمعطك ماطمكة ا #سواو0 , .19 , تعلء ممق 
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براية السرع الشعري بالزرب 
بس امرض الوطئي وتجرييب الكمَا به 


عبرالرئك/س ين زريان 


كلية الآداب والعلوم الانساية ؛ جامعة سيدي محمد بن هيد اله ناس الممرب 


إينة 


مدخل 
الل-دسدد 

, اذا انطلقنا من الحقيقة التي تثبت حداثة المجتمع 
العربي في الممارسة المسرحية » بمستوياتبا المتعلقة بكتابة 
النص الأدبي وقراءته الركحية وعرضه أمام الجمهور » 
فان عمر المسرح العربي ‏ وهو يجرب مجموعة من 
الادوات التي يريد بها أن يؤسس نظريته المسرحية - 
يضعنا أمام بعض التراكمات الابداعية والنتاجات الني 
يمكن أن نطرح حول هويتها مجموعة من الاسئلة حول 
طبيعة تكوينها وبنيتها وخصوصياتها كجنس أدبي له 
مقوماته التي ينبض عليها وبالخصنوص المسرح 
الشعري ؛ الذي ينبني جسده على لغة تختلف ني 
مواصفاتها وميكانزماتها عن اللغة التشربة العادية » 
ويكون خطابه بمادة لغوية تنتمي الى حقل آخر من حقول 


الابداع وهو الشعر . 

لهذا فان اشكالية نص « المسرحية الشعرية ) با مغرب 
يضعنا أمام المعادلة التالية : 
-١‏ مدى سلامة بناء النص ١‏ المسرحي » وأسسه 
الدرامية , 
"- تاريخ هذه التجربة - شكلا ومضمونا ‏ بالمشرق 
والمغرب . 
- علاقة النص بالتاريخ بهدف توليد رؤية الكاتب 
للعالم . 
4 - مدى نجاح أو فشل هذا في ارساء قواعده التي تجعل 
منه نصاً أدبيا . 


من هنا كان نص أبي بكر اللمتوني « بقيت وحدي » 
ممالا لهذا البحث ونموذجا حيا للابداع المغربي في بداية 
تاسيس خطابه الدرامي الذي انخرط في الواقع 
المعيش ٠‏ بوعي تاريخي لينقله بأدواته الفنية لداخل 
النص » هذا الواقع الذي يصير كومة من العلاقات له 
وجوده المادي الذي يكسر انعكاس حقيقة الواقع لأنه 


ين 


م" 


عالم القكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


يحرفها بطريقته لتصبح دلالات ناهضة في قضاء النص برؤية جديدة تؤسس بعدها المعرفي على المعطيات التاريمية 
الحقيّقية والمتخيلة . 

القند انطلقت الكتابة المسرحية بالمغرب من فراغ » من غياب تراكمات معرفية في هذا المجال , لهذا كان طموحا كبيرا 
يتونحى انتاج معرفته بالتجربة ‏ فقط ‏ دون الارتكاز عل نظرية مسرحية مورثة » أو مفاهيم تناقلتها الأجيال في مال 
المسرح . 

لهذا سأجعل من نموذج اللمتوني ‏ كذات مبدعة ‏ والنص المسرحي كنتاج يؤرخ للبدايات ‏ بعد الاستقلال عام 
57 مادة المعايئة والتحليل حيث سأركز على مضمون النص » وعلاقته الجدلية بالشكل ؛ لأن المعطيات المادية القي 
كان متاح منها اللمتوني , قد تمت صياغتها من خلال قناعات الكاتب الوطنية » والقي أراد أن يؤر من 
لالحا لفترة حاسمة ومهمة من تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ( 1487-1461 ) والتي حددت فضاء النص المسرحي 
والصراع داعله » والتناقض بين شخوصه , في محطات تاريخية مهمة ‏ ( 08 04 08 55 ) كانت ثمثل نقاط تحول 
مسار الحركة الوطنية والمقاومة المغربية » وهي تناضل من أجل تثبيت نوعية الحكم في المغرب » وجحارية التسلط الغربي 
المتمثل في فرنسا وأسبانيا » وفي أدوات الاستعمار وبيادقه الذين يعتبرون لوالب في آلة كبيرة تسخر للنهب ٠‏ وضرب 
الفكر العربي , والمقومات الاسلامية ليحل محلها النمط الغربي وما يحمله من شوفينية وخحلفيات أيديولوجية يحقر بها البلد 
المستعمر ويفرغه من محتواه الوطني القومي ٠‏ 

ان هذا النوع من المسرح يعتبر امتدادا للشعر الوطني في فترة ما بعد الاستقلال على اعتبار أن واقعية النص تأني من 
التقائه بالمرجع / الواقع / التاريخ . وتمثل هله المسرحية نموذجا للقاء الداخل المضمون بالخارج الواقع . وهذا ما يتطلب 
وقغة تمحيص وتحليل لهذا النموذج انطلاقا من القراءة التي تركز على الأساس المادي وتاريمية الاحداث وموقف المبددع من 
هذه المععليات الى طريقة تشكيل النص » وما يحمله هذا التشكيل من دلالات ورموز . 

٠66 


هدف الشعر : من التاريخي الى الوطني : 


تنغرد الدرامات بين الأنواع الأدبية بارتباطها الوثيق ‏ جدا ‏ بالأشكال الأخرى للفن , والدراما من حيث جوهرها 
ليست جرد واحد من الأنواع الأدبية بل تمثل ‏ فضلا عن ذلك شيئا ما يتحدى حدود الآدب » وأن تحليلها يمكن أن 
يتحققق بالاستثناء ‏ ليس فقط الى نظرية الادب ‏ بل الى نظرية المسرح أيضا , 

لهذا وعلى ضوء هذا التعريف . يمكن أن نبحث في المسرح العربي : 
١‏ هل هو أصيل أم دخيل ؟ 
٠‏ هل له جذوره التاريخية على مستوى الممارسة والتنظير , أم أنه مستورد ودخيل على التربية العربية ؟ 

لقد أكد جل الباحثين ‏ غياب المسرح بمفهومه الغربي ‏ عن الحقل الثقاني العربي » كنص أدبي , كبناية » كانخراج 
وتمثيل » لان ظروفا دينية واجتماعية لم تجعل التربية العربية ‏ في القديم ‏ مهيأة لتقبل هذا الشكل الفني » لأن العرب 


اه 
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كانوا يشعرون بتفوقهم في الشعر ‏ الذي هو ديواتهم ‏ فلماذا اللجء الى هذا المستورد . سيا وأن تركيبه أي المسرح - 
متداخخل ومتشابك في تكوينه اللخوي والابمائي , والرقص والغناء والحركة والاضاءة والالقاء . 


لهذا ومع مارون النقاش ( سنة 1844 ).. ونتيجة التفاعل مع الحضارة الغربية » والتصادم معها , أعلن من ميلاد 
الملامح الأولى للمسرح العربي » حاول بها الرواد تجريب هذا الشكل التعبيري وتجذيره في التربية العربية وربطه ببعض 
الظواهر المسرحية - أو الأشكال ما قبل مسرحية ‏ كيا يسميها بعض النقاد كالحكواتي ‏ السامر , الديوان خيال الظل 
القرة قوز » الحلقة البساط . سيد الكتيفي والمقلداتي , لجعل الفرجة تتخل شكلها العربي . ولتخاطب الحس والذوق 
العربي الذي له خصوصياته البيئية والثقافية داخخل التاريخ العربي . 


لهذا كان الرواد ‏ من مارون النقاش الى يعقوب صنوع وجورج أبيض وأبي خليل القباني الى أحمد شوقي وعلي احمد 
باكتير وعزيز أباظة - مسكونين بها جس محديد هوية قومية للمسرح العربي » في بناء جسد النص بمادة لخوية عربية تتشبت 
بالتراث انطلاقا من المفهوم القومي للغة والدين والتاريخ والتراث العري . 


الا ان النصوص المعبرة عن البدايات والامتداد تحمل اشكالياتها معها سواء كتبت نثرا أوشعرا » لأن غياب تمثل 
حقيقي للمفهوم الدرامي لخلق اللغة الدرامية غالبا ما كان يكشف عن غياب خلفية ثقافية لمعنى الدراما ‏ عند الرواد - 
ويظهر هذا أكثر ‏ في محاولة ربط الشعر بالدراما » أي تكييف المقول الشعري ‏ كوعي ذاتي بالدراما كتعبير موضوعي 
قائم على نظرية الادب عامة ونظرية المسرح خاصة . 


وبديبي ‏ هنا « أن تأخل الدراما الشعرية . مكانها في الأدب العربي بتقليد ما عرفه شوقي من الدراما الشعريه 
العالمية » ومن الطبيعي أيضا أن تكون أعمال د كورني » و« راسين » وه شكسبيرهي الاعلام التي أثرت فيه ووجهته الى 
طريق الدراما الشعرية . ولعل أهم عنصر تأثر به هؤلاء ‏ تراجيديا ‏ هي تحطيم الفرد النبيل الذي يخسر في صراعه 
مواصفات اجتماعية واخلاقية » تسحق ميوله الفردية وعواطفه الخاصة وطموحه الى التحرر أو الحب أو المعرفة أو 
السلطان .27 


وهلا يعني أن أهم المؤثرات الفنية على المسرح الشعري عند أحمد شوقي - خاصة ‏ والرواد ‏ عامة كان مستمدا 
من : 
١‏ - تراجيديا تحطيم الفرد النبيل . 
٠‏ - الرجوع الى التراث والماضي العربي لتوكيد الذات . 

وعئدما نرجع الى النص المسرحي الشعري بالمغرب نجد أن بداينه كانت بتقليد ما عرفه أحمد شوقي من صور الدراما 
الشعرية الفرنسية والانجليزية . وهذا التقليد والتأثر بالمشرق العربي له مبرراته الثقافية والحضارية » لأن الصلة بين 
المغرب والمشرق لم تقطع رغم وقوع العالم العربي تحت السيطرة الغربية ‏ أما حماية أو انتدابا أواستعمارا مباشرا . وهله 


(1 ) سامي لحخشبة : قضاها معاصرة في المسرح صن : 154٠‏ 
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الصلة وهذا التفاعل و« ان ظل واضحا على مر العصور » فان المغرب كان متخلفا عن النهضة الشرقية"© بما أعطى 
للمشرق العري قصب السبق في الغبوض الثقافي والبعث الفكري ؛ والاصلاح الديني » حتى أن كل الخطوات التي كان 
يحققها في متلف المجالات المعرفية والسياسة أصبحت نبراسا للمغاربة يخصبون به حركتهم الناهضة وطموحهم الى 
الاستقلال . 


ويعتبر المسرح الشعري من الشكل التعبيري الذي اطلع عليه المغاربة وتأثروا به . وفي هذا الصدد يقول محمد 
الصادق عفيفي : حينما اطلع الشعراء المغاربة على مسرحيات شوقي وعزيز أباظة تأثروا بها ورغبوا في ولوج هذا الباب 
فطرقوه غير هيابين » وتقدموا يجربون مواهبهم وحظوظهم قبل أن تنوفر لأكثرهم الثقافة المسرحية والخبرة الفنية » 
والظروف المشجعة التي تبيات لشوقي وعزيز أباظة وغيرهما .20 


وهكذا ظهرت مجموعة من الأسماء التي اقتحمت الميدان بوعي وطني أولا » وحماس أدبي ثانيا من أجل التعبير عن 
قضايا العصر والأمة . نذكر منها ‏ على سبيل امثال لا الحصر ؛ علال الهاشمي الفيلالي « الخياري ) عبدالكبير» 
العلمي حسن الطريبق . محمد الطنجاوي , أحمد عبد السلام البقالي ؛ المهدي زريوح ٠‏ وأبوبكر اللمتوني في مسرحيته 
« بقيت وحدي )2 , 


وعندما نقول بأن هؤلاء وغيرهم كانوا ينطلقون من قناعاتهم الوطنية للتعبير عن آمال الشعب المغربي في فشرة 
الاستعمار ‏ فإن النموذج الذي يدل في هذا الاطار هو مسرحية اللمتوني الشعرية التي ترصد لنا مرحلة النضال المغري 
بوعي شعري متقدم . فقد كان نفي السلطات الفرنسية لمحمد الخامس عام ١688‏ » واحلال محمد بن عرفة مكانه 
سلطانا على المغرب , حدثا من أهم أحداث التاريخ المغربي ؛ تناولته الاقلام من مختلف جوانبه » فهو أنفة وعزة من 
جانب الملك , حيث رفض الخنوع لفرنسا ٠‏ وأبي أن يوقع وثيقة الذل والمهانة الني سبق أن وقعها عمه السلطان عبد 
الحفيظ عام 1411 » وهوثورة من جانب الشعب المغربي بذل فيها الدماء رخيصة في سبيل التحرر والاستقلال » وهي 
فرصة مواتية لأبن عرفة الذي اتخل منه الاستعمار محلب القط لتحقيق مؤامرته .© 


هلا فان قراءة نص اللمتوني ومعاينته وتحليله لانتاق الا مسمن اشكالية النص أولا , والاطار المعرفي الذي حاول فيه 
الشاعر أن يزاوج ما بين الشعر وبين المسرح ثانيا ء لان الشعر يمار تأثيره عل المتلقين , ويجعلهم يندمجون في التجربة 
الشعرية والانفعالية والروحية لاتخاذ موقف من الحياة والقضايا المعروضة فيها . 


« فمن المعروف أن الشعر يوسع من مدى التعبير بشكل يفوق طابع النثر كثيرا ٠‏ وما كان الشعر وسيلة بارعة جدا من 
وسائل التعبير واصبح بامكانه أن يكشف الكثير عن الشخوص وعن دوافعهم وأفكارهم ومواقفهم ما لاتنيض به أدوات 
فنية أخرى » ولكن يهب أن نضع في حسباننا أن كل شىء في الفن انما هو ممثل أو استيعاب متبادل » فحين نجد الشعر 


( )2 : برام السولامي : الدمرالوطي لي عهد الحسية ص : 41 


, (7) محمد الصادق عليني : الفن 0 ف 1 
5 0 القصصي والمسرحي في المغرب العري صن : 81 
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يجعل الادب المسرحي أكثر تكاملا وثراء » فاننا كذلك نلاحظ أن المسرحية التي أغناها الشعر » قد جعلت منه هو الآخر 
أكثر درامية ولذلك يمكن القول بأن التأثر هنا انما هو تأثير متبادل وليس ثمة طرافا معلقا » وآخخر صانع للفعل . *© 


لكن الى أي حد يمكن أن تستشف من هذه المسرحية ما هودرامي » وأن نخلص الى النتيجة التي نقوم بها هذا العمل 
تقويما موضوعيا يضعه في ا موقع الذي تمثل منه المسرح ووظيفة الشعر في البناء الكلي للنص ؟ 


الملاحظة الأساسية التي يمكن رصدها في « بقيت وحدى » هو أن النص ما هو الا استمرار للشعر الوطني المغربي في 
نتاجات ما بعد الاستقلال أوجد له أبوبكر اللمتوني مبررا لوجوده في الشكل المسرحي » لأن القصيدة الشعرية ‏ المطولة 
والمونولوج بنيات ظلت متحكمة في بنية النص وتحديد دلالانه وخلفياته الأبديولوجية كدعوة الى تحرير المغرب من 
الاستعمار عن طريق ؟ 
١‏ - الاصلاح الداخلي . 
” - المقاومة المسلحة . 


وهما الوظيفتان اللتان تحدث عدم الدكتور ابراهيم السولامي قائلا : « قد أبانت الأشعار الوطنية المغربية التي نظمت 
فى عصر الحماية المغربية التي نظمت في عصر الحماية الأوربية , أن الشعراء الوطنيين رأو أن التخلص من الغزو الاجنبي 
لن يكون الا بأحد طريقين : طريق الاصلاح الداخخل » أو طريق المقاومة المسلحة . 


لكن شعر الدعوة الاصلاحية » وشعر الدعوة.للمقاومة اتسما بسمتين مشتركتين : أولاهما أنبها كانتا دعوتين 
متعايشتين - فبينها كانت المقاومة المسلحة تشتعل في مناطق الأطلس أو الجئوب أو في جبال الريف . كانت الدعوة لفتح 
المدارس والتمسك بالدين الصحيح والوحدة الوطنية مستمرة في المناطق المغربية الأخخرى . وثانيها أن الروح الاسلامية 
هيمنت على الشعراء الوطنيين المغاربة سواء أكانوا من دعاة الاصلاح أو من دعاة الجهاد 29 


وهي نفس القضايا التي تطرق اليها اللمتونٍ , فوجدناها واضحة جلية ي شخوص المسرحية الذين نقلوا لنا صورا 
من تاريخ المغرب - في هله الفترة - نقلا يعكس تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية للمغرب ويكشف عن 
النار المتاججة في النفوس توقا الى الحرية والاستقلال , كما جاء على لسان : « كنزة ‏ ابراهيم ‏ الحلاق ‏ المطربون - 
رئيس اموق الموسيقى - المغني أحمد ‏ المطرب دريس . . . » 


يقول رئيس الحوق . 
رئيس اموق : ( منفعلا وهويدفع دفعا ويلوح بيده محتجا) . 
أقسرا 
الجندي : دونك العزفا ولا رأيا ولا قولا 
ا ا ااا 


( 0 ) عبد الستار جواد : في المسرح الشعري ؛ الموسومة الصغيرة ص ؛ 114 
(1) د : ابراههم السولامي : الشعر الوطني في عهد الحماية ص : 07 
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الرئيس : أمافي هله الدنيا خفيريملك العقلا 
أغنى قيلنا شخص يعاني المم والويلا؟ 


المندي : سلوا من يملك الأمرا ويمضي العقد ويحجلا 
« ينسحب الجندي تاركا أفراد الجوق وحدهم » 


الرئيس :6 اذن غلواء اذن غنلوا غناء الواله الكل 

مطرب : كثير هو الهم ياأخوتي فماذا نغني ؟ وماذا ندع؟ 
كأن فؤادي في مقلب من الدار ليس له منتسزع 
اذا رمت تحريك أيمنه تحرق أيسسره والتذع 

الرئيس : يارفاقي قد أتينا مصفدين كيف بالله نغني مكرهين ؟ 
أسفه الناس وأقسى العالين طالب الفرحة من قلب حزين 
مانغني ؟ 

مطرب : دهل درى ظبي الحمى ؟» 

الرئيس : لاأرى ظبيا ولكن كلها 


سرت أبصرت غرابا أسجا بالغ الشؤم يروع الناظرين 
مطرب : غن.. ليل الصبء» 
الرئيس : أسفيهبالغناء ان ليل الب موصول الرجاء 
وليالينا رصاص ودماء وسجون وسجون ومئون29 


ان هله اللوحة ‏ وباقي فصول المسرحية ب ليست داخلا معزولا عن خارج هو مرجعها . . الخارج د هو حضور في 
النص ينبض به عالما مستقلا ليجعل الكتابة تمارس سلطتها داخل النص . وتحرص عل السام حركة شخوص 
المسرحية » مطعمة اياه بوحدات حكائية لتوسيع فضاء النص الكتابي من جهة وتعطيل عناية الحدث من جهة أخرى . 
هله الوحدات التي تبلورت في : 


١‏ - قصة غرامية بين الخادمين كنزة وابراهيم ومنافسة الحلاق له ١1‏ صفحة 

) 47 - 45 - 48 - 44 - قصة محاولة قتل ابن عرفة ( ص47‎ - ١ 

- قصة داخل قصة . هناك قصة الجوق ثم داخحلها يصبح المطرب ادريس راويا لمجموعة من الأحداث . ( من 78 
إلى - *8ه) . 

4 - قصة غرامية بين الخادمين الفرنسيين مكانها وزارة الخارجية الفرنسية بباريس ( من ٠١‏ الى ١١4‏ ) . 


وتكاد المسرحية تنبني على قصص -درامية » لكنها لاتمت الى المسرحية الشعرية لامن قريب ولا من بعيد بصلة » ذلك 


- (7) أبو بكر اللمتوني : بفيت وحدي ص 84 ٠‏ 


٠ 


قريز 
بداية اللسرح الشعري بالغرب 


أن السمة الدرامية في القصيدة لا محلق منها مسرحية . وهذا ما أعطى الافعال المشهدية ‏ لعناصر السرد ‏ طابعا تقريريا 
يطابق دلالاته الواقعية وذلك ظاهر في التطابق بين زمن الكتابة وزمن الواقعم . وفي الشخصيات التي تتحول الى ناقلة 
أخبار أوحاكية تعتمد على الذاكرة التي اختزنت القول والمحكي » وانصتت الى تفاصيله لتنقله بعد ذلك . فلقد تكرر 
القول في النص أكثر من أربعين مرة » والسماع عشر مرات » مما شكل محفزا نفسيا عند شخوص المسرحية لتحرير ما 
قيل لهم مستعملين في ذلك ذاكرتهم » لأنها ذاكرة الواقع المادي الاجتماعي » انها نبوض هذا الواقع الى مستوى عالمه في 
الذاكرة . انها تخيله ومتخيله . 


« نقول تخيله لنشير الى العلاقة بين الفرد والواقع المادي الاجتماعي التي بها ينبض المتخيل » يستوي مستقلا ‏ وليس 
معزولا ‏ في الذاكرة ونقول تيلة لنشير الى هله الاستقلالية في اطار علاقة الكتابة به 06" 


لقد كان الخطاب المسرحي يستمد شحتته من المرثي التاريخي دون التوغل فيه , لأن الفعل موجه من الخارج » 
والمسرحي يتوارى ليفسح المجال للواقعي ولتواليات الحياة . حتى أن الكتابة في مسرحية » « بقيت وحدي » تموقعت 
داخل أنساق مكانية مليئة بالصراع ( الرباط : عاصمة المغرب ) و( وزارة الخارجية الفرنسية ) و( المصل ) و( المقبرة ) 
و( القصر الملكي ) حيث تتحول الى رموز مكانية والتي تجتمع كلها لتأطي ركل شىء في المسرحية لأن البنية المكانية محكمة 
الاغلاق , وبحاطة بسياج ‏ حاد ‏ لايترك المجال لتسيب حركة شخوص المسرحية ارج النص والكتابة » بلجوثها الى 
هذا الأماكن تعكس شبكة علائقية متعددة الدلالات لا تفعل ذلك الا لكونها تعبر عن اشكالين أساسيين يرتبطان بشكل 
الكتابة الشعرية والمسرح وهما : 


. التجرية الشعرية كقدرة على استيعاب التأثير الدرامي‎ ١ 
. ؟ - توظيف الطاقة الشعرية المبدعة لصالح المسرح وليس لصالح النص الشعري وحده‎ 


د ان"العمل الأدبي يضاء حين نرى الى مرجعه فيه , نرى المرجع تميزا أدبيا » تميزا أدبيا ينض من فتخيل » من 
ذاكرة » وذاكرة تستقل عن واقع مادي » مستقل عنه ولكن به » تستقل حاملة اثرا دلاليا للموقع الذي منه نبغمت هله 
العلاقة بين الفرد والواقع المادي الاجتماعي , وتحولت الى ذاكرة »250 


التاريخ بين الرؤية والصياغة الفنية 
الببببساا سس يساس سسب 
ما تقدم يفسح المجال واسعا للكلام على المسألة التاريمية على أنها نظام نرجع اليه فعل الانسان فيه . وعلاقة الوعي 
بانتاج علاقة جدلية تجعل من الممارسة « نشاطا فكريا يشتغل على موضوعه » في زمن معين ولحظة تاريفية ممدة . وهوما 


(4) د : مني العيد : في معرقة نص ص17 . : 
(4)الفسسه ؛ ص :14 
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عام القكر المجلد الخامسن عشر العندد الاول 


حاول أبو بكر اللمتوني القيام به في.هذه المسرحية التي تكشف لنا عن علاقتها بعالمها التاريخي » وتحيطها الاجتماعي ٠‏ 
فهي لاتنفصل عن الأفكار السابقة والأحداث التاريخية . لقد حددت هيكليتها » وحددت ذاتها الظاهرة والباطنة . 


فهي - أي المسرحية ‏ تبدأ بعرض أولى , الغاية منه موضعة الحيزين الزماني والمكاني في عهد الحماية ( 07 05 ) 
( القصر . وزارة الخارجية . المصل » المقبرة ) وتبيان هويات الأشخاص والكشف عن انتماءاتهم الطبقية . ابن عرفة : 
سلمى ٠‏ الزوجة ‏ القندور . الهدار » الكهل : يمثلون الطبقة « الارستقراطية » في المجتمع المغربي . 


المقيم العام الجنرال جيوم : منبوب فرنسا وناشئها الذي نفل خطة نفي محمد الخامس . 


ثم هناك الطبقة الكادحة « الذين يمثلون البنية التحتية في المجتمع المغربي مثل ‏ المطربين » ورئيس الحوق الموسيقي 
أوالمغني أحمد والمطرب أدريس وكنز ابراهيم والحلاق » الذين وصفوا بالاخلاص والتفاني في خدمة الوطن . أما الفئة 
الارستقراطية وأذياها فهم يمثلون وجه الخيانة في أبشع صورها . 


لقد كان هدف اللمتوني: من خلال صنياغة وحدات المسرحية خخلق تراجيديا تقليدية تؤدي الى اثارة الخوف والشفقة » 
وتطهير وجداننا من نحبث الرذائل وتنيرنا بالفضائل الأخلاقية العامة » بهدف التأثير ني , عقل المتفرج » ودفعه الى اتخاذ 
موقف معين من خلال توعيته بحقيقة القضية التي جعل فيها الفعل المسرحي بهدف الى نتائج عملية ووجدانية في وقت 
واحد . 


الا ان ما يثيره هذا العمل من أسئلة يختصر في معنائية التاريخ في النص المسرحي وكيف تعامل معه الشاعر كذات 
مبدعة . 1 


واذا كان التاريخ هود السعي لادراك الماضمي البشري واحيائه , فاننا نتساءل ما هو الماضي الذي يكون موضوع 
التاريخ في هذا العمل المسرحي ؟. » 
« لقد كان الناس فيها مضى - والمؤ رخون في مقدمتهم يوجهون عنايتهم آلى الوقائع الحربية والتقلبات السياسية 


ويعتبرونها لب الماضي وجوهره الحرى بالاعتبار واذا هم اهتموا بسواه , أى اهتمامهم جزئيا سطحيا , وبدأ في نتف 
غمثيلة مشتتة لاتدخعل في صلب التاريخ » لاتبدل صفته الغالبة كسجل للحكام وللحروب . 


أمأ المعنى الذي نعرب عنه في تعريفنا - والذي يتتشر اليوم بين المؤرخين وفي طبقات المثقفين عامة ‏ كيا يقول 
قسطنطين زريق ‏ فهو الذي يشمل الحياة البشرية الماضية بجميع مظاهرها , فالنظم الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
والاعتقادات والتقاليد الدينية والمداهب الخلقية » والأساليب الآدبية والفنية كلها تدخل من حيث تطورها الماضي ٠‏ وني 
نطاق العناية التاريخية لانها كلها وجود حياة واحدة 


وليس معنى هذا أن الحياة مؤلفة من اجزاء ووجروه منفصلة ..وأن التاريخ مجحموعة تواريخ خاصة للسياسة والاقتصاد 


74 


فا 


بداية للسرح الشعري بالمفرب 


والاجتماع والأدب . بل معناه أن الحياة البشرية هي الماضي مثلم في الحاضر . وحدة عضوية تتفاعل فيها مختلف 
العناصر وتتكامل0" 2 


وطبعا فان اللمتوني قدم لنا الأبعاد الوظيفية للتاريخ من خلال هذه المسرحية وبواسطة قناعات الابطال الايجابيين . 
فلقد خخلفت لنا الرؤية الشعرية والفكرية للتاريخ وللعصر وللواقع ابطالا يواجهون القوى السياسية والاجتماعية التي 
تقهرهم وتحوهم الى ضحية يضحى بها من أجل بقاء التسلط والاستبداد من الرموز التي كشفت عن هذه الأبعاد 
الوظيفية ذات الحمولة الفكرية الاصلاحية والمقاومة ‏ شخصية علال بن عبدالله البطل التاريخي الذي استمد ملحميته 
من شجاعته واستشبهاده في سبيل تحطيم الظلم والشر . 


لقد صاغت الجماهير هذا البطل ‏ على غرار فضائلها وأحلامها فكانت حركته جزءا لايتجزأ عن حركة الجموع 
الشعبية وافكاره وأهداف كفاحه مستمد من الاجتماع الشعبي الذي أعطى لقرار البطل ‏ بالاستشهاد شرعيته الدينية 
والوطنية , انه القرار الواعي للاختيار الحر » بين الواجب والعاطفة . بين العقل والغاية , انه الصراع الذي كان واففا 
على رأس مهمات الحدث المأساوي وهو يواجه ( فرنسا ‏ ابن عرفة ) . 


ابن عرفة الذي قدم لنا بأوصاف متباينة كلها تجمع على ادنته : « العاهل المزعوم ‏ العجوز املك المدنس ‏ سلطان 
الدمى ‏ وياء تفشى ‏ غول ‏ طريد الشعب :الشيخ المنكود ‏ الشيخ ‏ طفل أو حمل نيرون الجديد ‏ خليفة الحجاج 
والسفاح ‏ عاش ممرغا ‏ يتوسد الأوحال . » 


أما علال بن عبدالله فيعتبر أولا شهيدا قدمته الثورة » فهو النسر والمفدى والعلم والحلال , النور كما قدمته 


المسرحية . 
مطرب : هل مات حين تعاورته عداته أم دار بينهما القتال وطالا ؟ 
ادريس : مامات حتى قدسوه وأوشكوا أن يفقدوا في قتله الآمالا 
ما مات حتى استلهمته أمة مشل النضال ونصبته مثالا 
مطرب : الشار! لاكان الغناء وقومنا يفسدون بالأرواح الاستقلالا 
الجميع : ثارا ثارا ثارا ثارا سيزيد الجرح ولن يبرا 
حتى نروي بلمائهم كبدا حرى .وقما مرا 
مطرب : انا لو تراء جموعهم حزناء سهلاء براء بحرا 
لسنا نعبى . لسنا نخشى نفياء جلداء موتاء أسرا 
وفوت ليحي مغربنا وطنا فرداءى فزا 
الجميع : حرا 1 


٠١ (‏ ) قسطتطين زريل : لحن والتاريخ : ص : 0* 
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آفا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر” العدد الاول. 


الا أن هذا الحدث التاريخي ظل محافظا على بنيته التاريخية7١1»‏ داخل النص كقصة تروى ٠‏ وليس كفعل تصنعه 
الأحورة » والأحداث » ومن هنا غابت حتمية التصادمات والصراعات عن النص » فكان الحوار بين الشخوص يعمل 
على تقديم المعلومات عن التاريخ يروونها عوض تشخيصها : 


للد كتب هيعجل يقول أن « الوضعية الفنية بالتصادمات تعتبر المادة الاساسية للفن الدرامي الذي قدر له أن يصورما 
هو رائع في أكثر أشكال تطوره عمقا وامتلاء .. . »2199 وهذا حلاف ما اتبعه اللمتوني لأنه لجأ الى السرد التاريضي » 
وجعل زمن المسرحية وشخصياتها ينتميان الى جيل واحد فيه طبقة ارستقراطية وأخرى عادية . . ولكنهها لم يدخلا في . 
صراع وتصادم مباشرين . مما خفف من حدة التصادمات » وبقي الهدف الأساس هوتصوير الماضي على مثال معين وهو , 
الايمان بحقيقة عليا دينية وفلسفية لاثارة الحمم وجعل الكتابة التاريخية نمسرحة هدفها نشر المعرفة بالماضي 

واشراك الغير بجوها وخلفياتها التي تنافح عن العروية والاسلام . يقول ابن عرفة . 


سأقيم للاسلام من هذا الحمى ركنا يكاد بنلؤه ينهار 
سلمى : عجبا ! يحامي عن حقيقة دينه ملكا يؤيد ملكه الكفار 
فرضوك سلطانا عليه ول يكن ليريد غير محمد سلطان9» 
وتقول : أهلا بنيرون الجديد ومرحبا بخليفة الحجاج والسفاح 


أيتساح وطء العالمين لأرجسل 
بالله ماوطء الرقاب يالغ 


وطء السطرييق لمن غير متاح 
ما يبلغ الاخلاص والايشارةة"2 


وني هذا الصراع بين ابن عرفة وسلمى ابنته » وطوال المسرحية , يبقى علال ابن عبد الله الرمز حاضرا في مساحة 
النص » لان مأساته جزء من مأساة شعبه وطبقته . وهذا ما أعطانا مجموعة من الشخصيات التي تحمل هويات متقاربة 
الملامح وموحدة القناعات . تلتفي كلها في خاصية واحدة وهي اقامة نظام يتكىء في سياسته على المبادىء الاسلامية 
الحقة التي تلتقي مع الحركة الاصلاحية بالمغرب . ويمكن أن نضء اشبكة من العلاقات تحدد لنا وظائف هذه الشخصيات 
حسب قناعاتها ومصالحها . 5 


العامل الذات : هدف . مصلحي ويعتبر كأداة استعمارية سلبت حقا مشروعا 
يقول : ابن عرفة الشعب ! لن اسمع هذا اللفظ من ذاك الفم 
الشعب ان لم يرضني أخوسه 


بُقدم. ©) 


سيد 
)١١(‏ أبو بكر اللمتوني : بقيت وحدي : ص : 61-48 

(11) هيجمل اللمتوني : الأعمال : المجلد الثال عشر ص : 7١8‏ 17:4 
(15) أبو بكر اللمتوني بقيت وحدي : ص : !1 

(114) لفسسه : صض: 15 

(18)لقسهاصض11 


لها 


ينا 


بداية امسرح الشعري بالمغرب 


العامل الموضوع : المجتمع المغربي المستعمر من طرف فرنسا وأسبانيا . ان محفزه للفعل هو هيمنة الأجنبي والتوق 
نحو التحرر عن طريق الاصلاح والمقاومة » وقد جاء على لسان « زوج » ابن عرفة ما يدل على ثورة الشعب المغري . 


تقول : 
أراعن أنكم هجتم سباعا واقسم أنكم رمتم مجالا 
وأن الشعب سوف يذيل منكم ويمزيكم بغدركم نكللا 
.وما أسسقي عل وطن أراء من الشهب العل أعصى منالا 


ولكنني أنوح عل نعيم 


تولى وجهه عنا وزلا 


نعيم لاتدنسه الخطايا وليس ياف صاحبه المآلا2330 
العامل المرسل : التاريخ المغربي يتحول عبر « الفن المسرحي » الى نص شعري . 

العامل المرسل اليه : الشجب المغربي والانسانية 

العامل المعاكس للتحرر . فرنسا المتمثلة في الجنرال جيوم المقيم العام وأدواته 


أنا السلطان يا زرجي وما غيري بسلطان 


على ضرى 
ر«دجيميوم) 


وخللال 
تولاني ”2 


وابن عرفة بقول :وما من قوة تقوى 
فرد أيدت 4 


العامل المساعد على التحرر ‏ الطبقات الشعبية ( المطربون ‏ ابراهيم - الحلاق ‏ كنسزة .. . ) 


تقول كنزة : 


لقد ناصب الشعب القيود عداءه 
متى جرت الحرية الذيل بيننا 
أضاء سناها كل بيت فلم بدع 


وحسبك أن يغدولك الشعب حاميا 
عل أرضنا الخضراد أحمر قائيا 
من الرق قيدا أو من الئاس طاغيا 


ويغدو لواء النصر يرفل عاليا 
كما احتضن الغمد الحسام الييمائيا210 


غدا يقبر الظلم الغشوم بأرضنا 
ويحتضن العرش المفدى مليكه 


ان طرح هذه القضايا الوطنية في مضامين الأحورة جاء ليؤ كد على اشكان آخر لي النص وهو قضية اللغة وتقنيات بناء 
النص والعلاقة بينهما وبين رؤية الشاعر . 
66 
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الشاعر بين الشعر والمسرح 


وما زالت قضية العلاقة بين الشعر والمسرح تثير جدلا محتدما . لآن الشعر في المسرحية -كها صرح ت . س اليوت -: 
« يجب أن يكون أكثر من وسيلة للزيئة » أن على الشعر أن يبرر وجوده المسرحي لا أن يكون مجرد شعر رائع اتخل شكلا 
مسرحيا ؛(214 


انه « أي الشعر » لايتخل شكل القصائد الجميلة » وائما صورة الرؤية الشعرية التي تتخلل العمل كله ٠‏ وتبقى لنا 
من بعده , كما يتخل شكل الاداة الايقاعية القادرة على امداد العمل بالايقاع الصحيح المتناسب مع ايقاع التجربة 
الداخلي والخارجي على حد سواء . ١‏ 


ان الشاعر ‏ المسرحي ‏ يضطر الى تحويل وعيه الذاتي الى تعبير موضوعي لأنه يعبر عن هذا الوعي من خلال أبنية 
نفسية وعقلية لشخصيات أخرى . وهي شخصيات عمله المسرحي ‏ انه يخلق حياة أخرى يجسد فيها معنى الحياة 
الواقعية » فاذا التقى هذا التعبير الرمزي الموضوعي عن الحياة التي يخلقها الشاعر على المسرح بموقف الشاعر نفسه من 
الواقعية خخارج المسرح » أصبح لعمله المسرحي قيمة موضوعية أيضا هي قيمة التعبير المباشر عن موقفه من الحياة 
الواقعية » وقيمة التعبير الفني عن ذلك الموقف 200 


الا أن السؤال المطروح هنا هو : هل حقق اللمتوني الامتزاج الأصيل الذي حققه المسرح الشعري المعاصر بين 
الرؤ ية الشعرية وبين الموقف النقدي من اححياة الانسانية أوما سماه المسرح الحديث بالواقعية الشعرية التي استفادت من 
أسلود. البناء للقصيدة الرمزية في الشعر التجديدي الحديث ؟ 


الجواب على هذا السؤال : يقتضي التأكيد على أن اللمتوني شاعر معبر عن جيله . فهو كلاسيكي التعبير» وكيا 
يقول محمد الصادق عفيفي « اللمتوني من الشعراء التقليدين الذين يستمسكزن بعصود الشعر ويقتتلون في سبيله 
يحرصون احرص كله على الجزالة » ومن ثم فلا نعجب بعد ذلك اذا طالعنا بهذا الاسلوب الشعري الرصين » وبهله 
الحشود من الأوزان المتنوعة التي اخختارها لمسرحيته والتي نستبين من خلاها معالم ثقافته الدينية والعربية »200 


وهو ما أكده حسن الطريبق عندما تناول بالدرس التحليل اللغة المستعملة في بناء النص المسرحي , لأن الحضور 
اللغوي هو حضور للواقع والعلاقة بين « الأدب » و« الواقع » هي قائمة على جسر اللغة » لأنها مادته ومرجعه . 


يقول : 


« اللمتوني : شاعر يصر على استعمال الأساليب القديمة » يستعيرمن الشعراء الأقدمين صورهم وأخيلتهم باستهواء 
متتجذر في اعماقه » ولقد حوله ذلك الى صوت متشابه لأصوات أولئك الشعراء » يصدرعنهم » وفي ذات الوقت يصدر 
( 14 ) عبد الستار جواد : فن المسرح الشعري . الموسوعة الصغيرة : / 
7٠١ (‏ ) سامي حشبة : قضايا معاصرة في المسرح ض ؛ 1١١‏ 
( 71 ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والمسرحي في المغرب العربي صن : 577 
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لفا 
بدلية امسرح الشعري بالمذرب 


عن كيانه وصوته , الأمر الذي يعني خضوعه لتاثيراتهم حتى في تحاولاتهم المبنية على اجتهاداته التي تعكس تفاعله 
وانفعاله ازاء موقف ما غ259 

أن هذا الحكم المبني على معايئة النص وتحليله يعطينا حقيقة امنبج والرؤ يا في علاقاتهه) الجدلية داغمل النص » 
ويكشف لنا » أن الشاع غالبا ما كان يكتب قصائده انطلاقا من نصوص غائبة أومن الذاكرة ؛ محاولا تكييفها مع البو 
المسرحي وما يتطلبه من مواقف وبحالات : لكن انعدام التمايز والاختلاف بين الشخصيات جعل القدرة على اصطتاع 
أسلوب خاص يختلف باخبتلاف هذه الشخصيات , غير واضح المعالم , لآن صوت الشاعر يطفى على أغلب الاضوات 
داخل النص ف ٠‏ سلعى » وه زرج ٠‏ « ابن عرفة » ود المطربون » وكنزة أبراهيم أصبحوا منشابيين في مراقفهم وصدى 
لصوت الشاعر بل والعبرين عن موقفه الابديولرجي بلغة تحافظ عل عرويتها ونفحتها الديئية , 

وهكلا يأغيل أبو بكر اللمنون « بمبد الاتباع ا هر متوارث » سواء في انتقاء الجملة والمفردة أو في تركيب الاسلوب 
ومراعاة التتابع اللفظي في نطاق الشاعرية الكلاسيكية بتثاغمها ؛ وحسن جاور الجمل وتلاؤم اجزائها وهذا شىم 
ملحوظ ‏ كلك بقوة عند على الصقلي وعلال الخياري والبقالي وزريوح »259 

انها أعادة : متقنة للماضي » وقد يكون لهذا الانباع والاحياء أهمية وطنية ‏ سسياسية من حيث تعزيز النفة بالنفس , 
ودفعها الى الثبات في وجه العدو , أو النضال ضده . ويمكن القول أن دور المسرحية بارز في التوعية الوطنية , 

وما عدم الخروج عل تقاليد الأوزان في البييث العربي » الا الدليل القاطع على تمسك الشاعر اللمتولي ببنية الايقاع في 
المتن الشعري الموروث فهو يتمسك بالعروض التقليدي «عل اعتبار أن الطريقة العمودية تجسد فاعلية شعرية فنية 
بأيقاعها » ومدهشة بمرسيقيتها فهي تراث قد يتحرك في عملية الخلق الشعري وكانه جزه من ممميعها تنبني على أساسه 
التشكلات النغمية في انتظام هادىء©"2 

وما أن اللمتوني شإعر كلاسيكي التعبير . فانه كان يستقي تركييات شعره من القديم , وها الاستقا حال بين وين 
الانفتاح على لغة الاداء المسرحية المعاصرة . لقد ظل وفيا للموزوث . فنجده قد استخدم عشرة بحور شعرية هي + 
- الرجز- الكامل - المتقارب ‏ ارج الرمل. الخفيف ‏ الوافر - المجتث - الطويل - والبسيط , 

« اضافة الى استعماله لتفاعيل أخرى لاتخضع للنظام العروضي التقليدي الا اذا حملنا تركيبها نوعا من التوافق مع 
موسيقى العروض بشكل يصعب تبريره وقبوله « مثال ذلك قول اللمتوني على لسان أحد شخوصه : 

ليحي ابراهيم البطل العظيم 

لقد حرص اللمتوني على استعمال بحور معينة أكثر من صواها بجيث استعمل المتقارب ثلاث عشرة مرة ٠‏ الطويل 
تسع مرات . الرجز ثمالي مرات . وكذلك الأمر بالنسبة للوافر والكامل والخفيف في حين أنه لم يستعمل البسيط الا مرة 
واحدة , 


سسسب بيس سس يي سسسب ببح 


(17 ) حسن طرييق : الشعر المسرحي في المغرب حشوهه رآفق / ج / ١‏ صن ؛ 418 
موضررع رسالة لدمث لنبل «بلوم الدراسات العليا جامعة سيدني محمد بن عبد اله كلية الآماب والملوم الانساتة _ الاستل المشرف 
الدكور مياس الجراري 
(17) سس : صن 2 739897 
(11) لقسسية : ص : 004 


لف 


5 


عالم القكرب المجلد اهامس عشر ‏ العدد الاول. 


عل العموم فانه أضطر الى تغيير بحوره في مجموع « المسرحية » الا مرة وهذا شيء يدل على حيويته وعل وعيه 
بضرورة التنويع الانشائي والتلوين الصوتي في تتابع موسيقى لاتتحكم فيه الرتابة تحىا مقلقا :2*0" ان المزج بين اللغة 
القديمة وا هندسة الكلاسيكية للقصيدة الشعرية جعل النزعة السردية تغطي على « الحركة » المسرحية ونحول تقنية 
الصياغة الدرامية الى صياغة تركيبية لمجموعة من القصائد , حتى أن المسرحية « بقيت وحدي » تبدومن جهة نظر الشعر 
قصيدة غنائية ذات بناء متصاعد ومتعرج أقرب الى بناء القصيدة القصصية . بهذا البناء لم تتحول الى القصيدة الغنائية 
د القصصية » ذات الصوت الوجداني الموحد الى موقف مسرحي كامل . 

فطغيان لغة المعاناة العاطفية الذاتية على التعبير الموضوعي بكل متطلباته وتقسيماته واختلافاته ؛ جعل المسرحية في 
معايشة ذهنية لمجمل التجربة الموروثة ؛ وذلك بالحدس الشعري البسيط والواحد والتماثل المسبق . والذي لم يسقط 
التجربة العربية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية من وعيه لأنبا مصدر وعيه الشعري الذي 
وضع رؤ يته الفاجعويه للتاريخ المغربي 6 05 . وللعصر اطار الانفعال العاطفي بالماساة في مغزاها الوجداني أو 
الاخلاقي . وهذا ما يفسر الطبيعة الاستراتيجية المنطلقة الى الخلف لنقل الماضوي المسكون بمجموعة من الأحداث 
بواسطة رواة لهم حضورهم المختفي وراء شخوص المسرحية عاكسة الأحداث وناقلتها » أي انها ليست بصانعة الفعل 
« بمفهومه الدرامي » ولكنها قناة لتمريره . وبكلمة أخرى انها لا تقف مع الاحداث وائما وراء الاحداث » وها ما غيب 
حتمية التصادمات والتصارعات . ويمكن أن ننظر الى المطربين كيف حولوا الى « جوقة أعلى الطريقة اليونانية » وذلك 
بجعل فريق المنشدين « أو الكورس » يصبح من الوسائل الفعالة لنقل آراء المؤلف عل لسان المنشدين . الا أن اللمتوني 
كان لا يتقيد بتقنية الحوار والاعتماد على قصره . و« قد نسى نفسه في هذا المجال احيانا فاستطرد في السرد بقصائد 
بلغت الثلاثين بيتا كمناجاة الحلاق . . وكمناجاة ابن عرفة لنفسه في مطلع الفصل الثاني » ( ياليتئي كنت في ضغث 
حلم ) ء وكالقصيدة الغنائية التي وردت على إسان المغني احمد . ولا شك ان هذه القصائد كانت تصيب العنصر 
الدرامي بشيء غير قليل من البطء والتفكك . فضلا عن السام لانها لا تخبرنا بجديد » ولا تؤدي الى تطور أحداث 
المسرحية )2590 , 

ان الحديث المسرحي يتركز حول ثلاث علاقات لغوية تحقق الوظيفة الاساسية لمنطق المسرح وهي تأكيد حضوره » 
وهذه العلامات اللغوية هي (« الاناو» و« الآنت » ) و( الان) و( هنا) ومعنى هذا ان عالم المسرح يتأكد بحضور 
الشخوص وحضورر الزمان وحضور المكان . وهله العلامات هي التي وضع لبنتها الاولى في المسرح الشعري بالمغرب ابو 
بكر اللمتوني لانها كانت في مماولة التاسيس وقد كانت هله امسرحية نتيجة للتجريب وللربط ما بين الشعر والمسرح دلق 
تراجيديا تحمل خصوصيات مغربية وهذا ما يمكن ان يسجل كالايجابيات للمتوني . 

ما بقي - اذن ‏ بعد هذه المقارنة النقدية الا القول ان مسرحية د بقيت وحدي » تمثل ويا شعريا مستمدا من التججارب 
الشعرية العربية الموروثة , هذا الوعي الذي حاول به الشاعر ‏ من خلال معاناته أن يرتفع بالفاعلية الشعرية الى مستوى 
الفعل التاريخي لي الفعل الحضاري وهوعالم يتممه الشاعر بعد هذه المسرحية لبلورة تجربته أكثر . 


(76السدا ص :/لمة 
71 ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والمسرحي في المشرب العربي ص : 756 . 
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الرراما ا ماصية فى مهس 
١910-2‏ 
عياة هاس مكدر 


أكاديمية الفنون الجميلة 
جامعة بغداد 


لذدا 


يستهدف البحث دراسة الدراما الملحمية باعتبارها 
من الاتجاهات التجريبية في دراما الستينات في مصر » 
أعجب بها الكتاب المسرحيون من جيل ما بعد 
1467 ) نتيجة موقفها الملتزم ازاء القضايا السياسية 
والاجتماعية . ويقدم البحث ؛ أولا »ء خصائص 
الدراما الملحمية كا توضحت في كتابات بريشت 
النظرية » ثم يستعرض المسرحيات الصرية ذات 
الصفات الملحمية » ويحلل اثنتين منها تحليلا مفصلا 
لبيان الوسائل الفنية المستخدمة في تركيبتها الملحمي . 


الملحمة شكل من القصص لا يتقيد بزمان » في حين 
ترتبط المسرحية بزمان ومكان . ويعني مصطلح 
« ملحمة » كما يستخدمه بريشت «تتابع أحداث » 
تقص بدون تقييدات زمانية أو مكانية أو اتصال بعقدة 
أساسية(!» . وقد استعمل بريشت مصطلح « المسرح 
الملحمي » لأول مرة عام 1175 ٠‏ ولكن بريشت لم يكن 
أول من استتخدمه , اذ أطلق من قبل على عروض 
بيكاتور التجريبية29 » ولكن على الرغم من تلك 
الحقيقة » يظل بريشت منظر المسرح الملحمي - 


ويظهر الجدول التالي الصفات الأساسية التي تميز المسرح الدرامي عن المسرح الملحمي : 


المسرح الدرامي 


عقدة 


يجعل المشاهد في صميم الوضعية المسرحية 


- يضعف قابليته للفعل 
تجربة . 
المشاهد منبمك في أمر ما 


زلف 
إبف 


المسرح الملحمي 

سنوق 

يحول المشاهد الى مراقب ولكن يستثير 
قابليته للفعل 

يقسره عل اتخاذ قرارات صور 

صورة للعالم 

المشاهد حبر على أن يواجه أمرأ ما 


1 م ,(1959,سعسطاعل! نمدفدمة) غطمعرظ لماك 8 زه مسنم 15 1:6 رأعال1!1 سطدق 
144 .م ,(1975 رع سزةج5 :ماده ) غطعمم 3 #أمامع8 ,انآ ع قنك ع56 


لذن 
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عام القكر ‏ المجلد المخاسس عشر ‏ العند الاول 


ايجاء جدل 

يحافظ على العواطف الغريزية يأتي بهذه العواطف الى مرحلة الادراك 
المشاهد في معمعة التجربة ويشارك فيها يقف المشاهد خارج التجربة ويدرسها 
- يسلم بالانسان كا هو الانسان موضع بحث 

الانسان غير قابل للتغير الانسان قابل للتغير » ويستطيع أن يغير 
- تطلع الى الغباية اهتمام بمجرى الأحداث 

المشهد يؤدي الى مشهد آخر لكل مشهد كيان مستقل 

تنمو الأحداث بعيدة عن بعضها أحداث متبايئة تضم إلى بعضها 

- تنطور الأحداث في خط مستقيم التطور في منحنيات 

- نباية تنتج عن تطور الاحداث قفزات 

يعالج الانسان باعتباره ثابتا يعالج الانسان وهو في عملية تغير 

- الفكر يتحكم في الوجود الجتمع يتحكم في الفكر 

- الشعور العقل 29 


التغريب عنصر أساسي في المسرح الملحمي . يقول بريشت : «تغريب حادثة أو شخصية هو أخخذ الواضح 
والمعروف والحلي في الحادثة أو الشخصية وتوليد الدهشة والغرابة منه2» . والهدف الرئيسي للتغريب خلق حالة من 
الانفصال بين الجمهرر والمسرح منع الجمهرر من التوحد مع السرحية ولتمكينه من أن و ينقد نقدا بناء من وجهة نظر 
اجتماعية* » المسرح وهم » ويجب أن يبقى الجمهور واعيا هذه الحقيقة عن طريق هدم مفهوم الحائط الرابع الذي 
يفصا, الجمهور عن المسرح . المسرحية ليست حقيقة , وانما هي توضيح لحالات يمكن أن تغير ويجب أن تغير في الحياة 
الحقيقية» (0) ويقدم الكاتب المسرحي مادته ببرود متأمل ليهسىء للمشاهد السرور العقلي الذي ينتج عن الفهم والحكم . 


وقد استخدم بريشت عددا من الوسائل الفنية لتحقيق التغريب والتاريخية احدى هذه الوسائل ؛ يؤْكد بريشت 
على تاريخية الاحداث لأجل أن يتيح للجمهور.فرصة الحكم على هذه الأحداث بالنظر الى بعده عنها زمنيا وبالتالي 
انفصاله عنها عاطفيا » ولكي يعرف الجمهور انه و مادامت الأمور قد تغيرت فان من الممكن تغيير الأحوال الحاضرة» 
ويمكن تكرار الأحداث - المحاكمة وسيلة مألوفة الجمهور من التفكير ويحول بينه وبين الانجراف مع الحدث , ويجب أن 


م الإعلامع 8 عمظ مقل عمد ,37 .م , (1964 ,هعمد فمة لانت تعلرملا سمل غعللز/]1 مطوة .كديهه رعجامعط؟ مه غطعمم8 رنطعمم8 عامامع 8 
.189 .م ,(1948 يعلفقة اتعطم» نوملومة) ماعط ممع فملة 
ا بققع27 مم0 .ملعملا وعكة) توسطهعه طاعقمج 1 هما هذ عمع م5 ما" رعمتمعط] أمامعستمعو:ظ مك من" نم8 عامنعه8 


.0.106-7م ,(1963 
5 .125 .مب ماشع كمه غطععم8 بأطمعم8 ع ام امه 3 
30 +50.م,(1973 ,تقعكم مغدم دعقن نعلرم يز بجع1!) مم8 قهه عط مم1 وجع 3104 رععوظ عموللة/19 مه مقط مقاال] 
35 +419 م,(1973 ,المق عه ا تمعرط :رعميع ل بوعا7) ملف مممةاه رعلمع» ,ترقافمة .2 فمة غعماعه8 , 6 تقعو0 


لد 


لد 


الدراما الملحمية في معسر 


ينتج 2 عن التكرار بعض التضاد لكي يلفت انتباه المشاهد الى امكانيات أخرى40) وتقاطع المسرحية عمدا » بعناوين 
تعرض على شاشات ٠‏ تزود المشاهد أحيانا بمعلومات عن نتيجة المشهد بغية تقليل التوتر والتعليق لدى المشاهد وتشجعه 
على التأمل في سبب الأحداث( والراوية وسيلة أخرى من وسائل التغريب لدى بريشت . 


يزود الجمهور بخلفية الأحداث » ويصف أفكار الشخصيات ودوافعها ؛ وأحيانا يخبر الجمهور عن نهاية 
المسرحية قبل حدوثها ليحمي الجمهور من الترقب ويعطيه الفرصة ليفكر ويحكم(١1؟‏ وني الدراما الملحمية ينبغي ألا 
تكون الشخصيات محددة وفردية أو منبمكة ني الحدث , بل يمكن أن تقدم نفسها الى الجمهور » فتساهم في تحقيق 
انفصال الجمهور عن المسرح » وهو هدف تتوخاه الدراما الملحمية 2١١7‏ , ويتنبا الكورس » غالبا بالأحداث أو يحكم 
عليها » أو ينور المشاهد عن حقائق غير معروفة لديه(١)‏ وتكون الموسيقى والأغاني عناصر مستقلة . فهي لا تنحرك في 
انهاه الكلمات وانما تواجهها وتناقضها . خالقة علاقة جدلية معها , ولافتة انتباه المشاهد الى الامكانيات المختلفة التي 
يجب أن يفكر فيها ويحكم عليها("2 والقناع وسيلة تغريبية وهو يستخدم « ليمثل شخصيات ثانوية أو شخصيات 
شريرة » . 

وعلى الرغم من أن هناك وسائل مسرحية أخرى لتحقيق التغريب كالتمثيل والانارة والتصميم , فان البحث لن 
يتناولها لأنه يعالج المسرحية فقط . ١‏ 

تتكون القصة في الدراما » من أحداث متعددة موصولة ببعضها عن طريق روابط يمكن ملاحظتها بسهولة اذ يقول 
بريشت « يجب أن تبرز أجزاء القصة بعناية أحدها ازاء الآخر , باعطاء كل جزء منها تركيبه الخاص مثل مسرحية داخخل 
المسرحية(*1) ولا تسعى الدراما الملحمية الى ذروة ديناميكية . ولا تتبع سلسلة الأحداث في تطورها خطا مستقيها » وائما 


تتطور بدلا من ذلك « في منحنيات وحتى قفزات 170) وسلسلة الأحداث هذه هي البديل عن العقدة في الدراما 
الارستوطالية التقليدية . 

وقد اعتقد بريشت » بادىء ذي بدء أن على الدراما أن تكون تعليمية تماما » وتهدف الى تغيير العالم ولكن في 
الاورجانون القصير للمسرح المكتوب عام /144 » يخضع بريشت التعليمية للجمالية ويعلن أن وظيفة المسرح أن يسل 


5 ,66-69 .وم (1961 ,كمف ع و6 بعاتعير بوع]!) تع مم8 واميمع 3 ,رمر0 للهوم عع 3 
30 0 بفسمح أقصة عجاهء 1 دعل م8 رعمه8 ععوالة لآ قمة ععوط ماثاتآ مم5 
يلف .126 .م ,(1961 رتامدظ «مطاعصم بلعملا بكل) ماعلا[ 15كآ مده ملظ ع1 :غطعءمظ8 ,متاكدع متامه كلا عع8 
رلا ,(1962 ,ققعمم ,تتم العمجمت علوملا بوعم) عوجعماموظ د قمه عاطهاء: زعام مده" ,اعوه/؟ كوه 0 لقره 8 ,126 .م ماطعم8 روتاكمع 
010 

رحن عسوظ رأعوه مم فلجده ,52س 1ك .دم بأطععم8 عاماععط بتزه6 لالمدمه. ,71 .م ب#مامعط] ده تطممظ ,تطععع8 الماع 8 عمق 
11م كاطعا رهام 


رصن ممع رمعم سعاممع أه ماممس ف مهآ ,تعلط .ل ,16م بقاطوتجه تزقام عنده؟ ,أعوه كعم 6 010ه8 ,128 .م بلطععم8 , متلموظ عمق 
.73 ,164 ,دوم (1965 ركمفادع لغعطرع1؟ :ندم فهمآ) هدر 
.50م بقسهعظ فص عمتهعط]' دع 8/103 رععمالة/3[ ممه عموط متاثا1 
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عنالم القكر المجلد الخامسن عشر العدد الارل. 


ويسر . « يتكون المسرح من تمثيل في حوادث واقعة وحوادث مخترعة تحصل بين الناس ٠‏ ويكون هذا التمثيل من اجل 
التسلية على أية حال » ذلك ما نعنيه حين نتحدث عن المسرح سواء أكان قديما أم حديثا »207 1 


وقد حظي المسرح الملحمي بتقدير كبير في الوطن العربي ؛ لأنه يعالج مشكلات سياسية واجتماعية تعني 
الغرب » ويؤكد على الوظيفة الاجتماعية للفرد ؛ وكرست دراسات مفصلة كثيرة لبريشت ومسرحياته والمظاهر المختلفة 
من مسرحه الملحمي 210 . وترجم الاورجانون القصير للمسرح ,في مملة المسرح (215 . ونخلال الستينات كتب عدد 
من الكتاب المسرحيين في مصر مسرحيات تنتمي الى الدراما الملحمية بدرجات مختلفة » والمسرحيات هي : ( لومومبا ) 
أو القناع ) و( الخنجر) لرؤ وف مسعد , كتبت عام 1450 ء ( اتفرج ياسلام ) لرشاد رشدي عرضت عام 
6 ء ( النفق )لرؤ وف مسعد كتبت عام 1455( آه ياليل يا قمر) لنجيب سرور عرضت عام ١4717‏ (الزير سال ) 
لالفريد فرج عرضت عام 194517 ؛( بلدى يا بلدى ) لرشاد رشدى , عرضت عام 1452 » ( ليلة مصرع جيفارا ) 
لمخائيل رومان , عرضت عام 1656 . 

أما لغة المسرحيات فتختلف بين الفصحى أو العامية أو كلتيهه| » فققد كتبت ( لومومبا ) و( الزير سالم) 
بالفصحى , في حين كتبت ( اتفرج يا سلام ) » و( النفق ) بالعامية المصرية . وتستخدم مقدمة آه ( ياليل يا قمر) 
شعرا حرا في الفصحى » أما بقية السرحية فتستخدم الشعر الحر , بالعامية , وتجمع ( بلدي يا بلدي ) و( ليلة مصرع 
جيفارا ) بين الفصحى والعامية . ان المسرحيات المذكورة آنفا ملحمية لأنها تتقدم الخلفية الاجتماعية الواسعة 
لشسخصياتها . فمسرحيتا ( بلدي يا بلدي ) و( اتفرج يا سلام ) تعرضان نضال المصريين ضد حكامهم الطغاة 
الفاسدين في العصر المملوكي ومسرحية (آيا ليل يا قمر) تصور كفاح الفلاحين والعمال المصريين ضد الاحتلال 
البريطاني عام 1989 . وتصف مسرحية ( النفق ) معركة المصريين من أجل الحرية في فتسرة الحكم الملكي وتروي 
مسرحية ( ليلة مصرع جيفارا العظيم ) قصة صراع الناس ضد الاستعمار والامبريالية . وتناقش مسرحية ( لومومبا) 
فشل لومومبا » قائد الكونغو الوطني في أن يحصل عل تأبيد شعبه في معركة الاستقلال , أما مسرحية ( الزير سالم ) فتقوم 
على القصة الحقيقية لمقتل كليب الذي أدى الى حرب داحس والغبراء بين بكر وتغلب » وقد صورت هذه الحرب في 
ملحمة شعبية معروفة » أ همت ألفريد فرج في كتابته هله المسرحية , والتأريخية عنصر مشترك بين المسرحيات 
المذكورة ٠‏ فجميعها مبنية على حوادث مستقاة من التاريخ القديم أو الحديث » ويستخدم بعض هله المسرحيات 
راوية : في لومومبا ؛ الرجل الأبيض نوع من الراوية ييبىء الجمهور لمقتل لومومبا عن طريق شرح أسباب الجريمة 


شن 8 سي شح عب عياب _ _اٍ باس سس سس سس سح 


آفلة .180 .م رعهعط]؟ ممغطعمم8 باطععر8 [مارع 8 
(18) يراجع على سبيل المثال ؛ عبدالمئمم الحفني « برتولت بربشت » في الكاتب تشرين الثالي 1451 ص05 01 سعد أردش « الملسمية والتربية الاجتماعية في مسرح 
بريشت » في المسرح شباط 1454 ص 1١1-1١‏ صبحي شفيق ١‏ بريشت والمسرح الواقمي الملحمي ؛ في المسرح شباط 1854 ص/١115-1‏ تحمدأ . محمد مضمون 
الشسكل لي مسمرح يريشت ؛ في المسرح افاد 1438 صن5؛ .47 امين العيوطي » المسرح الملحمي عند بريشت » في لمسرح ه كانول الاي 145 صن؟؛ 4 جلال المشري لمن 
يسدل السستار ( القاهرة : الانجلو المصرية 1477 ) صن .54 ابراهيم حمادة د مفهوم النفريب في مسرح ببريشت » في المسرح والسين إيلول 14.1 ص7 74 رشاد رشدي 
الظرية الدراما من ارسطو الى الان ( القاهرة : الاتجلو المصرية , 1954 ) صن7.1/1415 محمد غ . هلال . التقد الادبي الحديث ط) ( القاهرة : دار النبضة المصرية 
محولا)يصة!؟!-1421584تاهة ٠‏ (14) فاروق عبد الوهاب مترجم ٠‏ الاوركانون القصير للمسرح ؛ في المسرح آب 1458 صن/8/ - ٠م‏ ايلول ©1656 ص51 50 
تشر ين الأول 56و ص 81-08 
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إدلدا 
الدراما الملحمية في مصر 


وتفاصيلها » وفي النفق يؤدي مهمة الراوية الشاعر الذي يصل الحوادث ببعضها في معركة مصر ضد مضطهديها . أما 
في آه يا ليل يا قمر فيظهر الراوية في المقدمة فقط . ليزود الجمهور بخلفية تختصرة للمسرحية . وني ليلة مصرح جيفارا 
العظيم يقوم كوستا » صاحب الحانة بدور الراوية فيظهر في المسرحية كلها ليقدم للمشاهد بعض المعلومات » أوليعلق 
على الاحداث وفي بلدي يا بلدي راويتان يخبران الجمهور عما يحصل ويعلقان على الأحداث . 

وللكورس وظيفة في عدد من هذه المسرحيات . ففي لومومبا يشارك كورسا الشباب والشيوخ في تطوير 
الأحداث , وفي آه يا ليل يا قمر يناقش الكورس ضد بعض القضابا ويصدر حكمه على أخرى . أما في بلدي يا بلدي 
فالكورس سلبي » فهو يعلق أو يصور لا مبالاة الشعب . وني ليلة مصرع جيفارا العظيم للكورس دور ثانوي » اذ هو 
يستخدم للتعليق على الأحداث وأحيانا للحكم عليها . 

ومن بين المسرحيات المذكورة سنحلل مسرحيتا لومومبا وآه يا ليل يا قمر لأبها تستخدمان الكثير من وسائلم الدراما 
الملحمية » وبطريقة أعمق تأثيرا مما في سواهها . 
الوموبيا 

في هله المسرحية ثلاثة مشاهد ومقدمة . في المقدمة يناقش الممثل الذي يقوم بدور لومومبا والمئؤلف . والمخرج 
مقتل لومومبا أمام الجمهور فيجد الممثل في شخص لومومبا بطلا أسطوريا ومسيحا جديدا » ويتحدث المخرج عن 
لومومبا بوصفه شخصية مأساوية كان مقدرا عليها أن تموت , أما المؤلف فيرى في لوموميا ممثلا للطبقة الوسطى من 
مجتمعه . الطبقة التي تفضل المساومات على احل الغبائي » ويعتبر مقتله نتيجة للأخطاء المتوارثة في التركيب الاجتماعي 
للطبقة الوسطى . 

وفي المشاهد الثلاثة تستعيد المسرحية اليوم الأخير من حياة لومومبا . يدعى المشهد الاول « الحلم » وفيه يرى 
الجمهور لومومبا في غرفته وهويتذمر من الحصار الذي فرضه عليه جنود الأمم المتحدة , في حين استدعاهم هو ليحموا 
استقلال الكونغو . ويذكر كورس الشباب ‏ الذي يمثل العمال والفلاحين ‏ القائد بأنه كان عليهم أن يحاربوا من اجل 
الاستقلال ني الشوارع لا في البرلمان » ويحذره من الجيش الذي ما زال متعاطفا مع بلجيكا . ويحثه على أن يؤسس جيشا 
وطنيا جديدا . أما كورس الشيوخ فيجد في البرلان والدستور والأمم المنحدة الوسائل الوحيدة القادرة على أيجاد حل 
لمشكلات البلد . ويبدو لومومبا لا يعرف كيف يواجه مطالب الفئات المختلفة . ويقرر أخيرا الذهاب الى الشارع 
ليستعيد أصدقاءه القدامى . 

وني المشهد الثاني . المعنون بالمحاكمة » يظهر لومومبا في ساحة ليو بولد فيل » وهو يخاطب الئاس من خلال مكبر 
الصوت , وهناك جماعتان من الناس تقفان على جانبيه : على بميئه يقف رجال الأعمال والجلود » وعلى يساره يقف 
العمال والطلاب . ويدعولومومبا الناس الى أن يحاربوا مرة أخرى من أجل حرية الكونغو » واستقلاله . ولكن الجماعة 
التي على يساره تريد منه أن يكون أكثر ثورية والجماعة التي على يمينه تكره الحرب وتستعد للسلام بأي ثمن . وتترك 
الجماعتان ل ومبا وحيدا في تعاسته , فيقرر الذهاب الى ستائلٍ ليجمع قبائله » ثم يعود ليستولي على ليوبولدفيل . 

وعنو : المشهد الثالث « في الغابة » وفيه يظهر لومومبا وقد تلطخ وجهه بالطين والدم ؛ .زياتي كورس الشيوخ 
وصديق لومومبا القديم ليخبره بأن الطريق قد سدت , وان جنود تشومبي والبلجيكيين يحاصرونه ٠‏ فيقرر لومومبا أن 
ينتظر قدره . 3 


ذلا 


كم 


عالم الفكر املد الخامس عشر العدد الاو 


ويأتي الجنود السود والبيض ويضربون لومومبا بمؤخرات بنادقهم » ثم يطعنه أحدهم بالخنجر فيسقط لومومبا ميد 
ويسحب انود جثته بعيدا . وتأتي زوجة لومومبا لتندبه » ويغني الكورس في مديح أفريقيا وأمل المستقبل . 

التاريخية أول مظهر من مظاهر الدراما الملحمية في هذه المسرحية » فهي مبنية على حادثة من ناريخ أفريقيا 
الحديث » والمسرحية اذ تقدم فشل القائد الأسود » تدعو الجمهور الى أن يستفيد من أغلاط الماضي لتغيير الحاضر . 

ويحفف الكاتب التغريب باستخدام الكثير من وسائل الدراما الملحمية . فهدم الحائط الرابع واضح في المقدمة 
لأن الجمهور يخبر بأن » ما يشاهده ليس واقعا » وانما عرضا مسرحيا تفتح المسرحية بخطاب الممثل للجمهور مقدما 
نفسه اليهم . 

لومومبا . . . . آه نعم ٠‏ أنا لومومبا الافريقي الأسود , أتيت لكم من غياهب الظلمات لأمثل أمامكم ( يمسح 
الممثل مكياجه بيد » وينزع لحيته المستعارة ونظرته ) آسف من الصعب أن أتكلم عن لومومبا أو أمثله , فأنا مجرد ممثل 
بسيط الشأن , أنا محرد ممثل » اسان عادي أما هو(" , . 

لم يقاطعه المؤلف . وينهمك الاثنان في مناقشة طبيعة لومومبا » في الواقع وفي المسرحية , ثم يشارك المخرج في 
الحوار » ويطلب من المؤلف أن يترك له مهمة تفسير النص واخراجه : 

المخرج': ( ينظر للممثل نظرة خاصة ويقترب من المؤلف ) اسمع يا صديقي » اكتب ما تريد » أكتب ما يمليه 
عليك ضميرك ودع لي أنا تفسير النص وأخراجه , أما هو( يشير للممثل ) فدع له مهمة التمثيل لا يمكن أن تكون كاتبا 
وتخرجا وممثلا في الوقت نفسه (( ص )1٠١‏ . 

وحين يتهم الممثل الناس بأنهم سلبيون ولا يحاولون أن يعينوا لومومبا يخاطبه المخرج قائلا : المخرج : أخرج من 
هنا » ليس من حقك أن تهبن الناس بهذا الشكل ولقد دفعوا نقودا ليستمتعوا بعمل فني لا ليهانوا (ص ١١‏ ) . 


وحين يقترب الممثل من الجمهور وبأخذ في تحليل شخصية لومومبا يقاطعه المخرج ‏ مذكرا اياه بأنه ممثل فقط , 


اللخرج : ( يقاطعه بضيق وهو ينظر الى ساعته ) أرجو أن تنتهي من فلسفتك هله , لا تنس ائك مثل , محرد 
مثل بسيط أتيحت لك الفرصة لتلعب دور لوموميا العظيم ( ينكمش الممثل بسرعة ثم يبدأ في تقمص شخصية لومومبا 
فيضع اللحية والنظارة » ثم يطل وجهه بالمكياج أمام اللجمهور) ( ص ١١‏ ) . 


وحين يعلن الممثل , مجيبا على سؤال المخرج انه مستعد للتمثيل , يوعز المخرج اليه بأن يبدأ ويذهب هو خلف 
الكواليس وتمضي المسرحية . 

وعلى ذلك » فالجمهور يعي بقوة ٠‏ منذ البداية أن ما يشاهده ليس الا توضيحا لحالة تاريخية ينبغي أن تدرك لكي 
تغير » كذلك يذكر الممثل بأنه مثل فقط » وينبغي أن لا يتوحد مع الشخصية التي يؤديها . ويذكر اللجمهور مرة أخرى 
عند نباية المشهد الثاني » بأنه يشاهد مسرحية , فيظهر الصياد ء وهورجل أبيض ويخبر المشاهدين بأن المخرج أمره بأن 
يتحدث الى الجمهور حتى ينتهي التحضير لمشهد موت لومومبا (ص 78 ) . 


(١؟)‏ ورؤوف مسعد و لومومبا» في د لوموميا » . النفق ( القاهرة : الميئة العامة للتأليف والنشر +147 ) صص/ . الاشارات اللاحقة الى المسرحية نظهر لي امن 


كم 


فا 


الدراما ا ملحمية في مصر 


وتعكس مقدمة المسرحية مظهرا آخر من مظاهر الدراما الملحمية , اذ أنها تواجه الجمهور بمشكلة تتطلب حلا » 
لماذا فشل لومومبا بوصفه قائدا وطنيا ؟ وتقدم للاجابة على هذا السؤال ثلاث وجهات نظر غتلفة » يعتقد الممثل أن 
لومومبا بطل أسطوري ومسيح جديد ضحى بنفسه بمثالية » من أجل الانسانية : 

الممثل : لومومبا بطل أسطوري » انه أعظم أبطال عصرنا » انه مسيح جديد ( ص م ) ويجادل المؤلف ضد 

- وجهة النظر هذه » ويرى أن لومومبا ليس مسيحا وانما يجمع في شخصه الانسان العادي والبطل . 

المؤلف : ان لومومبا انسان عادي تماما مثلك ( يشير للممثل ) لكنه في نفس الوقت بطل أيضا . لا تبتسم فأنا لا 
أتراجع لكني لا أؤ من بأن هناك بطلا كل الوقت . أنا أؤمن بالبطولة لبعض الوقت , وبالاخطاء تبعض الوقت . هذا 
هو انسان القرن العشرين » نصف إله ونصف حيوان . (ص )1١‏ . 

ويعتقد المؤلف أيضا بأن فشل لومومبا نتيجة لانتمائه الى الطبقة الوسطى التي تفضل دوما المساومات على الحلول 
الحاسمة » وبأن لومومبا حاول أن يرضي جميع الفئات . خسر تأبيد العمال الذين لا يساومون . 

المؤلف : أنا أتعاطف مع لومومبا لأني أحبه . لا أرثي له لآن مصيره ومصيرنا جميعا نحن حاملو ( كذا ) أفكار 
الطبة الوسطى , دعني أقول ( كذا ) لك شيئا . ان هناك فرقا كبيرا بين السياسة والثورة . ان الطبقة الوسطى تستطيع 
أن تبتلع كل الأفكار الثورية ثم تتهاون وتستلم . ( ص 9) 

أما المخرج فيجد أن لومومبا بطل ماساوي » قدر عليه أن يموت وترد هذه الرؤية على لسان المؤلف لا المخرج 


المؤلف : ( يشير الى المخرج ) فهو يقول ان لومومبا بطل تراجيدي يحمل في داخله بذور حتفه » وان موته أو 
استشهاده ‏ حسب قوله ‏ هو قدر مكتوب عليه . مثل كل الأبطال التراجيديين ( ص 8 ) . 

وم تعرض المسرحية وجهات النظر الثلاث جميعها ؛ واثما قدم موت لومومبا ومن جهة نظر المؤلف . ولكن 
الجمهور يستطيع بعد أن ووجه بثلاث وجهات نظر تختلفة في القدمة , أن يحكم على صحة النظرة التي تتبناها المسرحية 
أو عدم صحتها 5 

لا تحاول المسرحية أن تخلق صراعا , وانما تخاطب المشاهد الثلاثة عقول المشاهدين وتحفزهم على أن يفكروا في 
موت لومومبا . وأن يعملوا للحيلولة دون وقوع مثل هذا الحدث مرة أخرى . وهذه المشاهد حافلة بالمناقشات المنطقية 
عن دور القوى المتناقضة في الكونغى ؛ والتي ساهمت في موت لومومبا 3١(‏ ) . 

في المشهد الأول يشير كورس الشباب » وهو يمثل العمال والفلاحين والطلاب . الى ثلاثة أغلاط ارتكبها لومومبا 
في رأمهم . 

كورس الشباب : لقد أخطأت يا لومومبا في ثلاثة أشياء . أولها : اعتمادك على مقاعد البرلمان في الوقت الذي 
تحولت فيه القوة من مجرد ابداء رأي بحرية في قاعة أنيقة » الى من يحوز أكبر كمية من السلاح والنقود والرجال . ثانيها : 
انك يا لومومبا لم تتعاون مع الحيش لأنه مجموعة من الخونة لكنك في الوقت نفسه ل,تسرحه ء لم تحاكم قادته » ولم تكون 
لنفسك جيشك الثوري الوطني لتحمي ظهرك المكشوف . ثالثا : انك بدلا من أن تلجأ الى أصدقائك الذين تبقوا لك 


(11) ينظر سمير عوض ٠‏ مأساة لوموميا » في المسرح موز 1154 صن ؟ . 
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في الكونجو أو خارجه . أولئك الذين ليست لهم مصلحة استعمارية فيه : التجأت للأمم المتحدة وهي بدلا من أن 
تساعدك وتحميك سوف تساعد أعداءك وتحميهم (ص 3١‏ ) . 

ويلوم كورس الشباب لومومبا على هذه الأمور ويخبره بأن الكلمة الأخيرة للناس في الشوارع لا البرلان . ولكن 
كورس الشيوخ يعارض هذا الرأي : 

كورس الشيوخ : . ...... ان البرلمان والدستور والأمم المتحدة . 

كل هذه الأشياء هي الأصول التي يجب أن تراعى 


اذهب الى اللجيش 

اعطه ما يريد 

تضمنه ( ص .)1١9/-1١5‏ 

ويصف قائد الكورس سياسة لومومبا الني أدت الى فشله : 

قائد الكورس : كنت تريد أن تظل محايدا صديق الجميع : الطلبة والعمال ومزارعي ستائلٍ ورجال الاعمال 
وصنائع البلجيك ( ص 19 ) . 

ويبدو لومومبا مرتبكا » فهولا يريد أن يلجأ الى الجيش , وهو قد فقد تأييد الناس في الشوارع ؛ ويحاول التماس 
العذر لنفسه . 

لومومبا : هنا كان اجنود يطالبون بترقيات » والعمال يطالبون بالمصانع والطلبة بالعدل وليس في استطاعتي أن 
أعطيهم ما يطلبون , ليس من حقهم وليس من حقي , خفت أن أنزلق (ص 18) . 

وني المشهد الثاني يشاهد لومومبا في ساحة بالعامصمة ليوبولوفيل يدعو الناس الى تأييده وتأبيد نضاله من أجل 
كونغوحر ومستقل . وهذا المشهد نوع من الاعادة للمشهد الأول فهناك جماعتان من الناس حول لومومبا , 'احداهما على 
يساره وتحمل آراء مشاببة لآراء كورس الشباب في المشهد الأول . والأخرى عل بمينه » وتحمل آراء تشبه آراء كورس 
الشيوخ في المشهد نفسه . وتطلب جماعة اليسار من لومومبا أن يكون أكثر ثورية وأن يقاتل . 


حلقة اليسار : م يرد لومومبا أن يستمع لنا 


لكنه بدلا من أن يأخذنا., أخخذ كازافوبو 
وركب معه الطائرة الى القرى والمدن 


هد 


44 


الدراما الملحبية في مصر 


حيث الاضطرابات 

كان ينزل الى العصاة ويحدثهم بالمنطق 

منطق الرجل الساذج الصالح 

العاطفي ال حار( ص 4؟ - 59 ) . 

أما جماعة اليمين فتتطلع الى السلم بأية وسيلة لتكسب المزيد من الثروة : 

حلقة اليمين : هناك الكثير من الوعود وكثير من الجعجعة وكلنا لا نحب رائحة الدم » لا نحب رائحة الشوارع 
امليثة بالجثث والذباب . اننا نحب رائحة عطور باريس 

ورائحة الشهوة وعرق الرجال في المناجم 

اننا نحب أن نجعل الأمور واضحة 

لقد سثمئا من لوموميا 

ونريد كونجو مستقلا 

نصبح بذلك في مراكز أحسن » ونستطيع أن نستغل أحسن ( ص 14-18 ) , 

وترفض الجماعتان لومومبا وتتركانه » ويقرر لومومبا في يأسه أن يستعين بقبائله في ستانلٍ ليقهر ليوبولوفيل ويصور 
المشهد الثالث لحظات لومومبا الأخيرة في الغابة » ويتذكر لومومبا صلب المسبح وزوجته وولده . ويحلم بأفريقيا سعيدة 
وحرة » ويميط الجنود به وهم يتحدثون سوية مبينين أغلاطه التي تبرر موه . 

فليمت لأنه لا يحب أموالنا ويتذكر جرائمئا 

فليمت لومومبا لأنه رفع صوته في وجه بودوان 

بودوان الملك العظيم 

وخاطب سيده دون صيغة الجمع 

فليمت لومومبا 

لأنه يريد الوحدة 

حيث يستطيع أن يبيعنا النحاس بدلا من أن نغتصبه ( ص 44 ) . 


أن المقتطفات المذكورة توضح كيف إن المسرحية تستخدم المنطق لتتجئب اثارة العواطف عند المشاهد , ولتدفعه 
الى التفكير والحكم , وهما من أهداف الدراما الملحمية . 


وقد قللت المسرحية التوتر والتعليق الى الحد الأدنى , لأن الجمهور يعلم في مقدمة المسرحية بموت لومومبا ‏ فتغدو 
المسرحية توضيحا للحادئة لكي يتمكن الجمهور من التأمل في أسباب ذلك الموت » ومن ثم يتجنب الحوادث الممائلة في 
واقعهم . وبالاضافة الى هذه الاشارة في المقدمة » هناك اشارات أخرى في المسرحية الى موت لومومبا لتحرير الجمهور 
من أي نوع من القلق » يمكن أن يولده فيه مجرى الأحداث . في المشهد الثاني يقرر لومومبا | ذكر سابقا أن يستعين 
بقبائله في ستائلٍ فيل ليستولي على العاصمة ٠‏ وحالما يغادر المسرح يظهر أفريقي حافي القدمين يرتدي جلد فهد , وحول 
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صدره وذراعه وشم وخرز وحلقات وعلى وجهه قناع أفريقي كبير » وتصاحب دخوله دقات الطبول » ويتحرك الأفريقي 
على المسرح بحذر وخفة » ويبحث في الأرض عن آثار » ويكلم نفسه . 
القناع ..... . سيذهب الى ستانلي 


لكن الطبول تقول 
اذهب اليه واعنه 


وها أنذا ذاهب لأساعده ( ص )١‏ . 


ويعد ان يغادر المسرح وتغلق الستارة يظهر الصياد » وهو رجل ابيض يرتدي ملابس السهرة ويذكر هو ايضا » 
الجمهور بمقتل لومومبا الذي سيشاهدونه بعد زمن قصير : 


الرجل الابيض : حسنا ايها السادة المشاهدون لم اكن اريد ان أخرج لكم لاني افضل دائما ان اكون في 
الكواليس , لكن المخرج امرني » قال لي : اخرج من خلف الكواليس وتحدث قليلا الى المشاهدين حتى نعد مشهد 
اموت » قاومت قليلا ولكنه قال لي : اخرج سلهم وخفف قليلا من وحشتهم وجهزهم لمقتل لومومبا . ( ص 778 ) 

ثم يتحدث عن دوره في مقتل لومومبا والطريقة التي استخدمها في تدبيره وفي المشهد الثالث يظهر لومومبا منهوكا 
بسبب تجواله في الغابة » وهويحاول ان يجد طريقه الى ستانلٍ فيل ويظهر القناع مرة اخرى ليخبره ويخبر الجمهور بأن لومبا 
سيموت : 

القناع : سيذهب باتريس لآن لومومبا يريد 

ولانه م يفهم همس الشجر وحديث الطبل 

لكن حربة سوداء وحمراء 

سوف ترجع لوموميا 

لأن باتريس حينئل سوف يفهم 

وسوف يعرف 

وسوف يبكي 

وسوف يضحك 

وسوف يحكم 

لكنه قبل ذلك 
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سوف يموت 

سوف يموت 

سوف يموت ( ص 147-4١‏ ) 

وهكذا اشارت المسرحية الى نهايتها عدة مرات لكي تحرر الجمهور من القلق » ولكي تشجعه على ان يفكر في 
الوضعية من اجل تغيير مثيلاتها . 

لا تستخدم المسرحية راوية ولكن الصياد الذي يظهر عند نباية المشهد الثاني شبه راوية » يضع امام الجمهور 
النباية المسرحية قبل حدوثها » ويزوده بالمعلومات عن الدور الذي قامت به الامبريالية في مقتل لومومبا » والوسائل التي 
استخدمتها لانجاز ذلك . 

وللكورس دور فعال في المسرحية » يؤثر في مجرى الاحداث ويدفع بها الى نهاية معينة فهو لا يعلق على الاحداث 
تعليقا محايدا فقط كما يفعل الكورس التقليدي في المسرح الدرامي » ولكن يعبر عن فكرة وينصح ويتهم ويحكم . وهو 
يمثل الجماعات المتضاربة في الكونغو ابان الازمة الكبرى في البلاد » والتي قادت الاحداث الى ناية معينة؟"2 ويظهر 
الكورس في مشاهد المسرحية الثلاثة : ففي المشهد الاول يوجد كورس الشباب وهو يمثل العمال والفلاحين والطلااب 
وكورس الشيوخ وهو يمثل الرجعيين الذين يحبون المساومة ويلجؤون الى البرمان لحل قضايا البلد . ويجاول قائد 
الكورس الثاني » وهو صديق لومومبا ان يوفق بين الجماعات المختلفة . وفي المشهد الثاني هناك حلقة اليسار وهي نسخة 
من كورس الشباب وتؤمن بآرائه وحلقة اليمين » وهي نسخة من كورس الشيوخ . وتعتقد بأفكاره كما وضحت ذلك 
المقنطفات من أقوالهم| والتي ورد ذكرها من قبل . وفي المشهد الثالث هناك كورس آخر يمثل قبيلة لومومبا : 

الكورس .. .. . نحن أبناء قبيلتك المحتربة 

نحن ابناء الأرض والماء والآلهة 

نعرف كيف نعالج روحك الضائعة ( ص )7١‏ 

وهذا الكورس دور فعال ايضا ء وهو ء وليس لومومبا ؛ من يعطي المسرحية نهايتها الملحمية » اذ ان لومومبا 
يستفرق في ذكريات ماضيه او وصف حبه لأفريقيا وتفانيه من اجلها » وهو يواجه و بسلبية » الجنود الذي جاءوا لقتله 
ويطلب من افريقيا ان تثارله : 

لومومبا : اثأرى لي يا افريقيا 

يا حبيبتي يا حمامتي 

من اجل دموعي التي سكبتها في الخفاء 

وانا اراقب يدي المرتعشة 

وانا اسمع دقات قلبي العالية 

وأنا أغث كحيوان مطارد مذعور ( ص 87 ) 
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اما الكورس فيظهر بعد موت لومومبا » ويدعو الناس الى ان ياتوا برماحهم ويغمسوها في الدم ويباركوها لكي 
يبدؤ وا جولة اخرى من النضال الذي بدأه لومومبا من اجل الحرية والاستقلال : 

الكورس : على كف يدي اليسرى 

سانقش اسمك 

وني يدي اليمنى سامسك قلبك 

سنقول لك ونسمع منك ( ص 589 ) 

ثم ينبي الكورس والقناع المسرحية » سوية بكلام يصور الامل في المستقبل : 

الكورس والقناع : ويرجع الغائبون 

الذين قتلوا في الملاعب 

المغتصبات يصبحن عذارى من جديد 

عذارى من جديد 

ا موق يمسكون الحراب 

وبدلا من السلاسل في الاعئاق 

ينبت الورد الاحمر 

الورد الاحمر ينبت في الاعناق ( ص 58 55 ) 

وفي الحقيقة أن الكورس وليس لومومبا » هو القوة الرئيسية في المسرحية » وهو الذي يقرر نهاية المسرحية ك) يقرر 
الشعب مصير البلد في الواقع . 

والموسيقى وتتمثل في الطبول » جزء أساسي وفعال في المسرحية فالطبل شخصية غير مرثية يوحي حضورها 
بحكمة افريقيا2'" ولا لغة لم يعد لومومبا يفهمها : 

لومومبا : لقد مزقت الاشواك ظهري ووجهي . وهاهي الطبول ترعبني , اني لا افهم لغتها .. لم أعد 
أنهمها (ص 78 ) 5 

انها اللغة التى نسيها بعد بقائه في المكتب زمنا طويلا بعيدا عن الناس وشو ونهم 
لومبا . . . لق , حبسنا انفسنا في ليوبولد خلف المكاتب فنسينا لغة الغابة ص 49 ) . 

ويجيب القناع على سؤ ال للومومبا عما تقوله الطبول : 

القناع : اخطأ باتريس مرتين 

مرة حين) بسط يده اليمى 

ومرة حينم| اغلق يده اليسرى 

مرة حينم| صافع اعداءه 


(15) المصدر ثقسه صن . 
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ومرة حين| أعطى ظهره لأصدقائه 

مرة حين) اتجه يمنيا 

ومرة حين) قط حباله ( ص 4١‏ ) 

وعلى الرغم من ذلك تعتقد الطبول أن الومومبا يجب ان ينقذ » وتطلب من القناع ان يذهب لمساعدته : 

القناع . ... .. لقد كلفتني الطبول بالبحث عنك 

لكني اضعتك حينما وجدتك 

فقد حاكمتك وادنتك بدلا من ان احميك 

ووضعت الخنجر في يد قاتلك 

الخنجر الذي قدمته انت لي ( ص 894- 5١‏ ) 

والقناع جزء مكمل في المسرحية , وهويعمل مستقلا كما يوضح الشاهد السابق » وهويعلق على بعض الاحداث 
ويتنبأ بأاخرى » وهو يرمز إلى الافريقيين الذين مزقتهم الخلافات والنزاعات فتركوا قائدهم يواجه الأزمة بمفرده9 "© , 


وليست في المسرحيات شخصيات بالمعنى التقليدي . فالكورسات تمثل فثات من الافريقيين في حين يمثل القناع 
الافريقيين عموما , ولم يصور لومومبا » وهو الشخصية الوحيدة المحددة في المسرحية ٠‏ باعتباره فردا » وائما باعتباره رمزا 
للقواد الوطنيين الذين يخفقون على الرغم من اخلاصهم ونبل رغبتهم . ولذلك فليس هناك تأكيد على حياته الخاصة » 
وهو يذكر زوجته لاول مرة حينما يسترجع في المشهد الاول , ذكريات ماضية ليقهر بها تعاسة حاضره . 


لومومبا : طوال ليال ( كذا ) كثيرة كنت أتقلب في فراشي بجوار بولين احاول ان انام ولا استطيع فأظل راقدا على 
ظهري مغمض العينين شاعرا بأنفاسها الحارة على جانب رقبتي ( ص 18 ) . ويذكرها مرة أخرى وهو على وشك ان 
يقتل في المشهد الثالث » ويطلب منبا ان تأخذ الاطفال وتهرب » ونظهر زوجته مرة واحدة فقط حين يأتي لتندبه بعد 


موه , 
ويذكر لومومبا ابنه حين يواجه الموت » فيتراءى له طيف ابنه : 
لومومبا . . ... . سيجد نفسه وحيدا في الشوارع الصاخبة 
0 
ها هويقطب 
فينزوي في الركن يفكر 
يترك كتابه وقطاره الصغير 
ويحلم بستائل فيل 7 


وصديقه ومنزلنا وحراجته 
وبالليالي الحلوة , والاشياء المرعبة التي 


(14) براجع فاروق عبدالقادر ويا ليل يا عين » ني المسرح ؛ تشرين الثالي 1451 ص45 » سمير موض : مأساة لومومبا » ص45 . 
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لم يستطع أن يفهمها 

لا تقطب يا صديقي 

لا تبعل وجهك الصغير حزينا هكذا ( ص اه ) 
ثم يهضي 


لومومبا : لا تقطب يا صغيري 
مازال امامك الكثير 4 


ارني ضحكتك الحلرة 

نعم , هاهي . ( يبتسم لاول مرة ) ( ص 94 ) 

ان حياة لومومبا الخاصة تخضع حياته العامة بوصفه قائدا وتخضع علاقته بعائلته لعلاقته بشعب الكونغو وهذا 
يفرض عل الجمهور ان يوجه اهتمامه الى قضايا عامة وليس الى افراد . 

وليس في المسرحية قصة تقام عل تتابع احداث تتطور الى ذروة تتطلب حلا , بل ان المسرحية تناقش إسباب موت 
لومومبا قاصدة ان تدفع الجمهور الى التفكيرني الامر وتقويمه : ويقدم الموضوع في مقدمة المسرحية من وجهات نظر ثلاث 
غتلفة ويلقي المشهدان اللذان يتبعان المقدمة ضوءاً اكثر على اسباب موت لومومبا من وجهة نظر المؤلف فيصور ان 
سياسة لومومبا باتجاه شعب الكونغو باسلوب سردي , اذ ان حوادث الماضي لا تعرض » وائما تقصها الكورسات او 
لومومبا او القناع , وموت لومومبا هوالحادثة الوحيدة التي تهسد على خشبة المسرح في المشهد الثالث . 


آه ياليل ياقمر 


تتكون المسرحية من مقدمة وثلائة فصول , وفي المقدمة القصيرة يحكي صوت راوية غير مرئي بعض المعلومات 
عن مقتل يا سين في قرية ببوت . وتظهر ببية وحيدة على المسرح في حين يقص الصوت كيف اننظرت عودة ابن عمها 
يوما تحت النخيل وكيف عاشت ببوت في ظلام . 

وني الفصل الاول تخبربهية الكورس كيف توقفت عن زيارة قبرياسين ونسيته واحبت صديقه امين الذي يعمل في 
الطاحوئة » والذي كان واقفا بجانب ياسين عند مقتله يحارب معه الاتقطاعيين ويطلب امين يد ببيه » ولكن والدها 
يرفض لأنبا كانت مخطوبة لابن عمها » ولكن الكورس يقنعه بأن من الافضل للفتاة ان تتزوج فيوافق 1 

وني الفصل الثاني يتتقل امين ويبية الى بور سعيد حيث يعمل امين في معسكر الجيش البريطاني » ويصبح ميسور 
الحال » وتخلع ببية ثيابها القروية وتلبس ثياب السيدات في المدينة . وتبدوببية سعيدة بأطفالها ولكنها شقية بزوجها الذي 
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الدراما الملحمية في مصر 


يأتي الى البيت ثملا كل ليلة » وهو يلجأ الى الشراب ليهرب من احساسه بأنه جبان يخدم الانكليز ويقبل نقودهم . في 

: وقت يقاسي فيه قومه الفقر والقمع على ايديهم . ثم ينضم اخيرا الى الناس في تمردهم ضد الانكليز ويقتل . 

١‏ ويؤكد الفصل الثالث على نضال المصريين ضد الانكليز » فيقتل من المصريين » وتباجم عوائلهم رجال الشرطة 
مطالبة بجثثهم . وتظهر ببية تعيسة بعد موت زوجها ثم ترى في الحلم شيخا يرتدي ملابس بيضاء , ويأخذها الى مكان 
ترى فيه ياسين وأمين وهما يمسكان قمرا » ويطلب الشيخ منها ان تمضي إليها لتأخذ القمر , ولكنها تتردد وتقول للشيخ 
ان في طريقها بحرا ونارا واشواكا ولكنه يشجعها على ان تمشى إليها وتمد يدها لتأخذ القمر وتستقيظ ببية من نومها مادة 
يدها نحو القمر . 

ويتحقق التغريب في المسرحية بعدة وسائل منبا التاريخية . فالمسرحية توضيع لحادثة من تاريخ نضال المصريين 
ضد الاحتلال الانكليزي حصلت عام 140٠‏ » وهذه التأريخية تساعد الجمهور على ان يفكر فيها حصل في الماضي لكي 
يغين الحاضر ٠‏ , 

وتهدم الراوية على الرغم من انه غير مرئي ؛ مفهوم الحائط الرابع » ويؤكد للجمهور ؛ ليس بالكلمات وائما 
بمجرد وجوده , ان ما يراه مسرحية ولس واقعا » وذلك يمنع الجمهور من التوحد مع الشخصيات او الحوادث ويشجعه 
على التفكير والحكم . 

ويزود الراوية المشاهدين بالمعلومات التي تكون خلفية المسرحية » فيعلم المشاهدون منه عن موت ياسين 
صرت الراوي .... ببية وخبريني ع اللي قتل ياسين : 

وهي تبكي 

من فوق ظهر الحجين2"*0 

ويعلم المشاهدون ايضا كيفب تنتظر ببية عودة ياسين كل يوم تحت ظل الدخيل : 

صوت الراوي : هي تدري اننا حين موت 

لانعود 

لم يعد يوما من الموت أحد 

لبهوت 

رغم هذا فالبذور 

ليس تفنى حين تدفن 

ربما الانسان ايضا ليس يفنى 

حين يدفن ,١‏ 

ولهذا قد بعود 


(1) نجيب سرور آه يا ليل با قمر ( القاهرة دار الكاتب العري 1414 ) صر./م؟ الاشارات التققية في المسرجية نظهر في امن . 


516 


43 


عال الذكر ‏ المجلد الخامسن عشر ‏ العدد الارل 


هوياسين لها 
ذات يوم 
ذات يوم 
في فراشة 
او حمامة 
اوعمامة 
هكذا الناس جميعا يؤمنون 
في بوت 
بالتناسي 
ولهذا تنتظر 
تحت ظل النخلتين 
كل ظهر 
عند ما ياتي القطار 
في الآذان ( /؟ -78) 3 
والجمهور المصري يعرف اكثر مما تخبره الراوية به لان هذه الحادئة معروفة في المتوارث الشعبي في مصر("") وقد 
قدمها نجيب سويور نفسه في قصيدة طويلة عنوانها ياسين ويهية . قدمت عل المسرح عام 14514 وطبعت عام 1454 . 


وعل الرغم من أن الراوي يظهر ني المقدمة فقط . الا أن اغلب احداث المسرحية تروى ولا تمجسد عل المسرح . 
فإن جبية وامين يؤ ديان عمل الراوية ويسردان احداثا عديدة حصلت في الماضي والقسم الاكبر من الفصل الاول نسرده 
مهية وامين » فتحكي ببهية كيف عانت بعد موت ياسين ‏ ثم كيف نسيته وأحبت أمين ( ص 7٠١‏ - /ا" ) ويحكي امين 
كيف احب بهية في الايام التي تلت موت ياسين , وكيف تقابلا » وكيف وافقت ببية على الزواج منه ( ص /71- 41 ) 
وتحكي والدة ببية كيف علمت بالحب بين ابنتها وامين ووافقت عل زواجهماعلى ان يوافق والد ببية عليه . ( 47 48 ) 
وكانت خخطبة امين لبهية من والدها هي الحادثة الوحيدة التي عرضت ٠‏ ولا يوافق الاب الا بعد حوار منطقي طويل بيله 
وبين الكورس . 

وني الفصل الثاني تروي ببية للكورس كيف كان شاقا عليها ان تثرك ببوت وتذهب الى بورسعيد مع امين 
رص 75-76 ) ثم يدخل امين ويحدث زوجته ويستلم برقية تخبرهما بموت والد ببية » وبدلا من اخبار ببية بالامر 
يذهب امين الى القرية ويأتي بوالدتها » ولا يعرض المشهد العاطفي لالتقاء ببية بأمها وعلمها الحقيقة منها » وانما يسرده 
امين ( ص 44 - ٠١٠١‏ ) وحتى ثورة المصريين ومعهم امين ضد الاحتلال البريطاني لا تعرض . وانما ترويها ببية 
للكورس ( ص 1١١ - ٠١١‏ ) . وليس في الفصل الثالث احداث , ولكن هناك جواً من الخضب والاضطراب يسود 


(1) براجع محمود امين العالم ٠‏ الاخراج يصنع الدراما في ياسين وببية لنجيب سرور ( القاهرة وزارة الثقاقة والارشاد القومي 1876 ) صس8١1‏ , ينظر أيضا عحمد مندور 
عن حيرة الحمكيم الى التزام تعيب سرور » في ياسين وببية ص31 . 
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الدراما الملحمية في مصر 


مصر ‏ وتصفه ببية وأمها وأمين وأحد الشرطة والكورس ( ص 157-111 ) . والجزء الاخيرمن الفصل هوحلم ببية 
الذي يرمز الى الامل في المستقبل . وقد استطاعت المسرحية » بواسطة اعتمادها الكبير على الراوية » ان تجعل المشاهد 
منفصلا عن الاحداث لثلا ينجرف معها عاطفيا ولكي يلاحظ الاحداث ويحكم عليها . 
وقد ناقش الناقد المصري احمد عباس صالح المسرحية بوصفها مسرحية تقليدية . ولذلك اعتبر الاعتماد على 
السرد دون المسرحة عيبا في مسرحية سرور("7 . ولكن المسرحية ملحمية وتحليلها وفق اسس الملحمية التى ذكرت من 
قبل » يظهر ان الاعتماد على السرد وسيلة فنية يمكن من تحقيق التغريب وتأثيره على المشاهد . 
ولا تسعى الدراما الملحمية الى إثارة العواطف لدى الجمهرر » وانما تشجعه عل ان يفكر في الحوادث التاريخية 
المسرحية . ليستفيد منها في معالجة احداث الحاضر ويتمثل ذلك بتركيز في بيتين من الشعر يصف فيهم| نجيب سرور 
الدراما : + 
الدراما مش حصل وها يحصل ايه ؟ 
الدراما ازاي ؟ وامتى ؟ وفين ؟ وليه ؟ ( ص 14 )2*0 , 
وهذه الطريقة المنطقية تغلب على المسرحية . ففي الفصل الاول تستعيد بهية ذكرياتها مع ياسين وتحاول ان تبرد 
كنفسها وللكورس الحب الذي تحس به نحو امين ويميبها امين : 
أمين : يا ببية الحي ابقى م اللي مات 
اللي ماتوا ألف رحمة ونور عليهم 
انما احنا الدور علينا 
يعني نرحم نفسنا ٠...‏ ( ص 30 ) 
وبعد ذلك يقنع ياسين ببية بأن تعلن موافقتها على الزواج منه ويقنعها بأن ياسين م يعد له وجود , وأن لما الحق في 
أن يتمتعا بشبابما وحياتها : 
أمين : دانتي لسه صغار وقدامك شبابك 
وانا رايدك يا ببية 
وانتي رايداني 
مبية : انا ؟ 
كورس : قولي ايوه ما تكريش 
ببية : واللي لسه دمه سخن ؟ 
امين : هر فين ؟ 
بهية : هو فين ؟ 
كورس : اسألي عنه الديابه 
(14) تراجع يضا لطيفة الزيات ٠‏ نجبيب سرور » والمسرح الملحمي ( المجلة يسان 458 صر" ) ٠‏ 
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اسألي الدبان ودود القبرء فين ؟ 
فين شبابك يا ياسين ؟ . ( ص 4١‏ ) 
ويحتكم امين الى العقل في حواره مع ببيه » فهويبين لها انه لا يقل شجاعة عن ياسين , لأنه كان يقاتل بجانبه في 
يوم موه : 

أمين : طب ما فيه جدعان اكثر 

واللٍ عايشين مش شويه 

ما احنا أهر 

هويومها كان لوحده ؟ 

كورس : انت كنت هناك ؟ 

امبن : قوليلهم كنت فين 

ما انتي عارفه 

+بية : كنت جنبه 

أمين : جنبه لزق 

كورس : والرصاص زي المطر 

جت رصاصة في شاله 

أمين : كان جايز تصيبني 

كورس : يومها شلته 

فوق كتافك 
' أمين : برضه كان جايز إيشيلنى ( ص 4١‏ - 47 ) 
محم اراس ؟ ابد + لسن م والذجة باق مل زواجي امن الى ان فل اليا يا 

تتمثل في امين » عل الموت الذي يتمثل في ياسين : 

كورس : مات ياسين 

الاب : ما انا عرفت انه مات 

كورس : يعني تبقى البنت ما هيش من نصيبه 
ولا هوه من نصيبها 

الاب : برضه عارف 

كورس : يبقى تتجوز ابن الحلال 

ايوه » تتجوز امين 

الاب : لا ماتتجوزش خالص 

كورس : ليه بقى ؟ 

انت هاتعاند مشيئة ربنا ؟ 
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حد يقدر 9 

الاب : ربا عايز كده 

كورس : حكمته فوق العقول 

الاب : فهمونيٍ حكمته 

أنا ماعنديش ببية لوحدها من غير ياسين 

ولا كان عندي ياسين من غير ببية 

كورس : طب وايه ذنب البنية 

يعني راح تدفنها حية ؟ ( ص 45 - !4 ) 

ويذكر الكورس والد ببية بأن الحي يتطلع الى الولادة لا الى الموت » لأن الحياة اقوى من الموت ويرد الاب 
مجادلا : 

الاب : الل بتولد لازم تدفن 

كورس : واللٍ بتدفن لازم تولد 

الاب : الموت اقوى من الحيين 

كورس : بس الخلفة من الموت اقوى 

اللي يخلف يبقى ماماتش ( ص 54 ) 

وتعنى المسرحية » بوصفها مسرحية ملحمية بالمصريين ونضالهم ضد الاستعمار والاضطهاد اكثر من عنايتها 
بالشخصيات القليلة التي تقدمها : ولدلك تؤكد المسرحية على وصف الاحوال العامة والاشارة إليهها حتى في اكثر 
الاحداث خصوصية ؛ ولا ينسى الراوية وهو يخبر عن موت ياسين وحزن بهية ان يذكر معاناة قرية ببوت بعد هزئمتها عل 
ايدي الاقطاعيين : 

الراوى . . . يومها نامت بوت 

في الظلام 

هكدا تبدو والليالي 

في سواد القبر ‏ مالم ينقل. الناسر القمر(ص )١4‏ وحين يتحدث والد ببية مع الكورس عن زواجها وموت ياسين لا 
يفونه ان يستثير الناس ضد الاقطاعيين وحماتهم من الانكليز : 

الاب : واكرهوهم . واكرهوا اللي ما يكرهوهم 

واحلفوا ما تحافوا منهم 

اصلهم بيخافوا منكم 

بس خوفهم اكثر 

واللي خوفه اقل يغلب 

غنوا غنوا 

أوعوا تنسوا 
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اوعوا تنسوا اللي حصل 

يوم ما طبوا بالهجين 

وش عصر 

كورس : تعمل ايه الناس قبال البندقية ؟ 

الاب : تعمل ايه ؟ تعمل كثير 

لو معاها فوس كثير 

كورس : كان يوميها الفوس كثير 

الاب : والبنادق كانت اكثر (ص٠8)‏ 

ثم يصف الوالد منع التجول الذي فرضه الانجليز على القرية : 

الاب : البلد تعبت خلاص 

اصلهم بينيمونا .'٠‏ يوم 

وش ا مغرب 

ذي ماتنم الفراخ 

واللٍ يطلع بره داره 

يبقى طالع للقضا (ص04) 

وفي الفصل الثاني تحكي ببية للكورس كيف ترك عمال بورسعيد جميعهم المعسكر البريطاني واحتجوا على المعاهدة 
المصرية البريطانية : 

بهية . . . كل عمال البلدكلهم » بين يوم وليلة 

سابوا كامب الانجليز 

كورس : طب وليه ؟ 

ببية : اصلهم شطبرا المعاهدة 

كورس : والمعاهدة تبقى ايه ؟ 

يبية : طب وعهد الل يا عالم 

انا ما اعرف هيه ايه 

انما جارتي قالتلٍ 

كورس : قالت ايه ؟ 

بهية : المعاهدة تبقى عقد 

أيوه » عقد جواز تمام 

بين بلدنا وبين حكومة الانجليز 

كورس : يعني ايه ؟ 

ببية : يعنى لما مصر تزعل 
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الدراما الممحدية لي مص 


ولا تطلب في الزعل مرة الطلاق 

يطلبوها الانكليز 

زي جارية لبيت طاعتهم 

ويجبيبوها بالعساكر للسرير : 

كورس : حاجة تكسف (ص5١٠‏ - 1١7‏ ) والفصل الثالث بأجمعه مكرس لوصف الاحوال العامة في مصر : 
اضطرابات » حرائق » موت . ودفن . ويصف شرطي كيف يغلي البلد » وان الحكومة تخشى أن تسلم الجثث الى 
عوائل الموق : 

عسكري 7 : ... . الجنازة ها تبقى حارة 

تنقلب تصبح مظاهرة 

والمظاهرة تبقى ثورة 

تبقى نار 

نار تدق بورسعيد 

والشرار يوصل لمصر 

كل مصر( ص١١١).‏ 

ويصف الشرطي نفسه كيف طلبت الحكومة من رجال الشرطة ان يطلقوا النار على ابناء شعيهم : 

عسكري 7 : سلحونا وجينا طب : 

اضربوا وضربنا ضرب 

زي مانكون انجليز 

كورس : يا حفيظ 

وانتة يعني كمان ضربت ؟ 

عسكري 7 : صدقوني 

كنت باضرب في الهوا 

انا برضه يبون عليه ؟ 

كورس ؛ تبقى مصري رص97١١18-1١).‏ 

وتقدم المسرحية دوما حوادث متناقضة لكي تلفت انتباه المشاهد الى الامكانيات المختلفة ولكي توحي بان أحوال 
الحياة والانسان نفسه كذلك . ممكنة التغيير”*") ففي الفصل الأول تقضي ببية قصة الايام المؤلمة بعد موت ياسييى ٠‏ وفي 
اللحظة التي تصف زيارتها لقبر ياسين » يدخخل امين ويحكي عن حبه لبهية » فالموت » اذن » لا يوقف الحياة وإللبياة 
تمضي دوما . وفي الفصل الثالث تظهر ببية مع نسوة اخريات وهن يرتدين السواد ويندبن ازواجهن المقتولين كما يقدم 
الفصل عدة حوادث عن طريق الرواية تصور الحالة المؤلة في مصرء مما'قد بجر المشاهد الى حإلة من القنوط » ولكن 
(14) يراجع المصدر نفسه ( !4 ) - : 


للد 


ذا 
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المسرحية تحول دون ذلك . اذ تسارع الى تقديم مشهد يظهر فيه شيخ يرتدي ملابس بيضاء ويطلب من بهية أن تتبعه 
ويجد ببية نفسها في مكان مزدحم بأناس يرقصون ويغنون في احتفال زواج ويطلب منها ‏ الشيخ ان ترقص فتتردد أولا ثم 
تشارك الراقصين في رقصة تعكس الحزن والسعادة . وبعد ذلك ترى ياسين وامين ومعهما شخص ثالث وهم يحملون 
قمرا » ويمدون ايديهم اليها بالقمر لكي تأخله . وتمشي بهية اليهم . وتعبر في طريقها بحرا ونارا واشواكا » وقبل ان 
تتمكن من انعد القمر تستيقظ من نومها . والمشهد مع انه يحصل في حلم ٠‏ يوحي الى الجمهور ان أية وضعية ممكئة 
التغيير » وان على الناس ان يغيروها ويظهر امين في الفصل الأول بطلا حارب مع ياسين الاقطاعيين ني ببوت . وفي 
الفصل الثاني يعمل امين في المعسكر الانجليزي ‏ ( وهز ذيله ) . كما يصف هو نفسه ‏ حين يأخسل ‏ النقود من 
الانجليز , ولكنه في نباية الفصل نفسه يترك المعسكر » وينضم مع العمال الى المظاهرات الوطنية » ويقتل ني احدى 
هذه المظاهرات وهو يحمتج على المعاهدة المصرية ‏ البريطانية » ويوضح ذلك ايضا إن وضعية الانسان ليست ثابتة » وان 
ليس هناك بطلامطلقا او جبانا مطلقا , وان الانسان وكذلك العالم متخير دوما ويمكن تغييره . ١‏ 


وقد تحدث بعض النقاد » كذلك كاتب المسرحية نفسه ان للكورس دورا مهما وفعالا ويوثر في بعض الاحيان عل * 
مجرى الاحداث في المسرحية('" ويمثل الكورس الصوت العام » صوت الفلاحين في الفصل الأول الذي تجري احداثه 
في قرية ببوت . ولذلك يظهر الكورس مرتديا » ملابس الفلاحين . وصوت العمال في الفصل الثاني في بورسعيد حيث 
يرتدي الكورس ملابس الصيادين . 


ويتضح دور الكورس الفعال حين يجعل ببية في الفصل الأول تكشف حقيقة نسيانها لياسين , بعد ان كانت 
تحاول اخفاءها . تقص ببمية على الكورس انها ظلت تجلس كل يوم تحت ظل النخلتين تننظر القطار الذي يأتي عند 
الظهر ‏ ويسألها القطار عن ياسين وتخبره هي بالقصة ٠‏ وفي احد الايام كما تروي ببية » مر القطار صامتا وم يكلمها لانه 
كان غاضبا . والحوار التالي يعرض كيف يستخلص الكورس الحقيقة من ببية : 

كورس : وايه هايزعله ؟ 

ببية ؛: اصلٍِ مرة جيت هنا متأخرة 

مالقتوش 

كورس : مرة بس ؟ 

جبية ( بتردد ) مرتين 

كورس ؛ مرتين يا ببية بس ؟ 

عية : لا ثلاثة 

كورس : يا ببية 


(0) المصدر نفسه ص40 + جلال المشري آه يال يا قم , المقدعة صن/ وللاطلاع ل آراء سرور نفسه في دور الكورس تنظر مقا وآ ياليل ياقمر في المسرح والسيتي » 
كاتون الثاني 1634 صربة؟ وكذلك كتابة ( حوار ني المسرح القاهرة الاتجلو المصرية 1454 ) صةلا. 


ذل 


َل 


الدرليا اللحمية في نصر 


ببية : لأ كتير 

بس انا مش فاكرة كام ؟ (ص”#) 
ويستحث الكورس ٠‏ في بعد » امين على ان يعترف بحبه لبهية بعد ان كان يضمره : 
كورس : طب وأيه جاب ده هنا ؟ 
قول لنا ايه الي جابك ؟ 

أمين : كنت فايت ع التراب 

صدفه وسمعت العديد 

كورس : قلت صدفة ؟ 

امن : ايوه صدفة 

كورس : انت يا اسطى امين بتكب 
أمين : الله , الله 

ايه بقى لزوم الكلام ده ؟ 

كورس : انت بطلت الوابور بدري التهار ده 
صدفه برضو ؟ 

امين : ايوه صدفه 

كورس : يا ترى بطلته مرة قبل دي ؟ 
امين : ايوه » مرة ؟ 

كورس : بطلته مرة ؟ 

امين : ايوه ايوه 

كورس : قبلها 

امين : ما تخلصوني 

كورس : قول لنا كام مرة واختلص 
أمين : وانا يعني عقلٍ دفتر 

كورس : المهم 

كل مرة في يوم ميس 

يوم زيارة الميتين 

أمين : ايوه ء ايوه 

كورس : تبقى صدفة يا امين 
ولأحب ؟ 

أمين ( يصمت ) (ص/” - 078 . 
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ويقنع الكورس والد ببية بأن يوافق على زواجها من امين كا مرفي البحث من قبل » ويناقش الكورس ايضا امين 


في قراره بالذهاب الى بورسعيد للعمل في المعسكر الانجليزي : 


كورس : . . . . حد يخدم الانجليز ؟! 
يا ندامه 

الآدي 

امين : فيه ألوف في الكامب غيري 
كورس : غلطانين (ص١")‏ 


وني الفصل الثاني يستلم امين برقية بموت والد ببية , ولكنه لا يخبر وجته بالنبأ » وانما يزعم ان والدتها تريد 


زيارتهم , وانه سيذهب الى القرية ليأتي بها وحين تغادر بهية يلوم الكورس آمين : 


كورس : مش حرام تذكب عليها 
امين : احنا غرب 

والبلد بندر وله الليل طويل 
ومالوش الليل عنين 

انتو ليه مستعجلين 

ع المناحة ؟ 

بكره تعرف 


كورس : بس كان حقك تاخدها معاك هبوت 


امين : تعمل أيه ؟ 

كورس : ع الأقل تشوف ابوها 
امين : فاضل ايه هاتشوفه فيه 
كورس : برضه تحضر دفنته وتودغه 
قبل ما يضمه التراب (44-948) 


ولا تؤكد المسرحية على فردية شسخصياتها على الرغم من انها تتناول حوادث من الحياة الخاصة لهذه الشخصيات » 
وانما تؤكد على الخلفية الاجتماعية الواسعة ‏ التي تمثلها الشخصيةٌ ومصيرها الذي يرتبط بمصير الجماعة وتظهر المسرحية 
القوى التي تسيطر على هذا المصير وتوجهه('”2 . بمثل ياسين في المسرحية أي فلاح يستغله الاقطاعيون فيعاني ثم يثور » 


(1) براجمع احمد عباس صائح » «آه يا ليل با قمر » المسرح والسينا كاتون الثالي 14717 صنه! جلال المشري مقدمة آه ها ليل با قمر ص19 . 


> 


الدراما الملحمية في مصر 


ويمثل امين اي عامل قد تستمليه الثروة التي يوفرها الاحتلال الانكليزي لمن يخدمه . وتظهر المسرحية بوصفها ملحمية » 
التغير الذي يطرأ عليه حين يكتشف ان مصالحه الحقيقية مع العمال والناس الذين يحاربون الاستعمار » وببية يمكن ان 
تكون اية امرأة تقاسي من فقد زوجها او ابنها وزوجها ولكنها تحتمل ذلك بشجاعة وتتحدى الموت بالأمل والحياة . وبما 
ان الشخصيات تمثل خلفية اجتماعية واسعة ولا تمثل انفسها فقط , فان تفاصيل حياتما الخاصة لم تذكر , وانما ذكر ما 
يتعلق بالقضية العامة وهي الصراع ضد الاقطاع والاستعمار . 


ولا تنقيد مسرحية سرور ؛ بوصفها ملحمية بحدود الزمان والمكان7"© اذ ان الحوادث تشغل فترة زمنية طويلة وتحصل في 
اماكن مختلفة في مصر لتعرضص بحرية اكبر ما في المسرحية الارسطو طالية نضال الفلاحين والعمال ضد من يستغلونهم 
ويحتلون بلدهم . ولا تفصل المسرحية بين الماضي والحاضر والمستقبل . وائما تساعد طريقة الرواية على تعميم هذه 
الازمان وتداخلها من اجل ان تتواضح استمرارية الحياة وتوالدها داخل الشخصيات . في الفصل الأول تحيا ببية في 
الحاضر , ثم تأخل في رواية حزنها بعد موت ياسين وذلك جزء من الماضي وفيما هي نحكي ذلك يدخل امين فيعود 
الحاضر ثم يأتي الماضي مرة أخرى » حين يروي امين للكورس قصة حبه لبهية » وفي الفصل الثاني تظهر ببية في بيتها 
ببورسعيد وذلك جزء من حاضر المسرحية . ثم تروي للكورس قصة مغادرتها لبهوت ؛ ويدخل امين فيمثل الاثنان 
حوادث يومهم|.الأول في المدينة قبل سئوات » وبذلك يمتزج الحاضر بالماضي . اما في الفصل الثالث فتكون بهية قد 
فقدت زوجها ولكنه يظهر ني مشهد من حياتهم| الماضية وسط الحاضر . 


وليس في المسرحية قصة ذات بداية وناية محددتين » وهي كذلك لا تتطور الى ذروة يتبعها حل 27 انما هي 
سلسلة من الاحداث المكتفية بنفسها » ومع ذلك يساعد احدها الآخر في توليد التأثير الناجم عن صراع الانسان الدائم 
من اجل الحرية » وفشل الاضطهاد ني ان ينبي ذلك الصراع ؛ فالفصل الأول الذي يبدأ برواية ببية لدكرياتها الحزيئة 
بعد موت ياسين وينتهي بزواج ببية من امين . حكاية مستقلة تعكس انتصار الحياة على ا موت . والفصل الثاني حكاية 
اخرى مبئية على حياة ببية مع امين في بورسعيد ويظهر فيه امين عاملا في المعسكر الانجليزي اولا طمعا في المال ٠‏ ثم 
ثائرا على ذلك الوضع مشاركا العمال الاخرين في الاحتجاج على المعاهدة المصرية ‏ البريطانية . وهذا الفصل مستقل 
بذاته ايضا , يصور الانسان وهو يتغير ويغير العالم . والفصل الثالث مجموعة من اللمحات عن بورسعيد المضطهدة في 
ذلك الوقت , وينتهي بنداء موجه الى الناس بأن يواصلوا نضالهم لينالوا القمر الذي حلمت به ببية ؛ وليغيروا احاضر 
الى مستقبل افضل . 


والفصل الثالث , وان كان مرتبطا بالثاني » كامل في ذاته ويعين الفصلين الأول والثاني في توجيه الجمهور الى ان 
يبادر الى تغيير نفسه والعالم . 


(7) تراجع للطيفة الزيات د نججوب سرور والمسرح نلحمي « في المجلة » نيسان 1954 ص١4‏ جلال العشري مقدمة آو يا ليل يا قمر؛ ص١7‏ . 
(7) براجع جلال العشري مقدمة « آه باليل يا قمر ١»‏ . 


اللا 
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أن تحليل مسرحيتي ( لومومبا ) و( آء ياليل يا قمر ) يظهر تأثير بريشت في الوسائل الفنية التي استخدمها الكاتبان 
المصريان فالتغريب عن طريق التاريخية بين فيهما » كما ان هدفهما تصوير الجموع لا الافراد في صراعها السياسي 
والاجتماعي , ولذلك لم تؤكد المسرحيتان على فردية الشخصيات . والمسرحيتان لا تثيران عواطف المشاهد بل تخاطبان 
عقله بمنطقية وتشجعانه على ان يتأمل في الامور التي تعرض امامه لكي يغير امثللها في الواقع . وليس في المسرحيتين قصة 
تفليدية تعتمد على تتابع حوادث تتطور وتنتهي الى حل . وائما تتكونان من اجزاء مستقلة يعين احدها الآخر في الآثر 
الكل للمسرحية وتستخدم المسرحيتان الكورس استخداما فعالا » في حين تنفرد مسرحية لومومبا باستخدام الموسيقى 
بوصفهاعنصرا قائما بذاته على الطريقة البريشتية . 


د عند عد 


اذل 


عن ا مسسرع الشعري 


لطع ىعبرالوها بكي 
أستاذ الحضارة ورئيس قسم المسرح 
جامعة الاسكندرية 


يا 


قد يبدوء لأول وهلة , أن الحديث عن قضية 
المسرح الشعري أمر سلس مباشر لا تعقيد فيه سواء أكنا 
نقرأ أم نشاهد مسرحية « أوديب ملكا » لسوفوكليس أو 
« ماكبث » لشيكسبير أو د مدرسة الأزواج » لموليير أو 
« مصرع كليرباتره » لأحد شوقي أو « مأساة الحلاج » 
الصلاح عبد الصبور أو ٠‏ السّيل » لعل كنعان . فهذه 
المسرحيات جميعا تندرج من حيث شكلها وتكوينها » 
ومن حيث اللغة المستخدمة في حوارها , تحت تسمية 
والمسرجح الشعري » . والمسألة في شكلها الدئي 
المباشر , لا تعدو أن تكون شعرا من جانب ومسرحا من 
الجانب الآخر » ومفهوم كل من هلين اللونين من ألوان 
الفن واضح ومحدّد ‏ أو هكذا ينبغي أن يكون . 


ومع ذلك فاذا كان الحرص أمرا واجبا عند الحديث 
عن أية قضية نود أن نعالجها على أساس من الوضوح 
العلمي . فان الحرص عند الحديث عن قضية المسرح 
الشعري يصبح وجوبه مضاعفا لأنه يقع في هذه المنطقة 
التي يتداخل فيها فرعان من فروع الفن » كل منما له 
كيانه وملاحه ومنطلقه التعبيري : أحدهما هو المسرج » 
والآخر هو الشعر . 


وهنا أود أن أقول ان ما أهدف الى عرضه عل هله 
الصفحات ليس دراسة « أدبية » عن أبعاد المسرح 
الشعري . وانئما هو دراسة تدور داخل اطار يشكل 
النص المسرحي . بوصفه الأدبي عنصرا واحدا من 
عناصره المتعددة . كذلك أبادر هنا فأذكر » وأنا بسبيل 
تحديد هدف هذه الدراسة . أني أدرك من البداية أن 
المسرح لم يعدم , على امتداد العصور , أن يد من ينظر 
أليه من خلال المنظور الأدبي وحدّه في بعض الأحيان . 
ويكفي أن أشبر ني هذا الصدد الى ظاهرتين : 
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وأولى هاتين الظاهرتين هي أن النصوص المسرحية اليونانية القديمة التي كتبت أساسا بهدف واحد هو أن تؤدى في 
عروض يشاهدها كل المواطنين , كان اليونان يستظهرون مقاطع كثيرة منها ويستشهدون بها في مواقف ومناسبات 
عديدة » بوصفها شعرا في حد ذاته بشكله ومضمونه الأدبيين » سواء أكان ذلك بسبب أنطباع باهت في حياتهم اليومية 
يوضح المقطع الشعري ألوانه ويجسدها ء أو بسبب صورة مبعثرة في أذهاتهم يلم هذا المقطع أوذاك أطرافها » أووكان 
هدفه مجرد الاستمتاع بجرس ايقاعي ايمائي يكمن في سطر أو سطور من الحوار الشعري . أما الظاهرة الثانية فهي أن 
فكرة « المسرح المقروء » » كلون من ألوان النشاط الأدبي » قد أصبحت تشكل اتجاها موجودا فعلا يجد من يهتم به من 
زاوية أو أخرى , حتى من بين رجال « الفن » المسرحي أنفسهم » بل ان بعضا من هؤلاء يتعخدون من اشارات وردت 
عند أرسطو في كتابه و صناعة الشعر » 2064108 دعامة لهذا الاتجاء(9» , 


ولا أود هنا أن أتطرق الى تأصيل هاتين الظاهرتين أو أن أتعرض الى سلامة وضعهما أو عدم سلامته من الناحية 
التنظيرية البحتة , فالظاهرتان قد وجدتا , وهما بذلك تشيران الى ممارسة أدبية قامت ولا تزال قائمة فعلا , 


كذلك لا أود من الجانب الآخر » أن أغوص وراء تفصيلات لغوية حول كلمة « دراما » 2053828 التي تعني 
في أصلها اليوناني د الشيء المؤدى » أو « الأداء » وليس الكتابة أو القراءة أو الاستماع , أو حول كلمة «ثياترون » 
8( التي اشتقت منها الكلمات الأوروبية الحديثة التي تعبر عن مكان المسرح أو حتى عن المسرح كتصور 
شامل ) والتي تعني في أصلها اليوناني د مكان المشاهدين » ثم صارت تعني « المشاهدين » ثم تدرج معناها ليصبح 
« العرض المسرحي » ذاته . هذا الى جانب أن المقطع الأول منها وهو 063] يعني النظر أو « المشاهدة » أو« المشهد» 
ذاته » ثم تطور ليصبح معناه « مقعدا في المسرح  »‏ وهي تفصيلات واضحة الدلالة فيها نحن بصدد الحديث عنه , 


وائما الذي أوده هو أن اتخطى في حديثي كلا من دواعي الممارسة الأدبية والتأصيل اللغوي لأنطلق في معالجتي 
لموضوع الدراسة من اقتناع واقعي مؤداه أن المسرح بدأ في أساسه وفي نشأته التاريخية أدأء. يعرض أمام جمهور من 
المشاهدين ؛ وظل الخط الرئيسي فيه » بغض النظر عن أية ظواهر جانبية , يشير الى مفهوم لا يستكمل العمل المسرحي 
كيانه معه الا بالأداء والعرض والمشاهدة ومن ثم فان الذي سأتحدث عنه في هله الدراسة هو المسرح الشعري بوصفه 
فنا يدم فيه الشاعر أو الكاتب نصا يقوم بتنفيذه فوق خشبة المسرح مخرج ويمثلون . يقف من ورائهم منتج ويعاونهم 
فنانون مساعدون ومنظرون ومصممون ومنفذون واداريون ‏ ويحاول هؤلاء جميعا أن يقدموا نتيجة مجهودهم المتكامل في 
هيئة عرض أمام جمهور من المشاهدين , كما يجاولون عن طريق التسلية ( أو الفرجة حسب اللفظة الأكثر تداولا في 
الوسط المسرحي الآن ) أن يطرحوا من خلال هذا العرض فكرة أو يثيروا قضية أو يشركوا انطباعا لدى هؤلاء 
المشاهدين . 


(1) فيا يحص المسرح المقروء راجع , عرز الدين اسماعيل : قضايا الانسان في الآدب المسرحي المعاصر . القاهرة , دار الفكر العربي ( مجموعة الألف كتاب ‏ عد 4١1‏ ) بدون 
00 
(؟) استخخدمت هنا الحروف اللاتينية بدلا من الحروف اليوناتية . وكشلك الحال مع الكلمات اليوناية الانخرى لنيسير قرامها على القاريء الذي لا يعرف اليوئانية , 

20 
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ومن هذا المنظور نجد أن رحلة الشعر مع المسرح كانت رحلة طويلة فعلا . وفي الحقيقة » فرغم أن النثر هو 
الصيغة السائدة الآن في لغة الحوار المسرحي ٠‏ بينما لا يحتل المسرح الشعري ( بمعناه المباشر الذي يشير الى مسرحيات 
يكتب حوارها شعرا ) سوى موقع محدود على خارطة الاهتمام المسرحي في الوقت الحالي » آلا أن اتصال النثر بالمسرح 
أمر حديث الى أقصى درجة اذا ما قورن ببذه الرحلة الطوبلة التي قطعها الفن المسرحي منل نشأته حتى اليوم . فبينهما ‏ 
يصبح النثر صيغة « أساسية » للحوار المسرحي الا مئل قرن واحد من الزمان » فان الشعر كان صيغة الحوار ه الوحيدة » 
مئل أن عرضت مسرحيات ايسخيلوس 656119105 على المسرح الأثيني في أوائل القرن الخامس قى . م . 29 ؛ وحتى 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي ؛ ثم استمر بعد ذلك يشكل صيغة الحوار الرئيسية سواء في داخخل المسرحية 
الواحدة أو عل مستوى النتاج المسرحي ككل حتى أواسط النصف الثاني من القرن الماضي . ومع ذلك فحتى هله 
اللحظة يبدو أن المسرح الشعري » بمعناء المباشر الذي أتحدث عنه , لا يزال يمثل قيمة فنية لم يشعر جمهور القرن الي 
نعيش الآن عقوده الأخيرة أنهم في غنى عنها . فالمسرح الغربي والمسرح العربي لا يزالان يعرضان مسرحيات ذات حوار 
شعري حتى هله اللحظة , بل أن من بين ما نلاحظه الآن أن بعض المسرحيات الثثرية التي أثبتت عروضها نجاحا 
واستمرارا ظاهرين ٠‏ تعاد صياغتها بالحوار الشعري ؛ سواء بشكل كل أو جزئي , لتثبت نفسها من جديد ‏ كما 
حدث , على سبيل المثال في حالة مسرحية بجماليون 81211013لا2 التي كتبها الكاتب الايرلندي جورج برنارد شو 
511 85350 2360186 وعرضت في أواسط العقد الثاني من القرن الحالي ؛ ثم أعاد كتابتها شعرا بشكل جزئي 3 
الكاتب والشاعر الأميركي المعاصر آلان جي لرنر 185761 13 1313ل لتصبح مسرحية غنائية تحت عنوان « سيد 
الحسناء » 12017 17*21 /2/43 ني النصف الثاني من الخمسينيات9؟» , 


وفي الواقع فان التقليد الشعري لكتابة الحوار المسرحي بدأ طبيعيا واستمر كذلك بغض النظر عن الأسباب التي 
أدت الى هذه العلاقة الطبيعية بين الشعر والمسرح ‏ وهي أسباب اختلفت من عصر الى آخر . وهنا نجد الصفة » أو 
بالاحرى الطبيعة الشعرية للحوار نبتت في كنف اعتبارين كانا لا بد أن يؤديا اليها بشكل يكاد يكون تلقائيا . فالمسرح 
الشعري اليوناني ‏ وهو أول شعر مسرحي معترف به اعترافا كاملا في كافة الاوساط» ‏ ابتدأ في جذوره الأولى في 
مناسبات دينية » واتخذت هله البدايات الجذرية شكل أناشيد راقصة , هي ما عرف باسم الأناشيد الديثرامبية » كانت 
تؤدى في الاحتفالات السئوية بعيد الاله ديونيوس 1010519505 إله المحاصيل والكروم والخمر ‏ واله الدراما فيها 


(©) استننى هنا نصوصا من الشرق الأولى القديم بالشمر , عبل اساس ان الحوار لا هزال قائيا حول وظيفتها الحقيفية , رهم الاثفاق الى حمد بعيد عبل طبيمتها المسرحية. 
وهي نصوص يرجع اغليها الى ما قبل المسرح اليونائي بالف سنة عل الاقل . راجع : 


(1942 رعجنه© ع]) معنامويه؟ جلدم ]' عر[ نصمام اا مدوملا .. 

.74 ,دمقدمآ رمدتعع فععععة سمنامرية1 غمعاعصم سه رعدهه11 4ه طرسسا1 156 ,(.0 فده ,فصعبا) تتعصصاة؟ ,16.11 

.1977 مرولا وعا2 ركم جمعا! ادس أعمم عطا هأ مدصد2 فص طار]/! رأمسائظ # صاجعمطط]' :جع امه .11 بم معط #1 

.1956 رعولا 36# راكعط3 تممصجع ترط ووللة دورط مه فعدط قاعه هج هأ رمام لمعتصوسة # نرقها عله 367 تمعصع1 تردق سمل 
(ه) راجع حاشية © أعلاه . 


لحل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


بعد . وقد كان هذا في حد ذاته أمرا يقود الى الشعر في سهولة ويسر ؛ بل لعل الأدق أن نقول انه لم يكن يتسق الا مع 
الشعر ‏ فالذي كان يحدث في هذه الأعياد كان انشادا وغناء ورقصا » وكلها تعبيرات ايقاعية تدعو بطبيعتها الى الايقاع 
الشعري . هذا الى أن الجو الديني » وهوجو يدعو الى لغة الانطباع والايقاع لم يكن بعيدا عن لغة الشعر التي تحتل فيها 
الصور الانطباعية والأوزان بما ها من ايقاعات موسيقية المكان الأول وهوجوظل مستمرا في المسرح اليوناني » بعد أن 

تبلور ليتخل صورته التي وصلت الينا مع ايسخليوس , أول الشعراء المسرحيين اليونان الذين وصل الينا عدد من 
مسرحياتهم الكاملة . أما الاعتبار الثاني الذي قاد الى الطبيعة الشعرية للحوار المسرحي لدى نشأته في المجتمع اليوناني 
الذي شهد ميلاد المسرح , فهو أن الكتابة والقراءة لم تكن قد انتشرت بين جمهور اليونان . وفي مثل هذا الظرف يصبح 
التعبير الشعري , بسبب ما فيه من ايقاع , أقرب الى الحافظة والبقاء في الذاكرة من التعبير النثري . 


هكذا , اذن » ابتدأ التقليد ؛ وهكذا استمر بشكل طبيعي لا تكلف فيه . فا حوار المسرحي استمر حوارا شعريا 
حتى بعد أن الم جمهور المدن أو الدويلات اليونانية بالقراءة والكتابة » وحتى بعد أن ابتعدت المسرحيات اليونانية بالتدرج 
عن الجمو الديني الذي سيطر على مسرحيات ايسخيلوس . لنجد هله السيطرة تقل ؛ وان ظلت واضحة عند سوفوكليس 
65 ء., ثم ليتحول الأمر الى حوار عقلاني يشكك في حكمة الآلهة عل يد يوريبيديس 1065م/5نا2 ثم 
ليصل الى نباية الشوط فينقلب عند أريستوفانيس 4118]00178268 , في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع 
. م . الى مسرح دنيوي في موضوعاته ولمساته 7 . بحيث لم تعد هناك من رابطة بينه وبين الدين الا عقد المباريات 
المسرحية في المناسبة الدينية التي تمثلها أعياد الاله ديونيسوس » والا مذبح هذا الاله الذي ظل يشكل جزءا من عمارة 
المسرح اليوناني » يقوم في وسط الأوركستره 056868153 أو الساحة التي كان يؤدي فيها أفراد الجوقة أو الكورس 
95 رقصاتهم وأناشيدهم في المنطقة الواقعة بين منصة التمثيل من جانب ومدرجات المشاهدين من الجانب 
الآخر. 


هكذا كان الأمر عند اليونان » ومنهم انتقل التقليد الشعري الى المسرح الروماني ٠‏ فالرومان كانوا تلاميل اليونان 
ومققلديهم في أمور الثقافة عموما . وفي الفن على وجه التحديد . سواء في ذلك مجالات الفن التشكيلي أو التعبيري ومن 
بين هذه الأخيرة » الفن المسرحي . وقد تغير المجتمع الأوروبي حين دخل بعد العصر الروماني في مرحلة العصور 
الوسطى بكل ما تبعها من سيطرة الاتجاه الديني وسيطرة رجال الكنيسة بشكل أو بآخر على الحياة اليومية الخناصة 
والعامة . وهكذا حاول رجال الدين أن يبتعدوا بالمجتمع عن كل ما يذكر بالثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية ) 
بكل جوانبها » ومن بينها المسرح , على أساس أنها ثقافة وثئية . ولكن العروض المسرحية ما لبشت أن عادت عامرة مرة 
أخرى ني كنف الدين , وعاد معها الشعر كوسيلة للحوار من جديد ‏ وان كانت تفاصيل هذه العودة قد اختلفت بعض 
الشيء عما كان عليه ميلاد المسرح والحوار الشعري المسرحي عند اليونان . 


لقد كانت الموسيقى الكنسية هي التي أدت الى الشعر , ومن ثم الى المسرح والشعر المسرحي في العصور 
(إ) نججد امو الديني بشكل مسيطر في مسرحيات ايستتخهلوس ؛ ثم بشكل واضح وان م يكن مسيطرا في مسرحيات سوفوكليس . لم يتحول الامر عند يور يديس الى حوار 
عفلاتي يلقي ظلالا من الشك على تصرفات الالحة , لم بتتهي الامر بالسسثمرية من الالغة في بعض مسرحبيات اريستوفائيس . 
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نحذا 


عن المسرح الشعري 


الوسطى . فالموسيقى الكنسية لم تكن تحوي . في البداية ٠‏ سوى قدر بسيط من الألفاظ الابتهالية . وهكذا عمل 
القائمون على أمور الكنيسة عل أن يدخلوا ني هذه الموسيقى قدرا متزايدا من الجمل على أساس أن الكلمة تركز اللحن 
وتساعد على التذكيربه ‏ وكانت هذه هي البدايات الأولى للمسرح وللحوار المسرحي . فالسطور أو الجمل المتزايدة التي 
أشرت اليها كانت تتعلق بالضرورة بالقصص الديني المتصل بالأحداث التي يذكرها الكتاب المقدس من بدء الخليقة حتى 
البعث . وبالتدرج وجد القائمون على الكنيسة أن القصص الدينية يمكن أن تصبح ذات وقع أكبر وأعمق عن طريق 
التجسيد اذا تحولت الى مشاهد واتخذت شكلا حواريا بدلا من الشكل السردي . ومرة أخرى ‏ هنا كا كان الحال عند 
ميلاد المسرح اليوناني ‏ كان طبيعيا أن يكون الشعر هو وسيلة الحوار » فهذه المشاهد الحوارية المسرحية قد ولدت وثمت في 
كنف الموسيقى الدينية بما لما من ايقاع هو بالضرورة عصب الايقاع الشعري . وهكذا لم يكن غريبا بعد ذلك أن يظل 
الشعر هو لغة الحوار بعد أن نحولت هذه المشاهد الكنسية , بالتدرج ؛ الى عروض مسرحية خارج حدود الكنيسة » 
لتتفرع بعد ذلك الى تشكيل كامل من المسرحيات تضم مسرحيات الآلام ومسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية 
التعليمية . 


هكذا ظل الشعر يشكل صيغة الحوار المسرحي في العصور الوسطى , وهووضع لم يتغير كثيرا في العصر التالي » 
وهو عصر الغبضة ( أو البعث أو الأحياء ) . ذلك أن عصر الغبضة كان يمثل ثورة كاملة على ثقافة العصور الوسعلى التي 
وقفت في وجه كل ما يمت للثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية بصلة ) على نحوما أسلفت . ومن هنا فقد كان أبرز 
مظاهر ثقافة العصر الجديد هو العودة المندفعة من جانب مثقفيه الى النبع الكلاسيكي في الادب والفن . ومن ثم في 
المسرح ‏ لينهلوا منه ويقلدوه ويتأئروا به الى حد بعيد . 

على أن ثقافة عصر الغبضة لم تكن مجرد رد فعل ؛ مهما كان عنيفا » لما كان يدور على ساحة الثقافة في العصور 
الوسطى . فالرياح التي هبت على المجتمع الأوري آنذاك كانت رياح تجديد بدأت تتسرب ثم تتغلغل فيه قبل أن تتضح 
آثارها التي قدر لها أن تغير هذا المجتمع الى مشارف الحضارة الحديثة بشكل تدريجي ابتداء من القرن التالي حتى بلغت 
ذروتها في القرن الماضي . فعصر النبضة كان قد بدأ يشهد بداية النهاية بالنسبة لمجتمع الاقطاع الذي شكل نسيج 
العصور الوسطى . ويظهور المجتمع التجاري الجديد أو بالأحرى بدايات ظهوره على حساب المجتمع الزراعي 
الاقطاعي , وما صاحب هله البدايات من عقلية تحاول الفكاك من أغلال المجتمع القديم وتبحث عن المغامرة في 
التجارة وني النظم وفي الفكر كأدوات تعينها على خلق مواطىء لاقدامها بدات تطورات جديدة تقدم نفسها على ساحة 
الفن المسرحي . سواء في موضوعاته أوفي صيغة حواره » وان كان ذلك قد تم بشكل رفيق رقيق بحيث لا يمكن أن نقول 
أنه شكل ظاهرة تعلن عن نفسها في وضوح صارخ . 

وهكذا . اذا كانت الكتابات المسرحية في عصر النبضة قد بدأت تشهد , الى جانب الموضوعات الكلاسيكية 
التقليدية أو التي تنبج نبجها » مسرحيات ذات موضوعات جديدة يتعلق بعضها بالتجارة والتجار وما يخيط بهم من 
ظروف أو يقوم بيغبم من مشاحنات ٠‏ ويتعلق البعض الآخر بالصراع بين العلم والايمان ويتعلق البعض الثالث بمظاهر 


نحث 


نذا 


عام الفكر- الجلد الخامس عشر ‏ العدد الارل 


أوسمات أخرى من مظاهر وسمات العصر الجديد؟ فان تطورا مشابها وموازيا بدأ يتسرب الى الحوار الشعري للمسرح 
وكأنه تلمس حذر للطريق الى مغامرة دف الى كشف آفاق جديدة . ذلك أن عددا من مسرحيات عصر النبضة بدأ 
النثر يتسرب الى بعض جمل الحوار فيها » وهو تسرب تسلل من عدد محدود من السطور في بعض المشاهد الى فقرات 
حوارية طويلة متصلة في حديث متبادل في مشاهد أخرى .. ولكن ‏ وهنا أستدرك ‏ دون أن يمس هذا ا حوار النثري ما 
تقوم عليه المسرحية من صياق شعري بأي قدر يستحق أن نتوقف عنده . وقد ظهر هذا الحوار النثري المتسلل على سبيل 
المثال في مسرحية « هاملت » 51920164 وغيرها عند شيكسبير 511816506856( 1654 1515 ) ومسرحية 
« القصة المفجعة » للدكتور فاوستوس 19115115 041000101 11186013 15381081" 1126" عند كريستوفر مارلو 
310 تع امه كققط0) ( 1١65 ١6١4‏ ) ومسرحية « تبوليوني أو الثعلب 1*0 6ط :5ه عظهم01/اعند 
جونسون 108501 1368 ١01/7“‏ 1117 ومسرحية « دوقة مالفي » 1/3158 01 1010100655 1126 عند جون 
ويبستر 7876584675 قنط 1 ( حوالي ه/1١١ ‏ حوالي 1514 ) . 


ش ونحن اذا حاولنا أن نجد تفسيرا موضوعيا لهله الظاهرة » أعني من حيث الشخصيات أو المواقف داخصل 
المسرحيات ذاتها بحيث نستطيع أن نقول ان هذه الشخصية أو تلك تحتمل أن يكون حديثها نثرا » أو نقول ان هذا 
الموقف أوذاك يحتمل أن يكون وصفه أو ا حوار فيه نثرا » نجد أن هذا المنطلق ينطبق على مواضع ا حوار النثري في بعض 
الاحيان » ولكنا لا نلبث أن نجد الأمريفلت من يدنا في أحيان أخرى ؛ بحيث تصبح المسألة عشوائية الى حد كبير , 
فاذا نظرنا الى هذا التسلل النثري من حيث الشخصيات نجد أن الأشخاص ذوي المواقع الاجتماعية المتدنية تتحدث 
نثرا ني أغلب الأحوال ‏ مثل المهرجين وأفراد جوقة الممثلين في مسرحية « هاملت » ومثل الخادم والسايس في مسرحية 
« القصة المضجعة للدكتور فاوستوس » , ولكنا لا نلبث أن نجد أن الأمرلا يقتصر على هؤلاء ‏ فالأمير هاملت وأوفيليا 
ابنة رئيس الديوان الملكي في مسرحية « هاملت » والامبراطور والدكتور فاوستوس والعلماء في مسرحية » قصة لدكتور 
فاوستوس » يتحدثون بالنثر كذلك في عدد من المناسبات . والشيء ذاته نجده إذا حاولنا أن نفسر المسألة من حيث 
المواقف التي تضمها المسرحية بغض النظر عن الشخصيات , هنا أيضا لا نستطيع أن نجد خطأ ثابتا أومستمرا . وهكذا 
لا نستطيع أن نقول مثلا ان المواقف التي تسيطر عليها العاطفة أو فلسفة ال حياة أو التأمل في مظاهر الكون ومجريات القدر 
هي التي يقدم فيها الكاتب حواره شعرا , بينما يترك الحوار النثري للمواقف التي يتحدث فيها أشخاص المسرحية عن 
تفاصيل الحياة اليومية , وانما تسير الأمور في تنقل بين الشعر والنثر لا أجد أنه يخضع لقاعدة ظاهرة © , 


(1) عن التجارة والتجار نقدم كمثال مسرحية شكسيير : تاجر البندقية . عن الصراع بين العلم والامان مسرحية كريستوفر ملرلو : القصة المفجمة للدكتور فلوستوس , عن 
مظاهر وسمات العصر المديد مسرحية بن جونسون : فوليوني . وقد ان ذكر المسرحيتين الاخيرتين في للتن ادنله 

(4) في مسرحية عاملت يأتي الحديث نثرا ٠‏ على سبيل المثال ‏ في حالة المهرج الأول والمهرج الثاني ( فصل  *‏ مشهدا ) وهو حدبث بين اثنين من الطبقة الختدنية . لم بين هاملت 
والممشل الأول في الجوقة المتجمولة (ف ١‏ م )١‏ حمديث عن امور عادية لا محتمل الشعر . ثم بين هاملت واوفيلا اف +-م )١‏ مع ان هاملت من الاسرة المالكة واوفيليا من الطبقة. 
الارستقراطية والحديث ينضح بالصور الشعرية . 

لي مسرحية القصة الفججعة للدكتور فاوستوس يان النث في حديث روبين السايس وواجنر الحادم ( مشاهد نوه ) وهم من الطيقة الندنية » ولكن ححديث واجن ( الخلدم ) في بداية 
مشهد 14 بأ شعرا دون مبرر لهى حديث غبر شاعري . الحديث بين فاستوس وهوق فامبولت ( مشهد 11 ) حديث بين ارستقراطية فكرية وانخرى اجتماعية يحيء ثرا في 
موضوع لا يجحتمل الا الثثر . حلديث الامبراطور مع فاوستوس ( مشهد 17 ) يبدأ ثثرا » وموضوع الحديث يناسب النثر » ولكن الامبراطور لا يلبث ان يتحول حديثه . وهى 
مستمر فيه ؛ الى شعر دون موجب شاعري لملا التحول . 


نذا 


ونا 


عن المسرج الشعري 


ويبدو» في تصوري , ان المسألة لم تكن تعدو أن تكون نوعا من « الترصيع » للمسرحية الشعرية بطور أو مقاطع 
من النثر نظر اليه الكتاب المسرحيون على أنه و أمر لا غبار عليه » » ان لم يكونوا قد نظرو اليه فعلا على أنه نوع من 
التجديد المستحب الذي بمثل « صيحة العصر» آنذاك . 


ولكن صيحة العصر هله قدر لها ألا تفقد سحرها بسهولة . ذفي القرن التالي ( وهو القرن السابع عشر) . رغم 
استمرار الشعر كأساس ملزم عند شعراء وكتاب وتمارسين مسرحيين مثل كورني 002861116 2161556 11١5(‏ - 
44 وراسين 2886126 1586م88 - 1613  15174(‏ 548 1) ؛ سواء في المسرحيات التراجيدية أو الكوميدية » 
الا أن شاعرا وكاتبا ومارسا مسرحيا معاصرا لما » وهو موليير 658ف[7/10 11566م83 - 1832 ( الذي كان يشكل 
معهيا قمة الكتابة المسرحية في فرنسا في القرن السابع عشر ) خرج عن القاعدة التي التزم بها معاصراه الكبيران ‏ فرغم 
أنه التزم بالخط الشعري في الحوار في أغلب مسرحياته ( التي كانت كلها مسرحيات كوميدية أو هزلية ) التزاما كاملا » 
الا أنه استخدم الحوار الشعري والنثري متداخلين في المسرحية الواحدة ( على تمط ما رأيناه بين كتاب عصر النبضة ) كما 
في مسرحية « أميرة ايليس » 1(,181106 211266556 (1554) ولكن هذا الكاتب لم يقتصر على استخدام الحوار 
النشري بهذه الصورة « الترصيعية » , وانما خخطا خطوة أبعد من ذلك في مجال هذا الحوار؛ وهكذا جعل الحوار 
« باكمله » نثرا في عدد من مسرحياته » سواء في ذلك المسرحيات الهزلية 173166 مثل مسرحية و الطبيب الطائر» 16 
74 سنع7/1606 (04؟1) أو مسرحية « زواج بالاكراء » 10506 2/1371386 عمآ (1174) » أو المسرحيات 
الكوميدية التي كان من بينها و طبيب رغم أنفه , فنا[ 131856 صاوء2/160 16 (1555) ء ود البخيل » “1 
عق رجككل) ١‏ 


هكذا كسب النثر أرضا جديدة على حساب الحوار الشعري في عالم المسرح . ولكنا يجب أن نلاحظ أن هذا 
الكسب كان في جانب واحد فحسب وهو جانب المسرحيات « الكوميدية » التي تركز بالضرورة على المفارقات اليومية 
المضحكة ( أو هكذا على الأقل تبدو الأمور في ظاهرها ) وهي مفارقات لا تحتاج بالضرورة الى تعبير شعري يفصح عما 
يريد الكاتب أن يوصله من خلاها الى جمهور المشاهدين . على أن هذا الكسب النثري الذي تحقق على يدي موليير في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأ للوهلة الأولى على الأقل » وكانه بسبيل أن يرسخ نفسه على حساب المسرح 
الشعري في أول العقد الثالث من القرن التالي حين ظهرت لأول مرة على المسرح مسرحية تراجيدية كتب حوارها كله 
نثرا - وهي مسرحية « المكابيات » 2/130126668 65مآ التي كتبها الناقد والكاتب المسرحي الفرنسي لاموت 
0 11011035413 عسصزمغدة  ١١10/7(‏ 1771 ) لتعرض عام 17١‏ قبل أن تظهر مطبوعة في غضون العام 
التالي . 

وقد كتب لاموت بعد ذلك ثلاث مسرحيات تراجيدية أخرى مستخدما ال حوار النثري . قدر لواحدة من بينها 
وهي ١‏ اينه دو كاسترو »088650) 06 113368 (17/77) أن تكون واحدة من الانجازات المسرحية التي حققت نجاحا 
كبيرا في القرن الثامن عشر . وكان هذا خليقا » من الناحية النظرية » أن يكون بداية الاجتياح النثري للحوار المسرحي 
الذي ظل الجانب التراجيدي فيه . حتى ظهور مسرحيات لاموت ‏ حكرا على مملكة الشعر ؛ لا يجرؤ أن يقترب منه 


ينا 


ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر- العندد الاول 


أحد ؛ ومع ذلك فحين أطل القرن التاسع عشر » وحتى بعد أن بدأ يتقدم في عقده الرابع » بدت الأمور وكان الكسب 
النثري الذي جققته خطوة لاموت » أوكان يفترض أنها حققته على حساب الحوار الشعري لم يكن سوى فورة مؤقتة اذ 
مأ لبث: الشعر أن عاد ليحتل مكانته السابقة الراسخة كأداة أساسية للحوار المسرحي . ففي العقد الأول من القرن 
التاسع عشر ظهر الجزء الأول من مسرحية « فاوست » 1781154 (14104 ) للشاعر الالماني جيته 10123211 
عطاعه6 هه؟ عمووكاه11 ( ١4‏ 1101 ) ء ثم ظهر الجزء الثاني منها في 1417 في أعقاب وفاة الشاعر . 
وقد سيطر الشعر في هذه 'المسرحية على لغة الحوار سيطرة تكاد تكون كامله بين تراجع النثر الى مكانه المحدود ومكانته 
المحدودة التي كان عليها في مسرحيات عصر النبضة , حلية « ترصيعية » لا تزيد على ذلك كثيرا . 


1] 


على أن الحوار النثري في المسرح » اذا كان قد اتخذ حتى الآن صورة التسلل الحذر أحيانا و الجريء أحيانا 
أخرى » الى ملكة الحوار الشعري المسرحي , فان أمرا آخر أكثر خطورة كان قد بدأ يمس موقع هذا الحوار الشعري 
بشكل » ان كان قد بدأ بسيطا في بدايته , الا أنه كان مقدمة لتطورات جذرية في فترة لاحقة . ذلك أن الأمرلم يقتصرني 
الفترة التي انتهينا من الحديث عنها على الممارسات النثرية في الحوار المسرحي . وانما بدأنا نشهد الى جانب ذلك » 
تعليقات على هذه الظاهرة على مستوى ١‏ التنظير » سواء من جانب الكتاب المسرحيين أنفسهم أو من جانب غيرهم من 
المفكرين . في أواسط القرن السابع عشر كان بيير كورني الكاتب الفرنسي المسرحي الذي رأيناه د بالحوار 
الشعري . قد بدأ يعلق على استخدام الشعر كوسيط حواري في المسرح وجاء هذا التعليق غريبا , أو على الأقل 
جديدا . من جانب شاعر مسرحي ملتزم مثله , ففي المناقشة أو الفحص 67852613 الذي شكل أحد قسمين انقسمت 
إليهما مسرحيته د أندروميد » 420502606 )156٠(‏ نجده يقول دلا بد أن اعترف أن النظم الذي يستخدم 
للحديث في المسرح , يفترض فيه أن يؤخط على أنه نثر . فنحن لا نتحادث عادة بالنظم . وبدون هذا الافتراض » فان 
الوزن والقافية سيبتعدان بالحوار عم| هو حقيقي » . / 

ولكن اذا كان ما ذكره كورني يتضمن ادراكا لدور النثر في الحوار المسرحي من حيث الافتراض إلا أن هذا 
الكاتب لم يكن يريد ؛ من حيث الفعل , أن يحول افتراضه هذا الى واقع ملموس في ممارسته في مجال الكتابة للمسرح » 
بل كان لا يزال أسير الحوار المسرحي الشعري المنظوم ‏ ومن هنا جاء حديثه عن الحوار النشري « المفترض » في حقيقته 
تبريرا لا ستمرار الحوار الشعري في عصر لم يعد من الممكن فيه تجاهل ظهور الحوار النثري في الأعمال.المسرحية . 
٠‏ وهكذا لم يحسم كورني قضية الاختيار أو التوفيق بين الحوار الشعري والحوار النثري في المسرح . والسبب الذي دعا الى 
هله الازدواجية في تعليق كورني واضح » فالعصر كان لا يزال في صميمه عصر التقليد الشعري في ا حوار المسرحي . 
ومن هنا فاذا كان شيكسبير ورفاقه من الشعراء الانجليزعصرالنبضة قد كتبوا حوارهم في القرن السابق ( السادس عشر) 
بالشعر الموزون الخالي من القافية ( الا في الأغنيات حيث ظهرت القافية ) » فان المسرح الفرنسي , مثلا في كورني 
ورفيقيه راسين وموليير ( ني المسرحيات الشعرية لهذا الأخير) قد تمسكوا بالتقليد الشعري كاملا » فجاء حوارهم 
المسرحي ملتزما بالوزن والقافية معا . 

1 


كلذ 


لد 


عن الممرح الشعري 


ولكن اذا كان كورني قد مس موضوع الشعر والنثر في الحوار المسرحي دون أن يحوله الى قضيتهفان كاتبين فرنسيين 
آخرين قد اقتربا به من حافة القضية فعلا : وأول هذين الكاتبين هو لاموت الذي التقينا به وبمسرحياته التراجيدية 
النثرية منذ قليل . لقد كان هذا الكاتب مجددايحاول التخلص من سيطرة القوالب التقليدية على المسرح » سواء أكان 
مجال هذه السيطرة هو بناء المسرحية أو كان التعبير الحواري عن هذا المضمون . وهو ما أفصح عنه في مجموعة من 
الأحاديث أصدرها عام ٠‏ تحت علوان و أحاديث عن المسرحية التراجيدية » 15886036 1 :ناة 1015001155 
رفض فيها النظم كأداة للحوار المسرحي مصورا اياه على انه « تجرد ترتيب آل للنثر » ولكن لاموت لم يدفع الموضوع الى 
أكثر من هذا التصور العام » فلم يتحدث عما يمكن أن يكون للنثر من مزايا تعطيه الحق الأول كأداة للحوار المسرحي » 
وربما كان هذا نتيجة لأنه كان يفتقد الموهبة اللازمة لتقديم هذه المزايا ؛ كما يفترض دونونجهيو الناقد الأميركي (4) » 
وان كنت أود أن أضيف الى هذا الافتراض أن لا موت » رغم تحمسه للتجديد » كان اهتمامه موزعا بين أكثر من فرع 
من فروع الادب » ومن ثم فان المسرح لم يكن بالنسبة له الا واحدا من هذه الفروع ٠‏ الأدبية » . وحتى في حدود هذا 
التصور فانه لم يكتب » كا مر بنا » سوى أربع مسرحيات لم تشغل سوى ست سنوات من حياته الأدبية الني تشير 
الشواهد الى أنها امتدت أكثر من ثلاثين عاما )1١(‏ - ومثل هذا التوزيع لا يسمح , في تصوري , بتحول الاهتمام 
بالوسيط الحواري المسرحي الى قضية . 


أما الكاتب الآخر الذي اقترب من حافة القضية بالنسبة للتنظير فيه| يحص ا حوار المسرحي فهو ستندال -51610 
1تأة0 ( وهو اسم الشهرة , أو الاسم القلمي 211126 06 3053الذي اتخله الكاتب الفرنسي ماري آنري بيل 
عانزء8 تتصع1]1 -216ة/1, ١4‏ 1847) . ففي عام 1877 نجد هذا الكاتب يقول في كتيب أصدره في عام 
1917 وأعيد طبعه بشكل أكثر عنفا في 1418 » تحت عنوان د راسين وشيكسبير » 5113166506816 61 16320106 
« اني على اقتناع كامل بأن المسرحيات التراجيدية ينبغي أن تكتب جيلنا » نحن الشباب . . . الذين يتميزون بالميل الى 
الجدل , وتغلب عليهم الجدية ويتسمون بقدر من الغيرة ‏ انها ينبغي أن تكتب بالنثر ففي أيامنا هذه لم يعد البحر 
السكندري وأطول بحور الشعر الكلاسيكي وأكثرها طواعية للحوار عند شعراء المسرح ) الا وسيلة للتغطية على 
الغباء )١1(“‏ . وقد المح الكاتب الى سبب ذلك في السهلور الأولى التي افتتح بها مقاله حيث يلكر أنه 3 لا يوجد وجه 
للشبه بيننا وبين مجموعة المركيزات ( مقابل اللوردات الانجليز أو الباشاوات في مجتمعنا السابق ) في حللهم المطرزة 
وشعورهم السوداء المستعارة التي كانت تكلف الواحد منهم ألف قطعة من العملة الذهبية . لقد أصدر هؤ لاء أحكامهم 
عام 157١‏ على مسرحيات راسين (موليير . وهذان الرجلان العظيمان انما كانا يبدفان الى اطراء ذوق هؤلاء 
, المركيزات » فكانا بذلك يعملان من أجلهم » . 


م6 ]بط ,1966 رهم اعمساعظ رعماه 7 فصلحط1 ع بانع طوممه8 ملمعن 
)٠١(‏ التخب لاموث عضرا في الاكاديمية الفرنسية عام 1١/1١‏ تقديرا لنجاحه الادي اللي اندر انه حصل عليه ثنيجة لشاط استمر عشرة سئوات او اكثرء وظهرت احاديك المشار 
اليها في لمحن عام :1ش 


(11) مترججم الى الامجليزية ومنشور ضمن مجموعة صوص في النظرية والتقد المسرحيين من العصر البوثالي حقى جر وتوفسكي . جمعها ورنبها ونشرها ع طلا .1 لمجدمم 3‏ 
عام 17/4 لي ليويورك نحت عنوان أكفة250407) ها ماعه) - نتعلء 0711© فته '[مع1 عل هتسه<12 رسأشير الى هله المجموهة من التصوص بعد الآن تحت 
حروف 210 
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ك1 


عالم الفكر المجلد الأقامس عشر العندد الاول 


ولكن . ستندال , شأنه شأن لاموت » لم ينجح في أن يدفع مسألة الصيغة اللغوية المناسبة للحوار الشعري الى 
أبعد من حافة القضية . فالمسرح لم يكن شغله الشاغل . بل كان في واقع الأمر بعيدا كل البعد عن أن يكون شغله 
الشاغل اذ كان هذا الكاتب روائيا وكاتب مقالات في المقام الأول » وحتى مقالاته كانت من النوع الموسوعي الذي يغطي 
دائرة واسعة من المواضيع لا تسمح لواحد منبا أن يتفرد باهتمام يتصف بالاستمرارية اللازمة لتحويل الحديث عنه الى 
قضية )١7(‏ . أما عن السبب الذي قدمه ني بداية المقال كأساس هجومه على ا حوار الشعري , فرغم التلميح الذي 
يقترب من التصريح بأن الفن المسرحي يجب أن يكون من أجل الشعب وليس من أجل الأرستقراطية الموسرة » وهي 
طبقة تفضح كلمات الكاتب بالشك في جديتها وسلامة أحكامها » من حيث ان المسرح بالنسبة لهذه الطبقة الغارقة حتى 
أذنيها في الثروة هو مجرد أداة للترفيه ‏ الا أن حديث استندال في هذا المجال ربما اقترب من « حديث الصالونات » عن 
شعبية الفن المسرحي » التي تستوجب ابتعاده عن الحوار الشعري ) أكثر من اقترابه من د قضية » الفن المسرحي وأداة 
الحوار التي تلائمه أو لا تلائمه »شعرا كانت أم نثرا . فالكاتب قد تنقل داخل محيط من الأرستقراطية منل فترة اقامته في 
فرنسا وكان يغشى مجتمع الصالونات في باريس ٠‏ بينما كان لديه من فسحة الوقت وسعة ذات اليد ما جعل في مقدوره » 
خلال ست سنوات أو أكثر قضاها في ايطاليه » أن يختلط بالنخبة الأرستقراطية المثقفة » سواء من بين الايطاليين أو 
غيرهم من شخصيات المجتمع الأوروبي المخملي الذين وجدوا في هذا البلد بسحره الكلاسيكي المتوسطى منتجعا , 
يطول فيه المقام أويقصر ء لممارسة الترف, الاجتماعي والذهني ‏ وهو أمر ترك بصماته على حياة ستندال وكتاباته )١8(‏ . 


لم يتوصل المنظرون » اذن » ابتداء من أواسط القرن السابع عشر وحتى أواسط العقد الثالث من القرن الماضي » 
الى أن يجعلوا من موقفهم ازاء المسرح الشجري قضية محددة يطرحونها على الرأي العام بشكل مدبب يتحدث من منطق 
ومنطلق الأسباب والمسببات » وان كانوا قد عرفوا بموقفهم هذا بما لا يدع مجالا للالتباس في اتجاهه . ولكن الأمر لم 
يتوقف عند هذا الحد , فقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي والعقد الأول من القرن ا حالي ‏ في غضون 
خمسة وثلاثين عاما ليس إلا ميلاد حركتين كبيرتين حول لغة الحوار في المسرح , وهما حركتان شكلتا هجوما مباشرا على 
المسرح الشعري ٠‏ ليس بمفهومه التقليدي كمسرح يكتب حواره شعرا فحسب ٠‏ بل كتصور يتخطى ا حوار ذاته لتصبح 
معه هذه التسمية شيا لا يتعلق بالشعر ( بمفهومه المتعارف عليه ) أو بالحوار اللفظي أساسا . 


وقد قدر طاتين الحركتين أن يكون هيا من الصدى ما أثر على فكرة المسرح الشعري من أساسها ‏ وهو صدى ما 
زال يتردد حتى الآن في مناقشات ومناقشات مضادة سواء حول أهمية المسرح الشعري ومبررات وجوده » أوحول التصور 
الذي يجب أن يكون عليه هذا المسرح . وقد تمثل كل هذا في ظاهرة واضحة هي : تفتيت مفهوم المسرح الشعري 


(؟1) كشب ستئدال لي جالات الرواية والسيرة والسهرة الذائية والوصف والسياحة وعدد خر من لمجالات . 
1 ) اقام ستندال لي ايطالية في الفترة بين 1814 و1171 ومن يبن المجموعة الارستغراطية التي الختلط بها حلال هله الفترة الشاعر الانجليزي لورد باير ون 83:01 مم1 
والكاتبة الفرنسية مدام دوستابل 8# ©<1 .8:6 والشاعر الايطالي مونني 10561/الذي اعتبره ستندال اعظم الشعراء الموجودين هلل فيد الحياة آنذاك . 


ددا 


ننذ 


عن السرح الشعري 


بتصوره التقليدي الذي رأيناه يسود ويسيطر منذ أوائل القرن الخامس ق . م . حتى أواسط القرن الماضي . بحيث 
أصبحت لدينا مجموعة من التعريفات التي تتصل بموضوع العلاقة بين الشعر والمسرح » فبدأنا نسمع عن ( الشعر 
المسرحي ) و( المسرح الشعري ) و( شعر المسرح ) و( الشعر ني المسرح ) و( النظم المسرحي ) و( المسرح المنظوم ) ع 
وهي تعريفات لكل منها مدلول أومضمون يرى أصحابه أنه لا يجوز تخطيه إلى مضمون آخر بل يرون في بعض الاحيان 
أنه هو المضمون الوحيد الذي لا يجوز أن يكون هناك غيره كما سنرى بعد قليل . وهي أصداء ما لبنت أن وصلت 
تردداتها الى عامنا العربي فتركت أثرها اما بشكل مباشر من حيث الممارسة أو الرأي فيها بخص الحوار المسرحي » واما 
بشكل جانبي عن الشعر والنثر وأشكالما وما قد يكون بينهها من تداخلات ليست بعيدة » في جانب منها على الاقل عن 
قضية المسرح الشعري . 


وقد كانت الشرارة الأولى التي اندلعت منها هاتان الحركتان هي «حركة الطليعة» علروع -881لام 
التي ظهرت في فرنسا في أواسط القرن الماضي لتعطي للفن تصورا جديدا يصبح معه وسيلة لتطوير المجتمع . وقد 
كانت هله الحركة في الواقع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفاعلات التي اعتمل بها المجتمع الفرنسي وبقية المجتمع الأوروبب في 
أواسط القرن كأثر من آثار الحركة الصناعية النامية » بكل ما أدى اليه هذا النمومن تناقضات اجتماعية . وكما انتقلت 
الثورة الشعبرة التي اندلعت في فرنسا عام 48 14 الى بقية الدول الأوروبية » فقد انتشرت حركة الطليعة كذلك نخارج 
الحدود الفرنسية لتصبح حركة أوربية عامة ما لبثت أن تبلورت ملامحها الفنية في كيان مستقل عن العمل السياسي , يعبر 
عن تطلعات المجتمع دون أن يتحول على أداة في يد المهيجين السياسيين ‏ وهو أمر بدأ يتم في السبعينات من الفرن 
الماضي )١4(‏ . 


وقد كان صاحب الحركة المسرحية الأولى التي كانت نتاجا طبيعيا الحركة الطليعة » والتي واجهت المسرح الشعري 
بعنف لم يسبق له مثيل » هو الكاتب المسرحي النرويجي هشريك ابسن 05562 10132 علنهم 116 18182 - 
). وقد ابتدأ ابسن حياته شاعرا ما لبث أن وصل الى القمة في فن الشعر ‏ ثم قدم به عددا من المسرحيات بلغ 
١١‏ مسرحية على مدى /19 عاما بين 186٠‏ و 18517 ء لم تظهر فيها الا فقرات ضئيلة من الحوار النثري في بعض 
المسرحيات على لسان الفلاحين وأفراد الطبقات الاجتماعية المتدئية الأخرى , كما في مسرحية « المتظاهرون » 
( 185 ) على سبيل المثال . ولكنه حين وصل الى ذروة نجاحه في آخر هله المسرحيات الشعرية » وهي مسرحية 
« بيرجنت » التي ظهرت عام /1851 ( 18 ) اتجه بكل اندفاع في الاتجاه المضاد . وهو اتجاه الحوار النثري ٠‏ ليكتب من 
خلاله ١4‏ مسرحية على مدى ثلاثين عاما , مبتدئا بمسرحية « عصبة الشباب » في 1874 ومنتهيا عام 1849 بمسرحية 
« عندما نفيق نحن الموق 6. 


نل رتسعجط وكاس لدت تسسصمكط ر(قتدع هذا تدمع رط .كدعا طمالهصة) مم6 - موك عط أه رتع] ع1 :للمتهووظ متعمم يج 
12 ل 8ق بصم ,1968 


(16) طبعث المسرحية لي كوببهاجن في 14 توفمبر 18717 لأول مرة » وطبعت للمرة الثانية بعد ذلك باسبوعين راجع : 
٠1ت‏ ,559 .م ,© 1 19 


يلا 


ليلذ 


عالم القكر ‏ المجلد الخاسن عشر العدد الاول 


هذا الاندفاع المضاد للمسرح الشعري.أثار اعجابا وضجة شديدتين في الوسط المسرحي اختلط كل منبنما 
بالآخر . ولكنه لم يقتصر على ذلك , فقد أصبح في الواقع مذهبا فنيّالا محيد عنه بالنسبة هنريك ابسن ٠‏ فبعد ١4‏ سئة 
من بدء هذا الاتجاه ( وني الواتقع حتى آخر حياته ) كان لا يزال على اصراره المنفعل على أن المسرح الشعري قد انتهى 
عهده الى غير رجعة » وهوما نجده في :شكل مدبّب في خطاب أرسله الى الممثلة لوسي فولف في 1844 حيث يقول « ان 
نان المشاهد الذي يتخصص في مسرح اليوم ينبطي ألا يقبل التعامل مع النظم ( الشعر المنظوم )؛ اذ من غير المحتمل أن 
النظم سيستخدم الى حدّ يستحق الذكر في المستقبل المنظور . ذلك أن أهداف المهتمين بالمسرح في المستقبل يكاد يكون 
+' من المؤكد أها لن تتوافق مع هذا النظم , ولذلك فانّه مقضي عليه دون نزاع » لأنّ الاشكال الفنية تندثر » كما أندئرت 
الأشكال الحيوانية في عصور ما قبل التاريخ م حين ينقضي عصرها »200 
هذا عن الحركة الاولى التي شكلت أول هجوم:حقيقي يصوب نحو أساس الموقع الذي إحتله المسرح الشعري 
حتّى ذلك الوقت . أما الحركة الثانية التي كانت على مستوى هذه الخطوة في قوتها وفي ثورتها فهي تلك التي أقدم عليها في 
6 كائب ومصمُم مسرحي هر ادوارد جوردرن كريج قذة:© 60008 12099654 . ففي هذه السئة أصدر 
كربيج كتيا تحت ينوا فنّ المشرح 78682156 406) 05 +4.5. 106" ضمنه فكرة بلغة في غرابتها فم بخص تصوره 
لمقومات المسرح من جيث أنه نظر آلى الحوار ( سواء أكانت لغته شعرا أم نثرا ) على أنه عنصر لا تكاد تكون له أهمية بالمرة 
في بناء المسرحية . ويبدو أن الفكرة » رغم أنها كانت تشكل في غرابتها قفزة ثورية بالنسبة لما كان موجودا عند السطح 
آنذاك » الآ أتها كانت تجيب بشكل أو بآخر ؛ على ارهاصات أو تساؤ لات كانت تتتظر من يفبجرها , اختلافا أو اتفاقا 
مع ما كان قائما بالسباحة الفنية المسرجية اذا لبش هلذا اكيب أن ترجم ونش في عدد من اللغات الأوروبية » كم دمي 
ايه ليتع يرج عددا من امسرحنات في شت العواصم الي في أوروه ارايت التحدة . هذا بينها أثار الكيّب 
اعجابا زائدا من أعلام مسرجيين مشل الشاعر والكاتب المسرحي وليم بتلر يينس 106245 4162ن 17/111178 
( 1184-1456 ) والممثل والمخرج الفرنسي جان لوي بارو 831581014 5ثقام1 ع3 ( 141١‏ -؟ ) بينها تعرّض 
لحجوم من علمين مسرحيين آخرين في حجم الكاتب المسرحي الايرلندي جورج برنارد شو 867838540 60186 © 
61 ( 1865 - 100 ) والمصمم المسرحي, الأميركي لي سيمونسون 31220825015 عع.آ ( 1484 -/1951 )- 
وقد كان كل ذلك في الحقيقة انعكاسا للأث ثر العميق الذي تركبه أفكار كبيج فم يض اتاهه النكود على مسيرة الفكر 
والفن المسرحي خلال القرن ا حالي في كلّ من أوروبه وأميركه على السواء . 


كان هذان هما ألتصورين اللّذين تركا بصماتهها بوضوح على الحركة المسرحية منل بداية السبعينيات في القرن 
الماضي وحتى هذه اللحظة . ولنيدأ بالتصوّر الثاني الذي رأينا جوردون كريج يفجره ني منتصف العقب الأول من القرن 


0 ل لافندا 


ليلذ 


لحث 


عن المسرح الشعري 


الحالي , رغم أنه جاء من الناحية الزمنية » متأخرا عن التصور الذي طرحه هنريك ابسن قبل ذلك بثلاثة عقود ونصف 
العقد ] وذلك لان ما طرحه كريج كان في حقيقة الأمر مصوبا ليس الى الاختيار الشعري في مقابل الاخخثيار النثري 
كصيغة من صيغ ا حوار » وائها.كان تصور كريج ؛ كبا رأينا » مصوبا نحو الحوار ذاته كمقّرم من مقومات المسرح 
رأئ هذا المصمم المسرحي أنه قد تجاوز عصره ومبررات وجوده من حيث قدرته على التعبير عن الطبيعة الشعرية 


ولنستمع الى ما ذكره كريج في دراسته التي قدمها في هذا الصدد والتي أسلفت الاشارة اليها . انه يقدم تصوّره في 
هيئة حوار يفترض أنه دار بين غخرج ومشاهد متحمس حول النص الشعري لمسرحية معروضة . وبعد أخذ وردٌ حول 
قيمة ال حوار في حد ذاته ينجح المخرج في اقناع المشاهد بأنه اذا وجدت « فكرة » للمسرحية وأمكن تنفيذها بحيث تصبح 
صالحة للعرض أمام جمهور المشاهدين بأية صيغة ع حتى ولو كانت هذه الصيغة شيئا غتلفا كلّ الاختلاف عن الحوار 
الذي يصنعه الشاعر » فان ذلك يكون شيئا مقبولا ء بغض النظر عن نوعية هذه الصيغة وحين يوافق المشاهد عل ذلك 
يطرح المخرج تصوّره الأخير ( وهو في حقيقة الأمر تصوّر كريج )ني عبارات قاطعة وواضحة هي « ان فنّان المسرح في 
المستقبل سيبدع قطعه الفنيّة من الحركة والمنظر والصوت . أليس هذا غاية في البساطة ؟ وحين أقول الحركة فاني أعني 
الحركة العادية والرقص . وهما نثر الحركة وشعرها . وحين أقول المنظر : أعني كل ما تقع عليه العين ( في المسرحية ) 
مثل الاضاءة والأزياء والمناظر . وحين أقول الصوت , أعني الكلمة المنطوقة أو الكلمة المغئاة في مقابل تعارضي مع 
الكلمة المقروءة . وذلك أن الكلمة التي تكتب لكي تلقى فعلا » والكلمة التي تكتب لكي تقرأ » هما شيئان يختلف كلّ 
منبها عن الآخر كل الاختلاف ,21 

والحديث واضح في نصّه ومضمونه . ان كريج لا يلغي شاعرية المسرحية » ولكنه يحول هله الشاعرية الى 
« ايقاع» لا تشغل فيه ألفاظ الحوار الآ أقل حير ممكن وهو الحيز الذي يكفي لاعطاء هيكل الفكرة الني تدور حوها 
المسرحية » بين) يترك لمقومات المسرح الأخرى ‏ الحركة والمنظر والصوت ‏ تجسيد هذه الفكرة واعطاءها الشاعرية 
المطلوبة » أو بالاحرى الايقاع المطلوب لاقناع المشاهد بموضوع الملمرحية . فماذا عن هذا التصور ؟ أعتفد أني لا أبالغ 
اذا قلت'انه يجرّنا الى قدر كبي رمن الحيرة » وبخاصة اذا كان من بين المهتمين بالمسرح وبالحركة المسرحية شاعر يمس أن 
الشعر ليس تعبيرا لفظيا وايقاعا فحسب , وانما هوحركة داخلية فيها من الترابطات والتصوّرات والايجاءات ما يحيلها في 
ذهنْ الشاعر ويخيلته الى مناظر وألوان وأصوات . 


ولكن يبدو أن بعض المهتمين بالمسرح لهم رأي آخر في هله احركة الداخبلية التي تعتمل في صدر الشاعر , وهم 
يرون أن الترابطات والنصوّرات والايحاءات التي يعيشها الشاعر لا تعبّر عند من ٠‏ يسمعها » الآ عن انطباع غامض ‏ 


(1) نص الحوار متشور لي صفحات 17/117 ( الفقرة المقتبسة ص17 ) ضمن مجموعة نصوص عن نظرية المسرح الحديث جمعها ورنبها ونشرها [هلاقم13 ماماظ نحت 
عنوان : 35 
2 ,(معاممظ ملهوه7) عهماة مجعةه1! 4ه نا 


لهذا 


كن 


عالم الفكر المجلد الحامس عشر ‏ المدد الاول 


بينا لا تتتقل بكلّ حيويتها لمرئية الى رواد المسرح الذين جاءوا ٠‏ ليشاهدوا ‏ المسرحية وليس لكي يسمعوا حوارها - أو 
هذا , على الاقل » هوما نستنتجه في وضوح كامل من المقدمة التي كتبها جان كوكتر 600616813 عع 113 مدعل 
ركهذا 1457 )» الشاعر والكاتب المسرحي والناقد الفرنسي في المقدمة التي كتبها عام 7 لمسرحيته « حفل 
زواج في برج ايفل , 1311161 5نا10' 13 1(6 135165 165 الني كانت قد عرضت في السنة السايقة لهذا التاريخ - 
وهي مقدمة يعبّر فيها كوكتو عن هذا « الايقاع الشعري » الذي دعا اليه كريج قبل ذلك بسبع عشرة سنة » والذي 
تتضمئّه و مشاهد المسرحية كعنصر يأخذ مكانه في المقدمة على حساب الحوار الشعري . 


ان كوكتو يقول ببساطة في هذه المقدمة « ان أنكر كلّ ما هوغامض بقدر ما أحب أن أوضح كل شيء وأضع 
تحت كل شيء الخط الذي يؤكده ». ثم يمضي في تعداد المشاهد التي ينقلها من المجتمع الحي الى خشبة المسرح في 
نبضها وعفويتها » ليصفها في نباية الفقرة بأنها ه تشكل الشعر المعجز للحياة اليومية » وأخيرا نجده » وهو في نهاية تقديمه 
للمسرحية ؛ ينظر كل ما ذكره من قبل فيقول « ان حركة مسرحيتي تنبثق من المشاهد الموجودة » بينها لا تظهر هذه 
المشاهد في النَص . والسبب في ذلك هو أني أقدم ( شعر المسرح ) بدلا مما اعتدناه من ( شعر في المسرح ) ان ( الشعر 
في المسرح ) مثله مثل شريط من المخرمات ( الدانتيل ) الدقيقة الرقيقة لا يمكن أن يراها المشاهد عن بعد » ببنها » 
( شعر المسرح ) ينبغي أن يكون من المخرّمات ( الدانتيل ) الخشنة مثل حبال السفيئة » انه سفيئة في البحر . ان 
مسرحية ( حفل زواج فوق برج ايفل ) تعادل في رهبتها قطرة من الشعر تحت المجهر » فالمشاهد تتناسق مع بعضها كا 
تتناسق الألفاظ داخل القصيدة الواحدة )2140 : 


هذا هوالتصوّر الذي قدمه كوكتو ‏ والذي دتُّم به تصور كريج الذي يرى فيه ان شعر المسرح يكمن في مشاهده 
وليس في حواره . وقد حاول الناقد الأميركي دنييس دونوجهيو 10020811116 1061115 ني أواسط الستينات بين شعر 
الحوار وشعر المشاهد فقال ‏ أن ( الشعر) في المسرح الشعري ليس بالضرورة بناء لفظيا . انه يسري في بناء المسرحية 
ككل ٠‏ بمعنى أن الشعر لا يوجد في أي عنصر واحد بالتحديد من عناصر المسرحية على حدة » ولكنه يكمن في الطريقة 
التي تعمل بها كل هذه العناصر في تناسق ( ويكون وجوده ) بالدرجة التي يتم بها هذا التناسق 231506 


ولكن اذا كان هذا الناقد الأميركي قد حاول في نوع من التوفيق أيّا كانت درجته أن يجد للحوار الشعري موقعا في 
المسرحية الى جانب عدد آخر من مقوماتها » فقد جاء الناقد الانجليزي آرنولد هنتشلف 5112111886 12010 ني 
أواخر السبعينات ( 149/7 ) يحاول أن يدفع الحوار الشعري من جديد عن هذا الموقع المحدود ٠‏ فيقول « اننا يجب أن 
نذكر أن المسرحية خلاف القصيدة الغنائية » ليست تكوينا لفظيا في المقام الأول » ان الألفاظ تنبع ( في المسرحية ) من 
البناء التحتي للحدث والشخصية » فقد أشار أرسطو بوضوح الي أن الشاعر- أو الصانع ‏ ينبغي أن يكون صانعا لحبكة 


إليلق 45م ,(15 .قت) فممصئللة© رقتمدظ رآ رتاه ط] :ماعو 
لمن 1 6م ,مأك »جه تعدالومدمط نمع 


هلا 


لفن 


عن ا مسرح الشعري 


المسرحيات قبل أن يكون صانعا للسطور المنظومة . فهوقد سمّي صانعا ( هذا هو المعنى اللفظي للفظة 206468 التي 
جاءت منها لفظة 2061 الانجليزية ) لأنه يحاكي ( ما هوموجود في الطبيعة ). والشيء الذي يحاكيه هو الأحداث :200 


والمعنى الذي يقصد اليه الناقد الانجليزي واضح من حيث ابرازه للحدث والشخصية على حساب الحوار 
الشعري » كما أن الاستشهاد الذي استشهد به من كتاب أرسطوعن الشعر أو بالأحرى عن ١‏ الصناعة » 2066108 
حسب المعنى الأصل للكلمة اليونانية . لا تحريف فيه "١7.‏ ومع ذلك فان هناك قدرا من « التطويع » للمعنى الذي 
قصد أرسطو الى التعبير عنه من حيث أن الناقد انتزع الفقرة التي كتبها أرسطو من اطارها الزمني في الشطر الأخير من 
القرن الرابع ق . م . الى اطار زمني آخر هو الشطر الأخيرمن القرن العشرين الميلادي . فالحديث عن الحوار الشعري 
في عصر أرسطوم يكن حديث مفاضلة بين الصيغة الشعرية للحوار وبين البناء التحتي للحدث والشخصية لسبب بسيط 
هوأن الحوار المسرحي الشعري في عصر أرسطوكان أمرا مفروغا منه ولا بديل عنه ولا مفاضلة بينه وبين غيره من عناصر 
المسرحية » أَيها يحلَّ حل الآخر أو يتقدم عليه . وانما كل ما فعله أرسطو هو أن الشاعر » وهو بصدد كتابة مسرحية » 
ينبغي ألا يترك نفسه للشعر فحسب ( وهي صفة ملازمة له سواء أكتب شعرا غنائيا أم ملحميا أم مسرحيا ) وانما ينبغي 
أن يتنبه الى بناء المسرحية في المقام الأول » أما الصيغة الشعرية للحوار فهي أمر لا ميد عنه وليس هناك من تصوّر آخر 
خلافه . 


على أن الأمرلم يكن تضبيقا » على طول الخط . على الحوار الشعري المسرحي من جانب النقاد المعاصرين » فقد 
حاول ناقد انجليزي آخر هوت . س . ورزلي 7905516 .0 .1 أن يشير في أوائل المدمسينات ( 14817 ) الى 
المبالغة التي يعمد اليها أنصار تقديم « شاعرية المشاهد » على « شاعرية الحوار »؛ وهو بصدد نقده لمسرحية « موت بائع 
متجول » 531651238 3 05 196811 للكاتب الأميركي المعاصر آرثر ميللر 1111165 :15661 لشوكانت قد ظهرت 
عام 4 أوجاء حوارها مبالغا في بساطته بينما حاول محرجها , ايليا كازان 182210 8118 أن يبرز شاعريتها عن طريق 
الاهتمام بالعناصر المسرحية الأخرى . 


وقد جاء النقد الذي قدّمه ورزلي على النحو التالي « ان الشعر يتكوّن من ألفاظ , وفي المعالجة الشعرية لا يمكن أن 

' يكون هناك نجاح » في نباي المطاف . الآ عن طريق الألفاظ وفي وسع السيد كازان أن ينتج أو يخرج مايشاء » كما أن له 

أن ينتفع بكل حيل الاضاءة والمجموعات والتشكيل والتوقيت لكي يستحضر الأجواء المطلوبة في العمل المسرحي ٠‏ 

ولكن أي عنصر من هذه العناصر السابقة لا يمكن أن يكون بديلا عن الألفاظ . التي لم تكن » بكل بساطة , متوثّرة في 
المسرحية ع»** 


و6 .4.م ,1977 ,تمقهمآ مس2 عدى ١‏ مععفه]! زع كنا عملا .مر فامنائق 
لف 7 9,كارع مط بعفماماية 
96 .م ,1952 رهم مآ رأعط ع«انهه؟1 م1" :ومادهه 799 ,© :17 


لفن 


1 


غالم الفكر ‏ المجلد الخامسن عشر ‏ العدد الاول 


وقد أعاد ورزلي بذلك شيثا من التوازن للصورة التي يجب أن يكون عليها المسرح الشعري من حيث أن الايقاع 
اللفظي الحواري يشكل جانبا من جوانب التعبير لا يمكن أن يكتمل العمل المسرحي بدونه . وأود أن أضيف الى رأي 
الناقد في هذا الصدد أنه رغم القدرة الفائقة لألوان الفن المختلفة على التعبير ‏ الا أن أقصى ما يمكن أن تصل اليه بعض 
الفنون التعبيرية ( مثل الرقص والموسيقى ) هو أن تعطي انطباعا . والانطباع » بغض النظر عن مدى الوضوح الذي 
يمكن أن يصل اليه » يظلّ في محصلته الأخيرة « انطباعا » يختلف من حيث طبيعته عن « التحديد ». فالانطباع يختلف 
بالضرورة من شخص الى آخر حسب ظروف الشخص وتجاربه الماضية وتركيبه السكولوجي وقدرته على التخيل . واذا 
كان الانطباع أمرا قد يكون مطلوبا لذاته في بعض أجزاء المسرحية لاظهار طبيعة موقف أو توصيل ايحاء معين الى 
المشاهدين . فان التحديد أمر لا يمكن تجاهله بوصفه الوسيلة الأكثر ورودا في تداول الأفكار . بل أن هناك موافف يصل 
الأمر فيها الى أن يصبح التحديد في أدق صورة هو محور الارتكاز الذي لا محيص عنه في التعبير عنها ‏ ولعل خير وأبلغ ما 
يمكن أن نصور من خلاله هذا المعنى هو موقف هاملت حين تصل به الحيرة الى ذروتها ويريد أن يضع حدًا لما يعانيه بسببها 
فيطلق عبارته الشهيرة « أكون أولا أكون , هذه هي القضيّة |» وهي عبارة لا أنصور أن أي وسيط فني آخخر . غير ألفاظ 
الحوار , يستطيع أن يعبر عنها ببله الصورة الحاسمة من التحديد . 1 


-4ء 


كان هذا الحديث عن طبيعة المسرح الشعري » وهل بالامكان أن يصبح المسرح شعريا بغضٌ النظر عن وجود 
الحوار في الموقع المؤثر من المسرحية . وأنقل الحديث الآن الى ما يمكن أن يكون للمسرح الشعري ؛ أو عسل وجه 
التحديد , الحوار المسرحي المكتوب شعرا من مزايا يتفوق بها على الحوار النثري ٠‏ واذا ما كانت هناك مواقف يحسن 
فيها أن يتراجع الحوار الشعري أمام الوسيط ا حواري المنثور . 


وقد أسلفت الاشارة الى أن أبسن كان أول من فجر الموقف الذي يستبعد الحوار الشعري كمقوّم من مقومات 
العمل المسرحي . واستبدل به الحوار النثري . وهو يدعم اتجاهه هذا في رسالة كتبها عام 1١4174‏ يقول فيها « ان ما أودٌ 
أن أوصله للقارىء هو أن ما يقرؤه شيء قد حدث فعلا , ولو استخدمت النظم لحلت دون تحقيق الهدف الذي أقصد 
اليه . ذلك أن الشخصيات الصغيرة الكثيرة العادية التي قدمتها عمدا في المسرحية ( يقصد مسرحية : الامبراطور 
والجليل ‏ 181777 ) كان لا يمكن التمييز بينها اذا تحححدث جميعا بنفس الايقاع اللفظي الموزون . اننا لم نعد نعيش في 
عصر شيكسبير . . . ان ما أكتبه اليوم ليس مسرحية تراجيدية بالمعنى الذي كان الجمهور يتقبّله في العصور السابقة » 
فالذي أريد أن أصوره وأقدّمه هو أشخاص من البشر . ومن ثم فلن أجعل هؤلاء يتحدثون لغة الآطة »29», 
واستمرارا لهذا المعنى يقول في رسالة أخرى كتبها بعد ذلك بشمان سنوات ( عام 1887 ) « اني لم أكتب سطرا واحدا من 


00 .من 1م 


يفنا 


عن المسرح الشعري 


الشعر منذ سبع أو ثمان سنوات . ولكني كرست نفسي للتمرّس في فن أكثر صعوبة بمراحل » وهو الكتابة ( يقصد في 
المسرحيات ) باللغة الأصلية البسيطة التي يتحدث بها الناس في حياتهم الحقيقية )2550 


ونحن نجد هذا المعنى لا يزال يترد في أواسط الخمسينات في العالم العربي عند الكاتب والناقد محمد مندور ( وان 
كان.قد قصره على المسرحيات الكوميدية ) حين يقول « من الراجح أن النثر أكثر ضلاحية للكوميديا من الشعر . بل رئما 
كان النثر العامي أكثر ملاءمة من النثر الفصيح حتى يأتي أقرب الى الطبيعة وألصق بحياة الشعب التي يصوّرها »*. كيا 
نسمع صداه مرة أخخرى في أوائل الستينات عند الناقد الانجليزي جورج ستيثر 060186 عندما يتحدث 
عن المسرح الشعري فيقول « ان الشعر يناسب الممثلين الذين كانوا يلبسون أحلية عالية ( يقصد الممثلين في المسرح 
اليوناني القديم ) ويتحدثون من خلال أقنعة كبيرة ليصوّروا شخصيات كانت تعيش بشكل أعل وأرفع صوتا من 
الحياة )2540 


هذا » اذن » هورأي المدرسة « الطبيعية » التي ابتدأها ابسن وما زالت أصداؤ ها تتردد حتى الآن . وهي - كما 
رأينا ‏ تستبعد الحوار الشعري وترى فيه عنصرا يبتعد با موقف عن طبيعته ومن ثم فهو صيغة لا يمكن أن نحقق الهدف من 
المسرحية . فماذا عن الجانب الآخخر من القضية ؟ رما كان الشاعر والكاتب المسرحي الانجليزي - الاميركي 
ت . س . اليوت 81104 .5 .1 ( 1884 - 1456 ) أول من تصدّى بشكل محدد للمدرسة الطبيعية وموقفها من 
الحوار الشعري في المسرح . ورأي أليوت في هذا الموضوع هو أن التعبير النثري الذي يستخدم في الحياة اليومية هو تعبير 
سطحي بالضرورة ومن ثم فهو محدود الأثر لانه لا ينفل الى المعنى العميق أو المكّف الذي تهدف المسرحية الى توصيله 
للجمهرر . وقد أفصح عن رأيه هذا في أواخر العشرينيات » ويبدو أنه كان لا يزال على انتناعه به في أوائل 
الدمسينات . وفي هذا الصدد يقول د ان أنصار المذهب الطبيعي يتبعدون الشعر كلغة للمسرحية . . لأنه لا يتواءم مع 
الصفة الطبيعية للحركة ( التي تنواءم معها لغة النثر )؛ بينما أعترض أنا على النثر في المقام الاول بسبب هذه الصفة 
الطبيعية ذاتها التي يتتصف بها . ذلك أن هذه الطبيعة تؤدي الى التحديد من حيث أنها لا تؤكد على السطحي والعابر . 
أما اذا أردنا أن نصل الى الدائم والعالمي , فنحن نتجه الى التعبير عن أنفسنا بالشعر )2*0 


وهذا الرأي يدفعه الكاتب المسرحي الانجليزي المعاصر كريستوفر فراي خطوة الى الامام ليجعل من الشعر اكثر 


ص 1 .م ,21 
محمد مندور ؛ المسرح الشعري عند احمد شوقي ٠‏ مطبوعات معهد الدراسات العربية العليا ( جامعة الدول العريية ) القاهرة : 1944 . 

6 7 1961 رهمفهمة ,رفعهه]" اه طلمه 0 116 ؛«مساماة عوجم 6 
0 .46 .م ,1951 رتعطة! قصة كعطه! .ل .قص3 روترهصمة معفعماع8 :11104 . 1,8 


وكالت هده المفالة قد ظهرث وحدها عام 141 في كتيب نحث عثوان : 
بصعم عتامسة؟8 درن مبدهه تعلط 


فنا 


تلن 


عالم القكر المجلد الخامس عشر ‏ اليد الاول 


من مجرد اداة نستخدمها و حين نريد » ٠‏ فيلصقه بالتكوين الانساني ذاته وبحاجة الانسان للتعرف على هدفه في الحياة . 
نفي مقال ظهر في بداية الستينات نجد هذا الكاتب يتحدث عن لغة الحياة اليومية التي يصر انصار المذهب الطبيعي 
1 على استخدامها في الحوار المسرحي » وعن مدى صلاحيتها ( او بالاحرى عدم صلاحيتها ) كلغة 
للمسرح فيقول « بغض النظر عن المنطلق النفعي للغة » فاني اعتقد ان الحاجة الى الشعر جزء جوهري من الطبيعة 
الانسانية للناس » وان الجمهور » اذا وثق من نفسه » ينجذب اليه عن طواعيه . انكم واهمون اذا اعتقدتم ان لغة 
المسرح حين تقترب من لغة الشارع . تقترب بذلك من طبيعة الانسان . ان اساس العمل المسرحي هو اكتشاف هذه 
الطبيعة حتى يصبح في مقدور المستمع ان يعرف المزيد عن نفسه . ولكنا نركز في مسرحيات الوقت الحاضر على 
التصرفات . اليس من المهم ان نحاول التعرف على هدفنا من الحياة ذاتها حتى نعرف بذلك الشيء الذي نسعى الى 
تحقيقه 2905© , 


أما اواسط الستينات فقد شهدت امتدادا لهذا الانجاه المعارض للطبيعة » ومن ثم المناصر للتعبير الشعري في 
الحوار المسرحي , عند المهتمين بالمسرح في العالم العربي . ففي مقال عن طبيعة هذا الحوار نجد الناقد المسرحي شفيق 
محل بتحدث عن تلعثم الانسان وعدم تسلل عباراته اذا ما تملكته عاطفة قوبة . ومدى انعكاس ذلك على الحوار 
المسرحي فيقول « اذا كان اساتذة المدرسة الطبيعية قد نجحوا في ان يجعلوا من هذا الحوار المتقطع الناقص الذي تتخلله 
فترات صمت , وسيلة للتعبيرعها يدور في اعماق الانسان ‏ فلقد فشل الكثيرون من حذوا حذوهم اذ قدموا لنا حوارا 
يوهن الذهن والاذن معا ‏ والحل الوحيد لله المشكلة هو معالجة اللغة معالجة شعرية . . . تمكن الكاتب من التعبير عما 
لا مكن التعبير عنه بوسيلة اخرى 99© , 


ويبقى بعد هله الاراء المتعارضة سؤ ال اخيرهو : هل لابد ان تكون المسرحية شعرا باكملها او نثرا باكملها ؟ ان 
الشاعر والكاتب المسرحي الايرلندي وليم بتلر بيتس 506345 8111165 دده فلا177  185(‏ 1484) قد تطرق الى 
هذا السؤال وكان اتجاهه الذي يظهر من مجموعة كتاباته وتعليقاته , ان قدرا من التداخل بين الشعر والثثر في الحوار 
المسرحي هو شيء يخدم العمل المسرحي في اكثر من اتجاه : منها ان النثر يقوم بعملية تعديل او موازنة للمبالغات التي . 
تسرب بالضرورة الى بعض الصور البلاغية التي ترد بالضرورة في التعبير الشعري وهكذا يتم التكامل » عن طريق 
الصيغتين , بين جزئيه الوافع وشمولية ما فوق الواقع . ومنها كذلك ان الشعر والنثر في المسرحية الواحدة يشكلان 
وضعا تبادليا مناسبا اذا اشتملت المسرحية على موضوعين . احدهما اساسي والاخر ثانوي . واخيرا » ففي المسرحيات 
التي يدخحل الكورس في بنائها يكون في الحديث او الانشاد الشعري على لسان الكورس . مقابلة طقوسية مع الاقسام 


5 19م ,1008 ,169 اه /؟ ,1961 ,معط 1 ,رطمم طاعلاد 19 
(17) شفيق جلي : الحوار لي المسرح المصري ء ص.”7 ( مجلة المسرح » القاهرة » المدد التاسع . السئة الأولى , سيتمبر 1454 


كفك 


فك 


عن المسرح الشعري 


النثرية في المسرحية تلمس هذا اللقاء في النفس الانسانية بين ما هو عابر وتحدود وبين ما يتخطى حدود الزمان 
والمكان ,240 


وأود ان اضيف في نباية الحديث ان المسألة ليست بالضرورة اختيارا بين الحوار الشعري والحوار النثري في العمل 
المسرحي . او بين اي منها وبين ا حوار المتداخل بين الشعر والنثر كما انها ليست , في حالة ا حوار المتداخل » نسبة نغطية 
او مسبقة او متعارفا عليها للشعر او النثر ني الحوار المسرحي . فالمسرح قبل كل شيء وفوق كل شيء فن يعبر عن 
شيء . ومن ثم فالمحك هو التوصل الى هذا التعبير في خير صورة بغض النظر عن صيغة ال حوار الذي يؤدي اى هذا 
التعبير او نسبته اذا كان هناك تداخل بين صيغتين . 


كذلك فان الايقاع التكويني الذي يربط بين اجزاء المسرحية والايقاع النفسي الذي يؤدي الى التأثير المطلوب 
للمسر-حية على مشاهديها . امر اساسي في المسرحية . وهذا الايقاع يختلف من موضوع الى اخر سواء من حيث قوته 
وخفوته او من حيث سرعته وبطئه . ومن هنا تصبح مسألة الاختيار بين الشعر والنثر في الحوار المسرحي امرا مرهونا 
بنوعية الايقاع المطلوب . ولا اود هنا ان ادخل في تفاصيل ليس هنا مكانها الاساسي ٠‏ ولكن يكفي ان اقول ان انواعا 
مختلفة من الايقاع اصبحت ترتبط الان بانواع تختلفة من الشعر والنثر . فهناك الشعر التقليدي الموزون المقفى » وهناك 
الشعر الحديث الذي يفلت من ابحور التقليدية ولكنه لا يفلت من الوزن القائم على التفعيلة , كما قد يتجاهل القافية 
تماما او يعطيها دورا جماليا يرى فيه الشاعر الحديث ما يساعد عل الايقاع التعبيري المطلوب . ثم هناك الشعر المنثور 
الذي لا يتقيد بوزن ولا قافية ولكنه يدخل . عن طريق انجاءاته وموسيقاء الداخلية في باب الشعر » ثم هناك النثر 
العادي الذي يمكن ان يستوعب في يد الكاتب القدير , قدرا متفاوا من المهام الايقاعية للشعر حسبما يقدر الكاتب . 


ويرتبط بحديث الايقاع حديث التكثيف الذي لا بد ان يتميز به الفن المسرحي الذي يهدف الى ان يوصل الى 
الجمهور في ساعتين اوثلاث ساعات , موقفا اومواقف تستغرق في الحياة العادية وقتا اطول من ذلك بكثير » قد يكون 
يوما اواياما اوربما اسابيع . هذا امر يقوم فيه أيجاز الحوار وكثرة ايجحاءانه بدور اساسي ‏ وهو موقف تشترك فيه بالطبيعة » 
الكلمة المسرحية والكلمة الشاعرة . على ان القدر اللازم من التكثيف المسرحي يختلف من مسرحية الى اخرى حسب 
نوع المسرحية وموضوعها , كما يختلف من موقف لموقف داخل المسرحية الواحدة . فهناك مواقف كبيرة يمكن ان يقوم 
فيها ال حوار الشعري بدور مفيد . وهناك مواقف لا يمكن الا ان تكون صغيرة . وني حالة هذه المواقف الصغيرة التي عادة 
ما تكون يومية أو تلقائية يصبح من قبيل التزيد الذي لا لزوم له ان يصاغ حوارها بغير النثر ‏ الا اذا كان هدف الكاتب 
أن يبرزها من خلال نظرية شمولية تعبر عن قيمة تتخطى الصفة الحزئية هله المواقف ى| تتخطى صغر حجمها ووقعها 
ومن هنا لا تعود هذه المواقف جزئية أو صغيرة . 


لك 40-1 .وم ملك هزه نعم طهمه20 نعط 


ناذا 


لهذا 
عالم الفكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ الععدد الاول 


وني هذا الصدد فليس من اللازم ان تكون المواقف الكبيرة قاصرة على الشخصيات الكبيرة : أوديب أو يوليوس 
قيصر أو هاملت أو صلاح الدين أو أبطال المعارك او زعماء الثورات او شخصيات مقابلة لحؤلاء في مجتمعنا الحالي » 
فالشخصيات الصغيرة الضائعة في زحام المجتمع هي الاخرى ها لحظاتها الكبيرة ومواقفها الكبيرة حين تقف هذه 
الشمخصيات وجها لوجه مع الحياة في موقف تحد اوتقويم لهدف ال حياة او لاختيار قاس وباتر بين اتجاهين او قيمتين . ان 
مثل هذه المواقف قد تكون واضحة في ذهن الشخصيات الصغيرة » وقد تكون احساسا عارما لا تستطيع هله 
الشخصيات ان تحدده او تعبر عنه تعبيرا دقيقا ‏ وهنا يكون الشعر , بالدرجة الأولى » صاحب الدور الاساسي في 
توضيحها . 


واخيرا » وليس آخرا ء فهناك المسرحية التاريخية التي كثيرا مإ تطرق أو تعالج موضوعا يشكل حظة زمانية مكثفة 
وينضح بجو. الأمس الذي يختلف عنا وتختلف عنه . ان مثل هله المسرحية تحتاج الى قدر غير عادي من التكثيف لتغطية 
موضوع قد يمثل عصرا كاملا بثقافته وأنجاهاته مه| كان الامتداد الزمني للموضوع قصيرا » كما تحتاج مثل هذه المسرحية 
الى قدر غير عادي من الايحاء لتوصل الى المشاهد ما تضمه من مواقف بمفهوم عصرها وايقاعه . 


وبعد » فقد حدد الفيلسوف الاميركي المعاصر اردين ادمان 22171/12211023 بأنه ألفاظ ها معنى مباشر » 
وجرس يوحي بجوء وتركيب يؤدي الى ايجاءات 9 . كيا مهد الكاتب والناقد المسرحي الانجليزي المعاصر جون 
اردن 85068 101153 للربط بين الشعر والمسرح في حديث له في اوائل الستيئات قال فيه و اننا » في الشعر » نستخدم 
الالفاظ والصور . . . . « لتذكرنا بأفق لا يكاد يعرف حدودا من الايحاءات المترابطة التي تتخطى المعاني المباشرة 
سه 


ا 


0 59-35 .وم 1967 رماعلا 16# رعمالة مط فمه مجم :معسةة؟1 دصل 
6 961 رلأعجة ,11 .701 ,#متسمهمة! مجعمط] باز 


لهذا 


او 
الزوام الممّرس بين التارخ 
والعبّربة الرراسية 


أصرعِمّان 


57 


أولاً : رحلة كليوباترا الى شكسبير 


يحدد كينيث موير (015ا)1 1326]13ع16) ستة مصادر لمسرحية 
انطوني وكليوباترا التي كتيها شكسبير عام 1107/1705 . وهلده 
المصادر الست هي كما يلي : سيرة ماركوس أنطوليوس من بين 
« السير المقارنة » لبلوتارخوس . والاغنية رقم (1م) في الكتاب 
الأول من أغاني « هوراتيوس » . وتاريخ أبيانوس السكندري 
بعنوان « الحروب الأهلية » وترجمة كونتيسه بمبروك لمسرحية روبير 
جارنبيه الفرنسي بعنوان « ارك انطوان ؛ . ومسرحية صمويل 
دائيال « كليوباترا » . وأخيرا قصيدة لنفس هلا المؤلف الآخر 
بعنوان « رسالة من اوكتافيا .2١(»‏ أما جيوفري باللر 6018661 ©) 
(أعنا811110 فقد أورد تسعة مصادر لمسرحية شكسبير » مها 
ثلاثة اتفق فيها مع كينيث مويروهي سيرة انطونيوس عند 
بلوتارخوس ٠‏ وتاريخ أبيانوس السكندري ومسرحية بمبروك - 
جارننيه . أما المصادر الستة الأخرى التي يضيفها جيوفري باللو 
نهي مايل : 


سيرة اوكتافيوس التي ترجمها س. جولارت (5.601011851) 
وظهرت عام 1507 . والملحمة التاريخية ‏ فارساليا» للشاعر 
اللاتيني لركانوس , ولا سيما الكتاب العاشر . و« الآثار اليهودية » 
للمؤرخ فلافيوس بوسيفوس . و« التواريخ الرومانية » للمؤر 
فلوروس وه أعمال قيصر » وهو عمل مجهول المؤلف ؛ وظهر ابان 
القرن الثالث عشر . ومسرحية « كليربائرا » التي كتبها إلى شيتثيو 
الايطالي عام 7م291 , 


وهكذا فإن المصادر المحتملة لمسرحية « أنطوني وكليوباترا » - 
وفق آراء كينيث موير وجيوفري باللو- تبلغ الاثنى عشر مصدرا 
وحول هذه المصادر- وأخرى سنضيفها- يدور هذا الجزء من 
دراستنا . على انه من الاهمية بمكان أن نؤكد قبل الشرح في بحثنا » 
عل حقيقة أن شكسبير وان تعددت مصادره في « انطو 
وكليوبائرا » قد إعتمد أساسا عل بلوتارخوس . فسيرة انطونيوس 
هي المصدر الرئيسي بلا جدال للمسرحية التي نتدارسها الآن . 
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يفذا 


نينا 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


: كليوباترا العصور الوسطى‎ ١ 


ومن الملاحظ أن كليوباترا قبل أن نترك عصرها الكلاسيكي كشخصية أدبية كانت قد ضمت الشيء الكثير من الطابع الاسطوري . 
ولكنها قبل ان تصل الى عصر النبضة والعصور الحديثة توقفت قليلا عند بعض المحطات الصغيرة في العصور الوسطى . فمنذ القرن الثالث 
عشر بدأ ظهور روايات شعرية ونثرية عن حياة يوليوس قيصر وهي روايات تعتمد في الاساس على لوكانوس ومصادر أخرى اقل أهمية . وهكدا 
فان جامع الرواية الفرنسية التي تحمل عنوان « اعمال الرومان » (180823485 065 قاثة15]) قد أخيل الكثير من لوكانوس وسوبتونيوس » 
واستخدام كتاب « عن الحرب السكندرية » لتغطية الفترة المصرية ولذلك أورد وصفا مطولا لحمال كليوبائرا وقصة رومائية عن أرسينوي 
وجانميديس (606تمنمة 6©) وفي رواية ج دي توام (0ذنا1" 0.[) بعنوان تاريخ بوليوس قيصر (08585 كناف آنا[ ع0 عقذه؛8 نزط 1آ) 
حوالي عام 174٠‏ يخلع على الحب بين قيصر وكليوباترا الفاظ وتعبيرات الآدب الفروسي . فيقول قيصر الفارس المحب ‏ يا المي . كم هوسعيد 
ذلك الرجل الذي يستطيع أن يحنضن بدراعيه تلك السيدة عارية وراغبة فيه ؟1. فانت خير من يعرف أنه لا فرحة تعلو فرحة المتعة وللشباب 
وهي الفرحة التي تولد حين يستطيع الرجل الذي يحب سيدة جميلة عاشقة له أن يحتضنها برغبة لذيلة » . وفي هله الرواية نلاحظ أيضا تغيرا 
ملموسا في الموقف تجاه كليوبائرا وهو عين ما يحدث في عمل آخر من القرن الرابع عشر ويحمل عنوان « أعمال قيصر» 01 17846 1) 
(220868846 حيث يتوسع المؤلف في وصف قصر كليوباترا وجمال صاحبته ‏ وهو الوصف المأخوذ من لوكانوس ‏ ويرد في هذا النص مابلي 
« أنه ( أي يوليوس فيصر ) مكث في مصر عامين من أجمل حبها , نعم لقد احبها بعمق وغالبا ما تنزة معها عل صفحة النيل وذهب حت سوريا 
في قارب مغطى بالحرير ‏ . وهكذا في حين كان حب يوليوس قيصر لكليوبائرا أمرا شائعا نجد أن شكسبير قد حلفه من مسرحيته و بوليوس 
فيصر » وان كان قد ذكره عدة مرات* في و انطوني وكليوباترا »7» ومن المرجح أن شكسبير قد حذف حب بوليوس قيصر لكليوباترا في المسرحية 
التي حمل اسم هذا العاهل الروماني حنى لا يؤثر دراميا على علاقته بزوجته كالبورنيا » وكذا السياسة الداخخلية الرومانية بصفة عامة . فهذا ما 
كان يشغل المؤلف في معالجته للموضوع . ولكن ينبغي أن لا ننسى أن شكسبير من ناحية أخرى كان يتبع ذلك بلوتارخعوس الذي لم يمفل هو 
أيضا كثيرا بموضوع حب يوليوس قيصر لكليوباترا في سيرة هذا العاهل الروماني الكبير . 


وجاء دائتي ( 1118 - 1871 ) ليستائف الحديث عن كليوبائرا مرة أخرى كامرأة داعرة شبقة مترفة » وليضعها في الدائرة الثانية من 
الجحيم مع الزئاة المانيين وفي صحبة سميراميسوديدو وهيليني وتريستان وياولو وفرنشيسكا ( الانشودة الخامسة 88107©) . أما بوكاشيو 
( 1515 - 10/0 ) في مؤلفه عن د نايات مشاهير الرجال » (11351023 11كناة]15 121 5نا0ا85» ©12) فيصور انطونيوس رجلد قاسياً 
تدهور حاله الى حد السقوط في هاوية العار المهين وكل ذلك وقع له من جراء حبه الطاغي لكليوباترا . والأخيرة بالنسبة لبوكاشيو عاهرة 
استحقت نهايتها المروعه . وني مؤلفه الثالي د عن الزوجات المشهورات » (5نا1165160ناتقتمةاء 126) يصف بركاشيو كليوبائرا بأنها مسرفة 
وزائية أثيمة تختلط بكثير من الرجال بلا حساب . . 


ومع أن تشومر ( حوالي ١8848‏ 1400 ) أخل الكثير عن بوكاشيو الا أنه يعطيئا صورة جميلة لكليوباترا في اسطورة النساء الطييات » 
(معصره/7ا 6004 5ه لمعوم1) 


ففي بداية القصيدة يتهم الحب - أو إله الحب . الشاعر نشوسر بعداوة النساء لانه ترجم « قصة الوردة » ولانه تعرض بالسوء للمرأة وهو 
يكتب عن كريسيدا . فتنبرى الكستيس للدفاع عن الشاعر ثم تطلب منه أن ينظم القصائد عن النساء الصادقات في حبهن الباقيات على مهدهن 
مدى الحياة . ويفول الحب ١‏ لنبدأ إذن بكليوباترا ودعنا نرى الرجل الذي أحبها وهل عان في الحب مثلما عانت » . وهكذا فإن اسطورة 
كليوباترا اصبحت عند تشومر قصة حب حقيقية مشرفه . ويظهر لنا أنطونيوس في القصيدة رجلا « ذا تمييز وجلد . .. امتلا بالحب لها حتى أنه 
اعتبر الدنيا كلها دون حب كليوباترا ‏ لا نساوي شيئا ولقد تزوج كليوبائرا » والجدير بالذكر أن نشومر لا يذكر شيثا عن زواج انطونيوس 
باوكتافيا أما أوكتافبانوس عند تشومر فهو فاس قسوة الأسود المتوحشة . ولقد هرب انطونيوس تشومر من اكتيوم خلف كليوباترا ولكنه في النباية 


ص .1863 مسومامظ ,لطعصمظ .1 .لم 
(4) الظر على سبيل الثال المسرحية المذكورة ف ١‏ م 1 ب 787 777 . 


© سدستادم لي اشاراتنا الاختصرات النالية : 2 
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ليلا 


لهذا 


سرحية د اتطوني وكليوياتراء لشكسيير 


فقد صوابه من اليأس وانتحر . فبنت كليوبائرا معبدا وضمخت جسدها بالعطور ثم اصطنعت حفرة بجوار قبرها ‏ الذي أعدته لنفسها - 
ووضعت فيه الثعايين وانتحرت وهي تبكي أنطونيوس حبيبها الراحل . فقصة كليوباترا اذن عند تشومر قصة تضحية وفداء من أجل الحب وهي 
تسبق قصة بيرامرس (8[7310105) وثيسبي (111506) ومن المحتمل أن شكسبير قد قرأ قصيدة تشومر وما جاء فيها عن كليوباترا 
وانطونيوس . 


ويصف جون ليد جيت ( ٠177؟ ‏ 401١؟‏ ) انطونيوس وكليوبائرا 9 بأنهها اتبعا طريق الشهرة الاثيمة وامهوى المرذول » كانت هي 
تسعى إلى أن تتربع على عرش الامبراطورية » أما هو فقد سيطر عليه الطمع والعناد » . أما أدموند سبنسر ( ١981‏ - 1814 ) في قصيدته 
المشهورة « ملكة الجنيات » 00116686 786516 1126 الكتاب الأول جزء ه ب 45 ) فيحبسها في زنزانة الكبرياء لأنهها اسرفا في العجرفة 
واستغرقا في الشهرة الفاسقة . 


؟ ‏ طقوس عبادة درامية لكليوباترا عصر النيضة : 


وتحولت مسيرة التراث الادبي حول كليوباترا بظهور مسرح عصر النبضة في ايطاليا حيث بدأ البحث الدؤ وب في امكانية الحصول على 
العناصر المثيرة للشفقه والخوف في قصة هله الملكة المصرية العاشقة . وكان أهم من أحيا ونشر المسرح السينيكاوي ‏ نسبة الى سينيكا الفيلسوف 
في ايطاليا هو جامباتيستا جيرالدي الملقب بال شبتثيو( 018]40) 11 1١6١4‏ 160/8 ) الذي كتب مأساة و كليوبائرا ؛ حوالي ١941‏ وانلم 
تنشر الا بعد ذلك بفترة طويلة . وكان مفهوم إل للتراجيديا يقدم على أساس أنها تقدم تطهيرا أخعلاقيا عن طريق اثارة الشففة والخوف . 
وهذا ما يشرحه المؤلف في برولوج مسرحيته . ولكن مناظر الرعب الني يعرضها علينا إل شينشيو في هذه المسرحية أقل عددا وحجها منها في 
مسرحياته الأخرى . ولكن المسرحية تضم مصادر أخرى كثيرة لاثارة الشفقة وييدي المؤلف شغفا خخاصا بانهاء المشاهد أو الفصول بالاقوال 
القصيرة الفي توجز المعاني المستغادة من الأحداث وتسري مسرى المأثورات أو الحكم (5688686186) وكل تلك السمات هي ملامح موروثة 
عن مسرح سينيكا . 


وتبدأ مسرحية إل شيثيو ٠‏ كليوباترا 6”*» بعد انتهاء المعركة البرية في الاسكندرية التي لفي فيها انطونيوس وكليوباترا المزيمة النهائية . 
والذي يعلن هده الانباء على كليوبائرا ومربيتها ‏ والمتفرجين ‏ هو الرسول الذي جاء من أرض المعركة ليقول ايضا ان رجال أنطونيوس قد 
هجروه . وأهم من ذلك أن أنطونيوس نفسه يحمل كليوباترا مسثولية المزيمة لأنها هي التي كانث في الأصل قد فرت من اكتيوم فتسبيت في هلله 
الطامة الكبرى . وفي المشهد الرابع من الفصل الأول ييكي أحد رجال أنطونيوس سقوط قائده ني الماوية المهلكة . أما المشهد الخامس من نفس 
الفصل فيقدم انطونيوس باكيا حظه وسائلا خادمه أن يقتله . وني الشهد السادس تعلن المربية موت كليوباترا فيذهب أنطونبوس ليتتحر ولكننا 
في المشهد الثامن نسمع كليوباترا نفسها وهي تعترف بانها هي التي دبرت تسرب نبأ موتها الكلوب الى أنطونيوس من أجل أن تتأكد ما اذا كان 
الاخيرلا يزال غاضبا عليها أم تراه قد عفى عنها ! ويتتهي الفصل الآول بالمشهد التاسع الذي يؤكد فكرة كليرباترا هذه المدمرة . ويشغل موت 
أنطونيوس والبكاء عليه المشاهد الأربعة الاولى من الفصل الثاني وفي المشهد الخامس يتناقش اوكتافيوس مع أجريبا ومايكيناس ‏ وجميعهم 
يجهلون أن أنطونيوس قد فارق الحياة ‏ ماذا سيفعلون بغريمهم المهزوم بعد أسره . ويقف مابكيئاس في صف الرحمة والصفح أما أجريبا فيرى 
غسرورة تصفية انطونيوس :بائيا . وتستمر هله المناقشات الأخلاقية الى الفصل الثالث ‏ حيث يأتي نبأ موت أنطونيوس اليهم في المشهد الثالث 
فتتحول المناقشات الاخلاقية الى مسألة العفو عن كليوبائرا أو اقتيادها في موكب النصر بروما . وتغطي هذه المناقشات المشاهد من الخامس الى 
السابع . ويستمر نفس الموضوع في الفصل الرابع من خلال مناقشة ثدور بين أجربما وطبيب كليوباترا أوليمبوس (01118805) في المشهد 
الثاني . وفي المشهد الرابع لا يتمكن أوليمبوس من رؤية مليكته . وفي المشهد السابع يجري القبض على كليوباترا في مقبرتها الحرمية الفاخخرة عل 
يد جاللوس وبروكوليوس وبوصف هلا المنظر باسهاب . وعند لقاء كليوياترا باوكتافيانرس تشرح الملكة المصرية موقفها وسلركها مع انطونيوس 
على أنها لبت في البداية مطالب أنطونيوس مضطرة فم لبث أن اصبح الأمر طاعة زوجية لا غير أي أنه كان ينبغي عليها كزوجة تخلصة أن تنصاع 
لامرزوجها الحبيب أنطونيوس . ثم تعلن كليوباترا عن استعدادها لتلقي عقربة ا موت شريطة أن تدفن الى جوار زوجها الراحل » ولكنها بالطع 
لا تمانع من الذهاب الى روما تلبية لرخبات أوكتافيانوس . 


اا سسسب بيب 
ره «لعمسهع© ممم" مللدأة ممعمورم هاعد ١‏ ماع عدج" علاطواة ملطاصل) تفلهراة سأكتتفعظظ مزن) .1 أل عافعهه] «تنعوم 0 
.1101 نه 


لغدا 


كارن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


وفي بداية الفصل اللخامس يكشف أوليمبوس عن دهشته وذهوله ازاء ما قد بدى من كليوباترا أمام أوكتافيانوس والذي فهم على أنها قد 
٠‏ غيرت موقفها . فيأتي المشهد الثاني ييا على هذا النساؤ ل المطروح اذ تناجي كليوباترا نفسها وتقول « انه بالرغم من أن أوكتافيانرس قد هزم 
مصر الا أنه لم يتمكن من كليوياترا » . ولقد حاول أوكتافيانوس أن يمتاط للأمر ولكن بعد فوات الاوان وبعد أن بلغ السيل الزى . اذ يعلن 
بروكوليوس في المشهد الرابع ‏ كيف انه عثر على كليوياتر! جثة هامدة . ويصف كاهن مصري كيف قتلت الملكة المصرية نفسها بسم تناولته من 
قنينة (181م) . ويعلق اوكتافيانرس عل مصي رأنطونيوس وكليوباترا قائلا بأن سقوطهما وقع بسبب اسرافها في الحب . ويأمر بدفتهها معا وتختم 
الجوقه المسرحية بالاشارة الى تخاطر د الحظ » التي ينبغي أن نعمل بها ألف حساب حتى عندما يبتسم ذلك الحظ لنا . 


وتنميز مسرحية إل شيتثيو يكثرة الشخصيات الصغرى فهناك القائد الذي يبكي سقوط أنطونيوس , وهُناك مربية كليوباترا المخلصة 
وهناك مايكيناس واجريما والطبيب اوليمبوس وجالإوس وبروكوليرس وغيرهم . ومع ان عبقرية المؤلف تتألق في بعض فقرات عن الحوار 
والمونولوج الا ان الحديث الدرامي بصفة عامة يسير ببطء وتتتابه وقفات كثيرة من أجل التعليق أو التأمل غير الضروريين . 


واهم السير الني كتبت لكليوباترا ابان عصر النهضة كانت في ايطاليا ايضا على يد كونت جيوليولاندي (تفلههآ وذلنا©) عام 
81" فبعد عرضر, سريع لتاريخ مصر إبان العصر الروماني يصف المؤلف أرض وادي النيل وخصويتها واعتمادها على مياه الغهر فيقول 
٠‏ اذا علا النبل وبلغ ارتفاع المياء اثفي عشر شبرا فقط فهذ! يعني انه ستصيب البلاد مجاعة اما اذا ارتفعت المياه الى ثلاثة عشر شبرا فهذا يعني أن 
مصر لن تجوع فاذا بلغ مستوى الارتفاع في مياه النيل الى أربعة عشر شبرا فهذا بيشر بالرخاه ليس فقط لمصر وانما للدنياكلها . .. » . ثم 
يتددث لاندي عن قصة حب يوليوس قيصر وكليوباترا وكيف أن العاهل الروماني قد خخضع لسحر جمالها منل اللقاء الاول وكيف أنها ألقت خطبة 
طويلة ونصيحة طلبت فيها حمايته . ويمتطي لاندي وصفا طيبا لكليوبائرا وذكائها وحكمتها د لحي قد احتفظت بأكبر قدر من الوقار أمام شعبها 
فلم تظهر له الا وهي في كامل الأبهة الملكية وقمة الفخامة والرزائة فتسبق قدومها وتصحبه طفوس مهيبة » . 


وفي نناوله لفصة كليوبائرا مع أنطونيوس استعان لاندي بمصادر أخرى غير بلوتارخوس ولكن العون الأكبر جاءه من خياله الابداعي . 
ويعزو المؤلف الخلاف الناشب بين انطونيوس وأوكتا فيانوس لا الى حب كليوباترا وامما الى غيرة اوكتا فيانوس الحقود ورغبته الانانية في أن لاا 
يشاركه الحكم اي انسان مهما كان . ومن ثم فان هدايا أنطونيوس من الأرض الى كليوباترا جاءت سببا مباشرا وذريعة أناحت لاوكتافيانوس 
فرصة سائحة لاعلان الحرب على غرييه . كبا جاء طلاق أنطونيوس لاوكتافيا اخخت أركتافيانوس كالزيت الذي صب عل الثار المشتعلة سلفا 
بالفعل . ولكن لاندي يلتزم برواية بلوتارحوس عندما يروي قصة الحب بين كليوباترا وانطونيوس ولا مسا عند لقائهه| الأول على ضفاف نهر 
كيدنوس , فهر ايضا يورد الزورق المصري ذو المجاديف الفضية والني عندما تلتقي بصفحة الماء تعزف نغما موسليقيا عدبا يختلف عن انغام 
الفلوت وآية آلة موسيقية اخمرى وان كان يفوقها جميعا عذوبة وتأثيرا . واذا كان لاندي قد حذب بعض التفصيلات عن حياة اللهر التي مارسها 
أنطونيوس في معبة كليوباترا الا أنه ذكر هوايتهها للصيد ورحلاتما النبلية وحكاية أن الملكة المصري أذابت قطعة ثميئة من جواهرها في كأس 
المخمر الذي احتسته بهم . وعندما عزم أنطونيوس عل الرحيل لمطربة اليارثيين وقعت معركة داخلية بين نوازعه المتضاربة وفي النباية اتعقد 
النصر للحب والشهوة والرغبة العمياء على نداء الحرب والمجد وواجب القتال فلم يرحل أنطونيوس لله الحرب الا بعد فوات الاوان ويعد أن 
سبق السيف العزل ولذلك فشلت جبيع خططه العسكرية ضد البارثيين . وبعد موقعة اكتيوم ذهب أنطونيوس الى سفيئة كليوباترا حطام رجل 
راح ضحية الحب ورضخ للعار فوقف أمامها واضعا يده على وجهه من الخجل وكأنه لم يعد فادرا على مواجهتها أو خاطبتها . ويتحدث لاندي 
عن مهمة ثيريوس (2]586105 ل وناع112[/1) التي كلفه بها أوكتافيانوس وهي محاولة كسب كليوباترا لصالح ؛وكتافيانوس وخيانته 
لانطونيوس . ويضيف لاندي من عندهاته حادثة أخرى وهي أن كليوباترا عندما أصبحت في شك من حب انطونيوس ونواياه وضعت له السم 
في المخمر ولكنها في الوقت ا مناسب حالت بينه وبين أن يجرعه بعد أن راجعت نفسها وعدلت عن رأبها . وبعد موت أنطونيوس منتحرا لم تأل 
كليوباترا جهدا في أن تفنع اوكتافيانوس بأنها لا تنوي الانتحار لكن تنمكن من الافلات من قبضته مفضلة الموت عل الاسر . 

وقبل أن نغادر ايطاليا عصر النبضة يهب أن تشير الى مسرحية سيزاري دي سيزاري (065851 06 065876) بمنوان « كليوبائرا » 
والتي ظهرت عام ١91‏ وهي أقرب الى سيرة لاندي من مسرحية إل . فمسرحية سيزاري تصور معاناة كليوياترا بعد موت أنطونيوس 
لتبدا بالملكة المصرية وقد وقعت في قبضة الاسر فعلا على يد اوكتافيانرس . فهي الان تحت حراسة جنوده مما يزيد حزنها على فقد أنطونيوس 


رح .8401-5 رملوعصان؟ ص .تفمهآ وألسط6 عنمت .5 عجاسطتة "لاع ““ملأنجع ”0 همك روعومملك لل عاالا هآ" 


من 


كل 
مسرحية « اتطوني وكلموبائرا » لشكسيير 


حبيبها وحليفها الراحل د وهي الان غير قادرة حتى على أن تنبي حياتها وتخلص نفسها من ذل الأسر . ويحثها ارما فروديتي (28281500146) 
على أن تكبح جماح حزنها الفتاك وأن تحاول استعطاف اوكتافيانوس . وبالفعل تتوسل اليه كليوباترا راجية الاشفاق وتستلفت نظر العامل 
الروماني المنتصر الى شعرها المنكوش الذي لم يعد التاج الملكي يزينه والى يدها اليمنى التي بها كانت تمسك الصولحان فلم تعد ها وظيفة الان 
سوى التضامن مع اليد اليسرى في التضرع والاسترحام . فتحرك هذه الكلمات اركتافيانوس وتقوده الى حافة البكاء فيسأل كليوبائرا عن سبب. 
معاداتها لروما طيلة هذا الزمان فتجيبه الملكة المصرية بكلام كله نفاق وضيع ومداهئة . وني الفصل الثاني تجد وصيفة كليوبائرا-وتدعى 
شيريونيا ( 08611520018) > خارميون عند بلوتارخوس ) تناجي نفسها متحدثة عن قسرة الحظ وتقول : 


« ذلك الصوت العذب وتلك الراس صلحبة الجلالة العميقة 
وتلك الروح السامية التي بها حتى الآن 

استطاعت ( كليوياترا ) أن تحكم بمفردها في كبرياء 

ينبغي الان أن تنحني في تواضع أمام اوكتافيوس الصبي 
حتى انه هو نفسه كاد ييكي بالدموع اشفاقا هليها 

فوافق ان يسمح لها بالحياة الحرة من جديد 

واطلق سراحها من نخوف الاستعباد والاسر» . 


وتخبرنا الوصيفة الاخرى ايراسي (10585) كيف انه في مكان قصى بالقصر كانت كليوباترا ( سيليني ) بنت كليوباترا من انطونيوس 
الطفلة الصغيرة تبكي وتصرخ لانها رات حلما مزعجا عن أبيها : 
و حيث أن شبحا محيفا دشل من الباب 
وانحنى فوق السرير الذي غالبا 
ماكان انطونيوس وكليوباترا يستلقيان عليه في حب 
لقد انحنى ( الشبح ) ثلاث مرات وعائق التاج الملقي هناك 
منل ذلك الحين والذي كانت كليوباترا الحزينة قد نزعته 
من فوق شعرها المبعثر . . . وفي النهاية 
أنعتفى الشبح من امام ناظري الفتاة الصغيرة 
ولكنه قال بصوت حزين باك : 
أي كليوباترا أسرعي الخطى 
فليس بوسعي أن أنتظرك أكثر من ذلك » . 


ويدخل كورنيليو (00506130) ليعلن أن كليوبائرا سترحل في ركاب أوكتافيانوس الى روما في غضون ثلاثة أيام وهناك ستسير اسيرة في 
موكب النصر . 

ولي الفصل الثالث تتوسل كليوباترا الى قيصر أن يعفيها من تلك المهانة وأن يسممح ها أن تموت في النهاية على الأرض التي ولدت عليها . 
فيشرح لها قيصر أن وجودها بروما هو التتويج اللازم لصرح ممده فبدونها في موكب نصره سيعتبره الرومان مهزوما وسيقولون انه وقع أسيرحيلها 
الساحرة والاعيبها الماكرة . وتستشيط كليوبائرا غضبا وتتمنى أن تعطف عليها وحوش الغابة فتفتك بها وتخلسها من حياة المذلة . 

ويبدأ الفصل الرابع بكليوباترا ( سيليني ) الصغيرة وهي تبكي بصحبة شيرهونيا نتدخل الملكة وتأمر طفلتها بالصبر والصمود وان تقبل 
على الحياة بأمل أن تنتقم من المعتدين . فلا تستطيع الطفلة أن تعي كلمات امها ولا تفهم مكنون رغبة أبيها انطونيوس في موث كليوباترا امهاولا 
اللهفة التي طغت على الاخيرة في اللحاق بزوجها الراحل على جناح السرعة . ولي مشهد مؤثر تودع كليوباترا ابنتها قائلة : 


وابقى انت يا أبنتي وان كنت غير قانعة 
ابقى في الحياة على الأمل في سلام شبابك الواعد 
ولتكوني سعيدة يا ابنتي في كل ساعة 


إفينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الخاسس عشر ‏ الندد الاول 


لا بل لتكن حياتك كلها سعادة 
كل سنيك . شهورك , ايامك , ساعاتك ٠‏ دقائق عمرك 
لتقضينها كلها في سعادة ولتمضي بك الى ربيع العمر» . 
وتطلب الملكة من ايراسي وشيرمونيا أن يبقيا مع الطفلة حتى النهاية ثم تأمرهما باعداد الحمام الملكي . 


وبصف الخادم كيف ماتت كليوبائرا في الفصل الخامس وتروي الجوقة كيف وجدها رجال القصر ملقاة على سريرها جثة هامدة وهارية 
تماما | ولكنها كانت تبدو كالأحياء ما عدا عفسة الثعبان (835) التي ظهرت ذراعها على ذراتها . ويأسف فيصر لمرتها ويأمر بدفها الى جوار 
انطونيوس ويقول وابهاحكيا معا وماتا معا كأنبها واحدة في حب كامل ربما ليس له نظير في العام . وكا هو واضح تغلب السمة العاطفية عل 
الجانب الاخعلاقي في هله المسرحية . 

وانتقلت العبادة الدرامية لكليوباترا مع شرارة عصر العبضة من ايطاليا الى ساثر انحاء اورويا . وكان الذي ادخل هله العبارة لاول مرة في 
فرنسا هو اتين جوديل ( 1006116 18006716 ١1‏ 168/8 ) . وتعتبر مسرحيته و كليرباترا الاسيرة » 116)م 8 8456 م0016'0© اول 
تراجيدية فرنسية من النمط الكلاسيكي الجديد وان قيل احيانا ان الكاتب جان انطوان دي بيف ( 167 1984 ) كان قد وضع مخطة لمسرحية 
تراجيدية عن متاعب كليوباترا عام 1844 فتبنى جوديل هله الخطة وكتب مسرحيته في بضع أسابيع . وكان دي بيف فد ترجم ايضا مسرحية 
د هيكوبا» (6قعا516 - وطناء16]) لبوريبيديسن عام 1644 . كبا ان مسرحية جوديل « كليوبائرا الاسيرة » متأئرة في بنيتها الدرامية 
بمسرحية موريه (1/111564) بعنوان « قيصر» . 


ولغد عرضت ١‏ كليوباترا الأسيرة » مرتين خلال شناء ١1‏ 1908 . وكانت المرة الأولى في قصر دي رهز (05أع12 06 110861) الذي 
كان في حوزة كاردينال دي لورين (1,01584156 06 085018231©) وشاهد العرض الملك هنري الثاني الذي من أجله نظم جوديل البرولوج 
الفخم الذي قدم به التراجيدية . ويبدو أن الملك قد سر بهل الثناء المستطاب وبالعمل المسرحي المعروض ككل والدليل على ذلك انه فد وهب 
الشاعر المولف الشاب مكافاة قيمة . أما العرض الثاني للمسرحية وهو الأكثر شهرة لان الوثائق التي تسجله تاريخيا قد وصلتنا . وكان في فناء 
كولج دي بونكور (80801014 06 ع061168) حوالي يوم ؟ فبراير عام ١9#‏ . وعاون المؤلف الشاب في هذا العرض لفيف من الاساتلة 
والطلبة » ومن بينهم تورنيب (0532656ا1) باسكييه (65تناوكة2) ونركلان (مذاء1/0000) ودررا (100584) . وقام جوديل نفسه 
بدور كليوباترا وقام بالادوار الاخرى دي لابيروس (5611356 18 06) وريي بيللر (810 86116 186201) . وكان العرض فائق النجاح الى 
الحد الذي اكتسب بعده جوديل لقب « امير التراجيديا » . واحتفت جماعة البلياد (ع )616120‏ التي ينتمي اليها المؤلف ‏ بنجاح أحد اعضالها 
فأقامت له حفلا صخم| فخا قدم له في نهابته جدياً متوجاً بخصن اللبلاب احياء لروح المباريات المسرحية الاغريقية القديمة والني كانت تقام نحت 
رعاية وحماية ديونيسوس إله الخمر والمفضرة والمخصوبة . ويقال ان مثل هذا الحفل كان كفيلا باثارة غضب الكنيسة التي بالفعل خشيت أن يؤدي 
ذلك الى احياء طقوس العبادات الوثئية . ولقد طبعت مسرحية جوديل عام ١31/4‏ ضمن « أعمال ومجموعة أشعار -50368 64 ع5لانا 0©) 
(206610106 18865[ وطبعث مرة اخرى عام 1681 وعام 1641 وظلت ممتفظة باعجاب الناس حتى القرن السابع عشر . 


وكواحد من أتباع جماعة البلياد جاءت مسرحية جوديل تطبيقا عمليا لنظريتهم الدرامية فإمتلات بمشاهد التعرف والانقلابات والجمل 
الطويلة والتركيبات اللغوية المرتبكة والكلمات المكررة والعبارات التي تعاني من الحرص عل الجناس (111465861011يهم) والاشارات 
الاسطورية المصطنعة أو المقحمة على السياق والاستطرادات الى الشخصيات والموضوعات الكلاسيكية والى جانب ذلك احتوت هله المسرحية 
ايضا على قدر لا بأس به من العبارات القصيرة المحكمة التي تذهب مذهب الأمثال (8688684186). 


والمسرحية بالطبع تعتمد على رواية بلوتارخوس وغيرها من الروايات القديمة والمعالجات الحديثة التي مت في ايطاليا . وتقع أحداث 
المسرحية في خمسة فصول و1505 بيوت ومنها ٠8‏ اروروتؤديهأ الجوقه وحدها . ويحافظ المؤلف على الوحدات الثلاث اذ تحصر المسرحية نفسها 
في وقائع اليوم الأخير من حياة كليوباترا بعد أن وقعت في الأسر . وني المشهد الأول من الفصل الأول يناجي شبح انطونيوس نفسه ويعلن انه قد 
أمر كليوياترا بأن تقتل نفسها هربا من المصير المؤلم الذي ينتظرها وهو العرض كسبية في موكب نصر فيصر . وفي المشهد التالي تعلن كليرباترا ان 
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لعن 


ارين 


مسرحية « انطو وكليرباترا » لشكسبير 


انطونيوس قد جاءها في الحلم ليدعوها الى اللحاق به وهي تؤنب نفسها على موت حبيبها وتؤكد أنبا قد عقدت العزم على الانتحار . وفي تجاية 
الفصل الاول تستخلص الحوقة الدرس الاخلاقي المستفاد من تلك الأحداث التي وقعت . ويقوم الحدث الرئيسي عل. حرص اوكتافيانوس 
الشديد عل الاحتفاظ بكليوباترا حية لتزين موكب انتصاره في روما ورغبتها هي في ان تلحق بحببيها وزوجها في العالم الآخر . ولي الفصل الثاني 
يمري قيصر حوارا في مجلس حربه ويكشف النقاب عن حلمه بأن تكون كليوباترا الاسيرة الدرة النادرة الثمينة ف موكب النصر . وفي الفصل 
الثالث يلتقي اوكتافيانرس بكليوباترا وجها لوجه فتطلب ال حصول على حريتها في مقابل تسليم خزائها وكنوزها ولكن حارس خخزائتها 
سيليوكوس يخذها ويكشف النقاب عن انها قد أخعفت جزءاً من كنوزها ويمرهراتها » وهي الحادثة التي وردت عند بلوتارخوس واحتفظ بها 
شكسبير ( ولا نجد لها أثرا عند امد شوقي في د مصرع كليوباترا » ) . وتحثل استعدادات كليوباترا للانتحار أحداث الفصل الرابع كله بعد 
اتمام مراسم الدفن والتكريم لانطونيوس ويأني الفصل الخامس باعلان موتها اذ يخبرنا بروكوليوس كيف انها ووصيفاتها قتلن انفسهن أماالموت 
نفسه فقد وقع فيما بين الفصلين . على اية حال تنهى الحوقه المسرحية بالنحيب والبكاء . 


ومن الملاحظ ان اهتمام جودبل بالتعليق الاخخلاتي على الأحداث يفوق عنايته برسم الشخصيات ولا يثبر اوكتافيانوس عند جوديل اي 
شعور بالتعاطف معه لأنه بارد الهس ميت الشعور . أما انطونيوس فهو ضحية الحب وان كان شبحه يظهر نوايا الانتفام حتى من حبيبته كليربائرا 
ان تأخعرت في اللحاق به . ولا تزال كليوباترا تحبه وان كان السبب الحقيقي في اصرارها على الانتحار هو خوفها من الاستعباد والمللة طول 
العمر , فالمأساة اذن مأساة كرامة لاماساة حب , ولقد جاء موت كليوباترا بمثابة انتصار لارادتها . وهناك اشارات عديدة لتغير الحظ وعدم ثبانه 
وانه لا يمكن لأي انسان أن يكون سعيدا من المهد الى النحد . ويقع النصيب الأكبر من المعاناة في الأساة ‏ وبالتالي البطولة التراجيدية - مل 
كليوباترا لا أنطونيوس ٠‏ 


وكتب روبير جارنييه ( 0858167 180654 151 140 ) مسرحية « مارك انطوان ؛ (4810126. 71856) عام 191/8 . وهي 
من الموثيقات فهي تقدم زاوية من الافكار القديمة عن القدر والافكار المسيحية من عقربة اللذنيين وكذا تصورات العصور 
الوسعلى عن قوة الحظ وسيطرته على مصير البشرية . وتظهر بالمسرحية كذلك أفكار عصر النبضة عن قدرة الانسان على تشكيل حظه وقدره 
المقاص . والعنصر الأخير مل اية حال هو المسيطر على بقية العناصر وهو الذي يجمل المسرحية مأساة انحراف عاطفي , وهذه المسرحية اهمية 
خخاصة لأنبا هي الفي ستئقل العبارة الدرامية لكليرباترا من القارة الاورربيةكلى الجزيرة البريطائية . لأن ترجمة ماري سيدني الملفبة بالكونتيسة 
بيمبروك لله المسرحية عام 146٠‏ هي التي ادخلت هذه العبادة الى انجلترا واننتحت في الوقت نفسه المدرسة السينيكارية في الكتابة 
الدرامية». فظهر كتاب كثير ون يكتبون مسرحياتهم عل خط مسرحيات سينيكا كما اعيد طبع مسرحية جارنييه ‏ بيمبروك أكثر من مرة ابتداء من 
عام وؤهة1. 


وتبدأ احداث مسرحية جارنبيه ‏ بيمبروك مثا تبدأ مشرحية إل شيتئيوحين لا يزال انطونيوس حها فهو يناجي نفسه ويلوم كليوباترا التي 
أغرته و باغراءاتها العدبة » التي حولته من « عالم السهام والحراب إلى عالم الحفلات الراقصة والولائم ‏ ولكنها في الهاية خانته في أكتهوم . ويهلا 
يغترب جارنييه - بيمبروك من دل ية شكسبير للقصة ولكن النشابه يزداد لي الفصل الثالي عندما ييكي الفبلسوف فيلوستراتوس ( ويقابل فيلو عند 
شكسبير ) لتدهور حال الامبراطور العظيم الذي كان العام يمشاه . لقد دمر الحب قيصر كما دمر طروادة من قبل وعندما تدخل كليوبائرا تراجع 
زصيفاتها ايراس (5735) وشارميرن (ههتصصهط) وتعلن انها تحب انطونيوس « أكثر من حبها للصومحان ولاطفالها وللحرية والنور» . 
وتعترف بأن جماها الساحر هو الذي حطم انطونيوس وتحمل نفسها المبثولية كاملة على اساس انها و السبب الوحيد ؛ لسقوط القائد الروماني 
رب 440 444 ) قائلة بأننا نخطىء عندما نلوم الآلمة على نتائج أخطائنا ب 4175 .4178 ) . ولكنها ترفض بشدة نصيحة شارميرن التي 
تحثها على خذلان انطونيوس وهجراده حتى لا يجلب سقوطه سقوطها , وتقول كليوبائرا أنه تعضل الموت د كزوجة ذات فلب طيب » على أن نميا 
من أجل اولادها أو من أجل مجرد الحياة » . 


وفي الفصل الثالث يظهر انعطونيوس يائسا غيورا ولكنه يظل مرتبطا بكليوبائرا . لوسيليوس 5نااأهناآ( صديق بروتوس وحليفه سابقا 
ورجل انطونيوس حاليا ) على ذلك بقوله ان الحظ وكل شيء في الدنيا يتغير فيها عدا الفضيله (ب 1919-4884 ) ٠‏ ويحاول لوكيليوس أن يثفي 
خآ ل لل سي سم سس ل 
() في بحعث مطول بعنوان د المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسيير » تحت التشر في مجلة ذ هلم الفكر » تتاونا بصسمات سينيكا عل المسرح الاليزاييثي بصفة خاصة ومسرح عصر 
النبضة بصفة عامة . 
ترقيلا 


ثانا 


عالم الفكر- المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


أنطونيوس عن الانتحار فيهاجم الأخير الأساليب الماكيا فيلليه التي يتبعها اوكتافيانوس وهو يعتبر نفسه المسثول عن هزيمة اكتيوم معفيا كليوباترا 
من عبء هذه المسثولية ( ب 1181-1180) . 


وني الفصل الرابع يستعرض اوكتافيانوس في زهو وخيلاء قواته العسكرية الضخمة ويشفق على معاناة غريه انطونيوس وجنونه أو 
بالاحرى خبله الغرامي . ولكن أوكتانيانوس يعلن اصراره على التخلص من انطونيوس وهنا يصل ديركيتوس (101780605) وينعي موت 
انطونيوس فيرئيه اوكتافيانوس ويقول ان كبريائه هي التي أهلكته وكذا حبه د غير العفيف للمصرية ؛ ( ب 1544 د 1076 201884نا هم 
مقنام هع كنطا 2ه , ) , 


وني الفصل الخامس والاخير تودع كليوباترا اطفالها وتبكي حزنا عند قبر انطونيوس وتموت من شدة الأسى والحزن عليه . 


ومن المدهش أن مسرحية جارنييه ‏ بيمبروك أفرب الى مسرحية شكسبير من رواية بلوتارخوس مصدرهما الرئيسي . ولكنها تختلف عن 
مسرحية شكسبير اساسا لي حلفها لكل ما من شأنه أن يحط من شأن كليوبائرا . فالمسرحية تقتصر عل تقديم صورة كليوباترا كيا ستظهر فيابعد 
في مسرحية « انطو وكليوباترا » بالفصل الخامس على أن تغفل الفصول الأربعة الأولى من مسرحية شكسبير . وبعبارة أخرى فا مسرحية 
جارينيه ‏ بيمبروك تمجد كليوباترا تمجيد شكسبير لها قرب نهاية مسرحيته . فحب كليوباترا لانطونيرس بمسرحية جارينيه ‏ بيمبروك حب صادق 
عميق من البداية أما شكوكه في ان تكون قد خانته فهي بلا أساس ٠‏ فاملكة اللصرية تفوز في هذه السررحية بشي من التعاطف الى حرجة أن 
انطوروس واوكتانيانرس فقط هما اللذان لمانا . واذا كانت هي تتهم نفسها بخيانة انطونبرس في معركة اكتيوم هي ل تخنه كرجل وزوج لأنبا 
تتحدث عن زواجهما المقدس ‏ ( ب 11448 ) . وني موضع ثناء وتقدير ديوميد الذي يعتبرها تغلوقة ربائية في فضائلها . ان كليوباترا جارينيه- 
بيمبروك بذلك تلحق بكليوباترا تشوسر احدى شهيدات وقديسات الحب وتسبق كليوبائرا درايدن ( 1581 197٠١‏ ) لآن جارينيه ‏ بيمبروك 
اضاف الى صورة كليوباترا العاشقة المخلصة صورتها كأم حئون وذلك في منظر وداعها لاطفانها (ب 1884 ومايليه ) بل انها زوجة وأم أكثر منها 
عشيقة . انها تخلوقة غلصة لا تستحق كلمة فضب واحدة من انطونيوس الذني يظن خحطأ انها خانته . فحتى أهم ضحايا كليوبائرا وهم جوقة 
المصريين الذين دائه! يندبون حظهم لا يتتقدونها . ومن الملاحظ أن انطونيوس وكليوباترا لا يلتقيان على خشبة المسرح قط عند جارينيه - 
بيمبروك . ولعل أهم ما تختلف به هذه المسرحية عن مسرحية شكسير هو ان الاخيرة أضافت عنصر ا موازنة بين ما مخسر انطونيوس في المحرب وما 
كسبه في الحب فمثل هذه الموازنة لم تشغل بال جارينيه ‏ بيمبروك . 


وتخلو مسرحية صمويل دانيال ( أعنسة12 أعناتسةة 1114-7 ) في هذا الموقف الاشكالي أي الاختيار بين الحب والواجب 
ولكنها تفترق عن مسرحية جارينيه - بيمبروك في ان كليوباترا تبدو فيها شخصية درامية أكثر تعقيدا وثراء كبا أن حبها لانطونيوس يكتسب قوة 
أكبر وعمقا أكثر بعد موته حنى انها تدين نفسها . وكذلك تفعل جوقة المصريين | بها على حياتها السالفة وشرورها التي أدت الى هلاك 
اللجميع ومع ذلك فان هله المسرحية لا تضارع مسرحية شكسبير د انطوني وكليوباترا ؛ كمسرحية اشكالية9» الا أن شكسبير يدين لصمويل 
دانيال أكثر من غيره - وهذا ما سنعود اليه بعد قليل - وتيمنا الان أن نشير الى ان مسرحية صمويل دانيال تتشابه كثيرا مع مسرحية جوديل 
« كليوباترا الاسيرة » فهي مثلها تبدأ بعد موت انطونيرس وفيها يحاول قيصر أيضا قناع كليوباترابمغادرة قبرها حتى يتسنى له أن يسوقها في موكب 
نصره وتنظاهر كليوباترا بالاستسلام لملء الرغبة وتستأذن في الخروج لتقديم القرايين الى شبح انطونيس وبعد اداه هله الطقوس اقامت وليمة 
فخمة وأمرت باحضار سلة التين التي حوت الافعى المعدة لانتحار الملكة وفي نفس الوقت كان ابنها قيصرون قد قثل في رودس . والتشابه الكيير 
بين صمويل ودانيال وجوديل بالاضافة الى ترجمة مسرحية روبير جارينيه على يد كوئتيسه بميمبروك يؤكد بما لا يدع ممالا للشك ان مسرحية 
شكسبير د انطوني وكليوباترا » حمل تأثيرات الدراما الفرنسية الكلاسيكية التي وصلتها بصورة غير مباشرة . 


نشرت مسرحية صمويل دانيال « كليوباترا» لاول مرة عام 1814 في مؤلف بعنوان « ديليا وروزا موند المزيدة » 4هة 0026118 
(7260ع تموتاة 04 منة05 ثم راجع المؤلف مسرحيته وعد لها بعض الشيء ثم نشرها في مجموعة مقالاته بعنوان د المقالات الشعرية 
لصمويل دانيال المصححه والمزيدة مجددا . 1694 , . 

.(1599 0ع مع صسومة نمه لعاءعع سم برأبوعلج أءنزهة 10 لعمسدة .ه كع ردمو8 للم نعمط 156 


رن إمماصط (عة ,“لم همق 156 عمسم ل”” ,“تعمس عدلله ['' إن ساق خ عجعمجء لم3 اه رما لاهج ع1 ,سيسق 3 اموسر 
مك1 .وم (1963 لسم موك ئة عيفمل مما - ممفهم]) “داموميك قدو 


14 


ا 


مسرحية « انطوتي وكليوباترا » لشكسبير 


ومرة أخرى روجعت وعدلت المسرحية نفسها بدرجة ملحوظة في طبعة تحمل العنوان التالي ه بعض الأعمال الصسغرى التي نشرت يواسطة. 

صمويل دانيال حتى الان . . . صححت وزيدت بمعرفته مرة لخرى » . . 
-دم ستط لاط عمتدية 810 كمه ...[عتصة12 [عنهدة برط لعولتصط عمو1ماعرعة] وعلره/] القمر5 عمتمارع0) 
(لعأمعسوسة سمه لعاععر 


ويعتقد معظم النقاد ان صمويل دانيال قد راجع وصحح مسرحيته أكثر من مرة لأنه شاهد مؤخرا عرضا مسرحيا أما لمسرحية كونتيسه 


بيمبروك المترجمة عن جارنييه والتي أهدى الها مسرحيته واما مسرحية د انطوني وكليوباترا ؛ لشكسبير نفسه ومعنى ذلك أن صمويل دانيال ظل 
يدخل التعديلات على مسرحيته حتى بعد عرض مسرحية شكسبير المذكورة عام ل 7 


ويبدأ صمويل دانيال مسرحيته ‏ المنظومة شعرا مرسلا ‏ بعد دفن ان نيوس بينم| كليوباترا تقبع في القبر الذي أعدته لنفسها تساوم قيصر 
من أجل انقاذ حياة أبنائها وتستهل كليوبائرا الفصل الأول بحديث تناجي فيه نفسها مستخلصة الحكمة من أخطائها دون أن تلقي اللوم على 
انطونيوس وترفض فكرة أن تعيش اسيرة سجينه مقيدة بالسلاسل لكي تلقي عليها اوكتافيا زوجة انطونيرس الرومانية نظرات الزهو والازدراء 
وتتحدث جوقة المصريين عن اولثك الذين بأخطائهم يقلقون العالم . 


وني الفصل الثاني يبدي قيصر ملاحظة لبروكوليوس بأنه على الرغم من قدرته على فهر الاراضي وضمها الى ممتلكاته فانه ماجز عن فتح 
القلوب . ويروي بروكوليوس كيف انه وفقا لأوامر صدرت من فيصر حاول أن يخرج كليوبائرا حية من قبرها وكيف ان الملكة المصرية بعد أن 
حيل بينها وبين الانتحار أصدرت شكوى مرة ضد قيصر وتضرعت باستماته من أجل أبنائها ولا سيما فيصرون (658530©) . وظن 
بروكوليوس انها ستكون حريصة على ال حباة ولكن قيصر يشك في ذلك كثيرا » ولذلك أمر بتشديد الحراسة عليها . وتغني الجوقة المصرية وتسخر 
من اولئك الذين ‏ مثل أنطونيوس وكليوبائرا ‏ لا يرون في الدنيا سوى الطموح والشهرة . 


وني الفصل الثالث يقوم مشهدان على حقيقة وردت عند بلوتارخوس في سيرة أنطرنيوس وهي أن قيصر بعد القاء القيض عل كليوياترا 
ونتح الاسكندرية كرم الفيلسوف أريوس (11105) وعفى عن الخطيب فيلوستراتوس رغم انه كان يكره تظاهر الآخير وادعاءه بأنه فيلسوف 
أكاديمي . وفي مسرحية دانيال يشكر فيلوستراتوس أربوس الذي أنقذ حياته ثم يطنب ويسهب الحديث عن نشل البلاغه في وقت الشدة 
وساعات الخطر وهو ككل الرجال يبحث ‏ بطريقة مخزية على اية حال عن طريق للنجاة بأي ثمن ويأمره آريوس ألا حزن ويعلن ان هذا العصر 
قد بلغ من السوء ما جعل الناس يزهدون الحياة وان الانحلال الاخلاقي هو الذي أدى الى سقوط مصر . ثم يشرح النظرية الدائرية للتاريخ, 
فيقول وكأنه يتحدث عن « عجلة الحظ » الاغريقية : 


د هكذا يفعل مجحرى الامور فهر دائم التغير 

يجري كعجلة أبدية دائمة الدوران 

ونفس اليوم الذي يهلب لنا المجد 

يأتي الينا ايضا ببذرة الرجوع الى الخلف » ( ب 86ه-08ه) 


ويخشى آريوس ان يقتل قيصر ابناء كليوباترا قائل يأن العاهل الروماني قد يقدم على ذلك لأن « كثرة القياصره أمر لا يحمد عقباه ‏ ( ب 
0ممع مم عقة وتقوعم 01 تإاأنوتساط ) . 


وني المشهد الثاني تدافع كليوباترا عن سلوكها في الحرب بإلقاء اللوم على رغبة أنطونيوس العارمة وطاعتها له في الحب . ويرفض قيصر 
هذا التبرير لأمها كانت دوما تكره روما . ولكنها تعطيه وثيقة مكتوبة تشهد بحب يوليوس قبصر لها ثم تسلمه قائمة بكنوزها فيقاطعها سي ليوكوس 
ويعلن ان القائمة منقوصة فتهاجمه ولكنها تعترف بأنها بالفعل احتفظت ببعض المجوهرات من أجل ليفيا واوكتافيا لكي تنمكن من كسب ودهما 
فيتوسطا من أجلها لدى قيصر . ويعدها الاخير بحسن المعاملة ويقول دولابيلا انه اذا كان يمكن ان تكون كليوباترا جميلة الى هذا الحد ومقئعة الى 
هله الدرجة وهي في مثل هذه الحالة من الاعياء والبؤس واليأس وكبر السن والحزن فكيف كانت اذن وهي في ريعان الشباب ؤقمة السؤهد ؟ 
ويعلق قيصر عل ذلك بأنه ينبغي ألا يؤخط دولابيلا بحيل كليوباترا ويقول ٠‏ أن الزمن قد غيركل شيء فلا هي الآن كما كانت من قبل ولاانحن 
كا تتخيلنا هي » . وقال انه يرغب فقط في أن يأخذها الى روما ليقودها في موكب انتصاره وانه بالفعل على وشك أن ينفذ ذلك بمجرد أن يقوم 


يارلا 


لسن 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


بجولة له في سوريا . وتتغنى الحوقة المصرية بربة الانتقام نيميسيس (5ذ2161265) وتتساءل «لماذا يدفع عامة الناس البؤساء والابرباء من 
الاخطاء التي يقع فيها كبار القوم والامراء ؟ » . 


ويبدأ الفصل الرابع بحوار بين سيليوكوس ورودون فيقدم الأول على انه كشف أسرار كليوباترا ولا سيما انه لم يلق جزاء هله الخيانة خيرا 
عند قبصر . ويعترف رودون بأن جريمته كانت أشنع وأن خيائته كانت أفظع !. لقد عهد اليه بأن يقود قيصرون الى الهند على أمل أن يأتي يوماما 
في المستقبل يؤسس فيه سبط يوليوس قيصر مملكة يعيد بها أمجاد امبراطورية أبيه وأمه فيحكم العالم . ويركز رودون في حديثه عل حزن كليوبائرا 
عند رحيله بقيصرون ثم يقول انه خحان الامانة وأحضر قيصرون الى رودوس ثم يورد أحلام الصبي الذي كان يأمل ايضا في ان يصبح كل ابناء 
انطونيوس اباطرة . وهكذا فان رودون مثله مثل سيليوكوس يعتبر نفسه مجرما اثيها وملعونا جلب عل نفسه العار واستحق أن يعاقب أشد 
العقاب . ثم تدخل كليوبائرا بعد انسحابهها الحزين وفي يدها خطاب من دولابيلا يكشف فيه السر الخطيروهوان قيصر ينوي أن يزين بهاموكب 
نصره في روما . فتذهب الى قبر انطونيوس لتظهر له آخر آيات التكريم وتقرر الانتحار دون أي تردد لتلحق به . وتعتبر جوقة المصريين أن ندهور 
مصر امر طبيعي راجع الى التغير الفمروري الذي لا مفر منه في سير الأمور البشرية فيوم لك ويوم عليك وسيأتي اليوم الذي تعاني فيه روما نفس 
المصير فتشرب من ذات الكأس . 


وني الفصل الخامس يسمع دولابيلا من نيتيوس (1164108) ان كليوباترا أرسلت رسالة الى قيصر وانها بعد أن ارتدت احلل ماعندها من 
ملبس والتهمت اشهى مأكل كا لم تفعل من قبل طردت الجميع من فوق قبرها فيها عدا الوصيفتين ورجلا ريفيا فقيرا وذهب دولابيلا ليطلب من 
قيصر باسمها عدم اهانة الملكة المصرية . ولي المشهد الثاني يأني الرجل الريفي كرسول (7]10884105) ويقص عل الموقة كيف مانت كليوبائرا 
لقد أرسلته الملكة لكي يحضر ثعبانين (8858) ويعد شيء من التردد تستحث نفسها وتموت مبتسمة فيا يشبه النعاس الخفيف . ثم يشير المؤلف 
الى العمل الأخير الذي قامت به شارميان وهو تعديل وضع التاج على رأس الملكة وتقومه ٠‏ ليعرف العالم أنها مانت ملكة » هكذا قالت ثم 
ماتت . واندفع حراس قيصر الى داخل القبر بعد فوات الأوأن . وتغني جوقة المصريين كيف أقفرت مصر وعادت صحراء جرداء قاحلة بسبب 
الاسراف في الرفاهية وتزايد العظمة والابهة المدمرة . 


وتختلف مسرحية دانيال عن مسرحية جارينيه ‏ بيمبروك في أن أفق حبكتها الدرامية أضون كما انها تتبع روابة بلوتارخوس في التفاصيل 
الدفيقة ولا تحفل كثيرا باسباب سقوط انطونيوس وتصور مأساة كليوباترا عل انها مأساة كبرياء حزيئة . وتتفق مسرحية دائيال مع مسرحية 
جارنييه - بيمبروك في تصوير كليوباترا كأم أكثر من كونها عشيقة . كل ما هنالك أن دائيال استبدل كليوبائرا ( سيليني ) الصغيرة عند جارنييه - 
بيعبروك بقيصرون . واستغل قصة الأخير لتقديم موضوع الخيانة في مشهد بين سيليوكوس ورودون وهو مشهد قصد به زيادة التعاطف مع 
كليوباترا الملكة المصرية . ومع أن مسرحية دانيال أكثر تنوعا من مسرحية جارينيه - بيمبروك الا انها نظل غير صالحة للعرض المسرحي لان 
مؤلفها كان شاعرا ذهنيا أكثر من كونه مؤلفا دراميا . ووظيفة الفيلسوف فيلوستراتوس في مسرحية دانيال هي أن يستخلص الحكمة الاخلاقية 
العامة ويستنبط الدروس عن الخوف الآدمي من اموت ودورات التاريخ وتغير الازمئة باستمرار وازدهار ثم اضمحلال الأمم ‏ ثم تأني أغاني 
الموقة المصرية الرابعة والمقامسة فتطبق الفكرة الأخخيرة على مصر وروما . وهذا امر لا نجده عند شكسبير . 


ومع ذلك فلا يرقى الشك كثيرا الى حقيقة ان شكسبير كان يتذكر مسرحية دانيال أو أنه أعاد قراءتها مؤخرا في طبعة ١945‏ وهويصوعغ 
مسرحية و انطوني وكليوباترا » . فشكسبير مثل دانيال يعقد مقارنة موحية بين صرامة روما ورفاهية مصر . ولكن بينم يوحي الينا دائيال بأن 
انطونيوس كان يجهل النساء قبل أن يرى كليوباترا حتى أن الأخيرة تقول له لقد جئت مباشرة من صرامة مدينتك ( روما ) فأنت لا تعرف شيئا عن 
الفخامة المفرطة للملوك انك لخبير بأمور الحرب جاهل بحيل النساء وفن الحب . واذا كانت كليوباترا شكسبير في متتصف العمر أو أكثر قليلا 
عدتن هذ ومع لعلطهة:/18 فإن كليوباترا دانيال كانت أيضا شاحبة الجمال 26لة# فعلاناهعناو د ظهرت عليها التجاميد مؤخرا وهي دليل 
الذبول » قهنمنء ء0 4ه وعللملمب همنقعممة عم واذا كانت الكليوباترات السينيكاوية ‏ أي كليوبائرا عند مؤلفي الدراما من أتباع سينيكا- 
القد اتفقوا في معالجاتهم على أمور كثيرة فان أهمها هر أنهم وازنوا بين حكمهم الأخلائي عل العاشقين وبين توفير نوع من التعاطف على مصيرهما 
المأساري . ويعتبر دانيال نموذجا طيبالذلكالاتجاه عندما جعل كليوبائرا تأمل في أن تنال الثناء بعد الموت رغم أن حياتها كانت سيئة . لقد اعترف 
هؤلاء المؤلفون اذن بازدواجية الطبيعة البشرية ولذلك استطاعوا أن يطلبوا الاشفاق على العاشقين دون الحاجة الى الدفاع عن أخطائهها أو 
الدعوة الى غفرانها . ويتفق هؤلاء المؤلفون أيضا في أنهم جعلوا سلوك كليوباترا بعد موت انطونيوس نبيلا فأظهرت مزيدا من الحب له ولأبناله 


لهذا 


فهذا 


مسرحية ء الطوني وكليوباترا » لشكسبير 


واذا كان جميع المؤلفين يتفقون أيضا في ابراز كراهية كليوباترا لفكرة أن تؤسره فان شكسبير ودانيال ينفردان باضافة فكرة خوفها من أن ترمقها 
أوكتافيا في موكب النصر الروماني بالازدراء والاحتقار( راجع : شكسبيره انطوني وكليوباترا » في هم اب 01 0ه ودانيال « كليوباترا »ب 37 
0 


-وبروكوليوس هو الذي ينصح كليوباترا عند شكسبير ودانيال بالتوسل لدى قيصر من أجل العفو والرحمة . وكلا المؤلفين يمعلان البطلة 
ترسل الى قيصر مظهرة الرغبة في ا موت وكلاهما أيضا يتبع بلوتار خوس في حادثة سبليوكوس والخزانة بل ان كلمات شكسبير في هذا الموضع 
ف دم ١‏ ب 114-174 ) تتلاقى في نقاط كثيرة مع كلمات دانيال . وكها أن دولابيلا عند بلوتارخحوس لا يحمل الا النوايا الطببة تجاه كليوباترا 
فانه عند دانيان يحبها ويكشف لما عن ما يبيته قيصر بالنسبة لها في خطاب غرامي . ولكن شكسبير يبدو أكثر درامية وبراعة في هله النقطة لأنه 
يظهر دولا بيلا على المسرح متها بحب كليوباترا ومعجبا بها غاية الاعجاب ( ف هم ؟ ب 1١1-51‏ ) . 


وتواجه كليوباترا شكسبير اموت عاشفة متلهفة على اللقاء المرتقب فترتدي له أحلى الثياب كما قعلت عندما ذهبت لتلتقي بأنطونيوس أول 
مرة في طرسوس عل ضفاف نهر كيدنوس . وتقول« ها أنا مرة أخرى ذاهة الى ضفاف كيدنوس لألقي مارك انطوني ( ف هم ب114-718) 
وهذه الكلمات تذكرنا بكلمات دانيال ( ب 1451-١450‏ ) . ومن الملاحظ ان إسم وصيفتي كليوباترا عند دانيال يردان كما يلي : شارميون 
0ع تعقك) وإماس (قتتاةة) وضما عند شكسبير شارميان (80ند«هطت) وايراشن أكه:ة) وربما عرف شكسبير قصيدة دائيال و رسالة من 
أوكتافيا الى ماركوس انطونيوس » (كنانهه هه كندمهك8 ه؛ دذتهاء0 «هء] معااءا ه) المنشورة في د المقالات الشعرية عام 151 والتي سلفت 
الاشارة اليها . ولقد قدم دائيال هذه الرسالة بقوله و لآن انطونيوس الذي كان لا يزال تحت وطأة قيود مصر (71ق 16016550615 6ا) الموضوعة 
على يديه بقوة لا تفاوم انها قوة الجمال الذي لا يمكن مقارنته بأي جمال آخر . . ولقد تحول قلبه ناحية الشرق 860كن) 1م868 كلط). 
(2351306 وهله كلمات نجد لها صدى في مسرحية شكسبيره انطوني وكليرباترا » ( ف أم ١‏ ب 1١١‏ ) -مه لظ قهمهثة عوعط) 
(55عع26 صق وني ؟ م « ب 4٠‏ (5عناءكناكةعام لإهة 254 '1'10) وني قصيدة دانيال تشكو أوكتافيا من أن رسالتها قد تصل 
انطونيوس وهو في أحضان : الملكة الزائية ؛ ومن المحتمل أن تكون المقطوعة رقم ١‏ والتي ورد فيها هذا المعنى هي التي أوحت لشكسبير بمشهده 
الاستهلالي الذي تسخر فيه كليوباترا من رسائل فولفيا ( بدلا من أوكتافيا ) الى انطونيوس . 


وقبل أن ينظم شكسبير مسرحيته كتب صمويل براندون (8782008 [1226تة5) أيضا مأساة بعنوان د أوكتافيا الفاضلة » -5ة97) 
(0648918 ؤنامنة عام ذه وفيها يقلد المؤلف كل من دانيال والكونتيسة بيمبروك فهي تراجيدية تقيم على فكرة أن العقل والمنطق منوط 
بهها قهر العواطف الجاحة . ومن المرجح أن هذه المأساة الكثيبة لم تمارس تأثيرا كبيرا على شكسبير اللهم الا اذا كان التأثير كليا » فأوكتافيا الفاضلة 
عند شكسبير كتوم في مقابل ثرثرة أوكتافيا براندون الفاضلة أيضا . 

066 
ثانيا : البئية الدرامية 


من أهم الانتقادات الموجهة للبنية الدراسية في مسرحية « أنطوني وكليوباترا ؛ كثرة تغيير المكان بصورة لم يسبى لما مثيل في المسرح 
الكلاسيكي القديم أومسرح عصر النبضة . فمثلا يوجد مالا يفل عن ثلاثة عشر تغييرا في المشاهد بالفصل الرابع وحده . ولكننا لكي نتدارس 
هله المسألة ونريطها بتسلسل الأحداث الدرامية لا بد وأن نستعرض هذه الأحداث من بداية المسرحية . 

يبدأ الحدث الدرامي للمسرحية ككل في قصر كليوبائرا بالاسكندرية . اذ يستهل كل من فيلو ودميتريرس الفصل الأول بحوار عن 
العاشقين أنطونيوس وكليوباترا ثم لا يلبث أن يدخعل هذان العاشقان بعد هنيهة ليتبادلا أطراف الحديث عن حبه| انين . وعندئل يصل رسول 
من روما فيا أن تبدو بادرة بأن انطونيوس قد ينشغل عن عشيقته الملكة بمسألة رومانية حنى توبخه الأخحيرة بدهاء شديد مشيرة الى أن الرسول ربما 
جاء اليه بالأوامر الصادرة من زوجته الرومانية فولفيا أو ربما هي امبراطورية جاءته من الفتى « قيصر » . ويبله الطريقة البارعة دفعت كليوبائرا 
انطونيوس الى تنحية أنباء روما وحاملها جانبا دون أن يسمع أو يعرف شيئا عن محتوى تلك الأنباء . انه لا يريد أن يغضب كليوباترا ولا أن يقطع 
للحظات التمتع بالسعادة الخامرة الى جوار الملكة الساحرة . ويخرج كل من انطونيوس وكليوبائرا ليعود دميتريوس وفيلو فيواصلان حديثهه| الذي 


1١‏ .211-216 .مم رباك بوه لسكا 


يشلا 


ينا 
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انقطع ويتعرضان بالانتقاد خبل قائدهما . وهكذا يتتهي المشهد الول الذي أدى وظيفته الدراسية على خخير وجه ء وهي اعطاء صورة ما عن 
الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية . ولقد استطاع هذا المشهد الاستهلالي أن يرسم لما صورة واضحة ويلونها بألوان ميزة وذلك في غضون 
سطور قليلة إحتوت في الواقع المكونات الأساسية انين الشخصيتين وبالتايي لموضوع المسرحية ككل وهوعلاقة الحب بين انطونيوس وكليوباترا 
وفكرة الصراع بين روما والشعور بالواجب الوطني أر القوني من ناحية والاسكندرية أومصر أو كليوبائرا التي تعلق بها انطونيوس وصار لا يطيق 
فراقها من ناحية أخرى . ومن الملاحظ أن شكسبير حرص عل أن يضم هذا المشهد شخصيتين تمشلان وجهة النظر الرومانية وهما فيلو 
وديميتريوس اللذان يعتدان بالقيم الرومانية الصارمة وينتقدان الحياة السكندرية الخليعة في مقابل ازدراء كليوبائرا لصرامة القيم الرومانية . 
وعندما تدعو عشيقها انطونيوس الى حياة الحب واللهو يطرد الأخير الرسول الروماني دون أن يسمع ما يحمل .من أنباء . ولكن هذا لا يعني ان 
انطونيوس قد قر قراره واستفر اختياره بل سيظل دوما ضحية التأرجح بين روما والاسكندرية ما يشكل لب الأساوية وجوهر الصراع لافي 
شخصيته فقط بل في المسرحية ككل . فاذا كان هذا المشهد قد بدأ بوجهة النظر الرومانية فانه قد انتهى بانتصار الاتجاه نحو الحياة المصرية , 
وهذا ما سيحدث في المسرحية ككل بصفة عامة . صفوة القول اننا نجد في المشهد الأول بالفصل الأول للمسرحية كل أنواع الصراع الدرامي 
الذي ستتوالى أحدائه في بقية الفصول وهله براعة في التأليف لا يقدر عليها سوى شكسبير . 


ولكننا في المشهد الثاني نرى كليوباترا ‏ التي تمسد قيم الحياة المصرية ‏ مهمومة بسبب انشغال انطونيوس بشئون رومانية . ولذلك فهي 
تتجنبه عندما يدخل مع رسول روما الذي يعلن لانطونيوس أن زوجته فولفيا وأخخاه لوكيوس قد أعلنا الحرب عل قيصر . فيقرر أنطونيوس 
هجران كليوبائرا والاسكندرية ويؤكد قراره بعد أن وصل رسول آخر من روما ينعي نبا وفاة فولفيا . ويكشف انطونيوس الثقاب عن هذا القرار 
لابنوباربوس تابعه المخلص الذي يتنبا بأن كليوباترا ستفعل المستحيل من أجل الغاء هذا القرار والابقاء على أنطوئيرس في مصر . ولكن 
انطونبوس يصدر أوامره لابنوباربوس باعداد العدة للرحيل فهناك علاوة على ما تقدم أمور أخرى مستعجلة تستلزم وجوده في روما وأهمها تصاعد 
قوة سكستوس بومبي العسكرية والسياسية . والجدير بالذكر أن العراف في مطلع هذا المشهد كان فد تنبا بحظوظ وصيفات كليوبائرا اللاني 
يتبادلن النكات الساخرة والفكاهات الجنسية السافرة وهوجو هزلي مرح يصور الحياة السكندرية التي سلبت لب انطونيوس وجدبته من برائن 
الحياة الرومانية الصارمة . وفي وسط هذا الجو الفكاهي تأني اشارة عابرة عن موت كليوباترا في نبابة المسرحية وهي اشارة تأني ضمن نبوءة 
للعراف يمكن أن تؤ خط ببساطة شديدة الآن ولكنها تكتسب عمقا جديدا وبعدا آخر عندما تأتي نهاية كليوباترا . لقد قال العراف لشبرميان أن 
حياتها أطول من حياة كليوبائرا فردت شرميان بأنها تحب طول العمر أكثر ما تحب التين . وحتما ستصدق نبوءة العراف فهذا أمر مصطلح عليه في 
المسرح الاليزابيثي وموروث عن المسرح الاغريقي الكلاسيكي . على أية حال فبعد هذه اللحظات المرحة التي تحمل بدور الأسى والحزن يأل 
انطونيوس بقراره عن الرحيل الى روما ويتركنا المشهد الثاني في حالة ترقب لمعرفة رد فعل كليوبائرا . 


وفي المشهد الثالث تستخدم كليوباترا كل ماني جعبتها من حيل لتمنع انطونيوس من الرحيل فهي تارة نتظاهر بعدم الاكتراث وتارة اخرى 
تتكلف السخرية والغضب أوتتصنع الاعياء والمرض . وعندما تبوء كل وسائلها بالفشل تتقبل الحزيمة وتطلب العفو وتتمنى لأنطونيوس التوفيق . 
وني هلا المشهد تتعمق لدينا خطوط وملامح شخصية كلل من كليوباترا وانطونيوس . فهي بسبب قدرتها الفائقة على المناورة تكسب اعجابنا وهو 
بفضل صلابته وصموده أمام هجمتها النسائية الجريثة يفوز بتعاطفنا لأنه يصارعحبه لها صراعا شرسا . وتتجل عظمة انطونيوس أيضا من وجهة 
نظر أخرى أي في كونه الشخصية القوية التي يمكن أن نسيطر على قلب مثل هله المرأة النادرة . وبما يثير السخرية أن كليوباترا التي تتصنع كل 
كلماتها وتصرفاتها في هذا المشهد تصدر عن جدية تامة ومشاعر صادقة تتمثل في رغبتها الملحة بأن يبقى انطونيوس الى جوارها . 


وينتقل بنا المشهد الرابع ولأول مرة في المسرحية الى الشاطىء الآخر من البحر المتوسط الى روما غريمة الاسكندرية . وهناك يقرأ فيصر 
تقريرا عن حياة انطونيوس الماجنة في المدينة المصرية ويدين سلوكه بمرارة ثم تتوارد الأنباء عن تزايد قوة سكستوس بومبي ولا سيها في البحرفيسب 
قيصر الحظ العاثر الذي انحرف بانطونيوس البطل المغوار والمحارب المقدام الى هاوية الخمول والتقاعس في فترة حرجة تستلزم وجوده وجهرده . 
ويقرر قيصر بالاشتراك مع ليبيدوس زميله في الائتلاف الثلائي الاشتباك في حرب ضد سكستوس بومبي دون اننظار انطونيوس زميلهما في هذا 
الاثتلاف . ووظيفة هذا المشهد هي تعميق الفجوة بين روما ومصر وأسلوب الحياة في كليهها وذلك عشية وصول انطونيوس الى روما قادما من 
مصر . ومن هذا المشهد أيضا نتيين مدى هيمنة قيصر على روما ومدى قدرته وقوته سياسيا في مقابل ضعف شريكه ليبيدوس وفياب الشريك 
الثاني أي انطونيوس . الا أن هله الميمنة السياسية لقيصر تواجه قوة انطونيوس العسكرية القادرة على انتزاع الاعجاب والاجلال حتى من قبل 
منتقديه وخصومه بروما وفي مقد تهم قيصر نفسه  .‏ 


ل" 


لهذا 


مسرحية « اتطوني وكليوباترا » لشكسيير 


وفي المشهد الخامس والأخير من الفصل الأول نعود الى الاسكندرية التي تركها انطونيوس في طريقه الى روما فنجد كليوباترا تتقلب على 
جمر القلق من بعد هجران الحبيب وطول غيابه . انها ترسل الرسل في أثره كل يوم لكي يتقصوا أخباره أولا بأول فلم يعد يشغلها عنه شيء أو 
شخص في الحياة . تصيبها نشوة العشاق آنا فنتخيل انطونيوس مشغولا بها مفكرا فيها مشغوفا الى لقائها وآناتتتابها الشكوك فتشفق على نفسها 
وترئي لكبر سنها الذي خط على جبينها خطوطا لا تمحى ولكنها لا تلبث أن تعود الى النشوة والاستغراق في الخيالات فهي تهتر ذكريات ماضيها 
الغرامي العريق وانجازاتها الضخمة في ميدان الحب حين استولت على فؤ اد وقلب كل من يوليوس قيصر وجنايوس بن بومبي الأكبر . ثم يصل 
اليكساس رسول انطونيوسر فيقدم اليها هدية الحبيب لؤلؤة ثميئة وعدا أثمن باهداء بعض ممالك الشرق لها . وهكذا ينجح هذا المشهد في 
تحقيق عدة أهداف درامية أهمها توضيح أن انطونيوس الموجود الآن بجسمه في روما لا يزال قلبه متعلقا بالاسكندرية ومليكتها المصرية وهذا ما 
يمهد لعودته النبائية الى أحضان وادي النيل فيا بعد . كما أن وعود انطونيوس باهداء بعض الممالك الشرقية الى كليوباترا يشر بتغجر الصراع 
ووقوع الصدام الذي لا مفر منه بين انطونيوس وقيصر وذلك رغم ما سييرم بينهما من انفاقيات . ومع أننا بهذا المشهد أصبحنا لا نشك في صدق 
مشاعر الحب الذي تحس به كليوباترا تجاه انطونيوس الا أن هذا الحب لا يفلومن أنانية لأن صاحبته تزهو بقدرتها على أسر قلوب الرجال ؛ كما 
يبدو واضحا أنها لا تبت على حال فهي متقلية الأهواء والأحوال . انها توبخ شارميان بعنف لمجرد أن الأخبيرة رددت وراءها الثناء على حبييها 
الاسبق يوليوس قيصر . وهكذا يتتهي الفصل الأول وُلم نر بعد انطونيوس بعد وصوله الى روما . لقد حال هذا الشهد الأخير بيننا وبين الذهاب 
الى هناك بهدف أن يزيد من شغفنا لمعرفة ماذا سييحدث في روما في الفصل التالي . 


. ويقدم لنا المشهد الأول من الفصل الثاني سكستوس بومبي في حالة تنم عن الثفة التامة في قوته البحرية للتزايدة حيث يتوافد كثي رمن 
الرومان عليه بهدف الالتحاق بصفوف جنوده . وما يزيد من ثقة بومبي علمه بشدة الخلافات وعمق التناقضات بين أفراد الاثتلاف الثلاثي . 
وتاتيه الانباء عن الحشود الضخمة التي يعدها قيصر وليبيدوس لشن الحرب عليه وعن قرب وصول انطونيوس الى روما . فلا يعبا بومبي بانباء 
الحشود وانما الذي يزعجه حقا هو النبأ الآخير بوصول انطونيوس الى روما . فهر يعرف أن الأخير يبارز الجميع في ميدان القثال . ولكن بومبي 
المتزعيج يشعر مع ذلك بشيء من الزهو لمجرد أنه كان السبب في اضطرار انطونيوس إلى الرحيل عن مصر . ويبذا امشهد يماول المؤلف أن 
يصيب عدة أهداف بحجر واحد فهو يرسم لنا شخصية بومبي ويبرز الخلافات الدفيثة يين أعضاء الاثتلاف الثلاثي ويكشف النقاب عن وجود 
النفاق والخداع الذي يسود علاقاتهم ببعضهم البعض . وبذلك ندخل مع شكسبير الى أعماق وخفايا السياسة الرومانية0!' مما يمهد الطريق 
أمامنا لتفهم السطحية التي لا جدوى من ورائها في الحوار الذي يبري في المشهد الثالي وفيما يتبعه من اتفاقيات ٠.‏ 


نعم فينقلنا المشهد الثاني الى منزل ليبيودوس بروما حيث يلتقي رجال الاثبلاف الثلاثي لأول مرة في المسرحية » ويدور حوار عتاب 

ونصفية بين انطونبوس وقيصر . ومن الملاحظ أن ردود انطونيوس على معاتبات قيصر تأتي غير مقنعة . فهوعل سبيل امثال يقول بأن لا صلة له 
بالحرب التي أشعلتها زوجته فولفيا وأخخوه لوكيرس ضد فيصر والمعروفة باسم الحرب البيروسية . وبدافع تصرفه ازاه رسول فيصر القادم الى 
الاسكندرية قائلا بأنه م يكن في كامل وعيه عندما أعرض عن سماع الأنباه التي يحملها . وعن عدم ارسال المعونات العسكرية الكافية التي كان 
قد وعد بها قيصر , يقول انطونيوس أنه أهمل فقط ول يرفض نبائيا ارسال هذه امعونات . ويتدخخل كل من لبييدوس ومايكيناس من أجل عقد 
الصلح بينهما ويقترح أجريبا أن يوثق هذا الصلح بزواج انطونيوس من أخت قيصر فيوافق انطونيوس دون تردد . وعندما يترك رجال الالتلاف 
الثلائي المسرح أي بيت ليبيدوس __ذاهبين لرؤ ية أوكتافيا ولكي يرسموا بعد ذلك خطة حريهم الوشيكة الوقوع ضد بومبي لا ييقى على المسرح 
سوى مايكيناس وأجرييا واينوبا ريوس . والأخير- كبا نعلم هو رجل انطونيوس المخلص والمقرب الذي يعلم خباياما يدور في الاسكندرية وبا 
يختلج في نفس انطوئيوس . وعندما ينهال عليه كل من مايكيناس واجريبا بالاسئلة الفضولية حول كليوبائرا والحياة الصسرية يستغل ايثوبا ربوس 
شغفهم الزائد فيبالغ في حديئه ويتطرق لوصف اللقاء الول بين انطونيوس وكليوبائرا على ضفاف نهر كيدنوس2'7 ويؤكد هما ان انطونيوس لن 
عجر قط كليوباترا من أجل أوكتافيا . ووظيفة هذا المشهد ‏ التي مهد لها من الشهد السابق ‏ هو تصوير مدى عمق الخلافات بين انطويوس 
وقيصر وهي خلافات غير قابلة للتسوية حتى في اللحظات التي يذل فيها كل من أنصى ما يستطيع من جهد لتفادي أي انشفاق في مواجهة 
العدو المشترك بومبي . ونخرج من هذا المشهد بعدة مؤشرات على أن اتفاقه| الحالي لا يعني سوى ترقيع في ثوب مهلهل أو ترميم في مبنى أيل 

: من مدى استيعاب شيكسبير للظاهرة الرومانية بصفة هامة انظر‎ )1١( 

سمو ,(1976 «مفهمآ فصه معمطاة رمعم والسجه فنا العدجمت) عملجسظة فم علاطلدوعاة تعددماة ومتوعوهه ع5 ,مامه .3 لمعي 
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(17) يسمى د. لويس عوض في ترجمته لمسرحجية شك به ٠‏ انطونيوس وكليويائرا » هذا اله نخطا كب لي د غهر صيدا » . 


هذه 


1 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العلدد الاول 


للسقوط لن يلبث طويلا حتى يتهاوى ثماما في مواجهة أي رياح تأتي يبا الأحداث . ويعلن اينوباربوس ما ينسجم مع تلك المؤشرات ونعني أن 
جمال أوكتفيا وحكمتها وتواضعها لن تستطيع الصمود أمام سلاح الاغراء الذي أشهرته كليوبائرا ويه أسرت قلب ولب انطونيوس منل اللقاء 
الاول والى الأبد ويوحي هذا كله بفشل خطة الصلح بين الغرمين والتي تقوم على فكرة الربط بينبها بصلة الرحم والمصاهرة . 


ويبدأ المشهد الثالث بان يقدم فيصر الى أخته أوكتافيا ه عريسها » الجديد انطونيوس . ومع أن الأخير يعترف أمام قيصر بانغمامه في 
الملذات وني أحضان كليوباترا الا أنه يعد عروسه وأخاها بالاصلاح والعدول . ثم تأت نبوءات العراف المصري الذي برافق انطونيوس في رحلته 
الى روما نتحذره بأن حظ غريمه قيصر سوف يتغلب على حظه وينصحه بالابتعاد عن قيصر ان كان يريد لروحه الحارسة (06111115) أن تستعيد 
نبلها وبريقها فهي تأتي من الانزواء الى الظل ومن الانزعاج عندما تتكون بالقرب من الروح الحارسة لقيصر . ويقول العراف كذلك ان هذا هو 
سبب الفشل الذي هلازم انطونيوس دوما في جميع السباقات الرياضية والترفيهية الني يمارسها مع قيصر . وبعد أن يخرج العراف يناجي 
انطونيوس نفسه ويراجع أحداث حياته التي تؤكد له صدق أقوال العراف كه أنه يعترف بأن هدفه الرئيسي من الزواج بأوكتافيا هو تحقيق السلام 
ويصرح بأنه ينوي العودة الى كليوباترا ويصدر أوامره الى قائده فينتدبوس لكي يبدأ با هجوم عل البارثيين . ولقد وظف شكسبير هذا المشهد اذن 
لتصوير تمزق نفسية انطونيوس وتارجحه يبن الحفاظ على مركزه وسمعته في روما من جهة وتعلقه بحب مصر وحياته السكندرية مع عشيقته 
الساحرة من جهة أخرى . فاذا كان قد وعد منذ لحظات بالاصلاح والعدول فقد كان صادقا حين وعد ؛ ولكنه الآن يتراجع ويقرر العودة الى 
كليوباترا لانه لا يملك القدرة على الابتعاد عنها نهائيا » كها أنه بدأ يشك في أن الاقتراب من قيصر ليس قي صالحه . نعم لقد حرص شكسبيرعل 
أن يوئر التبرير الدرامي الكافي لقرار انطونيوس المفاجىء والمنافض لا سبق أن وعد به ولكي لا يفقد بطله شيئا من اعجاب الجمهور جعله لا 
يطبق البقاء بالقرب من قيصر بعد أن سمع نبوءات العراف المصري التي جعلت من قيصر شخصية طاغية مسيطرة تطمس وتغمر شخصية 
وطموحات أنطونيوس . ولا يعني قرار انطونيوس هجران أوكتافيا تماما ولكنه يعد بصورة أو بأخرى الخطوة الأولى في هذا السبيل ونحو القطيعة 
النهائية بين انطونيوس وقيصر . وهكذا كان اتفاقهم مقضيا عليه بالموت ساعة ولادته وهو ما بنطبق أيضا على عقد الزواج بين انطوئيوس 
وأوكتافيا . 


وتجري أحداث المشهد الرابع في سرعة خاطفة فلا تستغرق أكثر من عشرة أبيات . ونندور في احدى طرقات روما وتدور حول 
الاستعدادات العسكرية في معسكر فيصر الذي قرر شن الحرب على بومبي . وببذا المشهد يصور الشاعر العظيم شكسبير المهمة والكفاءة الفي 
تميز قيصر ورجاله مما يْمهد دراميا على المدى البعيد للنتيجة النهائية في المعركة الحتمية بين قبصر وانطونيوس ٠‏ 


ويترا. شسكسبير كل ذلك ويرحل بنا فجأة في المشهد الخامس الى الاسكندرية » فرى هناك كليوباترا وهي تلوك ذكريات أيامها الخوالي مع 
انطونيوس الغالب . ثم يصل رسول من روما ليخبرها بزواج هذا العشيق الماسوف على غيابه من أوكتافيا شقيقة قيصر , وهنا تفقد الملكة 
المصرية انزانها ووقارها فلا يمكنها التحكم ني أعصابها وتبجم على هذا الرسول بخنجرها ولكنه يتمكن من الافلات بصعوية بالغة من بين يديها 
ما يعيدها الى وعيها فتأمر بارجاع هذا الرسول الذي كان قد هرب الى خخارج القاعة وتحاول أن تتحقق منه من صحة هذه الأنباء التي جاء بها . م 
ترسله مرة أخرى الى روما لكي يعود اليها بوصف نفصيلٍ دقيق لهله الاوكتافيا الني سطت عل عشيقها . فهذا مشهد اعتراضي اذن قصد به 
شكسبير أن يعمق معرفتنا بكليوبائرا فغيرتها الجنونية وعنفها الشرس مع الرسول ان هي الا الدلائل البينة على صدق مشاعرها تجاه انطونيرس ولا 
ينسى الشاعر الانجليزي أن يجعلنا نغفر لكليوباترا قسوتها تجاه الرسول البرىء , فيكفي أنها ندمت على ما فعلت وبل أنها نزلت الى مستوى 
الخدم والعبيد وهي الملكة النبيلة2'0 . ولا شك أن كليوباترا هذا المشهد تبدو شخصية مليئة بالحيوية والدفه اللذان قد يتصاعدا الى العف 
والشراسة وكلها صفات يعشقها أنطونيوس وتنضاءل أمامها كل فضائل أوكتافها . 0 


وفي لقاء بريستوم أي المشهد السادس يخبر بوبي رجال الاثتلاف الثلاثي أنه لم يقاومهم ويتمرد عليهم الا بسبب'تأييدهم واتباعهم 
للطاغية الدكتاتور السابق يوليوس قيصر . ولكنه مع ذلك يقبل عرضهم الدي يقضي يمنحه صقلية وسردينيا شريطة أن يطهر البحر المتوسط من 
القراصنة . وجري الاستعدادات لعقد اتفاقية فيا بينهم بهله الشروط ثم يشرعون في الترفيه عن أنفسهم بأن يستضيف كل منهم الآخرين على 
مائدته . ثم يخرجون تاركين ميناس ضابط بومبي واينو باريوس فيعلق كل منهما على ما دار بهذا الاجتماع فيظهر ميناس عدم ارتياحه لمثل هذا 


(15) برى كانتور ان سلوك كليوباترا هنا يقترب من سلوك زوجة تقليدية غيور أي « ست بيث » . وهذا المشهد أقرب الى الكوميديا بما ليه من هيرة جنسية . 
1 .م رباك بيه ر#ماصم 


1 


1 


مسرحية د انطو وكليوباترا ؛ لشكسبير 


الصلح الهش ويؤكد اينوباريوس انا ولميناس أن زواج انطونيوس بأوكتافيا لن يفلح في توليد العلاقة بيس هلين القطبين ‏ أي انطونيوس وقيصر- 
لآن انطونيوس سيعود حتما الى كليوباترا مما سييجمل هذا الزواج نفسه صببا في انفجار الموقف من جديد وتوسيع شقة الخلاف على نحولم يسبق ل 
مثيل ولا يسمح بالتراجع . وهكذا يكشف هذا المشهد مدى الزيف الذي استشرى في عالم السياسة الرومانية كها أنه يعمق فهمنا للشخصيات 
فتصرفات بومبي وأقواله تنم عن شخصية سطحية لا تلتزم بخط ثابت أو منهاج محدد كما أنه جعجاع لا يرقى فعله الى مستوى كلامه مما يدفع 
فيصر للتعامل معه بالتهديد والوعيد تارة وبالرشوة والوعود تارة أخرى . ومن ثم يبدو لنا قيصر في نفس الوقت عاهلا لماحا يتصرف بروج 
المسئولية وقدر كبير من الكياسة ولا سيم| عندما يسمح برب بالاستفاضة في الحديث عن ظلاماته قائلا د خط رقتك » ( ف 8 م ” ب 38 ) . 
ودون أن يقاطعه بصورة مكروهة استطاع أن يستدرجه تدريجيا الى النباية الي يريدها هو , لقد تأكدت هيمنة قيصر السياسية وتدعمت شخصيته 
المسبطرة على بقية الشمخصيات في هذا المشهد فحتى انطونيوس بشهرته العسكرية الضخمة يتضاءل الى جانب عبقرية قيصر في ادارة الأمور . 
فياني هذا المشهد اذن تصديقا لنبوءات العراف في المشهد الثالث أن انطونيوس في المشهد الحالي ينزوي الى الظل أمام شمس قيصر الساطعة ويبدو 
الاحمق الأخرق في مقابل الذكاء وحسن التصرف الظاهرين في تصرفات وكلمات قيصر . يكفي فقط أن نتصور ملامح الارنباك والحجل الني 
علت وجه انعلونيوس عندما ذكرت حادثة سعطوه بالقوة ودون وجه حق عل منزل والد سكستوس بومبي . زد عل ذلك معاتبة الاخي رلانطونيوس 
عل أنه لم يقابل بالعرفان كرم الضيافة التي لاقنها أم انطونيوس من قبل سكستوس برمبي . لقد كادت هاتان الحادثتان أن تحطما مفاوضات 
الصلح الدائرة ىا أنهها بلا شك قد اقتلعنا جزء! من تعاطفنا مع انطونيوس ورجحتا كفة قبصر . ومن الواضح أن ليبدوس قد فقد كل أهمية أو 
ثقل في عالم السياسة الرومانية فهذا ما حرج به من المشهد الحالي . أما ميناس واينو باريوس فيقومان في هذا المشهد بدور أقرب ما يكون الى دور 
المبوقة في التراجيديا الاغريقية أنبما يعلقان على الاحداث الجارية لصالح جمهرر المتغرجين الذي يطلع من خلالهما عل بواطن وخفايا اجتماع 
القواد ويدرك أن بومبي قد وقع في الففخ وأن زواج انطونيوس بأوكتافيا ليس الا مجرد مناورة سياسية ستتتهي لا محالة بالفشل . ويبدو اينوماريوس 
في هذا المشهد واثقا كل الثقة من صدق تنبؤاته فهو هنا يمثل دور : المشاهد امثالي » الذي يقرأ ما بين السطور ويلم بخايا الأمور ويعرف أكثر من 
سيده انعلونيوس مغبة التورط في اتفاقات هشة ممادعة . وبعبارة أخرى يستغل شكسبير هله الشخصية ليظهر قصور الفهم أو خطا التقدير 
التراجيدي الذي وقع فيه انطونيوس ومن ثم فان اينو ماريوس في هذا المشهد يمهد دراميا لمصير انطونيوس المحتوم ونهاية المسرحية ككل . 


ويقيم بومبي في المشهد السابع وليمة حافلة لرجال الاثتلاف الثلاثي على ظهر سفينته وهناك نرى انطوئيوس يتفكه على ترئح ليبدوس 
المخمور وميناس يجدب سيده بومبي جانيا لينفرد به ويعرض عليه خدمة نادرة . وهي أن يستغل فرصة اجتماع الاقطاب ليقطع منهم الرقاب 
ويصبح بومبي سيد العالم كله في لحظات وبلا منازع . فيجيبه بومبي أنه كان سيسعد بذلك ويسر سرورا عظيها لو أنه قد فعل ما يعرض مسبقا 
ودون علمه أما الآن فان الشرف وتمسكه بأهدابه يحول بينه وبين القبول باتيان هذه الفعل: الدنيئة . وبعد ذلك ولي خطرة يقرر ميناس صاحب 
هذا العرض اعتزال خدمة سيده بومبي . واذا عدنا الى ليبيدوس المخمور وجدناه في غيبوبة السكر مما يدفع قبصر الى الانصراف أما انطونيوس 
قيقر البقاء لمواصلة الشراب مع بومبي على الشاطىء . وبرغم المسحة الكوميدية التي تغلب على هذا المشهد الذي تفوح منه رائحة الخمر وتعلو 
أصوات السكارى في صجيج وهزر الا أنه يؤدي دررا دراميا هاما ني تطوبر الأحداث التراجيدية(؟١2‏ . أنه يأتي بمثابة تعليق ساخخر على عبارة 
ميئاس في المشهد السابق أي قوله « ان وجره كل الرجال صادقة » ( ف ١‏ م 5 ب !4 ) فمن هذا المشهد الذي بين أيدينا يتضح أن الحقيقة منافية 
تماما لمد! الاعتقاد اذلا يثق أحد من المداضرين في الآخر وكلهم رجال . وتبلغ السخرية الشكسبيرية مداها عندما يكون ميناس ‏ صاحب هذا 
القول ‏ هو الذي يعرض على بومبي خطة اغتيال جميع الزعماء ليجعل سيده امبراطور الدنيا كلها أو كا يقول « جوليتو الارض ؛ (ف " م ٠‏ 
ب 88 ) , اذا أخطناها بما قاله الاغريق « الحقيقة في المخمر » فان هذا المشهد الماجن يظهر لنا جميع رجالات السياسة الرومانية على طبيعتهم 
الحقيقية . فلا يقل تارجح عقوهم وترنح رؤ وسهم بكأس الخمر عن تذبذب السفينة الني أقاموا عليها وليمتهم والتي ترمز- كما نرى - الى تخبط 
سفيئة السياسة الرومانية وسط الأمواج المتلاطمة . يصف الخادم الأول أقطاب روما عل ظهر هذه السفينة في مطلع الشهد اثلا « . . قدثمل 
بعضهم واضطرب خطوهم فلوآن نفخة من النسيم هبت لألقت بهم أرضا ء ( ف * م لاب 7-١‏ ) . لكن فيصر في هذا المشنهد هو أقل الرجال 
(14) يرى كانتور ان المسرحية حافلة بالاشارات التي تجمع يدن الأكل واجله.س فكليوباترا هي د قطعة . . . ) ( ##قتنتة ف ١‏ م ه ب 5١‏ وف م17 ب 1115 ) رهي « طبق ٠‏ 
رطلة د ام حبك نلهماب 07914 ومادبة بومبي التي تقام عل الأرض الايطالية ويشارك فيها القواد الر ومائيرن وحدهم إي رجال الاثتلاف الثلائي وسكستوس 
بومبي هذه المأدبة مفعمة بأساليب الترف واللهو حتى أن بعض النقاد يمتبر ونها د مأدية مصرية : لا رومائية . ولكتنا لي الحقيقة يمكن أن نقول ان هاله الأدية تساهم في رسم صورة 
د روما الامبراطورية » الي اقتربت كثيرا من ترف الشرق . ومن لم فات اقتصارنا عل ذكرة المقابلة قيين مصبر وروما كتفسير لمسرحية شكسبير سيؤدي حتها الى سوء القهم لان 
هناك مقابلة اخرى بون روما الجمهورية ( والمتمئلة في ٠‏ كوريولانوس ٠‏ ) وروما الامبراطورية ( لي د ائطون وكليوباترا » ) . 


٠ك‏ - 23 .جم ر.أك مجه ممصم 


لجنا 


1 


عام القكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الاول 


جميعا سكرا وعربدة تماما كها أن ليبدوس هو أكثرهم انغماسا في الشراب . وهذا ما يوحي بما سرحدث فعلا فلييدوس سيكون أول المختفين من 
عالم السياسة الرومانية أما قيصر فسينعقد له النصر في النهاية . 
ويتتقل بنا المشهد الأول من الفصل الثالث الى سهول سوربا حيث انتفم فينتديوس قائد قوات انطونيوس للهزية النكراء التي كان قد لقيها 
الفائد الروماني ماركوس كراسوس في كرهاي ( 053551286) )عام 08 ق.م ولقد رفض فينتدبوس اقتراح معاونه يوليوس بمواصلة الزحف 
خلف فلول البارئين المهزومين بحجة الخوف من أن يثير نجاحه غير العادي غيرة انطونيوس وحقده . ول يرهق نفسه أكثر من اللازم اذا كانت 
انتصاراته ستنسب بطبيعة الحال الى انطونيوس قائده الأعل ؟ فهذا المشبد اذن يظهر ما بطن في عالم السياسة الرومانية من زيف وتفسخ في 
العلاقة بين الجنود والقواد . وجدير بالدكر أن امتداد الاحداث الى خارج نطاق الاسكندربة وروما انما يكس سمة من سمات الحياة 
الامبراطورية حيث أصبح أي حدث في أي مكان من ممتلكات الامبراطورية الرومانية ‏ أو في روما بالذات ‏ يؤثر في مجرى الأحنداث 
بالامبراطورية كلها . 
عل أية حال فاننا نعود في المشهد الثاني مرة أخخرى الى روما والى منزل قيصر بصفة خخاصة اذ يدور حديث بين اينو ماريوس واجريبا نعلم 
منه أن انطونيوس عندما غادر روما مصطحبا زؤجته الجديدة أوكتافيا فد لق جوا من الكابة . لأن بكاء أوكتافيا ساعة الرحيل أثار أشجان قيصر 
فاعتلت ملامح وجهه سحابة الحزن ونعلم من حديثهما أيضا أن ليبيدوس يلازم فراش المرض هما يذكرنا باللحظات الأخيرة التي شاهدناه فيها يم 
نره بعدها وكان عندئل تحمورا فاقد الوعي . وحتى الآن لا يعفيه المتحدثان من الانتقاد الساخر والتندر بنفاقه ومداهنته . ويحث فيصر صهره 
أنطونيوس أن يمانظ على العهد الذي وثقاء برباط الزواج وأن يبذل.قصارى جهده من أجل رعاية أوكتافيا . ويعلن انطونيوس تقديره لقيصر 
' وبطلب منه أن يبدد مثل هذه المخاوف التي لا أساس لها . ومن الملاحظ أن الحديث عن المخاوف بالاضافة الى جو الكآبة السائد في المشهد ككل 
ندر بعوافب وخيمة رغم محاولة أنطونيوس أن يشيع نغمة التفاؤل . 'فمن الجلي الذي لا يمتاج الى ابضاح أن قبصر لا يثق في أنطونيوس ولا 
يطمئن الى وعوده المبذولة ويكاد ينذره أن هو أساء معاملة أوكتافيا . ومن ثم يتوقع المشاهد أن الكارثة ستقع لا ممالة لآن انطونيوس لن يمسن 
معاملة أوكتافيا فهر عائد عاجلا أم آجلا الى كليوبائرا لآن قلبه في حوزتها . ويعلم الشاهد أيضا أن انطونبوس لا يجب أركتافيا ولم يتزوجها الا 
الدوافع سياسية محضة . فهدا الزواج اذن كما يتوقع المشاهد لن بمنع وقوع الكارئة وانما يؤجلها فقط وعندئل سيزداد الطين بلة , واذا كان 
انطونيوس قد أعلن من قبل انه حتها سيعود الى مصر وهو ما تردد صداه في تنبؤات رجله المخلص ابنو باربوس بفشل زوجته الجديدة فاله يبدو 
منطقيا ماما أن نثير التساق ل التالي : هل كان انطونيوس يفادع نفسه وقيصر ؟ بالطبع لا . . هله هي الاجابة المنطقية أيضا والا تحطمت 
شخصية أنطوئيوس البطل المأساوي وليس شكسبير هو الذي يقع في مثل هذا الخطا . كل ما هناك أنه يهدف الى تصوير انطونيوس متأرجحا 
ملبلبا ويتعمد أن يظهره متورطا في المعاناة والمأساة بسب ذلك . ويعبارة أخخرى فان انطونيوس شكسبير عندما أقدم على الزواج من أوكتافيا ظن 
أنه قادر على هجران كليوبائرا وبعد أن تم الزواج تبين له عكس ذلك أي أنه من المستحيل الا يعود اليها فاتخل قراره بالعودة . هذا هوانطوئيوس 
شكسبير طفل تتقاذفه الأهواء وسنعود الى دراسة شخصيته بالتفصيل في الوقت المناسب . 


وقبل أن نصل مع انطونيوس وأوكتافيا الى أثينا ينتقل بنا شكسبير مباشرة الى الشاطى الجنوبي للبحر المنوسط الى الاسكندرية . حيث عاد 
في المشهد الثالث رسول كليوباةرا بالأنباء من روما . فنجد أن هذا الرسول ‏ الذي عاقبته كليوبائرا سابقا عندما حمل أنباء سيثة ‏ قد وعى الدرس 
جيدا لانه هله المرة يعد للملكة بأنباء ملفقة فيعطي وصفا كاذبا لأوكتافيا فيصورها دميمة المنظر قبيحة الصوت والميئة ٠‏ وهو بذلك يعطي 
كليوباترا ما تشتهي من أنباء مشلقة وتتدل شارميان بالعون اللازم لهذا الرسول عن طريق اطراء الملكة وبعث النشوة في قلبها المتهالك . ومن 
الواضح أن الشاعر قصد بهذا المشهد ألا تغيب كليوباترا عن أنظار وأذهان المشاهدين الذين ربما افتقدوها في المشاهد السابقة لانشغالهم علها 
بالأمور الرومائية . وهكذا يمهد شكسبير تمهيدا كافيا لعودة انطونيوس النبائية الى الاسكندرية . ومع أن غيرة كليوبائرا الشديدة على انطونيوس 
قد تنبرشيئا من الانتقاد والمؤاخعذة صدها الا أنها في نفس الوقت وعلى المدى البعيد تزيد من تعاطفنا معها بعد أن نتأكد من خضوعها التام للحب 
وصدق أحاسيسها تجاه المحبوب انطونيوس الذي لم تعد تطيق فراقه . 


وها نحن في المشهد الرابع قد وصلنا الى أثينا حيث يقيم انطونيوس مع زوجته اوكتافيا فهر يشكو من أن قيصر قد أهانه بشتى الطرق اذ 
دخل الحرب ضد بومبي من جهة ونشر وصية أنطونيوس من جهة أخرى فأساء الى سمعته . والمعروف تاريخيا وني رواية بلوتارخوس أن قيصر 
نشر وصية انطونيوس بعد أن استولى عليها عنوة من عذارى فيستا . ولكن أنطونبوس يقول في نص شكسبير أن قيصر - كا جاء في ترجمة د . 

لويس عوض - كتب وصيته وقرأها على الملا وهي بالانجليزية كما يلي : 
غ11 0مع1 سه للب ونط 30م 
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مسرسية د انطوني وكليوياترا » لشكسيير 


ويرد فى طبعة آردن 8.5011 ان النص هنا مرتبك , ولكننا نرى ان هذه الفقرة لم تلق تفهه| كاملا من القائم على تحقيق النص والمترجم ٠‏ , 
فهى تعنى ان قيصرا بعد أن استولى على وصية انطونيوس بالقوة حرف وزيف فيها كيا شاء وبلغ التحربف والتزييف الى مد أن النص الذى نشره 
فيصر لوصية انطونيوس يمكن ان يكون اى شىء سوى النص الاصلى اى انه د نص قيصرى » من. صنع قيصر نفسه . هذا ما يريد ان يقوله 
انطونيوس وشكسبيرفى السياق باستخدام لفظة (15:[) . والآن نعود الى الزوجين انطونيوس وف .كتافيا فى اثينا اذبدات الاتهامات التبادله بين 
انطونيوس وقيصر تسمم حياتم| الزوجية فتمزقت نفس أو كتافيا فى صراع داخى بين حها لاخيها واخعلاصها لزوجها وقررت السفر الى روما 
للتوسط بيدبهما بالرغم من انها قد سمعت قرار زوجها باعلان الحرب . .والمشهد يؤكد بمالا بددع ممالا للشك عدم ججدوى مساعى اركتافيا فمه] 
اخخلصت فى الحب لزوجها لن تفلح فى رأب الصدع بينه وبين أخيها . 


وما زلنا على اية حال فى اثينا ابان الشهد الخامس حيث نعلم من الحديث الدائر فى منزل انطونيوس بين ايروس واينوباربوس أن قيصرا 
وليبدوس قد دخلا الحرب فعلا د بومبى الذى وقع فتيلا فى النهاية وان قيصرا قد القى القبض على شريكه الضعيف فى الاثتلاف الثلاثى 
لييدوس والقاه فى غياهب السجون . ويقول ابنيوباربوس ‏ الذى يلعب فى كثير من الأحيان دور المعرفة كما سنوى ‏ أن هذه الاحداث تمهد 
للمواجهة النبائية بين قيصر وانطونيوس حول سيادة العالم . وبالفعل يستعد اسطول انطونيوس للابحار فى حملته ضد قبصر . ويرى بعض النقاد 
فى هذا المشهد زيادة لا تضيف جديدا الى المعطيات السابقة . وبعبارة اخرى يقولون ان هذا المشهد لا يساهم فى تطوير الحدث الدرامي . ولكننا 
نعتقد ان اهمية هذا المشهد الدرامية لا تتضح الا اذا وضعنا فى الاعتبار ان انطونيوس على وشك ان هجر اوكتافيا ء وهوما قد يثي رلدى المشاهدين 
شعورا بعدم الارتياح ونفورا من سلوك انطونيوس . وهذا مالا يريده المؤلف . ومن ثم فانه بهذا المشهد الذى بين ايدينا ييرر سلوكه ؛ مقدما 
بهله الاحداث المؤسفة والمؤثرة سلبا على العلاقة بين انطونيوس وقيصر . لهذا المشهد اذن يسجل على فيصر اخطاء كثيرة يمكن فيها بعد ان 
تحمل مسئولية تحطيم اواصر الصداقة والقربى ببنه وبين انطونيوس . وترتيبا على ذلك فان هجران انطونيوس لاركتافيا المرتقب لن يكون بلا 
مقدمات كما انه لن يبدو السبب الحقيقى او الرئيسى لاندلاع الحرب بين انطونيوس وقيصر ولكنه فقط الذريعة التى يتلقفها قيصر منفءا خططا 
سياسية وعسكرية سبق له ان وضعها فى سبيل تحقيق اهدافه فى السيطرة على حكم العالم . 


وتدور احداث المشهد السادس فى روما حيث يخبر قيصر اتباعه بأن انطونيوس قد عاد الى مر وانه قد اهدى بعض الولابات الرومانية الى 
كليوباترا واتباعها . ويعلن فيصر استعداده للتنازل عن نصف اسلابه كبا يطلب انطونيوس اذا قام الاخخير بخطوة ماثلة . وعندما تصل اوكتافيا 
الى روما دون أن يصحبها موكب أو يسبقها رسول ‏ قادمة من اثينا بدف التوسط بين زوجها واخيها تفاج) بنبا عردة زوجها الى عشيفته 
كليوباترا . وينصحها قيصر بالصبر قاللابأن القدر والضرورة هما اللذان امليا هلا المصير . ولقد بذل شكسبير قصارى جهده لكى يصور عودة 
انطونيوس الى كليوباترا كتتيجة ترتبت عل نقض قيصر لجميع الانفاقات المعقودة بين امضاء الاثتلاف الثلاثى » واغفاله المعتمد لاخط رأى 
انطونيوس بشأن الامور الخاصة بب.! الائتلاف والسياسة العامة الرومانية . وم الملاحظ فى هذا المشهد ‏ بل وفى المسرحية ككل أئنا نطلع عل 
أنباء وآراء كل طرف اثناء معايشتنا ومشاهدتنا للطرف الاخر » فنحن نعرف ابار كليوباترا وانطونيوس بالاسكندرية بينم نكون فى روما ونلم 
بالكثير من احوال روما وتحركات قيصر ونحن نستمع للمقيمين بأثينا او الاسكندرية اى كليوباترا وانطونيوس واعوانم| ٠‏ 


وقد اقتربت الآن الساعات الحاسمة والا فلماذا يتتفل بنا شكسبي رف المشهد السابع الى معسكر انطونيوس فى اكتيوم الذى يواجه معسكر 
قيصر . وهناك تبرز حفيقتان هامتان الاولى تتمثل فى اعتراض ابنوباربوس عل تواجد كليوباترا فى ميدان الحرب على أساس ان حفبورها 
سيشغل انطونيوس عن المعركة لانه سيضيع ابلجزء الكبير من وقته , والشىء الكثير من اهتمامه وتركيزه . اما الحقيقة الثانية فهى ان انعطونيوس 
ياخط برأى كليوباترا فيجعل المعركة الفاصلة بينه وبين غريمه معركة بحرية لا برية عل عكس ما أشار به قائده العسكرى كانبديوس ورجله / 
المخلص اينوباربوس وبحارب آخر من جنوده القدامى . وهكذا يخلق شكسبير فى معسكر انطونيوس جوا من التشاؤم الناجم عن الخلافات التي 
دبت بين اقطاب هذا المعسكر فكليوباترا تتشاجر مع ايتوباربوس وتؤنب انطونيوس عل اهماله وتكاسله فى مقابل يقظة وهمة قيصر . وييدوهناك 
انقسام خطيرفى الرأى حول مسألة جوهرية فى الظروف الراهنة وهى استراتيجية ا حرب نفسها فرجال انطونيوس متلمزون ويظنون انه قد خخضيع 
لرأى امرأة فى أمر هو بالدرجة الاولى عسكرى بحت لا رأى فيه الا للرجال والقواد . وتنضح صورة هذه الانشقاقات عل نحو افضل لوالقينا 
نظرة على الجانب الآخر حيث استطاع قيصر أن يدع جواسيس انطونيوس وان يعبر البحر الابيض ويستولى على ٠‏ توديى ٠‏ ولا يخفى عل 
احد ان مقارنة سير الامورفى كلا المعسكرين تعد مؤشرا دراميا ييبشر بهزيمة انطونيوس وانتصار قيص وف المعركة الفاصلة التى ستقع توا . عم فلم 
يعد امام نشوب المعركة سوى المشهد الثامن بأبياته الست والشهد التاسع بأبياته الاربع . وما مشهدان يتتقلان بنا من معسكر انطونيوس الى 
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معسكر قيصر لكى نسمع القائدين وهما يصدران اوامر احرب . وتشى سرعة توالى احداث هذين امشهدين بالاثارة والعجلة وهما دوما من لوازم 
الحرب . 


وف بداية المشهد العاشر يدخل اينوباربوس مرتاحا وملتاعا ليصف هروب او انسحاب اسطول كليوباترا . ثم يأق سكاروس وقد جن 
جنونه بسبب خيانة كليوباترا فيخبرنا بان انطونيوس قد فر وراءها . ثم يعلن كانيديوس ان ستة ملوك قد فروا وراء انطونيوس واستسلموا وانه هو 
ايضا ينوى الاستسلام بقواته . ومع ان ابنوباريوس يعتقد بان كل شىء قد انتهى فهوبصر على البقاء الى جانب انطونيوس . ومن الطبيعى ان لا 
يتوقع اححد مشاهدة المعركة البحرية نفسها اوجزه منها على المسرح فذلك امر مستحيل فنيا » ولكن الشاعر استطاع ان ينقل لنا صورة دقيقة 
ومجسدة هذه المعركة ونتائجها وذلك عن طريق افراد يدخلون الواحد تلو الآخر فى حالة ذعر ويأس مما يعكس حالة الهلع والفزع بل التفسخ 
والانبيار فى صفوف جيش واسطول انطونيوس ٠‏ 


ونصل ف المشهد الحادى عشر الى الاسكندرية ويصحبتنا الاسد الجريح فارس الحب المهزوم فنجده فى حالة يأس تام حيث يحتقر نفسه 
احتقارا شديا.! . ويأمر تابعيه بأن يقتسموا أمواله وان يسلموا انفسهم الى غريمه قيصر ويعد.م بان يرسل الرسائل الى اصدقاله ومنإصريه فى روما 
لكى يتولونبهم بالرعاية . وبشير من طرف خفى الى انه قد قرر الانتحار ثم تأق كليوباترا خائفة مذعورة وتقف امامه فى وجل تطلب العفو 
والرحمة . ويتعلب انطونيوس أشد العذاب نحت وطأة الفكرة بأنه هزم على يد قيصر الذى يصغره قوة وقدرة وسنا . ويتذكر امجاده السابقه 
بحسرة بالغة لانها قد ضاعت والى الابد بعد هذه الحزيمة المدكرة . وهكذا تذكرنا صورة انطونيوس فى هذا المشهد بمشهد ممائل فى مسرحية د بنات 
ترايس » لسوفوكليس اذ كانت ديانيرا قد حطمت زوجها هرقل بطريق الخطأ ودون قصد فعاد الى منزله محمولا عل الاكتاف بين الموت والحياة 
يبكى وهو يطل الابطال لفقدان القوة الخارقة والامجاد السابقة عل أية حال ويؤنب انطويوس كليوباترا ثم يعفوعنها فى النهاية ويدعو الى اقامة 
الوليمة قائلا انه يحثقر و الحظ » . وتعد هزيمة انطونيوس نقطة التحول المحرر به فى المسرحية ولكن الملاحط هر ان عيوب انطونيوس وإخطاءء 
تبدو واضحة بارزة فى الاجزاء الاولى للمسرحية وقبل وقوع التحول فى د حظه » بعبارة اخرى نجد انطونيوس نجنا لامعا وسط نقائص واخعطاء لا 
تقل لمعانا . اما الان وقد هزم هزيمة نكراء وهوى الى الحضيض مع حظه فان صفاته النبيله ازدادت بريقا وسطعت فضائله وعلت به شائغة وسط 
هذا المنطام . فهو يشغل فسه وهو أسوأ حالائه برفاهية اتباعه المخلصين ويعفوعن كليوباترا وهى سبب نكبته . ومن المقطوع به انه بذلك 
العفو يسىء الى نفسه لانه يعمق هوة أنهياره وتدهور حاله ولكنه فى نفس الوقت يفوز بمزيد من حب المشاهدين وتعاطفهم معه , 


وفى المشهد الثانى عشر تدور الاحداث بالقرب من الاسكندرية حيث يرفض قيصر مطالب أنطونيوس بالسماح له ان يعيش فى مصر أو 
أثينا كمواطن عادى . وهى المطالب التى حملها رسول انطونيوس ناظر احدى المدارس المصرية الذى لم يجد القائد المهزوم حوله من يرسله غيره ثم 
نجد قيصرا يستجيب لمطالب كليوباترا فى ان يحكم ابناؤ ها مصر من بعدها ولكنه يشترط لتحقيق ذلك ان تقوم بطرد او قتل انطونيوس وهذا 
اسفين نحبيث يحاول قيصر بدقة أن يوفع بين العاشقين ويفتك بحبهما ولكن قيصرا بذلك هيأ لنا ان نشاهد اختبارا عمليا لمشاعر كليوباترا تجاه 
انطونيوس ويزيد قيصر من مساعيه الخبيثة بارسال نيدباس الى الاسكندرية لتحقيق هدفين أولهم| بذل اية وعود باسمه يكون من شأنها نيكسب 
كليوباترا ويبعدها عن انطونيوس والثانى التجسس على انطونيوس ونقل صورة واقعية عن كيفية مواجهته لهزيمة اكتيوم . وجدير بالذكر اندسيسة 
قيصر بين العاشقين عن طريق تقديم الرشاوى لكليوباترا على حساب انطونيوس تقوم على اساس اعتفاد قيصر بانه يمكن شراء اية امرأة . فاذا 
اضفنا الى هذا الاعتقاد اهتمامه الدؤوب بالتنكيل بخصمه المهزوم خرجئا بصورة عن شخصية قيصر أبعد ما تكون عن نيل التعاطف او التأبيد 
من جائبنا » فأين هو من انطونيوس الفارس الكريم والقائد المعطاء حتى بعد هزيمته التكراء ؟ 


وعندما جاء رد قيصر الى انطونيوس راح الاخير فى المشهد الثالث عشر يرد برسالة يدعو فيها قيصر الى مبارزة فردية تحسم الحرب بينها ٠‏ 
وفى هذا المشهد يناجي اينوبارابوس نفسه فيقول انه لمن ادمق أن يظل المرء وفيا لمن يتصرف ممثل هذا الطيش اى لانطونيوس . ثم يصل ثييدياس 
رسول قيصر الذى يصرح لكليوباترا فى محاولة للدس بينها ويين انطونيوس أن قيصرا على علم بان علاقتها مع انطونيوس مفروضة عليها وليست 
من وحى ارادتها القلبية . وعندما يسمع اينوباربوس تصديق كليودائرا على مثل هذا الكلام يسرع على الفور لكى يحضر انطونيوس حتى يسمع 
بأذنيه ويرى بعينيه وبالفعل عندما يصل انطونيوس يرى ثيدياس وهو يقبل يد كليوبائر/الممدودةاليه وفى التقبيل,وجد انطونيوس الدليل على 
الرضى والقبول التبادلين . ولذا امر انطونيوس بجلد ثيدياس قبل ان يعود الى سيدة قبصر ثم ينبال على كليوباترا مؤنبا ولكنها تنجح فى معاببة 
الموقف باظهار مدى حبها له ويتم التصاق بينبها . ويقرر انطوئيوس الدخول فى معركة اخرى مع قيصر وذلك بعد ان يمضى ليلة ماجنة 
وصانحية . أما اينوباربوس فيقرر اعتزال خدمة انطونيوس واللجوه الى الطرف الآخر وجدير بالذكر أن وحشية انطونيوس مع فيدياس فى هذا 
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المشهد تذكرنا بقسوة كليوباترا مع الرسول الذى أنبأها بزواج انطونيوس من اوكتافيا فى المشهد الخامس من الفصل الثان . واكثر من ذلك ان 
المشهدين متوازيان شكلا ومضمرنا . اذ يبدآن بداية هادئة تتصاعد بسرعة الى ذروة انفعالية تتتهى نهاية هادئة مع نوع من التشويق حول نهاية 
الاحداث . فكما أن غيرة كليوباترا قد استثيرت بسبب حبها لانطونيوس فى المشهد الاول فان انفعال انطونيوس فى المشهد الحانى ناجم أيضا عن 
حبه لكليوباترا النى ظن انها خعدعته . وبين| ندين العنف فى كلتا الحالتين لان الضحية ‏ الرسول القادم من احدهما الى الآخر ‏ شخص برى* » 
الا أننا نستطيع بسهولة ان تخض الطرف عن هذا العنف او نتناساه اذا ادركنا ان الباعث الاوحد هو الحب والمعاناة ويبدف التقابل الواضح بين 
ا مشهدين موضع الحديث الى تصوبر حب كل من العاشقين للآخر بل ومدى تقاريها فى الطباع . ونحن الآن نتطلع . الى معرفة الدوافع التى 
جعلت كليوباترا تظهر الود نحو ثيدياس . ويشكل هذا الموقف فى الواقع سؤ الا طرحه شكسبير نفسه وتجنب الاجابة عليه عمدا .. فهل هو ابن 
والهلع من قيصر أم هو الدهاء السياسى ام هى طبيعة كليوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال وميلها العام نفسه وتجنب الاجابة عليه عمدا هو 
الدهاء السياسى ام هى طبيعة كليوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال وبيلها العام للمجاملة النسائية ؟ . 


ون المشهد الاول من الفصل الرابع يميط قيصر انباعه علم| نما حدث لرسوله ثيدياس ثم يضحك قيصر بملء المية ساخرا من تحمدى 
انطونيوس ويعلن ان لقاء غد سيكون المعركة الفاصلة والختامية . ويجسد تماسك قيصر ويروده امام كل تلك التطورات مدى سيطرته على 
الموقف وكيف لا وهو المنتصر ؟ . المهم ان ذلك يأ على النفيض تماما من اضطراب وجنون انطونيوس المهزوم والذى يصفه قيصر( بيت 4 ) 
بانه ه العجوز المتوحش » اوه الوحش الهرم »» وهونعت يضيف الى رصيد انطونيوس الكثيرمن التعاطف على حساب قيصر . ويتاكد رأينا هذا 
عل نحو افضل لواننا قارنا بين معاملة القطبين المتحاربين للاعوان والاتباع . ها هو فيصر يصف الوليمه التى يأمر باقامتها الجنوده بأنهاه اسراف » 
(1/886 يستحقونه بما بدلوا من مجهرد وما قاموا به من اعمال جلبت فيضا من الثروات ( بيت ١6‏ 17 ) . ولكننا فى المشهد الثائل وعندما 
نسمع مع انطونيوس نبا رفض قيصر للدخول فى المبارزة الفردية كما عرض انطونبوس فاننا نرى الاخخير وهو يودع خخدمه قائلا لهم ان هله الليلة 
ربما تكون الاخيرة لهم فى خدمته . فيشير أينوباربوس الى ان هذا الحديث التوديعى قد أسأل الدموع من مآفى جميع الائباع والاعوان مما يدقع 
انطونيوس الى نحاولة الايماء بالآمال العريضة فى الانتصار . ويذهب انطونيوس لتناول العشاء مع كليوباترا . ولا شك ان شكسبير يهدف بهذا 
المشهد الى ان يزيد من تعاطف المشاهدين مع بطله انطونيوس الذى يتفائنى رجاله واتباعه فى خدمته 95 


وبالقرب من قصر كليوباترا وفى المشهد الثالث يسمع حراس انطونيوس ليلا موسيقى غامضة تنطلق فى الحواء منبعثة من باطن الارض ٠‏ 
ويفسرون ذلك بان حامي حمى انطونيوس البطل هرقل جره نهائي فى هله اللحظات . وهكذ! يشيع المؤلف جوا من القلق والعصبية والتشاق م 
عشية دخول معركة الاسكندرية الختامية ذلك أن هله الموسيقى الخفية هى أصوات النذير بهزيمة انطونيرس . ولعل ارتباط هله الموسيقى 
بالارض والهواء فى آن واحد يتصل بغكرة الموسيقى السماوبة او الكونية السائدة لدى كتاب عصر النبضة . كها أنه متصل بفكرة العناصر ويمهد 
دراميالموت انطونيوس المجيد لان جسمه سيدفن فى باطن الارض اما روحه فستصعد الى سماء الخلود . 


هذا ما يجرى شخارج قصر كليوباترا اما بالداخعل ‏ المشهد الرابع - فنجد انطونيوس منتشيا فرحا بقرب المعركة ومزهوا ببطولات يحلم 
بتحقيقها هذه المرة . وتساعده كليوبائرا ‏ وكذلك خادمه ايروس فى ارتداء عدة الحرب . يودع انطونيوس كليوباترا وداع الجندى الذاهب الى 
ميدان القتال . وبعد ان يغادر الفصر يتركنا مع كليوباترا فنسمع منها حدينا مليئا بالمخاوف من ان تصيب الحبيب هزيمة اخرى . ويعطى هذا 
٠‏ المشهد الذى اخترعه شكسبير اختراعا . لمحة خاطفة وهامة عن صفات انطونيوس البطولية كقائد عسكرى . وترجع اهمية هله اللمحة الى ان 
.. نشوة انطونيوس وثقته بالنصر ستبعث الحماس فى دماء جنوده . كما ان هذا المشهد بجسد لنا بصورة ملموسة صفات انطونيوس كمقائل مقدام 
وهي صفات سمعنا عدها الكثير طوال الاجزاء الاولى للمسرحية ولكننا لم نلمسها قط كحقيقة واقعة ولومرة واحدة حتى الآن . والجدير بالذكر 
ايضا ان هدوة كليوباترا وهى تعين انطونيوس عل ارتداء زى الحرب يعكس الثبات والرسوخ فى شخصية هله الملكة فى مقابل تلعثم وارتباك 
ايروس ٠‏ 


وفى المشهد الخامس ياتفى انطونيوس مع الجندى الذى كان قد حلره سابقا من الدخول فى معركة بحرية فى اكتيوم . فيعترف انطونيوس- 
كعادته ‏ بالخطا ويخبره الجندى عندئل بأن اينوباربوس قد فر الى معسكر قيصر . ويأمر انطونيرس ايروس بأن يرسل كلمة وداع ونحية رقيقة الى 
اينوباربوس على ان ترد اليه جميع الاموال التى تركها . وهكذ! يزداد تعاطفنا مع انطونيوس الذى هجره صفيه ونخليله واكبر اعوانه وهوهجران 
آدمى ملموس أعقب الحجران الالحى او الرمزى الذى قام به هرقل وسط أصداء الموسيقى الخفية فى المشهد السابق . وكيا ان انطونيوس يكسب 
ارضا جديدة من العظمة والنبل عندما يعترف للجندى البسيط بأنه اخطأ فى اكتيوم فانه ايضا يؤكد نبله عندما لا يعتب على اينوباربوس او ينقم 


1 


قدا 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


عليه لهربه وانما يتتقد نفسه وحظه الذى افسد اشرف الرجال . واهم من ذلك كله ان هذا المشهد قد نجح فى تدمير وتبديد جو البهجة الذى ساد 
فى المشهد السابق ترطثة لم سيحدث فى النهاية . 


اما فى معسكر قيصر بالاسكندرية ‏ الشهد السادس ‏ فان الجنود يتلقون اوامر القائد بأن يعملوا عل أسر انطونيوص ححيا . ثم فرج 
الجميع ويظهر اينوباربوس وحده على خشبة المسرح فيعبر عن ندمه العميق لانه خحان سيده انطونيوس وهو الشعور الذى زاد عمقا بعد ان وصلت 
امواله التى كان قد خلفها وراءه عند الهرب فقرر انطونيوس ارساها فى اثره . وهنا يقر اينوباربوس الانتحار ويببحث عن حفرة ليقبر نفسه فيها . 
ويهله الطريقة يزداد اعجابنا وتعاطفنا مع انطرنيرس الذى يصفه اينوباريوس بانه د منبع للكرم (٠‏ بيت "١‏ ) أما جنود قيصر فيصفون اطونيرس 
باهم جوبيقن 6 


ونججد انفسنا فى المشهد السابع بميدان المعركة نفسه حيث يحرز جيش انطونيوس نصرا نسبيا على جيش قيصر الذى يتراجع القهقرى . 
وهلا النصر الذى يان على خلاف كل التوفعات بجسد شهرة انطونيوس العسكرية ويجعلنا نلمسها على الطبيعة كحقيقة واقعه كما أنه يشد انتباهنا 
لترقب التتيجة النهائية بعد أن استيةظ الامل فينا من جديد بأن ينتصر انطونيوس . 


وف المشهد الثامن يعود انطونيوس مع رفاقه من المعركة منتصرين فرحين بما أنجزوا من مهام متتالية . ومع || انطونبوس بهذا النصر 
كانت فى أعلى درجاتها الا انها لم تنسه أن يثنى على شجاعة جنوده وتفانيهم فى خدمته حيث كان كل واحد منهم بمثابة و هيكنور ؛ ( بيت 7 ) يدافع 
عن مدينته المحاصرة ببسالة نادرة . وتحبيهم كلبوباترا وتنفخ الأبواق وتدق الطبول وترتفع صيحات النصر . وهنا نتذكر اسلوب سوفوكليس 
الذى تعود أن يقدم الكوارث والمصائب التراجيدية الكبرى فى مسرحياته باغنية لكورس غاية فى النشرة والصخب ويعكس بالك عدم وضوح 
الرؤ ية الآدمية وقصور الادراك البشرى عن فهم خبابا الامور ويواطن الناس والاحداث الجارية . كما ان مشل هذه الاغلية للكورس فى 
مسرحيات سوق كليس تعد وسيلة من ضمن وسائل اخرى كثيرة يستخدمها الشاعر لخلى جومن السخرية التراجيدية النى تميز بها وهى سخرية 
تنبع من التناقض بين ما يدرك الانسان وحقيقة الامور . وهى وسيلة ايضا بهدف بها الشاعر الاغريقى الى تعميق الاثر الذى سيحدثه سقوط 
البطل التراجيدى بعد بضع لهظات من النشرة والفرح . وتلك هى كلها الوظائف الدرامية التى يؤدها المشهد الذى بين ايدينا فى مسرحية 


ثم ننتقل فى امشهد التاسع الى معسكر قيصر حيث تصل الى اسماع ثلاثة من حراسه صرت ابنوباربوس يناجى نفسه فيقتربون منه دون ان 
يشعر بوجودهم . فاذ به يؤنب نفسه أعنف التأنيب وأقساه » ويشتد عليه وخز الضمير وشعور الندم على عدم ولاله لسيده فيسقط ميتا وينقل 
الحراس جثمانه الى مقرهم . وجدير بالتنويه ان موت ابنوباربرس ببله الطريقة وفى هله المرحلة من نطور الاحداث يشكل ذروة التصاعد 
العاطفى فى المسرحية ككل . انه الجندى المحنك والرجل العاقل الرزين الذى يموت محط بسبب حزنه وندمه » وهذا ما يؤكد افضلية القيم 
العاطفية والولاء والصداقة والحب عل القيم العقلانية للحكمة والتروي والمصلحة العليا . فبأسم الفيم الاخيرة هجر اينوباربوس سييده 
انطونيرس مما أودى بحياته وجعله يتهاوى ويتلاشى من فرط الندم واليأس . ولا شك ان شكسبير قد تعمد التركيز على هله الفكرة بدليل انه 
خالف مصدره التاريخى لان بلوتارحوس ‏ كا رأينا جعل موت اينوباربوس بسبب شدة المرض الحسدى وقبل معركة أكنيوم بوقت قصير , 


وفي المشهد العاشر يذهب انطونيوس وسكاروس الى تل عال من اجل مراقبة سبر المعركة البحرية وشيكة الوقوع . ويعبر انطوئيوس عن 
ثقته بأنه سيكسب الحرب في النهايه بطريقة او باخرى وفي أي عنصر من عناصر الطبيعة . فهو يأمل ان يحاربوه في « النار» ود الهواء » جنبا الى 
جنب او بدلا من « الارض » وه الماء » ( بيت 4 8) ومع أن مثل هذا الكلام ينم عن الثقة المتناهيه وهي سمة بارزة في شدخصية انطونيوس الا 
انه في نفس الوقت يتضمن سخرية خفية من انطونيوس نفسه الذي هزم بحرا في اكتيوم وسينبزم بحرا وبرا في الاسكندرية . اما الثار والحواء في 
مقابل البحر والبر- فهي تمثل الاحلام الني بي فيها انطونيوس الان بعيدا عن الواقع الملموس . 


وني المشهد الحادي عشر يأمر قيصر جنوده بتحاشي المعركة البرية الا اذا اضطروا الى ذلك اضطرارا ء وهذا امر له مغزاه لان 
أنطونيوس كان قد بنى كل خخططه على أساس الدخول في معركة برية فاصلة وذلك بعد ان تلقى درسا لا ينسى في بحر أكتيوم . 


وفي المشهد الثاني عشر نعود الى انطونيوس وسكاروس فنجدهما فوق التلال لمراقبة المعركة البحريه . يبتعد انطوئيوس قليلا في محاولة 
للحصول على رؤية افضل لسير المعركة ولكي يعطي الفرصة من ناحية أخرى لسكاروس حتى يتحدث عن الطالع السبىء الذي يتنظر 
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ددا 


مسرحية ٠‏ انطوني وكليوبترا» الشكسبير 


انطونيوس . وعندئل يقترب منه انطونيوس وقد جن جنونه من الغيظ بسبب أستسلام الاسطول المصري لقيصر فيؤكد ان كليو باترا قد خخانته 
ويبدد بالانتقام منها بعنف . فتظهر كلرو بائرا ولكنبا ما ان ترى وجهه الغاضب حتى تفر هاربة وبعد ان يصبح انطونيوس بمفرده مرة أخر يهدد 
بقتلها . وهذا المشهد يصور ما ستكون عليه حال انطونيوس بعد هزيته النبائيه فهولم يكد يتتشي بنصره السبي المؤقت حتى انتكس هكذا يذه 
المزمة القاضيه . 


ولي المشهد الثالث عشر تفر كليو باترا مذعورة امام غضبة انطونيرس فتبنى لنفسها قبرا تدخله بنية الا تخرج منه قط . وارسلت مارديان - 
خصقيها ‏ لكي يخبر انطونيوس بآأنها قد انتحرت وآن آخر ما نطقت به من كلمات في الحياة الدنيا كان اسمه ‏ انطونيوس » وأمرته بأن يعود على 
الفور لينقل اليها صورة حية لوقع مثل هذا النبا عل حبيبها . هذه هي كليرباترا حنى في أدق الظروف وأكثر اللحظات خطورة بأني سلوكها متسما 
بالدهاء والمراوغة فتلك طبيعتها الغالية . انها تكذب عل انطونيوس كا سبق لها ان فعلت عدة مرات ولكنها في هذه الرة تطمع بهله الاكذويه ان 
تعيده الى حظيرتها وضمه ثانيه الى صدرها . 


وهيهات أن تنال كليو باترا ما املت فيه وناقت اليه لان انطونيوس الذي كان لا يزال في المشهد الرابع عشر مقتنما تمام الافنناع بان كليوباترا 

قد خانته وتحالفت مع قيصر ضصده قد قرر الانتحار . فلم جاءه ما رديان بالنبأ الكاذب عن انتحار كليو بائرا لام نفسه لوما شديدا عل سوم 
الظن وانتقد اية ذريعة للبقاء على فيد الحياة ولم يجد مفرا من الانتحار . فأرسل الى كليو باترا في العالم الاخر كلمة اعتذار رقرر امحاق بها في اقرب 
فرصة ممكنة . وبالفعل أمر خادمه ايروس أن يقتله وقد أدار وجهه للخلف استعدادا لتلقي ضربة السيف فيا كان من ابروس الا ان 
دفع انطوثيوس الى أن يسقط هو بنفسه على سيفه ولكنه لم ينجح في قثل نفسه تماما كا رفض كل من ديكريتاس والحارس اللذان هرعا الى المكان 
لدى سماعههما حشرجات انطونيوس أن يتما ما أقدم عليه وفشل في تحفيقه . واكتفى ديكرتياس ينزع سيف انطونيوس من جرحه واسرع به الى 
قيصر طمعا في مكافأة سخية . عندئل بأتي ديومبديس ليجد ان انطونيوس لا زال على فيد ال حي ه بأن كليو بائرا تظاهرت بالاقدام على 
الانتعحار خوفا من غضبه عليها فيأمر انطونيوس بأن يحملوه اليها . وهكذا يأنينا هذا المشهد بجو بتناقض مع جر المشهد السابق , لقد ذهب 
غضب انطونبوس وحل مله الحدوء والاستسلام مما استدر دموع ايروس ودفعه الى ان يسبق سيده الى العام الآخر . ونأل نضحية ايروس بنفسه 
مؤثر ومعبرة عن شخصية انطونيوس الذي لا يوجد من يستحق مثل هذا التفاني من قبل اعوانه سواه . وتكمل تضحية ابروس بنفس الصورة 
القي شرع في رسمها انتحار اينوباربوس كما انها تناقض مهارة ديكريتاس الانانيه وانتهازيته الني هينه لان ينضم الى صفوف فيصر . اما 
انطونيوس العملاق تقد ارتفع الى مستوى البطل التراجيدي ليس فقط بتفانيه في حب كليو بائرا ولكن ايضا بتفاني كل من حوله في خدمته . 

رفي المشهد الخامس عشر تعلن كليو بائرا انها لن تبرح 21 قبرها فط وعندما يحملون أنطونيوس اليها بين الحاة والموت ‏ وهو ما يذكرنا 
بعودة هرقل من رأس كينايون الى تراخيس فوق جبل اويتي كما برد في مسرحية « بنات تراخبيس ؛ لسوفركليس ومسرحية « هرقل فوق جبل 
أدبي ) لسينيكا - يضعونه عند اسفل القبر فتشده كليو باتا اليها في القبر بواسطة الحبال وابمساعدة وصيفاتها . وينصحها هوبان تبادن قيصسرعل 
الا تئق الا ببروكوليوس من بين رجال فيصر جميعا . ويلفظ انطوئيوس انفاسه الاخخيره بين أحضان كليو بائرا مطمئنا راضي النفس لانه لم 
يستسلم لعدوه واثما كان هو الذي انتصر على نفسه لكرامته ويطولته . وتستشعر كليو بائرا عبث الحياة وعدم جدوى الاستمرار فيها دون الحهيب 
النبيل وتقرر دفن انطونيوس على وعد بقرب اللقاه , 

وبعد مرت انطونيرس واختفائه من مسرح الحياة والاحنداث الى الأبد كان من الطبيعي ان .تحتل كليوباترا اهتمام املف ومشاهديه طوال 
الفصل اخامس بصفة تامه فهي الآن ثمثل المحور الذي ندور عليه كل الاحداث والمركز الذي تميطه كل الشخصيات بكلمائما وتصرفاته! ٠.‏ نفي 
المشهد الاول وبعد ان ارسل قيصر وولا بيلا الى انطونبوس يأمره بالاستسلام كان ديكريتاس في نفس الوقت فد وصل بسيف انطونيوس معلنا 
مرته الى قيصر الذي بكى متأثرا بنباية غريمه . ويؤكد قيصر لرسول كليو بارا حسن نواياء وما ان يعود هذا الرسول الى الملكة حت يكون 
بروكوليوس قد وصل في اثره قادما من قبل قيصر لكي يزيل مغاوف كليو باتراحتى لا تنتحر فتحرمه المجد في ان بقردها في موكب نصره بروما». 
ويرسل قيصر رسولا آخمر هوجاللوس . وفي هذا المشهد يثني قيصر على انطونيوس ثناء مستطابا وهوما يضيف الى رصيد انطوئيوس من التكريم 
الذي لاقاه بعد موته من قبل اتباعه . إلا انه من الملاحظ ان نخمة هذا المشهد هادئة وعمليه في مقابل النائيه الصاغية في الشهد السابق فلعل 
شكسبير قد أراد أن يربح الأعصاب بعض الوقت تميهدا للذروة الهائية . 


انفسه مما 


)١6(‏ الجدير بالملاحظة إن كتابنا العرب قد اساءوا فهم كلمة 808:11136834 الواردة في لص شكسيير فترجنها د. لويس عوض ب د المي » انظر ترجت ص 9197 عالء 
امنا الع . أما الدكتور عبدالحليم سان في كابه ٠‏ انطونيو وكليوبائرا » . دراسة مقارنة ين شكسير وشوقي ؛ ( مكبةالشباب . القادرة 11 ) ليتحديث 
دالا عن « قلعة » كليوبامرا ( ص 11/7 » صن 1817 الخ ) والمقيقة أن المقصود هنا هو القبر الذي بنته كليو بائرا لتفسها . 
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عام الفكر المجلد الخاسس عشر العدد الاول 


ويعد المشهد الثاني اطول مشاهد المسرحية قاطبة اذ يبلغ عدد أبياته الاثنين والستين بعد الثلائمائه . وفيه نرى كليو باترا داخل قبرها 
نسمعها تعبر عن احتقارها لقيصر ه الحظ ؛ ويصل بروكوليوس ويقف مارج القبر بينما تتحدث كليوباترا اليه . ويقتحم جاللوس ورجاله هذا 
ا ميكل ويحولون بين كليو باترا وأن تطعن نفسها ثم يأني دولا بيلا فيزيد من تخاوفها وبؤكد لما ان قيصرا قد عقد العزم على ان يعرضها في موكب 
نصره . وفي تلك اللحظه يدخل قيصر نفسه ويهددها بقتل أبنائها ان هن أقدمت على الانتحار فتعطيه هي قائمة مجوهراتها وكنوزها وتستدعي 
الخازن سيليوكس . ولكن الاخير يكشف لقيصر انما إدخرت لنفسها نصف كنوزها على الاقل ٠‏ فتشور ثارتها ويمن جدونها وتبجم على 
سيليوكوسي هجمة شرسة . ويسمح لها قيصر بالاحتفاظ باموالها ويعرض عليها الود والصداقة . وبعد خروجه تؤكد عدم ثقتها فيه فتامر 
وصيفاتها بأن يلبسنها الزي الملكي ويرصعن تاجها بالحل ويزينها بنفس الزيئة التي كانت قد ذهبت لتقابل بها انطونيوس اول مرة على ضفاف نر 
كيدنوس . ثم يأت فلاح مصري حاملا سلة ة بفاكهة التين التي تخفي محتها الافاعي ويرحل بعد ان يسلم السلة . وتزين الوصيفات 
مليكتهن . وتسقط ايراس جثة هامدة على اثر لدغة من احدى أفاعي السلة فيها يبدو . وتضع كليوبائرا أفعى اخرى في صدرها وتموت منشرحة 
لاها مدعت قيصر المتتصر وفونت عليه أن يحقق أمله . وسلبته أغل درة في موكب نصره . ويندفع احد الحراس الى داخخل القبر ويدرك شارميان 
الوصيفة قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة . ثم يأني قيصر مسرعا بعد ان توجس خخيفة من وقوع ما وقع بالمعل . فيأمر بدفن كليو باترا جنبا الى 
جنب مع انطونيوس . ويخلق هذا المشهد الختامي قدرا كبيرا من الاثارة بسبب سرعة ايقاعه وطول زمنه انه مشهد يشد انتباه النظارة من اول. 
الحظاته الى ' آخرها التي هي ايضا وفي نفس الوقت اللحظات الاخيرة في المسرحيه ككل . لقد بدأت كليو بائرا من اللحظة الاولى في المشهد 
تستحث همتها للاقدام على الانتحار ولكننا كنا نشك في صدق ما قررت وهي تفاوض بروكوليوس وعندما يقتحم جنود قيصر القبر عليها نحاول 
ان تطعن نفسها فيمنعونها . كما ان شغفها لمعرفة نوايا قيصر تجاهها واحتجازها بعض الاموال من خزانتها كل ذلك يوحي بترددها في الانتحار 
وتشبثها بالحياة . ولكن ما ان يكشف امر اختلاسها بعض الاموال , وتتأكد من نوايا قيصر الحقيفيه لم يعد بها أي تردد ولم يعد بنا اي شك في 
تصميمها على اموت فتلبس تاج المك وتخلع عن نفسها خعوف النساء وتثبت انها اصبحت في شموخ ورسوخ اعمدة الرخخام . ويأني موت 
وصيفتيها ايراس وشرميان كنوع من التصعيد والتكريم لموتها الذي يأتي كذروة لتطور الاحداث في هذا المشهد تماما يا كان موت كل من 
ابنوباربوس وايروس تدرجا مشرفا نحو نهاية انطونيوس المجيدة في المشاهد السابقة . 


كك 
ثالث رسم الشخصيات 


وكها لاحظنا فان كثرةتغيير المنظر من مشهد الى مشهد بالمسرحية نشكل حقا مشكلة عويصة بالنسبة ليس فقط لمخرجي بل والنقاد هذه 
المسرحية . كها انها تعد في نظر البعض _خرقا متعمدا للأصول الأرسطية في التأليف التراجيدي . ولكن الآمر كما يرى بعض الدارسين لم 
يكن كذلك بالنسبة لشكسبير ولا بالنسبة للجمهوره . لقد نظم الشاعر الفذ مسرحيته معتمدا على قوة التعبير الكامئة في اللفظة الشعرية الغنية 
بدارميتها ولم يعول كثيرا ملل الادوات المسرحية الاخرى . أفلا يعد ذلك اقتربا من المسرح الكلاسيكي الارسطي ؟ أليس أرسطوهر القائل بان 
الاخراج المسرحي او المنظر ) 02515 ) لا يدل في فن الدراما ؟ . اليس من الواضح أن مسرحية « انطوني وكليو باترا » تحتفظ بفضول 
الجدمهور وتشوقه في حيوة دائمة حتى النهاية ؟ . الا يتورط المرء بعواطفه في احدداث هله المسرحية بفضل الايقاع السريع وسمة الاستمرارية في 
'تطلور الحدث الدرامي وتنوع الحوادث ونباين الميول والشخصيات وتغيير المكان بكثرة وسرعة مذهلة ؟ , 
الحقيقة ان د انطوني وكليو باترا ؛ من بين كل مسرحيات شكسبير التاريخية توضح في مركز الصدارة بلا جدال . فلم تتبع حقائق التاريخ 
ومعطيانه بدقه متناهية في أية مسرحية . مثلم حدث في هذه المسرحية . ربما كانت هناك مسرحيات اخرى قليله ظهرت فيها ٠‏ قدرة شكسبير 
الملائكيه » ولكن هذه القدرة ‏ كما يؤكد كوليريدج ‏ تبلغ أقصى طاقاتها . في هله المسرحيه المدهشه التي بين أيديئا 21١‏ يتحاور الناس 
ويتجادلون ويتهم الواحد منهم الآخر او يلتمس بعضهم لبعض العذر او يسخر منه او يصطفيه وينادمه على أنخاب الود والصداقه أو يعقد 
صفقات الزواج ومعاهدات السياسه او يستقبل ويودع قادما او راحلا يفعلون كل ذلك في الفصول الثلاثة الاولى بعيدا عن الاقتتال والخوف 
(11) ““طاوسعماه عااعوصه”” هي الصفة التي خلعها هذا الناقد على المسرحية 
رهاجس© .063,0.5 ,(1808) ممع تعما3 ده وعمدطعمة قصة فرمممةا سوم" . ““عجامومع 1 قهة رماس '' ده معاوا! رمج فترملم .8.1 
.31-60 .درم ,(1972) ممعمط والدى «لملآ وعوك<0 رعنالع©) رفعهع1 سمتجمعى لهط5 كه ماعمومق 
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مسرحية « انطوني وكليوباترا » لشكسبير 


والبكاء وهي الاشياء التي يدور حولها الفصلان الاخيران . نعم فمن المدهش انه لا تبدر اي بادرة للعنف الوحشي الفتاك قبل معركة اكتيوم 

وحتى هذه ايضا لا نرى تفاصيل القنال العنيف فيها بالطبع « وعتدما يموت أينوباريوس فانهه لا ينتحر بالعنف وانما يتهاوى بهدوء نحو ا موت 
والسكينه الأبديه » في الواقع انه لا يتتحر بل يتلاشى . والاحاديث التي نسمعها ليست بعنف احاديث ما كبت أو ليدي ما كبث او عطيل على 
سبيل المثال . ومع ذلك تن إلتهايه قاسيه العنف ومروعة التأثير . والمدهش ان هذا العنف المروع يأتي كتيجة منطقيه وطبيعيه لاحداث 
وأحاديث الفصول الثلاثة الاولى الحادئه 239 , 


ونجمع هله المسرحية بين الكبرياء الرومانيه والفخامة الشرقيه بل وتعلق مصير شمخصياتها ومستقبل العالم كله على نتيجة الصراع بين 
هلين العنصرين . ولقد تقمص شكسبير هذه الشخصيات . وتحدث بلسانهم وفعل افعالحم ولم يقدم لنا دمي او ادوات يحركها بخيوط رفيعة 
وانما قدم شخصيات آدميه حية تتنفس وتتحرك بوحى ارادتها الذاتيه ومع ذلك تؤدي الدور اللي أراده لما الشاصر المؤلف أن رسم شخصية 
كليو باترا وحدها ‏ وسيأتي حديثنا عنه بالتفصيل ‏ يعد آية من الآيات 'الدرامية الرائعة . فهذه الملكة المصريه تعبد اللذةوالمظاهر وندرك مفاتن 
جمالها الآسر وتزهو بها ولكنها بفخامة مظهرها الملكيي.ورفاهية احاسيسها النسائيه وشدة أسرافها المادي والعاطفي لاتتناسب الا مع شخصية 
انطوئيوس كها رسمها شكسبير فارسا نادرا وعاشقا للحياة . 


وتوحد بالمسرحية بعض الاشارات التي يمكن ان تساعد النقاد المتحمسين لتغسير هذه المسرحية وشخوصها على اسس ارسطيه ٠‏ 
فأنطونيوس وفق هذا التفسير بطل تراجيدي وقع ضسية الغطرسة اي خطأ نعدى الحدود او مايسميه الاغرين د هيربس » ( 5ا6 مالا[ ) فلقد 
خضع انطونيوس لعواطفه واهوائه خعضوعا فيه شطط واسراف . ويحث اجوييا قبصر على اعلان « غطرسة ؛ انطونيوس للشعب الروماني 
( ولام 5 ب 7) . وبعد موت انطونيوس تقول كليو باترا» لكم اتمنى ان القي بهذا الصولجان في وجه الالمه الحاسدة ( 10105 ناه[ ) 
ولاخبرهم بأن علمي هذا كان يضارع عظمتهم حتى سلبونٍ جوهرتي » (ف 4 م ١6‏ ب 1٠‏ 18) . فهنا نجد فكرة وحسدء الألله و 
« حقدهم » ( 8088م ) على البشر الذين تخطوا حدود بشريتهم ووقعوا في خطأ و الغطرسه » . وهي الفكرة التي قامث عليها مسرحيات 
اغريقيه تراجيديه كثيرة وترددت اصداؤ ها في كتاب أرسطوه فن الشعر ‏ . ولاشك ان شكسبير عل وعي بهذه الفكرة لانه برددها أكثر من مرة 
في مسرحيته. فبالاضافة الى ما نقدم ها هو اجريبا يقول بعد اعلان موت انطونيوس وتعليق ما يكيناس عن المزايا والنقائص في شخصيته : « انتم 
ايها الالحه يا من تمنمحونا بعض الاخطاء لكي مبعلونا بشرا ( لاآلحة ) » ( ف و م اب 7 8 ) . اما كليو باترا فتقول ان انطونيوس اميت 9 يسخر 
من حظ فيصر الذي مامنحته اياه الالمه الا لنتذرع بعد ذلك به في الغضب عليه ( ف ه م ؟ ب 781 -187) . ومع ذلك فئن ثميل الى دراسة 
شكسبير بعيدا بعض الشيء عن فواعد ارسطو التي بالقطع لا يمكن استبعادها تماما ونحن بصدد دراسة أي مؤلف مسرحي ٠‏ 


وتظهر دفة شكسبير بصورة ملموسة في رسم الشخصيات بغض النظرعن ما إذا كانت هله شخصيات ارسطية ام غير أرسطية . فالشاعر 
ممثلا قد جعل تابع انطونيوس اي اينوباربوس محاوبا ممنكا ني البر لا في البحر كرمز مجسد لقوة انطونيوس نفسه في القتال البري . أما ميناس رجل 
يوسي فهو حارب محنك في البحر رمزا لقوة هذا الزعيم ونبرته في الحروب البحرية ( ف1م“ب8/ وما يليه ). وهكذا كان من المناسب أن 
يستضيف بومبي رجال الاثتلاف الثلائي فوق ظهر سفيتته فهي رمز لهذه الفوة البحرية من ناحية كما أنها من ناحية اخرى وقد جمعت بين 
المتناقضات وهزتها العواصف والامواج تمثل عالم السياسة الرومانية آنذاك . ومعنى آخخر تمثله هله الحادثة ونشير اليه » ذلك ان المضيف بومبي 
الذي كان انطونيوس قد سلب بيت ابيه يرفض الان ان يلتفي باعضاء الاثتلاف الثلاثي الا عل البحر وفوق سفيئه لان البر ‏ الذي يمثله يبت 
ابيه ‏ كان قد اغتصب منه . وبما يؤكد هذا المعنى أنه بعد انتهاء وليمة بومبي فوق ظهر السفينة وعند اتجاههم صوب الشاطىء يتذكر بومبي 
حادثة إغتصاب منزل ابيه ( ف1م/اب١1171‏ ). وهنا تهدر الاشارة الى انه اذا كان لقاء الحلفاء الثلاثة مع المنمرد بومبي قد تم على ظهر سفيئة 
راسية عل شاطىء البحر فان اللقاء الفاصل بين انطونيوس وقيصر كان ايضا بحريا في اكتيوم . لقد اغتصب انطونيوس المنزل أي الارض فخسر 
البحر وكان ذلك معناه خسران كل شيء في النهاية . 

ومن دقة شكسبير ايضا ان احدا لا يطلق عل انطونيوس لقب « القائد الاعل المتتصر » أو الامبراطور » ( :1251386101 )الا في ميدان * 
الحرب بأتيوم حيث يخاطبه به ألصق الناس به اي اينوباربوس (ف"ملاب )7١‏ وهذ! يعني دراميا أشارة خحفية الى أن المنتصر في معركة أكتيوم هو 


(17) برادلي ( ترجمة حنا الياس ) ء التراجهديا الشكسبيرية . المزء الثاني ص 148 وما هليها , والجدير يالذكر ان برئارد شو قال أن الاساطبر القديمة تقدم لنا كبركي وهي تمسح 
الابطال الى خنازير اما شكسبير لي د انطوني وكليويائرا » فيحول خنزيرا ز اي انطونيوس ) الى بطل وذلك هن طريق بطلة ليست من الآلة ولكنها فجمرية . 
31 .2 راك .مه رهامت0 .م 
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بحق الامبراطور . ولذلك السبب اعاد جندي قديم نفس التسمية في نفس المشهد ( بيت 51١‏ ). ومن الدقة ايضا ان انطونيوس يخاطب 
كليوباترا ني اكتيوم ( نفس المشهد ب ٠١‏ ) قائلا د بائبتيس » وهي ام البطل الاغريقي الاشهر أخيلليس وربة البحر الاسطورية ومن ثم فان هذا 
الاسم بشير الى قوة الاسطول المصري الذي تقوده كليوبائرا في المعركة . وبالتالي فاننا نستطيع ان نتفهم اصرار كليوبائرا على أن تدور الحرب 
بحرا لا برا ونستطيع أيضا ان نتخيل تأثير انسحابها باسطولها من المعركة في مراحلها الأولى . 


وتتميز هله المسرحية عن غيرها من المسرحيات الشكسبيرية بمقدار الغموض الذي يكتنف شخصياتها » ولاسيما شخصية كليوباترا 
وقيصر . وسنعود للتحدث تفصيلا عن شخصية كليوباترا ونكتفي هنا بالاشارة فقط الى اننا لا نستطيع التمييز بين الطبيعة والعسنعة في سلوكها 
طوال المسرحية . اما قيصر فهر سياسي من الطراز الاول يعبر عن نفسه بطريقة غامضة ويدرك تأثير ووقع كلماته على سامعيه ولا نستطيع ان 
نعرف بسهولة ماذا يعني بالضبط وماذا يدبر . هذا ويشيع في المسرحية ككل جو من السخرية التراجيدية المخففة الى حد ما . وتنبع هله السسخرية 
اساسا من اننا نحن المشاهدين نحيط باشياء لا تعلمها شخصيات المسرحية نفسها . فنحن مثلا نعرف حقيقة . شاعر انطوئيوس هاه كليوبائرا 
اكثر ما تعرف هي نفسها . وبامثل تعرف عن احاسيسها اكثر مما يعرف انطونيوس وندرك بحكم موقعنا من الأحداث مدى التضارب في يعض 
آراء هذه الشخصيات ونعرف مدى ممبطهم . اننا مثلا نتعرف على حقيقة مشاعر كليوباترا تجاه انطونيوس من خبلال سلوكها اثناء غيابه في 
اللفصل الاول الشهد الخامس ومن عنفها مع الرصول الذي انبأها بزواجه من اركتانيا في الفصل الثاني ( المشهد الخامس ) وهذه امور ما كان 
انطونيوس ليشهدها بنفسه . ولكننا ايضا نعرف مالا تعرف كليوباترا من ان هذا الزواج تم لتحفيق اغراض سياسية معيئة وجاء من بنود 
اتفاقيات تحالف مؤقت . ونحن نتوقع من خلال تنجيم العراف المصري وتنبؤات اينوباربوس ‏ عودة انطونيوس الى كليوباترا الني لا يمكن أن . 
تتوقع ذلك بقدر ما تعلم عن هذا الزواج وعن انطونيوس . ومثل هذه الرؤية من اللوقع المتاز والافضل من أي موقع نحتله اية شخصية 
بالمسرحية يجعلنا نحن المشاهدين لا نرى في هؤلاء الابطال انفسنا او بعبارة احرى يجعل نعاطفنا معهم ذهنيا اكثر منه عاطفيا او قلبيا وهل حقيقة 
تقربنا كثيرا جدا من عالم سينيكا الفيلسوف بقدر ما تبعدنا عن التراجيديا الاغريقية الكلاسيكية . 


وتشيع روح السخرية كلك في المسرحية من خلال تطور شخصية ابنوباربوس الذي اكتسب احترامنا وفاز بثقتنالما انسم به من الكياسة 
بحسن التصرف والعفلانية بصفة عامة . ولكنه عندما يهجر انطوئيوس يفقد حتى احثرامه لنفسه وتقتله مشاعر الندم وهكذا يصبح ضحية 
العاطفة التي طالما احتقرها . وبالمثل فان انطونيوس الذي يبدو انه قد عاد الى وعيه عندما قرر العودة الى روما لمباشرة مهامه القومية نجده في روما 
وقد تضاءل الى جوار غريمه رزميله قيصر واصبح شخعبا من الدرجة الثانيتهوهذا يعني ان شكسبير بعبقربته الدرامية الفلة فد استطاع ان بجعلنا 
نرى اثطونيرس عظيها فقط عندما يقف في وجه روما اي في بقائه بالاسكندرية الى جوار كليوبائرا . 


ويعد رسم شخصية ابنوبابوس في حد ذاته انجازا ضخها ليس فقط ني ميدان التحليل النفسي ولكن ايضا في قن الحبكة الدرامية . ففي 
الوقت الذي فقد فيه توازنه بعد أن ترك قائده رعانن من جراء ذلك مر المعاناة النفسية نجد هذا الرجل الذي اتمل جانب العقل عندما . ترك 
انعلونيوس اللاعفلائي يقع فريسة العواطف ويغنى بسببها . فمنظر انطونيوس وهو بودع خخدمه بجعله يذرف دمعا ساخنا وثراه بعد ذلك بقايا 
حطام من أنسان في الفصل الرابع المشهد السادس ( بيت 14 ). وعندما تصل اليه امواله بنا عل اوامر انطونيوس نفسه تستغرقه الآلام النفسية 
وتاتي عل ما بقي من قدرته على المقاومة فيذبل عوده ويغني في اليأس والندم . وهكذا فان ما قضى عل ابنوباربوس في النهاية لم يكن انحيازه الى 
العقل بل انغماسه في العاطفة اوعل وجه التحديد شعوره بالندم خيانة و منجم الكرم ؛ انعطوثيرس . وبعد موته بهله الكيفية انتقاما للعاطفة من 
رجل العقل . وهنا تجدر الاشارة الى ان وضع ابتوباربوس رمزا للمنطق والعقل نابعا تغلصا لانطونيوس رجل العاطفة والقلب امر ذو مغزى 
عميق . فابنوباربوس بتغائيه في خدمة سيده يرمز الى سيادة العاطفة في هذه المسرحية وعندما يهججره يغني خباليا لانه تخل عن العواطف النبيلة 
المتجسدة في انطرنيوس وكان جزاؤه ان يقع في هوة المواطف الفتاكة . وهكذا يسجل شكسبير مهارة نادرة في خملق الشخصية الثانوية ذات 
الوظيقة الدرامية الهام . 


وبالنسبة لعنصر الاخخلاص والولاء ني المسرحبة يقول كانتور ( 032105 . .ا 2101 ) ان الاخلاص أساس في السياسة الامبراطورية 
والحياة الخاصة بدليل أن انطونيوس وكليوباترا ع كل منها الآخر باستمرار ليتأكد من املاصه . وما كانت شخصيات المسرحية كلها لا نف 
على ارضى صلبه حتى ان الجنود ييدون وكأنهم بلا قائد وم يستطع إن ابنوبا ربوس ان يمد في الامبراطورية قضية عامة يقف نحت لوائها . فل) اعتبر 
أن تصرفات انطونيرس في اكتيوم مشينة ( فثم”اب١٠1‏ ) رأى أنه من المشين ان يواصل الولاء له وخدمته . فلم) انهار انطونيوس كماما أبقن 
ابنوباريوس أنه فقد ظله وأن السير وراءه غير منطقي ( فم7١ب144‏ - 7٠١‏ ) ويتلاشى ولاء ابنوباربوس لأنطونيوس , وا كانت قضية 
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انطونيوس ليست بالشيء المشرف فان خحسة ابنوباربوس تجاهه لما وجاهتها لان التضحية من اجل المصلحة العامة شيء والتضحية لصالح فرد 
شيء آخر . ولكن اينوباربوس يعيش في مجتمع فيه الولاء والاخلاص للسيد هي الفضيلة الوحيدة المعترف بها . وهكذا عندما يذهب 
اينوباربوس الى معسكر اوكتافيوس يجد ان الوصمة قد لصقت به كخائن لسيده ولاجىء ( ف4م "ب ٠‏ ١1-/1)(ف4موب١71-5‏ ). وغني 
عن القول أنه عندما يكون الصالح العام هر الفيصل يحارب الجنود في الميدان بيدف واحد هو تحقيق النصر ولكن عندما يصبح الولاء هوقيمة 
الانسان الاسياسية يمكن أن نجد ‏ في ظروف ما _جنديا يفضل الحزيمة عل النصر وهذا ما نجد في حديث فينتديوس ( فلام ١1ب7؟‏ - 14 ) اما 
اينوباربوس بعد ان فقد انطونيوس كقائد لم يعد يرى امامه شيئا يعيش من أجله فيموت ميتة العشاق وفي ضوه القمر وآخر كلماته ٠‏ انطونيوس » 
رفم اب17 24078 


وتقوم شخصية اينوباربوس في الواقع بعدة وظائف تؤهله لان يمتل مرتبة أهم من مجرد أداء دور ه الحوقة » في المسرحيات الاغريقية . فهو 
ألذي بتعليقاته الدسمة يوضح للمشاهدين الخلفية الغمرورية لفهم الاحداث والشخصيات وهو الذي يلعب دورا هاما في عقد المصالحة بين 
بومبي ورجال الائتلاف الثلائي وفي اتمام زواج انطونيوس من اوكتافيا . وهو الذي بمهد للاحداث بصورة درامية نلجحة وان كانت مألوفة ونعفي 
تنبؤاته . كا أنه يقف في المسرحية نقيضا لسيده وزعيمه انطونيوس ولكنه النقيض الذي قصد بوجوده ابراز ملامح شخصية انطونيوس على نحو 
أوضح واظهار بعض النقاط المنفية فيها عن طريق القاء الاضواء عليها وذلك بفضل أتاحة فرصة المقا, 5 . والجدير بالذكر هنا ان 
هلله الشخصية بكل ابعادها الدرامية من خلق شكسبير وابداعه العبقري لان كل ما اخبرنا به بلوتارخوس هو ان شخصا يدعي درميتيوس 
ابنوباربوس هجر انطونيوس في اكتيوم وأن أنطونيوس ارسل اليه أمواله وأنه مات بالحمى . أما شكسبير فقد خلق منه شخصية حبوبة ومحل ثقة 
يتمتع صاحبها بوضوح الرؤية ويمثل الذوق العام ويعبر عن آرائه بموضوعية كاملة دوثما انفعال . يثه بروده لان يكون صديقا وتابعا لاحد 
القياصرة الرومان فهو جندي محترف صلب ولكنه الى جانب ذلك يتمتع بالميل الى السخرية خفيفة الظل ويشرب المخمر بوعي وخبرة المدمنين 
ومرونة الندامى الظرفاء . فعندما لعبت الخمر بعقول الجميع في وليمة بوبي فوق ظهر السفينة برزت صورة اينوباريوس كرجل رصين غلبه 
سحر الخمر ( فم/اب6١1‏ 115 ). ويعبارة اخرى فان شكسبير لم يجد من بين شخصيات المسرحية من هو اكثر صلاحية للتعبير عن مدى 
المجون الذي ساد هذه الوليمة من ابنوباربوس الرزين . وبلغ الانتشاء باينوباربوس الى حد انه هو الذي يدعو انطونيرس الى رقصة « اتباع 
باكخوس المصريين » وفي هله الرقصة نفسها بجتمع باكخوس اله الخمر الاغريقي الروماني الذي يتعبد الناس له برقصات واحتفالات ماجنة 
عساخبة مع الترف المصري والسحر الشرقي . فاينوباربوس اذن لا يعرض عن التمتع بالملذات التي تتيحها احيانا الحياة العسكرية . انه لايكره 
النساء ويختلط بوصيفات كليوباترا الجمبلات ويتمتع بذلك ايها تمتع . وهو معجب بكليوباترا رغم علمه بمساوثها ومغبة ارتباط أنطوئيوس بها 
وينبغي ان لا ننسى ما قاله لانطونيوس وما معناه ان من لم يرى كليوباترا فقد افتقد رؤ ية قطعة جميلة من هذه الدنيا . ويتمتع اينوباربوس 
بشخصية جندي الحرب الصارم الذي ان جد الجد وسمع نداء الواجب نحى كل شيء جانبا بما في ذلك النساء ( ف1ماب178 ) هذا هورأيه 
الخاص وموقفه الثابت من الحياة الذي بمثل تحذيرا خفيا لانطونيوس المتأرجح بين عواطفه تجاه امرأة وواجباته تجاه وطئه وجلده , 


وعندما يطلع انطونيوس تابعه المخلص ابنوباربوس عل قراره بالرحيل من الاسكندرية الى روما الفصل الاول المشهد الثاني - يحاول 
اينوباربوس ان يثنيه عن ذلك محذرا ثما سيلقاه انطونيوس في روما من نفاق . وبعد هذا التحذير في حد ذانه مثلا واضحا لوظيفة اينوباربوس 
الدرامية وهي التمهيد عن طريق التنبؤ بما سيقع مستقبلا من أحداث . ومن املاحظ ان اجميع تنبؤانه قد محققت وتأكدت فعاليتها . قال 
لانطوئيوس وقيصر « اذا اتفقتما الآن على ان تكونا صديقين فيمكدىا ان تستأنفا خعلافاتكما عندما تنتهيان من القضاء عل بومبي وابعاده عن 
طريقكم| حينئل سيكون لديكما الوقت الكافي للشجار ان لم يشغلى) شاغل آخر» ( ف1م'اب1١ 1 1١١‏ ). واذا كان انطونيوس المتفائل دوما 
قد غضب لدى سماع هذا الكلام وأنب صاحبه بعنف فان قيصر بعيد النظر قد تقيله بحذر وتحفظ بسيط يمس اسلوب العرض اي الشكل لا 
المضمون . المهم أن تنبؤ إينوباربوس بحدوث الانشقاق بين الحليفين الغريمين قد تحقق في نهاية المسرحية واشتعلت نار حرب سروس بيه لم 
تنته الا بموت انطونيوس . واينوباربوس هو أيضا الذي تنبا وهو لا يزال في روما بعودة انطونيوس الى كليوباترا ( ف1م“ب775 » 
فامكب111 ) وان زواجه من اوكتافيا سيعمق هوة الخلاف ( ف1ماب117 ) وأن وجود كليوباترا في ميدان المعركة بأكتيوم سيكون كارئة 
عل انطونيوس ( ف"املابم ) وأن قيصر سيرفض منازلة أنطونيوس في مبارزة فردية ( ف_م١ب14‏ ) وأن ثيدباس سوف يجلد 
رفم ابم ). 


0 .154 عة 349 145 ,صم راك .جه رلإماصفت 
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وتبدو دقة ايتوباربوس وامانته التي لا تعرف انصاف الحلول عل نحو اكثر وضوحا عندما توضع جنبا الى جنب مع نفاق ليبيدوس 
وانتهازيته . فاينوباربوس يناى بنفسه عن أن يتضرع الى انطونيوس كا يقترح عليه ليبيدوس ( ف "م اب ) ويكتفي بالوعد أن يطلب من سيده 
الاجابة على أسثلة قيصر بطبيعته المعهودة والمعروفة بالصراحة والصدق اما ان يتضرع اليه بان يلتزم اللعلف في الحديث والمجاملة فهو لا يناسبه 
ولا بناسب سيده . وعندما يشير أينوباربوس الى عبث التحالف المبرم والصداقة المصطنعة بين انطونيوس وقيصر ( ف7مب/1١٠‏ ) فإنه يكشف 
عن بعد نظره ونفاذ بصيرته ويسكنه أنطونيوس بالتأنيب العنيف فيقول اينوباربوس « لقد كدت انسى ان الحقيقة ينبغي ان تظل صامتة ». وهر 
تعليق لاذع يدل على ان دبلوماسية الاثتلاف الثلاثي تقوم عل اي شيء كان ما كان سوى الحقيقة . واينوباربوس هو الذي يصف مايكيناس 
بعبارة حكمة قاثلا انه و نصف قلب قيصر ع ( ف7م7 ب 197 ) . اما اعتزاز اينوباربوس بمهتته وحرصه على أداء واجباته واعتداده بذلك فيتجل 
في عدم موافقته على تدخل المرأة في الشئون العسكرية ( ف#ام/ ) وعندما يعلم بفرار انطونيوس من معركة اكتيوم يصر عل البقاء الى جواره في 
محنته رغم خطورة الموقف ويقول « سأتبع حظ أنطونيوس المجروح رغم ان المنطق يقف ضدي » ( ف_م١٠ب74‏ ) وهولا يفهم كيف يفضل 
انطونيوس امرأة ‏ مهما كانت عل مجده العسكري ( ف#م ٠١ب‏ ) ويتعجب كيف يجري وراء كليوباترا الهاربة (ف#م7١ب4‏ ). ومن 
السخرية ‏ كها سبق القول ‏ ان ابنوباربوس الذي يعيب على انطونيوس تغليب العاطفة على العقل وتلبية نداء القلب على حساب أداء الواجب 
قد وقع في نفس المحظور لأنه اصر علل البقاء الى جانب المهزوم مغلبا القلب والعاطفة عل صوت العقل وامنطق . 


واذا كانت شخصية اينوباربوس تمثل دراسة نفسية دقيقة لرجل معتدل وقور فان رسم شخصية قيصر يمثل غوصا في عفلية الرجل 
السياسي . وتصور لنا الروايات التاريخية قيصر ‏ أو بالكامل جايوس يوليوس قيصر اوكتافيانوس المعروف منل عام 17 قى . م باسم اوغسطس - 
رجلا وسيما لطينفا مع النساء لا يعزف عن الترفيه اوممارسة الموايات الرياضية والصيد ولا يعرض عن سماع او القاء بعض الفكاهات . ومع انه 
كان مثقفا ونحطيبا الا انه كان كالكثيرين من أفراد الشعب الروماني ‏ يؤمن بالخزعبلات . ولقد سبق لشكسبير ان تناول دراسة شخصية رجل 
السياسة في و هشري السادس » (1841) و« هشري الخامس » ( 1944 ) و« يوليوس قيصرء ( 1501/1100 ). ومن نحليل هله 
الشخصيات الشكسبيرية ئرى أن الحياة السياسية تتطلب التحلي ببعض الصفات التي قد لا تناسبنا او محوز عل رضانا في الحياة الخاصة . كماانها 
قد تستلزم التخل عن بعض الصفات الني يمكن الاستغناء عنها في حياتنا الشخصية . واذا كان عصر شكسبير قد اتسم ببعض مظاهر العنف 
والخروج على القانون فان تأكيد الذات كان الوسيلة المثل لضمان النجاح في عالم السياسة . كان هناك تهديد دائم بالعصيان المدلي والتآمرا المسلح 
ما استتبع ان يكون الحاكم شنا عنيدا يستطيع أن يدمر الأهواء الشخصية ويقضي عل المطامع الفردية من اجل الصالح العام . ولا غروآن 
يلجا امحاكم آنذاك للأسلوب الماكيا فيللي ابنغاء التغلب عل العناصر المتمردة . ولقد كان قيصر شكسبير رجل دولة من هذا الطراز . لقد تلون 
بمختلف الالوان وارتدى شتى اقنعة الزيف والخداع فصار انسانا غامضا . لقد ضحى بحياته الخاصة فهكذا يبدو من معطيات المسرحية التي لا 
تظهره امامنا إلا غارقا في شئون الحياة العامة بعيدا عن كل ما هو خخاص بنفسه او بأسرته . ولكن أهم ما يهم فيصر هو ان يحدث احسن 
الانطباعات لدى الناس عن نفسه فهر حريص مام احرص على أن يقول ويفعل الشيء الصحيح وفي الوقت المناسب . ومع ذلك فلا يمكن أن 
نقبل الا أقل القليل من كلامه على انه امر صادق ومسلم به فأغلب كلماته تبطن اكثر ما تظهر وتحوي أغراضا سياسية وتضم اكثر من معنى ولا 
يمكن الاعتماد عليها . ويعبارة أخرى ليس من السهل دائما أن نعرف ماذا يقصد قيصر بما يقول . انه يتمتع ببعد نظر سياسي مما يمكنه من رسم 
كل خطوة بخطوها نحو هدفه النهائي وهو التربع عل عرش السيادة العالمية . لقد اعتبر قيصر نفسه معظوظا عندما علم بان انطونيوس نرك 
كليوباترا متجها الى روما فلقد كان آنذاك في امس الحاجة الى عون أنطونيوس وقوته العسكرية من اجل تحقيق هدفه المرحلي وهو التغلب مل 
بومبي . وهو يعرف أن تحالفه مع أنطونيوس مؤقت ( ف#ماب15١1‏ 118 ) ولكنه يعامله بحلق وكياسة وينتهز الفرصة فيوافق عل عقد 
زواج انطونيوس بأخته اوكتافيا . فهو اذن زواج سياسي يعطي قيصر زمام المبادرة وهي وسيلة ماكيا فيلليه في سبيل تحقيق غاية يزعم قيصرانها 
قومية . لان أية بادرة سوء المعاملة من جانب انطونيوس تجاه اخخته يمكن أن تؤخط ذريعة مقبولة لاعلان الحرب على انطونيوس وهي الحرب التي 
كان قيصر يتوق اليها بهدف التخلص من انحراف انطونيوس ومطامع كليوباترا . ويؤكد تفسيرنا هذا ما حدث بالفعل عقب رحيل انطونيوس 
من روما مباشرة اذ شرع قيصر في تنفيل خططه بادئا بتدمير بومبي ثم التخلص من ليبيدوس . وتحفظ لنا الروايات التاريمية . ولاسيم| رواية 
بلوتارخوس - كما رأينا - أن انطونيرس قد اشترك في هلين العملين على نحو أو آخر اما شكسبير ففد جعل قيصر يذل انطونيوس ماما ويتحمل 
المسثولية كاملة بمفرده ما اتاح لانطونيوس الفرصة سانحة لان يقرر العودة الى كليوباترا غاضبا من قيصر واخته وروما كلها مفضلا عليهم عشيقته 
السكندرية م, وعندما يعترض انطونيوس في احد رسائله الى قيصر عل تنحية ليييدوس يتعلل قيصر أمام الشعب بالقول ٠‏ لقد اخبرته ان 
ليبيدوس قد اصبح قاسيا جدا » ( ف"م *ب7 ) وهذا ما لا يمكن تصديقه لان ليبيدوس كان ضعيفا . وعندما يهجر انطونيوس اركتافيا كماكان 
٠‏ متوقعا تسنح لقيصر فرصة ذهبية لاعلان الحرب عليه وبعد هزيمة انطونيوس يعترف قيصر صراحة بأن العالم لم يكن ليتسع لها معا اذ ينبغي الا 


فدلا 


رزلا 
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يكرن هناك اكثر من قيصر . ويضيف ول يكن لنجمينا أن يلتقيا في وثام ؛ ( فهم ١ب70‏ .4 ). وهو يقول أن انطونيوس كان كالمرض في 
عند قله ان ا اجر لجرا اليد مها ل سن كم اعون لكر أن لقا ارك اينم لج 
بموت انطونيوس وهو قابع في خعيمته مختليا بنفسه فائه في مسرحية شكسبير يتلقى النبأ ويذرف الدموع وهربون جنوده ما يشي بأنها دموع تماسيح 
كاذبة وليست نابعة من احساس صادق بل الحدف متها كسب مظهر النبالة . ثم يألي رئاؤه لأنطونيوس ( فهم٠اب40‏ وما يليه ) بما لا يتفق 
وسلوكه السابق وما يدخل في باب الحرص علل خلق انطباع الشهامة والفروسية . عل أن فيصر مثل انطونيوس وكليوباترا ‏ يعتد بنقسه ىا 
يبدو من قوله لأخمته التي عادث فجأة الى روما دون موكب يصاحبها او رسول يسبقها وكأنها خادمة من السوقة يقول د لقد أتيت وكانك لست 
أخت قيصر » ( فم ب47 ). ولكن قيصر ‏ على خخلاف انطونيوس وكليوبائرا - لا يتمتع بحب العامة ولا يسعى الى ذلك بل ان يشمثز لمجره 
سماع ان انطونيوس يحتك بأكتاف عامة الشعب اللين تفوح منهم رائحة العرق الكريبة ‏ انه يمتقر عبودية السوقة وتقلب مزاجهم . صفرة القول 
أن أتباع قيصر ينخافونه, ولا يمبونه فهو لا يدخعل في ابة علاقة خحاصة او مباشرة معهم كيا يفعل أنطونيوس وكليوباترا وتلك هي سمات رج ل الدولة 
الغارق في عالم السياسة كما أراد أن يصوره شكسبير , 


القد نجح قيصرفي تنفيذ خططه البارعة فجعل من تفوق انطونيوس العسكري نقمة على صاحبه وميزة له . وبمايدل على بالغ همته انه ما ان 
يوصي مايكيئاس باطلاع الشعب الروماني عل اتهامات انطونيوس برد فيصر بانهم قد علموا بالفعل ( ف#م”ب4 ) وعندما يقول أجريا أنه 
ينبغي الرد على انطونيوس تفاجئه اجابة قيصر وتدهشه فقد تم ذلك بالفعل ( ف#م7ب١7‏ ). فقيصر يسبن كل نصيحة مفيدة ويسابق كل 
مشورة كلامية بالتنفيل الفوري والعملي . وهو بخدع جهاز مخابرات أنطونبوس وبنجح في عبور البحر الابوني واحتلال نورني بسرعة وسرية تامة 
اذهلت انطونيرس وكانيديوس . اما جواسيسه هر فلا يخطثون ويقول « ان لي عيونا عليه كبا تصلني اخباره مع الرياح ؛ ( ف#م”ب؟5 وما 
يليه ). 


واذا كانت شخصية. قيصر لاتفوز برضانا وتعاطفنا الا انها ليست منفرة بصفة عامة,حقا أننا ندين استغلاله لاخته اوكتانيا اذ رضعهالي 
موقف حرج وباعها رهنا للصداقة والتحالف بينه وبين انعطونيوس ولكننا لانشك لحظة في أنه يحب أخيته حبا جما . ان الاشارة المتكررة في المسرحية 
الى القدر والضرورة والنجوم والنبؤاث توحي بأن قيصر لم يكن سوى آداة طبعة في يد الآلمة(215 مع انه هو نفسه سيد العالم وجالب السلام 
(ف4م”به ) وعلى الرغم من ان فيصر حريص دائيا على ان يكسب اعجاب جمهور السامعين من حوله الا أننا ينبغي الا تاخعل احترامه وتبججيله 
لانطونيوس تصنعا لاخبما بالفعل ينبعان من شعور حقيقي صادق بتقدير ثبات وشجاعة انطونيوس في موقعة مودينا ( فا م4ب25 ). رمع ذلك 
فهر عندما يمتدح انطونيوس لم بفته ان يتوه بما يعود عليه هو شخصيا بالفائدة . والحقيقة أن الشاعر الانجليزي قد تعمد ابراز سمة البرود في 
شخصية فيصر وزرع بلور الشك حول تصرفاته وكلماته خوفا من ان يسرق الاضواء من غريمه انطوئيوس وعشيقته كليوبائرا . وفي نفس الوقت 


(14) بعتقد بعض التقاد بأن الاشاراث للاطة الوثنية في المسرححيات الرومائية قصد بها دكسبير ان يعطي حلفية كلاسيكية وسمة وثنبة للحوار . ولكن الدراسة الخانية تكشف ان 
هله الاشارات ليست ببلء البساطة ليست اعتباطية فهناك فارق ذو مفزى بين معتقدات الرومان الجمهوريين في « كو ريولائوس ٠‏ والرومان الامبراطويين في ٠‏ اننطو 
وكليوبائرا ؛ . لي أححد مشاهد المسرحية الأخبيرة ( ف ؟ م ١‏ ب ١‏ م ) لا بتحدث بومبي من طاعة أوامر الام العادئة ولكته يتحدث عا اذا كان على المرء أن يذهب مباشرة 
ويفمل ما يظن اله عادل ليرى ما اذا كانت الالحة سوف نؤيده أم لا . وهو بالنطع يقول ذلك وهو يفكر لي عدائه لرجالات الاتعلاف الثلاثي وهذا يعني ان اللجرء للاهة بالنسبة له. 
يعادل اللجموء للاسلحة , اما مبنيكراتيس اللي يرد عليه لي نفس الحوار فقد جعل العناية الالمية أكثر صعوية ندا قال بأن الالمة قد يؤجملون حكمهم وان بومبي لا بستطيع ان 
ينطع بعدم تأييدهم المياشر له أو انهم بالفعل يؤيدوثه بمعنى ( عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خبر لكم ) . ويعترض بوممي عل ذلك اللا انه ينما 
يتتظر كلمة السياء قد يففد ما هبو ساع اليه . لقد ججعل ميئيكراتيس الالحة وعنابتهم بعيدة عن الانسان بل ججعل الأمر ممل نساؤل ما إذا كانت الالة حفا تقدم تأبيدا فعالا من أجل 
المدالة الائساتية . اله يقول لبومهي انه لا ننكن ان يحكم بمعاييره الخاصة ما هو اخير وما هو الشر لان القيم الربائية فد لا تفق مع ححكمه وما يظنه ضررا قد يكون ناظما . لما 
الرومان اللممهوريون فقد كان موقفهم غغائفا , فالمرء ذهب للمعركة فاذا اتتصر فهها فهذا من فضل الالمة وان هزم فهلا بسبب عدم تأبيددهم له . لما اموقاب الامبراطوري الذي 
يعبر عنه مينيكراليس فيوصي بان النصر نفسه فد يكون كارلة ود تكوث المزيمة هي كل الخبر وها موقف أكثر تعقيدا وفلسفة من الموقف المممهوري البسيط والني يعبر عن ثقة 
الرومان في المنهم وني أنفسهم بعكس اناس « انطوني وكليوبائرا » الذهن لا يستطيمون معرئة نية الالحة لانبم فقدوا الثة في انفسهم . ومن ناحية إنحرى فيرددو أن آمة روما قد 
افقدر' الكثير من سلطاءهم لان الناس بدأوا بتجهون الى مصادر إنخرى للسلطة الامية.. قامرة الوحيدة التي ذكرت ليها قوى المية شخصية هي التي قال فيها المراف لانطونيوس انه 
ينبغي آنا يسترشد بواسطة ر وحه الممارسة » “03ت ع10”” زف ؟ م 7 ب 7١‏ 71) . وذات مرة ولي مأزق ما وجد سكلروس ثفسه لا يستطيع اذ يناجي الها واحدا 
اللمدينة ولكن ينبغي أن يتوجه الى الالحة والامات اي المجتمع الالحي كله ( لف ”م ٠١‏ ب 4 0 ) » وكأته كانت هناك حاجمة ماسة لقوة الي كونية نوازي وتقابل امبراطور العام 
كله الذي برد ذكره كثيرا في : الطوني وكليوبائرا » ولعل حلم كليوبائرا عن الطوني يمكن ان يفسر على انه محاولة خلق اسطورة هذا الآله الكوني ( ف هم ؟ ب 85-74 )الذي مغ 
ظهوره بتلاشى الآله الوثني هرقل (لف 4 م “اب 11/15 ) براجع 144-145 ,142 ,140 - 139 .وم راك ,ووه ر#ماممت 
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5 
استطاع شكسبير ان يقنعنا بأن قيصر على الرغم من مساوئه يمثل ضصرورة ملححة من أجل تحقيق السلام العامي 5:7 نعم فها كان السلام الروماني - 
من وجهة نظر بلوتارخوس وشكسبير ليتحقق عل يد رجل مثل انطونيوس أو امرأة مثل كليوباترا . 


ولقد حرص انطونيوس على أن يطلق صفة ‏ الولد » ([00) أو المستجد » (007108) على غريمه قيصر ( ف4م1١1ب4١).‏ فالفرق 
في السن بين قيصر الشاب اليافع وأنطونيوس الكهل الناضج ‏ وهو امر اولاء شكسبير فائق عنايته ‏ يكسب الاخير تأييد وتعاطف المشاهدين . 
أنه عنصر أساسي في معائاة انطونيوس النفسية فهو الفارس المحنك الذي يلقى الهزيمة على يد ه صبي » محدث ومبتدىء في مجال الحرب 
والسياسة . هلما يراه ويعاني منه انطونيوس اما الحفيقة فهي غير ذلك ونلمسها في المكر السياسي والدهاء التكنيكي في دبلوماسية قيصر حتى أنه 
عندما أملن الحرب لم يعلنها على غريمه ومواطنه انطونيوس بل ضد كليوباترا الملكة الاجنبية ( ف"#م/ابه) وعندما أرسل تيديياس الى 
الاسكندرية حمله رسالة الى كليوباترا تقول ان قيصر « يعلم انك تحتضنين انطونيوس لا عن حب بل عن خوف » ( فا"ام ابه - اه ). 
ومن اكبر اللحظات الدرامية في المسرحية ككل لفاء قيصر وكليوباترا سيدي الرياء والخداع (فهم1). ويكسب قيصر الجولة الاولى في هذا 
اللقاء اذ يبادر بالمجوم متظاهرا بأنه لا يستطيع التمييز ين كليوباترا ووصيفاتها (ب7١١)‏ فتوجه كليوباترا ضربتها الخطافية بردها قائلة أن الالهة 
لا قيصر- هي المسئولة عن ما وصلت اليه الامور (ب9١١).‏ ومثل قيصر دور النبالة بجدارة عندما يخبرها بأنه جاء ليسمع ما نشير به في 
التصرف حيالحا (ب185 وما يليه ). ولكن المشاهد ‏ وفي الأغلب كليوباترا ‏ يعلم نية قيصر بأنه قد عقد العزم على 'ن يسوقها في موكب نصره 
(فهم٠1ب10).‏ ويتاكد خداع قيصر عندما يدخل دولابيلا ويبين نواياه المبيتة وهكذا كانت كليوبائرا الماكرة تدرك ان قيصر يمدعها بمعسول 
الكلام واستطاعت الملكة المصرية ان تكسب الحولة الاخيرة باحباط أهداف قيصر السياسية وذلك بانتحارها الذي يعد بحق اول انتصار عل 
قيصر طوال المسرحية . 5 

ولا يحظى ليبيدوس من هله المسرحية الطويلة سوى بثمانية وأربعين بيتا يلقيها أثناء الحوار . وهو ما يعكس قصر دوره وضآلة شخصيته 
الى درجة انه يختفي ماما منل اللشهد الثاني في الفصل الثالث ولا نسمع عنه قط بعد ذلك . وربما لن نشعر بضآلة الدور الدرامي الذي يؤديه 
ليييدوس في المسرحية الا اذا تذكرنا انه كان أحد افراد الاثتلاف الثلاثي الثاني الذي أمسك بزمام الامور فيا بعد موت يوليوس قيصر ولفترة 
.طويلة من الزمن . وم يكتف شكسبير بالاحتفاظ بما ورد في الروايات التار: كان الشريك الضعيف في هذا الائنلاف بل زاد على ذلك 
أنه خلع عليه بعض الملامح النصف كوميدية ذلك انه بالفعل يثير الضحك بشدة نفاقه لكل من فيصر وانطونيوس مما يستجلب سخرية اجريبا 
واينوباريوس . انه في الحقيقة شدخص منمق المظهر منمنم الكلمات تقتصر وظيفته الاساسية على تهدالة المواقف العنيفة . يسخر منه الخدم اثناء 
اعداد أدبه بومبي على أساس انه رجل وضع في مركز اكبر بكثير من قدراته وطاقاته . أنظر اليه وقد أسرففي احتساء الخمر اسرافا اوقعه في 
غيبوبة مله بعدها احد الخدم عل ظهره خارج مكان الوليمة واحداث المسرحية كلها . أليس في ذلك رمز لاختفائه نبائيا من عالم السباسة 
الرومانية التي لم يكن كفم ها ولرجالاتها ؟ واسمّع للخادم معلقا على منظر ليبيدوس المخمور والمحمول بلا حراك إذ يقول ‏ أن تدعى لشغل 
منصب كبير ولا تفدر عل الغبوضص بأعبائه كمثل فتحات العين بدون المقلة فتكون عندئل دمارا على جمال الوجه » ( ف7م/اب؟ 1‏ 212014 أما 


إ١1)‏ يقول كاتتور ان أوكتافيوس اللي بيدر مظهريا كنموذج للروح الرومانية والفضائل التليدية لا بتمتع في الواقع بأية نبالة ولا يمكن مقارته بالافاضل اللمسهو رين في 
د كوديولا وس » و د يولهوس فيصر » وعل الرهم من اله لا يقدم عمل الاتضمام ني صفوف صائعي امنعة والثرف الامبراطوريين الا انه في المقابل لا وقدم بديلا وكأئه يعترف فقط 
بالعجز عن تدليل لفسه فليس هناك من اهداف عليا واذكار سامية يقوم عليها رفضة للترف . انه ليس فيلسوفا روائيا او احلائيا بقف لي مواجهة مبدأ اشباع الذات الابيقوري , 
أنه هو نفسه لا يتحدى ان يكون أييقوريا معندلا أرما يمكن أن نسميه في ايامنا هله بالنفعي (0ها1|/]85انا) فهو لا يرفض الخع والترف الا يسبب عوائبها الونخيمة وهذا ما يبدو 
من خلال نشريحه لموقف انطونيوس ( ف ١‏ م 4 ب 15 7 ) . ولمل الأسباب جميما يقول كانتور اله لا مكن ان يكو اوكتائيوس لي د الطوني وكليوباترا» المعيار الذي نقاس 
عليه شخصية انطوئيوس . ول يفكر أحد بالمسرحية قط لي ان يتمنى ان يكون انطونيرس مثل اوكتاميوس وكل ما تردد يدور حول فكرة ان يكون انطونيوس مثل الطوئيوس في 
أياعه الاولى بي ابان عصر روما القديمة . وهذا يمني ان اركتافيوس ليس هو المتحدث باسم الفكرة الرومائية وليس هو الذي بمطينا الاحساس بالقضائل الر ومائية ولك 
انطولبوس كيا كان في الماضي ومن ثم فلا معيار لالطونيوس سوى انطونيوس لفسه ف ١‏ م ١‏ ب 217 1م » ف 6م اب 8# و ب 8م ١٠1ب‏ 91-38) , رايع 
.28-30 .هم رملك .هه بعماصقع 

(11) تذول الترجمة الحرفي للعارة : أن تدعى الى الاجواء العليا ولا ترى متححركا فيها... . الغ ؛ وهي صورة شعرية موروتة من علم الفلك البطلمي الذي كان يقوم على ذكرة 
وجوه سبعة نججوم بلوريه حول مركز وااحد . وتحنوي كل واحدة با با في ذلك الشمس ‏ هل كوكب وانها كانت تتحرك مرة واحدة حول الأرض كل يوم . وكانت العين 
الادمي تقارن ابا المصر الاغريقي الرومائني بالنجم.. كه ان كلمة كنك الواردة لي هذا النص مشتظة من كلمة غ88]70 الاخريقية ومعناها ‏ النجم » مع اضافة المقطع 
هلك ني بداية الكلمة . والمدهش ان د. الويس موض يترجم هله الفقرة كم بلي ٠‏ أن مثل بومبي مثل الكوكب امنطفىء يدور لي ذلك عظيم ولا بيصره احد كمجرد العين الفارخ 
بشوه امد تشوبها الما » وا خط هنا مزدوج لان الترجمة غير دقيقة من ناحية ولائه جعلها تدور حول بزنبي من ناحية أخرى في حون ان المقصود هو لليمدوس كيا رأينا وان كان ل 
يذكر اسمه . 
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مسرحية د انطو ركليوياترا » لشكسيير 


تعليق اينوباربوس فكان كما يلي ان هذا الخادم د يحمل ثلث العالم » ( ف'ام/اب86) وهي عبارة تحمل أشارة واضحة لعبارة اخرى سابقة وهيف 
فيها انطونيوس على انه نصف اطلس والعمود الثالث للعالم . ويقول ايروس عن ليبيدوس الذي اودعه قيصر السجن فيا بعد د لقد سجن الالث ‏ , 
المسكين ع ”4كن) 8007“( ف"امب١٠١)‏ وينحدث أجريبا واينوباربوس عن نفاق ليبيدوس لحليفيه فيقولان انه عندما بمدح قبصر يصفه 
بأنه و جوبئر الرجال » وعندما يثني على أنطونيوس يصفه بأنه و رب جوبتر » اي رب رب الارباب !! ويصفه كللك بأنه كالطائر العربي العنقاء 
الخالدة التي تعمر مئات السنين والتي عندما ترق عبب من الرماد حية مرة أخرى ( وفي ذلك ربط واضح بين انطونيوس وسحر الشرق ). وعندما 
ينافق قيصر يقول ‏ ان أردت أن تمدح قيصر ففل قبصر ولا تزد » ( ف#ماب18) انه يحب قيصر أكثر من اي شخص أخرولكنه مع ذلك يحب 
انطونيوس حبا يفوق كل تصور . فلا الالسنة بقادرة على التعبير عن هذا الحب ولا الصور تستطيع ان تمثله ولا يعرف الكناب كيف يشرحونه ولا 
المنشدون كيف يتغئون به ولا الشعراء كيف ينظمون فيه القصائد . اما حبه لقيصر فهو الاعجاب والخضوع ار الخوف والخشوع . وينبغي ان لا 
ننسى ان سخرية اجريبا رجل قبصر واينو باربوس رجل أنطونيوس من نفاق ليبيدوس قد نالت بطريقة غير مباشرة من سيديما فضلا عن ان 
اجريبا قد تعرض لانطونيوس كما تعرض اينوباربوس لقيصر بصورة شبه صريحة . واللمدير بالملاحظة قبل ان نترك هله النقطة انها يتبادلان 
الحديث هنا على نحو سريع وخاطف ويتقاسمات البيت الواحد ( 38د اتإتهمطء 8 ) على نحو ما كان يحدث في المسرحيات الاغريفية 
الكلاسيكية ( راجع بصفة خخاصة أبيات ١4‏ 15 في المشهد الثاني بالفصل الثالث ). 


رابعاً : أنطونيوس بين الحب والواجب 


وليست مسرحية ٠‏ انطو وكليوباترا » هي اطول مسرحيات شكسبير فحسب بل هي ايضا أكثرها في تعدد الشخصيات . واذت, 
الارقام نجد ان الشخصيات الاربع الرئيسية انطونيوس وكليوباترا وفيصر واينوباربوس وقد قامت بحوالي ثلثي المسرحية » تحمل انطوئيوس 
وحده عبام وكليوباترا 1/7١‏ وقيصر /١17‏ واينوباربوس ./٠١‏ اما الثلث الباقي من أبيات المسرحية فتتقاسمه خمس واربعون شخصية 
صغرى لا يتعدى دور اي فرد منهم بسبة 4 من المجموع الكل لأبيات المسرحية . وتشبر هذه الارقام بوضوح قاطع الى تركيز المؤلف عل 
شخصيتي انطونيوس وكليوباترا فهما يقومان معا بحوالي نصف المسرحية . وأكثر من ذلك فان ثالث الشخصيات أهمية أي قيصر يوظف 
كالنقيض الشارح لبعض جوانب شخصية أنطونيوس أما الشخصية الرابعة في الاهمية اينويابوس فله مكانة خاصة وذلك لقربه من العاشقين 
وتفانيه في خدمة انطونيوس ٠‏ 


ولاشك في ان نفس عنوان مسرحية شكسبير و انطوني وكليوباترا ؛ يطرح علينا السؤ ال التالي : ايهما البطل المأساري الحقيقي الذي يقع 
في شخصيته جوهر المسرحية كلها ؟ ولعل تقديم اسم انطونيوس على اسم معشوقته في عنوان المسرحية يوحي بانه يحظى بالنصيب الأكبر من 
عناية ورعاية الشاعر ويعد دليلا واضحا على ان شكسبير نفسه بميل الى وضع انطونيوس في مركز البطل المأساوي للمسرحية التي لولا ذلك لامكن 
ان يكون عنوانها ‏ كليوبائرا وانطوني ». ودور انطوئيوس فعلا هو الدور الاكبر والاهم كما وكيا لان شخصيته تسبطر على اهتمامنا مئل بداية 
المسرحية الى نبايتها . حتى في الفصل الخامس الذي يركز فيه الشاعر على كليوباترا بعد موث واختفاء انطونيوس لا يزال الاخمير هر مور الافعال 
وملهم كل الافكار فعليه يدور كل حديث واليه يشير كل حوار . اما اذا اعتبرنا ان لب المأساة في الاختيار الاخخلاقي بين الواجب العام والمصلحة 
العاليا من جهة والحياة الخاصة والمتعة الشخصية من جهة اخرى فيجب ان نتذكر دائم! انه كان اخثيار انطونيوس لا كليوبائرا . وهو الذي محمل 
على كاهله عبه التناقض ا حاد بين عالم الحب والمرأة من جهة وعالم الحرب والامبراطورية من جهة اأخرى . كما انه فاز ينصيب الاسد عن التتائج 
المأساوية الني ترتبت على ذلك الاختيار الاخلاقي او التصادم بين النقيضين الحب والواجب . حقا ان شكسبير يستخدم كل وسائل التركيز 
الدرامي والشعري في الفصل الخامس للارتفاع بكليوباترا في نباية المسرحية الى قمة البطولة فجعل حديثها غنائيا عذبا وقدم وصيفاتها على اهبة 
الاستعداد في كل لحظة للتضحية بالحياة من أجلها ولم تفقد المعاناة كليوباترا الأبهة الملكية بل زادتها رسوخا وعظمة بفضل الروح الرواقية الني 
حلت بها وهي تواجه الموت . وأصبح انتحار كليوباترا بمثابة حفل عرس ستزف فيه الملكة المصرية الى عشيقها انطونيوس في العالم الاخر . وجاء 
الد أعدائها قيصر ليشهد بأنها بعد الموت بدت كالنائمة في احضان انطوئيرس كل ذلك وغيره الكثير ما سنعود اليه نفصيلا عند حديثنا عن 
شخصية كليوبائرا يوضح ان شكسبير كان يهدف الى خلق مزيد من التعاطف والاعجاب في قلب المشاهدين تجاه هذه الملكة في لحظاتها الاخيرة , 
ولكن هذا كله لا ينسينا انطونيوس ؛ ذلك ان كليوبائرا لا تكتسب تعاطفنا واعجابنا الا من خلال تقانيها في حب انطونيوس واخلاصها له بعد 


يلا 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الاول 


موته . هذا وينبغي ان نضع في الاعتبار ان شكسبير في الواقع قد اعطى لانطونيوس الكثير من الاهتمام والتبجيل الذي جاء معظمهما على حسات 
كليوباترا » وقد لا نتبين ذلك الا اذا أعدنا إلى الذاكرة ما فعله المؤلف الفرنسي جوديل في ٠‏ كليوباترا الأسيرة » وما فعله امير الشعراء العربي امد 
شوقي في « مسرع كليوباترا ». 


أما اذا تفرسنا ملامح شخصية انطونيوس شكسبير عن قرب فان اول ما يفرض نفسه علينا فرضا من النظرة الاولى هو مقدرته الحربية 
وحنكته العسكرية ها هو فبنتديوس قائد جئده يتحدث عنه فيقول أن اسم انطونيوس - مجرد الاسم يثير الرعب في قلوب الاعداء وكأنه كلمة 
سحرية ( ف#ام1ب1). أما فياو فيقول عنه انه شبيه بمارس اله الحرب نفسه ( ف١م١ب4)‏ وتخاطبه كليوباترا قائلة « أنت يا أعظم جندي في 
العالم » ( ف١م#ب‏ 88 4) وتقول غغاطبة اياه ايضا و يا أنبل الناس » وه تاج الأرض » و« اكليل الحرب » و« علم الابطال » وه امجوبة 
الدهر » ( في اماكن متغرقة ) وبعد أن يموت تقول « لم يعد على الارض ما يستحق ان يطلع عليه القمر »© ( ف4م6١اب4*ه‏ وما يليه ). وهي 
الني كانت قد مخاطبته بعد عودته من احدى المعارك بالقرب من الاسكندرية منتصرا قائلة ويا سيد السادة . . . يا أيتها الشمجاعة اللانهائية » 
(ف4م هب15 -17). وتصف لنا حلما رأته في المنام وفيه نجد انطونيوس » وقد وقف منفرج الساقين عل جانبي المحيط وذراعه المرفوع يحمل 
العام (فهم1ب١ 4‏ 47) وهو ما يذكرنا بكولومبو سجزيرة رودس”؟ وباسطورة اطلسن9"». نعم فكليوباترا ترى فيه هرفل الرومان او " 
الروماني الحرقلي ذا العلاقة الوطيدة بالفضيلة الكاملة”*؟ والسياء الالمية انه كه نرى نهار العالم اوشمس الكون وكل ذلك بفضل انجاده العسكرية 
الني طبقت الآفاق وجعلته يحمل مسئوليات ثلث العالم ‏ او نصفه في الواقع عل كتمفيه كأحد اعضاء الاثتلاف الثلاثي وكسيد مالك الشرق , 


ويتحدث انطونيوس عن نفسه فيعبر ايما تعبير عن شجاعته الفائقة اذ يقول عشية معركة الاسكندرية د لأحيا غدا او لااغسل شرفي اميت 
بالدم حتى يحيا من جديد ( ق4م به -5) . ويصف نفسه بأنه و أعظم امراء العالم وانبلهم جميعا فهر يفضل أن يموت ميتة الشرف على ان يسلم 
خوذته » (ف 4م6١‏ ب4ه وما يليه ). وهكذا يواصل الشاعر تضخيم وتفخيم صورة بطله سواء عن طريق حديث الآخرين عنه أوما يقوله هو 
عن نفسه مزهرا بأجاده وشسجاعته . وهناك حاولة للربط بينه وبين بعض أبطال والهة الأساطير القديمة ففيلو يشبه نظرات انطونيوس بنظرات اله 
الحرب مارس كما يصفه بانه العمود الثالث الذي يرتكز عليه العالم وفي ذلك اشارة الى اسطورة اطلس . ويرى فيه ليبيدوس « جوبيتر البشر» 
ويقرن بينه وبين الطائر العربي » اي العنقاء . أما ابنوباربوس فيعتبر سيده انطونيوس منجما للكرم . وحتى جنود فيصر , كان من بينهم من قال 


سلا سس سبح ججح 
(11) يستتخحدم شسهير في المسرحبية و كالمة الأرض » ومشتقانها ومترادفاتها جنها الى جنب مع : البحر » و ٠‏ السياء »مما يشير الى انساع الاميراطورية الرومائية المترامية الاطراف 
والني غطت كل الأراضي حول البحر التوسط . ولكن هذا الاستخدام كي يرى ثايت ‏ يخدم هدف شكسيير لي لصوير الطونيوس كبطل يتعدى حدود الارض والبجحر ويملو لوق 
المستوى الادمي وبصل الى المستوى الكوني والالمي الظر : 
حرفا صعصمظ عا ومتفداعمة ملتمهدم1 و'عجمعره لم8 )0 كسمتاماء امآ بعطاسن! .عسعط؟ تملعوسة ع1 بأطهلمكة .6.13 
206 .هم ,(1938 .مجعم 1931 معسطك 01 

(10) قيل أن تمثالا ضما للداية (ة008085©) كان قد اقيم عل مدخل ميناء حزيرة رودس للاله ابوللو ( أو غيره ؟ ) ركان هذا التمثال احد العجائب السيعة في العالم القديم 
وصار مثلا للضغاية , 
(14) اطلس (قلها44) هو عملاق من سلاثة الممالقة نيتائيس موقب بسبب اشتراكه في الشورة على الالمه وحاوثة الاستيلاء على الاوليمبوس بأن برقع السياء هيل رأسه ويدديه لي 
مكان ما بأقصى الغرب . 
(0؟) مما يضفي عل انطونيوس وكليوياترا صفة البطولة والفضيلة هو قرارهما بالحياة معا وسط المخاطر وبالابحار معا في بحار مجهولة . نفي موقفهما هذا رد حاسم على ما وصلت 
اليه الحياة في مصرهما بعد سقوط المديئة القدمة روما بفضائلها الظليدية اذ ئشأ فراغ في التفوس لغراب التقاليد والقيم القديمة . ولدلك فان انطولبوس وكليوباترا قد سبقا مصرهما. 
في فهم الامور لقد قررا نحت وطأة الشعور بعدم الاماث أن يعيشا بدون تأبيد التقاليد والأعراف . أما اركتائبوس فهو المدبر ‏ غير البطولي ‏ للامبراطورية الرومائية وادارمها 
ابر وقراطية التي عل اية حال كان بوسعها ان تسير بدوله..أما انطونيوس وكليوائرا ها البطلان الحقييان لفتة ما بعد سقوط البمهورية ال مال لام قد حاولا البحث عن 
طريل ججدهد لتحقيق الثبالة . والمدير بالذكر أن انتصار اوكتافيوس في النهاية لا يعني أنه البطل امنتصر والمحبوب على المكس من ذلك نجمد انه كلما حقز] انتصارات عسكرية عمل 
خصميه كلما كان ذلك عل حساب شمبيته وهيل حساب تماطفنا معه . أما الطونيوس فهو الاقدر مل استاملاص الولاء ثاله ارئبط بعلاقات حميمه مع الناس . ولقد استطاع ان 
يتتزع الاعجاب ‏ او قل « الننصر  »‏ من قلب الزيمة في موقعة مودهنا وكذلك في موقعة اكتيوم ومن لم لي نهابة المسرحية وعد موئه . وهو الذي لا هلومه اللمثود بعد اطزيمة 
ريشعرون بالذنب ان هم لم يقفوا الى جواره في ساعة الشدة . لقد وضع انطونيوس نفسه الى حد ما فوق مستوى الفضيلة الادمية حتى ان أبة فعلة مته ‏ مهما كانت وضيعه :لا يمكن 
أن نتتخص من نبالته ويكفي ان يتذكر انباعه ماضيه المجيد ليظلوا على ولالهم له . وهذا يمني في رأي كانتور ‏ أثنا أملم معايير بعديدة للحكم الاخحلاتمي فحيث أن الولاء والثقة هما 
اهم شيء فان المنونيوس يطالبنا بأن نحاسبه بناء عل نيته عل أساس نتائج سلوكه ومن ثم فان السلوك الذي لاينال من ممد 'لطونيوس قد يكون نحطم للاخرين راجع 

205 - 203 ,153 - 149 .هم ر.أك ,هه رعماهه . 
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فذذا 


مسرحية د انطوني وكليوبائرا » لشكسبير 


ان انطونيوس مثل جوبيتر عل الأرض والفضل ماشهدت به الاعداء . اما بوبي فيصفه قائلا بان د به من صفات الجندية ضعف ما بزميليه ( في 
الاثتلاف الثلاثي )»(فلام اب "4‏ 028 . 


والجدير بالذكر انه مع الاعتراف بان مسرحية « انطوني وكليوباترا ؛ تعتبر من وجهة النظر التاريخية استمرارا لمسرحية « يوليوس قيصر » 
لنفس المؤلف شكسبير آلا انه ينبغي ان نفرق بين شخصية انطونيوس في كلا المسرحيتين . لقد وضع الشاعر الانجليزي نصب عينيه ‏ فيا يبدو 
ان يحول شخصية انطونيوس الشاب الياقع العنيد والسياسي الانتهازي في يوليوس قيصر » الى رجل آخر في سن الكهولة والنضج تهذدب سلوكه 
ولكنه لا بزال يبحث عن المتعة والللة او بعبارة اخغرى وجيزة رجل عظيم يهوي من عليائه . 


وعندما يظهر انطونيوس في بداية المسرحية يعلن ان الممالك لا تساوي شيئا وأنه لا بهمه ان تغرق روما في مياه التيبر لان للة اللحياة لا 
تتحقق الا في الحب . فها أن يتتهي من كلامه حتى تصيبه « فكرة رومانية » تجعله في اشد حالاته انشغالا بشئون السياسة والممالك , أن نهاية 
انطونيوس تجعلنا نستعيد كل كلماته فهو الذي كان يلعب بنصف العالم كيفها شاء وهب المالك لمن يشاء ويضحي بالدنيا كلها من اجل ساعة 
مرح ويعتق الرقاب لقاء فكاهة يسمعها . ولكنه يفقد كل شيء في النهاية يفقد الممالك ويغسر الملوك والحلفاء والأصدقاء بل والخدم والاتباع وهو 
اشد ما يؤلم اوكا تقول شارميان د ان ألم فقدان العظمة يفوق ألم انفصال الروح عن الجسد '(ف6 م7١‏ به), ولكن انطونيوس في اخبياره عظيم 
عظمة آلامه ذائها انه القائل لكليوباترا و لاتذر في دمعة واحدة » فواحدة من دموعك تعادل كل ما كسبت وما خسرت » (ف”#م١‏ 1اب14) . لقد 
نزل انطونيوس الى مستوى قدره التعس فصعد الى مرتبة البطولة وهر الامر الذي يتضح عل نح الضل لو فارناه بقيصر الذي يبدو في قمة 
انتصاره فارغا وتائها الى جوار غريمه المهزوم والمرفوع الى اعلل بفضل القيم الانسانية التي يمثلها . لقد احب انطونيوس كليوباترا وهوعل علم تام 
بان كل ساعة بقضيها في احضانها تأخذ من مده وشهرنه ونسيء الى سمعته فاختار فقدان المجد والشهرة في سبيل الحب . لقد ضحى بالممالك 
وكسب ال حب وتحولت انتصاراته في ميدان الحرب الى أمماد ني مال الحب . واذا كان اقدامه في احرب فيها مضى قلء جعله نبيلا مرموقا فان حبه 
الآن بجعله ها نعم فان نار اهب الشرقية التي اصطل بها انطونيرس هي التي رفعته الى مرنبة الالوهية فبدون الحب كان سيتساوى مع بقية 
الحيواناث 250 ١‏ 


هَل فيلولد بميتربوس « ينسى انطونيوس نفسه احيانا ويفتقد الكثير من عظمته التي مع ذلك نظل مصاحبه لاسمه » (فام١ب08‏ - 
.)٠‏ ويقول لييبدوس غاطبا قيصر « ان الشرير تسرد نبله بدرجة كافية تأخطاره كبقع السهاء ( أي النجوم ) تللذو أكثر وضوحا في الليلة 
الظلماء : انها اخطاء ورائية لم يكتسبها هو بحماقاته » (ف١م4ب١١  .)١4‏ وتقول كليوباترا عن أنطونيوس ما يجسد نفس المعنى ٠‏ دعه يذهب 
الى الأبد بألا تدعه ! قد يبدو ورسمه من جانب كالجرر جونيه ”2 ومن جانب آخر مثل ارس رفم دب6 11 017 ويتحدث عله 
مايكيئاس بعد انتحاره فيقول ١‏ لقد كانت صفغاته الطيبة تعادل عيبه » (فهم 1اب:7- 41). . 


وقد تبدوعيوب أنطونيرس احيانا مزعجة لانم تنتقص من عظلمته . بل ان كثيرا من الالفاظ المستخدمة في وصف هذه المأخعل تعد مشيئة 

الى حد بعيد مثل « شهرة الغجري ٠»‏ « الزاني » ٠‏ البطة البرية الخرفة » وه الوحش العجوز ». ولعل اكبر ضربة توجه لعظمة انطونيوس في 
المسرحية تتمثل فيا بقوله قائد“جنوده فيتتديوس الذي يكشف عن غيرة انطونيرس من قواده المتتصرين وحقده عل امجادهم « بوسعي ان اصنع 
انتصارات اكثر لصالح انطونيوس ولكن ذلك قد يغضبه وفي فضبه سيذهب انتصاري عبثا ؛ (ف#م ابه /11) على أن ما يقوله فينتديوس 
في مسرحية شكسبير يتفق ماما مع ما يرد في رواية بلوتارعوس الذي اورد ان هذا القائد الروماني قد قهر باكوروس ابن ملك البارثيين وفتل 
الكثيرين من افراد الجيش المعادي وعلى رأسهم باكوروس نفسه . ولكنه قرر عدم مطاردة فلول البارئين خشية من غيرة وحسد أنطوئيوس 
وبضيف بلوتارخوس قائلا و ولقد اثبت ( فينتديوس ) ما كان يقال بصفة عامة من أن انطونيوس وقيصر لم ينجحا في معظم حملاتها العسكرية الا 

. عن طريق الاخرين ول يحققا هله الانتصارات بأنفسهم ؛ (1 1-285 200457 772 .005 ) نحن اذن نعترف بأن الضرية المرجهة 
الى عظمة انطونيوس العسكرية من خلال ما يقوله فيتتديوس تقدم على اساس معطيات رواية بلوثارخوس ولم نكن من عنديات شكسبير . وهي 
ضربة خطيرة تتفق مع تحامل بلوتارخوس عل انطونيوس ولكننا نتساءل ألم يكن في وسع شكسبي ران يحذف كلما فينتديوس اوعل الاقل يقلل 


ل سسسسسمااااكككت ةك 
(10) الظر : .215-35 .وم راك .نوه اطهاسكلة 
(/؟) الم رجونيات (206201066) هي تغلوفات اسطورية يتحدث هيسيودوس عنبن كثلاثة مدن ينهن مبدرسا (716808888) ون وجوه مرهية وعهون نارية ونخصلات 
شعر لعبائية ويستطعن أن يحولن أي شخخص أو أي شيء الى حجر بمججره التظر اليه . 
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عام الفكر المحلد الخامس عشر - العدد الاول 


من شأنها كبا فعل في الكثير من التفصيلات الاخرى ؟ كان في وسعة بالطبع أن يتجاهل هذه الانتقادات ولكنه باحتفاظه بها ييدف بالقطع الى 
نحقيق بعض الاغراض الدرامية وهذا ما نحاول استكشافه . 


وما يؤكد رأينا عن وجود هدف درامي ما وراء تسجيل مثل هذه الانتقادات على أنطونيوس أن شكسبير يضيف اليها ما يلي : معاملة 
انطونيوس غير الكريمه لاوكتافيا زوجتة الرومانية النبيله وكذلك قسوته مع ثيدياس رسول قيصر فليست لهله القسوة مبررات كافيه . ومن 
الواضح ان شكسبير لا.يتسامح مع بطله انطونيوس اذ يكيل له الكثير من الكلمات الانتقاديه بين الحين والآخر بل ان انطونيوس لا بعفى نفسه 
من التانيب والتوبيخ والاعتراف بالاعطاء وهذه وسيله ذكية من الشاعر العبقرى استطاع بها لا ان يفقد هذه الانتقادات مضمونها الخطيرفحسب 
بل وأن يكسب ايضا لبطله مزيد! من الاحترام والاعجاب في وجه كل ما يعترضه من هجوم انتقادى . خذ على ذلك مثلا ما يترد دائها في 
المسرحيه من أن انطونيوس لا يعمل حسابا للاخلاقيات لان من يتعمق الامور يكتشف غير ذلك فهو يعترف بمواثيقه ويئدم على نقضها ويعترف. 
ياسرافه في الشراب ويأسف على عبوديته ‏ للساعات المسمومة » وللمتعه التي حجبت عنه معرفة نفسه . لقد ندم كثيرا امام فيصر في روما ويقدر 
ما تسمح به الكرامة . ولم يكن انطونيوس مناورا أو مادعا حين ترك مصر وكليوباترا الى روما ولكنه بالفعل كان ينوى هجرانها للأبد » اذ يقول 
مناجيا نفسه ‏ وفي المناجاة صدق ‏ « ينبغي أن أحطم هذه القيود المصريه القوية » ( ف ١م‏ #ب/1١٠‏ ) ويقول كذلك « ينبغي أن أهجر هله 
الملكة الساحرة ؛ ( ف ١‏ م ١‏ ب114 ) . لقد فشل ‏ حقا ‏ في تنفيل كل هذه القرارات الصعبه ولكن هذا الفشل من وجهة النظر الدراميه ‏ لا 
الاخلاقيه ‏ يمسب له لا عليه . ولنتذكر أن هناك ايحاء أقويا في رواية بلوتارخوس بأن كليوباترا سلبت انطونيوس لبه وبعد ان استولت عليه تماما 
ملت عنه وخدعته . اما شكسبير فهو شديد الحرص عل محو هذه الفكرة فأنطونيوس عنده لم مدع في كليوباترا لانه يعرف حقيقة شخصيتها تمام 
المعرفة . 


وهذا ما يسبب له توترا شديدا طوال المسرحيه ويزيد مناصطدام الصراع الاخخلاقي والمعاناة النفسية في شخصه وهل كلها اضافات قيمه 
لرصيدء الدرامي من البطولة المأساويه . 


اننا حقا لا نشعر بأن بعلل مسرحية 3 انطوني وكليوبائرا » خخالص النبالة ا ومطلق الخبر ولعل هذا ما يثير فينا شعورا بالضيق ولا سي عندما 
نراه يسىء معاملة او كتافيا المخلصه أو ينغمس في الملذات على حساب ممده ومصلحته . ومع ذلك فنحن نزداد تعاطفا معه وإتفاقا عليه ونشعر 
ازامه بحرارة قلبيه ويميل الى اعتباره انسانا طيبا ونبيلا افسده الزمن فلم بعد كامل الاستقامه كا انه لم يصل الى حالة الفساد او الانحلال الثام . 
أنه ذو طبيعه سمحة كريم الطويه واسع الصدر بعيد عن الحسد والحقد وينتمى الى القلاثل من هم على انم الاستعداد للنضحيه بالحياة في سبيل 
من يحب لاحدهم اوما وى . انه رجل غير متحفظ بل مقدام ومندمع احيانا وهو بسيط الى حد الاعتراف باخطائه وقبول النقد واتباع النصائح 
وسماع كلمات التأنيب يقول للرسول « سمى كليوبائرا كما يسمونها في روما وآخخذني عل أخطائي بكامل حريتك . . . فالاعشاب الضارة تدمو 
عندما تسكن الرياح العاتيه ومن يخبرنا بأخطائنا كمن يحرث أرضنا » . (ف1 م" ب ٠١1-47‏ ) . وكان قد قال أيضا في نفس المشهد ( ب 
8 - 40 ) د يسمعنى احل الكلام من يصارحن بالحقيقة وان كانت قاتلة » . وكم كان انطونيوس كريما مع رجاله واتباعه حقى أنه بييديه يصافح 
خدمه ويدعوهم الى الجلوس بجواره اثناء الوليمه ويشكرهم عل ولاثهم له ويتمنى لويستطيع ان يسدد دين هذا الحب والولاء والتفاني ( ف 4م 
"ب ٠١‏ ويايليه) . 

0 

ويتلخص جوهر شخصية انطونيوس في نصيحته المسداة الى قيصر على مأدبه بومبي حيث قال له « كن طفلا للزمن » يرد قيصر « أملك 
هذاء (ف 7م لاب 14-41 ) ففي هله النصيحه البسيطه وفي رد قيصر المحكم يتضح الفرق الاساسي بون هاتين الشخصيتون . اذ يتمتع 
انطونيوس بالكثيز من طباع الاطفال فهو ابن اللحظة الراهنة يعيشها ولا يفكر في سواها كما أنه يختار اسهل الطرق للخروج من المتاعب بخض 
النظر عن الننائج وكل ما قد وقع في الماضي بالنسبة له يعد في حكم المنتهى بحلول الحاضر ( ف ١‏ م ٠‏ ب 88 ) افا عن المستقبل فلا وجود له في 
حساباته حتى انه يسكت اينوباربوس عندما حاول الاخخير التنبؤ بمستقبل الاحداث وعرض خطة تكتيكية ( لى 7 م ؟ ب ٠١7‏ ) . فانطونيوس 
الطفل ابن اللحظة الحاضره هو الذي يوافق عل الزواج من اوكتافيا بلهفه لآن قدميه في روما ولانه يأمل في التغلب على رغبته القلبيه في العودة الى 
كليوباترا . فكان كالمستجير من النار بالرمضاء فالمشهد التالي يكشف لنا وله إستحاله نحقيق ذلك الامل رغم عزم صاحبه الاكيد ونيته الصادقه . 
وبعد ذلك يتتهز انطونيوس اول بادرة للاختلاف مع قيصر ذريعة لهجران اخته اوكتافيا والعودة الى مصر وكليوباترا . انه هكذا و طفل الزمن » 
بتشكل سلوكه حسب ملابسات كل لحظة على حده , وقد تهده باسها وعابسا بين لحظة وأخرى . دون تناس في الانفعالات أو تسلسل في 
التصرفات . انه الجندي الفنان ٠‏ فهو أبعد ما يكون عن البرود كما انه ليس جسدا خخالصا بخيال ابداعي يمكنه من العربدة في المتع والملذنات 


لينلا 
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مسرحية ١‏ انطوني وكلموباترا » لشكسيير 


والمآرب والتمرغ في وهبج الثراء والشهرة باحساس شاعرى . وهذا الجندى الفنان يستطيع التخل عن هذه الماديات الحسيه بعض الوقت لبتفرغ 
لمهامه الرسميه وواجباته الامبراطوريه الجامده . ومثل هذا الطفل الفنان لا يمكن ان يسفك دما من اجل عرش مثل ماكبث كبا انه وهذا هو 
الاهم ‏ لا يمكن ان يدر حكم الامبراطورية الرومانية مثل قيصر 


ومن الواضح أن اهم مبزة زين بها شكسبير- وبلوتارخوس دون قصد ‏ بطله هي انه جعله يعترف باخطائه وعيوبه صراحة . فهوعل علم 
تام بسمعته السيئة في روما ويطلب من اوكتافيا الا تأخذ بكلام الناس قائلا ه لقد مسخت الشائعات سمعتى فلا تحكي على نقائص من كلام 
الناس . انال الزم السبيل السوى في سالف الايام ولكننى سأنتيج الطريق القريم في كل ما أفعله من الآن فصاعدا » ( ف 8 م اب © ) ٠.‏ ولكئه 
هو نفسه الذي يقول ما معناه أن اعترافه بعيوبه لا ينقص من عظمه ( ف 1 م 1 ب48-9452) . 


وعل هذا الاساس لنمضي في حديئنا عن اخطاء انطونيوس ولا يفوتنا ان نشير الى حادثة السطو على بيت بومبي الاكبر دون وجه حق, 
ودون دفع الثمن . وهي الحادثة التي وردت عند بلوتارخحوس وسبق ان المحنا اليها . اما في المسرحيه فنجد بومبي يخاطب انطونيوس قائلا د لقد 
اغتصبت منزل والدي فيا اشبهك بالوقواق الذي لا يبي لنفسه عشا وانما يفتصب أوكار العصافير الاعرى » ( ف 7 م 5ب8"- 714 ) . ويشير 
بومبي الى الخسة ني سلوك انطونيوس لان الاول قد اكرم وفادة وضيافة ام انطونيوس فلم يلق من الاخير أى بادرة للامتنان أو العرفان بالمميل 
زف اماتب45-44), 


وتهون كل هذه المساوىء اذا وضعت الى جوار خخطيثة انطونيوس الكبرى والتي يتحدث عنها بومبي فيقول « مجلس ماركوس انطونيوس في 
مصر للتمتع بالولائم ولن يشعل الحرب قط خخارجها » ( ف 7م ١‏ ب 18-١1‏ ) . ويقول ايضا ني نفس المشهد ( ب 8١‏ وما يليه ) ما معناه ان 
انطونيوس رغم تفوقش العسكري على جميع اقرانه ورغم أن عسكريته تعادل ضعف عسكرية زميلبه في الاثتلاف الثلاثي الا انه لن يقوى على ان 
يبارح حجر الارمله المصرية لآن الشهره تستعبده . وتبلغ هله النقيصه بأنطونيوس الى حد الفرار من اكتيوم هاربا في أثر كليوبائرا وعندئد يقول 
سكاروس احد رجاله د عندما دارت سفنها مع الريج متأهبة للقرار اث سحرها على انطونيوس النبيل فأسرع هر أيضا بال هروب في اثرها وكأنه بطة 
بحريه خرفة وترك المعركة على اشدها . انفي لم ار فط في حياني منظرا يبعث على الخجل مثل هذا المنظر الذي اهدرت فيه الخبرة والرجولة 
والشرف » ( ف ”م ٠١‏ ب 78-17 ) . ويعترف انطونيوس نفسه بهله الواقعه المخزية حين يقول « أن شعر رأسي في ثورة » فالأبيض منه 
يؤنب الأسود على الحمق اما الأسود فيؤنب الأبيض عل الخوف والخبل ؛ ( ف ”م 1١‏ ب ١8‏ 16 ) . وهنا يتجسد الصراع الداخلٍ في اعماق 
نفس البطل لان الشعر الأسود بمثل روح الشباب والطيش وهو الذي أغراه بمواجهة قيصر الشباب اليافع في البحر كما أنه في نفس الوقت يمثل 
عاطفة الحب المتاججه . أما الشعر الابيض فيمثل الجبن والجرى هربا وراء كليوباترا خوفا من الضياع السياسي والعاطفي ان فقدها , 


وهكذا تمثل شخصية انطونيوس الشكسبيريه صورة من صور احياء مفهوم البطولة أو فكرة الرجل العظيم ( 50885105 7/115 ) ابان 
القرن السادس عشر لقد كان كل من يوليوس قيصر وانطونيوس امثلة بار ؛.: تلبطولة بسبب تمتعهم بالفضيله ( 05اأكة77 ) وهي اللفظة اللاتينية 
التي تعنى في نفس الوقت « الرجولة المتميزة » او الفائقة . ذلك أن العناصر الجوهرية في مفهوم البطولة لدى الاغريق ولرومان تمثلت في القوة 
العسكرية والشجاعة في الحرب والشهامة وقت الشدة والذاتية المكرسة لحراسة الشرف وكسب الشهرة والمجد . فكثيرا ما كان البطل الاغريقي 
الاسطوري انانيا متعجرفا ومغرورا قاسيا وهي أشياء تتعارض بالقطع مع المفهوم المسيحي للرجولة الكاملة التي كانت تتطلب صفات أخرى مثل 
التواشضع الرزين والتروى الحكيم والحب العذري العفيف . وفي سئوات عصر النبضه حدث توتر شديد على الحدود الفاصلة بين هذين 
المفهومين للبطولة والرجولة أى المفهوم الاغريقي الروماني الوثنى والمفهوم المسيحى . فكان البعض يفضلون النموذج الكلاسيكي والبعض 
الآخر يميل الى الفضيله المسيحيه ثم جاء فريق ثالث وحاول المزج بين المفهومين , ولقد برزت عناصر المفهوم الكلاسيكي الوثنى للبطولة فيحياة 
شخصيات عديدة معاصرة لشكسبير مثل سير فيلٍ سيدنى ( ١8814‏ - 1887 ) وسبر والتروالى ( ١881‏ ؟ 1118 ) . وظهرت هله العناصري 
مسرحية « تامبور لين العظيم » ( 2684© 26) 18361513726 ) لكريستوفر مارلو( 1814 18847 ) المنشورة عام ١94٠‏ وفي مسرحية 
« بوسي دامبوا » ( 0,8230015 '[إ85ن81 ) جورج تشابمان ( 1004 ؟ ‏ 1574 ؟ ) المنشورة عام 1501 وفي مسرحيات كثيرة تدور حول 
شخصية يوليوس قيصر ونشرت في هذه الآونة . أما مسرحيات شكسبير ولا سما « كوريولانوس » فتعكس التوتر بين المفهومين الكلاسيكي 
والمسيحي لانها تخلط بينها . 


لقد كان بلوتار حوس على علم تام بنقاص واخطاء شخصية انطونيوس نسلط الأضواء عليها ولكئنا مع ذلك نرى في انطونيوس 
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عام الفكر- المجلد الامسس مشر العدد الول 


بلوتارخوس بطلا فاضلا بتخطى عوائق اللوم والنقد ليفوز باعجابنا واحترامنا . وهذه الصورة البلوتارخيه للبطولة في شخصية انطونيوس والقي 
تعكس المفهوم الكلاسيكي للبطولة بصفة عامة تنبعث في ردائها الجديد في هيئة انطونيوس شكسبير الذي لا يكف عن الزهو بأنه من نسل هرقل 
بطل الابطال الاسطوري والذي يعتز بصفاته البطولية ويقول لاوكتافيا د ان فقدت كرامتى فقدت نفسي » ( ف 8م 4 ب 77 ) فهذا يعنى أن 
الكرامة والبطولة والمجد هي انطونيوس ولا حياة له بدونها ( راجع ف 1م ١‏ ب 4 . ف1 م 7 ب55, ف8 ب15ء الخ) , 


صفرة القول أن الفضائل والنقائص تزاوجت في شخصية انطونيوس وتداعلت تماما بحيث لا يمكن الفصل بينها . حقا لا يمكن رف ية 
ألجانب المضىء لي هله الشخصية الامع الظلال التي تعتوره . واذا سلمنا بما يقوله لييدوس في المسرحيه أى أن أخخطاء ورائيه لم يكتسبها لكنا 
مسرفين في التسامح والتساهل على حد قول قيصر في نفس المسرحية . ونحن عل اية حال لا نتجاهل محاولات شكسبير للتخفيف من نقائص 
انطونيوس كما وردت عند بلوتا رموس فأحداث المسرحية كلها توحي بوجود تيارجارف يدفع كل الشخصيات الى مصيرها المحتوم ولم يكن بوصع 
أنطونيوس او غيره الوقوف في وجه هذا التيار . ولقد واجه شكسبير نفسه بعض المصاعب في عملية التخفيف هذه . فهجران انطونيوس 
لاوتكتافيا الزوجة الصالحه عمل شائن بكل المقايير القديمة والحديثة ولم يستطع الشاعر الانجليزي الفل بكل طاقاته الدراميه أن يفعل شيئا سوى 
أن يحدف بعض التفاصيل المتعلقه بهله الحادثه مثل ما ورد عند بلوتارحوس من أن أوكتافيا عندما هجرها انطونيوس كانت حاملا بالطفل الثالث 
من انطونيوس وانه طردها من بيته فيه روما وهي التي قد رفضت ان تتركه من قبل عندما طلب منها ذلك فيصر وأصرت عل مباشرة مصالح زوجها 
وتربية اطفاله جميعا منها ومن زوجتة الاسبق فولفيا . هله الحقائق التاريضية التي وردت عند بلوتارخوس حذفها شكسبير لانه رأى فيها ما هدم 
الشخصية المأساويه لهذا البطل كما أرادها . وبائغ شكسبير في تصوير اعمال قيصر التي رقت الاتفاقيات المبرمه بينه وبين انطونيوس وذلك من 
اجل تبرير تصرفات الاير وهودته لكليوباترا . زد عل ذلك أن الشاعر سلط الاضواء على الحب الاخوى المتبادل بين اوكتافيا وقيصر من اجل أن 
يخفف نعاطفنا واشفاذنا تجاه اوكتافيا الني هجرها زوجها لانها لن تحطم تماما وسيتلقفها اخوها بالعطف والرعايه . لقد ارادها شكسبير في المسرحية 
اخمت عدو وبالنسبه لانطونيوس اكثر من كونها الزوجة . وأخيرا فان أدرا كنا لعدم الاتفاق في الطباع بين انطونيوس واركتافيا يمنعنا من أن تعطى 
لانفصالم| وفشل هله الزيجة اية أبعاد مأساويه قد نكون على حساب مأساويه شخصيه انطونيوس نفسه وعلاقته الغراميه بكليوباترا . 


ولفد قام شكسبير بمهمة رسم شخصية انطونيوس بطلا مأساويا على مرائعل تدريجيه وفي بطء ملحوظ وخطى ثابته . فمن الملاحظ مثلا ان 
معظم الانتقادات الموجهة لمسلك وشخصية انوطنيوس تقع في اول المسرحيه اما آخرها فيلقى الاضواء عل صفاته البطولية الباهرة ويجل فضائله 
المستترة وبنفض التراب عن كنوز الذهب الكامئة في قلب هذا الرجل المهزوم . وهكذا لم يقع التحول المأساوى في شخصية هذا البطل بمعجزة 
خخارقه او مفاجأة طارئه وانما نبع هذا التحول بصورة طبيعية من نفس هذا البطل وسلسلة الاحداث التي مرت به وذلك بوسائل الفن الدرامي 
لمتفن . ومن العحبيب أن وجهة النظر الرومانية المتقدة لسلوك انطونيوس تأتي في بداية المسرحية كحقيقة وافعه مقبولة ومنطقيه ولكنن ما أن نصل 
الى نجاية المسرحية حتى نحس بأن وجهة النظر هله لم تكن صالبة وينبغى تصوبيها وتعديلها لان أنطونيوس نفسه في بين البداية والتبابة قد تخلص 
من عهوبه ونقالصه . واستطاع الشاعر عن طريق تصعيدات عاطفيه متدرجة أن يحول مشاعرنا تجاهه لانه أى انطونيوس هو الرحيد يمرك الدموع 
في مآفي كليوبائرا ف #م ١‏ ) ويستولى عل ولاخدمه وتفان اتقاعه وعمل رأسهم ابنوباربوس ( ف 4 م ١‏ ) . وهندها يهجر أبثوباربوس سيده 
انطرنيرس يأتي رد فعل الاخخير نبيلا مشرفا ( ف 4 م © ) فيموت اينوباربوس ندما عل هجران الطونيرس ( ف 4م 4) ٠‏ اما ايروس الذي طلب 
منه انطونيوس أن يقتله فيقول تاطبا سيده فلتدر وجهك النبيل عمل اذن ! ذلك الوجه الكريم الذي يقدسه كل العالم ‏ ويقتل ايروس قائلا » 
هكذا اهرب من الحزن عل موت انطرنيوس » ( ف 4 م 14 ب 86 - 40 ) . لقد ارتقى الحب بانطونيوس الى أسمى درجات النبل حتى انه 
عندما سمع ام كلهو بارا قد مانت قرر الانتحار عمل الفور وما اكتشف كدب هذا النبأ وبينم| هو يعاني سكرات الموت لا ينطق بكلمة تأنيب واحدة 

. ازاء هل الأكلوية القاتلة وم يعد يمفل الا بسعادتها رخلاصها في (أف 4؛ م 16 م م 16) . 


تلك هي الصورة المأساوية القي خلقها شكسبير من المادة المستقاة من رواية بلوراتارخوس الحافلة بالكثير عن انحلال انطونهوس وقسوته 
وتلفيه الرشاوي وميله للابتزاز والنفاق ونزعة للتسلط والديكتاتوريه . لقد حذف شكسبير اغلب هذه الحقائق أو قلل من شأنها وأهمل وصف 
بلوتارخوس لموت انطونبوش عل انه جبن وبؤس . وكانة من الطبيعي ألا يذكر شكسبير حفيقة ان الكثبرين من الملوك والاصدقاء والخدم 
هجروا انطونيوس حتى قبل معركة اكتيرم وحدف الشاعر ايضا واقعة الرجل ‏ سكاوس في المسرحية ‏ الدي. اهدته كليوباترا عدة الحرب الذهبية 
مكاناة على حسن بلائه فى احدى معارك الاسكندرية إلتمهيديه فأخط المكافاة ليلا ليهجو انطونيوس في الصباح وينضم الى صفوف فيصر . 
وحذف شكسبير كذلك حقيقه ان انطونيوس هو الذي امر بومبي وبدلا من ذلك جعل انطونيوس يدين مجرد التفكير في هذا الامر . ومع ان 
شكسبير احتفظ بححقيقة أن فولفيا زوجة انطونيوس السابقة كانت امرأة مشاكسه علقت لزوجها الكثير من المتاعب ‏ فهي التي املنت الحرب مع 


لذ 


ك١‎ 


مسرحية « اتطوني وكليوباترا » لشكسبير 


اخميه ضد قيصر في ايطاليا ‏ الا انه حذف أنبا كانت متسلطه في البيت أيضا تروض زوجها على الطاعة كا جاء في رواية بلوتارخوس 
فالزوج الذي نسيطر عليه زوجته سيطرة تامة لا يمكن ان يكون بطلا كلاسيكسا اوشكسبيريا . 


وعندما يعرض اجرييا فكرة زواج انطونيوس من اوكتافيا يصفه انه و أحسن الرجال » ( 01 ]065 عطا) ف 1م 1 ب 128 
10 وقارن ف "ام لاب 135 ) . تذكرنا هله العبارة الانجليزية ببثيلات ا وردت في مسرحية سوفوكليس « بنات تراخيس » كوصف لبطل 
هله المأساة هرفل اللي تصفه ديانيرا فتقول ه احسن الرجال جميعا » ( 5809م 8115105 3408م ) بيت /1109 طبعة ( 1065 ) وناهيك 
بالعبارات الواردة في المسرحية التي عارص بها سينيكا ه بنات تراخخيس ‏ وتحمل عنوان « هرقل فوق جبل أوبتى » ما يهمنا الآن هر ان شكسيير 
حريص على ربط بطله انطونيوس ببطل الابطال الاسطوري هرقل سواء بالتلميح او التصريح . وتؤكد رأينا هذا حقيقة أن شكسبيرجعل الجنود 
الذين سمعوا موسيقى يتردد صداها عشية المعركة النهائية بالاسكندريه بفسروقها على انها تعنى تخل هرقل ‏ لاديونيسوس كما برد في رواية 
٠‏ بلوتارخخوس عن البعطل الذي يتشبه به ويسلك دربه البطولي اى انطونيوس ( ف ١‏ م ب 46 ) وعندما جىء بانطونيوس محمولا وهوبين اموت 
والححياة ترفعه كليوباترا الى قبرها بمعرفة وصيفاتها قائلة د هذا جهد مضن ما أثقل وزنك يا سيدى » ( ف 4 م ١١‏ ب 717 ) ولا نظن في أن « ثقل 
الوزن » هنا يمكن أن يؤخمل حرفيا ولكننا في نفس الوقت نعتقد بوجود معان اخرى بجازيه ننصل بثقل الوزن المعنوى ولا سما اذا تذكرنا ان ثقل 
الوزن كان صفة من صغات البعلولة الكلاسيكية . فهزقل بطل الابطال الذي يتشبه به انطونيوس اضطر الى ثرك السفينة أرجر في منتصف 
الرحلة الاسطورية به بعد ان رأى بحارتها أن ثقل وزنه قد يؤدى الى غرق السفينة وما يثبت أن « ثقل الوزن ) اصبح سمة بطولية ان امير الشعر 
اللاتيني فيرجيليوس حرص عل أن يمنح هله الصفة لبطله أبنباس حتى انه جعل قارب معدارى نهر الاخموة نارون بشرف عل الغشرق 
( الاينيادة . الكتاب السادس 4١6‏ وما يليه ) . فسمة ثقل الوزن التي اتسم بها انطونيوس الشكسبيري تؤهله بصورة مباشرة او غير مباشرة 
للانضمام الى زمرة الابطال اوحتى للتقلد بهم على أقل تفدير . 


والى جانب هله الاشارات التلميحية لارتباط انطونيوس بهرفل في مسرحية شكسبير تشبهه كليوباترا دون موارية بهرقل في حالة غضبة اذ 
تقول « انظري أرجوك ياشارميان كيف يلعب هذا الروماني المرقلٍ دور الغاضب» (ف ١‏ م ١‏ ب6-8+8ى وقرن ف 4 م 7ب 10 ) . لقد 
عرف عن الأبطال الاغريق وفي مقدمتهم هرقل حدة المزاج وعنف الانفعالات حبا او كراهية , عطفا اوغضبا . وعبارة شكسبير المذكورة ترب 
بين انطونيوس وهلا الغضب البطولي او الحرقلي وتذكرنا ما يرد في مسرحية سينيكا د هرفل ممنونا » ود هرقل فوق جبل اريني » . ولي مكان آخر 
انشبه كليوباترا شكسبير( ف4 م ١‏ ب ؟ -*7 ) غضب الطونيوس بجنون أساس ( اجاكس ) بن تيلامون الذي فتل اغنام الاغريق بعد ان جن 
جنونه وظن انهم زملاؤه قادة الاغريق الذين اراد ان يتقدم منهم بعد ان اعطوا اسلحة اخيلليس الى أوديسيوس وكان قد وعد بها . وتعود 
كليوبائرا فتشبه انطونيوس الغاضب بخنزير تساليا اللي اطلقته أرميس الة الصيد بعد ان رفض أوبنيوس ملك كاليدون ان يقدم لها القرايين 
فهو نزير ممنون يدمر كل من أوما يصادفه ('ف4 م ١‏ ب ١‏ -7) , ويبلغ انطونيوس قمة الغضب عل كليوباترا فيلعنها وينعتها بانها عاهرة 
حولت ثلاث مرا وخحائته لصالح اليافع قيصر وبأنها روح مصر القذرة والكاذبة : هله الساحرة القائلة الني كانت نظرة منها تدفعه للحرب دفعا 
أو تستدعيه منها والقي كان حبها انبل غاية في المياة ( ف 4 م 17 ب 4 وما يليه ) . وكانث قضية انطونيوس ايضا عنيفة عندما رأى ثيدياس 
يقبل بد كليوبائرا (ف “م ١7‏ ) وعندما ظن انها تخونه ( ف 4 م ١1‏ ) مما دفعه هذه المرة لان يخاطب هرقل قائلا د علمنى يا جدي هرقل 
غضبك » ( ف 4م 17 با 4 ) . يريد شكسبير اذن وبكل وسيله ان يلصق شرف الغضب البطولي المدمر بأنطونيوس فيربطه بأبناس وخنزير 
تسالها وهرقل» وفاته أن يربطه « بغضبة اخيلليس المدمرة » التي تغنى بها هوميروس في ملحمته « الالياذة » وفي البيت الاول منها . ولكنه اقنصر 
عل الارشارات الاسطورية المذكورة على اساس ان الغضب البطولي المدلحر سمة مشتركة بين جميع الابطال الاغريق بصفة عامة وميز هرقل بصفة 
حاصة وهو البطل الذي يسلط الشاعر عليه اكثر الاضواء في اطار هذه الاشارات الاسطورية لانه الجد المزعوم لانطونيوس . ملاحظة اخخيرة في 
هله النقطه وهي ان كليوباترا وكل شخصيات المسرحية يزدادون اعجايا بانطونبرس كلما يغضب وكأنهم يدركون معنا ان هذه سمة البطولة 
المميزة . وهو اعجاب بالرهبة لانه مزيج من الحب والخوف وهي نفس المشاعر المختلطه التي كان بها يتعبد الاغريق لابطالهم الاسطوريين . 


ويبدو الشبه واضحا بين انطونيوس وهرقل فيا يقوله الاول لمارديان خصى كليوباترا الذي جاءه بالنبأ الكاذب عن انتحار كليوباترا ونصه 
« عليك ان تعد نفسك محظوظا اذ تنجو بحياتك أن جتتني بمثل هذا الخبر . . . اغرب عن وجهى ‏ ( ف 4م14 ب 75 77 ) , فهنا نتذكرعل 
الفور مصير نادم هرقل ليخاس عندما حمل سيدة الرداء السموم الي نسجته دبايرا بيديها وغمسته في دم الكتتوروس تسوس ظنا متها انه 
سيعيد اليها حب زوجها هرقل وكانت التتيجة انه احترق في هذا الرداء . يصف لنا . سوفوكليس, بالتفصيل مصير ليخاس في مسرحية ه بنات 


لذن 


بلدا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


تراخيس (ب7/7/7 - 744 . 1965) فتراه وقد تبشمت جمجمته على الصخور بعد ان قذف به هرقل الى اعلى فسقط اشلاء متنائرة . اما 
سينيكا فقد اخد هذا الوصف المروع ونفخ من روح المبالغة التي تميز بها العصر الفضي للأدبي اللاتيني كله والذي ينتمى اليه هذا المؤلف , 

واستغرق هذا الوصف بغض الوقت أيضا ني مسرحية « هرقل فوق جبل أويني » ( ب ١8‏ 6177 1068) ولا شك أن وصف سوفوكليس 
وسينيكا المفصل لهله ا حادثه يعد تهسيدا للعنف والقسوة البطوليين بالمفهوم الكلاسيكي . فاذا انتقلنا الى انطونيوس شكسبير وجدناه بعد هزمته 
وبعيانه كليوباترا له كما ظن على الاقل ‏ بقول ١‏ لقد ارتديت رداء نيسوس فعلمى يا هرقل وانت جدى كيف أغضب . . . دعنى اقلف بليخاس 
الى قرون القمر وبيدي هاتين الني امسكت بأثقل العصى ( أى هراوة هرقل المشهورة )”218 دعنى اقهر نفسي الاكثر جدارة 906"© ( ف 4م 17 

ب"4 47 ) فارتباط انطونيوس بهرقل هنا لا يحتاج الى توضيح , ولكننا فقط نشير الى صعوبة فهم هذه الابيات دون الرجوع للخلفيية 
الكلاسيكية الاسطورية . كه ان هل! الكلام الوارد على لسان انطونيوس مهد لانتحاره ويؤكد فكرة البطولة ذاتية التدمير معنى ان البطل 
التراجيدي هو الذي يدمر نفسه بنفسه تماما كا حدث بالنسبه لحرقل عند سوفوكليس في « بنات تراخيس » لان السم الذي احترق به في الرداء 
المسموم جاء اصلا من سهامه التي قتلت نيسوس والتي كان قد غمسها من قبل في سم الحية الاسطورية هيدرا في ليرنا . وهذه الفكرة نفسهاهي 

جوهر الشخصية امأساوبة لانطونيوس وغيره من ابطال شكسبير . 


يستحث انطونيوس خادمه ايروس على أن بقتله ثماما كما استحث هرقل ابنه هيللوس لكى يحرقه حيا فوق جبل اويني في مسرحية « بئات 
تراخيس » لسوفوكليس . الموقفان متشابهان بل ان الكلمات والعبارات التي ترد عل لسان انطونيوس تذكرنا مبثيلاتها | ني ترد عل لسان هرقل + 
فعلل الثال يقول انطونبوس غاطبا ايروس اذ ينبغي ان تعالجني بالجرح الذي تحدثه , إخي سيفك الامين من مده رف 4م 14ب78 
74 ) . افلا تذكرنا هله الكلمات بها يقوله هرقل سوفركليس لابنه خيللوس لكل من حوله في ٠‏ بنات تراخعيس »؛ ونصه « من أجلكم شفيت 
كثيرا وقضيت حياتي لكى اطهر ارضكم من الحيوانات المفترسة وبحركم من الوحوش :والآن تتركونني أفنى في عذاب طويل ولا يقدم احدكم 
لكى يخلصنى بالسيف او بالثار الكريمة » ( ب ٠١١-1١11‏ ) وهونفس المعنى الوارد أيضا في كلمات انطونيوس شكسبير للجنود الذين التفوا 
حوله بعد ان سقط على سيفه « من احبني فليقتلني » ( ف4 م4١‏ ب ٠١8‏ ) لقد صار اموت بالنسبه لحرقل وانطونيوس في لحظاته| الاخيرة هبة 
كريمه ويرهانا على الاخلاص والوفاء وأقرب ما يكون الى حرية الانطلاق في عالم الخلود ما يكون عن العقوبة والخوف وهذا ما سنعود اليه بعد 
قليل . 

وني الفصل الثاني المشهد الخامس ( ب 14 18 ) تنحدث كليوبائرا عن انطونيوس فتصوره دميه بين اصابعها تلعب بها كيف تشاء انهاتسخر 
منه حتى يصل الى حافة الغضب نبارا ثم نسترضيه ليلا وفي الصباح التالي و على حد قوها » ألعمته بالشراب حتى نام ثم غطته بغطاء راسي 
وعباءتي وامتشقت انا سيفه الفيليبي ( أى الذي إنتصر به في معركه فيليبي عل قتلة يوليوس قيصر ) وهذه كلمات ينبغي أن نتأملها ججيدا ونتأن في 
تاويلها لان شكسبير هنا يستغل ما اشارة وردت عند بلوتارخوس - وهو يقارن بين سير يسبتريوس وانطونيوس - الى اسطورة او معالى الملكة 
الليدية الني اشترت هرقل خادما ذليلا وسلبته جلد الاسد والهرواة وكل مظاهر البطولة وألبسته زى النساء الشفاف ومارست فيه كل لذاتها 


(14) عن اسطورة هرقل راجع مقالنا د شخصية هيراكليس مئل نشأة الاسعطورة ؛ مملة الثقاقة القاهرية عدد 41 ( مارس /1418 ) صن 44 ص 47 وعدد 44 ( مايو /1810 ) 
اص 71 ص */ . وراجع ايغضا مقائنا د هرقل : بحث في مغزى اسطورة التأليه واصوها الشرقية ؛ مجلة آلاق عربية البغدادية ( يثاير 191/2 ) ص 51 - 1/4 , 

(14) يترجم الاستلا محمد عوض هذه الفقرةك) يلي : لقد تسربلت رهاء مسموما فملمني ياهرقل وأنت سلفي غضبك لاستطيع قلف المرء حتى يصل الى القمر وبأيد كه الني 
تحمل اثقل العصى علمني كيف اقتل نفسي الباسلة اي هي من سلالتك » ! ونوضح لنا مثل هله الترجمة الخاطي أخمية الرجوع للضلفية الكلاسيكية وقرامة الاساطير الاغريقية بل 
الشروع في التعامل مع مسرحيات شكسيير بصفة عامة والمسرحيات الرومائية منها بصفة خاصة . 

(:7) يرى بعض النقاد أن شكسبير وهو يقهم مأسة و الطوني وكليوبائرا ؛ مل ذكرة الاختيار اأساوي كان بضع في ذهته اختيارين مشهورين في الاداب الكلاسيكية الأول هي 
د اختيار هرقل » بين الفضيلة والرذيلة والثالي اختيار أينياس بين ديدو ورسالته السماوية لبناء روما ؛ وقد اصبحت لصة « هرقل في مفترق الطرق , (81910 هط هملعت ؟13). 
خصة مشهورة ابان عصر النبضبة بعد ان (كتشفها انسانبو القرن الخامس عشر . وهناك أكثر من دليل عمل انها كانت معر وقة لدى كتاب المصر الاليزابني بفضل ورودها لي الكتاب 
الأول لظرة 1 من مؤلف شيشر ون د عن الواجبات , (118 0536 ©<1) ومع ان شكسبير نفسه م يشر الى القصة في أي موضع من مسرحيائه الا انه من المستبعد ان يكوث عل هير 
علم بها ومن المرججح اله يرعى او بغير رسم الاختيار في « انطولي وكليويائرا » كلغخيار بين النضيلة (قنا!!؟) رالللة (قهغج[ة01'؟) عل نيج اختيار هرقل الذي ابتدعه 
بر وديكوس وجاء برواية كسينوفون التي هي المرجع الأصل (ممتفعههان) سكم]) . ومع ان رواية كسينوفون هله لم نكن قد ترجمت بعد الى الانجليزية في عصر شكسبير الا. 
انها كانت متوفرة في ترجمات لايتيه صفوة القول ان اختبار انطونيوس بين اوكتافيا وكليوبائرا كان على شاكلة اختيار هرقل يون امرأنين . والمدير بالذكر أن ذلك يدعم بطريقة ير 
مباشرة رأينا من ان توليق الحكوم ‏ المطلع على شكسيير وادب عصر النيضة ‏ قد تأثر باسطورة د اختيار هرقل ) وهو يقيم للشساوية في : السلظان الحائر » على الاختيار الاعلاتي . 
هذا وقد ترجمنا نص هله الاسطورة كما وردت عند سينوفون في كتابنا د امصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ؛ دراسة مقارلة . افيئة المصرية العامة للكتاب .141 صفحة 
ص14 . 


لذ 


رلا 


مسرحية « انطوني وكليوباترا » لشكسبير 


الشهوانية وميوبها المادية الى حد ضربة بصندلها الذهبي . ولقد شاعت اسطورة هرقل ‏ او مغالى في نصوص الادب الاغريقي الروماني©2 
واستغلها كل من سوفوكليس في « بئات تراخيس » وسينيكا في د هرقل فوق جبل اوبتي » التي ترد فيها الابيات التالية » وما نزل ضصيفا على المرأة 
الليدية في تمولوس داعبها فبالحب أسرته وجلس امام مغزلما الخفيف يلف الخيط الرطب بيده المتوحشه وبالفعل تخلت رقبته عن ليدة الاسد 
وغطت نخعصلاته أغطية الرأس النسائية يقف كاخادمات يعطر شعر رأسه الاشعث بالمر السبأي » ( ب )*91-89/1١‏ . 


ونحن نعتقد ان شكسبير يشير الى اسطورة هرقل ‏ أو مغالي هله عندما يجعل قيصر ينحدث عن انطونيوس فيقول ‏ أنه ليس اكثر رجولة 
من كليوباترا ولا الملكة البطلمية أكثر أنوثه منه » ( ف ١م‏ 6 ب 8ه -) . بل ان الشاعر يجعل انطونيوس نفسه وفي قمة بأسه يقول لمارديان 
« يالسيدتك الخبيثه التي سلبتني سيفي » ( ف 4 م 14 ب 7١‏ ) فالسيف هنا هو رمز البطوله والرجوله في شخصية انطوئيوس . وعندما ينقل 
انطونيوس الى كليوباترا بين الحياة وا موت أو على حد قول دبوميديس ٠‏ بهدده اللوت ولكنه لم يمت بعد » ( ف 4م ١6‏ ب 7) لنذكر ايضا هرقل 
الذي نقل بنفس ال حالة من رأس كينايون الى تراخيس وتكتمل حلقات التشابه يين هرقل وانطونيوس عندما تصل عمليه الربط بين البطلين التي 
بدأها الشاعر من بداية المسرحية وطورها رويدا رويد الى قمتها وذلك بالاشارة الى أليه هرقل اذ تقول كليوبائرا ٠‏ لو ان قوة جونو ( زوجة ابي 
هرقل جوبيتر ) لجعلنا ميركوربوس ( هيرميس ) ذا الاجنحة القوية بحضرك ويضعك الى جائب جوبيتر ( زيرس ) » (ف 4 م ١١‏ ب 84 
385 ) . وذكر أوثرهيرا بالذات وجنبا الى جنب مع جوبيترا له اهمية خخاصة لانها كزوجة اب كانت قد طاردت هرقل ولاحقته بالدسائس 
والمؤ امرات طول حياته الارضية فلما مات كانت هى وزوجها رب الارياب اول المستقبلين له في السماء بعد ان تم الصلح بينها ويين ابن زوجها 
الذي يفسر اسمه على انه يعنى «مجدهيراء ( 2628-1168 )9© , 


بطل الم تظفر ‏ الحرب ابه في المرى نحت الراه الحب امات 


هلء هي مأساة انطونيوس كها رآها أمير الشعر العربي احمد شوفي متآثرا بمسرحية شكسبير انعطوني وكليوبائرا ؛ ومسرحية درايدن « كل 
شى من اجل الحب » دون غيرهما من المسرحيات الارربية الني عالجة نفس الموضوع . وذلك لانبم| تركزان على عاطفة الحب في شخصية 
انطوئيوس . اما اذا اردنا ان نتحدث عن هذا الجانب في بطل شكسبير فيجب ان نبدأ من العبارة التي قالتها وهو يغادر الاسكندرية الى روما نماطبا 
عشيقته كليوبائرا ‏ ان كل قلبي يبقى هنا طوع ارادك » ( ف١م"‏ ب 48 44 ) . اما كليوباترا امتقلبه فتتحدث عنه وكأنها تنظر في مرآة ذاتهااذ 
تقول « في لحظة أكون مريضة وفي اللحظة التالية أشفى هكذا يحب انطونيوس » ( ف ١‏ م ب 17 7/7 ) وهي تعنى أن انطونيوس هوالى 
متقلب المزاج ولكن سهام نقدها ترتد الى نفسها بحركة تلقائية من وحى كلماتها . انها بدهائها الاثثوى توبخ انطونيوس على عدم حزنه لموت 
فولفيا وتقول « لقد نعلمت من درس فولفيا ٠‏ انني لارجوك أن تتتحى جانبا لتنتحب قليلا من اجلها ثم تعود الى لتودعنى فائلا بأن دموعك كانت 
من اجلى انا » لتلعب دورك التمثيل بمهارة بارعة يارفيقي الطيب . . . » ( ف١‏ م به ١‏ ) . تلك كلماث الدهاء الانثوى اما كلمات 
الصدق التلفائي فنسمعها من انطونيوس قبل رحيله في نهاية المشهد نفسه ( ب ٠١ © 1١‏ ) أذ يقول « ان انفصالنا هو ممثابة الرحيل والبقاء معا 
في آن واحد فأنت التي تمكثين هنا تذهبين معى بروحك وأنا الذي ارحل باق معك هنا ( بقلبي ) » ٠‏ 


ولنعد قليلا الى بداية المسرحية حيث يتحدث فيلو بحزن واسى الى زميله المواطن الروماني ديمبتريوس عن مدى انيار انطونيوس وهبوطه 
من كونه و احد اعمدة العالم الثلاث » الى « عاشق العاهرة الابله » ( ف١م‏ ١ب‏ 18-18 ) ومن الملاحظ أن إسمى هلين الرومانيين لا يرد لي 
حديثهم| اثناء الحوار ما يعطى انطباعا بائها يمئلان دور الجوقة اوعلى الإقل يعبران عن وجهة النظر الرومانية العامة . ما يهمنا على اية حال هوائنا 
مخرج من حديثهم| بطهورة انطونيوس كبطل ملحمى وقع في هاوية الحب وغاص في اوحاله الى قمة رأسه فالحب في رأبيما هو العدو الحقيقي للفعل 
البطولي والمدمر لبنيان المجد والشرف . ويقول انطونيوس نفسه انه خحاض كل معاركة من اجل كليوبائرا التي ظن انه استولى على قلبها نكانت 
هي التي سلبته الفؤاد ف 4م ١4‏ ب )1١ - ١9‏ . وبقول بعد أن سمع نبأ مونها المكذوب د سالحق بك يا كليوبائرا وسوف أبكي من اجل ان 
تصفحي عنى » ( ف 4 م 14 ب 44 - 408 ) . ويضيف قوله « ان ديدو وأبنياس سوف يمتاجان الى اتباع حوهما وستلتف كل الاشباح حولنا « 


(1) جاء ذكر اسطورة اوقغالي وتبادل الملابس ينها ويون هرقل عند اوفيديوس ) 7 اقة" ( وهو الكاتب الذي اغترف من منجومه شكسبير الكثير من الاساطير . وجطير 

بالذكر ان لنا بحث بمنوان د المصادر الكلأسيكية لمسرح شكسبير » نمث النشر الان ويتثاول هله التقطة وغيرها بالتفصمل . 

روس أن "ممعماء0 عملبدممك1 ”مت قمة ملعم مم5 4ه" ممتمتط مآ عط متوثوهءطامد4 مع لعدمعة 1ه سماذهم2 15:6 ممساظ لعسطم 
.تستعمسظ ) 1974 متعطتة ( بطاتركة عط أه ومتمدعة/! ءأ5!0 ههه متهم 6ط غأه ترفسط3 علاتاتمد مس0 4 ممعمع3 


إروزالة 


نذا 


عالم الفكرب المحلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


(ف؛ م14 ب مه 4ه ) . فانطونيوس هنا يشبه نفسه باينياس بطل ملحمة فرجيليوس « الاينيادة » والذي هجر حبيبته دهدو في قرطاجه لكي 
يحقق الرسالة السماوية المنوطه به من قبل الاله وهي تأسيس الدولة الرومائية272 فها كان من ديد وبعد رحيله الا ان انتحرت وعندما نزل اينياس 
الى العالم السفل ادارت له ظهرها ول تشأ ان تحادثه .9 ولكن الجدير بالملاحظة ان المنشابه بين البطلين لا يقوم على أسس متينه فبطل 
فرجيليوس ضحى بالحب من اجل الواجب الوطني الذي اد طابعا دينيا اما انطونيوس شكسبير فقد ضحي بالامبراطورية من اجل الحب . 
ونحن نرى أن شكسبير قد أورد هذا التشابه تأثرا بشيوع قصة اينواس ‏ ديد و فى أدب العصر الاليزابثى . (78 


القد كان انطونيوس عاشقا نادرا ونفهم ذلك مما تفوله كليوبائرا لا ليكساس رسول انطوئيوس من روما وما معناه ان الرسول اكتسب من مرمسله 
وسيده بعض الحيوية واللون فأنطونيوس - كا ثعرفه ‏ هو اكسير الحياة اوحجر الفلاسفة الذي يتحدث عنه الكيميائيون أى أنه يهب الحياة الخالده 
ويحول الاججار العادبه الى ذهب خخالص ( ف١‏ م © ب 88-78 ) . وبينم| يلفظ آخر ائفاس له في الحياة يقول أنطونيوس ٠‏ الى أموت يا مصر 
( كليوباترا ) ولكننى لا أرجومن الموت الا أن يمهلني هنيهه لأطبع عل ثغرك آلاف القبلات . . . هي للأسف آخر قبلاتي » (ف ) م ١١‏ ب18 
- 11 ) . فانطونيوس عاشق بطبعه فئان في مشقه وعندما التقى بكليوبائرا عثر على غمالته النشودة اذ وجد فيها الكمال لانها اشبعت الجوع لي 
روحه وروت ظما قلبه وجسده وممدت كل وجوده واعطت لحياته معنى رطع لم يعرفهما من قبل . لقد أسكرت الملكة المصرية حواسه الى درجة 
. . انه صار ينبهر بكل ما يصدر عنها سواء أكان توبيخا أو مداعبة غضباً اوسخرية عطفا ا وقسوة بكاء اوضحكا . ولكنها من جانبها كانت تحب ما 
بحب وتفوق عليه في حبه , تشرب الانخاب معه حتى الثماله اوحتى ينام وترد على فكاهاته المافه ذات الطابع الروماني الصارم بفكاهات رقيقة 
مهذبة وساخرة كانت تمثل له كل دور يروق له وتنافس الجاذبية البارزة في شخصيته كعاشق للحياة بجاذبية أنثوية أكثر قوة وأشد فتكا , انها 
شريكته في لعبة الغرام ولذة الحوى دون ان تتنازل عن الحلال الملكي الذي تمبزت به وزادته التجربة صقلا وعظمة . تذكر شارميان كيف ان 
كلبوباترا راهنت انطونيوس ذات مرة على الصيد وعندها جعلت احد الغطاشين يغبت في شص انطونيوس سمكة كبيرة مملحة فعئدما احس 
انطونيوس بثقل الشص جذبها بحماس وقفز فرحا بما غنم مما اثار الضحك والهرج والمرج (ف١‏ ن ه ب ١6‏ -18) . ولقد وردت هله 
الافصوصه الطريفة عند بلوتارعوس ولكن شكسبير كشفها واستغلها للكشف عن دهاء كليوبائرا العاشقة وقدرتها عل المغازلة والتندر مما بثرى 
:طبيعة التنوع ويقضى عل أبة بادرة للملل في هله الشخصية متعددة الجوائب . 
القد عشق الفنان او طفل الزمان في شخصية انطونيوس كليوباترا قبل ان يعشقها انطونيوس الرجل . وهولم ينخدع امامها بل كان يعرف 
علا كل شىء حتى نقائصها وتجاربها الغرامية السابقة وماضيها الحافل بالعشاق , وهو يعرف أمها يمكن ان تخونه ولكنه لا بعبأ بذلك ما دامت 
صورتها قد إنطبعت في قلبه عمل أكمل وأجمل وجه . حقا ان أنطونيوس ليبدو في هله المسرحية وكأنه قد ولك ليحب كليوباترا. فزاح ينطيها كل * 
ذروة من قلبه وكل ما يملك من حب وبطوله أو مجد وعظمة واخعلت هى منه كل شىء ودمرته في الهاية . حقا ان كليوباترا شكسبيرلم تمن 
انطونيوس ولكبها بالفعل امرأة شهوانية كما انها هى التي قتلته بحبها العنيف الذي جعله ينسى نفسه ويهمل واجباته . ان حبها الفتاك هو الرداء 
المسموم الذي ما أن وضعه على جسده حتى أل عليه كم| حدث لرقل عندما ارتدى رداء ديائيرا ( التي لم تكن تتمتع بلرة من الدهاء) , 


وحب انطونيوس لكليوباترا ليس جسديا صرفا كها أنه ليس روحيا صوفيا وائما يممع بين هذا وذاك ويتأرجح هنا وهناك . فاذا كان الشاعر 
الانجليزي عمل سبيل امثال يركز على استخدام لفظة الذهب ومشتقاته وما الى ذلك من ماديات يترعرع في ظلها الحب الجنسي كالمأدب والرلائم . , 
وغيرها فانه ايضا وني ناية المسرحية يسمو بعاطفة الحب عند العشيقين الى مستوى رفيع من الصفاء الروحي . وفي الحقيقة يستغل شكسبير 
موضوع الخصوبة الجنسية المميزة للابطال بصفة عامة وهرقل وأنطونيوس بصفة خاصة ليريطها ببوضوع الخصوية في الطبيعة ككل , لفيها 
تتزاوج العناصر وبلتقي البارد بالساخخن وتخصب الشمس الارض ويختلط الموت بالحياة والارض بالبحر . هناك بالفعل في المسرحية حشد من 
العناصر الكونيه الني مزج الواحد منها بالآخر عن طريق الحب وهو امتزاج يقابل ويؤكد حصربه التزاوج بين انطونيوس وكليوباترا وهما العشيقان 


(00) راجيع اعلا حاشيه رقم 15٠‏ 

(71) الظر قرحيررس الابنيادة الكتاب السادس بيت 400 وما يلي ب 

(0 راحم 

عردلا #عآة رطعللهمع مذ ممنةدن3 علولا رععمعء 2 .2 طط عط ,40 متقغط 1ه ( عتدعمقع طهطة هذ روه امطاز1/6 لمعمموك ,)ممه .2.12 
. .) ممممعخ (0.33-34 ,) مقاط ( 5658 .مم ) 1903 رسددمه يل غ1مكة روطمك1 

(5) عن استخدام لفظه د الذهب ء ومدلولاتها المجازية وعلاقتها الوطيدة بالجو الامبراطوري الذي عشقه أنطونيوس ومن موضوع الحب الجنسي وعلاقته بالراء في المسرحمية 

راع .كان 227, .205-206 .وم ,قله .مه رأطوتمكة 


لذ 


هك 


مسرحية « انطوني وكليوباترا » لشكسبير 


اللذان في النهاية يتداخل الموت والحياة في مصيرها تداخلا يجعل كليوباترا تقول ان ا موت يشبه دغدغة الحبيب اما انطونيوس فيجرى مسرعا 
متلهفا الى الموت وكأنه يجرى الى سرير العشيقة ( ف؛ م 1 اب١ 1١‏ ) . 


واذا تحدئنا عن انطونيوس وكليوباترا كعشاق لا بد ان نربط ذلك بكونه|امبراطوراً وأمبراطورة فذلك ما يعطى لحبه) بعدا جديدا . واكثر 
من ذلك فمن الممكن ان يتعرف المرء عل خطة استرانيجة في حبهما » انبا يتبعان سياسه تشبه خطة فيتتد يوس أى « اختيار الخسارة » واذا كان 
اقصى اخختيار للحب هو وضع العاشق في موقف يكشف الى اى مدى يمكن ان يضحي من اجل معشوقته فان هزائم انطونيوس العسكرية تأت 
مهورا مدفوعة وقرايين مذبوحة في معبد الوفاء والحب . اما وقوفها هي بجانبه فهردليل قاطع على اخلاصها . ولكن علاقة العاشقين تقوم على 
توالى مواقف الشك والثقة فهي علاقة غير مستقرة تقابلها علاقة الزواج التقليدي المستقر بين انطونيوس وأوكتافيا والذي تم لفسمان الامان 
وتحقيق المصالحه بين أنطونيوس وأوكتافيوس . انه زواج تدعمه اعلى سلطه سياسية في العالم الروماني . ولكن هذا الدعم نفسه هو الذي دمرهله 
الزيجه التي دللت على خواء النظم الرومانية التقليابيه في مقابل العلاقة الغراميه غير التقليدية . اى بلا زواج بين انطونيوس وكليوباترا . فهها 
غاشقان لا تؤيدهما اية سلطة سياسة ولا يعبدان نفس الآلحة حتى انطونيوس يعتبر حبه لكليوباترا نوعا من عصيان هله الآلحة رف #م ١١‏ ب 
يمه 51 ) . ان حبهما لا يبهد التأييد الا من ارادتيها فلا قانون7© يستطيع ان يحكمهم| لأخما القانون لتفسيهم) . فهي علاقة تقليدية لها صفة 
العالميه لانها تتخلى الحدود والقيود ولا سيم قواعد السياسة واصوها . وهذا هر مصدر عدم الأمان والاستقرار في هله العلاقة لان انطونيوس 
وكليوباترا لا يملكان اى سبب يدفعهها لكى يحب كل منه| الآخر بل على العكس من ذلك فان كل شىء يقف في طريق هذا الجب ويتنافس معه . 
وما ثبت حبهما لكل تلك المعال والاخختبارات أثبت اصالته وعرف كل منها أنه حيث لا توجد اية قوة رابطة بينبها كمقد زواج او التزامات عائلية 
اجتماعية او مصالح سياسية ضرورية فان احلاص كل منبما الآخر لا يمكن ان يكون الا بدافع الحب وهكذا رسخ حبهما رسوخنا تاما ولا سيا 
عندما واجها العالم كله بمفرديه) . ويمكن ان نلخص الموقف بينها كا يلي : العلافة التقليدية تعلى الآمان وتقل العواطف أما العلاقة غير 
التقليدية و فتستطيع ان محضظ بتاجج العواطف بل وتزيدها اشتعالا ولكن على حساب الشعور بالامان هذا فان الحب الذي يتعارض مع 
التقاليد ياخل طابعا مأساويا(”" اما الحب الذي يتمشى معها فهر ذر طبيعة كوميدية . 


ان حب انطونيوس وكليوباترا لا يمكن أن يكون ببساطة شكلا من اشكال الحياة الخاصة المتعارصة مع الحياة العامة . فمع انها يخخرجان 
عل اطار الشكل التقليدي للحب أي عقد الزواج مثلا , الا انما في بعض حالات العزلة واليأس يلجآن الى محاولة كسب التأييد لحبهما من 
الناس حولم) . كما انهما لا يتجاهلان تماما الحياة العامة ومتطلباتها . ومن ثم لا يمكن القول انهها ضحيا بالسياسة من اجل الحب لاخها لم يعتزلا 
الحياة السياسية ليتحررا من وأجباتها ويتفرغاللحب . وعندما طلب انطوئيوس الهزوم من اكتافيوس المنتصر أن يعيش كمواطن عادي في اثينا 
رف "م 11 ب 16) شفع طلبه بالتماس آخر هوان تحتفظ كليوباترا بالعرش زف 9م 11 ب 10 -11) , أذ ربما كان يقكر حينشى في لق 
صورة جديدة لحبهما صورة ملكة تعشق مواطنا عاديا . أن النقاد يعتمدون على الفقرة التي يقول فيها انطونيوس « دع روما تدوب في التير ؟ . (« 


لسسسسسسسس يبب يس سسسب ب مت 
(9/) يقول كانتور د نقد قرر انعطونيوس ان بجعل معركة اكتيوم بحوية لا برية ( كبا كان متوقعا ) لانه في السياسة كما هولي لحب يمتظرالمنطق الحامق والعرف . وكان موقفه هذا مثابة. 
اختبار لولاءاتباعه الدين كان عليهم ان يتبعره مهما حدث . . . . . ولكن هذا التحكم الاعتباطي دلع علص الناس ( اينوباريرس ) الى تركه ولي الحقية فان البدا اللي يسير عليه 
انطوليوس دكليوياترا في الحب والحرب هو اغفال القوانين والاعراف واحكام امنطق . حتى أن حياهيا بالاسكتدرية ما هي الا د زواج ارج القائرن » قاذا عرفنا الطفيان بأنه 
« حكم ارج القانون » لانطبقت عل نظام حكمهها رحبهما نفس الصفة ٠‏ العطغيانية ‏ . ثقد كان دالا يفعلان الشي م غير المتوقع » 

200-01 .وم .اق هه ,ماهم 
() يتحدث كانتور من بدور ا مأساة في قصة حب انطوئيرس وكليويائرا فيقول انه لابد من أن نقرها بكوريولانرس فلا كانت كليوياترا , الكاهن الاعظم لا يررس تظهر في الباية. 
احتقارا حاسما للشهرة الجسدية فان كوريولانوس اللي ذهب بروحانيته الى الشطط وجد نفسه في النبابة عرضة لاغراء أبروس . وعندما تحاول كليوبائرا إن نحيا حي أبروس أي 
المياة الجسادية الخالصة وججدت نفسها في النهاية تذوب روحانية وتتمنى أن تنوب لي المحبوب لوفي الوت . ان الانسان لا يستطيع ان يكون ببساطة جز من كل اكبر دون شخصية 
مميزة لفرده ركيائه كالنحلة في ا خلية . ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع بيساطة ان بصبح كلا لنفسه وكأنه اله . فروحائية كورهولانرس تطلب منه ان يكون مكتضيا بنفسه اكتفاء فاتيا 
ويقف بفرد ولكنه تعلم في النهاية أنه بحاجة الى الاخعرين وانه جزء من كل اكبر مت في الاسرة وفلدينة . اما انطونيوس وكلرباترا يحس كل واحد مني بتقص شديد وهويعيد عن 
الاخر ويرغب في الاندماج في كل اكبر ولكته يتردد عندما يتحقق ان نحواصه الفردية ستضيع في الكل . ومن الواضح ان بلور ملساتها تكمن لي هل النزعات للنضارية » وهكذا 
كان كوريولانوس ضحية التمزق بين رغبة في ان يكون مستفلا عن روما وحاجت اماسة الى مديئة يقرم بخدمتها والدفاع عنها . وهنا نجد بلورئمائلة لأسل الحب في قلب كل من 
. كليرائرا وانطوليرس . وهي ايضا مأساة روما الامبراطورية ككل لهل المدينة الامبراطورية نفسها لا نستطيع إن تقف مفردها في مراجهة العام كله ولكنها لا تستطيع في الوفت ذاه 
أن تتدمج في هذا العالم الا على حساب شخصيتها المميزة انظ : 

.178-179 .مم راق .مه .ماههم ‏ 


نلا 
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ف ١م ١‏ ب 8# 40) للتدليل على عدم أكتراث انطونيوس بواجبات الحياة العامة . ولكن هذا التحليل يعد سوء فهم لبقية كلام انطونيوس 
الذي يعتمد فيه على سلطانه السياسي لارغام العام على الاعتراف بتميز وتفرد حبه . ان الحب الذي يريده هوشكل من اشكال الحياة العامة وقد 
يكون بديلا المنصب السياسي التقليدي الذي فقد جاذبيته في ظل الامبراطورية الرومابية . ان انطونيوس يرغب في التحلل من عبء مسئولياته 
السياسية ولكنه تواق للاستفادة من مزايا المنصب العام المرحوق ولا سسا الشعور بأن كل العيون تصوب أنظارها اليه . ولا يمكن تصور ان يقبل 
انطونيوس مركزا متواضعا او مجهولا في المجمع , أنه لا يمكن ان يعيش مغمورا ودون شعور بالنبالة » كل ما في الامر انه ربما اعاد النظر في ماهية 
النبالة وبحث عنها في الحب مفضلا اياه على السياسة والحرب . 


القد عبرت بورشيا عن رغبة متواضعة في مسرحية « يوليوس قيصر » وهي أن تكون شيئا ما اكثر من مجرد رفيقة منزلية لزوجها وهذا ما قد 
يذكرنا بماتطالب به كليوباترا في « انطوني وكليوبائرا » وهو طلب غير متواضع فإنها ترغب في الاشتراك في كل شيء خخاص بكيان انطونيوس ٠‏ 
القد رفضت أن تتركه في معركة اكتيوم رغم كل التحذيرات فهي لا تستطيع ان تسمح لانطونيوس بان يفعل اي شيء لا يرتبط على نحو أو آخر 
بحبهما . ومن ثم فقد قلبت معركة اكتيوم الى اختبار في الحب لا في الحرب ولا في السياسة . انها تريد ان تمارس سلطة عليا او طغيانية على حبيبها 
انطونيوس . وهذا منبع من منابع المأساوية في المسرحية لآن الحب أصبح بغير حدود واصبح رفض مطالبه امرا مستحيلا . واصبح كل من 
العاشقين لا يمكنه ان يفعل شيثا بدون الاخخر . فعندما علمت كليوباترا بزواج انطونيوس من اوكتافيا وأرادت الانتقام ادركت انها لا تستطيع 
تنفيل وعيدها بدونه ( ف " م * ب 4 -5) » أما انطونيوس فقد ربط قضيته بحقيقة أن كليرباترا نحبه بحيث ان أية بادرة للخيانة من جانبها 
ستضعف بلا شك من ولاء أتباعه له وهذا ما لاحظه اينوباريوس ( ف #م 18 ب 587 18) . 


ان عدم مقدرة انطونيوس وكليوباترا على الفصل بين حياتهم الخاصة والعامة قد جعله) يخرجان من تعقيد الى آخخر . وكل تهديد لحبهما 
جعلمها يشكان في سلطتهم! السياسية ‏ وهذا ما بصدق بصورة اكثر رضوحا عل كليوباترا . أماكل تهديد لسلطتهما السياسية فقد جعلهما يشكان 
في امر حبهها ‏ وهذا ما يصدق بصورة اوضح عل انطونيوس . فالاخبر كلما شكك في سلطاته كحاكم احتاج الى مزيد من الاطمثنان الى حب 
كليوباترا له ؛ ومن هنا تأني قوته على ثيدياس . اما نصرف كليوبائرا العنيف مع الرسول الذي اخبرها بزواج ا 
كاريكاتير ملك شرقي مستبد .ألا ان قسوة انط رويس يع دياس وان م تكن عضحكه كبا هو امال بالنسبة مقف كليوبائي. من الرسول . 
انها , مع ذلك , قسوة طغيانية بلا شك . وهكذا يبدو كل من انطونيوس وكليوباترا كشخصيتين مزاجيتين في شك ل 
السواء . 


أن القول بأن أنطونيوس ‏ بعيدا عن كليربائرا ‏ كان من الممكن أن يكون محاربا من الطراز القديم يأني في السطور الاولى للمسرحية على 
لسان فيلو ولكن لا يمكن أن يأخط به الاشحخص يفترض أن طريقة الحياة في روما الامبراطورية ثرية باختياراتها بحيث ان الانحراف عدبا لا يمكن 
أن يفسر الا بقوى خفية . ولكن انطونيوس لا يرتبط هذا الارتباط بالقضية الرومانية لان الحياة العسكرية والانتصارات الحربية لم تكن هي 
السبيل لوحيد لتحقيق المجد كما كان الحال في الماضي القديم . بل ان النجاح نفسه لم يعد ذا قيمة كبيرة في روما ومن ثم فان طريقة الحياة الني 
اخختارها انطونيوس تحمل في طياتها جزها من المنطق . فحتى لولم يقابل انطونيوس كليوبائرا كان من غير الممكن ان يكرس حياته كلها للحرب 
والسياسة فقط . ويمكن القول بأن الاحباط الذي اصاب انطونيوس في عالم السياسة هو الذي جعله عرضة للوقوع فريسة اللحاذبية في شخصية 
كليوباترا . لقد اختار انطونيوس كليوباترا نجائيا كأنبل قضية يمكن:أن يحارب من اجلها . ويأتي حب انطونيوس منسجهما مع اهدافه السياسية لانه 
شخصيا يعتبر الولاء من قبل الاتباع اهم بكثير من نصر مؤقت في ميدان الحرب ومن ثم فان كليوباترا تقدم له نموذجا يحتذى من قبل اتباعه في 
الولاة والتفاني ( ف 4 م 4 ب .)١18-14 1١4‏ 


وبناء على ما تقدم فمن الافضل ان نركز أهتمامنا على التفاعل بين عالم السياسة وعالم الحب في دنيا « انطوني وكليوباترا » بدلا من 
الانشغال بالتعارض البسيط فيما بيغي . لقد تداخلت القصة السياسية وتشادكت مع قصة الحب . واذا فارنا مسرحية شكسبير بمسرحية درايدن 
' عن كليوبائرا و كل شيء من اجل الحب » لاحظنا أن شكسبير يبذل مجهودا ملموسا لكي يقيم علاقة الحب بين العاشقين على أسس سياسية 
أعطت للحب شخصية متميزة ومغزى منفردا . فمثلا يمكن القول بأن ظروف الامبراطورية الرومانية هي التي مهدت الجو لنشأة القصة الغرامية 
بين أنطونيوس وكليوباترا وهي قصة كان لا يمكن أن تقع أيام كوريولانوس مثلا . فروما القديمة التي عاش فيها الأخير ضيقة الافق لا تتبح مجالا 
النشره التنوع اللامحدود في العالم كي حدث إبان العصر الامبراطوري وإنعكس في ثنايا ه انطوني وكليوبائرا » . ومن جانب آخر فان ثمار الحياة 
العامة في الامبراطورية اصبحت فارغة المضمون ؛ فهي جوفاء ولا قيمة لها . أما الحياة الخاصة نقد قدمت شيئا من الاشباع والتعويض . وهكذا 


كك 


ا 


مسرحية ( انطوني وكليوبائرا ؛ لشكسيير 


عمل العصر الامبراطوري عل ازالة التركيز الذي وضعته الجمهررية على الروحانيات . لقد اطلقت الامبراطورية العنان لايروس إله لحب 
وأمدته بقوة يدة وأصبحت فرص النجاح في العصر الامبراطوري من الناحية السياسية ضئيلة فلعاية أمام الفرد العادي الذي قدست له اللحياة 
الخاصة عروضا أكثر إغراء حتى أن كليوبائرا نفسها تقول « كم هوتانه أن تكون قيصرا » ( ف و م ؟ ب ؟ ) . وها موقف لا يمكن أن نتصور 
وقرعه في عصر 'كويولاتوس اذا لا يمكن ان يقول احد أبطال مسرحية « كوريولا توس » : كم هو تافه أن تكون قنصلا ٠‏ 


لقد دمر الحب أنطونيوس وتم ذلك باختيار الآخير » هذا ما يريد أن يقوله لنا شكسبير » والا فلم جعل إبروس ( الحب أو اله الحب 
الاغريقي 12505 ) رفيق اللحظات الاخيرة في حياة بعلله ؟ ولم جعل انطونيوس يطلب من ابروس بالذات أن يطعنه بالسيف ؟ لقد كان الحب 
عنصرا جوهريا في تكوين انطونيوس الشخصي وهوما يؤكد ذاتية التدمير في مفهوم البطولة الاسطورية والمأساوية كبا سبق أن المحنا . وهي فكرة 
ورثها عصر النبضة وشكسبير عن الاغريق . لقد مات أنطونيوس راضيا لآن أحدا لم يقض عليه وانما هر الذي قضى عل نفسه » يقول تخاطبا 
« كليوباترا » الطمانيئة ! . . . الطمانيئة ! فليست قوة قيصر هي التي قهرت انطونيوس ولكن انطونيوس هو الذي انتصر على نفسه « فترد عليه 
كليوباترا بالقول د ما كان ينبغي أن يحدث سوى هذ : لا يقهر انطونيرس الا انطونيوس نفسه 6( ف 4م ١6‏ ب 1918 ) ويقول ديكريناس 
عن أنطونيوس المتتحر « انه لم يمت بيد مأجورة وانما يده هي التي حققت له أروع أعمال المجد والشرف ؛ ( ف ه م ١‏ ب .)1١-11‏ وجدير 
بالدكر أن التدمير الذاتي للبطل المأساوي يمثل فكرة أساسية في مسرح اسينيكا.الفيلسوف الرواقي الذي وجد أن هذه الفكرة الاغريقية 
الكلاسيكية تنسجم مع مواصفات البطل الرواقي الذي يتتصر عل كلى شيء ولا يقهره أحد لانه أولا وأخيرا قد قبر نفسه ومن ثم لا تأي نهايته الا 
عل يديه هر نفسه . أما انطونيوس شكسبير فيقول لرفيقه ايروس وقد انبمرت دموعه : لا تبك يا ايروس اللطيف فها زالت لنا أنفسنا لكي نني 
أنفسنا ٠‏ ليس شقيا من يستطيع أن يفتل نفسه » ( ف 4 م ١4‏ ب 18-7١‏ ) والعبارة الأخيرة بالذات نكاد تكون ترجمة لفقرة تكررت كثيرا في 
مسرحيات سينيكا ولا سيما د هرقل فوق جبل أويتي » مثل ذلك البيت الذي تقول فيه المحوقة . 


« ليس بائسا قط من تيسرت له سبل الموت » ( ب )1١١‏ . 


ويقول انطونيوس شكسبير أيضا أن كليوباترا ‏ التي ظن أنها انتحرت بعد أن وصله نبأ كاذب عن ذلك سوف تزهو على قيصر المنتصر 
وتقول له « أنا الني هزمت نفسي » ( ف 4 م ١4‏ ب 57 ) . فالميت في مسرحيات شكسبير اذن مثله مثل الميت في التراجيديات الاغريقية 
ومعارضات سينيكا , هو المنتصر وان بدى مقهورا , وهو الخالد بكفاحه وانتصاره وان رحل عن الدنيا مغطها مهزرما . يخاطب أنطونيوس 
ايروس ويستحثه على الاسراع بالقتل قائلا « إنك لن تضربني بل ستخذل قيصرء ( ف 4 م ١4‏ ب 18 ) . أما بعد أن انتحر ايروس مستبقا 
انطونيوس يقول الأخير نشوانا ‏ سأزف الى اموت وأدلف اليه كالعاشن في سرير عرسه » ( ف 4 م ١4‏ ب 1١1-44‏ ) . 


خامسا : كليوباترا الأنثى الكاملة 


من الملاحظ أن شكسبير قد قلص دور أوكتافيا الدرامي الى أفصى حد حتى أنه يقل عن دور ليبيدوس مع أنها امرأة فاضلة ومع أن 
بلوتارخوس أولاها عناية فائقة . حقا انها عند شكسبير امرأة سلبية الى حد ما ولكنها تستحق تعاطفنا . فهي التي استغلت أسوأ استغلال على يد 
أخيها وزوجها وزج بها في نزاعات سياسية وعسكرية لا تتحمل هي مسؤ ولية تدهورها » وراحت ضحيتها بقول ميناس عن زواجها بانطونيوس 
« أظن ان الدوافع السياسية لا الحب المتبادل بين الطرفين هر الذي لعب الدور الأكبر في اتمام الزواج ؛ ( ف 7 م 5 ب 115-118 ) ويصدق 
ابنوباربوس عل كلامه . ويتنبا هذا الزواج ( ف 7 م * ب 1١7‏ وما يليه ) أما انطونيوس نفسه فقد نحدث بتلقائيته المعهودة عن هذا 
الزواج على أنه ه زواج مصلحة » (1310812688) ( ف ؟ م ١‏ ب 1,1 ) . وييدو قيصر نفسه من البداية وكأنه يشك في نجاح هذا الزواج والا 
لما وجه هذا التحذير الى انطونيوس و لا تبعل هذه القطعة من الفضيلة التي جاءت بيننا كدعامة لبناء الحب , لا تجعلها تنقلب معولا يهدم هذا 
٠‏ الحصن فلربما كان من الأفضل أن نتحابا بدون هذه الوسيلة إن لم يحبها كلانا» (ف # م 7 ب77-18) . وبعد أن فشل الزواج وعادت 
أوكتافيا من أثينا الى روما دون موكب حافل يصحبها وكأنا د ذةء (0ا08518188©) ( ف 8 م 5 ب 4١‏ ) على حد قول قيصر نفسه . 
تضخمت مأساتها وأصبح قلبها ممزقا يين عزيزين يناوىء كل منها الآخر (ف ”م "ب 14-178) . ولكن شكسبير لا يحفل كثيرا بمأساتها فهي 
لا تمثل بالنسبة له سوى وسيلة استغلها لتحقيق صلح هش بين الغريمين سيتتهي بانفجار أوسع نطاقا من ذي قبل وعندما تتحطم هذه المرأة لا 


/ا3 


ليها 


عام المكر المجلد الخامس عشر العدد الاول. 


يفعل المؤلف أكثر من أن يجعل شخصية مثل مايكيناس تقق بأن كل القلوب في روما تحبها وتشفق عليها الا أن انطونيوس هاتك الحرمات الذي 
أفحش في ملاذه تخلص منها وسلم قياد أمره وسلطانه الى عاهرة ( ف "م لاب 47 41 ) . فأوكتافيا اذن هي الزوجة الفاضلة التي داس عليها 
انطونيوس بأقدامه لكي يصل الى زهرة العشق اليانعة : كليوباترا . 


ولن نستطيع أن نعرف مدى التقلص الذي أصاب دور اوكتافيا في الاحداث الا اذا رجعنا الى رواية بلوتارخوس الذي استغل الى أقصى 
حد شخصية هذه الزوجة الفاضلة لابراز نقائص انطونيوس والتهجم عليه هو وعشيقته الساحرة . وسيزداد احساسنا بهذا التقليص المتعمد من 
جانب شكسبير اذا قارنا ما فعله ازاء اوكتافبا بما فعله ازاء تفصيلات أخرى دقيقة كان يمكن أن يحلفها أو لا يتوقف عندها كثيرا . وأبرز مثل 
نضربه لدلك هو الوصف الذي يعطيه لنا الشاعر عن أول لقاء بين انطونيوس وكليوبائرا فلقد استغرق هذا الوصف حوالي ثمانية وثلاثين بيتاعل 
لسان اينو باربوس أثناء حديث له مع اجبريبا ومايكيناس في روما ( ف 7 م ؟ ب -715 ) ويكتسب هذا الوصف أهمية خاصة لأنه يأتي«فور 
الائفاق عل زواج اوكتافيا ‏ انطونيوس ويمهد دراميا بصورة مبكرة جدا لعودة انطونيوس الى مصر بعد أن تشتعل الخلافات من جديد بين 
انطونيوس وقيصر رغم هذا الزواج . يقال أحبانا ان سمة نثر بلوتار خوس الشعرية جعلت مهمة شكسبير وهو ينظم مسرحية د انطولي 
وكليوباترا » سهلة ميسورة ويستشهد أصحاب هذا الرأي بوصف بلوتار خوس الشاعري للقاء العاشقين لأول مرة على ضفاف خبر كيد نوس 
ولا مكن أن نسلم بهذا الرأي دون بعض التحفظات اذ علينا بالبحث أولا ما اذا كانت هذه الشاعرية في الوصف المكتوب باللغة الاغريقية قد 
بقيث في الترجمات اللائينية أو الفرنسية أو الانجليزية لنص بلوتارخوس والتي اطلع على أحدها شكسبير . ومن جهة أخرى فحتى لوسلمنا بأن 
هذا الوصف شاعري فقد يكون بمثابة و بقعة قرمزية » ( على حد قول هور اتيوس ) بمعنى أن رواية بلوتار خوس ككل ليست بمثل هله 
الشاعرية . ويضاف الى ذلك ان هذا الوصف وان كان ذا ألوان لا يخلومن روح النثر وكان على شكسبير أن يبدل الكثير ليطوعه للشعر المسرحي 
الحلاب . ولا ننسى أن بلوتار خوس يرزح تحث وطأة العلنطنة والالتواء والتسكع في دروب العبارات الطويلة أو المتقابلة وتكديس أكوام 
الصفات والالقاب والالغاز التي قد تمر القارىء الى بعض المزالق . صفوة القول ان شكسبير تكبد مشقة فائقة لكي يخرج من هذه المادة المخام 
بالوصف الحام والتفصيلي الذي يرد على لسان اين باربوس في مسرحيته . وهذا يعني أن وراء هذا المهد المبدول تكمن أهداف درامية رئيسية . 


يفول اينو باربوس ( بترجمة محمد عوض ) ٠‏ ان السفيئة التي فدمت عليها كانت كعرش مرصع وكانت تتلالا كأنها لهب النار فالمؤخرة 
مصنوعة من الذهب المطروق والشراع من نسيج بنفسجي اللون وينبعث منها أريج العطر الذي جذب لما قلب الرياح حتى كادت هله تغمى 
عليها من شدة الهيام بها أما المجاديف فكانت من خالص الفضة وتقذف المياه على ترنيم الآلات الموسيقية حنى جعلت المياه التي دفعتها تزداد 
سرعة كأعها تعشق ضصرياتها أما شمخصها فكل وصف يعجز عنه ‏ وكانت مستلقية في مقصورتها المصنوعة من خيوط ذهبية أما قوام جسمها فيفوق 
تمثال المة الحب فينوس الذي جعله خيال مبدعه أكثر جمالا من الخلقة الطبيعية وعلى جانبيها وقف ولدان جميلو القسمات وكأنهم أبناء فينوس 
( كبوبيد في صيغة الجمع بالنص ) المتسمين ( عدلنا في الترجمة التي تقول هنا ٠‏ الحة العشق كيبيد المبتسمة » ؟ ) وبأيديهم مراوح متعددة الألوان 
تثير الحواء فتشتد حمرة نحديها بدلا من أن تبردهما وكاني بهم وقد أثاروا الحرارة التي استخدموا في تخفيف وطأتها » ويضيف « أما نساؤ ها فكن 
كبنات اله البحر ( عرائس البحر ) كل منهن جميلة كغيد البحر في الاقاصيص . وقد قمن بخدمتها يقظات وزدن في جمال الصورة بحركاتين 
الرشيقة اللائي كن يبدينها » وقد وقفت عند سكان المركب واحدة من هؤلاء » توجه السفينة وكانت حبال السفينة وأشرعتها تتيه عجبا 
بملامستها لهله الأيدي الناعمة التي تلامسها وتنبعث من السفينة روائح عطرية لا يعرف مصدرها فيشم رائحتها رجال الشواطىء وقد خرج كل 
سكان امدينة لرؤ يتها على حين كان انطوني جالسا وحده في السوق يكلم الحواء لأنه لم يجد متسعا له غيره ولولا خحوفه من أحداث فراغ'( كوني ) 
الذهب هو بنفسه لرؤ ية كليوباترا وأحدث خرقا في الطبيعة » (ف 7 م 1 ب 148 ومايليه ) , 25 


وقد تبدو قدرة شكسبير الفائقة على تحويل الوصف السردي الى موقف درامي في هذا الوصف لان اينوباربوس بشيء من التلذذ يعيد خلق 
اللفاء الاول بين انطونيوس وكليوباترا لأجريبا ومايكيناس الشغوفين لسماع هذه الأخبار . ويعبر موقف هذين المستمعين المتلهفين عن تأرجحهما 
بين عدم لرضى الروماني ووجهة النظر الرسمية المنتقدة للرفاهية المصرية من جهة والاعجاب الشخصي بجاذبية وسحر كليوياترا من جهة أخرى 
ولتسليط الاضواء على هذا الموقف المتأرجح كجزء من التذبذب المأساوي المسيطر بصفة عامة على جو الأحداث المسرحية يولي شكسبير عناية 
فائقة لهذا الوصف ليظهر لنا طرفي هله الأرجوحة الأساوية . فتنقلب صورة بلوتارخوس عن الزورق ذي المؤخرة الذهبية الى ه زورق كالعرش 


3 .198-199 ,194-196 ,190-192 ,186-187 ,184-185 ,156-159 155 ز127-128 .مم ,قمعل زط 
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مسرحية : الطوتي وكليوباترا ء لشكبير 


المزركش المحروق في النار . . » ( ف 7م ١‏ ب 144 146 ) فصورة العرش توحي بالفخامة الملكية التي تزداد رونقا بذكر الذهب رمز الملكية 
والخصوبة الجنسية كما سبق أن المحنا والمعدن الملكي الذي يريطه الشاعر هنا بالعنصر الأعل ٠‏ النار» عن طريق كلمة د المحروق » 18108860 
4 نمنا6”* »2 . وهذا الوصف عل لسان أبنو باربوس في الفصل الثاني من المسرحية لا يألي به شكسبير جزافا وانما هو نوع من التشوف 
الدرامي للأحداث ويشكل نغما ممهدا لغنائية مشهد موت كليوباترا في نباية المسرحية فهي هناك تستعد للرحيل ني ربحلتها للاخيرة الى عالم الآخرة 
في أجمل زينة وأببى ملبس وكأنها تعيد للحياة - كها يفعل اينو باربوس الآن - لفاءها الاول بأنطونيرس على ضغاف نهر كيدنوس . وتقول كليوباترا 
أيضا في لحظاتها الأخيرة انها أصبحت من نار وهواء » بعد أن تخلت عن عتصريها الآخرين و السراب » و« الماء » الى الحياة الدنيا . 


ومن وصف بلوتارخوس التثري الى الموقف الدرامي والتعبير الشعري عند شكسبير أصبحت السفينة من الذهب الخالص هري على 
صفحة المياه كقطعة متوهجة من النار لآن أشعة الشمس ‏ وهي رمز الملكية ‏ تطبع هذه الصورة بخطوط ذهبية تلف الموكب كله . ومن موسيقى 
التجانس الشعري في هذا الوصف الشكسبيري ان الكلمات الرئيسية في هله الفترة تبدأ بحرف و4 » وهي : 60 قتمعناة عم887) 
(عأعمع نعط لعصعتاط وتصبح « الشراع الأرجوانية » و« المجاديف الفضية » عند بلوتار خوس شيئا آخر عند شكسبير (ف 8 م 7 
ب 145 وما يليه ) - الذي لا يركز على الأشرعة بل على اللوون نفسه وهر الأهم هنا بالنسبة له لانه لون ملكي يتلاءم مع الفخامة الشرقية التي 
يتعمد المؤلف ابرازها بين! يتحدث بلوتار عن رائحة العطور التي يفوح شذاها من الزورق فان شكسبير قد جعل الأشرعة المعطرة تشد اليها 
الرياح شدا لطيب شذاها الساحر وهذه صورة شعرية من خخلق شكسبير وننم عن تجربة حسية ملموسة وفريدة من نوعها لأنها تربط بين الاشياء 
بعلائق لا تقوم الا بين الأحياء ولا يدركها عموم الناس , لقد جعل الرياح التي تتنخ الأشرعة على علاقة حب معها ما يردد صدى أنفاس 
انطونيوس المثلهف على اللقاء بكليوباترا . بالمثل تتدفق المياه وكأنها عاشقة تسعى وراء المجاديف التي تمخر عباب النهر وتخلق فراغا لا يدوم حيث 
تندفع مياه أخرى جارفة لتسد الفراغ كما تسعى كليوباترا الآن مسرعة تجاه انطونيوس لتسد الفراغ الوافع في قلبه ومن حوله . 


وبنها يحكي بلوتار خوس أن كليوباترا قد ارتدت ملابس جميلة كتلك التي ترتديها فينوس في الرسوم يجعلها شكسبير أجمل من فينوس التي 
يصورها الفنا: عادة أجمل مما هي في الواقع . ويتحدث بلونار خوس عن غلمان ذوي جمال فتان في حاشية كليوباترا أما شكسبير فيصفهم بأنهم 
« ذووغمازات » ( ف ؟ م ؟ ب 7١5‏ وما يليه ) ويمدنا بصورة نادرة نقف فيها أمام تناقض شاعري عجيب وجذاب فهؤلاء الصبية ‏ كيا ورد 
عند بلوتارخوس - ينفخون الوا بمراوحهم على كليوبائرا ولكن وجنات كليوباترا - في مسرحية شكسبير ‏ تزداد توهجا كلما هب عليها هواء 
مراوحهم . وفي التعبير الانجليزي المستخدم نجد نقابلا فريدا بين « التهوبة ؛ وه التوهج ٠‏ موازيا لتقابل آخر ني كلمتين منجاورتين هما-:7]) 
(410 010 وبفول شكسبير في وصفه ججاذبية كليوباترا وهي عل ظهر زورقها د ان المديئة القت بسكانها عليها» (لف 1م" ب 115 ) . فهو 
هنا يمسد المديئة ويبعلها تأتي أفعالا ملموسة كبا هو واضح من الفعل « القت » وتجسيد المديئة هنا يرمز الى مغناطيسية السحر في جمال كليوباترا 
نفسها اذ استطاعت أن تبعث الحياة في الأشياء . انها تشد اليها كل من ( أوما ) رآها بحيث لا بملك قدرة المقاومة والى درجة انْ انطونيوس بعد أن 
هجر مواطنو المدينة مدينتهم وجد نفسه وحيدا يسل نفسه بالصغير وهنا يصيب شكسبير هدفا آخر من بين الأهداف الكثيرة التي حقفها بهذا 
الوصف موضع التحليل ونعني ان المقارنة بين الملكة المتوجة في موكبها الغبري الحافل من ناحية والقائد الروماني المهجور في عزلته الموحشة من 
ناحية أخرى توضح أن كليوبائرا قد حققت انتصارا ساحقا عليه حتى قبل أن تلقاه وفازت بالحولة الأولى قبل أن تبدأ عباراة الحب والسجر .42 


ولقد قصد بوصف اينو باربوس للفاء كيدنوس أن يكون غنائيا في شعره خياليا في جوه وأن يأني على لسان اينو باربوس بالذات وهو الذي 
يتمتع بقدر كبير من البرود والصرامة . فطبيعة المنحدث اذن هي التي تعطي لهذا الوصف تأثيرا أنوى لأنه اذا كان هدف شكسبير هو تجسيد 
جاذبية كليوباترا وتصوير حياة الرفاهية الشرقية فإن رجلا معتدلا مل اينو باربوس هو أنسب من يعطينا وصفا لهها لان كلامه سيكون أكثر اقناعا 
من أي شخص آخر يميل الى المبالغة والتهويل . واذا كان وصف اينو باربوس العاقل المعتدل قد أمدنا بصورة خيالية نادرة عن سحر الملكة 


(4) الجدير بالذكر ان ت. . س , اليوث عندما لراد إن يصف امرأة طنية وجبيلة قال ( 7715 .2 ,هآ عامة/آ 118 ). 
« ان الكرسي الذي هلس فوقه يلمع عل الرخام كعرش ممررق ‏ 
( عدممط لعممتصلة وعطنة ‏ ) 
(41) راجم 
-209 .وم .وقة 203-226 .مم )1966 .رمعم 1951 مدلدمآ تنوم مموعع1 نت مولع لهم( ممنف موه وا تمع وي لهج رمو ةمك . 0.83 
,210 
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عالم الفكر المججلد الماسن عشر ‏ العدد الاول 


المصرية ويهائها فاننا يمكن أن نتصور مدى التأثير الذي ستمارسه هله الملكة على رجل عاطفي يعشق الحياة مثل انطونيوس . فهذا ما يلمح اليه 
ينو باربوس ( ف !م ؟ ب 7177 وما يليه ) عندما يصف كيف استعد انطونيوس لكي يذهب لتناول العشاء على مائدة كليوباترا فلقد حلق ذقنه 
عدة مرات مما بظهر عصبيته وعجزه عن مقاومة اغراءات كليوباترا وهو عجز غريزي في انطونيوس الذي كا يقول ابنوباربوس لم تسمع منه أية 
امرأة كلمة ولا . ومع أن هذه الكلمات تنم عن سخرية خخفية من ضعف انطونيوس أمام النساء آلا أنها في نفس الوقت توحي بمدى حب 
وتعاطف اينو باربوس تجاه سيده . وهكد! تستطيع عبقرية شكسبير المسرحية أن تصيب عدة'أهداف برمية واحدة , 


ويعيب بعض النقاد على كليوباترا عنفها مع الرسول الذي أنبأها بزواج انطونيوس من أوكتافيا . والبعض الآخر يرد هذا العنف الى عدم 
تأكيد كليوباترا من صدق مشاعر انطونيوس وخوفها المستمر من هجرانه . والجدير بالذكر أن الملكة الانجليزية اليزابيث تمتعت بطبع ممائل 
ظهرت أثاره في خوف ورعب الرسل منها » وهو طبع أعجب به كثير من الانجليز كسلوك ملكي بعلو فوق النقد والمؤاخلة . ومن ثم فانه من 
المحتمل أن معاصري شكسبير كانوا ينتظرون الى سلوك كليوباترا مع الرسل نظرة تخالف رؤ يتنا نحن أبناء القرن العشرين . ويرى بعض 
المؤ رخين في الملكة اليزابيث « عنفاء » فريدة من نوعها لا يمكن اخضاعها للمقابيس العادية فلم يتكرر في التاريخ شيء مثل قصة الحب الني 
دامث حمسا وأربعين سئة بين اليزابيث تيدور ( 1964 150 ) وشعبها الانجليزي . لقد خطبت ودهم منل البداية ووضعت نفسها في 
خدمتهم وتملقتهم وزينت نفسها من أجلهم فبدت جميلة أو أكثر من جميلة وأحاطت نفسها بحاشية بالغة التألق والتأئق . ومن أجل شعبها جملت 
نفسها لطيفة المعشر مرة ومستبدة متفطرسة مرات . لقد كانت كالعاشق الولهان الذي يشكل نفسه ويكيف سلوكه بمقدرة غريزية فائقة وفق ما 
يرغب المعشوق . ول تنس هله الملكة أن تزرع في قلب شعبها شعور الغيرة والقلق عليها اذ خخالفت ملاطفاتها له ببعض اللطمات والصفعات 
وقد تتقبل بعض نصائحه الصادرة عن طيب خاطر بالتأنيب العنيف أو البرود الصامت ولكنها قد تزجرهم وتمنعهم من أن يدسوا أنوفهم فيهالا 
يعنيهم ويدخل لي شئون النبلاء فقط . كانت دائما حريصة على أن تخلق جوا عاصفا في العلاقات بينها ويين شعبها وذلك عل فترات متقاربة ونبية 
أن تنتهي الأمور دوما وكما هو ال حال في مشاجرات العشاق بطلوع شمس الصفاء الغلاب وتزايد المشاعر القلبية عمقا . أحبث اليزابيث شعبها 
أكثر من أي شيء آخر » هذا صحيح » ولكن المؤرخ المحقق أو الناقد المدفق يقف في حيرة من أمرها ولا يستطيع مهما بال من جهد صادق أن 
يعرف على وجه اليقين مدى الصدق في سلوكها ومقدأر الزيف أو التصنع في حياتها . وهذا هو بالضبط حالنا مع كليوباترا في الروايات التاريمية 
الكلاسيكية وفي مسرحية شكسيير . 


ان ما تصوره مسرحيات شكسبير التاريخية بصفة عامة و« انطوني وكليوباترا » بصفة خاصة من مشاهد الحروب الاهلية والقلاقتل 
السياسية في عصور سالفة يعتبر غير ذي معنى ان نحن عزلئاها عن الخلفية السياسية والفكرية لعصر الشاعر نفسه . لقد كانت مقارئة الانسان 
بالدولة فكرة رائجة ‏ كما رأينا في عصر اليزابيث الذي انسم بطابع سياسي جوهره السعي الى تحقيق الوحدة القومية في اطاز دولة مركزية واحدة 
وتدعيم المؤسسات الوطنية السياسية الاجتماعية والدينية ٠‏ وذلك في مواجهة التكتلات الاقطاعية والسيطرة البابوية على مقدرات العام 
المسيحي . كان هناك سعي حثيث للوحدة وكانت الملكة اليزابيث نفسها ترمز الى هذه الوحدة المنشودة لأنها وهبت حياتها كلها لتحقيق هذا 
الامل . ورغم أنها احئلت العرش في سن الخامسة والعشرين الا أنها تمتعت بشخصية فوبة مكتتها من تخاطبة كل طبقات الشعب وفثاته من 
مشقفين وتجار الى رجال دين وقراصنة محترفين , ففازت باععجاب الجميع واستقطبت حوها هالة من صفوة أهل البلاد وأصحاب الحل والعقد . 
ولقد كان تعمقها في الثقافتين الاغريقية واللاتينية علاوة على درايتها باللغة الابطالية عاملا من عوامل تقوية صلتها برجال القلم الذين ما برحوا 
ينغنون بشخص الملكة ويجعلون منها جزء لا يتجزأ من النظام الكوني نفسه . تلك هي الملكة التي كانت تسيطر عل عهيلة شكسبير وهو يرصم 
ملامح كليوباترا ولا شك أن هناك عناصر كثيرة مشتركة بين الملكتين دون أن يصل الأمر الى حد التطابق . 


اد ينبعي أن نضع في الحسبان ما يراه بعض النقاد من أن شكسبير قد حسن في صورة انطونيوس الموروثة من رواية بلوتارخوس على حساب 
شخصية كليوباترا التي جعلها الشاعر كه يعتقد هؤ لاء النقاد ‏ أكثر خشونة ومشاكسة وانحرافا ئما وجدها ني مصدره الكلاسيكي . ويرى أتباع 
هذا الرأي أن شكسبير قد نقل التركيز في شخصية كليوياترا من اللجنس الى التحليل النفسسي لله الملكة الثادرة لا لرغبة منه في تحسين وتعميق 
صورتها وائما لان الذي كان يؤدي دورها على المسرح هو أحد الصتبية اذلم يكن مسموحا للنساء ابان ذلك العصر بالتمثيل . «ونحن نعتقد أن في 
هذا الرأي شيء كثير من التجني لا على كليوباترا شكسبير فحسب بل وعك فن الشاعر العبقري . 


القد كتبت السيدة آناجيسون كتابها ا مشهور عن بطلات شكسبير ؛ فنقلت فيه مسا وعشرين صورة تحليلية من صور النساء في مسرحيات 


لفن 


الا 
مسرسية ٠‏ انطول وكليوبترا» لشكسيير 


هذا الشاعر منهن نساء الذكاء والفطنة ومنهن نساء المطامع والمغامرات ومنهن نساء العاطفة والحياة . وكل واحدة منهن لا تشبه الأخرى في جملة 
صفاتها وتصرفاتها . وصفوة ما قالته هذه الناقدة انها هي نفسها وهي امرأة كانت تنظر في مرآة شكسبير لتصحح منها معلوماتها عن النساء 
ومعرفتها ببن ولا سيها وهن تباين مثل هذا التباين الذي لم يسبق له مثيل9'» . وأما عن كليوباترا بالذات فيقول برادلي9؟) ان أشياء كثيرة سيئة 
يمكن أن تقال عنها ولكن كلما قيلت مثل هذه الأشياء وتكرر ذكرها ازدادت كليوباترا روعة ورونقا . ان مارسة فن السحر الجنسي عل الرجال هو 
جوهر وجودها في الحياة (0615 16815013) حتى أنها عندما تفشل أو نظن أنها فشلت في جذب العشيق الحالي تجتر ذكريات الماضي الحافل 
بالانجازات مع عشاق آخرين سابقين . بل انها لا تلتقي برجل كان ما كان سفيرا أورسولا الا ورغبت في السيطرة عليه بسلاح الأنوثة فهي 
بذلك تشيع رغبة داخلية في تكوينها العضوي والنفسي . انها سمراء لآن اله الشمس كما تظن ‏ وقع في حبها ! . وعندما تقترب منها يد اموت 
تحمس بلمساتها وكأنها دغدغة الحبيب . وتخشى أن تستبقها ايراس الى الموت فتحظى من دونها بالقبلة الأولى من أنطونيوس ! أنها شخصية قوية 
مرئة تتلون بكل الألوان وتتحدث بكل لسان وتجيد كل اميل وكأنها الثعبان . فهي تستطيع أن ترفع جسد حبيبها الثقيل من الأرض الى قبرها - 
بمساعدة وصيفتين فقط ‏ وكانت من قبل قد ادعت عدم القدرة على الوقوف وأنها على وشك الموت أن لم يحملوها الى انطوئيوس | ويقول بعض 
النقاد أن كليوباترا شكسبير تبدو في الجزء الأول للمسرحية وكأنها عاهرة ملكية تفعل كل.شيء من أجل حياة الشهرة ويدينون كليوباترا زاعمين 
أن موتها لم يكن مطهرا لأثامها ولم تتحول بعده نبيلة شريفة » كل ما حدث قبيل رحيلها هو أنها أرادت أن تتزين لكي تبدو جميلة حتى وهي في 
طريقها الى الموت ولا سيما انها تعلم بأن قيصر سيأ ليلقي نظرة أخيرة عليها . فموتها اذن في رأي هؤلاء النقاد لا ينم عن بطولة كيا هو الحال في 
انتحار انطونيوس . 


وقبل أن نشرع في الرد على مثل هذه الآراء بالغوص في تحليل شخصية كليوباترا نود التنويه الى أن هله الملكة كانت تسد بالنسبة للرومان 
كل ما تعني كلمة و مصر» , وهذا ما احتفظ به شكسبير في مسرحيته اذ يجعل انطونيوس لا يخاطبها في أغلب الأحوال الا بهذا الاسم و مصر» 
ومن ثم فان محاولتنا لفهم ملامح صورة مصر بالنسبة لانطونيوس والرومان هي في نفس الوقت محاولة لسبر أغوار شخصية كليوبائرا تعالوا نسمع 
انطونيوس وهر يصف مصر لرفاقه الرومان فيقول ان المصريين يقيسون ارتفاع النيل بمقاييس في الهرم ويقدرون حال الخصب والجدب حسب 
ارتفاع فيضان النيل وانخفاضه فكلا ارتفع الفيضان زاد النهاء وعند انحسار مياه الغهر يبر الزراع حبوبه ويحصده بعد و قت قصير وتتوالد 
الثعابين المصرية من الطمي بفعل الشمس وهذا هو شأن التماسيح أيضا . وعندما يتساءل ليبيدوس ‏ أحد السامعين عن شكل الحيوان الذي 
يسمونه التمساح فيججيبه انطونيوس الثمل بأن له شكلا خاصا به فهو عريض قدر عرضه وطويل قدر طوله ويسير بأعضاء جسمه ويعيش بما 
يتغذى به وعندما يفقد العناصر يتحول الى تخلوق آخر وله لون خاص به ( ف 7 م لاب ١9‏ وما يليه ) , هذا هوسحر الشرق الذي تمثله مصر 
ويتجسد في كليوباترا التي يصفها اينو باربوس لاجريبا ومايكيناس فيقول « ان التقدم في السن لن يزيل شيئا من نضارتها ولا التعود عل رؤ يتها 
بقادر على أن ينقص مثقال ذرة ن محاسنها العظيمة الفريدة من نوعها . فاذا كانت النساء الأخريات يستهلكن بالشهرات التي يثرنها فانها أي 
كليوبائرا ‏ لا ينال الاسراف في الشهوات من مفاتنها بل تشعل الفؤاد ولعا بها وشغفا بالاقبال عليها والعسفات التي تعتبر في ذاتها خبيثة ورديثة 
تكتسبها بيجة وجمالا حتى أن رجال الدين يباركون رعرنتها مل ف 1 م ٠‏ ب 748-994 ) , 


(11) سبق ان ناقش الاستاذ عباس محمود العقاد هذا الرأي في كتاب « التعريف بشكسيير » ( دار المعارف بمصر الطبعة الثالئة 1815 ) صن 1697 ,. 

م .)1909( جاعم ده وعتساعمة 01010 ,لزعاله8 . 8ر6 يق 

(44) يبلي ارنست نشائز دفاعه عن وحدة : انطوني وكليوبائرا ؛ الدرامية على اساس فكرة النناقضات بين مصر وروما والمقابلة المتوازية يين كليربائرا وانطرنيوس . وهله التنافضات 
تتناسب مع سرعة تغيير المكان يين روما والاسكندرية وغيرهما ولكتنا نمخرج بوحدة أجمالية للتصميم المعماري للمسرحية ككل ( 1321 .م ,.أكت .0 ,56880261 أقعم8 ). 
(ولكن كالتور ينبه الى ان كل ما نبقى من الروماتية ) (/18061830685 ) في ه انطوني وكليوبائرا » ليس الا بقابا شاحية عمل رشك الزوال . ان السلوك الروماني لا وجرد له في 
المسرحية الا لي الاحاديث ويههد المره نفسه عبئا اذا بحث عن علامة واحدة دالة عمل الفضائل الرومائية في الفعل والممارسة وقد يبدو امرا لغزا أن نضع ٠‏ انطوقي وكليرباترا » 
غسمن و المسرحيات الرومائية » لان النقاد مندما يتكلموث عن الصفات الروماتية في هله المسرحية فهم بتحدئون عن شيء لا وحود له . ومع ان المسرحية تطرح صراعا رمزيا بين 
مصر وروما فان الصور الشعرية المستوحاة من مصر تطرح في شي ء من التفصيل اكثر مما تناله الصرر المستوحاة من روما . وهنا ترز مسرحية ٠‏ كور يرلانرس ٠‏ كدليل عل ان شكسبير 
كان قادرا عمل .ان يستوحي اسلويه المجازي مس روما وصرامتها ولكنه كف عن ذلك في ه انطوني وكليوياترا » تشعوره العميق بأن زص روما الصارمة فد ولى . ومع أن المرء يمك ان 
بتتمع نصربا من المقابلاث ذات المغزى يين روما ومصر في ه انطوني وكليوبائرا  »‏ كلك القي تتناول العمل النشط في روما والكسل واخمول لي مصر ‏ ولكن اعتبار هذء المفابللات 
مطلقة قد يضللنا ولاسيا اذا ادى ذلك الى اهمال كيف ان الرومان في هله المسرحية قد ه تمصروا » الى حد بعيد في أذرافهم رآرائهم . حقا ان المقابلة يبن مصر رررما تتطرر بصررة 
ملحوظة في الجزء الاول من المسرحية ولكتها بدلا مس أن تتبلور تتعرفل وتسطع في منتصف المسرحية عندما يلمع امن الحدث الدرامي . ذلك إن المسرحية هري احداتها في حو من 
العالية الني تنبح للاشياء والاحياء فرصة التحرك هنا وهناك بسرعة مذهلة وبسبب هذا التنفل السريع يحدث تداحل بين الماطق والبلدان بحيث يصبح التميوز بن المصري والروماني 


لهذة 


يفن 


عام اتعكثر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


القد صور بلوتارخوس كليوبائرا تغلوفا غامضا وملتزا يتمتع بجاذبية سحرية لا يعرف كنهها ولم يرد شكسبير أن يفك طلاسم هذا اللغز أو 
يبسطه ولا أن مصدر هذا السحر لأنه أدرك أهمية الغموض والألغاز في خخلق الجاذبية الدرامية هذه الشخصية الرئيسية في مسرحيته . وبرغم 
هذا الغموض تبرز بعض اللامح الواضحة في شخصية كليوباترا مثل الغرور والزهو, القسوة والجبن . الجمال الساحر والذكاء والدهاء 
والحيوية المعربدة . ولكن شخصيتها أكثر من حاصل جميع هذه الصفات فجوهرها غير محدد ولا يمكن حصره في تعريف جامع مانع وهنا سر 
الغموض الملغز والجاذبية الأبدية . أما كيف حافظ شكسبير على طلاسم هذا اللغز مغلقة فبوسائل عدة أونها أنه جعل جميع الشخصيات من 
حولها يطرحون آراءهم في مسلكها وأخلاقها وأسلوب حياتها فتباينت هله الآراء وتفاوتت وامتدت على طول المسافة بين طرفي النقيض فهي بغى 
غجرية ٠‏ مومس شهرانية » روح زائفة » عشيقة لا مثيل لها » سيدة متسلطة وملكة زانية ومصرية نادرة وتخلوق عجيب وعروس من عرائس 
اللمبن ع وهي أسرة الفخامة وأجمل من افروديت . ذات المعية فذة » وذكاء فائق وثورات خيالية وما الى ذلك من صفات متجانسة وغير 
متجانسة ‏ (10» 


ووسيلة أخرى يتبعها الشاعر وهي أنه خلق من حوها تناقضات واستقطابات ما يزيد الغموض في شخصيتها فالشهوات الجسدية التي 
انغمست فيها ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ لا تستهلك شيئا من جمالها وفتنتها بل تزيدها اغراء . وكل ما تفعل يناسبها حنى أنها تحيل النقص كمالا 
والقبح جمالا بل ان رجال الدين يباركون فسوقها ! وهي لا تشبع شهوة الرجال بل تزيدهم جوعا على جوع والمراوح لا ترطب جسدها بم تثيره 
من هواء ولكنها تلهب جمرة خليلها فتزيدهما وهجا على وهج . أما جمالها فيصارع الزمن ويتتصر عليه فالزمن يبل وجمالها لا يفنى ولا تذبل له 
نضرة . أنها تجمع بين الآدمية والألوهية جمعها بين شهوانية الجسد وصفاء الروح ومثل هذا المخلوق العجيب جدير بحب غيرعادي ومن ثم اذا 
أردنا أن نقيس مدى حب انطونيوس لكليوباترا فلنبحث عن سموات جديدة وأرض جديدة فحبهما أكبر وأرفع من حدود عالنا هذا الضيق , 


ووسيلة أخرى يلجا اليها الشاعر ليزيد من الغموض في شخصية كليوباترا هي ترديد الشائعات من حوها بين الحين والآخر . ومن هذه 
الشائعات ما يوحي بأنها صاحرة أي تمارس فنون السحر فالشاعر يوحي بذلك دون أن يؤكده تأكيدا قاطعا . أما أهم وسائله في خلق لغز 
كليوباترا فهي كلماتها هي وتصرفاتها الني لو تابعناها بدقة من أول المسرحية الى قرب نبايتها لما عرفنا كيف نجيب على هله الأسثلة . هل مدعت 
كليوباترا انطونيوس وخحانته ابان معركة أكنيوم ؟ ماذا كان يعني سلوكها المريب مع ثيدياس رسول قيصر ؟ هل استسلم أسطوها في الاسكندرية 
بناء على أوامر منها ترتبت عل صفقة تآمر بينها وبين قيصر ؟ وكلها أسئلة يمكن أن نلخصها في سؤال واحد أساسي وجوهري في المسرحية كلهأ 
هل كانت تخلص الحب حقا لأنطونيوس أم كانت تمخدعه ؟ حقا اننا نستطيع الاجابة على هذا السؤ ال الهام وبقية الأسثلة السابقة ولكن متى ؟ بعد 
أن يسدل الستار في خهاية المسرحية » أما قبل ذلك فكلها أسثلة مطروحة بلا جواب ممدد أوفي الواقع باجوبة عدة متناقضة . ولا تأتي الاجابات 
المحددة نوعا ما الا بعد أن تتتهي كل الاحداث والمشاهد وعندها يجد القارىء أو المشاهد نفسه مضطرالمراجعة أحكامه الأولية وتصحيح مواقفه 
منها . وتلك قمة شكسبيرية في اتقان الحبكة الدرامية ‏ (15 


0 وغير مطلن . ان مصر وروما في المسرحية تتفاعلان وتتبادلان الأثروالثثرنتيجة المراجهة . وهكذا يظهر الرومان شهدا بلغا وفضولا ملمرسا لمجرد سماع اخبار: اللطيخ 
المصري » مثلا (ف؟م 1ب1 /ا1 » فلاماب 19‏ 147 ء ف1م"ب78 ٍ 18) وبالفعل تعلم الرومان كيف يقيمون : وليمة سكندرية ويرقصرن رقصة « الباكييات 
المصريات » (ف؟م/اب+4 » ٠١4‏ وهنا بيدوالرومان حديثي العهد بالنظام الامبراطوري ليتلقنون الدروس من اصحاب التاريخ الامبراطوري العريق اي المصريين ومن الدلائل 
أيضا عمل التداخمل يين مصر وروما أن ابطال المسرحية هوتوث بالاسكندرية عل الطريقة الرومانية . ويان انتحار كليرباترا ووصيفاتها عل اروع ما يكرن الانتحار الرومال . وهكذا 
الرى أن د ترويم » مصر يسير جنا الى جنب مع و منصير» روما حتى أنه يمكن القول بانه مل الرهم من ان روما قد قهرت مصر الا ان الاخيرة تفوقت عليها في ما يمكن أن نسميه 
د التنافس السلمي الحضاري » بين الامم فمن الملاحظ ان الرومان قد ذهبوا في تقليد وتبني مظاهر الحياة المصرية الى مدى أبعد مما فعل المصريون ازاء اسلوب المياة الرومانية وذلك 
واضح من لقاء كيدنوس الذي خعرجت منه كليوبائرا الملكة الضعيفة ه سيدة المتتصرين جميعا ‏ (ف 5م اب144) وخخرج انطونيرس من هذا اللقاء مغلويا لا غالبا ( نفس الشهد ب 
77 ) وهكذا يمكن القول بشيء من التعميم ان روما بتوسعها في بلاد الشرق تخضع يوما بعد يوم لقرة الشعوب التي تقهرها هنك . راجع 

.25-27 .م رمك .هه رامق 
(1) يقول ارفنج ريئز ان كليوباترا قد تبدو متناقضة عل نفسها فيا بين الفصول الاربعة الاولى من جهة والفصل الخامس مس جهة إخعرى ولكننا في.اطار بنية المسرحية ككل يمكن أن 
تقول أن دورها متجالس مما 
.168-201 .وم ,) 1971 ,عون 1960 معدطاعكة ( برفعيه1 ممضمعديءتمطة هذ مصعه8 ,تع طن ماص 
(45) داجع 
ااا ا ا ل ال ل نا 
) 1967 .دعم 1965 دقوم معمدنط رمعددم مهلك أه زاتمي وتدنآ ,كزعممظ لممنافيت زه 


يفذا 


ترون 


مسرحية « اتطرني وكليريائرا ؛ لشكبير 


فاذا كان انطونيوس في المسرحية ه فضيلة كلملة » (71506 عانهل2) ف ؛ م م ب 17 ) فكليوباترا هي ٠‏ التنوع بلا حدود » -125 
( مامه عاله ف وم اب 41ى) . ولعل هذه اللاحدودية عل صلة وثيقة بالغموض الملغز الذي تحدثنا عنه سالفا ولعلمهما معا وراء ما 
يعتقاده كاتب مثل نايت » أي أن كليوباترا شكسبير تعد مزجا فريدا لكثير من مظاهر التنوع . انها تجمع كل الألوان في لون واحد متفرد وساحر 
أنه بترك انطباعا قويا وباقيا . انها بنابة قوس قزح يجمع كل ألوان الانسانية الجوهرية فهي مرة متكبرة وأحيانا كثيرة متواضعة . وهي عندما 
تغضب تصبح كالنمرة التوحشة وعندما ترق تراها حملا وديعا أووبنتا خجولا . وهي قائلة الخداع ولكنها تستطيع أن تخلص الى حد التفاني والموت 
في ممبيل من يستحق أخلاصها هي ملكة لما كل مظاهر الاببة الملكية ولكنما ننحدر أحيانا الى مستوى فتاة عجرية أو سوقية . نواجه الامبراطورية 
الرومائية كلها وتبددهائوتحفها ولكنها في حقيقة الأمر تتمتع بروح الطفل وتردده وخحوفه . انها أنثى نادرة فيها من الأنوئة مالم تعرفه امرأة من قبل 
ولكدها مع ذلك أمازونية الطباع اذ يمكن أن تحارب بشجاعة الرججال : فاز بها أكثر من قائد روماني مقدام حقق الكثير من الانتصارات . فهي اذن 
بمثابة جائزة التفوق العسكري أو مكافاة الشجاعة في الحروب . وهكذا كما يقول نايت يمكن أن نرى في كليوبائرا كل نساء الادب والاساطيرفهي 
هيليفي أو ديانيرا وهي بيتغلوبي أو هببي وهي روزاليندا أو بياتريس وهي أرفيليا أرجبرتروود وهي ديرد موته أو كورديليا وهي ليدي ماكبث أو 
كليممنسترا انا أيةامرأة أوكل امرة في انتظار الرجل” ؛أوالاسكندرية هي عاصمة السلام المصرية في مواجهة السلام الروماني . وسلام كليوياترا 
والاسكندرية هي سلام الحب240 واللحياة وهو سلام تنصاغر أمامه كل حروب وأمجاد يوليوس قيصر وأوكتافيانوس وتبدو كمغامرات صبيانية 
وذلك لآن الحب هو الامبراطور الأوحا في دنيا « أنطولي وكليوباترا» . 


وهكذا نكتشف ‏ على عكس ما يرى بعض النفاد ‏ ان شكسبير قد حسن ايضا في صورة كليوباترا الموروثة عن بلوتارخوس الذي كما 
الذكر ‏ كان يكره هله الملكة المصرية ويصف حبها لانطونيوس بانه « الوباء المدمر» ود اقصى الشرور وآخرها » ويقول انه اذا كانت اية بادرة 
للاصلاح والعدول تبدر من انطوئيوس كانت كليرباترا تقتلها في المهد وتجعله اسوأ مما كان . واذا كان بلوتارخوس قد روى لنا ان كليوباترا قد 
أعدت شطة الفرار حتى قبل ان تبدأ معركة اكتيوم وأن هرويها غير المتوقع كان سبب هزمة انطونيوس . ويرى بلوتارخوس ايضا ان كليوباترا التي 
خعططت لنقل اسطوها من البحر المتوسط الى البحر الاحمر لكي تباجر من مصر نبائيا فير مكترثة بمصير شريكها في الحرب والحب انطونيوس , 
وكلموبائرا بلوتارخوس هي الني عارضت ارسال متاع اينوباريوس وثروته خخلفه حين ترك خدمة انطونيوس وهي التي اجرت التجارب الخطرة 
للسموم القائلة على المسجونين دون رمة . وكليوبائرا بلوتارخحوس هي التي انبت نفسها امام قيصر عل خوفها من انطونيوس . والمدهش حقا ان 
شكسبير قد احتفظ بهله الصورة البلوتارخية اوما يمكن ان نسميه وجهة النظر الرومانية هذه عن كليوباترا كامرأة لعوب حتى ان سكاروس يطلق 
عليها بعد هروبها من اكتيرم لفظَم ه العاهرة » ( فث#م١٠ب١٠)‏ الا ان الشاعر جعل الرومانيين انفسهم ينظرون اليها بشيء من الدهش 
والانبهار . يصغها مايكيناس بانها وسيدة آسرة الفخامة الى اقصى حد » ( ف7م١ب187‏ ) ويصفها اجرييا بأنها د المصرية النادرة» 
( ف1م1ب711 ) ويقول اجرييا ايضا في نفس المشهد ( ب770 1781 ) وهي أبيات سفطت في ترجمة ( محمد عوض ) ( لقد جعلت يوليرس 
قيصر يلقي سيفه جانبا من اجل فراشها » ولقد حرثها فحملت منه » . لم يشا شكسبير اذن إن يحدف نهائيا الصورة المقبته التي حفظها لنا 
| 
(47) لقد عبر ثايت عى هذا الرأي في كتابه : 
مدحدم م1 همنةساعمة رئء للعوس] 5'متوءممعطمطة 4ه قدمتاماءمء ام تعطامد1 رعمسعط1 لممعمسة 15 تطهنم)1 ملل .6 
.) 1968 .رمع 1931 ممسطاعكة ( رمام 


لم عاد واك في مقال بعنوان. 
68-2 .وم "قومعك مه نزدمامة ممه "طاعطمو ك3" 

في مجموعة المقالات المنشورة تحت اسم تاعععآ 0114014 والمشار اليه في الحاشية السابقة .. 
(44) ان السلام هو الذي يسمح للرجال بالانغماس في مللاتهم واشباع شهواتهم و “سيا رغبانهم الجنسية ففي ظل الحرب يصغط الانسان عل لفسه ويفضع للصالح العلم ولكن 
السلام الذي يصفه عامة يرتبط بالحب أصبح ‏ وهذ! لغزه .حير مدحاة بين الرجمال ليكره بعضهم بعضا . فطلم ان المديئة نميا في ظروف الحرب يصببح الصائح العام واغيحا ولوثي 
صورته البدالية . لقد كان الرومان بمسون بانهم في حاجة ماسة الى بعضهم البعض ليحمرا انفسهم عندما يتهددهم الخطر ولكن ما ان يزول هذا الخطر حنى تبرز الشهرات 
والمصالح الفردية لتؤكد بفسها دون رادع أو وازع ودوثن ضرورة للتوحد لي مراجهة عدر احنني . ومن هنا يأني غيلب الاشارات الى « السائح الماء ( تكن انام مع ) لي 
انطوني وكليوباترا » بعكس ما يحدث في « كرريولانوس » - وهكذا فان انتصارات فيتتدهوس عل البلرئيين تعني نباية الخطر الاجنبي الكبير امام روما ومن ثم فان الرومانين لم 
يعودوا بحاجة الى التوحد الان ثم تأني ملاحظة اوكتافيوس « ان ساعة السلام العالمي قد دنت » (ف4م١ب4)‏ كناقوس بظر باندلاع الشهرات والاهراء الشخصية . لفد كانت 
النتيجة غير المباشرة الفترحات وانتصارات الرومان انهم فقدوا الحاجة الى الطاعة العسكرية وهي من ميزانهم الاساسية في عصورهم الاولى . والجدير بالذكر ان روما د اتطوني 
وكليوبائرا » غير روما د كوريولادرس » لهي ليست مهددة بابمرع بل اصبحت الولائم جزءمن الحياة لي الممرحية الاولى ليس فقط بالنسية للرومان الموجودين عل ارض مصر بل 
وارلئك الموجودين في ايطاليا . راجع 132-133 .مم , .اك .هزه , 06 أهوع 


إرينا 


تين 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العندد الاول. 


بلوتارخوس وغيره من مصادرنا الكلاسيكية عن كليوباترا بل احتفظ بهذه الصورة الرومانية الدعائية عن الملكة المصرية المكروهة واتبع وسائل 
عدة لتخفيف اثرها وتعديل وضعها او تحسينها بصفة عامة وكانت النتيجة اننا نرى كليوباترا اخرى غير كليوبائرا بلوتارخوس . وكانت احدى 
وسائله للتخلص من مساويء تلك الصورة البلوتارخية ان يجعل الرومان الحاقدين عليها والخائفين منها معجبين بها على نحو او آخر . اماعن 
موضوع خوفها من انطونيوس ‏ وهوما قد يعني أنها لا تحبه بصدق ‏ فقد جعلها الشاعر فكرة بنقلها ثيدياس رسول قيصر الذي جاء ليدق اسفينا 
بين الملكة المصرية وانطونيوس ولم ترد هذه الفكرة صراحة على لسان كليوباترا ( ف#م17١ب05‏ ) . وتجنب الشاعر ذلك ابة اشارة واضحة الى 
أن كليوباترا خخانت انطونيوس مع ثيدياس هذا » فالاخير هو الذي طلب ان يلثم يدها فمدتها له . وعندما يشك انطونيوس في نواياها ازاء 
استسلام اسطوها بالاسكندرية يبدد ديوميديس هذه الشكوك ( ف4 م4١‏ ب١111‏ ) . والاهم من ذلك انه لا تتجمع لدينا اية ادلة مؤكدة حتى 
نباية المسرحية عن وجود اتفاق خائن يجمع قيصر وكليوباترا ضد انطونيوس وبرهان ذلك ما يدور بينه عند لقائهها قرب نهاية المسرحية . 


هكذا تظل علاقة الحب بين انعلونيوس وكليوباترا - وهي مور المسرحية ‏ محل نقد وهجوم ومثار تساؤ لات وشكوك من بداية المسرحية الى 
حبايتها . ويظهر الاستياء الروماني من جانب اتباع انطونيوس وخصومه وما عدا ذلك فيبقى امر هذا الحب ملغزا وبحيرا ويزيد من غموضه التأكيد 
على المنعة الجسدية طوال المسرحية ثم انهائها بانتحار كليوباترا في سبيل من تحب وهي صاحبة الماضي الحافل بالغراميات والحيل ونوبات الغضب 
والغيرة . ولا نعرف على وجه اليقين هل كانت كليوباترا خائنة ام لا ء فموقفها مع ثيدياس تلفه الشكوك وانطونيوس نفسه يتأرجح بين الثقة 
والشك في سلوكها , انه يؤكد لما ان حبه غير محدود ولكنه برحل الى روما وييجر كليوباترا ليتزوج اوكتافيا وكم من مرة اتهم الملكة المصرية 
بالخيانة ونعتها بأسوأ النعوت . وجنبا الى جنب مع هذا التلبذب السلوكي من قبل العاشقين يستخدم شكسبير صورا شعرية كثيرة تعبر عن 
التغير والتقلب وازدواجية الحياة ذات الوجهين تماما مثل انطونيور نفسه الذي كما تقول كليوبائرا - يبدو تارة مثل جورجونيه واخرى مثل 
مارس . كل ذلك يساهم في رسم جو الشك وتعميق مفهوم الغموض العام حول الاحداث والمواقف والشخصيات في المسرحية كلها . 


أما ما يحتفظ بتطلعنا ويشد انتباهنا عبر كل اللفبصول والمشاهد في المسرحية هو ادراكنا ان العاشفين لم يعرف كل منبم| الاخخر حق المعرفة - 
فكل منهم) لا يفهم ولا يريد ان يفهم من الاخر الا الصفات والملامح الني يتملكها هو اما الصفات الاخرى التي لا يشتركان فيها فيسيء كل منهما 
فهمهما أو يتجاهلها . كليوباترا مثلا تعرف ان انطونيوس يعطي اهمبة كبيرة لمركزه وسمعته في روما ولكنها لا نفهم شعوره بالفجل ازاء الحرافه 
غير الطبيعي . انها تسأل اينوباريوس ما اذا كانت هي او انطونيوس المخملىءفي سلوك كل منبما ابان معركة اكتيرم وهذا يعني انها لا تتفهم موفف 
انطونيوس الصراع الداخخلي الذي يعانيه بين شعوره العاطفي تجاهها من ناحية واحساسه بالواجب القومي والمصلحة الوطنية من ناحية أخخرى . 
اما انطونيوس فلم يستطع ان يستوعب طبيعة كليوباترا كامرأة تعيش للحب بحيث يبح سلركها المفازل لرسول قيصر ئيدياس امرا طببعيا 
بالنسسبة لها فمغازلة الرجال عندها امر حيوي كالماء والحواء فهوغذاء روحها حت أنها تعجبت وتألمت عندما اتهمها انطونيوس بالخيائة وقالت في 
دهشة د ألم تفهمني بعد |؟ ) (ف" م1 ب191 ) . وحتى مرحلة متأخرة في المسرحية كان انطونيوس لا يزال في شك من حبها له ويقول 
66 قلبها الذي ظننت انني تملكته ا تملكت هي قلبي » ( ف4؟ م14 ب١1‏ ) ويمكن أن نغتفر لكليوباترا غيرتها وعنفها الثأنييي وخخداعها 
الساخط ان نذكرنا ان مرد كل ذلك هو عدم تأكدها من صدق حب انطونيوس وعدم شعورها بالأمان . وكم هو مثبر للسخرية التراجيدية أن 
انطونيوس يتهمها قائلا د العاهرة الني تحولت ثلاث مرات ؛ في الوقت الذي لم يعد يصدق هذا القول عليها قدر ما يصدق عليه هونفسه . نعم 
القد هاشت هي ثلاث قصص غرامية ولكن القصتين الاوليين مع جنايوس بومبي ويوليوس قيصر لا ترقى الى مستوى القصة الحالية مع 
انطونيوس . ثم أنه لم تمن احدا من عشاقها فهي لم تبجر ايا منهم من اجل عشيق آخر ولكن انطونيوس هو الذي هجر فولفيا من اجل كليوبائرا 
ثم ترك الاخعيرة من اجل اوكتافيا . ولا يمكدنا ان نلوم كليوباترا على انها لم تدرك مدى سيطرة حبها على قلبه ٠‏ لقد سمعناء بحن المشاهلرونيقول 
في روما انه تزوج اوكتافيا زواجا مصلحيا ولكن اني لكليوياترا وهي في الاسكندرية ان تسمع ذلك ؟ واذا سمعته فكيف تصدقه ؟. وثما يثير 
السخرية ايضا أن الامر سينتهي بانطونيوس الى أن مهجر اوكتافيا الى الابد.من اجل كليوباترا . 

ومن المفيد هنا نذكر ان شكسبير عندما شرع في نظم مسرحيته كان موضوع انطونيوس وكليوباترا قد اصبح من اشهر قصص الحهب 
الشائعة شبه الاسطورية لا الم بها من غموضص والغاز . وللانقسام في الرأي حول مسألة الحب في هله المسرحية جور قديمة تبدأ من بلوتارخوس 
مرورا بدانتي ١170(‏ - 18171) الذي وضع كليوباترا في الحلقة الثانية من الجحيم في ( الكوميديا الالمية » ويوكاشيو(7017١ ‏ /ا18) الذي 
بدا الخيط الطويل من كتابات عصر النبضة عن كليوبائرا”*؟» . وني قصيدة تشوسر ( حوالي ١-40‏ - 1400 ) « اسطورة النساء الطيبات » 
(هعدده" 6000 04 لممهع.1) تظهر كليوباترا زوجة صالحة مخلصة تتبع زوجها الى العالم الاخر . وجدير بالذكر انه منذ عام ١64٠‏ 
047 ناج ا 1 1 


كنذا 


ند 


مسرحية « انطولي وكاموبائرا ؛ الشكسيير 


وحتى عام 140 كتب حوالي ماثئة وسبع وعشرون عملا مسرحيا عن كليوبائرا منها سبع وسبعون مسرحية وخمس واربعون اويرا وخخس 
باليهات . واذا اردنا ان نخرج بفكرة اجمالية عن كليوبائرا ابان عصر النهضة سنجد انه شاعت ها صورتان الأولى كضحية بائسة من ضحايا 
الحب والثانية كامرأة فائنة الجمال ساحرة الماذبية غررت ليس فقط بانطونيوس وانما ايضا بيرليوس قيصر من قبله وهوه اشهر الرجال في كل هذه 
الدنيا » وغررت ايضا بآخرين غيره . صفره القول ان الازدواجية والغموض الموجودان في شخصية كليوباترا وفي موضوع الحب بل وفي السرحية 
كلها يعكس ماساد ابان عصر النبضة من عدم وضوح الرؤية او بالاحرى تعدد الاراء وتبايتبا حول هله الملكة المصرية . ثم ان كليوباترا مثل 
انطونيوس فريدة من نوعها ولا يمكن اعتبار قصمة حبهها من الطراز العادي او الشائع لقصص الحب ‏ 


ولتتوقف قليلا عن متابعة حديثنا بشأن العاشقين لننوه بان سوناتا شكسبير نسجل تورطا له مع من اسماها « السيدة السرداء » 8516 10) 
(/[20آ وهي التي كما نرى ‏ تقابل عاطفة انطونيوس يجاء كليوباترا الذي احب هله الملكة المصرية وهوعل علم تام بانها هوائية متقلبة كما انه لم 
يثق بها ابدا ثقة مطلقة وهر موقف يقإبل ما نفهمه من قول شكسبير في السوناتا رقم ١‏ بيت 74 ١‏ عندما تقسم حبيبني انها تملوقة من معدن الصدق 
اصدقها مع علمي بانها تكذبني 36" وتماما كما رأينا بالنسبة لكليوباترا التي نناسبها كل الاشياء فحتى العيوب تستحيل فيها الى مزايا نجد 
شكسبير يسأل » السيدة السوداء « اوه الغامضة » قائلا من اين لك ذلك التناسق مع الاشياء السيثة . . . الى درجة أنه - كا اعتقد ‏ يتفوق على 
كل مسارئك ويكل جدارة ١‏ ( صوناتا 16٠‏ ) . وكا اتهم انطونيوس كليوباترا بانها تحولت ثلاث مرات اي انها لم تكن تخلصة لثلاثة عشاق يتهم 
شكسبير و السيدة السوداء » بانها و حنثت بقسمين » الا انه لم يستطع مثل انطونيوس ان يتغلب على جاذبيتها . 62*17 


فلا يمكن اذن مثل هذا الشاعر ان لا يتعاطف مع العاشقين في مسرحيته ‏ أنطوني وكليوباترا» . ولكننا ينبغي ان لا نننظر من شكسبير 
الذي يشير تطوره الدرامي الى تزايد في عمق تفهمه لتعقيد الحياة الملغز انييأتي في أواخر سني انتاج الادبي بعد كتابة مسرحيات مثل د هاملت »و 
« عطيل » و« الملك لير وه ماكبث » لينظم مسرحية « انطوني وكليوباترا » واضعا لها موضوعا محدودا وهدفا وحيدا او بسيطا وهوتمجيد العشاق 
او ادائتهم . ويعبارة اخعرى فاننا نعتقد ان شكسبيرلم يدف الى تأييد او استنكار الحب على حساب الواجب ونرى انه لا يحفل بالجانب الاخخلاقي 
لقضية الحب اكثر من مجرد استخلاص العبر والدورس من قصص التاريخ المشبورة في الماغسي البعيد للاستفادة منها في الحاضر والسير عل هديها 
في المستقبل . عمل ان النغمة الاخحلاقية التي تتردد اصداؤ ها بين الحين والاخر في المسرحية تجمع بين اخحلاقيات روما الوثنية والمجتمع الاليزابيئي 
المسيحي . فانتحار العشاق مثلا الذي كان في العصر الروماني عملا رائعا يؤ تي في سبيل الحب وغيره من القيم الانسانية العظيمة يأ على خملا 
النظرة المسيحية للانتحار كخطيئة من الكبائر المحرمة . 


ان تبسيط اختيار انطونيوس كاختيار بين الحب والواجب فقط امر يضعف المسرحية . فالمشكلة فيها اكثر تعقيدا من ذلك . ان رحيل 
انطونيوس من مصر الى روما ليس عملا سياسيا فحسب وانما هو ايضا مجهود اخلاقي يبذله البطل لكسر ه هذه القيرد المصرية الثقيلة » . ان 
الملكة التي تبدو واثقة وساخرة في الفصل الأول المشهد الأول تنخل عن مكانها في امشهدين التاليين لامرأة عاشقة قلقة وغير مستفرة هي نفسها 
التي عكر صفرها ان فكرة رومانية قد أصابت المعشوق انطونيو وقطعت عليه وعليها الحظات المرح ( ف١‏ م١‏ ب ) . وعندلذ تبدو قبضتها 
عليه اقل ثباتامما كانت من قبل بل هانحن نفاجأ مع كليوباترا بان انطونيوس الذي سبق له ان اعلن عن حبه اللانبائي لكليوباترا يقرر هجران 
هله الملكة الساحرة الماكرة ويعود الى وطنه روما ليتزوج هناك . 


ويأتي اعترافه و بالخرف » صدى لكلمات فيلو في المشهد الاستهلالي للمسرحية مما يدفعنا الى التساؤل عن مدى صدق مشاعر 
الطونيوس . وفي المشهد الثالث من الفصل الأول تستخدم كليوباترا كل ما في حوزتها من اسلحة نسائية كالعتاب والنأنيب » التهكم 


(00) يقول الشاعر جوناثان سويفت ( /1851 - 11/46 ) عن حببيته : 

د انفي العنها كل ساعة باخلاص ولكن الوبل لي فانا احبها بشدة » وهو قول ترفرف فوقه روح الشامر لللاتيني الغنائي كاترللوس ( حرالي 44-84 ق . م ) اذورد هذا المع 
في قصيدته رقم 41 ( 26011 ) 
(01) قارن براملي ٠‏ التراجيديا الشكسبيرية . الجمزء الثاني ص 147 وما يليها . 


ولا 


لهذا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس مشر العدد الاول 


والغصب ء التمارض حتى الاعياء , والتوصل حتى النهاية من اجل ان تحتفظ بانطونيوس”7” فلم| ذهبت كل جهودها سدى صرحت قائلة « ان 
نسياني قد اصبح تماما مثل انطونيوس الذي نسيني كلية » ( ف١‏ م7 ب40 41 ) وهي اول صرنعة في المسرحية كلها تخرج من اعماق كليوباترا 
لتعبر عن مدى حبها لانطونيوس ولكن الاير يأخذها على انها ه طيش » أوه تصنع » وعندئل يصفها بالخمول فترد عليه و ان ذلك الذي تسميه 
خمولا وتهمله كليوباترا بين ضلوعها لحمل ثقيل بجمعلها تتصبب عرقا ولكن لتصفح عني يا سيد وعما اظهرت من عواطف لا تروق لك فهي تقثلني 
تتلا » ان الشرف يناديك لترحل عنا فلتصم اذنك امام حماقتي . . . الخ » ( ف١‏ م ب48 ) وما يليه . فهنا شعور صادق لاريب فيه وكلمات 
تفيش بمعاني سامية ونبيلة لا تدكر .ومن ثم لا يمكن ان يكون هدف شكسببر الاوحد في هله المسرحية هو تمجيد أو ترذيل العشق والعشاق . 


قد يبدو حب انطونيوس وكليوباترا كعلاقة محرمة وخرقاء في البداية ولكنه عندما نصل الى نهاية المسرحية يصبح حبا صداقا هلبه الزمن 
وشذبته المعاناة وعمقه تعرف كل مهما على الاخر وعل حقيقة مشاعره بعد ان ضاقت فجوة سوء الفهم . ان هرب انطونيوس من اكتيوم في اثر 
كليوباترا دون اي اعتبار لوضعه العسكري او مستفبله السهاسي ثم اقدامه على الانتحار فور علمه بالنبا ‏ الكاذب ‏ عن موث كليوباترا قد 
اتنعاها بجا لا يدع جالا للشك بصدق احاسيسه فارتفع بها الحب إلى مستوى رفيع من النبالة الا ان حبها لا يزال نهيا للمخاوف والجبن والتعلق 
بالحياة . ويبلغ حبها لانطونيوس اعماق فز ادها حين تخرج منها هذه الكلمات « يا شرف الرجال ليتك لا موت » ( ف؛ م6١‏ بوه ) ؛ كان 
رجه كالسموات » ( فه م7 ب4/ 47) . عنائل يتغلب الحب عل الخوف في نفسها واذا كانت منْ قبل تتحدث' عن اركتافيا كزوجة 
الانطونيوس ( ف4 م6١‏ ب77 ) فانها الان لا تتردد في خماطبته بالقول ‏ زوجي الي قادمة9*» . . ) ( فه م٠‏ ب188 ) فهي ام اطفاله . هكذا 
ينبت حب انطونيوس وكليوباترا اله جدير باكتساب قيمة ايجابية في دفئه وعفويته مما تسب العاشقين تعاطف الاخرين وولاء الاتباع وهي امورلا 
وجود لها غالبا في عالم السياسة والساسة حيث نسود النفعية والانتهازية وتتحكم المصالح الشخصية ويقل دور الاحاسيس والمشاعر . ولعل 
معظم اخطاء العاشقين مثل الغيرة والغضب والفسوة يشير - وان بدبى ذلك غريبا ‏ الى حب لا يقهر وهله الاخعطاء من وجهة نظر اخعرى تشيرالى 
غلوني الفضائل وتطرف في السمو . 


ونحن بذلك لا نلغي وينبغي ان لا نلغي فكرة ان كليوباترا تمثل مصر والشرق اي تسد الماديات والولائم وكل المتع والمذات . فسحر 


(1) الجدير بالذكر انه يرد لي قصيدة صمويل دانيال : رسالة من كليوباترا » المشار اليها اعلاه الاييات التالية ( مقطرعة رقم 80 ). 
اأعمعل 4ه كمتهمذ غطا رقعمقة) رغط معنمعة عق 
عنما ترس مومممه 6 رعاعم قط بعط لله لمم 
ألعتامم ة 6 #مققع ومتسسم ترط ومائط لمم 
.ممم مأ تواللقاطبى بعط اله عه يعبومم عط 
اتقجاة مه رقع طمشسوم ةا عطة غصتمة قصة علهم وروز 
,201/6 0 عرمس عأطقمنا ,0منامة مه هأ معغمرمعة 
قعكقء عمتط نزام قمع ملله؛ معاعتصاقصذ رقط أقلتط/؟ 
.'قعكقء؟ لعهلة) طااه كلتم رقممتفهوم لععره؛ طاغلا 
هله الصورة لكليوباترا العاشقة ذات الحيل الواسعة نجدها لي ٠‏ انطوني وكليوبائر! » بالفصل الاول المشهد الثالث ما يعني أن شكسبير هنا كان اقرب الى دانهال مس بلوثارعوس . 
(4) من املاحظ ان انطونيوس لم يصل الى الكمال الا لي احلام كليوبائرا بي بعد موته . وسنحد ان فكرة وصول الانسان الى حالة من الجمال والكمال بعد الموت ذكرة مسيطرا في 
١‏ اتطولي وكليوباترا» وهي فكرة ذات جلور كلاسيكية ولجدها في نصوص الادب الاغريقي الرومالي . يفول انطرنيوس ركائه يطبن مبدا ٠‏ ادكروا محاسن موتاكم » عل زرجت» 
الراحلة فولساه انها وقد رحلث كانت طوبة » (ف1ماب115). ونفهم كليوبائرا اموت عل انه المروب من مظاهر النقص في الحيل الدنيا عل وجه التحديد وضع نباية للشكوك 
حول حبها لانطونيوس (فهم1ب4 - 3) انها نسعى لتحفيق شيء من الاستقرار الغرامي بالموت ويتحرير روحها من أعباء الجسد لتصبح جرد ثار وهواء (ب184- 0180 
#بتخلص كليوياترا من البمسد نظن أن الحب ( 6735 ) سيتطهر بانفصاله عن الشهرة البمسددية ولا فهي ننظر الى الموث عل اله الزواج اللي سعت اليه الثاء الماة ول تحقق. 
ب41؟ ج 12 ). وبمدو انطونيوس في حلم كليوباترا اكثر قربا من الحقيقة من أي شيء آخير موجود عل ارفص الواقع . كبا لوان مجدر نفكير كليويائرا في انطونيوس كاف ليق كد 
وجموده . لفي حالة انطرنيوس ‏ وحده ‏ لا فرق بين الوهم والحقيقة (ب45 - )٠٠١‏ وهكذا نجد ان حلم كليربائرا قد حفق كل احلامها رآمالها ولكنما مع ذلك تريد ان تنبت من 
حفينة هذا الحلم فتغله الى دولايلا وتحاول الحصول منه عمل اعتراف ما كد حفيقة هذا الحلم . ذلك أن العشاق عند شكسبير عندما يصل بهم الوجد الى منتهاء يتشكككون في 
حقيفته فهذا ما حدث مع روميوه روسيووجولييت » (ف1م؟ب 184 -141) لقد اظهر شكسبير ان اكمل تجربة حب لا يمكن بيزها بالفمرورة عن الحلم ومن لم هي غير كاملة , 
بالمدمش ال كل من كليربائرا واطونيوس ظلا لي شك من حب كل مده للاخر حتى الهاية ول يها باحاديث العاني والاعلاص اللانبالي الا بعد ان اصبح كل منهم الابمكن ان 
يسمع الآخر ولذالك لم يدرك بي منها ثمام الادرلك مثلنا ماذا يعني انتحار كل منهها انظر 


164-171 .مم رمك .مه ,كمامهه ‏ 


إفذا 


يفده 


مسرحية « انطوني وكليوبترا » لشكسييي 


كليوباترا لا يخلو من جنس صارخ ومادية ظاهرة وشهوانية طاغية وذلك في مواجهة روما التي تمثل الصلابة والصرامة , ا حرب والسياسة » الزهد 
والجمدية والرووح الرواقية . فأيهما يا ترى يفضل شكسبير؟ من العسير ان نجيب عل هذا السؤال بدقة اذ لا يمكن القول بان عبرة المسرحية 
ودرسها المستفاد هو ان العقل افضل من العاطفة وهو تفسير قد يؤيده الاعجاب الواضح من قبل الشاعر بالصفات الرومانية وفي مقدمتها 
الاحساس بالواجب (116]88) والاستقامة والصلابة او بعبارة واحدة الحكمة العملية وهي الركيزة التي تضمن بناء البئيان الاجتماعي 
متماسكا وتكفل السلام بين فتاته . الا اننا ومن وحي مسرحية شكسبير نحس بان غياب دفء المتعة في الطريقة الرومانية لممارسة الحياة يفقد 
الوجود اهم مبرراته ويسلب الحياة طعم الحياة . ان قيصر الممثل الأول للقيم الرومانية التقليدية ( ظاهريا على الاقل ) قد يستطيع ان يفرض 
الولاء ويحصل عل الطاعة العمياء ولكنه مع ذلك يبقى محروما من الدفه الذي يمس به انطونيوس اثناء تعامله مع اتباعه ومل رأسهم ايروس 
واينوباريوس ولا يعرف اي قيصر ‏ مذاق العطف والحنان اللذان يغمران احاديث شارميان وايراس مع كليوباترا اوها . يقيم انطونيوس 
الولائم لجنوده بدافع الكرم والحب الصادق اما قيصر فلا يفعل ذلك الا كايماءة سياسية تكتيكية » وعندما يكون عنده فانض مما غئموا . حتقى 
أوكتافيا التي يحبها اخخوها قيصر حبا جما لاتنجو من الاعبيبه السياسية اذ يضحي بها ويراهن عل زواجها غير المضمون من انطونيوس . وهل 
يستطيع قيصر ان يضحي ببعض اهدافه السياسية أو بجزء من مده العسكري'في سبيل اخته ؟ الاجابة طبعا بالنفي » اما انطونيوس فقد ضحى 
بكل شيء في حياته لساعات الحب والصفاء في احضان كليوباترا . ان دف الحياة السكندرية ! يجرف انطونيوس وحده فهو يشد مايكيناس 
واجريبا اللذان يتوقان شوقا لمجرد سماع وصف هياة انطونيوس الشرقية من ايتوباريوس . اما بومبي فكله اذن صلفية تلتقط الاشاعات السائرة 
عن الاسكندرية وسكانها ولربيدوس ايض مولع بأعاجييها . 


واذا كانت كليوبائرا تمثل مصر كما يمثل قيصنر روما فان انطونيوس ظل طوال المسرحية يضع قدما هنا وقدما هناك . انه كمواطن روماني 
يتمتع بنصيب كبير من الصلابة فهو الذي كان قد كبت شهوات الجسد في سبيل بناء المجد العسكري وربما كان على استعداد لمتضحية بكليوباترا 
- كيا ضحى قبصر باوكتافيا ‏ لو انه كان يضمن النتائج ولكن السياسة الرومائية لا تعرف الاستقرار واللعبة السياسية كلها محفوفة بالممخاطر 
والتقلبات . اضف الى ذلك ان اغراء مصر وكليوباترا كان اقوى من هذه التنائج غير المضمونة . يقف انطونيوس في مركز الدالرة بالنسبة 
للاحداث الجارية وعليه نقع مهمة الاختيار بين مصر وروما . اما كليوباترا ( ومصر) فهي النقيض لقيصر ( وروما ) لانها مسد الحواس 
والعواطف العضوية ورحابة التحلل او التتحرر من الاخعلاقيات المتزمتة . انها تمثل النظرة الجمالية للحياة والوجود وكان لابد أن يقع اختيار 
انطونيوس عليهما في النهاية لآن انطونيوس لا تناسبه امرأة سوى كليوباترا . يقول اينوباريوس ان اوكتافيا امرأة عنيغة رزيئة وهادثة الاخلاق رتيقة 
الطباع وضندما يتعجب ميناس كيف لن يكون زواجها بانطونيوس نابجحا ما دام الامر كذلك فمن لايتمنى ان تكون امرأته على هذه الصورة 
الرائعة يميب اينوباريوس « هو ذلك المرء الذي لا يتصف بهله الصفات وهذا هو ماركوس انطونيوس لانه سيعود الى الطبق المصري ثانية ع 
رفامكب١؟١1).‏ 


م يرفض انطونيوس القيم الرومانية نهائيا ولكنه مع ذلك انحاز الى القيم المصرية تماما لانه رئى انها آكثر ايجابية وأبعث عى الانطلاق الى 
اللاممدود بينم القيم الرومانية ‏ كما يرى ‏ محدودة ضصيقة الافق . وهويرى ان حياة طيبة يمكن ان تقوم عل اسس القيم المصرية لا الرومانية وهي 
رؤ ية توازي كما لوقلنا ان اللمنب المنغمس في ملذاته احق بدخحول الجنة والصعود الى السياء من المشرع المتزمت شديد الصرامة . ولكن المانيين 
في مسرحية ٠‏ انطوني وكليوباترا » اي العشاق يلقون التطهير تمثلا في المعاناة الطويلة والحزمة . فالالم المساحب للفيبة الامل هو وسيلة العناية 
, الالمية لتحفيق انتصار الانسان على نفسه . ويتمثل التطهير بالنسبة لانطونيوس في هزيته العسكرية التكراء وانتحاره او اقدامه على الانتخار 
بمجرد سماعه لنبأ كلذب عن موت كليوباترا . اما تطهير كليوباترا فيتمثل في بقائها حية وحيدة وسجينة في قبر اعدته هي بنفسها بعد رحيل 
انطونيوس ويتعجسد التطهير ايضا في خوفها المستمر ما سيفعله بها قيصر المنتتصر اي اقترادها في موكب انتصاره بروما . واذا اردنا ان نستنبط ننيجة 
اجمالية للمسألة الاخلاقية المتمثلة في الاشحتيار بين القيم الرومانية والقيم المصرية ربما يمكن القول بان كلا من الانمجاهين بحاجة الى بعض نعواص 
الاخر لنحصل في النباية على اسلوب مثالي للحياة ولكن هذا لن يحدث قط والا فمن اين تأي المأساة ؟ 


ومن ثم يكمن القول بان شكسبير الني عالج في « الملك ليرء مشكلة الخير والشر ني ه ماكبث » مسألة الذنب والعقاب فانه يعرد في 
« انطوني وكليوباترا » الى علاج موضوع قديم يتمثل فيالسؤال :ما هي الاسس الايجابية للحياة المثالية ؟ هل هي في العواطف القائمة على جذور 
الطبيعة الحسية العميقة اتدجسدة في كيوباترا ؟ ام هي ي مبادىء قيصر « حكيم الزمان » الذي تعد اخطازه اكثر فداحة من اخخطاء انطونيوس 
وكليوباترا لانه ضيع حياته كلها وشغل الفؤاد والقلب تماما بالامور الدنيوية الزائلة ؟ ربالتالي يمكن القول بان كليوباترا هي اله انطونيوس 
وليست شيطانة . فهي ألتي انقذته من خطر الانغلاق الخائق والانشغال الفارق في الدنيويات الرخيسة والامبراطوريات الخاوية وانطلقت به الى 


ذلا 


عام الفكر المجلد الخامس عشر العدد الاول 


افاق الانطلاق في فضاء لا محدود ولا يمكن مثل قيصرن يحلم به . حقا ان القيم المصرية بحاجة الى مطهر روماني لكي تصبح صا حة للبقاء وقد 
وجدت بالفعل هذا التطهير من خلال المعاناة القاسية . فانطونيوس يقتل نفسه عل الطريقة الرومانية ليلحق بكليوبائرا التي ظن انها مانت 
وكليوباترا نفسها في نايةالمسرحية لم تعد تأمل سوى في الاسراع الى لقأء حبيها في العام لاخر فهله غاية ما تتمنى . لقد مخلص العاشقان من 
خحوفهما الاناني وشكوكهم المتبادلة وصارا بفضل المعاناة اكثر استعدادا للعطاء والتضحية وهو امرلم يبلغه ولن يبلغه قط قيصر . 


ولقد عمق شكسبير هوة الصراع بين القيم المصرية والقيم الرومانية بان قسم الشخصيات الى مجموعتين كل منها تقف نحت لوالها الذي 
اخختارته وتميزت له ونظل ( روما تدفاع عنه ‏ فمثلا اينوباريوس الذي يقف تحت لواء القيم الرومانية يقول انه اذا كان الاختيار و بين النساء 
وقضية كبرى ينبغي ان لا نعطي لمن اية قيمة » ( ف١‏ م! ب14١ 1‏ 10 ) . وهو يحمل سيده انطونيوس مسئولية المأساة كلها لانه غلب« هواه 
عل عقله » (ف8 م7١‏ ب 4 ) . وهله فكرة رواقية بتردد صداها فيا يقوله انطونيوس نفسه بعد إن استسلم الاسطول المصري في 
الاسكندرية ‏ ايه ايتها العاهرة . . أنك انت التي باعتني لهذا الشاب المبتدىء . ان قلبي ليعلن الحرب عليك انت » ( ف4 م١١‏ ب7١‏ - 
)١9‏ . وما جوهر شخصية انطونيوس سرى الصراع بين هذين القطبين فهو مرة يقول « لتغرق روما في التيبر وليتهدم قوس الامبراطورية 
الحائل ! هنا فضائي : فالممالك من طين وارضنا القذشرة تغذي الانسان كما تغذي ارذل الحيوان سواء بسواء ! ان نبل الحياة ان نفعل هكذا ( ربما 
عائق كليرباترا ) فعندما يتبادل مثل هذا الزوج الحب سواسية سوف ارغم العالم كله بالعقاب عل ان يعترف بائه لانظير لنا في احب » ( ف1 م١‏ 
ب787- 40 ) يبدو أن شكسبير هنا يشير الى طريقة الحياة المتفق عليها فيما بين انطونيوس وكليوباترا كما ورد عند بلوتارخوس 
(ممتطماع ستسم) . المهم ان كلمات انطونيوس الملكورة تنطق بانتصار الحب والقيم المصرية وكليوباترا على الواجب والقيم الرومانية 
وقيصر , 

ولكن انطونيوس لا يثبت على حال . فيا ان يصل رسول يحمل الانباء من روما ( ف١‏ م١‏ ب18 ) حتى يعبس انطونيوس ويقطب الحبين 
وتبدو عليه علامات الصراع الداخلي العنيف . وهكذا يواظب شكسبير على ان يحقن حياة انطونيوس السكندرية الناعمة بمثل هذه المضايقات 
التي تهدف الى تنبيهه وتلكيره بروما وواجباته ووظيفته في الحياة ىا تهدف ايضا الى اذكاء نار الصراع النفسي في داشحله لكي يظل الحدث الدرامي 
حيا . وتعلق كليوباترا على ما حدث فتقول ( ف١‏ م١‏ ب4/- 1/0 ) بان انطونيوس كان يميل الى اللهو والمرح حتى دهمته د فكرة رومانية ؛ وهي 
عبارة قصد بها ان تعني د فكرة من روما » او د فكرة ذات طابع رومالي ؛ اي جادة وصارمة . ويزيد من قرة انطونيوس وحيوية الصراع الذي 
يستغرفه انه على علم تام بكل مساوىء كليوباترا وبكل مضار بغائه الى جانبها بالاسكندرية فهو القائل بعد ان قرر الرحيل الى روما ينبغي ان 
احطم هله القيود المصرية والا سأفقد نفسي في الخبل » ( ف١‏ م١‏ ب/1١1‏ -8 1١‏ ) ويضيف ايضا قوله ‏ ينبغي أن اهجر هذه الملكة الساحرة 
فهناك عشرة الاف من المضار اكثر من الشرور التي اعرفها والناجمة عن بقائي هنا عاطلا خاملا (ف! م؟ ب9١١1‏ -1711) . 


لقد نجح شكسبير في ان يستقطب اهتمامنا حول بطلين غب رعاديين دون ان يمجدهما اويديهها , فهولم يقل لنا ان الحياة ينبغي ان تسيرعل 
منوال حياتهه| كمالم يقل ان الحب افضل من السياسة . ولكنه لم يقل عكس ذلك ايضا . ليست المسرحية تقريرا عما ينبغي ان تكون عليه الحياة كما 
انها لا تجسد صيغة اخخلاقية ثابتة فهي تدور حول العلاقة بين انطونيوس وكليوباترا كما يبدو حتى من العنوان . وذلك بعكس مسرحيات مثل 
« هاملت ؛ وه عطيل » و الملك لير ؛ وه ماكبث » التي تدور كل منبها حول مصير بطل فرد تهدده قوى اكبر منه سواء داخخل نفسه اوخارجها ٠‏ " 
اما في انطوني وكليوباترا ؛ فليست هناك شخصية شريرة او قوة كونية خبيثة تهدد البطلين وكل ما يشغلناطوال المسرحية هو مصير هلين 
العاشقين الذي لا يتحمل وزره احد غيرهما . وليست هله المسرحية مأساة ارسطيه تهدف الى « التطهير» (كأكقةط)18) عن طريق أثارة 
مشاعر الخوف (61808) والشفقة (0616405) . فشكسبي رم ييدف الى أثارة الخوف ‏ وهو ما لا تخلر منه المسرحية بالفعل ‏ ولكنه ليس من نوع 
الخوف المعروف في التراجيديات الاغريقية . ان مسرحية شكسبير تشدنا الى احداثها وتحركنا بصدقها في تصوير المتناقضات والتعقيدات في 
الطبيعة البشرية . ولن يكون من المفيد ‏ كما انه ليس من حقنا ‏ ان نضغطها لكي تدخل في قالب التراجيديا التقليدية فهي من طرازخخاص 
وفريد من نوعه (6266118ث أناة) ويكفي انها تعالج شخصيتين فريدتين ولا هدف متميز وآثر متفرد . المأساة هنا هي مأساة ضوع البطلين 
لشريعة الحب رغم انهما مكبلان باصفاد المسثولية واغلال الالتزامات السياسية . 

ثمة شيء من الميوعة في شخصية كليوباترا وماترمز اليه وفي الحقيقة التي تقبع خلف هذه المسرحية ككل . وهي ميوعة تظهر بصورة بارزة 
في أنه لا يمكننا ان ناخل أي جانب دون ان نكون قد امأنا الى الجانب الاخخر ولا ان ننحاز الى شخصية الا على حساب الاخرى . ولعل في ذلكما 
ينبس دليلا قاطعا عى تفرد هذه المسرحية وصعوبة تقييمها تقيها شاملا ونائيا . فقد تكون هله الميوعة في الحقائق المطروحة والمتداقضات 
المشروحة متعمدة من قبل الشاعر الذي رأى ان الادانة الرومانية لسلوك العاشقين غير مجدية كا ان تأبيدهما عاطفيا يبدو خخاطنا وعبثيا بنفس 


ةلا 


لهذ 


مسرحية د اتطوني وكليرياترا » لشكسيير 


الدرجة اذ يجب أن نضع في اعتبرنا اخطاء العاشقين لانها اخطر من ان تغفل اوتغتفر . واول هذه الاخطاء هو انحيازهما لانفسههما بطريقة قد 
تؤدي الى معاناة اودمار الاخرين . ومن هذه الاخطاء ايضا السلبية المتمثلة في عدم الشعور بالمسثولية تجاه الالتزامات الاجتماعية والسياسية . 
القد حصلا وأمنا لانفسهما سلاما فردها في حين ان قيصر بمثل السلام الررماني (180:0388 :3م) الذي يستظل العالم كله بظله وبدونه ربما ما 
قامت قائمة للحضارة والمدنية بل ولتعذر تحقيق السلام الفردي نفسه الذي سعى اليه العاشقان . يقول فيصر لجحنوده عشية معركة الاسكندرية 
النهائية ان السلام العالمي على وشك أن يستتب وسيحمل العالم ثلاثي التقسيم غصن السلام من الان فصاعدا » ( ف4 م" به -/9) . 


أن شخصية كليوباترا في المسرحية موضع الدراسة تعد في حد ذاتها علامة استفهام كبيرة وضعها شكسبير وترك للاجيال المتتالية مهمة 
الاجابة عليها . انها امرأة تمجمع كل صفات الخير والشر » ومن هنا جاء ربطها بسم التعابين وتاطرها بالمسرحية امرا منطقيا لانها اي كليوباترا 
بوصفها من البشر لا تخلومن شرور بل يجري في عروقها شريان من الشر الخالص وهذا امر ضروري وحيوي خلق هذا المخلوق الانثوي الكامل 
والنادر اي كليوباترا . ويحيط شكسبير بطلته بجو الشكوك والشرور من خلال ملء المسرحية بنوعيات مغتلفة لاختلاط الجنسين الذكر والانثى 
حيث تتزاوج الاضداد ودائما لان الصراع بينها لا يلغي تلازمها كما هو الحال بين أنطونيوس رجل الحرب والشجاعة وكليوباترا الائثى الكاملة 
بكل تخاطر التعامل معها . وهناك من يعللون حب كليرباترا ولانطونيوس بالخوف منهءاو الطموح في السبطرة على روما عن طريق الاستيلاء على 
قلب اسدها وفارسها انطونيوس . ولكننا نتساءل لماذ لا نأخل حبها له على انه احساس طبيعي عميق الصدق ؟ وماذا يمنعنا عن ذلك ؟ فليس 
هناك بالمسردحية ما ينم بصورة يقينية على انها تمادعة او كاذبة في حبها ؛ فهي طوال المسرحية دالبة السؤال والتقصي عن مدى حب انطونيوس لا 
وتحرص طوال فترة غيابه في روما عل معرفة اخباره اولا باول وترسل الرسل كل يوم من اجل ه.ا الغرض وتقول ٠‏ ليمت شحاذا ذلك الذي يولد 
في اليوم الذي انسى فيه ان ارصل رسولا الى انطونيوس » ( ف١‏ مه ب8 -88 ) وتقول ايضا « ينبغي ان تصله منى التحيات عدة مرات كل 
يوم والا فسأخملٍ مصر من سكانها 6( ف١‏ مه ب/8-1/) . فانطونيوس بالنسبة لكليوباترا. صاحبة الماضي الحافل ‏ شي ء اخر والدليل عل 
ذلك انها تنهر شارميان عندما رددت الاخيرة وراءها مديما لعشيقها السابق يوليوس قيصر ( ف١‏ مه ب50 وما يليه ) . وفي غياب انطونيوس 
تطلب كليوباترا من وصيفاتها ان بعطوها شرابا من عصير النباتات النوم لانها ثرغب في ان تقضي فترة الفراق نائمة | وهي لحسد مارديان الخصي 
لان قلبه ل يمترق لفراق حبيب خارج مصر ( ف١‏ مه ب؛ وما يليه ) ويشبه مارديان كليوباترا وانطونيرس بفينوس ومارس ( ف١‏ مه ب18 ) 
وعندما سمعت كليوباترا نبأ زواج انطونيوس من اوكتافيا امتفع لوتها ( ف مه ب4ه وقارن ب 1١١‏ ) وهو رد فعل فيسيولوجي لا مجال 
للتشكيك فيه . . 


وفي الحوار التالي بين انطونيوس واينوباريوس ما قد يفيدنا في الاقتناع بصدق حب كليوباترا لانطونيرس . 

انطونيوس : انها ماكرة فوق ما يظن البشر . 

اينوباربوس : يا للهول يا سيدي ! لا .. ان عواطفها لم تصنع الا من اروع جزء في الحب الخالص . . . اننا لا يمكن أن نسميها 
الرياح » والمياه , التنبدات او الدموع انبا عراصف واعاصير اكبر من تلك التي تخبرنا بها التقاويم . لا يمكن أن يكون هذءا خخداعا فيها وان كان 
كذلك فلسوف ترسل وابلا من المطر مثل جوبيتر . 

انطونيوس : لينني ما رأيتها قط | 

اينوباريوس : عندثل يا سيدي لكانت رائعة الروائع قد فانتك دون أن تراها ٠‏ ولولم نك قد حظيت برؤ بتها حقا لدفعت ثمنا اليا من 
شهرتك وماد رحلاتك » (ف١‏ م١‏ ب18 -148) . 

فاينوباريوس وهو من اكثر شخصيات المسرحية اعتدالا ويرودا وميلا لجانب العقل والمنطق ‏ كا رأينا ‏ هو الذي يؤكد في هذا الحوار 
صدق مشاعر وعواطف كليوباترا نجاه انطونيوس . بل واستطاع ان يكسب للملكة المصرية من جديد ثفة الحبيب المتشكك في نواياها بعد فرارها 
من اكتيوم . 

ويتحدث العشيقان المهزومان فيأني حرارهما كا يلي : 

« كيليوباترا : يا سيدي . . . يا سيدي اصفح عن قلاعي الخائفة اذل اكن احسب انك ستلحق بي . 

أنطونيوس : معصر ! انك تعرفين حق المعرفة أن قلبي كان معلا من نياطه بدفة مركبك وتستطيعين ان تجرينني من خلفه ايها شئت وانت 
على يقين تام بسلطائك علل » ويمكن لايماءة منك ان تنتزعني من الخضوع لامر الالهة . . 

كليوباترا : عفوا . 

انطونيوس : لا نلرني الدمع » فواحدة من دموعك تعدل كل ما كسبت وكل ما خسرت , اعطني قبلة فهي كفيلة بان تعيد الى كل ما 
نقدت . . ان القدر (26ن6:ه8) يعرف اننا نزيده احتقارا كلما كال لنا الضربات » (ف7 م11 ب76-64) . 


أفذا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس هشر العدد الاول 


وفي هذا الحوار نرى حب انطونيوس لكليوباترا يقهر الهزيمة وييدد الشكوك ويسخر من القدر كما ان صوت الحب في هله الكلمات يعلو 
فوق نداء الالهة . 

وبعد موت انطونيوس تتخيل كليوباترا صورة الحبيب الراحل وتصفها لدولابيلا رسول قيصر نتقول « لقد رأيت فيما يرى النائم انه كان 
هناك امبراطور يدعى انطونيوس . . . كان وجهه كصفحة السياء الصافية تزركشها شمس وقمر وهذان يسيران في مجراهما ويضيئان الدنيا كلها . 
كان ذا نفوذ واسع وكانت ذراعه القرية كهامة الدنيا وقد وهبه الله صوتا موسيقيا ذا رنين ونغم يحركان مشاعر العالم . اما مع اعدائه فكان صوته 
مدويا كالرعد ييزهم هزا عنيفا وكأني به يزلزل الارض ومن عليها . . وم يك فط شحيحا في عطائه وكان مرحا في مسراته يشبه الدولفين اللي 
يظهر من اعماق البحر من فرط سروره . امن الممكن ان يوجد مثل هذا الرجل الذي رأيت في احلامي ؟ ان الطبيعة لا تملك المادة التي تخلق منها 
من ينافس رجلا مثله ولوفعلت لماء اقل منه ؛ ( فه م١‏ ب175- ٠٠١‏ ) . وتقول كليوبائرا وهي عل وشك الانتحار بعد ان وضعت عل رأسها 
ناج الملك ‏ ييل لي انني اسمع نداء انطونيوس وكاني به يمتدح فعلي النبيل واسمعه يسخر من حظ قيصر الذي تمنحه اياه الالمة حت تتشرع 
بغضبها عليه فيا بعد . هنا انلا قادمة يا زوجي (4موطوتط) فشجاعتي تمنحني الحق الان في ان ادعي زوجتك » ! انني من نار وهواء بعد ان 
تخليت عن العناصر الاخرى ( الثراب والماء ) للحياة الدنيا . . . الم تفعل انت ذلك من قبل ؟ ( فه م7 ب794 وما يليه ) , 


ومن الجدير بالملاحظة ان اينوباريوس حكيم المسرحية قد وفع في خطأ واحد جوهري وهوتفسيرةمير الصائب لسلوك كليوباترا مع ثيدياس 
اذ يقول لانطونيوس » نحن ( اي هو وكليوبائرا ) خدعناك ؛ ( ف م7١‏ ب" ) ومن الواضح ان قوله هذا يعكس شعورا دفينا بالذنب لانه 
كان قد قر بالفعل ان بجر انطونيوس . وبما ييعث على السخرية ان اينوباريوس لاكليوباترا هو الذي يخون انطونيوس ويتركه منضما الى صفوف 
عدوه قيصر وان كان سيموت بعد ذلك ندما على فعلته . ولعل بطأ اينوباريوس في تفسير سلوك كليوباترا مع ثيدياس هومن اهم الوسائل التي 
استيغلها شكسبير لرسم جو الحيرة والتسلؤ لات حول هذه الملكة . ولاسيم| اذا وضعنا الى جانب ذلك ما تقوله فعلا لرسول قيصر هذا عندما 
يخبرها بان فيصر يعرف بانها لا تحب انطونيوس بقدر ما شاه تقول انه اله ويعرف الحق الذي لا يعلوه حق ؛ فان شرفي لم افرط فيه راضية بل 
اغتصب مني اغتصابا « وتضيف ايضا » يا أعجب الرسل ارجو ان تقبل يد قيصر نيابة عني وان تنقل له استعدادي لان اضع تاجي نحت قدميه 
واركع امامه » والي لتواقة لان اسمع ممن يخضع له كل الناس ما ينوي بشأن مصر ومصيرها » ( فم م"7١‏ ب50 وما يليه ) على ان قصتها مع 
نيدباس ونفبيله ليدها ليست بدون سوابق في حياتها » فهي التي كانت قد قدمت يدها لرسول من روما لكي يقبلها مكافأة له على ما حمل من انباء 
سارة » ( ف مه ب 74 ١‏ ) . كما أنها لجد فخورة بان يوليوس قيصر كان قد أمطر يدها بالقبلات؛*) ( فم م7١‏ ب 41‏ 88 ) , وبعد 
عودة انطونيوس منتصرا من المعركة الحانبية والتمهيدية بالاسكندرية طلب منها ان تمد يدها أى سكاروس الذي جرح في المعركة بعد ان ابل بلاء' 
حسئا استحق بعده أن يقبل يد الملكة المصرية ( ف4 م4 ب"7؟ 735 ) . 0ض 


لقد تشبهت كليو بائرا بالالحه الفرعونيه ايزيس ربة الارض والخصوبة ورمز القمر ولذلك تكرر اسم هذه الالمة كثيرا في المسرحية . 
ويصور شكسبير كليو باترا كثيرة التقلب ويركز على ذلك تركيزا واضحا بهدف ربطها بالقمر الذي يرمز للتغير والتحول في الطبيعه . فقيصر عندما 
يتحدث عن كليوباترا بربطها بالربة ايزيس ( ف "م ” ب ١١‏ ومايليه ) ويفعل انطونيوس نفس الشيء ( ف ”م ١7‏ ب 168 ) . ومن 
المعروف ان البقرة هي رمز ايزيس في العبادات الفرعونية فليس من الصدفة اذن ان كليوبائرا بعد هرويها من أكتيوم بدت على حد قول سكاروس 
« كالبقرة في يونيو» ( ف "ام ٠١‏ ب )١4‏ أي كقمر شهر بونير . وتظهر كليوباترا شكسبير فعلا امرأة متقلبة المزاج , ففي المشهد الخامس من 
الفصل الثاني ( البيت الاول ومايليه ) تطلب عزف الموسيقى ثم تغير رأيها وتطلب لعب النرد لم تتحول بسرعة الى طلب ادوات الصيد وتتخيل ان 
الشصس سوف يصيد لها أنطونيوس . وعندما يقول ميناس ‏ معبرا عن وجهة النظر الرومانيه ان وجوه الرجال صريحة مهما اقترفت ايديهم من 
ذنوب يرد اينوباربوس فائلا بأنه ليس هناك امرأة قط ذات وجه صرح مهما كانت جميله الملامح والقسمات ويصدق ميناس على هله الاجابه بقوله 
« ليس هذا من قبيل التشنيع فأنهن حقا يسرقن القلوب » ( ف 7 م * ب 48 )٠٠١‏ وهكذا تتفى احكام رجل بومبي وتابع انطونيوس على 
المرأ. بصفة عامة وكليوباترا بصفة خخاصه لان د المرأة » هنا دون شك كليوباترا والالما سال ميناس عل الفور ه هل تزوج انطوئيوس كليوباترا ؟ » 
( نفس المشهد بيت )1١6‏ . وتخبرنا كليو باترا نفسها بأن انطونيوس كان يسميها « افعى النيل العتيق » وتقول ايضا ان اله الشمس نفسه 
فريبوس يعشقها والا لم جعل قرصاته تحول لون بشرتها الى الاسمرار ( ف ١‏ م ه ب 18) . والشمس هي رمز الالوهيه والملكيه عند الفراعنه 


(04) تتباهى كليوباترا بان الملوك ارتعدوا وهم يقبلون يدها عما بوحي باها تعتبر انوثتها فوق السياسة معنى أن الساسة ينبغي أن ينحنوا ها ٠‏ وليست هي التي تنحني لهم . فهي اذن 


الست ماشقة ف . 1 5,ا مانت دة با 41 «ار 'ني يكم مكام روما بأنوثتها 


1 


لحيل 


مسررحية « اتطوني وكليوباترا » لشكسيير 


وترتبط بصورة الافعى لاما تمدها بلحياة فضلا عن أن الانعى في مسرحية شكسبير هي التي ستعطي لوت لكليوياترا تخلصها من خخوف 
الآسر . وعندما يسأل لبيدوس انطرنيرس عن الثعابين في مصر يقول ه وثعانيتكم في مصر التي تنمو من طمي النيل بفعل الشمس . . 
رف 7م لاب 74 -10) وفي العبارة ربط واضح بين الشمس والثعايين والنيل رمصر وفيها اشارة ايضا كليوباترا .' 

وعندما يبلغ انطونيوس قمة الغضب عل كليو بائرا تهددها بالموت قاللا ه افر والا قابلتك بما تستحقين وقتلتك لكي يمرم قيصر من ان 
يمرك في موكب نصره ويعرضك عل انظار الشعب الصاخب وتسيري خلف مركبته الحربيه كأكبر وصمة عار لبنات جنسك ؛ ( ف 4 م ١1‏ ب 
1 ومايليه ) ويهد هذا التهديد دراميا لانتحار كليو باتر التي نفضل الموت عل هذا المصيرأي أن تساق في موكب نصر قيصر . على اية حال فان 
انطونيوس يستمر قائلا ؟ ربما كان من الافضلا أن أقتلك حتى امنع مبوتك ان تموتي عدة مرات 9 وهوما يعني أن اسرها واقتيادها في موكب نصر 
رومانس أفظع قسوة من الموت او انه عدة ميتات لان كل -لظة فيه تعادل الموت نفسه . الموت اذن في هذه الحالة افضل من المحياة وتلك نظرة 
رواقية ظهرت كثيرا في مسرحيات سينيكا . 


ولقد ترددت كليو باترا كثيرا في الانتحار بحكم جبنها الغريزي الذي يسلط الشاعر عليه الاضواء في مقابل التركيز على شجاعة 
انطونيوس . فهي التي فرت مرتين من المعارك ؛ في أكيوم مرة وني الاسكندريه مرة أخعرى . ولذلك كان من الطبيعي أن تتشبث بالحياة وان تتأخر 
كثيرا في اللحاق بأنطوزيوس الى عام الآخرة . لقد بلغ بها ايمين الى حد انها رفضت أن تفتحابواب قبرها لانطونيوس شبه اميت وشدته اليها 
بحبال عبر النوافل . وجربت مختلف الطرق وشتى الوسائل لتختار ايسرها واقلها الما في الانتحار . وكل ذلك يأني على النقيض من شخصية 
انطونبوس وي ؤكد صورته كرجل شجاع مقدام مات مونة الابطال الرواقيين . ولم تقدم كليو باترا في النهاية على الانتحار الا بعد ان اخخبرها دولا 
بيلا ان قيصراً ينرى الرحيل الى سوريا وانه سيراسلها هي واولادها ليسبقره الى هناك زف 0 م ؟ ب 1848 )17١*‏ . عندئل تقول لا يراس 
« انك ستعاملين كدمية مصريه وتعرضين في روما مثلي » وستتحملين على اكتاف عبيد سفلة قلري الملابس ومعهم مطارحهم ومساطرهم وسنشم 
رائحة طعامهم المرذولة ونستنشق رالحنهم الخبيثه » وتضيف « وسيعاملنا حاملر الشارات ( 11610585 ) معاملة الفاجرات وسينظم الاهالي فينا 
الاغاني البليئه والاناشيد رديثة النغم . وسيؤ لف كتاب الكوميديا مسرحيات هزليه يسخرون فيها من حفلاتنا الصاخبه بالاسكندرية ويصورن 
انطونيوس رجلا سكيرا وسيمثل عظمة كلير باترا صبي صغير يصرخ ويولول ويصورني كعاهرة ( نفس المشهد بيت 71١4‏ - 1711) . 


وعندما تقترب كليو باترا من اموت نصببها الروح الرواقيه فتقوي عزمتها وتقول و خشية أن اؤنخذ اسيرة قيصر الذي انعقد له النصر 
فيزين بي موكب انتصاره . مادام هناك حد للسكين وتأثير للعقافير ولدغ للافاعي فانني في مأمن منه » ( ف 4 م ١6‏ ب 77 -51) . ومثل هذا 
المعنى أي أنه لا خوف ولا يأس مادام طريق الموت مفتوحا وميسرا يتردد كثيرا في مسرحيات سينيكا الرواقيه كيا سبق ان المحنا . تقول كليؤ باترا 
أيضا « دعني اموت عل الطريقة الرومانيه الكريمة وليكن الموت فخورا بن » ( ف 4 م ١6‏ ب 47 -84) وعندما منعوها من طعن نفسها تصرخ 
قائلة ‏ حتى اموت أحرم منه وهو الي يخلص الكلاب من المرض المزمن ؛ ( ف ه م ١‏ ب 41 41) . وجدير بالذكر أن أبطال سينيكا ايضا 
يعتبرون أن منعهم من ان ينتحروا هو افصى عقوبة يمكن ان تحل بهم » فالموت بالنسبه لهم ليس عقابا بل ثواب . وهاهي كلير باترا تنلجي الموت 
على انه العلاج الشافي والدواء الناجع لكل داء فتقول د اين انت ايها الموت تعالى الى هنا » تعالى وخعط ملكة تستحق الموت اكثر من عدة اطفال 
وشحاذين ؛ ( ف ه م ؟ ب 45 -48) . وعندما دحل الفلاح المصري بسلةالتين يتحدث فيأقي حديثه (**) بحكمة الطبيعة الريفية ويقول ٠‏ ( ان 
عضة الافعى ) قاتلة » (ف © م ؟ ب 145) ولكنه يستخدم كلمة ( 11101481ظتآ ريما عن طريق الخطأ غير المقصود لانها تعني ‏ خالدة » 
ولكن هذا المعنى الخاطىء هر الذي يقصده الشاعر لانه يريد القول بأن هذه العضة ستهب الملكة الخلود الابدي وقد كان . وتقول كليوباترا 
لايراس وشارميان » هاني ردائي والبسيني التاج ! ان بي لحفات خالدة » ( فم ؟ ب 1175 /1797) أي ان بها شوقا للخلود . وتتحدث عن سلة 
التين فتقول « كم من اداة حقيرة تؤدي عملا نبيلا ! انه يجلب الى الحرية . لقد عقدت العزم الوثين ولا اشعر الان بأنني في ضعف النساء فانا 
رابطة الجأش كأنني الرخام من قمة رأسي الى اص قدمي ولن أعترف بأن القمر المتغير هو الكوكب الذي يشرف على مصيري )لفهماب 
لفن ” 

وهي تطلب من شارميان تزينها كملكة وان تضع عليها افخر الثياب وكأنها ذاهبة من جديد للقاء انطونيوس عل ضغفاف خبر كيدونوس 
( ف هم ١‏ ب 114-177) ويعد ان مات ايراس تقول كليوباترا عن الموت ‏ ان ضربة اموت ستكون كدغدغة الحبيب التي تؤلم ولكهها رغيبة » 


٠‏ (6ه) امتلاء حديث الفلاح بالالغازمع كثي رمن التلميحات الجنسية والقارقات وانتاقضات , انه حديث يدور حول سؤال اكثر الغا وهو كيف يمكن للحي اذا يعرف ماهرة 
الموت ؟ الا ينغي عل المرء ان يموت ليعرف طبيمة الموث ؟ اليس من المحتمل أن يكون الاتتحار شيث بحر فير الاتتحار اللتي يعرفه الاحيا ؟ 


لديا 


كى1ر 


عام الفكر ‏ المجلد الحامس عشر المدد الاول 


رف وم 7 ب 741 141) وتضيف ( إن موتها بحط من قدري لانها ستكون اول من يلقي انطونيوس ذا الشعر الممشط بعناية وسيسأها عن 
اخباري وستحظى بقبلته التي هي لي نعيم السماء الذي أتوق اليه ( نفس المشهد بيت 795 59؟) . وعندما تضع كليوباترا الافعى عل 
صدرها تخاطبها شارميان قائلة و يانجمة الشرق » او« ابتها النجمة الشرقيه » ( فم ب 04) وهي نجمة الصبح اوه فينوس » آلمة الحب 
والجمال التي أصبحت كليوباترا تمائلها وهي مشرقة على الموت مشرفة عمل الرحيل الى انطونيوس . ويعد أن احست بلدغة الافعى نتحدن عنها 
فتقول : انها حلوا كالبلسم ورفيقة لطيفة كالنسيم أي انطونيوس . . . سأتناول اخرى » ( ف هم ١‏ ب 008-809 . وبينها هي تلفظ انفاسها 
الاخيرة تقول » ها قد بدأت حياتي الموحشه تنقلب الى حياة افضل . كم هو تافه ان تكون قيصرا فهو ليس القدر وانما عبد له ومنقذ لاهرائه , 
وكم هو عظيم ان تفعل الشيء الذي ينبي كل شيء ويمنع حوادث الحظ ( القدر) ويوقف غدرها ‏ ويجملنا ننام ولا نطعم الطعام الأرضي 
الوضيع الذي يطعمه الشحاذ الفقير وفيصر الامبراطور سواء بسواء » ( ف ه #7 ب ١‏ -8) . أما قيصر فيعلق على موتها قائلا « لقد اظهرت 
نفسها في نهاية حياتها اشجع ما كانت » فلقد توقعت نياتي مجاهها فللا كانت صادقة الحدس بطبعها نفذت ارادتها » ( ف هم ١‏ ب 044-7717 
ويضيف وقوله « انها تبدو كالنائمة وكأنها تريد ان توقع انطونيوس أخخر في فخ جمالها الفتان » ( 541 - #44) . 


وهناك احتمال أن يكون شكسبير قد تأثر بسفر الرؤ يا0**© وهويصف موت كليوبائرا وكان هدفه التعبير عن فخامة نبايتها وعظمة ابعلال 
المسرحية ككل . وان موت العشاق عند شكسبير ليس شيئا عرضيا ولكنه بطريقة أر باخخرى النهابة المناسبة لتحقيق ذواتهم . انهم يسعون الى 
مأساتهم ليتجنبوا السقوط في علم كثيب » السعادة التقليديه تحت اقدامهم ولكنهم يرونها حاجزا في سبيل الوصول الى اهدافهم العليا . اما 
سعادتهم المنشودة فهي تشوف لانهائي وسعى للاشباع أو التشيع الذي لا يمكن تحقيقه في هذا العام . ان حب انطونيوس وكليوباترا يجملهه| الى 
ماوراء هذا العام الى الموث » وهذ! امر يجعلنا نعيد النظرفى معنى السطور الاولى من المسرحية ( ف ١‏ م ١‏ ب ١4‏ -/1 ) ونعني سعيهما للبحث 
عن سياء جديدة وأرض جديدة . وهله اللانهائيه في رغبة كل منهها نحو الاخخر هي التي تمعلها لا يشبعان لان صورة الحب اللانهائي في هذا العالم 
الآدمي المحدود هى حب يبدو انه ينمو بلا حدود . وكليو باترا نفسها هي رغبة لا يمكن اشباعها من الحب بل يزداد المره جوعا كلما اخعل منها( ف 
ام ؟ ب 786 /180) . هكذا يواجه انطونيوس وكليوباترا حقيقة انه لا يوجد حدث ارضي قادر على التعبير عن حبهم| الانبائي لان كل 
الاحداث الارضية محدردة بحكم طبيعتها الفائية . وهنا نتذكر ما يقوله تريلوس لكريسيدا د هذه هي بشاعة الحب ياسيدتي » الرغبة فيه لانجاليه 
وتنفيلها محدود . الرغبة لا حدود لها . اما الفعل فهوعبد الحدود ؛ ( ترويلوس ركريسيدا » (ف "م ١‏ ب 88-81) , 


لقد اعتاد انطونيوس وكليو باترا ان يقيسا حبهم| بحدود الممالك ثم بالدنيا والبحار . ولكني]| اكتشفا في النباية ان هله المبالغة ليست كافية 
لآن اي شيء في الدنيا له حدود معلومة ومثل قيمة محدودة . ثم قاسا حبهما بالكون نفسه ليكتشفا ان الكون حتى الكون لا يرقى الى مستوى ان 
يكون مقياس حبهم| . وتيقنا ان حبهما او تشوفها لا يمكن أن يتحقق في هذه الدنيا . لقد اكشفا ان واحة حبهم| محاصرة بصحراء قاحلة ودافع 
فقدان الثقه في القيم الرومانيه القديمه دفع انطونيوس أن يسلِم امره لحب كليوباترا ليأخعله الى مدى بعيد للغايه وما ظن انها مانت ذهب الى اكثر 
من ذلك . اما كليوباترا فهي تفصح في النباية من احتقارها لهذا العالم على اساس انهباتعبد انطونيوس بمثل هذا الاخلاص اللانهالي ولذلك فهي 
مشوقة الى السهاء وتعبر عن عبئية الاحلام في بناء مجد أرضي هوعلل اية حال زائل يوما ما , 

لقد دفعهم! حبهم| الانهائي للتفكير في اللقاء فيها بعد الموت وأيقظ فيهها د التشرفات الخالدة 1081283 [205]8تنتطا رف ه م ؟ ب 
4 . ومن الجدير بالملاحظه انهما ( الشخصيات الوحيدة ) في المسرحيات الرومانيه التي تفكر في البقاء الشخصي بعد الموت على امل اللقاء 
هناك . ان اموت يبد وما كما لوكان على استعداد للسماح بأن يكونا قربيين من بعضهها البعض ولكنه في نفس الوقت سيباعد بينب) . فبعدموتهها 
لا يمكن ان يتحدا من ناحية ولكنهها لن ينفصلا من ناحية اخرى . ان الموت لا يمكن ان يحل التناقضات في قصة حبهما ولكنه سيثبتهم| في حالة 
نائية الابد . 


د اد 


لس 
: 
م6 .217-219 .هم رراك ,زه متسكية 
وقد تأثر شكسبير بوصف هوراتيوس موت كليوباترا 
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الموسيقارالشول 
اكتالوى وله ... أنرلسبى الروع " 


3 
دريه ثرمي 


إزنيا 


أولا : فيليب بدريل : عحرر الموسيقى الاسبانية 


مضى عل أسبانيا قرنان ونيف » وقد غابت 
موسيقاها في غياهب ااضي البعيدة واندثرت الآلات 
القديمة » وتاه عنها صدى الأصوات الدينية الكنائسية » 
وتاه معها تراثها الكلاسيكي القديم من نوابغ الؤلفين » 
أما النغم الشعبي الزاخر بحرارة الدم الاسبوني الايبيري 
الاصل . فقد غفا هو الآخر ولكنه لم يختف تماما . ولم 
يكتسحه غزو الموسيقى الابطالية بكل خواصها وألوانها 
المتعددة » من الخفيف الى الكلاسيكي منها . وكان 
للمسرحيات الموسيقية (2©26135) النصيب الأكبر من 
الولع الذي أخل بلب المجتمع الاسباني . أما عامة 
الشعب اولثك الذين لم يستسيعوا هذا اللموذج الثقافي 
الراقي الأكبر مؤلفي القرن التاسع عشر من الايطاليين 
أمثال فردي وبوتشيني وبلييني وبيتشيني ؛ فلم تكن تألف 
الاوبرا ولم تتردد عليها , لأنها مخصصة لطبقة النبلاء 


. والبورجوازية الثرية » ولكن أحدا لم يبد اعتراضا عل 


هذا اللون الدخيل والغريب عليه . والدي أخل”بلب 
محبي الموسيقى أو المتفاخرين بها » وانما تمسكت العامة 
من تقاليدها السليمة التي لم تمس . وأهمها نوع التوناديلا 
(10280318) وهي مسرحية غنائية راقصة قصيرة من 
فصل أو فصلين » تختلف عن النموذج الايطالي 
للاوبرا » في أنها تستمد الالهام من عميق أماني 
الشعب ١‏ . فلم تكن ذات قوة على مقاومة ذلك 
الاسلوب الدخيل ذي « اللعلعة  »‏ اللخاصة بالمزاج 
الايطالي والذي يسمونه ب« الغناء الجميل » -آ13) 
(10اله0 8181 والذي تدفق على العالم الاوربي 
فارضا نفسه عليه » وقد استمال البعض ودفع البعض 
الآخر الى التمسك بالتقاليد الفئية القومية » فتازم 
الوضع وتصاعدت المعركة بين المؤيدين والمعارضين مما 
يكون له أثر حاسم في تطور الفن » وهكذا يصاغ 
التاريخ 5 


وهنا يظهر عالم فقيه » ووطني » تدين له بلاده بأثارة 
حركة فنية قومية أساسها بعث الموسيقى الاسبانية 


اللي 


14 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر العدد الاول 


الاصيلة (21831011811 51811218) الذي جاء ني 
أواخمر القرن التاسع عشر (1841) بمشروع ضخم 
مثمر ء داعيا ومناويا بنبضة موسيقية » موضحا 
الالتزامات التي تساعد على تحقيقها وتهسىء لها النجاح . 


ولد فيليب بدريل (-1ئ58351 7181:1018) 
سنة 1441 في مديئة تورتوزا (1012105.4) ني 
الشمال الشرقي من الاقليم الكتلوني » وشب في جو 
عائلٍ تشرب أنواع الموسيقى التقليدية » من الديئية 
الرزينة العريقة . الى الشعبية الحارة . التي كان يحلو 
لأمه أن تترنم بها في ذهابها وايابها » شأن الكثيرات من 
نساء الأسبان » فتركت في نفسه ذكريات وخصواطر لم 
يمحها مر السنين , والتي بني عليها , فيا بعد » بعضا 
من مؤلفاته الخالدة . وكانت أمه تأخذه معها وهو 
طفل » ليشترك بصونه الرفيع في الشرتيل الكنائسي » 
فاكتسب خبرة ودراية عززتهم| بعض دروس العزف 
والتاليف في المعهد الموسيقي ٠‏ والقي لم تدم طويلا ققد 
كان بدريل عصاميا كون نفسه بنفسه . واقدم وهو في 
الخامسة عشرة من عمره على تأليف قطعة موسيقية 
كنائسية من ثلائة أصوات 'آقظة5:1) 
(3141181 لا يقريها الا الخبير المحنك في علم 
التأليف , فعزفت في كتدرائية تورتوزا مسقط رأسه 0 
وحققت له أول نجاح أضرم فيه الرغبة القوية في ان 
يتفرغ للعلوم الموسيقية » وقد كان وهكذايدرس بدريل 
ويتعمق ثم يكتب ويؤلف وينتشر انتاجه وتعرف عنه 
سعة العلم فتسند اليه وهو في الثلاثين من عمره قيادة 
أوركسترا أوبرا مدينة برشلونة . فكانت فرصة ذهبية 
هيأت له تحقيق بعض من أحلامه الواسعة التي مازالت 
تراوده إلى :ان بعث من سبات دام طويلا وكاد أن يطويه 
الزمن ؛ نوعا مسرحيا اسبانيا قديما هو الزرزفيله 
(28182:1/81) وهر يعادل ما يعرفه الغرب من 
الاوبرا كرميك (017/11015© 021814) أو 
الاويرا (071818181112) حسب جدية الموضوع أو 
هزليته . والذي ازدهر في عهد فيليب السادس في القرن 
السادس عشر . وكان أساسه الاستعانة بالنغم الشعبي 
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والرجوع للايقاع (171112/آ18) الذي ينبض براح 
حية » فريدة , تختص بها اسبانيا » فنجيج بدريل نجاحا 
باهرا » وكان ذلك حدثا في تاريخ الموسيقى الاسبانية 
المعاصرة ! . ومع ذلك كإن يشعر أنه لم يكمل تكوينه 
بعد . فاجتهد حتى حصل على منحة مالية تجيز له 
الذهاب الى روما للاطلاع على أعمال كبار مؤلفي 
القرون السالفة وكان قد عكف عل كتابة أول اوبرا له 

«دآخر بني سراجء 7111840 .آ8) 
(ش8113/0882ك التي مثلت في برشلونة 
سنة 18174 والتي أستلهمت جميع عناصرها من المقلمة 
الاوركسترالية والغناء الجماعي الى الميلودي الفردية » 
من صميم الأغاني الشعبية الاقليمية التي مازالت حية في 
أعالي الجبال وعلى سواحل الأنهار . 


وكان في أوج نجاحه وغمرة طموحه » وهوفي الستين 
من عمره . استاذا لتاريخ وعلم الموسيقى في المعهد 
الملكي ني مدريد العاصمة » وقد حقق مشروعه الكبير 
الذي يشمل ثلاث أوبرات ٠‏ فيدفعه به الى خلق أوبرا 
قومية تستقي أحدائها من الأساطير الاسبانية » وقد أجمع 
مؤ رخ والموسيقى على أن هذه الثلائية الاسبانية لا تقل في 
أهميتها عن ثلاثية فاجنر (18.75/:6771312) بالنسبة 
لألمانيا » وأخيرا نال شرف عضوية الاكاديية الاسبانية » 
اعترافا بفضله في تحرير الموسيقى الاسبانية من الشوائب 
الدخيلة عليها والرجوع بها الى المنبت الاصلِ ٠‏ 


ومن هنا تبدأ النبضة الموسيقية التي كرس لها بدريل 
جهده وحياته » فقد بدأ رسالته عن إيمان عميق ‏ ومنيج 
محدد مدروس » ولم يتزعزع ايمائه يوما تحت الضغوط 
الشديدة ؛ ولم تضعف عزيته الصعوبات الجمة التي - 
كادت ان تربك نشاطه » فيمضي في تحقيق منهجه 
جادا , ممهدا له الطريق السليم بنشر عدد لا يحصى من 
مؤلفات موسيقية . وأبحاث تاريمية علمية تحليلية 
ولغوية » تناولت غتلف الاتهاهات التي تخص علم 
الموسيقى وقد عززها بنثر قواميس تشمل تواريخ 
وأساليب المؤلفين الاسبان . من صدر التاريخ حوٍ, هذا 


العهد . ثم أعاد طبع ونشر المؤلفات الموسرقية للعهود 
السإلغة والتي كانت قد طوتها ألقرون » ولم يتغافل عن 
أهمية الأغاني الشعبية العريقة . بعد أن نقاها من 
الشوائب الدبعيلة التي أصيبت بها وأبعدتها عن أصالة 
نسبها الاسباني » وتقدم للمجتمع بالمحباضرات 
والمناقشات والندوات التي تعددت في الصالونات 
والصالات العامة . مما أدى الى أن يطمئن إليه البحاثة 
الناشثون , ويقتدون به في بناء موسيقى قومية حرة » 
ويكشفون له عما يعترضهم من عقبات وما ينتابهم من 
يأس » فيئاقشهم بروح رحبة » ويراجع معهم محاولاتهم 
الفنية بنظرة شاملة كريمة , لا ضغط فيها على اتجاهاتهم 
الشخصية » يحثهم على المثابرة لتحقيق أهدافهم بأعمال 
قيمة تتميز بالابتكار والجرأة في التجدييد . فمنهم من 
جنى النغم اينما كان وقد عكف على دراسته وتحليله 
حسب القواعد الاكاديمية » ومنهم من نشر مؤلفات 
جادة وأبحاث تاريخية ذات جدية علمية . وتجاوبت 
الحركة مع المجتمع المثقف الذي فطن لأهمية الوضع » 
فظهرت جمعيات فنية دستورها الرجوع الى العرق والبيئة 
فقط في العالم الموسيقتي » كذلك إلى الفن والادب 
عامة . اذن كانت هناك نبضة يصعب انكار شأنها . 


وأبرز ما فيها هو أن القائميئ بها جعلوا نصب أعينهم 


هدفا معينا يثبت بعزم وايمان أنهم '« أولاد بلدهم » 
فسأتون بموسيقى تستقي من دمهم وتربة أرضهم في 
الاحتفاظ بالتراث كينبوع للالهام » وذخيرة للوصول 
بموسيقاهم الى الآفاق العالمية . فكانت هبّة قرمية , 
موحلة المهدف . وقل جمعت بينهم على اختلاف 
اتجاهائهم , وكان نشاطا ضخما واسع النطاق لم يعرف له 
مثيل من قبل ! 


وتكشف بعض أعمال بدريل عن الاتجاهات 
والنواحي التي كان لها أبلغ الأثر في دفع الحركة الموسيقية 
القومية الى الامام » فاستحق من مواطنيه التقدير 
والتمجيد اللي غمر شيخوخته حتى توني سنة 14177 في 
برشلونة عاصمة كتلونية عن واحد وثمانين عاما . 


للبلا 


للوسيقار البنيز 


وبرغم ذلك , نرى من مؤرخي الموسيقى ٠‏ من 
اعطى الاسبقية لمؤلفين آخرين مغل - آله 6©) 
(18187712ه , 1200 مبررين دعواهم ببيانات 
تاريمية تبرهن على صحة أقوالهم , ربما في شيء من 


لتميز المقصود » فلم يفطنوا الى أن البنيز عندما تقدم 


بأعمال مستقاة من صميم الروح الاسبانية » كان بدريل 
قد علا صوته قبل ذلك بقليل مناديا برسالته الضومية 
الثورية » والفرق بينبها هو أن البئيز كان عازفا موهوبا 
يقدم ال حانه بنفسه في مختلف الصالات العامة » وفي كثير 
من قارات العالم » كما سئرى فيما بعد ؛ وذلك على 
طريقة الارتجال , مسترعيا الانتباه العالمي » وكان ذلك , 
غالبا بسبب تدوين ألحانه كتابة » أما بدريل » فلم يبرز 
كعازف للجمهور ؛ فقد كان شغله الشاغل ايقاظ الرأي 
العام من ذلك السبات اللاشعوري ٠‏ واقناع الشباب 
الموسيقي بنظرياته العلمية الفنية الحث على الالتزام بها 
حبا في خدمة وطنه تحت راية الفن والعلم والموسيقى » 
وكان يعزز دعوته المشهورة هذه بئشر مؤلفاته تباعا » 
ليواجه بدا تدفق تلك الألوان الدخيلة التي احتلت ' 
الصدارة » حتى ان الجيل المعاصر الذي نشا عليها 


وتلوتها , وتطبع ببا غافلا , التخذها للتعبير بها عن 


مشاعره عاطفية كانت أو قومية . وهنا نبض بدريل 
نبضته الجبارة داقا ناقوس الخطر , 


ان مجموعة الاغاني الشعبية التي ذكرناها , والتي 
ظهرت من سئة 18945 الى 1419 في برشلوئة من أربعة 
أجزاء » تحتوي على ذخيرة لا تنضب مما سماه بدريل 
د الموسيقى الطبيعية » وهي نغم فاض به شعور شخص 
مجهول . عاش في ظلام عهود مضت وغبرت لأنها رمز 
لروح شعب بأجمعه . فحملت ما فاضت به سريرته » 
وكأنه النسيم المنعش الذي مر على موسيقى بلاده وهي 
تشكو الفاقة والعجر ١‏ : 


وقد أقام المؤلف في هله الطبعات المتتالية شبه مقارئة 
بين الفولكلور المعاصر والنغم الشعبي القديم » مبينا 
كيف ان العديد من مجموعات الأغاني الشعبية الي قام 


للبلا 
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عام الفكر- المجلد الخانس هشر العندد الاو 


بها الناشرون الحواة لم تصل للهدف المطلوب » لأنبا مليثة 
باخطاء شوهت معالمها . قد تكون ناتهة من تنظيم 
هرموني مختل » يرجع الى ان علماء السلالات البشرية » 
وعلاء فقه اللغة » والمؤ رخين » جميع هؤلاء القاثمرن 
بابحاث شاملة حول الفلكلور » تنقصهم لسوء الحظ 
الدراية الموسيقية . 


وكان لكل أمة اوربية في ذاك الوقت عالم حقق لها 
عملا مائلا للذي قام به بدريل لاسبانيا . ففي انجلترا 
مغلا ظهر ((5114121 -08011) الذي قال ني 
احدى كتاباته أنه لم ير البتة أن فنا قد ازدهر في غير بيثته . 
إن مذهبا فنيا قد أسس عن الاسلوب الخاص الذاتي 
لكل بلد . وبدأ هونفسه باحثا عن الالحام في عميق ما 
. ينبئق من الروح الشعبية » ولم يقتصر هذا الالزام على 
الانتاج الموسيقي وما له من شأن في ابراز اللون القومي 
الانجليزي ٠‏ بل ترك أثرا ايجابيا على مختلف الفنانين 
وكتاب المسرح والقصة , الذين كان لهم الفضل اذ ذاك 
في اندثار المذهب الجديد المقلد لكلاسيكية - (2]1831) 
(010153418 014 وفتح الطريق لكتاب ناشثين 
٠‏ مثل ولتر سكوت (5001517 788111316) الذي 
سجل في قصصه مظاهر المجتمع الانكليزي متخذا 
الاسلوب الرومانتيكي الببائد حينلاك . 


واذا نظر المرء في أوبرات فيبير (98/188121) 
وسيمفونيات بيتهوفن وأغنيات 160615آ1» شوبرت » 
فقد يجد أن الموسيقى الا مانية التي وصلت في عصرهم الى 
قمة التقدم والنضج ء لم تل طريقها ول تفقد ابدا 
اتصاها بالروح الاصيلة الجرمانية » وهكذا كانت 
الدعوة في شمال وجنوب اورويا بأجمعها . 


وبرغم ان بدريل كان يدرك ان التزام المؤلف بقواعد 
التكنيك المتبعة عامة في كتابة الموسيفى لا يحول دون 
التعبير بأسلوب خاص يكشف عن المنشأ » الا انه ناضل 
كي يقنع المؤلفين الأسبان في نشرته الشهيرة « لأجل 
موسيقانا » بأن يعودوا الى المقامات القديمة » فيستمدوا 
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منها أسس الصياغة الحرمونية للنغم الشعبي ؛ فتلك 
المقامات الكنائسية قد استمر تطبيقها في الموسيقى 
البوليفونية ( المتعددة الأصوات ) حتى أواخر القسرن 
السابع عشر » حينما تخلوا عنها مفضلين عليها ما عرف 
منل ذاك العهد بنظام السلّمين » الكبير والصغين . 


وفعلا ان هلين السلمين الحديثين » وما ينفرع عنهما 
من مقامات عديدة بخصائصها وألواها المختلفة » قد 
مهدت الى تقدم عظيم ‏ اتاح لعلم ال هرموني تطورات 
واسعة متعددة الجوانب » وأبرزها كانت عل أيدي توابغ 
المؤلفين فصارت مشروعة . ولكن بدريل لم تفتر همته وم 
يكف عن الدفاع عن نظريته » واستمر في اظهار أهم 
ميزات المقامات القديمة . وأيمانه بأنها أساس الصيغة 


' الملودية للنغم » ويفضلها يصل هذا النغم الى العهود 


المتتابعة » صافيا » واضحا ء مناديا باصالته . فهويريط 
اذن أحياء الأغنية الشعبية القديمة بالرجوع الى المقامات 
التي توارت مع الماضي البعيد » ولا بأس مع شيء من 
التجديد » شرط أن يسلم من التحريف والمسخ . 


ويقينا » لم يكن بدربل يجهل أن بعض المؤلفات 
الالمانية في القرن التاسع عشر تتخللها ألوان تستعيد تلك 
المقامات اليونائية القديمة . وربما كان بتهوفن أول من 
صرح بميله بل ولعه بها كما يقول في مذكراته » ثم اخختار 
المقام الليدي (1011321ا1 1:51401078) ليكتب 
الغناء المقدس 580183 '1الش1) 18.آ ني 
الرباعي الخامس عشر من أحل وأعظم أعماله الوترية . 


ولكن اعادة هذا المقام الذي لم يكن يألفه الستمسع 


٠‏ الاوربي في ذاك الحين » ومزجه بالصيغة الحديفة بدا 


املائما لروح النمط القديم لنغم مقدس , ففاز أيضا 
برضى النقاد . 

ويقول ستاركي (514181118) في كتابه القيم 
عن ١‏ اسبانيا» « إن من الغريب حقا ما فعله براهصز 
(824114345) خليفة بيتهونن عندما اخرج 
مجموعة من الكراسات السبعة التي ضمت أحلى وأندر 


النغم الشعبي الألماني الذي هوشغوف به . ول يستغمل 
ابدا المقامات الاصيلة لتلك الاغنيات في الصياغة 
الهرمونية لها . وفى ذلك عمل على تجريدها من جنسيتها 
باخضاعها لأسلوب هرموني يبعدها عن منبتها . 


وينقل لنا ستاركي أيضا شيئا من آراء المؤرخ " 
الفرنسي في المقدمة التمهيدية القيمة لكتابه « النغم 
الشعبي في اليونان » : « ألا يجب البتدة ان يحور النغم 
تبعا للتصرف المحرموني بل ينظم لمطابقة النغم الأصلٍ » 
ثم ان الموسيقى الغربية التي مازالت حبيسة المقامين 
الكبير والصغير سوف تتحرر . كما ان الموسيقى الشرقية 
التي تحتكر النغم الميلودي سوف تتخل مجرى هرمونيا 
جديدا » وهذا فعلا ما كان يؤمن به بدريل واستمر 
جاهدا على مر الأيام يوعز للفنانين الناششين ايا كان 
اتجاههم يوجه تفكيرهم الى عميق الاصل ١‏ العرفي » 
وذلك وحده يكفل خلق موسيقى ذات روح اسبانية 
اصيلة . 


وأثارت اعمال بدريل ونظرياته اهتمام العالم 
الموسيقي خارج بلاده » فاعترف به كرائد من رواد 
الموسيقى الحديثة » وكتب عنه الكثيرون يلقبونه بفاجئر 
اسبانيا المعاصرة . 


أما بين مواطُنيه فقد اختلفت الاراء بادىء الأمر حول 
المبادىء التي كان ينادي بها » فمنهم من أعلن تأبيده 
المطلق لما أنجزه الفن الموسيقي من تقدم محسوس ء 
واعجابه بما يسمونه التعبير السليم » ؤمنهم من لم يشأ ان 
يرى فيه الا فنانا منتحلا لنظريات غيره » من مؤلفي 
الغرب . أومقلدا لفاجنر مثلا » ويرفض الاعتراف بانه 
قد نجح في وضع الدعامة لعلم الموسيقى اللجديد ‏ وقد 
أصر هؤلاء على أن يغضوا النظر عن ما كانت لو لفاته 
من أسس مقنعة لقيام نهضة موسيقية قومية . 


وكانت هذه معركة من أبرز المعارك الفنية التي هزت 
العالم الموسيقي في مختلف العصور , والتي كان لها أثرها 
في تطور الموسيقى وتاريخها . 


اما 


المرسيقار البنيل 


ومن المسلم به أن حركة كهذه لم تشمل الموسيقى 
وحدها ء بل تكاتف آخرون لجعلها تشمل باقي فروع 
الفن والفكر . ومن المفروض أيضا ان السظروف 
السياسية والاجتماعية قد ساهمت في دفع الاحداث الى 
المصير المطلوب . ولا يتنافى ذلك مع ما نتج من نشاط 
فردي واسع النطاق » كالذي قام به بكل ما اوتي به من 
موهبة وعلم . متقدما المؤلفين الذين حلوا حذوه في 
تحقيق نهضة موسيقية » يلكرها تاريخ الموسيقى 
١‏ بالنهضة الموسيقية الاسبانية ) . 


ثانيا : حياة اسحق البنيل 


كان البينز الوجه البارز في هله الغبضة الموسيقية التي 
بشر بها بدريل وكان نجاحه العظيم اعلانا بمولد المدرسة 
الموسيقية الاسبانية الحديثة , 


عبئا حاولنا أن نتبع شيئا من الدقة في نقل سيرة 
البنيز » او نستخلص من فيض الاحداث التي تمتلء بها 
والتي تلاحق بعضها بعضا » خيطا نستدير به في وضع 
منهج يكشف بعضا من اللبس والغموض الذي 
يغمرها . وأخيرا » وقد تعذر ذلك عليئا » استسلمنا لما 
روي عن اقاصيص' «٠‏ وحواديت » تشبه الأساطير, 
أفضى بها هؤلاء الذين عاشروه أو عاصروه » وقد 
اكتفى بها من سبقونا من مؤ رخي البنيز . 


أن البحث العلمي ايا كان المنبج والاتجاه اللدي يلتزم 
به » سوف يؤول الى وضع المؤلف وانتاجه الفني في 
الاطار المحيط به من حيث البيئة والثقافة » وكذلك روح 
العصر وما يحمله من نطورات وتأثيرات اجتماعية 
ؤسياسية . 

قالت ابئة البينني' خطاب ها موجه للمؤرخ الناقد 
الموسيقي هنري كولين (001::15/1 183821155) 
«كم مرة سمغت أبي يقولءانه لم يمر عليه يوم , الا 


فللا 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


ولاحقته آلام امرض , وكم كان يثير اعجابنا ان نرى ان 
الآلام والمتاعب الجمة التي تسببها له صحته الموهنة » لم 
تمس ابدا طبيعته المرحة العطوفة دائها . ولم يمسه شعور 
الكآبة والحسرة حتى عندما ازدادت حالته سوءاً في أواخر 
ايامه » ولم يفقد لحظة واحدة ذلك النور الروحي الذي 
كان احدى شيمه . ويصدق القول » انه توفي وعليه 
هالة القديسين » . 


وصدق ايضا أوبري (/4:5/7812) عندما كتب 
عنه د أني أرى اسبانيا جميعها في البينز فهو قد صورهًا 
بتعبيراته الخالصة القوية » فصارت اسبانيا مُوسيقى » . 


نعم , كان حبه لبلده أساسا للالهام » وقد يزداد 
عمق كلما ابتعد عن اسبانيا » فحققت انغامه نوعا من 
الوحدة الفنية القومية ء شملت جميع الأقاليم التي كانت 
دائم) وأبدا منبغا للوحي . فاكتسب تلك الشخصية 
الفريدة » التي وضعته في مرتبة مشاهير موسيقبي 
العصر . 


ولد البنيز في ٠١‏ مايو سئة 185٠‏ في مديئة تورتوزا 
21054 من الاقليم الكتلوني في جور مفعم 
بالبلبلة والاضطراب . وربما كان ذلك نذيرا لما آلت اليه 
حياته في شتى التقلبات . ويروي مؤ رخه الاسباني الأول 
21115414 د أنه عند ولادته لم تكن أمه في حالة 
تمكنها من أن تعتني به » وكان لا يكف عن الصراخ في 
عصبية » فا كان من والدهء الا ان طواء تحت معطفه 
وطافب به القرى المجاورة , باحثا عن قلب رحيم يسد 
لهفته لأول قوت له في الدنيا . 

واستمر الطفل. في صراخه المزعج حتى كاد الرجل ان 
يفقد اعصابه » فصار يركض تحت المطر الغزير في ظلام 
الليل الكاحل ؛ حتى روى الطفل ظماأه . واهتدى 
الاب الى طريقة يتحاشى بها هذا الانفجار المروع» . 


وتنتقل العائلة الى برشلونة عاصمة الاقليم » ويظهر 


الطفل حاسة موسيقية غير عادية » واستعداداً مش | 


مها 


لحفظ النغم وهو في الثانية من عمره . ولم يفت الام 
ذلك . فتهتم به وتضع اصابعه الصغيرة على البيائر» 
فينبهر الطفل ويصغى للرنين بشغف . ثم يذهل وينفعل 
لماع النغم الذي ينبعث من اصابعه . 


وهكذا بدأت حياة البنيز الفنية , 


وفورا تولى أمره استاذ كبير في معهد برشلونة 
الموسيقى , وكان يشمله بعطفه ورعايته » فأمن له 
الطفل وتعلق به » وسار في تقدم متزايد حتى الرابعة من 
عمره » ورأى استاذه ان يهيىء حفلة موسيقية خصيصا 
له » فاظهر مهارة مذهلة ‏ أثارت الجمهور الذي شك 
ان في الأمر خدعة وان احدا كان يقوم من خلف الستارة 
بعزف ما كان يتظاهر الطفل به أمامهم . فأخذوه على 
غرة وطلبوا منه عزف بعض المقطوعات الاسبائية 
السائدة وقتثل . ولا قام الطفل بأدائها ارتمالا كما تبيات 
له ء اذعن المستمعون واعترفوا انهم ولا شك أمام 
معجزة . 

وهنا تنبه والد البينز الى هذه الثروة الموسيقية ا هائلة » 
وآثر ان يستغلها لنفسه . وكان ضثيل الدخل » يميل 
للاستبداد فأخحل يخضع ابنه لتمرينات اجبارية على البيانو 
قد تدوم ساعات النهار . -متغافلا عن ضرورة تعليمه 


القراءة والكتابة » وأيضا تقول ابنته 4خ1آلهسآ في: 


نفس خطابها الى 111817 71.00) سالف الذكرر 
« ان مؤرخي البينز لم يذكروا شيثا عن ثقافته الواسعة » 
مع انه لم يكن له يوما معلم » ولم يدرس قواعد النحو 
الأولية . ان أبي عصاميا كلية » وأني أذكر قوله لي بأنه 
تعلم القراءة من رؤ ية اسمه مكتوبا بالاحرف الكبيرة في 
الاعلانات عن حفلاته » والقي كان يقف أمامها طويلا 
يتهجى الأحرف والكلمات . ومع ذلك لم يصل الى 
الثامنة الا وهو يقرأ الاسبانية كأي طفل اسباني في سنه » 
من تعلموا في المدارس . وأعرف ان أب كان متمكنا 
جيدا من لغات اجنبية عديدة مثشل الانجليزية » 
والفرنسية .. والايطالية » وشيثا لا بأس به من الألمانية . 
وقد تشهد رسائله بذلك 


وتدرج الطفل في اتقان فنه في معهد برشلونه . ولما 
بلغ السادسة أخذته امه الى باريس ليتتلمذ على يد استاذ 
من اكبر معلمي البيانو في ذلك الوقت . ونظرا لتفوقه 
الواضح المتميز رأى استاذه أنيعده لامتحان القبول في 
المعهد الموسيقي القومي . المعروف بأنه اختبار عسير 
صعب الاجتياز . وجاء اليوم المشهود . وتقدم الطفل 
واعترف الممتحنون ببراعته الفريدة في عزف أصعب 
التمرينات وأعقدها » وهو هادىء في غير اضطراب ى 
وقد غلبت عليه براءة الطفولة المتفتحة إذ كان دون السن 
المقرر وقد دهشوا وأجمعوا على انه ذو موهبة قد يكون لها 
شأن في عالم الموسيقى . وفي هذه اللحظة الحرجة » إذا 
الطفل يلهو في شاغل عنهم , فاذا به يسحب كرته من 
جيبه ويرشق بها لوح زجاج كبيرا تطايرت شظاياه في 
دوي عنيف فوجثت به لحلة التحكيم . فقررت فورا 
ارجاء فبوله لمدة سنتين حتى يصل الى السن القانوني 
للقبول في المعهد . 

وبعد هذا الفشل , اذا اعتبر فشلا » طاف به والده 
في أرجاء البلاد عارضا مواهبه في سلسلة حفلات 
موسيقية متواصلة ‏ فخورا بنجاح ابنه الباهر وتكريمه 
كعازف موهوب للبيانو أو كمعجزة زمانه » وسعيدا 
بالمكسب الوافر الذي كان في أشد الحاجة اليه . فبدأ 
يشعر الطفل بمدى استغلال والده له » والتحكم فيه » 
حتى تنبهت فيه حاسة التحرر في هذا القيد الجبار. 


وعقب حوادث الثورة الاسبانية سئة 1858 » 
. نزحت عائلة البنيز مرة أخرى من برشلونة الى مدريد 
العاصمة . وقبل في المعهد الموسيقي » وكان اذ ذاك في 
الثامنة » فهيات لها الظروف شيئا من الاستقرار اعتمادا 
على ما يجلبه الابن الموهوب من رغد العيش . وكان قد 
عرف القراءة وتعلق بها. واكتشف ( 3101-85 
7181718 ) وشغف به ء وقد نفل الى أعمافه . وقيل 
عنه أنه حرك فيه روح المغامرة والأسفار البعيدة ؛ حتى 
أصبحت حياته منذ ذلك الحين سلسلة مغامرات وأسفار 
مستمرة , وربما كان الأصح ان ما أوعز به هذا الروائي 
كان يتجاوب مع ميله الغريزي للمخاطرة » وحاجته 


184 


اللوسيقار البتيز 


الباطنية الملحة للانطلاق . وقد دفع ذلك به الى أن يفر 
من أهله في التاسعة » وفي المحطة وبدون تذكرة تسلق 
قطارا قائما الى جهة ما » فعثر عليه لحسن الليظ حاكم 
الاسكوريال , الذي 'نزل به في أول محطة متوجها فور 
معه الى كازينو المدينة » حيث عزف الطفل أمام جمع 
غفير وذال نجاحا كبيرا وكثيرا من النقود . ثم وضعه 
الرجل في قطار يعود به الى عائلته . ولم يكن ذلك ما 
يقصده الصبي وقد تسلط عليه نداء خفي ملح يدفعه الى 
ما لا يدركه حدث في سنة . فترك القطار ثانية في أول 
محطة آخذا في الاتجاه العكسي . وكافح حتى دعي في 
عدة مدن لاحياء حفلات موسيقية أقيمت له . وهكذا 
مضى قافزا من اقليم الى اقليم ثم عزم فجأة أن يلحق 
بعائلته ؛ فخورا بما ناله من نجاح ومال وفير . وكان قد 
ذاع صيته في كل مكان وعرف عنه انه جمع مبلغا مترما 
من النقود . وحث ذلك طمع بعض المحيطين بهم 
فأغاروا عليه ني ظلام الليل وهو ني طريقه الى المحطة » 
وأفهموه ان المقاومة لا تجدي وسوف يعرض نفسه لما لا 
يشتهيه » ول يتركوا له غير « ملكراته » التي كان قد بدأ 
في تدوينها . فعمزف عن العودة لأهله خحالي اليدين » 
ومضى ثانية على غير هدى واثبا من مدينة لأخرى » 
جائلا في ( القارة ) الاسبانية حيثم| اجتذبته الظروف . 
مندفعا بطبيعته » عازما على أن يشبع غروره . واجدا في 
حماس الجمهور الذي أظهر هيامه بالنينو البنيز ( آله 
,81112 ظآثة 711210 ) وينشاء الصحافة عليه 
وتأييدها المطلق له » سندا يعضد طموحه . وتشجيعا 
المواصلة نزعاته الفنية » ولكنه فوجىء يوما بعائلته التي 
الحقت به بحثا عنه . ثم قدرت انه نحت ضغط نداء 
غريزي لا يقاوم فتركته مشجعة . فطاف بعدئذ على 
هواه ؛حتى حثه حنينه لأمه بالعودة الى منزله في مدريد ٠‏ 
وكان يبدو وانه ركن الى الاستقرار . ورغما عن ما فاز به 


٠‏ من توفيق » بدأ يشعرا انه لم يتم تكويئه الفني بعد. 


وتحمس للدراسة في المعهد الموسيقي ثانيا . عل يد 
أعظم أساتؤته حتى فاز بالجائزة الأولى » وكان في غضون 
هله السنوات القليلة لا يهمل مناسبة ليتقدم بفنه » في 
مختلف الحفلات الموسيقية » وأمام المعجيين به من صفوة , 
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المستمعين . ولم تقصر الصحافة في تشجيعه وحئه على 
التقدم . ومع ذلك شعر كمن ضاق به ايدان . 
واستيقظ فيه شيطان المغامرة وقد قويت وعززت 
شخصيته الفنية وهو بعد في الشانية عشرة فهجر لين 
العيش ونزح الى الاندلس التي كان يكن لها حنينا 
خاصا . ولقي فيها ترحابا بالغا » فهيئت له الحفلات 
المقصيقية أينما ذهب . 

واجتذبته مالقا وغسرناطة وافنتن بها . وهنا أظهر 
مهارة فائقة في ارتجال النغم الذي يقشرحخه عليه 
المستمعون فيهيمون به وبشملونه بعطفهم ويظهرون 
تلوقهم لهذا الاسلوب الفني » ويتحمس البئيز أكثر 
وأكثر فيختار موضوع موسيقى ( 173131413 ) لأحد 
أساطير المعهد الرومائتيكي مثل شوبان » وشومن 
وشويرت ؛ وليست وبرليوز . ويعزفه ارنجالا فيثير 
حماس الجمهور وتأييد نقاد الموسيقى ! 


وفي ذات يوم وهر ني قادسي علم بوجود محافظ 
المديئة . وفي نئاية الحفلة » وبعد أن صفق له طويلا » 
اتفرد به وهدده بأنه سوف يقبض عليه اذا لم يعد لوالده 
فورا . فلعر الصبي وهام عل وجهه » ورأى البواخر 
تتحرك في ميناء المدينة الى حيث لا يدرك . ولم يدر الا 
وهو في عرض البحر وقد انزلق داخل سفيئة أسبانية عل 
أهبة الرحيل.الى أمريكا اللاتينية » وينكشف أمره . وتهز 
المفاجأة كل من كان عل الباخرة ويرتبك الموقف . ثم 
يظهر من بينهم من عرف « النينو البنيز » وأجمعوا على أن 
يحملوه حتى يبت في أمره . فقدم لم من ذخيرته الغنية 
سلوى لأمسيتهم الطويلة . ما حثهم على أن يدبروا له 
بعضا من النقود التي لم تفي دينه من ثمن التلدكرة . 
وتلتزم الباخرة بمقتضى القانون البحري بأن تتركه ني 
أول ميناء يصادفهم| » وكان بونس ايبرس عاصمة 
الأرجنتين في أمريكا اللانينية . ولم يكن معه الا القليل 
من النقود وبعض توصيات لأشخاص مطلوب منهم 


مساعدته . فقاسى ماقاسى في الأيام الأولى من الحرمان . 


والقلق , وهام النهار بطوله جائعا ؛ باحثا عن عمل أي 
عمل يحميه شر النوم ني العراء . فاخله صاحب مقهى 


ذا 


اسباني الأصل رحمة به . فيهياأ له الغداء والنوم فقط لا 

ويلعب الحظ دوره ويعطف عليه أحد رواد المقهى من 
الاسبان من منظمي الحفلات الكبيرة » وينظم له 
سلسلة حفلات موسيقية عبر المدن من الارجئتين الى 
البرازيل حتى فنزويلا في أقصى شمال تلك القارة 
الامريكية » عارضا مهارته ني العزف على البيانو » محاطا 
برعاية السلطات الرسمية التي تخصصت له حرسا نخاصا 
الحمايته . ويشرك هذه القارة متجها نحو جزيرة 
بورتوريكو سعيدا بما حازه من فخر ومكسب وفير» 
ولقي فيها التوفيق » وقد سبقته آليها شهرته كعازف ماهر 
ومرتجل ملهم . ثم تابع جولته حتى وصل ميئاء سنتياجو 
في أقصى جنوب جزيرة كوبا , ويحكي عنه فيما بعد 
كاتب كوبي أنه في ليلة وصوله أعدت له أولى حفلاته 
الوسيقية » وفي نبايتها قبض عليه البوليس بأمر من والده 
الذي كان علم من الصحافة بوجوده في تلك المديئة » 
وقاده الى هافانا العاصمة . وفوجىء الابن بوجوده في 
مكتب تشير فخامته على أنه يخص أحد مفتشي الجمارك 
الكوبية ديا لهول الصدمة يقول الصبي ٠‏ الذي نضج 
ونما خلال تلك السنوات الأربع التي اكتسبشه خبسرة 
وشهرة وثقودا » غير أنه لم حور عزيمته . ودافع عن 
حسن نواياه حتى حصل عل موافقة والده « اذهب يا 
ابني , انك تعودت أن تطير بأجنحتك » فابحر مسرعا 
الى الولايات المتحدة التي ستذوق فيها ألوان الفاقة والذل 
والاكرام والتدليل . 

ويحكي أحد مؤ ريه الاسبان , أن البنيز أنفق في 
نيويورك كل ما ادخره من نقود . اذ لم تقتدع الهيئات 
الفئية بمواهبه حتى أنه أجبر أن يبحث عن الرزق حيث 
وجد . فكان ينتظر الساعات الطويلة وصول البواخر 
الاسبانية لنقل الامئعة والبضائع . ثم قبل أصحاب 
حانات البحارة بأن يعزف موسيقى خفيفة في ساعات 
الانتظار بين باخرة وأخرى . وكانت أياما عصيبة ذاق 
فيها مرارة الضيق والكرب , ولكما لم تؤثر على روحه 
المرحة المتفائلة . وكان قد فهم الكثير من طباع 
الأمريكان وهواياتم » وعرف كيف يستميلهم » وفكر 


في شتى الحيل ومنها أن يضع قطعة نسيج على أصابع 
البيانو ثم يجلس بظهره ويعزف بأصابعه معكوسة . 
وصفقوا له وهاموا به » وهكذا ويفضل هله الخندعة 
البهلوانية الجديرة بملاعب السيرك » حصل على نقود 
أتاحت له الذهاب الى كاليفورنيا » ففوجىء بترحاب 
من رجال الجالية الاسبانية . 

ولكن في عميق صميره لم يكن لتلهيه ضوضاء 
التصفيق ولا حسرارة التمجيد , ولا سحر المكسب 
الوفير » عن الشعور بأن تلك الخصوبة التي تزين مواهبه 
سوف تذدبل يوما ما اذا لم تخضع للتهذيب الاكاديمي فعزم 
على العودة الى أوروبا مارا بانجلترا حيث رحب به جمهور 
ليفربول . ولندن أيما ترحيب ٠‏ ثم توجه الى ليبزج في 
المانيا وانتسب الى المعهد الموسيقي . راغا في اكتشاف 
وسائل التكنيك الالمانية والاستفادة منها » فاذا الأساتذة 
تقدر فيه نبوغه الغذ . مما حث البنيز على الاستقامة 
والاستقرار حتى نفل آخر قرش مما اقنصده في كاليفورنيا 
وانجلترا . فلم يجد أمامه الا العودة الى بلاده . 

ويتراءى لبعض مواطنيه من المعجبين به أنه قد آن 
الأوان لوضع حد لهذا التشرد الذي لا وعي فيه » والذي 
حرمه من المثابرة في التعليم ؛ فيشعون جاهدين ليقدمره 
للسكرتير الخاص للملك الفونس الثاني عشر . الكونت 
دي مورفي , الذي اشتهر في عالم الفن بخبرته الموسيقية 
الواسعة وتآليفه العديدة » وميله لمساعدة وحماية المواهب 
الناضجة » فاكتشف فيه من أول وهلة موهبة موسيقية 
طبيعية غزيرة » ورأى أن يقدمه بدوره للملك الذي جاد 
عليه توا بمنحة تؤ هله للالتحاق بالمعهد الموسيقي القومي 
في بروكسل عاصمة بلجيكا . وحيث وجد من تبنى 
: ارشاده الى الأسس الأكاديمية الصحيحة التي أبعدته عنها 
حياة الاضطراب والقلق التي ما زال يفتقدها » فعكف 
جادا على دروس السولفيج والتأليف علاوة على التدرب 
الصحيح في العزف . . . فهل سكن البنيز؟ أبدا . لقد 
ضاقت'نفسه بهذا الهدوء الرتيب » وهبت فيه غريزة 
الرحالة » وألقى بنفسه في مغامرة جديدة زاهدا في كل 
مكان ينعم به من استقرار مادي وعلمي » وأبحر ثانية 


لحذ 


الوسيقار البنمز 


الى الولايات المتحدة في صحبة فرقة موسيقية دون 
المستوى الفني ء وكانت رحلة مليئة بالمتاعب » محيبة 
للآمال » فاسرع بالعودة وحده الى بروكسل والتحق 
ثانية بمعهدها . وهنا حدث مالم يكن ني الحسبان » فاذا 
الشاب ذو السادسة عشر يتمرد» فيسلك حياة غتلفة 
هائجة كثيرة الضوضاء ! ويعترو مؤرخه كاستيرا 
0651314 ذلك الى مصاحبة أولاد السوء » فمال 
لرفقتهم وقد تسلط عليه أحدهم من أبناء أمريكا الجنوبية 
الغارقين في حياة الفجور والذي أفرط في ممارسة الرذيلة 
بكل ألوانها حتى انتهى به الأمر بالانتحار وهو تحمور . 
وقد سسثم الحياة . وعلم سفير اسبانيا في بروكسل بفداحة 
الموقف وتأثيره الأدبي والخلقي على الشاب النابغة ما 
أجبره على التدخل السريع الصارم مندرا البنيز باعادته 
لعائلته مقبوضا عليه اذا لم يعد الى رشده . ول يقاوم » 
وقد حان موعد الاستعداد للامتحان الغهائي وم يتبق له 
الا شهر واحد . فعكف البنيز على الدرس بحماس » 
مصرا على أن يعوض الماضي بتفوق يثبت مهاهبه الفنية 
الفريدة » فاذا به يفوز بالجائزة الأول الاستثنائية . وكان 
في ذلك تشريف لاأسائلته فهيئوا له تحت”رعاية المعهد 
سلسلة حفلات عبر عدد من المدن الاسبانية » أسفرت 
عن نجاح فائق وربح وفير » أتاح له لن يحقق حلم| عزيزا 
عليه ء فلحق بليسيت '1:152:1 سنة 180/8 ني 
بودابست عاصمة وطنه المجر حيث كان في جولة فنية . 
وأكرم الموسيقى الكبير لقاءه وأحاطه بعطفه وتصديره » 
فتبعه البنيز الى فايمر ( المانيا الشرقية اليوم ) ثم ما وأثمر 
هذا الاتصال الفريد عن تحول في تطوره الفني . وكانت 
تطول الأحاديث بينهها حول الموسيقى والموسيقيين . ول 
يبخل عليه بالتوجيهات الفنية العلمية التي اكتسبها من 
خبرته الطويلة وكانت تجمع بينها الموهبة الفنية والطيبة 
امثالية » ثم الايمان الحي الفعال والحبوية الفياضة . بل 
ان اتضاله بليست نبه فيه أيضا حاسة الايمان الديني » ٠‏ 
التي تدرجت سريعا حتى صارت وكأنها حالة تفوى 
وورع :تملكت مشاعره . فتوقف في طريق العودة عند 
أحد الأديرة واعتكف في خلوة , مقتئعا في اخلاص انه 
خلق للحياة الصوفية » وعاش أسبوعا في عزلة تامة 
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وتقشف وزهد , يمضي الساعات الطويلة بين العزف 
على الارغن والتعبد فيجذب اليه أهل الدير بالانغام 
الكنائسية التي كانت تبعد كل البعد عن المعنى الروحاني 
الخالص » فلم يفت ذلك على رئيس الدير الذي كان ذا 
فراسة وحنكة والذي لم تخدعه مظاهر الافتتان الديني التي 
حلت بالبينز » فعرض عليه سنة اختبار خارج الديرء 
« ثم يجده في انتظاره » ويقول البينز « أنه كان في نيتي 
العودة الى الدير » ولكني وجدت نفسي وقد أبحرت في 
اتجاه أمريكا » . 

وكان في العشرين من عمره . ويعلل البئيز هله 
النزوة الأخيرة بأنها لم تكن استجابة لروح المغامرة فقط 
بل أيضا لاثبات ظهور مؤلف اسباني ناشىء يقدم 
أعماله بنفسه , وقد نسي الدير ومن فيه . وكانت 
شهرته تسبقه الى مدن أمريكا الجدوبية ثم كوبا 
والككسيك . حتى أن أحد النقاد كتب عنه : « أينتظر أن 
تعبر آلة البيانو هله بأنغام أحلى وأعمق مما أى به أصابع 
هذا الشاب الموهوب ؟ أنه ذو رقة وشفافية في الألوان » 
ومنها الى نشاط حماسي وجرأة تنبه حاسة المستمع . ثم 
يسموا بالتعبير المتناسق الصريح الصادق بفضل الخفة 
والبراعة التي أنعمت ببأ عليه الطبيعة » علارة على ذلك 
أنه يتمتع ببيئة أنيقة جذابة قد تسحر مستمعيه 
وتستميلهم اليه ) وعند العودة الى اسبانيا أقبل على ادارة 
جوقة مسرحية للزرزويله سآآيثخ1 ك2 طاف بها » 
من شاطبة على البحر الأبيض الى الجنوب الأندلسي » 
ولم يصادفها النجاح الذي كان يتوقعه ء فاضطر أن يقدم 
امكانياته الشخصية لانقاذ الموقف , متبرعا بحفلات 
موسيقية خصص ريعها لمرتبات أفراد الفرقة ومصاريف 
انتقالاتها . وحرر نفسه من هذا القيد الذي لم يخلق له » 
عائدا الى برشلونة ليقدم الجمهورها الكثير من مؤلفاته . 
التي كان يعكف عل كتابتها في أوقات فراغه . ويقال ان 
هذه القطع التي كان يتثرها يمينا وشمالا يزيد عددها عن 
المائتين وخمسين قطعة . 

وتمضي: الأيام ويتزوج البنيز سنة 1847 في الشانية 
والعشرين لاعبة بيانو تلميذة له من عائلة فرنسية نصف 
اسبانية من سكان جبال البرانس التي تفصل بين اسبانيا 


وفسرنسا ء واضعا حذا لحياة القلق والتشرد 
والاضطراب . ويستقر في برشلونة وتحول من بوهيمي 
هائم متقلب. الى زوج مثالي » وقد ركن مؤقتا الى الحياة 
العائلية السناكنة . ولم يلبث أن حثه منلطان المغامرة 
ودفعه دفهها الى المجازفة بما يملك في احدى عمليات 
البورصة المالية المغرية . واذا هو يخسر كل ما اقتصده في 
السنوات الأخيرة فيضطر الى النزوح بعائلته الى مدريد 
العاصخةوالالتجاء الى المكسب السريع . باعطاء 
الدرُوس والحفلات البوسيقية . وكان أن أنجب من 
الأطفال ثلأثة » ثم تتعاقد معه شركة ( 11843810 ) 
في باريس على سلسلة حفلات خحصصت واحدة لمؤلفاته 
الشخصية . فكان ذلك أول عرض لاعماله في فرنسا 
وقوبل باستحسان عظيم . ثم بلغ لندن وطاف في مدن 
انجلترا حتى اسكتلندا ومنها الى هولئدا والمانيا . وتستمر 
هله الحياة المتقلبة المتنقلة المثمرة عشر سنوات ٠‏ وم يقنع 
البئيز بهذا النجاح الزائل ولم يزهو به , وم يرض طموحه 
استعراض مواهبه ومهارته كعازف بيان 
( 1718150082518) نقط . 

وتعتبر سنة 1647 هذه نقطة تحول ذات أهمية خاصة 
في حياة البنيز . فيعوذ الى باريس ليلتقي بأصدقائه من 
صفرة الموسيقيين المعاصرين ٠‏ ويشهد التاريخ أن فرنسا 
لم تر عهدا ذاخرا بمثل هذا القد رمن هله المواهب الفنية 
وملتقى الفنانين على تختلف ألوانهم وجنسياتهم الذين 
يؤمون اليها من الأقطار الأجنبية . وكانت باريس محورا 
للآراء الموسيقية المثيرة » والمناقشات الحادة الحارة التي 
تصل أحيانا الى حد المعارك الكلامية الكتابية بين 
المجافظين من أنصار فاجار وبيتهوفن » وأصحاب 
المبادىء الحديشة بنداءاتهم المشتعلة للبعد عن التقليد 
الأعمى . وضرورة أحياء الروح الفرنسية الصميمة . 
وكانت الحفلات الموسيقية غير قاصرة على الموسيقيين 


ومحبي المؤسيقى » بل كانت تهذب الكتاب والممثلين 


وخصوصا الشباب المثقف الواعي . وتتصف يكل 
مظاهر الحماس . وتعتبر هذه الفترة من أبرز الفترات 
الموسيقية التي اختصت بها السئوات الأخيرة للقرن 
التاسع عشر حتى بعد الحرب العالمية الأولى . 


ولم يفت ذلك عل البنيز » وم يخفف من تقديره 
الخالص للقيم الموسيقية المعاصرة . واستمالة هذا 
التباين في الاتجاهات وني صدق الدفاععنها . وطابت له 
الاقامة في باريس فاستقر خهائيا وجمع بين حبه لها باعترافه 
بجميل الضيافة » وما يكنه من عميق الاخلاص 
لوطنة . 

وني باريس حيث عاش الستة عشر عاما الباقية له من 
حياته ؛نظهر مؤلفاته تباعاء ويتطور أسلوبهنبحيث لم يعد 
ينبع النغم كما تتدفق الكلمات بدون جهد ولا اعداد 
سابق . فقد أثرت فيه خبرة الايام » والتردد عل 
الاكاديميات الموسيقية والاتصال بمشاهير العلياء . وقد 
عرف الحب والألم » فطبعته بشتى . الاحاسيس, 
والخواطر التي تتجل في موسيقاء . ويختمر فيه ميل الى أن 
يستودع النغم أحل وأنبل المشاعر الانسانية . فعزم على 
أن يرتفع الى أفق أحلامه مؤهلا بلغة فنية تصل الى 
عميق حس المستمع . . . وهكذا يحقق رسالته . فيقاوم 
أغراء الارتجال . ويخضع وقتا في غير طوع الى التركيز 


مل التكتيك اللوسيقي الذي تمل في مسرحياته 
الموسيقية . 


ول يغب عنه ما يدين به لبلاده والقي أبعدته الظروف 
عنها » فكان يذهب اليها مرارا لبنظم الحفلات الموسيقية 
لمؤلغاته ومؤلفات معاصريه من الاسبان والذين اقتئعوا 
أخيرا بلعب الذي يتلخص بالعودة بموسيقى اسبانيا 
الى أصالتها » فكان يتردد طورا على بلده » وأخرى عل 
مختلف البلاد الأوروبية لعرض أعماله . ومرض يوما في 
لندن مرضا خطيرا » وأشيع أنه توفي فأيتته الصحافة 
والموسيقيون والنقاد بحرارة . وقويلت عودته الى باريس 
يترحاب حار . 

ثم نراه وقد استأنف رحلاته الى اسبانيا ومعه مشروع 
واسع لتجدبد وعرض سلسلة أويرات كتلونية كاد أن 
يطمسها الزمن » وكان البنيز يرى أنها ثروة قومية يجب 
احيلؤها » وفشلت محأولاته التي كان مهد لها وقد بشرت 
بنجاح تام . ويؤول هذا الفشل لمؤامرة مدبرة من جماعة 
المعارضين , وكان شعارهم أن الفن والمسرح لا 
يتفقان ‏ وتفاقمت المعركة عُل غير انتظار . فرك 


روزن 


المرسيقار لبي 


برشلونة » وعاد البنيز الى باريس مهزوما خائب الأمل » 
بعد أن شرح وجهات نظره وآماله من تفهم معاصريه 
الاسبان لتواياه الطيبة في حفل تكريم أقيم له في مدريد 
العاصمة . واستمرت اسبانيا تتذوق أوربرات فردي 
ومعاصريه الطليان » في حين أن أوربا بأجمعها كانت 
تمجد البنيز . وهذا مثل من الأمثلة » وهو أنه عندما 
عرضت في بروكسل عاصمة بلجيكا مسرحيته الغنائية 
( 11138107182 582114) حدث مالم يكن 
يتوقعه البنيز » فقد قدم سفير اسبانيا في بلجيكا في ختام 
الحفلة » وهنا مدير المسرح معلقا أن ملك اسبانيا قد منح 
وسام الفونس الثاني عشر من طبقة كومئدور , ووسام 
جوقة الشرف من طبقة فارس لقائد الاوركسترا . وني 
ذلك دلالة على موافقة املك على النبضة الموسيقية التي 
يشزعمها بعض الموسيقيين . وفي طليعتهم بدريل 
والبنيز» وعدم رضاه عن الحركة المضادة لها . ولا عن 
موقف المعارضين المشاغيين الذين عملوا عل عدم نجاح 
مسرحيات البنيز في اسبانيا كحركة رجعية تسببت في أن 
الكثير من فناني اسبانيا من رسامين وكتاب وشعراء قد 
رحلوا الى الخارج . 

ووصلت باريس أخبار ما ناله البنيز من نجاح وشرف 
في بروكسل . فهيا له أصدقاؤه ومؤيدوه استقبالا 
ياهرا . ولكن كان البنيز لم يبرأ بعد من المرضص الذي 
اعتراء في لندن في سابق الأيام وبدا عليه آثار الأحداث 
المضطربة التي عاشها . وقد أنهكه ما قد قام به من جهد 
يفوق قدرة البشر » فتدهورت صحته حتى أن أطباءه 
قطعوا الأمل في شفائه » فنقل الى اسبانيا سنة ١145‏ 
ومكث بها ما يقسرب من السنتين ظهرت عليه فيها 
علامات.النقاهة وأنجزمسرحية 
11081:01ش1آ) التي عرضت في مدريدء 
ولكنه لم يعاف تماما وقد عاوده امرض وعاوده الحنين الى 
قرنسا » فنصحوه بالذهاب الى ( 2115012 ) في جنوب 
فرنسا لصلاحية مناخها , ولم يكف عن الكتابة ٠‏ ول 
تقل ذخيرته .الفياضة . وفي هذا الجو المفعم بالقلق 
وامهموم أكمل الكراسة الرابعة من مجموعة « ايبريا» 
والتي حملت الى العالم وصيتة الفنية » وهي لب حسه 


1 


لذ 


عام الفكر للجلد الخامس عشر - العدد الاوك 


ونفكيره » ثم يحى ء خريف سنة 1904 وهو لا يقوى 
على القليل_من_الحركة بين سريره ومقعده وكتب أربعة 
(341831:001185) أهداها الى صديقه (.© 
4118) ثم يتغانى أصدقاؤه الفرنسيون في 
.التخفيف عنه » فكان يزوره البعض يوميا . وتركت 
باريس ( 1,016 11410/05181175 ) عازفة 
البيانو الشهيرة واتخلت منزلا بجواره لتكون بجانبه » 
تعزف له مؤلفاته وتقرأ له الساعات الطويلة ٠‏ بينها 
اجتمع باقي أصدقائه في باريس . ومنهم ديسوسي 
وداندي ولالو واقترحوا على الدولة الفرنسية بأن تمنحه 
وسام الشرف من دحرجة فارس . وكلفوا صديقه المؤلف 
الاسباني جرانادوس بأن يذهب اليه خصيصا ويقلمه 
له ؛ فوجد حوله الكثير من الموسيقيين ومشاهير العازفين 
الذين سجلوا أعماله بآلاتهم » وفي مقدمتهم الثلائي 
العبقري كارتو عازف البيانو» وثيبو عازف الكمان » 
' وكازالز عازف الشيللو . وكان تأثر البئيز واضحاء وقد 
أدمعت عيناه . ولم يمهله القدر فتوفي في 14 مايو سئة 


8 دون التاسعة وأربعين بيومين . 
1 


أما اسبانيا فقد أكرمت بالاجماع المواطن الفذ الذي 
أخرج بفنه بلاده من ظلمات الأجيال » وجعل لها صوتا 
عاليا , حتى خصومه السابقين قاموا بواجبهم بكثير من 
الساثر والخشوع وعندما وصل جثمانه الى محمطة 
برشلونة » استقبل أهل كتلونية الابن المجيد استقبالا 
مهيبا » وعزفت الموسيقى أعمال بيتهوفن وفاجئز 
وفوريه » تحت العلم الاسباني . 


ثالنا : المناخ لموسيقي في ساني في حصر البنيز 


تعبير فني قد ينبت في فترة معيئة من التاريخ الحضاري » 
ويجمل من الفنان ثمسرة لعوامل مختلفة اعتص بها 
عصره . 

كيا رأينا أن البئيز بدأ ببحكم صباه الفني ٠‏ وصغر صنه 
اندفع في ركاب الموسيقيين العالميين في ذلك الوقت من 
أمثال ليست وشوبيرت وشوبان وفيبر وغيرهم من نوابغ 
المدرسة الالمانية » النمسناوبة على الأخص », مقلدا 
أسالييهم الرومانتيكية يكل ألوانها » في قطع خفيفة 
صغيرة ترضي حماسه وتجلب له النجاح السريع . 


٠‏ فساهمت فعلا في اظهار مواهبه النادرة وحققت طموحه 


الفني » غير أثها كانت بعيدة كل البعد عن ذاتيته » د 
تمض تلك الفترة القصيرة عبثا » بل كانت له بمثابة فترة 
اجتياز وتمرين يسرت له التعرف عل ذاتيته » وتبلورت 
خلانها حقيقة جعلته يدرك أن قدمه لن ترسخ في طريق 
ليس طريقه » وعمه شعور داخلي قوي ينادي بأنه اسباني 
الأصل واسباني الطيع » فكانت انطلاقه واعية » ثابتة » 
معززة بكل ما اكتسب من نضح » وياهانه أن الفن تعبير 
قومي وقد ساهمت مقابلته للموسيقي الكبير لبست في 
هلء اليقظة التي من شانها تفتح له آفاقا جديدة وسوف 
لتاصيل نزعة الارتجال التي تتميز بها موسيقاه . وهكذا 


. كان . 'حيث تعبيراته في ختلف كتاباته العديدة » وفي 
. جميع مراحل حياته الفنية عل أن الهامه ينبع من تربة 


. بلاده دون غيرها » وانه يغمس قلمه في دمه ليعبر عنه‎ ٠ 


٠‏ م نرقصة حياة ابنيز والاطوار التي ميا ء الاتمهيدا... 


لفهم أعماله عبر التطورات الفنية التي انفعل بها ء 
وذلك للكشف عما تكنه حياته وأعماله من ظواهر تكمل 


بعضها بعضا .وقد يدعونا ذلك أن نُسلم بأن الموسيقى ١‏ 


ثلذا 


كان البنيز يتعجول بروحه وذكرياته في كل انحاء وطنه 
معبرا عن كل بقعة فيه بخواصها الطبيعية والانسانية » 
من المظاهر الدينية الشعبية » الى فنونها المحلية ٠‏ فقيل 
أن هذا فن جغرافي تصوري وانه يجخلو من الشاعرية . 
نعم , ذلك اذا كان التعبير وصفيا بالمعنى المعروف . ان 
أسبانيا بأكملها ممثلة في موسيقاه تنبض بكل ما فيها من 
حياة متأججة ء وألوان باهرة . ولكن البنيز» نظرا 
لقسوة طبيعته الفذة المتحررة , لم يقوعل الرضوخ لقيد 


. معين تحدده المظاهر المرئية » ولذلك فهولا يحسن التعبير 


التفصيلي . وان الحاسة الشعرية هبة ربانية ٠‏ تتلمس 
البعث من عالم الخيال الى هيئة تعبيرية تجيز ها الخلود . 
ولذا قد تحمل اعماله الدلالة على أنها وليدة انفعال 


عاطفي . هب عليه في الحظات حنين شديد لبقعة ما من 
بلاده » او نغم همس به شوقه لما أو رنة ايقاع معين 
ألهبت مشاعره » فنطق بما توحيه إليه من شتى التعبيرات 
الحارة الخالصة . وهكذا قد يرجع الانفعال الفني الى 
أصل معين ينبع من روح الفنان وتخيلته . أيمكن اذا 
والحالة هذه ان ينسب الى موصيقى البنيز اهها تصويرية » 
وكيف يتمح له أن يوفق بين هدف التصوير المرئي 
الملموس وغريزته العاطفية الحماسية المضطرمة دائما ؟ 
ولم يكن البنيز يهل طوال السنين التي قضاها في 
الخمارج . الاحداث السياسية الخطيرة التي تقلق 
مواطنيه » ولا الفتن التي تفرق بينهم » ولا ما كاد يسود 
البلاد بين آن وآخر من الاضطرابات الداخلية التي أثرت 
كل الاثر على التقدم الحضاري عموما . وقد قال يوما في 
مواجهة صحفية في باريس « أنه ليس للفنان ان يتحيز 
للمنازعات السياسية . ان ذلك لا يجدي ولكنه لا يعني 
مطلقا فقدان شعوره الوطني , فعلى الفنان الحر أن 
يشرف بلاده اينما كان وبكل ما اوني من مقدرة ونبوغ » 
وكانت هذه هي عقيدته . وتشهد اعماله بأجمعها انه 
مؤمن بها أمين عليها » ثم أنه لم يكن يهتم بالمذاهب 
الفنية ولا بمختلف الامجاهات الاكاديمية » ولا حتى بهذا 
العلم الحديث الذي كان يشغل بال علياء الموسيقى 
حينذاك » ويحثهم على البحث في خخصائص الشعوب 
وأصول السلالات البشرية » حتى ملأت الابحاث 
صفحات المجلات المختصة في مختلف الفنون وكان في 
ذوق العصر التباهي بمعرفتها والتصديق عليها . 


وهذا يعني ان البنيز شاعر منشد ١‏ رابسود 
©6006 ممعجزة هذا الفن . النابع من الجذور 
الاسبانية الا 
الشعبي الاصيل ٠‏ ولم يكن يستميله ما كان يسري في 
الاوساط العلمية الفلكلورية المنتشرة من أوربا الشرقية 
الى روسيا في ذلك الوقت . وتأثيرهذا التيارعل المؤلفين 
لناشئين . ثم تحمس البعض منهم لجمع النغم الشعبي 
واستعماله في مؤلفاتهم الاوركسترالية . ويتجسم ذلك 
في رفبتهم » واحتياجاتهم لتجديد إهامهم . وتطويير 


صلية , ان مؤلفه لم يفترق ابدا من النغم . 


فقا 


الموسيقار البنيل 


تعبيراتهم الموسيقية حتى ان الحق هذا بالمؤلفين 
الاوربيين ٠»‏ ومنهم من امتدت ايدبهم الى اسبانيا البلد 
التي تعتبر من أغنى بلاد العالم من حيث غزارة النظم 
وتعدد الايقاع الشعبي . أنه ذخيرة لا تفنى » وكنز يعتن 
به اصحابه . وقد تجهلت هاه الظاهرة في الكثير من 
اعمالهم ذات الطابع الاسباني الشرقي , والتي اكتسبت 
شهرة عالمية , 

كذلك كان البنيز أبعد عن الخضوع لأي التزام 
كان » وعقيدته أن الالتزام قيد عقيم وعبء ثقيل قد 
يعوق ويضعف المواهب الذاتية #عولم يكن تمردا منه على 
القواعد الكلاسيكية القائمة وقتثذ باطاراتها الصارمة » 
ولا تحيزا لمن نادوا بالتتخلٍ عنها » ولم يضل الطريق » 
طريقه الذاتي . ويراوده اغراء الارتجال . ولكن لم يعد 
يحلو له ان يتقمص شخصية عسازف بوهيمي » 
يستخلص نجاجاً براقاً وقنياً من التشبه بالغير . ولقد 
كان تأثير ( ليست ) المجري عليه قاطعا , لانه أصاب 
منه ما كان غامضا عليه » كامنا في عميق روحه فانار 
صبيله . 

هله العوامل الدالة على نزعة تحررية شاعرية » 
بررت ما ارتفع حوله من أصوات تنادي برومانتيكية 
البنيز » استنادا لبعض المؤثرات السيكولوجية التي 
تتجانس مع ما اختص به الاسلوب الرومانتيكي . ولي 
طليعة هله المؤثرات عدم تسلط العقبل الواعي عل 
الوحي , وكأنه وقد قدر عليه ان يستجيب الى نداء شبيه 
بالنبوءة . ما جعل جرانادوس 001818008 يكتب فنه 
في خائمة صفحاته « مشاهد رومانتيكية » : ان البنيز 
يؤلف موسيقاه في حالة انفعال واندفاع رومتتيكي 30 


ان ظاهرة التحرر من القيد هله لم تكن عن انحراف 
غير مقدر للعواقب , ولا رغبة في الانفراد باتجاه مغاير 
للنظم السائدة حينذاك . فقد رأينا البنيز بعد شوط 
تجاربه الاولى في التقليد والركض وراء سراب المجد 
الزائف . وقد ركن الى التحصيل العلمي متتلمذا على 
يد اسائذة ثم مدرساء وقد تتلمذ عليه عدد من 
الموسيقيين الفرنسيين والاجانب المرموقين . مقتنصسين 


ل 
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بكفاءته » متأثرين بنه » فبرهن بللّك عل ان روج 7 


الربسود الطليق ذات الدم الحارء لا تتعارض 
والواقعية » فكان واقعيا في تصنرفاته » خخالي البال ما كان 
يملا اللجو الفني من تيارات رومانتيكية واقعية كانت أو 
انطباعية . ولكن من البديبي أنه قد جنى الكشير من 
ألوان التجارب التي مر بها او مرت به » ومن اتصاله 
بالعالم والعلاء » بروح واعية يقظة » تشهد أعماله في 
هذه الاونة وعل مدى ما وصل اليه من خبرة فنية 
ونضوج . ولم يعد يستعصي عليه شيء من مهنة التأليف 
ما شاء ان يغترف منها . 

وقد رأينا ايضا ان حياته في الغربة لم تكن لتحرمه من 
الاتصال الروحي بأرض مولده . فمئل ان برح بلاده 
قلبه وحده كان هاديه » فلم يشعر أبدا بضياع وسقم 
المستأصل المحروم , وعقيدته ان اسبانيا حية خالدة » ما 
دامت ترقص وتغفي . فكان لها رسولا وفيا » مدينا لها بما 
اوتي من نعم العبقرية . وهويعي ماما ان هذه عاطفة لا 
تتحكم فيها خرافة النظريات المدرسية . وكان واقعيا 
ايضا » في انه يستهد إهامه أولا من ذات الواقع ٠‏ ومن 
ذات الحياة قبل أن يلحق به في عالمه الخاص . 

كانت الجمعيات الفلكلورية الرومانية والمجرية 
المعساصرة » ما زالت تعمسك باتباع تقاليد المندرسة 
الرومنتيكية الالمانية في الاتحهاه نحو تئقية الفلكلور ما 
يعتريه شوائب ثقيلة مبتذلة » مبتعدين عن خصائصه 
الطبيعية . 

وكان البنيز يعكس ذلك صريحا في تعبيراته ذات 
اللون المحلي . لا يتجنب ء ولا ينبل التفاصيل التي 
تخدثن الاذن » فلا يخشى ولا يتحاشى مظاهر رعاع 
القوم وتعبيرات السوقة » مستتخلصا الذاتية الاسبانية بما 
فيها من تباين انساني . وم يخطر بباله ان يستشير 
السجلات الرسمية » وعمد الى استنطاق الامة 
الاسبانية » راجعا الى جوهر تاريخها الدائم ابدا » من 
اساطي رخالدة الى روح الفروسية » الى شعائر روحانية » 
مزيج فريد ما زالت تحتفظ به حيا ينبض . وهذه رسالته 
القي التزم بها الى آخعر ايامه » والتي دفعته الى ان يراجع 
نفسه » باحثا عن المثل الاعلى لتحقيق امنيته . ففتتح 


1 


عينيه على ما ينبغي » وكان ضميره يوحي .اليه . ان 
الاندلس جنة الله في ارضه » على حد قول مثل أسباني 


قديم » وكان واقعيا ايضا في ان موسيقاه مبنية عل النغم 


والايقاع , بمعنى الغناء والرقص . فكتب عن اسبانيا 
باللغة الاسبانية . وحقق هكذا التعبير عن خمالص 
شخصيتها . ونقل عن صديقه ( 08861165 ) , 
الفرنسي تلك الحكمة البليغة « اذا كنت اذعنت لاغراء 
الغرب لكان فيه ضياعك » وذلك يعني أن الاستسلام 
الكل للتيارات الفارجية ربما ادى الى انحلال 
الشخصية . وسبب التهاون في ابادة ثروة اصلية جمعنها 
إجيال الاسلااف عبر القرون . . 


اذا لم يخدع البئيز نفسه عندما قال « الي عري » وم 
يكن يقصد استماله الغير بما في تلك الصفة من طرافة أو 
تخالفة للمألوف , فإن طبيعته بكل ظواهرها تنطق بأنه 
من الشرق » فلم تضل عبقريته السبيل . فقد تحمل 
تآليفه بأجمعها الدلالة عل أنه عربي السجية » عميق 
الايمان بها » فلم يجد في نفسه ما يحمله على المداورة 
والالتواء . فأرضى المهامه الغريزي ولم يكن يملك الا ان 
يرضيه . وهله النقطة بالذات أثارت جدلا بين مؤ رخي 
البئيز . فمنهم من عمل في تحزب مغرض عل مقاومة ؛ 
بل وهدم الواقع التاريخي , ماسحا ما قدمه علماء 
التاربخ من براهين ما زالت ملموسة , تشهد بأثر 
الحضارة العربية في الجزيرة الايبرية . ثم مهم من أتخل 
موقف المحايد النزيه » ولا يلبث ان يخونه تعصبه الخفي 
في دفاع مفتعل عن جانب على حساب الجانب الآخر في 
تحفظ مدروس ء متغافلا » متجاهلا جل الامور . وعل 
نقيض هؤلاء نرى العالم المنصف حقا, الذي يأى 
تحريف الواقع التاريخي لغرض في نفسه فيلتزم بصحة 
الحدث التاريخي وتطوراته ونتائجه وهؤلاء كثيرون 
أيضا . فمتهم العالم الموسيقولوجي البحت » الذي 
يصوب بحثه نحو النص الموسيقي المكتوب مستخلصا 
من العناصر الأساسية التي يتخذها اداة لتحليل موسيقي 
تفصيل » بني على أسس علمية لنتيجة قاطعة . وهي ان 
هذه موسيقى آتية من الشرق البعيد . 


“ثم يأتي من اقتصر على الاستشهاد بابحاث العلامة 
الاسباني الاصل ( 2411828 .+1 )عن الموسيقى 
الاسبانية وتأثيرها بالمقامات الشرقية » مؤمنا بحق انبا 
أهم وعمق ما كتب في هذا الموضوع . فالطابع الشرقي 
في موسيقى البنيز مسلم به . ومع أنه كتلوني المولد الا انه 
ابن الاندلس الروحي , بما يثيره فيه من انطباعات فنية 
حيوية حارة . كان يسحره وبرهف حسه رقص وغناء 
الغجر . الذين كانوا عبر الاجيال » وفي وقت البنيز» 
وما زالوا , امناء على تقاليد الفلامنكو الاصلية برغم 
التطورات التي مرت بها وتلونت بها » غلى مدد السنين 
وتعاقب الحضارات , وينتشر هؤلاء الغجر الرحالة في 
كل انحاء البلاد » فيجدوا في الجنوب المناخ والبيئة التي 
نلائم مزاجهم الشرفي فيستوطن اكثرهم في الاندلس , 
ولم يكشف المؤ رخون عن الغموض اللي اكتنف 
تاريخهم » فيقال أنه في القرن الخامس عشر الميلادي » 
كان هؤلاء الغجر ينزحون جماعات متعبدة من أعماق 
الاقطار الاسيوية والعربية . في اتجاه شبه الجزييرة 
الايبرية » ممترقين جبال البرانس الشاهقة » وتغلغلوافي 
أراضيها » ناقلين روحا معبثة بعميق ما تطبعوا'به من 
نصرفات وتقاليد موروثة من أبعد الاسلافٌ » وشعارهم 
التحرر من الشكليات والقيود التي لا تتفق وحياة 
الترحال » وكان لهم في طبيعتهم الفطرية وبيئتهم 
٠‏ البدائية » مناعة تحميهم من التأثر السريع بالتيارات 


1 الحضارية . ويتجى ذلك فيما يمارسون من نشاطات : 


غتلفة » ومن مظاهر حياتهم , وأهمها الغناء والرقص 
الخاص بهم ذو اللون الغجري الجيتاني . وقد ينطبق 
عليهم هذا الوصف : دان هؤلاء الغجر الجيتان.» لم 
يتغيروا ابدا فظلوا كما هم من نسل الشيطان » ول تفلح 
٠‏ فيهم ماولات الآباء المبشرين المتواصلة » لتهذيبهم 


وتمديهم » ول مظاهر الرقي الرفيع التي كانت تتمتع بها , 


الحياة المدنية في ذاك الحين . فأقبلوا على الاندلس وهي 
ني أوج مجدها الحضاري . وكان يعم اسبانيا ازدذهار 
للفنون والعلوم طيلة الثمانيسة قرون من الحكم 
الاسلامي . وما زالت قرطية و وغرناطة واشبيلية 


وقاديس حمل كنوزا لم يمخها تصلت التعصب الديني _ 


يل 
الموسيقار البنيل 


, والاضطهاد العنصري عل مر الاجيال . وكان للغناء 


والرقص نصيب عظيم من اهتمام الحكام وأصحاب 
القضور الفخمة . حتى أنهم اجتلبوا اليهم مشاهير 
الموسيقيين نساءا ورجالا من مغتلف القارات الشرقية . 
آسيوية كانت أو افريقية . 

وأهم من نزح إليها » وقد سبقته شهرته التي كانت 
عمت الشرق باجمعه » زرياب. » وكان قدومه الى قرطبة 
حدثا تاريخيا ذا أهمية بالغة في عالم الموسيقى والحياة 
الاندلسية على الاطلاق.. 

ومن الصعب والحالة هذه ان يغرق بين هذه العناصر 
المتغابيرة من مصدرها ء المستجلبة من الماضي 
السحيق » ومن أفطار متلفة الحضارات . متلفة * 
اللهجات فتمتزج خصائصها وتتوحد » مثقادة ملعلة 
للروح العربية التي هيمنت على الحياة الفكرية عامة » 
فينشا الفلامنكو ( 118016200 ) ويستقر في 
الاندلس , وم يلبث ان يجتاح البلاد الاسبانية من شرقها 
لغربها » ولم تصده عهبا المناطق الشمالية التي لم تكن قد 
تحررت بعد من سيسطرة الصليبيين » فقهرها النغم 
والايقاع والفلامنكوء وأن أفلتت وقتها من الغزو 
العربي ؛ فلم تفلت من غزوه '. 

©6©6©© 

وتعتبر ابحاث العلامة الاسباني ( 3414[3218 ) 
التي نشرت في الربع الاول من هذا القرن فردية أو 
مجموعات علمية » المصدر الرئيسي لكل الدراسات 
ظهرت بعد ذلك . وفي ممتلف اللغات في أثر الحضارة 
العربية على الموسيقى الاسبانية » وقد عالج الكاتب 
الموضوع من جميع الوجهات التاريخية والبشرية » مدعمة 
بتحليل موسيقولوجي دقيق , وتقدم بمحصوله الوفير 
العميق ليركز على اثبات ان الموسيقى الشعبية الاسبائية 
كبا نعرفها اليوم » هي « الورثة الشرعية » الحضارة 
العرب , تلك الحضارة التي سإدت انذاك على البلاد 
حتى أن احد اساقفة اشبيلية استخدم اللغة العربية في 
الكتابة والوعظ_الكنائسي . ثم آثر ان يترجم الكتاب 
المقدس ٠‏ والتوراه الى اللغة العربية ايضا ‏ لغة القرآن . 


إيلذا 
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وعندما سشل عن ذلك الحدث الفريد الغريب قاب 
حرفيا : « اني أجد في اللخة.العربية اسلوبا بليغا أميل 
إلمه . ثم انها متتشرة اليسوم بقوة ومستعملة من كل 
تلوقات الله في هذا البلد » هسلمين كانوا او مسيحيين 
في حين ان اللاتينية تتوارى :يوما بعد يوم حتى صارت 
مجهولة . : 

ومن البديهي أن الموسيقى العربية أيضا قد استجابت 
بدورها للتراث المحلي الاسباني . واستوعبت منه الكثير 
فكان التآلف متبادلا ثم كما قلنا » يلتقي ذلك كله » وهو 
في ذروة ازدهاره » بروح جديدة غريبة » يحملها إليه 
الغجر الجيتان ٠‏ وسرعان ما تتفاعل بها وتتطبع بألوانها 
الفريدة وقد الضهرت العناصر ووححدت » وذلك واضح 
ويقره العلماء ؛ لكنهم لا يصلون الى تحديد النسب من 
كل عتصر متا . ٠‏ 


وتؤكد الدلائل. ان الاجيال الاندلسية اللاحقة لم 
نلتزم بالنظم الدراسية المنبجية التي اقامها زرياب 
وتلاميله , إلا أنهم شبعوا بروحهاء واستوعبوا 
تقاليدها , ونمو بها حسب ما يتفق واتجاهاتهم الخاصة ٠‏ 
وقد تكونت خلفا لها في العواصم الاندلسية جمأماث 
مستقلة من المدنيين المحترفين » يمارسّون. جلسات 
تدريبية يغلب عليها الطابع الفطري المطلق . الذي 
يزعم التحرر من الالتزام المدرسي . وكأنه يد فيه 
تنفيسا عن مشاعره التي لا تكبح » ولا هو راغب في 
كبحها فيستسلم راضيا للانفعالات الذاتية والتقي جاء بها 
من الماضي . ولكنه لا يعي ان هذا اميل النطري 
الغريزي » د قر لان إكرن سانا لود لعي عو 
إليه بشرف نقبلها اينما يمل ترحاله » وقد يستودعها هتكلذا 
بريئة » نقية. الى الشعوب الأخرى . بعد ان يكون قد 
زودها بحصيلة بعيدة الاثر وانعشها بروحه الحية 
المتاججة . وأخيرا . . هله هي الموسيقى النقي حلت 
بالاندلس واستقرت بها بعد ان صفيت ووجدت 


وصورت فزيدة في نوعها ء' والتي سيرتفع بها بدريل . 


ومعاصروه ومن يليهم من مؤلفي اسبانها الى المستوى 


إيلذا 


فئرى أذن ان/لاغنية الاندلسية تتصف بلون حملي 
ينفرد بها عن فولكلور باقي الاقاليم الاسبانية » سواء 
كان ببنائها الموسيقى , أو بأسلوب التأدية الفنية الني 
تتحكم فيها العناصر المؤدية المؤلفة من لاعب الجيتارء 
والراقص , والمغني . وهذا الاسلوب حر طليق في 
مظهره . يأذن للفنان بالتعرف على هواه حسب ملكه 
الساعة ولكنه يتسم بعرف في التأدية الفردية يلتزم به 
الغني . 
5 يفنا 
رابعا : موسيقى البنيز : 144٠:184٠‏ 


صدق من قال ان الرجل يعرفق من اسلوبه » 
وأسلوب البنيز يتميز بعدة خمواص . أن اعماله 
البيانستيكية تحمل في مضمرنها الدلالة على طبع كما 
عرفناه ‏ متفاؤت النزعات ؛ كتوححد الشتخصية » وقد ٠‏ 
رأيناه في مستهل شبابه هالم| لا يستقر به مقام » تدفعه قوة 
خفية يتصف بها الرحالة البدو , ورأيناه رابسودا شاعرا 
برتجل النغم مستخدما الآلة الرحيدة الي تجمع صفات 
الجيتار الاسباني مع قوة وسخاء في التعبير » تتطلبها 
مشاعره وحسه المرهف الخلاق . فلم يكن اذا يعرف » 
وم يتوارث خلفا عن سلف الشعائر والأقاويلإلني لم 
تدون » والقي كانت لسسان حال الشاعر اللجوال -10) 


0 117616 كيا وصفه بعضهم بغير حق » .ان البنير كان 


نصير اليرية المطلقة . وذلك لا يعني أنه كان بميسل 
للفوضى . رغم جرأة التعبير وصراحة اللسان . فيبتعد 
عن شبح القيد . خخانق الحريات . وكتب ماشاء له ان 
يكتب وبقول لاصدقائه انصار النظرية الكلاسيكية 
العتيدة والتعبيرات المنمقة المحكمة : «أماأنا 
افموسيقاي طبيعية أخخاطب بها من كأن مثلٍ من مخلوقات 
الله ». وعديدون هم الذين استجابوا لمناجاته » فكان 
أتصالا روحيا لم يضعفه مر السنين . كما وجد ايضا من لم 
يغفر له تغاضيه عن فقه الكتابة الموسيقية . وهكذا كانت 
أعماله البيانستيكية » وحتى مسرحياته الغنائية » حاملة 
بصمة عبقريته الفلة , وقد ذابت فيها خلاضة 
الانفعالات التي مر بها من انسانية وفنية » وسواء كانوا 


مناهضين او مناصرين , فإنهم اجمعوا على أنه لا يقل عن 
شومان الجرماني ٠‏ وشوبان البولوني ودويسي الفرنسي » 
وليست المجري وكورسالوف الروسي , هؤلاء الذين 
غنسوا قلمهم في دمهم ليعبروا عن مشساص رهم 
الاصلية . 

كانت الاندلس الموطن الاول لالهام البنيز . فنبضت 
موسيقاء بالروح الجيتئانية الفلامنكية التي تسري في 
عروقه وكأنه من مواليدها » ووريثا لطباع الاسلاف 
ومزاجهم » وكأنه قد عهد اليه برسالة مكلف بتبليغها . 
وقالوا عنه أنه لم تغريه باقي الاقاليم الاسبانية اللهم الا 
مقطوعات معدودة خص با ارغون وأثنتان منها خص 
- مهما كتالونا . ولم يروا عن قرب ان مجموع تأليف البنيز » 
وخحصوصبا البيانستيكية كان يروق لها ان بمهرها بأسماء 
ترمز الى البلدان تمثل غرناطة » وأشبيلة والاقاليم مثل 
كتالونيا » وقشتالة ثم الى بعض النواحي . وحتى ان 
الوانا من النغم والرتم تستعيد تقاليد بعض المناطق . 
وهله لا تعدو أن تكون امثلة مقتصرة عن الاستبعاد 
البانورامي الموسيقي الذي شمل الارص الاسبانية 
بأملها تقريها . 


وكانت هله طريقته الألوفة » ربما بدافع احنين الذي 
كان بيش به صدره لبعده عن أرض وطنه الحبيب . 
وذلك يعني أنه ليس له في البحث العلمي الاثنولوجي » 
ولا هو تائق الى التعببق الفلسفي » ولا ينشد الفصاحة 
٠‏ ولا يرغب في الاقناع . فلا أمنية لموسيقاه الا ان تروي 
الانسان باحلى الامنيات . والتضلو ل والمرح البسريء 
السليم . فيقتفي تلقائيا الأسس الشرقية المعروفة 
حينذاك في الاقاليم الجنوبية الاندلسية . ولتشرك 
للقاريء البحائة حربة الالتجاء الى كتناب العالم 
المسيقولوجي ( هصوز341 ) الذي حللها بإسهاب » 

ثم البيان الايجابي الذي قدمه 178118 1(6 خليفة البنيز 
في كراسته عن ال ( 10200 810ة© ) ريني النخم 
الاندلسي القديم العميق . اذ اننا ما زلنا لا نحتكم على 
الفاظ عربية تؤدي بأمانة المعاني الابطالية التقليدية 
المعتمدة من جميع البلاد الغربية , ولذا نكتني 


مرغمين . بأهم نقاط التكنييك » التي نستثير ها » , 


لحذد 
الموسيقار البنيز 


لدرس مقتضب للاسلوب الالبنيزي ٠‏ وهي تتلخص 
في: 


التجانس المرموني كوسيلة لتحويل المقامات . 

كثرة تناوب المقامون الماجور والمينور . 

شطحات زخرفية من ثنالية مزودة , 

اتخاذ المسافة السداسية كحد دائري للحن . 

حركة زخرفية » جرد انحناءة: صوتية. بنجم عنهبا 
حول عابر في المقام » وغالبا ما يكون علي المفتاحين 
العالي والمنخفض . 

- يدفعه ميله الفطري الى أن يستقي من المقامات 
الشرقية الطراز الذي يطابق التصرف البيانستيكي . 

تلاحظ كثرة الاصطلاحات الزخرفية : التفنن في 
النغم الخاطف , الانحناءات العابرة وهي من نعاصيات 
التلحين الشرقي اللي انصهر به . 
وجل هنا أنه وان لم يأخعل بالكسور المقامية في كتاباته 
للبيانرء بوضعه الدياتوني » إلا ان هذا المتهسج الذاتي 
الذي لا يخضع لاي نط معترف به » يبدو وكأنه صادر 
من شعور باطني ولا حول له ولا قوة في تلك الذاتية 
الاسبانية التي كانت منبعا لحريته . وقيل عنه ان هذا 
اللبس في التصرف المقامي , وخماصيات الاسلوب 
الالبنيزي قد تشكل مئه لهجة موسيقية غربية عل الاذن 
الغربية . ولكن رئي أن شعبة من مؤلفي أوربا 
الشرقية » وجماعة الروس الخمسة ‏ كانوا في ذاك الوقت 
قد تحولوا عن المنبج الكلاسيكي ذي الاركان المحددة » 
متجهين بمؤلفاتهم الى ربع وثلث المقام » رغبة في 
التجديد , وربما بابعاز طبيعي من اصالة الارث 
الشرقي . فاذأ ببعض الموسيقيين الفرنسيين يقتدون 
بهم » وهل رأسهم (الإققنا0ا1(6 /7881/61) وكانت 


. تلك نقطة من النقاط التي غلت المعركة التي أشرنا اليها 


مسابقا . ومهما يكن من امر فقد تسربت الى الأذن 
الغربية , وم تكن اذا ابتكارات البنيز بعيدة كل البعده 
عن المفهوم المعاصر . ولكنه يتميز عنه بأسلوبه البراق » 
المغني بروحه الشعرية » وصوره الخهالبة الأخاذة » 
وألوانه المستلهمة من ثمالة الدم الاسباني . وتشهد 
أواخخر انتاجه أنه وصل به الى الكمال . 5 


اذا 


0 
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وهذا لا يعني ان اوائل كتاباته لم تخل من قطع قيمة . 
وقد اكثروا له اللوم لانه لم يراعي فيها أصول ودقة 
الصياغة الموسيقية الحقة . ولكن الناقد المنصف لا يفوته 
آن يلمس في انتاج شبابه نغما بنبرات طارئة بسيطة في 
تكوينها » ولكنها في تعبيراتها » ناقلة لنا رقة مشاعره وقوة 
تمتعه بها . 

وتحمل صفحات شبابه هله كنوزا من الموحيات 
لمليردية والرمية » ذات جرأة وجمال تتولد منهرا إستتيك 
( عناوتأعطاة8 ) مرسيقية خاصة به . 

ميلودي وربتم يتقاسمان تكوين الانشاء الالبنيزي . 
وتساهم الميلودي بحصة وفيرة في تصميم المضمون 
الموسيقي ٠‏ وتنفرد بتصرف يبعدها كل البعد عن ذاك 
البناء المحكم الذي التزم به نوابغ مؤلفي هذا العهد ال 

( 1164 ) الالماني , والذي هو نموذج مصغر لصيغة 
. الصوناتة , ول تختلف عنها ال ( 3266صده20 )2 
. الفرنسية الرومنتيكية وال 088220861448) الايطالية » 
والني آثرت المغالاة في الحماس العاطفي على القيمة 
الفنية . 

أما البنيز في أسلوبه الميلودي فيتميز بالصفات الفنية 
الني لنضناها , والتي لا تتتمي الى تيار خارجي ولا 
تخضع لمقارنة ٠‏ أن منعها علي أهل ٠‏ فالالحان . على 
غزارة الوانها , تجمع بينها قرابة عمرقية روحية » 3 
مبعث الطاقة التي تتجلى في الفلكلور المتدفق في اسبانيا . 

. أما الرتم » فيفوز بنصيب الاسد ء لأنه لا يعني 
بالارتكاز على صيغات أيقاعية ذات قاعدة محدودة 
مالوفة , ولكنه يتصنف ويتشكل بألوان مختلطة 
متشابكة . لا يهركها التحليل الدقيق لانه يحمل 
خخصاصيات مزاج معين , يتتجاوز به الحدود المنطقية 
للكتابة الغربية » متأصلا هو الآخر في جلور التربة 
الأيبرية » التي تبعث فيه حمية يتعذر إدراكها على الذين 
قد يروا فيه سلعة رخخيصة ء تيز لهم الانتاج السريع 


فتتلقفه موسيقى الجاز » ويعهد به الى آلات القرع في 
الاوركسترا , فينقلب الى رنين رتيب ممل ٠‏ اذا طال 
أمده ‏ وهذا الذي قد يبدو عاديا اومبتذلا تحت الاقدام 
الخفيفة قد يحمل عنه البنيز نبضات الحياة يكل معانيها . 
بعرت باترزائ يمرن 0 لاجمال له في عالم التردد 
والغموض 


خامسا : موسيقى البئيز المسرحية' 

يذهب بعض مؤرخي البنيزء من الذين تناولوا 
مؤلفات عامة بالبحث » على أن موسيقاه المسرحية 
ليست أهلا للافراد ببحث مستقل . ولا حتى بفصل 
بخصص لا . ومن أهم هؤلاء الكتاب امو رخ الموسيقي 
الكبير ( 001164 .11 ) ومع ذلك خصه بثلائين 
صفحة من كتابه ( 61888005 أعنتتدءط41 ) 
ثناول فيها تلخيص وتحليل النص المسرحي والموسيقي 
بايجاز , انما بالقدر الكاني الذي يضعههم! في مستوى طيب 
بين الانتاج المسرحي الموسيقي لذلك العهد . وينفس 
التحفظ خصص له ( 1821326 .0 ) 29 صفحات 
قليلة » نعم , انما مقنعة ثماما بأنه لم يكن أقل قدرا من 
معظم معاصريه شأنا في هذا الميدان . 

وم تكن هذه النزعة وليدة ظروف خاصة صادفت 
البنيز اثناء اقامته في لندن كما قيل كثيرا » فقد اجتذبه 
المسرح وهو دون العشرين , وكان للمسرح في ذلك 
الوقت اتجاهان متناقضان ومتباينان اصلا: الزرزويلا 
(0)241217181 الاسبانية ذات الجلور 
البعيدة » والاويرا الايطالية التي غزت البلد واستمالت 
المستممع الاسباني . وهدته غريزته الى ان يستمد 
مواضيعه من صميم الأثورات الشعبية التي يتحاكى بها 
الشعب في الليالي المقمرة والتي كانت لم تدون بعد ., 
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فكانت اولى محاولاته ثلاث مسرحيات من « الزرزويلة » 
هله . والتي هي شبيهة بالنمط المعروف في الغرب 
بالفودفيل او الاوبرا بوف / 112آ[178111(185/1) 
(801751158 0218844 الكرميدية الحقيفة التي 
تعتمد اساسا على الابتسامة الساخرة والنكتة اللاذعة » 
وكل انواع النقد التهكمي ولا تتحاشى اللهجة الحادة 
كسياط توجهها ( ضد رذائل الانسان وآفات المجتمع . 
ولا قانون لها ولا عرف » الا المرح والحيوية بدون قيد ولا 
شرط . ويعرف عن هله الزرزويلات الثلاث » انها 
قوبلت بشيء من النجاح على مسارح برشلونة 
ومدريد » ومغ ذلك لم يدم عرضها طويلا . وقد فقدت 
“مثل الكثير من اوائل انتاج البنيز . ولكنه ما ليث ان اقبل 
عل مقامرة من نوع جديد . ففي سنة 18417 ( في سن 
الثانية والعشرين ) كون فرقة « للزرزويلة » من عشرة 
ممثلين , قاموا بجولة عبر مدن الاندلس حتى المشرق 
العربي ‏ ولم يفصح عن هذه البلاد ولاعن مدى توغلهم 
فيها ولكن الرحلة اسفرت عن فشل مادي ذريع لعدم 
خبرة البنيز بمشاكل الادارة والمال . وعلى كل حال ليست 
« الزرزويلة » هي التي استطاعت ان تعبر اولا دود 
اسبانيا الى العالم الخارجي , فقد يرجع ذلك الى اعماله 
المسرحية الحقة ومنها من يستحق الاهتمام . فمن 
الانصاف اذا ان' تخصص ا فصلا . باختيار عمل 
يوضح خلاصة صفاته كمؤلف موسيقى للمسرج . 


تردد البنيز على انجلترا عدة مرات . الأولى في شتاء 
هم 18175 وقد تعدى الخامسة عشرة بايام . وهو 
كما عرفناه في صباه المبكر قلق . تسيطر عليه روح المغامرة 
ورغبة ملحة في الشرود والتيهان وهكذا وجد نفسه يوما 
متنقلا بين الاقاليم الانجليزية لينال فيها الكثير من 
النجاح واليسر . ولم يعد الى لندن الا عام 1845 حيث 
جدد اتصاله بالعالم الموسيقي الذي كرمه ايما تكريم . 

ونراه في الاربعة عشر عاسا التي تفصل بين 
الزيارتين » وقد ارتوى بشبتى تجارب الحياة . غير انه 3 
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اللوسيقار البنيز 


يكف عن الاندفاع عبر القارات والمحيطات هائيا عىٍ 
وجهه , ويحرفه تيار خفي لا يعرف هو نفسه مداه . 
فيترك عائلته بعد نزاع مرير, وكان قد تزوج ورزق 
باولاد » واراد بمغامرة جديدة ان يحى في بلاده تقاليد 
ثابتة لمسرح غنائي . فهوجم وكانه اجرم في حق قومه . 
وانهكت المعركة اعصابه ودراهمه . فانزلق في,مجازفة في 
سوق الاسهم اصابته بنكسة مالية حطمته ء فلاذ بعالله 
الفني يعتصم به » ينشد فيه الحماية والامان » واثمرت 
هله الايام عن نشاط اكثر نضوبجا ووعيا(؛» غير انه وقد 
أثقلته اعباء الحياة ‏ فرجع الى لندن ملبيا دعوة عابرة » 
وهذه كانت ثاني زيارة له لانجلترا . 


والقصد من هذه الاستعادة الخاطفة لبعض التجارب 
والاضطرابات التي مرت بالبنيز » هو ان تبرر استجابته 
للظروف التي احاطت به منل وصوله لندن » وكان 
يستشف منها امنيات بدأت تلوح له بأفاقن فنية جديدة » 
وامن واستقرار مادي لعائلته » وقد بدأ يتوق الى حياة 
الهدوء والطمأنينة وسبحان من هداه الى هذا الارتداد 
الحكيم » الذي يكشف عن عميق ادراكه لقسسوة 
الالتزامات التي ترهق كاهله , ولم ترحم نفسية الفنان 
وقد غلبته الاحداث وانتصرت على طبيعة المغامر الفل 
الذي يقتحم الاهوال تخاطرا بنفسه وماله . 


وهكذا وصل البنيز لندن سنة 184٠‏ في ثالث زيارة 
له » مدعوا هله المرة من ادارة المسرح : 0211250018 
111841131 كلم 07 لاحياء عدة ح 
حفلات موسيقية . ولم يكن يدري ما اعده القدرله » 
ورتبت له جولات في كبرى مدن البلاد » حيث سبق ان 
توطدت شهرته . وكان جمهور لندن يمتفظ له بذكريات 
رائعة » فيا علم بوجوده حتى تزاحم على المسرح مشتاقا 
ملحا » وامام هذا الحشد الفريد » لم يسع ادارة المسرج , 
الا ان تقرر فؤرا مد 'الحفلات . وحققت بذلك دخلا 
ضخما ظهر انبا كانث في حاتجة شديدة اليه . فاذا 


(4) وهنا جمع جزما من اعماله ولهداها : ٠‏ الى صاحبه اتلالة لمتكة الوصية فاكتسب لقب » موسيقى الملكة » واستكفى بالقب هون لقال . 


١ 


إذذنا 
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ينكشف لالبنيز الوضع المالي اراهن هذا المسرح ذو 
الماضي المجيد . وانهيار ميزانيته » وكيف انه مثقل 
بديون يعجز والحالة هله عن الوفاء بها . مهددا 
بالافلاس الذريع » بل في حالة افلاس فعل . فهال 
هذا الامر الخطير البنيز الانسان المتفائل دائها » الذي 
طبع عل الكرم , والطبع غالب . ومن ثم اذه على 
كفالته » واندفع حلصا متبرعا بنشاطه ووقته وفئه لاحياء 
ماضي هله المؤسسة الفنية العتيدة . فلم يضن عليها 
بخلاصة تجاربه وارشاداته السديدة » باذلا قصارى 
جهده . حتى رآها وقد استردت قواها وبعثت من 
الانقاض , مستعيدة سالف ازدهارها . وكأن حظا غير 
متوقع جاءها في اوانه بتدبير من العناية الالهية . اما البنيز 
فلم يتطلع لجزاء ما » وكفاه شرف الكفاح بجانبها . 
وكان لهذا صداه في المجتمع اللندي . وركزت 
الصحافة وأفلام النقد باثمية خاصة على هذا الحدث 
الذي انفعل به اهل الثقافة والفن . ويتنبه له مديرو 
المسارح الاخرى . ويرى بعضهم أن يستغل حسن.نية 
البنيز واقناعه بقبول مسرتب شهري مغر مقابل تكفله 
الادارة الفئية لمسرحهم ٠‏ ولم يتوقع أحدهم ول يفهم سر 
امتناع البنيز » الذي لم برض عن وضع يعطي مجالا 
لمنافسة , وربما اخعرت المسرح الذي ارتبط به روحها . 
ووصل صندى هله المجاملة الكريمة الى مسامع المالي 
الانجليزي المليونير /7 34021238 .7) 
(601115 والملقب « بممول ملوك اورويا » والذي 
يعرف عنه شغفه وطموحه لغزو صالم الادب والفن 
' بمؤلفانه المسرحية التي انجزها فعلا نحت اسم مستعار 
(940771361) والتي لم تحقق حلمه بعد ء ول يجد 
من يتولى اعراجها برغم الاغداق الوفير عليها . ودفعه 


فضوله للتعرف بالبنيئز عن كثب . ومن اول وهله . ٠+-‏ 


بتحدس لشبخصية البنيز» ويعرب له عن اعجابه به . 
وم يلبث ان تعلق به » واستجاب البنيز لهذا الود عن 
حسن نية . فكان لهذا اللقاء الاثر البعيد على مستقب 

الاحداث . . . ووقوع المكتوب . . 
لقد نجح هذا الرجل واسع الثروة » واسع الدهاء » 


نا 


في ان يفوز بعقد . مع هذا الفنان سليم الطوية » 
يخضعه به حتى ينتهي من وضع موسيقى لجميسع 
مسرحياته » والاشراف على اعراجها وفي اثناء ذلك » 
يتعهد بالا يتكفل بغيرها . وذلك مقابل اجر شهري مغر 
للغاية . وبديهيا ان هذا كان عرضا وفيرا , يلائم شدة 
طموح هذا الكاتب المغرور ٠‏ ورشبته املحة ,اقلق في 


. ان يرى اخيرا اسمه يلمع سريعا بين اصحاب القلم من 


الفنانين والشعراء . 


وكان هذا السطو المفاجيء عى البنيز . كما عرفناه , 
يشهد بفرط مهارة (0017115)) وخبرته في انجاز 
الاعمال في صالحه , حتى ولو كان في ذلك مغبة عل 
الطرف الآخر . لقد نفل الملعم نحت ظاهرة سياسة 
الاتفاق الودي المتبادل » وم يتدارك البئيز خطورته الا 
بعد فوات الاوان . 


اما كيف استسلم البنيز وم يبد مقاومة » ولم يتجنب 
القيد الجبار الذي فرض عليه فرضا ء فهنا ينقسم 
الرأي , فمن قائل ان الفئان سار في اتجاه على نقيض ما 
عرف عن طبيعته المرة الطليقة , مضطرا لتغطية 
متطلبات الحياة ؛ وعبه مسؤ ولياته العائلية المزدوجة » 
أهله وبيته وتصاعد مشاكله » فخضع طوعا في سبيل 
مان مالي يكفل له راحة الفكر والاطمئئان . ومن 
قائل آخر ان تباونه هذا ان دل على شيء فهو استجابة 
لشعور الود الصادق والاعزاز والتقدير الذي اغدقه عليه 
(20017115) . وكان بديهيا ان يتأثر بها هذا الذي 
عرف برقة الحس فلّماطف معه , وكان شبه التزام لم در 
في ذهنه ان يتلافاه . فهذا الكرم الودود من شيم البنيز » 
عرف صديقه المادي كيف يستغله , واخخذه على غرة » 
وحصل منه على توقيع فيد يديه » ووقع المحظور . ثم 
يكتب لزوجته ان تلحق به واولاده الثلائة للاقامة في 
لندن بعض الوقت . بما انه تورط في هذا الذي سماه 
و معاهدة مع الشيطان » عندما باع نفسه للمالي الثري . 
ويقارنها « بميثاق فساوست ومفيستوفليس '751آ174) 
(115155 34821115102 '81 ني العمل 
الخالد فاوست (517آ14) للفيلسوف الالماني جوته 


(0018:11118) وهله الكلمات المريرة التي تدل على 
ادراكه التام لصعوبة الطريق الذي خطط له . لا تحمل 
اثرا لحقد :ولا هم » بل تعبر عن روح السخرية عن ما 
تجلبه له بزواته من صعوبات ومشاكل ؛ ويعترف 
جهزيمته . وان عليه.ان يفي بوعده » وهكذا يكون . 


ويقيم البتيز وعائلته في لندن طيلة ثلاث. سنوات من 

.| خسريف 1840 حتى خريف 1441 واذا أتصف هذا 
الامر الوجيز بالخصق والنضج , ذلك لان البنيز كان 
بعيد الهمة . لا يعزم عمل كبح اهوائه حت وقد فرضتٌ 
عليه مشثولية . رهن نفسه بها وقد تجرفه في ريق 
ابعد ما يكون عن ما تصبو اليه نفسه  »‏ فتورطه » ولكنه 
كان من الاصالّة بحيث انه لم يجعلها تعوق*نشاطه 


الفني . فنراه يتنقل كثيرا داخل انجلشرا وخارجها في' 


دعوات متكررة من البلاد الاوروبية » يقدم فيها اعمال 
نوابغ المؤلفين الكلاسيكيين ‏ ثم يختمها دائم) ببعض من 
مؤلفاته الحديثة . وقد يمتد نشاطه لاسبانيا في اشهسر 
الصيف وبيبها اخخر ثمراته . ويستقي منها الوحي ال حر . 
ولذا فلم ينقطع عن بلده . ولم يكن حبيس البيثئة 
الانجلو سكسونية . 

ومن ثم فقد ارتبط بعهد آخذا على نفسه ان يفي به » 
فبدأ في سئة 184٠‏ بأسطورة تاريخية للكاتب الطموح 
(0017115) , د ثلاثية الملك ارتور*» وكانت 
اولى حلقاتها (/ال11خ64181) أوبرا من ثلاث فصول . 
ولم يقو البنيز على المضسي فيها الى الباية . لما تحويه من 
ركام من الاحداث الشاريخية المعفدة ‏ والمفاجات 
الميلودرامية . ثم المعتقدات الوهمية الخناصة باسلوب 
الاساطير الائجلو سكسونية » والقي يصعب عل المعانيٍ 
الموسيقية ان تلاحقها في تطوراتها المتكاثرة المتعارضة » 
ولذا يكتفي البنيز بافتتاحية (1/1:آ:3/1131) . انتي 
شدمت في عدة عواصم بنجاح ملموس . ونامت 
الثلاثية , وعفى عليها الزمن . 


للوسيقار ابن 


ويموافقة (6017115©) . بدأ البنيز اعماله 
المسرحية الحقة بنص.روائي قد تأثر به . لكاتب 
انجليزي (آكسآ 41211101) من الكتاب 
المرموقين في منتصف القرن التاسع عشر . والعنوان 
« الحجر السحري » (0241 3844010) الني 
اختاره الكاتب لقصته ؛ يدل عل دراية في فهم نفسية 
القاريء الانجليزي وميوله . فعرف كيف يثير فضوله 
بتعبير تختصر يتنبأً. بوقوع حوادث تحمل عنصر الاثثارة 
بكل معانيها . فجعل منبها البنيز كوميدية غنائية » قرهية 
لاسلوب الاوبريت اخفيفة . غير انها غريبة الاطوار » 
تدعى الانتهاه للون الشرقي بوضعها في بلاد السوثان 
الغابرة . ويخفيها هذا الابهام لكي تسبح بالاحداث في 
عوالم الوهم والخيال . وتحكي عن السحر والشعوثة في 
عام اللصوصية واللخارجين على القانون . 

والقصة تدور حول هدية زواج , عبارة عن خحاتم 
سحري من خصائصه ان يجعل من يلمسه يهيم بحب 
صاحبته . وصاحبته هله خطيبة شاب طيب السريرة » 
غير انه يعشقها ويرهدها باصرار شاب أُعر من بيئة قطاع 
الطرق !. . لص شرير يفعل اردأ السيئات ليحقق 
اغراضه . ومن هنا تدبر الدسائس وتجتلط الامور . 
فيتعسر الموقف ويرتبك ٠‏ والوضع يلتزم استبعاد عناصر 
الاثارة » فيزيف الداتم ويختفي ثم يظهسر في ظروف 
غامضة ء فيها تنكر. وسجن . وديسر مهجور» 
وخدع , وحيل على الوانها(© ثم تختتم التمثيلية كا 
يستلزمه نوع الاوبريت . واخيرا تمل الالتباسسات 
وينتهي سير الاحداث بزواج مزدوج . كل يعود 


وعل هله النقاط المعقدة والمظاهر الشرقية المبتذلة » 
كتب البئييز موسيقى من البدهي ان تتفوق على هذا 
التتهريج المتنافر » وارتفعت به الى المستوى الفني الذي 
فاز باستحسان المجتمع اللندني باجمعه . فكان نجاحا 
أسهم به في انقاذ هذا المسرخ من تراكم ديونه . 


زه)؛ #سسطاتعاماط 120 منوملة:1 
مهت , ممصم[ , ملاميية 
(3) : صطفت عافد تتليد خاص بالمسرح الكوميدي الايطثل . 


”> 
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وقد اعترف النقاد عامة بافضلية التعبير الموسيقي على 
السرد العامي للنص الروائي » وامتدحوا مقدرة البنيز 
على التحفظ تجاه المتناقضات التي تثقل الخط الروائي » 
وني آن واحد التعاطف مع المعنى الدرامي العميق . ثم 
توافق النغم المليودي والتنسيق الاوركسترالي . وهزتهم 
الروح الانسانية التي ينبغض بها المقطع الغنائي المنفرد 
(5010) » والتي كانت ابعد ما تكون عن الاعمال 
الممائلة لمؤلفي انجلترا في ذاك الوقت , والتي كانت 
عموما تنميز بطابع ساذج وتافه » ولذا سرعان ما نشرت 
--ثلك الاغاني في طبعات نخاصة » وراجت نخبة منها في 
سهرات المجتمع اللي تذوقها بالاجماع”© وفازت 
بحماس خخاص الرقصة الشرقية 104170018 سآ) 
(0811827371:41:8 التي اضفت عل الفصل الثاني 
طابع المرح والبهجة ٠‏ بأسلوب ذي اناقة وروئق , بعيدا 
عن الابتذال 'الشرقي السوقي , ,جتى انها كانت تنداول 
كهدية ذات قيمة في المناسبات . وكان هذا اول نجاح 
مسرحي للبنيز » استمال له قلوب محبي الغنساء 
المسرحي , وقربه من مشاهير كتاب المسرح الغنائي 
الاوروبي المعاصرين . 


مع ذلك لم تكن (02841 0440610 انجح 
اعماله المسرحية , غَبر انها تحمل البينة على ان مؤلفها 
مهيا لانتاج مسرحي اعلى شأنا . 


وفعلا قد ايقظ هذا التوفيق شهية البنيز للعمل 
المسرحي . فتظهر له مباشرة كوميدية موسيقية اخرى من 
فصلين » ذات موضوع اجتماعي حديث22» سبق ان 
وضع لها الموسيقى مؤلف انجليزي وعرضت بدون 
نجاح . وعلل ذلك لانعدام العناصر التي يتشكل منها 


البناء الاويرالي بالمعنى المفهوم وقتئل » وعهد الى البنيز ان 
يتناولها بتعديلات تكيفها والغرض المطلوب . ففازت 
النسخة الجديدة باستحسان ورضى . ويعقبها عمل من 
نوع ائخر كان جديدا عليه حينذاك . وهو ان يعهد اليه 
بشرف كتابة موسيقى لمصناحبة الممثلة الكبيسرة 
88131110 8114611 .5) في القائها تصيدة 
لكاتب فرنسي معاصر(؟» في سياحة عابرة للندن لا تزيد 
عن اربعة ايام فمكثت بجانبه سارة برنارد تقرأ له 
الكلمات بطريقتها المعبرة الخاصة . وهو ينظرإليها 
ويستلهم من صوتها » نغما يتوافق مع روح الشهرة . 
وكان تعاون فني انفعل به المجتمع الثقاني الانجليزي 
وتنتهي الثلاث سنوات المسماة ( بالفترة الانجليزية ) , 
وكانت زوجته قد ملت حياة العزلة التي فرضتها 
عليها التزامات زوجها » ولم تكن طبيعتها تبىء ا 
التكيف مع الصفات الذاتية لتلك البلاد الشمالية 
الباردة . انها نشأت في بلد تنبيض بدفه المعيشة 
ويحبوحة الحياة » ولكنها خمشيت على زوجها من المتاعب 
التي يسببها له اولاد وطنه الفنانون . المتعارضون 
المتحاسدون دائما » فطلبت منه ملحة الذهاب الى 
باريس . ولقيت تلك الرغبة صدى في فؤاد البنيزء 
فترك انجلترا بعد ان سجلث له مله السنوات الثلاث 
ريحا من حيث الاثر العميق الذي تركه في المجتمع 
الانجليزي , وما ناله من مراتب الثقة والتقدير ففتحت 
له باريس ذراعها . وحققت امنيته ببان يعيش في جو 
مشبع بالتفاعلات الفنية , لا جمود فيه » واحتضتته لستة 
عشر عاما ونيف ؛ كي ذكرنا سابقا » وجد خلالها 
استجابة لحاجته في الاتصال بالاوساط الفنية » وكانت 
ينع فنه فيها ونضج ؛ واستمال القلوب » 


اقامة مثمرة » 


وكسب صداقة زملائه الموسيقيين . 


بي الست سسب سوا 
ممصم ع1 ها عأته(1 لمعه لم0 
مم00 عجرهه11 16 


رم) عل تعومة؟ بصم لتكاب المماصر لمزعز”1 مدو 
4 معدوناطذ8 وممعوم ا : مجاهه 51 مسرم 


نا 


فاذا صديقه المالي الانجليزي (0017115) 
يلاحقه وطالما زاره في باريس . ثم يقدم له نصا لاويرا 
تاريخية من ثلاثة فصول -'1[1آ0 81831161) 
(8018310 استخرجها بنفسه من مؤلف قديم لاحد 
مؤرخي العصور الوسطى الانجليزي » قد اعدها 
ومهرها بالاسم المستعار الذي أتخله لانتاجه الفني : 
100001101ظ2 وهكذا . ويحكم الارتباط الذي 
التزم به » اضطر البنيز لتاجيل وضع موسيقى عاصة 
بنص مسرحي لاجد مشاهير الكتاب الاسبان . ليركز 
نشاطه للعمل الذي القى عل عاتقه . 


وقد تعبر هله الكلمات التي صرح بها لصديق له » 
عن عدم رضاه عن الوضع . وخحاصة عن افتتاحية 
(1-127خ84181) التي انجزها في انجلترا : « لا تكلمني 
عن هذه الوصمة » وكانه يتبرأ منها ؛ برغم النجاح الذي 
حازته » كلمات تكشف عن عدم استجابة ابن اسبانيا 
الحية الحارة للبواعث الخاصة . باهل الشمال ذوي 
المزاج السوداوي الذي تحكم في طباعهم وتصرفاتهم . 
وهذا التباين الفطري لم يكن ليقر به ذهنيا من نص ذو 
عراقيل سكسونية غابت في ضباب الماضي . فيصعب 
عل الموسيقى التعبير عن دقة الاوضاع السيكولوجية » 
وتشابك الاحداث التاريخية وما اكثرها في هذه المسرحية 
التي لا تقل غموضا عن ثلاثية « الملك ارتور » ولا غرابة 
في ان (0017115) الشهر او 11017311077 
الانجليزي الاصل يستمد من المراجع الاصلية لتاريخ 
بلاده الحدث التاريخي الشهر « بموقعه الوردتين » ليصيغ 
منه مأساة من ثلاثة فصول : -*01:11) 181خ5181) 
(مطعمم والموضوع يتعلق بالميراث وحقوق الخلافة 
الملكية بين اسرتين من الاسر العريقة في القرن الخامس 
عشر . ولكل منها شعار النسب كما كان يقتضيه عرف 
العائلات النبهلة في ذاك الزمن . فأسسرة يورك 
(01816آ) شعارها وردة حمراء » واسرة لتكستر 
(10511831شسآ) التي ينتمي اليها -5387237) 
((201001:1117013 بطل الرواية شعارها وردة 
بيضاء ٠‏ وفي معركة حربية يموت اللورد كليفورد الاب » 


الوسيقار البنيق 


تاركا ابنا قاصرا « هنري » مع والدته , وهذا ايذانا 
بانطلاق الشرارة . فتتجدد المنازعات 'العدائية بين 
الاسرتين المتنازعتين على السلطة ,فيتفاقم الخلاف حتى 
يستحكم بينهم التعصب . وتتولد نزعة الانتقام » 
ويحمي الموقف التراجيدي , وهنا:يتدخل الكاتب في 
مضاعفة العراقيل . ويبرع في تشويش الامور وتدخل في 
متاهة يلتبس فيها الموقف عبل المشاهدين » حتى يتراىء 
لهم ان القوى يقهر الضعيف , وفجأة ينقلب الوضع » 
واذا بضعيف الامس (11711181]) وقد سيطر بقدرة 
قاخر عل الموقف , وفاز عل غرمه التعسفي , وثار لنفسه 
باذلاله بدوره . ولا يعترض: هلرا اللهب نسيم الحب ولا 
يصب بأذى . وتجيء ‏ النهاية بزواج هنري . الذي 
يذكره التاريخ باسم (1581871211101(018]) واننا- 
1771811ى ابنة الاسرة المعادية » على عكس 
الوضع الدرامي الذي يختتم به « ممنون ليل » « وروميو 
وجوليت » الذين لم يتغلبوا عل تعصب عائلاتهم » وكان 
اموت هو الحل الوحيد لحبهم الكبير . 


وقد ترجم هذا النص الانجليزي الى الايطالية اولا 
وتناوله البنيز بروح المغامرة » ووفق في وضسع موسيقى 
ضمنها المواقف الدرامية » ولم يغص في عتمة التعقيدات 
المتعددة الجوانب . ول يندفع مع هؤلاء القوم الذين 
يهلون بالمصائب . فتعترض موسيقاه خواطر اسبانية » 
وكأنه في منهو منه هبت عليه ريح فن الشرق » ينتعش 
لحا ء كهدنة لاسترداد قواه ء وهكذا يتخلل هذا النص 
التاريي . الانجليزي في جوهره وروحه ثلاث قطع 
اندلسية شرقية . ومع انها انجزت في باريس الا انها 
قدمت بنجاح كبير عى مسرح الاوبرا في مدريد في مايو 
سنة 1846 واجمع النقاد وكبار مؤلفي الموسيقى ان 
((011170830 2181181) عمل اوبرالي 
ناجح . مبتكر , لايدين للاتجاهات المختلفة » الواردة 


' من الخارج : ايطالية او فرنسية او المانية » تلك 


الاتجاهات التي كان يتنازعها الذوق الاسباني المعاصر . 
غير انها لم تقنع المعارضة التقليدية » التي لم تكف ابدا 
عن .مطاردة البنيز » وقد يزعجها نجلحه » ثم ماله 


نين 


لذن 
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والمسرح وهو لاعب برانو ؟ أخذة عليه نفس النقاط التي 
حازت استحسان مؤيديه . فرات ان هذا عمل خليط 
يشوبه هدم انسجام الاجزاء . وقال اخمرو انه لا 
يصاب على المؤلف ان يقرن شيئا من رقة الحساسية 
الاسبانية بالروح الانجلو سكبونية النزمئة بعض 
الشنيء , وإن هذا الذي طعُم به النص الانجليزي 
اضاف قيمة جديدة على تكنيك الموسيقى المسرحية » 
فيها رونق وفيها متعة للمستمع . يخفف اممو القاسي 
الذي يطغي عليها , فتنجو المسرحية من ملل بهددها . 
وتجيء مجلة النبضة 2١7‏ بمقالة مثيرة للناقد ومؤلف 
اسبانيا المظيم (4خ0401151) بتهدئة للنزاع 
القائم ؛ اذ تناول النص الموضيقى بتمسير واف » 
موضحا ممندحا صفات التكنيك الموفقة في الحسركة 
الدرامية التلقائية للمقاطع الغنائية والراقصة , مؤيدا 
اندماج التعبير الشرقي في بعض المواقف المناسبة , فاهما 
سيكولوجية ان هله رغبة وقتية لم يقو المؤلف على 
كبحها . وله ان يستريح بها من التزامات تثقله . 
ويضيف مثبتا ان اهمية هله المسرحية ليست فقط في 
قيمتها الفنية التي لاشك فيها . بل ايضا بالاخص في انها 
اول اوبرا عرفتها اسبانها بانها نظمت حسب النمط 
الاوبرالي المألوف . وقد يكون حدث يسجله تاريخ 
الوسيفى في اسبانيا. ومع ذلك يختم 
(ه«010828) مقاله معتزا بأن في وسع البنيز الفنان 
القيام بعمل افضل . 

اما المؤرخحون المحدثون وهم قليلون١١١‏ فقد اكتفوا 
بان يحسواالقاريء الى كتاب (001113:1 .11) وهو 
كيا قلئا دون ان يكون درسا وافيا » قد تعمق في اهم ما 
يتعلق بفن البنيز واعتمد عليه اغلب من جاء بعد من 
المؤرشين الفرنسيين » ولكن (51:آ:001 .11) 
نقض تعليق (44خ815018151) المتزن , الحق » وعبر 
عن تفديره لاعمال البنيز المسرحية ذه الكلمة 
القاسية : ان من الفطأ ان يخصص فصل بأكمله 


لموسيقاه المسرحية و غير ان » كما قلنا ايضا ,نراه وقد 
خصها بحصة وافية تزيد على 8 صفحة من ١7٠‏ 
أعدها لجملة اعمال البنيز الغزيزة . فتناول البحث 
المسرحي باحصاء النصوص الموسيقية » ودعم بعضها 
بالامثال الموسيقية , في شيء من التوضيح التحليل » 
مسهبا عن نقاط الضعف , واخمطرها تاثر آلاث 
الأوركسترا . بالكتابة البينانستيكية . ثم استسلام 
المؤلف للميول المعاصرة ومنها اقتفاء اسلوب +1.1151) 
(140835 الذي هومن ابتداع (978:61271819) 
وقد يتعذر عل البنيز تحقيقه . وبعد ان ادانه يلين نوعا 
ويستشهد بالناقد الاسباني (4خ840151) ني 
امتداحه اويرا (011171501810)) مناقضا نفسه بعض 
الشيء واخيرا يختتم بحثه بهذه الكلمة الباهتة « ومختصر 
القول ان موسيقى هذه المسرحية لا محلو من الالتزاماث 
بالاسلوب الاوبرالي ومن نضارة الالهام . وان تلك 
اللمسات البيانستيكية التي تتميز بها تكفي لكي يفتتن بها 


المستمع ء . 


ويبدو أن هذا الاختلاف بين معارضين ومؤيدين م 
يكن الا طلائع ما عاناء البنيز في السنوات اللاحقة عند 
كل حدث مسرحي له . 

سبقت اوبرا (01111018[0) .11) ببضعة 
اشهر اويريت خفيفة 1218 421481171017110 5) 
(110181124 خآ ويفرق بينبها نوعية الموضوع 
الذي استلهمه البئيز من لوحة للرسنام (ش ل 0 6) 
لكنيسسة صغيرة. حمل نفس الاسم 3 يج البها اهل 
العاصمة والمدن المجاورة لها في ١7‏ يونيو مولد القديس 
(27102110) حابي المنطقة . وجعل منه 
الاسبان عيدا سنويا عاما يؤمونه في هذا التاريخ » 
حشودا كبيرة تتجمع حول الكنيسة , وتخل. فيه كل 
دلائل إلبهجة والفرح الشعبي . 

انفعل البينيز. هذا المنظر الاخعاذ » وذهب توا لزيارة 
الكنيسة القديمة » المتواضعة المظهر شبه المهجورة » 


٠١‏ 1895 تعس 16 ,#مممم مدع هآ ندعم ومايز 
)1١(‏ منتعاجهآ رتمبوكمهه<1 .ات .جد 


لذن 


والقي لا توحي البتة بتقاليد عريقة فلم يجد الاشبه تجمع ' 


لافراد حول سوق لا ينم عنه انتعاش ولا مرح يستعيد 
ذكرى ما ترمز اليه لوحة (جل001) وشعر وقد غمره 
ظل الزخارف الزجاجية الخافت . بألوانها المختلفة على 
جدران المغبد المغطاة بصور"2 تمل سيرة القّديس 
حامي بيت الله » وتلاميذه , وخليط من عامة القوم 
السلج وقد عرف (6©128) 20 كيف ببعث ليها 
الحياة ٠‏ ويجعلها تعبر عن انفعالاتهم بواقعية الفنان 
الانسان العطوف المديك . 
وكان التجاوب عميقا بين اسلوب (1/4 0 6) 
اللي ينطق بالواقع الي وبين التعبيرات الحية الحارة 
. القي تنبعث من موسيقى البنيز . لقد فرق بينهم قرن من 
الزمن , ولكن عبقريئهم التقت . وكان ان غمس كل 
منهم قلمه في دمه ليفصح عن نقاء إامة . ولا عجب اذا 
عرفنا انم هجروا بلادهم اختياريا يوماما. 
(6014) هربا من الحكم المطلق للملك فرديفان 
السابع » واستبداده الذي ضاق به اهل الفكر والفن » 
فلجأ الى فرنسا , حتى ماته , واخار -8018) 
(2154171 بالذات , لانها كيا قال في مذكراته » 
اهم المدن الفرنسية بعد باريس . ينشاطها السياسي 
والادي . ثم اها على الطريق المؤدئ الى اسبانها . 
وهكذا فعل البنيز في ظروف سياسية لم يكن يمرضى 
عنها » وقد فرقت بين الذين استسلموا للامر الواقع » 
والذين اثروا طربق الحرية ونفوا انفسهم اختياريا حتى 
آخعر حياءهم . وم يعوق البعد والحمرمان ابن اراضولد 
وابن كتلونية أن يفيا دين لموطنيهما الاصليين وان 
ابفظت تلك الرؤ ية في البنيز أمنية صباه وحاولاته 
الايلى في احيساء الزرزويلة » فرأى أن ينقلها الي 
المسرح . وأستجاب لرغبة صّديقه الكاتب المسرحي 


الموسيقار البنيق 


( 516558 .8) وجعل من كنيسة 582) 
(0040 للك والربوة التي أقيمك عليها ديكورا لاحياء ' 
ذكرى مولده في عصر (00178)) وفي عجيج حشد 
مزدحم في الهواء الطلق . ومكون من الصبية الباحثين 
عن اللهر والغناء والرقص , وليكن حت رعاية القديس 
الطيب . دبر كاتب القصة حبكة تدور احداثها حول 
مؤامرة للفوز بالحبيية يخلط فيها السياسة بالحب . ولكى 
تنمشى مع تقاليد أسلوب الزرزويلة التهكمية الناقلة 
اللاذعة » يزداد سوء التفاهم حتى ينتج عنه مبشاهد 
مضحكة ذات نكهة شعبية اسبائية تستعيد المناظر التي 
صورها السرسام الاسباني » والتي تتجلى فيها مواهب 
البنيز . 


وا موضوع خفيف بسيط في حد ذاته » ينحصر في أن 
(16) شابة حلوة جذابة » يتقدم لها عريسان في آن 
واحد . لما أتهاهان سياسيان متعارضان . احمدهما وهو 
(ثقاعةط) نصير الحرية » وعضو عامل في الحزب 
الليبرالي ٠‏ لا يكل عن الدعاية له . والآخمر 1008) 
(168365 نصير للحكم المطلق للا نينتمي لزب 
المحافظين . ونشاطه السيياسي” هدف'الى غرض 
شخصي . ويعلم الاثنان. أن الحبيبة ليست سهلة 
المنال ؛ لانها تنعسيش تحست سسيطرة 0000828 
(50628100ه مربيتها » عابسة الوجه شديدة 
الحرص عليها , كما كانت تقاليد ذاك الزمان ٠‏ ويمىء 
الموسم السنوى للقديس انطون . فيجد فيه العاشقان 
مناسبة سهلة للاتصال بحبيتهم| بدون أثارة ريبة المربية 
العجوز ؛ فيسعى اليها (1651]) متذكرا في زى راهب 
حتى لا يلفت اليه نظر البوليس السياسي , الذي يبحث 
عنه لأنه معارض للحزب الحاكم » وربما أيضا لتحاشبي 
اضطهاد غريمه في السياسة وفي الحب . ويزيد الوضع 
الكوبيدي . أن في نفس الوقت يلجا 10008) 


000000 


(1) قدمها 08 هية مه للقديس أتطوذ . 


(15) 30 136 0200 #لعطته5 1/4141 ) رسام اسبائي ولد في لراخون أصلحتز تتميز لوحال بلمشاهد الشعبية » ودقعته شهرقه الى المجتمع الراقي + وصاو رسام . 
( القصر المذكي ) ولكن فردينان السابع ملك اسبانيا كان #نضع البلاد لمكم استبداادي مطلق ل برس (9078)) ففضل البعد عن هذا الحو الحاتق . ليلص لفن نزيه حر . 
وكانت اللوحاث التي صورث بعض اعضاء العائثة لمالكة , تكشف عن ما تكته نفسه من حنتق مكتوم . ونمل صورة عامة تعاطفه مع الطبقة الدنها , ونجماحه في التعيم. بواقعية 


مرحة عن كل مظاعر حيانها ٠.‏ 


يننا 


>54 


عام الفكر االجلد الخامس عشر_العدد الارل 


(568389 الى نفش الحيلة حت يتقرب من الحبيية » 
ثم بهدف ازعاج غريمه (1]16851) عسى آن يقبض عليه 
في غفلة منه . ويشعر رجال المباحث المنتشرين في الحفل 
أن شيئا ما في الجو ء الا أنهم لم يدركوا اللبس29© , 
وني غمرة الفوضى يسرعوا بملاحقة هذا أو ذاك . وقد 
يحتم اسلوب المسرحية المزلية اندماج عنصر الخلط 
والبلبة ,236 فتزاحم الملايسات , وتتشابك المواقفف 
الحرجة المبهمة » فيجىء رجل الشرطة بين الاثنين » 
ويقبود (1685268 12013) الى 'السجن بدلا من 
(11651) . ثم في سلحظة أعلان خطوية هذا الاخير عل 
حبيبته » تنطلق مفاجأة أجرى تبز الجمهور بأجمعه . وهو 
مبر سقوط وزارة المحافظين , ويجىء حزب الاحرار 

ليجعل من هئرى سكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء . 
(.توته توته خملصت الحدودته ) . 

وقد أدرك البنيز ان الحب هو محور هذه الاحداث 
المبعثرة غير المنطقيه بالمرة ٠‏ وغيرالمبالية لميبة الموقف » 
فأراد أن يكسبها لونا انسانيا من واقع الحياة » وكان دينا 
عليه ان يحبى عبقرية (00[/8©) بان يقوم بعمل 
موسيقى يعكس ما توحى به لوحاته من بلاغة التعبير . 
فكتب موسيقى لمسرحية (240830له 538) عاد بها 
الى الروح الاسبانية الخالصة , مبتعدا بها عن أى أدعاء 
خارجي , مكتفيا بخلاصة مشاعره الذاتية التي تميزت 
بها دائم) اعماله البيانستيكية على طول السنين . فجاءت 
واضحة الاسلوب . يسيرة الفهم , تسير سلسة في 
سهولة لطفت جو الفوضى المحيط بها ؛ وصبغتها بلون 
مل يتوافق مع كرامة ومتتطلبات البيئة الشعبية 
الاسبانية . 

ويسعى اليبه الحبيب » ويششركا معا في ثائي 
(12640) يقوم عل نفس اللحن الرئيسي متخذا 
أسلوب (562603118) الذي يميز ابزاز متلف 
الملامح العاطفية » فيعبر عن الوان الحت والحرمان » 


(14) بالاضاقة الى العنصر الذي هثل روح الكتبة والخطرسة وافتزمت . ويظهر هنا منظر انود المتشرين لحطظ الامن بملابسهم الكاقة وملاحهم 


حينا بنبرات خخافتة » متقطعة » وحينا لا يرتبط النغم 
بالفاظ معينة بل يندفع بسجيته في تناغيم 
(565نلهع170) حرة براقة » ثم ينخفض فجأة في حنان 
مؤثرء وقد يروق للعاشق ان يعيد عبارات الود التي 
تفوح بها مشاعره . 

ويتتهى الفصل الاول الكثير الحركة بمواقفه المتشابكة 
القلقة شيئا ما . وينقلنا المؤلفف الى النهصل الثاني بنؤاضل 
اوركسترا الى (13516112606) مبنيا كذلك على نفس 
اللحن الاصلي , ولكنه ينمو ويتطود بلون من الوان 
الملاجونيا (7/1313813623) التي تنحدر من رقصات 
الاندلسء ومن ملقى بالذات (0181888) . 
ويسترسل اللحن في الرقص عل هواه » وينهمك في 
المجون ثم يسترخي ويستسلم حالما » وما يلبث ان 
ينطلق كالسهم في توقيع متعإقب سريع . ثم يركز بتكرار 


على نوتديئ ( دو) ( ري ) (835 -020) , قتندفع 


الزغاريد ابتهاجا . وكأن المؤلف أرتمل نثرا موسيقيا 


يفيض بشذا خمر ملقى العتيق . وهكذا يعهد الفاصل 
الاوركسترالى » بروحه وألوانه الطريفة”للاحداث 
السعيدة الآتية . 


ثم يمىء المؤلف باسلوب جديد ال (8صهللة567) 
ولم يكن اختياره من بين الانغام الاندلسية عن غير 
قصد . أنه حاص بأشبيلية نبت في تربتها . ول 
أسمها , واجتاز القرون محتفظا بتقاليدها الخاصة من 
حيث المناسبات الدينية العريقة , وليالي السمسر 
(53تتهت) ذات الطابع الدنيوى المفسرج عن 
الكبت . فيعهد المؤلف إليه إخيام ليلة العرس 
فتتعاقب.تشكيلة من اسلوب ال (328قل5691) 
غنائية » راقصة ء يتصدرها نفس اللحن الرئيسي 
ممتعا » مثيرا يلهب الشعور . فيجد الفنان مجالا لمجاملة 
أهل الحفل . واظهار ما وهبه الله من مهارة , وكانه 
يؤدى رسالة التزم بها . ويمتد السمر الى السحر : وتمشيا 


الصارمة المهبية » وهله عناصر 


متبايئة تماما مع الروح المرحة القي تمر المسرحية . هذا تقض مدير ويدخل في تقد د الزرزويلة » الاسباتية الارا برف تم معو0) الاررية ٠‏ التي ترمي الى 


ف) الفرنسي ل (مقلودطلعا تال 
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مع هذا العزف تمتل ال (56891118233) بألوانها الفصل 
الثاني » اللهم الا دقائق وجيزة لخماسية 
(©091246]6) غنائية مختص بالعروسين . وبهدوه 
متكل ف رتيب شيئا ما » يفهم منه انها قنرة تمهيدية 
للمارش الختامي الذي يبعد كل البعد عن اللون 
التقلبدى للمارش . مسع وجهة من الشبه بمارش ال 
(10563002) لاربرا (08580611) » وللسكسن 
شتان . ان البنيز اراد أن ينبى المسرحية في حالة من 
الابتهاج الشعبي . فيجعل منه قطمة موسيقية 
اوركسرالية تلهب الشعورء لا ينقصها عنصر بن 
عناصر الاثارة وجاذبية الايقاع ا حار التي تقاوم ٠‏ فيندفع 
الحفل بأكمله في الرقص بحمية"» وتفرط النساء في 
السمر وهز الأرداف وتعلو اصواث الرجال حاثة على 
الحماس » غير انها لم تصل الى حد الابتذال لهيبة المونف 
واكراما للقديس شفيع الحى . ويميدل الستار عل 
مسرحية (17101108 12613 هتمماهخة ه53 ) التي 
حققت نجاحا كبيرا على مسر ال (237210618) في 
اكتوبر سنة 1844 . ويؤول هذا النجاح الى ان البنيز 
ترك لطبيعته مطلق العنان » فركز عل اللون المحلي الذي 
مهد لروح الدعابة والمرح » وكشف عن عميق'نزعاته 
الذاتية . فتحف عمله بما يشتهي من النغم الاندلسي 
والرقصات الاسبائية الخالصة . فنتج توافق مع النص 
الروائي الذي عولج موسيقيا باعتناء » فجلب الى 
المسرح الاسباني بجديد من عصّارة [طامه الذي طالما برز 
في اعماله البيانستيكية للبيانو © , 


ومع هذا النجاح الملموس الذي جلب للمؤلف 
جمهرر المعجبين بالأسلوب الجديد للزرزويلة القديمة » ل 
يعفه من ضجة أثارها بعض المتعصبين للبناء الاوبرالى 
الكلاسيكى , من رجال المجتمع والصحافة . ولكن 
البنيز ايقن انه قدم لمدريد عملا فنيا يستوعبه الاسبان . 
وانه اذ يغمس قلمه في دمه تجد نبراته طريقها طوعا الى 
عميق الحس الانساني , 'وهذا كل ما يطمح اليه . وقد 


لك 


الموسوقار البنيز 


اعتاد ان لا تعوقه المصاعب .. فلم يمض وقت حتى 
ظهرت عل نفس المشرح (23129613) في مدريد 
نسخة اسبائيّة (505[2 , 131) وتعنى « الخاتم » 
استخرجها من أويرا (81م0 عتع88) « الحجر 
السحري » التي نالت في وقتها استحسانا عظيما في 
الندن . وهنا يهب نوع آخر من المعارضين » صناع 
الزرزويلة المتنافسين على مصالحهم » واستقبلوها في تحد 
طاغ يقصد ان بهزموا الؤلف فسقطت (1815013[8) 
ول هزم المؤلف . ٠‏ 

وصمد البئيز الذي نعود اللبس في الرأى حول اعماله 
المسرحية » وفشل هذا الاضطهاد المفتعل في اخماد نشاطه 
الخصب . فرأت الايام التالية عددا وفيرا من اعماله 
البيانستيكية ‏ تكشف عن نضج التكنيك وفكر انسان 
عميق . وقد توج في تلك الفترة الوجيزة بمسرحية غنائية 
جديدة نالت شهرة أسقطت حجنهم . 


رأينا في مسرحية (812101031 هدةٌ) ان المصراع 
الحزبي كان يدف أولا وأخيرا الى الدعابة والضحك ولا 
شىء غير الضحك . ونبىء (26862هآز 8)ذمء2) 
( وتنطق خيمنيز ) لتنقلنا الى لون آخر من الصراع » 
أليم ؛ مريسر» صراع بين الحب الالمي والحب 
البشري . فتنمو القصة في جو من الورع الديني 
العميق , الذي كان يتصف به القرن الشامن عشر في 
أسبانيا » حيث كان سلطان الكئيسة يسيطر على 
الدولة » ويستأثر بالروح للشعب » فيعم التحسس 
الديني » ويرسي المجتمع الاسباني القيم الاخلاقية على 
التدين والتقوى » وفي هذا السبيل تبون التضحيات . 


ظهرت قصة (36862ذز 561]8) تلكاتب 
الاسباني الشهير جوان فاليرا (5781618 11188 سئة 
4 قبل أن ينقلها الى المسرح الصديق الدائم ب 77 
سنة » الذي ما زال متصلا بالبنيز . . أين كان ؟؛ أي 
(01145©) كالمعتاد تحت اسمه المستعار 


ا اال سي سس سس يبي 
(15) نقلت هذه المسرحية الى الفرنسية نحت عنوان (3عل1 ©ه ها ف#ة1) وقدمت في بروكسل في ينلير سنة 14٠0‏ وعرضت عل مسرح (ظأعلة5ه2)ني ذكرى وقلة الب 


الحمسين سنة 1884 .. 
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ولفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن عشر ‏ العدد الاول 


(84024[017) . وقد ركز اقتباسه على الفترة الاخيرة 
من سير الاحداث المتلاحقة » حيث يسود التوتر» 
وتستحكم الازمة ثم الحل النهائي السعيد . 

وتقوم القصة اساسا على ستة اشخاص غير عدد من 
الوجوه الشانوية . وموجز الموضوع أن (هاذم26) 
(1126262) أرملة شابة صغيرة السن » حلوة » 
جذابة . تقية طبعا ‏ ويتكاثر حوها المعجبون ولكنها في 
غفلة عنهم . ويميم بها (متلا26 1208) من أعيان 
المدينة المرموقين » أرمل هو أيضا يزين الشيب رأسه , 
يطمح في (062112) زوجة له . ول يلبث أن يفاجا بأن 
أبنه (و3نائآ 1203) مغر بها هو الآخر , وانها تبادله 
الغرام . فيرى ان يفسح الطريق للشباب » ويعتبر 
(168مء2) كابنته , ولا شىء اذا يعترض التوفيق بين 
المحبين » غير أنه يحدث فجأة ما لم يكن في الحسبان 
نتعترى (5فنائآ 1001) نزعة ديئية توحى له ان يسمح 
لنداء باطني , هو الرب , وعليه ان يلعن له » ويتجرد 
من ملاذ الدنيا . فيفسد الموقف , ويتازم » فتنزعج 
(143مء2) وينتابها اليأس والاغاء , وتمالجها صورة 
الموت » وتلاحقها فكرة الانتحار ؛ ويحل الغم على 
الجميع . واذا بالجو المتفائل بالمرح بهدد بانٍ يتحول الى 
مأساة حارة باستسلام (كثتائآ ه1(0) إلى آلام الصراع 
بين نداء السياء ونداء الحب . ويبدو بمظهر المتعصب 
المأخوذ حينا ء المتردد المتحير حينا آخرء وفي هذه 
اللحظة الدرامية الحرجة تتدخل (08828]هش) 
محربية (26168) وقسك بخيوط اكه 
السيكولوجية » متسلحة بحبها لها . وبقدر كبير من 
الدهاء والمكر . تقودها بشتى الحيل » وحكمة وخبرة 
المرأة المحنكة الذكية » الى ان يقتنع (كذتائآ 1(05]) بأن 
تلك النزعة التي استولت عليه وغاصت به في أعماق 
الغموض والحيرة لم تكن الا وهصا عابرا ء فيتتصر 
الحب » وتشرق السعادة ويعود للمسرحية جو التفاؤ ل 
والرح بزواج (118م26) و (ونسدة مه0) . 
ا بعض مؤرخي ونقاد الموسيقى لا يعتد ؛ بمبادىء 
النبج السيكولوجي » لأن الخلق الفني لا يتم مجردا من 


دزف 


العوامل المزامنة له . وان المناخ العاطفي والفني الذي 
يحيا فيه الفنان يستحوذ على حسه . حتى أن أدق المظاهر 
تجد صداً في عقله الباطن » وتتبلور في المفهوم الفني » 
فتفوح بها تعبيراته . 

ويرى أخخرون ان البنيز كان كمثيله من المعاصرين » 
معجبا بالاسلوب الذي خلد. (9128065) ومضمونه 
ان يصور الشخصيات المسرحية بعبارة 
(1085 - 16م1) تتميز بها وتسطق بالعسواطف 
البشرية » وتعبر عن الموقف السيكولوجي والدرامي » 
وتسير بها الى القدر المحتوم . فساد هذا الاسلوب » 
وتغافل في كثير من مؤلفات الفترة التي سميت بالفترة 
الفجنيرية . 

ومن جهة أخرى تشهد مؤلفات بعض الموسيقيين من 
زملاء البنيز (تلاميله بتأثرهم باللون الاسباني ضير انه 
يعنى استدانتهم له وتشبههم به , ان كلا على هواه في 
التطبع والتجديد . وهكلا كان لابنيز ان يختار 
للكوميديه الهزلية (10ه40ضلى ه53) كما رأينا » لحنا 
رئيسيا دعم به المقاطع الموسيقية بأكملها , غنائية 
اوركستزالية على السواء » متجسم في اغلية أو رقصة 
حاملا مذاق الارض التي انبتته » كتالونيا » متطورا في 
مرونة مع المواقف الدرامية والسيكولوجتية فلم يخضع اذا 
هذا اللحن الرئيسي الاوحد للنظرية التي يقوم عليها ال 
(8405 6زع.1آ) الالماني . انما هو تجديد مبتكر ني 
التصعيد بالنغم الشعبي الى الفن المسرحي . 


أما في (06862ال 168م26) فقد أمحل البنير 
اسلوب ال (1616-840416) في تشخيص البطلة دون 
سواها » بلحن اختص بها , معبرا أمينا عن ذاتيتها » 
شفيعاً لها » مفسرا لأحلامها وللاحداث التي تلاحقها 
منذرة او متفائلة » مظلمة او مشرقية » وهذا التحريف 
في الصيغة يقدم الدليل على ان المؤلف لم يقتد على غير 
هدى بنظام ال (1616-140615) حسبما وضعه 
(3ع2ع1983) والذي من خصائصه كما قلناء اعداد 
لحن معين ينتسب لكل من الاشخاص الرئيسيبين 
للمسرحية يلازمهم ويتفاعل معهم . 


ثم يجيد البنيز عن العرف المتبع في النسخة الموسيقية 
للاوبرا بتقديم افتتاحية بكامل الاوركسترا تسبق رفع 
الستار , غير أنه يكتفي بمقدمة تمهيدية موجزة » من 
خمسة مازورات ؛ لا أكثر . تهدف الى ارساء المقام 
والريتم » وتبدأ المسرحية . 
ْ أحاط المؤلف هذه المسرحية الموسيقية بعناية خاصة » 
حتى تفوقت فعلا على اعماله المسرحية الأخرى » التي 
صرح مرارا أنه لم يكن يرضى عنها كافة . فاحرزت 
نجاحا كبيرا من أول عرض ها في برشلونة سلة 1١845‏ . 
دل عليه تدفق الجمهور عليها ني ازدياد مضطرد ؛ معبرا 
بحماس عن أرتياحه لهذا الخلق الاوبرالي الجديد من 
صميم التربة الاسبانية بالمعنى الحقيقي المننظر » وأجمع 
النقاد علي ان هذه اوبرا اسبائية الدم والنبض , وان هله 
حقيقة لاتبع مجالا للشك . 


ولكن هناك جبهة المعارضة متأهبة كعادتها » متزعمة 
المواجهة التقليدية الهدامة لكل عمل مسرحي لالبليز . 
ويتدخل مؤلفو الموسيقى والنقاد . وترتفع حرارة الجو » 
ويعلوالجدل عنيفا , بين معارضين ومؤ يدين , يتناولون 
نفس الادعاءات » ونفس الحجج لاقامة الدئيل على 
صحة نظرياتهم المتعارضة . وهكذا يتفاقم الوضسع 
ويفلت زمام الموقف , ويتتقل من تضارب الآراء الى 
تضارب الايدي في فناء المسرح الذي عرضت فيه 
المسرحية . وكيا يحدث غالبا لم يشر المؤرخون الى هذا 
الحادث الذي يتجدد للسنة التالية » عندما اعيد تقديمها 
على مسرح (12عنجتدح) في مدريد العاصمة , أنما 
تنطق به الصحافة المعاضرة . ويبمل الاطلاع عليه . 
وهلء الاحداث ليست بغريبة ولا هي الاولى من 
نوعها » ان المعارك الفنية تتدرج على مدى مراحل تاريخ 
الفن وتدفع تطوره . 
١‏ وتهنبا لاحتدام النفوس اسرع البنيز يلتقط انفاسه 
بعيدا عن جو برشلونه السريع الانفجار وهدات 
العاصفة . 


لحف 


المرسيقار الني 


وفشل تحدى جماعة المتعصبين في أن يسددوا الضربة 
القاضية لالبئيز خلال مسرحيته هله ء اذا ان النجاح 
الصاخب كان له صدى بعيد المدى عند من تلوقوا 
أسلوبه من مشاهير مؤلفي ومؤرخي ال موسيقى 
الاسبان . وغيرهم من رجال الفن والادب ٠‏ الذين 
خصوها بحكم منصف ضصائب , ثم أنها وجدت 
استجابة خارج موطنها الاصل ‏ وايقظت اهتمام العلماء 
من ذوى الفكر الرفيع في بلادهم . نترجمت المسرحية الى 
الايطالية والالمانية والروسية والفرنسية . 

ولم تمض اكثر من ثمانية عشر شهرا على عرضها ني 
بوشلونة حتى اختارتها لجنة مديري المسارح الغنائية في 
براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا » لافتتاح مسرح غنائي 
جديد29 ول تخيب تقديرهم ‏ فقد استقبلها الجمهور 
التشيكي بحماس عظيم ‏ وكان ذلك بحضور المؤلف 
الذي استدعى على خشبة المسرح عدة مرات يصحبه 
تصفيق حاد ‏ وقدم له اكليل من الغار واضرقتها 
الصحافة بالمديح . ويقول البنيز في تأثر : أنها من أسعد 
الحظات حيان . 
وتمر حمس سنوات أخرى , وفي مدريد يوم 4 أغسطس 
سنة 14٠07‏ ء لبى دعوة أدارة مملة ادبية فنية - 1898 
(116 اشتهرت بالاعتدال . وأمام جمع من اهل الفكر 
والفن قام البنيز بتقديم (262ع تال هخزمء5) عللا 
موضحا المواقف الاساسية بمقتطفات على البينانو» 
فسحرهم , قرروا فورا ارسال برقية تهنشة وتقدير الى 
(7731658 2ة11) كاتب النص الروائي ٠‏ وآخخر الى 
((0[ه3880) المالي (009615)الذي نقلها الى 
المسرح . وظهرت الصحافة مهللة مكرمة البنيز الذي 
وضع اساسا لاويرا. اسبانية حقه » فجاء هذا نصر له 
وتعويضا لما ناله من استنكار مدبر . 

وحالفه الحظ ايضا سئة 19٠8‏ عندما أختار مسرح 
(عنةهده3 1.2آ) في بروكسل عاصمة بلجيكا » 
(دء نسلل هواذمء2) للاحتفال برأس السنة 
الجديدة , وتلتها أويريت (240810له 581) مترجمة 


م سك 


رجا عملممط1 ومطما0 2 مج230 


للف 


إلفا 
عالم القكر المجلد الخامس مشر الندد الاول 


الى الفرنسية تحت عدوان (116921 عع قانسم8) 
وكان مققدرا لالبنيز انتصار جديد وأقبل عليها محبنو 
الموسيقى من مختلف طبقات المجتمع البلجيكي » وقد 
.ظهر رجال الفن والصحافة بملابس السهرة احتفالا 
برأس السنة . وهكذا عدد من الفرنسيين الباريسين 
جاؤ! نخحصيصا هله المناسبة » ومن بينهم بعض مشاهير 
الفنانين والكتاب . وكان: (181170650) 
(2ك268759) نفسه على رأس جماعة من مؤلفي 
الموسيقى الفرنسيين . ثم في نهاية العرض الأول.رتب 
مدير المسرح استقبالا انيقا في صالونات اجد المطاعم 
الكسري تكرها لالبنيز وعائلته التي كان تصحبه . 
واحاطهم بعدد من نخبة المثقفين والمؤلفين . زفي 
مقدمتهم سفير اسبانيا في بروكسل الذي شمل البنيز 
برعاية خخاصة وهنا مدير المسرح على نشاطه الموفق واعلن 
ان ملك اسبانيالك!» ‏ نفضل بمنحهم بزاءة الكومندور 
من طبقة الفونس الثاني عشر ووسام صليب الفارس - 
(#عفلة ماع ط0 126 :ذه2) الى قائد الاوركسترا . 
أما باريس التي احتضنت البنيز ما يزيد عن خحسة 
عشر عاما واحاطته بهالة من التقدير والمحبة الخالصة , 
والتي لم تتغافل عن انتاجه البيانستيكي قط بل اعترفت 
بمستواه العالمي عندما اختارته عضوا في لجنة امتحان 
.الكونسرفاتوار مع اكبر علماء الموسيقى الفرنسييين 
'انذاك . وكان الاجنبي الوحيد يومها الذي دعى 
للاشتراك مع هله الحيئة العريقة . واستمرت باريس فيها 
بعد 'بالاحتفاظ له بشعور الود والتقدير » عندما ازيح 
الستار في ذكرى وفاته الخامسة عشر(*1» عن لوحة تحمل 
إسمه بين شوارع عباقرة الموسيقيين الذين عاشوا في 
باريس » ثم في المساء نفسه » قدم مسرح الاوبرا 
كوميك عرضا ممتعاء مشرقا ل (626262ذل 148م26) 
» وقد عهد بها الى أشهر مغني الاوبرا الفرنسيين 
وتبلورت الاراء عامة عن حكم واحد . وهو أن البنيز 


قدم للعالم نموذجا ناجحا لاوبرا اسبائية صميمة ٠‏ وكان 
في هذا التصرف النبيل تخليدا لذكرى ابن كتالونيا ال حرء 


٠‏ ' الذي كان الريتم الاسباني صدى لنبضات قلمه المفعم 


بحب بلده .2000 
يغفا 


سسادسا : كتالونيا والفيجا :- 


' أوفى الينيز ما عليه من التزامات نحو كوتس وختم 
« فترة مغامراته المسرحية » »! كما سموهاء بأن قدم 
لبلده أول مسرحية موسيقية جادة من منبع اسباني نصا 
وتعبيرا عك نهج. الاوبرا كوميك وكان هذا , كيا قلنا » 
حدث في تاريخ خ الفن الموسيقى الاسباني . وراقت له 
الحياة ف باريس حيث كانت تتجاذبه متلف التيارات 
المتحررة والمحافظة . ولكنه لم يضل,عن نفسه ابدا . - 
ولذا فانه برغم إلامه بالقواعد الموسيقية , فانه لم يسمح 
لها بأن تعوق الوحي , وكانت له كلمة مأثورة في ذلك , 
أن الوحي لايحكم بزمان أو مكان ء أنه بيبط في غير 
ميعاد » لا يفصل ولا يُشرح وأن اخضاعه لمنظوم دقيق 
يضعفا قوته الروحية » . وبذلك يعترف أنه اولا واخخيرا 
أسير حسه الداخلي , فكانت كتاباته في هذه الأونة اذن 
تكشف عن أنه لم يكن غافلا ابدا عن التزامه باصول 
الخلق الفني » وقد تميزث بانتاج حصب في شتى الوان 
من بيغبا عدة ميلوديات غنائية على قصائد لبعض 
الشعراء الاجانب والفرنسيين وقد أهُدى معظمهة- 
لصديقه جابرييل فوربيه . وكانت اسبانيا تمر بفترة 
حرجة في تاريخها . في الخارج منازعات مع الولايات 
المتحدة » تطورت الى حرب فعلية » أنتهت بتنازها عن 
كوبا » وجزر الجوام ‏ وألفلبين » وكان لذلك الفشل 
صدى مؤلم , عزعلى الشعب الاستسلام له » ونسبه الى 
ضعف نظام الحكم القائم » وتعشره في مواجهة 
الاحداث . فاختلفت الآراء . وشاعت الفثن » 


رمم الفونس اثعانث عشر وأججر ملرك اسبانيا » الي ترك البلاد الى فى 1451 عند اعلان الجمهورية الاسبانية الاو . 


(1) 19 مايرسة 1414 . 


. وتكرربت هلله الحفلة في الذكرى الحمسين لوفةة البنيز سنة 1464 عمل نفس المسرح الاويرا كوميك . واستهلها مدير الكونسرفاتوار بعبارة تحمل معان التكريم والظدير‎ )1١( 


ركان لنااحظ الاستستاع ها . 


نذا 


فافسدت ما بين العشائر وبعضها . وتنبه أهل كتالونيا » 
تلك الناحية التي ترفض تبعيتها لاسبانيا » الى ان الامور 
صار مهدة لاعادة المطالبة بشرعية حقهم في الانفراد 
بحكم ذاتي . وأدت هله النزعة الانفاصلية الجديدة الى 
مضاعفة الارتباكات السياسية التي أرهقت البلا . , 


وم يرق لالبنيز هذا الاتجاه المنصري الانفصالي » 
لأنه كتالوني المولد » تزوج كالونية » وأنجب اولاده في 
كتالونيا » ان كتالونية أسبانية بوضعها الجغرافي من 
الكتلة .الايبرية » ولم تكن يوما في عمزلةعن الروج 
الشرقية التي أمتدت من جنوب فرنسا حتى مرصيه 
(©1عنا14) في مابة الساحل الشرقي حيث تلتقي 
بطلائع الارض الاندلسية » والتي جعلت البئيز يبو 
بانه ‏ كتالوني المولد  »‏ اندلسي الروح » فكان يرى ان 
في سلخ هذا الجزء الكبير من الوطن الأم تعيسفا واجراما 
قد يضران بوحدة البلد وعظمتها . 


وكانت ادوات الحكم القائم غير مأمونه ولا مرغرب 
فيها . ولكن البنيز م يكن مجاهراأ بالاحتجاج السياسي 
أنه يحتفظ بحقه في التعبير عنه بموسقاه . وكانت هله 
وسيلته في مواجهة الاحداث . جسيمة كانت أو ثقيلة 
الاحتمال . ويعهد الى موسيقاه , "ان تنطلق بما يكنه 
الشعب من رغبة في حياة افضل . فينطق قلمه في مرح 
يوحي بالافراج عن التزمت السائده ولايتعارض مع 
طبيعته سريعة الانفعال » فأق بمؤلف اوركسترالي في 
مط قصيدة سمفونية (08]81938)) اسبانية الالهام » 
أوروبية الصيغة . في دائرة باناروا مؤلفاته التي شملت 
أرض الوطن الام باكمله . 


. وتتجلى القصيدة السمفونية (كتالونيا) على كل 
الاعمال الاوكسترالية التي سبقتها » ويرى البعض أنها 
عمل سموفوني لا لبنيز» لم يجرؤ عل النبوض به قبل 
اليوم » وذلك لان الاسلوب البيانستيكي يسيطر على 
كثابته الاوكسترالية » ويتزعم التخطيط السمفوني 
البحت . وجاءت كتالونيا القصيدة السمفونية » نموذجا 
يشهد بأنها خالية تماما هذا اللبس . 


إرلفا 
الموسيقار البنيز 


عرف البنيز انه لم يألف اقتباس النغم الموروث » 

ولكنه شد هناعن هذا الاتجاه , وأقتطف النغم البدائي 
كيا هو صادر من فم هل القرى ؛ وهكذا نجده وقد 
انتقى الريتم الثنائي الذي تختص به رقصات المنطقة » 
وليس الثلائي الذي يغلب في الاقاليم الاخسرئ » 
فيتخذه دعامة قوية » نشطة » يرتكز عليها لتجسيد روح 
معنوية كتالونية واقعية . مع فقرات انتقالية عابرة » 
نلمح فيها الريتم الثلائي . وهذا التنوع ؛ كما قلنا 
مرارا » شرط أساسي يلتزم به الفنان حتى يجتنب التكرار 
على وتيرة واحدة قد تسبب بالملل . 
3 وجاءت كتالونيا ألسمفونية تند عشرين دقيقة من 
الزمن في تصميم واحد , تبعا للاطار اللي حدد هذا 
النموذج الحديث . غير قابل للتقسيم الحسركي 
الداخخلي , على مفهوم السمفونية الكلاسيكية . وانما قد 
يتيح للمؤلفب ان يتطور » ويتناور» ويتجول في عالم 
الايحاء . ملتزما باسلوب . 

رأينا ان البنيز كان لا يثقل:موسيقاه بالتعبير عن 
الاحداث الثي تحنى كاهل البلد , ولابما يخالج فؤاده من 
أسى . بل ترمز في مجموعها الى الانشراح والتفاؤ ل . 
فاباحت هنا روحه المرخة بأن يسخر من هولاء القوم 
الذين يطالبون بانسلاخ كتالونيا عن الوطن الام . وأودع 
في هذه اللوحة الموسيقية استهجانه وعدم تجاوبه مع 
هؤلاء المتمردين على غير صواب ؛ وكان له ما اراد . 

١ 

ولكن لم يقع ذلك موقمع الرضى عند الطبقة 
البورجوازية .البرشلونية , ولم تستحمن هذا التفسير 
التصويري الروحي للبلاد . وعابت عليه ان يخرج' عن 
المألوف ويستبيح , هو الكتالوني المولد . ان يزيف النغم 
الذي آل هم عن أجدادهم سليا نقياء وقد يترئم به 
أولادهم من بعدهم . وأجمعت الصحافة على ان توجه 
إليه اللوم , فاذ! كان بميله الفطري يلو لبنيز ان يكشف 
عن الملامح العنامة للامة الاسبانية في الأقاليم الااخرى» 
فاحهم هم ]هل الكتالونية يعتبرونه أساسا في قوميتهم . 
وتكائرت الحملات ضده » حتى بدريل نفسة أخذ عليه 
عدم نسخ الميلودي الشعبية مثلم) هي من منبتها » « ول 


رزفا 


ثلفا 


عام الفكر اللجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


يرصعها كحجر كريم في بناء موسيقى منظم الاركان » 
وأيد عدم رضاه في مقال انتقادي شديد اللهجة . قال 
فيه « قصد المؤلف هله المرة ان يستلهم الوحي من 
صميم التربة المحلية » فلماذا اذا لم يراعي ذاتيتها » 
ولاذا اذا استباح لنفسه . وهو كتالوني الاصل . ان 
يشوهها بهذه الألاعيب التي مسخت صورة الانسان 
الكتالونية'» . 
رأيئا كيف ألف البنيز الضجات التي تثار حول كل 
من ابتكاراته المبدعة م ولكنه فوجيء هله المرة » يشبه 
حملة حقودة , تقصد به شرأ » وقد تجاوزت مفهوم النقد 
الفني , آخلة عليه انتهاءه الروحي للاندلس العربية » 
وعدم صدق أيمانه بقوميته الكتالونية » على حد ظنهم » 
وتمادوا في اتهامه باعنف الصفات التي لم تطرأ على باله 
قط بانه لم يكتفي بأن حرف النغم وأفسد معانيه 
وأهليته » بل أشبع غرضا ما في نفسه » وأبى الا ان 
يهذي به ما شاء في«تعد مفتعل على أهل المنطقة". فكان 
ذلك عثابة فقدان للحنسيته الكتالونية . 
ويتكرر الوضع ؛ ويرى البنيز نفسه وقد أدين بشيء 
م يقترفه , ولم يكن من الدين يقابلون الشر بمثله , وكان 
في خخلقه ان يسمو على عالم العقد والكدر ولم يخذله عدم 
نجاح قصيدته السموفونية التي اودعها عحبته وحنينه 
لمسقط رأسه :ان البثيز شباعر ريسود ملهم » وهذا مالم 
يفهمه مواطنوه في حينه » ولذا ثارت ثائرتهم . هذه 
اللوحة التصويرة التي اندفع بها المؤلف تلقائيا في براءة 
.من يبوى النكت المرحة » مهما حملت من روح التهكم 
والاستهجان . أنها م تنطق بضغيئة ولا تنديد » بعيدة 
كل البعد عن معنى المعاداة . 
وجرفهم الغضب حت تغافلوا ان الموسيقى كالشعر ع 
في أنها تكشف عن مجاهل نفس الانسان وقوة ادراكه 
الذهني » هي ايضا تحمل صفات الوصف التصويري 
للواقع الدراسي والهزلي . وقد تطول قائمة مشاهير 
المؤلفين الذين لم يكظموا ميلهم الى اللهو اذا راودهم ‏ 
فيستودعوا موسيقاهم شتى التعبيرات الفكاهية » من 
الدعابة الخفيفة الى الهزلية السميكة » ول يثل ذلك من 
قيمة فنهم . 


لف 


ولكنبا كانت فتسرة جادة الحساسية في حية 
الكتالونيين . وتمر الايام ولم يتكرر. الصخب عند اعادة 
تقديم القصيدة السموفونية كتالونيا في باريس ( 1 
فبراير 14٠١‏ ) في الاحتفال الذي اقامته « الجمعية 
الموسيقية الاهلية بمناسبة مرور عام على وفاة البنيز » وكإن 
النقاد ‏ الفرنسيون أكثر ادراكا في تفهمهم لما كان يرمي 
اليه المؤلق . 

وبحد ان أودع في كتالونيا ثقته الفنية » واعتزازه 
بأهليته في الكتابة الاوركسترالية عاد توا الى عالمه 
البانستيكي » الذي يتيح له المناجة والارتجال. . 

وكانت سنة 1848 مفعمة بالاحداث العصبية » 
واهمها فقدان ابنته في حادث مؤلم , وانحراف صحته 
حتى ان اطباءه اوعزوا إليه العلاج في إحدى مدن المياه 
الفرنسية » وبرغم حزنه الشديد » وحساسيته المرهقة » 
رأينا ان البنيز لم يكن ممن يستسلمون للشدائد » ولا من 
يرضخون للتفاقم » فتاقت نفسه الى تلك الناحية 
,الاندلسية » يستمد منها التخفيف عن مشاعره » 
واستأمن غرناطه التي كانت له المأوى الروحي في مغتلف 
-ظروف حياه » فيوعزه خياله ان يهدبها متتابعة موسيقية 
تتناول النواحي التي تحيط بها ء موحدة في صورتها 
الخالدة الحمراء (1812058] 1ك.) وظهرت منها القطع 
الأيلى : (77688 1لش) وم يستكمل المشروع . 

وتظهر (77683 1ل ) حاملة أمارات الابتكار , فلا 
تتسم بالطابع المتجرر ولا هي متألقة في جو يفيض 
بالمرح ٠»‏ والسرور كما هي العادة ٠»‏ فقد يلد لها لاتجاء الى 
التأمل الرزين القاتم بعض الشيء . ثم يلاحظ ان 
المؤلف لم يتساهل كعادته في اختيار اللحن او الموضوع 
الاساسي الذي سيبني عليه حديثه الموسيقى . انه بكثير 
من التريث والعناية » يرى في ذلك اتجاها فنيا يلمح الى 
تطور التكنيك الذي سوف يتجل في اعماله المقبلة . 

قالوا وكرروا القول , ان هذه المؤلفة هي الحد 
القاطع لاعماله البيانستيكية التي كان يغلب عليها 
الطابع الارتجالي » وانها"هي نفسها بريئة منه . ثم انها 
تكشف عن تطور في التكنيك محكم الاركان » وقد دلت 


القراءة التحليلية للنص الموسيقي ان البنيز تكلف جدا 
للالتزام بصيغة معيئة » ولكن الطبع غلاب » وكانت 
(قدمنوتة7 وع]) وسيلة لاشباع ميل لا يقع » 
فيجنح ويجحلو له ان يسير بموضوعه في تحويلات وتطورات 
تلائم مزاجه الخاص وانتهى من كتابة (1/688 1.8) ني 
نفس السنة التي ظهرت فيها كتالونيا السمفونية » ولكن 
لم تقدم للجمهور الا سنة 1400 في حفل موسيقى 
خصصته (038131101 5611018) في باريس 
للنوسيقى الكتالونية في حضور البنيز وكان ذلك تكريما 
للمؤلف واعترافا بان (77688 18) في مستوى 
المؤلفات العامية . 
نف 


سابعا :- أيبرايا 


رأينا ان الالهام الابنيزي ينبع اساسا من صميم 
الذات الاسبانية والحس القومي متكاملين في تعبير ففي 
موحد . اسبانيا روحا » واسبانيا دما » فيدعم ( البنيز 
عمله باسماء المدن او الاقاليم أو الفواحي ان لم نشر 
الأسهاء الى رقصات محلية او نغم شعبي ايمائي ٠‏ وحتى 
الاعياد القومية والمناسبات الدينية » ضمها ني مجموعات 
تحت عنوان ذي معنى يعبر عن دستوره الفني الغريزي » 
وعميق شعوره الانساني . وهله الالقاب تشير الى 
اوضاع معينة ذات الوان معينة . بمعنى انها تعسزي الى 
أوصاف وصفية تصويرية » ولم يكن ذلك نتيجة قرار او 
سياسية مدروسة . ان موسيقاه تعبيرية صريحة خالصة » 
بريئة من ادنى قصد تصويري تصنيفي , الا أنه في ساعة 
حنين الى بلده يستلهم خياله الذي يهبط به الى البقعة 
المختارة » ويتوهم ياحساسه المرهف أنه يغترف من 
مظاهر الحياة التي تنبض بها ء ويتفاعل بها في تأثر 
عميق . يتبلور في رقصة ترمز الى تقاليد محلية معيئة في 
بغم يسترجع فيه ذكرى ناحية أو مدينة » أو حتى حي 
بسيط من أفقر الاحياء » ولكنه يغلٍ بقوة حيوية لا يقدر 
على تمثيلها الا البنيزء وهكذا خطط بموسيقا رسي نيرا 
جغرفيا انسانيا يشمل الكتلة الاسبانية باسرها وبحدودها 
الاربعة . أما الجزء الاندلسي . فانعم عليه بلقب مجرد 


لهذ 


اللوسيقار البتيز 


بسيط ومتشامخ في أن واحد :(106118) . عميق 
المغزى . سليم الطوية » وضع حبه كله «لحبيبته 
السمراء اخائنة القاسية » كما كان يقول في خطاباته لأبن 
أخيه طالبا منه ان يكلمه عنها ويكلمه . ويكلمه » حتى 
يشعر بأنفاسها قريبة منه . 

ولم يفطن بعض النقاد المؤرخين الى هله الظاهرة 
الغريبة في عصرهم » واصحاب النظريات العلمية التي 
تركز على الاثبات بالبرهان , فاخخلوا في درس كل اقليم 
على حدة »'وشرعوا في تحليل وتشريح ما قد لمسوه مختلف 
المظاهر , ولكن اين لهم ان ينفذوا الى هذا العالم المختلط 
المولد الموحد الالهام ؛ ذو التعبييرات الغزيرة » , 
الفائضة ؟ الا بعد ان استرسلوا طويلا وفي عناد وقد 
شدتهم تلك الالقاب الى الرغبة في الكشف عن جذور ما 
ترمي إليه . وتتسع تطوراتهم حسب اصول الحث 
الاثنولوجي » حتى ايقنوا بعد جهد ان تلك الالقاب التي 
مهر بها مقطوعاته لا تشير علميا الى مناطق محددة . بل 
أن المؤلف يرى في اسبائيا باكملها موطنا واحدا لكل 
ألوان الايقاع والنغم فساهمت موسيقاه المستقاة تلقائيا 
من العرق الاندلس في غزو شامل للقطر كله » وصور 
الفلامنكو شعار المرسيقى الاسبانية » وأستقر الرأي » 
والحالة هذه على ان يفهم من الداخل » واستشهدوا 
بالاسلوب الذي تبعه في كتابته » انه لايذعن الا لمنطق 
طبيعته الخاصة , واساسه التفاعل الموسيقي الموحي به 
من ذات فؤاده . فيصيغ اسلوبه ثما توحي به مشاعره 
الباطنية . ومع ذلك . وبما لا شك فيه', أن اعطاء 
الاهمية الاولى للتعبير عن ماتكنه النفس ‏ لابدل على 
التسليم والتراخي في دقة الصياغة . وائما الى اخضاعها 
لتوضيح مأربه » والذي يبرز شاعخا في مجموعة ايبريا . 


كان البني زا عرفناه » واسع الثقافة وافر التجارب » 
ولكنه لم يكن عالما من علماء عصره حتى يستميله يذهب 
الفيلسوف (8678502) الذي كان إذ ذاك يعلن 
معارضة لمذهب اكرى الوحي (036وتلطه12680) 


: المببنى على العقل وحده » أو يموجب المعقول الملموس 


فقط . مناديا بأن الحس مصدر المعرفة . كان البنيز اذا 


زلف 


لذفا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العددد الاول 


فيلسوفا بغريزته.. ولم يكن ينفرد بهذا الاتجاه الفني 
القومي . بل تقابل مع معاصريه المؤلفين الاوربيين 
والروس اللين أتجهوا بموسيقاهم نحو التحرر من احكام 
مسوروثة . يتلمسون الانصاح عن شخصيتهيم 
وقوميتهم ٠‏ وكما اشرنا لذلك سابقا » كان البنيز صديقا 
لكثير من مجندي المدرسة التحررية الفرنسية الجديدة » 
وعلى رأسها (لإةكناتا1(6) وكذلك زعبباء الاتجاه 
العكسي . وضرضه الاصرار على عدم التخلٍ عن 
الاسس الكلاسيكية العتيدة » بل التطور بها ل نظام 
كلاسيكي مستحدث . وسمره -01865© - 72160) 
(815526 والذي كان يهاب على الاخص الشباب من 
المؤلفين . أما الفرق بين هولاء واولئك على اختلاف 
ألوائهم والبئيز» هو أنهم تحزلوا لنبج معين » ودستورهم 
هو التمرد على المفهوم الواقعي كلاسيكيا كان أو 
رومانتيكيا . اما البنيز فعرفناه بوهيمي الطبع » ربسودي 
التعبير » غزير الشاعرية » متفانيا متيا بارضص اسبانيا وما 
شوقها من لق . يستلهم من عميق ذاتيتها النغم » 
وتهديه إليها حارا ينبض بحبه وعبقريته . فكان الفضل 
هله الطبيعة الواعية » انه لم يقع في حبائل هذا أوذاك 
من التيارات المتضاربة . فالطريق الح اذا الذي يبيخ 
فهم البنيز المؤلف هو الرجوع الصريح الى عين المنبع 
المبدئي الذي تفاعل به واغترف منه إهامه . بمعنى ان 
الاجدر ان يتدرب الباحث على الوصول لنموذج فني ذو 
قاعدة منظومة » بل يدرس استيعابه العميق الخصب 
لكل العناصر السائدة التي امتزج بها » والطباع الموروثة 
من الاسلاف » وكيف أستمد منها اللجوهر الأساسي . 
زمن هنا الطابع الذاتي المطلق للتكنيك الذي ابتكره 
تلقائيا في كتاباته الذي يشترك فيها عنصران ٠‏ كما ذكرنا 
سابقا , البدائي والعلمي . 

وظهرت ايبريا من اثنتي عشر قطعة ‏ في أربع 
كراسات متتالية من 1405 الى سنة 1404 . وكيا سبق 
ان حفقه في مجمرمات السابقة , لم تكن نتيجة فكبر 
معين . تقرر ورسم له.مسبقا. وليست صورا ولا 
قصصا ء ولكن تذكرات روحية في قطع منثورة لا تدل 
على تسلسل متعمد التنظيم » ولو أنها مستوحاة من نبع 

لدف 


تقاليد موحدة ء تنطق بلغة اصيلة عن فن اسباني :النزعة 
في قصائد متعددة ذات لون فلامنكو عربي . وهله 
القصائد الشعبية » الغرض منها لم يكن تعبيرا 
زخرفيها » جذاباء بل يعكس اوضاعا انسانية مألوفة 
بعطف وادراك شاملين . « فأببيريا » اذا ليست الا 
استمرارا مسهبا » رحبا لكل كتاباته البيانستيكية . وقد 
رأينا في (1-77688لث) ان البنيز قد غلى الحامه 
الغريزي بوفرة من مورد التكنيك والمزايا الاصلاحية التي 


'يسرت له الاسترسال في غزارة التعبير» والتي ستكون 


الظاهرة الغالبة في « ايبريا » ويحمل ذلك بعض ال مؤ رخين 
الى ضرورة تقسيم اصطلاحي لاعمال البنيز الثلائة 
اصناف سيمترية » تفصل جليا بين ثلاثه اساليب » 
تنسب الى عهود معينة من حياته الفنية » وفي اعتقادنا ان 
ذلك منبج قديم في التحليل الفني عفا عليه الزمن . 


كل تلك التطورات والمنازعات الفنية التي عاشها 
البنيز لم تكن تصرفه عن خطورة الاحداث الني تتنازرع 
بلاده » فقد كانت السنوات الاولى من القرن العشرين 
أشد عسرا عل مواطنيه . وقد اتسعت الفوضى » 
وتصاعدت الحركة الكتلونية الانفصالية ول نهدا وقد 
فازت بتأسيس حزب معترف به ء بل آشتد معه النزاع 
والتفرقة » وجاءت سنة 14٠6‏ مثقلة بتوتر العلافات بين 
فرنسا واسبائيا » بعد محاولة اغتيال ملكها الفونس 
الشالث عشر والرئيس (1011661) رئيس جمهورية 
فرنسا الذي تميز عهده بنجاح سياسة الاتفاق الودي مع 
دول الكتلة الاوربية » ونجح ايضا واخيرا في ازالة ما 
تبقى من تصدع بين ايطاليا وفرنسا . : 

عز على البنيز ان يرى بلاده في شبه عزله في وفت 
نشطت الدول الاخرى جاهدة في سياسة الوفاق وكانت 
الحياة قد استكانت له في باربس » وسعد بعطف عائلي 
وتقدير وإلفة اجتماعية » ومع ذلك كانت هله السنون 
عسيرة عليه هو ايضا » فلم يكن قط قد افاق من حزنه 
على ابنته » ول يزل يعتصر قابه غيابها عنه . ثم انه كان 
يقاسي من مرض لم يتغافل خطورته » وقد اقعده عن 
الحركة : فيشعر وكانه محكموم بحدود تخنقه » واظلمت 


نفسيته وعايشه القلق , ايترك الحياة وم يحقق آمال شبابه 
فصار يمول ويدور في فلك خارج الامد والمدى » ول 
يتغاضى عن ما تعانيه بلاده من تقلب الاحداث 
المكدرة . وأين له ان يغير الواقع المشبع بالكابة وهز 
المتفائل بطبيعته ؟! فنبض نبضته الاخيرة وقد غمرته 
رغبة ملحة على فؤاده في ان عليه ان يرد لها اعتبارها » 
بالتعبير عنهابلغتها الاهلية المحلية » وهي أن يخمس 
قلمه في دمها بأكثر حميه واكثر حماس . حتى يجملها تقنع 
العالم بأنها لن تكون في عزلة عن التقدم الجماعي » ولا 
عن دورها في معالجة الامور » وهو على يقين من أن 
النغم الاسباني الحر له من القوة والجمال القدر الكافي 
الاثارة الاعجاب والتتجاذب ‏ الانساني ويه تعلوا اسبانيا 
ثانيا بنورها الساطع . 

واذا كانت صحته قد خذلته , فلم يخذله ايمانه بان 
القوة الدهنية في كامل طاقتها ولذا فقد اندفع الى صب ما 
يثقل جوانحه من تزاخم الاحساسات الدفينة الحارة » 
وكان ما لابد منه » وكانت « ايبيريا » العمل الجبار » 
يتدفق متفجرا يعلن عن الخلاص من شحنة انفعالية 
لاتتحملها النفس , وكان عليه أن يلقي بالحمولة 
الروحية بأسرها في أفق صوتي مطلق لانهاية له ولكن 
البنيز يعرف ايضا مدى: التزام التعبير الفني مهما كان 
اتساع عالمه . وهذا القيد لايتعدى ان يكون وسيلة 
للتحرر من مشاعره . 


ومن الجلي ان هذه العوامل الحيوية هي اساس فهم 
الانفعال الروحي والصيغي في « ايبريا » والذي لم يفقهه 
مؤ رخو البنيز على حقيقته » وانذكره بعضم عابرا » ل 
يدرك الباعث السيكولوجي الجسيم الذي أدى الى 
تلاطم الاحساسات المتناقضة بين بهجة مفرطة وظلام 
كثيف , حتى أنين القلتٍ' . 

وان هذا وذاك اكثر انفجارا في « ايبيريا » عن سابق 
اعماله » وهي مأساة من ادرك ان الموت يلاحقه ٠‏ ولم 
يمهله حتى الوفاء برسالته وتسليمها الى العالم الذي 
يخلفه . كان كل ذلك يزحم قلبه وعقله » فزحم 
موسيقاه . أقحمه فيها مرة واحدة وتحرر وات . 


يلف 


الموسيقار البثيز 


من العبسير قراءة « ايبيسريا» وقد يرتبك 
الاخصائيون » ويتعثرون اذا طمعوا في تحليل ‏ تفصيلي 
مسهب . ان هدفنا تقديم شخصية المؤلف مبتدع 
« ايبيريا » مع اظهار المناخ الروحي والهرموني الذي 
يسيطر عل المقطوعات الاثنتي عشر ويوحدها , ثم 
ماتتميز به من صفات أساسية وسمات خاصة تبرهن » 
كها قلنا سابقا ونكرر القول » على ان الجوهر في موسيقاه 
هو مالا يحدد » وما يحلل ؛ ان كل قطعة في ١‏ ايبيريا» 
تظهر لنا بوجهها الخاص . بمعناها الوضعي الجلي » 
بخصائصها الواضحة الذاتية التي تميزها من أول وهلة 
عن سواها , وبيان بسيط لمختلف الأنغام المعبئة بها » 
يكفي ان يكشف عن غزارته وأصالة لهجته البيئية » ثم 
النظم الربتمي وتنوعه ومهارة التصرف به . ان الريتم 
أساس جوهري تنصهر في الميلودي كثرة الوانها وتصاغ 
عليه التعبيرات على اختلافها . راقصة » حالمة » 
تبكمية » كثيبة » وكل الايقاعات ول يخذها ابدا . 


أما فيها يختص ببجموعة: قصائد ( أيبيريا فقد حصر 
الحامه بالنبع الاندلسي العربي الذي كان في ارائل هذا 
القرن لم يزل يستوطن الإقليم الاندلسي » في حين انه » 
كما عرفنا عنه » لم ينقل منه نغما سبق وجوده » بل ينطلق 
النغم من مزاجه الشاعري المبدع . وكثير من النغفم 
الاسباني الشعبي المنلشر اليوم مصدره رويخ البنيز والنغم 
الذي ابتدعه , 

وهله الموسيقى التي تستلزم الريتم ؛ عصبية المزاج في 
غيرستقرار , ولانحيا الا بالحركة . انها تنتعش بالسرعة 
وتنتشي بها , وتنمو نابضة با حياة ويندر قيام مقطع على 
ارشادات تستلزم التعبير الرزين الوقور . 

اتصفت موسيقى البنين بروخ المرح والتفاؤل عامة » 
وكانت اذاحادت ومالت الى تعبير معتم بعض الشيء ٠‏ 
ذلك لأنه انسان » وقد حبته الطبيعة باحساس انفعالي 
عاطفي مرهف واحظته ايضا بقوة التغلب على 
الصعاب » فلا يستغرق في انعطافات تمرك شعور 
الاسى والكبت » ويرتد مسزعا الى أبيسج دلائل 
الانتغاش والامل . وهذه كانت ملكة البنيز وفلسفته . 


يلها 


ليلفا 


عا الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


ولكن الانسان الجريح الكامن في جوانحه أدمعت 
عيناه , ولم يقوعك الكبت ابدا » نفاحت آلامه في 
قطعتين من مجموعة « ايبيريا» وقد استلهم من روح 
النغم الاندلسي مايتجاوب مع حالته النفسية ولم يخفى 
نواياه » فكانت (120206128) 'نسبه الى مديئة رنده 
(ههمهجه) من أقليم ملقة . 


ثم (مادمله) وترجع جلورها الى اقدم النغم 
الاندلسي من صميم الوحي الشعبي وقد احتفظ عبر 
الاجيال بلونه الفطري المحزين النائج . 


تمكي هله الذكريات الشعرية سمات هذا الحي 
الشعبي الفقير الذي مازالت تشرف عليه بساتين واسعة 
بعيدة الاطراف تزينها تلال الورود » وبقيةتقاليد موروثة 
عن بساتين عرب غرناطة الاسلاف تحيط بها غابات 
الصنوبر » ويواصل النيز بخياله صورة الماضي : - 
« اذكرك ياعزيزتي بهله الاغنية العريقة الحلوة النابعة من 
تربة هذه الناحية التي غمرتنا بايام سعيدة » . 
« أريد أن ابكي حتى الضنى 
وأكون وحدي في وحدتي 
اريد ان ابكي حتى الضنى 
وأضع الزهور عند الفسق 
هدية على فبر حبيبتي » 
١‏ وهذا فعلا ما أوعزت به موسيقى البيازين الى 
ديبوسي الفرنسي . فلخصه في كلمات قليلة تعبر عن 
مدى تفهمه ها وتأثره بها : « قليل من الاعمال الموسيقية 
من ذات الاهمية الفنية والروحية » في مساواة البيازين 
من حيث مناخ ليالي اسبانيا التي تفوح بشذا القرنفل 
والياسمين , انها مثل رنين الجيتار الخافت , الشاكي في 
ظلال الليل » مع يقظات مفاجأة وانتفاضات حرة عنيفة 


الانفعال . ويحقق ذلك المؤلف الشاعر . بدون أن 
يقتبس من ذات النغم الشعبي الموروث » الذي 
امتصه عميقا واطال السمع حتى اختلط بدمه ومنه الى 
موسيقاه . فأين من هذا الاندماج الكلي , تحديد الخط 
الفاصل ؟» 

ولايخفي علينا ان حبيبته تلك التي ينعيها هي ابنته 03 
التي افتقدها من. زمن غير بعيد ويتجلى ١‏ البيازين » 
بمظهرين من سماته المحلية . ليله ونهاره بوجهيهما 
الصادق والخادع , يتراءى في ليالي ال (2331518) » 
ليالي السمر , انه يتفاخر بعرض لامع , متوهج » يجسد 
ملامحه وميزاته الظاهرة المألوفة . فيطرح لرواد ليالي 
السمر ‏ مواهبه في مباراة غنائية راقصة جذابة ذات بريق 
زائف خداع . ويتغير الحال عمقا وحرارة صادقة عندما 
يخلو لعالمه الخاص ؛ فيرقص أهل الناحية ويشدون 
لانفسهم . فيعكسون العادات العشائرية والرقصات 
التقليدية العتيدة » ويفوحون بالنغم والكلمات التي تبرز 
الانفعال العاطفي والحس الباطني الذي يتفاهمون به فيه 
بينهم 2013 0 

وكان كل ذلك يتجاذب خواطر البنيز » وقد ثملت 
شاعريته به » وترك الخمر يروق ولم تكن من طبيعته ان> 
يغفو بها » فانصبت متدفقة طوعية . ردا صادقا لتأملاته 
العاطفية الداكنة التواقة الى الماضي ٠‏ وفي ووحانية 
استجابت لا آلته الموتمنة على اهوائه دائها ابدا , 


واجتلبته تلقائيا روح البوليريا التي تتالف مع مزاجه 
الحولي الآسف الحزين . «ؤليساللون الشعبي السوقي 
الذي تتصف به منطقة البيازين . بل على عكس ذلك 
أن اسلوب البوليريا رقص وغناء » نغم وريتم » يتميز» 
مع مابه من حساسية حانية » بالسمو والاناقة التي هي 
من صفات الاوساط الراقية في المدن الاندلسية الكبيرة » 


لي ب ك2 
(11) تعتبر هله الناحية من إحياء مدينة غرناطة الخاحمة لقرها منها . ولا يوم مشهود جدير بالذكر . يتحاكى به اهلها في امسياتهم . وهوعندما هبط فراتكو عل شعب بلاده بكتائب 
فانمتية عاصفة , نرلجعت إمامها مديئة غرناطة » فاستولت عليها في حركة اندفاعية خخاطفة , وم تستسلم « البيازين » حيث تركز معارك عنيفة صمدت عشرة أيام في نجابية 
نيران مدفعية رادعة ء قاسية . وقد مهدث خلء المقاومة الباسلة طبيعة المنطفة والتنظهم البنائي العتيق . وهو عل نحومتاهة معقدة من الازقة الضالة , والطرق المسدودة ٠»‏ لكان 
دفل لرجال للقلوبة » وحصن بنقض منه هزلاء الشجعا , من لا ملوى هم من فقراء اقوم امعدمين ‏ شوي الدم الاسبئ الغجري الثائر . قدفموا ارواحهم ثمنا لولالهم له 


البقعة الصغيرة من ار الوطن مع ٠١ , ٠٠٠‏ ونيف في يلقي لرجاء الكلة الاسرية. 


. واستمرت عمليات التطهير والابادة لريمة اسابيع احرى » ألتهت باعدام نابظة أسبائيا ٠‏ الجر 


البار 4010030 3066 في فجر 14 أغسطس سنة 148 ٠‏ في سجن مدينة القنت 81368108 الواقعة في جنوب الساحل الشرقي لاسبانها . 


يلف 


فهو تموذج » ويتطور مل يد المشاهير من معنى الفلامتكو 
وراقصيه . مستعيدا لذكريات الاندلس الجيتاني 
القديم » نسبة لما ترسب فيه من اسلوب ال (501635) 
الريتمي , والاجراءات التي تطور بها » انه يصب في 
النفوس ضيقا وقلقا نفسانيا . قد يكون ثقيلا » ويترك في 
الجو اثر غم عميقا ء لايمحوه الا اندفاع راقصة من 
الجيتان أنيقة رشيقة في انفعال يستشير الشعور ويشيع 
الدفه , فتنبسط الاسإرير . 


وهله هي الروح التي احيتها ذكريات تلك البقعة من 
غرناطة الحبيبة » ومنها لحظات من هنائه العائلٍ » 
وفقدان ابنته » لم يكن اذا للشعبية السوقية دخل » كيا 
قبل في مناخ الحسرة الذي غمر قصيدة البيازين -1لم) 
(ستعتةط 
وتقول ابنته 171844 نآ انه كان احيانا يروي ها عن 
حافظة ذكرياته صورا من لمحات شبابه ونبدات للحظات 
سعيدة » بأغنية او قصيدة شعرية مثيرة لصورة روحية' 
أثرت فيه كهذا النموذج من أسلوب ال 
(6عصتاتة8) الذي كان خاصا بالاطراف الشعبية 
لاقليم اشبيلية » قبل ان يتسرب الى مصاهر الحديد عبر 
الاقاليم ١‏ » ومع انتشاره يتلون بالروح المحلية 
لكل ما : : 

يامصهرنا الجيتاني في'(151322) لايعرف عالمك 
المحتدم القاسي 

الا من ذاق ماءك الكاوي » وادمع للفحات يبك 
الحارق 

لايعرف الالام المفزعة 

الا من أثرته لمسات مطارقك . واصابتها القاطعة 
لايعرف قوة جبروتك 

الا من رأى آلاف الشرر تتطاير في رذاذ نجم احمر 
لايعرف ذبذبة الماقات 

الا من ببرهه عنفها على السندان كصدى جلاجل 
فضية فيرى الصلابة تتقوس الى لدن الرقاقة 

وفي قلبي » الى نوارة زاهية 

كمحبوبة أضحى لها اذا امتلكت 


للها 


الموسيقار السنيز 


مائة ألف حياة » لا واحدة 
يامصهرنا الجيتاني في (1:81808) . 


فأوحت له هذه الذكريات الخالمة بتعبيرات موسيقية 
تتناسب وهلذه الكلمات المفعمة بشعور أنساني مفرط في 
البساطة وصفاء الروح . فجاءت مقطوعة (1113212) 
حاملة نفس المفهوم الشعبي للناحية . 

وم تختلف هذه القصيدة عن سابقاتها » فهي بينت 
على طبقة صوت يتطابق ولون الشعر المنطوى الزقيق » 
وتستمد من المقامات العربية الخاصة بنغم الفلامنتكى 
مقومات جديدة لم يطرقها من قبل » على قدر معلوماتنا . 
وأخصها ان تقام البيازين على تناقض من ثلاثئة الوان 
صوتية » ويطلب المؤلف ان يستعيد العازف رنات 
الجيتار . وآلة نافخة ذات لسان ( يعني نوع مزمار) 
والكتلة بأكجلها » ويرتسم اللحن على رنين يحاكي رنين 
الكلاريئيت . واليدين فالفتان . 


يقول (لا55ناأ06 0131106) الفرنسي ٠‏ أريع 
سنوات بعد وفاة البنير : وهي ابتهاج ساعة الشفق . 
اغبا لقاء موفق في خحان حيث النبيذ الرطب الطازج » 
وافواج من البشر تتوالى » وتمضي , رامية القهقهات 
عاليا » يجاوبها نفر الدوف ذات الجلاجل الرنانة » لم 
تبلغ الموسيقى ابدا مثل هذه التنوعات المؤثرة » اللامعة 
بشتى الالوان » ان العينْ تنبهر من فرط الامعان في هله 
الصور البراقة . 
وكان (/إ53ناط16) على حن فيما قاله , لان 
مايفوق جمال اللحن في ذاته » والذي لاتفسره الكلمات 
هواهذا الجو الذي يحيط بالنغم . والذي يخلقه الثيار 
الروحي الشاعري الذي يغمر القصيدة » في تطور من 
الحنين الحالم الى العصبية ال حارة والانفعال التلقائي 
السريع . فمن امتزاج هذه العناصر المتباينة المتألقة 
تتكون منها تلك الشخصة الميلودية » الالبنيزية الفريدة 
؛ التي هي من خلقه , وقد استلهمها من ذاتبة الرويح 
الاسبانية » ونهل منها حتى الثمالة ثم اهداها اليها مفعمة 


بحبه لها . 
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فنا 


عانم الفكر ‏ المجلد الخامس مشر العندد الاول 


وثبت ان التطور الذي مرت به موسيقى البنيزلم يغير 
شيئا من نظرة البنيز للتعبير الموسيقى . انها كانت البنيزية 
من صدر حياته الفنية » واعماله الكبيرة اللاحقة لم تغير 
شيئا في جوهر تفكيره الفني قد يزاداد الالحام غزارة 
وسعة » ويزداد معه ويختمر مفهوم التكنيك . وتظل 
الشخصية البنيزية مطابقة لذاتيته الاسبانية الصافية . 
فاستنفذت كل مأ كانت تفوح به ارض ايبيرا » ويلغت 


به السيادة التامة المطلقة . والحد النبائي للصعود * 


الخلاق , ولم يكن سبيل الى التكرار » فجاء المت وهو 
عل قمة ازدهارة الفني . 

ولذا . فهو وحده الذي كان . في ذاك الوقت » 
يمرؤ على ان يعزز ديوانه ذو الاثنتي عشر قصيدة بلقب 
بسيط الللفظ » عميق المعنى والخيال . والذي يحوي كل 
مايغري الحس الانساني والادراك الذهني وتعبر 
ملكراته عن انه كان طورا صاحيا واعيا بحقيقة وضنعه 
كرائد لطليعة الحركة الموسيقية في بلده : وقد تحقق له ما 
كان يتوق اليه » وطورا يتساءل ببراءة : «يا المي ماذا 
يجدون في موسيقاي حتى يدفعوا بها الى هذا الارج » 


والرد عليه هو ان جميع اعماله تربط بينهم بروح اهام 
موحد ء لم يتلون ولو تلونت الاساليب والصيغة . وانها 
تمتذب الاعجاب بما نحويه من قوة خلاقة ومن ملاحة 
المشاعر وغزارة التعبير في نفس الفلك الروحي الذي 
وصل في « ايبيريا » الى اروع ماسمعت الاذن وإلى ارفع 
التعبير الاسباني الحر . وانه خرج بها الى أفق عالمي لم 
يكن يدري بوجودها . فشد الانتباه اليها » حتى لم يوجد 
شعب على وجه الارض الا وجلبته موسيقى اسبانيا . 
ومن ثم قكان له أثر كبير في اثراء التعبير الموسيقى . 
الاوربي . وتشهد اعمال من احتك به من المؤلفين 
المعاصرين مثل (1520آ) و058115508) 
و (163761) و (لإؤكنانا106) وغيرهم عل تأثرهم 
بهء. وكان أن تبعه'(8صتنهمن1) (0648[18) 
(6132005©) وصارت مدرسة خرجوا بها من جدران 
الاكواخ الجيتانية الفلامنكية المحلية وقد غمسوا أقلامهم 
بدمائهم , وأوكلوا للنغم التمثيل الحق للروج 


الاسبانية . 
أيقال بعد ذلك ان الفن ليس له وطن ؟ 


بنيانا 


000 


تيون وسيرة مزبرة الو 


عبرالوها ب السيريء 


أستاذ بكلية البنات / جامعة عين شمس 


لقف 


اذا ما نظرت الى تمشال تنسيون الواقف تحت سماء 
لانكشيرء في ظل قباب الكاتدرائيات الشلاث التي 
تشرف على قرية مولده الحزينة » لوجدت:هذه' الابيات 
التي كتبها الشاعر منقوشة على قاعدته : 
أيتها الوردة التي نبتت في شقوق الحائط المتصدع 
أقتطفك من الشقوق . 
وأمسك بك في يدي , أمسك بجذورك وكللء 
أيتها الوردة الصغيرة » ولكن لو باستطاعتي 
أن أفهم من عساك ان تكوني , بجذورك وكلك 
لو باستطاعتي أن أفهمك تماما , لعرفت كنه الله 
والانسان 
والابيات رغم كونهاأ ابياتاً وصفية , الا أنها مفعمة 
بالحزن والقلق » ورغم بساطتها الظاهرية » بل وأكاد 
أقول تسطحها . فانها تعالج القضايا الاساسية لمشكلة 
المعرفة » معرفتنا لانفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم أنها 
تبدأ بذكر تفاصيل دقيقة متناهية في الدقة , الا أنها تنتهي 
بالاشارة الى الكليات . من هو شاعر المتناقضات هذا » 
المثقلة ذاته بالهموم ؟ من هو الفريد تنسيون ؟ 
ولد الفريد تنسيون ني 15 أغسطس عام 1804 ؛ في 
أبرشية ابيه في « سومرسي » واضطر جورج والد تنسيون 
ان يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته عائلته من 
الميراث وأوصت به لآخيه الصغير. ولفد كان لسوء 
الطالع هذا اثر سيء على شخصية الوالد » اذ جعله 
رجلا مكتئبا مريرا , كما كان يلف المنزل المزدحم ظل من 
الحزن . 
ولقد زرع جورج تنسبون في موهبة ابنه عشاصر 
أخرى » بخلاف تلك الكآبة الرومانتيكية . وعل سبيل 
المثال كان تنسيون الاب عاما وتحبا للكتب » ثما أتاح 
الفرصة أمام الشاعر الاستفادة من مكتبة أبيه منل 
صغره . 
وتلقى تنسيون تعليمه في مدرسة داخلية منذ كان في 
الثامنة حتى بلغ الثانية عشرة » وكانت هذه المدرسة تبعد 
عشرة أميال عن منزله في سومرسي ٠‏ ولم يكن تنسيون 
سعيدا بالمرة في تلك المدرسة » فالمدرس كان يضايقه 
وزملاؤه لم يكنوا له المودة ؛ لأنه كان لا يشاركهم 


لففا 


قفا 


الم الفكر ‏ المجلد اأقامس عشر ‏ العدد الاول 


ألعابهم , ولقد عملت تجربته في المدرسة من حبه للبيت 
وارتباطه بدائرة العائلة الحادئة . ىا زادت من حدة 
خجله والتفانه حول ذاته وشكه وعدم ثقته في 
الاغراب » وهي صفات ظلت تلازمه طيلة حياته . 
وبعد خروجه من المدرسة » تعلم على يد احد مدرسي 
القرية لفترة من الزمن ء ولكن بعد ذلك تولى جورج 
تلسيون بنفسه مسئولية تعليم ابئه . 

ولقد تألق نجم تنسيون تحت هذا النظام الاكاديمي 
من التعليم والذي تميز بشموليته اكثر من منبجيته » 
واستفاد منه اكثر ما كان في المدرسة ء وأمدته عقلية أبيه 
الرحبة , وذوقه الرفيع في الكتب بمعرفة عميقة في 
الآداب الكلاسيكية ‏ الامر الذي ترك اعمق الاثر على 
شعر تنسيون باشاراته الكلاسيكية العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنسيون بجامعة كمبردج أثر كيين 


على مستقبله » لقد كانت هذه الجامعة تتميز آنئذ بالجو 
المفعم بالتساؤ ل عن المستقبل ؛ وبالمحاولات الحادة 
للمزاوجة بين العلم والدين . وكانت الدائرة التي 
انجذب إليها تنسيون تدعى « الحواريون » وهي عبارة 
عن مجتمع طلابي ذي عقلية اصلاحية » يبتم بالمشكلات 
الاجتماعية والثقافية . ولقد استوحى تنسيون من دائرة 
الحواريين احساسا بمسثوليته نحو تعليم وانارة'عقول بني 
وطنه . 
وبعد البقاء في كمبردج لفترة ثلاث سنوات غادرها 
تنسيون دون أن ينال منها درجة جامعية . وكان 
اصدقاؤه الذين تعرف بهم في كمبردج يعتبرونه المتحدث 
الرسمي بلسان دائرة « الحواريين» كما كان في نظرهم 
بمثابة حامل رسالتهم . وكانوا كلهم وخاصة صديقته 
الحميم آرثر هالام يكنون الاعجاب لشعره , ولذا 
نجدهم يغالون في مدح مجموعة قصائده المسماة و قصائد 
غنائية اساسا » ( 1817٠‏ ) ( وهي مغالاة لم يتبعهم فيها 
نقاد عصره اللين بينوا بعض نقاط الضعف في هله 
المجموعة الشعرية ). 

ولم تسر حياة تنسيون عل وتيرة واحدة » ففي عام 
1888 فقد اعز صديق له « آرثر هالام ؛ الذي كان 
يتمتع بمواهب ادبية وشخصية ساحرة » وهو بعد في 


زففا 


الثانية والعشرين منعمره .وجاءت الوفاة في اعقاب 
التقبل الفاتر لديوانه الاول , فالتزم الشاعر الصمت لمدة 
عشر سنوات لم يكتب خلالها اي شيء » ومر خلال تلك 
الفترة بأزمة عاطفية طاحنة » كيا كانت فترة اهتز فيها 
ايمانه الديني وتعرض لغوايات اليأس . ولكنها كانت 
ايضا فترة نشاط خلاق وثماء . وخلال فتسرة وصمت 
العشر سنين » كان تنسيون يؤسس ويضع خلفية لما 
سوف يكتبه في المستقبل « فاعتكف من عام 187 في 
« حجرته الحبيبة » في سومرسي ٠‏ حيث تمكن من فرض 
ما يكفيه من الوحدة والهدوء اللازمين للعمل بالرغم من 
حجم الاسرة الكبير . وكان يذهب للابرشية بصورة 
منتظمة للدراسة التي تضمئت اللغة الالمانية والفلسفة 
والعلوم » ويبدو انه كان قد عقد العزم الا يسخر منه 
ناقد ماعل أنه واحد من المثقفين ذوي « الوزن 
الخفيف ». ومن المؤكد انه قد وقر في نفسه ان يكون 
معلما لجبيله » ويخلاف الدراسة , فانه كان يقضي وقته 
فيها يفيد من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التي الها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في نظم اعمال 
جديدة » خاصة قصيدتي « يوليسيس » و واحياء 
الذكرى » ( التي كتبها احياء لذكرى صديقه آرثر 
هالام ). 

وبعد مغادرة تنسيون الجامعة كمبردج مباشزة مات 
أبوه وجده . فأصبح هورب الاسرة » وأخذ على نفسه 
نقلهم من د سومرسي » الى « ابينج » وذلك حينما جاء 
رئيس الابرشية الجديد وحل محلهم في المنزل القديم ». 

واستطاع تنسيون في هبه الناحية الجديدة أن يستمتع 
بما في مجتمع لندن ‏ حينم| كان يريد ذلك . ولكن 
ضاحية ٠‏ ابينج » لم تكن مبعث راحة كما لم تكن ريفية 
لدرجة التي تسعد آل تنسيون . لذلك بدأت العائلة 
سلسلة من التنقلات , وبالرغم من حزنه وتأمله العميق 
داخل نفسه . الا أن تنسيون صادق كثيرا من مفكري 
عصره . فقد كان في حاجة ماسة لهذه الصداقة ‏ لانه 
ظل يعاني من الكابة الشديدة النائجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظره المتزايد » وقد فقد تنسيون المال الذي 
ورثه عن ابيه نتيجة لاستثمار خاسر . ولكن اصدقاءه 


قاموا بتوفير معاش له يحرره من اعباثه المالية ٠.‏ وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره من ايميلٍ 
سلوود بعد خطبة دامت اربعة عشرة عما . 

ولقد استطاعت هذه المرأة ذات الاخلاق الدمثة 
والرقيقة أن تخفف من حدة الكابة التي كان يعيش 
تنسيون في سوادها . وقد عملت اميل كمساعدة 
وسكرتيرة مخلصة . ولكن هذا لم يجعل منها ناقدة 
له . فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية في 
شعره . ثم جاء نشر رائعته « احياء الذكسرى » عام 
وهي مجموعة من القصائد الغنائية/ الرثائية 
القصيرة . وقد حظيت هله القصيدة باعجاب الملكة 
فيكتوريا وزوجها . ثما ادى الى حصول تنسيون على 
وظيفة « شاعر البلاط الملكي » » وكأي شاعر للبلاط 
الملكي واجه تنسيون مصاعب ومتاعب الشهرة ٠‏ ولا 
اعتكف هو وزوجته في « فارينج فورد » فؤق جزيرة 
« وايت » كان على زوجته ان تحميه من المتطفلين 
الفضوليين , حتى توفر له الهدوء اللازم لعمله . وقد 
أحب جمهور القراء هذه القصيدة مثلم| أحبتها ملكتهم 
فيكتوريا . وبلا وجد النقاد أنفسهم امام ضرورة اعادة 
النظر فيها ادلوا به من احكام نقدية وتعليقات تستهجن 
تلك القصيدة من قبل . 

وني مارس عام 18517 تلقى تنسيون دعوة شخصية 
من الملكة لزيارتها في منزها » وكانت تلك الزيارة في 
مستهل صداقة حارة بين الشاعر والملكة » ظلت تنمو 
من خلال المراسلة بينهم| ولم تنته الا بانتهاء حياة الشاعر 
لفسية . 

وجد تنسيون أن السائحين في « فارينج فورد ؛ مصدر 
ازعاج لعمله , لذا قام ببناء منزل في « هازل مير» في 
مقاطعة « ماري ») وسماه « الدورث » ورغم عزله المنزل 
بعض الشيء الا أن السائحين وكثيرا من الشخصيات 
العامة تبعوه الى هناك أيضا . وبذا أصبح منزل تنسيون 
مزارا قومياء ومجسدا لكل الفضائل التي كان 
الفيكتوريون يجلونها ويعتقدون أنهم يتمتعون بها . 
وأصبحت آراؤه في كل المواضيع محل احترام وقبول جميع 
الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيري على حياة 


وزنا 


تيون وسيدة جزيرة شالوت 


تنسيون الخاصة » حتى انه في عام 1817/4 انبارت صحة 
زوجته من الاجهاد المفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة 
لشثون البيت » وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الضروري تحت وطأة هذه الظروف استدعاء ابنهما 
«هالام ه المسمى باسم الصديق الراحل لوالده في 
صباه وشبابه الاول ‏ من جامعة كمبردج » ليعمل عند 
ابيه سكرتيرا خصوصيا له بدلا من أمه . وكان من 
الضروري تجنيب سماع تنسيون لأي آراء نقدية قاسية » 
لآن حساسيته المفرطة لم تكن لتسمح له بذلك , كيا كان 
يكره أي محاولة لمعرفة سيرة حياته وربطها بشعره . ولقد 
عهد لابنه هالام بمهمة تسسجيل حياة أبيه بكل دقة حتى 
يفوت عل المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك . 

ولا بلغ تنسيون سن الشيخوخة » كان قويا مثلما كان 
في شبابه . وتتابعت مجلدات شعره واحدا وراء الآخر» 
وكان آخر تلك المجلدات ما نشر بعد رفاته بئلاثة 
اسابيع . 

إن خائمة حياة تنسيون كانت خاتمة امتزجت فيها 
الاحزان بالانتصارات ففي عام 1884 قبل الشاعر على 
مضض منه ان يكون من النبلاء » وكان ذلك بمثابة هدية 
منحها أياه صديقه القديم رئيس الوزراء «جلاد ستون » 
واعتبر تنسيون الامر كمرتبة شرف للادب ولنفسه . 

وكان شاعرنا أسير احساس طاغ بالعقم والفشل » 
وقد حاول في قصيدته و حكايات الملك » تعليم الانجليز 
مثل وسلوك النبل والفروسية » ولكن تنسيون كان يشعر 
ان العالم لم يعد يكرم مثل هذه المثاليات وان تقديره 'لها 
يقل استمرار . وبعد فترة قصيرة من رقاده بسبب اعتلال 
صحته المتزايد مات تنسيون في سلام تحيط به اسرته . 
وكان صوت كلمات صلاته المفضلة الخارجة من بين 
شفتي صديق بجواره » هو كل ما كان يسمع في صمت 
الحجرة التي ينيرها ضوء القمر . 

ويرى الكثير من النقاد ان الفريد لورد تدسبيون هو 
شاعر البورجوازية الانجليزية المنتصرة » وانه قضى 
حياته الادبية متغنيا بأمجادها وانتصاراتها التكنولوجية 
والاقتصادية والحضارية » وان شعره ينطلق من تبسيط 
للواقع وتجاهل لتناقضاته العديدة المحتدمة »وني هذا 


إرذنا 


ثلفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الارل 


القول شيء من الصدق . فالتقدم الصناعي الذي دفع 
بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير دفة الامور 
بالطريقة التي تتراءى لحا . هو نفسه الذي أدى: الى اعادة 
صياغة العلاقات الاجتماعية بين الافراد على أسس 
جديدة . وهو نفسه الذي أدى لظهور نقيض 
البورجوازية » الطبقة العاملة وهو نفسه أيضا الذي 
عمق التناقض بين الرؤية العلمية والرؤية الغيبية 
للواقع . تجاهلت البرجوازية الانجليزية وشاعرها كل 
هذه التناقضات وأعلنت ان كل شيء على ما يرام » وان 
النظام سائد في داخل النفس والمجتمع الانجليزيين » 
فعلى مسستوى العلاقات الانسانية تجاهل تنسيون في شعره 
الدوافع الغريزية وقدم صورة مبتسرة بعض الشيء 
للعلاقة بين الرجل والمرأة . فالمرأة عنده هي دائ). رمز 
العفة وطهر الذيل . هي الزوجة الصالحة الخاضعة » 
والرجل هو حاميها وحامي منزله واولاده » وكل افراد 
العائلة يعيشون في وثئام وسلام في بيتهم الانجليزي 
العتيد . ويتسم فكر تنسيون السياسي بالتبسيط 
الشديد . فكان على قدر غير قليل من السذاجة » يأخل 
بما يسمى « بالامر الوسط في كل شيء ». فهو لم يكن 
يؤيد الارستقراطية الزراعية في محاولتها سلب الشعب 
الانجليزي حقوقه الدستورية , الا أنه » في الوقت 
ذائه » كان يعارض اعطاء الشعب حقوقه السياسية 
كاملة . كما انه كان وطليا وقوميا بالمعنى الضيق للكلمة . 
فهولم يكن يتردد في تأبيد التوسع الاستعماري البريطاني 
الذي بلغ ذروته آنذاك ( وفي قصيدته مقدمة الى الجنرال 
هاملٍ يتفاحر بانتصار الجيوش الانجليزية على عراي 
وجنده في معركة التل الكبير) وحينها سئل تنسيون عن 
اتجاهاته السياسية » أجاب بانها نفس اتجاهات شكسبير 
وفرانسيس بيكون وأي رجل عاقل . وهذه إجابه ان 
دلت على شيء » انما تدل على مسآلة وعيه السياسي 
وانعدام حسه التاريخي . ولعل ارتباط تنسيون الشديد 
بالرجوازية وحضارتها يظهر في تمجيده لقيم الفردية 
العمياء وفي اغراقه في الذاتية » وفي تفاؤله الزائد عن 
الحد في بعض قصائده » تفال هو في صميمه تجاهل 
لجدل الواقع المركب . ففي قصيدته « الصوتان » يسمع 


ثنفا 


الشاعر صوتين » أوهما هو صوت الموت والقنوط » 
والآخر هو صوت الحياة والأمل والحب . يخبره الصوت 
الاول أن :الحياة لا تسنتحق ان نحياها . ولكن الشاعر 
يكافح ضد الكابة ويؤكد قيمة الحياة . فالانسان هو 
سيد المسخلوقات لأن عقله يضعه في هذه المرتبة » كما أن 
كل اسنان فرد مستقل . له ارادة حرة . ثم ينظر الشاعر 
فيرى الناس متجهين الى الكنيسة . ويلاحظ من بينهم 
أسرة تسير في وحدة عذبة وعند هله الصورة البرجوازية 
يختفي الصوت الاول ويرفع الشاعر عقيرته المتفائلة 
بالغناء . لقد انتصرت الحياة . ولكننا نعلم ان الحياة 
التي انتصرت هي حياة رتيبة مجدبة خالية من المعنى » 
وان الصوت الاول » صوت القنوط واليأس . هوني 
حقيقة الامر صوت اكثر عمقا وأكثر معرفة بالواقع . اننا 
نربط الآن بشكل آلي بين التفاؤ ل والحياة . ولكن هناك 
ضربا من التفاؤ لل في صميمه انكار للحياة » لأنه تفاؤ ل 
مبني على تجاهل مأساة الوجود الانساني » وعل تبسيط 
لتناقضات وافعه الاجتماعي والتاريمى . 

ومن حسن حظنا ان هله النبرة المفائلة الزائفة لم 
تسيطر على اشعار تنسيون » فهو مثل مائيو أرنولد . 
الشاعر والناقد الفكتوري المعاصر له . ومشل كل 
المهتمين بالانسان كأنسان ؛ لا يرى الانجازات 
التكنولوجية » والنجاحات المادية والتقدم الصناعي 
تؤدي بالضرورة الى انتصار الانسان واعلاء شأنه 
وذاته » بل ان هناك منجزات تكنولوجية هي في صميمها 
هزيمة للانسان » اذ أنها تجعل بيثته الصناعية ( السلع 
والسوق وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتبتلعه . واذا 
كان الشك قد خامر بعض أعضاء البرجوازية الانجليزية 
بخصوص منجزاتهم الصناعية ومدى قيمتها الانسانية 
فإنهم نجحوا الى حد كبير في اسكاته هذا الشك , آما 
تنسيون فانه وهو الشاعر العظيم لم يتردد في مجابهة نفسه 
وواقعه بكل ما فيهما من تناقضات . فهو لم يقبل قيم 
مجتمعه الذي سيطرت عليه الفلسفات العملية 
والنفعية » قيم كانت ترى الانسان على انه مجموعة من 
الرغبات المادية البسيطة » وان السعادة هي اشباع اكبر 
عدد تمكن من الرغبات لاكبر عدد تمكن 'من الافراد . 
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وقد ظهر رفض تنسيون لهذا التعريف الكمي والآلي 
للانسان في مرثيته « احياء الذكرى ». 
فتنسيون يرفض ان يرى الانسان على انه مجرد وحدة 

انتاجية دائمة التغيير بتغير البيئة المادية » اقتصادية كانت 
أم اجتماعية » ليس فيه ما يميزه اويفصله عنها . والايمان 
بثبات الانسان وسط الميئة هو في نهاية الامر ايمان بالقيم 
الاخلاقية والمبدثية التي تتسم بنوع من الثبات النسبي 3 
والتي لا يمكن قياسها او اخضاعها للمقاييس الكمية 
المتعارف عليها في عالم المادة ‏ أي ان الايمان بثبات جانب 
من جوانب الطبيعة البشرية هو في نهاية الامر ايمان بما 
وراء المادة . والافنية الشانية من قصيدة 
« احياءالذكرى » تعبر عن رغبة الشاعر المترسخة في ان 
يصل الى مرحلة الثبات الميتافيزيقية هله : 

يا شجرة السرو العتيقة . يا من تقبضين عل 

الاحجار 

على شواهد قبور الموق الراقدين تحتك » 

أن أليافك تلتف حول الرأس التي خلت من 

الاحلام 

وجذورك تضرب من حول العظام 

وتأتي الفصول بالزهرة من جديد 

وتاتي بالمولود البكري للقطيع 

وني ظلمتك يا شجرة السرو 

تعبي دقات الساعة حياة الناس الضئيلة 

لكن ليس لك هذا التألق » هذا الازدهار 

فأنت لا تتبدلي في أي عاصفة 

وشموس الصيغ الحارة لا تستطيع 

ان تغير مالك من تجهم من ألف عام 

وهانذا أحملق فيك ايتها الشجرة العبوس 

وقد سثمت شوقا لكي اكوث في صلابتك 

العنيدة 

وأشعر أني اتجرد من دمائي 

وأتحد بك وانمو ني داخلك 

تقف الشجرة اذن راسخة في احزانها تلف جذورها 

حول رؤوس الموق . وقد يأني الربيع بالحياة والنضرة 
للعالم ولكنها لا تعرها اي التفات . فهي هي ثابتة 


ليها 


تنسيون وسيدة جزيرة شالوت 


راسخة ‏ لا العاصفة ال مائجة ولا الشمس ال حارقة تؤثر 
في حزنها » فهي مشل الآلهة قد انفصلت عن دورة 
الطبيعة الرتيبة المحايدة » ولذا فالشاعر يتخذ منها رمزا 
لحزنه الذي ينبغي الا يتحول ؛ لانه لو تحول لاصبح 
كالذوات المادية التي لا روح لها ولا هدف من وجودها . 
وقد فرضت قضية التغيير والثبات نفسها بالحاح 

شديد عل تنسيون , لأنه كان يعيش في عصر داروين 
الذي حاول ان يربط بين الوجود الانساني / التاريخي 
من جهة والوجود الطبيعي من جهة أخرى , والذي كان 
يعتقد ان الوجود الانساني على كل مستوياته تتحكم فيه 
قوانين طبيعية مثل الانتقاء والبقاء للاصلح . اي ان 
الوجود الانساني لا يختلف في اي من وجوهه عن الوجود 
الطبيعي ( والوجود الرأسمالي ) المبني على التدافس 
والتطاحن ‏ ان الطبيعة الداروينية » مثلها في ذلك 
السوق الرأسمالي » غير مكترثة بالانسان وبالفرد » فهي 
تحكم بالفناء على أنواع بأسرها دون اي اعتبار لمركزيته في 
الكون , وقوانينها الصارمة تسري على الانسان سرياها 
على الاشياء والطبيعة . 

الانسان آخر ما صنعت يداها , الذي يبدو 

عليه الجلال 

والذي تشع من عيونه الرغبة البهية 

الانسان الذي أنشد المزامير تحت السماوات 

الممطرة 

والذي بنى المعابد » وصلى فيها دون انتظار 

للثواب 

الانسان الذي أحب وقاسى من الآلام الكثيرة 

والذي حارب من أجل الحق والصداقة 

هل سيتحول حقا الى تجرد رمال في الصحراء 

تذروها الرياح 

أو سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 

ورغم ان التساؤل يتخذ طابعا دينيا » وقد يكون 

غيبيا » الا أنه في الواقع تساؤل عن حقيقة الوجود 
الانساني » هل الانسان مجرد جسد ورغبات كمية 
محدودة أم أنه كل مركب يعلو على المادة البسيطة ؟ هل 
الانسان محرد عنصر من بين العناصر الاخرى ٠‏ أم أنه 


زايفا 


هنا 


عام الفكر ‏ اللجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


يقف في وسط هذا الكون وفي مركزه ؟ وعلى المستوى 
الاخملاتي يكون التساؤل . هل هناك مجال للقيم 
الاخخلاقية والروحية بالمعنى العام والعلماني للكلمة ؟ أم 
أنه يجب أن بخضع كل شيء لقانون العرض والطلب » 
ولقانون الشراء بأرخص الاسعار والبيع بأغلاها . 
ولقوانين الانتاج الاقتصادية الاخرى ؟ 
ولا يجيب الشاعر على هله التساؤ لات ولا يحسمها 

( فهذه ليست وظيفة الشاعر » وافا هي وظيفة 
الفيلسوف إذ يكتفي الشاعر بسبر اغوار القضية 
وتجسيدها كتجربة جدلية ومعاشة وليس كمنقولة فلسفية 
محددة الابعاد) ولكن تنسيون مع هذا يصل الى صيغة 
جدلية تؤكد التغيير والثبات في ذات الوقت ويتخل من 
نجمة المغرب ( فسبر) التي هي ايضا نجمة الشروق 
( فوسفور) رمزا جدليا للتغير والثبات الذي يعم حياة 
الانسان : 

يا كوكب الزهرة الحزين ( فسبر) على 

الشمس المدفوئة 

يا من تود ان تموت معها 

انت يا من ترقب كل الاشياء المعتمة 

والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام 

فقد تحررت الجياد من المركبة 

وها هوذات القارب قد ارتاح فوق الشاطىء 

وانت تسمع لصوت الباب اذ يغلق 

وتظلم الحياة في العقول 

يا كوكب الزهرة البهيج ( فسفور ) يزداد تألقه 

في اليل 

من خلالك نسمع عمل الدنيا العظيم 

وهويبدأ وتسمع الطائر الذي لا ينام 

ومن خخلفك يأتي النور الاعظم 

وها هوذات قارب السوق فوق ابر 

تنادي عليه اصوات من الشاطىء 

وأنت تسمع مطرقة القرية تدق 

وترقب تحرك الجياد 

يا كوكب الزهرة الجميل في السماء والصباح » 

يا اسما مزدوجا 


لهذا 


الما هو واحد ء لما هو الاول والآخير . 
انت مثل حاضري وماضي 
مكانك بتغير . ولكنك ثابتة لا تتبدل 


ونفس هذه التساؤ لات عن الحياة والموت والمادة وما 
وراء المادة » وعن التغير والثبات تطالعنا في قصائد 
تنسيون عن الفن وعن وضع الفنان في المجتمع 
الحديث , ومشكلة تحديد وضع الفن ووظيفته في مجتمع 
التكنولوجيا مشكلة واجهها الفنان ومشكلها الحاد 
لأول مرة في العصر الحديث . وخاصة في المجتمع 
البرجوازي , ففي اطار نظريات المحاكاة الكلاسيكية 
سواء كانت ارسطية ( محاكاة الواقع ) أم افلاطونية 
( محاكاة المثال ) لم تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفئان 
وحدود الفن كانت واضحة , كان المفروض في العمل 
الفني ان يمنحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع خارجي ما 
وكانت مهمة الفنان ان يجحاول ان يصل الى جوهر هذا 
الواقع ويبتعد عن قشوره وتفاصيله غير الحامة » كيا ان 
المشكلة لم تظهر ايضا في اطار نظريات النقد الاخلاقية 
( ماركسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي ترى ان 
وظيفة الفن هي المحاكاة » ولكن ليس بقصد الامتناع 
وحده » ولا حتى:بقصد تعميق الادراك الفلسفي للواقع 
( باعتبار ان الشعر اكثر تفلسفا من التاريخ ) وانما بقصد 
الارشاد والتوجيه الاخلاقي ايضا . اما في اطار نظريات 
النقد التعبيرية . التي ترى ان الفن ان هو الا« تعبير عن 
ذات الفنان » فإن المشكلة تبدأ في الظهور على التوء اذ 
أن هذا السؤال يطرح نفسه : ما جدوى مثل هذا الفن 
الذاتي لبقية البشر , اذا كان الشاعر حقا هو ذلك الطائر 
الذي ينشد لنفسه ليدخل على قلبه المسرة ؟ لماذا يطالبنا 
اذن بالاصغاء اليه ؟ وبينما تؤكد لنا نظريات المحاكاة ان 
الفن يقدم « حقيقة موضوعية لانه تقليد لواقع 
خارجي ٠‏ وبينا تؤكد النظريات الاخلاقية ان الفن 
يقدم لنا « حقيقة » أخلاقية اجتماعية لان يصور لنا 
القيم في صور محسوسة ترغبنا في تطبقها في حياتنا » نجد 
أن النظريات التعبيرية تؤكد ان الفن لا 'يقدم سوى 
حقيقة سيكولوجية لاعلاقة لها بأي واقع منظور مدرك » 


وقد رسم شللٍ صورة للفنان التعبيري في قصيدته 
الشهيرة الى « القبرة » 

أنت كشاعر مختبىء 

في نور الفكر 
يترنم بأناشيد لم يطلبها أحد 

حتى يتنبه العالم 
ويشارك في آمال وتحاوف لم يكن يأبه لها 

أنت كعذراء كريمة المحتد 

تختلس ساعة 
في برج قصر 

لتواسي روحها المثقلة با هوى 

بموسيقى عدبة كالحب تفيض بها خيلتها 
والمقطوعتان السابقتان تصوران الشاعر ‏ القبرة على انه 
يعيش في نفسه ويغني لها.ء يعيش وبختبئا في نور الفكر » 
مترنما باناشيد لم يطلبها أحد . وهوكعطراء تعيش في برح 
قصر تظللها آلخمائل . ان صور الحماية والمأوى المتكررة 
في المقطوعتين تبين ان وشائج الصلة بين الفنان والواقع 
قد انقطعت ( وما يجدر ذكره ان هاتين المقطوعتين قد 
أثرتا على تنسيون , وخاصة على القصيدة التي سنعرض 
لا بالتحليل التفصيلٍ في هذا المقال ) . 

وما زاد المسألة حدة بالنسبة لتنسيون ولغيره من 
الشعراء الزومانتيكين المتاخرين » هو أنهم ظهروا في 
منتصف القرن التاسع عشر وهو قرن الآلة » والحقيقة 
المصمتة , والقيم العملية الضيقة ‏ التي ترى لكل شيم 
ثمئاء وان الجمال , لأنه قيمة لاثمن لماء فإنه لا 
جدوى ولا طائل من ورائه . خاصة اذا كان هذا الجمال 
هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا يمكن لحواس 
البورجوازيين الغليظة ادراكها . ان تساؤ لات تنسيون 
في قصائده عن الفن هي تساؤلات عن وظيفة الفن 
وحدوده . ولكنها ايضا تساؤ لات عن مصير الانسان في 
مجتمع حطمت الفلسفات النفعية كل قيمه ومثالياته . 

ومن أولى قصائد تنسيون التي تعالج موضوع علاقة 
الفن بالواقع قصيدة و قصر الفن » تبدأ القصيدة بوصف 
رائع لقصر الفن , ملاذ الروح للفنان الذي يبحث عن 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ويجب ان نذكر انفسنا 


فففا 


ننسيون وسيدة جزيرة شالوت 


بأن الواقع هنا هو انجلترا الصناعية في القرن التاسع 
عشر بكل قبحها وعمليتها الضيقة ) . 
في قصر الفن تشدو الروح وحيدة » أر كما يقول الفنان 
ال مارب : 

ان البلبل لا يجد متعة في اطالة 
شدوه الخفيض وحيدا 

تناظر متعة قلبي 

في الاصغاء الى أصداء أغنيتي التي ترددها الصخور 
ا متعرجة 

ولكن بعد مرور أربعة اعاء تبدا الروح في 
الاحساس بالذنب لانفصالها عن : انية ومشاكلها 
اليومية . فيهبط الفنان الى عالم بني البشر ويحاول جهده 
ان يجعلهم يشاركونه فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة 
كبا نرى » تعبر عن صراع دائر في داخل تنسيون » وقد 
يكون من الاهمية بمكان أن نلكر ان الاجزاء التي يصف 
فيها الشاعر قصر الفن تتسم بالجمال وتتصف بالروعة » 
بينم نجد ان تلك الاجزاء التي تصف ال حياة او الواقع 
ففيها ضرب من المخنطابية الطنانة تكشف لنا ان تنسيون ‏ 
يكن مقتنعا تمام الاقتناع بما يقول . وبما له دلالته ان قصر 
الفن نفسه لا يهدم رغم ترك الفنان له » بل يظل قائما 
شاغا في انتظار الوقت الذي سيعود فيه الفنان اليه مع 
الاخرين . انه نزول للواقع ليس نزولا لا أوبة منه ٠‏ بل 
انه يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية حتى لا 
يبتلعه عالم البورجوازية الكمي . 


ويقابلنا نفس التوتر ونفس الشد والجذب بين عامين 
متناقضين في قصيدة «أكلو نبات اللوتس, المخدر. نبدأ 
القصيدة بداية بطولية ولكنها بعد البيتين الافتتاحيين 
يصيبها الاعياء والخور : 

هيا أقدموا هذه الموجة العالية ستجرفنا توا 

إلى الشاطىء « قال يوليسيس وأشار الى الجزيرة 

في منتصف النبار وصلوا الى ارض 

تبدو وكأنها ليس فيها سوى وقت الظهيرة 

أرض تعبب عليها ريح تحذر الحواس كأنها انفاس 
رجل مستغرق في الاحلام 


نوفيا 


يفا 


عالم الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ المدد الاول 


وفوق الوادي يسطع البدر ( رمز الخيال الخدلاق ني 
الشعر الرومانتيكي ) 
ديجري الجدول الصغيرفي خفة كانه الدخان . ثم يأتي 
آكلوا اللوتس بوجوههم الحزينة الشاحبة في هذا الجو 
الهروبي الحالم . يأتون حاملين معهم هذا النبات المخدر 
الرا امع الذي يفقد الانسان الذاكرة ( والوعي 
والاحساس بالتاريخ ) ويجعل المرء يغنوص داخمل 
نفسه . وتصبح الاشياء المخارجية بعيدة كل البعد . فاذا 
ما نحدث الآخرون » فإن اصواتهم تكون كانها منبعثة 
من القبر. ورغم ان المرء يكون يقظا كل اليقظة , الا 
أنه يبدو وكأنه غارق في النعاس لا يسمع سوى الانغام 
الني تنبعث من ضربات قلبه . يملس بحارة يوليسيس 
وبتذكرون زوجاتهم واطفالهم وعبيدهم , ويتذاكرون 
الماضي بكل آلامه وأوجاعه وتناقضاته » وحينمايقول 
احدهم « لن.تعود الى أرضنا » يجيبه الاخرون في الخال 
منشدين ١‏ أن جزر وطئنا بعيدة وراء الامواج , لالن 
نجول في الارض بعد الان »بعد هله المقدمة الغنائية 
القصصية التي تبدأ بدايةملحميةثم تتحول الى ما يشبه 
المرثية الغنائية » ينشد البحارة نشيدا جماعيا يعلنون فيه 
سأبهم من الحياة الانسانية بكل تعقداتها . مفضلين 
عليها حياة الفطرة والطبيعة الني يستمع فيها الانسان الى 
موسيقى ذاته : 
لماذا ينبغي ان نكد ونتعب , نحن الستف الذي 
يظلل كل المخلوقات وتاجها , يقينا » يقيئا ان النعاس 
اعذب من الكد ؛ والشاطىء اجمل من العمل فى وسط 
المحيط والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف . 

فلتستريحوا ياخوتي الملاحين . فائناستكف عن 
التجوال من الآن . 
وهكلاتنتهي رحلةيوليسيس . رمز كفاح الروجح 
الانسانية ضد العناصر الطبيعية بهزيمة الانسان , اذ أنه 
يندمج ويذوب فى هله العناصر ناسياأو متناسيا ذاته 
ووعيه . ورغم أن تنسيون يحاول ان يدفع هذه الحياة 
الهروبية » الان ان وضفه لها يتسم بالابهام ! فالتفاصيل 
العديدة المحسوسة والمسهبة التي يستخدمها تبين ان دمغة 
الواعي للهروب ليس كاملا ولا مطلقا اذ ان هذه 


ليلفا 


التفاصيل تجذب اهتمام القارىء وتشده إليها . بل 
وتخدر حواسه , كأنه قد أكل من هذا النبات العجيب . 
ان العمل والكفاح في داخل اطار المجتمع البرجوازي لا 
معنى لما » لانه سينتج عنهها مزيد من الانتاج السلمي 
والتطور الكمي أو الدائري لانه تطور لاهداف له . 
وهذا السبب يكتسب الهروب شيئا من الايجابية ويصبح 
ضربا من الاحتجاج على عالم خخال من المعنى . بل انه 
يصبح السبيل الوحيد امام الفنان البورجوازي الذي يود 
الحفاظ على انسانيته دون أن يماول الفكاك من أسار قيم 
والصراع بين الجمال والواقع » وبين الخيال والحس 
العمل الضيق . وبين الذاتية الني تنكر الواقع , 
وال موضوعية التي تنكر الذات , هو الاطار الذي تدور فيه 
احداث قصيدة تنسيون « سيدة جزيرة شالوت » التي 


سنورد فيا يل ترجمة كاملة لها : 
الجزء الاول 
على ضفتي النبر تمتد 
حقول الشعير والشيلم الشاسعة 
تمتد فتكسو السهول الى ان تلتقي بالسماء 
والطريق يخترق الحقول 


الى كاميلوت .عديدة الابراج 

يغدو الناس ويروحون 

يحدقون حيث يزهر السوسن 

هناك حول جزيرة شالوت 

حينم تلهب السريسح يكسو البيساض اشجار 
الصغصاف . وترتجف اشجار الحور 

والنسيم الخفيف يعتم ويرتعد 

حينما يهب عل الموجة الراكضة ابد 

بجوار جزيرة البر 

المتدفق نحو كاميلوت 

اربعة جدران واربعة ابراج رمادية 

تشرف على أرض:كسوهاالازهار 

حيث تظلل الجنزيرة الساكنة 


سيدة شالوت 
بجوار الشاطىء الذي تكسوه غلالة من اشجار 
تتهادى القوارب 
برها الجياد المتمهلة 
ويسبح القارب ذو الشراع الحريري 
طائرا الى كاميلوت 
ولكن من ذا الذي رآها تلوح بيدها 
اورآها وائفة في شرفتها ؟ 
هل يعرف كل من في البلدة 
سيدة شالوت ؟ 

في الصباح الباكر , حينما يعمل الحاصدون 
بين الشعير المدروس , هم وحدهم 
يسمعون أغلية يتردد صداها شجيا 
وتنساب في صفاء من الغهر 
الى كاميلوت ذات لابراج 
وفوق المرتفعات الطلقة » حيث يكدس 
الحاصد المنبك حزم الشعير في ضوء الفمر 
يصغي ثم يمس أنها السيدة المسحورة 
سيدة شالوت 
الجزء الثاني 


هناك ليلا وجارا تغزل سيدة شالوت 
نسيجا ساحرا ذا ألوان ببيجة 

وقد سمعث مرة همسا يقول : 

ان لعنةستحل عليها ان هي توقفت 
عن النسيج لتتطلع الى كاميلوت 
ولانها لا تعرف كنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة في نسجها 

غير عابثة بأي شيء آخخر 

سيدة شالوت 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

عل المراةً الصافية 

التي تندلى امامها طيلة العام 

وعلى صفحتها ترى الطريق المزدحم 
يلتف منحدرا الى كاميلوت 


لغفا 


تتسيرن وسيدة جزيرة شالوت 


هناك تدور دوامة الغبر . 

وهناك يمر شبان القرية في خشونتهم 

وفتيات السوق مرتديات عباءاتهن الحمراء 
يمرون على شالوت 

أونة ترى كوكبة من الفتيات المرحات 

او راهبا ممتطيا فرسه الصغير المتمهل 

وآونة ترى راعيا مجعد الشعر 

أوغلاما طويل الشعر مرتديا ثوبا قرمزيا 

يمرون عليها في طريقهم الى كاميلوت ذات لابراج 
وأحيانا ترى على صفحة المراةً الزرفاء الفرسان 

قادمين ‏ كل على صهوة جواده ‏ الفارس بجوار أخيه 
ولكنها ليس لها من فارس وف صادق 

سيدة شالوت 

ومع هذا لا تزال السيدة تجد فرحا بالغا 

حينم تنسج صورهالمرآة الساحرة 

وكثيرا في الليالبي الساكنة 

تمر جنازة مترفة ؛ تصاحبها الاضواء والموسيقى 
متجهة الى كاميلوت 

وعندماسطع البدرفي كبد السهاء 

جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما 

«لقد سئمت نسيج الظلال 

قالت سيدة شالوت 


الجزء الثالث 


جاء ممتطيا صهوة جواده بين حزم الشعير 
عل مقربة من حافة حميلتها 

وأشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار 
وانعكست ألسئة اللهب عل دروع سيقانه 
سيقان الفارس الجسور سير لانسلوت 

انه من فرسان الصليب الاحمر » يركع دائه) 
السيدة مرسومة صورتها على درعه 

المتألق في الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية 

وتلألا اللجام المرصع بالجواهر ني انطلاق 


لففا 


ثرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاسن عشر ‏ العدد الاول 


كأنه غصن من نجوم 
تدلى من المجرة الذهبية 
ورنت أجراس اللجام في مرح 
بينما كان يعدو فرسه الى كاميلوت 
وتدلى من حزامه المزركش 
بوق فضي هائل 
وكان يسمع صدى رنين درعه » حينما كان يعدو 
فرسه بجوار جزيرة شالوت النائية 
تألق السرج الجلدي المثقل بالجواهر 
في اجو الازرق الصحر 
وتوهجت سخحوذته والريشة التي تعلوها 
مثل لسان اللهب 
بينها كان يعدو فرسه الى كاميلوت 
كان كالشهاب الوضاء ذي اللحية 
الذي يجرجر اذيال الضوء في سقوطه 
نحت عناقيد النجوم المتلالئة » في السماء الارجوانية 
التي تخيم على جزيرة شالوت الساكئة 
تألقت جبهته العريضة في ضوء الشمس 
وفرسه الحربي كان يطأ الارض بحوافر مصقولة 
وانسابت خحصلات شعره السوداء الفاحمة 
من نحت خوذته 
بيئها كان يعدو فرسه الى كاميلوت 
توهجت صورته في المرأة البلورية 
أتية من الشاطىء ومن الغهر 
آه يا عيني » كان يشدو بجوار الغبر 


السير لانسلوت 
"تركت النسيج » تركت النول 
ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات 


رأت زهرة الزنبق تتفتح 

ورأت الحوذة والريشة 

ثم رنت بنظرها الى كاميلوت 
فطار النسيج وسبح في الفضاء 
وتصدعت المرآة من كل جانب 
لقد حلت على اللعنة » صرخت 
وصاحت سيدة شالوت 


تنا 


الجزء الرابع 


الرياح الشرقية العاصفة واهئة 
والغابات الشاحبة الصفراء ذاوية 
والجدول الفسيح ينوح بين ضفافه 
والسماء الملبدة بيبطل منها المطر 

عل كاميلوت ذات الابراج 

نزلت السيدة ووجدت قاربا 

طافيا نحت شجرة الصفصاف 

وعلى مقدمة القارب كتبت 

« سيدة جزيرة شالوت » 

وعل صفحة النهر المعتم المنبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور في غيبوبة 
يرى نكبته كلها 

بنظرات زجاجية 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء الغبار 

فكت السلاسل واستقلت القارب 
وحملها التيار بعيدا 

سيدة جزيرة شالوت 

استقلت القارب مدثرة بثوب في بياض الشلج 
تطاير فضفاضا من حوها يمينا ويسارا 
وتساقطت الاوراق عليها في رقة 
خلال جلبة الليل 

وطفى بها القارب الى كاملوت " 

وبينها تهادت مقدمة القارب متعرجة مع الغهر 
الذي يجري بين التلال التي تكسوها اشجار الصفصاف 
والحقول 

سمعها الناس تشدو بآخر اغانيها 
سيدة جزيرة شالوت 

سمعوا ترنيمة حزينة مقدسة 

مرتلة بصوت مرتفع خفيض 

الى أن تجمد دمها ببطء 

واعتمت عيناها تماما 

وهما رانيتان لكامليوت ذات الابراج 


وقبل ان يحملها التيار 

الى اول منزل بجوار الغبر 

مرئمة اغنيتها » اسلمت روحها 
سيدة جزيرة شالوت 

سبح جثمان السيدة وضاء 
شاحبا تحت البرج والشرفة 
بجوار سور الحديقة والابهاء 
وبين المنازل العالية 

سبح في سكون الى كاملوت 
جاء الجميع الى المرفا 

الفارس والتاجر النبيل والنبيلة 
وقرأوا اسمها عند مقدمة القارب 
« سيدة جزيرة شالوت » 

من تكون ؟ وماذا ترى ؟ 

ثم غدت اصوات البرج اللملوكي 
في القصر المضيء القريب 
ورسم كل اشارة الصليب على صدره من الخوف 
كل فرسان كاملوت 

ولكن لانسلوت تفكر هنيهة 
وقال و انها لمليحة الوجه » 
فليسبغ عليها الله رحمته 

سيدة جزيرة شالوت ) 


تعالج القصيدة كما اشرت آنفا ., قضية علاقة الفن 
بالواقع ووظيفة الفنان في المجتمع . ولكن تنسيون في 
هذه القصيدة لا يلجا الى التبسيطات البورجوازية 
المتغائلة » كما انه في الوقت ذاته يرفض القبوع داخل 
نفسه وخياله . ولذلك فهويقدم لنا » وفي امانة بالغة ع 
التناقض ذاته بدلا من الحلول المؤدية الى حسمه . ولعل 
هذا يفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة متحركة 
مركزها ساكن ثابت » تدور عجلة الواقع بما فيها من 
تنوع وحياة » فداومة النهر تدور الرياح تبب الامواج 
تركض نحو الشاطىء » والقوارب تتهادى والناس 
يغدون ويروحون والراهب يمتطي صهوة فرسه الصغرء» 
وهله الحياة المنسابة الجارية هي حياة كلها خصب وتهدد 


لفرنا 


تنسهول وسيدة جبزيرة شالوت 


وحيوية » فالحصاد يحصدون والعشاق يعشقون وبنات 
السوق في العباءات الحمراء .كلهم يذهبون الى كاميلرت 
متعددة الابراج مارين في طريقهم على جزيرة شالوت . 


اما الجزيرة ذاتها فهي المركز الساكن الثابت ٠‏ عالم 
الفن والحمال الذي لا يتحول ولا يتبدل . بين اربعة 
جدران واربعة ابراج رمادية تجلس سيدة الجزيرة امام 
مرآتها الصافية لا تقوم بأي فعل انساني واما تنسج ظلال 
العالم ا متحركة على صفحة المرآة ؛ أي انها لا تخلق سوى 
ظلا للظل ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل » 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير المشكل بل انه واقع 
منظم يميط به اطار المرآة » كما انه ليس انعكاسا مباشرا 
للواقع اذ ان المرآة الزرقاء تصفيه وتنقيه وتضفي عليه 
بعدا جماليا . ثم تأتي الناسجة الماهرة فتخلص تلك 
الاشكال من الحركة وتمنحها الثبات الابدي . 


وحركة :سيدة شالوت ذاتها حركة متكررة لا نهاية 
لها اقرب للسكون منها الى الحركة وهي تركز على 
نسجها الخلاق الى حرجة يختفي معها الزمان والمكان 
وتصبح وعيا ثابتا مطلقا منعزلا عن كل ما يحيط به . ان 
هذا العالم الثابت بمثابة اللغز لن يستغرقهم تيار الحياة 
العادية . ولعل هذا يفسر لم تبدأ القصيدة بسلسلة من 
الاسثئلة عن سيدة شالوت , وتنتهي كذلك بالتساؤ لات 
عمن تكون ؟: وبكلمات السير لانسلوت التي تنم عن 
عدم حساسيته وتكلسه الوجداني . اذ كيف يأني للسوقة 
فهم ما هو مطلق وثابت ؟ ولكن اتزان عالم الفن المجرد 
اتزان غير حقيقي بل وزائف , ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه بكل عنف وضراوة , فبين]| تنسج 
السيدة الظلال الصافية الزرقاء تظهر بغتة صورة السير 
لانسلوت الحارقة ( وصورة النار وآلسئة اللهب هي 
امتداد للاشارات الجنسية الواضحة . للعباءات 
القرمزية والاحبة الذين تزوجوا لتوهم أي ان سير 
لانسلوت هو تعبير نهائي ومكثف عن كل توترات سيدة 
شالوت المكبوتة ) وعند ظهور الصورة تنظر سيدة 
شالوت الى كاملوت ٠‏ الى عالم الواقع » فتتحطم المرآة في 


لغرفا 


يخرذا 


عالم الفكر - المحلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


التو ويطير النسيج وتترك السيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغبتها العارمة في الحياة . ولكن ما 
يستحق الملاحظة أن الروح الفنانة في هذه القصيدة لا 
تترك الجزيرة لخدمة الناس وللتعرف على الواقع . انما 
تتركها ارضاء لرغباتها ولتحقيق ذاها » اي انها عاشت 
متمركزة على نفسها وماتت كما عاشت » وهذا يفسر 
غناءها المستمر حتى لحظة موتها . 


وهكذا نرى العالمين , عالم الحياة والاخصاب » 
الذي هو في الوقت ذاته عالم السوق والتفاصيل المبعثرة 
والرؤية المحدودة , عالم الحركة التي مآلها الزوال لأخها لا 
مركز لها ولا اطار . ومن ناحية اخرى نرى عالم الفن هو 
عالم السكون والثبات الذي تنسم به كل المطلقات 
والمقدسات والمثاليات » ولكن الثبات هو ايضا سمة 
الاشياء الميتة عديمة الحياة . ان الحياة لكي تحافظ على 
حركتها تفقد جماها ومعناها » والفن كي يحافظ على ثباته 
يفقد مقومات الحياة » هذا هو التناقض الذي حاولت 
القصيدة تحديده دون حسمه . 


ويبدو ان تنسيون كان واعياتمام الوعي بهذا الجانب 
من قصيدته . ففي النص الاصل الذي نشرعام 18117 
نجد ان الشاعر قد وصف سيدة شالوت بانها تعيش حياة 
خالية من الفرح والحزن » وهو وصف يبين ان حياتها 
مقحلة مجدبة تماما » كما انه في نباية هذا النص ذاته يشير 
الى « اذكياء كاميلوت للتخمين » وهو بهذا قد وصف 
الواقع بانه واقع ساقط دنيء لا امل فيه . حذف تنسيون 
كلا البيئين » وحاول تعميق احساسنا بجمال العالمين 
المتناقضين , عالم الفن وعالم الواقع » وتتركنا دون ان 
يصدر حك في هذا الاتجاه أوذاك , وهو بيدا قد زاد من 
ابهام القصيدة » وصور للقارىء بأمانة ازمة الفنان وقلقه 
في المجتمع البورجوازي ‏ مجتمع حي يتحرك في دينامية 
عمياء لا مركز لها , لا يملك الفنان ازاءها الا ان يلوذ 
بابراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته ووعيه المركز 
الوحيد » ولكنه لحظة ان يفعل ذلك يفقد اتصاله بمعين 
الحياة » ويبدو ان الشاعر يلمح الى انه يجب ان تنش 


زفرفا 


علاقة متيئة بين الفن والواقع » علاقة اساسها الحب 
وليس القسر او الدوافع العملية » ولهذا السبب فهويبين 
ان كلا العالمين قاصر ناقص رغم جماله . وقد المح الى 
علاقة الحب هذه . بأن جعل الكلمات الشلاث 
الاساسية في القصيدة » ( شالوت  )‏ و( كاميلوت ) و 
( لانسلوت ) ذات قافية واحدة » وتشابه اصوات هذه 
الكلمات بربطها في لا وعينا الواحدة بالأخرى . 


وقد اختار تنسيون قصة رومانسية ايطالية تدور 
احداثها في العصور الوسطى ‏ قصة دونادي سكالوتا - 
ليقدم هله القضية الحديشة ‏ والقصة تتسم ببساطة 
الاساطير فلا توجد فيها شخصيات متكاملة » بل هناك 
اميرة وفارس وفلاحون , تماما كم| هو الحال في قصص 
الاطفال . كما ان القصة تحتوي على بعض الموضوعات 
المتكررة في الاساطير مثل موضوع« اللعنة » التي لا يمكن 
ان نعلم اصلها ولا كننها » مثل قصص الشاطر حسن 
حينم| يعطيه الجني او الرجل العجوز اربعين مفتاحا 
وبخبرة انه يمكنه ان يفتتح تسع وثلاثين بابا ولكنه عليه ان 
يترك الباب الاربعين مغلقا والا حلت عليه اللعنة . 
ولكننا نعرف من البداية ان الشاطر سوف يفتح الباب 
الاربعين ( تماما مثل باندورا في الاسطورة الاغريقية ) ان 
ذلك هو قدره والمحتوم لانه بشر قلق محب للمعرفة 
ونفس الموضوع يتكرر في قصة المميلة النائمة حينها تحل 
اللعئة على الاميرة والملكة » ولا يرفعها سواه هو : الامير 
فارع القوام الذي يقبلها فتعود لها الحياة ( وشالوت هي 
الاميرة التي حلت عليها لعنة غريبة » ولكن اميرها 
جهول فظ لا يعرف الحب . فلا يطبع القبلة على 
خدها . ولذا فهي تموت ولا يكتب لها الخلاص ) . 


وقد اختار تنسيون هذا الاطار القصصي الاسطوري 
ليكسب قصيدته شيئا من الموضوعية وليربط بين ما هو 
محل وآني بما هو عالمي وازلي » ورغما ان الشاعر يرندي 
قناع القصص وقناع الشخصيات المختلفة » الا ان 
القصيدة تنحو منحى غنائيا واضحا لا اثر فيه للعناصر 
الدرامية اوحتى القصصية ‏ واذا كان الغرض من الشعر 


ذي النزعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين او اكثر » او يدور داخل شخصية واحدة » 
واذا كان ا هدف من الشعر القصصي هو محاكاة حدث ما 
وتقديم حبكة ذات بداية ووسط ونباية . فهدف الشعر 
الغنائي التعبير المباشر عن الذات . وقصيدة سيدة 
جزيرة شالوت هي من الشعر الغنائي » بل والشعر 
الغنائي الخالص , فعلى الرغم من انها صيغت في شكل 
قصة الا انه لا القصة ولا شخصياتها تجلب انتباهنا » اذ 
ان ما يستحوذ على اهتمامئا هو عواطف المنشد وهمومه . 


وبما له دلالة كبيرة ان الحدث الرئيسي ني هذه 
القصيدة ( وقوع السيدة شالوت في حب لانسلوت ) هو 
حدث داخلي وجداني لا يتم بعد لقاء او رقف او 
مواجهة بل يتم فجأة على المستوى القصصي وقد وصف 
تنسيون هذا التحول من خلال عدد من الصور والمناظر 
كل واحد منبا معادل موضوعي لما يدور في وجدان 
السيدة الى ان تتوهج صورة الفارس في المرآة البلورية 
مسببة لها الخراب والبوار . ورغم ان التفاصيل والصور 
المحسوسة الكثيرة ني القصيدة القصصية تعوق 
حركتها » وتقلل من اهمية الشخصيات والاحداث الا 
أن تنسيون يلجأ لها لأن عبقريته الشعرية كانت تفرض 
عليه ان ينحو منحى غنائيا مباشرا » وان يتحدث من 
خلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث او تحليل 
الشخصيات . 


ويمكن القول بان الصورة الشعرية اداة غير قاصرة 
على الشاعر الغنائي » بل يستخدمها الشاعر الدرامي 
والقصصي , وهذا قول حق » ولكن الصورة في الشعر 
الدزامي والقصصي تكون جزءا من اطار اكبر هو 
الحدث او تحليل الشخصية ‏ اما في شعر تنسيون » فانها 
تنفصل عن سياقها الدرامي وتكاد ان تصبح هدفا في حد 
ذاتها . 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنسيون بانه شاعر 
الحواس والخيال المترف . لآنه ‏ إي تنسيون ‏ يركز على 


زارفا 


اننسيون وسيدة جزيرة شالرت 


جزئيات وتفاصيل شعره المحسوسة » ولذلك يصبح من 
المهم للغاية ان يركز قارىء شعره اهتمامه عليها وحدها 
دون سواها . والاهتمام الزائد بالتفاصيل المحسوسة هو 
في حقيقة الامر تعبير عن التزام تنسيون بالقيم الجمالية 
الخالصة . فالمحسوس في الشعر هو الواقع بعد ان 
اعيدت صياغة تفاصيله » وبعد ان فرض عليه معنى 
ذاتيا جديدا » كا ان المحسوس هو وسيلة الشاعر لنقل 
رؤ يته دون اللجوء الى التفكير المجرد او الى التفلسف , 
ولكن الاستغراق في المحسوس حين يصبح نهاية في حد 
ذاته . وهو هروب من التفكير او الوعي ؛ ويصبح 
المحسوس الجمالي والمرثي وكانه المطلق اللي يتخطى 
الوعي الانساني الاجتماعي والتاريمي . وبهذا تؤكد 
قصيدة سيدة جزيرة شالوت على مستوى التفاصيل 
المحسوسة موقفا متناقضا مع نهايتها المنظورة التي تترك 
السؤال دون اجابة والموازنة دون حسم . هذا الاهتمام 
المفرط بالمحسوس ٠‏ الذي يجمل التقييم النظري غيرذي 
بال » هو الذي ادى في هاية الامر لظهور المدرسة 
الرمزية حيث يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عام 
المطلق . ولكنه في الوقت ذاته هو نفسه الغاية وا دف 
لانه جزء من عالم المطلق . ونفس الاجاه ادى لظهور 
مدرسة التصوريين ( الايماجية ) بقيادة ازرا باوند» 
حيث تصبح الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر 
الثبات للحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن كنه 
هذه اللحظة او معناها . 


ورغم اننا حاولنا ان نربط بين استخدام تنسيون 
للصور والتفاصيل المحسوسة ببعض الاتجاهات الحمالية 
الحديثة الا انه من الواجب ان نبين ان صور تنسيون 
تختلف كثيرا عن الصور في الشعر الحديث . فهي اولا 
صور تهدف الى خخلق احساس عام بالانقباض او بالفرح 
لدى"القارىء دون محاولة تمحديد هذا الاحساس ., ولذا 
فان القارىء يغرق في سيل من الصفات والصور التي لا 
تساعده على فهم او تحديد الموضوع الاساسي ذاته . كيا 
ان صور تنسيون ليستمركبة مشل الصور في الشعر 
الحديث , بل اها تصبح احيانا صورا تشبيهية ؛ بمعنى 


رونا 


ثإزنا 
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ان طرفي التشبيه لم يندمجا ليكونا كلا عضويا جديدا . بل 
أنبها يحتفظان باستقلاهما الواحد عن الاخر ٠‏ وبارتباطهها 
بالواقع الخارجي الذي لا يتتمني لعالم القصيدة او 
لوجدان الشاعر . ( وخيال تنسيون بوجه عام خيال 
.تشبيهي » فالقصة التي ترويها القصيدة قصة تشبيهية 
واضحة الدلالة . كما ان استخدامه للالوان في 
القصيدة . هو الاخر » استخدام تشبيهي بل واحيانا 
ممرد زخرفي » ولذلك فتفاصيل شعره لا تفاجئنا باي 
حال لان المعنى مقرر منذ البداية ) وتتجه صور تنسيون 
الى خخارج القصيدة وليس الى داخلها . فنجد ان الصور 
والتفاصيل تتوالى دون ان تترك لدى القارىء انطباعا. 
مكثفا تساند فيه الصور بعضها البعض ٠‏ ولذلك يظل 
المعنى العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وفقدان العالم ناجم عن ضعف ملكة النقد عنده 
كشاعر؛ وعن ضعف الوعي النقدي في العصر 
الفكتوري ككل ) . 


وقد شهدت اوائل القرن الحالي ثورة عارمة ضد 
تنسيون ؛ فوصفه أودن بانه اغبى الشعراء الانجليز عل 
الاطلاق فقد « كان يعرف كل شيء عن الحزن » ولكنه 
لا يعرف اي شيء . وكان اليوت وباوند يريان ان شعره 
يتسم برومانسية عائمة رجراجة نقف على طرف نقيض 
من الشعر محدد المعالم والابعاد الذي كانا يدعوان له . 
ولابد وان نقرر بان تنسيون شاعر رومانتيكي اولا 
واخيرا » فرغم انه اكتشف حقيقة الطبيعة الداروينية 
وقسوتها الا انه مع ذلك استمر في استخدام صور شعرية 
مستمدة من الطبيعية . ونادرا ما تدور احداث قصائده 
في المديئة . كيا ان شعره لا يعالج موضوعات عديدة 
متنوعة بل يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
البحث عن حقيقة روحية عليا تتخطى واقعنا المتجزىء 
مثل الحب ( حب الله للانسان وحب الرجل للمرأة ) او 


الجمال او الفن , كا ان شعره مفعم بالحزن لما ولي 
وانقضى او بسبب العجز الانساني , وتبوءة تصائده 
ليست هادثة وانما رنانة صاخبة ٠‏ بل أنه احيانا يرتدي 
عباءة التبي المنشذ الذي يتوقع من اشعاره ان بدي 
العالمين واسلوب تنسيون ليس موجزا ومركزا ( كما هو 
الحال في الشعر الحديث ) بل هو مطنب ومسهب كما انه 
اسلوب مهذب متألق يستخدم صاحبه الايقاعات 
والانغام بشكل واع بذلك , يبتعد كل البعد عن لغة 
الحديث اليومية وايقاعاتها . 


ولعل الخاصية الاسناسية في شعر تنسيون التي جعلت 
الشعراء والنقاد المحدئين ينفرون من شعره هو انه في 
قصائده الطويلة ( بل وفي بعض قصائده القصيرة نوعا ) 
يلجأ الى تقزير ما يرى وما يشعر به دون اللجوء للتلميح 
والاشارة والاستعارة . وليس اعظم الشعر هو ما يقدم 
لنا افكارا سامية او مشاعر عظيمة ؛ وانما هو الشعر الذي 
ينقل لنا تجربة حقيقة مترجمة الى صور وايقاعات وشكل 
موضوعي تعمق من وعينا » عن طريق اتاحة الفرصة لنا 
لخوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة » وليس مجرد 
تجربة عطفية لم تخضع للتنظيم والتقييم والواعيين . 

وتشاهد ايامنا هذه اعادة اكتشاف لتننسيون باعتباره 
شاعر الحساسية الحديثة . فوعيه الزائد بذاته, 
واحساسه بالضياع وهجومه على الماديات والتكنولوجيا 3 
واهتمامه بالاسطورة كوسيلة للتعبير الفني » هي كلها 
خصائص يتميز بها الشعر الحديث . 


وبغض النظر عن رومانتيكية تنسيون او معاصرته فانه 
يعد من اكثر الشعراء تمثيلا لعصره . كما اننا اذا نظرنا 
الى شعره نظرة جمالية مجردة لوجدناه يتسم بالثراء والتنوع 
وينم عن مقدرته الشعرية الفائقة (على حد قوله 
اليوت ) . 


سنا 


ثازفا 


عابثى, الشرمه'بيي لوق * 


آذك 


أمرعبالص م نصطقى 


إزارنا 


أهم صفات بييرلوتي الخيال المفرط الذي أحاط 
بشخصيته المضطربة . فهذا الخيال هو الذي جعله 
يتجاوز جدران فصول مدرسته ليلحق ني أجواء البلدان 
المدارية المشرقة » حيث المغامرات الخلابة . وهي 
العوالم التي طوف بها بعد بلوغه سن الشباب . وهكذا 
تحولت رغبات طفولته الى جزء من ايقاع الحرب الذي 
تمرس فيه : فه| أن كان يستقر ني مكان ما أو يتوافق مع 
ظروف أو شخصية ما وتختلف وسائل تنكره التي كانت 
هي الأخرى من وسائل اهرب حتّى كان الملل يداهمه 
من جديد ويطويه في تيار حياته المضطربة . فقد هرب 
من حياة الساحل الى الآفاق البعيدة المرتبطة بحياة ضابط 
بحري » كما هرب من ذاته باعتباره جوليان فيو الى كيان 
آخر يرتبط باسم « بيير لوتي » وحاول التغلب على قصر 
قامته بارتداء أحذية ذات كعب عال . وباستعمال 
صندوق الأصباغ . وهرب كذلك من صرامة نشأته في 
كنف أسرة تعتنق مذهب الهيجونوت22 الى دف 
الاسلام ‏ مما جعله ييرب من منزل أسرته المتواضع الى 
خلوته التي صممها على مراحل , حيث الأجواء التركية 
والعربية التي هيأها بما جمعه خلال رحلاته الشرقية . 
وكان المسجد الذي بناه في منزل أسرته في روشفور » 
والذي يعتبر تتويجا لكل هذه الخيالات المسرفة » يسجل 
اهرب النهائي من الشرق الى الغرب ٠‏ 

وفي هذا المسجد الذي كان بمثابة حور نزعاته ال هروبية 
وضع شاهد مقبرة خليلته الشركسية » الذي كان يرمز 
الى الحب المفقود والأشواق المكتومة » ولو أنه أحاطه 
بشطحات خياله المسرف . ١‏ 

ولقد كان لوتي بالنسبة الى جمهور قرائه بمثابة 
« الساحر » الذي جذبهم بكتبه التي سجل فيها ما صادفه 
من أحداث خلال تجواله المستمر في البحار باعتباره 
ضابطا بحريا » وقد ذهب البعض بعد وفاته الى أن 
كتابانه ليست سوى نسيج من الكذب والأماني :0 


* استعنا في هذا المرض بكب (لهاجعها سه » العتاءه! ,لامآ عم عة©) من تابف : (1963 ,همهم ة ,مسلته) لسعلا إعادم1 
(1) أنباع المذحب البروتستاتي الكلقني لي فرنسا . 


زاربا 


لقنا 
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ينسجم مع كثرة تغييره لملبسه ! فهو أحيانا يلعب دور 
البدوي . وانا آخر يلعب دور الباشا » أو أكروبات 
.السيرك . الا أن مذكراته غير المنشورة التي حافظ عليها 
وأمعن في مخبثتها طيلة حياته تنمشى مع السياق الذي 
أوردته كتب مغامراته . وقد أثبت لسلٍ بلانشي بعد 
الاطلاع على يومياته , أنه عاش نفس الحياة التي أشار 
اليها في قصصه » وان يكن أحيانا قد جعل بطلها ضابطا 
بحريا انجليزيا . هذا برغم بغضه لانجاترا ودورها 
الاستعماري حتى أواخر حياته , وعلمه باطلاع 
القارىء الانجليزي عل كتبه الني جذبت جمهورا عريضا 
في شتى أنحاء العالم . 


ولد جوليان ماري قيو ني روشفور وهي مديئة صغيرة 
انقع في غربي فرنسا وتطل على البحر . وكانت أسرته 
تقطن بيتا متواضعا يطل على شارع ضيق ( ١4١‏ شارع 
بيير لوتي - وكان اسمه قبل ذلك الشارع سان بيير) . 
وقد أولع الطفل جوليان ماري بقطته ‏ وكان حب 
الحيوانات جزءا لا يتجزأ من حياة أسرة فيو : التي كانت 
تعمد الى دفنها بعد موتها في فناء الدار . 


وكان وحيدا في طفولته ولكنه لم يفتقد السعادة ‏ فهو 
أصغر أفراد الأسرة ٠‏ ولم يكن يحيط به كثير من الاطفال 
الذين يدانونه سنا بحيث ينجذب الى اللعب معهم » 
ولهذا كان يرتد الى أسرته التي كانت تمعن في تدليله » 
وبخاصة خمالته وجدته وأمه . وكان شديد الشغف 
بالطبيعة حساسا . ومن ثم مصد ر لله خاصة وأنه كان 
يعمد الى اللعب المنفرد . وكان ينفر من القذارة 
والفوضى . كثير التأمل للطبيعة وصوت خخرير مياه 
البحر . شديد التعلق بجدته . ولا يذكر لوني ( جوليان 
ماري ) في أوراقه شيثا عن والدء' الذي كان طيبا وتحبوبا 
من المجتمع والأسرة برغم أن كثرة النساء في المنزل كانت 
تحجب دوره باعتباره رائد الأسرة ٠.‏ وبرغم أن والد لوتي 
م يتلق قسطا وافرا من التعليم بسبب فقره , إلا أنه علم 
نفسه » واستطاع الحصول على وظيفة كاتب في 
المحافظة . وقد اثبت أنه ذو ذوق أدبي » فكتب هزليات 
صغيرة وتاريما ممتازا لروشفور . وكان زواجه من مدام 


كر 


يو وهو الزواج الذي جعله يطرح المذهب الكاثوليكي 
وليد قصة حب » وظلت علاقتههما قوية حتى النباية . 
وقد كرس لوتي حبه لامه ولم يبق شيئا لوالده . وظل 
يحتفظ باللعب التي أشترتها له وبكل المخلفات التي كانت 
تحبها والتي ربطته بالماضي الذي شارك فيه والدته . . 
وهذا كان شديد الحنين الى الأسرة كلما بارحها . وكان 
ينفر من أي فراق أيا كان نوعه . وما كانت والدته شديدة 
التدين فقد قرر في بداية حياته أن يصبح كاهنا : 


ومن شخصيات الأسرة الأخرى التي أثرت في لوتي 
أخوه الأكبر جوستاف الذي كان يكبره باثنى عشر عاما . 


وكان جوستاف مثقفا شديد التعلق بالأسرة وبمهنته 
( وكان طبيبا بحريا ) » كما كان ذا ميول فنية وموسيقية . 
وكان على عكس أخيه الأصغر يتصف بالمرح وعدم 
الانطواء . واعجاب لوتي باخيه هو الذي أغراه باختيار 
الجندية وحياة البحر , وقد ظل جوستاف المحبوب 
وموضع الاعجاب , والأنيق والمستقل والطويل هو 
الممثل الاعلى لأخيه الأصغر قصررالقامة . ورغم فارق 
السن بين الأحوين فنند ظلا على علاقة وثيقة حتى وفاة 
جوستاف خلال احدى رحلاته البحرية . وبعد ذلك 
ظل جوليان حتى وفاته يفتقد هذه العلاقة الأخوية , ومن 
ثم يستمر بحثه الدائب عن بديل واعتباره أي صديق 
مقرب أخا له ومناداته ببذه الصفة . وقد أدى تعلق 
الطفل جوليان بأخميه جوستاف وبأخته ماري التي كانت 
تكبره بتسع عشرة سئة الى حصوله على أبوين اخرين لا 
على صديقي لعب . وكانت ماري تكن له حبا جارفا 
يكاد يصل الى حد التملك . في الوقت الذي بادها 
جوليان وأعجب بها اعجابا شديدا وني احدى خطاباتها 
الموجهة اليه كتبت له ما يلي : « حياتك هي حياتي . ان 
في دخائلي ركن مقدس هو لك وحدك ‏ فهو مكانك 
الذي يشغر بعد رحيلك » . 


وفي عام 1464 أصبح جوستاف جراحا بحريا . 
وبارح فرنسا ليلتحق بالخدمة في المستعمرات الفرنسية 
الواقعة في البحار الجنوبية . وقد عين في جزيرة تاهيتي 


التي أصبحت محمية فرنسهه في عام 1848 . وكان 
لخطاباته تأثير بالغ في جوليان الذي كتب في يومياته ما 
بلي : «لم تكن لدى أخي أية فكرة عن الآثر البالغ الذي 
خلفته خطابانه في الطفل الذي تركه شديد التعلق 
بمنزله . . . وان تكن أشواقه الى المناطق المدارية تجري 
بالطفل في دمه » . ومن نتائج تأثير جوستاف عليه أنه 
تمل عن هدفه الخاص بالاستعداد للانخراط في سلك 
الكهنوت . وحين بلغ جوليان سن العاشرة تقرر ارساله 
الى المدرسة التي سرعان ما نفر من حياتها : فقد كان 
يمشى الاحتكاك بالأولاد الآخرين وتأنيب المعلمين , في 
حين كان ينفر من الحدران القبيحة الملطخة بالمداد . ول 
يبد تفوقا في المدرسة خاصة وانه كان ينفر من اللغتين 
اللاتينية واليونانية » في حين كان يحصل عل معدلات 
سيئة في كتابة الانشاء باللغة الفرنسية . وكان بطيثا في 
القراءة » هذا برغم تفوقه في الرياضيات . وقد أدت 
عزلته عن أقرانه الى انكبابه على كتابة يومياته المستفيضة 
وحرصه عل أن يوردها كثيرا من التفاصيل . وقد أعتاد 
طيلة حياته أن يعير اهتماماً كبيرا لله اليوبيات التي 
قيض لادتها أن تشكل مصدر كتبه » خاصة وأن كل 
قصصه كانت تعكس جوانب من سيرته الذاتية . على 
أنه حذف كثيرا من الفقرات اهامة من يومياته بحيث أن 
ملامح معيئة من حياته لا تزال غامضة . ورغم كل ذلك 
فكثير من هله اليوميات غير منشور , وبالاطلاع عليها 
يمكن تبين ما في شخصيته من فصام ما بين التشدد 
الاخلاقي والميول الشهوانية . وما بين التشكك 
والنزعات الصوفية . 


فقد كان طيلة حياته متأثرا بموت أخيه وفقدانه له» 
كما أبدى باستمرار معارضته الاستعمار ونذد بالسياسات 
التي أرسلت شباب فرنسا الى ساحات الموت في سبيل 
الحصول عل مكاسب استعمارية . ووفاة جوستاف في 
عرض البحر بعيدا عن الأسرة والوطن كان بها أثرها في 
هله الميول المعادية للاستعمار لدى أخميه . كما انتزع منه 
الموت صديقة طفولته التي سافرت مع زوجها الى احدى 
المستعمرات لتعود الى فرنسا ذابلة ولا تلبث أن تموت . 


يقفا 


عاشق الشرق : سرلوق 


وهكذا نجد لوتي يخشى الموت طيلة حياته ‏ فها أن كان 
ينجرف ني حب عنيف حتى كان يعبر عن رغبته في أن 
يدفن فوق ‏ لا الى جانب ‏ خليلته حتى تمتزج رفاتهم| بعد 
اموت كما امتزج جسداهما قبل ذلك أثناء الحياة الدنيا . 
فلقد أصبحت ( لوسيت ) رمزا للفقدان . . حقيقة لقد 
أحب بعد ذلك وافترق مرات ومرات , الا أن طفيف 
الوسيت ظل يلاحقه في أحلامه المتكررة . 

وقد تفتحت شهوته الجنسية مع فتاة غجرية ‏ ومنل 
ذلك الوقت كان منجذبا الى الأجناس البدائية » خخاصة 
وأنه لم ينس هذه التجربة طيلة حياته . وكان يمن الى 
حياة البحر الذي ضم رفات أخيه . وذلك رغم خشيته 
أن يولم الأسرة بفراقه . ولكن حكم على والده بالسجن 
نتيجة لتلفيق تهمة اختلاس ضده ء ففقد وظيفته وكان 
لزاما عليه أن يسدد المبالغ التي أختلسها شخص آخر . 
لذلك وافقت أسرة قير على أن يلتحق لوتي بالبحرية » 
وأن يمهد لذلك بتلقي بعض الدراسات في باريس التي 
نفر منها باللحظة الأولى » خاصة وأنه كان لا يزال متعلقا 
بحب من خلفهم وراءه في روشفور : « وفي باريس كنت 
مثل أحد اولئك البدائيين الشبان الذين ينتزعون من 
حياة الغابة دون أن تبدو عليهم علامات الدهشة . فلم 
يثرني فيها شيء ربما باستثناء اللوقر والأويرا . . . » وبعد 
أن أدى امتحانه التأهيلٍ عاد الى روشفور غير أسف على 
د مدينة النور » » ثم التحق بالخدمة البحرية حيث نمت 
الصداقة بينه وبين صديقه الضابط بلكئت ( واسمه 
الأصلٍ هو لوسيان هيرقي جوسلان ) الذي قيض له أن 
يلعب دورا شديد الأهمية في حياة لوتي الأدبية . فقد كان 
يلكنت على ثقافة عالية وتحبا للفنون ٠‏ كا كان يشبه لوقي 
في كونه بالاضافة الى ذلك ضابطا ممنازا . ويبدو أن ' 
الفرنسيئ . ذوي التقاليد الثقافية الراسخة . كانوا 
يستطيعون المزج بين الثقافة والبحرية بشكل لم يعهد 
لدى معظم الأساطيل الأخرى . فعل حين أن القوات 
المسلحة البريطانية كانت تبدي الشك ٠‏ ان لم يكن 
الاحتقار لسمعة من يتجه من رجالا لى الأدب 
والكتابة » فان مثل هذه الصفات كانت لدى الفرنسيين 
بمثابة جواز مرور' للاحترام والاهتمام . وقد اشترك 


يقفا 


ليائفا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الاول 


الصديقان في تشاؤ مهما وفي محاوراتهم| الي وردت في قصة 
« ازيادي ©1206نه » وفي قصة « زهور البرم 55نا 112 
أناطمع'*0 , وكذلك في قصة « ضابط شاب فقير» » 

وفي الجزائر كان أول احتكاك له بالاسلام وبالمسلمين 
وأساليب حياتهم التي انجذب اليها طيلة ما تبقى من 
حياته . وكان هذا الاحتكاك الأول بالعالم الاسلامي 
قصيرا وببيجا » وان لم يتعد كونه ذا صفة سياحية : فقد 
تجمهر الضباط تحت التمرين حول طرقات ١‏ القصبة » 
الضيقة الملتوية » ودخنوا النرجيلة في المقاهي الواقعة 
حول الميناء » واشتروا الشباشب العربية الصفراء التي لم 
تكن قد حلت محلها الأحذية الغربية » كما أشترى 
جوليان سلحفاة صغيرة ( سُلَيمُة ) عاشت بعد ذلك في 
شارع سان بييرلمدة نصف قرن . وكان باستمرار يتذكر 
تلك الساعات البهيجة الاولى التي قضاها في الجزائر 
« وهي أبهج لحظات شبابي . . . فكل شيء ملأني بنشوة 
لديذة فلم يدان شعوري في أي مكان آخر ما شعرت به 
في تلك الليالي التي قضيتها في القصبة حيث رائحة 
البرتقال والبخور الغريب وعيون نساء المسلمين الواسعة 
المكحلة » , 

وني عام 1487٠١‏ توفي والده المعين الوحيد للأسرة ما 
حمله عبء اعالة هذه الأسرة وتسديد باقي ديون والده 5 
وني نفس العام عين ضابطا بحريا عاملا وزار أمريكا 
الجنوبية ‏ وني أواخر عام 141/١‏ توجه الى تاهيتي - وني 
طريقه اليها زار جزيرة ايستر الواقعة ما بين شيلٍ وتاهيقي 
فقد كان على طاقم السفيئة أن يقدموا تقارير اضافية 
عن هله البقاع الجرداء الصعبة » خاصة وأن فرنسا 
كانت شديدة الاهتمام بمستعمراتها الجديدة .. . وكان 
الجنس البدائي الذي يقطن الجزيرة من أصول ماورية مما 
شجع جوليان على أن يكتب انطباعاته على نمط ما فعله في 
يومياته » وأن يوضحها برسومات لعله يبيعها لاحدى 
المجلات الفرنسية المعروفة ؛ بحيث يعزز دخل أسرته 
القي اضطرت الى تأجير بعض غرف النزل . وأصابت 
كتابات جوليان ورسومه قبولا لدى الناشرين الذين 
طالبوه بالمزيد . 


لينفا 


وهكذا فقبل أن يصبح جوليان قصاصا تحول الى ما 
يعرف الآن بالمحرر المتنقل . وفي ذلك الوقت لم تكن 
التقارير الفوتوغرافية تشكل أخبارا يومية خاصة . وم 
تكن ثمة نشرات اذاعية أو ارسال تليفزيوني أو رسائل 
يبعث بها المراسلون من مواقع الأحداث . ورغم ذلك 
فقد كانت الانطباعات المتعلقة بالأماكن النائية لا تزال 
نادرة ومرغوبا فيها من الناشرين والقراء على حد سواء . 
ونتيجة لكل ذلك فقد أصبح جوليان رساما ذا موهبة 
استثنائية : فرسومه كانت فوق مستوى الهواية » وبالتالي 
كان بامكانه أن يتكسب من قلمه » وبالاضافة الى ذلك 
فقد كلفه قائد السفيئة بالقيام بجولات في الجزيرة خاصة 
وقد لحظ أن جوليان يجد هوى لدى « المتبربرين » الدين 
كان بامكانه أن يتفاهم معهم , وكانت تلك هي موهبته 
الخاصة : فقد كان بامكانه أن يناقش الدين والفلسفات 
والسياسات والأساطير . 

وقد توجه طاقم السفينة من جزيرة ايستر الى تاهيقي 
التي كانت موضوع قصة « زواج لوتي » وهو الاسم 
المستعار الذي اشتهر به . وهذه القصة تصف الحياة في 
يوليئيزيا كما عرفها لوتي حتى وصلت السفيئة د فلور » الى 
تاهيتي في عام 141/7 . وجمال الطبيعة في هذه المنطقة 
أخاذ خخاصة وأن الجزيرة كانت حتى ذلك الوقت لا تزال 
تحتفظ بعاداتها وطابعها المحلي الذي لم تمسخه السياحة 
بعد . وهناك كان بامكان جوليان أن ينعم بالحياة البدائية 
التي تتعارض مع حياة الحضارة » وبالتالي فسرعان ما 
اندمج فيها مسجلا عنها الكثير من يومياته » وقد أرسل 
بعض نخواطره الى أسرته أو الى مجلة « الوستراسيون » . 
وهذه الحياة هي التي ألهمته قصة « زواج لوي » التي 
انتقل فيها بقرائه الى جزر غريبة والى مناظر وأصوات 
وألوان خلابة » وقد أطلق عليها أهل الجزيرة أسم 
لون » وهو اسم احدى الزهور . ونحكى القصة تعرف 
لوت على راراهو الجميلة البالغة من العمر خحسة عشر 
ربيعا وتبادهما الحب ثم زواجههما على الطريقة التاهيتية » 
وهو الزواج الذي اعترفت به الملكة يوماريه وشجعته . 
ولكن القدر لا يلبث أن فرق بين الحبيبين : فقد غادر 
لوتي الجزيرة واعتصر الألم راراهو التى لم تلبث حياتها ان 


أنتهت نهاية سيئة . ولم ينس لوق ما حدث , وأبدى 
عليه أسفه المستمر . وهو النمط المتكرر في حياته وني 
كتاباته » وراراهو هي رمز العاطفة المتقدة والشهوة 
والجمال واللون المتوهج وكل الحريات . ويصف لوي 
نساء تاهيتي بأنبن صغيرات وتافهات ومثيسرات 
للحيوية . ويورد لنا أن عام 18171 كان بمثابة أجمل 
فترات جزيرة يابيت : « فلم يحدث عل الاطلاق أن 
أقيم مثل هله الحفلات الكثيرة والرقصات وحفلات 
العشاء ‏ فكل مساء كان يشبه نوعا من انون . فحين 
كانت دقات الطبول تدعو أهل تاهيتي الى رقصة ( أيا - 
أيا ) كانوا يانون مسرعين » ثم تمتد الرقصات حتى 
الصباح . مسرعة الى حد الجنون » . 

وكانت رحلة لوتي الثانية الى السنغال . ولا كان 
الناشرون يلحون في طلب انطباعاته عن افريقيا » ورغم 
أن لوتي لم يكتب « قصة سباهي » الا في عام 188٠‏ » 
أي بعد ستة أعوام من مبارحته للسنغال , فان مادة 
القصة ذاتية الى حد كبير ومستقاة عن اليوميات التي كتبها 
خلال قيامه بالخدمة ما بين داكار وسان لوي في عام 
1418 . حينثل كانت داكار أهم موانىء السنغال » 
وكانت قد أصبحت عاصمة لغرب أفريقيا في عام 1851 
أي بعد عام اعلان الحماية الفرنسية على المناطق 
المجاورة » وكان الجنود ( السباهية ) الذين يرتدون 
مسلابس أنيقة وطرابيش حمراء طويلة ومعاطف 
فضفاضة , يشغلون عددا من الحصون الصغيسرة 
ويشنون غارات تأديبية على القبائل المعتدية في الوقت 
الذي كان فيه الاسطول الفرنسي يكلف عددا قليلا من 
السفن بحراسة الساحل ومجرى نهر السنغال . وكانت 
التجارة قد بدأت في الاستقرار. مماصة وأن المنطقة 
كانت تضم موانء تجارية صغيرة منذ القرن السابع 
عشر . ورغم أن السنغال كانت أقدم مستعمرة فرنسية 
في افريقيا الا أن أحواها الاقتصادية لم تتحسن الا بعد 
عام 188٠‏ حين أقيم خط حديدي يصل داكار بسان 
لوي . أما المناطق الداخعلية ‏ موريتانيا الجنوبية وتمبكتو 
والصحراء . فلم يكن يتسنى الوصول اليها الا على 
مراحل شاقة عبر هري السنغال والنيجر . 


لخزنا 


عاشق الشرق : يسرلوق 


وحين حل لوي بالسنغال كان الأوروبيون قد شكلوا 
جالية صغيرة ‏ فالى جانب السباهية ( الذين كانوا 
يضمون قوات موالية » في الوقت الذي كان فيه معظم 
ملاحي السفن الفرنسية من الزنوج ) كان « البيض » 
يعملون في التجارة أوفي الادارة الحكومية . وقد كتب في 
يومياته : « ان الأوربيين الذين يأتون الى هذا المكان هم 
لاجئون أو منفيون يمرون وراء الثروة على حساب 
الصحة أو الحياة » . وكانت هله الحياة القاسية تختلف 
تماما عن جمال طببعة تاهيتي أوعن حياة روشفور ‏ وكان 
لوت يسجل كل شيء بدقته المعهودة : فهناك قليل من 
الشوارع التي تنتهي عند الصحراء » وهنا أيضا الجوارح 
الضخمة السوداء التي تحوم لتنتفض على القاذورات . 
وهناك المباني والنكنات والمستشفى وكنيسة صغيرة 
مصبوغة باللون الأبيض والمسجد الكبير الذي يفوقها 
منظرا وجلالا بحكم أن أغلبية السكان من المسلمين . 
وحول كل ذلك يوجد عدد كبير من الأكواخ المستديرة 
ذات السقف المخروطي التي تنبثق من الأرض الجرداء 
حيث النبات الوحيد هو أشجار الباوباب الضخمة . 
والحرارة في هله المنطقة قاتلة : فالحمى الصفراء 
والملاريا كانتا تقضيان على عدد كبير من الأوروبيين . أما 
في فصول الأمطار فان رائحة العفوئة كانت تغطي عل 
كل شيء في حين كانت الرياح العاتية هب من الصحراء 
خلال موسم الجفاف . ورغم أنه لم يوجد في هذه المناطق . 
ما يجعلها مرغوبا فيها , الا أن لوتي وجدها جذابة الى 
حد كبير . ويبرز هذا الاطار العام في « قصة سباهي » 
التي تدور حول الجندي جان بيرال الذي يمن حنينا 
شديدا الى العودة الى فرنسا . ولكنه «لم يكن يتصور 
نفسه مرتديا ملابس الرجال الآخرين في قريته بعد أن 
بدا أنه لن يعود الى حياة السباهي الفخور . ففي داخل 
هله البزة القرمزية تعلم كيف يعيش ٠‏ وعلى أرض 
افريقيا أصبح رجلا فأحبها ؛ أحب طربوشه العربي 
وسيفه وحصانه وصحراءها الملعونة . . . لم يكن يعرف . 
ألوان الخداع التي كانت أحيانا تنتظر هؤلاء الشبان . 
البحارة والجنود والسباهية ‏ حين يعودون الى القرية أليي 
كانوا يحلمون بها والتي بارحوها حين كانوا قريبي العهد 


أخرفا 


لذن 


عام الفكر المجلد الخامس عشر العدد الاول 


بطور الطفولة وظلوا على البعد يحلمون بها . أي حزن 
وأي ملل رتيب ينتظر اولئك المغنيين حين يعودون | 
فهؤلاء السباهية المساكين الذين تعودوا مثله على الحياة 
الافريقية كانوا أحيانا ما يحنون الى شواطىء السنغال 
الموحشة . . . بما في ذلك الساعات الطوال التي يقضيها 
كل منهم فوق حصانه والحياة التي يتمتع فيها المرء بقسط 
أوفر من الحرية ويبريق الضوء الشديد والآفاق غير 
المحدودة . ففي هدوء الموطن يحس المرء بالحاجة الى 
تلك الشمس الحارقة والحرارة الأبدية ويحن الى 
الصحراء » . ورغم أن السنغال كانت تضم أسودا 
وقردة ونعاما وتماسيح وأفراس البحر » الا أن لوت لم 
يتجه الى الصيد . لأنه منل طفولته كان ينفر من قل 
الحيوانات . والى جانب الحدوء الظاهري ورتابة الحياة 
كانت ثمة أخطار محتملة : فهناك المناوشات مع الوطنيين 
المشاكسين والحملات التأديبية والحروب الصغيرة التي 
كانت أحيانا ما تنشب بين مختلف القبائل » والنيران 
المشتعلة في القرى المعتدى عليها وهي النيران التي 
تضيء السماء » وأصوات الصراخ التي كانت تخترق 
الهواء الساكن مختلطة بصرخحات ابن آوي .ل ثم تجيء 
بعد ذلك تجريدة سباهية خارجة من القلعة أو مبحرة فوق 
مياه نهر السنغال متجهة للقتال في مناطق شديدة 
الحرارة . وني السنغال خبر لوقي قصة حب لم تعرف 
تفاصيلها » خاصة وأنه استبعد من يومياته كل ما يتعلق 
بها . وربما كانت العشيقة ( كورا ) زوجة تاجر ثري في 
سان لوي . وكانت بطلة هذه القصة مدجنة يحتقرها 
أروبيو سان لوي لأنما ملونة وغير أخلاقية ٠‏ ولا تتمتع 
بوضع اجتماعي محترم . ولم تكن شهواتها بشهوات 
غجرية روشفور أو راراهو . اذ أنها جعلت من السباهي 
ألعوبة فتتللذ بتعذيبه وافساد أخلاقه . وملخص الأمر 
فان د قصة سباهي » تدور حول أفريقيا القارة السوداء- 
بكل أساليبها الشريرة والتي لم يكن قد أميط اللثام عنها 
بعد فقد كانت لا تزال تعج بالبحر وطقوسه 
وبالأمراض التي أمكن فيما بعد التغلب عليهاء 
وبا حيوانات والاشجار والرقصات والموسيقى الافريقية 
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التي التقطتها أذن لوتي الموسيقية قبل أن تصبح مألوفة في 
الغرب . 
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ذهب الممثل الفرنسي الشهير ساشا جتري الى 
ضرورة بناء نصب تذكاري للبحرية الفرنسية التي 
أصدرت أمرها للملازم قيو بالتوجه الى سالونيك وكتابة 
ما يل على قاعدته « الى وزارة البحرية التي أمرت بيير 
لوتي بأن يكتب قصة «١‏ أزيادي » في يوما ما». وقد 
جارى جتري في رأيه هذا عدد آخر لا يحصى من القراء 
الذين تابعوا سلسلة الأحداث التي مر بها ضابط بحري 
شاب أقام في المياه التركية . الا أن هذه القصة تعدو 
كونها أحلاما رومانسية , اذ أنها قمة أحلام لوتي 
الرومانسية ومصدر ميوله التركية طيلة ما تبقى من 
حياته . كما أنها تعيد الى الأذهان أحوال الآستانة » 
مدينة السلاطين ٠‏ قبل أن تصبح استنبول أتاتورك . 
فقد شعر لوتي بارتباطه بالمدينة وشعبهنا طيلة ما تبقى من 
حياته : فاسلوب الحياة التركية وجمال المديئة كانا 
ولهذا ليس من 
عبجب أن توصف قصة « أزيادي » بأنها تحكي حب لوي 
لمدينة لا لامرأة . فعل حين أنه يعرض لنفسه ولرحلاته 
في « زواج لوتي » وه قصة سباهي » بشيء من الخيال » 
فان « أزيادي » مختلف عن ذلك كل الاختلاف .. 
فاليوميات التي سطرها خلال اقامته في تركيا هي مصدر 
هذه القصة التي كانت أول كتبه . وعل حين أن كتابه 
الثاني الذي يعرض لقصة جزيرة يابيت كان غنائيا » وان 
كتابه الثالث الذي يعرض للسنغال كان ينضج بالعلف 
المتقد فان « أزيادي » تمعن في اثارة الحزن والانقباض . 
فعرضه للحياة التركية يختلط بمناظر الحب البهيج ويأنماط 
الحياة المحلية - وفي ثنايا كل ذلك نجد خيطا مأساويا 
ينسج كل شيء في اطار أحلام الحب والفراق . . 


باستمرار يسلبان لبه ويثيران حنينه : 


فلقد عاش لوتي هذه المغامرة ما بين سفينته وبين 
البيت الصغير الذي كان يلتقي فيه مع محبوبته الشركسية 
التي اجتذبها من الحريم » وقد سجلت يومياته كل ذلك 
ولم تكن بحاجة الى نسيج درامي لتتحول الى قصة .. الا 


أنه كان يلعب بالنار لأنه كان مسيحيا ( روميا ) يعيش في " 


بلاد المسلمين » وتتضمن مغامرته أخطار جمة كانت 
كفيلة بتعريضه للفتل . ولم يغير في قصته سوى الأسهاء 
وذلك حرصا منه على تجنب الحرج الذي يستتبع الاشارة 
الى الأسياء الحقيقية . و« أزيادي » اسم ذوايقاع شرقي 
اخترعه ليحمي خليلته من الفضيحة التي كان لا بد أن 
تحيط بها بعد نشر الكتاب » ولو أنه كان يشير باستمرار 
الى أن اسمها الحقيقي كان أجمل . وقد قيل أن 
« أزيادي » مزيج من كلمتين تركيتين : عزيز وياد 
( بمعنى ذاكرة في حين أن الكلمة التركية « أزاد » تعني 
دخْرٌ) . وعلى أي حال ففي عام 1415 رست سفيئة 
لوي في سالونيك ؛ وكانت تشكل احدى قطع الأسطول 
المشترك ( الفرنسي - والالماني والانجليزي ‏ والنمسوي - 
والروسي ) الذي أرسل الى المياه التركية للمطالبة 
بتعويض عن مقشل القنصلين الالماني والفرنسي . 
وحينشل كان يشوب أوروبا التوتر على اثر مذابح 
بلغاريا » ومن ثم لم يكن القصد من ارسال الأسطول 
المتحالف الى المياه التركية مجرد الثأر لمقتل القنصلين بل 
أيضا تاكيد سخط أورويا المسيحية لاضطهاد تركيا 
للأقليات المسيحية , هذا بالاضافة الى تحقيق الاطماع 
الأوروبية التوسعية على حساب الامبراطورية 
العشمانية . ويستهل لوني كتابه باعدام قتلة القنصلين : 
« يوم جميل من أيام شهر مايو . . حتى وصلت الأساطيل 
المتحالفة الى رصيف اليناء كان الجلادون يضعون 
المساتهم الأخيرة لعملهم . . . وكانت النوافل وأسطح 
المنازل غاصة بالنظارة : وعل شرفة قريبة كان المسئولون 
الاتراك يبتسمون هلا المنظر المألوف . ولم تكن حكومة 
السلطان قد أنفقت الكثير على المشائق التي كانت من 
الانخفاض لدرجة أن أقدام الجناة العارية لامست 
الأرض . .. » . 

وبقي الاسطول المتحالف في مياه سالونيك بعض 
الوقت مما أتاح للوتي أن يقوم ببعض جولاته التقليدية في 
المدينة وفي المناطق الريفية المحيطة بها . ولم يكن سخط 
الناس على هذه التظاهرة الأوروبية خحافيا » بحيث 
صدرت الأوامر لكل الضباط الذين يشا ون النزول الى 


لقنا 


عاشن الشرق : يسرلوق 


الشاطىء بأن يرتدوا كامل ملابسهم وأن يحملوا 
أسلحتهم وسيوفهم . ورأت أزيادي لوتي في مظهره المثير 
خلال جولته ني الحي الاسلامي من المدينة الذي كانت 
شوارعه الضيقة المتعرجة تطل عليها المشربيات : 
« حملقت أزيادي في » . . . كان لا بد أن محتبىء من 
الرجل التركي ‏ الا أن الكافر ليس رجلا » بل هو مجرد 
شيء مثير لحب الاستطلاع . . . شيء يجب ملاحظته 
بدون اهتمام » . وفي الحال وقع لوتي أسير تلك العيون 
الجميلة وذلك السحر الشرقي في اطار الفاكهة المحرمة 
التي كانت أزيادي موضوعها » ولكن دون أن يستطيع 
نبادل كلمة واحدة معها . فكيف يمكنه الاقتراب منهبا 
برغم احساسه بأنها كانت تود منه ذلك ؟ 


وكان لون منذ أن وطثت قدماه الأراضي التركية قد 
أحس بانتمائه اليها ‏ وفي الخال قرر أن يصبح جزءا من 
تيار الحياة الشرقية العظيم الذي كان ينبثق من شوارع 
الأسواق أو- يبدو ني الجلوس بلا حراك دوه نحت 
وطأة مدير « الكيف » الذي كان يوفر نفحات من لا 
شي ء . . اذ أن الكيف أو الراحة هما بمثابة التسحب 
الشرقي من الواقع المرير . وكانت الراحة لدى الآئراك 
تستهلك ساعات لا اعتبار فيها للزمن في ظل القدرية » 
تشوبها أحلام تشكل مع دخان الترجيلة . أما بالنسبة 
الى لوتي الذي كان يبرب باستمرار من حقائق اللحياة 
وشبح الموت , فان الراحة شكلت أحد ارتباطاته بالحياة 
التركية . وهكذا نجده يرتدي الملابس التركية ويتخل 
لنفسه اسم عاصم أفندي الالباني . أما أزيادي 
الشركسية فكانت أصغر زوجات عابدين أفندي العجوز 
الأربع اللاتي كن يقطن هن وعبيدهن السود منزلا أنيقا 
يطل على سالونيك . ويقع على الطرين المفضي الى 
موناستير . ولما كان اللكان ريفيا فلم تفرض حراسة 
مشددة على الحريم » وان وجدت قضبان في كل مكان : 
لم تكن ملكي بعد ولكن لم يفصلنا شيء سوى حواجز 
مادية » وجود سيدها والقضبان الحديدية الموجودة في 
نافلتها » . . . د ان الأوضاع في تركيا تجري على المنوال 
التالي : النساء للأغنياء الذين يستطيعون امتلاك 


لقنا 


دنا 
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لكثير » والغلمان الفقراء ! . » وهكذا استعان لوت 
.لاح تعرف عليه في الميناء ( واسمه صمويل ٠‏ وفي 
لقصة دانيل ) لكي يدلف به الى المنزل عابدين أفندي 
رشوة خدمه ‏ ففي حين كان لوتي يشتهي أزيادي » كان 
سمويل يشنهي لوتي !! وآخيرا قبلت أزيادي أن تتلي 
+ في زورقها بعد أن خرجت من المنزل بصحبة عبدة 
رنجية وحارس ألبان مدجج بالسلاح انتقلا قبل المقابلة 
لى زورق صمويل : « أنا وحيد مع المرأة المحجبة وهي 
صامتة ساكنة مثل شبح ممتقع الوجه . . . عيئاي مثبتتان 
عليها وأنتظر أن تقوم بحركة أو اشارة ما ..... وحين 
نصبح بعيدين عن كل شي ء نقدم لي ذراعيها » ثم أنتقل 
الى جانبها وأرتعش حين المسها . وفي احتكاكنا الأول 
هلا يداهمني اعياء قائل : فاحجبتها مضمخة بكل عطور 
الشرق وجسمها ثابت ويارد '. لقد أحببت امرأة أخرى لم 
يعد لي حق في رؤ ينها , الا أن مشاعري لم تشهد قط 
شبيها بالجدرن الذي أشعر به الآن .... 2 - دان 
زورق أزيادي يغص بالسجاجيد والطنافس والمفارش 
التركية ويكل مظاهر ترف الشرق » بحيث يبدو وكأنه 
سرير عائم لا مجرد زورق . وموقفنا غير عادي بحكم أننا 
لا نستطيع تبادل ولوكلمة واحدة . . . وني هذا الزورق 
ننسى كلل شيء أخخر » وتستمر نفس القبلة التي بدأت في 
الليل حتى الفجر» . 

ويارحت سفيئة لوقي سالونيك بعد أن قام صمويل 
بمهمة الترجمة كالعادة » ويتفق العاشقان عل التلاقي في 
استنبول في فصل الخريف حين يتحرك اليها عابدين 
أفندي مع حريمه . ويصل لوتي الى العاصمة العثمانية 
ويفتن بها ويمعن في وصفها : فالجليد يغطيها في فصل 
الشتاء » ويكشف نور القمر من ثنايا الضباب عن كتل 
المساجد الغبراء ذات المآذن الشبيهة بالحربة : في حين أن 
مشربيات المنازل كانت نيعل المرء يشعر بأن العيون 
تتطلع اليه وكأها تخفي أسرار قائمة . وهناك أيضا المقابر 
ونقديس الموت وهو ما يعتقد به لوتي الذي يقارن بين 
اللقبرة التركبة وقريتتها الأوروبية : فالأولى ليس بها شي ء* 
من الرعب الذي تبعثه المقابر الأوروبية . اذ أن كابتها 
الشرقية أخف بل وأكثر جلالا » . وقرر أن ينغمر في 


ردكا 


الحيلة الشركية استعدادا لوصول أزيادي . فيتعلم 
مبادىء اللغة التركية ويعد مسكنا ني حي أيوب وهوحي 
تركي قح يغص بالأسواق والمقاهي والمقابر التي تحيط 
بضريح الصحابي أبي أيوب الأنصاري . وتنكر لوت في 
زي ألباني حتى اعتقد سكان الحي أنه كذلك . وحينثل 
جرى خلع السلطان مراد الخامس الذي اختلط عقله » 
وجىء بالسلطان عبد الحميد الثاني من « القفص » - اذ 
كان من عادة سلاطين آل عثمان أن يحددوا اقامة أفراد 
الأسرة وذلك تنبا للمنافسات على الحكم . وقد شهد 
لوتي موكب عبد الحميد وهو في طريقه الى مسجد أيوب 
حيث كانت تتم مراسيم تنصيب كل سلطان جديد 
باحتفال يتقلد فيه سيف جده عثمان مؤسس الأسرة . 


وأحب لوتي كل ما هو تركي » وارتبط بشركيا 
وأساليب حياتها وشعبها بحيث لم يرقه تدديد أوروبا 
بالدولة العثمانية بسبب مشكلة الأقليات المسيحية . 
ففي تركيا تعرف على شعب وعشق امرأة وتشرب عقيدة 
صوفية واندمج في بلد وأعجب بفئونه - فقد كان كل 
شيء يفرق كل ما رآه حت ذلك الوقت » وطيلة ما تبقى 
من حياته ظل أسير هذا الارتباط تخلصا لكل ما هو تركي 
اخلاصا أعمى . وني قصة أزيادي نجد لوتي ينسج 
خيوطا كثيرة الألوان : فهناك تفاصيل دقيقة وعادات 
وعقائد قديمة وأشخاص غير عاديين . ويالامكان قراءة 
« أزيادي  »‏ التي تفوق كل قصصه الأخرى في طابعها 
الذاتي ‏ من عدة زوايا : فهناك قصة الحب , الى جانب 
عرض شخصية المؤلف ورسم صورة ناطقة لاستنبول 
القديمة . ومضى لوتي يتعلم اللغة التركية التي سرعان ما 
أتقنها وتحدث بها بطلاقة , وطفق يغشى المجالس 
التركية في نمطها القديم لا ني النمط الجديد المستورد من 
الغرب : فالناس يجلسون على الارض ويتحادثون بشان 
الحرب التي كانت توشك أن تندلع مع روسيا وشعوب 
البلقان » ولوتي يقف الى جانب تركيا على طول الخط . 
وبين هذا وذاك تستمر علانته مع أزيادي التي يرثى للناها 
وحال غيرها من النساء الشرفيات : ١‏ لا تكترث النساء 
التركيات . وبخاصة أكثرهن تطورا » بالاخلاص اذ 


الرقابة الشديدة وخشية العقاب هما وحدهما اللذان 
يخيفانهن . فهن باستمرار عاطلات يعئصرهن الملل 
والرتابة والوحشة في حياة الحريم . وهن يستطعن تسليم 
أنفسهن لأول شخص يلتقين به : الى عبد في متناول اليد 
أو الى ملاح يلازمهن في نزهة تجذيف , وذلك حالة كونه 
جميل المحيا ويلقي في النفس هوى . . . . وان أتقاني 
للغتهن ومنزيي المنزوي كانا يتناسبان مع مثل هذه 
المشروعات ٠‏ ولو أردت فلا شك أن مسكني كان يمكن 
أن يصبح ملتقى لكثير من هؤلاء الحبيسات » . وقد 
أهدته أزيادي خاتما نقش عليه اسمها بالأحرف التركية 
ولكي تحصل على هذا الخاتم باعت بعض مصاغها » 
وذلك لأنها لم يكن باستطاعتها أن تحصل على المال اللازم 
لشراء أي شيء بحكم أن الازواج كانوا هم الذين 
يتولون الشراء . وحين أزف موعد رحيل لوت ودعته 
بحفلة موسيقية راقصة ونزعت الحجاب ‏ وهو تقليد ل 
يسبق له مثيل في حي أيوب . وقد حملها الاسى على أن 
تقطع أحد شرايينها بفنجان قهرة كانت قد هشمته » 
ولكن أمكن انقاذها . واتفقت مع لوتي على أن يقوم 
الخادم أحمد بايصال خطابات لوتي اليها بوساطة العبدة 
العجوز نخديجة . وحين دنت ساعة رحيل سفيئة لوت 
توجهت أزيادي لوداعه غير مكترثة بشيء ولو أنها كانت 
محجبة . وقد أنبى لوتي القصة بموت أزيادي وتوجه 
البطل الى المقبرة لمناجاة حبيبته . 

وفي يناير 141/4 نشرت قصة « أزيادي » بدون توقيع 
وكان عنوان القصة كالآتي : « استنبول » ٠74 - 1١81/5‏ 
ممتارات من ملحوظات وخطابات ملازم في الاسطول 
البريطاني » * وفي عام 184 نشرت قصة «١‏ زواج 
لوتي » بتوقيع « بقلم مؤلف أزيادي » » وهي القصة 
“التي جلبت له الشهرة بين يوم وليلة . لم يكن الفرنسيون 
قد تقبلوا « أزيادي » بقبول حسن » ولكنهم سرعان ما 
التفتوا اليها بعد نشر قصة « زواج لوتي » التي وجدت 
هوى في نفوسهم ذات النزعات المادية . وأعيد طبع 
« أزيادي » و« زواج لوت » عدة مرات » وطفقت 
المحلات تبيع « فيونكة » واراهو وملبّس لوتي والحلوى 
التمركية وتتدفقت الأموال على لوتي مما سهل أمور 
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« العجوزات العزيزات » في روشفور . ورغم الشهرة 
التي أصابها فجأة » فانه كان لا يزال ينفر من « مدينة 
النور » » خاصة وأن القسط القليل الذي تحصل عليه 
من التعليم وضحالة ثقافته مما جعله لا يتأقلم بسهولة مع 
ثقافات باريس الحية عالية المستوى ‏ ولهذا وصفه أناتول 
فرانس « بالأمي الشامخ » . 

وني ربيع 1847 رست سفينة لوتي في الجزائر , 
ويستمتع لوتي من جديد بالسماء الزرقاء ومياه البحر 
المتوسطٍ ذات « لون التركواز المنصهر  »‏ ومرة أخرى يجد 
لوتي نفسه في بلاد النخيل والاسلام ويطرب لصوت 
المؤذن . وكان الاستعمار الفرنسي قد أدى الى تغير 
أوضاع الجزائر عما كانت عليه خلال زيارة لوتي الأولى 
للمنطقة م بحيث تراجعت الأوضاع القديمة «وم يبن 
على حاله سوى ضوء الشمس والمنازل » . وقد أطمته 
هله الزيارة بقصة « سليمة » التي وصفها بأنها د قصة 
شرقية » » كما ألهمته بقصة وسيدات القصبة 
الثلاث ؛ . وهنا نجده يعرض ديئة د بابل » التي دبت 
فيها الروح الغربية , جائية تحت أقدام مدينة عربية قديمة 
تحيا فيها النسوة نفس الحياة التقليدية القديمة , 


ويصور لوتي أحلام هؤلاء النسوة اللاني يستينظن 
وقت الغروب بعد قيلولة طويلة . ثم بصف بحارة من 
الباسك والبريتانيين وهم يجوبون شوارع القصبة حيث 
تحاول السيدات الثلاث ‏ المومسات ‏ اغراءهم باللحاق 
بهن الى الأحواش التي يقطها . وفي الجزائر نجده يقضي 
أوقات فراغه على الشاطىء مندمجا في الحياة المحلية » 
ومستمتعا بالموسيقى العربية التي تطربه خاصة وأنها 
تذكره بتركيا : « كل ما يمس الاسلام » من قريب أو 
بعيد , يأسر لبي » وكذلك يبدو أن مسلمي كل البلدان 
يتقبلونني ويسرحبون بي ترحيبا يختلف عن ترحيبهم 
بالآخرين » كما لو كنت واحدا منهم » . 

وني خحريف عام 1881 يقوم لوتي باعتباره أحد 
ضباط الأسطول الدولي بمراقبة الأوضاع على سواخل 
بحر الأدرياتيك التابعة للدولة العثمانية ‏ بارتياد سواحل 
دلاشيا والجبل الأسود وألبانيا . فقد كانت مدينئة 
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دلسينجو مسرحا لااصطدام المصالح الروسية والتركية * 


بعد تعرضها للقلاقل التي نشبت بين المسلمين 
والمسيحيين والأرثوذكس . والكل من رعاة الأغنام 
وصائدي الأسماك واللموص . وهم يصطرعون 
ويتصادمون بحيث كان باستطاعتهم أن يثيروا حربا 
عالمية كتلك التي نشبت في عام 141.4 ؛ وكالعادة يفضي 
لوتي أوقانا طويلة على الشاطىء ويسجل أوضاع الناس 
وعاداتهم وتقاليدهم » خاصة وأنه أتفق مع بعض 
المجلات على كتابة مقالات من هذه المناطق . ولم يوجد 
مجال في هذه الرحلة للحياة والحب بالشكل الذي حدث 
في استنبول أو بابيبت » هذا برغم اشارته العابرة الى 
التقائه بفلاحة من الحرسك . ولا يشير في هذا الموضع 
الى مروره بتجربة عاطفية » بل ان علاقته ببذه الفلاحة 
كانت جنسية محضة . وقد كتب عن تجربته هله قصة 
ياسكوالا ايقانوقيتش » التي محكي أحداث رحلته في 
الجبل الأسود . وم يصادف هذا الكتاب الذي اشترك 
مع صديقه بلكنت في كتابته » نجاحا كبيرا . كما كتب 
قصة « زهور الضجر » التي عرض فيها لمنظر الجبل 
الأسود كا عرض لسكانه البدائيين المتوحشين المسلحين 
بالخناجر . ولا يفوت عليه أن ينوه بأن هؤلاء السلاف 
كانوا الأعداء التقليديين للمسلمين الأتراك » ويشير الى 
قلعة كانت تعلق فيها رؤ وس المسلمين عل أعمدة 
عالية . وقد أبدى رغبة شديدة في عبور الحدود الجبلية 
الني كانت تفصله عن تركيا » وذلك جريا وراء الهدوء 
والسكينة » وربما الالتقاء بأزيادي . وفي كتارو وصلته 
رسالة منبا جاء فيها ما يلٍ : د اذا ما عدت الى 
القسطنطينية » وهومالا أرغب لك فيه أيا كانت رغبتك 
في القيام بذلك . أفلا تستانف الحماقات التي ارتكبتها 
فيها لدى زيارتك الأولى ؟ » 

وني عام 184 أبحر لوتي الى الشرق الأقصى حيث 
كان الفرنسيون يدافعون بشرآسة عن أملاكهم 
الاستعمارية الشاسعة ويخاصة في الهند الصينية . وقد 
أبدى نفوره من عنف القتال » ولكن دون أن يتطرق 
ذلك الى شعوره الوطني . وحين عاد الى روشفور أعد في 
منزل الأسرة غرفة تركية تضم صورة لأزيادي أحاطها 
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بكل ألوان الجمال : السجاجيد التركية والأقمشة 
المطرزة » ثم أضاف الى الغرفة سقفا موشى بالمخمل 
والذهب .' وكانت هله الغرفة تحتوي على طنافس 
حريرية ومسابح من العنبر وأسلحة دمشقية مصفوفة على 
مناضد قهوة صغيرة مصنوعة من خشب الأرز ومطعمة 
بالياقوت واللآلىء . ثم هيأ غرفة عربية صغيرة مفضية 
الى الغرفة التركية . وقد تخللت جدران هله الغرفة 
قراميد قديمة » عربية وفارسية وشواهد مقابر ولبات 
فضية ومشربيات كان قد التقطها من أسواق الشرق 
الأوسط أو من أكوام القمامة التي صادفها في أحياء 
القصبة القديمة . وني داخل هذا الاطار الذي يشتم منه 
حنيئه الدائب الى الشرق كان لوتي يمضي الساعات 
الطوال التي يستعيد فيها الماضي » وهو يرتدي برنسه 
ويدخن النارجيلة . ولم يكن خلال هله المرحلة قد هيأ 
بعد أعمدة المسجد والمحراب أو الضريح اللي تعلوه 
عنامة . 


وفي عام 184 توجه لوتي ألى اليابان » في 
نجازاكي أمضى وقتا طويلا على الساحل . راقب خلاله 
أحوال اليابانيين . وفي أول كتبه عن اليابان وعنوانه 
« مدام كريسانتيم » وني قصة « زواجه » الذي تم عل 
شكل شبه تجاري مع احدى الفتيات اللاتي كانت 
أسرهن « تؤجرهن » لاي شخص يرغ في اصطحابين 
بعض الوقت . وفي عام 18417 دعته ملكة رومانيا 
لزيارتها » وبعد أن لبى هذه الدعوة عاد الى استنبول 
حيث أخذ يهوب شوارع المديئة بحثا عن أزيادي « حبه 
المفقود » مرتديا الملابس التركية التي أخذها معه. 
وأخيرا وجد أن ما حدث بالفعل يتطابق مع نهاية قصة 
« أزيادي » . فقدٍ نمى الى علمه أن عابدين أفندي أحاط 
بم حدث قبيل مبارحة لوتي لاستنبول » وذلك عن طريق 
وشاية بعض نسوة الحزيم . ولهذا تم عزلها في غرفة 
منفردة حيث داهمها المرض ( وربما دس لما السم ) ثم 
فارقت الحياة . ثم يحاول لوتي العثور على مقبرة حبوبته 
بمساعدة العبدة خديهة . مع علمه بما يكتنف هله 
المحاولة من تخاطر . فقد كان محرما على « الأروام » 


ارتياد مقابر المسلمات . وهو يورد كل ذلك في قصة 
«وشبح الشرق 0,0121654 عنده سقط2 » التي تعد 
تكملة لقصة « أزيادي » . وبعد أن عاد الى روشفور 
الكب على بناء مسجده الذي بناه بأنقاض مسجد سنى 
كان على وشك أن يهدم في دمشى ‏ فقد اشترى كل 
أنقاض الأعمدة والبواكي والمحاريب , ونقلها الى فرنسا 
حيث تمت اعادة بنائها على أيدي مجموعة من العمال 
الفرنسيين والعرب . وقد تغلب على مشكلة اعداد مكان 
للمسجد بأن اشترى منزلين مجاورين لمنزل الأسرة 
أضاف الى مساحتهما ستوديو أنخته السابق . 
وني عام 1844 زار مراكش التي ألهمته بقصة « في 
مراكش 113506 نالذره. ويثل هذا الكتاب مرحلة 
انتقال ما بين كتبه الأولى التي تنبض بالحب والترحال 
وتمتزج أحداثها بتجاربه الشخصية وبين خواطره التالية 
التي لا تعكس العواطف المشوبة أو الشعور الحقيقي 
بالدهشة لكل ما هو جديد » بقدر ما تسجل ما تلحظه 
عيون الرسام من زاوية رؤ يته الخاصة . واذا ما أخذنا بما 
ذهب اليه لوتي في مقدمة كتابه عن مراكش ٠‏ فبامكاننا 
م نتهمه بالتحيز : « لقد شعرت دائما بأن روحي نصف 
عربية » . وفي قصة لوتي عن مراكش نجده يصور حفل 
استقبال السلطان للسفير الفرنسي ويصف أسوار فاس 
المرتفعة وبهو السفراء الواسع والقواد المرتدين ملابس 
فخمة والجنود المرتدين ملابس براقة والموسيقيين 
الزنوج . ولكن يميط بكل ذلك اطار موحش : 
فالجدران القائمة تطغى على البهو الضخم الذي تحيط به 
برك طيئية قذرة ينبعث منها نقيق أعداد لا حصر ها مع 
الضفادع . ثم تصل عربة تجرها ستة يول كانت الملكة 
فكتوريا قد أهدتها للسلطان . ولم تكن هذه العربة تحمل 
أحداء بل كانت مهمتها أن تنبه الى قرب وصول 
السلطان ممتطيا حصانه الأبيض . ويصف لوتي ما كان 
يحيط بوصول السلطان من طقوس ودعوات وتقديس 
باعتباره حفيد الرسول صل الله عليه وسلم . 
ثم تستضيفه ملكة رومانيا من جديد » ويدعوه 
السلطان عبد الحميد ووزراؤه لزيارة استنبول وربما كان 
' الهدف من هذه الدعوة تشجيعه على كتابة ما يعبر عن 
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مشاعره ازاء العاصمة العثمانية . وقد أ همته هذه الزيارة 
بالصفحات المعنونة ‏ استنبول 14100 » الواردة في كتابه 
« المنفي 185316 ,مآ » وني قصر يلدز أمضى لوت بضع 
ساعات مع السلطان عبد الحميد الذي كان موضع 
انتقاد الساسة والكتاب الغربيين » خخاصة وأنه لقب 
نفسه بخليفة المسلمين وتبنى حركة الجامعة الاسلامية 
باعتبارها سلاحا يمكنه من ايقاف الدول الأوروبية عند 
حدها بالتلويح بتحريك رعاياها المسلمين ضدها , ما 
كانت هي تثير المتاعب للدولة العثمانية بتحريك رعاياها 
المسيحيين . وقد تلاقى الرجلان عند الشك في تأمر 
الغرب على الدولة العثمانية » كما أبديا معارضتهما 
للتحديث الذي ارتآه شباب العثمانيين . . ذلك أن عبد 
الحميد كان لا يود أن يستورد الحضازة من الغرب , لأنه 
كان يرى أن للشرق حضارته الاسلامية الخاصة » كما أنه 
كان يرى أن الاسلام لا يشكل عائقا أمام التقدم » 
ويؤمن بضرورة أن يتمشى الاصلاح مع تقاليد البلاد 
وعاداتها وقيمها » وهوما كان يؤمن به لوتي المنجذب الى 
الاسلام والمتأفف من بعض مظاهر الحضارة الغربية . 
وانتهز لوتي تقريب السلطات التركية له في تحقيق حلمه 
الخاص بالحصول على شاهد مقبرة أزيادي الذي كان يود 
أن يجعل منه مركز الدائرة بالنسبة الى مسجده وكعبة 
صلواته وأشواقه . 


وفي عام 4 حقق رغبة والدته الخاصة بالحج الى 
الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين . ولكنه آثر أن 
يبدأ رحلته في مصر ثم يثنى عليها بعبور شبه جزيرة سيناء 
( صحراء التيه ) وطريق القوافل المهجور . وكان قبل 
قيامه برحلته هذه قد استوعب خلفياتها الانجيلية التي 
كان قد ألم بها في السابق أثناء الأمسيات التي كان يقضيها 
مع أسرته وهو طفل . وقد وصف رحلته هلء في ثلاثية 
د الصحراء ‏ القدس - الجليل » التي سجلت مشاعره 
حين وصل الى القدس ؛ فاذا ما كانت البقاع المسيحية 
قد أبكته فانها أحيانا أورثته شعورا بالخواء البارد » في 
حين أنه كان يشعر لدى اقترابه من المساجد بأن كيانه 
كان ينجلب نحو اطارها الذي لا يشير مشل هذا 
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الانقباض :2 ... انها تنبشك بالقبول وهي ملجأ 
للسلام » . كيا كتب عن رحلته عبر فلسطين وسوريا 
ولبئان كتاب « الجليل » وهو الكتاب الثالث في ثلاثية 
الشرق الأوسط . فلم يتخيل قط أن دمشق ستكون كما 
رآها : « انها تنبك ببهجة الشرق - انها مديئة اسلامية 
مبتسمة ومنفتحة » . . . «هل يمكن لأحد أن يشاهد 
دمشق للمرة الأولى دون أن تؤثر فيه ؟ » فقد جاب 
أسواق المديئة ووجد الشرق الذي تصوره قصة « ألف 
ليلة وليلة » في قصر الباشا عبد الله وفي الأسواق المليثة 
بالثروات , كما رأى كل شىء يلفه ضوه شمس الربيع 
الساطعة . وشاهد الحمائم والعصافير التي تحوم تحت 
زرقة السماء وشعر بالراحة التي توحى بها الأبهاء المطلة 
عل النافورات . وزار القصور وأكشاك الجنائزر 
والحمامات والمكتبات الشهيرة » وأعاد كل ذلك الى 
ذهنه فترات ازدهار الحضارة الاسلامية . وعاد هو 
ورفاقه عبر تركيا حيث أمضوا أياما قلائل في بروته أول 
عاصمة للدولة العثمانية . وبعد ذلك نشر كتاب 
«السجد الأخضر 176566 14050166 1 ) 
باعتباره ذيلا لكتاب « الجليل » واستعرض فيه ما كان 
يحبه في الحياة التركية : الكبرياء والجمال والحدوء 
والصفاء » وعرض لحياة الاتراك التي لم تكن تختلف عن 
حياة أجدادهم : «ساعات عمل قليلة كل يوم تدر 
عليهم ما يلبى حاجات ورغبات حياتهم المتواضعة . ثم 
حين تقترب الحياة من نهايتها ينبثق الايمان الذي يطارد 
رعب الموت » . وبعد أن عاد الى روشفور مضى يجعل 
مسجده الذي ازداد جمالا يوما بعد يوم فوضع سجاجيد 
شرقية ثميئة فوق الحصر على الطريقة التقليدية وأحاط 
المحراب بشمعدانات ضخمة من النحاس في حين 
تدلت بيضات النعام المحاطة بخيوط مزركشة على 
الطريقة التلقيدية من السقف المفرط في الجمال» 
. المصنوع من خشب الارز المنقوش ٠‏ وقامت النصوص 
القرانية المضيئة المكتوبة بحروف عربية جميلة الى جانب 
القراميد الكوفية . وكل هذه المناظر كانت تنقله الى بلاد 
شرقية طواها النسيان . 
وني عام 140 نشر كتابه « الهند بدون الانجليز» 


دنا 


وفي العام التالي نشر كتاب ه صوب أصفهان » والكتابان 
وليدا رغبته ني الترحال بعد بلوغ التقاعد ‏ وني الكتاب 
الأول نجده يندد بالاستعمار البريطاني » ومن ثم كان 
اهداؤه للرئيس كروجر رئيس جمهورية الترنشفال الذي 
كان قد ألحق هزائم فادحة بالانجليز الذين سعوا الى 
ضضم بلاده الى متلكاتهم الامبراطورية . وقد بدأ رحلته 
الهندية حين نزل على المهراجا في سيلان . وقد وصف في 
كتابه قصر راجات كوشين الذي وجد فيه رسوما رائعة 
على الجدران وصغها نأنها « فن فريد جدا » فهو غنى 
ومدهش . . وهناك مجموعة كبيرة من العرايا مع اهتمام 
كبير بعلم التشريح . . . مع المبالغة في التمسك بقواعد 
الجمال الهندية . . فالخصر ممعن في الضيق والنبود شديد 
الأمتلاء . . . وهناك خلط شديد بين الأسلحة والركب 
الضخمة . . وبين الآل هات والرجال والحيوانات والقردة 
والدببة والغزلان » . وقد أمضى لوق أياما قليلة في 
مديئة بونديشيرى الفرنسية ثم توجه الى حيدر أباد حيث 
استضافه « النظام » المسلم » ثم الى راجيوتانا ثم الى 
أداييور حيث استضافه المهراجا . وفي مدارس سعى الى 
مقابلة متصوفة الهندوس الذين لم يرحب بعدم خصوصية 
مبادئهم : «إلّه يجهول خلود جماعي بدون روح 
شخصي . طهارة بدون عبادة ... لقد أتيت هنا 
يراودني الأمل الأخير وكان هذا كل ما قدموه لى قالوا 
صلاة دون أن يوجد من يصغى إليها . ان الانسان يتف 
وحيدا أمام مسئولياته . . ولد الأنسان وحيدا ويعيش 
وحيسدا ويموت وحيداء لمن تتعبد وأنت ذاتك 
له ! ؟ » . وفي بنارس التقي « الفقراء » الشحاذين » 
أذ أن السحرة من الفقراء القدامى كانوا قد أنقرضوا . 
وقد قال له فقير : « ان الفقراء الحقيقيين ذوى العزم 
والقوة كانوا موجودين يوما ما , ولكنهم اختفوا مع نهاية 
القرن الماضي . لقد مانت روح الهند القديمة ذات 
الفقراء . اننا جنس يضمحل بعد أن أحتككنا بأجناس 
الغرب الأكثر مادية » وهذه الأجناس ستضمحل 
بدورها.. انه القانون». وم يتوصل لوي الى 
السكينة : «اننى بحاجة الى استمرار نفسي . الى 
وجودى الأصيل والواعي والمنفصل الذي يمكنني من أن 


أعثر من جديد على من أحببت أن أحبهم كا أحببتهم في 
الماضي . . . واذا لم يتوفر ذلك فيا الفائدة ؟ « ورغم أنه 
لم يلمس في الهند خوفا من الموت أو شعورا بالحزن ( فقد 
حضر احتفال حرق جثث الموق ) ورغم أنه لم يتوصل الى 
النبج الروحي الذي التمسه عند الحكراء » فانه تتأثر 
ببعض تعاليمهم : « كل شىء يتغير في نظرى . . . 
الحياة » بل الموت » يتخذان مظهرا جديدا . يبدو أن 
وجودى . ذاتي ٠‏ قد بدأ يبرز في روح العالم الكبيرة » . 


وما أن أنتهت زيارة لوتي للهند حتى قرر أن يمر في 
طريق عودته الى فرنسا بفارس , « مملكة التركواز» التي 
اشتهرت بجمال مساجدها وقصورها . ولقد زار 
أصفهان التي كانت الهدف الرئيسي من رحلته خاصة 
وقد جعلتها أوصاف الرحالة السابقين ذات جاذبية 
خاصة : فهي في نظره أهم من المدن التاريخية التالية : 
شيراز الشعراء ويرسويوليس ذات الأنقاض الجبارة التي 
كانت قاعدة حكم كورش لامبراطوريته الشاسعة وقم 
المقدسة : « ان على من يصطحبني الى أصفهان في فصل 
الورود أن يركب على مهل كما كان ا حال في الماضي . ان 
على من يصطحبني الى أصفهان في فصل الورود أن 
يرضي بأخطار الطرق اللعينة التي تتعثر فيها الخيول » 
وعليه أن ينام في خانات محاطة بالذثاب والحوام . .. ان 
على من يصطحبني الى أصفهان تحت السماوات 
الساطعة في شهر مايو أن يعبر مستنقعات شاسعة تحت 
شموس محرقة وأن يواجه الرياح القارسة الآتية منٍ 
المرتفعات الثلجية ‏ عليه أن يعبر هضاب آسيا الشاسعة 
التي هي أعلى هضاب العالم , والتي كانت مهد الانسانية 
في يوما ما رغم أنها قد تحولت الآن الى صحارى . . . 0 
ورغم اعجاب لوت بشيراز بلد السعدى والورود 
ويمسجد الشاه الكبير في أصفهان , فانه لم يشعر لدى 
الفرس بنفس الدفء الذي شعر به خلال لقاءاته 
بالاجناس المسلمة الأخرى . 


وبعد أن عاد الى فرنسا توجه الى الصين في اطار 
الحملة الدولية التي قصدت الصين لمواجهة حركة 


يدن 


عاشق الشرق : بسسرلوق 


« الملاكمين » التي تصدت للنفوذ الغربي ني الصين وأدت 
الى مقتل بعض الأوروبيين . وقد ظلت سفيلته في مياه 
الصين لمدة سنة لم يعقد خلاها صداقة مع أى صيني » 
خاصة وأنه لم ينجذدب الى الاجناس الصفراء التي نفر منها 
< وقد جارى أوروبي تلك الفترة في التنبيه الى « الخطر 
الأصفر » : « أى قرة مخيفة ستبرز اذا ما توصلوا الى 
أساليب دمارنا الحديثة ! »ر. وبعد مرور عام على بقاء 
السفن الفرنسية في مياه الصين توجهت الى اليابان 
( نجازاكي ) حيث التقى لوت بأصدقائه القدامى وعن 
ذكريات هله الفترة كتب « خواطر خخريفية عن اليابان » 
د 2340026" 0261365م13) و د الشياب 
الثالث لمدام برون » . وفي عام ١408‏ جرى تعيين لوت 
ملحقا بحريا في السفارة الفرنسية في استنبول ‏ وفي 
نفس الوقت جرى تعبينه قائدا للسفيئة الحربية فُوتور 
( 5ا1781101) التي كانت ترابط باستمرار في المياه 
التركية . أخيرا عاد الى استنبول والى الشعب التركي 
والى نمط الحياة الذي سبق له أن اشتد تعلقه به . وني 
خلال فترة السئوات الثلاث التي قضاها لون في استنبول 
كانت شبه جزيرة البلقّان مسرحا للتوتر الدولي » خاصة 
وأن الدول البلقانية الصغيرة التي استقلت من الحكم 
التركي أو كانت لا تزال خخاضعة له بصورة أو أخرى 
كانت مطية للمؤامرات الأوروبية التي كانت تستهدف 
تقسيم أملاك « الرجل المريض » . وكان السلطان عبد 
الحميد لا يزال يسعى الى ضرب الدول الكبرى بعضها 
ببعض » وكان يدرك أن المشاعر الودية نحو فرنسا » 
وهى المشاعر التي أثارها وجود لوتي في استنبول في الحريم 
والوزارات » لا بد أن تشير قلق القيصر ء ومن ثم 
اصداره الأوامر لحواسيسه بمراقبة نشاط لوي السرسمي 
والشخصي . عل أن يظل معززا مكرما . وقد لوحظ أن 
لوتي يؤثر العزلة الشديدة وأنه يمضي معظم أوقاته على ' 
ظهر السفينة فوتور أو يقوم برحلات الفرادية عل 
الشاطىء الآسيوى . 


«كسابق عهده نجده يؤثر التخفي ممضيا أياما 
بأسرها في متاهات استنبول مرتديا الطربوش ومتخذا 


يفنا 


لينف 


عالم الذكر المجلد الخامس عشر العند الاول 


مظهر الرجل التسركي . وكانت سيدات ..استنبول 
يرصدن كل حركاته وسكناته » كما كانت كل تفاصيل 
ملابسه المدنية والعسكرية ومدالياته أمرا معروفا » كما 
كتبت السيدات الأوربيات اللاي كن يعشن خارج 
قضبان الحريم تقارير عنه الى صديقاتهن الحزينات 
المقيمات داخل هذه القضبان ‏ كل ذلك وهو لا يبدى 
أى نوع من الاهتمام مفضلا حياة الوحدة ومداعبة قططه 
الكثيرة التي كانت تخفف من وحلته . 


ورغم كل هذه العزلة فانه وقع في أحابيل مؤامرة 
دبرتها ثلاث نسوة عرفهن العالم باسم « المتحررات من 
السحر والأوهام د 5ععأسقطعمعوعءع7 وعل , 
وهو عنوان الكتاب الذي تعرض فيه لأسي حياة الحريم 
التي عاشتها هذه النسوة . وكانت أثنتان من هؤلاء 
الثلاثة ( زنور ونورية ) ابنتي نوري بك الموظف بالباب 
العالي الذي تعرف عليه لوتي ‏ وكان أبوه فرنسيا اعتنق 
الاسلام واتخل اسم راشد بك أما أم الببتين فكانت 
تنحدر من أصل شركسي . أما السيدة الثالئة فكانت 
صحفية فرنسية تدعى مدام ليرا( 1658) وكانت تنشر 
مقالات تحت اسم مستعار هو مارك هيليس » خخاصة 
وأنها كانت على علم جيد بأوضاع تركيا مع اهتمامها 
بمسألة العزل المستمر للنساء التركيات في الحريم . وقد 
كتبت الثلاث الى لوقي يطلبن الالتقاء به مع ما يتضمنه 
ذلك من مجحازفة وبخاصة بالنسبة الى الفتاتين التركيتين 
اللين كان من الصعب عليهما أن يقابلا رجلا » 
وبخاصة اذا ما كان أجنبيا » وذلك برغم تحرر والدهما 
الذي أناح لابنتيه قسطا ممتازا من التعليم يتضمن 
اللغات الحديثة والأدب والموسيقى والفنون . ولكن دون 
أن تخطى عن أساليب الحياة القديمة . وقد قررت النسوة 
الثلاث أن تكتب زنور الى لوتي لتذكره بأنها كانت قد 
كتبت له منل سئوات قليلة لتصف المشاعر التي أثارها 
لديها كتاب «١‏ أزيادي » ولتطلب موعدا بينه وبين 
صديقتين محجبتين تتخل حياله احتياطات مشلدة : 
« لعلك نسيت أزيادي وقد لا تحرك أخواتها لديك 
ساكنا » ولكن اذا ما كان لا يزال لديك بعض روح 


لوثفا 


أزيادية فلترسل لى ردك » . ووافق لوتي على اللقاء الذي 
تم مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . وفي البداية سخرن 
منه لتقدمه في السن ولصمته الأخرق والخجول » 
ولكنهن لم يلبئن أن وقعن في أحابيل سحره وقد طالبهن 
عبثا بنزع الحجاب . في حين استدرجنه الى أن يروى 
قصص غرامه وذكرنه بأنه قال انه لم يبق من قلبه شىء 
بعد أن ترك أشلاءه في شتى أنحاء العالم » ولكنه رد قائلا 
أنه لم يترك شيئا في اليابان في حين ترك من قلبه الشىء 
القليل في تاهيتى » ومن ثم بقاء معظمه في تركيا . وتلت 
ذلك مقابلات أخرى بين لوتي والنساء الثلاث اللاتي 
أطلق عليهن اسم « الأشباح الثلائة الصغيرة » . وفي 
خلال هذه اللقاءات كن يشكين أحوال أخسواتمن 
السجيئات » ثم اتفق معهن على زيارة قبر أزيادي وهن 
مصرات عل ارتداء الحجاب , وطالبته بالدفاع عن 
أوضاع المرأة التركية بكتاب آخر مكمل «١‏ لأزيادي » , 
كما أرسلت له ليرا خطابات من باريس حولت اليه من 
أزمير , أشارت فيه ( تحت اسم ليل ) الى أنها تعاني 
العذاب في زواجها وأنها مولعة به » وأنها محبوسة في 
الحريم تعاني الشقاء بعد أن أتخذ زوجها زوجة ثانية . 
وقد اهتم لوتي بما ذكرته ليرا ( ليل ) وفكر في التوجه الى 
ازمير لاختطافها ‏ لذا قررت زنور ونورية انهاء القصة , 
فكتبن له أن ليل راحت ضحية لحبها وأرسلن له خطابا 
باسمها يستهدف توديعه بعد أن تناولت سما وهي تطالع 
صورته متخيلة أنها بين ذراعيه » كما وصله موعد جنازة 
ليل مطبوعا ! وأيا ما كان الأمر فقد نجحت الحيلة » 
فحكى لوت في كتابه ما ذكرته الفتاتان بالفمل . 
والأغرب من هذا أهما هربتا الى روشفور بعد عودته 
اليها » وتسببتا له في كثير من المضايقات مما جعله يرسلهما 
الى باريس حيث كان يتولى الانفاق عليههما . وعل أى 
حال فقد أصابت قصة « المتحررات من السحر 
والأوهام » نجاحا كبيرا بعد نشرها وطبع منها بعد ذلك 
أكثر من 4٠١‏ طبعة . 


وفي عام 14017 أمضى أربعة شهور في مصر نزل 
خلالها ضيفا على الخديو عباس حلمي الثاني » وعل 


الزعيم الوطني مصطفى كامل . وقد أمضى أياما في 
القاهرة مدينة الثلاثة آلاف مسجد ومسرح قصة ألف 
ليلة وليلة . وقد ضايقه وجود الانجليز والسائحين » كما 
تضايق حين زار الأحياء الجديدة ذات الطايع الغري 
- فقد كان لا يزال أميل الى ضرورة احتفاظ المدن العربية 
والاسلامية بأصالتها وأنماطها ونشاطاتها » ومن ثم 
'التقاؤه بشيخ الأزهر . وفي مصر كان لوتي موضعا 
للتكريم والحفاوة فسميح له زيارة المتحف المصري 
وحده ليلا » ولما كان يضيق بالضوء الكهرباني فقد 
أضىء المتحف بالشموع ليشاهد على ضرثها التوابيت 
والموميات وليسرح خياله في معتقدات الفراعنة المتعلقة 
بالموت والحياة . كما نظمت له رحلة الى الآثار الموجودة 
في صعيد مصر . وقد أهمه ذلك بقصة موت فيله ( 1-8 
علطام عل تمس . 


وبعد زيارته لمصر تردد في قبول دعوة أحد 
الدبلوماسيين الانجليز لزيارة أنجلترا. التي كان يكن لها 
كثيرا من الكراهية طيلة حياته . وني لندن دعته الملكة 
لزيارتها في قصر بكنجهام وأجرت معه أحاديث عن 
كتبه . وقد ترتب عل زيارته لانجلترا تعديله آراءه عن 
الانجليز , فأبدى اعجابه بخدائقهم وبالأمن الذي كان 
يسود البلاد . كما زار نيويورك التي ود فيها مدينة لا 
تاريخ ولا تقاليد لها ؛ فنفر من ضجيجها واضطرابها 
وجرى سكانها وراء الذهب والأعمال المالية » كما نفر 
من ناطنحات السحاب ومن الاضواء والقاطرات 
الكهربائية - وكل ذلك مرتبط بكرن اعجابه وئحيه كله 
كانا مكرسين لتقاليد وثقافة البلدان العريقة » نفي كل 
مكان في نيويورك وجد أشياء كثيرة تحجب السهاء عن 
هذا د المتوحش الشرقي » وهي الصفة التي أطلقها على 
نفسه هناك . لقد كان في نيويورك بجسده في الوقت 
الذي كانت فيه روحه مرتبطة بالشعب التركي الذي كان 
يخوض حروبا خحاسرة في وجه اعتداءات أورويا 
المسيحية . فلم يرتح لسرعة إيقاع الحياة في نيويورك : 
« ان شيثا ما تفتقده هذه الفخامة . . . شىء لا يمكن 
تعريفه وقد يكون الروح المشتقاة من الماضي» . 


دنا 


عاش الشرق : يسرلوق 


وفي عام 141١‏ تقاعد لوتي عن الخدمة البحرية » 
فأحس بالوحدة وافتقاد الحياة التي أحبها . وعاودته 
أشواقه الشرقية المرتبطة بتركيا فقصد الى استانبول لني 


ٌْ ألمت من جديد بثالث كته عن تركيا رزى الشرق 


الكبر: ى ( غصعتره ”قل ه7150 وعسرعرمن5) 
ولقد أدرك أن استنبول قد تغيرت كثيرا : فقد خلع 
السلطان عبد الحميد في عام 1404 في أعقاب الانقلاب 
الذي قام به الاتحاديون وتولي بعده السلطان المسن محمد 
الخامس ( رشاد ) الذي لم يكن لم من الأمرشىء بعد أن 
أمسك أنور وطلعت ونيازي بكل تقاليد السلطة . ومن' 
التغييرات الأخرى التي لحظها لوت أن صناعات جديدة 
أخذت تفتات على الطابع القديم للريف وأن الاضواء 
الكهربائية ة أخذت تكشف عن بعض 0 
التقدميات اللاواتي لا يرتدين الحجاب 0 
الملابس الأوربية التي كان لوتي يمقتها محل الملابس 
الزاهية القديمة ‏ فظل يرتدي الملابس الشرقية في بعض 
الأحيان الطربوش باستمرار ويجلس في المقهى. يدخن 
التارجيلة ويستمتع بالهدوه والسكيدة المحبيين اليه في 
الشرق واللدين لايعكر صفوهما سوى الأصوات المنبعثة 
من لعبة النرد . ولما كان لوتي طيلة ترحاله يحلم بالحياة 
على الطريقة التركية وفي معايشته لها في حي أيوب 0 
استأجر منزلا صغيرا في وسط استانبول آلى عل نفسه إلا 
يحنوي على أي شىء غربي . ولهذا اشترى من البازاركل 
ما كان المنزل بحاجة اليه : فآثر التخت على الكرسي 
وآثر الصواني الضخمة ذات اللون القرمزي وامنقوش.' 
بالزهور على الموائد » كما اهتم بشراء الآيات القرآنية 
والأحاديث المنقوشة على الطريقة الشرقية . 


واهتم السلطان الجديد بأمر ذلك الكاتب الفرنسي 
الشهير الذي عبر عن حبه لكل ما هو تركي ودعاه 
للالتقاء به في قصر ضوله باغجة . ولم تعجب لوتي 
اصلاحات رجال تركيا الفتاة » حكام البلاد الجدد 
الذين سعو الى اسراع خطى الاقتباس عن الحياة 


كنذا 


نا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامسن عشر العلدد الاوك 


الغربية . اذ كان لايزال متمسكا بالقديم حريصا على الا 
يؤثر الاقتباس على الأصاله ويتمخص عن مسخ لا الى 
أولئك ولا الى هؤلاء . وبينها هو كذلك اذ تغير ايطاليا 
على طرابلس وبرقة التابعتين للدول العثمانية التي 
اضطرت الى التنازل عنهم| لايطاليا . وازاء احتجاج أية 
دولة أوروبية على هذا العدوان الايطالي » فقد قام لوتي 
بانتقاد ايطاليا في جريدة « الفيجارو» . ولم تقف متاعب 
الدولة العثمانية عند هذا الحد ‏ فقد أعلنت الحرب 
عليها كل من امارة الجبل الاسود وبلغاريا والصرب 
واليونان » وتعرضت البلقان لمذابح اقترفها المسلمون 
والمسيحيون على حد سواء . وقد اهتز لوتي للالام التي 
كانت تعانيها الدولة العثمانية ‏ ورغم تجاوزه سن الستين 
فقد تحركت فيه غرائز القتال. خاصة وأنه كان 
باستطاعته أن يدافع عن الدولة بقلمه باعتباره صحفيا » 
متحديا بذلك الأخبار المتميزة التي كانت تنشرها 
الصحف الأوربية والأرقام المبالغ فيها التي كانت 
تصدرها الحكومات الأوربية في تركيا . وقد انضم اليه 
في دفاعه عن الدوئة كل من « أخوات العفو» الفرنسيات 
والمعلمون الفرنسيون , الذين كانوا يعملون في تركيا . 
وقد ضمن كثيرا من أوجه هذا الدفاع , كتابه « تركيا 
المعذبة » الذي نشر في عام “1911 وكان له أثر قوى على 
الرأي العام الفرنسي مما أريك الحكومة الفرنسية التي 
آثرت الوقوف على الحياد . ورغم أن أصدقاء لوتي 
نصحوه بالابتعاد عن الساحة السياسية » وأن الصحف 
أعتذرت عن نشر مقالاته »“ الا أنه كان يرى أن مصلحة 
بلاده تقتضي الدفاع عن الدولة العثمانية على اعتبار أن 
عداء فرنسا للاتراك لن يؤدي فقط الى اضمحلال 
الدولة العثمانية » بل انه سيتتبع كذلك المساس بمصالح 
فرنسا ونفوذها في الشرقين الأدنى والأوسط ‏ وقد نشرت 
الخطابات والمقالات والتي كتبها في ذلك الوقت في عام 
نحت عنوان د موت فرنسا العزيزة في الشرق » . 


وفي عام 141 عاد لوتي من جديد الى بلاد 
الأتراك . وسعى الجميع على اختلاف طبقاتهم الى ابداء 
عرفاهم بجميل لوتي « صديق الأيام السود » وهو اللقب 


ييا 


الذي خلعوه عليه . وهكذا عاد حبيب ازيادي باعتباره 
بطلا قوميا ‏ وحين رست سفينته على شاطىء حي غلطة 
شاهد حشدا كبيرا من الئاس الذين تجمعوا على رصيف 
الميناء في انتظاره حاملين الاعلام وكتلا ضخمة من 
الورود » كا كانت في انتظار السجاجيد الحمراء والفرق 
الموسيقية والقوات العسكرية ووفود عدة وجنرالات 
يمثلون السلطان والأمراء وممثلون لكل الطوائف من 
الأئمة والدراويش وكثير من الشخصيات الهامة . ثم 
أقيمت الحفلات الرسمية والشعبية لتكريمه . ودعى الى 
تناول العشاء في طوب كيو على الطريقةالقديمة ‏ وبعد 
ذلك نقلوه الى منزل أعده أصدقاؤه خصيصا له وهياوه 
بأثاث وديكورات على النمط التركي القديم » كما أرسل 
له من قصور السلطان خدم وحراس واحدى عربات 
البلاط والخيول المطهمة والسجاجيد والأطباق المصنوعة 
من الخزف الصيني . وني مسكنه الجديد كان يطرب 
للاستماع الى صوت المؤذن الذي كان يبعث من مسجد 
صغير- وقد أمعن الاتراك في تكريمه بتعيين مؤذن ذي 
صوت ربخيم لهذا المسجد القريب من مسكنه . 


وربما كانت الحكومة الفرنسيةقد استغلت المركز 
المرموق الذي تبوأه لوتي في الدولة العثمانية لكي تحمله 
على توجيه نخطابات مفتوحة الى أنور باشا ‏ رجل الدولة 
القوي ‏ يدعوه فيها الى الابتعاد عن المانيا التي كانت قد 
اشتركت هي وحليفتها في الحرب العالمية الأولى ضد 
فرنسا وروسيا وبريطانيا .. ألا أن لوتي لم يتلق أية اجابة - 
اذ أن أنور كان قد وقع ني ! أغسطس 1414 حلفاً سريا 
مع ألمانيا دون أن يحيط الباب العالي علما بذلك . وني 
أول نوفمبر دنحلت تركيا ا حرب الى جانب المانيا ثما أدى 
هذا الى استياء لوتي الذي لم يرحب بأن يصبح بلده الثاني 
دولة معادية ‏ وفي أواخر عام 1414 حاول من جديد 
تسخير نفوذه الشخصي لدى بعض الشخصيات التركية 
للقيام بمفاوضة سرية على أعلى مستوى . وفي مايو 
6 عاود وساطته حين علم أن الاتحاديين يميلون الى 
التفاوض حول صلاح منفرد مع فرنسا التي رفضت هذا 
العرض بحكم أنهاكانت قد التزمت بمقتضى تصريح 


لندن الصادر في 4 سبتمبر 1414 بألا توقع دول الوفاق 
الشلاث ( فرنسا- روسيا بريطانيا ) أي صلح مع 
الاعداء ٠‏ كما تعهدت كل منها بالاتفاق مسبقا على 
شروط الصلح التي يجب أن تلقى قبولا عاما من الدول 
الثلاث جميعا . وأخيرا تمخضت الحرب العظمى عن 
تمزيق الامبراطورية العثمانية التي كانت دول الوفاق قد 
اتفقت عل تقسيم أملاكها ان لم يكن محوها من الوجود . 
ول يستمع أحد الى دفاع لوتي عن وطنه الثاني ودعوته الى 
عدم تمزيقه » بل أن الدولة العثمانية تعرضت لمحاوللات 
لمحوها من الوجود » وهوما لم يطبق على باقي دول 
الوسط المنهزمة . الا أن الشعب التركي سرعان ما وقف 
على قدميه وناضل من أجل استمرار وجوده ووطنه 
فكانت الحركة الوطنية التي تزعمها مصطفى كمال 
( أناتورك ) وتمخضت عن ظهور دولةتركيا الحديثة , 
التي قلبت ظهر المجن كل القيم والمؤسسات القديمة التي 
أولع بها لوتي . 


ول تنس الأمة التركية نصيرها في محتتها ففي أواخر 
ديسمبر 1471 وصل الى روشفور وفد حكومي تركي 
قادم من أنقرة صرح أعضاؤه برغبتهم في أن يهدوا للوتي 
سجادة نسجها خصيصا له الاطفال الذين قتل اليونانيون 
آباءهم وأمهاتهم في الوقت الذي تصدى فيه لوتي للدفاع 
عن الأتراك . وكان الوفد يضم زوجة فريد بك , الشابة 
الجميلة التي اطرحت الحجاب وكشفت عن وجهها . 
وحينئل كان لوتي في اعياء شديد ويكاد يفقد النطق 
والحركة » ومع ذلك فقد طلب أن تقرّب من حرم فريد 
بك شمعة تساعده على أن يتفرس في ملامحها . وبعد أن 
بارحه الوفد وهم بركوب القطار المتوجه الى باريس طلب 
لوتي أن يرى هله السيدة التركية التي عادت اليه كرة 
أخرى » فقابلها في مسجده بعد أن تبين أن بحة صوتها 
شبيهة بصوت أزيادي , وبعد أن حادثها باللغة التركية 
المحببة الى قلبه عاد اليه النطق ! وبحين دنت ساعة وفاته 
أوصى بأن يترك نعشه مفتوحا على الطريقة الاسلامية 
حتى يعود جسده الى التراب في أقرب وقت ٠‏ وقيل انه 
أوصى بأن يوضع وجهه بحيث يكون متجها الى مكة - 


هنا 


عاشي الشرق : بمرلوق 


وحين نوفني حضر الى روشفور وفد تركي للاشتراك في 
تشييع جثمانه وقيل ان أعلام استنبول قد نكست في 
ذلك اليوم . 

© © ه 


والانطباع الذي يتركه لوتي وكتاباته هو تعلقه بالقديم 
وحرصه على ألا تجور عليه الحضارة الغربية المتفوقة . 
فقد كان يرى في هذا القديم مصدرا للأصالة ولجمال من 
نوع خاص . ول يكن لوتي هو الكاتب الأوروبي الوحيد 
الذي تعلق بالشرق وبايقاع حياته البطيء وشمسه 
اللافحة وتاريخه العريق وروحانياته التي تخلع معنى معينا 
على الحياة » باعتيارها دار فناء لا تستحخق كل هله 
المصراعات والماديات المنبعثة عن الحضارة الغربية 
الحديثة . حقيقة لقد استهواه الاسلام باعتباره اطارا 
لأشواقه الشرقية . الا أنه تردد في اعتناقه مرضاة لوالدته 
البروتستانية المتدينة » وان ظل مولعا ببعض مظهريات 
المسلمين وبخاصة الأتراك منبم » ولكن دون أن يتعمق 
في دراسة العقيدة الاسلامية باعتبارها أسلوب حياة . 
وني الواقع نجد أن حبه للعزلة وتأففه من ثقافات باريس 
الشاسعة ونفوره من صحبة كبار أدبائها ومفكريها مما 
جعله يرتاح الى صحبة الشرقيين البسطاء الذين وجد 
منهم كل ترحيب . وتعيد حيانه الى الاذهان ذلك 
الروسي الذي حاوره « مسن » في وعصفور من 
الشرق » ( لتوفيق الحكيم ) وهو على فراش الموت 
ووجده يحن الى « المنبع » الروحي الذي افتقده في العالم 
الغربي . وكان تعليق « محسن » أنه هذا المنبع الذي م 
يعد صافيا بعد أن لوثته المؤثرات الأوروبية التي حطمت 
مقوماته الأصيلة وحولته الى مسخ . . لا الى أولئك ولا 
الى هؤلاء . حقيقة أن الحضارة الغربية الحديثة 
والمعاصرة تنطوي على مؤشرات ديناميكية زعزعت 
السكيئة والاطمثنان اللذين كانت تشعههما الحياة القديمة 
في كل مكان . الا أن هذا هو ثمن التقدم الذي عل 
الانسان أن يستغله ويتوافق معه دون أن يتخل عن 
أصالته . ٠.‏ وتلك هي المعادلة الصعبة التي تواجه العوالم 
القديمة في آسيا وافريقيا . 


لذن 


يننا 


عالم المكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الاوك 


الضائط النحري بيير لوت 


دنا 


عائق الشرق بيرلون 


الوني في ملابس سورية أو ججزائرية 


كا 


تنا 


عا الف المحلد اخامس عشر ‏ العدد الاوال 


نا 


عاش الشرق بيرلون 


والدة بير لوق 


نننا 
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عام المكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدم الاوك 


حبوستاف فيود أحو بيير لوتي الذي أثر في حياته انيرا فويا 


دنا 


ا 


عاشن الشرق > يلور 


يدا 


مريشة به الوق نعض رملاء العمل عل الارخة مز يوات 


من الشرق والغرب 


117 بع 7ه" 
أديب مسريو رو مغسورا 


حرشيو وى 
أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الحسن الثاني 
الدر البيضاء ‏ المغرب 


هنا 


قد يبدو غريبا أن يكون الأديب مشهورا ومغمورا 
معا, وأبو الفرج الاصفهاني بخاصة » لا لكتابه الأغاني 
من شهرة واسعة . وصيت ذائع » منل أن ظهر للناس في 
أواسط القرن الرابع للهجرة . وحتى يومنا هذا » فقل 
من لم يسمع به » أومن لم يقرأ طرفا منه » أو يعتمد عليه 
مصدرا من مصادر التأليف ني الأدب والفن ٠‏ وتاريخ 
العرب والمسلمين » وحضارتهم مئل أقدم العصور رحتى 
القرن الرابع للهجرة . 

ولسنا في حاجة الى الدلالة على قيمة هذا الكثناب 
وأهميته » وقد عبر عن ذلك ابن خلدون فقال : : وهو 
لعمري ديوان العرب » وجامع أشتات المحاسن التي 
سلفت هم في كل فن . . ولا يعدل به كتاب أخخر فيها 
نعلمه » وهو الغاية التي يسمو إليها الاديب ويقف 
عندها , وألّ له بها ؟ 20 , 

وكان من غريب المصادفات أن يقول المقربزي في 
تقريظ تاريخ ابن خلدون الموسوم بالعبر « وقد حوت 
مقدمته جميع العلوم . ولعمري ان هو الا من المصئفات 
الني سارت القابها بخلاف مضمونها كأغاني 
للأصفهاني » سماه الأغاني ؛ وفيه من كل شيء 20 0 


وذهب أبو بكر بن العربي الى القول : « هذا كتاب 
جليل القدر , كثير العلم ؛ لم يؤلف مثله قط . وإيما 
أخل به اسمه الأغاني » ولو أسماه قلائد المعاني » 
وشرائف المباني لكان أولى »20 وقد قصد أبو الفرج من 
هله التسمية الى معنى الأشعار » وهو المعنى العريق 
للأغاني لدى العرب©» , 

وأبدى المعاصرون اعجابهم الشديد به . وتقديرهم 
العظيم لمؤلفه » فقال المستشرق فارمر « انه كتاب من 
الطراز الأول للتأليف الأدبي لدى العرب , وقد أنفق فيه 
مؤلفه الجانب الأكبر من حياته » وإن المعارف التي 


(1) مقدمة ابن حلدون : ص:19١1‏ 
(1) الشوء اللامع : 1146/6 . 


() احراك الأماني من كتاب الأغاني : . تخطوطة القصر الملكي بالرياط رم 71/0 . وتقع في ©؟ جزءا . 
(4) أنظر العقد الفريد : 41/4 , ومقدمة ابن خلدون : ص54١٠‏ : والفن ومذاهيه في الشعر مس41 -18 . 


لذن 


بذلا 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر. العدد الاول 


يعرضها ‏ ودع جانبا ما استلزمه من دأب وصبر ‏ لتترك 
المرء خجلا ما يسمى في عصرنا أدبا وموسيقى )© , 


ولم يكن هذا الكتاب أعظم مؤلفات أبي الفرج 
وآثاره » أوأكبرها حجما , فقد تفوقه في ذلك بعض كتبه 
المفقودة » كتاب « التعديل والانتصاف 22 أو كتاب 
« مجموع الآثار والأخبار 06 أوكتاب ١‏ أيام العرب 206 
أو غيرها من كتبه الكثيرة الأخرى التي لم يصل الينا منها 
سوى ثلاثة كتب هي : الاغاني . ومقاتل الطالبيين » 
وأدب الغرباء . ولا بزال الباقي منها في حكم 
المفقود(؟» , 

ومع ما لهله الكتب والتآليف من قيمة كبرى » 
وشهرة فائقة ‏ فان مؤلفها لا يزال مغمورا وكثيرا ما 
تكون الشهرة وبالا على صاحبها , اذ طالما اكتفى 
المؤلفون بالاشارة إليها. .' والاستغناء بها عن الافاضة في 
ذكر أخباره ؛ وشرح أحواله » كما قد تكون سببا للغض“ 


منه . أو التهجم عليه لدى أصحاب الأهواء والأغراض “ 


المختلفة » فتنطمس بذلك معام شخصيته . وتندرس 
آثار صورته , وتختلط مؤلفاته وكتبه » وذلك ما حدث 
لأبي الفرج حقا » فصار أديبا مشهورا بكتبه » مغمورا في 
كتب المؤلفين والدارسين . 

فقد ترجم له عدد كبيرمن القدماء وتناوله عدد غير 
قليل من المعاصرين بالدراسة واعتمدوا في ذلك على 


بعض ما ورد حوله في كتب الأقدمين من أقوال مفردة ٠.‏ 
وأخبار يتيمة » دون توثيقها وتحصيلها » وزاد على ذلك 
عدد منهم أمورا أخرى ذات خطر جسيم قد يتعدى 
شخصية الاصفهاني الى ما هو « أعمق غورا . وأبعد 
أثرا » وليس يتسع المقام لدراسة هذه الشخصية من 
مختلف جوانبها وأبعادها , والكش ف عن جميع ما داخلها 
من أوهام وأخطاء وتخطيطات في كتب المعاصرين 
ونراستهم بخاصة » وستكتفني من ذلك بالوقوف عند 
أهم هذه الجوانب ٠‏ ونحاول رسم صورة صحيحة له في 
حياته وعلاقاته ورحلاته وشخصيته وأخلاقه وملهبه 
ومعتقده فوفاته . 


اسمه ونسيه ومولده : 


هو أبو الفرج على بن الحسين بن محمد أحمد بن 
اليثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدالله بن 
مروان بن محمد آنخر خلفاء بني أمية وأعزهم 21١0‏ . ولد 
سنة (784ه ) كما ذكر تلميله محمد بن أي 
الفوارس » ولم يعترض عليه أحد من القدماء في ذلك » 
وان كانوا جميعا قد أغفلوا ذكر مكان ولادته » واكتفوا من 
.ذلك بالاشارة الى أصله الاصفهاني , وقالوا انه بغدادي 
المنشأ والمسكن 2 , دون أن يعني ذلك انه اصفهاني 
المولد كما أكد معظم المعاصرين 217 وليس لهم من دليل 
على ذلك سوى.لقبه » ومن المرجح لدينا أنه بغدادي 


يبيب بام بدت ا ا نات 
(0) دراسة في مصادر الآدب ؛ 17/1 . 


ذكره أبو الفرج في الا 


85 س! . وتوهم كثير من القدماء والمعاصرين لي إمره . وسيرد الحديث عن ذلك في اوالخر هذا البحث . 


(/) ذكره أبو الندهم في الفهرست : 177 وياقوت لي معبجم الأدبام : 99/18 . 

(4) قكر في ناريح بغداد : 544/1١‏ ؛ والوفيات : 7١8/7‏ , واتهاه الرواة : ٠1/7‏ ولمتعظم : /8/ 4١‏ ء والبداية والنهاية : 757/1١‏ ء ركشف الظتون 73١4/١:‏ . 
وذكروا اله يشعمل على الف وسيعماثة يوم . 

(4) راجمع بحثنا ه مؤلفات ابي المفرج وآثار » لي « الثتراث العربي » ع9 ؛ س١‏ ء ئيسان 1441 ص17 1917 . وقد ذكر الزركلي ان من آثاره المامطوطة قطعة من كتابه. 
الحمارين وا خمارات » كانت لدى تاجر الكتب عبيد , وأنتظلت بالششراء الى مكنية حمسن حسني عبدالوهاب بتونس ٠‏ وانظر الاعلام #/ هما , وسركين : 818/1١‏ . ولعهرني 
الاستا الدكتور محمد مصطفى هدارة في. ايلول 1441 بالاسكتدرية أن إحد الاسائذة من ثلاملته قد عار على تخطوطة من كتابه : الاماء الشواعر » ٠‏ ويعمل عل لمنيقها 
ونشرها . ول اقف عليها . 

. جمهرة الساب العرب : صن/١1 , وسائر تراجمه التي سيرد ذكرها‎ )1١( 

(11) تاريخ بقدلد : ١‏ 5 

(11) ذكر اخبار اصفهان : 11/1 ؛ وينيمة الدحر : 47/5 . ووفيات الأعيان : ٠07/15‏ وأصفهان بلد معروف من بلاد فارس . وهي من : أصب أي البلد . رهان لي 
الفارس . ومنهم من يفتح همزعها ومنهم من يكسرها . وهي الباه » كيا وردت عند ابي تعيم وياقوت والقزويني , واجاز اليستال الفا . وانظر ذكر اخبار اصبهان 1/1 » 
ومعجم البلدان : 3٠١5/1١‏ ء وآثار البلاد : صة » ودائرة المعارف : 7/ ج770 . 

(15) الظر مثلا : ظهر الاسلام : 754/١‏ ؛ ونيكلسون ٠‏ ص14 وسزكون : 817/1 ومقدمة محقق طبقات أبن سلام 41/1 وغيرها . 


لها 


المولد » اذ لم نجد له أو لأحد من أفراد أسرته أثرا في 
اصفهان . 


أسرته : 


ويبدو أن أحد أبناء مروان بن محمد من أجداد أب 
الفرج قد فر ناجيا بنفسه وأسرته ألى اصبهان . بعد أن 
دالت دولة الأمويين وأصابهم ما أصابهم من أذى ومقاتل 
عل أيدي أبناء عمرمتهم من العباسيين 
وأشياعهه”؟1 , فتخفى بين أهلها المعروفين بتعصبهم 
للسنية 2 في ظل لقب مغمور . ثم هجرها أبناؤه أو 
أحفاده قاصدين سامراء وبغداد بعد أن هدأت الأحوال 
واستقرت الأمور ‏ فعملوا كتابا وموظفين في دواوين 
الخلافة ؛ وحملوا معهم هذا اللقب الاصفهاني الذي 
ارتضوا به بديلا من أمويتهم الصريحة . 


وكان جده محمد بن أحمد الاصبهاني من كبار رجالات 
سامراء » وعلى صلة قوية بعدد من وزرائها وأدبائها 
وكتابها » كما ندل مرويات أبي الفرج عنه على صلته 
الوثيقة بالادب والشعر » ويبدوواضحا من خخلالها أنه قد 
فارق الحياة قبل أن يشب أبو الفرج عن الطوق250© , 


' كما روى بعض أخباره الأدبية عن أخوي جده 
عبدالعزيز وعبدالله » ويبدو أنبما كانا على قيد الحياة ابان 
طورمهم من أطوار نشأته وتعليمه ٠‏ فسمع منهما أخبار 
عدد من الشعراء المحدثين وغيرهم 219 1 


للها 


أبو القرج الأصفهان 


أما أبوه الحسين بن محمد فكان يقطن بغداد » وقد 
أشار أبو الفرج الى عنايته الشديدة بالثقافة الأدبية » 
وحرصه على تحصيل الاجازات العلمية من كبار 
الشيوخ ء وقد كان حيا الى حدود الثلاثمائة أو بعدها 
بقليل كيا يدل حديث ابنه عند )2300 , 


وكان عمه الحسن بن محمد د من كبار الكتاب في أيام 
المتوكل 2056 أخل عن كبار شيوخ الأدب في عصره » 
وروى عنه أبو الفرج فأكثر*' "2 وكان له أكبر الأثر في بناء 
شخصيته الثقافية اذ تولى تثقيفه وتعليمه أصول الأدب 
والنقد ؛ كيا كانت له رواية عن ابنه أحمد بن الحسن 
أيضا('"؟ وينتسب أبو الفرج من جهة أمه الى آل ثوابه 
المعروفين بالكتابة والادب والشعر في عصرهم 0 وقد 
ذكرابن النديم عددا متهم في الفهرست » وأورد هم كتبا 
كثيرة ورسائل ودواوين© , 

ويبدو أن جده يسى بن عمد بن ثوابه كان من هؤلاء 
المؤلفين والأدباء » اذ اتخل أبو الفرج من كتابه في الشعر 
والشعراء مصدرا أساسيا من مصادر تأليف الأغاني » 
فأكثر النقل منه وجادة » وأكد مرات عديدة أنه يعتمد 
على النسخة المكتوبة بخط جده فيقول : « نسخت من 
كتاب جدي لأمي يحبى بن محمد بن ثوابة بخطه ,259 
ما يدل على أن هذا الكتاب كان مكتوبا بخطوط أخرى 
ومتداولا ومعروفا » وإن أهمل ابن النديم وغيره ذكره , 
وتدل مرويات أبي الفرج عنه انه يشمل أخبار عدد كبير 
من الشعراء العرب مند الجاهلية » وحتى القرن الثالث 


(14) الأغاني : 1/4 06 والكامل: 111/6 . 
)١6(‏ ظهر الاسلام : 0/1 والظر جمهرة أنساب العرب : ص١1‏ . 
)1١(‏ الأغاني : 717/٠١‏ 784/179 . ومقائل الطاليين : ص54 . 


(17) الأغائي : 156/7 151/40 195/110 4197/18 و144 ومواضع اخرى كثيرة . 
(ا)ن . م ؛ 11/162914 01/140 . وقد اكد الاستلذ شفين جهري صلة رائد ابي الفرج وعمته بالغناء والمفنين اعتمادا عل خبر طويل رواه ابو الفرج من اسبحن 
الموصلي يقول فيه : حداني ابي ( أبراهيم ) رحدثنني مني . عن جميلة وسياط . فتوهم ان ياء الشكلم تعود عل ابي الفرج . وأين ابوه من زمن هؤلاء ؟! والظر الأغاني 1417/4 
ودراسة الأغال : ص١٠‏ و31 . 
(14) جمهرة الساب العرب : صرلا١1‏ , 
3١ '‏ الأغائي : 08/4( و١٠‏ 4ه و718/17 ٠١/١١1‏ ولام ومواضع كثيرة . 
ةم كرتم 
(11) الفهرست : ص147 144 و1414 و144؟ . 
10 الأغاني : ١4/1١‏ وانظر 0/4 و7732157/114019//117. 


لذها 


ينذا 


عام الفكر المجلد المخامس عشر العلد الول 


للهجرة » ولسنا نستبعد أن يكون الاصفهاني قد تأثر 
به ونج سبيله في كتابة الأغاني . 


ومن آل ثوابة السذين روى عنهم بعض أخباره أبو 
العباس أحمد بن محمد بن ثوابة وابنه أبو الفضل 
العباس بن أحمد . وكانا من كبار الكتاب والأدباء في 
ذلك العصر©© , 


شيوخه : 

واذا كانت بيثته العائلية أول بيئة علمية له » فانه ل 
يقتصر على ما أخمذه عن بعض أفرادها من علوم 
وثقافات » اذ وجدناه يقصد الكوفة مئل فترة مبكرة من 
حياته » فيأخط العلم عن كبار شيونخها من أمشال 
مطين بن أيوب(*"2 (- 148 ه ) وتحمد بن جعفر 
القات(2"7 ( هه" ه) , والحسين بن الطيب 
الشجاعي "2 ومحمد بن الحسين الكندي مؤدبه 
بسالكوفة .252 وعلي بن محمد امام مسجدها(؟) 
وأحمد بن عيسى العجلي('» وغيرهم . وتدل مروياته 
عن هؤلاء الشيوخ على أنه أخذ عنهم الحديث النبري 
والتواريخ وشيئا من علوم اللغة , قبل أن يعود الى بغداد 
في حدود الثلاثمائة وتبدأ ثقافته الحقيقية فيها , ثم تستمر 
بعد ذلك الى آخر عمره . 

وشيوخه في بغداد كثيرون جدا يصعب حصرهم 
وتعدادهم » ومن أضمهم لديه أبو امد يحى بن عل 
المنجم ( 741 ١٠اه)‏ وكان أديبا ناقدا ومتكلما 


معتزليا وعالما بالغناء والموسيقى ومؤلفا من كبار المؤلفين 
في عصره , أخل أبو الفرج عنه المائة المختارة » وروى 
عنه اجازة بعض كتبه وأخباره » واجازه برواية كتب 
كثيرة عنه ‏ وكان لذلك صدى واسع في الأغاني ”© , 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي (18؟7 
٠١‏ ه ) « وكان اماما في النحو والآدب ونقل النوادر 
وكلام العرب 2706 وقد حصل أبو الفرج عنه علما 
كثيرا » وأشاد بسعة علمه وثقته » وروى عنه أخبار عدد 
من الشعراء » واجازه برواية كتاب النقائض لأبي عبيده 
وغيرو90” , 

ومن هله الطبقة من شيوخه البغداديين أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري ( 714 1٠١‏ ه) وعلامة 
وقته » وإمام عصره . وفقيه زمانه »2*0 وقد قرأ عليه 
جميع ما يتصل بالسير والتواريخ من أخبار » وظهر أثره 
فيه في أول كتبه : « مقاتل الطالبيين » اذ نقرأ في مقدمته 
قوله : « قرأت ذلك على محمد بن جرير-الطبري 
فأقر به و2270 وروى عنه في الأغاني معظم أخبار العرب 
القديمة . ومغازى الرسول . وشعراء الدعوة 
الاسلامية » وعدد من الفقهاء والمحدثين وغيرهم7© , 
ولازم ني بغداد علي بن سليمان الأخفش (- "١6‏ ه) 
وهو من كبار اللغويين والنقاد في عصره « ومن خصاصة 
تلاملة المبرد :280 فكان طريق أبو الفرج اليه » وأخد 
عنه أخبار عدد من الشعراء كعدي بن زيد ووضاح 


نام 4٠‏ 115/7711 و1١14‏ . والظر الفهرست : 141 144و 144 ي44؟ ٠‏ 
(76) الفهرست : صر/ا7 - +77 , ولسان الميزان : 111/4٠‏ ء والبداية والتباية : 585/1١‏ والعبر في خبر من غير : 1/ 6 وشدرات الذهب : 557/7 ١‏ والوالي 


بالوقياث : #/ 148 

(15) لسان المهزان : 711/4 وه/1١1‏ » وميزان الاععدال : 177/6 
جا الأغاني : 4/14 

ردان .م :اعم و 01/1؟ رمام نهم وتا/9! ولك 


روم ن . م ؛ /س/ 75 سم ن . م : 116/4 115/149 و7118 ومقائل الطاليين : ص 15١‏ 
زامم) الفهرست : 111-11١‏ (71) الأغاني : م/ 010 511/49 و701/14 و17/ 1/19 ومواضع كثيرة جدا . 


رمم وفيات الأعيان : 01//4 . وانظر تاريخ بقداد : ©/197 . 
روم الأغان : 1104/4 /11071١‏ 159/1484 وفيرها , 


زهم) الفهرست : ص 740١‏ وانظر مسجم الأدباء : 8/16 والوفيات : 581/1 ٠‏ 
ردم المقاتل : ص١٠‏ (/) الأغاني : 118/4 ولا16 و 11/١‏ و9/ 1417 4/16 و/!١/‏ 714 ومواضع كثيرة . (م) بروكلمان : ١14/1‏ وانظر الفهرست : صة؟١‏ 


يلها 


اليمن وعبدالله بن موسى الحادي وغيرهم . وأجازه 
برواية كتابه ‏ المغتالين » قراءة عليه*© , 


ومنهم أبو بكثر محمد بن القاسم الانباري 
(-08"ه ) وكان مثل سابقه علما باللغة والأدب 
والشعر , « ولم تعرف له زلة »”'؟» لدى معاصريه » وقد 
روى عنه أخبارا كثيرة » مما أجاز بروايتها عنه(!»» . 


ومنهم أبو بكر محمد بن دريد ( "57 - 111 ه) 
«وكان رأس أهل العلم , والمتقدم في الحفظ واللغة 
والانساب وأشعار العرب :249 ورد بغداد بعد أن 
أسن ؛ وروى عنه خلق منهم أبو سعيد السيرافي » وأبو 
عبيد الله المرزباني وأبو الفرج الاصفهاني )0'؟) وروى 
عنه معظم ما تحمله من أخبار أبي حاتم السجستاني 
والرياشي والتسوزي عن أبي عبيدة والأصمعي 
وطبقتهم , كما أجازه برواية كتاب النسب لابن الكلبي 
وغيره 249 , 

ومن هؤلاء الشيوخ أبو بكر محمد بن يجبى الصولي 
هبام ه ) صاحب « أخبار أبي تمام » و« الأوراق » 
ود أدب الكاتب » وغيرها » وصانع دواوين أكثر من 
حمسة عشر شاعرا من المحدثين . وقد روى عنه أخبار 


رومم الأغاني : ؟/ ؤو/ 714 و4/ 1519 وانظر أخبار هؤلاء الشعراء في الأغاني 
(40) الفهرست : ص١١‏ والظر معجم الأفباء : 704/14 


ارذفا 


أبو الفرج الأصفهان 


عدد كبير متبم » وكان له أثر ظاهر في شخصيته 
الثقافية . ©؟) , 

ولن نستطيع أن نهضي بعيدا مع شيوخ أب الفرج 
لكثرتهم » ولكل منهم مقام من العلم وموضع فيه ٠.‏ 
ومنبم جعفر بن قدامة الناقد9؟» ( 19لاه), 
وقدامة بن جعفر ( مم ه )49 الناقد المعروف , 
وجحظة البرمكي 48 ( 774 ه ) الشاعر ونديم ابن 
المعتز . ومحمد بن خلف المرزبان9؟) ( ؤءل"م ه) 
الراوية الأديب المصنف . وابراهيم نفطويه("© 
( 7" ه ) تلميذ تعلب والمبرد » ومتحمد بن جعفر 
الصيدلاني صهر المبرد وراويته<1*» . والحرمي بن ' 
العلاء وأحمد بن سليمان الطوسي اللذان أجازاه برواية 
كتب كثيرة أهمها كتاب الزبير بن بكار وأخباره”*؟ وابن 
أبي الأزهر الذي أجازه برواية كتاب حماد بن اسحق 
الموصلي الذي يأثره على أبيه”*» والحسن بن علي سبيله 
الى مرويات ابن مهرويه وابن الكلبي9* » وحبيب بن 
نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري اللذان 
أجازاه برواية كتب عمر بن شبة وأخباره'**» وغيرهم 
من الاخباريين من أمشال اسماعيل بن يونس50* , 
ورضوان بن أحمد الصيدلاني* وأبي الحسن 


(4) الاغالي : 4//اه 40/١‏ و110/ 07 80/14 ومواضع كثيرة (41) معججم الشعراه : صن! 15 

(45) ممجم الأدباء : 1718/18 والظر مروج الذعب : 4٠١/4‏ والمختصر : #/ ٠٠١‏ والفهرسث 4197 

() 4) الأغالي : 154/6 ومابعدها » ٠/4‏ وما بعدها و١1/ 11١‏ وما بعدها و14/ ١‏ وما بمدهاو05/17 وما يمدها . وانظر رأ لزكي مبارك في الر ااباري وابن هريد في 
مروياته : الثثر الفني 144/1 . وليس هل الرأي ما ييرره في نظرنا كان هذان الشيخان من اعلم رجبال العصر واكثرهما لقة . 

(40) الفهرسث : ص !!؟ والوفيات 70/4 وانظر مقدمة هيورث لاخبار الشعراء المحدلين للصولي أذ فكر ان ابا الفرج روي عه حوالي ٠٠م‏ خبر لي أطائيه . وانظر امخبار 
ابي مام في الأغاني 04/1 044 وقارن بقدمة و اخبار ابي ثمام للصولي » ص - 01 وانظر اخبار البحتري والعباس بن الاحنف وابراهين بن العباس واشعلر الخلفاء 


العباسيين واولادهم وغيرهم من المحدلين في الاغال مروية عن الصولي 
(40) تاريخ بغداد : 9/ 7٠١6‏ والأغان 175/17 
(40) حيلية المحاء 


: 147/1 والعمدة 3/1 ونضرة الاغريض : ص8؟115-17 . 


(44) الفهرسث : ص4 !؟ 7١6‏ ومعجم الأدياء : ؟/ 146-41 . ولأبي القرج كناب لي اخياره : كشف الظنون : 70/١‏ وفيا اشمار متبالة : تاريخ يناه : 594/1١1‏ 


. 80/1١ : والأغال‎ . 31١  !١!ةيرص‎ : الفهرست‎ )49( 


(40) الفهرست : ص١4‏ والاعلان بالتوبيخ : ص197 . (01) معجم الشعراء : ص51 والاغاني : /١1/‏ 4ل/ا! (1ه) الأغائي : 195/1١‏ ,114/116 


نام /١‏ مم والفهرست : ص١7‏ (0ه) الاغاتي : 514/1 و7/14١1‏ 


رمم نام لل فاه 
ركم نم :لها وا لكلا 71/16 
7م نم ولمه 141/1 


فا 


ذلها 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العند الاول 


الأسدي .98*) ومحمد بن عمارا؟” وابن عفير("© 
وغيرهم كثير١1"»‏ من الرواة والأدباء والنقاد والمحدثين 
من شيوحه الذين أخذ عنهم سماعا وقراءة واجازة » 
ألوانا تختلفة من الثقافات والعلوم التي ظهر أثر تنوعها في 
كتبه المختلفة وآثاره » فكان بذلك موضع دهشة القدماء 
واستغرابهم , فقال القفطي : « روى عن عام كثير من 
العلماء يطول تعدادهم"" وقال ابن حجر : « وكتب 
مالا يوصف كثرة حتى لقد اتهم » والظاهر أنسه 
صدوق9© , 
وقد كانت بداية مرحلة الطلب والتحمل لديه « في 
حدود الثلاثماثة :24 كما ذكر ابن حجر اعتمادا على 
ما لاحظه من وفيات أقدم شيوخه. كما مر قبل قليل» 
دون ان تكون لله المرحلة نهاية محددة » اذ استمرت 
طوال حياته » فكان عالما ومتعلم| » وطالبا وشيخا من 
كبار الشيوخ في عصره » يقصده طلاب العلم من كل 
حدب وصوب . 
تلاميله : 
٠‏ وقد جلس أبو الفرج مجلس الشيوخ مئل وقت مبكر 
من حياته يعود الى حدود سنة ( #17 ه ) وهي السئة 
التي انتهى فيها من تأليف أول كتبه «مقاتل 
الطالببيين :0*"» ثم جلس لاقرائه واملائه عل تلاملته » 
وصارت لمجالسه شهرة واسعة , فقصده علد كبير من 
المحدثين والأدباء والشعراء وغيرهم » وأخذوا عنه 


الحديث النبوي الشريف والأدب والشعر والأخبار» 
وأجازهم برواية كتبه وأخباره . ومن كبار تلامذته من 
المحدثين الامام الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر 
البغدادي  :05(‏ 788 ه ) روى عنه الحديث 
وغرائب مالك ٠‏ ولم يتعرض له )2570 , ومحمد ابن أبي 
الغوارس ( 778 4١7‏ ه ) الحافظ الشهير "2 وعلي 
بن أحمد الرزاز© ( ه758 4١9‏ ه ) وعلٍ بن 
دوما(*" ( 4٠١‏ ه ) وابراهيم بن تلد الباقرجي 20 
4٠١ "70‏ ه) الفقيه الشاعر المحدث الأديب » 
وأبو اسحق الطبري وعبد الله الفارسي اللذان نقلا إلينا 
النسخة التي وصلت اليئا من « مقائل الطالبيين » اجازة 
عله :000 : 
ويلحق ببذه الفئة من المحدثين أحد كبار رجال 
الحديث بالاندلس وهو أبوزكريا يحبى بن مالك بن عائلك 
الاندلسي ( 7/5 ه بقرطبة ) وقد ذكر الأندلسيون أنه 
رحل الى المشرق سنة ( 44" ه ) مع أبنه محمدء 
فسمعا في مصر والبصرة ويغداد » ولازم أبو زكريا أبا 
الفرج مدة قبل أن يعود الى الاندلس . ليكون من 
أسباب شهرة الاصفهاني فيها””© . ومن تلاميله من 
الأدباء والشعراء علي بن دينار ( 1" 404 ه.) 
الشاعر الذي « شارك المتنبي في أكثر ممدوحيه كسيف 
الدولة وابن العميد . وحمل الناس عنه الادب 
فأكثروا0””© . ومن جملة ما حملوه عنه كتناب الاغاني 
| 


0200 
(ام)ن 0 ؟/لدء 
لنت 


(11) ومن اهم من روي عدهم مكاتبة أب خليفة الممحي الذي اجازه برواية طبقات ابن سلام نه » وكتب له بذالك , فاكثر التقل من الطبقات الى الاغال , وانظر مقدمة المحفق 


الاستاة موه شاكر : 78/1 . 
(11) البلة الرواة : ١81/7‏ (11) لسان المهزان : 1711/4 
(514)ن .م : 111/4 (10 مقائل الطاليون : ص؛ وانظر ص01 , 


(15) لسان المهزان : 1774 وانظر ملرات الذهب 1١11//‏ والوفيات 191/1 -98؟ . 


19 تاريخ 


(14) تاريخ بغداد : )/١( "44/1١‏ ن . م : /1١‏ اط وانظر ٠ 151-146 /١‏ 
(1/) انظر المقائل صن" . 


4/1١ :‏ وانظر : 701/1١‏ 01م والشذرات 11/7 والوالي 51/7 
(14) تاريخ بغداد : 17١ /1١‏ و54 : ولسان الميزان : 145/4 والشظرات : /17؟ 


(1/) أنظر معبجم الأدباء : 114/17 ء ويغية الممتمس : ص80 .804 ؛ وتقح الطيب : 181/7 
م ممجم الأدباء : 46/14 وانظر /11/ 114 » ونسان لميزان : / 45 والواني 21/7 


لها 


الذي أجازه أبو الفرج بروايته عنه » وكان يباهي بذلك 
ويقول : « قرأت عل أبي الفرج الاصفهاني جميع كتاب 
الأغاني ,29 , 

ولم يكن محمد بن أحمد المغربي راوية المتنبي » أقل 
شهرة من ابن ديئار في عصره ء « وهو أحد الأثمة 
الأدباء » والأعيان الشعراء » خدم سيف الدولة » ولقي 
المتنبي » وصنف تصانيف حسئة » وجالس 
المصاحب بن عباد » ولقي أبا الفرج الاصفهاني » 
وروى عنه . وكانت له معه أخبار»2*0 . ومن هذه 
الفئة من تلاملته محمد بن الحسن الحاتمي ( 44 ه) 
صاحب « حلية المحاضرة » و الرسالة الموضحة» 
وه الحاتمية » وغيرها » وقد روى فيها عن أبي الفرج 
فاكثر(””© . وقرأ علي بن ابراهيم بن محمد الدهكي 
كتاب الأغاني عليه » وأجازه بروايته عنه » فوقعت هله 
الاجازة متصلة اليه الى ياقوت الحموي كما ذكر في 
معجمه )9090© , 

كما قرأ عليه أبو علي المحسن بن علي بن محمد 
التنوخي ( 784-1177 ه ) معظم كتبه وأكثر النقل من 
الأغاني باجازة عن أبي الفرج وقراءة عليه » اذ كان من 
زواد مجلسه2»7 كا كان أبوه أبو القاسم التنوخي 
497 ه ) أحد أصحابه وزملائه في ندوة الوزير 
المهلبي "© , 

ومن تلامذته عدد آخمر من العلماء والأدباء الذين 
أخدوا عئه » ورووا عنه , وأخباره بكتبه وآثاره » فكان 
منهم المحدث المشهور , والأديب الناقد » والشاعر 
الفحل . 


(4/) معجم الادياء : 114/14 . 


(ه/) ن . م : 177/17 -124 وانظر الوالي : 8/7" والصبح المنبي : صية1؟ 


(5/) انظر مقدمة حلية المحاضرة : ١7/١‏ وه وه؟ . والواضح : ص4١‏ 
7م معجم الادباء : 115/11 114 


زلها 


ابوالفرج الأصفهاني 


علاقاته : 


وم تكن علاقة أبي الفرج مقصورة على شيوخه 
وتلاماته . وانما تتجاوزهم الى غيرهم من أصحابه 
ومعاصريه من الأدباء » والوزراء والكتاب » وعل 
رأسهم الوزير المهلبي أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي 
741 -1هل# ه ) وزير معتز الدولة البويبي وأحد 
الشعراء والكتاب في عصره وقد كان له مجلس مشهور 
سم اليه فيه عددا كبيرا من العلماء والأدباء والشعراء » 
فقصده المتنبي حين وز بغداد » وكان أبو الفرج رأس 
هذا المجلس على الدوام اذ « كانت صحبته له قبل 
الوزارة وبعدها الى أن فرق بينهم| الموت('*» وحين تولى 
المهلبي الوزارة سنة ( "ا" ه ) « اختاره في كل شي ء 
مريج 44176 وضار تديمة ومسامر , ورأس مجلسه » 
د فكان منقطعا اليه » كثير المدح له , تختصا به )209 
وكان من ثمرات هله العلاقة آثار كثيرة في مؤلفات أي 
الفرج وأشعاره . 


ومن أصحابه وزملائه في هذا المجلس أبو القاسم 
التنوخي علي بن محمد ( 47" ه ) « وكان من أعيان 
أهل العلم والأدب , وافر الكرم » وحسن الشيم » 
وكان يتقلد القضاء » ولأبي الفرج أبيات فيه تدل على 
مبلغ تقديره له واكباره اياه , 99 , 


كما كان أبو اسحق الصابي ابسراهيم بن هلال 
584 ه) من كتاب المهلبي : وزملاء أبي الفرج في 
ندوته » ومن جملة أصحابه مع الذين يقصدونه في داره ٠»‏ 


(م/) ن . م : 114/1 وانشر الفرج بعد الشدة : 70٠ /١‏ و7017 و14/ 744 ومواضع كثيرة 


. (4/) وسيرد الحديث عنه . 


(40) معبجم الأدياء : 1/ ه١٠‏ وانظر ترجمته فيه : 114/4 ويتيمة الدهر : 147/7 والوليات : 584/١‏ 


(4) معجم الادياء ؛ ٠١6/18‏ 
(417) يتيمة الدهر : 45/7 . 


(4) يتيمة الدهر : /١‏ 77 وتاريخ بقداد : 17/ 18-1797 ومعجم الأبباء : 1517/14 -/11/7 وني أشمره فيه : يئيمة الدعر : +117 زط ييسروث) ر/ ٠٠١‏ زط 


فصر ) . 


للها 


انها 


عام الفكر المبجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


كأبي علي الانباري الأديب , وآبي العلاء صاعد خليفة 
المهلبي . 

ويبدو أن صلته بأبي سعيد السيراني ( 4ه ) قد 
ساءت في بعض الأوقات فوجدناه بهجوه ببيتين من 
شعره » ويعرض فيهما بعلمه ونحوه . 80 كما وجدنا له 
هجاء مقلعا ني القاضي الابلجي اذ التمس منه عصا . 
يتوكا عليها في يوم ماطر فحبسها عنه » فهجاه بأبيات من 
شعره(*» ولسنا نعرف سببا لخلافه مع علي بن هرون 
المنجم ( 07" ه ) وابنه هرون » وقد كان من أثاره 
ثلاثة كتب » منها كتابان لأبي الفرج هما د الفرق والمعيار 
بين الأوغاد والأحرار » و« صفة هارون » وألف علي 
كتابا في الرد عليه أسماه د اللفظ المحيط بنقض ما لفظ به 
اللقيط »69 , 

والتقى أبو الفرج بالمتنبي ( 04 ه) في مجلس 
الوزير المهلبي » وكانت له معه مساجلة مذكورة وجدناه 
بعدها يتردد على مجلسه الذي كان يعقده في بغداد أثناء 
مقامه فيها .640 , 

كما كان يتردد على مجلس أبي بكر محمد بن الحسن 
المقسم «أحد القراء بمدينة السلام » وكان عالما باللغة 
والشعر » وتوفي سنة ( 7517 ه ) « وذكرت له عدة كتب 
وتأليف في فنون مختلفة45 وكان لأبي الفرج نفسه مجلس 
,معروف يرتاده أصحابه من الأدباء والكتاب » ويقرأ 
عليه فيه تلامذته ما كانوا يقرأون0؟) , 


وربما وجدناه في دكاكين الوراقين وأسواقهم مع بعض 


أصحابه من الأدباء اذكانت منتدى لهم ومنتجعا , فكان 
على صلة بعدد من الوراقين فيها » من أمثال أبي الفتح 
الوراق » وابن النديم صاحب الفهرست وغيرهما » 
ورويت عنسه بعض الأحبار التي دارت في تلك 
الأسواق70) , 

واذا ما تجاوزنا علاقته بأدباء عصره من أصحابه في 
مجلس الوزير المهلبي وغيرهم . فاننا نجد له بعض 
الآثار التي تدل على علاقته بعدد من رجال الحكم 
والسياسة في عصره » وتكشف عن مواقفه من أحداث 
هذا العصر المضطربة . 

وقد ارتبطت علاقته بهم بصلته بالوزير المهلبي 
بروابط وثيقة » اذ وجدناه يهجو أبا عبدالله البريدي 
( مم ه ) هجاء لاذعا » ويؤنب الراضي عل وليته 
الوزارة في قصيدة نافت أبياتها على المائة بيت » 
ومطلعها :69) 
ياساء اسقطي ويا أرض ميدي 

قد تولي الوزارة ابن البريدي 

وكان ذلك سنة ( /1؟ ٠ه‏ ) على ما قال ياقوت » أو 
سنة ( 7٠‏ ) على ما ذكر صاحب الفخري . وكان 
الصراع ابان هله الفترة محتدما بين البريديين 
والحمدانيين والبويبيين قصد الاستيلاء على مقاليد الأمور 
في بغداد » الى ان تم ذلك للبويهيين اذ دخلوها سنة 
( 4 “ااه ) وكان المهلبي أول الداخلين اليها » فأخعد 
البيعة لمعز الدولة وأخحوته من الخليفة . ولم ينس هذا 
الموقف لابي الفرج بعد ذلك77 كما لم ينس له موقفه من 


(44) معجم الادباء : 9/1 والفهرست : صنة؟ 1 ٠١‏ ويتيمة الدهر : 141/1 ومماهد التتصيص : 81/1 ثم معجم الانباء : ٠٠١/17‏ و4 1١‏ 
( 86 ) ينيمة الدخر : 9/ 1٠٠١‏ . وانظر البهرست : ص44 وبروكلمان : ١‏ / 141 وظهر الاسلام ١‏ / 1417 


(81) يتيمة للدهر : 1/8 (ط يهررت ) ؛ ومعجم الأنباء : 1 / 174 
(40) الفهرست : 1/7 و1715 1 
زمه الواضيع : ص4١‏ وشيزاتة الأمب : /١‏ 544 ولدب الغرياء : ص/؟ 
(4) الفهرست : صرمه وأدب الغرياء : ص0 

(40) معجم الأمياء : 118/18 . 

(41) معجم الأدباء : “117/11 والظر القهرست : صن 5١»‏ . 

(41) معجم الادباء : 1151//17 -118 ء والفخري : 700 


(415) وانظر هده الاحداث : الكامل : 48/4 وما بعدها . والمختصر : 1١1/‏ وتاريخ الاسلام السياسي : 4/6 118 ء وظهر الاسلام : 7/1- 51 وقد ذهب 
الدكتور لف أله القول ان سيب الحلاف بينه وبين البريدي بعود الى تجلورهما في الدور ببغداد . مع أن دار ابي الفرج كانت ملاصقة لدار بي الفتح البريدي وليس ابي عبدافه ,. 
وليس هنالك اي دليل على ذلك الخلاف المفترض او المزعوم , والقضية في نظرنا ابعد من ذلك كبا اوضحنا بايهاز شديد . وانظر صاحب الأغال : ص80 . 


نهنا 


الصراع حول الوزارة بينه وبين أبي الحسن طازاد » وكانا 
معا خليفتين للصيمري وزير معز الدولة منذ ( ”اه ) 
وكان أحدهما مهيا لتوليها بعد وفاته ( مه ) فتم 
للمهلبي ذلك فعلا ء وقد أسهم أبو الفرج في هذا 
الصراع المرير ببجاء طازاد هجاء مشينا!؟ © . 

أما علاقته بالعباسيين وموقفه منبم » فليس بين أيدينا 
حوله سوى اشارات قليلة » وتلميحات سريعة وردت 
في ثنايا كتبه » وتدل على موقفه المعتدل منهم » اذ وجدناه 
يأخل على ابن الرومي هجاءه اياهم بقصيدة « فاعرف في 
النزع وتعدى المقدار » بسبب مواليه من بني العباس » 
وقوله فيهم من الباطل ما لا يجوز لاحد ان يقوله :290 
وكذلك كان موقفه من احدى قصائد دعبل في هجاء 
الرشيد”6© , 

عل أنه يبدوغير مرتاح لما آلت اليه الأمور في عصره » 
اذ وجدناه يعلق على بعض الأقوال التي تفصح عن ذلك 
فيقول : « ونحن نقول : الله المستعان فالقصة أعظم من 
أن توصف 1920 وهي كذلك حقا . 

وتشير بعض المصادر القديمة الى صلته الادبية 
بالامويين من حكام الاندلس » فقال الخطيب « وحصل 
له ببلاد الاندلس مصنفات لم تقع الينا »(2"4 وذكر ابن 
الابار ان الحكم المستنصر « بعث اليه ألف دينار عينا 
ذهبا وخاطبه يلتمس منه نسخة من الأغاني . . فارسل 
اليه مئه نسخة حسئة منقحة . قبل ان يظهر الكتتاب 
لاهل العراق . أو بنسخة أحد مهم ؛» وألف له أيضا 
أنساب قومه من بني أمية . . . وانقل معه قصيدة حسنة 


يلها 


أب الفرج الاسقهال 


من شعره ‏ وكان تحسنا ‏ بمدحه بها » ويلكر مجد قومه بني 
أمية :«**) . كما بعث الى سيف الدولة الحمداني في 
حلب بنسخة أخرى من الأغاني » «فانفذ له ألف 
دينار»7”١2‏ « ولا بلغ ذلك الصاحب بن عباد قال : 
لقد قصر سيف الدولة. وانه ليستاهل 
أضعانها ,23010 , 

ومع أن هذه الأخبار لا تدل على صلته البباشرة 
بالاندلسيين أو سيف الدولة أو الصاحب بن عباد الا أن 
معظم المعاصرين يؤكدون هذه الصلات ويجعلونه نديما 
لهم , وأحد شعرائهم » ويتنقلون به بين مالكهم 
ويلداهم . 


علاقات وهمية ورحلات خيالية 


وامل هذا التخليط يعسود الى دائرة المعسارف 
الاسلامية » وبعض المستشرقين وما تابعهم في ذلك من 
الدارسين , فقال كاتب مادة أبي الفرج في دائرة المعارف 
الاسلامية : « وعاش عيشة الاديب الجوال » ونال 
رعاية سيف الدولة وابن عباد والمهلبي .. . كما نال 
رعاية الامويين ني الاندلس . مع أنه لم يسع اليهم 
بشخصه 21١29)‏ وأكد بروكلمان كلامه هذ من جديد في 
تاريخه وزاد عليه أنه « كان ينادم سيف الدولة ؛ كما 
وجدناه(؟) عند وزيري بني بويه الصاحب بن عباد 
والمهلبي 22١6‏ أما نيكلسون فقد جمع بينه وبين المتنبي 
وابي فراس والصنوبري وغيرهم في بلاط سيف الدولة في 
حلب7!١٠)‏ وعاش لدى «سركين : « فترة من حياتته 


[ذآ[آأ|أ( بصب سي يبيب يبب يي 


(40) معجم الأدباء : 1١4/17‏ . وانظر : 114/4 والماختصر : 114/6 . 
(ه4) مقائل الطاليين : صن"54 . 

ركق الأغان :١زم‏ نمل ء 

قن ,م لالرفد 

زه تاريخ بغداد : 424/1١‏ 


(44) الحلة السيراء : 7١1/١‏ وانظر ابن خلدون : 7109//4 ونفح الطيب 85/١‏ د؟/ ال 
)٠٠١(‏ بريد الأغاني : /١‏ ه ومعجم الأدباء : 49/17 وني اخبر خلط او سائط ظاهر وقد اعتمد عليه د . حاف فرقع في اوهام طويلة . صاحب الأغال : 7/5 وما بعدها , 


٠ 5-6 /1 : وتجريد الاغال‎ ١/١ معجم الأنبا : 41/17 رغطر الأغاني‎ )1١1( 
(003)د.م.س : اإقدم‎ 

54/ : برركلمان‎ )٠١"( 

4١ص‎ : تاريخ الأدب العربي‎ )1١4( 


ينها 


ليها 


الم الذكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


كاتبا في خدمة ركن الدولة »2*0 أيضا ء وتابعهم في 
ذلك جل من تناول أبا الفرج من الدارسين0”"© , 


واذا كنا لا نملك أي دليل على صلته بالاندلسيين أو 
سيف الدولة أو الصاحب بن عباد غير ما ذكرناه » فان 
صلته بركن الدولة قائمة على وهم بين » وخطأ جلي » اذ 
ذكر ياقوت في معجمه في أحد المؤلفين أن أبا الفرج 
صاحب الأغاني » كان كاتبا لركن الدولة » حظيا 
عنده » وكان يتوقع من الرئيس أبي الفضل بن العميد أن 
يكرمه ويبجله . . . وعدم ذلك منه فقال : 
مالك موفور قما باله 


0 أكسبك التيه عل المعلم 


قال ياقوت : وقد روى أبو حيان في كتاب الوزيرين 
من تصئيفه من خبر هله الأبيات غير هذا , وقد ذكرناه 
في أخبار ابن العميد22"9 . وروى ذلك في أخباره 
منسوبا الى أحمد بن محمد40١2©©‏ , 

وجاء في أخلاق الوزيرين « لابن حيان» : حدثني 
ابن خارجة قال : كان أحمد بن محمد أبو الفرج الكاتب 
مكيفا عند ركن الدولة » وكان أبو الفضل بن العميد لا 
يوفيه خقه . . 21١17‏ وأورد بقية الخبروالأبيات : وكذلك 
وردت عند ابن خلكان ايضا منسوبة الى أحمد بن محمد 
الكاتب١١١١2‏ وأشاروا جميعا الى صلته بركن الدولة اذ 
كان كاتبه » وابن العميد اذ كان صاحبه » ول تكن لابي 
الفرج صلة ببهها على 'الاطلاق : ويبدو أن لكنيتهها معا 
بابي الفرج أثر في هذا الوهم لدى من نقل عنه ياقوت 


ذلك الخبر منسويا للاصفهاني وتابعه فيه معظم 
المعاصرين قبل تحصيله وتوثيقه ,0110© , 


على أننا وجدنا د. خلف الله من بينهم 2١١17‏ يتنبه عل 
هذا الخطأ . ليقع في خطأ أفدح , اذ ذكر أن القصة مع 
الأبيات منسوبة لدى أبي حيان في اخلاق الوزيرين أو 
مثالبهما لابي الفرج علي بن هندو الكاتب ( 418ه) 
وليس هذا ما يؤيده في كتاب أبي حيان بطبعتيه 211١9‏ 
وم نجد أحدا ممن ترجم لابن هندى يلكر له صلة بابن . 
العميد ( ٠ه‏ ) وبينهها زمن بعيد » وكان علي من 
كتاب عضد الدولة وليس ركن الدولة!١22‏ كما توهم 
5 خلف وهو يحاول تصحيح ذلك الخطأ المشهور ؛ 
ويبدو أن مبعث الوهم في ذهنه يعود الى اشتراكه مع أبي 
الفرج الاصبهاني في الكنية والاسم واللقب أيضا . وأن 
ابن العميد كان على صلة بأديب يدعى بابي محمد بن 
هندو الكاتب . وهو غير ابن هندو صاحب د. 
خلف الله المذكور©١3©‏ , 


رحلات الاصبهاني 


واذا ما تجاوزنا هذه العلاقات الموهومة » والرحلات 


المزعومة . فاننا نقف لابي الفرج على بعض الرحلات 
القريبة أو البعيدة التي كان يقوم بها لقضاء بعض نا 
يعرض له من حوائج . ويتصل أثناء ذلك ببعض 
أصحابه من الادباء » دون غيرهم من الرؤسساء 
والامراء . 


511 /1' : تاريخ العراث العربي‎ )٠١6( 


: ومناهج التأليف : ص١١7 وفروخ : 441/7 والفاخوري‎ . 11١ /١ : ودراسة مصادر الأدب‎ 114/١ : انظر سوى ما مر ذكره منها : مصادر الدراسة الأدبية‎ )1١1( 


ص !م وتاريخ الأدب لي المصر الأيوي : 18١‏ . 

111-11 /116 : معجم الأنياء‎ ٠7 

4/1.04 

, ومثالب الوزيرين : ص77‎ . 41١ أخعلانى الوزيرين : ص‎ )1١4( 
. 1١م وفيا الأعيان : ؟/ؤهره/‎ )1٠١( 


(111) مقنمة الأغائي زط دار الكتب ) : 71/1 ومقدمة القائل ٠‏ ص / ب ومنامج لليف اب ابس براك اوقا 


(111) صاحب الأغان : ص يلم 5 
(11) انظر اهامش : 1١6‏ 


(114) انظر معجم الادهاء : 1/1 ء وئوات الوفيات ( لط بحي الدين ) 46/7 


(114) معاهد التتصيص ؛ 1177/7 


فا 


وقد أمكن لنا حصر هله الرحلات ومواضعها بتتبعنا 
لها في ثنايا كتبه وأسانيده واشعاره وتبدأ بالكوفة التي 
وجدناه فيها طالبا للعلم قبل قليل . وذكر في « أدب 
الغرباء » زيارة له للبصرة » ولم يكن يعرف من أهلها 
أحد ء فنزل في أحد خاناتها وخلد زيارته لها بأبيات من 
شعره كتبها على حائط هذا الخان , ثم خرج منها طالبا 
حصن مهدي من أعمال نوزستان ونواحيها("''2 وقام 
بزيارة كوشي في سواد العراق 2١١١‏ وياجسرا القريبة من 
بغداد , وأقام فيها أياما خلدها بابيات أخرى 
أيضا01, 

وأشار في هذا الكتاب الى بعض النزهات القريبة التي 
كان يقوم بها مع بعض أصحابه الى دير الثعالب القريبة 
من بغداد(؟١1)‏ أو نهر الابلة المجاور لا('١١‏ أما بلاد 
فارس القريبة في العراق . فقد زار منها سوق 
الاهواز(١١2‏ وأقام فيها زمنا قصيرا . ومر في طريقه اليها 
بمتوت17١1)‏ وقصدها حصن مهدي من أرض خوزستان 
المجاورة9؟21, 


وتدل بعض أسانيده في الاغاني على زيارته لانطاكية , 


على ساحل امتوسط , اذ وجدناه يروي بعض أخبار 
ديك الجن والبحتري عن صديق له من أهلها » وهو أبو 
المعتصم عاصم بن محمد الانطاكي , مؤكدا أنه حدثه 
بب) هناك27١»:‏ كما تدل بعض أسائيده الاخرى على أنه 
قام بزيارة للرقة على ضصفاف الفرات "2 ' 

تلك هي المناطق التي صحت لدينا زيارته لها ء ول 
نجد فيها اشارة الى ملك أو خليفة أو أمير من جعله 


لذها 


أبو الفرج الأصفهال 


المعاصرون نديما لهم » وتنقلوا به بين ثمالكهم ؛ وأرادوا 
له أن يكون رحالة وأديبا جوالا » مثل أدباء الترويادور 
وشعرائهم المعروفين ٠‏ ّ' 

على أن هذه الأوهام لم تقف عند حدود علاقاته 
ورحلاته » وانما تجاوزتها الى ماهو أكثر قيمة واهمية » اذ 
داخلت شخصيته وأخلاقه , ومذهبه ومعتقده» 
وعروبته وأصالته » فكان لها أكبر الاثر في كتب المؤلفين 
والدارسين . 


شخصيته وأخلاقه 


وقد رسمت لابي الفرج في كتب المعاصرين صورة 
ذات ألوان قائمة » وظلال شاحبة » وخطوط متنائرة » 
وظهر من خلالها وسخا في ثوبه ونعله , قلرا في شكله 
وفعله ؛ دنسا في طبعه ونفسه بعيدا عن مظاهر الادب 
والتهذيب السائدة في عصره . 


وم يكتف بعض منهم بنقل هذه الصورة المرسومة في 
أحد كتب الاقدمين قبل تحصيلها وتوثيقها اذ ليس لها ما 
يؤيدها ؛ الى ما فيها من أوهام وشكوك كثيرة » وانما زاد 
على ذلك عدد منهم اذراح يتقصى أثرها في مؤلفات أبي 
الفرج وآثار » ومروياته وأخباره وتمتاراته الشعرية 
وأحكامه , فانتهى به ذلك الى نتائج تنسجم وأبعاد هله 
الصورة الشائهة » وذاع ذكرها واشتهر أمرها في جميع 
كتب المعاصرين وأبحائهم التي تناولت هذا الأديب 
بالدراسة . أو « البحث التاريمي الدقيق )20590 


71 | أذ 


'(115) أدب الفرياء ؛ ص/7 , 


ةمث ضاف 
لك ييه 
.م1 صاى, 
زللمة .لصاف 
(الل)ن .م : سام راك 
انلك ينا 
يننا 


نكل الآغاني : 17/114 رمك 
ليك النذللل 
(175) صاحب الأغال : صا . 


لذها 


ونا 


عام الفكر ‏ الجلد الخامس عشر العدد الاول 


واذا ما بحثنا في كتب القدماء عن أصل هذه الصورة 
فاننا نعثر عليه في معجم الادباء لياقوت الحموي 
(175ه) دون غيره من مؤلفات الاقدمين , اذ نقرأ 
فيه قوله و حدث الرئيس هلال بن المحسن بن 
ابراهيم بن هلال الصابيء في الكتاب ألفه في أخبار 
الوزير المهلبي . . . قال : كان أبو الفرج الاصفهان 
صاحب كتاب الأغاني من ندماء أبي محمد المخصوصيين 
به » وكان وسخا قذرا » لم يغسل له ثوب مذ فصله الى 
أن قعلعه . وكان المهلبي شديد التقشف . عظيم 
التنطس . وكان يحتمل له ذلك لموضعه من العلم . . 
وكان الئاس في ذلك العهد يحذرون لسانه ١‏ ويتقون 
هجاءه ؛ ويصبرون في مجالسته ومعاشرته ومؤاكلته 
ومشاربته على كل صعب من أمره » لانه كان وسخا في 
ثوبه ونعله » حتى انه لم يكن ينزع دراعه الا بعد ابلاثها 
وتقطيعها » فحدثني جدي » وسمعت هذا الحديث من 
غيره أن ابا الفرج كان جالسا في بعض الأيام على مائدة 
أي محمد المهلبي ؛ فقدمت سكباجة ولقيت منه سعلة » 
فبدرت من فمه قطعة من بلغم » فسقطت وسط 
الغضارة . فتقدم أبو محمد برفعها ‏ وقال : هاتوا من 
هذا اللون في غير هذه الصفحة , ول يبن في وجهه » 
انكار ولا استكراه ولا داخل أبا الفرج في هذا الحال 
استحياء ولا انقباض , هذا الى ما يمري هذا المجرى 
عل مضي الأيام » وكان أبو محسد عزوف النفس » 
بعيدا عن الصبر على مثل هذه الأسياب . الا أنه كان 
يتكلف احتماها لورودها من أبي الفرج » وكان من ظرفه 
في فعله , ونظافته في مأكله انه كان اذا اراد أكل شيء 
بملعقة كالارز , أو اللبن وأمثاله » وقف في جانبه الأيمن 
غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاج مجروها وكان يستعمله 
كثيرا فيأخل منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة » 
ثم يدفعها الى غلام آخر قام في الجانب الأيسر , ثم يأخي 
أخرى ويفعل بها فعل الأولى حتى ينال الكفاية لثلا يعيد 
الملعقة الى فيه دفعة ثانية . فلم كثر على المهلبي استمرار 
هذا مع ظرفه ونظافته جعل له مائدتين احداهما كبيرة 


عامة » وأخرى لعليفة خاصة » وكان يؤاكله عليها من 
يدعوه اليها . 
قال مؤلف هذا الكتاب ( ياقوت ) : وقد ذكر مثل 

هذا عن أبي رياش اللغوي قال ( هلال ) : وعلى صنع 
أبي محمد بابي الفرج ما كان يصنعه ما خلا من هججره 
فقال فيه : 
أبعين مفتقر إليك رأيتني 

بعد الغنى فرميت بي من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأنني 

أملت للاحسان غير الخالق 


قال ابن الصابىء : وحدثني جدي أيضا قال : قصدت 
أنا وأبو علي الانباري وابو العلاء صاعد دار أبي الفرج 
لقضاء حقه . . وكان له سنور أبيض يسميه يققا .. 
فقال : انما لحق يقق قولنج فاحتجت الى حقئه » فانا 
مشغول بذلك . فلا سمعنا قوله » ورأينا الفعل في يده 
ورد علينا أعظم مورد لتناهيه في القذارة :2377 , 


ذلك هو مجمل ما نقله ياقوت من كتاب ابي الصابيىء 
عما يدور حول أبي الفرج من نعوث وأخبار واقوال » 
ارتسمت من خلالها صورته ‏ وانتقلت الى كتب 
المعاصرين بعده » فوثقوا بصدقها وصحتها قبل تحصبلها 
وتوثيق أجزائها » ودراسة هله الأقوال والاخبار دراسة 
موضوعية سليمة تقتضي البحث عنها في مصادر 
أخرى ٠‏ فاذا ما عدمنا ذلك بحثنا فيها عما يمكن أن 
يو يدها قبل أن نأتي على نقدها باطنيا وخارجيا يمكننا من 
الوقوف على حقيقتها , 

ولدى بحثنا عن هذه الاخبار في تلك المصادر لم نجد 
لها أثرا فيها , كما لم نجد لها ما يؤيدها أيضا كيا سيتضح 

وعلى ذلك فليس أمامنا سوى العودة الى النص 
نفسه ء ونقده نقدا داخليا وخارجيا يمكن أن يؤدي الى 
قبوله أورده . أو يكشف لنا عن جملة من الحقائق اطامة 
فيه . 


(1797) معجم الأبياء : رز حنل ب مدل , 


كنا 


وأول ما يمكن أن نلاحظه في هذا النص ان صاحبه 
يتحدث فيه عن رجل بينه زمن طويل يقارب القرن من 
الزمان » مع أن حديثه عنه يوحي بانه معاصر له » أو 
صاحب وصديق , وقد بني أقواله وآراءه حوله اعتمادا 
على خبر لسنا على ثقة من صحة نسبته اليه » وليس له ما 
يؤيده من أخباره ولا يدل على هذه الصفات المنكرة » 
والنعوت التي رماه بها . 0 

كما أننا وجدنا ابن الصابي يذكر في هذا النص أن أبا 
الفرج « من ندماء المهلبي الخصيصين به : وقال قبل 
ذلك : « وكانت صحبته له قبل الوزارة ويعدها الى-أن 
فرق بينهماالموت 226(6؛ وأكد ذلك غيره من معاصريه 
أيضا فقال التنوخي أبو علي ( 4ه ) انه « نديم أبي 
محمد المهلبي 6" وقال غيره « وكان منقطعا اليه » 
كثير المدح له غختصا به 236 وذكروا.أنه كان رأس 
مجلسه . وأنه كان يجلس الى جانب صاعد خليفته كما 
روى الحاتمين في بر زيارة المتنبي لهذا المجلس في 
بغداد2171) وروى ابن الصابي بعض أخبار أنسه 
وسمره معه ‏ وكان آخر من ينفض من أصحابه لشدة 
تعلقه به(35), 

ثم وصف ابن الصابي في هذا النص نفسه المهلبي 
بأرق الصفات . وأجمل النعوت . مما اشتهر به من 
التقشف والتنطس والتنظف , وفي ذلك كله ما يدعونا 
الى استغراب أمر علاقته بأبي الفرج في صورته 
المذكورة , ودهشتنا للقول انه كان من ندمائه 
الخصيصين به » ومن أبسط ما نعرفه من صفات النديم 
في ذلك العصر : حسس الأدب . وجمال اليئة » ونظافة 
المظهر . وطيب المعشر وما الى ذلك من صفات النديم 
وأخلاقه التي ألف فيها القدماء كتبا كثيرة215, وليس 


فنا 


ابو الفرج الاصفهان 


فيها ما ينسجم وصفات أب الفرج المذكورة » أويتفق مع 
ما ذكر من طبيعة علاقته الطويلة والحميمة مع المهلبي . 

واذا ما تجاوزنا ذلك . فاننا نقع في النص على 
ملاحظة هامة جدا . قد يكون فيها مفتاح هذه القضية 
وسرها . اذ وجدنا ياقوت يقطع أقوال ابي الصصابي 
وأخباره ويقول معترضا : « وقد ذكر مثل هذا عن أي 
رياش اللغري » مفصحا بذلك عن شكه في صحة ذلك 
الخبر الذي تبدى أبو الفرج من خلاله على الصورة التي 
أوردها ابي الصابي » وقد رواه ياقوت بعد ذلك ضمن 
أخبار أبي رياش2352, 

ولدى بحثنا عن أخبار أبي رياش اللغري » وقعنا في 
أقربها عهدا به على فصل كامل في يتيمة الدهر للثعالبي 
(4794ه) عنوائه : وما أخرج من شعر ابن لنك ني 
الحجاء لأبي رياش » جاء فيه : « وكان أبورياش باقعة في 
حفظ أيام العرب وأنسابها وأشعارها . . ولكنه كان 
عديم المروءة » وسخ اللبس , كثير التقشف , قليل 
التنظف , وفيه يقول ابن لنك . . . وكان مع ذلك شرها 
على الطعام . . . سيء الأدب في المؤاكلة ..دعاه أبو 
يوسف الزيدي والي البصرة الى مائدته . فلما أخخل ني 
الأكل مد يده الى بضعة لحم فانتهشها ثم ردها الى 
القصعة » فكان بعد ذلك أذ احضر مائدته أمر بأن هيا 
ليأكل عليه وحده . ودعاه يوما المهلبي الى طعامه فبينها 
هو يأكل اذ امتخط في منديل العمر » ويصدق فيه » ثم 
أخل زيتونه فغمزها حتى طفرت نواتها فأصابت وجه 
الوزير » فتعجب من سوء أدبه , وأحتمله لفسرط 
علمه )(*235, 

ثم روى الثعالبي من أخباره التي تجري هذا المجرى 
أشياء كثيرة » وطرائف عديدة ؛ ما سار به ذكره » 


1نم 
روكلة.م : م ول 

(1) ينيمة الدهر : 41/7 , 

(11) الواضصح : ص ١4‏ وغزالة الأدب : /١‏ 785-1786 . 
(13) معجم الأدياء : 3١4/17‏ 


(17) انظر الفهرست : ص 111 و 714 118 7149 و ٠١‏ ومواضع كثيرة . 


(18) معجم الامباء ؛ 175/97 
(150) يتيمة الدهر : 781/5 . 


لفن 


فففا 


عالم القكر المجلد الحا عشر ‏ العدد الاول. 


وأشتهر أمره ‏ وهجاه به الشعراء. » ووقف عند أصحابه 
ومعاصروه » وأق عل ذكره معظم من ترجم له أو 
ذكره . 

ومن الواضح أن هناك تشابها كبيرا بين ماورد في نص 
أبي الصابي من أقوال وأخبار حول أبي الفرج » وبين ما 
ذكره الثعالبي حول أبي رياش ٠‏ دون أن يقتصر ذلك 
على الصفات والنعوت والأخبار . وائما يتعداها الى 
الأسلوب والعبارات أيضا ء اذ نقرأ في نص الثعالبي 
قوله : كثير التقشف , وسخ اللبس » واحتمله لفرط 
علمه . . . كما نقرأ في نص ابن الصابي قوله : شديد 
التقشف وسخا , وكان يحتمل له ذلك لموضعه من 
العلم . . . وني ذلك كله ما يوحي باختلاط هذه الأقوال 
وتلك الأخبار في ذهن ابي الصابي » ويؤكد الشك فيا 
نسبه الى أبي الفرج منها » ووجدناه منسويا الى غيره من 
معاصريه من الرواة والأدباء من رواد مجلس الوزير 
المهلبي حينا بعد حين , دون أن يكون من ندماثئه 
'الخصيصين به وأصحابه , ما يسوغ صبره عليه » 
واحتمال ما ورد منه لفرط علمه . ' 

على أن الأمر لا يقف عند حدود هذا الخبر » وتلك 
النعوت وانما يتعداها الى أجزاء أخرى من نص ابن 
الصابي الذي أورده ياقوت , وأبدى شكه في بعض 
أجزائه » ونقله عنه من أق بعده من المؤلفين » ومنهم 
ابن شاكر' الكتبي ( 14/اه ) , اللي وجدناه يقطع 
أقوال ابن الضابي أيضا , ويقول في التعليق على البيتين 
اللذين نسبهما الى أبي الفرج في هجاء المهلبي : 


« ويسروي هلان البينان للمتنبي » رواهما له تاج 
الدين الكندي 21١576‏ وكان ابن خلكان قد أكد ذلك من 


قبل20, كما أكد نسبتهما الى المتنبي اليضرمي 
وغير.2078, 

ومن خلال ذلك كله يتضح لنا أن ما أورده ابن 
الصابي حول أبي الفرج من أقوال وأخبار , وما بناه عليها 
من نعوت وصفات » لا يثبت أمام البحث الدقيق » ولا 
يقوم على أساس متين , اذل نجد له ذكرا عند غيره » كما 
لم نجد له ما يؤيده ني مصادر أخرى » وأبدى شكه في 
غيرما مؤلف . ووجدناه منسوبا الى غيره من 
معاصريه , مع ما رأيناه فيه من تناقض بين صفات أبي 
الفرج والمهلبي وما بينهها من تباين في الطباع والعادات » 
ما يدعو الى استغراب أمر علاقتههما الوثيقة مدى العمر 
كله , 

ولم يكن خلال بن أبي اسحق الصابي21*2) ( وه”م_ 
4ه) من معاصري أبي الفرج . (84؟ ‏ بعد 
1ه ) وأنما كان جده أبو اسحق ( 711 - 4ه ) 
أحد زملائه في حلقة الؤزير المهلبي ( 1ه ) وكان 
هذا الوزبر ولا يرى الدنيا الا بهع<'4' اذ كان من 
خاصة ندمائه وأعوانه » كما كان أبو الفرج « مختصا به » 
ومنقطعا اليه )١١(»‏ وأحد شعرائه وندماثه أيضا . 


فليس من المستبعد أن يكون بينها بعض ما جرت 
العادة به بين الأدباء المتعاصرين من تنافس وصراع » 
وقد كان قائم) فعلا بين أبي الفرج وعدد من معاصريه 
كعلي بن المنجم وابنه هرون وأبن سعيد السيرافي 
وغيرهم . وكانت له آثاره في مؤلفات أبي الفرج 
وأشعاره<4١2:‏ كبا كان من آثاره لدى ابن اسحق تلك 
الاقوال أو الآراء كلها أو بعضها . ما كان يحدث به 
حفيده بعد وفاة أبي الفرج بزمن طويل » ثم انتقل' أثر 


(17) فوات الوفيات : 767/1 . 
11 ونيات الأعوان ( بولاق ) : 50/١‏ . 
(178) تلبيه الأديب : ص 3١4‏ . 

روم 1) تاريخ بقداد : 95/14 

(140) مماهد التتصيص : 517/9 . 
(141) يتيمة الدهر : 645/7 . 


. والفهرست ص : 177 و51‎ ٠٠١ /© : و 178-1119 . ويتيمة الدهر‎ 1١4/17 : الظر معجم الامباء‎ )1١41( 


يفف 


ذلك من المد الى الحفيد » وكان حصيلته تلك الصورة 
الشائهة التي رسمها له . وهو يؤلف كتابا في « أخبار 
الوزير المهلبي » ومن حوله من الأدباء من خخاصة ندمائه 
وعى رأسهم جده وأبو الفرجالاصفهاق ٠‏ 


وقد يدفع بنا حسن الظن الى الاعتقاد أن أخبار أبي 
رياش قد اخعتلطت في ذهن ابن الصابي بأخبار أبي الفرج 
معاصره لما بيهم من تشابه في بعض الخصائص 
العلمية » ولصلتهم| مغا.بالوزير المهلبي » وأن جده ريما 
كان يحدثه عن أبي رباش وأخباره » فنسب ذلك الى أبي 
الفرج , وكان مهرا له في الأصل . 


ومهما يكن في أمر . فان علينا أن نبحث عن صورة 
أبي الفسرج الحقيقية بعيدا عن هذا النص ولدى غير 
صاحبه من المؤلفين من معاصري أبي الفرج وتلامذنه 
الكثيرين من ترجم له » ونقل الينا بعض أخباره » أو 
لدى غيرهم بمن روى علهم هله الأخبار مباثرة » 
واستكمال جوانب هله الصورة من خلال مؤلفاته وآثاره 
وأشعاره , مماممكننا من الكشف عن أبعادها المختلفة ‏ » 
وألوانها المتنوعة , 

عل أننا لا نكاد نعثر في هله المصادر على كثرتها على 
ما يعين عل رسم هذه الصورة , وبامكاننا أن نعزوذلك 
الى أن أصحاب التراجم قلما يطيلون الوقوف عند غيرها 
من الفصال الحميدة أو الذميمة الني تخرج من مألوف 
عصرهم . وتستدعي الوقوف عندها حقا 


فقد ترجم له ابن النديم ( نحو 6ه ) معاصره 
وأحد أصحابه الذين حدثوا عنه » فلكر أسمه ونسبه 
وبعض تصانيفه وقال أثناء ذلك : < وكان شاعرا مصنفا 
أدييا :21459 دون أن يشير الى شيء من صفساتسه 
وأخلاقه , بينها وجدناه يطيل الوقوف عند ما عرف به 


وبين 


أب الشرج الأمفيان 


غيره من معاصريه من دنيء الصفات والخصال كجحظة 
البرمكي فقال عنه يعد أن نوه بسعة ضلمه وشاعريته : 
« وكان_مع ما وصقناه به بعيدا عن أدب النفس وكان 
وسخماء وني دينه بعض العهدة . بل العهدة 
كلها 2١44‏ وكذلك كان شأنه مع غيره ثمن عرف بمثل 
هله الصفات ممن ترجم لهم في كتابه ب 


كا ترجم له الحافظ المحدث أبو تعيم.الأصبهال 
( :4ه ) لي « ذكر أخبار أصبهان » ولم يتعرض له » 
أو يشير الى صفاته وأخلاقه , وكان أحد معاصريه , وقد 
أتصل به , ول يقدر له سماع منه(6"©, 

وقد وجدنا الثعالبي (-418 ه) يخصص فصلا 
كاملا بأخبار أبي رياش وصفاته الدنيثة التي نسب ابن 
الصابي بعضها الى أبي الفرج ٠»‏ دون أن نجد في ترجمته 
للأصفهان سوى ما يزينه » ويرفع من قدره فقال : 
« وكان من أعيان أدباء بغداد ؛ وأفراد مصئفيها وله شر 
يجمع اتقان العلماء واحسان الظرفاء » ولا شى بعد ذلك 
مفوى سرد بعض مؤ لفاته وأشعاره .21950 

كذلك فعل الخطيب البغدادى (-457 ه) لي 
ترجمته له . اذ أورد فيها ما سمعه من ألسئة بعض 
تلامذته ومعاصريه حول جرحه وتعديله من أقوال » 
وليس:فيها اشارة الى صفاته وأخلاقة أيضا . 2147 


ونستطيع القول ان كتب التراجم التي وقفنا عليها » 
وكان لأبن الفرج ذكر فيها تكاد تجمع عل ما ورد في هله 
المصادر المذكورة من الاشادة بسعة عله » وكشرة 
محفوظه , وججصودة شعره » وكشرة تآليفه والاشارة الى 
صفاته وخصاله اذ لم يكن معروفا بما عرف به أبورياشن 
وجحظة وأضرابهم) من شىء الخفصال والصفات » 
فيشهر به كبا شهر بهما ٠‏ ويروى ذلك عنه كما روى 


(145) الفهرست : ص 1937 . 
(140) الفهرست : ص 314 . 

(140) يتيمة الدحر : 95/01 1١١‏ , 
(145) لكر أعبار أصيهان : /١‏ 

(147) تاريخ يغناد : 594/11- 10١‏ , 


زنذا 


ثنفا 
عال الك للجلد الخامس مشر العدد الاول 


عدهها ‏ كيا لم يتميز بما يتميز به الطبري أو الانبارى من 
صفات نبيلة فاح عطرها وترددت أصداؤها في كتب 
الادب والتراجم ؛ بل كان وسطا بين معاصريه في 
ذلك . ومن هنا كان هذا السكوت المطبق عن هله 
الجوانب في شخصضيته لدى تلامذته ومعاصريه ومن 
ترجم له أو ذكره ٠»‏ باستثناء ابن الصابي من المتأخرين 
دون أن نقع في هله الكتب كلها على شىء من أخباره أو 
بعض ما يؤيدها , ما دعانا الى الشك فيها » كما شك 
قبلنا من نقلها عمنه » ثم أتينا عل توضيسح مواطن 
الضعف فيها » وأفضى بنا ذلك الى دفعها وردها . 


على أننا لن نعدم وجود بعض الأخبار التي يمكن لها 
أن تساعدنا في البحث عن صورة أبي الفرج الحقيقية » 
بجوائبها الايجابية أو السلبية » ومن ذلك ما رواه ابن 
الصابي والتنوى وغيرهما من أخبار علاقته مع الوزير 
المهلبي » وصحبته الطويلة له , وقد وصفوه بأنه كان 
ندا له , وهو الوصف اللي يرتبط بجملة من 
الخصائص التي يجب توافرها في النديم عادة » كطيب 
المعشر » وحسن المظهر وشدة التهذيب وغير ذلك مما 
أشرنا اليه قبل قليل , 

وبما يروى من أخباره التي تدل على لطف مداخخله » 
وتؤكد سرعة بديهته ونخاطره » وحبه للنكتة والنادرة » 
وكراهيته للكذب أن القاضي الجهني كان يتردد عل 
مجلس الوزير المهلبي ٠‏ فيورد من الحكايات والأحاديث 
مالا يعلق بقبول , أو يدخحل في معقول , ومنها قصة 
النعنع التي يتشجر فيصنع من خشبه السلاليم » وقد 
فجرت هذه القصة صبر أبي الفرج الذي نفل معها » 
فحكى له قصة الحمام الذي يبيض . ثم يفقس عن 
طست وأباريق . فطن معها اللجهني الى تصده منها 
فانقبض بعد ذلك عن كثير ما كان يحكيه ,(2144 


وقد لف ميله الى الدعابة آثاره في تأليفه ٠‏ فوجدناه 
يقول في مقدمة الأغان : 

«ولم يزل متنقلا بها من فائدة الى مثلها » ومتصرفا 
فيها بين جد وهزل » وأورد فيه بعض الطرف والنوادر » 
وعلل ذلك تعليلا نفسيا تمليه مادة كتابه, الطويلة » 
« ليكون القارىء . . . أنشط لقراءته وأشهى الى تصفح 
فنونه » 21450 :غ 


على أن ميله الى الدعابة ل ينفي عه حدة المزاي 
والطبع , فكثيرا ما تترافق هاتان الصفتان لدى عدد كبير 
من الناس . وتكون الأولى مسخرة خدمة الثانية » كما 
هو الشأن لدى أبي الفرج , اذ اشتهر باجادة فن 
الحجاء » وهو الفن الذي يتمق مع هذه الصفات عادة » 
لما فيه من آثار الدعابة والسخرية » وحدة المزاج 
والطبع » فوجدناه يهجو عددا من أصحابه ومعاصريه 
من الأدباء هجاء ساخرا يجرى مجحرى الدعابة » كهجائه 
أبا الحسن طازاد » والقاضي الجهني وأبا سعيد السيرافي 
والبريدي » في بعض الأبيات من شعره('*21 , وهجائه 
على بن المنجم وابنه هرون في كتابين من كتبه سمى 
أولهم : « الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحرار» » 
والثاني ه صفة هرون » ورد عليه على بن المنجم بكتاب 
أسماه : ( اللفظ المحيط بنقض مالفظ به 
اللقيط ©26١0)‏ , 


واذا كنا لا نعرف عن هله الكتب شيئا » فان في 
عناوينها ما يوحى بما كان بينه وبين معاصريه من 
خلافات . وتؤكد حدة طبغه . وكان من آثارها تلك 
الصورة التي رسمها ابن الصابي له , وتأثر فيها بآراء 
جده فيه » وذكر أثناءها أن « الناس في ذلك العهد كانوا 
يرون لسانه » ويتقون هجاءه :*3) , 


(114) معجم الادياء : 8(/ 114-137 , 

447ل الأغان : 1/ 7-1 

(:16) انظر الحاشية رقم 8؟ . 

(161) الفهرست : ص 1978 لم انظر : 518 . 

(161) راجع النص . المذكور سايقا . معجم الأدباء : 1١1/17‏ . 


كفا 


وقد ورد في بعض أخباره أيضا بعض ما يدل عل 

عاداته الصحية التي ترتبط بمزاجه النفسي هذا برباط 
وثيق » فلكر التنوخي أن « من طريف أخبار العادات 
أن كنت أرى أبا الفرج الأصفهان الكاتب نديم أبي 
محمد المهلبي , وكان أكولا نبها » فكان اذا ثقل الطعام 
في معدته , تشاول خمسة دراهم فلفلا مدقوقاء ولا 
يؤذيه » ولا تدمع منه عيئاه » وهو مع ذلك لا يستطيع 
أن يأكل حمصة . . . فل) كان قبل فالمه بسنوت . ذهبت 
عليه العادة في الحمص فصار يأكله ولا يضره » وبقيت 
عليه العادة في الفلفل , . 2169 
ْ واذا كانت هله الأخبار أو الأقوال قد أوضحت بعض 
الجوانب الظاهرة في شخصيته , فان هنالك جانبا آخر 
يكشف لنا عن خفاياها العميقة » وهو اهتمامه الشديد 
بالطير والحيوان » وحبه لها » وشغفه بها » اذ قامت بينه 
وبينها ألفة قوية , وصلة حميمة تكشف عن نفسه 
الشاعرة » وروحه المرهفة » فجمع في داره علدا منها » 
ومن ذلك سئوره الذي كان يدعوه يققا لشدة بياضه » 
وقد روضه عل استقبال الضيوف عند مدخل الدار 
ببعض الاصوات والحركات كما روى من أشخباره "21 
وديكه أبو النذير الذي وافاه الأجل المحتوم بعد طول 
عشرته له , فرثاه بقصيدة » من متار الشعر ونادر 
القصيد » كبا قال بعض القدماء في تقديرها . ومنها 
قوله :23000 
خغطب طرقت به أمسر طسروق 

فظا لحلول على غير شفيق 
فكانما نوب الزمان محيطه : 

بي راصدات لي بكل طريق 


وموافق ومرافق وصديق 


يفا 


أب الفرج الامفهال., 


حتى بديك كنت آلفه 
حسن إلى مسن السديسوك رشيسق 
في عليك أبا النذير لوائه ١‏ 
دفعالمناياعنك لهف شفيق 
أبكى اذا أبصرت ريعتك موحشا 
بتحشنن وتأسف وشهيق 
وله من قصيدة في وصف قطه وصفا بديعا أن في 
مطلعه على ذكر عدائه التقليدى للفار فقال :21672 
يالحدب الظهور قعص الرقاب 
لدقاق الأنياب 
زال همى متهن أزرق تسركى 
(م) السبالين أمر الجلباب 
وشلقوه وحلره 
(م) أخيرا واولا بالخضاب 
فهر طوزا يمشى بحل عروس 
وهو طورا يخطو على عئاب 
حبذا ذاك صاحبا هو في الصحبة(م) 
أوفى من أكثر الاصحاب 
وله بعد قصائد أخرى في الطير والحيوان » تعبر عن 
ولعه الشديد بها » وكان على ما يبدو طبيبا خبيسرا 
بأدوائهاء فقيل انه من العلماء بالجوارج 
والبيطرة*21 ,» وروى أبو اسحق الصابي في خبره أنه 
قصد داره مع بعض أصحابه فرجده مشغولا بحقن يقق 
لقولنج لحقه . فورد عليهم « عظم مورد لتناهيه في 
القذارة »21*40 فاعتلروا منه وأنصرفوا » ثم كانت صلته 
بالطير والحيوان سببا في الاساءة اليه بعد ذلك وقد خملفت 
هذه العلافة آثارها في الأغاني أيضا . اذ وقفت فيه عند 
عدد كبير من شعراء الطير والحيوان » وأورد لهم فيها 
أشعارا كثيرة » وكانت أطول قصيدة رواها في هذا 


والأذناب 


قرطو 


“1000404010101 ا ا ااا 


(168) معجم الأدياء : 1١8/118‏ , 
للك اسليال” 
(160) مقدمة الأغال ‏ ط مار الكتب : 18-15/1١‏ . 


. وزال : فرق والسبالان : الشاربان  وأثمر : مرقط وقرطوه  البسره القرط , وكذا شنفوه‎ ٠١6/١7 : معجم الأديام‎ )16١( 


(167) تاريخ يغداد : 554/1١‏ . 
زمه( معجم الأدباء : 1/ 306-14 


اليفا 


هذا 


عالم الفكر ‏ المجلد المخانس عشر العدد الاول 


الكتاب كله هي قصيدة محمد بن يسير في وصف شاة 
وهجائها » وعدة أبياتها واحد وحمسون بيتا من 
الشعر الفلف 


ذلك هو مجمل ما أمكن لنا الوقوف عليه مما يتصل 
بشخصية أبي الفرج وصفاته من أقوال وأخبار وأشغار » 
على قلة ذلك كها ذكرنا من قبل » وبينا السبب فيه » 
وسنجد في الحديث عن أخلاقه بعض ما يساعد على 
الكشف عن جوانب أخرى من شخصيته أيضا . 


أخلاقه وسلوكه : 
وقد ذكرنا أن أخلاقه لم تكن موضع اهتمام معظم من 


ترجم له أوذكره من المؤلفين » مع ما هو معروف عنهم 
من كثرة الحدديث عن هذا الجائب في حياة الرجال عادة 3 


ومن ذلك حديثهم عن المرزباني محمد بن عمران 


(- 4لا ه ) أحد كبار الأدباء والنقاد من معاصريه » 
أذ نجد معظم من يترجم له أو يذكره يشير الى ولعه 
بشرب الخمرة » وغرامه بها » حتى قيل « وكان عضد 
الدولة يمتاز ببابه فيقف حتى يخرج اليه » فيسلم ويسأله 
عن حاله فيقول : وكيف حال من هو بين قارورتين يعنى 
المحبرة وقلدح النبيل , , 23060 


وكذلك كان شأنهم مع ابن دريد ‏ « وكان قد ابتل 
بشرب الخمرة » ومحبة سماع العيدان 21517 فذكر ذلك 
عنه كل من ترجم له » أو روى أخباره » دون أن يغفلؤا 
الاشادة بسعة علمه , وصدق روايته وحسن درايته » 
شأنه في ذلك شأن غيره من أمثاله من العلماء الذين وقف 
عند أخبارهم المؤلفون . ولم يكن هنالك من سبب 
يدعوهم الي التستر عليهم 8 أو الغض منهم 8 


على أننا لم نجد أحدا من هؤلاء جميعا يتعرض الى 
أخلاق أبي الفرج , أويغض منبا » ومنهم عدد كبير من 
معاصريه وغرمائه » وآن كان ابن الجوزى (-/91ه ه )) 
بعد ذلك قد استنتج من بعض ما ورد في الأغاني وغيره 
من أخبار الشعراء على أخلاق صاحبه فقال : « وكان 
يتشيع » ومثله لا يوئق به وبروايته ٠‏ فانه يصرح في كتبه 
بما يوجب الفسق . ويبون شرب الخمر . وربما حكي 
ذلك عن نفسه » ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قببح 
ومنكرع .2059 

ومن الواضح أن هذا القول يستند أساسا على ما 
يمكن أن يتكشف للقارىء من صفات المؤلف 
وأخعلاقه » دون الاعتماد على أخباره الصحيحة » وآراء 
أصحابه ومعاصريه فيه » وفي ذلك مجال واسع للجدل 
والنقاشل . 

فليست أخبار الأغاني مقصورة عل الخمرة 
وشعرائها , اذ لا ممال للمقارنة بين أخبار هؤلاء 
الشعراء » وغيرهم من الصحابة والفقهاء والمحدثين 
وأهل الجد والرصانة من شعراء الجماهلية والاسلام 
وغيرهم ممن يحفل الأغاني بأخبارهم وأشعارهم التي 
تتجاوز كثيرا أخبار غيرهم فيه وأشعارهم . 

واذا كنا لا نجد في ذكره لشعراء الدمرة أو المجون 
وروايته أشعارهم ضيرا » ولم نجد أحدا من القدماء 
يغض منه بسبب من ذلك , وانما وجدذناهم يجمعون عل 
الاشادة بالأغاني ومؤلفه » فان بامكاننا مع ذلك أن نقف 
قليلا عند أهم شعراء الخمرة والمجون في هذا الكتاب » 
وسنجد أنفسنا أمام حقيقة قد تدعوا الى الدعشة حقا , 


ومن أشهر هؤلاء الشعراء مسلم بن الوليد » اذ نقرأ 


في تصدير أبي الفرج لأخباره قوله : « وكان مسلم حسن 
النمط . جيد القول في الشراب » وكثير من الروأة يقرنه 


209 
(104) الأغاني : 14/ 7-72 . وانظر أخبار أبي هؤاد :. 777/15 وطفيل الغدوي : 744/16 وعدي بن الرقاع : 11١/5‏ رعتية بن رهاس : 97/ 17517 + 


والقاسم بن يوسف : 118/17 وغيرهم . 


. 1١1/7 والوفياث : 4/ 704 واللذرات‎ 18٠١ /# : تاريخ بغداد : رامن .. وانظر الفهرست : ص 145 وانباء المرواة‎ )11١( 


(151) للخقصر : 9/7 . واتظي معجم الأهباء ف 


(181) للنتظلم : /9/ ٠غ‏ ونقل اقتص ابر الأثير في البداية والهاية 755/1١‏ . وفيه المشق بدل اففسق .. 


أهذا 


بأي نواس في هذا المعنى 276 وقد استغرقت. أخبارة”- 
أكثر من ثمانين صفحة . وتضمنت كثيرا من أشعاره في 


أغراض شتى » دون أن نجد بينها بيًا واحدا في الخمرة أو ٠‏ 


المجون .2 , 

وكذلك كان شأنه مع الرقاشي . اذ صدر أخباره 
بقوله : د وكان مع تقدمه في الشعر , ماجنا خبليعا 
متهاونا بمروءته ودينه » وقصيدته التي يوصي فيها 
بالخلاعة والمجون مشهورة وأولما :21540 


أوصى الرقاشي الى اخصوانته 
وصية المحمود من نلمائهع. 
ثم لا بقع من أخباره التي رواها وأشعاره على بيت 


آخر له.في الخمرة أو المجنون . 


أما أخبار أبي نواس “فانه اقتتصر منها على أخخباره مع 
جنان خخاصة , وأشار الى أنة افرد اكز أخياره في و 
آخر 2250 دون أن يكون لها وجود في الأغان كله » 
ومن المرجح لدينا أنه قد أغفل ذكرها بعد أن وعد به » 
وم تسقط من الكتاب كما هوشائع ومعروف255© , 


على أن ذلك لا يعني أنه لم يولء:هؤلاء الشغمراء 
عنايته » فالاغاني حافل بأخبارهم وأشعارهم التي تتصل 


باللهو والمجون , قدر ما هوحافل بأخبار وأشعار غيرهم 


:من الصحابة والزهاد والفقهاء والمحدثين وغيرهم من 

الشعراء » دون أن يكون في ذلك كله دليل على حسن 
أخلاقه أو سوثها اذ طالما وجدنا غيره من المؤلفين يعنى 
ببؤلاء الشعراء » ومنهم من خص شعراء الخمرة بكتب 
مفردة » « فالشعر بمعزل عن الدين :22357 كيا يول 
.القاضي اللحرجاني في الوساطة . 


(ملناليف” ‏ عذلفة 
بكتلقم تمصت 
(مكلممم : رلك 


بين 
أبرالفرج الاسقهال 


واذا كنا لا نجد لدى أصحاب التراجم اشارة الى 
أخلاقه وسلوكه , وان أبا الفرج نفسه قد روى لنا بعض 
الأخبار التي تدل عل ذلك في كتبه » ومنها قصة خروجه 
ألى دير التعالب في ظاهر بغداد د للنزهة ومشاهدة 
اجتماع النصارى هناك . والشرب على نهر يزدجرد 
الذي يجرى على باب هذا الدير »1580© كرا قال في أدب 
الغرياء . : 

وروى لنافي هذا الكتاب أيضا قصة أخرى من 
قصص الشبيبة والصبا ء اذ كان يألف فى من أولاد 
الجند » كان في نهاية الحسن . وسلامة الخلق , يحب 
الأدب , ويميل الى أهله » ولم يزل يعمل به قريحته حتى 
عرف صدرا من العلم . وجمع خزانة من الكتب » 
فمغمت له معه سير ومكاتبات وأشعار » كان يتمنى لو 
جمعها في كتاب مفرد ككل 

كما روى أبو الفرج نفسه أنه سكر مع الوزير لمهلبي 
وبعض نلمائه » وانفض مجلسهم . ولم يبق فيه غيرهما » 
فطلب المهلبي منه أن ييجوه , وألح في ذلك » وأقسم 
عليه » فهجاه يشطر » وحلف ألا يكلمه أويزيد عليه » 


, فأجازه المهلبي وأكمله97”0©‎ ٠ 


وفيها عدا هذه الأخبار الثلاثة التي رواها أبو الفرج 
نفسه » فاننالم نقف على خبر آخر غيرها أورأى آخر عل 
أخلاقه وسلوكه » وفي ذلك ما يؤكد أنه كان انساناغاديا 
بين معاصريه لم يشتهر أمره بالفسق أو المجون » ول 
يعرف بورع أو تدين ء فيلكر ذلك عنه في جملة ما ذكره 
أصحابه وتلالته على تبتك أو سرف . 


وقد تناول بعض المعاصرين هذا السرأى المشرد 
واليتيم » كما تناولوا من قبل أقوال ابن الصابي وأخباره 


(171) راجع فلي فلك بجنا : و مواطن الخلل والاضطراب في كتاب الأغالي » . ملةالتهل - الرياط بع 18 دس 146 - ص 2-600 . 


(11) الوساطة : ص 54 


(154) أدب الغرياء : ص 74 . وانظر في دير الثعالب : معجم البلدان : 801/1 . 


5 ةيم :ا ص88 
)11١(‏ معجم الأقياء : 308/1 


يفنا 


لييفا 


عالم الفكر- المجلد الخامس هشر المددد الاول. 


اليتيمة المفردة أيضا . وتوسعوا في ذلك كثيرا » فذهب 
بعضهم الى القول : « وكان مسرفا أشنع الاسراف في 
اللذات والشهوات 22316 وأنه كان بهتم بابراز الجوانب 
الضعيفة من حياة الشعراء ما يمثل شخصيته وأخلاقه » 
فكان الأغاني لذلك « أحفل كتاب بأخباز النلاعة 
والمجنون 29576 دون أن يكون لذلك كله ما يؤكده في 
الأثاني » أو في أخبار صاحبه وآزاء أصحابه ومعاصرية 
4 : 


وتراجمه أنه كان وسطا بين معاصريه » لم نخل حياته من 
شىء من اللهوني بعض الفترات » دون أن يعرف بذلك 
أويشتهر كما عرف به غيره واشتهر . ومن هنا كان هذا 
الشكوت المطبق حول أخلاقه وسلوكه » كيا كان ذلك 
السكوت عن صفائه وخصاله . مما يؤكد أمر توسبطه 
واعتداله » وقد عبر عن ذلك بنئفسه حين قال : دان 
التوسط في كل شىء أجملء والحسق أحق أن 
بشبع,2379, 

بيد أن ما ذهب اليه ابن الجوزى وتابعه فيه معظم 
المعاصرين مرتبط حد بعيد بقوله عنه « وكان ينشيع » 
ومثله لا يوثق به وبروايته » فانه كان يصرح في كتبه بما 
يوجب الفسق . . . » وتلك مسألة أخرى لا تخلو من 
الوهم والتخليط أيضا . 


ملهيه الديني ومعتقده : 


اشتهر أمر أبي الفرج بالتشيع في المذهب » وكان لله 


المسألةٍ ذيول كثيرة في كتب القدماء والمعاصرين , لما لحا ' 


من ارتباط بمروياته وأخباره . وما لها من صلة بشخصيته 


٠‏ “والرأى الذي تدل عليه كتبه وآثاره وأشعاره وأخباره' 


ومعتقداته في نظر بعض المؤلفين , وان كان بعضهم قد 


. أبدى شكه في صحتها . دون أن يتعدى حدود هذا 


الشك الى اليقين » كما تفرض ذلك قواعد البحث 
ا موضوعي السليم 5 

.وما دام الشك قائم) في صحة هله المسألة . فان علينا 
أن نتحرى أصوها وفروعها , ونتقصى آثارها في مؤلفاته 
وكتبه » ونكشف عن حقيقة مذهبه ومعتقله . 

ولا بد لنا قبل ذلك من التذكير بظروفه العائلية 
وظروف عصره السياسية والمذهبية » اذ كان أبو الفرج 
ينتسب الى آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد2792) أو 
« الشجرة الملعونة »2*0 كا يقول بعض أهل التش 
من المؤلفين » وقد اجتثت جذور هذه الشجرة من باطن 
الأرض بعد أن زالت دولة الأمويين , ثم أصابهم من 
بعد ما أصابهم من أذى ومقاتل على أيدى أبناء عمومتهم 
من العباسيين وأشياعهم , 210 فتفرقوا في أقطار 
الأرض بددا , واتهه عدد منهم الى الأندلس ومصر 
وأصبهان وغيرها من البلدان المعروفة بمناصرة. الأمويين 
وأهل السنة . 2377 

وقد عاش أبو الفرج حياته في ظل حكم البويميين » 
وكانوا من غلاة الشيعة شأنهم في ذلك شأن معظم 
الفرس والديلم » وقد أضفوا على مذهبهم صبغة رسمية 
بعد استيلائهم على الحكم واللخلافة العباسية في العراق 
وفارس . وأظهروا تعصبهم الشديد لآل البيت 
وشيعتهم . وأكرهوا الناس عل مشايعتهم في 
ذلك20172 0 

وقد كثرت الفتن الطائفية في ذلك العصر » وزداد 
التعصب . وظهرت ردود الفعل على صورة دعوات 
جديذة » صار الأدباء والمفكرون مضطرين الى مسايرة 


, 184/١ : النثر الفني‎ ١71 


(177) ن.م وانشر صاحب الأغاني : ص 17 و 144 و 161 ومصادر الأدب : 1/٠ /١‏ وأبو الفرج الأصمعي : ص 174 . 


ال الأغان :787/15 

(14) جمهرة أنساب العرب : ص ٠١17‏ وانظر للصاهر السابقة . 
زه/اا) روضات الجنات : ©/ 13371 , 

(175) انظر الكامل : ©/ 11/4 والأغال : 44/4 . : 
(177) الظر جمهرة أنساب العرب : ص ٠١1‏ . وظهر الاسلام : 7/ © . 


(11/4) انظر في ذلك الكامل : // 704 وابن خلدون : #/ #هم وشطلرات الذهب : 5/86 . 


لييفا 


حكامهم وعامة الناس في عصرهم ٠‏ وكان يجمى المكي 
د يخفي ولاعه لبني أمية أشد الخفاء :21950 , وقتل أبو 
. العبر الماشمي بيد أحد الشيعة و لقولة قا ها في حق علي 
(ر) استحل بها دمه»<”224 , وتوفى أبو بكر الصولي 
بالبصرة « مستترا لأنه روى خبرا في حق على ( ر ) فطلبته 
العامة والخاصة لتقتله .21410 ٠»‏ واتهم ابن المعتز قبل 


ذلك بالنصب والعداوة لآل البيت من الطالبين والشيعة - 


فأدى ذلك الى مقتله كما هو معروف من أمرر 249 , 
وظل أبو الفسرج نفسه يعسرض عن ذكر نسبه الأموى 
الصريح .؛' ويكتفى من ذلك بالقول في مقدمة الأغالٍ : 
و هذا كتاب ألفه على بن الحسين بن محمد القرشي 
الكاتب المعروف بالأصفهاني ,2945 , : 

فاذا ماعرفنا هذه الظروف كلها . أمكن لنا تقدير 
موقع أبي الفرج في عصره . وحاجته الشديدة الى اظهار 
المحبة والولاء لآل البوت وأشياعهم , دون أن يعني ذلك 
تشيعه في مذهبه الديني ومعتقده كا هو معروف لدى 
معظم المؤلفين . : 

'فقد ترجم له ابن النديم معاصئره » ولم يصفه 
بالتشيع » كما لم يذكر له كتابا في الفصل الذي خصصه 
لمؤلفي الشيعة وآثارهم , مع أن كتابا معروفا هوه مقاتل 
الطالبين » وغيره ما يمكن أن يدرج في قائمة هذه الكتب 
والأثار»34 , 

كما ترجم له معاصره أبو نعيم الأصبهاني في «ذكر 
أخبار أصبهان » وهو مخصص برواة الحديث النبوي 


إغنا 


أبوالفرج الأصنهاي 


الشريف . دون أن يشير الى تشيع.فيه » مع مالذلك من 
صلة قوية بموضوع كتايه . 24 ” 5 

وروى عنه الدار قطني تلميذه «ولم يتعسرض 
لض" كما لم يتعرض له من روى عنه الحديث 
النبوي من تلامذته كعلي الرزاز وابن دوما وابراهيم بن 
تلد وغيرهم من المحدثين الذين يولون هذا الجانب 
عنايتهم الشديد كا هو معروف9*9 , 

ونقل الينا أبو على المحسن بن آبي القاسم النتوخي 
بعض أخباره » ومن ذلك قوله «ومن الرواة المتسعين 
الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصفهاني , فانه كان يمفظ 
من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند 
والنسب مالم أر قط من يحفظه مثله » وكان شديد 
الاختصاص ببذه الأشياء » ويحفظ دون ما يحفظ منها 


٠‏ علوما أخرى منها اللغة والنحو والخرافات والسير 


والمغازي ومن آلة ا منادمة شيثا كثيرا » مثل علم. الجوارح 
والبسطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وضير 
زلك ودلمدل 9 ٠.‏ 

راوية منسع حقا هذا الذي يحفظ ذلك كله ويرويه . 
بيد أن كلمة ٠‏ المتسعين » مع وضوح مقصدها ودلالتها لما 
أ بعدها ما يوضح معناها , قد نقلت من كتاب 
الخطيب البغدادي محرفة ومصحفة سهوا أوعمدا الى : 
المتشيعين » فصار أبو الفرج متشيعا وكان متسعا , ونقل 
هله الكلمة على هله الصورة المحرفة كل من أنى بعد 
الخطيب من المؤلفين الى عصرنا هذا ؛ وصارت من 
أقوى الادلة على تشيع أب الفرج لديهم 288 , 


01010101011111١“‏ 0“*“>>”“خ| جربب 


رولا الأغان : 370/5 

رنمل)قم : الك 

(11) وفيات الأعيان : 75/4 . 

(141) طبقات الشعراء المحدلين : مقدمة المحقق : صن 11 .. 
صمل الأغان : 1/1 


(144) الفهرست : ص 11/1 11 وانظر 774-771 و198 -754 ٠197-5942‏ 


(هم1) ذكر أعبار أصيهان : 55/١‏ . 
(145) لساك لليزان : 1717/4 . 
(1417) انظر تلريخ بغداد : للولمكلهة 


رمدل)نة.م : 44 وقد روى الخطيب هذا الخبر عن علي بن المحسن النتوخحي . 


(14) انظر معجم الامهاء : 4/1 وابناء الرواة : 707/7 والوفيات 707/6 وغيرها من للمصادر وللراجع المذكورة . 


لغذا 


نا 


عام الفكر الجلد الخامس عشر. المدد الاول 


على ان الأمر لابقف عند حدود هذه الكلمة المحرفة 
فحسب . وانما يتعداها الى ماتفرد به محمد بن أبي 
الفوارس ( 7*8 - 417ه) اذ قال » وكان أموياء» 
وكان بتشيع 90" وم يكن لللك مايؤيده لدى غيره 
من أصحابه ومعاصريه ومن ترجم له أوذكره سوى تلك 
الكلمة المحرفة . . 

ومهما يكن من أمر فقد شاع تشيع أبي الفرج في كتب 
المشأخرين » ول يكن هم في ذلك من دليل سوى ما 
ذكرناه » ونقله الخلف عن السلف عل أنه حقيقة ثابتة 
أيضا , وان كان بعضهم قد أثار حول هله المسألة 
شكوكا مختلفة , فقال ابن الأثير ه وكان شيعيا » وهذا 
من العجب » 214١١‏ , وقال الذهبي في العبر : « ومن 
العجائب أنه مروال يتشيع 29 , وقال في ميزان 
الاعتدال : « شيعي وهذا نادر في أموي غ214 , وقال 
ابن حجسر : « شيعي زيدي . وهسذا نادر في 
أموي الك ” / 

غير ان بعص الشيعة من المؤلفين لم يكتف بذلك » 
بل أنكر نكرانا مبينا أن يكون هذا التشيع المزعوم ظل من 
حقيقة , وأيد رأيه بعدة دلائل قوية » فقال الخونسارى 
« وأياما وجد في كلماته من المديح , ففيه أولا أنه غير 
صريح , ولو سلم فهو محمول عل قصد التقرب الى 
أبواب ملوك ذلك العصر ء المظهرين لولاية أهل الببت 
غالبا ؛ والطمع في جوائزهم العمظيمة بالنسبة الى 
مادحيهم ؛ كما هو الشأن لد كثير من شعراء ذلك 
الزمان ؛ فان الانسان عبد الاحسان , مع أن تصفحت 
كتاب أغانينه المذكور اجمالا.. فلم أرفيه الا هزلا 
ورضلالا . أو بقصص أغل الملاهي اشتغالاء وعن 
علوم أهل بيت الرسالةٍ اعتزالا » مضافا الى كون الرجل 


من الشجرة الملعونة في القرآن » وداخلا في سلسلة بني 
أمية وآل مروان ٠‏ فكيف يمكن وجود رجل من أهل 
الأيمان في قوم توجه الى قاطبتهم الألعان على أي لسان » 
ومن أي انسان 050019 , 

ومع ماني هذا القول من تعصب ملموم الا انه من 
الأقوال القليلة التي تفصح عن موقف واضح ومحدد من 
تشيع الأصفهان », اذا اعتمد فيه صاحبه على عدد من 
الأدلة القوبة التي تفضي الى نفيه واستبعاده . ما دام 
لايتفق مع أصله ونسبه وبيثته , ولا تفصح عنه كتبه 
وآثاره وأخباره . 

ولسنا نشك في أن الخونساري قد قرأ مقاتل الطالبيين 
أو أطلع عليه وتصفحه اجمالا كما فعل باغاني . فلم يجد 
فيه مايدل على التشيع , ان لم يرفيهما ما رأيئاه من صد 
عنه واعراضش . 

ومع أن جل المعاصرين قد رددوا أقوال القدماء في 
تشيع أبي الفرج » ووثقوابصحتها , الا أن بعضهم قد 
تابعهم في شكهم واستغرابهم لذلك , ومنهم ذ . محسن' 
غياض في بحثه حول « التشيع وأثره في شعر العصر 
العباسي الأول » اذ أبدى تعجبه الشديد واستغرابه من 
موقف أبي الفرج في أغانيه من شعراء الشيعة » واغفاله 
ذكر أشعارهم التي تمثل ملهبهم , وقرن هذا الموقف 
بموقف ابن المعتز منهم , وأبدى حيرته لذلك , لما هو 
معروف لديه من أمر تشيع الأصفهاني . فلم يد لذلك 
ما يسوغه في ذهنه وم يتعد حدود هله الحيرة 
والاستغراب التق 

كما صرح الأستاذ شفيق جبري أنه لم يجد في الاغاني 
مايدل على تشيع صاحبه » وان كان فيه مايؤ كد تعصبه 
للأمويينٍ , فمضى بتتبع أخبارهم فيه » دون أن يرصد 


سسا اببس سس سس سيب لبجب حيبت 


(150) تاريخ بقداد : 10/11 , 

رلقل العمل رم/مه . 

159 العير : 06/5 , 

, 178/9 : ميزان الاعسال‎ ) 1١0 

(154) لسان لليزان : 591/4 , 

(154) روضات الجناث : #/ 791 , 

(117) التشيع وأئره لي شعر المصر العياسي : صن 7. 


الا 


أخبار الشيعة والطالبيين وأشعارهم . وذلك لب 
الموضوع وجوهره05© , 

ومع هذه الأقوال والآراء والشكوك . لانجد أمامنا 
من سبل سوى النظر في مؤلفات أبي الفرج وآثاره 
وأشعاره التي يمكن أن تكشف لنا عن حقيقة مذهبه » 
وتؤيد أمر تشيعه أو ترده . 

وأول كتاب ألفه الأصفهاني في حياتته العلمية هو 
« مقاتل الطالبيين » الذي يتناول فيه سير نيف ومائتين 
من قتلى الطالبيين وشهدائهم مئل زمن الرسول ( #6 ) 
الى الوقت الذي انتهى فيه من تنأليفه سئة 
شلك ايك 

ويدل عنوان هذا الكتاب ‏ بداءة ‏ على نزعة شيعية 
ظاهرة » مع أنه لم يكن أول من تصدى هذا الموضوع من 
المؤلفين , وانما سبقه اليه عد كبير من المؤلفين من أهل 
السئة أو التشيع أو غيرهم , اذ وجدوا فيه ممالا للتقرب 
الى الحكام من أشياع الطالبيين » وأشبعوا من خلاله 
رغبة عامة الناس في عصرهم » ووجدوا فيه ممالا 
للشهرة لذلك250 , 
. وليس من العسير عليئا استجلاء موقفه من هؤلاء 
الطالبيين » ومن كان عل صلة بالتشيع منههم بخاصة » 
من خعلال عرضنا لاسلوبه في تناول أخبارهم » وصدنا 
لأقواله فيهم , وآرائه حوهم . 

وأهخم شخصية منهم جميعا شخصية الامام عل (ر) » 
وقد أفرد لسيرته عشرين صفحة كاملة ( 7٠١‏ ) » بدأها 
بكر لقبه. : حيدرة ‏ ثم لقبه الآخر : أبي تراب وأكد أن 
الرسول ( يه ) قد لقبه به بعد خعلافه مع فاطمة . وأورد 
ذلك في سياق حديث مسند » دون أن يكون في ذلك 
مايستغرب في ظاهر الأمر . 


لذن 


أب والفرج الأسفهان 


بيد أن أبا الفرج نفسه قد روى لنا في الأغاني قصة 
تدل على انكار الشيعة لهذا اللقب . وأنفتها من اقتران 
اسم الامام به » فحدثنا أن حجر بن عدي ٠‏ وكان من 
خاصة صحابة عل ( ر) ٠‏ وقد ألقي القبض عليه بعد 
القضاء على ثورته على الأمويين . فوقف بين يدي زياد 
بن أبيه فقال له : « ياعدو الله » ماتقول في أبي تراب ؟ 
فقال : ما أعرف أبا تراب » قال : ما أعرفك به ء أما 
تعرف عل بن أبي طالب ؟ قال : بلى » قال : فذاك أبو 
تراب » قال : كلا فذاك أبوالحسن والحسين , فقال له 
صاحب الشرط : أيقول لك الأمير أبو تراب ٠‏ وتقول 
أنت لا ؟ قال : أفان كذب الأمير أردت أن أكذب , 
أشهد له بالباطل كما شهد 29291 , 

ثم أتى بعد ذلك على ذكر أوصافه فقال انها وردث 
متفرقة في عدة مصادر وروايات جمع بينها » فكانت منها 
هله الصورة : «كان عليه السلام أسمر ء ,مربوصا , 
وهو الى القصر أقرب , عظيم البطن , دقيق الأصابع » 
غليظ الذراعين , حمش الساقين ‏ في عينيه لين » عظيم 
اللحية » أصلع ناقء الجبهة ,9 "© , 

ولم يكد يكمل عبارته الأخيرة حتى وجدناه يقول : 
« وقد أتينا على صدر من أخباره فيه مقنع . وفضائله 
عليه السلام أكثر من أن تحصى 796" دون نجد هله 
الفضائل لديه ذكرا » كيا لم نجد لخلافه مع معاوية » 
وحقه في الخلافة أثرا . , 

بينيا وجدناه يركز في اخباره الحسن ( ر ) على هذا 
الخلاف , ويحرص عل نقل ما تبادله مع معاوية من 
رسائل . ثم مبايعته لمعاوية , وتخليه عن حقه في 
الخلافة » فمقتله على يد زوجته بمال بذله لها معاوية » 
ووعد لم ينجز بتزويجها من ابنه يزيد بعده*"© , 


(141) فراسة الأغالي : ص 54-16 . 

(194) مقائل الطالييين : ص 4 . والظر : ص 7199 

(114) الظر مقدمة المقاتل : ص :ك. والفهرسث : ص 18 وما بعدها . 
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ركنم الأغان : /81/ 114 م16 

17: لايل‎ )٠١7( 

05 نيم ص18 , 
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لذننا 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الأول 


ومن هؤلاء الطالبيين عبد الله بن معاوية العلوي » 
« وكان سيء السيرة » ردي المذهب مستظهرا ببطانة 
السوء ومن يرمى بالزندقة » ولولا أن يظن أن خبره لم 
يقع علينا لما ذكرناه مع من ذكرنا »«*'"2 كما قال أب 
الفرج في صدر سيرته في المقاتل » وكان قد اشترط على 
نفسه في أول هذا الكتاب « أن يقتصر في ذكر أخبارهم 
عبى من كان محمود الطريقة » سديد المذهب . لامن 
كان بخلاف ذلك . وعدل عن سبيل أهله » ومذاهب 
أسلافه » وكان خروجه على سبيل عبث أو فسادً)(2"5 
ولم يكن فيما ذكره من أخبار هذا الطالبي سوى مايدل على 
فساد السيرة والمذهب . والخروج على سبيل العبث 
والفساد » والسطو على القوافل » وانتهاك الحرمات » 
وقد كرر أخباره بصورة أوسع في بعد ذلك بزمن طويل . 

ولم يكن صررة الطالبيين في الأغاني غتلفة عن 
سابقتها في المقاتل , وانما هي أوسع قيسلاء وأكش 
تفصيلا:» وأقوى دلالة عل موقف مؤلفه منهم . 


ولم يفرد لعلي ( ر ) أخباراً فيه » وانما أورد بعض 
أخباره وأقواله في ثناياه » وبدى تتبعنا لها عبر أجزائه 
الطويلة لم نقع فيه.على خبر من أخبار فضائله ومكارمه. 
وعبقريته وشاعريته أوغير ذلك مما هو شائع ومشهورة في 
أوساط إلشيعة وغيرهم . 

ومن هله الأخخبار التي رواها في الأغاني خبرة مع النبي 
( 4 ) وقد التمس منه أن يذهب له ابنة حاتم الطائي » 
وقد وقفت بين يديه مع أسرى طلىء » فأبى عليه ذلك 
وقال ( و ) : ان أباها كان يحب مكارم الأخلاق » 
وأطلق سراحها ينين 


زم ن.م: ص ككلء 
)ةما ص ه. 

00 الأغان : /31/ 54 . 
ر ١‏ قم امال 
رقم مم لعل 
لخنم : ملزفالء 


ومنها قصته مع أرملة الزبير بن العوام : وقد بعث 
يخطبها بعد مقتل زوجها عقب موقعة الجمل . فلم 
ترض بذلك . ثم تزوجها الحسن ابنه من بعد ."2 

ومنها خبره مع الاحنف بن قيس . وقد ثارت ثائرة 
الامام في وجهه , فأخل يشتمه في المسجد ويقول له : 
« حائك وابن حائك : ومنافق وابن منافق » وكافر وابن 
كافر» تإنحين 

وقوله في تفسير قوله تعالى : « الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا » ان المقصود بها «الأفجران من قريش : بنوامية » 
وبنوغزوم » .210 


ثم خبسره وقد بعث اليه سعيد بن العاص بهدايا 
جليلة » وكتب اليه يقول : « اني لم ابعث الى احد باكثر 
ما بعشت به اليك , الا شيئا في خخزائن امير المؤمنين » 
فقال : « لشد ما تحظر بنو امية تراث محمد ( يَييةِ ) اما 
والله لثن وليتها لانفضنها نفض القصاب لتسراب 
الوذمة »ثم اورد هذا الخبر برواية اخعرى مشابهة » امعانا 
في توثيقه وتأكيده 21١١0.‏ ورد فيها قوله : « والله لا 
يزال غلام من غلمان بني امية يبعث الينا مما افاء الله عل 
رسوله بمثل قوت الأرملة » والله لئن بقيت لانفضلها 
نفض القصاب لوذام التربة «ولم يزد ابو الفرج في 
التعليق على ذلك سوى قوله : « هكذا في هله الرواية : 
وذام التربة » بدل تراب الوذمة ,2339 , 


اما « اخبار الحسين بن علي 2176) فقد استغرقت” 
اكثر من حمس وثلاثين صفحة في الاغاني » لم يكن 
للحسين من نصيب فيها سوى ذكر اسمه ونسبه ثم تفرغ 
ابو الفرج بعد ذلك لشرد اخبار ابتته سكيئة مع الشعراء 


(111) والظر في منبجه التوئيقي بحخنا : د مقدمة في امتقد التوليقي عند العرب » مجلة للعرفة دق بع 165 ء س 1981 ص ٠.41/17‏ 


(717) الأغاني : ١44/17‏ والوقمة : قطعة الكرش : وافتربة : الكرش . 
مال نم كم امنيا 


يننا 


والمغنيين واما اخبارها مع ابن سريج المغني فقد خصص 
لها موضعا اخخر ايضا )١9.‏ , 


وبعد اخبار الحسين .اوقل اخبار سكيئة » نقع على 
« اخبار محمد بن صالح العلوي”*'؟ » فلا نقرأ سوى 
أخبار سكره وعربدته » ومعاشرته لاهل المجون والزندقة 
من بطائته وشعروجه على سبيل السطو والفساد » وبععض 
اشعاره في الغزل ومديح المتوكل والمنتصر من خخلفاء بني 
العباس . 

اما اخبار عبدالله بن الحسن بن علي(2"'5 فيدور 
معظمها حول جدته ام اسحق » وكانت من اجمل نساء 
قريش خلقا كبا ذكر ابو الفرج » ثم روى لنا طرفا من 


اخبار امه فاطمة بنت الحسين بن علي ومنها وقوفها بين ' 


يدي زوجها في ساعات نزعه الاخيرة » وقد اخخذ عليها 
عهدا الا تتزوج من عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان 
بعده » فأقسمت عل ذلك » ثم كفرت عن يمينها » 
وتزوجت منه بعد موته » وفي آخر اخباره وجدناه ‏ يقف 
بين يدي المنصور , فأخل يعيره بامهاته » ثم زج به في 
السجن . 

وم يكن عبدالله من معاوية العلوي « محمود المذهب 
في ديئه » وكان يرمي بالزندقة ٠‏ ويستولي عليه من يعرف 
بها » ويشهر امره فيها » وكان قد خرج بالكوفة في آخر 
ايام مروان بن محمد . . وقتله ابو مسلم "١9‏ » كا ذكر 
أبو الفرج في صدر اخباره التي تق فيها عى رواية ما يدل 
عل فساده ومحونة وزندقته فحسب . 


اما « اخبار علي بن عبدالله الجعفري :25180 فقد 
افنتصر منها على خبر يتيم يدل على تدينه » وروئ له ابياتا 


إرزبنا 


أبوالفرج الاصقهال 


تدل على ذلك وتؤكد صحة ما ذهب اليه بعض النقاد من 
امر تدينه في شعره ٠‏ | 

ولم يبن من اخبار الطالبيين في الاغاني كله سوى 
« اخيار عيسى بن موسى الحاشمي » وهو احد الائمة 
المعروفين بالتدين والورع وحسن المذهب والسيرة » كما 
اكد ابو الفرج في اخباره التي لم ينجاوز فيها ثلاث 
صفحات او اقل من ذلك50١©‏ , 

وبما لا يخفي ان ابا الفرج الراوية المتسع كان بامكانه 
ان يختار من اخبار هؤ لاء الطالبين غيرما اورده ثما لايدل 
على «.ى معهم » او ميل اليهم في كل الاحوال . 

عل أن موقفه من الطالبيين وحدهم ‏ مع وضوحه 
وقوة دلالته ‏ لا يكفي للدالالة على تشيعه أوغير ذلك » 
وانما علينا أن نتابع البحث في اتجاهات أخرى لعل أهمها 
رصد أخبار شعراء .لشيعة في الأغاني ٠‏ وتحرى مرقفه 
منهم » عسى أن.يفيد ذلك في هله المسألة . 


وقد مر معنا من قبل أن من ذكر تشيعه أشار الى أنه 
« شيعي زيدي 27076 وعلى ذلك فينبغي أن يولى شعراء , 
الزيدية قسطا وافرا من اهتمامه وعنايته » بيد أننا مع 
ذلك لا نقع في الأغاني كله على ذكر لغير وحد منهم هو 
سديف بين ميمون « مولى بني هاشم » وكان شديد 
التعصب لحم في أيام بني أمية انفد » وم يبورد من 
أخبازه سوى نخبرين:قصيرين يدور الأول منبها حول 
خلافه مع يعض أقرانه ‏ والثالي حول مديجسه 
للمنصور » وتعريضه بالطالبيين في قصيدته التي يقول 
فيها هذا البيت الذي أختاره أبو الفرج من مجموع 
شعره , وم يلكر لنا غيره : 


لعفم :للم كقسملء 
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ونا 


تلكا 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


ياسوه تا للقوم لا كفوا ولا 
اذ حاربوا كانوا مين الأحرار 
واذا ما تجاوزنا شعراء الزيدية الى غيرهم من شعراء 
الشيعة » فاننا نقع في الأغاني على « أخبار الكميت بن 
زيد :17""؟ التي استغرقت أربعين صفحة كاملة . بدأها 
بخبر رثائه زيد بن عل في لاميته الشهيرة التي اكتفى منبا 
برواية ببت واحد فحسب .ء بينا وجدناه يروي من 
قصيدته في مديح يزيد بن معاوية ثلائة وعشرين بيتا » 
اضافة الى ما رواه من مدائحه الأخرى في بني أمية . ولم 
يلكر لنا من هاشمياته ‏ وهي من أجود شعره- سوى 
عشرة أبيات ‏ وختم أخباره بروايةستة أبيات من قصيدته 
في مديح خالد القسري عدو الطالببين والشيعة اللدود . 
وكذلك كانت أخبار دعبل بن على الخزاعي 29 
التي خصها بخمسين صفحة , بدأها بالاشارة الى تشيعه 
فقال : وكان من الشيعة المشهورين با ميل الى على ( ر) 
وقصيدته : 
« مدارس أآيات خلت من تلاوة » 


من أحسن الشعر , وفاخر المدائح المقولة في أهل 
البيت عليهم السلام 4" ولم يرو لنا منها سوى هذا 
الشطر » كما لم يرو لنا من هاشمياته ‏ وهي جل شعره - 
سوى اثنى عشر بيتا علق على آخرها بأنه : «ما بلغه أن 
الرشيد مات . حتى كافاه بأقبح مكافأة » وقال قصيدة 
مدح بها آل البيت ٠‏ وهجا الرشيد »2*0 


ومن هؤلاء الشعراء#ديك الجن «وكان شديد 
التشعب والعصبية على العرب ٠‏ وكان يتشييع تشيعا 


حسنا 22170 ولم يرولنا بيتا واحدا منها » بينما نراه يروي 
قصيدته في هجاء ابن عم له كاملة » وقدم منتخبات من 
شعره في تعزية جعفر بين علي الهاشمي ٠‏ ثم رثاله . 
١‏ 

أما موقفه من أكبر شعراء الششيعة وأشهرهم السيد 
الحميري فلا يدل عل أثر للتشيع في نفسهاء اذ قال في 
صدر أخباره : « وكان يفرط في سبة|اصحات الرسول 
وازواجه فى شعره. . .وليس. يفلو من مدح بني هاشم أو 


ذم غيرهم من هوعنده ضد لم . ولولا أن اخباره كلها 


تهري هذا المجرى ولا تخرج عنه » لوجب ألا نذكر منها 
شيئا .. وم نجد بدا من ذكر أسلم ما وجدناء لله 
وأخلاها من سبىء أخباره على قلة ذلك )(970) , 


وكان عتيبة بن مرداس من صحابة علي ( ر ) وأنصاره 
« وهو شاعر مقل , محضرم . هجاء خبيث اللسان 
بذيء »ء وابن قسوة لقب لزمه في نفسه ع(" وقد 
اقتصر من أخباه على ما يدل على ذلك فحسب ٠‏ كما ذكر 
لنا بره وقد قصد عبد الله بن عباس وكان يتولى البصرة 
لعل ومدحه فقال له : دوما مروءة من يعصي 
الرحمن » ويقول البهتان ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ١‏ 
والله لئن أعطيتك لأعيند عيدن اك مل الكفر 
والعصيان ,20 , 

ولم نجد في أخبار أبي الأسود الدؤ لي سوى ما يؤكد 
تحامل أبي (لفرج عليه » اذ اختار منها ما يدل على بخله 
وطمعه وتقلب هواه ومصانعته للأمويين وشكه في صحة 
خلافة علي ( ر) كما أكد ذلك القشيري في آخر خبر رواه 
أبو الفرج عنه قبل أن يتتقل الى وفاته . <؟25 
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تلبلا 


وآخر ما يمكن أن نقف عنده مما يتصل بشعراء الشيعة 
وأشعارهم في الأغاني تلك القصيدة :لشهيرة التي تنسب 
الى الفرزدق في مديح الامام زين العابدين علي بن 
الحسين ومنها : 
يفضي حيساء ويفضي من «هابته 

فما يكلم الاحسين يبتسم 

وقد أطال أبو الفرج الوقوف عندها . وخص حديثئه 
عنها بخمس صفحإت ليؤكد أنها للحزين الكناني في 
مديح عبد الله بن عبد الملك بن «روان9© , 

ذلك هو مجمل ما ورد في الأغاني من أخبار شعراء 
الشيعة وأشعارهم , وقد لاحظنا بخله الشديد في رواية 
أشعارهم التي تمثل مذهبهم . وحرصه على ابراز 
مثالبهم » والغض منهم » وليس في ددك كله ما يؤيد 


من يرى في التشيع مذهبا له . 
على أن البحث الموضوعي السليم يقتضي منا السير 


في اتجاه مغاير »! ورصد أخبار الناصبيين والعثمانية 
والأمويين في الأغاني » والكشف عن موقف الأصفهاني 
منهم ‏ مما يمكن أن يعين عل تبين جوانب أخرى قد 
تكون أكثر قيمة وأهمية . 

ولعل أجدرهم بحقد الشيعة وعدائهم أهل النصب 
لكراهيتهم الشديدة للطالببين وشيشهم وعل رهم 
ابراهيم بن المهدي « وكان شديد الانحراف على علي بن 
أبي طالب وشيعته »2977 كما قال أبو الفرج في صدر 
أخباره . الا أنه لم يدع فضيلة أو مكرمة الا ونعته نبها 
وقال : «وكان رجلا عاقلا فهم دينا أدييا 
شاعرا . .9" « وروى من أخباره الكثيرة التي تجري 
هذا المجرى أطرافا عديدة » ووجد نفسه مقصرا في حقه 


نابلا 


أب الفرج الامفهاني 


والثناء عليه فال : « واقتصرت من أخباره على ما 
ذكرته » دون ما يستحقه من التفضيل والتبجيل والثناء 
الجميل ع(*275 
وكان ابن المعتز آشد انحرافا عن آل البيت والشيعة 
من ابراهيم » فتعرض لللك الى هجوم عنيف من 
أنصارهم , فدافع أبوالفرج عنه دفاعا حارا رد فيه عل 
الطاعنين عليه ؛ وغض من أقدراهم . ورفع قدره 
فقال : « ولكن أقواما أرادوا أن يرفعسوا أنفسهم 
الوضيعة » ويشيدوا بذكرهم الخامل , فلا يزدادون 
بذلك الا ضعة . ولا يزداد الآخر الا ارتفاعا . .. 
عدلوا عن ثلبه في الآداب الى التشنيع عليه بأمر الدين » 
وهجاء آل أبي طالب 2796 وأسهب في الأب عنه » 
وأطال في ذكر فضائله وسعة علمه ورجاحة عقله » 
وأورد من أخباره وأشعاره ما يدل عللى ذلك ويؤكد , وله 
في الدفاع عن. شعره موقف آخر بديع "© , 
وكذلك كان مروان بن أي حفصة معروفابالتصب 
والانحراف عن الشيعة والطالبيين وقد أفرد أبو الفرج 
أخباره في موضعين مختلفين من الأغاني » أنى في الأول 
منهما على سرد أخباره مع المتوكل ومدائحه فيه » وخص 
الثاني بأهاجيه في الشيعة والطالبيين » وكان أول خبر منها 
بعد اسناده : « دخل مروان على المتوكل فأنشده قوله : 
سلام لى جمل وهيهات من جمل 
ويا حيذا جمل وان صرمت حبلي 
وهي من مشهور شعره » وفيها يقول : 
أبوكم علي كان أفضاب منكم 
أباه نوو الشورى ‏ وكانوا ذوى فضل 
وساء رسول الله اذ ساء بنته 
بخطبته بنت اللعين أبي جهل 
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اقل 


نلبنا 


لقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الاول 


فذم رسول الله صهر أبيكم 
على منبر الاسلام بالمنطق الفصل 
وحكم فيها حاكمين أبوكم 
هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل 
وقد باعها من بعده الحسن ابنه 
فقد أبطلا دعوا كما الرثة الحجبل 
وخليتموها وهي في غير أهلها 
وطالبتموها حيث صارت الى الأهل 
فوهب له المتوكل مائة ألف درهم0؟") , 


ومن الملاحظ أن أبا الفرج قد اختار من هله القصيدة 
هله الأبيات دون غيرها , ولم بهد ني ذلك حرجا ني 
نفسه , ولطالما وجدناه يحجم عن رواية كثير مما قسالته 
الشعراء في آل البيت وشيعتهم من مدائح وأشعار كما مر 
معنا قبل قليل . 


وم تكن قصيدة أبان اللاحقي في تأكيد حق العباسيين 
بالخلافة » ودحض حجج الشيعة وتفيندها بأقل من 
سابقتها » وقد روى لنا منها خمسة أبيات لعلها أهم ما 
فيها بما يمل ذلك الغرض وقال بعد ذلك : دوهي 
طويلة قد تركت ذكرها لما فيه 25*56 , 


وما يلحق بهله الفئة من الناصبيين خخالد القسري » 
اذ كان من ألد أعداء الشيعة وأحد عمال بني أمية 
وقااتهم قبل ثورته عليهم» وتنكيل هشام بن عبد الملك 
به » وقتل ابنه والتمثيل بجثته كما روى أبو الفرج من 
أخباره » وأبدى فيها تحامله الشديد عليه » وذلك 
مرتبط ‏ في نظرنا ‏ بهله الأخبار , فكان جديرا باللعن 


والشتيمة ديه(" »© 
ومهما يكن من أمر فلسنا نخلي الاصفهاني من تعاطف 


مع هله الفئة من الناصبيين اذ وجدناه شديد الاعجاب 
بهم ء ومدافعا عنهم » ومكثرا في سرد آخخبارهم التي تمثل 
مذهبهم . ورواية أشعارهم التي تجري هذا المجرى . 


ولم يكن موقفه من بعض من ذكر أخبارهم من 
العثمانية مغتلفا عن ذلك , ومنهم نائلة بنت الفرافصة 
زوج عثمان بن عفان ( ر) اذ نفذ الى أخبارها من خلال 
بيتين مما يغني فيه من شعرها في رثاء زوجها » وجعلها 
مقصورة على بر مقتله رواية عنها » اذ كانت معه او 
حاولت دفع السيوف عنه » فقطعت أصابعها وأكملت 
طريقها الى رقبة الخليفة الراشدي » ثم نقل الينا رسالتها 
الى معاوية تستحثه فيها على الأخل بثشأره » وتصف 
مقتله » وتقول في أولها : « وكان علي من المحرضين » 
ولم يقاتل معه , ولم ينصره . ولم يأمر بالعدل الذي أمر 
إل به ع30“"© , 

كا تقول في آخرها : 

« ورحمة الله على عثمان , ولعن الله من قتله » 
وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة » وشفى منهم 
الصدور » 2457 . وكان أثناء ذلك قد روى قصيدتها 
المؤثرة في رثائه ولعن قتلته كاملة » كما روى لنا من قبل 
قصيدة أخرى في رثائه لكعب بن مالك الأنصاري شاعر 
الرسول ( ص )99 , 

أما أخبار الأمويين وشعرائهم في الأغاني فهي كثيرة 
جدا » اذ استغرقت أكثر من نصف كتاب الأغاني » وقد 
أورد فيه أخبار نحو من مائة وحمسين شاعرا من 
شعرائهم » دون غيرهم ثمن كان في عصرهم من 
الشعراء » وكان يفيض في رواية أخبارهم وأشعارهم 
التي قالوها في مديحهم . وقد تقصى الاستاذ شفيق 
جبري ذلك عبر أجزاء الأغاني » وأورد أدلة كثيرة 
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لذن 


ومتنوعة تؤكد انحيازه للأمويين , ودفاعه عنهم » 
وحرصه على اظهار محاسنهم الكثيرة التي تفطن الى بعض 
سيثاتهم التي لم يغفل ذكرها وروايتها أيضا؟*"© . 


وبما يمكن أن نضيفه الى ذلك أمورا كثيرة منها تمجيده 
أبا سفيان واكباره » فأفاض في الحديث عن مكانته 
الرفيعة في الجاهلية والاسلام ٠‏ وتقديم الرسول ( ص ) 
له ؛ واكرام هرقل اياه . وسبقه الى تتأسيس حلف 
الفضول في الجاهلية » وغير ذلك من مكارصه الكثيرة 
التي حرص على ذكرها في ٠واضع‏ مختلفة من 
كتايي245© , 

وكثيرا ما وجدناه يقف موقف المدافع عن الأمويين » 
ويدحض التهم اللاصقة بهم » ومن ذلك قصة وضاح 
اليمن مع زوجة الوليد بن عبد الملك . اذ قام بنفيها 
والحكم بنحلها , وأورد على ذلك عدة روايات تمتلفة:» 
وأكد أن أحد الزنادقة الشعوبيين قد صنع هذا 
ج2450 

كما حاول نفي ما يلصق بالوليد بن يزيد من الاشعار 
التي تدل على كفره فقال : « وله أشعار كثيرة تدل على 
خبثه وكفره » ومن الناس من ينفي منه ذلك وينه » 
ويقول انه نحله وألصق به »2477 دون أن يورد على ذلك 
أي دليل آخر . 

وقد لاحظنا أنه يرك عل ابراز جانب خفي من علاقة 
الأمويين بالطالبيين قلما وجدنا غيره يلم به أويشير اليه » 
وهو الجانب الأيجبي من هله العلاقة » وقد أكد هذا 
الجانب في مناسبات كثيرة منها قصة عبد الرحمن بن 


يذلا 


أب الذرج الاصلهان 


الحكم بن أبي العاصي وقد بكى حين رأى رأس الحسين 
(ر) ورثاه بشعر مؤثر(*؟" . وخبر عبدالله بن الحسين 
بن علي الطالبي وقد طلب من العبلٍ أن ينشده قصيدته 
في رئاء بني أمية » فأنشده منها واحدا وعشرين بيتا رواها 
أبو الفرج كلها » فبكى محمد بن عبد الله فقال له عمه 
الحسن بن حسن بن علي : « أتبكي على بني أمية وأنت 
تريد ببني العباس ما تريد ؟ فقال : والله يا عم لقد نقمنا 
على بني أمية ما نقمنا » فيا بنوا لعباس الا أقل خوفا لله 
منهم » وان الحجة على بني العباس لأوجب منها 
عليهم » ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفواضل لأبي 
جعفر )20450 

أما مدائح الآمويين فقد أفاض في روايتها » ومن 
ذلك قصيدة العبل في مديح هشام بن عبد الملك وبني 
أمية التي روى منها أربعين بيتا كاملة فكانت من أطول ما 
رواه الشعراء في كتابه(”*") وقصيدته الأخرى فيهم وقد 
روى منها واحدا وعشرين بيتا ‏ 22*10 كها روى من رثائه 
اياهم مثل هذا العدد أيضا”*"2 » وروى من قصيدة 
العديل بن الفرخ في مديح الحجاج والأمويين سبعة 
وثلاثين بيتا(؟*"©2 , ومن مدائح مروان بن أبي حفصة 
وعدى بن الرقاع وأعشى ربيعة وأمية بن أبي عائد 
والأخطل والفرزدق وجرير وغيرهم كثير من الشعسراء 
الذين أطال في رواية أشعارهم في الأمويين » 
ومدائحهم . 

ومن خلال ذلك كله يمكن أن نؤكد بثقة تامة تعصبه 
الشديد لآله من بني أمية » وانحرافه عمن هو ضد لهم 
من الشيعة والطالبيين » وميله الى اعدائهم من الناصبية 


امك 
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كينا 


عام الفكر ‏ الجلد الخاسى عشر العدد الاول 


والعثمانية وأضرابهم , وفي ذلك ما يدفع رأى من يرى, 
في التشيع ملهيا له , اعتمادا على قول يتيم مفرد » أو 
كلمة محرفة » دون أن يكون لذلك القول ما يؤيده لدى 
أصحابه وتلامذته ومعاصريه ممن ترجم له أوذكره أونقل 
إلينا أخباره وم نجد له صدى في كتبه ومؤلفاته وآشاره 
وأقزاله » وهي خير دليل على ذلك في نباية المطاف , 

وادًا كنا قد أفضنا في البحديث عن هذا الجانب اهام 
من شخصية هذا الأديب الكبيرء وصححنا بذلك 
وهماتاريخيا ظال أمده , فان ذلك مرتبط في نظرنا بأصول 
البحث العلمي الدقيق , اذ يفرض علينا توثيق كل ما 
يتصل بالشخصية موضوع البحث من أقوال وآراء » 
دون النظر في قيمتها وأهميتها » قدر ارتباطه ‏ في نظر كثي: 
من القدماء وغيرهم ‏ بمرويات أبي الفرج وأخباره 
وأحكامه النقندية والتاريخية كما هو الشأن لدى ابن 
الجوزي وغيره » وقد يتعدى ذلك بعض الدارسين في 
عصرنا فيؤكد تشعبه فضلا عن تشيعه . 
أبو الفرج والشعوبية : 

ومن المعروف ان العصر العباسي قد حفل بعداوات 
شتى , ونزعات متباينة » ومذاهب مختلفة , كان من 
اهمها وابعدها اثرا في تاريخ العرب والمسلمين الدعوة 
الشعوبية التي تمثل خعلاصة الصراع العنصري والفكري 
الدائر ما بين العرب وانصارهم , والفرس واشياعهم في 
ذلك العصر . 

وقد كانت لهذا الصراع اسباب عديدة » ونتائج 
خطيرة , لا مجال للحديث عنها في هذا المقام فليس يهمنا 
من ذلك سوى ما يتصل بأبي الفرج فحسب . 

وكنا قد ذكرنا من قبل أنه عربي صليبة » ينتهي نسبه 
عند جده السابع مروان بن محمد آخر خلفاء بني' امية 
وأعزهم , فكان لللك اثره في شخصيته وكتبه ا مسر 
معنا قبل قليل » كما كان له أثر مماثل في حملته العنيفة على 
الزنادقة والشعوبيين , فأكد ارتباط دعوتهم بنزعتهم 


5 7 
(100) مرلسة الأفيي :اصن م . 


ليينا 


العرقية والعنصرية التي تتعارض ومبادىء الدين 
الحنيف . وتؤدي في النهاية الى هدم اركانه . 

وقد وردت هذه الحملة القوية اثناء حديثه عن نسب 
الشاعر ابي عيينه وقد طعن فيه بعض اهل التشعب 
والمثالب من امثال : « اليثم بن عدي , وابن عبيدة ٠‏ . 
وابن مزروع , وسائر من جمع كتابا في المثالب » ثم 
قال : « وليس هذا من الاقوال المعول عليها ‏ لان أصل 
المثالب زياد لعنه الله لما ادّعى الى ابي سفيان » وعلم ان 
العرب لا تقرله بذلك مع علمها بنسبه , ومع سوء آثاره 
فيهم'؛ عمل كتاب المثالب ‏ فألصق بالعرب كلها عيب 
وعار . وحق وباطل , ثم بني عل ذلك الهيثم بن عدي 
وكان دعيا ‏ فأراد ان يعر اهل البيوتات تشفيا مهم . 
وفعل ذلك ابوعبيدة معمر بن المثنى ‏ وكان اصله بهوديا 
واسلم جده على يدي بعض آل ابي بكر الصديق (ر) » 
فانتمى الى ولاء بني تميم ٠‏ فجدد كتاب زياد . وزاد 
فيه » ثم نشأ غيلان الشجوبي لعنه الله » وكان يوري عنه 
في عوراته للاسلام بالتشعب والعصبية » ثم الكشف 
امره بعد وفاته » فأبدع كتابا عمله لطاهر بين الحسين 
وكان شديد التشعب والعصبية .. خخارجا عن الاسلام 
بأفاعيله , فبدأ فيه بمثالب. بني هاشم , وذكر مناكحهم 
وامهاتهم وصنائعهم.؛ وبدأه بالطيب الظاهر رسول الله 
( و ) فغمصه وذكره ,'ثم وإلى بين اهل بيته الأذكياء 
النجباء » ثم ببطون 'فريش عل الولاء . ثم بسائر 
العرب , فألصق نهم كل كذب وزور » ووضع عليهم 


.كل خبر باطل ‏ واعطاه طاه ر عل ذلك مائة ألف درهم 


فيا بلغني النينة 

ومع ما يمكن ان يكشف عنه هذا النص الهام من 
حقائق تدل على موقفه.من الشعوبيين واصحاب 
المثالب » وادراكه العميق لحقيقة غاياتهم ومقاصدهم 
وطبيعة مذاهبهم واهوائهم , الا اننا وجابنا بعض 
المعاصرين يحدر من شعوبيشه **"2 . ؤيرى الاستاذ 
محمد كرد على انه « من جملة المؤلفين المتعصبين من ل 


تسلم نفوسهم من الشعوبية ء وكان التشيع غاليبا 
عليهم )2*0 , 
دونٍ ان يكون لهذا الرأي ما يبرره » اذ لم يدل عليه بأي 
دليل . على الرغم من خخطره . ومجانبته للحق 
والصواب . 

على اننا مع ذلك ربما جاز لنا ان نعتقد انه استند على 
ما ورد في كتب بعض الاقدمين وا معاصرين من تحريف 
لاسياء بعض كتب ابي الفرج . ومنها كتاب « التعديل 
والانتصاف » وقد ذكره ابو الفرج في معرض حديثه عن 
اشعار بعض الشعراء فقال : « وسائرها مذكور من 
جمهرة انساب العرب الذي جمعت فيه انسابها 
واخبارها » وسميته : 1 

التعديل والانتصاف . . ولاسد اشعار كثيرة » 
وسائرها يذكر في كتاب النسب مع اخبار شعراء 
القبائل ”2*7 واذا كان معظم من ذكر هذا الكتاب قد 
جعل منه كتابين او ثلاثة كتب مختلفة » فان عددا منهم 
فد ذيله بليول غريبة » فورد عند ياقوت باسم : 
« التعديل والانتصاف في اخبار القبائل واشعارها » » 
واختار ابن واصل ان يسميه : « التعديل والانتصاف في 
آثر العرب » واضاف القفطي وابن لكان واليافعي 
واليسوعي وغيرهم الى ذلك كلمة : ومشالبها » بينما 
ابدلها صاحب الكشف بكلمة : وامثالها » واصر 
بروكلمان على ان يسميه : « التعديل والانتصاف في 
مثالب العرب ومعايبها » مؤكدا انه ورد كذلك أ تاريخ 
الخطيب » دون ان نجد لهذا الكتاب ذكرا فيه » كما لم 
نجد غيره احدا يذكر له كتايا بهذا الاسم2*0© , 


على اننا وجدنا الخطيب يذكر له كتابا اخر من كتبه 
باسم : « ايام العرب ومثالبها » وقد ورد عند غيره من 
القدماء باسم : « ايام العرب » فحسب » وتفرد بهذا 
الذيل وحده(؟*"؟ . 

ونسب اليه الاب اليسوعي ‏ من جملة ما نسب اليه 
من كتب باسم : « اعيان الفرس » وهو من تأليف ابي 
الفرج علي بن حمزة الاصفهاني » احد معاصري ابي 
الفرج علي بن الحسين الاصمفهاني وكان لذلك اثره في 
هذا الخلط , ان كان ابن حمزة فارسي الأصل('"© , 

ولعل في ذلك كله ما دعا الاستاذ كرد على وغيره الى 
القول بشعوبيته » وتعصبه على العرب , وهو القول 
الذي يدرج في قائمة الاقوال الاخرى الكثيرة التي وقفنا 
عليها » وم نجد هاما يؤيدها » دون ان تنجو وفاته من 
شيء منها ايضا . 
وفاته : 

وم تنج وفاة الاصفهاني من شيء ما مر ذكره ٠‏ اذ 
نقلتٌ الينا حول تحديد زمنها عدة اقوال مختلفة اكتسب 
واحدا منها الشهرة دون غيره » دون أن يكون له ما 
يؤيده ايضا . 

فقد ذكر ابن النديم معاصره وصاحبه انه ١‏ توفي سنة 
نيف وستين وثلاثماثة 227106 وقال ابو نعيم الاصفهاني 
« ادركته ببغداد ورأيته » ولم يقدر لي منه سماع . وتوني 
سنة سبع وخمسين وثلاثماثة ببغداد» 59 بينها قال 
تلميله محمد بن اي الفوارس انه ١‏ توفي سنة ست 
وحمسين وثلاثماثة 27570 , واكد اللخطيب البغدادي 
ذلك نقال : « وهذا هو القول الصحيح في وفاته .255 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العنيد الاول 


وني ذلك ما يدل على ان خلافا ما كان يدور بين المؤلفين 
حول هذا الأمر . 

ونقل ياقوت قول ابن ابي الفوارس من تاريخ 
الخطيب . وعلق عليه بقوله ٠:‏ وفاته هذه فيها نظر » 
وتفتقر الى التأمل » (*'2 وذكر انه وجد في كتابه » أدب 
الغرباء ما يدل دلالة قاطعة انه كان حيا 
سنة(115ه) . 

وقد وصل الينا هذا الكتاب بعد طول غياب » وتم 
تحقيقه وطبعه » فوجدنا فيه ما يؤكد كلام ياقوت حقا » 
وبوثق ما نقله منه من الخبار تدل دوثما ريب على انه كان 
حيا سئة (51ه ) 25500 ولي ذلك ما يؤيد صحة قولة 
معاصره ابن التديم انه توفي في حدود هذا التاريخ » بينها 
تظل الاقوال الاخرى مفتقرة الى ما يؤ يدها , على الرظم 
من شهسرة قول ابن ابي الفوارس بين المؤلفين 


والدراسين , والشهرة لا تكسب الرأي الصحة . كها 
اعتقد بذلك معظم من تناول هذا الاديب الكبير بالبحث 
والدراسة » واعتمدوا في ذلك على بعض: الاقوال 
المفردة » او الاخبار اليتيمة , او الآراء المشهورة قبل 
تحصيلها وتوثيقها . كما تفرض ذلك اصول البحث 
السليم » مما ادى بهم الى تلك المزالق الخطيرة » والتتائج 
غير السليمة التي انتهوا اليها » فانظلمت معها شخصيته 
وآثاره او كادت , دون ان تخلو من ذلك دراسة مؤلفاته 
ومتبجه النقدي . وقد كان له حديث آخراة7) , 


محمد خير شيخ موسرىٍ 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
جامعة الحسن الثاني 
الدار البيضاء ‏ المغرب 


باسنا 


ا م كماما 
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(1) دائرة المعارف : للبسنالي بطرس , مطبعة المعارف , يروت ؛ 19997 . 

(01) دراسة الاغاني : لشفيق جبري , مطبغة الجامعة ؛ دمشق 1481 . 

() دراسة كتاب الاغائي : د . هاود سلوم , دار النيضة ‏ القاهرة , 19090 . 

(86) دراسة في مصاهر الأدب العربي : د , ظاهر مكي , ط78 , دار المعارك تعر 1454 . 

(0) ذكر أخبار أصفهان : لأبي نعيم الاصفهات أحد بن عبدلله ( :1ه ) تحطي دبشرئغ , مطيعة بريل , ليدث 1874 . 

(م) رئات اثالث والمخاني : لاب أنطون صا لحان اليسوعي ( 1441م ) ط؟ بيروث - 1477 

م روضات اللبناث في إحوال العلياء الساداث : لمحمد باقر الموسوي الجولساري ( 1717 ه ) ١‏ طهراة . 

(4) شدرات اللهب : لابن العماد الحنبلي ( 44١1ه‏ ) القاهرة ٠176ه‏ 

(وم) صاحب الاائي ابو القرج الرواية : د . محمد امد خلف الله , ط؟ القاهرة 145/4 

(:4) الضوء اللامع : للسخاوي شمس الدين تحمد بن عيدائ حمن ( ١ه‏ ) ط١‏ القاهرة 1948# . 


للها 


إلذا 
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(41) طبقات الشعراء المحدلين : لابن المعتر عبدالله ( 14ه ) . تحقين عبدالستار فراج » ط5 دار المعارف بمصر 14176 . 

(41) طبقات فحول الشعراء : لابن سلام المممحي ( )1ه ) , تحقيق تحمود شاكر » القاهرة 149/4 . 

(47) ظهر الاسلام : ه . احمد امين , طه دار الكتاب الليتال , بيروت 1854 

(44) العبر في بر من بر : للحافظ الذهبي (44/اه ) نحقيق فؤاه سيد ط1 , الكويت 1451 . 

(40) العبر وديوان الهتدا والخبر : لابن خلدون ( ١4‏ مه) , دار الكتاب بيروت 1464 . 

(40) العقد الفريد : لابن عبد ربه الاندمسي (741ه ) , تحقيق أحمد امين واحمد الزين ‏ القاهرة . 

(41) العمدة في ضناحة الشعر ونقده : لابن رشيق القير وابن ابي علي المسن (401) تحفيق محمد حي الدين غيدالحميد » ط4 مصر . 

(14) الفخري في الآداب السلطانية : لابن الطقطفي ممد بن علي بن طباطيا ( يعد ١‏ *لاف ) ط! مصر 190107ه . 

(44) الفرج بعد الشدة : للنتوخي ابي علي المحسن بن علي ( 4ه ) . تميق عبود الشالحي , ط١‏ دار صائر بيروت 141/8 . 

(:0) فصول في التقد العربي وقضاياه : عحمد خير شيخ موسى ط١‏ دار الثافة . الدار البيضاء . 1428 . 

(01) القن ومذاهيه في الشعر العربي : د . شوقي ضيف , طه , دار للعارف بمصر 1856 . 

(1*) الفهرست : لابن الندهم محمد بن اسحق ( نو 7ه ) التبعارية بمصر . 

(07) نوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ( 74اه ) , تمحقيق د . احسان عباس » دار صاهر , ييروث » 191/4 . 

(4ه) الكامل لي التاريخ : لابن الاثبر مز الدين علي بن محمد ( :1ه ) دار صاهر » يروت 1455 . 

(40) كشف الظنون عن اسامي امكتب والفتون : حماجي حمليفة كاتب حلبي ( 71 ١٠ه)‏ 1 وكالة المعارف 1441 

(05) لسان للميزان : لابن حجر العسقلاني ( 7ه ) مصورة عن الغندية يروث . 

(01) مؤلفات ابي الفرج الاصفهان واثاره : محمد خير شيخ موسى ‏ فصيلة اثتراث العربي : ممشق علا ء س7 , ليسان 1441 م177 - 1817 
(0) منالب الوزيرين : لابي حميان التوحيدي ( نحو ١٠1ه‏ ) تحقيق ابراهيم الكيلاتي , يروث . 

(4ه) غطر الاغاتي : لابن منظور المصري ( ١1اه‏ ) , محفيق ابراعيم الابياري ب؛ طذ١‏ القاهرة 19560 . 

60 لطر لي ابخبار البشسر : لبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن علي ( 77/اه ) دلر الذكر ؛ يروث 1961 . 

(1) مرة الجنان وعبرة اليقظان : لليافعي عيدلله بن مسعد ( غه"/اه ) ط١‏ هار المعأرف العثمائية حيدر آبلد : المتد 1772ه . 

(11) مروج الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودي علي بن الحسون ( :4ه ) تحقيق محمد نحي الدين عيدالحميد ‏ ط5 ؛ نصر 1488 . 

(18) مصاهر الدراسة الادبية : بوسف اسعد داغر , ط؟ , صيذا لينان 1451 . 

(14) معاهد التتصيص : لعبد ابراهيم العياسي ( 4717ه ) تحقين غي الدين , القاهرة 1455 . 

(10) معجم الادباء : لياقوت الحموي ( 515ه) نحقيق الرفاعي , ١‏ , القاهرة 1474-1450 ) . 

(80) مميجم البلادان : لياقوت الحموي , دار صادر بيرونتا . 

(17) معجم الشعراء : للمرزبالي محمد بن عمران ( 0ه ) ؛ تحطيق كرنكو , مع كناب المؤتلف والمؤتلف لللآملني . 

(4") مفتاح السعادة : لطاش كبرى زاده ( 414ه ) دار المعارف العثمائية , الخند /177ه . 

(14) مقائل الطائبيين : لأبي الفرج الاصبهاتن ؛ تحقيق السيد اد صقر , ط١‏ القاهرة 1949 . 

. 1451 مقدمة أبن خلدون : عبدالرحمن العضرمي ( 8 ١به ) دار الكتاب . بيروت‎ )١( 

(1/) مقدمة في التقد التوليقي عند العرب محمد خير شيخ موسى مجلة الممرقة » وزلرة الثقافة يدمشق .ج187 : س71 : حزيران 151 صن - 41 . 
0/1 الملاميح البينية في التقد العربي : محمد ير شيخ موسى ‏ مجلة الموقف الامبي احاد الكتاب العرب بدعشق عند خاص بالتقد . ج141 و47١1‏ و1147 ء صرية» 1 145 . 
(07) متاهيج التأليف عند العلياء العرب : د . مصطفى الشكمة , دار العلم ييروت 181787 . 

(4/) الحعظم لي تكريخ الملوك والامم : لابن الموزي ابي الفرج عبدائرحمن بن علي ( 40 ده ) ط١‏ حيدر اباد اند مهاه . 

(ه/) مناهج البلغاء وسراج الادباء : حازم القرطاجني ( 146 ه ) تحقيق محمد الحييب بلنخوجة تونس , ١‏ 1955 . 

(15) مواطن ا خلل والاضطراب لي كناب الاغا : محمد حير شيخ موسى , لصيلة الماهل , وزلرة الثقافة بالرباط : ٠ 1925 ١10‏ 6017-79 
(0/7 ميزان الاعتدال : للذهبي شمس الدين محمد بن احمد (4/اه ) تحقيق البجاوي القاهرة . 

(04) الثر الفني : د . زكي مبارك , تأ القاهرة 1686 

(0/4) نضرة الاغريض في نصّرة الفريض : للمظفر بن الفضل (187ه ) ط١‏ مجمع اللغة العربية , دمشق , تحقيق د . نبى عارف ١‏ 14195 . 

(40) تف الطيب في حصن الاتدلس الرطوب : للمعتري اد بن تحمد افتلمسائل ( 41١٠ه‏ ) محقيق د . احسان عياس + ييروث 14304 . 

(41) الوساطة يين النتبي وحصومه : لقاضي علي بن عبدالمزيز المرجاني ( 4ه ) تحقيق ابي الفضل ابراهيم . ط؟ ؛ الباني علبي , القاهرة 1855 . 
(41) الواضح في مشكلات شعر للختبي : لابي القاسم الاصفهاق عبدالله بن عبدالرحمن ( بعد ١41ه‏ ) تحفيق الطاهر بن عاشور ء ذ١‏ الدار التونسية 1434 . 
(4) الوئلي بالوفيات : للصفدي صلاح الدين خليل بن ايك ( 4 لاه ) محقيق ديدرئغ : فيسبادن 1917 . 

(61) وليات الأعيآن : لابن لكان احمد بن محمد ( 541ه ) تحقيق إحسان عباس ط١‏ » صادر يروت ١‏ 1411م . 

(40) يتيمة الدهر : للثماليي ابي متصور ( 414ه ) تحقيق نحي الدين ط؟ بيروت 1477 وغيرها بالتص . 


إذذا 


حضارات 


به الجزيرة العريبة في الصادم 
الصربةً القدية 


عبرالعز الى 


العميد السابق لكلية الآثار يجامعة القاهرة 


رذذا 


لا جدال ني أن أقرب ما يعبر عن تاريخ حضارة قديمة 
ما , إنما يتمثل في المقام الأول فيا بقي من آثارها » وما 
تخلف من نقوش ونصوص نخص كل وجه من وجوه 
تطوراتها » خلال عهود ارتقائها » بل وخلال فترات 
انتكاساتها أيضا . ولكن غالبا ما تستكمل المحصلات 
التاريخية لهذين المصدرين الرئيسين » أو تقارن ء بما 
تواتر عن حضارتيهها » إن قصداً وإن عفواً . في سياق 
مصادر أخرى تكميلية معاصرة لها . أو تالية بقليل على 
عهدها . وبدهي أن أخص ما يستشهد به عنبا من هله 
المصادر الأخخيرة هو ما تعلق بالحضارات التي شاركتها ني 
رابطة ما من روابط الجنس أو اللغة أو الحيرة المكانية » 
وتلك التي أثرت في مسيرتها أو تأئرت بها » والتي تعاملت 
معها بصورة ما من صور العلاقات الودية أو العدائية » 
ثم دونت أنباء علاقاتها بها في حينها . 


وعادة ما تمحص هله المصادر وتلك , حين المقارنة 
بين ما تألف من عناصرها وما أختلف » بما تفحص به 
بقية الأول التاريخية من موازين النقد العلمي ومعايير 
الملابسات الخاصة التي أحاطت بكل جانب منها عل 
حلة . 
وللبحث فيا تضمنته المصادر المصرية من معارف 
متفاونة » مباشرة وضمنية » عن أوضاع مجتمعات شبه 
الجزيرة العربية المعاصرة لها , خلفية لغرية عريضة بعيدة 
العهد والمدى » نرى الاسترشاد بها في استنباط ما يمكن 
أن تكشف الدراسات اللغوية المقارنة عنه أحيانا » من 
نوعية وحجوم العلافات بين بعض الشعوب القديمة 
وبين بعضها الآخر . ويبرر هذا الاسترشاد هنا بخاصة 
ما واجه ماضي اللغة العربية الفصحى في شبه اللجزيرة » 
من تساؤ لات جدّلية » بعضها بريء وبعضها مغرض » 
حول ما انبنت عليه مقوماتها الأولى فيها عاصر لغويات 
حضارات الملال الخصيب'القديمة المحيطة بها . يبل 
وكذلك حول ما قامت عليه قواعد نحوها وصرفها فيها 
سبق ما تواتر » أغلبه شفاهة عن مأثورات العصر 
الجاهلي من شعر ونثر » قبيل ظهور الاسلام بقرابة 
القرن ونصف القرن من الزمان . 


رخا 


لذ 


عام الفكر_ المجاد قامس مشر العدد الول 


وتولت نصوص المسند العربية . الجنوبية منها 
والشمالية » والنمسوص النبطية ؛ الرد على جوانب 
معينة من هله التساؤلات » بم تضمنته من أساليب 
وقراعد ومفردات عربية . ولكن قلل بعض الشيء من 
قرة تأثيرها ما لحظ عن تدوين معظمها بلهجات إقليمية 
ومحلية » ثم حداثتها النشبية التي عادت ببداية أقدم 
نسجيلاتها ونقوشها إلى حوالي القرن العاشر ق . م » 
وأرجعت مديناتها التاريخية المفصلة إلى قبيل القرن 
السابع ق . م . . وكل من هذين التاريمين قريب العهد 
نسبيا إذا ما قورن بتواريخ المتون القديمة الأخرى في مصر 
والعراق على سبيل المثال . 

وتضمنت المصادر المصرية القديمة من ناحيتها 
شواهد وقرائن عدة يمكن أن يستفاد بها في مواجهة 
جوائب أخرى من التساؤلات آنفة الذكر . وهي 
شواهد قد تبدو في معظمها ضمنية وغير مباشرة » ولكن 
زاد من فيمتها أنها لم تتوقف عند حد احتواء نصوصها 
على مفردات شبه عارية أومستعربة عتيقة فحسب , عل 
نحو ما تضمنت بعض النصوص الأكدية والكنعانية 
مثلا » وإنما تجارزت -حدود الألفاظ إلى ما هوأهم منها » 
فقدمت معها كذلك أصولا لقواعد نحوية مشتركة ذات 
اعتبار حاص . وقرائن القواعد فيما هو مسلم به هي 
الأكثر حجة عها عداها في مجال تأصيل اللغات . 


وغني عن التعقيب ابتداء هنا أنه لن يكون في عقد 
المقارنات بين فواعد النصوص المصرية وبين قواعد اللغة 
العربية شيء عجيب ٠‏ إذا ما قدر أن تباين صور أية 
نصوص قديمة كنصوص الكتابة الميروغليفية 
التصويرية » مع خطوط الكتابات العربية القديمة أو 
الحديثة : ليس من شأنه أن يغير مضمون قواعد هذه أو 
تلك . أو يبهم مفهوم مفردائها في شيء . وإذا ما قدر 
كذلك أن تواصل البيشات الطبيعية بين الارضين » 
والاتصال البشري بين الشعبين ٠‏ في كل من غرب شبه 
الجزيرة العربية وشرق مصر على أقل تقدير . كان من 
شأن كل منهها أن ينعكس بصورة ما على اللغات الشائعة 
فيه . 


زلفا 


فمنل القرون الأولى. من الألف الثالث قبل ميلاد 
المسيح » أي فيما تقدم العصر الحاضر بنحو خمسة آلاف 
عام على وجه التقريب , دونت المتون المصرية القديمة 
بقواعد لغوية لا يكاد بعضها - ولا نقول كلها يفترق 
كثيرا عما انبنت عليه بعض قواعد اللغة العربية حين 
اتضاح بنيانها . وذلك واقع يمكن أن ينبض قريئة على 
احتمال إرجاع تشسكيل وتأصيل العناصر المتشابية في 


“اللغتين إلى ما لا يقل كثيرا عن ذلك الزمن السحيق . 


ولن ينقض هذا الاحتمال عدم وضوح تطبيقات هله 
القواعد بالنسبة للمراحل العتيقة من اللغة العسربية 
بالذاث , وذلك تبعاً لعدم ممارسة أهلها الاوائل للكتابة 
أصلا حينذاك . ومرة أخرى لن يعني الول بهذا 
الاحتمال افتراض وحدة لازبة بين هاتين اللغئين 
القديتين . أو اعتبارهما لغة واححدة , لا ولا تبعية 
إحداهما للأخرى بالضرورة أو اشتقاقها منها . وإنما هو 
ينم أساساً عن إمكان احتسابهما صنوين متقاربين وُلِدا 
من أم لغوية قديمة » أو انتسبا على الأقل إلى جدة لخوية 
عتيقة » تضمنت أرحامها في بعض أطوارها أساسيات 
وجلورا أولية توارثتها جماعاتها وشعويها زمنا ما . ومن 
بعد ذلك أكمل كل شعب نصيبه منها بطريقته في سياق 
تأصيل كيانه » وطوع فروع ميرائه إلى ما واءم إيجحاءات 
بيثته ومتطلبات حضارته وتطورات 'ثقافته . أما الأم 
اللغوية تلك . فيعبر عنها عادة بأم المجموعة السامية » 
أو مجموعة ما قبل العربية ( وما قبل المصرية أيضا .) . 
وأما الجدة العتيقة فيكنى علها اصطلاحا بالعائلة السامية 
الحامية ( أو يالعكس ) . وثكاد كل منها بفروعها المنبثقة 
عنها تقوم » في مجال التشبيه والتوضيح » مقام كف اليد 
البشرية » من حيث كونها أصلاً للأصابع الصادرة عنها 
وامتفرعة منها » وهي أصابع أيلما تفرد كل منها بوضعه 
وشبكله , بقي متصلا بها في منبته ونسبه . 

وتتطلب التسميات الشائعة عن السةمية وال حامية » 
أو الحامية السامبة » بعض التعقيب » من حيث هي في 
واقمع الأمر تسميات تجوزية جرى العرف على 
استخدامها , ولكن دون أن يتحقق العلم من صحة 
أمرها . فإلى جانب شبهاتها القديمة التي نورد ذكرها بعد 


قليل , رددتها أغلب البحوث المحدثة منذ أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي في إثر المستشرق النمساوي شلوتسر 
الذي اقتبسها في كتاباته مما رددته بعض قوائم أنساب 
التوراة عن التمييز بين من اعتبرتهم ساميين من نسل 
سام » وإليهم نسب العبرانيون أنفسهم . وبين الحاميين 
:من نسل حام » وقد اعتبروهم أدن منزلة منهم » مع 
اعتبار أبويهم ( واخيهما يافث ) من ولد نوح عليه 
السلام . وإذا تناولنا قصص التوراة في هذا المقام وجب 
تقدير عدة اعتبارات . منها أن القليل من هذه القصص 
هو ما أمكن تبرجيح تنزيله من وحي السماء وصح 
التسليم به يقينا » على حين أن غالبيتها الأخرى ‏ صنعها 
الكتبة والاحبارق عصور متفاوتة . ثم اكتسبت قداستها 
لديهم بتقادم االن عليها » ولا بأس من نقدها وإظهار 
وجوه الشك فيها حيثم| تطلب الأمرذلك . ومنها أيضا أن 
أغلب من تحققت رسالاتهم من أنبياء بني إسرائيل لم 
تدون كتبهم إلا بعد وفاتهم بعهود طويلة فترتب على 
ذلك أن داخخل نصوصها كثي رمن التزيد والتحريف . ثم 
إن منبا , وهو الأهم هنا . أن سلاسل الشعوب 
والأنساب التي نسبت إلى مثل الاصحاح العاشر من سفر 
التكوين في التوراة » قد قصرت على بيان ما عرفه كانبها 
من قبائل وشعوب . وهو كاتب مجهول الاسم . تأثر ني 
تصنيفها بنوعية العلاقات القائمة بينها وبين قومه . 
وترتب عل ذلك أن صم الى العبرانيين في الشعبة السامية 
الأثيرة لديهم عددا من الشعوب والقبائل القوية 
والصديقة لهم . في حين نفي السامية عن خصومهم 
وعن اللجماعات المستضعفة في عصره . وجرى عل مثل 
هله السنة المغرضة عدد آخر من الأحبار والنسابين » 
حتى لقسد بلغ من نميزهم أن نفوا الساميية عن 
الكنعانيين , على الرغم من أن هؤلاء الاخارى يعدون 
من صلب أصحاب اللغات السامية الأوائل ومن أهل 
الشام الأصيلين . وما كان ذلك التجني عليهم إلا لانم 
عادوا العبرائيان وقاوموا أطماعهم فباؤ وا بسخطهم . 
وثمة أمر أخير نسوقه من وجهة النظر الاسلامية عل أفل 
تقدير » وهوأن المتواتر من اعتبار سام وحام ويافث أبناء 
لنوح عليه السلام » مع تفضيل الواحد منهم عل 


زلها 


شبه الجزيرة العربية فى اللصادر المصرية النديمة 


الآخر , خب رلم تقل بمثله آيات الذكر الحكيم . فلم يذكر 
القرآن الكريم لنوح عليه السلام غير ولد واحد كان من 
المغرقين في حياة أبيه ( إلا إذا افترضنا احتمالاً أن نوحا 
أنجب بعد انحسار الطوفان أبناء آخرين ). 


ولا يقلل من أهمية هذا الدفع أن عددا من المؤلفات 
الاسلامية قد أحسنت الظن بالاسرائيليات وتوقعت 
العلم في روايات العبرانين » فرددت عنها بعض آرائها 
في الأنساب دون تمحيص كبير : وعلى أية حال » فبناء 
على أمثال هله الملابسات أوشك العلم الحديث أن يطبق 
تسميات السامية والحامية على الخواص اللغوية أكثر منها 
على التسميات العرقية » وإن لم ينفها أو يجزها تاماً » 
بعد أن شاع استخدامها شيوعا عريضاً . 


ومع وحدة الأصول البعيدة انشعبت مجموعة اللغات 
السامية القدية التي تعنينا هنا بخاصة إلى شعبتين 
كبيرتين انبثقت من كل منهما فروع عدة » وهما : شعية 
لغوبة سامية غربية تشاببت بخصائصها الرئيسية أو 
الأولية في غرب شبه الجزيرة العربية . أي في نواحي 
الحجاز وما يوازيها من الجنوب العربي , وفي كشير من 
مناطق الشام ( حيثشما انتشرت الجماعات الأمورية 
والكنعانية والفينيقية والآرامية والعسربية والنبطية 
والسريانية في أزمنة متفاوتة ). كا تمثلت في الوقت نفسه 
مع قطاع كبير من أصول البئيان اللغوي المصري 
القديم . ثم امتدت من اليمن إلى لغة الجعزيين على 
أطراف الحبشة وإرتيريا والصومال بشرق أفريقيا . 
وامتدت بعد ذلك إلى جزء من شمال أفريقيا . ثم شعبة 
سامية شرقية كبيرة أخرى تشابهت مقوماتها الخاصة في 
شرق شبه الجزيرة العربية بشماله وجنوبه » ومشاطق 
الخلمج العربي . وأغلب نواحي العراق التي عمرها 
الاأكديون والبابليون والأشوريون والكلدانيون 
متعاقيين . وكل ذلك مع تقدير امتزاج لهجات الأطراف 
الحدودية للشعبتين » بل واختلاطها كذلك بما جاورها 
من المجموعات اللغوية الأخرى المتصلة بهاء حامية 
كانت أم غير حامية , وهو امتزاج أو اختلاط :لم نبرا'من 
مثله لغة قدية ما . 


ينا 


اذا 


عالم الفقكر- المجلد الخامس عشر ‏ العند الاول. 


واستمر هذا الازدواج بأطرافه » حتى وحدّت لغة 
القرآن الكريم بين ألسنة الجميع وكتاباتهم . وربما كانت 
فد أرهصت بقرب وحلتها اللغوية مأثورات عهسود 
الججاهلية المتأخرة القريبة من ظهور الاسلام . هذا وإن 
ظلت بعض الخصائص اللغوية الاقليمية القديمة باقية 
إلى حدّ ما تطل برأسها في اللهجات الدارجة أو العامية 
هنا وهناك . 

وني نطاق هله المقدمات بل والتحفظات التي آثرنا 
البدء بها والتنبيه إليها » تجانس عدد لا يستهان به من 
قواعد التركيب الأولية في اللغتين القديمتين » المصرية 
والعربية . وسبق أن تخيرنا لهذا التجانس نحو حمس 
وعشرين نخاصية نشرنا عنها منذ عام 11737 مردودة إلى 
مصادرها ومراجعها التفصيلية”' ومن أهم نماذجها 
المششركة . سبق الفمل للفاصل ( في تركيب الجملة 
الفعلية ). . » والحاق الصفة بالموصوف مع تمائلهها معاً 
جنساً وإفرادا وجمعاً . وإدراج صيغة التثنية » وهي نادرة 
الاستعمال في عديد من اللغات ., وإلحاق نون 
اجمع » وواو الجماعة بنهايات الأفعال والأسيماء المرتبطة 
بها . وكذا كاف المخطاب للمفرد المذكر في حال المضات 
إليه وحال المعطى له » بل وكذلك في حال الفاعل أيضا 
( وهو ما أخعذت به بعض اللهجات العربية القدمة 
فعلا("». ولام الاضافة ( مع قلبها نونا ). وياء النسبة 
للفرد . وباء الملكية للمتكلم المفرد ( وإن أشبهت الياء 
المقصورة أو الجرّة في اللغة المدرية القديمة ). واستخدام 
حرف الميم ضمن أدوات النفي » ولفظ مع للمعية . 
ووجود تاء تأنيث أخيرة لعدد من التسميات والصفات . 
ثم تمبيز البعض من الكل . وتصدير ميم المكان وميم 
الأداة لبعض المسميات » وتأكيد الخبر أحيانا بحرف 


إن . وذلك فضلا على شيوع المصدر الثلائي والمعتل 
الآخر في أصول معظم الأفعال . وإضافة تاء المخاطب 
المفرد في إحدى صيغ الفعل الماضي وفيا يقوم مقام 
صيغة الحال . واستخدام الاضافة المباشرة إلى جانب 
الاضافة غير المباشرة . وقلة تطبيق ظاهر الالصاق ( بين 
كلمتين لتكوين كلمة جديدة ). ثم احتواء النضوص 
المكتوبة للغتون عل القيم الصوتية لحروف العين والحاء 
والقاف . وهمي من أصوات المجموعة السامية دون ما 
عداها من مجموعات اللغات . بل وعلى حين سقطت 
العين أو فت في النصوص الأكدية والبابلية والأشورية 
وهي: نصوص سامية شرقية في النصوص المصرية 
والعربية . وما أشبه ذلك من خصائص لغوية لا بخضع 
تمائلها في بنية اللغات إلا على أسس متيئة من تقسارب 
الأصول المشتركة لها » حتى ولو كانت أصولا أولية. 
بعيدة . ومن طريف ما يقرن بهذه النماذج من 
المتشابهات الآخر في صياغة الضمائر التي ندر استعماها 
في الأساليب الحديثة مع قدمها في العربية الفصحى » ان 
استخدمت اللغتان لفظ «تاء كإسم يشار به إلى 
المؤنث » وان عبرت اللغة المصرية القديمة بحرف السين 
تارة » ولفظ « سُوٌء تارة أخرى . عن ضمير الغائب 
المفرد المذكر . وعبرت بحرف السين أحيانا كذلك , 
ولفظ( سِيّ ) أحيانا أخرى , عن ضمير الغائبة » 
لاسيهما في حالات المفعول به والمفعول العائد والاضافة . 
وصل الرفم من غرابة هذا الاستعمال عل الاذن 
المعاضرة » فقد قر مثله قديمأ في لات ونصوص دول 
معين وقتبان وحضرموت العربية الجسوبية ( فيما خلا 
استعمال « سا » للغائبة عوضا عن « سي » ٠‏ بل ولا 
زالت بعض قبائل اليمن تأخل بمثله في لغاتها الدارجة . 
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لذفا 


وكان ذلك في مقابل ما جرت العادة على استعماله من 
حرف الماء ولفظ هو. وحرف الحاء أيضا ولفظ هي » 
هلين الضميرين في اللغة العربية الشمالية وفي لغة سبا 
وحير©»©, 

وزكُت مفسامين النصوص المصرية القدمة هله 
الاسس الأولية المشتركة أو المتجانسة فيما بينها وبين اللغة 
العربية . بمفردات وفيرة من أسماء وأفعال تشابه أغلبها 
لفظاً ومعنى , وليس لفظا فحسب . في كل من 
اللغتين . ونيفت أعدادها المرجحة على نحو مائة 
وخحسين لفظا أقدمها زمناً على عمق وجوده في اللغتين » 
ودل أحدثها زمنا على الأثر اللغوي لاتصال التعامل 
البشري والحضاري بين الشعبين . 

ولعل من أكثر هذه الالفاظ دلالة على تقارب أصول 
اللغتين ٠‏ هي الألفاظ المتعلقة بتعريف أجزاء البدن » 
وكانت كلماتها فيما يحتمل من أوليات ما نحتته جماعات 
البشر الأولى بطرائق نطقها المتعددة . ومنها فيا أوردته 
اللفتان , ألفاظ عين وشفة وأذن ويد وكف و[صبع » 
وإلى حد ما لبّ ولسان . وذلك مع نحفظين , وهما وجود 
قدرٍ من تحوير النطق والترتيب للحروف الأساسية بين 
هله وبين تلك , ثم استعمال أعداد بن المترادفات 
الموازية لها في معانيها , والمختلفة عاها في نطقها في كل 
لغة مهيا عل حدة . 

ومن نماذج ما رجحنا فيه تمائل وتقارب أفعال وأسياء 
اللغتين من حيث الحروف الاساسية عل أقل تقدير » مع 
توقع تعرضها لقدرٍ من ظواهر القلب والابدال والاعلال 
أو التزيد أحيانا » إلى جانب تعدد مترادفاتها في ل هجات 
الفريقين , مما أوردناه في بحثنا سالف الذكر : 

أفعال : حسب وتم وخبٌ وشدٌ وشع وتم وقم 
ونجر ونعى وخوى وكبكب وحبس ( أي ألبس ) وبصق 
وبصر ونسب وانساب ورقى وحطم وشمع ( أي 
طرب ), ثم وهي ووهن وفدق ووصى وخسيء وقناء 


يلها 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القديهة 


وعن ( أي طاب ). ولمح وكمد وآبي ( أي رغب ) وعبى 
( أي افتخر) ووسع وعرك وصفا وصحن وبدش ( أي 
تعب ) ووخى وخدب ( أي ذبح )؛ وكذا زع وعشق 
وحزن ونقم ويتح وبرق وبلج ووزن وبارك وقطف 
وطمس ووبخ أوويص ( أي وضح ) وعبا ( أي أضاء ) 
وجنف ( أي أنف ). وما ماثل ذلك . 

وكذا أسياء : جناح وعنزة وذئب وقمح وقساح وضو . 
وسبى وطفل وقد ومسك ( أي جلد لحيوان ) ومسوت 
ومنامة ومنية وأثل وزمن ويمنة وواحة وست وثمان ومرقاة 
ونبر وبرّة ( أي بذرة ) وسين ( أي طين ), وكذا مض 
ودفيق وزعقة وهمهمة ويم وبركة وعجلة ومنحة وبركة 
ومغارة ومحاضة وسيف وحصان وحربة ورمح وزيت 
ونبق وزيتون ورمان وكرم وصبي وقرر ( أي ضفدع) 
وكعك وتابوت وففا وسدرة وجار وقش وجص وثابر 
( أي نابر أوكاتب ) ..... إلى آخره . 

ولا ريب في أن هله المتشابهات قلة من كثرة أخعرى 
قديمة اندثر أغلبها أو ندر استعماها وانطوت ألفاظها في 
بطون معاجم اللغة . وقد آثرنا الاكتفاء منها بصيغها 
العربية مراعاة للتخفف من تفاصيل بعض الفوارق 
اليسيرة بينها وبين صيغها المصرية والتي يسع المتخصص 
أن يراجع حرفيتها في بحثنا آنف الذكر » ومع هذا يمكن 
أن نضيف في مقابلها متشاببات نادرة أو شبه بائدة » 
للتدليل على أن مثابرة البحث في أمثالها قد تقدم المزيد 
من الاضافات المفيدة ؛ على شريطة تجنب الافتعال 
فيها . فقد عبرت النصوص المصرية القديمة عن الفأس 
اللي يستخدم في الحرب باسم مرء والمر في لسان 
العرب هو المسحاة أو مقبضها , وهو من المحراث 
ويعمل به في الطين وعبرت النصوص المصرية عن 
الرجل ( وحركة المشي ) بلفظ رد وني اللسان وردت 
ردي بمعنى مشى . وردت الجارية أي حجلت أو 
تبخترت27». وعبرت ,عن المشتر بلفظ مكاري وهو لفظ 
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سامي قديم . وعن التاجر بلفظ شوطي . واستخدمت 
بعض النصوص اليمنية القديمة فعل شاط وشوط بمعنى 
تاجر أيضا . وقالت , أي النصوص المصرية » حكن 
وحنك بمعنى مدح وقدم قربانا » واستخدمتها بعض 
النصوص اليمنية أيضا للمعنى ذاته . . . وتماثل لفظ مو 
المصري مع موه وتصغيره موية في بعض لغات العرب 
القديمة والمعاصرة أيضا , بمعنى الماء » حيث الهمزة فيه 
مبدلة من الهاء . 

وعلى أية حال . فلم تستهدف القسرائن الكثييرة 
السابقة تدليلا على قرابة اللغة المصرية القديمة للجذور 
السامية أو العربية » بقدر ما استهدفت التنويه أساساً 
بتواجد عدد واف من أصول قواعد اللغة العربية أو 
أشباهها . ومفرداتها الفصحى أو أمثاها . في عصور 
أسبق زمنا بكثير من عصور تسجيلها بأيدي أهلها . بل 
وأسبق زمنا كذلك من لغات من حاولوا أن يثيروا 
التسؤلات والشبهات حول تأصيلها . وندع مؤقتا 
دلالات اللغات . إلى جانب آخر مما كشفت المصادر 
المصرية القديمة عنه . وهو ما تعلق بقرائن وشواهد 
الاتصالات البشرية والمعاملات الحضارية مع شبه 
الجزيرة » خلال العصور التاريخية القديمة المتعاقبة . 


كثيراً ما استشهدت البحوث الحديثة المعنية 
بالعلاقات المصرية العربية القديمة بتسمية بلاد « بونت » 
كمدعل لتاصيل قدم فعرفة المصريين بمناطق شبه 
الجزيرة العربية التي يجتمل امتداد مدلول هذا الاسم 
إليها » ومنها مناطق اليمن على وجه أخص . وكانت 
تسمية « بونت 6» أو « بويئة » كا رجحنا صحة نطق 
الفظها في بعض بحوثنا السابقة"», قد تردد ذكرها من 
آونة إلى أخرى في ثنايا المصادر المصرية'القديمة , منل 
القرن السادس والعشرين قبل الميلاد وما تلاه . وتمثلت 
الاهمية الحيوية لبلاد بويئة بالنسبة لمصر في اعتبارها 
مصدراً رئيسيا أو سوقا كبيرة لعديد من صنوف البخور 


والراتنجات والصموغ التي حظيت برواج واسع في 
أسواق العالم القديم » وتضمنت أصنافا من اللبان أو 
اللادن والكندر والمر والصبر والذريرة والقسرفة وبعض 
الأخشاب العطرة » فضلا على الأثمد أو الكحل 
الأسود » ومتتجات أخخرى ( لعل منها العنبر والمسك 
وصمغ القاطر أو ما يسمى دم الأخوين » وما إليه )» 
بعضها من إنتاج بوينة نفسها . وبعضها الآخر مما يرد 
إليها من بلاد أخرى . وحرصت مصر على توفير هله 
المواد حرصا كبيرا واستهلكت منها كميات هائلة في تلبية 
مطالب القصور والمعابد , والاعياد والجنازات . وتقديم 
القرابين » وفي الطيوب والعطور . وإعداد العقاقير 
ومواد التحنيط . وفضلا على ما توافر لمصر من بعض 
أنواع البخور العادية في وديان صحاريها الداخلية » 
جلبت قوافلها مقادير أخرى منها من وديؤن الثوبة 
والسودان » بطرقها المباشرة أحيانا » وعن طريق 
التعامل مع جماعات وسيطة في منتصف الطريق إليها 
أحيانا أخرى . على أن الأكثر دلالة في سياق الحديث 
الراهن , هو أن مصر جرت على أن توفي مطالبها 
المتزايدة من أنواع البخور الاخرى المتميزة باستيرادها 
بكميات تجارية ضخمة من مصادرها الرئيسية فيما 
أطلقت نصوصها عليه تسمية « بويئة » كما أسلفنا » 
وتسمية « تانثر » أي أرض الاله . وهما تسميتان قد 
تردان متمايزتين عن بعضههما أحيانا » أو تردان مترادفتين 
مع اعتبارهما مكملتين إحداهما للأخرى أحيانا سواها . 
وكانت التسمية الأولى هي الأقدم زمنا كما ظلت هي 
الأكثر ترديدا في سياق النصوص . 

ومع الاقرار ابتداءٌ باحتمال عمومية مدلول لفظ 
« بوينة »» ومرونته في الدلالة على أرض وشعب ». أو 
أراض وشعوب , والتجاوز كذلك عن تفاصيل الآراء 
التخصصية التي دارت على فترات منل أواخخر القرن 
الماضي وحتى الآن . حول تحديد موقعها . والتعرف 
على هوية أوجنسية أهلها ‏ يكفي التنويه بانصراف هله 
الآراء إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية » حاول كل اتجاه منها 
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ليلفا 


أن يحدد أرض بوينة بإحدى البيئات الطبيعية التي تنتج 
أغلب مواد البخور والراتنجات الآنف ذكرها » وكانت 
تستطيع أن تستورد بعضها الآخر ثم تتولى تسويقه » 
وكان يمكن الوصول إليها من مصر في الوقت ذاته بوسائل 
تناسب إمكانيات العصور القديمة . وبناء على هله 
الشرائط صدر اتهاه خصص منطقة بوينة بالعروض 
الجغرافية للصممال وإرتيريا على الساحل الافريقي 
للبحر الأحمر » مع اختلافات جزئية في تحديد موقعها 
بدقة . وخرج اتجاه ثانٍ عينها بمناطق جنوب شبه الجزيرة 
العربية . ثم ظهر اتماه ثالث جمع ها الاقليمين الافريقي 
والعربي معا("». وسوف نزكي من ناحيتنا جانبا من هذا 
الاتجاه الثالث في عصور بعينها » ليس عل أساس انختيار 
لحل الوسط . ولكن بناء على أدلة وقرائن عملية 
جديدة » تواردت مصادرها المصرية على فترات من 
القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد وما تلاه » ثم فترات 
أخرى من القرن الخامس عشر ق . م وما تلاه . 


كان من المتوقع على أي وجه من الوجوه السابقة » أن 
تتولى الاساطيل والقوافل المصرية القديمة إنجاز معظم 
عمليسات استيراد الكميات الكبيرة من البخور 
ومتعلقاته » برا وبحرا , في مقابل تصدير ما يروج لدى 
عملائها البونتيين من المنتجات والمصنوعات المصرية 
المناسبة لهم . وذلك تبعالما توافر لها أكثر من جيرانها من 
إمكانات ضخمة لمواجهة مشاق السفر على امتداد البحر 
الأحمر وشعابه المرجانية » في رحلات كانت تطول لما بين 
الشهرين والخمسة شهور , أو ما هو أكثر في الذهاب 
والاياب . خلال مواسم معيئة من العام . ووضحت 
أخبار هله الرحلات منذ عهد ساحورع ثاني ملوك 
الأسرة الخامسة الفرعونية . 


للها 


شبه الجزيرة العربية قى للصادر المصرية القادهة 


ول يمنع هذا الواقع العمل ما دون مصر من 
الجماعات الطموحة القائمة على النقاط الحساسة من 
مسالك تجهارة البخور الخارجية » البرية منها وربما 
البحرية أيضا » من أن تمارس دورها كأطراف وسرطة في 
جزء من حركة هله التجارة المجزية » وذلك من أجل 
صواحها الخاصة من ناحية ٠‏ وني مقابل ما يترتب على 
وساطتها نلك من تقصير أمد الرحلات المباشرة ومشاقها 
إذا قطعت كل الطريق بين مصادر الانتاج وبين مناطق 
الاستهلاك البعيدة عنها . وسوف يعني البحث الراهن 
باحتمالات الوساطة العربية في هذا الشأن أكثر من 
غيرها©, 

ولعل أقدم ما يستشهد به من المصادر المصرية القيمة 
في أمر هله الوساطة هو نص ١‏ حنُو» أحد كبار رجال 
الدولة المعاصرين للك منتوحوتب سنعنح كارع من 
ملوك الآسرة الحادية عشرة في أواخصر القرن الحادي 
والعشرين ق . م . وكان قد أنيط به الاشراف عل 
تأمين مسالك القوافل في صحراء مص الشرقية » وتعمير 
واحاتها وزيادة آبارها وتطهيرها , ثم القيام بتدشسين 
أسسطول من سفن كبنية ( أي جبيلية الطراز أو 
الأعشاب ) في إحدى موالىء البحر الأحمر . ولعلها 
كانت في موضع الميناء التي سميت في العصور المتآخرة 
باسم برينيكي . وضحى حنو بقرابين وفيرة بمداسة 
إبحار السفن لاستيراد ما ودّه الملك وخمزائن دولته 
ومعابدها من منتجات ثمينة » لا سيها بخور الكندر 
( عنتيو) الطازج أو الاغضر , من رؤساء البادية كما 
ذكر في نصه . وعند عودة بعثة السفن من البحر الكبير 
إلى ما يجاوز ميناء القصير ا حالية » أفاد حو أنه نفل رغبة 
فرعونه » وأناه يكل الواردات الموجودة على شواطىء 
أرض الاله©» , 
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عام الفكر ‏ للجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


اختلف نص حنّوعما سبقه من نصوص التعامل مع 
بويئة لاستيراد منتجات البخور , بذلكره استيراد 
« العنتيو» الطازج عن طريق رؤساء البادية ( حقاؤ 
دشرة )؛ ومن واردات شواطىء ( إدبو) أرض الاله 
( نانثر ). وقد عرف « العنتيو» كما يتضح من مناقشة 
تفصيلية تالية » بأنه راتبج حر عطر من نوع الكندر 
الفاخر . الذي يكاد ينحصر ثمو أفضل أشجاره على 
مرتفعات ظفار في الجنوب العربي » وإن نمت له أشجار 
أخخرى بنسبة وجودة أقل في مرتفعات شمال الصومال . 
أما تعبير أرض الاله ‏ تانثر » فهو اصطلاح رمزي قديم 
عبر المصريون به عن بعض المناطق القصية ذات 
الخصائص والبيئات غير المألوفة » والمتتجات أو الثروات 
المتميزة » التي تتمثل فيها قدرة الخالق الفائقة ء, 
وتستحق لهذا أن تنسب إليه تمجيداً لشأنها » وتأكيداً 
الاحقيته فيها أو ملكيته لما يصل إلى معابده من انتاجها » 
على الرغم من غموض معرفة الناس بها وهذه معان 
دللنا عليها في بحث خاص سابق7؟»2. ورجحناها على ما 
ظنه بعض الباحثين من ترجمة تعبير أرض الاله بمعنى 
أرض منشثه أو مهد نشأته . وغالبا ما ارتبطت تسمية 
أرض الاله هذه أو أراضي الاله » في النصوص المصرية 
القديمة . باتجاه الشرق النسبي عل اتساع مدوله . ولا 
بأس من التجوز قليلا في الصفحات التالية في نسبة هذا 
التعبير القديم إلى إسم الملالة عوضا عن الاله , بم 
برادف بعض التعبيرات الدارجة حتى الآن عن مشل 
أرض الله الواسعة , وبلاد الله , ونخلق الله » حين 
التنويه باللامحدود من ملك وقدرته واتساع خلقه . 

لم بشر حنُو إلى تعامل بعثده مع كبار بوينة شبه 
المستقرين في أرضهم كما جرت عادة النصوص السابقة 
عل عهده , بقدر ما نوه بتعاملها مع رؤساء الباديية 
( حقاودشرة ). ويبدو أن هؤلاء الأخارى مثلوا شيوخ 
القبائل المتكفلة بتجارة الوساطة في البخور » والقائمة 


على طرق عبور قوافلها » والمستغلة لبعض أرباحها » 
وني مقابل إرشاذها وتموينها وتنويع بضائعها ووسائل 
نقلها , ثم حمايتها واغتصار مشقة الطريق أمامها . ونم 
التقارب بين ذكر هؤلاء الشيوخ وبين ذكر شواطيء 
أرض الله » في هذا النص ء على احتمال قرب أسواقهم 
أو مناطق لياقهم بالبعثة البحرية المصرية » من أحد 
المرافيء الطبيعية القائمة على سواحل صخرية أورملية » 
على طريق البخور للجانب العربي » أو الجانب الأفريقي 
للبحر الأحمر . ويبدو أن نسبتهم إلى الساحل العربي 
واعتبارهم من عرب الشمال الذين اشتهروا فيا بعد 
بتجارة الوساطة بين أنحاء اليمن » وبين بلاد الملال 
الخصيب , هي الأكثر إحتمالا من نسبتهم إلى الساحل 
الافريقي ‏ لاسيما ما نر النص به من صلتهم بتجارة 
كندر ١‏ العنتيو» الذي توافشرت أجود أنواعه على 
السواحل العربية الجنوبية كها أسلفنا ٠‏ فضلا على ترادف 
ذكرهم مع ذكر أرض الله وهي الأقرب صلة بناحية 
الشرق وشبه الجزيرة العربية » كما ثمت عن ذلك 
نصوص أخرى بلي بحثها . 


وفي الرمز إلى أهمية كندر ( العنتيو) وبعد مصدره » 
وتمييزه عن بقية أصناف البخور الفاخرة الأخمرى 
ومصادرها » روت أسطورة مصرية قديمة تسمى قصة 
« نجاة الملاح » يرجع تأليفها إلى القرن الحادي 
والعشرين ق . م(2©20, حديثاً وعد بطلها فيه أن يرجو 
ملك مصر أن يرسل قرابين البخور وكثيرا من الصادرات 
المصرية إلى كائن أسطوري عل جزيرة « كسا » التي ألقاه 
الموج على أرضها ني قلب البحر الأحمر » « جزاء وفاقا 
على مساعدته إياه وعلى حبه للمصريين حتى وهو في مقره 
البعيد الذي لا يكاد الناس يعرفون عنه شيئا » . وقد رد 
هذا الكائن عليه وهويبتسم ضاحكا من قوله « قد يوجد 
لديك البخور ولكن أن لك بوفرة العتتيو وأنا أمير 
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بوينة » والعنتيو من مقدراي ». ثم زوده حون مغادرته 
الجزيرة ببدايا كثيرة تضمنت أنواعا فاخعرة من هذا العنتيو 
( ومن إودنب ٠‏ وأقراص بخور كبيرة » وزيت هكنوء» 
وغيرها ). وكان ذلك الكائن كما صورته الأسطورة قد 
اتخل هيئثة ثعبان عظيم رصع جسده باللهب 
والزبرجد . وانتسبت إليه اسرة من أربعة وسبعين 
تعبانا » فقدهم حينما هوت عليهم صاعقة من السماء 
فاحترقوا بها جميعا » ونجا هو وحده ولكن لأجل قريب 
تنبأ هو به وتنبأ معه باختفاء جزيرته من بعده . وعل 
الرغم من وضوح الخيال والخرافة في هذه الرواية 
واحتمال رد أحدائها إلى جزيرة قريبة من جزيرة الزبرجد 
بالبحر الأحمر . وما ذكر عن صلتها ببويئة » إلا أن ما 
ادعته من حمابة الأفاعي لمزيرة البخور وزوالما 
باحتراقها » قد تشابه إلى حد ما مع رواية أخعرى ذكرها 
المؤرخ هيرودوت ( في القرن الخامس ق . م ) وادعى 
فيها أن الآفاعي المجنحة كانت تحمي أشجار اللبان في 
مناطق شبه الجزيرة العربية » وأنه كان يقتضي إبعادها 
عنها . لجمع محصوفا. إطلاق دخان المحروقات 
عليها . وفي سبيل تزكية الأصل العربي لبعض المنتجات 
التي ذكرتها قصة الملاح , افترضص الباحث فايسيشل 
احتمال نطق الاسم المصري « إودنب » الذي ورد فيها 
بصيغة « يودانوب » ليدل على اللبان اللادن ؛ على 
أساس تقريبه من لفظة « لودانوم » أو « لادانوم » ( مع 
تقدير سقوط حرف اللام في الكتابة المصرية القديمة » 
وقلب الميم باء في هله اللفظة .2١)‏ وقد لا نسلم 
بالضرورة بحرفية هذا التخريج . ولكننا أوردناه مثلا لما 
دار في أذهان بعض الباحثين. عن ترسم أسهاء منتجات 
بخور شبه المزيرة العربية في النصوص المصرية 
القدة . 

إفترن استيراد سلع البخور الممتازة من بويئة وأرض 
الله » بنوع من كحل أسود فاخعر اعتبرت المناطق العربية 


لحانا 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القدمة 


أحد مصادره الرئيسية القديمة ( ومنه ما كان يمهز من 
السناج الناتج عن حرق نوع من الكندر أر قشر اللوز ) . 
وزكي الاصل العربي لهذا الكحل أن ذكرته نصوص 
مصرية مبكرة باسم « سمدة » وبما مائل اسه العربي 
« أثمد ». وإن تناوله بعد ذلك إبدال أدى إلى ذكره في 
نصوص أخرى تالية بلفظ مسدة بل ولفظ مسدمة 
أيضا . وبلغ من قيمة هذا الكحل الأسود كمادة 
مستحبة للزيئة ووقاية العيون ؛ أن مثل السلعة الرئيسية 
فيما قدمته قافلة أمورية أو كنعانية من شو( ت )؛ من 
هدايا ثميئة إلى خنوم حسوتب وإلى إقليم الوعل بمصر 
الوسعلى خلال العام السادس من عهد الملك سئنوسرثك 
الشاني ني فترة من أوائل القرن التساسع عشر قبل 
الميلاد'». وإذا استبعدنا التشابه الظاهري بين كلمة 
« شوت » الني ذكرها النص المصري ‏ وبين اسم شت 
الذي اعتبرته أنساب التوراة من أول ولد آدم ‏ فإنها 
أقرب إلى أن تعني إحدى قبائل مؤاب التي التشرت 
بطونها في بعض عهودها القديمة من جنوب الشام حتى 
جبل سعير والتخوم الشمالية الغربية لشبه الجزيرة 
العربية وشرقي سيناء . وضمت قافلتها تلك إلى مر 
سبعة وثلاثين فردا من رجال ونساء وأطفال , حملوا جانبا 
من أمتعتهم عل ظهور الحمير , وتقدمهم شيخهم الذي 
ذكره الكاتب المصري باسم إيشا تحويرا فيها بيسدو أو 
اختصارا لأحد أسراء أبيشو أو أبيشار أو أبي شوعا ‏ سامية 
الاصل9©. ولم يكن هؤلاء الوافدون من صلب عرب 
شبه الجزيرة » وإنما استشهدنا بهم لعدة أمور منها 
كونهم من الجماعات السامية ذوي الصلة الاقليمية 
والجنسية المباشرة بالعرب الشماليين , ثم دلالة وصوهم 
إلى مصر الوسطى عل أن دخخول مصر والتجول بأمان في 
أقاليمها لم يكن متنعا على أضرابهم من القبائل السامية ما 
دامت صديقة مسالمة . 


ولم يتيسر القطع بما استهدفته جماعة إبشا من إقليم 


(11) اسهد في أبدال اميم باء في اللغة المصرية القدهة بترادف الكلمتون : ولب ؛ و وثم ‏ بمعنى اكل ...72 ,1957 بطاعفدك ,لمك 9/7 . /19. 
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لخكنا 


اناا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول. 


الوعل ( في محافظة المنيا), سواء دخلت إلمه في زيارة 7 


عفوية أورسمية استجابت فيها لكرم الضيافة المصرية ٠‏ 
أم أنت إليه ليعمل رجاها في صناعات المعادن » أو 
للانضمام إلى زمرة صائدي البراري » وعسس ال حواف 
الصحراوية للافليم0؟١).‏ ولولا أن أتوا معهم بنسائهم 
وأولادهم لأمكن كذلك إحتمال كونهم من وسطاء 
النجارة العربرة التي كانت تصل عبر الطرق البرية لشبه 
الجزيرة إلى أسواق جنوب الشام فيتولى تجارها تصريفها 
مع منتجاتهم المحلية . وصور رجال جماعة إيشا على 
جدار مقبرة نوم حوتب بلحى دقيقة مدببة وشعور 
كثة » وأسدلت نساؤهم شعورهن الطويلة على الظهور 
والنحور مع تزيبنها بعصائب رقيقة . وظهروا في مجملهم 
بما ينم عن تخطيهم دور البداوة وأخعذهم بنصيب من 
التمدين . فارتدى بعضهم مأزر ملونة تكسو النصف 
الأسفل من الجسم . واكتسى بعض آخخر من السرجال 
والنساء بثياب طويلة ( أو أردية صوفية ) مزركشة ذات 
هدب قصيرة » تكسو أحد الكتفين وتدع الكتف 
والدراع الاخرى عنارية » وانتعل أغلبهم نعالا ذات 
سيور , نخلعها كبارهم حين واجهوا الوالي نوم حوتب 
ووقفوا حفاة أمامه . وربما لبست نساؤهم جوارب 
(دصوفية ؟) أو خفافاً جلدية ملوثة . 

ويصعب أن نفترض أن هله الجماعة قد عقدت 
العزم مئل أن حرجت من نواحي الأردن علل أن تصل إلى 
ما وصلت إليه من إقليم الوعل في مصر الوسعلى » وهو 
البعيد عن أرضها بمئات الأميال . وإنما يغلب على الظن 
أنها لمأت إليه في سياق تجوالها كسبا.للعيش حيثها تمسرت 
لها الاقامة , ثم أسعدها الحظ بتسجيل أنبائها وصورها 
في مقبرة نوم حوتب » فأصبحت مناظرها هناك من 
أقدم واوضح المصادر التفصيلية المصورة لبني جنسها » 
ليس في مصر فحسب وإما بالنسبة لجنوب بلاد الشام 
أيضا . وليس من المستعبد أن جماعات سامية أخمرى من 


أمثاها تفرقت منازها في شرق الدلتا وما يليه من مناطق 
البراري المصرية » وهي مناطق تعد أقرب شبها ببيثة 
مواطنها الأصيلة » ولكن شاءت المصادفات ألا يعثر على 
نصوص ومناظر أخرى تصورها حتى الآن . 

وعلى أية حبال » فقد احتفظت نصوص لوحات 
وبرديات مصرية قديمة قريبة العهد من القرن التشاسع 
عشرق . م بعشرات من الأسماء الأمورية أو الكنعانية 
لرجال ونساء » شارك بعضهم عمالا في مناجم وبحاجر 
سيناء وصحراء مصر الشرقية , وعمل بعضهم خدماً 
وإماءٌ في أعمال مختلفة بالبييوت المصرية الغرية21. 
والحق باسم كل متهم لفظ دعام » للزجل » ولفظ 
د عامة » للأنثى » وهوما سوف نرجح ترجمته بعد قليل 
بمعنى القبلٍ والقبلية . ولعل منهم من لحأوا إلى مصر من 
تلقاء أنفسهم سعيا وراء الرزق والأمن والاستقرار . كما 
دخملها بعضهم أسرى وأرقاء شراء . بينما تناسل بعضهم 
الآخر من صلب هجرات قبلية قديمة . ومثل أسماؤهم 
المسجلة في مصر ثورة دسمة لم تستغل بعد استغلالاً كافها 
من أجل التعرف منها على طبيعة الأسماء السامية » أو 
السامية المتمصرة » وكنبها , في ذلك العصر البعيد . 


وتوفر في مصادر العلاقات المصرية العربية القديمة 
وجه آخعر معاصر . فمنل أوائل الألف الثاني قبل الميلاد 
نوهت النصوص المصرية » بين الحين والحين ٠‏ بأسهاء 
بضع دويلات وجماعات قامت على التخوم وعلى طرق 
التجارة الرئيسية الواقعة بين شمال شبه المؤيرة العربية 
وبين شرق سيناء وبلاد الشام . وخخصت هله الأسماء 
بالذكر في سياق ما سجلته عن أطوار سياستها الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية على حدود مصر وفيها ورائها . 
ففضلا على ذكر قبائل شو( ت ) المؤابية التي إنتسبت 
إليها جمعة إيشا » أشار نص من قصة سنوهي في القرنٍ 


ال ااا ب اب اس | 


اذلف 
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العشرين ق . م » إلى كبير ه كوشو» المنوبية » خلال 
ما رواه عن سفره من مصر عبر براري جنوب الشام . ثم 
ذكر نص آخر بما يسمى اصطلاحا بنصوص اللعنة 
- كبيرين لواحات « كوشوء أيضا ( ني حوالي القرن 
الثامن عشر فى . م )200, وذلك مما يعني تعدد قبائلهم 
وواحاتهم وشيونهم . وقد قرب بعض الباحثين اسم 
«كوشوء هذا إلى من ذكرتهم التوراة باسم كوشان 
بحسبانهم من أسلاف المديانيين أو من جيراتهم 29 
وقد انتشرت قبائلهم في بعض عهودها بين جنوب الأردن 
وبين تخوم سيناء ٠‏ ثم تركزت أكبر قبائلهم المديانية 
مؤخيرا في شمال الحجاز , لاسيما في واحة البددع ومغاير 
شعيب وميناء الحوراء . وأشار بعض المؤرخين المسلمين 
إلى امتسداد مدين في أيامه إلى نباية أطراف الحجاز 
الشمالية في هضبة حسمي , وقد روا الرحلة بينهها وبين 
مصر بمسيرة نسعة أياو 40 . . 

ولا باس من الاستشهاد في هذا السياق بما ذكرته 
التوراة في قصة يوسف عليه السلام » من أن قوّما من 
الاسماعيليين أتوا من جلعاد بإبلهم يحملون التواببل 
والبلسم والمر في طريقهم إلى مصر , فلما وصلوا إلى موقع 
البثر القي ألقاه إخحوته فيها انتشله منها تجار من الميديانيين 
وباعوه في مصر . ونمت البادلة اللفظية بين تسمية 
الاسماعيليين وبين تسمية المديايين في هله القصة على 
أنجما تسميتان مترادفتان لشعب واحد . فضلا على ما 
الصلة كل منههما بالعرب الشماليين بخاصة(*2. وكان 
تجار جلعاد في| يبدو فريقا من وسطاء التجارة الني تتجمع 
سلعها في مدن فلسطين فيرحلون ببعضها على دوابهم إلى 
حيث ييبيعوبها في أسواق الدول الكبيرة . وكانت 


إرذارا 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القدمة. 


رخلتهم تلك إلى مصر . والتي يحتمل تأريخها بأواخر 
القرن الثامن عشر أو أوائل القرن السابع عشرق . م» 
واحدة من رحلات كثيرة تجري على منوالها . ولا يؤخخل 
على مضمونها التاريخي غير ذلك الابل فيها . في حين لم 
يمد التاريخ أدلة أثرية تنم عن إستخدامها في قوافل 
التجارة إلا بعد عهد يوسف بنح و حمسة قرون . خلال 
القرن الثاني عشرق . م. 

وأشار نص مصري من حولي القرن الشامن عشر 
ف . م إلى منطقة « دماتاو» وأميرها د إقمح ,0», 
وتباينت وجهات النظر الحديثة فيه| إذا أمكن تقريب اسم 
« دماتاو هذا إلى تسمية إمارة إدوم في جنوب شرق 
الأردن ( وفيما يمتسد بسين البحر الميت ويسين ليمج 
العقبة ) . أو تقريبه فيا هو أكثر احتمالا إلى اسم دومة 
( الجندل ) العربية ذات الموقع التجاري المتميز» لاسا 
وقد ذكرتها بعض المصادر الأشورية القديمة باسم مشابه 
له . وهوه أدوماتو». وعلى أية حال , فقد اتصلت كل 
من المنطقتين المقترحين بمصر فعلا ء وأولاهما بخاصة في 
عصور تالية لهذا العصر . ففي رسالة بردية إدارية من 
عهد الملك مرنبتاج » في عام 1717 ق . م كتب أحد 
المشرفين على مداخل مصر الشمالية الشرقية معلنا : 
« لقد أجرينا الاذن لقبائل الشوسومن إدوم بعبور حصن 
مرنبتاج في ثكو إلى غدران بيتوم مرنبتاح الوافعة في أرض 
لكو ؛ بغية أن ُردٌ الحياة عليهم هم وقطعاهم . بفضل 
الفرعون الشمس الخيرة لكل أرضص .2١(‏ ويعني ذلك 
أن بدارتهم لم تمنع العطف عليهم والترحيب بهم في 
مصر . واستمرت هله الأواصر بحيث روت التوراة أن 
مصر آوت إليها الأمير حداد الثالث وريث عرش إدوم 
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وذارا 


ارا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر المدد الاول 


الذي ساعده أهل بلاطه على الفرار منها ( في أواخر 
القرن الحادي عشر ق.. م ) بعد أن رب جيش داود 
إمارته وسفك دماء الآلاف من رجاها واستبّاحها ستة 
شهور . ووصل حداد إلى مصر خفية عن طريق أرض 
مدين ء فوجد فيها الرفد والملجا"". 
الصادر المصرية القديمة ما سبق الاستشهاد به عن كوشو 
أو مديان » وشوت . ومؤاب , وإدوم . وربما دومة 
٠‏ ( الجندل ) أيضا . بناء على ما توافر هذه وتلك من أهمية 
تجارية نسبية على طرق القوافل الممتدة بين شمال شبه 
الجزيرة العربية وبين شرق سيناء وجنوب الشام . 
وذكرتها كبا أسلفنا في سياق ما سجلته عمن تناولتهم 
إجراءاتها التأمينية والعسكرية على حدود دولتها . ولكن 
ندر أن ذكرت هذه المصادر أسماء البوادي الضاربة في 
قلب الصحراء العربية التي عدتها من وجهة نظرها بدائية 
محدودة النفع بالنسبة لما . بل واعتبرتها من مصادر 
الاضرار بأمن تجارتها الخارجية » ومن بواعث القلق عل 
سلامة تحومها . واكتفت بأن سلكت أهلها في مسمبات 
اصطلاحية عبرت عن صفات البداوة والنفور والشرود 
وقلة الاستقرار . وكانت منها تسميات « يابتيو» أي 
الشرقيون ( أو الشروق ). و« جريوشم » أي القائمون 
على الرمال . و د نخيوشم » أي جوالو الرمال . و 
« ستيو» أي القواسة أوالبدو . و شّاسوء أي النهابون 
أو الشاردون أو الرعاة . ثم منتيو أو« متشوء أي 
البدائيون » وهلم جرا9" , 
وأدرجت المصادر المصرية بعض هؤلاء وهؤلاء » 
مع أضرابهم من الطوائف قريبة الصلة بهم » في تسمية 
رعامر. وهي تسمية ترددت منل أواسط الالف 


أوردت 


الثالث ق . م » وأكتفى معظم الباحثين بالتعبير عنها 
باسم « الأسيويين » في حين افتترض باحشون آخرون 
ترجمتها بمعنى البدو ‏ أو الصائدين ٠‏ أو رماة العصى » 
والصائدين بالبوميرانج ( وهي العصا المعقوفة 
الطرف )2"40, وكلها ترجمات غير محدودة المعالم . 

وفي بحث خاص نشرناه عام 19174 » رجحنا من 
ناحيتنا ترجمتها ء أي لفظة « عامو» , بمعنى القبليين -بما 
يحمله هذا المعنى من وجهة النظر المصرية عن طبيعة 
التكوين القبلي الاجتماعي القائم على رابطة الدم 
والمصلحة الخاصة لمجموعة محدودة من الناس . وهو 
تكوين تباين في جوهره مع كثافة المجتمع الزراعي 
المصري المرتبط بالأرض المخصبة » ومع أسسس البئيان 
المدني المرتبط بوحدة الدولة التي اعتبرها المصريون من 
ميزات حضارتهم على كثير نما حولما”*"©. ولقي هذا 
المدلول المقترح ما يمثله في سياق النصوص الآرامية 
والعبرية والعربية والسريانية والنبطية القديمة , من حيث 
التعبير بألفاظ عام وعمى وعامة عن الحهالة إزاء العلم » 
وعن العامة والعمومية ضد الخاصة والخصوصية ٠‏ 
لاسيه| في حالات المقابلة مع أهل المدية والثقافة المستقرة 
حتى في البلد الواحد . وترتب على انعكساسات هذا 
المعتقد أن المصريين لم يروا في الحجرات الأمورية التي 
تدفقت على حدود الشام ومصر وتسللت عبر أراضيها في 
أواسط الألف الثالث ق . م . ثم جحافل ال مكسوس 
التي هاجمتها في أوائل الألف الثاني ق . م » أكثر من 
«عامو» أي عوام همجيين قبليين , على الرغم من 
إمكاناتهم العسكرية . وهكذا فرقت النصوص المصرية 
بين جماعات « رثنو» المستقرة في جنوب الشام وبين 
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كنا 


.76-,1378,68 ,لآ جلدم جلدتا «علمت سروه 


«عامورئنو» ء ثم بين مديئة جبيل وبين «عامو 
جبيل » . وكذا بين مدينة ألازا وبين وعامو 
ألازا »70"». وبامثشل جهّلت نصوص آرامية وعام 
صيدا » » وعام صور « عام قرطاجة » . واستخدمت 
النصوص العبرية لفظ « عام » للدلالة على الاقوام غير 
الاسرائيليين المنتمين وإياهم إلى إقليم واحد . ثم 
استعملت نصوص سريانية تعبير و عام طي » ( عام 
طيَايًا) للدلالة على الأعراب المنتمين إلى قبيلة لي 
الكبيرة التي اعتبروها معبرة عن العرب بعامة2©9, 
وأخيرا تلقب أغلب ملوك الأنباط بلقب «رحم عمه» 
بمعنى « محب ( شعب ) قبيلته و2280 , 

ولعل في هله التفرقة .بين الحياة القبلية وبين الحياة 
المدنية » حتى بالنسبة لما بين أهل البلد الواحد » بعض 
الشبه بما درجت المصادر العربية عليه فيا بعد من التمييز 
بين قريش البطاح المستقرة داخل مكة , وبين قريش 
الظواهر البادية حوها . أو التمييز بين أهل المدر في 
الحيرة » وبين أعراب الضاحية أصحاب مضارب الشعر 
والوبر والأخبية من حولها(؟"». 

وم تمنع التسمية المصرية للعامو ‏ في نعتهم بالقبلية » 
من الاعتراف لهم بحضارتهم القومية الخاصة . وكان 
منهم فيمن ذكرنا الأموريون والادوميون » وجماعات 
ا فكسوس . وقد عاشوا جميعا على أنماط متفاوتة من 
التطور تراوحت بين البداوة وبين المدنية » ويمكن أن 
يعتبروا معها أنصاف بدو وأنصاف رعويين » 
وأنصاف مستقرين » وبالتالي أنصاف متحضرين ٠‏ مع 
إيشارهم التقاليد القبلية على ما عداها في كل هذه 
الاوضاع . ولم تمنع مصر جماعات العامو المسالمة من 
التردد على أرضها , والتعايش مع ظروف صحاريها 


انفد 


ناكرا 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القديمة 


وبراريها الداخلية » كا حدث مع جماعة إبشا . وم يكن 
هؤلاء بمعزل عن التكوين القبلي'لبدو سيناء وبدو 
الصحاري المصريين أنفسهم » حتى لقد أشارت 
نصوص مصرية إلى امتداد ببعض العامو إلى منعلقة 
الشلال الأول والعوينات في أقصى الجنوب”"”2. ولكن 
حدث في مقابل ذلك أن قفلت مصر حدودها إزاءهم 
كلما دفعهم الجدب والفقر إلى تهديد أمن بعثات التعدين 
وقوافل التجارة ونبب بضائعها . ولشيء من ذلك 
القبيل تحدث نص قديم عن انشاء الملك أمنمحات 
الأول « أسوار الوالي في بداية القرن العشرين ق . م 
بطريقة تحول دون دسحول العامو مصر لكي يلتمسوا الماء 
منها كمألوف عادتهم من أجل سقاية أنعامهم :250 
وعني ذلك ضمنا أنهم كانوا يترددون على مصر ويرتوون 
من آبارها في فترات السلام معهم ‏ وهو ما أكده نص 
عهد مرنبتاح الذي سبق الاستشهاد به , 
© هه 

نستانف البحث كرّة أخرى عن مدى إقتراب المصادر 
المصرية القديمة من ششون شبه الجمزيرة العربية » في 
سياق نصوصها ومناظرها التعلقة ببلاد بويئة غامضة 
الحدود . وأرض الله أو أرض العجائب » ومنتجات 
البخور والطيوب الفاخرة . 

وتضمنت هذه المصادر أدلة وقرائن جديدة خلال ما 
يعرف اصطلاحا باسم و عصور الدولة الحديثة ». وهي 
عصنور بدأت مع أوائل القرن السادس عشر ق . م 
وبلغت مصر فيها ذرى إمكاناتها المادية والثقافية » 
واتسع انطلاتها العالمي واتصالاتها الخارجية » 
وتضاعفت بالتالي آفاق رخائها ومطالب معابدها 


كح ماع11 /لآ,.641 ,.اك.مه ,تعلهنمة/1 . 8 ,14 ,34010 معنم 


7977 )سأ دمعلع] تعماعةوسدو8 -65 لطعهك1 ,216 ,1965 ,همه 1١)‏ عن ممسعةاترعة عمه ناج اح همآ عمل تمسسمناعا1 , تعسئ ه11 “وم اسهد 


-1958,710 ,تسستسعدمء اصرمهة رومعطئآ تأممسعف 1 مجماء لا 


0 ,عاء ,10,كر10,3,9-,1,9, هه ,1909 بعاطعع4 د مدولومامفمم مملعملان! ,عمو ا:ة5 اع مممعن 2 آ , .1010 
(14) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ‏ سي ؟ ‏ 1 ١‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ؟ - 1٠‏ 


لفن 
لفن 
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و 


لمانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس هشر العدد الاول. 


وقصورها من واردات البخور والعطور والطيوب . 
وتواردت هله النصوص والمناظر ذات الأدلة والقرائن 
والمنشودة على فترات من القرن الدامس عشر وأوائل 
القرن الرابع ق . م؛ ثم أوائل القرن الثاني عشر 
فى .م» وذلك خلال عهود خمسة ملوك مصريين متتابعين 
وهم : حاتشبسوت » وتموتمس الثالث » وامنحوتب 
الثاني » وتحوتمس الرابع » وأمنحوتب الثالث . ثم في 
عهد ملك آخر تال وهو رمسيس الثالث . وقد نشرنا 
“آراءنا عن هله المصادر في خمسة بحوث مطولة ظهرت في 
السنوات الأخيرة في دوريات أجنبية متخصصة نستشهد 
ببعضها فيا يلي من عناصر البحث . 

استبان مدخخل هذه الأدلة والقرائن من سياق نصوص 
ومناظر بعثة بحرية شهيرة خرجت من مصر إلى بوبنة في 
حمس سفن كبيرة على متن البحر الأمر في عهد الملكة 
حانشبسوت . ثم أبت إلى مصر سئة ١4817‏ قبل الميلاد - 
وسجلت أنباء أهم مراحلها نصا وتصويرا على جدران 
المعبد الملحق بضريح الملكة في الدير الببحري بغرب طيبة 
أي الاقصر الحالية ) في الصعيد("©. ثم سجل موجز 
عنها على واجهة معبد باخة ( أو كهف أرتميديس ) في 
العهد نفسه بمحافظة المنيا في مصر الوسطى . 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي عنيت بتفاصيل 
هله البعثة . لا زالت نصوصها ومناظرها تحفل بعناصر 
يمكن أن تضيف أمورا جديدة . وقد ركزنا البحث فيها 
مؤخرا على مدلولات ثنائيات عدة تكررت عمدا في 
سياقها » وهي ثنائيات جرى التعقيبٌ على بعضها في 
دراسات سابقة , ثم وجهنا النظر إلى بعضها الآخر 
حديئا”””©. وكانت من أولياتها : ثنائية فارنت بين 
ماضي الاتصالات بمناطق البخور وبين حاضرها . 
وثنائية في تسمية المناطق التي استهدفتها البعثة بين 
« بويئة » ذات المدلول العريض . وبين «وتانشش » 
بطابعها التخصيصي . ثم ثنائية تشير إلى جانبي البحر 
أو شاطثيه . وثنائية في التعريف ببيثة الأراضي المنشودة 


بين منطقة ساحلية » وبين مدرجات جبلية ( ختيو) » 
أوبين وهاد وفيافي ( خاسوت ) , وبين هضاب . وثنائية 
كذلك بين سبيل البحر وبين طريق البر . وثنائية في 
وصف الصادرات المرغوبة بين عجائب وواردات » 
وبين مفاخر أو ثروات وخيرات . وثنائية في تخصيص 
أهم المنتجات بين بخور المر « ثشتر » وتوابعه » وبين 
بخور « عنتيو» وهو الكندر أو البخور ال حر أو البلسم . 
وثنائية في تصوير أشجار هذه الأنواع بين أشجار وارفة 
الظلال كثيفة الأوراق » وبين أشجار أخرى إبرية 
الأوراق تبدو على مبعدة كأنها عارية من الخضرة . ثم 
ثنائية في تصنيف من تعاملت البعثة معهم بين « بونتيين » 
يجهلهم الناس أو يكادون يجهلون الناس . وبين 
« خبستيين » ينتمون إلى أرض الله . ثم إلى حد ما 
كذلك بين كبار د نميو» الأفريقيين » وبين كبار إرم » 
وأرض عمو . 

لم تكن بعثة حاتشبسوت هي الأولى من نوعها في 
التعامل المصري مع بويلة وتانثر » ولكنها تميزت عما 
سبقها بضخامتها واستهدافها فتح أفاق جديدة في تاريخ 
العلاقات المصرية الخارجية . وكانث افتتاحيات 
نصوصها قد روت أنه «حينا بلغت جلالة الملكة ذات 
صباح مقام ربها ( آمون رع ) سمعت إذناً بنبؤة من الآله 
نفسه لدى العرش العظيم تفول لها : « التمسي سبل 
بسويئة » وتعرفي على مسالك الطرق إلى مدرجات 
العنتيو . ولسوف أهدين رجالك عل الماء وعلى اليابسة 
من أجل استيراد العجائب من أرض الله » . . .». 

وقال لها أيضا : « لقد وهبتك بويئة بتمامها إلى ما 
يتاحم أراضي الآلحة » سيا أرض الله التي لم تطرق » 
ومدرجات العنتيو التي لم يدركها الناس من قبل ٠‏ وإن 
تسامعوا بها رواية عن رواية في قصص الأولين . وما كان 
يرد من عجائبها ووارداتها في عهود آبائك ملوك الدلتا 
كان ينتقل من واحد إلى آخر , كما أن ما جلب منها في 
عهود أجدادك ملوك الصعيد جلب في مقابل نفقات 


زينيد 
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لمانا 


طائلة . وما كان يبلغها سوى منوبيك ( سمتتيو). ومنل 
الآن سوف أجعل بعثتك تطرقها ». وقال : « ولأهديتها 
على الماء وعلى اليابسة . وأفتح ها المعابر الصعبة المؤدية 
إلى مدرجات العنتيو» تلك البقعة المباركة من أرض 
الله » وهي منتجع مسرتي والمقر الذي هيأنه كي أمتع 
انفسي فيه مع ألربة موت وحتحور سيدة تيجان بوينة ٠»‏ 
ربة السماء عظيمة السحر . . . ولياخذوا العنتيو كما 
استحبوا . وليوسقوا السفن بما يرضيهم من أشجاره 
الخضراء الأصيلة . . . .غ)2©"9, 

وفي سياق التعقيب على هله الرؤى »ء افترض 
الباحئان برستد وكابار » وآخرون ‏ أن العهود الخالية 
التي ذكر النص أن الناس لم يعرفوا إبانها بوينة وأرض 
الله » وكانوا يستوردون منتجاتها ومتاجرها عن طريق 
وسطاء التجارة اللان تسببوا في زيادة نفقاتها ٠‏ إنما عنت 
أبام دولة ال مكسوس في مصر وانقطاع الاتصال المباشر 
خلاها بين مصر وبين مصادر البخور والراتتجات 
النادرة(*2. وقد رأينا في بعض ما نشرناه أنه يضعف 
الفرض السابق ما وصف النص به ملوك تلك الايام 
الدوالي من أنهم آباء حاتشبسوت ( ملوك الدلتا) 
وأجدادها ( ملوك الصعيد ) . في حين أن نصوصا 
أخرى لهذه الملكة صبت لعناتها على ملوك ال هكسوس 
باعتبارهم قبليين من أهل البراري ورعاة يتصفون 
بالبربرية والخشونة والكفر("”©. وما كانوا يعتبرون بناء 
على هذا من آباء الملكة أو أجدادها . وإنما يرجح أن 
نكون نبوءة آمون رع في نصوص الدير البحري قد عنت 
العصور القديمة بعامة في سياق ما جنحت إليه من المبالغة 
والتهويل لكي تضخم من قيمة ما يتوقع تحقيقه من 
مشروعات رائدة جديدة في عهد هله الملكة . وهي 
مشروعات استهدفت أن تذهب إلى أبعد مما وصلت إليه 
كل العلاقات والاتصالات السابقة مع مناطق البخور » 
وأن تكسر حد تجارة الوسطاء أوتقضي عليها » وتتجنب 


يدن 
شبه المزيرة العربية فى المصادر المصرية القديمة 


نفقاتها الباهظة . وليس من المستبعد أنه كان من هؤلاء 
الوسطاء تجار أفريقيون ؛ وآخرون من العسرب 
الشماليين » كانوا يسلكون الطرق البرية المتاحة لحم إلى 
المراىء والأسواق الكبيرة التي اعتادت البعئات المصرية 
أن تبلغها من حين إلى آخخر . 

وهكذا انطلقت بعثة حاتشبسوت في البحر الأمر 
وهي تعتقد أنها بسبيلها إلى إكتشاف المجهول . وأنها 
سوف تبلغ أرضا لم يسبقها إليها أحد من العالمين . أرضا 
قد تتصل بمناطق بويدة الكبيرة ‏ إلا أنها تمايزت عما 
سواها بتسمية أرض الله . ولا تقع في أغلب الظن عل 
السواحل التي تمرست البعئات المصرية السابقة على 
الابحار إليها ؛ ولكنها تقع في بيئة أخرى ذات مدرجات 
( ختيو) تجود بأفضل أنواع العنتيو نادرة الوجود . 
وأملت البعثة ألا تكتفي بأن تستورد ثماره كما فعلت 
سابقتها » وإنما تنقل معها كذلك بعض فسائل أشجاره 
لكي تزرع في طيبة وفي حدائق معبد ربها الكبير . وإذا ما 
حققت البعثة أهدافها أمكن لمصر أن تنتج العنتير في 
أرضها » وأذ تتخلص من نفقات تجارة الوساطة التي 
عاب آمون رع أمرها . أوعابها كبيركهنته بمعنى أصح في 
نبوءته للملكة . 

ومنذ آعوام تبين نفر من دارسي خواص النباتات » 
أن ما صورت به أشجار العنتيو في مناظر بعقة 
حاتشبسوت ينسبها إلى مجموعة ,58658 1805761113 
0613 3ذنلاء:803 :0 , أي أشجار الكندر 
والبخور ال حر ( أو البلسم ) » تلك التي مر بنا أن أفضل 
أنواعها لا تكاد تربو ني غير المدرجات الصخرية لمناطق 
ظفار وشرق حضرموت . وتنمو هذه الأشجار بريا في 
غالب أمرها » وإن تيسرت زراعتها في أحوال أخمرى 
قليلة . وتستخرج بللورات الراتئج منها بشق لحاء 
سيقانها . وتحتفظ بلونها الأبيض أو المخضر لبعض 
الوقت ثم تكتسي بالصفرة أو الحمرة حين جفافها . 


7 بصعم أسماعصة , لعنهدع:8 ,1-5 ,345 ,344 , /11 .عارلة 


لفن 
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إيثانا 


ليككنا 


عام الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


وينمونوع آخر أقل جودة من هذه الأشجار في مرتفعات 
الصومال الداخخلية وعلى ارتفاع نحو 750١‏ قدم عن 
سطح البحر""©. ولعل هذه أو تلك ء وأولاهما أكثر 
ترجيحاً فيا سوف نتناوله » كانت هي المعنية بتسمية 
« أرض الله » التي لم يتعامل المصريون معها قبل عهسد 
حاتشبسوت إلا عن طريق الوسطاء , ثم ودوا في عهدها 
أن يفتحوا صفحة جديدة للتعامل المباشر معها . 


وتعين على السفن المصرية آنٍ تبدأ طريقها البحري 
المعتاد مع الساحل الأفريقي للبحر الأحمر . وأن تعرج 
على مرافثه القي تعودت على الرسو فيها إلتماسا للياء 
والزاد » أو للخبرة والمبادلة » قبل أن تقدم على تنفيل 
خطتها لعبور باب المندب والوصول إلى الأرض 
( العربية ) المنشودة ‏ ويبدو أن نفرا من رجال 
الاستطلاع المصريين وأدلاء القوافل سبقوا البعثة برا إلى 
نواحي بويئة ( الأفريقية ) . كي يعلنوا عن مقدمها 
ويمهدوا السبيل إلى تحقيق أهدافها . وقد ذكرهم كاتب 
النص باسم ذ سمنتيو» كما قدمنا. واعتبرهم من 
مندوبي الملكة والعاملين باسمها . كما خصص اسمهم 
في صورته الهيروغليفية ببيثة رجل يحمل زاده في طرف 
عصا يرفعها على كتغفه شأن الرعاة وأدلاء الصحراء(©, 


وترتيباً على هذه الخشطة سجلت فوق مناظر سفن 
البعثة عبارة تقول : « الابحار في البحر الأخضر الكبير 
( وهو البحر الأحمر الآن ) , أخذاً ببداية الرحلة الميموئة 
نحو أرض الله . ورسوٌ لرجال الملكة في أمان على 
( شاطىء ) بوينة وفقا لأمر رب الأرباب سيد عروش 
الأرضين . لاستيراد عجائب كل أرض من أجله » . 


وما أهلّ هؤلاء باسطوهم الغني بالمتاجر والهدايا على 


ميناء بوينة. حتى جاءهم عظماؤ ها يستقبلونهم مهطعي 
الرؤ وس ء بهداياهم » يرأسهم كبيرهم « بارهوع 
وزوجته وولده وابنته وهم يبللون لامون رع رب الآزل 
في كل مكان » كا وصفوه . وامتزجت مظاهر الحبور 
بمعالم القلق على وجوههم . ترحيبا بعميلهم المصري 
الثري وهداياه من ناحية » وقلقا في الوقت ذاته على 
احتمال فقد أرباح تجارتهم معه ووساطتهم في بعض 
معاملاته ٠‏ فيها لو تركره يتجاوز منطقتهم ليصل إلى 
أرض الله ومدرجات الكندر بخاصة كي يتعامل مع 
أهلها أو أسواقها رأسا . على الساحل العربي المواجه 
لهم » عن طريق عبورٍ مضيق باب المندب أو جنوبه . 


وقال كبار البوئتيين في نص تبشرت ٠‏ للأسف . 
بعض كلماته » وترجمه الاستاذان برستد ونافيل » ثم 
قلدهما ولسن , ومونتيه » كما يل : « قالوا وهم يؤثرون 
السلام - لم جثتم هنا على هذه الأرض التي يمهلها 
الناس ؟ هل نزلتم على طرق السماء ؟ أم أبحرتم عل 
مياه بحر أرض الإله ؟ هل طرقتم إذن طريق ( إله 
الشمس ) رع ؟.... ,90©, 


وأغلب الظن أن هذه الترجمة بنغمتها شبه المستنكرة 
لا تكاد تتفق مع سعادة البونتيسين برؤية سفن 
حاتشبسوت تصل إلى أرضهم محملة بالمتاجر والهدايا . 
وما كانوا ليسألوا ملاحيها لم جثتم ؟ أو يسألوهم كيف 
جثتم ؟ أعن طريق البحر أم على طرق السماء ؟ في 
الوقت الذي يرون فيه السفن المصرية رأي العين قد 
وفدت اليهم عن طريق البحر وألقت مراسيها داخل 
مينائهم . ودعانا مثل هذا التناقض إلى مراجعة النص 
ومعاودة ترجمته_. بناء على استنساخ آخر أورده الاستاذ 
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انا 


زيته وورد فيه ما يسمح بقراءته قراءة مغايرة » تستفسر 
عن نوايا المستقبل القريب أكثر مما تتساءل عن أحداث 
الماضي القريب , وتمضي على النحو التاللي : « قالوا 
وهم ينشدون السلام ‏ وكيف تصلون إذن 11 ذلك 
القطر الجبلي المجهول من البشر ؟ أتببطون هناك على 
معارج ( طرق ) السماء ؟ أم تبحرون فوق الماء أو فوق 
اليابسة ؟ ما أسعدها أرض الله ( بكم ) حين تطرقونها ! 
ولكن أليس من شفاعة لرع ( الشمس ) ملك تامري 
( أي الأرض الحبيبة » وهي مصر ) . لكي نحيا بنفس 
( الحياة ) الذي اعتاد أن يهبه لنا ؟ 4'(6» وأخذوا من ثم 
يرجون الخير في عهد حاتشبسوت » وينشدون أمام 
رمزها الذي رفعه رجاها قائلين : « عز وجهك ملكة 
تامري ( مصر) الشمس الأنثى . التي تشع مل 
الكوكب . مولاتنا سيدة بوينة » بنت آمون » . 


ويبدو أن البونتيين ذهبوا بالمبعوثين المصريين إلى 
مدرجات جبالهم الافريقية الداخلية . كجزء من 
مدرجات العنتيو على جانبي البحر الأحمر علهم يكتفون 
ها. وهناك واصل نحسي حامل أختام الملكة » مع 
بارهو كبير بوينة سياسة الوفاق » فاجتمعا وكبار القوم 
على وليمة فاخرة في سرادق كبير . ويغلب أن بارهو زاد 
فتعهد بأن يحقق للبعثة عن طريقه مبتغاها الرئيسي من 
المنتجات النادرة ومن أشجار العنتيو التي طلبوها ( من 
الأراضي العربية ) بخاصة . وعندما حقق وعده, 
أشارت النصوص إلى مقدمه بمعطياته من جانبي البحر 
الكبير » وفي مقدمتها ١‏ شجرة كندر ( عنتيو) كثيفة 
الأوراق . وصورت فسائل هذه الشجرات مغطاة 
بعناية . نامية في ثريتها داخل |صص وسلال . وتعبيراً 


امنا 


شبه الجزيرة العربية فى للصادر للصرية القدهة 


عن إعزازها تدلت من عوارض خشبية بسطت على 
أكتاف مجموعاتمن العمال تراوح عدد كل مجموعة 
منهم بين الأربعة وبين الستة . وأخذ بعضهم يخاطبونها 
مخاطبة البشر في تدليل أن « هلمي معنا شجرات العاتيو 
من قلب أرض الله , إلى دار أمون » حتى تستقري فيها 
وتذميك الملكة في حديقته على جانبي معيده 4106 


وقنعت البعثة بهذا التصرف الوسط . ووجدت فيه 
حلا موفقا جنبها مخاطر اجتياز مضايق باب المندب إلى 
أسواق اليمن , أومشقة المضي قدماً على ساحل المحيط 
إلى مرتفعات ظفار , وأبقى على التعامل الودي بينها 
وبين أمير بوينة » كا حقق لها في الوقت.ذاته حدثا فريدا 
حيث لم يسبق أن جلبت إحدى وثلاثون شجرة عنتيو 
ضمن عجائب بوينة , لأحد الملوك الغابرين » ولم يشهد 
مثلها إطلاقا » ؛ كما قالت نصوصها . واقتنعت 
حاتشبسوت أو أقنعت يتجاح مسعى رجاها . وعندما 
وصلت أشجار العنتيو إلى مصر صورت في شيء من 
المبالغة نامية في ارتفاع قامة الرجل » ووجد زارعوها في 
هيئات مدرجات الدير البحري شبها قريبا بمدرجاتها 
الطبيعية . وسجل فنان الملكة نقشا في معبد باعة قالت 
الملكة فيه : «لم تعد مرتفعات راشاوة وإوو ممتنعة » 
وزودتني بوبنة بأشجار العتتيو وفتحت سبل المرتفعات. 
بعد أن كانت مغلقة على الجانيين » . وكانت رشاوة 
وإوو ء وأولاهما بخاصة . من المناطق الآسيوية » وإن 
صعب تحديد موقعهم| تحديداً قاطعاً؟) , 


وآضافت نصوص الملكة أن فريقا من كبار البونتيين 
وفدوا على بلاطها مصطحيين معهم أبناؤ هم وجزاهم » 
تقديرا لجلالتها » وتأبيدا لروابط الود مع دولتها5؟». 
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عقا 


لذن 


عام الفكر ‏ المجلد الخامسن عشر ‏ العدد الاوك 


وحاول عدد من الباحثين ( من أمشال ناقيل وديفز 
وسميث وتسيلارز ودكسن )449 التمييز فيمن صورتهم 
مناظر رحلة حاتشبسوت , على أرض البخور » بين 
ثلاث طوائف يتفاوتون قليلا في السمة واللون , وفي 
تصفيف الشعور وأشكال اللحى وبعض تفاصيل 
الملابس ٠‏ فضلا على بعض التباين فيها صور معهم من 
السلع . وهوما نتجاوز عن التفصيل فيه . ولعله كان 
منهم إلى جانب الأفارقة ا حاميين ٠‏ والآفارقة الزنوج » 
تجار من عرب الجنوب العربي انتقلوا ببعض متاجزهم 
إلى سوق ( مرفا ) بويئة الأفريقي الكبير الذي اعتادت 
البعئات المصرية على أن تتردد عليه » هذا إذا لم يكن 
بعضهم قد استقر فيه فعلا وألف طبقة ما من سكانه , 
وريما كان من بين هؤ لاء التجار من استحضروا بأنفسهم 
بغية المصريين من أشجار كندر العنتيو » رغبة في احتكار 
التعامل فيها لانفسهم . وحرصاً على الاحتفاظ بسر 
وسائل الانتقال بها عبر مفاوز البرء وعبر مضايق باب 
المندب . وكان حرصاً مارسه خلفاؤهم بإصرار شديد 
في عصور أخرى لاحقة بالنسبة لسر براعتهم في اجتياز 
المحيط العربي إلى سواحل الهنل البعيدة . 


لقبت النصوص المصرية بارهو البونقي بلقب كبير 
بوينة وليس ملكها . كبا نعتت عظاء قومه بنعت الكبراء 
أيضا . وتلك ظاهرة غالبا ما أخذت الجماعات القبلية 
بمثلها . حيث يعتبر شيخ القبيلة فيها كبير أقرانه » 
وحيث تتركز مقاليد التجارة والثراء بين يديه وأيدي 
هؤلاء الكبراء . وخصت مناظر الدير البحري بارهو 
وولده بخاصية فريدة » وهي تصوير كل واحد منه| 
يحمل خنجرا في غمده في حزام يتمنطق به حول وسطه » 
كما يتزين بقلادة ذات طابع آسيوي حول عنقه(**. ولم 
يعهد مثل هذه التكريم في تصوير الاجائب المدنيين في 
المناظر المصرية إلا نادرأ . ولكن يصعب التعقيب بشيء 


مؤكد عما يدل هذا عليه من ناحية الانتهاء اللجنسي » 
بغض النظر عما قد يتبادر إلى المخاطر من الربط بينه وبين 
العادة اليمنية المألوفة في اعتبار حمل الخنجر رمزا لشرف 
صاحبه . إلا احتمال انتماء بارهو وبعض كبار قومه إلى 
سلالة حامية سامية » أو افريقية أسيوية صديقة » وهو 
كل ما يمكن أن توحي به هيثاتهم العامة التي لا يكاد 
بعضها يختلف عن الهيئات المصرية في شيء كبير . 


وعل أية حال » فقد ذكرت نصوص حاتشبسوت مع 
اسم « البونتيين » » اسم « خبستيو» أي الخبستيين » 
ونسبت هؤلاء الأخارى إلى أرض الله بخاصة . وأثار 
اسم الخبستيين هذا جدلاً حاول معه نفر من الباحثين أن 
يقربوا بيئه وبين اسم « حبشت » الذي رددته بعض 
نصوص سبأ وحمير منل القرن الثاني الميلادي وما تلام 
وعبرت به عن جماعة معينة عملت في مجال التجارة خلال 
عهود السلم كما اشتركت في مشكلات الجنوب العربي 
إبان حروب دويلاته الداخلية . وظهرت ثلاثة أراء في 
شأن تحديد قوم « حبشت» هؤلاء . فلهب راي إلى 
اعتبارهم فرعا من تهامة اليمن » وأن فريقا مهم نزح إلى 
الساحل الافريقي المواجه لأرضهم . حيث خلعوا 
اسمهم عليه وأصبحوا فيه أسلافا للجعزيين أصحاب 
اللغة السامية في الحبشة - وترتب على ذلك أيضا أن 
اشتهر قومهم باسم « حبشت » في المناطقي التي بلغوها 
على كل من جانبي جنوب البحر الأحمر . 


وذهب رأي ثان إلى النقيض » فاعتبر قوم ه حبشت » 
هؤلاء نسلا مولدا من مهاجرين أفريقيين نزحوا إلى 
ساحل تهامة وتكاثروا على أرضه ثم عملوا لصوالحهم 
الخاصة في فترات مشكلات اليمن الداخلية عن طريق 
الانحياز لفريق من السكان ضد فريق آخر ومضى رأي 
ثالث إلى ما هو أبعد من ذلك , فاعتبر قوم و حبشت » 


لت ا “تاكن 
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وشا 


.6 ./195 رستلمتمماجن معمطاطاطاه ,دعل 


غزاة من الحبشة استغلوا فترات التفكك السياسي في 
دويلات اليمن فاحتلوا مناطق ساحلية واسعة شمال 
جيزان وعسير وجزءاً من ساحل الحجاز .» وخلعوا 
تسميتهم على ولاياتها لبعض الوقت . حتى أزيحوا عنها 
بعد(”4». على أنه أيا ما كان من مدى صحة أحد هله 
الآراء الثلاثة » فهي في مجملها لن تخفي حقيقة واقعة » 
وهى الفارق الزمنى الكبيربين ذكر الخبستيين في نصوص 
حاتشبسوت خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد » 
وبين ذكر قوم حبشت في النصوص السبأية الحميرية من 
القرن الثاني بعد الميلاد . أي بعد نحو سبعة عشر قرنا » 
وهو فارق يجعل الربط بينها أمرا غير يسير . 


وفضلا على هذا أضافت نصوص الرحلة عمن 
تعاملت معهم في بوينة اسم « عمو» لأرض غنية بتبر 
الذهب . وقرب الباحثان كرال وديفز هذا الاسم إلى 
صيغة « عامو» التي عبرت في رأهما عن الآسيويين » 
وخرجا من ذلك إلى اعتبار 3 العمو» مهاجرين آسبويين 
من شبه الجزيرة العربية إلى نواحي بويئة؟2. ولكن 
أخذاً بالاحوط , وجهنا النظر إلى ما رجحناه من دلالة 
لفظ « عامو » عل القبليين بعامة أكثر منه على الآسيويين 
بخاصة . مع ملاحظة إيراد لفط «عموء في نص 
حاتشبسوت اسما لارض وليس اسبا لشعب . فضلا عل 
اختلاف طريقة كتابته هناك عن الصيغة المعتادة للفظ 
«عامو» . وذلك ما يعني أنه مع تلمسنا لكل ما يفتح 
منفذا على النشاط العربي القدبم . إلا أننا نؤثر قيامه 


اال 
شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القدمة 


على أدلة أوقرائن سليمة ما آمكن:في كل حالة » وه وأمر 
دعانا إلى ترديد عبارات الاحتمال والافتراض في 
مناسبات شتى » ليس بغرض التشكيك ولكن لمراعاة 
الدقة ما استطعنا . 


مهد مشروع حاتشبسوت بنجاحه الجزئي لفصل 
رئيسي اخر ترتب عليه وزكى ما تقدم من استناجاتنا 
عنه . فقد جاء في حوليات العام العاشر من حكم الملك 
تحوتمس الثالث الذى انفرد بعرش مصر بعد وفاة شم بكته 
القديمة حاتشبسوت . في عام ١458‏ نص يقول تعقيبا 
على عودة جلالته من جولة تفتيشية في ولايات الشام : 
« ومع وصول جلالته إلى تامري ( بمعنى الأرض ال حبيبة 
أي مصر) ؛ كان حضور رسل «جنبتيو» . محملين 
بوارداتهم من ( كندر) عنتيسو(وراتنج) 
كاي .... 4806). وأعقب هله العبارات جزء من 
النص تهشمت للإسف نقوش كلماته . ومرّ أغلب 
الباحثين المعنيين بدراسة عهد مومس الثالث . عل 
مضمون هذا النص مرورا سريعا ؛ مكتفين بإلحاق 
عباراته بما ورد بعدها عن منتجات شعوب أفريقية من 
العاج والأبنوس ٠‏ والأنعام وجلود الحيوانات . واعتبروا 
قوم « جنبتيو» بناء على هذا الالحاق من قبيلة جدوبية 
أفريقية كان رجالها يرسلون ذؤ ابات شعر قصيرة من 
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إيذنا 


إليك 
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رادج هلدا التعس في حوليات العام 77-1 للملك على اساس رد احفيته في العرش الى بداية حتكمه المشترك مع الملكة حماتشبسوت قبل واحد وعشرين عللما . 


ذف 


نهنا 


عالم الفكر المجلد القامس عشر ‏ العدد الاوك 


رؤوسهم ( نظرا لتخصيص اسمهم في الكتابة 
الهيروغليفية بهيئة جديلة شعر معقوصة )(245. ومع 
مراجعة حرفية هذا النص القصير وجهنا النظر في أحد 
بحوثنا إلى أمرين , أولهم| هوتسجيل عباراته بعد فقرات 
تعلقت بواردات أقطار شمالية وسورية » وقبل الفقرة 
التي عددت الواردات الأفريقية والتي خصصها كاتب 
النص بعئوان « جزي بلاد كاش » ( الواقعة في الدوبة 
العليا وشمال السودان ) . ودل ذلك على أن ما سبق 
هذا العنوان المقصود قد خص قطرا آخر منفصلا عنه » 
أي عن بلاد كاش الجنوبية , ولا يندرج تحته أو تحتها . 
أما الأمر الأخصر فتعلق بما تقدم ذكره عن قصر إنتاج 
الكندر ( العنتيو ) على أرض الله » أو أرض بوينة على 
أكثر تقدير » دون أراضي الجنوب الكاشية("*2, 


ومع تتبع ما ذكر به اسم ( قوم ) جنبتيو في مصادر 
مصرية قديمة أخرى تبين وروده على ذات الترتيب انف 
الذكر في أحد نصوص عهد الملك سيتي الأول من القرن 
الشالث عشر ق.م » حيث ورد ضمن قوائم شعوب 
شرقية ( وليست جنوبية ) » وفي موضع وسط بين أقوام 
شماليين وآسيويين » وبين أقوام جدوبيين أفريقيين . 
ويحتمل أن ذات الاسم تكرر كذلك في نص ثالث متآخر 
الزمن نوعا » أورد فيه لفظه بصيغة « قنبتيو» أي بإبدال 
جيمه ( أو فائه ) الأولى قافال!”» 


وتأسيساً على ما تقدم , رأينا وجوب معاودة التعرف 
عل حقيقة قوم « جنبتيو» هؤلاء أو الجنبتيين » ذوي 
الموقع المتوسط النسبي بين قوائم الجماعات الآسيوية 
وبين قوائم الججماعات الافريقية » والذين نسبوا إلى 


المشرق أكثر مما نسبوا إلى الجنوب . واختصت وارداتهم 
ببخور عنتيو الذي لم يتوافر إنتاجه » فيا استشهدنا به من 
آراء باحثي النباتات . إلا على المدرجات الجبلية في ظفار 
وشرق حضرموت ( وإلى حد ما في داخلية جبال 
الصومال ) . وذلك على خلاف صنوف أخرى من 
البخور أنتجتها مناطق أفريقية وعربية متنوعة . كما 
أنتجت بعضها صحراوات مصر نفسها . 


ومن وجه آخخر تشاببت تسمية «جنبتيو» أو 
١‏ جنبتيين » لفظأ وموقعاً وتخصصاً أيضا . مع من ذكرهم 
كتاب من الاغريق والرومان » باسم «جبانيتاي » 
م6 في سياق كتاباتهم عن جماعات الجنوب 
العربي . وقد أشار الرحالة استرابون في القرن الأول قبل 
الميلاد إلى تسميتهم هلء ثلاث مرات , نقلاً عن سلفه 
البعيد إراتوفينيس 1730116868 الذي عاصر القرن 
الثالث قبل الميلاد . بل وربما نقل هذا السلف بدوره 
معلوماته بشأنهم عن رحالة آخرين تقدموا عهده . ثم 
ردد الرحالة بليني في القرن الميلادي الأول ذكر قوم 
جبابيتاي آيضا في سياق حديثه عن الدول العربية 
الجنوبية » وذكر نقلا عن آخصرين سبقوا عهده ؛ أن 
عاصمتهم قامت ففي يئة ١‏ تمنع » التي تضمنت على حد 
روايته 54 معبدا . ووصفها بأنها مملكة اختصت بنوع 
معين من البخور كان ينسب اليها في مثل تسمية -60 © 
13 0146 من أنواع البخور السبعة التي 
اشتهر الجنوب العربي بإنتاجها . وذكر أن كميات كبيرة 
من تجارة البخور الحر (1206856ك[1581) كانت ثمر 
بأرضهم وعن طريقهم » فيفرضوا عليها مكوسا طائلة . 
وأضاف أن ميناء أكيلا 318ل كانت تتبعهم -66 ©) 
(لتناقة؟ ثانة وهي ميناء تقع قرب باب 
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ينضا 


.62 بام ,1 ,.تطعممة 


الندب9*©. وما يستوجب التعقيب هنا أن « تمش » 
عاصمة الجبانيتاي في هذه الرواية , هي ذات المدينة الني 
عرفها التاريخ عاصمة لدولة قتبان العربية الجنوبية » 
والني وصف استرابون أهمية أهلها القتبانيين بمشل ما 
وصف به قوم جبانيتاي » من حيث امتداد نفوذهم حتى 
المضايق ومدخل خليج العرب على حد قوله » أي إلى 
الداخخل وعلى الساحل » ومن حيث احتكارهم نصيبا 
كبيرا من حركة قوافل متاجر البخور بين مصادر إنتاجه في 
ظفار وحضرموت وبين الطرق المؤدية إلى واحات نجد 
والحجاز وما ورائها من ناحية » وكذا إلى ساحل البحر 
الأحمر المفضي إلى أسواق الحلال الخصيب من ناحية 
أخرى , منل أواسط القرن الرابع قبل الميلاد على أقل 
تقدير . وفقدت قتبان جانباً كبيراً من هذه الأهمية في أيام 
بليفي » وأصبحت جزءاً تابعا لدولة سبأ وجمير » ولكنه 
كتب عنها ما كتب نقلا عن سابقين كما أسلفنا؟*» . 


ومع التجاوز عن ظواهر الابدال في النطق ء 
واخختلاف آداة الجمع في تسمية «جنبتيو» المصرية 
القديمة » وهي واو أخيرة تشبة واو الجمع العربية ؛ عن 
أداة الجمع آي 26 ني تسمية « جبانيتاي » الاغريقية » 


يتضح مدى التشابه اللفظي بين أصول هاتين التسميتين 
من ناحية » كما يتضح مدى قربهما معا . في الححروف 
الاساسية عل أقل تقديرء من أصل تسمية 
« القتبانيين » العربية . ويزكي هذا ما سبق التنويه به 
عن نص مصري متأخر العهد نوعاً » ذكر قوم « جنبتير» 
باسم « قنبتيو» الأمر الذي قرب نطقه خخطوة أخخرى إلى 
صيغة [سمهم العري المألوف . 


إرنضا 


شبه اللنزيرة العربية فى المصادر المصرية القديمة 


وتأسيساً عل هله المقارنات المتنوعة أمكن افتراض 
ثلاثة احتمالات متشابكة » وهي أن يكون الجنبتيو 
والجبانيتاي والقتبانيون اسياً وشعباً واحداً مع قليل من 
التمايز في طريقة نطق تسميتهم بين مصدر وآخر أو من 
زمن إلى آخر » أو أن بمثلوا فريقين متمايزين من أصول 
مشتركة تعاصرا في بلد واحد . أو أن يكون فريق منهم 
قد سبق الآخر في الاقامة وبسط نفوذه على أرضه . وإذا 
صح أحد هذين الفرضين الأخيرين ء كان « الجنبتيو» 
الذين ذكرهم نص تمحوتمس الثالث في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد ؛ أو الجبانيناي عند الكتاب 
الكلاسيكيين , هم الاسبق عهدأونفوذاً (وذلك عل 
لاف ما افترضه الباحثون جلاسر وسبرنجر 
وميللر )؛*». وقد يضاف أخيرا إلى هذا احتمال 
لتعريب ثان قال به الباحث 865012خ1.'11 عن إمكان 
تقريب تسمية 68031401 التي نقلها استرابون عن 
سلفه إرائو ثيئيس خلال إحدى مرات حديثه عن 
الجبانيتاي (768 ,355/1) . إلى الاسم العربي القبلٍ 
القديم جبآن أو جمعه جبثيون0**». 


وعلى أية حال ؛ فمن خخلاصة هذه النتائج ما يعني آن 
الجنبتيين الذين ذكرهم نص محوتمس الثالث ؛ أسلاف 
القتبانيين » كانوا قد عرفوا برغبة بعثة حاتشبسوت 
السابقة على عهده ؛ في التعامل مع بلادهم وأسواتهم 
رأساً دون وساطة ٠‏ بل وربما كان بعضهم شهوداً هذه 
البعثة كفريق من الخبستيين ؛ ( أو كبراء البونتيين ) » 
على آرض سوق بويئة الأفريقي الكبير . ثم تطلعوا إلى 
تحفيق الصلة امباشرة مع امصريين لصوالحهم . ووائتهم 
خمير الفرص عددما استقر حكم الفرعون محوقس 
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انلها 


عام الذكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد الاول 


الشالث » وهو من أكبر أفذاذ الحرب والسياسة 
القدامى , وامتد نفوذ دولته المصرية من أعالي الشام 
وحدود الفرات شمالا وشمالا بشرق ». حتى الشلال 
الرابع في بلاد السودان جنوبا . وحينذاك تشجعوا 
وأوفدوا رسلهم إلى بلاطه ببداياهم ومتاجرهم , ومثلوا 
بين يديه بعد إحدى عوداته الظافرة من نواحي الشام » 
ليضمئوا التعامل مع مندوبيه » وحرية التنقل بقوافلهم 
التجارية آمنين في أرجاء دولته الواسعة . هذا وإن ظل 
الكتبه المصريون » على دأب غيرهم من كتبة العصور 
القديمة يعبرون عن هله المتاجر والهدايا وأمثالها » بتعبير 


الجزي واجبة الآداء لملكهم . 
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عنيئا في المقام الأول من استشهاداتنا بالنصوص 
المصرية القديمة الآنف بيائها بما ألقته من أضواء جديدة 
على مسيرة العلاقات العربية القديمة » وعلى ما يمكن 
الاستفادة به من سياقها في توقيت بعض مراحل الدمو 
الاجتماعي والاقتصادي القديم لبعض الجماعات 
العربية الكبيرة » ومنها تلك المرحلة التي سمحت 
لأسلاف القتبانيين بأن يحققوا تعاملهم التجاري المباشر 
مع مصر . منل أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 
ومن المرجح أن مرات هذا التعامل ورحلاته ظلت بطيئة 
متباعدة تعتمد على مسري القوافل البرية الراجلة » مع 
تحميل سلعهاءفوق ظهور الحمير . ولا ينفي ذلك 
محاولات أخرى لنقلها في البحر الأحمر لمسافات طويلة أو 
قصيرة » المحنا إلى بعضها » ونورد ذكر بعضها الآخر 
بعد قليل . وم تتغير إمكانات النقل السري وسرعته 
النسبية إلا بعد الاستعانة بالابل في قوافل التجارة 


العربية منذ حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد على وجه 
التقريب2””*», 

وزكى الاستنششاج الذي أسلفناء عن قدم الكيان 
القتباني عدة بحوث أخرى » حاولت من جانبها أن ترد 
بدايات هذا الكيان إلى ما يدور حول ذات التأرييخ 
النصي البعيد . الذي افترضناه . 


فقد اعتبر بارتون القتبانيين فريقاً من ال هجرات 
الأمورية التي ظهرت بوادرها في الشرق الأدنى القنديم 
منل أواسط الألف الثالث ق.م. وبني رأيه على أساس 
ماإفترضه من اشتراك هذين الفريقين في تقديس 
معبودهما و عم 76"*». وتلك قريئة لا يضعفها إلا قلة ما 
نعرفه عن عبادة ثم القتباني بين الأموريين » ثم وضوح 
الفارق الزمني الكبير بين ظهور الفريقين على مسرح 
التاريخ . وقد يكفي أن يستنتج من رأيه احتمال إرجاع 
أصولهما القديمة إلى جلور وعقائد سامية متمائلة » وإن 
تكن جد متباعدة عن بعضها . 


واعتبر ألبرايت القتبانيين فريقا من جماعات عربية 
سينية اللغة . هاجرت في اعتقاده من مواطنها الأصيلة في 
شمال شبه الجزيرة العربية إلى مواطن أخرى في جنويها 
قبل عام ١6٠٠‏ ق.م 2**0‏ وهو ما ينبغي أن تعبر عنه 
بأواسط الألف الثاني قبل الميلاد » حيث لا يجوز تأريخ 
خروج هجرة قديمة بعام محدد لا سيهما في عصور ما قبل 
التاريخ المكتوب . 


واقترح وندل فيليبس إرجاع أقدم مستويات بقايا 
مدينة ( أو بلدة ) هجر بن حميد القتبائية في وادي بيجان 
إلى تاريخ قريب من هذا الدوقيت . كما رد فان بيك 
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صناعة أوائل كسر الفخار التي وجدت في أقدم مستويات 
هله البلدة إلى القرن العاشرة أو القرن الحادي عشر 
ق ه66 

ا 


ورد ألبرت جام محخربشات بدائية خدشت على صخرة 
في وادي فارع بقتبان إلى مرحلة أولية من كتابة الخط 
المسند . يمكن إرجاعها في اعتقاده إلى القرن العاشر قبل 
الميلاد . وبنى رأيه عن قدمها النسبي على ظاهرة كتابة 
سطورها من اليسار إلى اليمين وليس العكس كامألوف , 
وأن أشكال حروفها لم تكن قد استقرت بعد على أوضاع 
ثابتة بحيث رسمت ييل بعضها يمينا ويميل بعضها الآخر 
يسارا . وتلك ظاهرة قريبة الشبه بما بدأت به أقدم صور 
الكتابة الكنعانية » التي اعتبرها مصدرا لنشأة كتابة الخط 
المسئد2""), 


وعلى سبيل المقارنة والقياس . رد بعض هؤلاء 
الباحثين وغيرهم , بدايات نشأة بلدتي صرواح ومارب 
في سبأ » وكذا الكيان السياسي لدولة « معين» » إلى 
عهود تقرب من التواريخ المفترضة لبداية عمران قتبان » 
أو تسبقها بفترات قليلة9©. 


ومهما يكن من أمر فلا شك في أن بدايات قيام المدن 
في هذا القطر أو ذاك قد تعاقبت بعد فترة ما من لمو 
التجمعات القبلية أو الشعوبية في منطقتها وبعد وضوح 
كيانها الاجتماعي . بل وتأخر ظهور تكويئاتها السياسية 
الكبيرة عن ذلك فترات طويلة أخرى » بحيث لم تذكر 
نصوص المسند العسربية الجنوبية من أسماء الحكام 
المكريين » إلا من يجتمل إرجاع عهودهم إلى حوالي 


إنلغنا 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القلدهة 


القرن السابع ق.م في قتبان » وحوالي القرن الشامن 
قادم في سب09. 


وجنب الى جنب مع قرائن التجارة المصرية العربية 
المباشرة مئذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد ( بغض 
النظر عن احتمال غير مباشر لها في القرن الحادي 
والعشرين ق.م سبق إيراده في صفحتي (5-8) ٠‏ 
ظلت مصر تنعامل مع منتجات بوينة الأفريقية بأساطيلها 
الخاصة أحيانا » وعن طريق تجارة الوساطة البرية 
والبحرية أحيانا أخرى . ومن آن إلى آن ء استقبل بلاط 
تحوفس الثالث كبار وفود هذه وتلك , مع غيرها من 
البعئات السياسية والتجارية التي كانت تسعى إليه من 
بقية أقطار الشرق الواسعة وجزر البحر المنوسط 
وسواحله . وفضلا على استمرار استخدام النصوص 
لاسم بويئة التقليدي بمعناه الواسع . الذي قد يعني 
منطقة أو مناطق ٠‏ وأقطارا أو بلادا » تبعا لسياق كل 
نص ؛ ظل تعبير أرض الله » وبلاد الله » مستعملا 
كذلك في صيغة إفراده وجمعه . وقد يتبع أحد هذين 
التعبيرين للآخر أو يمتزجان معاء أو يميز بينهما » نتصور 
منتجات كل جانب منهما على حدة . وغالبا ما أى ترتيب 
بويئة » وأرض الله بخاصة » تصويراً وكتابة » بعد ذكر 
رسل حوض البحر المتوسط ومندوبي ولايات الشام » 
ولكن قبل ذكر الوفود الأفريقية . ولا يستبعد أن منهم 
من كانوا يأتون عبر شرق أفريقيا أحيانا » ومنهم من أتوا 
عبر غرب شبه الجزيرة العربية وشرق سيناء أحياننا 
أخرى . وترتب على ذلك الوضع أن نسبت النصوص 
المصرية أقطارهم إلى الشرق أكثر مما نسبتها إلى 
الجنوب . وجمعت المناظر في ملامح كبار هؤ لاء وهؤلاء 
بين الخصائص السامية وبين الخصائص الحامية . 
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عالم الفكر- المجلد الخامس عشر العدد الاول 


وصورت بعض شخصياتهم قريبة الصلة بالخصائص 
السامية بشعور مرسلة ونقب ميزة بألوان » وهدب 
صورت أمثالها لبعض رسل بوادي الشام على جدران 
مقبرة رحميرع وزير تحوتمس الثالث , ومقبرة كبير كتبته 
بومرع . 


وعنونت مناظر وفود بويئة على هذه الجدران بما 
: يقول : « الوصول في سلام لكبار بويئة » طائعمين 
مهطعي الرؤ وس . إلى حيث يوجد جلالة الملك » 
محضرين معهم جزاهم ( أي بضائعهم المفروض وصريها 
معهم ) وتقدماتهم المقبولة ( أي هداياهم الخاصة ) من 
فيافيهم التي لا يكاد يطرقها آخخرون , وذلك نظرا لجلال 
قدر جلالته في كل أرض » ؛ ودل تأكيد الوصول في 
سلام لكبار بوينة على ما كانوا يلقونه من ترحاب بعد 
مشاق السفر . كما دل وصف فيافيهم التي لا يكاد 
يطرقها غيرهم على احتمال كونها جزءا من بوادي شبه 
الجزيرة العربية التي يشق اجتيازها بسهولة على غير 
أهلها . وعقبت نصوص أخحرى على هدف وصول 
أمثاهم إلى البلاط الملكي بقوها « . . . لكي يهبهم نفس 
الحياة بناء مل ولائهم له . وحتى يبسط عليهم 
حمايشه » . ويقولما د ولكي يعقدوا السلام معه 
ويستنشقوا عطاياه . . . » ونسيم الحياة الذي تعطف 
به »2770 وما إلى ذلك من عبارات تقليدية مغالية بعض 
الشيء » تنم على رغبة الوافدين في إظهار الوفاء أو 
الولاء للملك المحاكم ٠‏ وضمان التعامل مع بلاطة ء 
والانجار والتبادل مع دولته » فضلا على الاستفادة منج 
حمايته ومن مكافاته باعتبارنهم من حلفائه . 


ومن المرجح أن انفساح الطريق أمام التجارة العربية 
المباشرة مع مصر ء قد واكبه انفساح آخر أمامها إلى 
أسواق الشام الداخلية والساحلية . وكثيرا ما وردت 


منتجات هله التجارة الرئيسية ضمن واردات « رئئو» 
أي جنوب الشام إلى مصر . وذلك مما يعني أن شيوخ 
« رئنو» هذه قد احتكروا توزيعها في الاسواق ومدن 
القوافل وأضافوها إلى منتجات وديان الشام وبراريها من 
الراتنجات والصموغ أوما يسمى حديثا باسم تربنث . 


ظهر ملمح آخر للاتصالات المصرية بشبوخ متاجر 
البخور والطيوب , في أحد مناظر عهد الفرعون 
أمنحوتب الثاني الذي ولي عرش مصر في عام 1475 
ق.م خلفا لابيه تحوتمس الثالث . فقد تضمنت لوحه 
بمقبرة خاصة من عهده تصويرا لسفينتين بسيطتي 
التكوين » اعتلاهما رجال يبدو أنهم كانوا من مواطني 
غرب آسيا بلحى دقيقة وشعور طويلة أسيوية الطابع » 
ومن المصريين . وظهر بجوارهما عدد من كبار بويئة 
حامل الحدايا » بتقفاطيع أقرد ب إلى الملامح السامية 
أيضا » وبرؤ وس حليقة أو شعور قصيرة » ولحى 
دقيقة » وأردية زاهية محمرة اللون زخصرفث حواشيها 
بمثلثات زرقاء . ورأى الباحثان ديفز وسيدر برج أن 
السفينتين اللتين أوجز الرسام تصويرهما كانتا من 
الأطراف البحرية التي خصصت لئقل أحمال خفيفة من 
واردات بويئة في عنوب البحر الأحمر إلى ميناء مصرية 
تجاوز ميناء القصير الحالية 279 , 


ورأينا أنه مع الملامح الخليطة للتجار والملاحين 
القادمين » وغلبة الطابع السامي عليها , يحسن أن 
تعلل بساطة السفينتين باعتبارهما من العابرات الني 
كانت تصل عرضاً فيها بين الجانب الأسيوي أو العري » 
وبين الجانب الأفريقي أو المصري , للبحر الأحمر . في 
نصفه الشمالي » أكثر من اعتبارهما من السفن التي 
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ككلم 


كانت تمخر عبابه طويلاً حتى نبايته الجنوبية » مغالبة 
شعابه وأخطاره . وقد يعلل تواجد ملاحين مصريين عل 
العابرتين المذكورتين باستعانة تجار البخور من العرب 
الشماليين بخبرتهم , في عصر لم تكتمل فيه مهارة 
مواطنيهم في ركوب البحر , وني الميناء المصرية استقبل 
صاحب المقبرة وأعوانه القادمين , والسلع الواردة 
معهم , والتي عبئت حينذاك في غرار تمهيدا لنقلها إلى 
العاصمة طيبة . 


واحتفظت إحدى لوحات مقبرة أخرى من عهد 
الملك تموتمس الرابع ( في أواخر القرن الخامس عشر 
.م ) بتصويرلمجيء قافلة البخور والطيوب في عهده » 
وقد حمل بعض رجاها بضائعهم عل أكتافهم وأعناتهم 
بطريقة تشبه طرائق الحمالين في الأسواق الشرقية 
التقليدية . وصوروا بدورهم بلحى قصيرة وقامات 
دقيقة البنيان تقل ارتفاعا عن قامات المصريين المستقبلين 
لهم . وارتدوا ملابس خفيفة تتصل بالكتف بشرائط . 
وعبئت بضائعهم في غرار ثم حملت على ظهور الحمير في 
طريق نقلها إلى العاصمة*2. 


ونقش اسم خليفة هذا الملك , وهو الملك أمنحوتب 
الثالث الذي ولي عرش مصر في نباية القرن الخامس 
عشر ولفترة من النصف الأول للقرن الرابع عشر 
ق .م » على جعل صغير » صورة المرحوم أحمد فخري 
في اليمن » ضمن جعلان أخمرى وخرزات صغيرة 
مصرية متأخرة في الزمن عن عهده(7©. ولعلها لازالت 
محفوظة بمتحف صنعاء . وكان الشك يحوط تاريخ هذا 
الجعل المصري من حيث ما إذا كان قد وصل اليمن فعلل 
في حياة صاحبه الفرعون أنحوتب الثالث , أم نقل إلى 
هناك بعد عهده . وربما صح الفرض الاول على ضوه 


ينذا 


شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القدهة 


دلائل العلاقات المصرية العربية التي تتبعنا مراحلها » 
ثم في ضوء محتوى نص أحر أرخ بالعام السادس 
والثلاثين من حكم فرعون نفسه ( في عام 11/٠‏ 
.م ) . ونقش هذا النص على نصب أقامه سوبك 
حوتب الملقب باسم بانحسي وكاتبه أمنمس . في 
سرابيط الخادم بشبه جزيرة سيئاء . ووردت قي سياقه 
عبارة تعني أن صاحبه قد عهد إليه بالاتجاه على شواطىء 
البحر الكبير ر وفي قراءة أخرى بالانطلاق على جاتبي 
البحمر الكبير) . ليترقب وصول عجائب بوينة » 
وليتسلم بخور عنتيو وصموغ قمية » وغيرها , ما أى به 
الشيوخ ( أو الكبراء ‏ ورو) في سفينتهم « حمنتي » 
المحملة بجزي مناطق جبلية عديدة . ثم تلت ذلك 
عبارة أخرى تشير إلى عبور البحبر والرسو على أرضصس 
هضبية أو أجنبية 5 , 


م يكن سوبك حوتب رجل بحر أساساً ٠‏ وإنما كان 
كاتبا ملكيا وأحد رؤساء الخزانة » وترأس إحدى 
عمليات استثمار الفيروز في سيناء » ثم كلف بأداء مهمة 
كبيرة استحقت أن يسجل أخبارها بتفصيل في نصه 
المذكورء وكانت هي مهمة القيام بدور المدوب 
الرسمي في لقاء شيوخ تجارة البخور الخارجية . وما أنوا 
به من بضائع بويئة . 


وإذا صحت القراءة الأولى في نصه باتجاهه على 
شاطىء البحر الكبير » لدلت عل أنه اتهه برا بمحاذاة 
شاطىء البحر الأحمر حتى وصل إلى ميناء القصير أو ما 
قام مقامها في عهده , وهناك تسلم الواردات المعنية 
وأشرف عل نقلها برأ حت مدينة قفط , حيث تم نقلها 
منها على متن النيل إلى طيبة التي ذكر أن املك منحه فيها 
مكانأة مجزية . أما إذا قرثت العبارة سالفة الذكر 
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1954, 188. 


ينذا 


كلف 


عام الفكر - امجلد الخامس عشر العدد الاول 


بالصيغة البديلة الأخرى أي بانطلاقة على جانبي 
البحر » كان من مدلوها أنه عبر بين ساحلي البحر إلى 
حيث ألقى شيوخ التجار مراسي سفينتهم ( مني ) التي 
أشبهت الطوف , في منطقة قرببة من مقر عمله » وهذه 
قد تتمثل في جزء ما من خليج العقبة . وهناك قابلهم هو 
ومعاونوه من جباة الضرائب . لتسليم البضائع الورادة 
أو تحصيل مكوسها ومرافقة قافلتها عبر سيئاء حتى يجرى 
خبر النيل . ولم يعين النص جنسية التجار الوافدين إلا بما 
نم عليه تلقيبهم بلقب الشيوخ أو الكبراء ٠‏ وركوبهم 
' البحر في سفيئة حملت حمولتها من مناطق جبلية عديدة » 
من احتمال نسبتهم إلى منطقة هضبية أو صحراوية تقع 
في جنوب مصر ء ولكنها ليست بويئة الأفريقية التي ل 
يكن الكاتب ليتجاوز عن ذكرها بالاسم في نصه .» مع 
شهرتها الكبيرة » لو كانت ذات صلة فعلية بموضوعه » 
وذلك فضلا على صعوبة إقدام سفينة شحن ( خنتي ) 
وحيدة على اجتياز البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله . 
وهكذا يتبقى احتمال فزيد وهو أن يكون ركاب هله 
السفيئة وسطاء التجارة من عرب الحجاز , وقد نقلوا 
بضائعهم فيها من أحد المرانفىء العربية الشمالية القريبة 
من خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء » مثل ميناء الوجه 
(8223) , أو الحوراء (1505726 ععلتاعآ) أوما 
عبرت عنهم| مصادر إغريقية باسم خارموئاس 
(35أتامصمة)) واسم أمبيلوني 
(181026متتش) الواقعتين شمال جدة4». وكانت 
جميعها من المراىء التي أكدت مصادر العصور المتآخرة 
قيامها بدور نشط في تصدير بضائع الجنوب العربي وما 
كان يضاف إليها من منتجات شرق أفريقيا وسواحل 
الهند . إلى الموانىء المصرية المواجهة لما على الساحل 
الغربي للبحر الأحمر . ولعلها هي المهمة التي ناسبت 
سفينة و خمنتي » التي ذكرها نص سوبك حوتب ء وهذه 
قد تكون سفينة عربية محلية » أو سفينة مصرية 


استأجرها التجار لأداء رحلتهم » حيث ظهر بعض 
ملاحيها على هيئة المصريين فعلا . 


واستكمالا للتتابع التاريخي في هذا السياق » صور 
منظر بمقبرة مري رع الثاني من كبار رجال بلاط املك 
آخناتون ( في متتصف القرن الرابع عشرق.م ) » قافلة 
منتجات بوينة » قد وفد بها رجال صورت هيثاتهم 
بالاسلوب الفني المميز لعهد آخناتون ء ولكن برؤ وس 
حليقة ولحى كثة ونقب خاصة . ما اختلفوا به بعص 
الشيء عن صور البونتيين العاديين(؟©. وقد يكون 
بذلك ممن أسلفنا الاشارة الى دورهم كوسطاء لتجارة 
البخور . من جنوب الشام . 


وبقيت ظاهرة آخيرة تستحق التعقيب من أواخمر 
الدولة الحديثة . فقد روت بردية هاريس الكبرى من 
عهد الملك رمسيس الثالث أحد ملوك الاسرة 
العشرين , في فترة من القرن الثاني عشر قبل الميلاد » 
أنه بعث سفنا على اليم الكبير مياه قدو ( مو قدو) إلى 
براري ( خاسوت ) بوينة . وذكرت أن البعثة سافرت 
على البر والبحر في ذهابها وفي إيابها » وأنها عند أوبتها إلى 
مصر صحبها أبناء كبار أرض ( أو أراضي ) الله » وقد 
امتطوا ظهور الحمير من ساحل البحر حتي مديئة قفط . 


وإلى جانب دلالة الجمع بين بوينة وبين.أرض الله » 
أو أراضي الله ء في هذا النص , واستخدامه تعبير اليم 
للدلالة على البحر كا استخدمته اللغة العربية » فقد أثار 
تعبير و مو قدو الذي قد يعني الماء المحيط . أو 
( مجرى ) الماء المعكوس . جدلا طويلا . وتركز هذا 
الجدل في رأيين » رأي آثر التبسيط فافترض أن رحلة البر 
للبعثة اقتصرت على مرحلة السفر من مدينة قفط الواقعة 
على ضفة خبر النيل » عبر الصحراء الشرقية المصرية إلى 


إليلف .17,21-22 ,15 ,14 ,1929 ,خ5ة سمه /7آ./77 ,299 ,.4 278 ,.أك. هه ,لأعداكة 


زنن 


ليلذنا 


.37,40 .كام ,41 ,11 رقسفهسم - 81 روم زوم 


ميناء القصير على ساحل البحر الأحمر » وأن تعبير « مو 
قدوء ء أو الماء المحيط , قد عنى البحر الأحمر نفسه » 
مرادفا للفظ اليم . وذلك بما يعني أن البعثة سارت على 
نبج البعثات السابقة عليها في رحلتها إلى بوينة وأرض 
الله . 


وكانت وجهة النظر الثانية أكثر طموحا . وافترض 
فيها الباحثون إرمان ونافيل ومونتيه وغيرهم أن تعبيره مو 
قدو » إذا فسر بمعنى ( مجرى ) الماء المعكوس دل على خبر 
الفرات الذي خصته نصوص مصرية أخرى بهذا 
الوصف فعلا . وإذا فسر بمعنى الماء المحيط دل عل 
الخليج العربي . وجمع هؤلاء بين التفسيرين بافتراض 
أن البعثة المصرية قد حملت أخشاب سفنها الكبيرة 
مفككة عل ظهور الدواب » من غايات لبنان الموالية 
لمصر . وساروا بها برا حتى نهر الفرات ( مو قدو) ٠‏ 
وهناك تمت إعادة تركيب أجزائها على ضفته الغربية 
وعومت عل مياهه » بمقتضى العلاقات الودية بين ملك 
مصر وبين ملك بابل » ثم نزلت إلى مياه الخليج العربي 
أو الماء المحيط('©. ويعني هذا التفسير المقترح أن البعثة 
ابتغت أن تنبج نهجا جديدا خالفت به مسار البعئات 
السابقة عليها . فعوضاً عن الاتجاء أولا إلى مسواحل 
بوينة الأفريقية » ثم الانتقال منها عبر باب المندب إلى 
الساحل العربي للبحر الأحمر » عكست البعثة الوضع 
وأرادت أن تبدا رأسا بمناطق الانتاج الطبيعي لافضل 
أنواع البخور والطيوب والصموغ , على السواحل 
الجنوبية الشرقية » والجنوبية » لشبه الجزيرة العربية . 
ثم دارت بعد ذلك مع السواحل العربية حتى دخلت 
البحر الأحمر من طرفه الجنوبي ولعلها مرت حينذاك على 
بوينة الأفريقية في طريق أويتها إلى مصرء؛ وحملت معها 
بعض متاجرها . وما أن ألقت البعثئة مراسيها في ميناء 
القصير المصرية » حتى بدأت رحلتها البرية بأحاها 
النفيسة , ويمن صحبها من أبناء كبار أوض الله » عبر 


نهنا 


شبه الجزيرة العربية ل الصادر المصرية القدمة 


وادي الحمامات حتى مدينة قفط » ومنها انتقلت عل 
متن النيل إلى العاصمة طيبة. 


وعلى الرغم مما نؤثر التنبيه إليه من وضوح الطموح 
والمبالغة في مثل هذا التفسير الأخير , إلا أنه لم يعدم 
قرائن تركيه . فقد كان لاجراء نقل أخشاب السفن 
مفككة من لبنان إلى خبر الفرات ثم إعادة تركيبها على 
ضفته ‏ سابقة مصرية ناجحة جرت في عهد الملك 
تموفس الثالث خلال القرن الخامس عشرق.م . وجمع 
كاتب بردية هاريس في عهد رمسيس الثالث يبن متاجر 
أرض الله وبسين واردات جنوب الشام في حديث 
( رمزي ) من الملك إلى معبوده بتاح » حيث ذكر أنه 
بعث أسطولا إلى وسط البحر الكبير لينقل بضائع أرض 
الله وجزي زاهي ( في جنوب سوريا ) , إلى خحزائن 
معبده في منف . وأدرج بخور العنتييو؛ وفييره من 
أصناف الطيوب الفاخعرة ء ضمن قوائم القرابين المهداة 
إليه . ثم ورد في سياق نص البردية ما ذكر براري بويئة 
بصيغة الجمع » وأضاف أن البعثة بلغت مرتفعاتها . كما 
ورد فيه تعبير أرض الله في بعض مراته بصيغة التثنية » 
وصيغة الجمع أيضا » وسبق لفظه بمخصص تصويري 
كما الحقت نبايته بمخصص آخر » قد يكون من مدلوهما 
معا أها كانت أرضاً أو أراضي شاطثية جرداء إن لم تكن 
صحراوية داخلية . 


ومع كل ما تقدم تبيانه عما تضمنته المصادر المصرية 
القديمة ما مس شبه الجزيرة العربية » من قريب أو 
بعيد » لم تسهب هذه المصادر كثيرا في تفاصيل رواياتها 
عن جارتها , ولم تورد متونها ووثائقها المكتشفة حتى الآن 
تسمية العرب أو اشتقاقاتها إلا منل قرون معدودة تسبق 
ميلاد المسيح . وقد لا تستغرب هله الظاهرة الأخيرة » 
إذا قرنت بالأمر الواقع من أن أقدم ما ذكر به اسم 
د العرب » بمعنى الأعراب والأرضص العربية » إنما يرجع 


0 .261-262 ,كك .جه بتاع لة3ستعة- اعلطه ,189 .؛ك .ده ,أعاه ه84 ,86 777 ,1 متصماظ سروم 


لذفا 


كينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاسى عشر ‏ العدد الاول. 


إلى نص أشسوري يؤرخ بأواسط القرن التاسع 
ق.م250. بل إن أقدم ما ذكر به هذا الاسم في نص 
عربي من نصوص المسند يعود بنفس المعنى سالف الذكر 
إلى القرن الميلادي الأول2""7. ولكن دون أن ينفي تأخر 
تسجيله هكذا في النصوص ٠»‏ أنه كان قائيا ودارجاً على 
ألسنة أهله من قبل ذلك بقرون عدة . 


وهكذا تضمنت ثلاث برديات مصرية متأخرة الزمن 
نسبيا بضعة ألفاظ يمكن الوصل بينها وبين تسمية العربية 
والأرض العربية . ودونت هذه البرديات خلال عصر 
البطالمة » ولكن بعضها ربطت بين أحداثها وبين قرون 
أخرى سابقة على تدوينها بالخط الديموطي أي الخط 
العام . فالمحت في سياقها إلى اسم الملك المصري يادي 
باستة من القرن الثامن ق.م » واسم الملك أحمس الثاني 
من القرن السادس ق.م . وأشارت إلى نزاع يحتمل 
حدوثه خلال القرن الرابع ق.م9©, 


أدرجت إحدى هذه البرديات تسمية « العربية » 
فسمن ثلاثة أسماء للأقطار الكبرى المجاورة لمصر » وهي 
« باتاخارو» أي أرض الشام » و باتانحسي » أي 
أرض النوبة والسودان ء ثم « باتا أرباي » أو أرض 
أرساي نحريفا فيما يبدو عن أرض أربيًا أو الأرض 
العربية . وكان إبدال الحروف حين استنساخ الاسهاء 
الخارجية أمرا مألوفا في النصوص القديمة » وعلى هذا 
الاعتبار ذكرت « أرباي » هنا عوضا عن أربيًا ‏ كما كان 
إبدال العين همزة ظاهرة مألوفة أيضا في بعض اللهجات 


واللغات العربية القديمة ومنها لغة طي ٠‏ ولغة نصوص 
حضرموت9"©. وذكر نص ممسري آخصر اسم 
« باكرور » رئيس الشرق مواليا لملك مصر » ووصفه في 
كامل أهبته وسلاحه » يشرع حربة طويلة قئاتها من 
« أريباي » » أي من ( البلاد ) العربية . 


وثمة شبهات أو متشابهات لفظية أخرى . فقد أورد 
نص هيروغليفي نقش عل نصب من بداية القرن 
الخامس ق.م ء إبان حكم الملك دارا الفارسي , نبأ 
إرسال بعثة بحرية إلى أرض « شابات » . وظهر رأيان 
في شأن تحديد موقع هذه الأرض « شابات » . فاعتبرها 
أحد الرأيين منطقة أسيوية عربية » وقرب اسمها على 
هذا الأساس من اسم دولة سب » أو اسم مدينة شبوة 
عاصمة حضرموت . وعل النقيض من هذا قربها الرأي 
الآخر إلى أسماء مناطق أفريقية ترتبط بما ذكر باسم 
3 عند أرتميدوروس » وما ذكر باسم 58084 لدى 
بطليموس السكندري . وقد تعبر هذه أوتلك عما شغلته 
ميناء أدوليس جنوي مصوع ؛ أوميناء عصب قربا باب 
المندب*©, 


وورد على النصب كذلك اسم « تشاو» ٠‏ وقد قربه 
الباحئان سميث وتارن إلى اسم « تشية » الذي ذكره 
نص نصب آخصر لاحق أقيم في بيشوم خلال عهد 
بطليميوس فيلادلفوس ( حوالي 114 //ا7 ق.م ) » 
وذلك خلال حديثه عن حملة حربية وجهت إلى تشية 
وحتى أقصى الجنوب . حيث أرض باستت ( ريما بمعنى 


مس سس سب بإب 
1 .1-2 ,1932 15018 ,ستهدسوم1 ,؟ 524 ,1 رتتتعلهة اه هلقع هوم وعد ,21 ,3 رمعأطدعة ,سمقتصطمع6 ,610 ,آ قلق ,للأادعطسة] 


188٠ 3‏ 1961 ,#صفظ ,601 ,1959 ,عدم ,2 لعفالصم8 د80 ,11006 .9 ,33-34 ,635 ول 
ممم تددن معلعه , ووماممسطعة أه والمه ”1 عط 0# .ل ,6ل مومع 18 ممتاو رع تمع هم مز وطدعخ عط لمعه مأطدعة رطع لمة عتعخ- ملم م 
.فط ,25 ,111 .001 ,31169 ,تف .جهط ,26 ,.5 رللقمكة .هه ,19 ,1 ,7/1 ,213 رك ,1 ,.أك.مه ,#عتط س9 , 69-77 ,1978 ,وار 
ا د 12121 0 0011 


.273 ,11 يمسرجدظ علطملا ممق عا[ 


1.0 ,.أك .مه بلاعلو5 عنم لع فى ,31 ,1951 رمعةطهعك مقع /19 أتممتعدسة. ,لم8 .22 ومن ابدال العين بالمحمزة في اللهجات المربية » انظر 


عبدالحليم النجار مرجع السايق - ص4 


انيد .4472-3 ,1931 ,8140 ,مصئلة1 108 ,3.,2111قم1 , .م1 ركع طعقنمع اه ,100 ,7 , ).مه ,رعتطاييو 0 


انا 


الأرض الخاضعة للفرس . واعتبر الباحثان اسم تشية 
هذا محرفا عن اسم تيسة أو ناشة الذي أطلق بدوره على 
منطقة من تهامة بين الحجاز وبين اليمن , وتشابه في 
الوقت نفسه مع اسمين آخسرين ذكر يساقوت_الموي 
أحدهما لجبل تيس أو تيسة بأرض اليمن أو عسل 
مشارفها ٠‏ بينما تعلق الآخر باسم مر تاشة الجبلي عند 
المدخل م صفرة بون ينبع وبين رابغ عل 
ساحل الحمجاز(”2©7 


وإذا كان هذا هو أهم ما يذكر عن دور المصادر 
المصرية القديمة في تقديم ما أمكن الوصل بينه وبين شبه' 
الجزيرة العربية من معارف وأسباب ٠‏ فقد كان فيما 
احتفظت به الجوانب الصخرية المحيطة بطرق التجارة 
البزية في مصر نفسها . من نصوص وغربشات عربية 
قديمة خلدت ذكر بعض القوافل العربية المنتفعة بها » ما 
أكد بدوره اتساع تعامل كل من الفريقين مع بعضهما 
البعض عن قرب واختلاطه به » ومعرفته بمسالك 
أرضه . 


واتصفت أغلب هله النصوص والمخربشات بقصر 
المحتوى . وكتبت بصي سبأية ومعينية وثمودية ونبطية 
متفرقة . وتوزع أغلبها في وديان شبه جزيرة سيشاء 
شديدة الصلة بالصحراء العربية » فاحتوت مات 
منها , بينما توزعت عشرات أخرى من أمثالها في مناطق 
عدة من وديان صحراء مصر الشرقية » وامتدت فيا يبن 
شمالها وبين ما يصل جنوبا إلى قرب أسوان , وفيما حول 
الموانيء المصرية الرئيسية على ساحل البحر الأحمرأيضا . 


لهفا 


شبه اللنزيرة العربية فى اللصادر المصرية القديمة 


وسجل معظمها كتبة صحبوا قوافل التجارة العربية 
المصرية ؛ أوعملوا في مصر وكلاء لها لفترات قصار أو 
طوال . كها سجل عددا آخر منبا بعض من استقر من 
العرب في مصنر كجئود مرتزقة وأبالة أوهجانة » وصناع 
أيضا . ووضح هذا الاعتبار الأخمير عل وجه أخعص 
بالنسبة لأصحاب النصوص والمخريشات النبطية . وقد 
شابهت مضامينها محتويات ما كتب من أمثاها في مناطق 
شبه الجزيرة العربية نفسها ء من حيث تمنيها السلامة 
والسعد للمسافرين . ومن حيث استهدافها أغراض 
التذكرة والذكرى الطيبة لأصحابه7©. 


ولعل أشهر النصوص العربية القديمة أهمية في مصر 
هونص زيد بن زيد إيل من عشيرة زيران المعيلية . وقد 
عاش في مصر فترة طويلة وتوني بها ودفن في أرضها 
وسجل على تابوته المشبي نص بحروف المسند العربية 
يستدل منه على أنه عمل في معبد مصري لعله كان ملدحقا 
بسيرابيوم سقارة المخصص لتقديس أوزير د أبيس » 
حيث شارك في توريد بعض المنتجات العربية من المر 
والقليمة أو الذريرة ( قصب الطيب ) ونحوهما إلى هذا 
المعبد . عن طريق نقلها من مصدرها العربي » على 
سفيئة قد تكون مملوكة له أو مستأجرة باسمه عبر البحر 
الاخر , وذلك في مقابل ما كان يتبادل به ويصدره إلى 
بلد من منسوجات ومصنوعات مصرية . وللتدليل على 
استغراقه في المجتمع المصري وعاداته . حمل زيد لقب 
د وعب » في حياته , وهو لقب ديني يعني الكاهن 
المطهر , سواه بضفة عملية أو بصفة تشريفية ع روجه . 
دعواته إلى معبودات مصرية ومعبودات معينية » كا لقب 
بعد وفاته بلقب أوزير ججريا عل العادة المصرية في تكريم 
الموى به .. وأرخ نص زيد بشهور مصرية ويالعام الثاني 


رمع 1949 ,بوك0 4» .ونا .4/10 اصطعم8 ملل ,مم5 .ل ,23-24 ,1929 ,خم11 , (طالة .3 لمصع) دجو" .كا ,21 ,كمف ,عللاجم 3 


.1950, 3. 


:0/7 “كام ,1909 ,تماق 06068 ,.726 ,1904 7513/8 ,000 ,13 , /17 راج ,..كلت7720 ,للعهفه 8 ,سآ ,171.1 ,لسسمسعدة! , تكمططعاهمةم 0‏ 
,1949 ,261 , ااحوجلدت] معاد بعاتم أه واشعد 7 مت 1ه .3-1 ,عطلة 1 لمعه ستصموه7. 114 ,1-1111 ,سآ 26 , 200630 


لفنا 


يفار 


عام الفكر_للجلد الخامس عشر العتد الاول 


والعشرين من حكم الملك توليمايوث برتولومايس 603 
وهوما أرخه أغلب الباحثين بما يقابل عام 4 أو754 
قبل الميلاد خلال عهد الملك بطليميوس فيلادلفوس . 
وذلك في حين رده أقلهم إلى عهد بطليميوس السايع 
خلال القرن الثاني ق.م . وقريباً من التأريخ الأول » 
أشارت بردية مصرية يحتمل إرجاعها إلى ع اقم 
إلى البخور المعيني باللدات50©, 


ياتا 


باس سإ ببسي 


ويتبقى أخيراً وجه ثالث لدور المصادر المصرية القديمة 
إزاء شبه الجزيرة العربية » أفصحت عنه تأثيرات 
حضارية مصرية قديمة معربة » وجدت سبيلها إلى بعض 
مواطن حضارات شبه الجزيرة .: وعثر على تماذجها 


وأنعكاساتها في مواضع متفرقة من سسبا وحمير باليمن ) 


وفي تيراء بشمال نجد , وني العلا ومدائن صالح 
بالحجاز » وهذه وتلك . بحث يخصها , مع ما سبق أن 
نشرناه عن آثار الأخبيرتين منها على وجه أخص في عام 
فئئنضة 


0/0 ,137 ,ليه ١‏ تصص ا ,1923 ,11 ,تاقتافم8 .1 .الم2: بملعسطوموطة ,1450 ,1894 75 ,اعسدما 


إلهن 


.528 527 ,1 صاطم لمهم وهكمطمداء !1 ,ستصطامضم 11 
.59536 ,نارجه ممسم2 


رمم مطاعه .للن8 رمانن5 ممتاجوع2 عدععمة مذ عادخ مجماع/71 - طارن81 01 لامع ه310 مم5 ,طملد5 عنهة - إملط م 


زفارا 


1-1 ,1970 ,7000111 ,إفنهع مجهت مجلم متامط ' 0 واليهة ”1 


إزنفنا 


العحدد التالى من انججلة 


العدد الثانى - اليلد خا مروشر 
يوليو - الفرطس -سيمر 


سم خاص عن 

0 »؟ ٠»‏ 
فك وفشن 
بابرضافة الى ادربراب الئاسّة 


الختليج المي 0 بك سشوريجا 3 ديات 
السعودسية 


هن الات المتاهصنرلة .م ميا 
البعرسسمين فلس السودارد_ 0 86ث؟ بلا 
المنالثمالية 2ر4 نات لبيبيربا هو قثا 
المنالجنوبية فلس مسدسمتغشتط -.5 بيه 
المراتت ١‏ لسن الجزا شير هم ضائير 
لبناتاح هركذ ليه توئيتن --0 عملم 
الارداسئيتب ا أك؟ نلا المخريبا ه دام 
الاشترأكات : 


'البلادالحتربتة ..هر؟ دمتار 
البلاد الاجنبتة الءرر را له 
حول تعر الليشتراك بالرنيا رأكاويتي مساب وزارة الزعدل بجوويب حبوالع مرف خب لهسم المصماري 
على بنك اكلويت اللركزيء ويرسل صررة عن ا حموالع مع ارم وعينوان الشيرك إلى + 
ونارة الاعلام ‏ المكثب الفنى -ص.ب 197 اككوبيت 


ْ الجن التا مت عشر د الفسده اللكتاي - يول كو - اصقطس مكو ١(ا‏ 
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المحتويات 


رسيس التحكرير: المد مشاريالعدكائي 
مسشتشارالتحرير: دكلو رامد أبوزيي 


بنائية الفن 


التمهيد بقلم مستشار التحرير 4 نام وه او ا ا 32 
66 . 

أولا فى الفلسفة 

التيارات الفكرية في فرنسا اليوم الدكتور عبد الرحمن بدوي 
©6» 


ثانيا في الأدب 


اشكالية المنطاب الروائي العربي 


الدكتور صدوق نور الدين اندو م ل يو 
عن الخيال الشعري الدكتور جابر عصفور ف 
الاغتراب الكافكاوي الدكتور ابراهيم محمود”. 04 
جونائان سويفت الدكتورة أميرة حسن نويره 
اثلاث مدن اسبائية في شعر عبد الوهاب البياتي - الدكتور محمد عبد الله الجعيدي ييل 
6.. 
ثالثا في الفن 
القيم المممالية في العمارة الاسلامية الدكتور ثروت عكاشة ... . 
الحركة الغئية في أمريكا الدكتور أحمد محمود مرسي .. 
سيف وائلي السيد محمود عوض عبد العالٍ مولي عا عو يي 
66» 
من الشرق والغرب 
الثقافة والدين الدكتور هبد العزيز كامل ا ا ا 
8 للك 
مطالعات 
الصهيونية الجديدة الدكتور شوقي السكري ...............2...2... هلال 


الدراسات الفي تنشرها المجلة تعبر عن اراء أصحاببا وحدهم 


(1) دار النشر 


بي الف 


يففرا 


المبيب 

في حوار طويل وبمتع بين عالم الأنثريولوجيا البنائي 
إلفرنسي كلود ليفي ستروس' ل يد علنةكت 
2155 والناقد الفني يجورج شاربونييه 607868 © 
نصصوطعة 0 وأذيع من الاذاعة الفرنسية عام 
6 ثم نُشر بعد ذلك في كتاب بعنوان -188176 
- الاعآ] 0121106 ع376 ومعن20 
قارن ليفّي ستروس بين إبداع الطبيعة وأعمال الفن 
وعرض بالتفصيل لفكرته الأساسية عن التعارض أو عل 
الأصح التقابل 000051602 بين الطبيعة وصنع 
الانسان ( الثقافة ) . وقد تعرض أثناء مقارئته بين 
الطبيعة والفن لبعض أعمال الرسام الفرنسي جوزيف 
تزنيه +226ع7؟ - 0181106 طمء105 (11لاظا - 
4) وبالذات إلى لوحاته الخمس عشرة الشهيرة عن 
١‏ موانء فرنسا » التي تصور بدقة بعض المناظر الطبيعية 
الخلابة المحيطة بهذه الموانء . وعلى الرغم من أن أعمال 
أفرنيه لم تعد تلائم - حسب رأي الكثيرين ‏ متطلبات 
الذوق الفني العام السائد في الوقت الحاضر في أوربا نظرا 
لأسلويها ( الأكاديمي ) واهتمامها بإبراز كشير من 
التفاصيل الدقيقة » فإن ليقي ستروس يرى على العكس 
من ذلك أنها من أفضل وأروع الأعمال الفنية التي تعطي 
فكرة واضحة عن تلك العلاقة بين الطبيعة والفن وعن 
أصالة الخلق الابداعي الخاص . وذهب في ذلك إلى حد 
القول : 
« أستطيع أن أتصور أن بإمكاني العيش مع هله 
اللوحات ؛ بل وأن أتصور المناظر المرسومة فيها أكثر 
واقعية من تلك التي تحيط بي الآن بالفعل.فبالنسبة لى فإن 
قيمة هذه المناظر المرسومة تتمثل في أنها تقدم لي 


1 كاعد" ,لعوالأبال - ومام 
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لييانا 


عا الذكر ‏ المجلد الخامس عشر - العدد الثان 


الوسيلة لكي أحيا من جديد تلك العلاقة الطبيعية بين البحر والأرض ٠‏ وهي العلاقة التي كانت لاتزال 
قائمة في ذلك العصر ( يقصد القرن الثامن عشر) حين لم يكن وجود الانسان متعارضا مع العلاقات 
الطبيعية بين الجيولوجيا والجغرافيا والحياة النباتية أو يؤدى إلى تدميرها والقضاء عليها , وانما كان يعمل 
على العكس من ذلك تماما على تنظيت تلك العلاقات وبالتالي المحافظة على وجود واستمرار نوع خاص من 
الحقيقة والواقع هو أشبه شيء بعالم الأحلام الذي يمكن لنا أن نلوذ به وقت الحاجة .. ) ( صفحة ٠١‏ ) 


وتعكس هذه العبارة الشاعرية ‏ التي قد تفتقر الى دقة التعبير العلمي ‏ جانبا كبيرا من نظرة ليفى ستروس إن 
الحياة » كا قد تعبر عن ذوقه الخاص وتفضيله للحياة في الماضي بكل هدوثها واحترامها للطبيعة والمحافظة على التوازن 
بين عناصر الطبيعة والابداع الانساني ( الثقافة ) . وهو الامر الذي لم يعد قائم الآن بعد أن أدى التقسدم الصناعي 
والتكنولوجي الى القضاء على كثير من ملامح الطبيعة ومكوناتها الأساسية . وهي بذلك تكشف عن موقفين متعارضين 
من الطبيعة : أما الموقف الأول فهو الذي تعبر عنه بوضوح لوحات فرنيه التي تكشف عن التفاعل المتوازن بين الانسان 
والاوضاع الايكولوجية » وذلك على اعتبار أن تلك الموانىء البحرية التي تظهر ني لوحاته هي أحد أنماط البيئة 
( الانسائية ) التي أفلح إنسان القرن الثامن عشر في أن يحافظ عل ملامحها الجيولوجية والجغرافية والنبانية ولم يعمل عل 
تدميرها بل كان يحرص أشد احرص على ايجاد نوع من الترتيب والنظام » بل والمنطق , بين تلك الملامح » وبحيث 
يحكم ذلك الترتيب والنظام والمنطق علاقاتهم هم أنفسهم مع تلك البيئة . وأما الموقف الثاني فإنه يتعارض مع ذلك كل 
التعارض ٠‏ إذ هو يتمثل في الحالة السيثة التي وصلت إليها شواطىء وسواحل البحار في الوقت الحاضر بحيث أصبح 
منظرها يثير الأسى والحزن والكابة نتيجة للإزدحام والتلوث وكثرة المباني والمنشآت التي يتفنن الناس في إقامتها هناك , بما 
أدى الى اختفاء ( الطبيعة ) تحت وطأة ( الثقافة ) والى فقدان الانسجام والتناسق مع البيئة . فكأن هناك إذن نوعا من 
التقابل نين ما كان يرسمه فرنيه في لوحاته وما كان يوجد في الماضي من ناحية وما هو قائم الآن بالفعل من الناحية 
الأخرى . . . من ناحية « نجد الماضي والنظام والتناسق والطبيعة والجمال ؛ بينما نجد من الناحية الأخرى الحاضر 
والفوضى والتضارب والثقافة والقبح . . . في عالم الماضي كانت ممتلف عناصر الكون تتمايز فيه| بينها بحيث يفصل 
بعضها عن بعض المسافة أو البعد المناسب اللائق . أما ني الحاضر فإن الأشياء التي كان يجب أن تكون متمايزة بعضها 
عن بعض تتزاحم ويتراكم بعضها فوق بعض . 20 . 1 


هذا التراحم الشديد بكل ما يحمل من مشكلات ومن فبح هو الذي يجعل ليفي ستروس ينكر بيئته المباشرة وينقر 
منها » وهوالذي كان يدفعه دفعا ‏ كبا يعترف صراحة في كتابه د الآفاق الحزينة 1508101368 1515668 » الى البحث 
عن ( القيمة ) في العوالم والمناظر الأخرى البعيدة .© 


وهذا قد يعني في آخر الأمر أن ليفى ستروس يرفص الزمان والمكان القائمين الآن بالفعل . وليس هذا مجرد موقف 


زف .42-3 مم 1983 ومهوم[ .2.12.2 رمعطادة )0 تعفعظ8 11:6 :كع ع3 - اوع.] علنه1ن) ,عموط مزجو2 
(؟) عرض ليفي ستروس لبه المسألة في كثير من كتاباته كيا ذكرها ني اكثر من موضع في كتابه الآفاق الحزينة . انظر عل سبيل الثال صفيحات 1١1/٠١7‏ 
.7 - 103 مم ,1955 عأموط .رماط علرتهطلرآ ''معدواجمما مم1 


لففنا 


بنائية الفن 


عقلٍ أو نظرة فلسفية مجردة » وإنما هوج من حياته الفعلية . فبعد أن عاد الى فرنسا من الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية عاش - ولا يزال يعيش - في شبه عزلة متباعدا عن الناس . وهويقول في.ذلك : « ليست لي حياة اجتماعية 
وليس لي أصدقاء . إنني أمضي نصف وقتي في معملي والنصّف الآخر في مكتبي » . وربما كان هذا الرفض للحاضر هو 
الذي دفعه ‏ بشكل أو بآخر ‏ الى الاتهاه نحو الأنثريولوجيا ودراسة الحياة ( البدائية ) عند الهنود الحمر في الامريكتين 
وإن كان ينكر أنه كان يدف من ذلك الى الوصول الى أي موقف فلسفي أو مذهب فكري ويقول : ٠‏ لقد قمت برحلاتي 
الفلسفية الصغيرة لارضاء نفسي وحسب واستجابة لإلجاح ضميري أكثر منها لاقامة مذهب فكري » . وهذا موقف 
يكشف عن درجة عالية من التواضع » على ما يقول آدم كوبر 065 ناك[ 03323 ير الذي يرى أن ليقي ستروس لديه 
بالفعل مذهب ملائم تماما له كمفكر بنائي 240 والفكرة الأساسية في هذا « المدهب » هي « المسافة » أوه البعد؛ . فحين 
سثل ليفي ستروس مثلا عما يعتبره أهم جانب في المنبج الأنثربولوجي أجاب ببساطة ١‏ المسافة » » فالأنثربولوجيا د هي 
علم الثقافة كما نراها من خارج » . وقد لا يتفق كثير من الأنثريولوجيين معه في ذلك إذ يرون أن أهم جانب في المنبج 
الأنثريولوجي هور القُرْبُ ) وليس ( البعد) ٠‏ والاختلاط بالناس ومعايشتهم ومشاركتهم في كل أنشطتهم حق يمكنهم 
دراسة وفهم الثقافة ( من داخل ) بقدر الامكان . ولكن الطريف أن ليفي ستروس أخرج في العام الماضي كتابا يوحي 
عنوانه بنفس هذا الموقف المتباعد وهو « النظرة المتباعدة 6101886 34 عرآ ,”*) يضم مجموعة من مقالاته التي 
سبق نشرها في مواضع متفرقة وكان المفروض - على ما يقول في المقدمة ‏ أن تؤلف الجزء الثالث من كتابه « الأنثريولوجيا 
البناثية 5651164111816 21510010816 هر الذي ظهر الجزء الأول منه عام 146 والثاني عام 141/8 , وثما أيضا 
عبارة عن تجميع لمقالات سابقة . ولكن ( المسافة ) لم تكن مجرد أسلوب أو أداة منبجية اتبعها في دراساته وطبقها على 
حياته الاجتماعية ذاتها وانما كان يراها شرطا أساسيا لقيام العلاقات الانسانية الكريمة . ولذا فإنه يتكلم عن : مظاهر 
الغباء والكراهية والسذاججة التي تفرزها الجماعات الانسانية حين تزول المسافة من بينهم مثلم| يفرز الجرح القيح  ٠‏ كما 
أنه ينفر أشد النفور من ذلك الاتجاه الذي يسود العالم الآن نحو التماثل والتشابه في كل شيء ونحو الرّيادة الرهيبة في 
السكان » ويرى أن النزعة الانسانية الحقة من شأنها أن تؤدي الى التنوع الثقافي » وأن تعمل على كبح جماح التكاثر 
البشري وعل احترام البيئة والمحافظة عليهلدهما يعني ضسمنا التسليم بحن الكائنات الأخرى في الوجود في هذا العالم 
( نفس المرجع ) . 

وكتاب ليفي ستروس عن ( الآفاق الحزينة ) هو في آخر الأمر ترجمة ذانية انثربولوجية لحياته وتكوينه العمل 
ورحلاته ودراساته الحقلية بين اهنود الحمر » ويقدم لنا ذلك كله من خلال لوحات أدبية رائعة يصف فيها بدفة وبراعة 
وبلمسات فنية جميلة المناظر الطبيعية في الببئات التي عاش فيها أثناء هله الرحلات الدراضية » كما يحرص علل أن يبرز في 
هله اللوحات الأدبية التقابل بين البيئات الطبيعية ذاتها ومظاهر الحياة الثقافية المختلفة أثناء انتقاله من غابات أمريكا 
الجنوبية الى المناطق شبه المتحضرة في الامريكتين , الى المناطق المزدحمة بسكانها من الحنود الحمر , الى بعض امناطق 
الريفية التقليدية في أور, ياء كما كان يحرص بالمثل على إبراز ما يسميه بالتقابل الثنائي عكنةهة 051]105م00 بين 


. ١ 
انظر مقال كوير 83 و1931 ,زععمة بوعل ““لمموء11 أمماماط خ"' رجعوكا سمل‎ )4( 
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كن 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر العدد الثال 


الطبيعة والثقافة الذي هو أساس منهجه البنائي في دراسة وتفبير النظم والأنساق الثقافية المختلفة ويخاصة في دراساته 
للأساطير والفن . فقد اعتمد على مبدأ التقابل الثنائي في تحليله لعدد كبير جدا من أساطير اهنود الحمر ني الأمريكتين 
( أكثر من ثمانفائة أسطورة ) وضقن ذلك التحليل كتابه الضخم « أسطوريات 83700108101065 ؛ باجزائه 
الأربعة2"». كذلك كانت هي المبدأ الذي اعتمد عليه في دراساته للفن ( البدائي ) » ويستوي في ذلك الآراء التي عبر 
عنها في حواره الطويل مع شاربونييه )١1404(‏ أو في كتابه الرائع دطريق الأقنعة 20350068 065 7016 18 » 
(1170) » ففي هذه الدراسات يقابل بين الفن البدائي والفن م.المتحضر» الذي يوجد في المجتمعات الحديثة أو 
( المجتمعات الحضرية ) كما يسميها أحيانا » أي مجتمعات المدن » ويتبع نفس الطريقة التي عرض بها للتقابل بين المناظر 
الطبيعية الساحلية كما سجلتها لوحات فرنية بالشواطىء البحرية كما تظهر الآن في الواقع . كما أنه يقابل ني نطاق الفن, 
البدائي نفسه بين فنون الجماعات القبلية المختلفة عند الهنود الحمر كما تتمثل في الأقنعة التي يستخدمونها في مغتلف 
المناسبات الشعائرية والتي ترتبط بجوانب كثيرة من حياتهم الاجتماعية والدينية » ويدور حوها كثير من الأساطير التي 
تقف هي أيضا بعضها من بعض موقف التقابل والتعارض . 
١‏ 
. 58 
فيعام9106! طلبت دار النشر السويسرية سكيرا 51358 التي تعنى بنشر كتب الفن أن يكتب ها ليث سترومن. 
كتابا قصيرا ضمن سلسلتها الشهيرة دمتاو6 يه 8 06 5626655 165 وهي سلسلة أسهم فيها عدد من كبار 
الكتاب والأدباء والمفكرين من أمثال أونسكو 1026560 ورولان بارت 883111265 1601820 وميشو ]71/161181 . 
وتقوم فكرة هله السلسلة على تعريف القارىء في عدد محدود من الصفحات بإحدى المشكلات الأساسية المتعلقة بعملية 
الخلق أو الابداع الفني مع توضيح رأي الكاتب وتدعيمه بعدد كبير من الصور المختارة من روائع الأعمال الفنية . وقد 
آثر ليفني ستروس أن يعالج في كتابه موضوعا محددا يكون بمثابة امتداد وتكملة » أو حتى تذييل لكتابه الضخم 
( أسطوريات ) . ولذا قصر الكتاب على دراسة ( نسق ) صغير محدود من أنساق ثقافات الحنود الحمر . ويتألف هذا 
النسق من ثلاثة أفنعة شعائرية تنتمي الى ثقافتين رئيسيتين من تلك الثقافات بحيث يقدم لهله الأقنعة الثلاثة تحليلا بنائيا 
وافيا يأخل في الاعتبار أهم ملامح الثقافة الكلية التي ينتمي كل قناع منها إليها » وبحيث تكون هله الدراسة في الوفت 
ذاته مثالا طيبا لتطبيق منهج التحليل البنائي في دراسة الأعمال الفنية وبوجه خاص الفن البدائي . والأقنعة الثلاثة التي 
يدور حوها معظم الدراسة والتحليل هي قناع سويهبوي 57/331106 عند قبائل الساليش 581153 وقناعا زويزوي 
966 وزونوكوا 1020201778 عند قبائل الكواكيوتل 31اف1697/3[1 , وهذه قبائل لها شهرتها عند علماء 
الأنثريولوجيا . وكان لابد للتحليل البنائي أن يتطرق الى عدد آخر من الأقنعة الاقل شهرة بل وأن يتناول كثيرا من 
الأعمال الفنية الأخرى عند الحنود الحمر , ومن كل هله الأعمال الفنية الرائعة والتحليل البنائي العميق ها يتألف كتاب 
د طريق الأقنعة 208801168 068 9/016 21-8 . 

: اتنا 


() ظهرت الأجزاء الأربعة التي يتألفث مدها كتاب ه اسطوريات ء لي الفثرة من 1474 الى 141/1 ففي عام 1454 ظهر المزء الأول بعنوان و الي والمطبرخ ع 16 4 لحان عملا 
لنت ثم جاء الجزء الثاني هام 1471 بعنوان د من العسل الى الرماد 05©5اعت جدناه 55161 110 » ثم اتبعه في عام 1454 بالجزء الثالث بعنوان : أصل آداب المائدة » 10051 
عاطه) عق مع عتسهدم كعل مساج رأخيرا جاء كتاب « الانسان العاري » 2111 880536 ركاعام 141/1 . 
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لفها 
بناذة الفن 


ومن المؤكد أن اهتمام ليثى ستروس بالفنون بعامة ويالفن البدائي بخاصة كان سابقا بكثير على تأليفه كتاب 
د طريق الأقنعة » كا أنه كان يدعودائم) حين كان يعمل مستشارا ثقافيا لفرنساً في الولايات المتحدة الى الاهتمام بالفن 
البدائي وضرورة حصول متاحف الفنون الجميلة - وليس فقط متاحف الإئنوجرافيا ‏ على نماذج من هذا الفن . وهو 
نفسه يشير في مستهل كتابه « طريق الأقنعة » الى مقال كان قد كتبه عام 1448 بعد أن شاهد مجموعة الأعمال الفنية 
الخاصة بالهئود الحمر في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك . ويقتبمن أجزاء كبيرة من ذلك المقال الذي يقول فيه : 


ومن لمؤكد أنه ل مر وقت طويل قبل أن ثرى لمرعات من هذا الجزء من العام وقد انتقلت من متاحف 
إلاثنوجرافيا الى متاحف الفنون الحميلة لتحتل مكانها بين أثار مصر القديمة وبلاد فارس وروائع الفن 
الأوري ني العصور الوسطى . ذلك أن هذا الفن لا يقل في المستوى عن أعظم الأعمال الفنية . كما أنه 
كشف خلال المائة والخمسين عاما التي عرفناها من تاريخه عن درجة عالية جدا من التنوع وعن قدرات 
وملكات هائلة على التجديد . . . 
ا 

ولقد شهدت هله الأعوام المالة ل ن مولد وازدهار عدد كبير من الأشكال الفنية المختلفة . فهناك 
الأغطية المغزولة يدويا عند قبائل الشيلكات ( وهي فن يدوي لم يكن معروفا في ذلك الاقليم حتى بداية 
القرن التاسع عشر ) والتي وصلت بسرعة الى أعلى درجات الاتقان في فن النسيج مع أنهم لم يستخدموا 
سوى اللون الأصفر الفاقع المستخرج من بعض الطحالب الائية مع اللون الأسود المستخرج من لحاء 
أشجار الأرزء واللون الازرق البرونزي المستخرج من بعض أوكسيدات المعادن , وهناك التماثيل 
الخزفية الرائعة المتقنة التي تعطى بريق الزجاج البركانى الأسود اللامع . . . . وذلك مرورا بتلك الموضة 
المجنونة التي لم تستمر سوى سنوات قليلة عن أغطية الرأس التي كانت توضع أثناء الرقص وعليها زخارف 
على شكل وجوه آدمية محفورة ومثبتة على أرضية من الصدف ويميط بها الفراء أو اللون الأبيض اللى تتدلى 
منه سيور من الحلد الملغوفة مثل الضفائر . وهذا التجديد المستمر وهذه الثقة الخلاقة التي تتضمن النجاح 


حيثما طبقت وذلك الازدراء لكل السبل المطروقة من قبل انما تؤدي الى اننهاج وسائل جديدة دائها من شأنها 


أن توصل الى نتائج مبهرة ورائعة . . ولكى نخرج بفكرة واضحة عنها كان يتعين علينا نحن أن ننتظر 
مجيء فنان عظيم مثل بيكاسو . . . ,0©, 


فكأن ليشي ستروس يريد أن يقول إن الابداع الفنى الذي تمثل فى لوحات وأعمال رجل مثل بيكاسو والذى أثار 
كل هذا الاهتمام البالغ في الأوساط الفنية في الغرب كان أمرا مألوفا في ثقافة بداثية أصيلة منذ قرن ونصف ٠‏ أوربما لمدة 
أطول من هذا بكثير ء اذ ليس ثمة ما يدعو الى التشكك في أن هذا اللون من الفن احتفظ بخصائصه ومقوماته منل 
بداياته الأولى التي لا تزال مجهولة لنا ٠‏ ولكن ليقي ستروس لا يخفى إعجابه بذلك الفن البدائي العظيم الذي أبدعه 
الهنود الحمر والذي يكشف فى كل صوره وأشكاله عن درجة عالية من شدة التعبير وعمقه وتركيزه . فيقول في نفس ذلك 
المقال الذي كتبه عام 19447 ثم نقل أجزاء كبيرة منه فى صدر كتابه عن « طريق الأقنعة » . 


| / 


ا 
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إ 


إيارارا 


عالم الفكر - المجلد القامس عشر ‏ العدد الثان 


دنفي الشمال كانت توجد قبائل التلنجت ]111881 الذين ندين لهم بتماثيل لها قدرة كبيرة على الايحاء 
الشاعري الرقيق , كما ندين لهم ببعض أدوات الزينة الشميئة . ويأني بعدهم نحو الجنوب قبائل الهايدا 
8 باعمالهم الضخمة التي تفيض بالقوة والحيوية . ثم تأتي قبائل تسيمشيان 338نط535ز15' الذين 
مائلونهم وإن كانوا يتميزون عليهم بقدر أكبر من الحساسية والرقة الانسانية » ثم تأني قبائل بيللا كولا 
8 86113 التي تكشف أقنعتهم عن طراز فيه كثير من الفخامة والجلال كما يغلب على أعمالهم 
اللون الازرق البرونزي » ثم قبائل كواكيوتل 15578161141 بخيالهم الحر الطليق الذين يطلقون لمشاعرهم 
الجامحة العنان وهم يصنعون أقنعة الرقص ذات الأشكال والألوان العربيدة الصارخة ٠‏ ثم تأتي قبائل 
النرتكا 7100118 الذين تتحكم فيهم الواقعية الرزينة » وأخيرا في أقصى الجنوب تأتي قبائل الساليش 
521158 بأسلويهم وطرازهم البسيط التخطيطي ذى الزوايا البارزة » وهنا يختفى تماما تأثير القبائل 
الشمالية .)(صفحة ه) 


وقد حرص ليفى ستروس عل أن يتابع إلابداع الفني في كل هذه القبائل ويوجه خاص الاقنعة التي كانوا يتفئنون 
في صنعها لمختلف المناسبات والاحتفالات الشعائرية » سواء أكانت هي شعائر التكريس التي يترك الشبان بمقتضاها 
ممتمع الصبية والنساء وينضمون الى مجتمع الرجال العاملين المنتجين المحاريين , أم أقنعة الرقص الشعائري التي تعبر 
عن القوى الخفية الاعجازية كما تدور حوطا كثير من الأساطير . وقد بلغت كل هذه الفنون ( البدائية ) من الروعة 
والتنوع ما جعل ليفى ستروس يقول وهو يصف القاعة المخصصة لفنون اهنود الحمر في متحف التاريخ الطبيعي : إن 
الانتقال « من إحدى خزائن العرض الى خزائة أخخرى ‏ ومن عمل فني لآخر » بل وأحيانا من زاوية الى زاوية أخرى في 
العمل الفني الواحد , كثيرا ما يشعر المرء معه كبا لوكان ينتقل من مصر القديمة الى فرنسا القرن الثاني عشر » ومن فنون 
الساسانيين الى الحدائق البهيجة في ضواحى فرنسا بكل ما تضمه من وسائل اللهو والترفيه ومن قصر فرساى بفخامة 
رسومه واشاراته ورموزه الملكية الى غابات الكونغوء فقد وصل هؤلاء المنود الحمر- في رأيه ‏ الى درجة من الاثقان 
والمهارة وحرية الخيال وانطلاق المشاعر الى الحد الذى كانوا يستطيعون معه أن يرسموا أجزاء الحيوان الواحد من زوايا 
ومنظورات ممتلفة فى صورة واحدة لا نتفق تماما مع أى شىء يمكن أن نعثر عليه في الحقيقة والواقع ٠‏ بل وأن يصيغوا 
كثيرا من الأدوات التي يستعملونها في حياتهم اليرمية على شكل حيوانات ولكن بعد أن يعيدوا ترتيب وضع أجزائها 
وأعضائها بحيث يقيمون علاقات .بين هذه الأعضاء تختلف كل الاختلاف عما نراه في الطبيعة ؛ كما أنهم كثيرا ما 
يصورون الآدميين على شكل حيوانات أو يجمعون بين الاثنين في صورة كائن واحد لا يمت الى أيهم| بصلة وهكذا . 


ومن المنط) عل أية حال أن نعتقد أن صلة ليقي ستروس بالف البدائى كانت مجرد صلة نظرية مجردة على اعتبار أن 
الفن البدائي يؤلف أحد موضوعات اهتمامه وتخصصه . فالواقع هو أن ليقغى ستروس اتصل بفنون البدائيين ‏ اتصالا 
عمليا مباشرا منل ذهابه الى أمريكا حيث كان له ولع شديد باقتناء تلك الأعمال » وقد اشترك في هذء الهواية أو الولعم مع , 


م 


ردروا 
بنائية الفن 


عدد من الكتاب والفنانين الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا يعيشون في امريكا في ذلك الحين وبخاصة أندريه بريتون 
دصمغء 82 قتلسم » وماكس ارنست 1378356 8/137 » وجورج ديتوي 4فن1(11]121 6607868 وأفلحوا في أن 
يقتنوا فيما بيغهم مجموعة متواضعة من تلك الأعمال , كما أنهم كانوا يتقاسمون فيا بينهم ‏ كل حسب قدراته المالية - 
الأشياء التي تعرضص للبيع في محلات بيع التحف والفن في نيويورك . وكل ذلك كان يحدث في زمن لم يكن الناس يبتمون 
فيه بمثل هله الأعمال الفئية أو يدركون وجودها ‏ وهو أمر قد يبدوني نظر الكثيرين الآن أشبه بالأساطير . وقد اضطر 
ليفى ستروس الى بيع مقتنياته من تلك الأعمال فيه| بعد » ولكنه يذكر في ذلك المقال الذي يضع أجزاء منه في بداية 
كتاب « طريق الأقنعة » أنه حين كان يعمل مستشارا ثقافيا لسفازة بلاده في أمريكا لاحت له امكانية الحصول لفرنسا على 
مجموعة كبيرة من روائع الفن البدائي ( توجد الآن في أحد متاحف الساحل الغربي للولايات المتحدة ) » ولم يقبل التاجر 
أن ينزل عن هله المجموعة إلا عن طريق مبادلتها ببعض أعمال ماتيس وبيكاسو . وعلى الرغم من الجهود التي بها 
ليقى ستروس لاتمام الصفقة فإنه أخفق في أن يقنع « الموظفين المسثولين عن السياسة الفنية في فرنسا والذين تصادف 
وجودهم في أمريكا » في ذلك الحين بقبول العرض . فلم تكن المجموعات « الوطنية » في فرنسا في ذلك الوقت تشتمل 
على لوحات من الفن الحديث يمكن الاستغناء عنها » ولذا كان اتتراحه يبدو عجيبا وغير واقعي في نظر هؤلاء 
« الموظفين » . 


وعلى الرغم من إعجاب ليفى ستروس بالفن البدائي فإنه يعترف بأن معظم تلك الأعمال ويخاصة الاقنعة , فيها 
شيء يثير في نفسه القلق وعدم الارتياح ويضعه أمام مشكلة كان يجد من الصعب عليه حلها . فلم يكن يستطيع في أول 
الآمر على الأقل أن يفهم السبب في أن تلك الأقنعة صنعت عل الشكل الغريب الذي تبدو عليه . فمع أن المفروض هو 
أنها صنعت لكى توضع وتثبت على الوجه أثناء القيام ببعض الشعائر والطقوس والحفلات فإنها لم تكن تلائم شكل الوجه 
وبروز ملاحه أو انحناءاته وبللك كان يصعب تثبيتها في موضعها » وذلك فضلا عن أن معظم هذه الأقنعة كان أكبر 
بكثير من حجم الوجه العادي , وفيه كثير من المبالغة في إبراز بعض اللامح والقسمات مثل بروز الفك الأسفل أو 
جحوظ العينين اللتين قد تستبدل بهم| اسطوانتان من الخشب ٠‏ أو ئدلى اللسان من الفم أو اختفاء الانف تماما أو استبدال 
رأس طائر مفتوح المنقار بها » وغيرذلك من المبالغات التي تضفي على تلك الأفنعة بعض الملامح الشيطانية القي لا يوجد 
لها مثيل في الحياة الواقعية سواء في الثقافة التي أنتجت هذه الأقنعة أو الثقافات الأخرى المجاورة ( صفحة ١7‏ ) . 
ويعترف ليفى ستروس بأنه سيكون من الصعب تفسير ذلك إذا نحن قنعنا بالنظريات السوسيولوجية والأنثريولوجية 
التقليدية وأن الوسيلة الوحيدة « لفهم » هذه الأقنعة هي تطبيق المنبج البنائي الذى سبق له أن استعان به فى دراسة 
الأساطير ويعض المظاهر الثقافية الأخرى مثل « الطوطمية » في كتابه عن « التفكير الوحشي » أو التفكير الفج 18 
6 668566 , وكذلك في المجلدات الأربعة التى تؤلف كتابه الضخم ( أسطوريات ) . وهذا معناه أن 
ليفى ستروس كان يرى أنه لن يتيسر تفسير هله الأقئعة من حيث هي تؤ لف نسقا جزئيا أوفرعيا من أنساق الثقافة » اذا 
نحن أخطناها في ذاتها واعتبرناها كأشياء مستقلة ومنفصلة عن بقية الثقافة التى تنتمي إليها » وأن خير وسيلة لدراستها 
وفهمها هي النظر اليها من الناحية الدلالية أو السيمانتيكية 56703541136 . ففي هذه الحالة سوف تكتسب الأقنعة 
معنى عن طريق النظر اليها ضمن مجموعة من التغيرات أو التحويرات التي تتخذها الاقنعة بشكل عام في الثقافات 


0 


ثازنا 


عام الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


المختلفة المجاورة . فالقناع هو شيء مفعم بالاغراء والاغواء بالنسبة للعالم البنائى م على مايقول جون ستاروك (*» على 
اعتبار أنه ( يصنع ) على شكل الوجه الآدمي دون أن يتطابق تماما مع ذلك الوجه . فالوجه الآدمي ليس ( مصنوعا ) 
وإنما هو محخلوق ومطبوع وبالتالي فإنه غامض ويصعب فهم أسراره . وعلى الرغم من كل مايقال عن إمكان ( قراءة ) 
وجوه الناس فهذا غبر صحيح على الاطلاق وذلك بعكس الحال بالنسبة للقناع الذي هووجه بشري ( مصنوع ) والذي 
يمكن ( قراءته ) لأنه حصيلة ونتاج عملية ( صنع ) تحكمها قواعد وضوابط وعادات اجتماعية وتقاليد » وهو بذلك 
يحمل معان محددة ومرسومة من قبل . ووظيفة مغبج التحليل البنائي أو البنائية 5511611511536 هي الكشف عن 
تحديد هله المعاني عن طريق مقارنة الأقنعة بعضها ببعض , وذلك على اعتبار أن المعاني ليست أمورا فطرية أو كامنة أو 
أصيلة . وعلى ذلك فلكي يفهم ليفى ستروس معنى الأقنعة من طراز السويبوى التي توجد عند قبائل الساليش مثلا فإنه 
يقابلها ويعارضها بالأقنعة الاخرى التي تقبل قيام مثل هذا التقابل أو التعارض والتي توجد عند جيران الساليش ٠‏ وهو 
في ذلك.ينظر الى كل نموذج من نماذج الأقنعة كا لوكان ( كلمة ) في لغة واحدة بحيث يمكن تحديد قيمة هذه الكلمة عن 
طريق مقارنتها بالكلمات الأخرى البديلة التي يمكن أن تحل محلها أو تأخذ مكانها . وهكذا يعكف ليفي ستروس على 
تبيين وتوضيح معنى ملامح القناع واحدا بعد الآخر وربطها بالممارسات الاجتماعية والمعتقدات الاسطورية الشائعة عند 
هله القبائل للكشف عن المنطق الذى يختفى وراء صنع القناع واستخدامه . 


وليست هله العملية بالبساطة التي قد تبدو عليها هنا . فليس من السهل تتبع كل مظاهر الحياة المتعلقة 
بالاعتقادات وتصورات الناس عن الكون ومكان الانسان فيه وعلاقاته بالكائنات الاخرى . وهذا هوما يفعله البنائيون 
في دراستهم لمثل هذا الموضوع , وهوما يحاول ليفى ستروس أن يفعله في « طريق الأقنعة » حين ينظر إلى تلك الأنواع أو 
النماذج الثلاثة باعتبارها أنساقا جزئية على ماذكرنا . 


وقد كانت وسيلة ليقفى ستروس في تحليل هذه « الانساق » الثلاثة من الاقنعة هي تطبيق منهج التقابل الثنائى 
عتنةضاط ه081610م00 بنفس الطري يقة التي قابل بها بين الأساطير في كتاب « أسطوريات ؛ أو بين صنع الطبيعة 
ولوحات يحوزيف فرنيه . . وقد ذهب في ذلك إلى حد اعتبار أي عنصر من العناصر الداتعلة في تكوينها وتشكيلها هو 
تحوير وتعديل لعناصر موجودة في ألساق الأقنعة الأخرى في ثقافة الهنود الحمر . 


فالنموذج قائم وسائد ولكنه يتخذ أشكالا وألوانا ممتلفة ؛ فاللون الأسود في قناع السويبوى مثلا يقابله اللون 

الأبيض في قناع » وجحوظ العينين يقابله وجود فجوات غائرة مكان العينين » وتدلى اللسان يقابله الفم المضموم أو 
المزموم وهكذا ( انظر اللوحات الملونة المرفقة ) . 

ويتابع ليفي ستروس مقارنته ليس فقط بين الملامح والصفات المادية لهذه الاقنعة » ولكنه يتعدى ذلك إلى الاساطير 


والشعائر المتعلقة بها كي نستطيع فهم هذه الأقنعة داخل الثقافة العامة الكلية التي تتتمى إليها . فليس ثمة تطور- با معنى 
الدقيق للكلمة ‏ أو إبداع يأتي من لاشيء , وائما هناك فقط التعديل والتحوير لخصائص ومقومات دائمة وثابتة موجودة 
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سئي الفن 


في نفس الثقافة » أو ني بعض الثقافات الأخرئ المجاورة . وني كل الأحوال فإن هذه الخصائص الثابتة تحمل نفس 
الرسائل وتقوم بتوصيلها وإن اختلفت الوسائل فى ذلك , وربما كان الدرس الذي يمكن الخروج به من هذا كله هوما 
يختتم به ليفي ستروس كتابه « طريق الأقنعة 6 من أنه مهما يكن من الدعاوى التي قد يزعمها الفنان المبدع حول تفرده 
في الخلق والابداع واستقلاله في النظرة والفكر فان هذه الدعاوى لا تقوم فى الأغلب على أساس لأن اسهام الفنان لابد 
أن يجد له مكانا بالضضرورة داخل ( نسق منظم ) ومتكامل » وإنه فى الوقت الذى يعتقا فيه هذا الفنان أنه يعبر عن نفسه 
بطريقة تلقائية وأنه يبدع إبداعا أصيلا تماما فإن إنتاجه هو فى حقيقة الآمر نوع من الاستجابة لكل ماقدمه غيره من 
الفنانين المبدعين الذين عاشوا في الماضي . وسواء أكان الفئان يدرك ذلك أم لا يدرك فالمهم ني نظر ليفى ستروس أن 
المرء لا يسير وحده أبدا على درب الخلق والابداع . 


وربما كان من أهم مانجم عن استخدام ليفى ستروس لبد التقابل الثنائي هو التمييز بين نوعي الفن الأساسيين 
وهما : الفن ( البدائي ) وما يسميه بالفن ( المتحضر ) : لأنه مهذا التمييز انما يقابل في الحقيقة كل الفن الغربي في فترة ما 
بعد عصر النهضة » وبقية أشكال وصور الفن غير الغربي . وقد تعرض بالتفصيل ذه التفرقة في حواره مع جورج 
شاربونييه وأورد لذلك ثلاثة اختلافات أساسية بين الفن البدائي والفن المنحضر أو الفن ( الحضري ) الذي يرتبط 
بحضارة المان في أوريا . 


ويتمثل الاختلاف الأول في أن الحضارات ( الحضرية ) التي ترتبط بالمان والتي تعتبر الحضارة الأوربية خير مثال 
لها تميز تمييزا قاطعا بين الفئان المبدع المتخصص وغيره من أعضاء المجتمع » وهو تمييز لا تعرفه المجتمعات البدائية . 
ويرجع ذلك التمييز في المحل الأول إلى أن فئة قليلة فقط من أعضاء المجتمعات المتقدمة هي التي تستطيع أن تفهم لغة 
الفن وأنٍ تتذوق الأعمال الفنية وتدرك معنى التمثيلات والتصورات الرمزية التي تتضمهها تلك الأعمال . وهذا وضع 
يختلف كل الاختلاف عما نجده في المجتمعات البدائية حيث يكوذ الفئان مجرد فرد عادي كغيره من أفراد الجماعة وحيث 
يمارس حياته مثلهم ويشاركهم في مختلف أنواع النشاط دون أن ينقطع للابداع الفني » وبالمقابل فان بقية أفراد الجماعة 
البدائية تشارك في د لغة » الفن وتفهم طبيعة الابداع الفنى . فالحاجز القائم بين الفنان وغيره من أفراد المجتمع ليس له 
وجود فى الجماعات البدائية كا أن لغة الفن والابداع الفنى مسألة مشتركة بين الجميع الى حد كبير . 


ويتصل بهذا التمييز بين نوعى المجتمع وما يترتب عليه من اختلاف بين نوعى الابداع الفنى أن الحضارات 
( الحضرية ) أوحضارات المدن المتقدمة ‏ تميل في العادة الى مخلق فنون أكثر ثنثيلا ‏ حسب الأصطلاح الذي يستخدمه 
ليقى ستروس - مما نجدء في المجتمعات البدائية » بمعنى أن الفن في المجتمعات الحضرية المتقدمة يرتبط ارتباطا قويا 
وواضحا ومباشرا بالموضوع الذى يعبر عنه الفنان فى عمله الفني . فالذي ييز الابداع الفنى فى المجتمع البدائى فى هذا 
الصدد هو أن الأشياء التى يراد تمثيلها في شكل أعمال فنية يكون ها في العادة معانٍ تتجاوز وتتعدى مجرد وجودها 


(1) نباية القسم الأول من الترجحة الانجليزية 


ذا 


الدرنا 


عالم الفكر - المجلد الخامس عشر- العدد الثال, 


الفيزيقي أو المادي » بمعنى أنها كثيرا ما تكون موضع التقاء للقوى الدينية والسحرية والاجتماعية بحيث ترتبط كل هله 
القوئ معا في تلك الأشياء » ويحاول الفنان عن طريق رموزه أن يعبر من خلال إنتاجه الفنى عن تلك القوى الفعالة : 
وهذا أيضا وضع بختلف اختلافا تاما عنه في المجتمعات الحضرية المتقدمة حيث يحرص الفنان في كثير من الأحوال عل 
تخليص إبداعه الفنى من الأسرار والغيبيات التي يزخر بها الفن البدائي . وكثيرا ما يصل الأمر بالفن المتحضر الحديث فى 
هذا المجال إلى أن تصبح الأعمال الفنية مخرد ( أشياء ) خليقة بأن تمتلك وتقتنى وحسب . 


وأما التفرقة الثالثة التي يقيمها ليفى ستروس بين الفن البدائي والفن المتحضر أو( الحضرى ) فتقوم على أساس 

اميل السائد في الحضارات المتقدمة الى صبغ الفن بصبغة أكاديمية تقوم على أساس توفر النظرة الداعية المدركة الى الفن » 
وذلك بعكس ال حال في المجتمعات البدائية حيث يعتبر الفن نشاطا جماعيا يتم بطريقة لاشعورية إلى حد كبير . ويترتب 
على ذلك أن الفنان في تلك المجتمعات البدائية لن يجد ما يدفعه أوما يضطره الى أن يتخل موقفا ممددا من الابداع الففي 
أو أن يعمل على توطيد مكانته داخل تقليد معين بالذات على ما يحدث فى المجتمعات الأكثر تقدما ؛ حيث يتعين عل 
الفنان أن تكون له فى معظم الأحوال صلات وثيقة وعلاقات وطيدة يمن يسميهم ليفى ستروس ( الأساتلة 
الكبار 2١١0)‏ . فالفن البدائي ظاهرة جمالية جماعية » ولذا فإنه يتناول المعانى الجماعية التي تؤمن بها الجماعة الفي ينتج 
فيها هذا الفن , بينها هوفي المجتمع المتحضر المتقدم عمل أكثر فردية وارتباطا بالفنان المبدع الفرد » ولذا توقف الفن في 
هله المجتمعات المتحضرة ‏ حسب رأيه ‏ عن أن يكون لغة اجتماعية تخاطب المجتمع كله » وأصبح مجرد موضوع 
للاقتناء الفردى على ما ذكرنا . والبناء الاجتماعي ذاته ني المجتمعات البدائية يقف ضد قيام تلك النزعات والميول 
الفردية والأكاديمية » خاصة وأن الأوضاع العامة السائدة في هذه المجتمعات البدائية لا تسمح أبدا ٠‏ بل ولا تتيح 
الفرصة إطلاقا لقيام مثل هذا التمييز القاطع بين الفنان وبقية أفراد المجتمع على ما يحدث في المجتمع المتقدم . فالمجتمع 
البدائي صغير الحجم لا يكاد يعترف بالتفاضل أو التباين الاجتماعي ؛ ولا يكاد يعرف التفاوت الاقتصادى أو تنوع 
أساليب الحياة » وإنما يمارس معظم ‏ إن لم يكن كل أفراده نفس الانشطة الاجتماعية والاقتصادية » ولذا يصعب عليه 
أن يقيم فواصل حاسمة بين الفئان و( الجمهور ) الذي يفهم الفن ويتذوقه وبقية أعضاء الجماعة . فحياة الناس في 
المجتمعات “البدائية تتشابه وتتشابك وتتداخل » ولذا فهم يشاركون جميعا في نفس الرموز الفنية مثلم يشاركون في غيرها 
من الرموز الديئية والسحرية والشعائرية بل وفي كل أوجه النشاط الاجتماعى . وهذه أمور لا نجدها في المجتمعات 
المتقدمة الحديثة التي تعرف التخصص حيث تعتبر ممارسة الفن تخصصا وحيث ‏ حسب ما يقول ليفى ستروس - لا 

' يختلط العامل في مصانع ريئو للسيارات أبدا بالفنانين ومؤلفي الموسيقا(''2. 
لنف 


ؤربما لا تكون آراء ليفى ستروس عن الفن ( البدائي ) والفوارق بينه وبين الفن ( المتحضر ) جديدة ثماما . فقد 
تعرض ها بعض علماء الانثربؤلوجيا وإن كانت معظم كتاباتهم حول ا موضوع عامة وينقصها الاحاظة والنظرة الشاملة . 
0303030205-ساسع-اسد ري 
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اهم 51-2 .وم راك هه رعموظ لاد 


بذ 


ومع ذلك فآراء ليفى ستروس لا تخلو من الطرافة كا أنها تلقي كثيرا من الأضواء على العلاقة بين الفن ويناء المجتمع 
وتعطينا فكرة طيبة عن منبجه البنائي وعن مبدأ النماذج البنائية الثابتة: التي نجد لها تعبيرات وتحويرات مختلفة في الاعمال 
الفنية وغيرها من أنساق الثقافة . ولقد سبق أن ذكرنا كيف أن التقابل الذي يقيمه بين نوعي الفن هو امتداد للتقابل " 
الثنائي الذي يتبعه. في كل دراساته والذي يعتمد عليه في اقامة تلك النماذج الاجتماعية والثقافية . فهر يقابل الفن من 
حيث هو تعبير جماعي بالأعمال الفنية التي تصلح لأن تكون موضوعا للتملك والاقثناء الفردي ؛ ويقابل السوجود 
الاجتماعي العام الشامل الذي لا يعرف التفاوت أو التباين بالوجود الاجتماعي القائم على التقسيم الطبقي وعل 
. التفاضل الاجتماعي والاقتصادي وعلى التخصص . وهو يقابل الابداع التلقائي التقليدي اللاشعوري بالدزعة 
( الأكاديمية ) الواعية المدركة وهكذ! . بل إن هذا التقابل الثنائي هؤ الذي وصل به الى تصنيف المجتمعات الانسانية الى 
فثتين رئيسيتين يسميهم| « المجتمعات الساخنة » و« المجتمعات الباردة » . ويقصد ليفي ستروس بالمجتمعات الساخنة 
في المحل الأول المجتمع الأوري الذي يعيش في حالة تغير دائم وسريع ومتلاحق والذي يعطي أهمية كبرى للتجديد 
والابتكار والاختراع » بعكس المجتمعات الباردة التي تحيا حياة رتيبة وتسير على بوتيرة واحدة ولا تكاد تتغير الا ببطء 
شديد , أي أنها أقرب الى الاستقرار والركود والثبات . . المجتمعات الساخنة هي أشبه شيء في تكوبنها وآدائها بالمحرك 
أو أي آلة أخرى من الآلات الديناميكية الحرارية ذات الكفاءة العالية والتي لا تلبث أن تستنفد طاقتها ما بستدعي 
ضرورة إعادة تزويدها بطاقة جديدة باستمرار » بينما تشبه المجتمعات الباردة الآلات الميكانيكية التي نعتبر الساعات خير. 
وأفضل مثال لها » فهي تبدأ بقدر محدود ومعلوم من الطاقة وتستمر في العمل والأداء بطريقة رتيبة وعلى نفس ا مستوى من 
الأداء الى أن تبل من طول الاحتكاك . . المجتمعات الساخنة تتغير باستمرار ولذا يكون لها تاريخ ملموس ومغروف 
وواضح ومحدد بعكس المجتمعات الباردة التي تقاوم التغير وتحرص على أن تستمر حياتها على نفس النمط ما يمجعل من 
الصعب تحديد معالم تاريخية واضحة لها وهكذ1 © , 


وهذا كله يلكرنا بمحاولات كثيرة سابقة قام بها عدد من كبار علماء الاجتماع والانثربولوجيا لتصنيف المجتقعات 
الانسانية في فثتين كبيرتين متقابلتين . ولعل أشهر وأهم هذه المحاولات هي نظرية فرديناند توئيس عن اللجماعة المحلية 
والمجتمع كقح 5لاء5ء 0 لصتا غكةطء5صاع دع 6 'ونظرية اميل دوركايم عن التماسك الآلي 501108234 
عناونطةطء6] والتماسك العضوي 6ناونهةع05 35014081146 ونظرية سير هنري مين 1/183106 عن المرتبة 
الاجتماعية 5684135 والعقد +©008]58). ولكن من الانصاف أن نقول ان ليفي ستروس حمل التفرقة الى آفاق أبعد 
وأرحب مما فعل سابقوه0؟22 . والذي يهمنا هنا على أي حال هو أن ليفي ستروس لم يكن يقنع باستخدام التقابل الثنائي 
في ممال واحد فقط من مجالات النشاط الاجتماعي والثقاني مثل مقابلة لوحات ججوزيف قرنيه بالشواطىء البحرية في 
الوقت الحالي . وانما كان يتنقل به من مجال لآخر في خطوات ومراحل متتالية ومرسومة بكل دقة وحسب منطق دقيق 


ل سس :7م00 


م0 .308-311 ,وم ,19,2 خوط مااع أعنه فآ بعهه جعد5 عممد هآ ركسسدما3 - أجمآ مفسعا. 

وانظر أبضا 53.م راك ,يه عمو اماجوط 
(1) انظر مقالنا من : قردينائد نوبنس ٠‏ الجمماعة اللحلية والمجتمع , ملة عالم الذكر , المجلد الثالي عشر العدد ( اكتوير ‏ توقمير - فهسمير 141 ) صقسات 514 - 701 
لايك 


ارلا 


لينقا 


عالم الذكر- المجلد الخاسى عشر العدد الثال 


بحيث يربط في آخر الأمر بين كل النظم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع . وشأن ليفي ستروس في ذلك - 
حسب ما يقول ديفيد بيس - هو شأن المؤلف الموسيقي الذي يعمد الى تكرار نفس اللحن باستخدام كل المقاماث 
الموسيقية مع ادخال تغييرات طفيفة على ذلك اللحن الاساسي . فهو اذن يقدم لنا نفس الانماط العامة المجردة مرة تلو 
الاخرى ولكنه في كل مرة كان يدخحلها في منظومة مختلفة من الحدود المحسوسة الملموسة . وهكذا ربط « عالم فرنيه » كا 
يتمثل في لوحاته ‏ بالماضي والتناغم والاتساق بين الانسان والطبيعة ويبطء التغير وبالتنظيم الجماعي وبائعدام التفاوت 
الطبقي بينها ربط الشواطىء البحرية ني عامنا الحديث بالحضارة الغربية التي تفتقر الى ذلك التناغم والتوازن بين الانسان 
والطبيعة وبالمتغيرات السريعة المتلاحقة التي قضت على كل إحساس بالتناسب والتجانس بين الأشياء © . 


والطريف هنا هو أن فكرة ١‏ الفن البدائي » هي الى حد ما من عمل أو خلق المخيلة الرومانتيكية السائدة في 
أوساط الفن الغربي على ما يقول فيليب لويس "23 , وتدين الفكرة بظهورهاً إلى حد كبير الى الدراسات الانثربولوجية 
التي حملت الانثربولوجيين الى عدد من الشعوب والقبائل النائية في أفريقيا واستراليا وكذلك الى قبائل المنود الحمر في 
الامريكتين » وهي التماعات والشعوب التي اصطلح علماء القرن التاسع عشر على تسميتها بالشعوب ١‏ البدائية » نظرا 
لعدم وجود اسم يلائم الحالة المتخلفة التي كانوا يعيشون فيها بالمقارئة بلمجتمع الغربي الصناعي ‏ وكذلك نظرا لغرابة 
كثير من النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية السائدة في تلك المجتمعات ومنها الفنون التي:تبدعها تلك الشعوب 
والأساليب التي كانت تتبعها في ذلك الابداع والافكار والتصورات التي كانت تعبر عنها من خلال هاده الاعمال الفنية . 
وعلى الرغم من أن مصطلح الفن « البدائي ؛ كثيرا ما يستخدم للاشارة الى الفن ‏ المبكر» , فالاغلب هو استخدام 
المصطلح للاشارة الى فن تلك الشعوب المتخلفة ثقافيا واجتماعيا ‏ بالمعايير الغربية ‏ والتي لا تزال قائمة حتى الآن والقي 
يخضعها الانشربولوجيون والاثنوجرافيون لدراساتهم وبحوثهم , أي أن الكلمة لا تشير الى' المضمون التاريخي أو الزماني 
يقدر ما تشير الى المضمون النوعي الذي يعني طبيعة الحياة في تلك الممجتمعات . 


وعلى الرغم من كل ما يقال عن انعدام التفاضل والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات البدائية وآن 

معسطلح ٠‏ البدائية ؛ ذانه قد يوحي بأن تلك الشعوب والمجتمعات تؤلف تموذجا اجتماعيا وثقافيا واحدا محدد المعالم » 
فالواقع أن الفن البدائي يكشف عن درجة عالية من التنوع سواء في اختلاف المادة المستخدمة في التعبير أو ني أسلوب 
التعبير أو الموضوعات التي يعبر عنها بل وأيضا في الهدف الذي ترمي اليه تلك الأعمال الفنية » ولو أن التمبيز بين هذه 
الأساليب والأطرزة هو أيضا من صيغ العقل الغزبي الذي يحاول أن يفهم هذا الفن البدائي ويصئف الاعمال الفنية 
البدائية . وليس ثمة ما يشير الى أن المجتمع البدائي نفسه قد وصل الى درجة من القدرة على التمييز بين مختلف 

٠‏ الأساليب وتصنيفها تصنيفا واضحا وقاطعا واطلاق أسماء وأوصاف عليها . على أي حال فإنه على الرغم مما بذله 
الانشربولوجيون لدراسة الفن البدائي فإن جهودهم في هذا الميدان لا يمكن أن تقارن بالدراسات الكثيرة المتنوعة العميقة 
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لغدا 


بنائية الفى 


التي قاهوا بها في مجالات الحياة الأخرى في تلك المجتمعات ٠‏ واذا كان علاء القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن أعطوا 
قدرا لا بأس به من العناية والاهتمام لهذا الفن وذلك في مجال دراستهم للثقافة المادية في المجتمعات البدائية فإن هذا 
الاهتمام لم يلبث أن تراجع وتوارى أمام ازدياد الاقبال على دراسة أنساق البناء الاجتماعي الأخرى مثل النسق 
الايكولوجي والاقتصادي والقرابي والسياسي وأنساق الضبط الاجتماعي وما إلى ذلك . واذا كان الانشربولوجيون 
المعاصرون يعرضون للفن في بحوثهم ودراساتهم الميدانية فإنهم يقصرون اهتمامهم ني الأغلب على تلك الجوانب من 
الفن التي تتصل اتصالا مباشرا بتلك الأنساق وبخاصة النسق الديز. والشعاتري . والواضح على أي حال هو أن تقدير 
الغرب للخصائص الجمالية للأعمال الفنية البدائية كان ضئيلا وبطيئا ويمكن أن نرد ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية 
هي :2 


أولا ‏ عدم الألفة بمضمون كثير من أعمال الفن البدائي وعدم وجود نظرية جمالية تحليلية يمكن فى ضوثها معرفة 
وفهم المبادىء التى يقوم عليها ذلك الفن . وربما كان هذا أكثر وضوحا في حالة الموسيقا على ما يقول الاستاذ ريموند 
فيرث2177 . وصحيح أن بعض الايقاعات والانغام من الموسيقا الزنجية وجدت طريقها الى موسيقا الجاز في الغرب » 
ولكن 'هل؛ حدث ببطء شديد كا أن معظم موسيقا الشعوب البدائية ‏ مثل موسيقا كثير من القبائل الافريقية ‏ لا تزال 
مجهولة من الغرب أو على الاقل لا تجد لديهم قبولا ؛ وذلك باستثناء عدد قليل من الذين عاشوا في تلك المناطق فترات 
طويلة وباستثناء عدد قليل أيضا من العلماء . بل إن هذا نفسه يصدق على كثيرمن الموسيقا الشرقية التي أبدعتها شعوب 
ذات حضارات عريقة ولهم«تاريخ طويل في فن الابداع الموسيقي . 


ثانيا - نظرة الاستعلاء التي تنظر بها الشعوب الغربية الى الشعوب البدائية وبخاصة في القرن التاسع عشر 
واعتبارهم أقل في المستوى منهم وبالتالي أقل قدرة على الخلق والابداع الفني » وأن الأعمال الفنية التي تنتجها هله 
الشعوب لا يمكن أن تسهم إسهاما فعالا في الثروة الفنية في الغرب . ولعل أفضل ما يدل على هله النظرة هو الدراسات 
الكثيرة التي تحاول أن تقارن الفن البدائي بفنون الاطفال من ناحية والتشكك في قدرة الشعوب البدائية أو بعضها على 
الأقل في إدراك ألوان معيئة بالذات كما هو احال بالنسبة للاعتقاد في عجز قبائل الماؤ وري في نيوزيلندة عن معرفة وإدراك 
وتصور اللون الأزرق وذلك نظرا لعدم وجود هذا اللون في الأعمال الفنية عند هذه القبائل . ولم ينتبه أصحاب هذا 
الرأي الى ندرة الأصباغ والمواد الأخرى الطبيعية الملونة باللون الازرق اذا قورنت بوفرة الاصباغ وا مواد الأخرى ذات 
اللون الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والبني . 


أما السبب الثالث فى عدم تقدير المجتمعات المتقدمة للقدرات الفنية لهله الشعوب البدائية ونش في قيمة 
النصائص الجمالية لأعمالهم الفئية فيرجع الى الخلط ني د معايير الحكم » على ما يقول ريموند فيرث + وذلك على اعتبار 
أن المقاييس والمعايير الأخلاقية والدينية كثيرا ما تعتبر هي المحك في تقدير الفن وتقويمه . ومن هنا فان كثيرا من الأعمال 
الفنية التشكيلية مثل أعمال الحفر على النشب أوحتى النذحت كانت تعتبر في نظر رجال الدين والمبشرين على أنها تماثيل 
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دان 


عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


للعبادة دون أن يدركوا القيم الجمالية والفنية التي تكمن وراء هذه التماثيل أو الأشكال والتي كانت هي الدافع الحقيقي 
لتشكيلها . ويقول فيرث في كثير من السخرية إننا لوكنا ندين لؤلاء المبشرين ببعض الآعمال الحامة من فن البدائيين 
التي أحضروها من بوليئيزيا وغيرها من المناطق » فإن ذلك لم يكن راجعا الى أية أسباب جمالية أو إلى رغبتهم في حفظ هله 
الآعمال الفنية الرائعة بقدر ما يرجع إلى رغبتهم في أن يحملوا معهم بعض الأدلة على مدى انتصارهم في « معركة 
الايمان 290 . ولكن المشكلة ليست في أن المبشرين كانوا يخلطون بين القيم الأخلاقية والقيم الجمالية والفنية واثما 
المشكلة هي في أن هذا الخلط انتقل الى بعض ثقاد الفن الذين كانوا يقفون موقف العداء من الفن البدائي لأنه يعبر عن 
قيم أخلاقية ودينية لا تتفق مع القيم السائدة في المجتمع الغربي على الرغم من أنهم كانوا في الوقت ذانه يبدون الكثير من 
الاعجاب بقدرات « البدائيين » على التعبير سواء في الرسم أو النحت أو في الفولكلور والقصص الشعبي . 


بيد أن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن الكثيرين سواء من علماء الانثربولوجيا أو من نقاد الفن كانوا دائما يعطون 
الفن البدائي ما يستحقه من عناية واهتمام وقد جذبت بعض الفنون بالذات وبخاصة الأقنعة اثتباه عدد من 
الانشربولوجيين كما هو الشأن بالنسبة لليفي ستروس ومن قبله مارسيل جريول 01181016 1135061 ؛ وكان معظم 
هؤ لاء العلماء يحاولون ربط التعبير الفني الذي تكشف عنه هذه الأعمال الفنية ببعض الانساق الاجتماعية الأخرى , أي 
أن البحث .عن « وظيفة ؛ الفن والدور الذي يلعبه في التماسك الاجتماعي كان هو شغلهم الشاغل , ولذا فكثيرا ما 
كانوا يحملون الفن البدائي معاني لم تخطر في الأغلب على بال الفنان المبدع نفسه ولا على بال أفراد المجتمع اللين 
يستخدمون هله الفنون في مختلف المناسبات . وإن كان من الانصاف مع ذلك أن نعترف أن بعض الفئون البدائية كان 
مصدر أهام حقيقي لعدد من الفنانين الكبار منذ مطلع هذا القرن من أمثال بيكاسو وماتيس 2486556 وجوجان 
ندع 031 والتعبيريين الألمان الذين أعجبوا بخصائص الفن البدائي وبوجه خاص النحت الافريقي فقد ساعدهم 
ذلك على حل كثيرمن المشكلات التي كانت تقابلهم حول مسألة الخروج على الأنماط الطبيعية المألوفة والمقبولة » كها أن 
السيرياليين والمدارس والاتجاهات الأخخرى المتصلة بها يبدون الكثير من الاهتمام بالرمزية في الفن البدائي .40© ٠‏ 


وعلى الرغم من كل ما يقال من أن الفن هو احد أرقى وأسمى أساليب التعبير الفردي عن العواطف والانفعالات 
والمشاعر فإن الفن يظهر دائم! في وسط اجتماعى وثقاني معين كما أن له دائها أيضا مضمونه الاجتماعي والثقافي . ولكي 
نفهم هذا المضمون فإنه يتعين علينا ‏ -حسب ما يقول ريموند فيرث - ألا نقنع بدراسة القيم والمشاعر والوجدانات العامة 
وحسب وإما ندرس الى جانب ذلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية الخاصة التي لابست ابداع ذلك النوع المعين من الفن 
في ذلك المجتمع المعين وفي تلك الفترة المعينة بالذات . وهذا يصدق عل الفن البدائي أيضا » حيث يمكن بشيء من 
المثابرة والمتابعة أن نتعرف الاقليم أو حتى الجماعة القبلية التي أبدعته وإن كان يصِعب في كثير من الأحيان تحديد الفترة 
الزمنية التي نرد اليها ذلك العمل الفني ( صفحة 157 ) . وفي هذا بالذات يتركز دور علماء الانثربولوجيا الاجتماعية 
والثقافية . 


رمن 161 .مراك .وه رطاعا؟ 73-77 .توم قصه 17-26 ,وم ,1979 دوقهمآ ,عصمة معللة , مستادط مجر5 بعادت فاه أجعنامه 


ذا 


تلحنا 


ناي القن 


فمهما يكن الموضوع الذي بهتم به الباحث الانثربولوجي فإنه أثناء إقامته في المجتمع ( البدائي ) الذي يدرسه 
يقوم بملاحظة وجمع كثير من « الأعمال الفنية » التي يصنعها أفراد ذلك المجتمع باعتبارها نماذج من الثقافة المادية التي 
يمكن أن تخضع فيه| بعد للتحليل اللجمالي الى جانب تفسير معناها الاجتماعي والثقاني . وني هله الحالة يأخط الباحث 
الانثربولوجي في اعتباره طبيعة ونوع القيم التي تعبر عتها هذه الاعمال الفنية . . والمشكلة التي تواجه الباحث 
الانثربولوجي أثناء ذلك والتي يريد أن يمد لما حلا هي : ما الدور الذي يقوم به الفن في الحياة الاجتماعية والثقافية وما 
وظيفته في البناء الاجتماعي في المجتمع البدائي ؟ والبحث عن حل هذه المشكلة يفترض أن نفس عملية إبداع أو خلق 
تؤثر في نسق العلاقات الاجتماعية » كما أن نسق التصورات وبوجه نخاص الرموز التي تعبر عنها هذه 
الأعمال الفنية ترتبط ارتباطا قويا بنسق العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع . ( نفس المرجع والصفحة ) . 
والواقع أن معظم الدراسات التي قام بها علماء الانثربولوجيا بالذات في مجال الفن البدائي عبتم إما بتبين مدى تأثير نسق 
العلاقات الاجتماعية في عملية الابداع الفني وتوجيه الفنان في عمله » أو الكشف عن الجوانب الرمزية في هذه الاعمال 
والعلاقات الاجتماعية التي ترمز اليها أو الاثنين معا عل اعتبار أنهما مظهران متكاملان لمشكلة واحدة . 


وربما كان أفضل ما يدل على تأثير العلاقات والأوضاع الاجتماعية في عملية الخلق الفني هوما يطرأ على هذه 
العملية من تغيرات حين تتغير الظروف والأوضاع في المجتمع . وكذلك ظهور أساليب جديدة للتعبير في تلك 
المجتمعات البدائية بعد اتصالها بالحضارة الغربية سواء عن طريق الاستعمار أو التبشير أو انتشار التعليم ( الحديث ) , 
ولنضرب مثلا لذلك بالتغيرات التي طرأت على الآلات والأدوات التي كان يستخدمها كثير من القبائل البدائية في إنتاج 
أعمالهم الفنية . فمعظم هذه الأدوات والآلات كانت تصنع في الأصل من بعض الأحجار الصلبة أو من الاصداف 
البحرية أو من قطع العظام كا هو الحال مثلا بالنسبة للأدوات المستخدمة في الحفر على الخشب . ولكن هله الأدوات 
والآلات البدائية الفجة البسيطة كانت تقوم بغير شك بنفس الوظيفة التي تقوم بها الأدوات الممائلة المصنوعة من 
الصلب . وذلك في حدود الامكانيات المتاحة بطبيعة الحال في المجتمعات البدائية وفي حدود الثقافة السائدة هناك , كما 
أن المبدا الذي يحكم صنع هذه الأدوات واستخدامها واحد في الحالين . ولكن إدخال هله الآلات الحديشة التي 
يستخدمها الفنانون في الغرب الى المجتمعات البدائية لم يكن مجرد تغيير بسيط في الوسائل التكنولوجية المستخدمة في 
صنع وإنتاج الأعمال الفنية وإنما أدى الى اخختلاف أساليب التعبير وإلى تغير البواعث والدوافع التي توجه إنتاج تلك 
الأعمال وتتحكم فيها , إذ أن السرعة في الانتاج التي تحققت يعد استخدام هله الآلات أدى ‏ وهذا ما قد يبدو غريبا- 
الى تدهور المستوى في كثير من الاحيان وإلى ازدياد الرغبة في الانتاج لأسباب اقتصادية بقصد بيع تلك المتتجات في مقابل 
الثمن النقدي بينها كانت البواعث الأصلية بواعث اجتماعية بحتة للحصول على رضا الجماعة فضلا عن الاشباع 
الشخصي . كذلك أدى الاتصال والتأثر بالحضارة الغربية الى اختفاء كثير من ملامح الفن البدائي وظهور ملامح أخرى 
جديدة لم يكن للأهالي بها عهد من قبل وإلى تغير كثي رمن النظم وأنماط السلوك والقيم القديمة . فبعد أن تحول معظم 
سكان بولينيزيا الى المسيحية نتيجة لأعمال التبشير خلال أكثر من مائة سئة اختفت تمائيل الآلحة القديمة التي كان الأهالي 
يتقربون اليها ولم تعد تؤلف جزءا من نشاطهم في مال الابداع الفني بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة في تراثهم الفني .2 
كما أن بعض الأعمال الفنية الرئيسية الأخرى تراجعت من حياتهم اليومية وفقدت معناها ووظائفها الشعائرية القديمة وم 
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تعد تستخدم إلا كوسائل للزينة وحسب . وكان الطبيعي أن يهمل ( الفنانون ) كثيرا من الاجراءات والاحتياطات ذات 
الطابع الطقوسي والتي كانوا يراعونها أثناء قيامهم بإنتاج أعمالهم الفنية ذات الطابع الديني أو السحري . ويذكر لنا 
الأستاذ ريموند فيرث الذي يعتبر خير من هرمن قبائلالماؤ وري أن ( الفنان ) الذي كان يتولى عملية الحفر في الخشب م 
يكن يستخدم أدوات الحفر الا وسط كثير من الاجراءات والقيود الشعائرية . فلم يكن يسمح مثلا بوجود أي نوع من 
الأطعمة المطبوخة الى جواره أثناء قيامه بالعمل حتى لا يفسد الطعام عمله الفني . والظاهر أن بعض الما وري لا يزالون 
يراعون هذه القيود والتحريمات أو الثابوحتى الآن وإن كان الكثيرون قد أغفلوها ( صفحة 15 ) . ولكن تأثير الحضارة 
الغربية لم يكن مقصورا مع ذلك على إغفال بعض جوانب الفن التقليدي أو الانصراف عن ذلك الفن » وإنما يظهر هذا 
التأثير أيضا في ظهور أنواع أخرى جديدة من الابداع الفني تتلاءم مع الظروف والأوضاع المستجدة . فبعض قبائل الايبو 
0 الدين يعيشون في الجنوب الشرقي من نيجيريا بدأوا بعد اتصالهم بالأوروييين وانتشار أنواع جديدة من الامراس 
التي لم تكن معروفة هناك من قبل بدأوا يبتمون بتشكيل تمائيل بشرية من الصلصال بالحجم الطبيعي تقريبا كجزء من 
الاجراءات الطقوسية التي يمارسونها لابعاد الشرور والأذى والأوبئة عن المجتمع » ويعكف على صنع هذه التمائيل 
مجموعات من الشبان تحت إشراف رجال الدين وكثيرا ما يمضون في ذلك العمل فترات طويلة من الزمن ( الصفحة 
نفسها ) . 


وهذا المثال الأخير يشير في الحقيقة إلى ظهور تقليد جديد في تلك المجتمعات وهو الانتاج الفني الجماعي حيث 
يشترك عدد من الأشسخاص في إنتاج بعض الأعمال التي لها في الأغلب وظيفة ديئية أوشعائرية وبالتالي تهم المجتمع القبلي 
كله وذلك على عكس التقليد الذي كان متبعا من قبل حيث كان العمل الفني الواحد يقوم به في العادة ششخص واحد 
حتى اذا لم يكن ذلك الشخص ( متخصصا ) ومنقطعا طوال الوقت للابداع الفني . ومن ناحية أخرى فان الاتصال 
بالحضارة الغربية وما ارتبط به من محاولات لتحديث أساليب التعليم' وتشجيع التدريب المهني أدت كلها الى ظهور عدد 
من ( الورش ) ومدارس التدريب على الأعمال والحرف اليدوية التي تتولى إعداد كثير من الشبان على هذه الصناعات » 
وبذلك فقد « الفن » القبليٍ التقليدي معناه ووظيفته القديمة وأصبح جرد سلعة يتم إنتاجها لاشباع احتياجات السوق . 
ويظهر هذا بشكل واضح في كثير من القبائل الافريقية بوجه خجاص حيث تمتلىء أسواق المدن في الوقت الحاضر بهذا 
الانتاج الذي لا يخلو من الدقة. والجودة والاتقان ولكنه يفتقر الى أصالة الفنان ( البدائي ) الذي كان ينتج أعماله استجابة 
للمطالب والمشأعر الاجتماعية والشعائرية وحسب . وهذا لا يعني إطلاقا أن ( الفنان ) البدائي لم يكن ينتج لاشباع 
الحاسة الجمالية عنده هو نفسه وحسب وأنه كان ينتج فقط أشياء معينة للاستخدام الاجتماعي الى جانب كونها تثير 
البهجة . وانه حتى الأغاني ذاتها كما يزعم البعض لم تكن تؤلف لمجرد المتعة وانما كان لها وظيفة أوحتى مهمة لا بد لها 
من تأديتها » ولذا كانت هناك الأغاني التي تردد أثناء العمل أو التي تصاحب الرقص أو الترانيم التي هي عبارة عن مراث 
تصاحب الجنازات وهكذا . فمثل هذه النظرة تجعل الفنان البدائي مجرد ( حرفي ) أو صانع ماهر , وأن الفن الذي 
يبدعه ليس الا امتدادا لنشاطه الحرني . وقد يكون في هذه النظرة شيء من المبالغة المتأثرة بموقف علماء الخرب الذي لا 
يخلومن الاستعلاء إزاء كل ما يصدر عن الثقافات الأخرى المغايرة . والغريب في الأمر أن الذين يعتنقون هذه النظرة لا 
يجدون غضاضة أن يعترفوا في الوقت ذاته بأن كل ما يتوقع الفنان البدائي أن يحصل عليه نظير ابداعه الفني هو الشهرة 
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ارذارا 


باتية الفى 


وحسن السمعة وأنه لا ينتظر أي مقابل مادي . ولكن هذا الوضع تغير تغيرا جذريا بغير شك بعد الاحتكاك بالغرب 
وتفكك التنظيم القبلي التقليدي وما ترتب عليه من فقدان الشعور لدى الأفراد بالانتماء للقبيلة » حيث كان الفنان 
البدائي يشارك كل أفراد القبيلة في نفس أنماط القيم » وذلك بعكس الحال في المجتمعات الغربية حيث ينفصل الفنان 
عن المجتمع الى حد كبير . والظاهر عل أية حال أن هذا الوضع بدأ يفرض نفسه أخيرا على المجتمعات القبلية التي كان , 
يطلق عليها حتى عهد قريب اسم المجتمعات (2البدائية » . 

وتنعكس الخاصة الاجتماعية الأساسية المميزة للفن البدائي في نفس الصيغ والأشكال التي يتخذهاءهذا الفن . 
ولعل أول ما يلاحظ في هذا الصدد هوعدم اهتمام الفن البدائي برسم المناظر الطبيعية » واذا كانت هناك مناظر من هذا 
القبيل فإما تظهر كجزء مكمل فقط للرسم الأساسي مثل قنص الحيوان وهو منظر يشغل جانبا كبيرا مما يعرف باسم فن 
الكهرف ( 19 ) , كما تحتل التماثيل البشرية المصنوعة من الخشب أو الصلصال أو غير ذلك من المواد مكانة هامة في 
التراث الفني البدائي » ولكن من الصعب الحكم على ما اذا كانت تمائيل لاشخاص معينين بالذات أو ما اذا كانت 
تسجل ملامحهم بدرجة كافية من الدقة والأمانة . ولكئ إلى جانب هله التماثيل البشرية توجد حصيلة وافرة من التماثيل 
والاشكال المجسمة للآلهة التي تعبدها هذه القبائل البدائية أو التي تتحكم في بعض القوى الطبيعية والقي تسيطر على 
أقدار البشر ‏ وتتميز هذه التماثيل والأشكال المجسمة بالمبالغة في إبراز بعض ملاحها أو أعضائها إشارة الى ما تتمتع به 
من قوة خخاصة ترمز إليها تلك الملامح مثل المبالغة أحيانا في حجم الأعضاء التناسلية إشارة الى ما تتميز به هذه الآ أو 
الكائنات الاعجازية من فوى جنسية ترمز الى الدور الذي تقوم به في حياة الخصب في المجتمع . وعلى ذلك فإن مثل هذه 
المبالغات يجب ألا تؤخط على أنها دليل على عدم إدراك الفنان البدائي لحقيقة الأبعاد والمقاييس أو التناسب الصحيح بين 
أجزاء الجسم . وعلى أي حال فان الفن البدائي لا ينفرد بتلك الخاصية وإنما نجد لها مثيلا في فنون كثير من الحضارات 
العريقة القديمة كما أن عددا كبيرا من الفنانين المحدثين في الغرب يلجأون الى مثل هله المبالغات في أعمالهم ٠‏ ونعني 
بذلك الفنانين الذين تأثروا الى حد كبير بالفن البدائي واستلهموه في أعمالهم ويعتبر بيكاسو خير مثال لم0" , 


والرمزية خاصية أخرى من المخصائص الميزة للفن البدائي وان كان من الخطأ الزعم بأن كل الفن البدائي فن 
رمزي 2 اذ أن جانبا كبيرا من ذلك الفن فن وصفي بحت وإن كان هذا لا يمنع على أية حال من أن نقول إن مجال الرمزية 
في الفن البدائي واسع ومتنوع » وأن الارتباطات والتداعيات التي توحي بمعاني الرموز كثيرا ما تكون مبهمة . ويرى 
فيث ( صفحة /ا/ا1 ) أن الاحساس بالغموض الذي كثيرا ما يسيطر على الرجل الغربي حين ينظر الى الفن البدائي 
يرجع إلى حد كبير الى جهل الغربيين بهذه الرمزية . وأيا ما تكون من غرلبة هذه الرموز في الفن البدائي وتعقيدها 


(14) راجع مقالنا ه أصوات من الماضي  :‏ مجلة عالم الفكر المجلد العاشر . العدد الأرل ( ابريل ‏ مابو ‏ يوئيو 191/4 ) ٠‏ صفحات 198 .158 . 

)1١(‏ انظر لي ذلك بشكل عام الفصل الأول بحنوان قصهائئه طجهظ ع3 عط؟'ني كتاب :0 ,01و للسطاظ رج ممع ه210 2ه ررما3 عط يمماترية سعط ولة 
.54 13 .وم - 1980 قصه1 
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لذ 


تنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


وغموضها فإنها نادرا ما تكون رموزا خاصة » وانما يشارك فيها كل أفراد الجماعة سواء أكانت هله الجماعة هي العشيرة 
التي ينتمي اليها الفنان أم المجتمع القبلي ككل . ومن هذه الناحية يكون للرمزية وظيفة اجتماعية هامة إذ أنها تعتبر أداة 
التعبير عن القيم الاساسية التي لها مغزى ومعنى بالنسبة للعلاقات الانسانية بين أفراد تلك الجماعة أو ذلك المجتمع . 
ويظهر هذا بوضوح في الدور الذي يقوم به ما يعرف عادة باسم الفن الطوطمي » اذ كثيرا ما يرسم العطوطم أو يحفر على 
الأدوات التي يستتخدمها أفراد العشيرة الطوطمية باعتبار أن الطوطم هوشعار تلك العشيرة الذي تعتز به . والاغلب أن 
الفئان لا يرسم أو يحفر صورة الحيوان الطوطمي كله كوحدة متكاملة على أي أداة من تلك الأدوات وإنما يقوم بتجزيء 
وتقسيم جسم ذلك الحيوان الطوطمي الى أقسام عديدة صغيرة موزعة توزيعا يبدو أنه عشوائي عل تلك الأداة بحيث 
تغطيها تماما أوتغطي جانبا كبيرا منها أوقد يكتفى برسم أو حفر جزء واحد من ذلك الحيوان بحيث يكون كافيا للرمز الى 
الحيوان الطوطمي كله » وني بعض الأحيان يرسم الحيوان الطوطمي بحيث يكون له وجه إنسان . كا يفعل اهنود 
الحمر في كولومبيا البريطانية 0011:0118 811651 , وهنا نجد .أن الرمزية تبلغ درجة عالية من التعقيد » اذ أن 
الطوطم يعتبر رمزا للجماعة التي تتخذه طوطهالها » وفي الوقت ذاته فإن تصويره وله وجه أدمي يرمز الى أنه يمثل جماعة 
معيئة ( العشيرة ) من البشرءفالحيوان الطوطمي اذن يرمز الى جماعة بشرية » وهذه:العلاقة ذاتها يرمز اليها بدورها عن 
طريق اضفاء وجه آدمي للحيوان ( صفحة ١074‏ ) . 


وأيا ما يكون الأمر فليس ثمة شك في أن الفن البدائي فقد كثيرا من أصالته ومن خخصائصه التقليدية بعد اتصاله 
بالحضارة الغربية ووصل - في رأي الكثيرين ‏ الى أدنى مراتب القدرة على الابداع نتيجة للتغيرات الجذرية التي طرات 
على المقومات الاجتماعية والثقافية التي كان يستمد منها موضوعاته وبواعثه والتي كان يعبر عنها في الوقت ذاته . وربما 
٠‏ كان أهم هله المقومات التي كان لغيابها أثر كبير ني تحول الفن البدائي عن مساره الأصلي التقليدي هو النسق الشعائري 
الذي يتمثل في الدين بكل طقوسه وبكل ما يحيط به من قصص وأساطير واحتفالات ثم الممارسات السحرية بكل ما 
تحمله من معاني الغموض وما تتصل به من عوالم الأشباح والأرواح والأسرار . فتغير هذه المقومات واندثار يعضها 
واختفاؤه أو على الأقل تراجعه وانكماشه لم يؤد فقط الى ( تحديث ) الفن البدائي أو( علمئته ) حسب التعبير الذي 
يستخدمه الكساندر آلاند » وانما أدى الى تدميره والقضاء عليه تماما('" . ولكننا من الناحية الأخرى لا نستطيع أن ننكر 
أن الفن البدائي الاصيل وجد طريقة الى الثقافة الغربية سواء في شكل المجموعات الخاصة الني يمتلكها بعض الافراد » 
أو المقتئيات والمعروضات في متاحف الانثربولوجيا والائنوجرافيا بل وأيضا متاحف الفئون الجميلة . يضاف الى ذلك أن 
عددا من كبار الفنانين المحدثين والمعاصرين » من رسامين. ونحاتين كانوا قد بدأوا منذ بعض الوقت يعطون مزيدا من 
الاهتمام للأساليب والصيغ والاتجاهات الفنية الجديدة التي لا يخلو بعضها من الغرابة وكانوا يبررون ذلك بالعودة الى 
الفن البدائي مما ساعد بغير شك على إعلاء شأن هذ! الفن في الأوساط الفنية والثقافية الغربية . وقد أثرت بعض أشكال 
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لنانا 


بنالية الفن 


الفن البدائي » وبالذات النحت الافريقي . في أعمال فنانين عظام من أمثال بيكاسو وبراك 8189106 , ثم إن 
الأعمال الفنية البداثية تجد لها سوقا رائجة ني الغرب في الأوساط التي تقدر الفن الأصيل وتتذوقه . واذا تغاضينا عن 
حركة ( تصنيع ) الفن البدائي - إن صح هذا التعبير. وانتاجه بشكل ممسوخ يخلو من العمق واللمسة الفنية الفردية 
لاغراق الأسواق التتجارية كما هو الحال في بعض المدن الافريقية وبالذات في مطارات هذه المدن الرئيسية فإن انتقال تأثير 
الفن البدائي الى الغرب وثمثل الفنانين الغربيين له وإفرازهم لما تمثلوه في شكل ابداع فني جديد قد يختلف اختلافا كبيرا 
عن الفن البدائي الأصيل على الأقل فيها يحمله من معان جديدة مختلفة تماما عن المعاني والقيم التي كان يحملها الفن 
البدائي » ولكن ذلك كله يؤدي في آخر الأمر إلى إثراء الحركة الفنية بوجه عام وإلى نقل الفن ( البدائي ) أو فكرته على 
الأقل الى ممالات وآفاق أخرى أوسع . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من ضرورة العمل على انقاذ الفنان ( البدائي ) 
وأساليبه وتصوراته وأفكاره وقيمه الخاصة كجزء من الابقاء على الثقافات القومية الاصيلة التي ترتبط بالمجتمعات القبلية 
التي لا تزال قائمة في كثير من أنحاء العالى . 


دكتور أحمد أبوزيد 


«### 


فا 


يفا 


عا الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ المدد الثان 


لمانا 


إقانا 


إرذا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ المدد الثآن 


لوثانا 


لدان 


ذا 


يفا 


ماثة الى 


لدان 


إذادا 


عالم الفكر ‏ المجلد اللفاسس عشر ‏ المدد الثال. 


اه 


التيارات الذكربةً في فرنسا اليس 


غبرالرمسن بروكت 


إزذانا 


تحتدم منذ عامين في فرنسا معركة فكرية حول ما 
يسمى ١‏ الفلسفة الجديدة » التي يعمل عل إيمادها 
والترويج لها والدفاع عنها تسعة من المفكرين الشباب - 
من رجال ونساء ‏ تدور أعمارهم في الحلقة الرابعة من 
العمر ء ومن ورائهم حاميهم ومرشدهم القلق 
المنفمل : موريس كلافل . ومن العسير أن نحدد 
ضفاتها المشتركة الايجابية » لأن إنتاجها سلبها أكثر منه 
إيجابيا » ولأنها صدرت عن خيبة الأمل في السياسة وفي 
الفلسفة وني العلم . وبالجملة في حضارة الانسان » 
وارتبطت بثورة محفقة هي التي تسمى بثورة « مايو سئة 
48> . وربما كانت خيبة الأمل هله هي السمة 
الجامعة بين هؤلاء التسعة ورائدهم موريس كلافل . 

لقد كانوا جميعا قبل هله « الفلسفة الجديدة » من 
المفكرين والأدباء « المتزمتين » الذين نشدوا في السياسة 
وني العلم الوضعي العلاج لآلام الانسانية » واذا بثورة 
هايو سنة 144 تصدمهم بالحقيقة الرهيبة : وهي أن 
كل ما نشدوه من السياسة والعلم كان جرد أوهام : 
النضال السياسي والشورة والعلم الوضعي » بل 
والتاريخ . وقد سبقهم سارتر الى هذا اليأس وخيبة 
الأمل , فقال ني ترجمته الذاتية : الكلمات ( سنة 
“957 ) دهأنذا أرى بوضرح : لقد خاب أملي منل 
عشر سنوات تقريبا وأنا انسان يستيقظ بعد ان شفي من 
جنون طويل . مر . عذب معا ء ولا يستطيع الخلاص 
من ذلك ٠‏ ولايملك أن يذكر » دون ضحك . ضلالاته 
القديمة » ولا يعرف بعد ماذا يصنع بالحياة » . 


ذلك أنه بدأ في تجربة جديدة في يوليو سنة 194617 
حين نشر في مجلة « الأزمنة الحديثة » دراسة سياسية 
مطولة بعنوان « الشيوعيون والسلام » حاول فيها أن يبين 
الى أي حد يمكن للحزب الشيوعي الفرنسي أن يعد 
تعبيرا ضروريا عن الطبقة العاملة ‏ والى أي حد هويعبر 


ذا 


ثانا 


عام الفكر ‏ املد المخامس عشر ‏ العدد الثان 


عنبا ( بالدقة ) . ولئن كان سارتر قد فهم السياسة 
الشيوعية بفهم خاص فقد هلل له خصوم الأمس وقالوا 
عنه في مقال ظهر في مجلة « النقد الجديد » القي يشرف 
٠‏ عليهاج . كنبا 1.1622378( المتوق سنة 191/4 ) إنه 
« يشارك في النضال من أجل السلام » وكانت نتيجة هذا 
الاتهاه الجديد عند سارتر أن انقطعت العلاقة بينه وبين 
مرلو بونتي الذي هاجم سارتر في بحث كتبه في كتابه 
« مغامرات الديالكتيك » ( سنة 1461 ) عنوانه د الغلو 
في البلشفية عند سارتر » . لكن حدثين كبيرين وقعا في 
المعسكر الشيوعي سئة دعوا سارتر الى التخلٍ أو 
النكوص عن اتجاهه الجديد وهما : أولا : التقرير الذي 
قدمه خروتشوف للمؤتمر الشيوعي العشرين وفيه كشف 
عن الجرائم المروعة التي ارتكبها ستالين طوال حكمه . 
والثاني هو غزو الجيش الروسي للمجر وقضاؤه العنيف 
المروع عل الثورة التي قام بها الشعب المجري للتحرر من 
العبودية والاستبداد في أكتوبر سنة 1985 . 


وكان لهذين الحادثين أثرهما الكبير حتى في المناصرين 
للماركسية . فبدأ الانشقاق والتبرؤ في صفوفهم » وان 
كانت مواقفهم مبهمة مضطربة حتى قال عنهم مرلو بوثقي 
ب ده310-8ء84611 في مقدمة كتابه 518068 « حين 
يستمع المرء الى هؤلاء الكتاب ( المنشقين ) يشعر أحيانا 
بالضيق فهم يقولون حينا إنهم بقوا ماركسيين في نقط 
جوهرية » ولكتهم لا يجددونها بالدقة ولا كيف يمكن 
للمرء أن يكون ماركسيا في بعض النقط » . . . وحينا 
آخر يطالبون بضرورة وضع مذهب جديد ولكتهم لا 
يكادون يتجاوزون في ذلك بعض الاقتباسات من 
هرقليطس » وهيدجر , وسارتر . 

وكان من نتائج هذه البلبلة في معسكر ال ماركسيين أن 
ظهرت تأويلات جديدة للماركسية ونزعة اليسار بوجه 
عام أفضت إلى عكس ماكانت تنادي به من قبل : 


* 


فجارودي "68531103 تقرّب إلى المسيحية وحاول 
المزج » أو على الأقل التعايش بينها وبين الماركسية . 
وأوغل في هذا الاتهاه الى حد أنكره معه زملاؤه القدماء 
في الحزب الشيوعي الفرنسي . وحاول سارتر في كتابه 
د نقد العقل الديالكتيكي » ( سنة 1470 ) أن يتملص 
من الماركسية القي دخلها باخرة ولكن دون أن يظهر بهذا 
المظهر , فأرّها تأويلا لا يقره عليه أحد من رجالها 
الرسميين ‏ إن صح هذا التعبير حتى قال ريمون ارون 
في محلة « فيجارو» الأدبية ( أكتوبر سنة 11584 ) عن 
هذا الكتاب : إن سارتر يحاول فيه عن حسن نية أن 
يؤول الماركسية تأويلا « يرفضه الماركسيون وسيثشير 
الدهشة في نفس ماركس لوبعث حيا » . 


ومن ثم تزحزح أقطاب الماركسية: الفرنسيون عن 
ولائهم القديم وصاروا معارضين أو في القليل 
متمردين . فإلى جانب جارودي نجد ديزانتي 
أأتتةوء(1 وديه 1085 , ولكن كانت تواجههم جبهة 
ظلت على عقيدتها الصلبة القديمة » يمثلها أراجون 
8 ف والتوسير 551نا:ط] 1ه وباليبار 821185 
وكانابا 3م1828 وإلى حد كبير : النشتين 
ضاءغوم8116 الذي انشق أوكاد ني عام 191/1 . لكن 
الشروخ في هله الجبهة ما لبئت أن بدأت نظهر وكان من 
أكبر أسبابها حادثان : القضاء على حركة التحرر في 
تشيكوسلوفاكيا والتي عرفت ب « ربيع براج » في سئة 
4 ثم كتاب « الجولاج » لسوليتتين الذي لا يزال 
يؤثر في هذا الاتجاه أقوى تأثير . 


تلك هي الأحوال التي مهدت لنشأة هذه د الفلسفة 
الجديدة » فلناخذ الآن في بيان اتجاهاتها ولنبدأ ببيان 
بعض اتجاهات ملهمها وحاميها موريس كلافل . 


يقول كلافل شارحا تطور أحواله الفكرية « بنوع من 
اليأس بوصفي فيلسوفا » شاهدت الأمواج المتوالية التي 
زخرت بها السوربون : من فرويدية وماركسية 
وسارترية . . الخ » هله الحمأة التلفيقية التي ذاب فيها 
هذا كله . وكنت لا أزال أحمل لسارتر إعجابا شديدا 
جدا , ومن هنا نشأ خزني أمام كتابه « نقد العقل 
الديالكتيكي » لانه تخل فيه دون رحمة عن وجوديته 
ووضعها بين أيدي الماركسية . لكني تركت العاصفة تمر 
خلال هذه الموجات من العقائد القطعية التي كانت 
خطرة بقدر ما كانت تسمي نفسها نقدية . 


« وإني لاتذكر تماما نقطة تحول . في هذا الزسان » 
نتمدثت فيها بأخرة معج-ت . ديزانتي 
نأهدوء1.1-. وهي اللحظة التي كنا ننتظر فيها 
بلهفة شديدة ظهور « نقد العقل الديالكتيكي » حوالي 
اسنة 1450 وإن كان لم يحدث مع ذلك إلا ضجة أقل من 
تلك التي أحدثها كتاب رجل مجهول وهو كتاب « تاريخ 
الجنون في العصر القديم » . وأنذكر أنني أبديت آنذاك 
هذء الملاحظة وهي أن « نقد العقل الديالكتيكي » ادعى 
انه يمثل جماعا من العقلية لصالح تحرير بني الانسان ‏ لقد 
أراد سارتر أن يكون في هذا الكتاب بالنسبة الى ماركس 
بمثابة كنت وهيجل معا ‏ بينم كتاب « تاريخ الجدون » 
( لميشيل فوكو 10181014 2410561 ) هو أول كتاب 
يبرهن ‏ استنادا الى وثائق ‏ على أن العقلية أداة للسيطرة 
على الناس واستعبادهم . . . نعم إن « تاريخ الجنون » 
ليس نقدا جديدا للعقل المحض - كما ستكون كذلك 
الصفحات من ١7١‏ حتى 5٠١‏ من كتاب « الكلمات 
والاشياء » ( لميشيل فوكو أيضا  )‏ كانه يلقي ظلال 
الشك والاتهام والظن على العقل في نفس الوقت الذي 
حاول فيه سارتر أن يجعل العقل شاملا محيطا » ( من 
حديث لموريس كلافل في « المجلة الأدبية » -1/1888 


دذانا 


( التيلرات القكرية في فرنسا اليرم ) 
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ص /اه ) . 


ان كلافل يأخذ عل سارتر ‏ في هذا الحديث ‏ أن 
تطوره التالي لكتاب « الوجود والعدم » لا يتفق مع هذا 
الكتاب « والهوتان بين كليهما تتعلقان بالأحلاق 
وبالسياسة . فمن اللحظة التي يقر فيها أن النية 
الأساسية نحو الآخرين هي نية الكراهية وشهوة الاذى 
( السادية ) فليس ثم وسيلة للعثور عل جماعة محررة لبني 
الانسان » . وأعتقد أن سارتر اليوم بسبيل اعادة النظر 
في رأيه في الآخرين ( ماهو لغيره ) الذي عرضه في كتابه 
د الوجود والعدم » ووصفه للنظرة المستلبة المحجرة » 
ونظريته في الحب بوصفه شيئا للغير ( أي النظر الى الغير 
عل أنه مجرد شيء لا ذات واعية ) حتى في الملاحظة » 
وأيضا تلك الصفحات الغريبة التي وصف فيها اللغة 
بأنها هي الأخرى أداة لسحر الآخرين . . . إن« الوجود " 
والعدم » عمل رائع في ذاته لكن ليست له علافة بالتطور 
الثوري عند سارتر . . . لقد كان من الممكن أن يبقى 
الكتاب « الوجود والعدم » عملا رائعا نهائيا لفيلسوف 
سيظل نصف يائس ونصف سادي : لكن سارتر تخلله . 
دائما الأخوة والكرم والأمل » ( الحديث نفسه ص 08 ) 
ماذا يريد اذن كلافل ؟ انه يريد حركة روحية » لكن 
هذه الروحية « ليست محرد ازدهار وبنية فوقانية ومجتمع. 
موجود » بل هي - إيجابيا أو سلبيا - الأساس المختار 
لكل حضارة مكبوتة مئل قرنين وهي تمرد لما هموروحي ٠‏ 
يعود لينعش مواقف جديدة » وتساؤلات جديدة » 
وغدا يوجد توكيدات جديدة . ومن الذي يرى فيهم 
الأمل لبعث هذه الروحية ؟ إنهم أولنكالذين 
« سيكيلون أقسى الضربات للماركسية بعد أن يكونوا 
قد عاشوا.جحيمها معنويا على الأقل » ( الموضوع نفسه 
ص 590). 


لفن 


لدان 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


ثم جدث أن وصل سوليتسين ©تالإ5 اطع [501 الى 
أوربا الغربية فخصصت له مجلة « نوفيل أويسرفاتير» 
5ناء02561921 21011561 عددا خاصا بعنوان 
« مرحبا بسوليتسين » . ومن بين مقالات هذا العدد 
مقال لافت للأنظار بقلم جلوكسمن 1112165038208 © 
عنوانه « الماركسية تجعلنا صما عميا » . 


يقول كلافل في وصف هذا الحادث « لقد كان ذلك 
حدثا خطرا . أدهشني لكن بوصفه أمرا جديدا معترفا 
به . لقد كان ذلك هو العلامة . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
أتم جلركسمن كتابه «الطاهية وكل الناس » وفي نفس 
الوقت أيضا قال لي برنار- هئري ليفي -- 1867850 
لالاعمآ لإقمع1] إن في بلادك ماويين سابقين ألّفا كتابا 
سيعجبك كثيرا » ثم أحضر لي كتاب « الملاك » تأليف 
لردرو وجامبيه 1983564 ]6 85056811آ بيد أني ل 


الهم أي واحد من هذين الكاتبين . كل ما هنالك أنني- 


سبقتهما بقليل بنوع من الوجدان » وكنت أول من 
استطاع أن يتعرف في هذين الكاتبين اتفاقهما مع ماسبق 
أن عرفته منل ‏ مايو سئة 1454 . . . وطبعا ساعدتهها 
بقدر الطاقة لكنهها كانا سيعرفان من دوني أنا . . . وأمام 
هذين الكاتبين يعتقد كل الاديولوجيين وكل أولئك 
الذين استمسكوا بالاديولوجية أن « مايو» ( ثورة مايو 
سئة 1454 ) قد ولدت بطة . أما أنا فعل العكس من 
ذلك أعتقد أن هذين الكاتبين أصدق برهان على الطاقة 
الانتاجية لمايو سنة 1454 . إنهها ثورة فلسفية وعودة 
للفلسفة تحملهما ثورة ثقافية ويحملانها دون إفراط في 
الايجاب ولا إفراط في السلب » ( ص 5١‏ ) . 


ماهي هلء العودة في نظر كلافل ؟ « إنها عودة الله 
وعودة الروح » وإن كنت أفضل الآن ( أن اسميها ) 
عودة العلوم أو بالأحرى : عودتنا الذاتية الانسانية . 


يننا 


والباقي ناتج لهذه العودة . يجب ان نطبق على ماركس 
صيغة ماركسية . لقد قال : « سيسقط الدين مثلما 
تسقط الغشاوة » كلا بل ستسقط الماركسية كما تسقط 
الغشاوة » ( ص )5١‏ . 


ويمضي كلافل في بيانه لوجوب إسقاط هذه الغشاوة 
التي هي الماركسية فيقول إن ماركس بوصفه مفكرا 
للثورة ‏ سواء كان ماديا ديالكتيكيا أو بنياويا أو ظاهرياتيا 
- قد انتهى تماما وصفّي وتجاوزه الفكر . لكن بقي أمران 
خطيران ينسبان الى الماركسية وهي أنها )١(‏ أداة ممتازة 
للتحليل ولتفسير الوقائع الاقتصادية والاجتماعية » 
)١(‏ وأنها أداة ممتازة للنقد . ويهاجم كلافل بعنف شديد 
هاتين الدعويين مستندا الى ما أدت اليه من « جولاج » 


وافلاس حيثم| طبقت . 
ويعتقد كلافل ان ١‏ الجولاج » ( وهو معسكر 


الاعتقال إلرهيب في سيبريا ) موجود في داخل ماركس 
نفسه » وينبثق عن جوهر الماركسية وليس تطبيقا خخاطئا 
لها أو انحرافا عنها أو مرحلة طارئة . يقول « ولا أقول 
هذا لأن ماركس كان يتنبأ بقيام تنظيم للدولة من شأنه أن 
يضطرها الى انشاء الجولاج وإنما أقول إن جرثومة 
الجولاج موجودة بالضرورة في ميتافيزيقا ماركس 
التاريخية . اذ عنده أن الاشتراكية لن تتحقق على شكل 
خطوات تدريجية » بل.على شكل ثورة ٠‏ وإنها ليست 
تقدما بل هي هاية الزمان » وسيحدث للانسان- 
المستلب اجتماعيا ووجوديا بفعل الملكية ‏ أن يسترد 
جوهره استردادا كليا ومباشرا . وذلك بإلغاء هله 
الملكية . فإني أقول إن هذا التصوير المصيري الذي فيه 
يسترد الانسان جوهره ويعود إلى نقطة الابتداء قبل 
السقوط في خطيئة الملكية . . . من شأنه أن ينولد - 
بالضرورة وشرعا ‏ في نفس الاشتراكي تفاؤ لا مصيريا 
وزمنيا على نحو يجعل أقل اصطدام أو انحراف أو حتى 


مالفة في المجتمع الذي يصير اشتراكيا بمثابة فضيحة 
وأمر كارث يؤديان إما الى الاخبيار الداخخلي لهذا العالمىء 
والخارجي بعد قليل ‏ أو إلى الارهاب الذي لا يرحم من 
أجل سد هذا الشرخ . وإنه لمن جوهر الماركسية ودعوتها 
الى استعادة الطبيعة الانسانية ( الى ماقبل نظام الملكية ) 
أنه لا عفو ولا مغفرة في الساعة التي لم تعد فيها 
د خطيئة » ( الملكية)... ويكفي ان يقرأ المرء 
النصوص الماركسية خصوصا ما كتبه ماركس في شبابه ان 
اشتراكيته إعادة لطبيعة الانسان في نفسه ( كا يتصورها 
ماركس ) . فأي انحراف عن الاشتراكية هو تشويه 
لطبيعة الانسان , وهو الرعب المطلق الذي لا جواب 
عنه الا بالرعب المطلق للقضاء عليه . ذلك هو المبدأ 
التاريخي الميتافيزيقي للجولاج » ( ص 57 ) . ويقول 
بعد ذلك : ١‏ إن الماركسية كلها تسعى الى الحولاج 
القاسي أو الرقيق » ( ص 57 ) ٠‏ ويشير الى ما قاله كل 
من بوكوفسكي وزيلوفيف . 

ويربط كلافل بين نزعته وروح سقراط : روح 
التساؤل الذي يبدو أنه لا يعرف . وخلاصة رايه أنه 
لابد من « عودة الروح بكل قوة , لابد من العلو الذاني 
الانساني الذي ينتج ذلك النشاط المحرر الذي أدعوه 
فكرا بدون تصورات منطقية مجردة . سيعود المره الى 
التفكير . لكن التفكير هاهنا مأخخوذ بمعناه الأكثر 
جدرية , المعنى الأعمق في الوقت نفسه المولود ميلادا 
متواضعا جدا . لا أعني إعادة وضع الأمور موضع 
التساؤل . وتجديدها قبل أن تعبر عن نفسها في فلسفة 
منتظمة على قاعدة » ( ص 54). 


ولنمض الآن الى هؤلاء الفلاسفة الجدد « الذين 
احتضن حركتهم موريس كلافل : لقد أطلق هذا 


ندا 


( التيارات الفكرية في فرنسا العرم ). 


الاسم لأول مرة في يونيو سنة 1940/5 . أطلقه أحد 
زعمائهم وهوبرنار هنري ليفي في عدد خاص من مجلة 
« الأنباء الأدبية ) 6728353 نآ 5وع1اء710109 وعرآ 
٠١ (‏ يونيوسنة 147/5 ) دوسيه بعنوان « الفلاسفة 
الجدد » ويندرج بينهم خصوصا : جان ماري بنوا » 
جان بول دوليه ؛ ميشيل جيران » كرستيان جامبيه » 
جي لسردرو؛ فرانسوز ليفي ٠‏ فيليب نيمو, ثم 
يتصدرهم برنار هنري ليفي , وغالبيتهم كانوا يدورون 
حول سن العشرين لما اندلعت ثورة مايوسنة 1454 في 
فرنسا . فيا هي الخصائص الجامعة بين هؤلاء ؟ 


أولا : تجديد اميتافيزيقيا أو البحث في الوجود بوجه 
7 

يقول في ذلك برنار هنري ليفي : « تجديد الميتافيزيقا 
لأول مرة منذ زمان طويل يعود الى وضع أسئلة 
بسيطة . . أسئلة ميتافيزيقية تقليدية : السؤال عن 
العلاقة بين النفس والجسم ( جامبيه ولردرو) السؤال 
عن الشهوة واللذة « جان بول دوليه » وجان ماري بنوا 
يعود ‏ في سبيل إيماد هذه الميتافيزيقيا أو بعثها ‏ الى 
هرقليطس., وأفلاطون؛ وليبئتس 
نصطأعمآ. ويماول دوليه أن يسير في أثر هيدجر 
فيبحث في الوجود معتمدا على اللغة ابتغاء العودة الى 
الاصل « في الموضع الذي فيه يبزغ الفجر والانحلال في 
منفتح الوجود » ٠. ٠‏ 

( دوليه : « موت هيدجر» المجلة الأدبية العدد رقم 
١7‏ أكتوبر سئة 191/5 ) . 
ثانيا : نزعة دينية مسيحية محل محل المادية والشورة 
الثقافية » وهذا الجانب هو الذي يتجل فيه نخصوصا 
تأثير موريس كلافل على النحو الذي أوضحناه منذ 


ليانانا 


عالم المكر_ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


ثالثا : إنهم ورثة ثورة مايو سئة 145 في فرنسا » إذ 
يرونها الاصل في الاستثناء « لكن الاستئناء وقع . لقد 
صار» . (دوليه : «الرغية في الثورة » مجموعة 
000 


لقد أراد جان ماري بنوا أن يقرأ ثورة مايو من خلال 
كتاب ديكارت : « مقال في المنبج » أي من خلال الشك 
الديكارتي يقرل : د اذا كان لابد من تحديد محل فلسفي 
للحركة التي نجمت , في شهر مايو, في زعزعة كل 
تراكيب المجتمع الفرنسي , فإني أقترح محلا لها الشك 
الديكارتي » ( ججان ماري بنوا : و ماركس مات » 
ص ١١‏ مجموعة « أفكار» عند الناشر جاليمار في 
باريس ) . 


رابعا : إنهم جميعا خصوم للماركسية , بعد أن كانوا قد 
اعتنقوها فترة من الزمان . وقد رأبنا كيف فصّل كلافل 
القول في هذا الموضوع . 


حعامسا : وهم يطالبون بالافلات في التصور السياسي 
للعالم » لأن د جوهر السلطة هو السلطة المطلقة » 
( موريس كلافل في حديث نشرته جريدة 06أ010 1-8 
في 91/1/1١‏ ) . وني هذا رد فعل ضد « التزام » 
سارتر ومن لف لقّه . 


سادسا : وهم يحملون بخاصة على اليسارء لأنه أدى 
حيثما سيطر ‏ الى الجولاج ٠‏ أي الى معسكر الاعتقال 
لكل من يطالب بحقوق الانسان وحريته وكرامته . 
يقول جامبيه ولاردرو : «لم يعد لليسار سياسته لقد 
وحل في التكنوقراطية » . والشكل النهائي لكل هذا . 
وحقيقة اليسار هي أرخبيل الجولاج كما لاحظ 
جلوكسمن بحق » (« المجلة الأدبية » مايسو سنسة 
كلاولا). 


ثانا 


لكن ليس معنى هذا أنهم اعتنقوا سياسة اليمين ٠»‏ 

كلا ؛ لقد طلقوها هي الأخرى . يقول كلافل : 
« لست أخشى من أن يستردني اليمين , لأن هنا اليمين 
نفسه قد صار يزحف عل بطنه تماما أمام ذلك اليسار» 
( مجلة «النوفل أوبسرفاتر» 194174/8/1١7‏ ) . ويقول 
جامبيه ولاردرو ١‏ الشأن عندنا ليس التغلب على اليمين 
لأنه ليس من المؤكد أننا نريد سيدا من اليسار» ( المجلة 
الأدبية مايو 191/5 ) . 
سابعا : وهم يتفقون جميعا في أنهم أصيبوا بخيبة أمل 
هي التي دفعتهم الى تلمس هذه ١‏ الفلسفة الجديدة » . 
أ بعضهم خاب أملهم في الدين ؛ مشل تيمسو 
منرءع لم » فراغ الى ايجاد مذهب جديد يئاسب مطامحه 
الجديدة . 
ب وبعضهم خاب أملهم في الماركسية والمادية وكل ما 
اهتزت به ثورة مايو سئة 1474 وتردد بين مسرشدين 
ثائرين متضاربين عديدين . فمثلا جامبيه » كما يقول 
عنه زميله نيموه انتقل بسرعة من مجملة 01361 161 الى 
دريدا 126575108 الى التوسير 41012105561 ثم الى 
لينين ثم الى ماو , ثم الى من يدعى يوحنا الافسوسي » 
وني كل مرة كان يحرق من كان يعبده قبل ذلك بثلاثة 
أشهر . ولقد رأينه يفعل هذا , ذلك لانه يضطرم 
بوجدان عاشق للحقيقة » ١(‏ الأنباء الأدبية؛ في 
#االا/1). 

ويقول دوليه 100114 عن نفسه إنه آمن بماركس لكنه 
لم يظفر منه بما توقعه . لهذا خاب أمله . وإلى قول مشابه 
ذهبت فرانسواز ليفي , التي اندفعت في السياسة لتغيير 
العالم « لكن ما حدث لم يتفق تماما مع ما انتظرته منها» 
( « كارل ماركس : تاريخ بورجوازي ألمان » ص 7 ) . 

كلهم إذن كانوا فرائس لخنيية الأمل . حتى إن 
أحدهم وهو جيران 6116515 مجدٌ الوهم فقال « إن 


الوهم أيا كان » يجعل المرء يجيا , يجعله يؤمن بالحياة » 
( جبران : « نيتشه » سقراط بطولي » . ص 187 ) . 


وبعد عرض هله الآراء المشئركة بيهم يحسن بنا أن 
نذكر مؤلفاتهم ١‏ 


: جان ماري بنوا‎ )١( 


» الثورة البنياوية‎ « ) ١ 

ب ) ماركس مات عند الناشر جاليمار» ٠‏ 
« استبداد العقل المنطقي » ؛ سئة ١9/8‏ الناشر 
عسنم ك1 
)١(‏ جان بول دوليه : 

26 و رائحة فرنسا » ؛ كراهية التفكير ( عند الناشسر 
لاله سنة لاوا . 


(5) ميشيل جيران ٠‏ 


« رسائل الى فولف » 
١‏ نيتشه : سقراط بطولي » 


(4) كرستيان جامبيه : 
د دفاع عن أفلاطون » , سئة 191/5 


(ه) كرستيان جامبيه وجي لردرو : 
«الملاك)ء سنة ١91075‏ 


(5) برنار هئري ليفي ؛ 
« البربرية ذات الوجه الانساني » » سنة 1981/9 


(1) فيليب ليمو : 
لل ممح مه 
« الانسان البثياوي » 


لان 


( التهارات الفكرية في فرنسا اليرم ). 


(4) فرنسواز بول - ليفي : 


(9) دكارل ماركس : 
اة بورجوازي ألمان » . 


سيرة 


وقد ظهرت هله المؤلفات كلها عند الناشر جراسيه 
785564 في باريس ( باستثناء ما ذكرنا لها ناشرأً آخر ) 
أما رالدهم الروحي . موريس كلافل » فدلكر له 
الكتب التالية : 
أ« من هوالمستلب ؟ » عند الناشر فلاماريون 141٠‏ 
ب و ما أومن به » عند الناشر جراسيه . 
ج  ١‏ نحن جميعا قتلئاه » هذا المدعو سقراط ) . عند 
الناشر لثناء5 191/07 . 
د ١‏ الله هرالله , بحق اسم الله ع , 


وكل هذه المؤلفات هي من أكثر الكتب رواجا في 
فرنسا » لما فبها من تحد ولا لأسلوبها من جراءة ورشاقة 
ولغة فجة , ولما أثارته من هجمات بالغة العف » 
والفحش في الألفاظ والشتائم من جانب خصومها . 


ويمكننا تلخيص الافكار الرئيسية في هذه الفلسفة 
الجديدة عل النحو التالي : 


(1) ضد طفغيان العلم الكلي : 

باجم هله الفلسفة الجديدة النزعة الى تمجيد العلم 
الكل الذي يدعى السيطرة على كل شيء والمعرفة 
بالمطلق . ويدعى أنه بالمعرفة يمكن تحويل كل شيء . 
وتسرى أن الفكر ليس له أن ينتظر شيئا من العلم . 
والدليل على ذلك في نظرهم أن العلم يتكيف مع زمانه, 
ومكانه . ويستشهدون ها هنا بما بيّنه أستاذنا كويريه 
عرلاهك من أن العلم اليوناني غير العلم الحديث . 
والقول العلمي عند أرسطو غيره عند جالليو . والمعرفة 


زان 


ص 


عالم الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


الرياضية القديمة مختلف عن المعرفة الفزيائية الرياضية 
التي وصل اليها العلم الحديث . وقد ارتبط نقدهم هذا 
للعلم بنقدهم لماركس باعتباره هو الذي دعا الى ما سماه 
بالاشتراكية العلمية . 

: ضد التاريخ والنزعة التاريخية‎ )١( 


« إن التاريخ » كا يقول دوليه » هوفي أساسه منطق 
للنظام . لا شيء يتغير لأن المستقبل ليس هو إمكان 
الممكن . بل هو امتداد سلسلة من الأمور المحتملة » . 
( « كراهية التفكير» ص 564 ) . ومنطق النظام يردنا 
الى الدولة « وليس' ثم تاريخ الا للدولة ‏ ( الموفح 
انفسه ) , 


(*) مع الايمان : 
وهنا يظهر تأثبر كلافل بكل وضوح . وهو المؤمن 


الشديد الحماسة , العامر الوجدان . وهم لهذا يتعلقون 
به ويسعون لاكماله » وإن أدى بهم ذلك' الى نوع من 
الغموض مثل تمجيد اللامعقول . والتطلع الى العلو 
« لأنه في التجربة الرائعة للعلو يمكن للقول اللامعقول 
أن يسمح بوصفه رسالة» . ( نيمو : « الانسان 
البنياوي » ص 718 ) . وأشدهم إيمانا وحديثا عن 
الايمان هو فيليب نيمو 216520 عم مقاط وذلك في 
كتابه « الانسان البنياوي » وبما قاله « إن الانسان بوصفه 
روحا هو المعاصر للعلو الذي يخترقه . إنه ابن الله » 
( الكتاب نفسه ص 74 ) . وهذا الايمان يستند الى 
الوحي « لأن الوحي حقيقة مطلقة . بيد أنها لا تكون 
ميسورة الا اذا عشتها » كا قال موريس كلافل ( ما 
أومن به » ص 701 ) . 


د 


لها 


تحال لاب الرواي العزفو 


صرومه ثورالرت 
« الغرب » 


بحث في الاصول والجدور )١(‏ 
بي حت تنه 


تمهيد 


البحث في اشكالية الخطاب الروائي العربي من 
الصعوبة بمكان . ذلك أن محمسل الاستنتاجمات التي 
سنتتهي اليها ني هذا المقام متداولة » كما ان الخوض في 
بعضها أضحى ضربا من العبث . الا أن جدوائية 
خوض الممارسة يشي في العمق عن رغبة الفصل وتأكيد 
الممكن . دون ترك الأبواب مشرعة للتضارب الذي لن 
يقود في خائمة المطاف نحو الرأي الأوحد . وانما توزع 
وتشتت وجهات النظر , 


على أن ما أروم تأكيده في هذا المقام جهد متواضع لا 
يدعي كونه ملزما لكل فرد . أو كالن مثقف . خاصة 
وان البحث في عمال كهذا يؤدي الى اغفال جوانب لها 
أهميتها . وحصوصياتها » انه مجال التشعب . حيث 
تغدو إمكانية الفصل والاقرار بذلك من المستحيلات . 
ثم إني لست ضصد ترائئا ولا بالداعية للغرب . وهدذه 
حاولة تمرضع ذاتها في سياق محاولات عدة . ؟ 


ضبط الاشكالية 


يتحدد ضبط أشكالية الخطاب الروائي العربي من 
خلال أفقين . أفق يستند في مزاعمه وادعاءاته عل 
حضور الرواية في الفكر والتراث العربيين . من ثم فهي 
ليست بالوافدة عن الغرب . والمتكا الذي يرنكز عليه 
يتلخص في الأشكال الابدعية الترائية التي حملت الصبغة 
القصصية الروائية » وطبعا ضم هذا الآفق ثمة تيارين في 
هاه المزاعم . ويذهب في الاقرار الى كون الرواية 


(1) من بحث طويل يتملق حتى بالشكل الفني للروايةوهذا القسنم الأول لا غير 


ذا 


عام الذكر ‏ تلجلد الخانس عشر - المدد الثان 


العربية غربية الصفات والملامح . حيث يتم تحديد بداية 
الرواية العربية بظهور ه زيلب ؛ ل و محمد حسين 
هيكل » . 

أما الأفق الثاني من الاشكالية فيتجسد في رغبة 
البحث عن شكل فني عربي للرواية العربية . اذا ما 
أشرنا لكون الذين يتزعمونه قد مارسوا كتاباتهم ا لحكائية 
والروائية سابقا اعتمادا على الشكل التقليدي . اذن هو 
تيار يجرب متكثا على التراث العربي خاصة ما يمت بصلة 
مباشرة الى أشكال الحكي والقص . فنحن أمام أفقين : 


» افق الاشارة الى كون الرواية - كفن موجودة في 
التراث العربي : وينقسم الى تيار مؤيد لهذا النحنى . 
وآخر يعمل عل الوقوف ضده عبر تأكيد غربية هذه 
الرواية . 

* أفق فنية التعبير الروائي : ويتفرع الى تيارين 
بدوره : تيار يعمد الى الشكل التقليدي قصد بلورة 
أطروحاته الفكرية . وتيار يبل من معين التراث العربي 
في أشكاله الحكائية والقصصية . 


فمن خلال الأفقين سنعمل عل تشريح هذه 
الاشكالية , 


تمهيد 


أسالت فكرة وجود الرواية وفن القص في التراث 
العربي حبرا كثيرا . ذلك أن ثلة من الباحثين العرب 
يذهبون الى القول بوجودهما في مختلف الأشكال التعبيرية 
كالشعر والمقامة وأدب الرحلة . اذ لا يعقل ‏ حسب 
منطقهم ‏ أن يكون الأدب: العري خاليا من فن الرواية 
والقعص بينما الآداب الأوروبية تزخر بذلك . من ثم 
ألفثْ كتب في هذا المنحى , وراحت تدافع عن وجود 
الفن المشار اليه في تراثنا . خاصة وأن أورويا ‏ التي 


إيانا 


يزدهر فيها أويدل على البعض بكونه ولد ونشأ فيها ‏ قد 
أخذت العديد من فنونها وعلومها عن العرب ليس غير . 
وبذلك فحتى فن الرواية والقص أخذ عن العرب , 


ان هذه النظرة الضيقة تنطلق من تعصب واضح 


. الملامح والصفات للعرب , فالفن يمكن أن يزدهر 


عندنا » كما يمكن أن يزدهر عندهم . وذلك حسب 
الظروف ومقتضيات التواجد . فمن الأكيد أن العرب 
عرفوا حضارة لها أهميتها . طالت ممتلف المناحي 
الفكرية والعلمية حيث ازدهر الشعر والنثر والمقامة ثم 
أدب الرحلة . وكل هذه الأشكال التعبيرية م تكن لتشي 
بنشأة الرواية وفن القص كما سنرى . وائما تضمنت 
بعض الخصائص التي يحملها الفن الروائي 
والقصصي . اذ بمجرد المقارئة بين ما ظهر في الغرب . 
وما ادعى العرب أنه يمثل ذلك . سنقف على مفارقات 
تؤكد حتها مستوى التباعد بين فن الرواية عندهم وما 
ساد في تراثنا العربي على أساس أنه كذلك . الا أن 
هنالك ملاحظة جديرة بالاعتبار أيضا » ويتعلق الآمر 
بكون بعض الروايات الغربية استفادت ما ظهر لدى 
العرب من أشكال تعبيرية عملت على تطويرها . من ثم 
أثمرت جهودها الفن الروائي في كيئونته الحالية لكن 
الجزم بكون هذا الشكل ذاته توفر لديدا فضرب من 
التأكيد على المستحيل . 


فالفكر والادب حيث| وجد يتطلب الظروف المواتية 
لظهوره ومن بينها التحول الاجتماعي خاصة ان الانتقال 
من طور لآخر دلالة عل موت مرحلة ويزوغ أخرى . 
والا فماذا سنقول عن الشكل الغربي الذي كتب به 
العديد من الأدباء العرب » وإلى الآن حيث بدات 
مختصر في ذهنياتهم فكرة الانعتاق والمخروج من أسر هذا 
الشكل كيا سيأقي معنا ... 


ملامح فن القصة في التراث العربي : 


يرى بعض الباحثين العرب بأن فن القصة قديم . 
ارتبط في ظهوره بليالي السمر . حيث كانت الجدات 
يقمن بوظيفة القص على الصغار . ويذهب آخرون الى 
كون فن القص بزغ في الجاهلية حيث دارت أطروحاته 
حول الحروب : و داحس والغبراء » و الفجار,» 
« كلاب » و وذي قارء بالاضافة الى ما يتعلق بأخبار 
السحرة والكهئنة . وبما أنه كذلك فإن الغاية منه دفع 
المقاتليين لخوض الحروب , وبث روح العزيمة واليقظة 
فيهم . 

يقول الباحث « محمد سيد محمد )237 : « فقد كان 
القصّاص في الجاهلية يصحبون المقاتلين يحرضونهم على 
القتال ويحمسونهم » 

أما من حيث الشعر فإن الوقوف أمام نماذج من الشعر 
الجاهلٍ تجعلنا نحس بأن الشعر يحكي بعض مغامراته . 
وذلك في قالب شعري قصصي له أهميته , على أن هذا لم 
يكن يطول القصيدة الجاهلية ككل . وائما كان يشكل 
غرضا من أغراضها المتعددة . ما دام البعض يرى فيها 
مائدة الطعام المختلفة الأصئاف . فامرؤ القيس في 
وصفه لرحلات الصيد ذكر زمن الرحلة ومكانها والغاية 
منها . وبالتالي وصف الأشواط التي قطعها . لينتقل بعد 
ذلك الى غرض مغاير . 


ومع تجيء الاسلام اعتبر القصص القرآن نموذجا 
لفن القص في التراث العربي . حتى إن الدكتور ( محمد 
أحمد خلف الله » ألف كتابا في هذا المجال « الفن 
: القصصي في القرآن الكريم » هذا الذي أثار ردود فعل 


رزها 


إشكالية الحخطات الررائي العربي 


كبيرة جدا لما انسم به من آراء جريئة » فالقصة ككل 
تعتمد فنية معينة » وفئيتها يتداخحل فيها الواقعي 
والمتخيل والمتوهم . في حين أن القصص القراني ليس 
مجاله الخيال أو الوهم . وانما غايته التزام الحق والدفاع 
عن القيم الاسلامية النبيلة حتى يتسنى أخذ عبرة وعظة 
ما جرى وحدث . وبالتالي فان كانت القصة من إبداع 
المبدع الانسان » فلا يمكن أن يتساوى فعل الله مز وجل 
مع فعل البشر » من ثم تأكد مستوى التباعد بين القصة 
في القرآن . والقصة الفنية التي نعرفها بين الوعظ 
والهداية والتأثير الفني . 
يقول باحث هوه عبد الكريم الخطيب :20 


« ان القصص أحد الأساليب التي حملها القرآن 
ليحاجٌ بها الناس » وليقطعهم عن الجدل والمماحكة 
شأنه في هذا شان ما جاء في القرآن من أساليب 
الاستدلال وا مناظرة والتعجيز والوعيد والتهديد . . ) 


ويرى الدكتورد الطاهر مكي ) بأن ماجاء به عمر بن 
أبي ربيعة في العصر الأموى من حيث وصف المجتمع 
يقارب ما يبدعه و احسان عبد القدوس » من روايات 
وهي مقارنة لا تستند في جوهرها الا على جانب الرصد 
« الوصف » . في حين أن العمل القصصي والروائي لا 
ينبض عل عنصر واحد هو الوصف . ثم إن القصة في 
الشعر غيرها في مجال النثر . فالشعر يوجز ويكثف 
اللحظة بدقة وعمق . في حين أن فن القصة والرواية 
يعمد الى سبر أغوار الذات الانسانية . بغية كشف 
معاناتها وأحاسيسها كذا تجلياتها . 


يقول د عبد الفتاح كيليطو» :2 


(5) المجلة العربية للملوم الالسانية جاممة الكويت المدد الثال عشر المجلد الثالث خريف 1517 بحث « بون القصة الآدية والقصة الخبرية » . 


( نفس المرجع السالف 
(4) كتاب « الأدب والغراية » لعبد الفتاح كيليطو دار الطليعة بير وت 


لذن 


دنس 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


« النثر يعني التشتت والتبعثر » والنظم يعني الترابط 
والتماسك » 

وأذكر في هذا المقام بأن العقاد أورد بيتين من الشعر 
معتبرا أممايغئنيان عن رواية كاملة وذلك من حيث 
التكثيف والدلالة . نفس مانلاحظ لدى أحد الشعراء 
العرب”*؟ على أني لا أسم الرواية والقصة بالبعد عن 
شحن الأسلوب والتكثيف والدلالة » لكن التحليل من 
حيث السرد يمدنا بالنفس الطويل : « نجمة أغسطس » 
» « البحث عن وليد مسعود » « عالم بلا خرائط ؛ « بدر 
زمانه » وغير ذلك . وبذلك فالوظيفة التي تؤديها القصة 
والرواية لبست تلك التي تؤديها القصة في الشعر اذ حتى 
في الشعر الحديث نلمس سمات الحكي والقص في أكثر 
من لموذج . 

والملاحظ بالنسبة لما جثنا على ذكره أن البحثة في هذا 
الباب لا يميزون بين القصة من حيث الفنية والجمالية 
' وبين الأخبار المتداولة كتلك التي انتهت الينا من الحقبة 
الماهلية اذ أننا لا نشم فيها أدنى مقياس جحمالية النص 
القصصي والروائي . 

ويذهب البعض الى القول بأن ما كتبه « الجاحظ » في 
« البخلاء » يشكل دلالة صريحة عن وجود فن القص في 
التراث العربي . ذلك أن هذا الكتاب شمل أخبارا 
تتعلق ببعض البخلاء الذين ظهروا في عصر الجاحظ كما 
تم رصد صفاتهم والتحدث عن أفعالهم . 


واختار ه الجاحظ » لذلك أسلوبا انبنى على انتقاء 


(ه) المقصود الحارث بن حلزة اليشكري يقول : 
اجموا انرمم مقا ذلا 
بين ملاكٍ ومين جيب ومين 

(3) كتاب د شوقي ضيف » , : الفن ومذاهبه لي الثثر العربي ؛ دار المعارف ‏ مصر 
(/م كناب « ميد الفتاح كيليطو » د الأدب والغراية » دار الطليعة يروت 
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الكلمات مع الحفاظ على كلام العامة بمثل الطريقة الني 
نطقوه بها.. : 

وان كان كتاب ١‏ البخلاء » يقترب من فن القصة » 
فإن ثمة بعض الخاصيات التي أبعدته عن ذلك » ومنها 
الاستطراد الذي نهضت عليه كتابات الجاحظ كاملة . 
وهو استطراد يبعد عن محتوى النص . أقول عن الحدث 
بمعنى الاستطراد لا يخدم النص المحكى ولذلك أسباب 
لا يتسع المجال لذكرها . 


يقول « شوقي ضيف » مستشهدا عن هذا الاستطراد 
بقولة ل « كارادفوع © : 

دان الموضوع عند الجساحظ ليس الا وسيلة 
للاستطراد » . 


أما لغة كتاب « البخلاء » فعلى الرغم من حسن 
انتقاء ألفاظها بقيت بعيدة عن حسٌ الحاذبية من حيث 
الأخيلة وخحلق الصور حيث يتداخل الواقعي بالمتخيل » 
وفي كتابه « الفن ومذاهبه في النثر العربي » يرى « شوقي 
ضيف » بأن الجاحظ من جملة الأدباء الواقعيين معتبرا أن 
الأدب لا ينفصل عن الواقع » واصطلاح « الواقعية » 
من ثلة الاصطلاحات التي يشويها انعدام التحديد 
والدقة . والدكتور د ضيف » ذهب في تأكيد رأيه استنادا 
على خاصية الوصف المتجسدة في كتابات الجاحظ . علما 
بأن الوصف لا يشكل الواقعية في معناها الواضح 
والعريض . ويقول الأستاذ « عبد الفتاح كيليطو» عن 
« البخلاء© : 


أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
تصهال يل خلال ذال رضاء 


« انظروا مثلا كتاب البخلاء : الجاحظ لم يرسم 
البخل ولا البخيل وانما أعطى صورة لبعض البخلاء » 
وتبعا لذلك نستطيع أن نقول إن شخصياته تمتاز الى حد 
كبير بخاصيات فردية » . 


أما المقامات فهي شكل تعبيري ابتكره بديع الزمان 
الهملاني وقبله ابن دريد . وتقوم على التحاور بين 
شخصيتين : وعيسى بن هشام ‏ » « وأبو الفح 
الاسكندري »؛ في حين أن مقامات الحريري تختار لها 
كشخصيات : الحرث بن همام » وأبوزيد السروجي ٠‏ 
ومن حيث المحتوى فهي تضم العديد من الموضوعات في 
ظل الموضوع الواحد . انها وكا يرى « كيليطو » جولة في 
رحاب الاسلام . الى جانب كونها تقوم على التضمين 
الشعري والاقتباس من القرآن . 

ويرى البعض في المقامات شكلا قصصيا . الا أن 
مقارنتها بأي نموذج قصصي - كيف| كان نوعه ‏ تفصح 
عن عدة نقط لها أهميتها : 

فمن حيث السرد تغبض المقامات على السند « ذلك 
أن الهمذاني من لحم ودم بينما عيسى بن هشام من ورق 6 
« والورق لا يخاطب الدم » كما يقول عبد الفتاح » ان 
السند في المقامة لا يعود الى شخص متعارف عليه موثوق 
به » وانما الى شخصية خيالية ليس غير » ولغة المقامة 
نسم بالاغراب حيث السجع والمحسئات البديعية » 
يقول ا هملاني في المقامة الخمرية : 


د هله حمر كأنما اعتصرها من خدى , أجداد جدى » 
وسربلوها من القار بمثل هجري وصدى » وديعبة 
الدهور » وخبيئة جيب السرور . . 


ويقول « شوقي ضيف » : 
ارصع واتجمل ماغلت من عد حق 
تستوي له طرق انشائية بليغة تروع معاصريه ... 


نهنا 
إشكالية امخطاب الروائي العربي 


ال جانب اعتمادها التفسير » ذلك أن الهمذاني 
يضطر الى تفسير العديد من الأشياء تفسير الباحث » ثم 
إن الاطناب يضيف الى الموضوع المتناول عدة أشياء 
لاتخدمه في شيء معين أيضا » فان الهدف من المقامة 
تعليمي ليس غير . ثم استجداء بالفصاحة والبيان 
( الكدية ) » وتعتبر « ألف ليلة وليلة ؛ من النماذج 
الحكائية في التراث العربي قاصلها كما يذهب البعضن 
فارسي هندي . وهي تدور حول عدة فضايا » كها أن 
الحكاية الواحدة مركبة من عدة حكايات حيث تفتقد 
فيها وحدة الثركيز العضوية الكاملة في النص القصصي 
الروائي » اذ الغاية من الحكاية الببحث عن الخلاص . 
الاستجداء أو الاستمرار في التواجد كما حدث لشهرزاد 
مع شهريار » حيث تفضي الحكاية الى الحكاية . فينعدم 
عنصر الخوف . ويظل شهريار مشدودا الى شهرزاد . 
الى سماع بقية الحكاية . يقول « عبد الفتاح كيليطو» في 
« الأدب والغرابة » : 


السرد وليد توتر بين قوى وضعيف حيث يشد القوى 
بخناق الضعيف ولا يهد هذا الأخير خلاصه الا بسرد 
حكايته . أوحكاية أشخاص آخرين » . 


وبدلك فنص الحكاية لا يقوم عن رغبة في الحكى ٠‏ 
وائما عن سبب من أجله تغبض هله الحكاية » فانعدام 
السبب لا يعطي حكاية » في حين أن النص القصصي 
الروائي يقوم عل الانفعال ‏ وتقديم الواقع في 
تناقضاته , انه تعرية لعدة أشياء في غيبة النوف 
والانكفاء . كما أن بعض حكايات « ألف ليلة وليلة » لا 
تقدم مضمونا له أهميته » وائما نجده يدور حول علاقة 
طرف عاشق بطرف معشوق . أوما حدث للسندباد في 
رحلاته : علاقته بالتجار : علاقة التجار به وأحوال 
سفرة . 
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لهسا 
عام الذكر- المجلد القاسس مشر المدد الثان 


يقول « الياس خوري » :20 

ولي هذا النص لا وجود للقصة أو للبناء الفني الا 
بشكل رمزي وفامض . فداحل حكاية ‏ شهريار 
وشهرزاد آلاف الحكايات التي لا تنضبط بالحكاية الأولى 
الا بشكل رمزي أي لا تنضبط الا لتفلت الى نداعياتها 
المستمرة » ويصبح الكلام ليس مجرد وسيلة اتصال بين 
الناس ؛ بل هو الاتصال بمشكلية الحياة والوت » 
الكلام هو ذلك الاندفاع الذي لا ينتهي من أجل , 
مواجهة الموت ‏ بتحويله الى شكل آخر للرغبة ٠‏ وبمزج 
الرغبة بحلم الموت ١١‏ حتى نكتشف أننا في حياتنا 
العادية نصل الى مالا نستطيع الوصول اليه عبر شد النثر 
الى الالقاء في اختزاله من لحظات متتالية الى تقطع يكسر 
وحدة المعاش ) . 

عل أن مؤلف «١‏ ألف ليلة وليلة » لا تعثر له على اسم 
يمدده كشخص . كما هو الشأن في القصة والرواية م 
وانما ثمة ثلة من الرواة يحكون ذات الحكايات . من ثم 
تولد غياب «لتحديد الفعلٍ للجذور أو الاصل . فمن 
الادعاء بالاصل المندي الفارسي ‏ كما أسلفت ‏ الى 
العربي . وقد لعب تجاهل الأصل الثابت دوره في 
الاضافة لمله الحكايات حسب الرغبة , فهناك من 

٠‏ يضيف حكاية من عنده يختار مزجها بالشعر . وهناك من 

لا يحسن السجع فيضيفب ما'يسىء الى لغة الحكاية » 
وهذا من جملة العوامل التي أهلت « الياس خوري » 
لكتابة نص عن «.موت المؤلف » خص به « ألف ليلة 
وليلة ٠‏ 
استنتاجات 

يتضح من خلال الجرد الخاص بالاشكال التعبيرية 
أننا أغفلنا الحديث عن بعضها,ء لكن سمات 


وخصائص هله الأشكال تكاد تنطبق بصفة عامة عل 
البقية » وكا هو ظاهر فان وجود فن القص والرواية 
بالشكل الفني المتعارف عليه لا يمكننا من اطلاق 
اصطلاح قصة أو رواية على نص تراثي ما . فا هدف من 
هذه الأشكال اتصف بصبغة الوعظ من ناحية . كما أنه 
استهدف تعليم اللغة لمن لا يتقتها ‏ في حين اختاره 
البعض مطية للتكسب والاستجداء » وبذلك ابتعدوا 
عن فنية العمل وخصوصيته التي تجعله كذلك وسقطوا 
في القصدية . 

ومعظم النقاد العرب الذين اشتهروا في مختلف 
الاحقاب لم يتناولوا بالحديث هذا الفن من ناحية » لأنهم 
يرون في العرب أمة دأبت على صداعة الشعر . فهو 
ديوان العرب بالنسبة لهم , وأخرى لأن القصص كائنة 
وموجودة في الحياة العربية . إنها بالنسبة لهم أيام العرب 
التي لا تحتاج الى حديث » وبذلك انصرف معظمهم الى 
« التنظير » للشعر وفق مصطلحات راجت في فتترات 
متوالية . كاصطلاح « الفحولة ؛ عل سبيل المثال , 


وأثبت «يوسف الشاروني رأيا للمستشرق 
« رينان » مؤداه أن العرب لم يعرفوا القصة الا في القرن 
الغاني ال هجري » واستشهد المستشرق على ذلك ب 
« كليلة ودمئة » لابن المقفع . على أن سبب التأخر يعود 
أساسا الى كون العقل العربي ييل الى التجريد وليس 
التجسيم , ثم ان البيئة الصحراوية لم تكن غنية بالمناظر 
الطبيعية » كل هذا أدى الى ضعف المخيلة في نظر 


دريئان ». 


واليهقع أن هذا الرأي يتسم بالضعف فالشعر العربي 
منل الجاهلية الى العصر العباسي يؤكد خلاف ما يعتقده 
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«درينان» ؛ فشعر دامرؤ القيس » و« البحتري » 
و أبوتمام » وحتى « ابن زيدون » يعطي الدلالة على 
قوة المخيلة . وكا أشرت فان الغاية قصدت الى 
الوعظ . . والتعليم والاستجداء دون إعطاء الاعتبار 
لابداع نص قصصي روائي . 


والأشكال التعبيرية المشار اليها أفادت الغرب 
كثيرا » ذلك أنها كانت بمثابة الركيزة التي اعتمدوا عليها 
في كتابة قصصهم ورواياتهم » فهضمهم لله الأشكال 
خلق في ذاتهم التوق لتطويرها » بل إن ملامحها تبدو 
واضحة في أكثر من تموذج غربي » ونضرب مثالا عل 
ذلك بحكايات « ألف ليلة وليلة ؛ والتي ظهر على غرارها 
العديد من القصص والروايات : « ألف سهرة وسهرة » 
« ألف ساعة وساعة » )©3١‏ , 


اذن تأثر الغرب بالعرب كاثن » لكن الغرب حين 
أبدع وأعطى وفق فئية دون قصد معتمد ‏ فالغاية 
إحداث فن يعبر عنه السائد من قضايا ومشاكل . فن 
يوازي التحول الحاصل على صعيد البنية السياسية 
والاجتماعية » وبذلك كان فن القصة والرواية لا ينطلق 
من فراغ » فعلى مستوى القراءة نجد التراث العري ٠‏ 
وعلى صعيد المرجع نجد الواقع الغربي , 


الروايةفن أخل عن الغرب : 


لقد كان للتحول على صعيد البنية الفكرية 
والاجتماعية العربية أثره في البحث عن شكل تعبيري له 
أهميته سواء في الفترة الاستعمارية حيث وجد العرب 
أنفسهم في أسر الغرب الذي يتحداهم بفكره وقوته على 


ينها 
إشكالية الخطاب الررالي العربي 


السواء . هذا التحدي الذي فرض ضرورة البحث عن 
يقظة أو نبضة كى] يقال ؛ واليقظة تستوجب الانعتاق من 
الجاهز من الكائن بحثا عن الخلق كم| حدث إبان النبضة 
الأوروبية لولا أن ما سقط في فخه العرب لا يمت بصلة 
الى مشروع الخروج ٠‏ وائما هو سقوط في اماي بكامل 
الرواسب المتجذرة فيه ؛ إنها حيرة وإشكال حفيقي 
مازال يفرض ذانه حتى بعد الاستقلال » يقول « محمد 
عابد الجابري » 20١0:‏ 


« لقد وجد العرب أنفسهم عند بدء يقظتهم في أوائل 
القرن الماضي ‏ وما زال الأمر كذلك الى اليوم ‏ أمام 
تموذجين حضاريين : الحضارة الأوروبية التي كانت 
تحديا لهم ثقافيا وعسكريا - المهماز الذي أيتظهم 
وطرح مشكل ١‏ النبضة » عليهم . والحضارة العربية 
الاسلامية التي شكلت - وما زالت تشكل - بالنسبة لهم 
السند الذي لا بد منه في عملية تأكيد الذات لمواجهة 
ذلك التحدى» , وبذلك فثلة الأنواع الأدبية لم تكن 
لتساند هذه اليقظة والوعي » وحتى اذا ساندته) فإن 
طابع المباشرة والتقرير ظل جائم بشبحه على النماذج 
الشعرية » في حين أن المحاولات التي استهدفت بعث 
القالب القصصي الروائي :عادت لتمتح من معين 
التراث لا لتطويره . ولكن للكتابة على غراره ثما أهدى الى 
ظهور عدة نماذج يرى فيها البعض السمات الروائية دون 
أن تكون كللك , انها نبضة التقوقع في صلب الماضي لا 
الخروج من شرنقته نحو المستقبل . 

يقول الجابري أيضا : 

د وأن يكون الخطاب أي خطاب محكوما ب « سلف » 
معناه أنه خطاب لا يرى الواقع كما هلا يعبر عنه » ولا 
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لباعلا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر- العدد الثال 


يعرف به , وبالتالي لا يرى المستقبل الا من خلال 
« التمثال » الذي يقيمه في ذهنه ل « السلف » الذي 
يستكين اليه بل يستسلم له , فهو اذن خطاب وعي 
مستلب » 
فالنماذج الابداعبة التي ظهرت في'مطلع القيرن 
التاسع عشر لن تخرج من إطار التراث نحو بعث شكل 
للتعبير يتماشى واليقظة على السواء » بل إن الاهداف 
التي رامت تأكيدها هي ذاتها التي تعرفنا عليها ونحن 
بصدد الحديث عن ملامح القصة والرواية في جذور 
الأدب العربي في معنى أن سيطرة التيار التعليمي الوعظي 
ظل حاضرا كما كان سالفا وفرفاعة الطهطاوي » في 
« تخليص الابريز في تلخيص باريز» الذي يرى فيه 
١‏ الباحثون النموذج الروائي لم يكن كذلك , انه حديث 
في الوعظ والنصيحة وفي الرغبة الكامئة وراء بث العلم 
والتعليم . الى جائب كونه يتطرق لجغرافية البلد 
( باريس ) وطبيعة الحكم من حيث القانون » الشيء 
الذي يوضح أن الهدف من كتابته لم يكن روائيا على 
الاطلاق » انه عبارة عن ببحث أو تقرير أشياء لا تتوافق 
نهائيا مع طبيعة الرواية من حيث الفن . . يقول الباحث 
« عبد المحسن طه بدرع 29 : 
8 فان كتاب تخليص الابريز بتميز بأنه يخفل 
العناصر الروائية إغفالا تاما» فالشرط الروائي في 
مكوناته ينهض لتأكيد الفن , وذلك طبعا لا يتأتي الا 


بذكر العناصر الروائية المستوجب توفيرها ضمن النصن - 
وهذا الغياب نفسه يهسد في « عيسى بن هشام » . 


« للمويلحي » الذي اتخذ شكل المقامة مؤكدا نفس 
الأهداف السابقة . 


(11) كتاب الباحث « عبد المحسن طه بدر » تطور الرواية العربية المديئة » 
(1) مملة : الآداب 6 144٠‏ عدد ١‏ 7 خاص بالرواية العريية الجليدة 
(15) د فصول , عدد خاص « التقد الأدبي والعلوم الانسائية » 
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لذا فالتصور الذي انطلق منه سواء «رفاعة 
العلهطاوي » أو د المويلحي » تصور مؤداه إعطاء المعرفة 
دف التثقيف . وليس كتابة نص روائي له جماليته 
وخصوصياته . 

يقول نفس الباحث : 

« . .. فهولاء الرواد الأوائل لم يدل في اعتبارهم 
أنهم يقدمون الى قرائهم رواية » وانما كان هدفهم تعليم 
هؤلاء القراء وتثقيفهم » . 

ونشير الى أن في هله الحقبة ظهرت عدة روايات 
أوروبية لها أهميتها فمن ناحية عكست مستوى التعبير 
عن التحول الاجتماعي الذي اعترى المجتمع الأوري » 
كبا أعربت عن فنية أهمها التطرق لنثر هذه العلاقات 
الاجتماعية كما يرى « لوكاش » في حديثه عن الرواية 
كامتداد للشكل الملحمي . 

وبما أن ثلة من المثقفين قد هاجرت نحو الغرب بحثا 
عن المعرفة أو لأهداف أخرى . فقد كان لا بد من 


٠‏ حدوث تأثير يمس هله الفئات بالضبط .. يمس فيها 


حساسية التعبير » كل هذا أعطى الشرارة الأولى للرواية 
العربية . . فكانت في 1414 « زينب » لمحمد حسين 
هيكل ؛ وهي رواية أثارت سيلا من الاختلافات حوها 
وكذلك حول مضمونها الا أن الاجماع أقر اعتبارها فاحة 
الفن الروائي العربي. . . يقول ‏ بطرس الحلاق م عل 
لسان أغلبية النقاد ,2 

٠“‏ زيئب» هي إذن الرواية التي يعتبرها النقاد 
بالاجماع أو يكاد - باكورة الرواية العربية الفنية » 
ويقول « صبري حافظ , :24 


« فقد زعزعت رواية « زيلب » لمحمد حسين هيكل 
في العقد الثاني من هذا القرن مكانة عدد كبير من 
الروايات والرواثيين الذين رسخت أهميتهم منذ بدايات 
القرن .. . » 

ولقد أثارت عدة تساؤ لات لما أهميتها . فالمؤلف 
اخقار في البداية وضع اسم : قلاح مصري » 
عوض اسمه الحقيقي والذي لم يكتبه الا في 19174 
بعد طبع الرواية من جديد » كما أنه لم يشر الى عمله 
باعتباره رواية وائما : « مناظر وأخلاق ريفية » ٠‏ ولعل 
السبب في كل هذا كما يرى « عبد المحسن طه بدر » يعود 
الى كون محمد حسين هيكل . وبحكم وسطه 
الاجتماعي ٠‏ ويمارسته لمهنة المحاماة » ماف على 
سمعته ومكانته إلى جانب كون موضوع الرواية يتعلق 
بقصة حب . علما بأن وضع المرأة لم يكن بالوضع 
الجيد , بل إن « هيكل » اعتبر تخلف القصة والرواية 
عائد الى تخلف المرأة أساسا , أما بواعث التأليف 
فتجسدت في الارتباط بالواقع المصري ومقارمة الاتراك 
ثم الحنين الى مصر في ديار الغربة . وأرى أن الباعث 
الشالث أكثر أهمية حيث يرمي الى التأثر بالأدب 
الفرنسي - بالذات المنزع الرومانسي ‏ أما أطروحة 
النص وأهدافه فيختصرها و طه بدر » فيما يلي :20 


« وكان لمحاولة » هيكل » في روايته نحقيق أكثر من 
هدف أثره في أن روايته تدور على أكثر من حور . أما 
المحور الأول فيدور على قلق المؤلف وضياعه الذاتين 
وعجزه عن تحقيق أمله في علافة حب ناجحة » ويظهر 
هذا القلق والعجز تمثلا في شخصية و حامد ؛ المثقف ابن 
صاحب الأرض الذي يعبر في الرواية عن شخصية 


(16) كتاب و عبد المحسن طه بدر » السالف الذكر 
(13) ورد رأي د بطرس الحلاق » و د محمد برادة » لي الآداب امشار إليها سابقا 


لذها 


إشكالية الخطاب الروائي العربي 


المؤلف نفسه » ويدور المحور الثاني على بؤس الحياة في 
الريف الذي ينشأ عن إنكار المجتمع الريفي لحاجات 
القلب البشري ووقوفه موقفا متصلبا من الحب وعدم 
الاعتراف بشرعيته . أما المحور الثالث فيدور حول 
التعبير عن حب المؤلف لوطنه واعجابه الكبير بجمال 
ريف بلاده » وينجح ١‏ هيكل » في روايته حين يستطيع 
التوفيق بين هله المحاور الثلاثة » ويفشل حين يحتفظ 
كل موضوع من هذه الموضوعات برجوده المستقل » 
ويعجز عن التوفيق بينها جميعا» . 

وان كان د بطرس الحلاق ؛ قد اعتبر اجماع النقاد 
حول « زينب » كبداية للرواية . . فإنه تساءل عن انفراد 
عن قيمتها معتبرا بأنها ليست من الرواية في شيء بدليل 
عالمها الروائي غير المستقل , ثم عدم تنامي مواقف 
شخصياتها ؛ الى جانب كونها عكست قيم الغرب 
الفردية ؛ والواقع أن هذا التحامل اكتسى صبغة 
أيدلوجية خالصة , اذ أن ما جاء به وطه بدر» يتسم 
بالكفاية للرد عنه » و« زينب » ليست الرواية الوحيدة 
التي عكست قيم الغرب ٠‏ واما ئمة العديد من الروايات 
العربية كذلك , خاصة أن رأسمالية المجتمع الأددوي 
تعني الفردية » وتناصر التشتت , ومثله في موقفه قاص 
وروائي مصري شاب ١‏ عبده جيير» . 
يقول الأول : « بطرس الحلا » 2150 

دفلا تمتاز زينب قطعا لا باستقلالية عالم الرواية » 
ولا ببناء الشخصيات » ولا بتكامل تغتلف العناصر» 
ولا بالعقدة والحركية . » 

انها رومانسية غربية مسقطة عل وأقع مصري » 
ويقول الثاني د عبده جبير» 20 
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عفن 


عالم المكر ‏ المجلد الخامن عشر ‏ العدد الثان 


دفأنا عددما أقيم رواية زينب لمحمد حسين هيكل - 
وأنا أرى أنها ليست رواية على الاطلاق ؛ بل هي صورة 
ريفية » , 

وأورد في خحائمة هلا المقام رأيا للدكتورة محمد 
برادة » : 

«ومه] اختلفت التأويلات فان الرواية العسربية 
الحديثة جاءت قريبة في أشكاها ومضامينها من الروابة 
الارربية , لأن الفلسفة الاتتتصادية والاجتماعية الموجهة 
للبغة العربية تدور في فلك الصورة العامة 
للمجتمعات الغربية رغم استحالة محقيق الشائج 
لفسها, 
استيتاجات 

ما يمكن الانتهاء اليه بصدد الروايةكفن أخذ عن 


لذ 


الغرب هو أن النماذج ألتي جاءت في مطلع النبضة م 
تكن لتمثل الا التراث العربي في تعليميته » فهي لم تعمل 
عل التطوير ؛ وائما الابقاء والاتباع عوض الابداع ‏ في 
حين كان الغرب قد مضى خطرة الى الأمام بالفن 
القصصي والروائي » وبذلك كانت « زينب » فانحة 
باب الرواية العربية » فالشكل الفني السائد حاليا لا 
يدل على أن الرواية العربية نطورت بطريقة الكتابة الني 
عرنتها نماذج النبضة وانما وفق الشكل الغربي الذي 
اعتمده أكثر من كاتب روائي وقاس عرب ٠‏ ثم إن 
البحث السائد حاليا عن شكل مغاير إنما يعكس الضبق 
بالشكل الغربي » كما يعكس عل الصعيد الاقتصادي 
والسياسي رغبة البحث عن الذات بغية التواجد الفاعل 
عوض الاستمرار في التبعية , 


كد 


عن الخيال الشعري 


مَاو فى نبي الاسم لاني 


جايرعمسفورر 


يمكن النظر إلى الخيال بوصفه مفهوماً أساسياً في شبكة 
المفاهيم التي تتكون منها أية نظرية أدبية » كبا يمكن النظر 
إليه بوصفه فاعلية أساسية في أية ممارسة إبسداعية 
للأدب . ولكن الخيال ‏ المفهوم يتجلى في كل نظرية على 
نحو مغاير » ويتحدد على أساس من العلاقات الرظيفية 
التي يؤديها داخل النظرية » كما أن الخيال ‏ الفاعلية 
يتجلى تجليات منباينة » لا يمكن فصلها عن العلاقات 
الوظيفية التي تنطوي عليها كل ممارسة إبداعية ويبدو 
الأمر من هلا المنظور ‏ وكان النظر إلى الخيال لا بد أن 
ينطوى على قدر من الازدواج على نحو يصبح معه 
الخيال ‏ فى مستوى للنظر - أقرب الى أن يكون قاسم 
مشتركاً عاماً , لا تخلو نظرية أدبية من تقدير أهميته ٠‏ أو 
تخلو تمارسة [بداعية من إظهار فاعليته. ويصبح الخيال - 
في مستوى آخر ‏ أقرب الى أن يكون خصوصية مفهومية 
ترتبط بالنظرية الني نتحدث عما أو ننتمي إليها . أو 
ترتبط بالممارسة الإبداعية التي نتأملها أو نعانيها . وإذا 
كان الخيال في المستوى الأول يأخذ صفة الخاصية 
النوعية العامة التي تميز الأدب في مجمله , أو في نوع من 
أنواعه ‏ عن غيره » فإن الخال في المستوى الثاني - 
يأخذ صفة الخاصية النوعية الخاصة التي تميز نظرية عن 
نظرية أو ممارسة عن ممارسة . 


في المستوى الأول , لا يمايز مفهوم الخيال بين ممارسة 
إبداعية للشعر وتمارسة إبداعية مغايرة » بل يصل 
المفهوم بين مختلف أنواع الممارسة » مجرداً منبا قاسمها 
المشترك الذي يجعل الشعر فاعلية تخيلية . أو يمعل 
الخيال خاصية نوعية ترتد اليها قيمة الشعر في جانب أو 
أكثر من جوانبه . ولن يختلف ‏ في هذا السستوى ‏ شاعر 
( إحيائي ) مثل حافظ ابراهيم ( 141/1١‏ - 1977 ) عن 
شاعر ( وجداني ) مثل أبي القاسم الشاي 1١914‏ - 
4 ) رغم أن كليهما أبعد ما يكون عن الآخر نظراً 


أي 


زفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العند الثال 


وتمارسة . وإذا كان حافظ يصف شعر صاحبه شوتي 
(1975-1854 ) بقوله : 2١‏ 
تمحذ الخيال له براقا فاعتلق 

فوق السها يستن في طيرانه 
ماكان يأمسن عشرة لولم يكن 

دوج الحمقيقةنمسكابعئانه 
هل للخيال وللحقيقة متهل 


لم يبغه الوراد في ديوانه 


فإن الشابي يصف شعره بقوله : 9 
وما الشعر إلا فضاء 
فيا يسربلادي | ومايسرالمعالي 
وما يثير شعوري 2 من نحافقات نخيالي 

وليس بين القولين فارق في تأكيد أهمية الخيال » في 
شعر شوقي أو شعر الشابي » من حيث هو خاصية نوعية 
لايقوم الشعر دونها . 


يرف فيه مقالي 


ولن يختلف كل من حافظ والشابي في هذا المستوى - 

| مع ما أكده محمد المخضر حسين ( 140/8 -1468) 

الذي ذهب الى أن جمال التخييل ؛ أعظم أركان 

الشعر » وأن « الخيال » هو المبدأ الأساسي الذي يهب 

أن ينطلق منه تعريف الشعر , ولذلك ألف أول كتاب 

تعرفه ‏ في تقدنا العربي الحديث ‏ عن ١‏ الخيال في الشعر 
العربي » ( 141717 ) » وافتتحه بقوله :20 

« ذهب بعضهم في حد الشعر إلى أنه كلام 

موزون مقفى , وهذا مثل من يشرح لك 

الانسان بأنه حيوان بادي البشرة منتصب 

القامة » فكل منه| قد قصر تعريفه على ما 


(1) ديوان حافظ ابراهيم ( دار الكتب , القاهرة ) 47/1 . 


يدرك بالحاسة الظاهرة » وم يتجاوزه إلى 
المعنى الذي تتقوم به الحقيقة ويكون مبدأ 
لكمالها » وهو التخيل في الشعر والمنطق في 
الانسان » فالروح التي يعد بها الكلام 
المنظوم من قبيل الشعر انما هي التشابيه 
والاستعارات وغيرها من التصرفات التي 
يدخل لها الشاعر من باب الهخييل » . 
إن الخيال عند هؤلاء الثلائة خاصية نوعية لا غنى 
عنها » ولا سبيل إلى تجاهلها في إبداع الشعر أو تنظيره 
على السواء . ولكن ما أن نبدأ في تأمل طبيعة هذه 
الخاصية عند كل. واحد من هؤلاء , أو الفاعلية الني 
تنطوي عليها في سياق محدد من الممارسة والتصور حتى 
ننتقل من المستوى الأول لفهم الخيال إلى المستوى 
الثاني . وعندئذ تنجلي الخاصية النوعية العامة عن مغايرة 
حادة » نصل بين ما يريده حافظ من « الخيال؛ وما 
يقصد إليه محمد الخضر حسين من «٠‏ التخييل »موتفصل 
بين ما ينطوي عليه الخيال من معنى وقيمة عندهما وما 
ينطوي عليه من معنى وقيمة عند الشابي . 
وتتجلى هذه المغايرة فيها تظهره الممارسة الإبداعية 
لحافظ والشابي ‏ أولاً - من كيفية يعمل بها خيال كلا 
الشاعرين . وفيما ينطوى عليه تنظير الشابي ونحمد 
الخضر حسين ‏ ثانيا ‏ من مدى ما يصل إليه الخيال 
الشعري في الكشف عن لون متميز من المعرفة , وما 
يترتب على هذا المدى من تحديد لوضع الخيال الشعري 
نفسه بين طرفي ثنائيات متعددة » يتعارض فيها القلب 
مع العقل والروح مع الجسد . والمثال مع الواققع © 
والشاعر مع التراث . 


(1) دبوان أبي القاسم الشابي ( بيروث . 147/1 ) ص : 51 وستكطي بعد ذلك بالاشارة الى الصفحة لي لخن . 


() محمد المخضر حسين , الخيال في الشعر العربي ( القاهرة 1151 ) ص 4 . 
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ولذلك تؤكد أبيات حافظ التوازن بين طرفي ثنائية 
الخيال والحقيقةهوما يتجاوب معها من ثنائيات أخترى 
في شعر شوقي الذي : 
ماليس ينكره هوى وجدانه 
ويتخذ هذا التوازن معناه المحدد في علاقات تصورية 
لسياق أوسع . يتحول فيه « الخيالي » إلى تجرد كساء 
براق يعرض ١‏ الحقيقي » عرضاً 
نحو لا يكشف فيه الخيالي عن حقيقة خاصة به ٠‏ بل 
يغدو صفة من صفات تحليق لا يتباعد عن « ريح 
الحقيقة » الخارجية التي تعقل كل حركة من حرككات 
الخيال » فتشد تحليقه إلى أمراس العقسل والصنعة 
والتقاليد . 
وإذا مضينا في تأمل أبيات حافظ ‏ داخل سياق هذا 
المستوى من النظر ‏ لاحظنا أن الخيال « براق » يعتليه 
من يستخدمه ليطير محلقاً و فوق السها » ولكن البراق 
جرد أداة لا تقود من يستخدمها في التحليق أو تبديه 
بذاتها فلا بد من قوة أخرى , خارجية , نتولى الهداية 
والتوجيه . وإمكان السقوط أو الغلو إمكان قائم » 
تمل » في كل حركة للتحليق لا سبيل إلى تجنب عثرته 
إلابالتمسك بعنان العقل أو روح الحقيقة » . إن هذا 
التمسك ‏ وحده ‏ هو الذي يوارن بين الخيال؛ 
« والحقيقة » كي لا يطغى أحدهما على الآخر . فيصل 
الشاعر إلى هلوسة المجنون مع غلو الخيال » أو جفاف 
الفكر مع طفغيان العقل . ونخير الشعر ‏ من هذا 
المنظور ما توازن فيه النقيضان , فيملي العقل ما يؤديه 
الوجدان » ويحلق الوجدان بما لا ينكره العقل » لتظل 
الحقيقة المعقولة مشوبة بالخيال ٠‏ ويظل الخيال مرتكزاً 


ثرأفحسبء وعل 


(4) راجع لصاحب هذا البحث ؛ الحيال التعقل ‏ دراسة ني نقد الاحياء . عملة الانلام ٠‏ بغدا 


() أبو القاسم محمد كرو , آثار الشابي ( المكتب التجاري ء بيروت ) ص 1151 . 


يننا 


عن الخيال الشعر قراءة في ابي القاسم الشابي 


إلى الحقيقة المعقولة . وما أكثر ما نسمع ‏ داخل سياق 
هذا المنظور ‏ شيئا قريبا ما ذهب اليه المنفلوطي 
لم١‏ - 1974 ) عندما قال2©9 : 
« إن الخيال غير المرتكز على الحقيقة انما هر 
هبوة طائرة من هبوات الجوء لا تبط 
أرضاً ولا تضعذ سهاة »:. 
قد يتشابه السطح الظاهري بين دلالة « التحليق » في 
أبيات حافظ والشابي خصوصاً حين يتحول الشعر - في 
أبيات الشابي - إلى د فضاء يرف فيه مقالي » , ولكن هذا 
التشابه قرين المستوى الأول من فهم الخيال » فإذاقرناه 
بالمستوى الثاني انداح هذا السطح الظاهر في سياق 
محدد , يؤكد حركة المحلق في هذا الفضاء الشعري » 
بل حريته التي يؤكدها الشابي بقوله"» : 
« إن روح الشاعر حرة لا تطمئن إلى القيد 
ولا تسكن إليه » حرة كالطائر في السماء » 
والموجة في البحر » والنشيد الحائم في آفاقه 
الفضاء حرة فسيحة لا نهائية » . 
وتتاكد الصلة بين « الشعور» « وخمانقات 
الخيال » في أبيات الشابي . ويبرز القلب في الصيغة 
الاستعارية « خافقات الخيال » بعلاقتها المضمنة التي 
تبعل حركة الخيال « خفقاً » للقلب » وعلاقتها الظاهرة 
التي تجعل « خحافقات الخيال» ثورة من ثورات 
« الشعور ».وكا يغدو الخيال قرين الشعور ‏ ني هذا 
السياق ‏ يتجاوب « الخيالي » مع « الروحي » تجاوب 
القرين مع القرين ٠‏ ويتنافر الخيالي - في الوقت نفسه - 
مع ه العقليٍ » و « المادي » تنافر النقيض مع النقيض » 
فيغدو الخيال ‏ في آخر المطاف ‏ قرين نوع متءيز من 
المعرفة يسمو على المعرفة العقلية والحسية على السواء . 


ثنها 


عام الفكر ‏ للجلد الخاسن عشر العدد الثان 


وكيا تتقارب أفكار حافظ ابراهيم ومحمد الخضر 
حسين », فيا ينطوي عليه : جمال التخييل » من قيمة 
يتقارب كلاهما في النظر إلى الخصوصية الأدائية لعملية 
د التخييل الشعري » نفسها وذلك على أساس من 
علاقات تصورية لسياق أوسع . يصل ببنهما كل الوصل 
ويباعد بيغبما وبين الشابي كل البعد . ولا يتباعد ‏ في هذا 
السياق ‏ ما أفاده محمد الخضر حسين من عبد القاهر 
الحرجاني وابن سينا في تحديده المعنى الذي تتقوم به 
حقيقة الشعر عم أفاده حافظ ابراهيم من « جماعة 
المنطق » في تحديد الشعر » خلال تقديمه ديوانه الأول 
1401 ) ولا يتباعد في هذا السياق أيضاً ما قصد 
إليه حافظ ابراهيم عندما وصف شوقي بأنه «واسع 
الخيال » والرافعي بأنه « رافي الخيال :200 عما يقصد 
إليه محمد الخضر حسين بعبارات من مثل : « هذا خيال 
واسم » و١‏ هذا تخيل بديع » ذلك لأن كلا الاثنين يقصد 
إلى أن للشاعر « قدرة على سبك المعاني وصوغها في شكل 
بديع 99 , 

وما يرمي إليه محمذ الخضر حسين بسبك المعاني أو 
و صوغها في شكل بديع ؛ ‏ داخل هذا السياق ‏ هو 
الوصل بين التخبيل وكيفية « الابانة » عن المعنى في 
بلاغة عبد القاهر وشراحه . وإذا كانت « الإبانة ‏ أو 
« البيان » - قريئة التعبير عن المعنى الواحد بطرائق 
متعددة من حيث وضوح الدلالة عليه » تشبيهاً واستعارةً 
وكنايةً ٠‏ فالتخييل ‏ عند محمد الخضر حسين ‏ عملية 
نفسية تحدث أثرها باللغة في اطار ( البيان » لكا تتجاوز 
التوضيح إلى التزيين وتصل بين التأثير والإقناع وتتفاضل 
وسائلها على أساس من درجة الإيهام في مخايلة القاريء 
من ناحية » وعلى أضاس من براعة الصنعة التي يصوغ 


بها'الشاعر إدراكه النادر للمشاببة البديعة من ناحية 
ثانية . 

والمسافة قريبة كل القرب بين براعة الصنعة في 
التخييل ‏ عند محمد الخضر حسين ‏ وبراعة السبك التي 
يغدوبها التخييل نفسه كساء خارجياً للمعنى » أو صورة 
لغوية مستقلة عن مادتها ولاحقة عليها . والمسافة قريبة - 
بالمثل - بين أثر هذه البراعة وما يؤديه القياس المنطقي 
الخادع . إذ يقصد بكليهما « اختلاب العقول ومخادعة 
النفوس » . ويصل بين براعة الصنعة وأثرها قاعدة 
نفسية مؤداها أن من عادة النفس الارتياح للأمر 
تشاهده في زي غير الذي تعهده به » والتخيبل يأتي 
النفس عن هذا الطريق « فيعرض عليها المعاني في لباس 
جديد ويجليها في مظهر غير مألوف )0 , 

والعلاقة وثيقة ‏ من هذا المنظور ‏ بين مصطلحات 
أساسية تتكرر ني كتاب محمد الخضر حسين عن « الخيال 
في الشعر العربي » وأول هذه المصطلحات يقترن 
بالنشاط الإبداعي الذي يقوم به الشاعر » وهو عملية 
« التخيل » التي تصل بين المدركات والصور التي تحتويها 
الذاكرة » ليصوغ الشاعر منها وببا الشكل البديع 
للمعنى . وثاني هله المصطلحات يقترن بالأثر الذي 
يحدثه الشعر في القاريء » وهو عملية « التخييل » التي 
يؤثر بها وسبك » الشعر على انفعالات القاريء » 
فيوجه استجاباته إزاء موضوعه . ونقطة الوصل بين 
« التخيل » و « التخييل » وأصل نشاطههما عند الشاعر 
والقاريء على السواء هي « المخيلة »«وتلك هي «١‏ القوة 
النفسية » أو د الملكة » التي تمكن الشاعر من استعادة 
صور الذاكرة فيتسم عملها بصفة « الاستحضار »أو 
تمكنه من التركيب الجديد للصور فيتسم عملها بصفة 


(5) الخيال المتعقل ؛ سبق ذكره . 
(7) الخيال لي الشعر العربي ٠‏ صن 317 . 
(4) المصدر السابق » صن 54 . 


« الابتكار» . وإذا كان الشاعر يعتمد على هذه القوة في 
عمله فإنه يعتمد عليها في إثارة القاريء . ذلك لأنه 
يتوجه إلى محيلة القاريء » فيثيرها على نحو يؤدي بهذا 
القاريء إلى انفعال يفضي به إلى استجابة وتزوع إلى 
فعل مقصود من قبل . ويصل بين هذه المصطلحات 
كلها على أي حال مصطلح « الخيال » وهو مصطلح 
يستخدمه محمد الخضر حسين على سبيل التوسع » 
لينقله عن أصل معناه القديم المحدد عند الفلاسفة من 
أمثال ابن سينا ويجعل منه تمشياً مع العصر_- 
مصطلحاً عاماً يشمل كل جوانب النشاط النوعي 
للشعر » من منظوري التخيل والتخيبل » أو الابداع 
والتلقي ‏ لوشئنا مصطلحاً أقرب إلى عصرنا . 

ولكن الخيال.هذا المصطلح العصري العام يظل 
مفهوماً متميزاً في كتاب محمد الخضر حسين » ذلك لأنه 
يظل منطوياً على خصوصية محددة في سياق أدبي وفكري 
حدد . أعني سياقاً يصل بين شعر محمد الخضر حسين 
نفسه وشعر البارودي والرصافي اللذين يستشهد بنماذج 
هما وله في كتابه » وأعني سياقاً يصل بين مفهوم 
« الخيال » في الكتاب ‏ ومفهومه الذي يبدأ من النماذج 
الفكرية والأدبية في عصر الإحياء لينتهي عند أصوها 
الأولى في التراث . ولذلك ينطوي المفهوم ‏ عند محمد 
الخضر حسين ‏ على أساس بلاغي يصله بعبد القاهر 
صلته بصناعة « البيان » » بكل ما تنطوي عليه هذه 
الصناعة من ثنائية يتدابر فيها « السبك » أو الشكل 
البديع « مع المعاني » أو د الأفكار» التي يمكن أن تقوم 
مستقلة بذاتها.وينطوي المفهوم ‏ ثانياً - على أساس 
منطقي. يصل بين الخيال وثنائية 
« التخبيل / التصديق » التي تحدد أنواع القياس في 
المنطق , ليصبح « التخبيل » من الكلام .أو القياس - 


(4) المصدر السابق . صن 4-19 . 


ليها 


عن الخيال الشعر قرلة في ابي القاسم الشابي 


هو د الذي يرده العقل-. ويقضي بعدم انطباقه على 
الواقع » إما على البديهة . . أو بعد نظر» » كما يقول 
محمد الخضر حسين » أوعبد القاهر , أوابن سينا ء يلا 
فارق يذكر . وينطوي المفهوم _ثالثا - عل أساس نفسي 
يفضي - بدوره ‏ إلى نظرية في المعرفة والأخلاق على 
السواء . ذلك لأن التخيل كالتخييل كلاهما فاعلية 
خخاصة بهذه د القوة المتخيلة ؛ وهي قوة تتوسط حائرة - في 
تراثنا الفلسفي ( العقلاني  )‏ بين الحس والعقل : 
يغاويها الأول ( الحس ) ليدنو بها من الغريزة فيصبح 
تخبيلها إثيأ أخلاقياً أو معرفة زائفةٌ أو هلوسة تعويضية ع 
ويكبح جماحها الثاني ( العقل ) فترتدع به أو مهدي 
بنوره » ليصبح تخبيلها متعقلا يزخحرف الحقائق الثابتة 
التي يعرفها خحاصة العقلاء بالاستدلال . ويحسن 
الاخلاق التي يقرها الحكاء بالبرهان . 

والأسس السابقة » تحديداً, هي ثلاثة من أهم 
الأسس « الاحيائية » التي تمردت عليها الرومانسية 
العربية بكل أجنحتها ( جماعة د الديوان » وه المهجر؛ و 
« أبولو» .... الخ ) التي ينتمي إليها أبو القاسم 
الشاي . ولذلك لن يرى الشابي ‏ في الخيال ‏ تابعاً 
يزخرف الحقائق التي يتوصل إليها العقل بحسن 
« السبك » أو براعة « الشكل » » بل يرى فيه نشاطاً 
لأسمى ملكات النفس وهي « الشعور» أوه القلب » 1 
ولن يرى الشابي الخيال ‏ ثانيا ‏ بوصفه غاويا ينجذب إلي 
الإثم كما تنجذب الفراشات إلى النار لتحترق بها » بل 
يراه طائرأ سماويا يحلق صوب الحقيقة المطلقة للنور 
الإلمي . كما لوكان يعود إلى أصله الذي تولد منه . ولن 
ينطوي الشابي - ثالثاً ‏ على هذا التوجس الإحيائي 
الترائي من الجوانب الداخلية للانسان ليكبحها بعنان 
العقل الذى يوجه حركة الخيال بل تتحول هذه الجوانب 


إن 


لقنا 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


الداخليه لتصبح أساس تيز د الفرد الفذ » الذي نادت 
به الرومانسية العربية لترد إلى تميزه الداخلي نبع الشعر 


والوحي والإهام » وتصل بين هذا النبع وانطلاق , 


الخيال . 


وإذا كان « الخيال » الذي يتحدث عنه محمد الخضر 
حسين قرين هذه « المخيلة » التي قد يتتهي جموحها ‏ في 
الشراث الفلسفي الذي يعتمد عليه إلى الجنسون 
والهلوسة فإن « الخيال » الذي يتحدث عنه الشابي قرين 
هذه الطاقة الخلاقة التي تحدث عنها الشعراء 
الرومانسيون » والتي رأوا فيها السبييل الوحيد الى 
اكتشاف الحقائق الروحية للانسان والحقيقة المطلقة 
للعالم . ولذلك يتباعد « خيال » الشابي كل البعد عن 
السياق الذي يدور فيه « خيال » محمد الخضر حسين 
وحافظ ابراهيم وأقرانهه| , ليقترن « خيال » الأول بصفة 
« الشعري » وتقترن الصفة نفسها بسياق آخرء هو 
نقيض للسياق الإحيائي ونفي له على السواء . 


1-١ 


وتتكشف العلاقة بين كتاب محمد الخضر حسين 
« الخيال في الشعر العربي»(1977) وكتاب الشابي 
« الخيال الشعري عند العرب » ( 1474 )- من هذا 
المنظور ‏ عن نوع من التضاد الحاسم » هو ذلك التضاد 
الذي يواجه به'« الحديث» الصاعد ١‏ القديم» 
السائد » ليتحرر الأول من سطوة التقاليد التي يفرضها 
الثاني » فيؤ كد هويته الجديدة التي تعد بالكشف عا ل 
يتم الكشف عنه . 


ولن نتباعد عن الحقيقة لو قلنا إن مجموعة من العوامل 
الأساسية التي دفعت الشابي إلى إلقاء محاضرته الشبيية 
التي صارت كتابا عن ١‏ الخيال الشعري » مرتبطة 
بالحجوم على المفهوم الإحيائي لهذا الخيال : على النحو 
الذي صاغه به كتاب سلفه التونسي المتمصر محمد 
الخضر حسين . ولا شك أن هذه العوامل كانت 
تتجاوب مع مجموعة مقاربة من الدوافع » دفعت الشابي 
إلى تقبل التحدي . والتحدث في الموضوع الذي اقترحه 
« النادي الأدبي لجمعية قدماء الصادقية » عن « الخيال 
الشعري عند العرب » وهو الموضوع نفسه الذي كتب 
فيه سلفه الذي صار خصم] عنيفاً للمدرسة الحديثة » في 
القاهرة » وواحداً من « رجعبي مصر ‏ فيا يصفه الشابي 
في إحدى رسائله(3© , 

ولقد ألقى الشابي محاضرته عن « الخيال الشعري » 
في أمسية من الأماسي العاصفة 21١‏ الى شهدتها « قاعة 
الخلدونية » في نونس العاصمة ؛ في شهر.شعبان 
(144ه /5؟ وام ) أي في باية العقد الذي وصل 
فيه هجوم « المدرسة الحديثة » على « المدرسة القديمة » 
إلى ذروته بعد أن قدم أبناء المدرسة الأولى نماذج حاسمة 
من أديهم في العقد السابق219 . ولقد بدأ هذا ال هجوم 
مع نشر كتاب ابراهيم المازني عن د شعر حافظ ابراهيم » 
( 1416 ) -في العام نفسه الذي صدر فيه كتابه الحاسم 
« الشعر : غاياته ووسائطه  »‏ وظل اهجوم يتصاعد 
طوال العشرينات » ابتداء من « الديوان» )19171١(‏ 
الذي شارك فيه العقاد المازني : ومروراً بمقالات طه 
حسين عن «٠‏ القدماء والمحدثين »- في « السياسة »- 
1477 ) وكتاب «الغربال». ( 147 )للميخائيل 


. 45 رسائل الشابي ( تونس 1455 ) ص‎ ٠١( 


. 1١ أبو القاسم الشابي . فيال الشعري عند العرب ( تونس 1471 ) وراجع بوجه خاص تقديم زين العابدين السئوسي ص‎ )١١( 
أنداء الفجر » لبي شادي و1418 الديوان الأول للمازي والثال‎ « 141١ يمكن أن نذكر  على سبيل المثال  بصدور الديوان الاول لعبد الرحين شكري في 1104 وفي‎ )19( 


الشكري ء و1415 الدبوان الأول للمقاد . و1414 ٠‏ المواكب ء لجبران ٠...‏ الخ . 


ين 


نعيمة » وانتهاء بكتاب د في الشعر الجاهلٍ » ( 1475 ) 
لطه حسين , وقد نقضه محمد الخضر حسين في العام 
اللاحق » مفتتحاً نقضه بتصدير من مفتي الديار 
المصرية . 
ولا شك أن أمثال هذه الكتب المتلاحقة تمثل تصاعد 
مد « المدرسة الحديثة » في جوانبه النقدية المتعددة » 
وتحوها إلى الحجوم العنيف على التيارات التقليدية الأدبية 
السائدة ويوازي تصاعد درجة الحجوم وتعدد جوانبه ‏ في 
هذا المد ‏ تصاعد موجة ١‏ المدرسة الحديثة » نفسها 
واندفاعها لتغمر كل الشواطيء الأدبية ؛ ومنها تونس » 
على نحو تولدت معه موجة نشطة ‏ تدافعت محاضراتها 
في « النادي الأدبي لجمعية قدماء الصادقية » وتدافعت 
كتاباتها في مجلة « العالم الأدبي » التي أصدرها زين 
العابدين السنوسي . 
وم يكن من قبيل المصادفة ‏ والأمر كذلك ‏ أن توجه 
إلى الشابي وأقرانه من أبناء « المدرسة الحديثة » في 
تونس - التهم نفسها التي كانت توجه إلى طلائع هذه 
المدرسة في مصر أو ١‏ المهجر يوأن تسبق ععاضرة الشابي 
العاصفة محاضرة أخرى تذكر بطه حسين على نحر 
مباشرة فقد « قامت ضجة . . . إثر مسامرة امريء 
القيس التي أنكر فيها .. المهيدي وجرد امسريء 
القيس7"" , وآن ينولى محمد الحليوي ألكتابة منتصراً 
للعقاد من كتاب الرافعي « على السفود » . 
ويحدد الشابي الفارق بين المدرستين ‏ في تقديمه ديوان 
المنبوع» لأحمد زكي أبي شادي على النحو التاليي©"2 , 
« أما المدرسة القديمة فهي تزعم أن ( في ) 
اللغة العربية مزاجا خاصاً لا يسيغ إلا 
ضروياً محمدودة من التفكير والحس 


(19) أبو القاسم الشابي , مذكرات ( الدار التونسية للنشر ٠‏ نونس ) ص 0 5 
(14) أثار الشابي ‏ صن 177-117 . 


يفانا 


عى الخيال الشمر قراءة في ابي القاسم الشاي 


والخيال » وهي تنقم على المدرسة الحديثة 
أنبا تستحدث في الآدب العربي فنوناً من 
البيان مشبعة بما في الروح الأجنبية وآدابها 
من طرائف التفكير والخيال والإجساس » 
وهي تدعي أن ذلك لا يلائم طبيعة اللغة 
العربية ولا ينسجم على ما تسميه : 
الاسلوب العربي الصميم . 
وأما المدرسة الحديثة » فهي تدعو الى 
كل ما تكفر به المارسة القديمة بدون تحرز 
ولا استئناء . هي تدعو إلى أن بجدد 
الشاعر ما شاء في أسلوبه وطريقته في 
التفكير والعاطفة والخيال » وإلى أن 
يستلهمماشاءمن كل هذا التراث المعنري 
العظيم الذي يشمل كل ما ادخرته , 
الانسانية من فن وفلسفة ورأي ودين » لا 
فرق في ذلك بين ما كان منه عربيً أو أجنبياً 
وبالجملة فهي تدعو الى حرية الفن من كل 
قيد يمنعه الحركة والحياة » وهي في كل 
ذلك لا تكاد تتفق مع المدرسة القديمة إلا 
في احترام قواعد اللغة وأصرلها » 
ومن اليسير أن نلاحظ ‏ في النص - أن الخيال يحتل 
دوره اللافت في تمبيز الشابي بين المدرسة القديمة والمدرسة 
الحديثة . يتجلى ذلك في الماح المدرسبة الأولى على 
« الأسلوب العربي الصميم » الذي يقشرن بفسروب 
محدودة ثابتة « من التفكير والخيال والاحساس » وذلك 
على النقيض من المدرسة الثانية التي تنبد الأسلوب 
الثابت لهذه الضروب . فتعمل على اطراحها لتتمكن 
من التعبير عن أخفي العواطف المستسرة « التي كان 


ون 


ألا 


عالم القكر ‏ المجلد الحامسس عشر العندد الثال 


أديب الأمس لا يستطيع تصورها وادراكها . فضل عن 
التعبير عنها ونفخ الحياة فيها(9١2‏ . وإذا كانت المدرسة 
الأولى تؤكد « التفكير والإحساس والخيال؛ بوصفها 
عناصر ذات مواصفات ثابتة » كأنها عمود شعأر لا سبيل 
إلى تغييره أو الخروج عليه » فالمدرسة الثانية تنفي هذه 
المواصفات وتحطم هذا العمود ؛ لتحرر التفكير 
والإحساس والخيال . فتؤكد حضور الشاعر الذي 
« يشعر ويفكر» ويجاوبنا بالعطف والحس والخيال » 
وينسينا لحظة وجودنا المحسوس بما يخلعه علينا من جمال 
الفن وصوره » ويرتفع بمشاعرنا فوق دنايا هذا العالم 
ومعحتقراته 050 , 


ويبدو الأمر- في هذا السياق ‏ وكأن الشابي قد أختار 
مفهوم « الخيال » واعياً بأهميته الحاسمة في أية نظرية أو 
ممارسة للشعر ‏ وواعياً بأن إعادة النظر في هذا المفهوم 
هي المنطلق الأول في تجاوز التقاليد الإحيائية وتأسيس 
ممارسة إبداعية جديدة » تؤكد انطلاقة « التفكير 
والإحساس والخيال » . ومن الواضح أن قراءة الشابي 
لأساتذته من طلائع الرومانسية العربية كانت تؤكد وعيه 
بالاهمية الخاصة التي ينطوي عليها الخيال في النظرية 
الرومانسية » تلك الأهمية التي جعلت ناقدا مثل موريس 


بورا يقول :59© , 


« اذا أردنا أن ثميز خاصية بعينها تفرق بين 
الرومانسيين الانجليز وشعراء القرن 
الثامن عشر وجدنا هذه الخاصية في الأهمية 


التي خلعها الرومانسيون على الخيال وفي 

النظرة الخاصة التي نظروا بها اليه » . 
ولقد كانت أفكار الرومانسية الانجليزية عن الخيال 
بوجه خاص - مبذولة للشابي في كتابات عبد الرحمن 
شكري (1885- 14608 ) وعباس العقاد ( 1444- 
4) وابراهيم المازني ( 1860 1444) 
وغيرهم . واذا كنا نلمح ‏ بالقدر نفسه ‏ صدى أفكار 
كولردج (1772-1834 مولظضعامت .5.1) 
وشيللي (2.8.56116[1792-1822) ووردزودث 
(1770-1850 15زه770105 ./[) وبليك 
(1757-1827 ععله[8 ./19) , وهازلت. . ./18) 
(1778-1830 1116م ة51 وغيرهم من الشعراء والنقاد 
الذين تساموا بالخيال في مواجهة العقل , وقرنوا الخيال 
بالحدس والقدرة على اكتشاف الحقائق الروحية . ولقد 
صارت هذه الأفكار جانباً من تصور « المدرسة الحديثة » 
للشعر . أعني التصور الذي يصل الشعر بالتعبير 
الوجداني » ويصل التعبير الوجداني بفاعلية الخيال » 
لتصبح هله الفاعلية قرينة الا هام والكشف من ناحية » 

وعلامة على الشاعر الذي صار نبياً من ناحية ثانية . 
واذا كنا نجد عند عبد الرحمن شكري صدى لتمييز 
كولردج الشهير بين « الوهم » و « الخيال »مونجد في 
كتابات المازني صدى لافكار شيللٍ » أو نجد عند العقاد 
تأثراً واضحاً بهازلت فإننا نجد عند الجميع إيماناً شبيها 
بذلك الايمان الذي دفع كولردج إلى أن يتصور الخيال 
بوصفه قوة الإدراك الحية التي ينطوي بها الشاعر على 
تكرار لفعل الخلق الأزلي للأنا المطلقة للكون2©2 . 


ه1) المصدر للسابق . ص 1117 . 
(15) للصدر السابق . ص ١171‏ . 
إيلف 


36.8093 1.م , 1966 دمفدصمآ , ممعم . انهل لصمكده , نامتامسته فس[ عناهقم 10 عط1,‎ ٠. 


(14) على نحو ما لجد لي تمبيزء الشهير بين « قيال الاولي ٠‏ والخيال الثانوي : راجع : 


. 74.م, 1974 , قمعمم تهنا دماعدمام , تمتاعمم فمة زجاممم ؤ0 هتفع و مك رعمظ مماعمم ترط 7 
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والفارق بين هذه الفكرة ودلالة بيت العقاد 
الشهير(ة"© : 
الشعر من نفس ال رحمن مقتبس 
والشاعر الفذ بين الناس رحمن 
فارق يسير يصل بين الشعر والكشف » وبصل بين 
الكشف وقدرة الخيال على الخلق . ويبدوأن هذا النوع 
من الايمان هو الذي يصل جماعة « الديوان » بجبران 
خليل جبران(1411-1887)على نحو من الاتجا 
خصوصا في منطقة التأثر بأفكار شاعر مثل بليك كان له 
أثره الأوضح في جبران فيها يتصل بالايمان بقداسة 
الخيال » وما يؤكده هذا الايمان من عبارات حاسمة من 
قبيل200: 
دان عالم الخيال هو عالم الأبدية . إنه الصدر 
المقدس الذي يجب أن نتجه إليه بعد ذبول الجسد 
المادي . إنه عام مطلق خخالد , بينما عالم الطبيعة 
محدود زائل . وفي هذا العالم الخالد . وحدهء 
توجد الحقائق الثابتة للاشياء التي ثراها منعكسة 
في مرآة الطبيعة . فنحن لا ندرك الأشياء في 
هيثاتها الأزلية إلا في الخيال الانساني الذي هو 
بمثابة الجسد المقدس للمخلص والكرمة الصافية 
للخلود » . 
ولقد كان لهذا الايمان البالغ بالقيمة الروحية للخيال 
أثره اللافت في تكوين فكر أبي القاسم الشاي » هذا 
التكوين الذي جعله ينفر من فهم محمد الخضر حسين 
لفاعلية الخيال » بكل ما ينطوي عليه هذا الفهم من 
تبوين لشأن هله الفاعلية التي قد يوصف بها دمالا 


أغها 


عن الخال الشعر ‏ قرامة في ابي القاسم الشابي 


يصادق عليه العقل » أو يتحد بالغرائز » فلا تنطوي على 
قيمة إلا د إذا لم تمخرج عن دائرة التعقل 12© وكما 
يعسارض الشابي المفهوم الاحيائى الترائى ( القديم ) 
للخيال ني كتاب محمد الخضر حسين بالمفهوم الرومانسي 
(الحديث) يؤكد كتاب الشابي القيمة الروحية 
للخيال , فتقرأ في الكتاب جملا حاسمة من قبيل9"): 
«أريد أن أبحث في الخيال من ذلك الجانب 
الذي يتكشف عن نهر الانسانية الجميل الذي 
أوله لانهاية الانسان وهي الروح وآخره لاخباية 
الحياة وهي الله » . 
« الخيال الشعري ( هو) ذلك الخيال الذي 
يحاول الانسان أن يتعسرف من ورائه حقائق 
الكون الكبرى ويتعمق ني مباحث الحياة 
الغامضة » . 
« الخيال الشعري لا يضطر إليه إلا من أراد 
خوض ظلمات الحياة وأنفاقها واستطلاع ما في 
خفايا النفوس من صور ورسوم , لأن الخيال 
الشعري هو فانوس الحياة السحري الذي لا 
تسلك مسالكها بدونه ٠. ٠‏ , 
ان هذه الجمل دوال تشي مدلولاتها بالسياق المحدد 
الذي يتحرك فيه مفهوم الشابي » عن الخيال فهي دوال 
تصل الكتاب بالنظرية الرؤمانسية للشعر » وتنطوي عل 
بعض ما تتضمئه هله النظرية من أصول معرفية 
وميتافيزيقية لا سبيل إلى فهم كتاب الشابي دونها . 
كل 
يبدأ الشابي كتابه بتحديد رأيه في الخيال عبر نقاط 


(14) عباس العقاد , ديوان العقاد ( القاهرة /1451 ) صن 47 . 
نفد 


(11) الخيال في الشعر العربي ؛ ص 4 . 
(1؟) الخيال الشعري , ص "١‏ . 7 , 101 


11 .م راك .مه , 8وم8, 6.36 


إنإنا 


انا 


عام الفكر ‏ المجلد الحامس عشر ‏ العدد الثال 


ثلاث أساسية.تتصل أولها بضرورة الخيال من حيث 
وظيفته الأولية التي لا غنى عنبها في الحياة الانسانية بكل 
أطوارها . وتتصل النقطة الشانية بما يتميز به الخيال 
البدائي من وحدة إدراكية لا انفصام فيها بين الروحي 
والمادي أوبين الشعور والفكر , أو بين الحقيقة والمجاز . 
أما النقطة الثالثة فينقسم فيها الخيال الى قسمين : 
«قسم اتخذه الانسان ليتفهم مظاهر الكون وتعابير 
الحياة » وقسم اتخله لاظهار ما في نفسه من معنى لا 
يفصح عنه الكلام المألوف » ( ص : )17١‏ . 

هله النقاط الثلاث تمثل المهاد الذي ينبني عليه مفهوم 
الخيال عند الشابي.وإذا وصلنا هذه النقاط بغيرها من 
نقاط الكتاب ٠‏ بل بغيرها مما يتناثر في كتابات الشابي 
التي نعرفهاء/كتملت صورة البناء النظري للمفهوم ع 
بكل ما ينطوي عليه من جوانب معرفية وميتافيزيقية . 

وأول أبعاد هذه اللجوانب المعرفية متصل بالمقدمة 
الأولى » ويرتبط بما تنطوي عليه من تسليم بأن اخيال هو 
الوسيط الأول لكل إدراك انساني أو كل معرفة بشرية.قد 
يكون هناك فارق ‏ في طبيعة هذه المعرفة ‏ بين خيال 
الانسان الأول الذي يتميز إدراكه بوحدة لا تنفصل 
عناصرها وبيننا نحن الذين تقسم العام إلى هله 
الثنائيات التي يليها العقل . ولكن مهما اختلفت طبيعة 
إدراك العالم بيننا وبين الانسان الأول » ومهم| تزايد 

اعتمادنا على العقل,رفستظل معرفتنا الانسانية مرتبطة 

بهذا الوسيط الأول للادراك ومعتمدة عليه . ولا غرابة 
في ذلك فالانسان و مضطر إلى الخيال بطبعه , محتاج إليه 
بغريزته لآن منه غذاء روحه وقلبه ولسانه وعقله» 
ر(ص: 4) وسيظل الأمر كذلك  .‏ مادامت الحياة 
حياة والانسان انسانا » ( ص : 18 ) فالخيال ‏ من هذا 
المنظور ‏ و حي خالد لا ولن يمكن أن يزول إلا اذا 
اضمحل العالم  »‏ فيم) يقول الشابي ‏ أو اضمحلت 
المعرفة الانسانية ‏ فيها يمكن أن نضيف مفسرين . 


لفن 


ويبدو أن الفارق بين هذا الخيال ‏ الوسيط الأول - 
وبين الخيال الذي يعول عليه الشاعر في عمله فارق ني 
الدرجة فحسب ( ولنتذكر ما يقوله الشابي من « أن 
الانسان شاعر بطبعه » في جبلته يكمن الشعر ( ص : 
١‏ ) يضاف إلى ذلك أن الخيال الثاني يعيد للادراك 
الانساني وحدته الاولى المفتقدة بين العوامل والأشياء » 
ليصبح الكون كله نسيجا حيا » تتجاوب عناصره بلا 
انفصام أو انقطاع . 

وسواء كنا نتحدث عن الخيال الأول أو الثاني فإن 
الوحدة التي يؤكدها كلاهما هي التي تعطي للكون معناه 
المتصل الذي أوله لانهاية الانسان ‏ وهي الروح - وآخره 
لانباية الحياة ‏ وهي الله . لكن هذا المعنى المتصل لا 
يظهر إلا من خلال العلاقات التي يكتشفها الخيال بين 
الكائنات والاشياء . إن هذه العلاقات هي التي تبرز 
معنى الاثتلاف والاختلاف بين الأشياء والكائنات » 
فتفسر الكون للانسان ليتعرفه » وتفسر له تعرفه لينطقه 
أو يعبر عنه . 

وما بين التعرف والتعبير- تنطوي فاعلية الخيال على 
ثنائية حاسمة » تضم طرفين يكابد الشابي في صياغة 
مصطلح لما » بل يتأبى عليه في غير حالة ‏ إدراك 
العلاقة المتبادلة بينهها . أما الطرف الأول فيطلق عليه 
الشابي « الخيال الشعري » أو « الخيال الفني ».وأما 
الطرف الثاني فهو ١‏ الخيال اللغوي » أو « الخيال 
المجازي » أو« الخيال الصناعي ه والطرف الأول أقرب 
إلى فاعلية التعرف التي يتفهم بها الانسان ‏ بواسطة 
الخيال ‏ « سرائر النفس وخفايا الوجود » وهو و هذا 
الفن الذي تندمج فيه الفلسفة بالشعر ويزدوج فيه الفكر 
بالخيال» رص : 735 ) . وهو خيال فني « لأن فيه 
تنطبع النظرة الفنية التي يلقيها الانسان على الوجود » 
وهو خيال شعري « لأنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور في 


صميم الشعور» ( ص : 75 ).أما الطرف الثاني فهو 


أقرب إلى فاعلية التعبير التي ينطق بها الانسان ‏ بعون 
من الخيال ‏ ما يؤرقه من شعور , أو يصوغه بكلمات 
هي أعجز من أن تؤدي هذا الشعورلولا الخيال . ويجحدد 
الشابي هذا الطرف بأنه ما يتخذه الانسان « لاظهار ما في 
نفسه من معنى لا يفصح عنه الكلام المألوف » ( ص : 
0 

ولو قرأنا العلاقة بين هذين النوعين للخيال ‏ في 
كتاب الشابي ‏ على نحو لا يضع التعارض بينه وبين 
كتاب محمد المخضر حسين في الاعتبار » فقد ننتهي - في 
حماس وصله بأسلافه الرومانسيين ‏ إلى أن الصلة بين 
هلين النوعين صلة متبادلة » وأن فاعلية النوع الشاني 
ليست إلا وجها آخر لفاعلية النوع الأول منه » وإذا كان 
الخيال الشعري  »‏ من هذا المنظور ‏ هو تعرف الكون 
باكتشاف العلاقات التي تصل بين عناصره لتحدد معناه 
وغايته فإن « الخيال المجازي » ليس سوى فاعلية للاول 
على مستوى اللغة » خصوصا حين يعدل الخيال من 
علاقاتها المألوفة » ويصوغ منها وفيها صورا جديدة » 
تؤدي الشعور المصاحب لتعرف الكون.وهناك ما يدعم 
هذا الفهم في كتاب الشابي ؛ خصوصا حين نقرأ : 


« والقسم الأول ( الشعري ) أقدم القسمين في 
نظري نشوءا في النفس لأن الانسان أخذ يتعرف 

ما حوله أولا حتى إذا ما جاشت بقلبه المعاني أخحذ 

يعبر عنها بالألفاظ والتراكيب » ( ص : )27١‏ . 

قد يلفت الانتباه هذا الفهم المتعاقب للخيالين عند 
الشابي » وقد نقول أن كلا النوعين من الخيال وجهان 
لعملة آنية واحدة لا تعاقب فيها أوإنفصام , وان أفعالها 
الحرة تتحرك في وقت واحد صوب اتجاهات متبايئة لا 
تفقد تواصلها الآني أو علاقاتها العضوية ( وذلك هو ما 
يميز د الخيال » عن « الوهم ؛ لو عدنا إلى تمييز كولردج 
الشهير). ولكننا لن نعدم . في السياق الأوسع للنظرية 


لحا 


عن الخيال الشهر ‏ قراءة في ابي القاسم الشابي 


الرومانسية من يقول بمثل هذا التعاقب . أويفصل بين 
فعل الخيال في التعرف وفعله في التعبير . 

أما إذا قرأنا العلاقة بين هذين النوعين للخيال » من 
منظور التعارض بين كتاب الشاي وكتاب محمد الخضر 
حسين . فإن العلاقة نفسها تبدو في ضوء جديد مغايره 
ولتلاحظ أن الشابي يجعل الخيال الشعري أسبق في 
الوجود من « الخيال اللغوي » على نحوتبدو معه العلاقة 
بين النوعين شبيهة بالعلاقة بين « الحقيقة والمظهر » أو 
شبيهة بالتعاقب الذي يصل بين المحتوى الروحي 
للادراك والشكل المادي اللاحق الذي يحتويه . قد 
لا تختلف هذه العلاقة الثنائية ‏ في جذرها الشكلي - عن 
العلاقة المماثلة التي تنفصل فيها المعاني عن ألفماظها 
وتسبقها في كتاب محمد الخضر حسين . ولكن القيمة 
التي يتصف بها كل طرف من طرفي الثنائية نفسها قيمة 
متعارضة بين الكتابين . وإذا كان التركيز في كتاب محمد 
الخضر حسين يتوجه إلى « التخييل » من حيث هو أداء 
لغوي متميز لمعان سابقة عليه » فإن هذا التركيز يرد 
القيمة إلى المظهر المادي للمعنى أو شكله المخيل » وليس 
الى المعنى ذاته أو محتواه المجرد . والحال على النقيض من 
ذلك عند الشابي . ذلك لأآن « الخيال الشعري » يرتبط 
بالادراك الروحي الذي يقع في النفس ابتداء ‏ أما 
الخيال اللغوي ‏ أو اللفظي ‏ فهو قرين المظهر المادي أو 
الصورة الخارجية التي تنقل هذا الادراك » ولذلك 
تنطوي العلافة بين الطرفين على نوع من الهيراركية » 
تتركز فيه القيمة على الطرف الداخلي الذي ينتمي الى 
الروح والقلب والشعور.أما الطرف الخارجي فهو مجرد 
شكل لا قيمة له إلا من حيث هو ضورة للأصل ومظهر 
له . والمظهر في السياق الفكري الذي يتحرك فيه الشابي 
أدنى قيمة من الحقيقة التي يعكسها » بل انه قد يباعد 
بيننا وبينها على نحو يقلل من كمال توصيلها . ولذلك 
خخص الشابي الطرف الأول من نوعي الخيال ‏ بصفقي 


/اه 


نا 


عالم الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


« الشعري »؛ و« الفني » ووسمه بكل صفات القداسة 
والتبجيل » وجعله قرين نهر الانسانية الجميل الذي يبدأ 
من روح الانسان ويتتهي بالروح الكلي المطلق للكون » 
أو الله . وفي المقابل » حصر الشابي الطرف الثاني في 
صفات تبدأ من اللفظي لتنتهي بتسوية بين المجازي » 
ود الصناعي » . 


وليس « الخيال » الذي يتحدث عنه محمد الخضر 
حسين ‏ من هذا المنظور سوى ذلك الخيال و المجازي » 
أو اللفظي  »‏ الخارجي الذي يرتبط بالمظهر وليس 
الحقيقة ويرتبط بشكل المادة وليس جوهرها الروحي . 
ولذلك فهو قرين « الصناعة والبلاغة » بكل ما يعتور 
هلين المصطلحين من مدلولات سالبة لا تفارق ذهن 
التشابي . واذا عدنا إلى كتاب الشابي نفسه وجدناه ينطق 
ذلك كله بوضوح , فتقرأ : 


« أما القسم الثاني ( من الخيال ) فإنني أسميه 
الخيال الصناعي لأنه ضرب من الصناعات 
اللفظية » وأسميه الخيال المجازي , لانه مجاز 
على كل حال سواء قصد منه المجاز كا عندنا الان 
أم لم يقصد مئه كا عند الانسان القديم . . ولا 
أريد أن أعرض للخيال من وجهته الصناعية , لا 
من هاته الناحية ولا من تلك . لأن لمشل هاته 
المباحث هواتها وأنا لست منهم ‏ واللحمد لله ولآن 
كلا من هاتين الناحيتين جامد جاف في نظري لا 
غنية فيه ولا جمال . ونفسى لا تطمئن إلى مشل 
هاته المباحث الحافة ولا تحفل بها ع ثم لأن مثل 
هاته المباحث لا يمكننا أن نستشف من ورائها 
خوالج الأمة . . ولا نستطيع أن نلمس في 
جوانبها ذلك النبضن الحي الخفوق المترنم بأنباء 
النفس الانسانية وأهوائهاءولا أن نعرف مقدار 
شعورها بتيار الحياة كعضو حي في هذا الوجوده 


ممه 


وأي فائدة من بحث قائم لا ينير سبيلا ؟» 
رص :75 -/017). 
واذا تدبرنا دلالة الصفات التي يلصقها الشابي بهذا 
القسم الثاني من الخيال أدركنا ما تتضمنه نظرة الشابي من 
مبوين لشأن٠ذلك‏ الخيال الذي يتحدث عنه محمد 
الخضر حسين. ويزداد الأمر وضوحا عندما نصل هذا 
النوع الثاني ( من الخيال) بأقسامه المنطقية الشكلية 4 
ومنها ما يقوله محمد المفضر حسين من أن الخيال يتصرف 
في المواد التي يستتخلصها من الحافظة؛ على وجوه شتى : 
أحدها تكثير القليل » ومنها تكبير الصغير , ومنها تصغير 
الكبيروومنها جعل الموجود بمنزلة المعدوم . ومنها تصوير 
الأمر بصورة أخصرى ء ولهذا الآخير أربعة أحوال : 
أحدها تخيل المحسوس في صورة المحسوس ٠‏ وثانيها 
تخيل المعقول في صورة المحسومرهوثالثها تخيل المعقول في 
معنى المعقول , ورابعها تخيل المحسوس في صورة 
المعقول . وتلك هي «١‏ فنون الخيال » في كتاب محمد 
المخضر حسين ( ص : /75-17) , 
وعندما يلصق الشابي بهذا القسم من الخيال صفتي » 
المجازي » والصناعي . ويلصق بمشل هذه الأقسام 
صفات الجمود والقتامة ليجعل منها و مباحث جافة ) لا 
نلمس فيها نبض ١‏ النفس الانسانية » فإن الصفات 
نفسها تنفي القيمة عن هذا الخيال ( التخييلٍ ) لتصبح 
القيمة مقصورة على الخيال ( الشعري . ذلك الذي 
يقترن - أول ما يقترن بالشعور » ويتصل - أول مسا 
يتصل - بالقلب » فينطوي على معرفة روحية أسمى من 
المعرفة الخارجية للعقل أو المنطق أو « التخبيل » الذي 
يتبع نواهي الأول وينقسم بمقولات الثاني . 
وإذا كانت الصلة وثيقة بين الخيال والشعور . عند 
الشابي فإن هذه الصلة هي التي تؤكد حاجة الانسان إلى 
الخيال » ذلك لآن الانسان « وإنأصبحيحتكم إلى العقل 
ويستطيع التعبير عن خوالج نفسه , فهو لم يزل يحتكم 


إلى الشعور , وسيظل كذلك لأن الشعور هو العنصر 
الأول من عناصر النفس . واحتكامه ( الانسان) الى 
الشعور يدفعه الى استعمال الخيال » ( صن : ١4‏ ) وإذا 
مضينا مع هذه الصلة الى نبايتها الحتمية تكشف المفهوم 
عن وضع جديد تحتله ٠:‏ المخيلة » لتفارق هوان صلتها 
بال حواس والغرائز » وخضوعها من ثم إلى العقل في 
كتاب محمد الخضر حسين » إلى سمو صلتها بالشعور 
وصحبتها للقلب ؛ في كتاب الشابي وشعره على 
السواء . 
وبقدر اتصال الخيال بالشعور . في هذا السياق » 

يصبح كلاهما أصل الابداع وعلته » ليصبح الشعر- 
كالادب ‏ تعبيرا عن الشعور , فيؤكد الشابي ‏ على نحو 
متكرر « أن الخيال الشعري منشؤة الاحساس الملتهب 
والشعور العميق » ( ص : 57 ) ويقدر تجاوب الشعور 
مع الخيال » ليؤكد كلاهما سمو المعرفة الروحية 
للقلب , بالقياس الى المعرفة الآلية الباردة للعقل » 
يصبح العقل نفسه دريئة للهجوم » في سياق أوسع يبدأ 
بما يقوله إيليا أبو ماضي 
: 
سيرت في فجر الحياة سفيئتي 

واخمترت قلبي أن يكون امامي 
ويصل ما يقوله نسيب عريضة 9 : 
فلنترك العقل حيث يبغي 

فليس للعقل من شعور 
بما يقوله الشابي : 
عش بالشعور . وللشعورء. فإفا 

دنياك كون عواطف وشعور 
شيدت على العطف العميق وإنها 

لتجف لوشيدت عل التفكير 


رذانا 


عن الخيال الشعر ‏ قراعة لي ابي القاسم الشابي 


واجعل شعورك , في الطبيعة قائدا 

فهو الخبير بتيهها الملسحور 
صحب الحياة صغيسرة . ومشى بها 

بين الجماجم , والدم المهدور 
وعدا بها فوق الشواهق . باسما 

متغنياء من أعصر ودهور 


' والعقل “رغم مشيبهووقاره »م 


'مازال في الايام جد صغير 

مشي . قتصرصه السرياح » فيثثي 
متؤجعا. كالطائر المكسور 

ويظل يسأل نفسه. متفلسفا 
متنطساء في خفة وغرور: 

عم تحجبه الكواكب خلفها 
من سرهذا العام المستور 

وهو المهشم بالعواصف .. ياله 
من ساذج ؛ متفلسفف. مقرور 
رص )801١-"١9:‏ 
ليغدو هذا المنظور الجديد ‏ من ناحية ‏ بمثابة مواجهة 
أخرى للمفهوم الاحيائي للخيال » ويغدو ‏ من ناحية 
ثانية ‏ بمثابة معيار في تحديد درجات للقيمة في فاعلية 

الخيال . 

لقد ذهب محمد الخضر حسين إلى أن التفاضل 
بين المعاني التخبيلية يقع على « غرابة الجامع بين الاجزاء 
المؤلفة ثم التوسع في الخيال ويععده عن البساطة مع 
الالتشام بالذوق السليم » (ص : ١ه‏ ).وذلك فهم 
يرجع التفاضل إلى أساس عقل صارم يرتبط بالعلاقات 


(18) راججع لصاحب البحث , المرايا الخجلورة ( االقاهرة 1627 ) ص 148 . 


لفن 


تللنا 


عال الذكر المجلد الخامى عشر- العدد الثان ‏ , 


المنطقية التي تنبني بها الصور الخيالية » بكل ما يتسم به 


بناؤها من ندرة والتثام يقرهما الذوق السليم للعقل . 
ولقد كان محمد الخضر حسين متسقا مع هذا الفهم 
الشكلٍ » عندما تقبل مبدأ السرقة في المعاني التخييلية 
على أساس من « الكسوة البديعة » التي « تكون 
أدل . . . على البراعة » التي يزيد بها فضل الفرع على 
الأصل ( ص : 54-58). 
وليس اثل هذا الفهم مكان ‏ بالقطع ‏ في السياق 
الذي نتحرك فيه أفكار الشابي » ذلك لأن مبدأ السرقة 
نفسه يتناقض مع الفردية أو المخصوصية التي ينطوي 
عليهظ.الشعور المبدع في كل حالة . يضاف إلى ذلك أن 
القيمة لا تتوجه ‏ ني هذا السياق ‏ إلى الشكل الخارجي 
المنطقي . بندرته أو غرابته » بل إلى المحتوى الروحي 
نفسه . ومادامت فاعلية الخيال ترتبط بالشعور , في هذا 
السياق » ومادام الشعور يتضمن معرفة أسمى من 
المعرفة العقلية الباردة فإن قيمة الخيال قريئة ما يتضمئه 
من شعور ء كما أن قيمة الشعور نفسه قريئة ما يتصف به 
من مدى أو عمق . ولذلك يمكن التمييز بين درجات 
للقيمة ‏ في الخيال ‏ على أساس من عمق مستويات 
الشعور نفسه . ليقول الشاي : 
« الخيال مصدره الشعور . فيا كان الشعور دقيقا 
عميقا إلا.وكان الخيال فياضا قويا » ( صن : 1177 
1 
ولكن إذا كان الخيال الفياض قرين الشعور العميق ؛ في 
الفعل المتحد للمعرفة والابداع , فكيف يمكن التعبيي 
عن هذا الفعل بالكلمات ؟ قد نقول إن الخيال يصل بين 
المدركات في علاقات جديدة » ويعيد تشكيلها ليخلق 
منها عالما متميزا في جدته واتحاد عناصره وقد نقول إن 
فاعلية الخيال في المدركات هي نفسها فاعليته في 
الكلمات » على نحو لا تختلف فيه الفاعلية الثانية عن 


3 


الأولى إلا في مستوى النظر فحسب ٠‏ ولكن الأمر لم يكن 
يسير! ‏ على هذا النحو عند الشابي . 

لقد اقترن الجانب اللغوي من الخيال ‏ في ذهنه - 
بالتقسيمات البلاغية للتخييل - أو المجاز ‏ فنفى عنه 
القيمة بالقياس إلى « الخيال الشعري » وفهمه ‏ أي 
الخيال المجازي ‏ بوصفه فاعلية لاحقة تهسد حدوس 
الخيال الأول في المكانة والوجود . ولأن هذه الفاعلية 
اللاحقة تتسم بالمادية وتتصل بالمظهر الشكلي الخادع في 
جانب من جوانبها » ولآن الرومانسيين أنفسهم نظروا 
إلى اللغة عموما بوصفها أداة قاصرة في توصيل أعماق 
شعورنا وتخصوصيته الفردية في آن فلقد وصل الشابي بين 
نظرته الخاصة الى « الخيال المجازي » والنظرة الرومانسية 
العامة الى اللغة » وتعامل مع هذا الخيال المجازي على 
أساس من قصور اللغة العامة في توصيل أعماق الشعور 
الفردي للشاعر ؛ وعل أساس من قصور المظهر المادي 
في آداء الحقيقة في الوقت نفسه . 

ان الشاعر ‏ فيها تؤكد نظرية التعبير الرومانسية ‏ يبدأ 
فعل تعرفه وإبداعه بحالة من التوتر البالغ » لأنه يعاني 
شعورا داخليا فريدا في نوعه وسماته . وعندما يحاول 
الشاعر اكتشاف هذا الشعور أو التعبير عنه يصطدم 
باللغة التي يتعامل بها الآخرون . إن هذه اللغة لا تصف 
الا ما يجمع الافراد » ولذلك فهي نتصف بالنمطية 
والتعميم » وبالقدر نفسه تنتصف بالعجز في التعبير عن 
الشعور الخاص الفريد الذي يميز الشاعر عن الشاعر» 
والشاعر عن غيره من البشر » بل الشاعر عن نفسه في 
حالاته المتباينة . ولأن الشاعر يريد التعبير عن شعوره 
الخاص الفريد ء في لحظة خاصة فريدة » ولأنه يريد 
توصيل خصوصية هذا الشعور وخصوصية لحظته إلى 
الآخرين » فلا مفر أمامه من أن يلوذ بخياله ليواجه عجز 
اللغة » وعندئذ تظهر الفاعلية اللغوية للخيال من منظور 
متميز » ينطوي على إعادة تشكيل علاقات اللغة في 


مجازات وتراكيب جديدة . وكأن الخيال بعد أن يقوم 
بعمله الأول بين مدركات الشعور ‏ في الداخل ‏ يعود 
ليقوم بعمله بين معطيات اللغة ‏ في الخارج . ولكن اللغة 
ليست أداة طيعة في كل حال . إنها تتبى على الشاعر كما 
يتأبى المظهر على أداء الحقيقة » فتغدو اللغة معضلة 
تعبيرية لابد للشاعر من مواجهتها والشكاية منها في 
الوقت نفسه . 
ولذلك كان لامرتين ( الذي تبوس به الشابي في ترجمة 
أحمد حسن الزيات ) يتوجع من عجز « اللغة الناقصة 
القاصرة » وتلك هي 9"): 
«لغة الناس التي لم تخلق لشرح الخامض وتفسير 
المبهم » وإنما هي علامات ناقصة وكلمات فارغة 
وجمل جوفاء وألفاظ باردة*: تصهرها نفوسنا 
بقوتها وحميتها واضطرابها صهر المعدن الآبي على 
النار » ثم تصوغ منها لخة أثيرية مبهمة متقدة 
كالسئة اللهيب » نفهمها نحن ولا يفهمها الناس 
لأا من نفوسنا وذواتنا... لقد كنت 
أجاهد . . . فقر هذه اللغة وجمودها لأني مضطر 
إلى استعمالها مادمت لا أعرف لغة السماء » . 
ولقد عبر أعلام الرومانسية العربية عن مكابدتهم 
قصور اللغة بعبارات قريبة الدلالة من عبارات لامرتين 
فيؤكد العقاد*"» ‏ في ٠‏ الفصول » ( 1477 ) - د أن 
الناس في حاءجة إلى تفاهم أرقى من هذا التفاهم 
اللغري ؛#وكان المازني يؤكد أن كل اداة للتعبير أداة 
أناقصة , لأنه من العسير عل المرء : أن يعبر د بالألفاظ أو 


يليان 


عن الخيال الشعر ‏ قراءة في ابي القاسم الشابي 


غيرها من الاصوات .... . عن كل ماني النفس من 
الحركات وظلالها التي لا يأخذها حصرع7"). وكتب 
عبدال رمن شكري قصيدته الشهيرة « معان لا يدركها 


التعبير»2"90 وهي قصيدة تتجاوب دلالتها مع شكوى 


ميخائيل نعيمة»2 من « نقص اللغة البشرية كأداة 

للافصاح عما يجول في النفس » ومع ما قاله طه 

معسين247 في أوائل العشرينيات : 
« وقد أطيل القول فلا أقرل شيئا . وقد أتكلف 
تخير الألفاظ فلا أجد ما أؤدي به شيثا مما أجد ني 
نفسي .من ذا الذي يستطيع أن يصور بالألفاظ ما 
يمس في نفسه . . وأعترف وأظن غيري من 
الكتاب يعترفون بالعجز . . لأن استعدادنا 
للشعور أعظم من قدرتنا على الوصف . ولآن ' 
الألفاظ التي أتيحت لنا حبن نحاول الوصف أقل 
عددا وأضيق نطاقا من هذه العواطف والاهواء 
التي لا تحصى » . 

ويؤكد الشابي دلالة سياق هذه النصوص السابقة » 

ولكنه يكيفها مع فهمه للمعضلة التعبيرية التي يواجهها 

الشاعر بالخيال » فيقول : 
د ان اللغة مهما بلغت من القوة والحياة فلا ولن 
تستطيع أن تعبض ‏ من دون الخيال بهذا العباء 
الكبير الذي يرهقها به الانسان . هذا العبء 
الذي يشمل خلجات النفوس الانسانية وأفكارها 
وأحلام القلوب البشرية . وآلامها وكل ماني 
الحياة من فكر وعاطفة وشعور ء بل انها لا 


(14) رفائيل - صحائف سن العشرين ؛ لقله الى العربية أحمد حسن الزيات ( الطبعة السابعة . القاهرة 1451 م ص 1988 - 164 , 


(10) نقلا عن ميحاليل نعيمة , الغربال ( يروت 1416 ) ص 700 . 
(15) ابراهيم المازني , حصاد الحشيم ( القاهرة 1441 ) ص 4 ٠١‏ 
(17) ديوان عبدالرحمن شكري ( الاسكندرية 1450 ) ص 111 . 
(14) الفريال . ص 1١5‏ . 

(14) طه حسين . 


الحخطات , المجلد الحاني عشر من الأعمال الكاملة ( بيروت 149/1 ) صن 5014 . 
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كنا 


عام الفكر ‏ الجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


تقتدر* على الاضطلاع بهذا الحمل الثقيل حتى 
بالخيال وانما الخيال يمدها بقوة ماكانت لتجدها 
لولاه . وكيف يتصور من هذه اللغة الخامدة التي 
منشؤها هاته المادة الباردة أن تحمل بين جنبيها 
ذلك اللهيب المقدس المتدفق من أبعد قرار في 
النفس الانسانية الخالدة بكل مافيه من توهج 
وتألق وضياء » ؟ (ص : 78 ) . 

ومن البسير أن نصل عبارات الشابي بالنصوص 


السابقة » أو أن تلمح بوجه خاص - تجاوب أصداء ٠‏ 


ترجمة الزيات لروفائيل لامرتين في عبارات الشابي عن 
« اللغة الخامدة» و«المادة الباردة » و« اللهيب 
المقدس ».ولكن الأهم من ذلك كله أن نلمح كيف 
تحولت دلالة هذه النصوص إلى عون على تحديد دلالة 
الخيال المجازي . في كتاب الشابي:إن هذا العون ‏ على 
أي حال لا يمضي إلى نبايته الطبيعية التي يمكن أن 
يؤكد معها الشابي أن الخيال المجازي . مجرد وجه آخر 
لفاعلية أساسية متحدة وآنية . اذ يظل هذا الخيال قرين 
« الصناعة » وه التخييل » . فيظل قرين « اللغة 
الخامدة » التي منشؤها هائه المادة الباردة » ليظل مظهرا 
أدلى قيمة من الحقيقة الروحية التي تتصل بهذا « اللهيب 
المقدس المتدفق من أبعد رار في النفس » حيث الخيال 
الشعري . 

ويصل الشابي ‏ من هلا المنظور ‏ بين الشكاية 
الرومانسية العامة من عجز اللغة وسوء الظن الخاص 
الذي يكنه للخيال ( التخييلٍ ) الذي يتحدث عنه محمد 
الخضر حسين . فتتجاوب الشكاية الرومانسية مع سوم 
الظن » على نحو يسقط معه كلا الجائبين نفسه على 
الآخر» ليسقط كلاهما ظله عل الخيال باطلاقه , فيقول 
الشابي في التهاية : 


« إن اللغة البشرية لاصغر وأعجز من أن تحمل 
مثل هذه الامانة السماوية مهم| بلغت من الرقي 
والتقدم لأنها ضيقة محدودة فانية والنفس الانسانية 
فسيحة لانهائية باقية . وستظل اللغة في حاجة إلى 
الخيال لأنه هو الكنز الأبدي الذي يمدها بالحياة 
والقوة والشباب . ولكنه مهما أمدها بالقوة 
والشباب فستبقى عاجزة عن استيفاء مافي النفس 
الانسائية من عمق وسعة وضياء» ( ص : 
لف 


كين 


لنقل مع الشابي ‏ إن الخيال الشعري ؛ نشاط للنفس 
الشاعرة ؛ يتحرك مجاله الابداعي ما بين مطلق محدود هو 
لانباية الانسان ( أو الروح ) وبطلق كلي هو لانباية 
الحياة ( أو الله ) فمعنى هله العبارات ‏ في آخر الأمر- أن , 
الخيال الشعري نشاط معرفي يتحرك مابين قطبي الحقيقة 
الداخلية للانسان والحقيقة المطلقة للكون . ولكن حركة 
الخيال بين هذين القطبين لا تجعل العلاقة بينهما أشبه 
بعلاقة انقطاع بين طرفين متنافرين » بل أشبه بعلاقة 
اتصال بين الحقيقة المطلقة ومجلاها في النفس الشاعرة » 
فهي علاقة تنطوي معها حركة الخيال على ما يشبه 
الانعكاس,بامعنى الذي يجعل الحقيقة الخارجية تتجل في 
النفس الشاعرة لتصبح حقيقة داخلية » أو المعنى الذي 
يسقط الحقيقة الداخلية على الخارج لتظل الحقيقة 
الخارجية داخلية بالقدر نفسه . وإذا استبدلنا « القلب » 
بالنفس الشاعرة ‏ في هذا السياق ‏ فإنئا نظل نتحدث 
عن العلاقة نفسها . بكل ما تتضمنه هذه العلاقة من 
تسليم بأن الموجودات حقائق داخخلية في المقام الأول » أو 


» كذا لي الأصسل , 
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تسليم بأن « القلب» أشبه بالرآة التي يتحدث عنها 
الصوفية والتي يشير اليها بيت ابن عري(”” . 
قلب المحقق مراآة فمن نظرا 

يرى الذي أوجد الأرواح والصورا 
وتحوم دلالة « القلب »في شعر الشابي حول هذا البعد 
الصوفي للمرآة . ولذلك يظل « القلب » في هذا الشعر 
- قرين الشعور اليقظ الذي يسمو على العقل » وقرين 
الشاعر الذي يعيش بهذا الشعور : 
في لشوة صوفية2 قدسية 

هي خبر ماني العالم المنظور 

ايكرييرفق 

وإذا كانت هذه النشوة التي تنبع من القلب تومىء إلى 
المعنى الصوفي للمعرفة » في قصيدة « فكرة الفنان » فإن 
الايماءة السريعة تتحول إلى اشارة موسعة » في قصيدة 
« قلب الشاعر» حيث نقرأ : 
كل ما هب وما دب وما 

نام أو حام على هذا الوجود 
من طيور وزهور وشذي 

وينابيع وأغفصان تميد 


يننا 
ع الخيال الشعر- قراة في بي القاسم الشاي 


وبحار ‏ وكهوفد- ونرى 

وبراكين ووديان ‏ وبيد 
وضياء وظلال ودجى 

وفصول | وغيوم ورعسود 
وشلوج وفسباب عابر 

وأعناصير وأمطار جود 


وصمت ونشيد 
كلها تحيا بقلبي حرة 
غضة السحر كأاطفال الخلود 
(ص 4017 -404) 
وتحوم القصيدة كلها حول البعد الصوفي للقلب الذي 
يغدومرآة » تحيا فيها عناصر الوجود الذي تنعكس فيه » 
على نحويذكر بشعر ابن عربي بوجه خخاص357©. 
وإذا كانت دلالة « القلب  »‏ من هذا المنظور- تؤكد 
الطرف الأول من ثنائية الروح/ الله وتدنومن التصوف 
كل الدنوء فإن هذه الدلالة تصل الطرف الأول للثنائية 
بالطرف الثاني » فتححوم حول التصوف مرة أخرى » 
لتؤكد فاعلية الحيال » بل تجعل منها يمل للخلق 


(70) دهوان ابن عري ( مكتبة المثنى . بغداد ) ص /ا1 . 


(71) بلفننا محمد عبد المي الى التشابه بين أبيات الشابي والأبيات النالية لابن عربي من نرجمان الاشواق ». 


كل ما اتكره مسن طلل 
وكذا ال حباذا قلت بكت 
أو بروق أو رهود أر صبا 
أو ضربق أو عمشيق أر نقا 
كل ما أذكره نما جصرى 
منه أسرار وألوار جلت 
لمزائي أو فؤاه من له 
عنقَة ‏ افيه علرية 


راجع : 


أو ريوع أو مقان كلما... 
وكلا الزصر انا ما ابخسم] 
أن بياج أو جنوب أو سما 
أر جبال أو رجيل أو ربا 
ذكره أو مثله أن تفه] 
أو ملك جاه ها رب السم] 
مشل مالي مسن شروط الملا 
أملمت أن لسدئي قبا 


, ققدم قعهطا1 'رماعمم عتامقسم1 عتطقهم مذ عممبء لكمآ ممع فعسة نمه طكتلعمع لمة همتاتة1:2 , نم8 - لداكططخ لمسسمطد8 - 
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نينا 


عام الفكر ‏ المجلد القامس عشر ‏ العدد الثان 


الا مي . وعندما نصل هذا البيت الذي تنتهي به قصيدة 
« قلب الشاعر» : ' 
ههنا ني كل أن تمححي 

صور الدنيا وتبدو من جديد 


ر(ص:كه؛) 
بذلك البيت الدال من قصيدة « صلوات في هيكل 
الحب » 
في فؤادي الغريب تخلق أكوان 


من السحر ذات حسن فريد 
رص :9ا#) 
يبدو هذا المجل الصوفي للقلب . من منظور يؤكد 
فعل الخلق الذي يقوم به الخيال . وتتجارب و صور 
الدنيا » التي يعيد القلب خلقها كل آن- في البيت الاول 
- مع « أكوان السحر» التي نتخلق « في أشكال ذات 
و حسن فريد 6 - في البيت الثاني لي ؤكد التجاوب معنى 
« النشوة الصوفية » التي يعيد الشاعر بها وفيها خلق كل 
ما في العالم المنظور ويسمو عليه » فينطوي نخلقه على 
عنصر » من معنى الألوهية التي تخلق ( من ) المادة الصماء 
حبياة ساحرة وفلكا دائرا ( أثار الشابي ص : 1١41‏ ) . 
من المؤكد أن الشابي لم يكن متصوفا بالمعنى المحدد 
للتصوف . ومن المؤكد أنه لم يكن على معرفة دفيقة 
بالنظرية الصوفية المتكاملة عن الخيال ‏ سواء عند ابن 
عرب أو ابن الفارض . ولكن القرابة بين الشاي 
والتصوف قرابة لافتة : تؤكدها أهمية المعرفة القلبية في 
كتاباته كما يؤكدها الحاحه عل مبدأ « الحب » الذي 
يصل بين الكائنات والأشياء في وحدة وشيدت على 
العطف العميق » أو وحدة تنسرب في هله الجمل الدالة 
من مذكراته : 
« أحس بروح علوية تجعلني أحس بوحدة الحياة 
في هذا الوجود ؛ وأشعر بأننا في هذه الدنيا- سواء 
في ذلك الزهرة الناضرة أو الموجة الزاخرة » أو 
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الغادة اللعوب ‏ لسنا سوى آلات وترية تحركها يد 
واحدة » فتحدث أنغاما تختلفة الرنات ولكنها 
متحدة المعانٍ ( ص 37-3١‏ ) . 
قد نقول ان هذه القرابة التي تصل الشابي بالتصوف 
ترجع الى اطلاعه الادبي أكثر نما ترجع الى اطلاعه 
النظري في التراث الصوفي . وذلك صحيح الى حد 
بعيد . ولكن هله القرابة ‏ على أي حال تؤكد البعد 
الروحي للخيال الشعري من ناحية » وتصل هذا البعد 
بتصور متميز للنفس الشاعرة أو « القلب » من ناحية 
ثانية » لتذوب ‏ بعد ذلك - في ثنائية جديدة » تتعارض 
فيها النفس الشاعرة مع غيرها من النفوس الأدنى . 
والنفس الشاعرة ‏ فيه| يراها الشابي ‏ منبع الشعور 
العميق الذي ينفل الى أغوار الأشياء فيكشف سئرها 
بالخيال » وهي القلب الذي يشف ليدرك مالا يدركه 
الآخرون » عندما يسمو فيه الشعور ليتحد بالمسوهر 
الخالص لموضوعه , ويخلع الشابي على هذه النفس 
مجموعة من الصفات تجعل منها شبيهة بذلك العنصر 
النوراني الذي يبط نقيا من عالم الملا الأعلى ليعيش 
مغتربا في عالم اللا الأدنى , ولكنه يمس بنقاء عنصره كل 
ما يتحد معه أو ينبع منه » فتبدو هذه النفس كانبا مل 
آخر لهذه « الورقاء » التي هبطت من « امحل الارفع » 
لتعاني سجن المادة وغربة الأجساد , في عينية ابن سينا 
المعروفة . 
والقرابة لافتة بين هله « الورقاء » وصورة الشاعر 
التي تنطوي على رمزية « الطائر في شعر الشابي وكتاباته 
النثرية على السواء . ولكن صورة الشاعر_-عند الشابي - 
لا تدنومن هذا البعد الصوفي - المتضمن في عينية ابن 
سينا الا لتؤكد بعدا خاصا بسياقها أعني بعدا يتضمن 
هذه الثنائية الجديدة التي يتعارض فيها « الطائر المحلق 
صوب الأعلى مع » الناس الذين ينحدرون صوب 
الأدنى . 


ان الشاعر :الذي « يتخذ من خياله أجنحة نارية 
ترفرف  »‏ في كتاب الشابي عن « الخيال الشعري  »‏ 
يتحول - في مذكراته الى :5 بلبل سماوي قذفت به يبد 
آلالوهية في صميم الحياة » فهو يبكي وينتحب بين 
أنصاب جامدة لا تدري أشواق روحه , ولا تسمع أنات 
قلبه الغريب » ( ص )77١‏ . وكلاهما يقترن برمز 
دال » يتكرر في شعر الشابي على هذا النحو : 


انا طائر متفغرد مترنم 
لكن بصوت كآبتي وزفيري 


ر(ص140) 
يا طائر الشعر ررح ع ليللحياة الكثيية 
وامسح بريشك دمع القلوب فهي غريبة 
وعزها عن أساها فقد دهتها المصيبة 
وأنت روح جميل بين الهضاب الجديبة 
فاتفخ بها من هيب السياء روحسا خضيية 


رص1844) 
-أنت قلب الشاعر المتعب بالحب الشمير 
ساءه موطئه الضنك ومأواه الحقير 
فهفا والشوق يدنيه الى النور الخضير 
ثم أمسى بين أفئان الغياض العازفة 
شاعرا ينشطر الوحى الجميل 
من حياته ( ص : 0177 ) 


ويتضمن هذا الرمز المتكرر ضمن ما يتضمن في 
سياقه من شعر الشابي ‏ دلالتين أساسيتين تفضي كلتاهما 


لذينا 


عن الخيال الشعر قراعة في ابي القاسم الشابي. 


الى الاخرى . أما أولاهما فتتصل ببله « الورقاء » التي 
تببط من « المحل الارفع » ني عينية ابن سينا الى 
د الحياة الكثيبة ‏ في شعر الشابي ‏ كأنها « روح جميل » 
هفو به شوقه الى موطنه الأصلٍ « حيث النور النضير» . 
والصلة وثيقة بين هذا « الروح الجميل » في شعر الشابي 
- وبين الشاعر الذي يتحول في كتاباته التشرية ‏ الى 
د روح الحي نبيل » (717) ينطوى على « شيء من معنى 
النبوة » وعلى « عنصر من معنى الألوهة » (70)مانها 
الصلة التي تجعل الشاعر طائرا مقدسا : يحلق حيث لا 
يصل البشر « ليتحدث بلغة السماء عن نشوة الروح 
وحيرة الفكر التائهة بين نواميس العالم ويباء الوجود » 
(4”) ونحن روحه ‏ دائما ‏ الى الجمال المطلق الذي جبل 
منه عنصرها , فتظل تفتش عنه في أي مظهر كان « فان 
فقدته ظلت تبحث عنه بين سمع الأرض وبصرها حتى 
تظفر به » *؟ ويرى هذا الطائر - أخيرا ‏ مالا يراه غيره 
من الطبيعة » فهي « كائن حي يترنم بوحي السماء » في 
ناظره وسمعه ؛ لأنه يمس بما في قلبها الذي هو قلبه من 
نبض خافق وحياة زاخرة تفيض على مظاهر الكون هذا 
احمال الالهي الوضىء فاذا الحياة بأسرها صورة من 
صور الحق واذا العالم كله معبد هذه الحياة 9© , 


هله الدلالة التي تصل الشاعر بالطائر السماوي » 
فتصله بالورقاء التي تتضمنها عينية ابن سينا » تفضي الى 
الدلالة الثانية التي يتعارض فيها عالم الملا الأعلى الذي 
ينمي اليه هذا الطائر مع عالم الملا الآدنى التي تتتمي اليه 
« دنيا الناس » على نحو يلكر معه هذا الطائر السماوي - 


اإ#أذآذآ#آثتأت تببس يبب ا 


(1) أبو الفاسم محمد كرو , الشابي ( بيروت 145 ) ص 5977 . 
ص آثار الشلي » ص 147-141 . 

(04 المصدر السايق , صن 141 . 

زوم الخيال الشعري , صن ١‏ . 

5 المصدر السايق صن 80 . 
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للها 


عالم الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ المدد اثان 


عند الشابي ‏ بطائر سماوي آخر. هوه عصفور الجنة » 
في قصيدة عبد الرحمن شكري التي نقرأ فيها : © 

ألا يا طائر الفردوس ان الشعر وجدان 

وفي شدوك شعر النفس لازور ويهتان 

فلا تعتد بالناس فها في الخلق انسان 

وجد لي منك بالشعر فإنا فيه اخوان 

ولذلك يحيا الشاعر ( الطائر السماوي ) فيها تنطق به 

دوال ديوان الشابي ‏ « في عالم فوق الزمان » الذي تعرفه 
« دنيا الناس » لا يأبه لصخب «١‏ الحياة الكثيبة أو عراك 
المنافع في « الحضاب الجديبة » بل يصيخ سمعه الى 
« الصوت الاي » داخله . ليتكشف له وصميم 
الوجود » و« روح الكون » فتذوب روحه و في فجر 
الجمال السرمدي » وتنطق قصيدته « بالوحي المقدس ٠»‏ 
ولآن هذا الشاعر يحاول الوصل بين عالمين في تحليقه بين 
الملا الأعلى والملاً الأدنى يببط على الملا الأدنى بالمعرفة 
المقدسة التى تنطقها قصيدته . وعندما نتلقى ‏ نحن أبناء 
هذا العام الشاني - قصيدته بالقبول » ونسلم أنفسنا 
اليها » خاشعين كأننا نستمع « الى الوحي من لسان 
القدرة الازلية » 20 محملنا هله القصيدة الى « دنيا 
الخيال ؛ وتطهرنا و في نار الجمال » فنمسو على ماديتنا » 
ونغدو أشبه بهله الكائنات الشفافة التي تقول عن 


نفسها : 

نحن مثل الربيع نمشي عل أرض 

من الزهر والرؤى والخيال 
رص )40١‏ 


ولكن طبيعتنا الارضية ‏ نحن الذين ننتمي الى العالم 
الادنى ‏ تباعد بيئنا وبين هذا الطائر المقدس ٠‏ وطبيعته 
السماوية التي تنتمي الى العالم الاعلى تجعل منه نقيضا 
١‏ ابحم دبوان عبدائرحمن شكري . ص 751/733 


رمع الخيال الشعري ؛ ص 1١7‏ . 
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لنا » فيصبح مقامه بيئنا أشبه بمقام « النبي المجهول ٠»‏ 
ومقامنا منه أشبه بمقام شعب جاحد أنكر رسالة نبيه » 
وصم سمعه عن سؤاله الملح : 
أين يا شعب روحك الفنان 
أين الخيال والالهام ؟ 
ر(ص55؟؛). 
فيتحول هذا النبي المجهول الى « صوت تائه » يهيم 
في البرية » ويشدو بحزنه « كطائر الجبل » لينطق 
١‏ كابته » التي خالفت نظائرها » ولكن على نحويتكشف 
فيه حنينه الى عالمه الأول « المحل الارفع » الذي 
هبطت منه و الورقاء » فنسمع : 
شردت عن وطني السماوي الذي 
ما كان يوما واجما مفموما 
ليتني لم أزل - كما كنت - وما 
شائعا في الوجود غيير سجين 
رص )7١*‏ 
وتظل ١‏ كابة » هذا الطائر قريئة تشرده عن عالمه 
السماوي , وحزنه قرين غربته بين من لا يفهمه , وألمه 
قرين شكواه « الى الله » : 1 
أنت أنزلتني الى ظلمة الارض , 
وقد كنت في صباح زاه 
كالشعاع الجميل أسبح في الأنق 


وأصغى الى خريير المياه 

وأغني بين الينابسيع للفجر 
وأشدو كالبليبل التياه 
رص ١4؟)‏ 


وبقدر تعارض الأعل مع الأدنى . في هذه الثنائية 
الجديدة التي تفصل النبي المجهول عن شعبه الجاحد » 


يتعارض في الخيال مع الواقع ٠‏ ليقترن الأول بالارتفاع 
والسسو والتحليق والروح ويقتسرن الشاني بالاتضاع 
والجمود والمادة والجسد . ولذلك يبدو « الخيالي » في 
جانب منه في شعر الشابي - قرين مل ما يسمو بالروح 
ويثأى بها عن وضاعة المادة وغريزة الجسد وجمود الشعب 
الجاحد . وييدو ١‏ الخيالي » في جانب ثان ‏ قرين 
« الرؤى » و« الاحلام » التي تمثل تعويضا عن « الحياة 
الكثيبة » أو سفرا ‏ بالوهم الجميل - الى الموطن الاول 
حيث ١‏ المحل الارفع . ويبدو الخيالي » أخيرا ‏ قرين 
الطفولة » و« الغاب » خصوصا عندما تقترن الطفولة 
بالعودة الى الصورة الانسانية الاولى للاصل الانقى » أو 
يقترن الغاب بالتوحد مع الواحد , في أكثر صور 
الطبيعة براءة . 
ويتصل أول هله الجوانب الدلالية بالعلاقة التي 
تبمع الخيال والرؤ يا والنشوة الروحية في قران واحد » 
ينطلق معه الطائر السماوي صوب الاعلى . ليغدو 
الشعر نفسه : 
مشل.رؤيا تلوح للشاعر الفنان 
في نشوة الخيال الجليل 
رص هه"). 
ويتصل ثاني هله الجوانب بدلالة « دنيا الخيال.» التي 
تتحول الى نقيض صارم لدنيا الواقع » حيث وضاعة 
المادة التي تسجن الروح وجمود الشعب الذي يجحد 
نبيه » فتقرأ : 
طهرت في نار اللجمال مشاعري 
ولقيت في دنيا الخيال سلامي 
ونسيت دنيا الناس فهي سخافة 
سكرى من الأوهام والآثام 
ر(ص56؛؟) 
والثنائية الحادة التي تقابل بين « دنيا الناس » و« دنيا 
الخيال » تضيف بعدا دلاليا الى «السلام» الذي 


نهنا 


عن الخيال الشعر قراءة في أبي القاسم الشابي 


يلقاه « النبي المجهول » بعيدا عن شعبه الجاحد» 
خصوصا حين ينأى هذا النبي عن الآخرين ليخلق 
لنفسه دنيا جديدة » يستبدل فيها بالقبح الخارجي لدنيا 
الناس الجمال الداخلي للقلب ء فتقرأ : 


في فؤدي الرحيب 
ميعيد للجمال 

ةا ل اللمويسية 
بالرؤى والخيال 
ص 7907 ) 


وعندما يجد « النبي المجهول  »‏ المتخيل المتوحد - 
ملاذه في « الفؤاد الرحيب» يتحول عالم الخيال الى 
ارتحال في عالم د الحلم » ليغدو الحلم ‏ بدوره ‏ سفرا عن 
« دنيا الناس » وبديلا عنها . ولكن يصبح الحلم قرين 
« الوهم الجميل » من حيث اتصالم) بدنيا « الرؤى » 
ومن حيث تعارضهيا مع دنيا الناس » وما أن يبدأ ابنبي 
المجهول تباعده عن هذه الدنيا الأخيرة حتى يدنو من 
د الوهم اميل » ؟ 
ويقوده الوهم اللجميل للجة 

الأحلام منهايئتقي وينضد 
ويصوغ من درر المحيال قلائدا 
منهاالسعاة في الورى تتخلد 
رص ١"ه)‏ 
واذا كان « الوهم الجميل » الذي يفضي الى « لحة 
الاحلام » ( حيث تستطع « درر الخيال » ) قرين ارتحال 
في الشعور ء أو في « معبد القلب » فان هذا الارتحال 
يوازيه ارتحال آخر هو مجل له في المكان فحسب . وذلك 
هو الارتحال الى « الغاب » حيث التوحد في زمان - 
الشعور وعزلة المكان على السواء » فنقرأ : 
في الغاب. دنيا للخيال وللرؤى 
والشعر والتفكير ولاحلام 
رص *15) 


ين 


يلغا 


عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


ويمثل الغاب ‏ هذا المرنحل المكاني يدنياه الدالة - 
النقيض الحالم لدنيا الناس . في هذا السياق . يضاف 
الى ذلك أن دلالة الارتحال اليه تتضمن معنى العودة الى 
الاصل , والرحم والمتبع . فتؤكد معنى العودة الى 
« اللحل الارفع » للطبيعة قبل أن تهبط ‏ بدورها الى 
١‏ المدنية » و« دنيا الناس » . 

والعلاقة بين « الطفولة » و« الغاب » علاقة وثيقة » 
من هذا المنظور , ذلك لأن كليهما أقرب الى براءة الاصل 
الأول ونقائه ( قبل أن يتحول « الغاب » الى « مديئة » 
وقبل أن تعحول الطفولة الى « دنيا الناس » ولذلك يغدو 
الغاب مطهرا وموحي , يعود فيه ويه المرتحل ‏ الشاعر 
المتوحد - الى براءة الطفل . فيعاني ببجة الاهام 
والوحى : 
لله يوم مضيت أول مرة 

للغاب. أرزح نحت عبء سقامي 
ودعلته وحدي ٠»‏ وحولي موكب 

هزج من الاحلام والأوهام 
وسشسيت نحت ظلاله متهيبا 

كالطفل . في صمت . وفي استسلامي 
أرنو الى الاهواج في جبروتها 

فأخالها ممد الساء أمامي 
قد مشهلا شتعر هيا فاروفتك 

وقايلت في جنة لاحلام 
وأصمخ للصمت المفكرء هاتفا 

في ممسمنعي بغرائب الانغام 


وسنى كيقظة آدم لما سرى 
في اجسمه روح الحماة نامي 
رص 45# -154) 
والعلاقة الدلالية الي بيتواشج فيها الطفل 
و« أدم » في سياق هله الابيات هي نفسها العلاقة الني 
يتمائل فيها « الغاب » و الطفولة » ؛ على نحو تصبح ٠‏ 
معه العودة الى كليهم| عودة الى الرحم المطهر الذي يعيد 
الشاعر د طفلا » سماويا » يعاني بهبجة التعرف الأول 
التي عاناها « آدم » أول خلقه » وكما تعيدنا الدلالة 
المضمئة ‏ في هذه العلاقة ‏ الى « المحل الأرفع » الذي 
هبطت منه ‏ الورقاء » , كما هبط آدم من اللهنة » يتمائل 


.الغاب والطفولة تمائل الارتحال المكاني في زمان الشعور » 


عن « دنيا الناس » الى دنيا الخيال » حيث « جنة 
الاحلام » و« نشوة شعرية » تفيض ‏ بالوحي والاهام » 
ولذلك تكتساب الطفولة مدلولنها الذي يصلها بدلالة 
الخيال » في شعر الشابي » فيصلها بالخاصية الي تدفع 
الشاعر الى أن يقول : 
فاذا أنا ما زلت طفلا مولعا 
حعقب والالوان 
رص 460) 


الاضواء 


ويصلها بالسياق الذي نقرأ فيه : . 

ان الطفولة حقبة شعرية بشعورها 

ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها 

لم تمش في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب 

فترى على أضوائها ماني الحقيقة من كذاب 

)١5*: رض‎ 

لتتأكد ‏ في النباية - صورة الشاعر الذي « يتخل منٍ 

خياله أجنحة نارية ترفرف في ذلك العالم الشعري الذي 


تتراقص من حوله أشعة الطفل وضتاب الصباح » 
( الخيال الشتعري / )941١‏ 
نكال 

ان الأبعاد الدلالية التي يقترن بها الخيال في شعر 
الشابي تتجاوب مع التصورات الثالية التي ينطوي عليها 
المفهوم في كتابه . واذا كانت الثنائية التي يتعارض فيها 
الخيال الشعري , و« الخيال الصناعي » تتميز في 
الكتاب . لتؤكد اقتران الاول بالنشاط السروحي 
للابداع , وتؤكد افتران الثاني بالمظهر المادي لهذا 
النشاط , فان هذه الثنائية تفسرها وتتضح بها صورة 
« الشاعر» في شر الشاي » خصوصا حين يصبح 
الشاعر قرين هذا الطائر السماوي . في حركته ما بين 
الاعلل والادنى » وفي حنينه الدائم الى عالم الروح وغربته 
بين عالم المادة . واذا كانت هله الثنائية تتضمن - في 
الكتاب ‏ بعدا صوفيا يصل بين روح الانسان وروح 
الكون خلال الخيال الشعري , فان تهليات هذه الثنائية 
تعود لتؤكد : في الشعر ‏ سمو الشعور على العقل » 
وسمو ١‏ دنيا الخيال » على « دنيا الناس » لتصبح الدنيا 
الاولى - للخيال الشعري منبع البراءة والنقاء » ومجال 
التحليق والسمو , وقريئة التوحد والعودة الى الاصل . 


وتتجاوب كل هله الابعاد ‏ في حجاية الامر ‏ داخعل 
السياق الرومانسي الواسع الذي يصل الشابي يمن سبقه 
من تمثلٍ « المدرسة الحديثة » ليعود هذا السياق فيمايز 
بين مفاهيم هله المدرسة ونقائضها التي تتجاوب - 
بدورها ‏ في السياق المعارض للمدرسة القديمة . ولكن 
الآمر لا يقتصر ‏ في هذا التمايز على المفاهيم التي تحدد 
التصورات الخلافية حول طبيعة الخيال أو فاعليته » في 
الشعر الذي تبدعه كل مدرسة , بل يتجاوز الأمر ذلك 
الى مفاهيم أساسية أخرى , ذات طبيعة تأويلية توجه 
العمليات التي تتضمنها قراءة التراث السابق » بحثا عن 


رلذذا 


عن الخال الشعر ‏ قرامة في ابي القاسم الشابي 


نوع الخيال الذي تؤكده ‏ أو تتصوره ‏ كل مدرسة عل 
حلة . 

والفارق بين كتاب محمد الخضر عمسين وكتاب الشاي 
فارق تأويلي . من هذا المنظور الأخير. ذلك لأن كلا 
الكتابين يصوغ مفهومه الخاص عن الخيال » على أساس 
من بمارسته النظرية والابداعية في الحاضر . ويحاول - في 
الوقت نفسه ‏ أن يقرأ هذا المفهوم في تراثه الشعري 
الذي يستند اليه في الماضي , وعلى نحويغدو معه تأويل 
الماضي وجها آخر من أوجه قراءة الحاضر . 

واذا كانت « المدرسة القدية » التي يتتمي اليها محمد 
الفضر حسين تلوذ بصورة من التراث ؛ تعول عليها ني 
فرض ثبات الماضي على تحول الحاضر , على أساس من 
قداسة ما تسميه « الاسلوب العربي الصميم » وضرويه 
المحدودة د في الخيال » فمن الطبيعي أن يعود تمثلو 
المدرسة الحديثة , الى هذا التراث ٠‏ ليعيدوا اكتشافه من 
ناحية ء ويدمروا :الصورة الجامدة لهذا « الاسلوب 
العربي الصميم » وضرويه المحدودة « في الخيال» من 
ناحية ثانية . والفعل الأول قرين البحث عن الاصول 
الحية التي تدعم حركة الجمديد وتخلقه , ليتصل التمرد 
على الحاضر بتجليات التجدد في الماضي ٠‏ والفعل الثاني 
قرين عملية النفي القي ينفي بها الجديد ( المحدث ) 
نقيضه ( القديم ) فيدمر أصوله الجامدة ني الماضي » 
ليدمر فروعه الممتدة في الحاضر . وكلا الفعلين يتضمن 
موقفا تأويليا , بالمعنى الذي يجعل قراءة الماضي تتحرك 
على أساس من قراءة الحاضر . أو المعنى الذي بمعسل 
العناصر الحية أو الجامدة في التراث ‏ تتحدد على أساس 
من تجاويها الضمني ‏ أو الظاهر ‏ مع العناصر الحية أو 
الجامدة في الحاضر » فتصبح قراءة التراث ‏ في آخر الامر 
- تأويلا له » على أساس من موقف محدد في الحاضر ومئه 
عل السواء . 

وبتتمي كناب الشابي « الخيال الشعري عند العرب » 


534 


للذنا 


عالم الفكر تلجلد المخاسن مشر العدد الثال 


الى جانب النفي في قراءة الماضي ؛ ذلك لأن الكتاب 
ليس سعيا وراء اكتشاف الأبعاد الايجابية أو الاصول 
الحية المتجددة في الشعر العربي القديم » بل الكتاب ‏ في 
جانبه النظري ‏ مواجهة ضمنية للعناصر المفهومية 
الجامدة التي يمثلها كتاب محمد الخضر حسين في 
الحاضر , خصوصا تلك العناصر التي رأى فيها الشاي 
أساس هذا « الأسلوب العربي الصميم » الذي يفرض 
به أمثال محسد الخضر حسين سطرة الماضي على 
الحاضر . وكا تتخل هذه المواجهة خاصيتها التأويلية 
القي تؤكد سلب الماضي في علاقته بالحاضر. تؤكد 
المواجهة - بالقدر نفسه ‏ حركة الحاضر في علاقته 
بالمستقبل . 

ويتحرك كتاب الشابي ‏ من هذا المنظور- ليقدم قراءة 
للتراث الشعري . قراءة تتحرك على أساس من اطار 
مرجعي محدد سلفا , تبدأ منه لتعود اليه » نافية القيمة 
عن كل ما يتنافر مع عناصره » أو يعرقل بذرة المستقبل 
الواعد الكامئة في داخله . ومنطلق هله القراءة هو 
البحث « عن الخيال الشعري عند العرب » وجالها 
حقول ابد اعية ثلاثة تنطوي على « الاساطير» 
ود الطبيعة » و المرأة » ونوع أدبي مستحدث هو 


« القصة » ولا شك أن اختيار هذه الحقول له دلالته التي 


تتصل بالاطار المرجعي للقراءة . وتؤكد عناصره المتميزة 
في السياق الرومانسي العام , كما أن اختيار د القصة » 
دون « المسرح » له دلالته الممائلة واذا كان المدف 
القريب من القراءة هو الوصول الى « فكرة عامة عن 
الآدب العري » فان ادف البُعيد هو محاولة تحديد 
« الروح العربية » التي ينطوي عليها هذا الأدب » ومن 
ثم قيمة هذا « الاسلوب العربي الصميم » الذي يصدر 
عنها.. ولكن هذا الحدف الأخيزلا يتحقق الا من خلال 
عملية مقارنة » يوضع معها الآدب العربي ازاء نقيض 
له » على نحويكشف فيه كل نقيض عن حسن أو قبح 


7 


نقيضه . والنقيض - في هذا السياق ‏ يمثله بعض النتاج 
المترجم للرومانسية الاوربية ( من مثل ترجمة السباعي 
« أبطال » كارلايل » أو ترجمة الزيات . الام فرترء 
جوته و ء رفائيل » لامرتين . . . الخ ) . 

واذا كانت بداية القراءة تنطلق من الخيال ( مر 
الانسانية الجميل الذي أوله الروح وآخره الله ) ومن 
المتخيل ( الطائر السماوي الذي يؤثر دنيا الخيال على 
دنيا الناس ) فالنهاية معروفة سلفا » بل هي متضمنة في 
حركة البداية نفسها . والأمر صحيح بالقدر نفسه في 
عملية المقارنة التي يتحول فيها النقيض الغربي الى طرف 
أعل » يمثل بؤرة الاشارة المرجعية للفهم أو الحكم في 
ثنائية جديدة » تتعارض فيها « رومانسية » المدرسة 
الحديثة مع « الاسلوب العربي الصميم » للمدرسة 
القديمة , أو تتدابر فيها « الروح العربية » و« الروح 
الغربية » . 

وعندئذ » تغدى أساطير العرب من قبيل الاساطير 
الجامدة » فهي « جافية لم تفقه الحق ولا تذوقت للة 
الخيال » وهي « أوهام معربدة شاردة لا تعرف الفكر ولا 
اشتملت على شيء من فلسفة الحياة» ( ص 78). 
ود من المحال أن يجد الباحث فيها ما ألف أن يجده في 
أساطير اليونان والرومان من ذلك الخيال المخصب 
الجميل ومن تلك العذوبة الشعرية التي تتفجر منها 
الفلسفة الناعمة تفجر المنبع العلب » ( ص 7# ) . 

أما الطبيعة فان شعراء العرب لم ينظروا اليها « نظرة 
الحي الخاشع الى الحي الجليل » وانما كانوا ينظرون اليها 
نظرتهم الى رداء منمق وجماد جميل و ه مثل هذه النظرة لا. 
يتدظر منها أن تشرق بالخيال الشبعري الجميل» 
( ص 75 ) وتظهر المقارنة بين الشعر العربي المترجم من 
الشعر الغربي ‏ من هذا المنظور ‏ الفارق « بين الرئة 
العربية الساذجة البسيطة وبين الرنة الغربية العميقة 
الداوية » ص 550 ) . ويرجع هذا الفارق الى أن 


الشاعر العربي كان اذا عن له مشهد جميل عمد الى رسمه 
« كبا أبصره بعين رأسه لا بعين خياله . . كأنما هو آلة 
حاكية » . أما الشاعر الغربي فانه يفتح مغاليق نفسه ازاء 
موضوعه , ويتأمل مغزاه في الوقت نفسه . و« هذا هو 
علة ما نحسه من أن الصوت الغربي أقوى دويا وأبعد 
رنينا من الصوت العربي الخافت الضعيف ء لآن 
الصوت الغربي هو لحنان مزدوجان في آن واحد ». لحن 
يتصل بأقصى قرار في النفس . ولحن يتصل بجوهر 
الشيء وصميمه . أما الصوت العربي فليس مصدره 
النفس ولا جوهر الشيء ولكن مصدره الشكل واللون 
والوضع » وشتان بين القشرة واللباب » ( صل 1١‏ ) . 

واذا انتقلنا من الطبييعة الى المرأة » والصلة بينهما 
وثيقة » فالنتيجة واحدة « لا سمو فيها ولا خيال » ( ص 
5" ) ذلك لأن نظرة الأدب العربي الى المرأة ٠‏ نظرة دنيئة 
سافلة منحطة الى أقصى قرار المادة » لا تفهم من المرأة 
الا أنها جسد يشتهي ومتعة من متع العيش اللنى . . . . 
أما تلك النظرة السامية التي يزدوج فيها الحب بالاجلال 
والشخف بالعبادة » أما تلك النظرة الروحية العميقة التي 
نجدها عند الشعراء الآريين فانها منعدمة بتاتتا أو 
كالمنعدمة في الادب العربي كله » ( ص 77 ) . 

ولا يبقى بعد ذلك سوى ١‏ القصة ؛ ولم يعرف العرب 
منها الااما كان الغرض منه ١‏ الللة والامتاع » أو د النكتة 
الأدبية والنادرة اللغوية » أو الحكمة وضرب المثشل 
« وكلهسا أنواع قد تشبع الفهم في تصنيع إللغسة 
( المقامات ) أو تصنع الحكمة ( كليلة ودمئة ) أو تسطح 
الحواس ( قصص ابن أبي ربيعة الشعري ) ولكنها أبعد 
*ما تكون عن ٠‏ الخيال الشعري » لأن العرب لم تجشم 
نفسها ‏ ني القصص - السبيل الغامضة المتعرجة التي 
تغوص الى أعماق الروح بل آثرت « تلك الطريق 


إذلكنا 


عن الخيال الشعر ‏ قرلعة في ابي القاسم الشابي 


المنبسطة . . . العارية التي سارت .عليه أساطير العرب 
وادابيم » ( صن )1١7‏ . 

ومعنى ذلك كله أن الادب العربي ‏ في مجمله أدب 
دلا سمو فيه ولا ا هام ولا تشوف الى المستقبل ولا نظر 
الى صميم الأشياء ولباب الحقائق » ((ص 1١١"‏ ) 
يضاف الى ذلك أن كل ما أنتجه هذا الأدب ‏ في مختلف 
عصوره ‏ و ليس له من الخيال الشعسري حظ ولا" 
نصيب » و« أن الروح السائدة في ذلك هي النظرة 
القصيرة الساذجة التي لا تنفذ الى جواهر الاشياء 
وصميم الحقائق رص 17١‏ ) . 

قد تدمر هذه التتيجة الهالة التي أحاطت بهذا 
د الأسلوب العربي الصميم » الذي تلح عليه 9 المدرسة 
القديمة » ولكن البتيجة نفسها تنفي القيمة عن الادب 
العربي القديم كله لتجعل منه نتاج « روح عربية » ل 
يكن ها الا أسوأ الأثر دفي اضعاف ملكة الخيال 
الشعزي » ( ص 177 ) وأخص خصائص هله الروح 
أنها تنطوي على نزعة و خطابية مشتعلة » ونزعة « مادية 
محضة » والخيال الشعري نقيض النزعة الخطابية بطبعه 
ذلك لأن هذا الخيال حركة للنفس المتأملة والشعور 
العميق . والخطابة حركة للسان المتدفع والانفعال 
العابر . و١‏ النزعة المادية » أعدى أغداء الخيال » بكل 
ما يتضمنه الثاني من سمو نوراني وشفافية روحية . واذا 
كانت النزعة المادية لا تعد الشاعر شاعرا الا اذا حاكى 
الحواس وخخاطب الغريزة فالنزعة الخيالية ‏ في المقابل - 
د لا تعتبر الشاعر شاعرا الا اذاكان عالما سحريا لا تنتهي 
أطيافه وخيالاته ولا أضواؤه وظلماته ٠‏ وتشعر فيه نفس 


. القارىء أنها قد ارتفعت الى ما وراء الغيوم وما خلف 


النجوم » 50 . واذا كانت النزعة الخطابية قد أثمرت 
« كثرة المترادفات  »‏ د في الشعر العربي » و« الميل . . 


زوم آثار الشاي » ص 118 . 


لف 


امنا 
عام المكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال, 


الى الايجاز » و3 وحدة البيت » فان النزعة المادية قد 

أثمرت النظر الى الشعر بوصفه « وصيلة للهو وتزجية 

للفراغ » كا أثمرت كل هذا التلاعب الشكلي بالكلمات 

والاساليب . 
وتأتي عملية المقارنةسأخيرا ‏ لتوضح المزيد من 

المخصائص السالبة التي يلصقها الشابي بالروح العربية 

بالقياس الى نقيضها الاعل » فتسمع : 

5 « الروح العربية لا تستطيع أن تنظر الى الاشياء كما 
تنظر اليها الروح الغربية في عمق وتؤدة . وسكون 
لأنها مادية تقنعها النظرة العجل "التي تقنع بالسطح 
دون الجوهر واللباب » ( ص ٠ ) ١١١‏ 

3 « الروح العربية متكتمة لا ثسمح للنور أن يلامس 
أحلامها ‏ ولا الظلمة أن تعائق آلامها . وأما 
الروح الغربية فهي منبسطة تلقى بأفراحها وأنراحها 
تحت أقدام الليل وفوق أجنحة الرياح ؛ ( ص 
4لل). 
ومن الواضح أن ناتج مثل هذه المقارنة يتضمن 

هاجسا ملحا مؤرقا مؤداه اذا كانت الروح العربية 

على هذا النحو فمن الافضل أن نستبدل بملامحها السالبة 
ملامح موجبة , وأن نستبدل بأسلويها « العربي 
الصميم » أسلوبا آخر ينطوي على روح جديدة » نحمل 
« طلافة الحياة والحنين الى المجهول » وبالمشل اذا كان 
الادب العربي « كلمة ساذجة لا تعبر عن معنى عميق 
بعيد القرار » ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية 
من نواحي النفس » ( ص ٠١‏ ) فمن الافضل لنا أن 
نطرح هذا الادب » وأن نتخل عن اتباعه » وأن نطلب 

1 أدبا جديدا « يميش بما في أعماقنا من حياة وأمل 

وشعور ؛ ويعبر عن « خفقات قلوبئا وخطرات أرواحنا 


وهجسات أمانينا وأحلامنا » ( ص ٠١١9‏ ) باختصار 
« ينبغي لنا آن أردنا أن نننشىء أدبا حقيقيا بالخلود 
والحياة أن لا نتبع الادب العربي في روحه ونظرته الى 
الحياة » ( ص 1١7‏ ) . 


كن 

من اليسير أن نصف القراءة التي قام بها الشاي 
للتراث الشعري بأنبا قراءة غير بريئة لا تفارق إطارها 
المرجعي الذي تبدأ منه لتعود اليه » ملحة عل 'نفي 
القيمة عن كل مالا يتجانس معه . صحيح أن كل قراءة 
هي قراءة غير بريثة في آخر المطاف . وصحيح أن القراءة 
المحايدة للماضي قراءة مستخيلة » لأننا لا نفهم الماضي 
الا عل أساس من أنظمة أؤلية شاملة لفهم وجودنا 
نفسهء في الحاضر الذي نحياه . (40) ولكن ذلك كله 
لا يعني الغاء الوجود الموضوعي المستقل للساضي 
المقروء ع بل تأكيد فاعلية الذات القارئة في ادراكها 
موضوعها المستقل عنها فحسب . 

ومن المؤكد ان الوجود الموضوعي للماضي المقروء قد 
شجب الى أقصى درجة في قراءة الشابي » وأن العلاقة 
بين الذات القارئة وموضوعها قد اختلت انختلالا بينا » 
بل تحولت العلافة بيهما الى علاقة تعارض » تذكر 
بعلاقة الاعل والادنى , تلك العلاقة التي تنافر فيها 
« النبي المجهول » مع شعبه الجامد , ليعود فيتدابر- 
هله المرة ‏ مع تراثه د المادي » د الخنطابي » ولذلك تحول 
وجود الماضي المقروء الى اسقاط سالب لصورة الذات 
القارئة . أعني أن هذه الذات قد نفت القيمة.عن 
.موضوعها عندما لم تدرك صورتها فيه . فنفيها القيمة عن 
الموضوع - بهذا ا معنى - نمي لوجوده الذي لا يحمل - أو' 
يعكس - صورتها في حقيقة الامر . 


(:؛) راجع : 
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والأساس المعرفي الذي تقوم عليه هذه القسراءة ذو 

صلة بالاساس المعرفي الذي يصل الرومانسية 
' بالتصوف . والذي تتضمنه هذه الأسطر من جبران : 

24) 

كل ماني الوجود كائن فيك وبك ولك . . 

كل مافي الوجود كائن في باطنك 

وكل مافي باطنك موجود في الوجود 

وقراءة الشابي تستنطق التراث الشعري على أساس 
من عملية ادراكية لا تختلف ‏ في جذرها ‏ عن العملية 
التي تجتلي بها الأنا ‏ المتضمئة في أسطر جبران ‏ ذاتها في 
موضوعها ولكن الذات - في قراءة الشابي ‏ تنفي القيمة 
عن موضوعها لانه لم يعكس صورتها وتنفي وجصوده 
المستقل لأنه لم يستجب الاستجابة المرآوية المباشرة التي 
توحد بينها وبيله , 1 

وعلينا أن نلاحظ ‏ في الوقت نفسه ‏ أن هذه الأنا التي 
تنطوي عليها قراءة الشابي لم تكن تفتش عن صورتها في 
التراث الشعري » من حيث هو معطى مستقل قابل 
للاكتشاف في ذاته » ويمكن أن يتضمن ‏ بذاته ‏ السالب 
في مقابل الموجب . في أي نوع من أنواع القراءة بل 
كانت هله الأنا تفتش عن صورتها في تراث ججاهز » 
سبق تصنيعه من قبل , في كتابات محمد الفضر حسين 
وأمثاله من ممثلٍ المدرسة القديمة . ولذلك فان نفي 
القيمة الذي نقابله في كتاب الشابي ليس نفيا للراث 
المستقل الذي نعرف بعضه . أو نحتج ببعضه على 
الشابي بل هو نفي لتراث سابق التجهيز ‏ في كتابات 
الاحيائيين وتختاراتهم الشعرية على السواء . 

ويبدو أن الشابي لم يلتفت ‏ في حماس معارضته كتاب 
محمد المفضر حسين ‏ الى الفارق الحاسم بين ما هو سايق 
التجهيز , ابتداء » وما هو معطى مستقل » يتنضمن 


يلها 


عن الخيال الشمر ‏ قرامة في ابي القاسم الشابي. 


احتمالات تأويلية متعددة . ولذلك قرأ الشااي تراث 
محمد المخضر حسين وا مدرسة القديمة أكثر ما قرأ تراثه هو 
أو تراث المدرسة الحديثة » ونظر الى التراث الاول على 
أساس النفور من الخيال الصناعي وايشار الخيال 
الشعري ٠‏ فكانت التتيجة قرينة النفي المطلق لذلك 
التراث الذي يسسد انيه محمد الخضر حسين وليس هذا 
التراث الذي كان يمكن للشابي أن يعثر فيه عل محى ذاته 
القارئة . ولم يكن من قبيل المصادفة ‏ والامر كذلك ‏ أن 
تنسرب في أوصاف الشابي التي تنفي القيمة عن ذلك 
التراث الاول كثير من الاوصاف التي استخدمها العقاد 
على وجه التخصيص في نفي القيمة عن شعر شوقي 
والمدرسة القديمة ( ولنتذكر ‏ عل سنبيل المثال ‏ » الولوع 
بالأعراض دون الجزهر» و« اللباب » و« القشور» 
و« التفكك » وغيرها من المصطلحات الوصفية المتكررة 
في « الديوان » ) . 

وعلى أي حال . فان الجوانب السالبة ‏ في قراءة” 
الشابي ‏ لا ترجع الى احاح معارضة كتاب محمد خضر 
حسين ونفي قيمة ترائه فحسب . اذ هناك جوانب 
أخرى تقودنا الى السياق الواسع الذي يمكننا من تأمل 
الدوافع التي تتحرك بها قراءة الشابي » من منظور تجاويها 
مع دوافع مشابهة لقراءات مغايرة . 
ولنتذكر - ونحن نعرض هذا السياق الواسع ‏ أن 
الذين ثاروا على الشاي » بعد أن ألقى محاضرته عن 
« الخيال الشعري » ونشرها كتابا » كانوا يصلون بينه 
وبين أعلام المدرسة الحديثة , ويرددون الاتهام نفسه 
الذي كان يوجه الى العقاد وطه حسين وجبران . وأيا 
كان الاتهام الذي لحق الشابي » وآذاه فيما توضح 
مذكرا أته ورسائله . فإن الخلاف بين الشبي وموجهي 
الاتهام ليس خلافا حول الماضي ذاته في حقيقة الأمرء 


(41) جبران خليل جبران . المجموعة الكاملة ( ييررت 1454 ) ص 8# . 


ليلغنا 


,عام الفكر ‏ لمجلد الخامسس عشر- العدد الا 


بل خلاف حول قراءة الحاضر نفسه » وما يترتب على 
ذلك من حلاف حول الكيفية التي يمكن بها قراءة هذا 
الماضي . 
أما الشابي ‏ وكان في العشرين من عمره ‏ فقد كان 
يعي أنه يعيش في طور من ١‏ أطوار الانقلابات الكبرى » 
التي يريد فيها التاريخ « أن يدور دورته المحتومة 
الخالدة » وأن الاستجابة إلى المد الصاعد من هله 
الدورة الانقلابية للتاريخ تعني « التطور والتحرر 
والاستحالة »»وترتبط بالدوافع التي يتوتر معها الوعي 
منشطرا إلى شطرين :«شمطر ملول متبرم بالحاضر وما 
فيه » وشطر مشوق طامح الى المجهول وما فيه 450 , 
وعندما يصبح التطلع الى المستقبل ‏ في هذا الطور- 
مشبوبا بلهفة الوعي على مفازقة كل ما يعوقه من 
الماضي . والابحار صوب ما يلوح له من بوارق 
المستقبل » تتصاعد حدة إحساس الوعي بالعناصر 
الجامدة في الحاضر من ناحية , وتسقط هذه الحدة نفسها 
على الماضي - خلال عملية قراءته ‏ من ناحية ثانية . ولا 
يرى الوعوم من الماضي - والأمر كذلك ‏ سوى عملي لم 
يدعم العناصر اخامدة في الحاضر . فينفي ألوعي قيمة 
هذا الماضي . مسقطا بعض ال حاضر على كل الماضي » 
على أساس من قناعة مؤداها : 
لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها 
العزم والشباب . ومن يتطلب الحياة فليعبد غده 
الذي في قلب الحياة . أما من يعبد أمسه وينسى 
غده فهو من أبناء اموت وأنضاء القبور الساخرة » 
( الخيال الشعري : 1١١5‏ ) 
ولا تختلف دوافع عمليّة قراءة الماضي التي انتهى بها 
الشابي الى هذه النتيجة عن دوافع عمليات القراءة التي 
قام بها العقاد وطه حسين وجبران للماضي نفسه إلا في 


ان الفارق بين هلين النوعين من 
الدوافع فارق بين توتر الوعي الذي يسقط نفسه عل 
الماضي . مرة بالسلب وأخرى بالايجاب » لكن باعث 
الاسقاط واحد في الحالين ولذلك نفى الشابي القيمة عن 
الماضي كله ليدقفع المد الصاعد في « الدورة الانقلابية » 
التي يعيها » وأثبت العقاد وطه حسين وجبران القيمة في 
بعض عناصر هذا الماضي » ليدفعا امد الصاعد للدورة 

لقد أعاد طه حسين ‏ على سبيل المثال ‏ اكتشاف أبي” 
العلاء » وأعاد العقاد اكتشاف المتنبي . وم تقتصر 
القراءة ‏ عندهما ‏ على إعادة الاكتشاف » بل تضمنت 
عملية إسقاط لافتةبفكان المتنبي تجسيدا للفرد المتميز في 
تأبيه على الآخرين وتمرده على مجتمعه . في عصر أصبح 
« الفرد الفل » فيه مركز الكون في الاقتصاد والسياسة 
والفكر والادب , 'بل ني عصر أصبحت « عبادة بطولة » 
هذا الفرد موضوعا بارزا في الكتابة ( ولنتذكر ترجمة محمد 
السباعي الباكرة لكتاب كارلايل « الابطال » وصداه 
اللافت وكان أبو العلاء نموذجا آخر هذا الفرد الفل في 
اندفاعته المذهلة ‏ بأقصى درجة من القلق والتمرد ‏ في 
عوالم الافكار والمذاهب والعقاشد . ولا يختلف جبران 
عن صاحبيه إلا على أساس من قلقه الروحي الخاص » 
هذا القلق الذي وجد ملاذه وأسقط صورته على ابن 
الفارض . وهو فرد فل آخر « كانت روحه الظمآنة 
تشرب من حمرة الروح فتسكر ثم تهيم سابحة » مرفرفة 
في عالم المحسوسات حيث تطوف احلام الشعراء وميول 
العشاق وأماني المتصوفين يم يفاجئها الصحو فتعود الى 
عالم المرئيات لتدون ما رأته وسمعته بلغة جميلة 
ينا 


الدرجة فحسب . 


مؤثرة 
: واذا كانت القراءة التي قدمها الشابي قد اقرنت 


(49) آثار الشابي ء ص 1١6‏ . 
(415) جبران المجموعة الكاملة ؛ صن 050 . 


0 


بالنفي -. في مقابلْ القراءة التي انطوت على الايجاب عن 


العقاد وطه حسين وجبران , فإن كلا النوعين من القراءة 
وجهان للوعي نفسه » في دوافعه المتحدة العلة المختلفة 
المعلول . كل ما في الأمر أن هذا الوعي يؤكد القيمة في 
الماضي ليعود فيسلبها منه . أو العكس , في نوع من 
الانقسام الحاد بين أقصى مدى البحث عن نظير قديم 
وأقصى مدى البحث عن جدة التفرد . ولكن يزيد من 
حدة الوعي في هذا الانقسام ‏ تموذج الآخر ‏ الذي 
يشطوي على وعد المستقبل . كما يطرحه الغرب 
( المتقدم ) على الشرق(المتخلف ). ولنتذكر أن الفرد 
« الفذ» الذي تحولت بطولته الى عبادته » وفرديته الى 
ايمان بلا نهاية » ليس سوى جلي لنموذج هذا الآخر 
الذي يخايل الوعي المنقسم عل نفسه بحلم المستقبل » 
ويبشره بقرب وصول ١‏ الدورة الانقلابية  »‏ في تاريخه - 
الى كماها ‏ وبقدر اسهام هذا الاخر في حدة التمرد على 
عناصر الحاضر الجامدة » بفاعلية التضاد بين المتقدم 
والمتخلفكيسهم هذا الآخر في توجيه قراءة الحاضر 
والماضي على السواء » فيتحول الى ما يشبه النموذج 
الأعلى الذي تتقمصه الذات القارئة لهذا الوعي 
المنقسم , في نفيها القيمة عن الماضي كله -كما فعل 
الشابي . أو اثبات القيمة لبعض عناصره كما فعل العقاد 
وطه حسين وجبران . 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يبحث العقاد وطه 
حسين وجبران عن تجليات مشابهة لنموذج هذا الآخر في 
ترائهم , وأن يرد العقاد عبقرية ابن الرومي الى أصله 
الرومي ٠‏ والى ما يتميز به الجنس الآري ‏ عن الجنس 


لذها 


عن الخيال الشعر ‏ قراعة في بي القاسم الشاي 


السامي ‏ من عمق وانطلاق في الخيال ( هذا التميز 
الذي أكده العقاد قبل ذلك في تقديمه الديوان الثاني 
لرفيقه عبدالرحمن شكري ‏ 19417 )4440 ريتحدث طه 
حسين ‏ بعد العقاد ‏ عن « تغريب الشعر العربي » الذي 
قام به شعراء المهجر خصوصا جبران ٠‏ ليرى في هذا 
التغريب ‏ « تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق 
الشرقي واللغة العربية على أن يسيغا مالم يتعودا أن 
يسيغا من قبل »4*0 , 
والعقاد هو الذي قال في تقديم الديوان الأول 
للمازني , عام 141 » في القاهرة50؟؟ ء 
« لقد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل 
الماضي . ونقلتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد 
جيلهم » فهم يشعرون شعور الشرقي » 
ويتمشلون العالم كا يتمثله الغربي ». 
وطه حسين هو الذي قال في تقديم أطروحته عن 
د فلسفة ابن خلدون الاجتماعية »» عام 1911 ؛ في 
باريس :249 
« إن أعتقد بمنتهى اليقين أن تأثير, أوربا .وني 
مقدمتها فرنسا » سيعيد الى الذهن المصري كل 
قونه وخصبه ). 
وكلاهما قد تعارك ‏ مع الآخر ‏ عراكا نقديا لافنا » 
جر اليه الخصوم والانصارء بعد ذلك » تحت عنوان 
« اللاتين ؛ وه السكسون »» أو تحت قناعين لهذا الآخر 
عل السواء . 
وقراءة الشابي لترائه جانب من جوانب هذا السياق 
العام . ينسرب تموذج الآخر فيها ليصبح النموذج الاعلى 


(44) لمزيد من التفاصيل راجع : 


(40) طه حسين . حديث الاربعاء ( القاهرة 1955 ) 115/6 -/1140 . 


(15) نيوان المازني ( المجلس الال لرعابة الفنون والآداب . القاهرة) ص 18 . 


. 134 129 . وص , اك .مه , خق1ةلنفط. 1س 


(41) طه حسين . افلسفة أبن خبلدون الاجتماعية ». المجلد الثامن من الأعمال الكاملة ( ببروت 48 ) صن 155 . 


ولا 
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عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الث 


الذي تتحدد بالقياس إليه قيمة الماضي الشعري » 
فتتحد الذات القارئة بهذا النموذج » أو تتقمصه » 
وتنطلق باحثة في التراث عن ما هو صدى له , أوما هو 
صورة مسقطة لها بعد اتحادها به ٠»‏ فتنتهي القراءة الى 
النفي المطلق للقيمة » وتختتم بنبرة تذكر بالنبرة التي 
افتتح بها طه حسين كتابه « في الشعر الجاهل » من 
سنوات ثلاث فحسب.. ولكن على نحو اكثر حدة » 
فتسمع : 
د ذلك رأبي في الادب العربي وفي موقفنا تجاهه » 
أقوله لانه الحق وإن كنت أعلم أنه سيغضب 
طائفة كبيرة ممن يؤثرون ا حياة في أكناف الدهور 
الغابرة » حيث السكينة التي لا تصم الآذات 
والسبات الذي لا يستفز ا حياة » ولكنني في غنية 
عن سسخط هاته الطائفة من الناس وعن رضاها » 
لأنها تقدس كل ماض وتعبد كل قديم لا لأن فيه 
حقا ونورا ولكن لأن رداء القدم يكسب مهابة 
الماضي وجلال التاريخ » أنا في غنية عن مشل 

هاته الطائفة من الناس » ( ص ٠ ) ١75١‏ 
من المؤكد أن الشابي كان سيرضي هذه الطائفة التي 
يتحدث عنها'. لو بدأ بدابة شبيهة بالبداية التي انطلق 
منها احمد شوقي - النقيضص الاحيائي في الابدا ع عندما 


قال ( في العام الذي صدر فيه ) « الديوان » للعقاد . 


والمازني ) :6440 

والله ما موسى) وليلاته 
وما المرتين ‏ ولا جيرزيل 
أحىقى بالشعر فلا بلموى 
من قيس المجنئنون أو جمنيل 

٠.‏ قد صورا الحب و-أحداثه 


في القلب مسن مسنتصغر أوجليل 


زم4) عمد صيري ؛ الشوقيات المجهولة ( القاهرة 1451 ) 177/1 . 
زه4) جبران : المجموعة الكائلة , مده ١‏ 147 . 
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في كل دهر وعلى كل جيل 

فيفضل قصائد جميل بثينة على « ليالي » ألفرد دي 
موسيبه وقصائد مجنون ليل عل قصني لامرتين 
« جيرازييلا » و( رفائيل ) أو يقول كلاما شبيها بما قاله 
محمد الخنضر حسين قبله بسبع سنوات عندما قارن ‏ في 
كتابه ‏ بين تشبيه لفيكتور هوجو وتشبيه لمعسروف 
الرصافي . ولكن الشابي صدم هذه الطائفة , عندما .٠‏ 
عارض كتاب محمد الخضر حسين ونقض نظرته الى 
الخيال » وعندما تصاعد بلامرتين ‏ ومن شابهه بالطبع ‏ 


الى أعلى عليين » وهبط بشعر أمثال المجنون وجميل الى 


أسفل سافلين » ونفى أن يكبون العرب قد صوروا الحب 
وأحداثه في القلب . من مستصغر أو جليل فهم جفاة 
غلاظ الأكباد .» ماديون , لا ينظرون إلى المرأة الا 
بوصفها لعبة للهو الجسد . وهل نجد بين هؤلاء العرب 
فيه يقول الشابي < شاعرا « يعبد في محبوبته ذلك الجمال 
الروحي المجسد » كما يقول لامرتين ؟ ( ص : )1١‏ 
والاجابة عن سؤال الشابي معروفة ‏ تردنا الى 
« الوسط الطبيعي » الذي حرم العرب من « النظرة 
الروحية العميقة التي نجدها عند الآريين » من ناحية -- 
وإلى النزعة المادية التي أجدبت الخيال ‏ خبر الانسانية 
الجميل الذي أوله الروح وآخره الله من ناحية ثانية . 
والشابي ‏ في كلتا الناحيتين ‏ تلميل نخلص للعقاد ( أبيه 
الفكري ) وجبران ( أبيه الروحي ) فالأول علمه أن 
لجنس الآري صانع أساطير وشعب خيالي . بحكم 
وسطه الطبيعي الذي يوحد بين الجميل والجليل » 
والثاني علمه ٠.‏ أن « الانسان كائن منتصب بين اللامباية 
في باطنه واللانباية في محيطه » وأن للتخيلات رسوما 
كائنة في.سماء الآلهة تنعكس على مرآة النفس ».457 
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هناك من يقول : البداية دائم) صعبة ؛ اذ أنها تعتبر 
مفتاح الموضوع المطروح للمناقشة . أما أنا فأرى أن 
المواضيع المجردة الادبية بصورة خاصة » يمكن ايجاد 
أكثر من مفتاح واحد للدخول الى قلب الموضوع ء 
شريطة وجود رابطة بينه وبين المشكة المطروحة للمناقشة 
والمطلوب ايضاحها , وبالنسبة لموضوعي هذا وأعتقد 
أنه متشعب ورحب جدا ‏ يمكن استخدام أكثر من 
مفتاح واحد للوصول الى لب المشكلة ورأيت هله 
الكلمة ‏ لأندريه جيد ‏ من كتابه ( ثيسيوس ) مناسبة 
لذلك , حيث يقول على لسان احدى شخصياته ( ولكن 
ما سر هذا كله أيها الاله الواضح 209 ما أصل هذا 
العناء ؟ ما أصل هذا الجهد ؟ ونحوماذا ؟ ما عله 
الوجود ؟ وما علة البحث عن علة لكل شريء ؟ كيف 
نتجه ؟ وأين نقف ؟ متى نستطيع أن نقول لقد انتهى كل 
شىء آمين . كيف الوصول الى الاله حين نبدأ من 
الانسان ؟ واذا بدأت من الاله فكيف أصل الى نفسي ؟ 
ولكن أليس من الممكن أن يكون الاله من صنع الناس 
كما أن الناس من صنع الآله ؟ في مفترق الطريق هذا » 
في قلب هذا الصليب يريد عق أن يثبت . 


٠. 6‏ علام تعبر هذه الأسئلة ؟ انها تعتبر عن معاناة 

ول ارزغ راب الفا فقاري الانسان , وهو مرمى في هذا الكون الواسع الشاسع » 

م وتعبر أيضا عن فضوله لمعرفة كل شىء » وعن قلقه 
وروارء لس" موزها المرتبط يعمره المحدود . 

باختصار انها تعبر عن لا معنى الحياة عنده » ولكن 

هل هذا هو كل شىء ؟ ألا يمكن أن نربط استفهاماته 

ابراله, 5 بالمزيد من استفهامات أخرى . ونقترب من اطار الواقع 

مو أكثر خارجين عن دائرة التجريدات . ألا يمكن أن نربط 

العناء بجلر مغروس في قلب الواقع الاجتماعي وكذلك 

الجهد ؟ ألا يمكن ربط السؤ ال المتعلق بسر نهاية الوجود 

أو بدايته بالواقع بالذات ؟ ألا يمكن ايجاد أسس واقعية 

لكل الأسئلة التي تحلق فوق مستوى العلاقات 

الاجتماعية . دائرة في فلك من الأفكار المجردة ؟ هله 


(1 ) جيده أندره : لوديب وئيسيوس ‏ ترجمة : طه حسين ‏ دار العلم للملايين - يعروت ط 7 أيلول /1499 - ص - 10 . 
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عام الفكر ‏ اللجلد الخامس مشر العدد الثان 


الأسئلة هى التي ستكون نقاطا مضيئة في بحثنا هذا . . 
ولكن قبل كل شىء لا بد من توضيح نقطة معلقة بسر 
الوجود الانساني وهى أن الانسان مهما اكتسب معرفة 
ومهما ما وقوى . يبقى هناك شىء ما يقلقه يدخخل في 
نسيج وجوده ‏ بالمعنى الوجودى للكلمة » ولعل هذا 
الشىء هو باق الى الأبد انه السؤال عن معناه 
كانسان , ممدود القوة نسبى في معرفته ‏ مهما كانت 
ألمعيته ‏ قصير ني عمره بالقياس الى عمر الانسان ‏ وهذه 
النقطة هى التي أوجدت وولدت ‏ ما ندعوه بالاغتراب - 
فالانسان يعيش الاغتراب قليلا أو كثيرا » بل يعيش فيه 
الاغتراب . . . وخاصة في مجتمعنا المعاصر . . 


ومادام عمر الاغتراب هو عمر الانسان ‏ فلا يمكن 
أن نتناوله من كل جوانبه » في كافة مجالات المعرفة في 
الفلسفة والفن والادب والثقافات المختلفة ‏ وخاصة في 
مقال محدود كمقالنا . . . وهو الذي خصصت له كتب 
ومجلدات » حيث يندر أن نقرأ كتابا مهما كان طابعه 
ومضمونه » دون العثور على جذر من جذروه ؛ ويندر 
أن نسمع كاتبا أو مفكرا أو ناقدا ... الخ يحدثنا عن 
موضوع ما »دون أن نجد فيا يحدثنا عنه » عن مرنكز 
من مرتكزاته . . . أن الاغتراب من طبيعة الانسان » 
بل يمكن القول ‏ والتوكيد على ذلك - أنه دافع أساسي 
من دوافعه » وهو يختلف من انسان لآخر » ومن عصر 
لآخر » وذلك لأنه يتلون بطبيعة صاحبه » ويطبيعة 
المجتمع بما فيه من مؤسسات سائدة ؛ ويطبيعة العصر 
بقيمه وأعرافه ومعارفه ‏ وما دام الاغتراب متشعب 
الجوانب ويمثل هذه الشساعة » فلا يمكن أن نفيه حقه 
بحثا وتحليلا وتوضيحا » وخاصة أنه يعتبر من أعقد 
القضايا والمشكلات التي يواجهها الانسان ‏ المساصر 
خاصة وهو ما سنوضحه لاحقا ‏ كما أنه شديد التأثير في 
الانسان . . حيث نجد كل شخص له موقف محدد 
تجاهه يتعلق ‏ بمنظوره للحياة بكل جوانبها المختلفة .. . 
وهذا كان التحديد بسبب : 


' -تعيين الأسس التي يمكن الاعتماد عليها » وهي‎ ١ 


قائمة أساسا على أرض الاغتراب . 
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> ب عدم الولوج في متاهات ترهق: الفكر وقلخل 
ا موضوع وتبعث على الفوضى 

. - معرقة اللطريق بكل ما فيها من صعويات ٠,‏ 
ونحاولة دراستها » وتحديد ما يمكن مساعدتنا على المشي 
فيها من معلومات وشواهد ‏ أي عناصر ارتكاز ‏ تمعل 
الموضوع حيا ‏ وكافكا هو موضوع المناقشة ‏ وهو من 
أكثر الكتاب فرادة وغرابة وتميزا في علاقتهم بالاغتراب 
وتعاملهم معه , وارتباطهم به بل هو من أكثر الكتاب 
غموضا ومبعثا للتساؤ لات العديدة التي ترتبط به . 

. كونه يهوديا‎ - ١ 

كونه كان على الاطلاع بكل ما يدور من أحداث 
سياسية ‏ على الساحة العالمية ‏ العربية خاصة- 
والفلسطينية بصورة أخص باعتبارها كانت ( طريدة ) 
الامبريالية وربيبتها الصهيونية ‏ وهله النقطة تعتبر من 
أخطر النقاط في حيباته وفي منهجه الادبي ونتاجه 
الفكري ٠‏ التي يتناوها النقاد في دراساتهم له 

١‏ - كونه يتميز بفرادة في اسلوبه الادبي وفي غموض 
نصوصه . 

4 - كونه عايش أخطر الاحداث السياسية والازمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم في الثلث 
الأول من القرن العشرين وخاصة تتويج الرأسمالية 
بالامبريالية وظهور الثورات التحررية الكبرى في هذا 
القرن والمجابهة بين الدول المستعمرة والدول 
المستعمرة , وقد تأثر بها وأي تأثير في حياته كلها . 

 «‏ وباعتبار أن كافكا كان مجموعة علامات استفهام 
كبرى . . سنحاول أن نحدد الموضوع أكثر - راسته في 
جانب معين من جوانبه . 


حتى نستطيع أن نخلد ما نريد ‏ أي دراسة روايته - 
المسخ - فقط ‏ ولكن هذا لا يعني أننا سنهمل الجوانب 
الأخمرى من حياته , والمرتبطة بنتاجه الأدبي. بل 
سنحاول توضيحها باختصار » ونعود اليها بين الحسين 
والآخر حين يتطلب الأمر ذلك وهو لابد منه ‏ لان 
مجموع ما ينتجه الكاتب أو الفنان بشكل عام » هو 
يشكل بناء واحدا متكاملا . كل لبئة ترتبط بالأخرى 


ارتباطا عضويا , والا فلا يمكن الوصول الى نتيجة تعطي 
وضوحا للمشكلة المطروحة والطلوب توضيحها 
واستجلاؤها ‏ كيا أنه لابد وقبل كل شيء من نحديد - 
الاغتراب - وماذا يعني - لنقل : وضع مقدمة تاريخية 
عنه » وهو ما يعطي لموضوعنا بعدا أعمق واستجلاء 
أكثر ‏ كما أن الذي دعانا الى ذلك هو كثرة الدراسات 
التي تناولته من جانب علافته : بالصهيونية - هل هو 
بودي أم صهيوني ؟-1- هذه الدراسات التي ركزت 
أكثر ما ركزت على بعض الجوانب في نتاجه تحت تأثير 
فكرة ملهبية محددة » واعتماد رؤية ذاتية نحو ذلك 
وخخاصة قصته ( بئات آوى وعرب ) وبعض شذرات من 
مذكراته ما جمعها ونسق فيا بين فقراتها صديق كافكا 
اليهسودي ( ماكس برود  )‏ أما لماذا ‏ السخ تمديدا 
باختصار ‏ لأنني لم أجد الا القليل من 'الكتتاب الذي 
تناولوها ‏ بل جاء ذلك باشارة شبه عابرة ‏ وحتى اذا كان 
قد سلط عليها الضوء فهر ضوء معتم . . وقد وجدت في 
ذلك فرصة سائحة لاستجلاء جوانبها . . فهي غنية 
جدا بعناصرها وأفكارها وعمق شخصياتها ويمضموتها 
أيضا ‏ اذا يمكن ترتيب الموضوع على الشكل التالي : 

. حول الاغتراب بشكل عام‎ ١ 

. كافكا والاغتراب بشكل عام ميضا‎ - ١ 

دراسة الاغتراب في روايته ‏ المسخ . 
١‏ حول الاغتراب بشكل عام : 
أ حول تعريف الاغتراب : 

يمكن الول أن من أصعب المشاكسل التي تعترض 
الانسان , هي تلك المسائل التي لا يمكن اعطاؤها حلا 
قاطعا والجزم بذلك . وبخاصة اذا كان الجدل حوها دائرا 
بين مفكر وآخصر- والاغتراب: من أكِثر المسائل اثارة 
للجدل ؛ لا بسبب غموض معناها » بل يسيب 
التعريفات الكثيرة التي وضعت لها ويسبب:اتساعها 
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حول الاغتراب الكافكاري ‏ ورواية ( ا مخ ) تموذجا 


وكثرة استعمالها » ولكن هل معنى: ذلك أننا لا نستطيع 
أن نبحث عن جذور هذه الكلمة ( الاصطلاح ) ؟ يمكن 
ذلك . ولكن لابد من القول : تبقى العملية اجتهادا » 
ويبقى الباب مفتوحا أمام الآخرين ‏ تماههاء 
فالمجردات الفلسفية ليست قوانين عملية » انها قابلة 
للتطوير مع اتساع المعارف الانسانية » وتقدم الوعي 
البشري . من جهة أخرى يمكن القول : صحيح أن 
كلمة الاغتراب تشكل محالات عدة الا أنها لابد أن 
نشترك في نقطة واحدة تعود اليها ني النهاية » وهو ما 
ستوضحه ....... في كتابه ( الاغتراب ) يبحث- 
ريتشارد شاخت - في معنى الاغتراب ٠‏ ويمكننا توضبح 
ذلك باختصار في النقاط الآنية : 

١‏ الاصل اللاتيني لكلمة اغتراب هو دمناهمعئله 
وأحد استخدامات هذه الكلمة يرتبط بما يتعلق بالملكية 
أي أن فعل عاممدنا يعني نقل ملكية شيء ما الى 
شخص آخر . 

؟ - يمكن لفظ الاغتزاب بمعنى الاضطراب العقلي - 
فالمغترب قد يكون فاقدا وعيه أو مشلولا أر هناك نصور 
في قواه العقلية أوحواسه ( كنوبات الصرع مثلا ) . 

٠"‏ هنإك استخدام آخر للاغتراب بمعنى الغربة بين 
البشر ففغل عتمهءثله يفيد معنى التسبب في فتور علاقة 
ودية مع شخص آخخر أو في حدوث انفصال الى 

ترتبط كلمة الاغتراب بالغربة همدسع»مت:وهذا 
الأصطلاح يعني التخريب وهنافدعما:»؟ ( وسوف نوضح 
لاحقا معنى التغريب عند برشت ) أوالسطوأوالسلب- 
وهو يضع اللفظ الالماني 0صدع؟ مقابل اللفظ اللاتيفي 
سسدعثله واللفظ الانجليزي معنلهحيث يعني الانتماء الى 
آخر أو التعلق به (09..... الخ . 

بقي أن نوضح معنى كلمة الاغتراب في اللغة 
الفرنسية ‏ وهوما يزيد من وضوح الكلمة . . الاغتراب 


اك 


(1 ) شاعيت ربتشارد : الاغتراب ‏ ترجمة : كامل يوسف حسين ‏ المؤسسة الممربية ‏ بير وت ط  1426١‏ انظر ‏ الخلفية اللغوية والذكرية والافتراب ٠.‏ اصض - 57 ومسا 


يل فلك . 


فا 
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عام الفكر - المجلد ا خلمس عشر ‏ العدد الثاقٍ 


يقابل دهلامدهنله وهذه الكلمة بالذات تعني النفور 
أحيانا ‏ فالنفور بين شسخصين يعني أن كلا منهم| غريب 
عن الآخر , أي يعيش حالة اغتراب وأحيانا الكراهية 
فالنفور يرتبط بالاغتراب ويولد الكراهية , وأحيانا 
ثالقة ‏ العداوة فالاغتراب يرتبط بالعداوة » أو 
يولدها , . وتعني هذه الكلمة أيضا ( ارتهان أو استلاب 
أي : حالة شخص يصبح بفعل ظروف خارجية : 
اقتصادية أو سياسية عبدا للأشياء ويعامل هو نفسه 
كشيء29 ) وهذه الكلمة مرتبطة بلفظ ممعثله الذي 
يعني ( معتوه ) أو( ممتل ) فما دام الشخص غتلا عقليا 
فهو مغترب عن ذاته وعن العالم الخارجي » ومرتبطة 
بفمل #مدمنله الذي يعني ملّك أو تنازل عن . . أو 
باع . . الخ فالمغترب يعاني من نقصن في شخصه وقد 
يكون في عقله » أو مرتبط بحق من حقوقه .. وهذا 
يعني أنه مستلب نتيجة هذا النقص أوهذا التملك . ٠.‏ 
ونتيجة لما سبق يمكن تثبيت النقاط الآتية المتعلقة 
بالاغتراب من نعلال الأمثلة :. 


١‏ - لنفترض أن (س) هو عامل و (ص) رب عمل 
مستغل . يصبح عندئل توضيح حالة الاغتراب المتعلقة 
بهها عل النحو التالمي : 


ان (س) مغترب عن كل ما يقوم به من عمل » كما 
أنه مغترب عن كل ما يصدره رب العمل من قرارات 
تتعلق بالعمل ‏ باعتبارها تجسد مصلحته فقط , وهو 
كذلك مغترب عن الآخرين ‏ اللين يعمل معهم - 
بسبب الحو اللا انساني الخانق الذي يحتويهم ‏ وعن رب 
العمل: نفسه لأنه لا توجد أية رابطة بينهها » سوى 
رابطة الكراهية والحقد والعداوة » وهذه من مولدات 
الاغتراب بالذات كما أن رب العمل يعتبر مغتربا عن 
العمال . لأنه يجسد الملكية في ذاته » وهو مصدر 
الكراهية فالقرارات التي يصدرها تمثل مصلحته الانانية 
باسم الملكية . . ولذا هو مغترب عن ذاته أيضا كانسان 
يشعر بعذابات ‏ الآخرين ‏ ومعاناتهم ويعرفها . 


١‏ مثال آخر على حالة أخرى من حالات الاغتراب 
وشرحه بعدئذ : (س) مواطن عادي في مجتميع (ص) 
تمتاز قوانينه بأنها تمثل مصالح أقلية أوفئة محدودة من عامة 
هذا المجتمع . في هله الحالة لا توجد أية علاقة بين 
(س) و (ص) سوى كون (س) يعيش في (ص) وكون 
(ص) يضم (س) بين ظهرانيه وتوضيح حالة الاغتراب 
ل (س) يصبح على الشكل التالي : 

أ (س) مغترب عن (ص) بقوانينه التي تضيق 
الخناق عليه » وتحجز حريته » فبقدر ما يصدر من قوالين 
تمغل هذه الأقلية الحاكمة » تصغر حدود شخصيته 
الانسانية وتقزم حريتها . . ثم أن (س) يعتبر (ص) 
كابوسا على صدره ومكروها ومعاديا لجوهر انسانيته » 
كونه لا بهتم به الا باعتباره تابعا ليس له شأن » وهو 
بمقتضى وجوده كمواطن عادي بمارس مهنة صغيرة » 
ينفل هذه القوانين رغم أنفه دون أن ينال حقه الكاني 
مدنيا أو قانونيا » انه لا يملك بعدا سياسيا أو اجتماعيا أو 
فكريا كونه لا يملك حرية التصرف باعتباره مأمورا » 
وهذا يؤدي الى تشويه ذاته » واغترابه عن هله الذات » 
ذاته الانسانية .. وتصبح التصرفات التي يقوم بها 
مغتومة بالارغام . . لأنه يقوم بهذا العمل لا ذاك لانه 
مجبربذلك .. وما دام هو كذلك فهو خال من أهم صفة 
من صفات الانسان بل هي أولى الصفات التي تجعمل 
الانسان مسؤ ولا عما يقوم به من عمل بدني أو فكري ألا 
وهي الحرية . . من ناحية أخرى يصبح فردا يفقد طابع 
انسانيته » وينظر الى الآخرين اما كافراد مثله مغتربين 
عن مجتمعهم وعن ذواتهم » أو كأعداء بسيب آلية النظام 
وخلوه من العلاقات السوية . . ثم ان (س) يعيش حالة 
قلق وسأم باستمرار , لانه يتوق باستمرار الى حريته 
المفقودة » وكلما ابتعد عنها زاد اغترابه وتقزمت ذاته من 
الداخخل . . ما دام نظام الاقلية ‏ قائه) . 

مثال ثالث من حالات الاغتراب وشرحه بعد 
ذلك . . (س) مفكر أو كاتب أو فنان . الخ في (ص) 


سس سسب ببسب بج يي 
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كمجتمع ٠.‏ السلطة بيد فئة محدودة ‏ أقلية من عامة 
الشعب . . هذا المفكر ينضم الى صفوفها . ولكنه يجسد 
مضّالحها في كتاباته » يعتبر نفسه بوقا لها كي تقبله في 
طبقتها . . وهله الحالة من الاغتراب » يمكن شرحها 
عل الشكل التالي : 

ما دام هذا المفكر الذي يتملق النظام ومدحه » 
مستمرا بهذا الشكل فهو سيبقى مغتربا عن ذاته . انه 
يكتب ما لا يؤمن به » فقط من أجل مصلحته المادية » 
بحيث يتنازل في كل خطوة - يخطوها تجاه النظام عن جزء 
من ذاته » ويكبر اغترابه عن نفسه » فبقدر ما تكون 
كتاباته معبرة عن رغبات القائمين على تسيير شؤون 
المجتمع في الجهاز الاعل في الدولة » بقدر ما تكبر الموة 
بيئه وبين ذائه , انه يمارس سطوا ذاتيا على ذاته » 
والقائمون على تسييردفة الحكم نكون علاقتهم معه عل 
أساس المقايضة ان صح القول .. انه لا يقدم هم 
كلمات » وانما يبيعهم ذاته وهم لا يفتحون له قلويهم ٠‏ 
وانما جيويهم . . أي لا ينظرون اليه كشبخص ينتمي الى 
طبقتهم وانما كعامل ‏ يبيعهم فكره ( ذاته ) ويامقابل 
يأخل أجرا ماديا لاكرسيا في صفهم . وهذا فعدد 
حدوث أقل خطأ من جانبه . . يصبح خارجا - كأي 
عامل . . لا يعجبه رب العمل ويطرد بعدئك . . 

4 يمكننا أن نذكر هنا مثالا رابعا عن حالة الاغتراب 
نسميها باغتراب الوعي ©دمههده فاذا كان (س) يمثل 
شخصا جاهلا أميا ويمثل (ص) منظومة المعارف 
والمعلومات يبقى الاغتراب كبيرا هنا.. ف (س) 
مغترب عن عالم المعرفة اغترابا شاملا وهذا يعني أنه لا 
بعي شيثا'عما حوله وعما يوجد داخله . انه مغترب عن 
ذاته وهن العالم مما فبقدر ما تكون مساحة وعيه 
ضيقة » بقدر ما يكون استيعابه للمعلومات الخارجية 
قليلا . . ويكون تقديره لكل ما حوله من أمور 
خاطفا . . . 

© يمكننا ذكر اغتراب آخمر ألا وهو الاغتراب 


(4 ) شاخت ريتشاره ؛ الافتراب ص #5 - 


ديق 


حول الاغترات الكافكاري ‏ ورولية ( المسخ ) لموذجا 


القيمي . فالمغترب عن القيم نهل يسطو عل ذاته 
باستمرار فالذي يكذب يغترب عن المصدق كقيمة 
انسانية عليا . . والذي ينافق ويجامل الآخرين ويرائي 
ويدعي أنه يحب النظام مثلا وهو عكس ذلك من أجل 
مصلحة شخصية يغترب عن الموضوعية والتقييم الايجابي 
للامور . . الخ . 


ب الاغتراب في الفلسفة : 


يقول ‏ ريتشارد شاخت ‏ ( ان الاغتراب هو واحد 
من أضصخم المشاكل التي تواجهنا اليوم ‏ حيث يذكر ما 
يعلنه المعلقون الاجتماعيون ‏ فهي متمثلة في الهوة بين 
الاجيال في ظاهرة شباب الهيبيز . في الحركة المناهضة 
للحرب » في أزمة الثقة السائدة » في تحدي السياسات 
القديمة التي بدأت مع ترشيح السيناتور مكارئي ؛ وفي 
حركتي الثقافة السوداء » والقوة السوداء » اننا نسمع 
عن الاغتراب في معرض الانتقادات التي توجه الى طبيعة 
العمل في الصناعة الحديثة وفي المنظمات البيروقراطية » 
الى ماهية الحياة في المجتمع البورجوازي اللي تشكل 
الطبقة المتوسطة لحمته وسداه » الى العلافة بين الحكومة 
والمحكومين وإلى اهمال وتشويه بيثتنا الطبقية ؛ وغالبا ما 
نواجه الاشارات الى الاغتراب بصدد تفاقم السطحية 
وافتقاده الحميمية في العلاقات بين الناس » ثفتيت 
مكونات حياتنا » اعاقة مسار النمو الشخصي للافراد » 
الوجود المنتشر لسمات الشخصية العصابية » أو اللا 
انسانية . غياب الاحساس بجدوى الحياة وتفاقم ظاهرة 
الالحاد » وليس هناك على وجه التقريب جانب من 
جوانب الحياة المعاصرة لم تتم مناقشته من خلال مفهوم 
الاغتراب . وأيا كانت الدرجة التي وصل اليها 
الاغتراب في مسار اعتباره السمة السائدة لهذا العصر 
فانه من المؤكد أنه يبدو بمثابة شعار العصر (4) رغم 
طول هذه المقدمة الا أنني رأيتها مناسبة لاحتوائها على 
نقاط كثيرة تسلط الضوء على ما نريد نوضيحه 
فالاغتراب داخمل نسيج كل شيء . . وكلما تقدمت 
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لهف 


عالم القكر الجلد الخامس عشر العده نان 


الجتمعات البشرية » أصبح الاغتراب أكثر حدة بسبب 
كثرة الوظائف وتعقدها وزيادتها باستمرار ان الفلسفة 
كونها ‏ أم العلوم ‏ كما يقول ( هنتر ميد ) تعطينا نتائج 
جمة حول مفهوم الاغتراب وتطوره وآثاره . . من خلال 
ممثليها وهم كثر عدا عن كونهم يتتمون الى مذاهب 
وتيارات فلسفية متعددة » كل مذهب وكل تيار له بياناته 
ومبادئه التي تجسد الايديولوجية محددة في المجتمع . . 
ولابد من القول أنه لا يمكن الحديث بشكل كامل مهما 
أوتيت سعة اطلاع ومعرفة وقوة عنها » فتاريخ الفلسفة 
وعمرها ‏ هو تاريخ ميلاد الانسان وعمره .. ولهذا 
سوف أحاول تحديد هوية الاغتراب عند أهم الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع عبر العصور وباختصار شديد » حيث 
يمكن تحديد هوية الفيلسوف وعالم الاجتماع بعد 
ذلك . . . . لدينا افلاطون مثلا ‏ فقبل كل شيء » 
كان مغتربا عن أخلاقيات عصره ومجتمعه » وكان يدعو 
الى اقامة نظام جديد في كتابه ( الجمهورية ) فجمهوريته 
يهب أن يحكمها فلاسفة , والا فالعدل لن يتحقق 
حسب زعمه . وما اعتبار الواقع ظلا لفكرة كانت 
تتمحور في ذهنه طوال حياته سميت ( بالثال الا تأكيد 
عل وجود الاغتراب ( فالفكرة المثال ) هي الصورة 
الحقيقية التي كان أفلاطون يريد تحقيقها .. واعتبار 
الواقع ظلا أو شبحا , يعني عدم وجود تجانس بينه وبين 
المجتمع الذي يجويه ‏ وقبله ‏ سقتراط ‏ أما أشعاره 
( اعرف نفسك ) فتعتبر نموذجا حقيقيا للاغتراب . . 

فاغتراب الانسان عن ذاته » يعني عدم وعيه لنفسه » 
وهو أيضا كان تضحية مقدسة للاغتراب . وهو الذي 
دفع حياته ثمنا لما كان يدعو اليه » وهويعلم الناس . . 
ومع بداية عصر النهضة نرى الاغتراب وهو يضرب 
جذوره في أعماق المعرفة الانسائية » والواقع الاجتماعي 
مع ( ديكارت مثلا ) في فرنسا وهو يدعو الى العيش وفق 
رؤية جديدة تعتمد العلم » ومع شعاره ( أنا أفكر اذا أنا 
موجود ) وبعد ذلك في بريطانيا مع (لوك) و 
( هوبز) ‏ الذي كان يرى أن الاغتراب يظل قائما بين 
الفرد والمجتمع ‏ ما دام الفرد منغلا على نفسه ‏ وهذا 
الاغتراب ينعدم ٠‏ بانضمام الفرد تحت راية المجتمع 
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والتسليم لقوانينه . وني العصر الحديث تعمق مفهوم 
الاغتراب » بسبب تعقد العلاقات الاجتماعية » وتطور 
المجتمعات البشرية وظهور الاستعمارء ووقوف 
الرأسمالية كسد أمام التطلعات الانسانية » ومنع 
الانسان من التعبير عن انسانيته وتحويله الى مجرد 
سلعة . . وتجد الاغتراب وقد تعمق مفهومه لدى 
هيجل . وقد كانت معالجته له مجردة » فقد كان كل 
تطور اجتماعي مرتبطا بالعقل أو نتاج الروح أو الفكرة 
المطلقة » وحيث أخخذ الاغتراب معناه الاعمق مع 
كارل ماركس - ونستطيع أن نخطط للاغتراب لدى 
كل منهما باختصار . . باعتبارهما رائدين في هذا المجال 
فالاول يتحول من الواقع الى الفكرة أو يجسد الواقع في 
فكرة مطلقة والثاني » يحول الفكرة الى واقع قائم . 

الاغتراب لدى هيجل ‏ الاغتنراب عن البنية 
الاجتماعية يؤدي الى الاغتراب عن الذات . 

- الاغتراب عن الذات يعني أن البنية الاجتماعية 
ايضا مغتربة عن ذات المرء . 

الاغتراب عن العقل : الاغتراب الاول والثاني 
يؤديان الى اغتراب المرء عن عقله , وهذا يعني أن هناك 
اغترابا كليا . . فالحوة التي تفصل بين المرء والبئية 
الاجتماعية » تؤدي الى خلق شروخ دائخل ذات المرء 
ومن ثم الى خلق تقسيم داخخل بنية الشحمن بالذات 
وداخل العقل . 

تهاوز الاغتراب لدى هيجل ‏ بتنازل الفرد عن 
ذاته , يتم الالتحام بينه وبين البنية الاجتماعية 
الالتحام ‏ الجمعي ‏ يؤدي الى الغاء اغتراب المرء عن 
ذاته وهذا الالتحام يؤدي الى عودة النشاط الطبيعي 
للعقل . . وكل ذلك يتم بقهر الاغتراب عن طريق 
التسليم . . وهذه العملية تعني ضبابية الرؤ ية التاريخية 
لدى هيجل واعتباره أن البورجوازية الا مانية لا يمكن أن 
تزول بل هي قائمة الى الابد . . ولا يمكن مقاومتها بل 
الحل الصحيح هو في خضوع الفرد الكل تحت لوائها 
وها . . بالطبع لا يمكن في هذه العجالة الحديث عن كل 
ها كتبه هيجل عن الاغتراب » وكيف تطور معه مفهوم 


الاغتراب ابتداء من مقالته عن الحب » حيث يتم تجاوز 
كل هوة عن طريق الحب .. وانثهاء بظهور عمله 
الضخم ظاهريات العقل الكل أو فينومينولوجيا 
الروح ‏ كا يترجمها البعض . . وما كتبناه هو عبارة عن 
رؤ وس أقلام صغيرة عن معنى الاغتراب لدى هيجل 
وتعامله معه . 

الاغتراب لدى كارل ماركس : الأسباب : المجتمع 
البورجوازي هو الخاضع لسيطرة فئة محدودة . 

هله الاقلية وانطلاقا من مصالحها , تمارس كل مهنة 
تزيد أرباحها . 

كيف يكون الاغتراب ؟ ‏ العامل قبل كل شيء 
سلعة ‏ وهنا يفقد جوهره كانسان حر وواع . 

يعمل من أجل شخص آخر ‏ هو رب العمل . . 
يبيعه قوة عمله بأجر زهيد ‏ ما ينتجه يكون غريبا عنه 
رغم أنه يرتبط به . . انه يذهب الى الشخص 
الآخر . . 

- الانتاج يصبح موضوعا غريبا بالنسبة لمنتجه . . ولا 
يشعر منتجه بأية رابطة به . 

هله العملية تولد اغترابا شاملا بسبب آلية 
الاستغلال التي يتحكم بها رب العمل . . 

وتفسير ذلك يكون هكذا .. يشعر العامل بالغربة 
الكاملة يكره ما ينتجه . . . لانه لا يدر عليه رحا . . 
بل يصبح عامل تشويه لذاته أولا ويصبح الآخرون . . 
من معه ‏ أعداء له فالعامل تنتظره ورقة الفصل عند 
أقل احتجاج يصدر عنه , ويمجرد خروجه » يحل آخر 
محله . ثانيا . . رب العمل يمثل الكراهية ذاتها وهو 
سبب جوعه وفقره وفقده لحريته ثالثا . . كل ما هناك من 
قوانين في تشويبه من الداخل وتدافع عن سلطة رب 
العمل رابعا . . رب العمل مغترب أيضا عن الآخرين 
من أمثاله لان قانون فصل القيمة اللا انسانية يشعل نار 
العداوة بين هؤلاء فالكل يخضعون لقانون الغاب 
الاقرى هو السائد خامسا : رب العمل يفقد وجوده 
كانسان له قيمه المثلى . . ان الوحش هو الذي يترعرع في 
داخله ‏ انه يغترب هنا عن ذاته .. سادسا : العالم 


/ا2 


حول الاغتراب الكافكاري ‏ ورواية ( المسخ ) وجا 


الخارجي هو مجال الكسب كيفما كان بطريق مشروعة أو 
غير مشروعة .. المهم الربح : . . . هنا الاغتراب 
الآخر . . سابعا . . الآخخرون الادنى منه ( ماديا) 
يسيلون لعابه . . يرى فيهم الربح . . يستثمرهم كأية 
سلعة . . ثامنا . . النتيجة اذا الجحيم . . فالاغتراب 
يشكل الداخل والخارج : أرباب العمل والعمال أيضا- 

كيف يتم الاغتراب ؟- كل تطوير اجتساعي ليس 
نتاجا روحيا كما يدعى هيجل ‏ بل نتاج الصراعات 
الاجتماعية التي تتم بين الناس . . نتاج العمل .. 
الذي على أساسه تتطور المجتمعات . 

لا يتم تجاوز الاغتراب عن طريق التسليم - كما يرى 
هيجل - وانما عن طريق الثورة وتحاربة القائمين عل 
النظام السائد المستغل . . . 

ماركس بسبب رؤ يته الثاقبة للامور . . رأى ان 
القوانين البورجوازية ليست خالدة . . 

فهي كما ولدت مع قيام المجتمع البورجوازي 
جسدت مصالحها . . تموت بسبب أنانية الاقلية من 
البورجوازيين . ولانها هي التي تحفر قبرها 
بنفسها 0 

هنا أيضا لابد أن نذكر كلمة لابد منها وهي .. لم 
نستطيع هنا أن تذكر الا رؤ وس اقلام صغيرة جدا حول 
أفكار ماركس - فيا يتعلق بالاغتراب . . الذي يأخل 
معنى عميقا منه في كل كتاباته في الايديولوجية 
الالمانية . . أو مخطوطات ‏ 1848-1844 - أوراس 


الماك . . الخ . 

بعد ذلك اتسعت حدود الاغتراب في كتابات' 
الكثيرين من الفلاسفة وخاصة الذين ضاقت بهم 
السبل . ورأوا في المجتمع السرأسمالي . شمائمة 
المجتمعات البشرية » وأن لا مفر من الخضوع لعصاه 
وتهسد ذلك في نتاجهم الفكري في ألمانيا مشلا مع 
شوبهور- الذي رأى أن الانسان هو مغترب ولاخلاص 
من ذلك في كتابه ( العالم كارادة وامتثال) فالارادة 
عمياء , والعالم الخارجي قدر لا مفر منه » ورأى في 
التقدم وهما ليس الا . . وفي كتاباته ولد اليأس والخوف 
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لييكنا 


عام الفكر- المجلد الخامسن مشر العدد الال 


بسبب تصاعد السيطرة الرأسمالية » وبالمقابل كان رد 
فعل الجماهير المناضلة يفزعه . . . وكذلك نيتشه- 
الممهد ‏ لولادة النازية ‏ فالسوبرمان ‏ هو الذي يستحق 
العيش والاغتراب يظل قائها . . . ما دام الانسان هو 
مجموعة من القيم الانسانية المثل . . ولقد حققت النازية 
أفكاره حيث دمرت ثلاثة أرباع المنجزات التي حققها 
الانسان خلال تاريخه الطويل . .. . 

واذا اقتربنا من الفلسفة الوجودية . . رأينا الاغتراب 
أرضا خصبة . . ترعى عليها أقلام الوجوديين فهي 
تحرص على حرية الانسان , ولكن هذه الحرية تتجاوز 
ذاتها نفسها » بحيث تصبح ‏ حرية بلا حرية - وتبقى 
الذات هي المعيار لكل شيء . . وقد بدأت بدورها 
بالدمو مع كي ركجارد ‏ فالمرء مغترب عن ذاته وعم| حوله 
, . واليأس صفة داخخل نسيج وجوده » وقد رأى أن 
تجاوز الاغتراب يتم عن طريق الدين . . ثم تطورت 
هله الفسفة » وتفرعت الى شقين ‏ الشق الذي يمثل 
الفلسفة الوجودية المتديئة ‏ والشق الذي يمثل الفلسفة 
الوجودية الملحدة . . بالنسبة للشق الاول لدينا- 
برديائيف ‏ الذي يرى أن - الحرية المطلقة ‏ هي أساس 
الشخصية الحقيقية للانسان . . وأن مشاكله تحلها 
الوجودية المسيحية ‏ ولدينا أيضا ‏ غبرييل مارسيل - 
وكارل يسبرزومارتن بوبد , وكلهم يلتقون في نقطة 
واحدة ألا وهي أن الاغتراب ينتهي مع الانسان بمجرد 
تسليمه بالدين المسيحي . . أما الشق الثاني فيمثله - 
هيدجر الذي وضع الانسان أمام اموت . . فهر معرض 
له في كل لحظة » يعاني الاغتراب ‏ ولدينا أيضا كامو 
الذي اعتبر حياة الانسان بلا جدوى . . وسارتر الذي 
اعتبر ذات الانسان ناموس الوجود .. وسيمون دي 
بوفوار التي رأت في الفشل عنوانا عريضا يزين جبين 
الانسان . . . الى آخر ما هناك من ممثلٍ هذه المدرسة . . 
باختصار ان الوجودية تعتمد على اللاعقلانية . ظهرت 
في ألمانيا مع بداية الحرب العامية الاولى مع أزمة 
البورجوازية وحدة تناقضاتها ومن ثم انتشرت في فرنسا 


عن طريق ( جان وهل ) ومن ثم في كل السدول 
البورجوازية . . ويظهر الاغتراب بشكل صارخ في 
كتابات ممثل الوجودية الجسديدة ( كولن ولسن ) 
الانكليزي . . فالّلا انتماء ضفة تطبع نفسيات الكثي رمن 
الكتاب والمفكرين والفنانين ‏ وهذا يظهر في كتابه الاول 
( اللامنتمي ) حين يبين لنا من خلال معالججته لنتاج 
الكثير من الكتاب والفنانين امثال : ويلز وهنري 
باربوس وكامو وسارئر ونجنسكي وفان كوخ 
ودستويفسكي . . الخ حالة الغربة التي يعيشوتا . . 
فهم يقفون خارج المجتمع وضده . . وكذلك في كتابه 
( ما بعد اللامنتمي ) وأيضا في ( سقوط الحضارة ) . . 
الخ ولكن معالجحة ( ولسن ) لهؤلاء مرتبطة برؤ ية ذاتية 
للامور . . وهو من تمثلي جيل الغضب الذي ظهر في 
بريطانيا . . بسبب حدة التناقضات و التوتر في العلاقات 
الاجتماعية » في اعقاب الحرب العالمية الثانية . . 
يمكننا أن نتكلم أيضا عن الاغتراب الذي تغلغل في 
نتاج الفرويدية المرتبطة أصلا بالازمات الحادة التي 
شهدها المجتمع الرأسمالي ٠‏ وزلزت أعماق الانسان 
المعاصر . . والفرويدية نسبة الى ( سيغموند فرويد) 
تدعي أن هناك صراعات عقلية تسيطر على الانسان رغم 
أنفه وهي مرتبطة با حافز اللاشعوري نحو اللذة ونحو 
العدوان . . أي أن كل ما يصدر عن الانسان وكل ما 
ينتجه ينبع من اللاشعور . . وهذا يعني أن الاغتراب » 
يعتبر ملازما الانسان دائما » وليس هناك أي اعتبار 
للعوامل الخارجية الاجتماعية . . فبالعنف خالد مع 
الانسان وكذلك الحروب .. وهذا يعني أن الانسان 
يقاتل ويمارس العنف لان ذلك من طبيعته ... ( ان 
تاريخ الانسانية البدائية مفعم بالجريمة . وحتى اليوم فان 
تاريخ العالم الذي يتعلمه أطفالنا في المدرسة هو في 
الاساس ‏ سلسلة من الجرائم ضصد الجنس البشري ) 
() ترى أي أساس يؤكد ‏ فرويد ‏ ما يذهب اليه ؟ 
سيكون الجواب طبعا مرتبطا باللاشعور . وباللاشعور 
فقط . . وعند فرويد كل المجتمعات سواء في ذلك لا 
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فرق بين المجتمع الاشتراكي والمجتمع الرأسمالي 3 
وليس لديه أي استعداد في القول أن الحروب واللبرائم 
مرتبطة بالمصالح الانانية » وأن الاستعمار القائم عل 
القمع والارهاب واستغلال الاخرين هو الجسر الذي 
يربط بين الدول الرأسمالية وذات الانظمة القمعية 
الكبرى , والدول المتخلفة وامتصاص ثرواتها وخيرات 
شعوبها . . انها نظرية تبر كل سلوك عدواني وكل حرب 
يقوم به الانسان ضد الآخر ودولة ضد أخرى . زلان 
الحضارة اسلوب نمو خاص يجري فوق الانسانهة ) 
ويلهب فرويد الى أبعد نقطة من نقاط التطرف حون 
يقول ( ان هذا الاسلوب من أساليب الدموقد يكون في 
خسدمة - ابسروس - (1) وايسروس ‏ تعني الشبق - أو 
الغريزة الجنسية ‏ أو الليبيدو في نظر فرويد وعلى هذا 
الاساس . وان أقل تطرفا ‏ ولكن على نفس طريقة 
فرويد ‏ كانت معاحة مثل هله المدرسة التابعين » لكل 
الامراض العقلية التي يعانيها الانسان المعاصر ( ابن - 
المجتمع الرأسمالي ) التي تعمم على الجميع ‏ وكذلك 
كافة المشكلات التي تعترضه من أمثال ‏ اريك فروم - 
الذي يدعي أن جميع الناس مغتربون وهذا يتجل في 
سلسلة الكتب التي أصدرها ( المجتمع السوي ‏ وراء 
قيود الوهم ‏ مفهوم ماركس للانسان . . ) وكارين 
هورني ‏ فالفسرد مقموع- وهو مغترب عن ذاته .. 
فالامور تختلط لديه دالا . . لا يميز بين ما يسريده وما 
يرفضه بسبب هذا الاغتراب عن الذات .. وكونه 
مقموعا . . وهذا يتجل في كتبه ( طرق جديدة في 
التحليل النفسي ‏ صراعاتنا الداخلية ‏ العصاب والنمو 
الانساني . . الخ ) . 


القد كان بودنا أن نتكلم أكثر من ذلك عن الاغتراب 
في الفلسفة .. ولكن ضيق المجال حال دون نحقيقه 
ذلك . . حيث يمكننا أن نعثر على جذوره في فلسفة - 
ارسطو . . قديما ‏ وسبينوزا) في العصر الحديث 
ويوزانكيت - وميرلوبنتي ولوكاتش وبليخانوف . . فيها 


لس سسس ساسك 


لحف 


حول الاغتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) تموذجا 


بعد . . وكذلك في نتاج فيخته وشيلنع وهولباخ وستتانا 
ودبوي . . ونتاج - ديدرو وروسو ونولتير وكانت 


وببلنسكي ‏ وتشرينفشفسكي . .. الخ .. 


وكل هؤلاء ‏ وغيرهم وهم كثر ‏ ساهموا ‏ كل منهم 
حسب طريقته ونظرنه للامور- في تفسير ظاهرة 
الاغتراب ‏ ابتداء باغتراب الانسان عن الله . . وانتهاءً 
باغترابه عن ذاته . . وما ذهبنا اليه كان على سبيل المثال " 
أو التلميح لا أكثر . . أي الغاية من ذلك هي توضيح 
أن الاغتراب يتضخم ويتشعب كلما تعقدت المجتمعات 
البشرية وتطورت . . لنتحدث مفصلا بعد ذلك عنه في 
نتاج كافكا وخاصة ‏ المسخ . 


د الاغتراب في الادب والفن 


يمكن اعتبار أن كل رائد ‏ مهما كان طابعه ‏ يحوي 
بلور اغتراب في بنيانه الداخلي وأيضا ‏ كل عمل أدبي أو 
فني . . لابد أن نعثر على جذور للاغتراب . . منذ اقدم 
العصور وحتى الآن . . مع التأكيد على أن الاغتراب 
ميل نحو التضخم والتشعب كلما تقدمناالى 
الامام ..... أي أنه يمد جدوره أكثر كلما اقتربنا من 
العصور الحديثة وخخاصة في مجتمعنا المعاصر . . . 


ففي اليونان » نستطيع أن نقسر الاغتراب في نقاج 


٠.‏ هوميروس ( الالياذة والاوديسة ) حيث يعتبر اول شعراء 


اليونان فمن خلال الحديث عن الحرب الدائرة بين 
الاثينيين والطرواديين وتدخل الالحة فيها .. نلمس 
اغتراب الانسان وضعفه أمام الطبيعة وقواها وكذلك في 
مسرحيات ( ايسخولوس : أبو المأساة اليونانية ) و 
( سوفوكليس ) و( يوربيدس ) فالانسان أقرب الى أن 
يكون مسيرا لا غيرا في أعمالهم وكذلك في مسرحيات ' 
( اريستوفان : أبوالملهاة اليونانية ). . الخ 

واذا تجاوزنا -ما قبل الميلاد ‏ الى الامام ‏ وتوقفنا 
عند شكسبير . . الذي يمثل علامة مضيثة في تاريخ 


(3 ) فرويد » سيهموند : عسر الحضارة ‏ ترجمة : عادل اموا متشورات وزارة التقلقة السورية دعشق ‏ 141/8 ص 1١5‏ 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامى عشر ‏ العدد الثاق 


المسرح العالمي . . لرأينا في أعماله ‏ الانسان - 
المغترب ‏ بشكل صارخ . . ألم يكن هونفسه مغتربا . . 
وهو يشق طريقه ني قلب المجتمع الانكليزي ويفرض 
وجوده ؟ أليس ‏ هاملت ‏ مجحسدا الانسان المغترب عن 
كل ما حوله » يشبه في ذلك دور اوديب ‏ الذي يمثل 
الانسان الذي لا يعرف ماذا اتخبهىء له الاقدار ؟ 
وكذلك ‏ الملك لير المغترب عن العالم الخارجي . . ان 
معظم شخصيات مسرحياته اما هم مغتربون عن 
الآخعرين أو عن العالم الخارجي أو عن ذواتهم . وني 
القرن العشرين نستطيع العثور على الاغتراب بشكل 
ساطع ‏ لدى بريخت - فهو هنا يسمى - التغريب -1 576 
608 فها هو معنى التغريب » وهل يعنى 
السلب أم الا يجاب ؟ 


( ان تغريب حادثة أو شخصية » يعنى ببساطة 
تخليص تلك الحادثة والشخصية مما فيهما ظاهرء 
معروف أو بديبي ٠‏ وايقاظ الدهشة أو الفضول بدلا منها 
() هكذا يعرفه ‏ بريخت . . وهذا يعنى أن التغريب هو 
اليقظة نفسها , الفعالية لا الانفعالية » تجاوز الاغتراب 
بعد معرفته .. أى كما يقول ( فردريك اوين ) هو 
( استلاب الاستلاب . أى استلاب ايمابي ) (4) وفي 
مكان آخر من كتابه عن بريخت يعرف التغريب بأنه 
( صلمة المعرفة : معرفة الآخرين ومعرفة الذات ) (9) 
فبريخت انطلاقا من رؤ يته النافذة للوقائع اليومية 
والمشكلات التي تعترضه وقضايا عصره » وخاصة مع 
- ظهور النازية - واعلان ‏ هتلر الحرب على العالم 
أجمع . والهجمة الامبريالية على الشعوب المستضعفة 
ألتي كانت تحلم بالاستقلال . . أي ما يسمى - بالمسرح 
البريخنى ‏ الذي يختلف كليا عن قواعد المسرح الارسطي 
فيا يتعلق بالزمان والمكان والحدث . وكيفية تعامل 
المتفرج مع المسرحية » حيث يكون منفعلا متقبلا مأ 


يشاهده ينجرف مع الاحداث » يراقب ما يجري دون 
ابداء رأى .. الخ أى أنه يندسج كليا مع أحداث 
المسرحية ‏ انه مغترب عن ذاته . . عن عقله . .. 
انفعالى . . سلبي . . أما لدى ‏ بريخت ‏ فالمتفرج 
فعال . بعيد عن أي انفعال , هناك حد يفصله عن 
المسرحية ( مغترب ايجابي » يتقبل ما يشاهده بعد 
تقييم .. . لا تجرفه الاحداث . . . يحكم على المسرحية 
بوعى تام . والذي يقرأ مسرحياته مثلا ( الام مؤتمر 
غاسل الادمغة ‏ رجل برجل ‏ الاخوة هوراس والاخوة 
كوراس ‏ حياة غاليله . . الخ ) لا ينحرف مع 
أحدائها . . واما يندمج معها دون أن ينفعل , ومعه 
عقله ينشط . . يقيم ويحكم وكأنه مؤلف آخر . . وحين 
نقرأ مسرح اللامعقول . . يظهر الاغتتراب السلبي 
كاملا , . فالاحداث تدور وتظهر دون أن يستطيع المرء 
أن يندمج معها والشخصيات لا يمكن الحكم عليها 
والاندماج مع حركاتها . . انها تدور في دوامة من 
الصعود والهبوط . . تطرح أفكارا . . دون أن يكون 
هناك تمهيد لذلك أو تسلسل منطقى بين أحداث 
المسرحية .. وكل ذلك يرتبط بازمة المجتمعات 
ال رأسمالية وأزمة الانسان المعاصر , الذي شرهته 
الحضارة الآلية » المختومة بقوانين المنافسة اللاإنسانية 
حيث الانسان معزول عن كل ما يجري .. هكذا 
نلمس ‏ مسرحيات - صموثيل بيكيت مثلا . . وكان 
النظام السائد » سرق من المواطن الواقف تحت لوائه » 
نشاطه كاملا . . فقط أصبح لولبا في آلة يتحرك » 
حسب تعليمات مبرمجة سابقا . . . 


وهكذا يكون شأن الرواية.. نلة ولادة 
البرجوازية . . . والنبئة الني نمت وترعرت مع نموها 
وترعرعها . . فمنذ مطلع القرن السابع عشر- ظهرت 
رواية ‏ دون كيشوت - لسرفانتس الذي كان مغتربا عن 


) أوين فرديك : برنولت بريفت ( حياته ‏ فته وعصره  )‏ ترجمة : أبراهيم العريس ‏ دار ابن خلدون ط ١‏ - 1481 - ص 151 . 


(4 ) أوين فردريك : ن. م : ص 15 . 
((9 )امين فريك ن.م: ص 156. 


كم 


الآخرين انطلاقا من بعد نظره » وبسبب موقفه 
السياسي من أحداث عصره ‏ والاجتماعي أيضا . . 
حيث تجسدت مواقفه من خلال شخصية بطله دون 
كيشوت - الذي كان يسخر من كل شىء . . ومن خلال 
تطوره . كنا نلمس شخصية الرجل الايجابي » الذي 
هاجم كل ما يحطم الانسان وقيمه . ويستغله هو 
والآخرين . وني روايات ‏ بلزاك ‏ المتكاماة في 
( الكوميديا البشرية ) تهجسدت شخصية الكاتب 
المغشرب , الذي حور لنا الفساد الاجتماعي لطبقة 
النبلاء » وكيفية استغلال البؤساء . وصور المآل الذي 
تنتهى اليه هذه الطبقة , وهو السقوط الحتمى » 
فباعتبارها ينبوع الاغتراب وتشويه جوهر الانسان لا بد 
لها من نيل جزائها ‏ الزوال ‏ وهكذا شأن روايات - زولا 
وستندال . . الخ واذا تقدمنا صعدا تجاه محول 
البرجوازية من طبقة كانت تمثل مرحلة متقدمة في تاريخ 
الحضارة الانسانية الى سد يعيق التقدم . وتستغل 
الانسان . رأينا الاغتراب وقد استفحل أكثر , فكلما 
انحطتث أخلاقياتها نتيجة تمسكها بمصالحها الذاتية » 
واستغلال الآخرين اتسعت حدود الاغتراب » ويمكن 
لمس ذلك في روايات ‏ ديكنز ( اوليفر تويست مثلا ) 
وجون شتاينبك ( عناقيد الغضب ) مثلا وهوغو 
( البؤساء مثلا ) وأعمال الكتاب الروس العظام في 
مرحلة ما قبل الثورة أمثال ( شدرين ‏ بوشكين - 
غوغول ‏ تشيخوف - تولستوى ‏ دوستويفسكي . . 
الخ ) . .. وقد تأصل الاغتراب أكثر في مطلع القرن 
العشرين . . حيث تحولت الحضارة الى آلة » تستخدمها 
الرأسمالية في تحقيق ماربها , وظهور الامبريالية » ومع 
الحربين العالميتين ‏ الاولى ‏ والثانية خحاصة . . ازداد 


تمزق الانسان الداخلى . . ابن المجتمع الرأسمالي 
خاصة . كونه يتلقى التأثير المباشر من نظامه . . . وقد 
تجل تأثير وحشية وأنانية الرأسمالية وامبرياليتها والحريين 
اللتين اشعلتهم) في أعمال «منضواى ( مشلا : وداع 
للسلاح ‏ لمن تقرع الاجراس ‏ عبر الغر وثمبو 
الاشجار . . ) وهنرى باربوس في النار- مشلا 


للف 


حول الاعتراب الكادكاوي ‏ ورواية ( المسح ) مودججا 


والبيرتو مورافيا في ( امرأتان مثلا ) - واريك ماريا ريمارك 
في ( للحب وقت وللموت وقت ) وفي أعمال الكتاب 
الروس العظام في مرحلة ما بعد انتصار الشثورة 
الاشتراكية - 14117 حيث نلمس همجية القوى- 
الامبريالية وجشعها والصمود اللامتتهى لها من قبل 
الانسان الروسي مثلا ( الدون الحادى ) لشولوخوف 
و( درب الالام ) لالكسى تولستوى ‏ والمتمسردون 
لبوريس أرباتوف ‏ وكيف سقينا الفولاذ لاوستروفسكى 
وأرض الام لجنكيز ايتمانوف . . الخ ) لقد كان لهمجية 
القوى الامبريالية ووحشيتها تأثير كبير جدا .. بحيث 
أدى الى ظهور مدارس أدبية متنوعة في اتجاهاتها ورؤ اها 
وتعاملها . . ففيها ظهرت تيارات تعاملت سلبيا مع 
الواقع » ولم تستطع أن تستجيب ايجابيا معه .. حيث 
كان مختوما بآلة الرأسمالية وكابوسها . ؛ كما أدى الى 
مويف ممثليها » ولجوثهم الى التقوقع داخل ذواتهم 
وصنع عوالم خيالية وكالتعبيرية والرمزية والدادائية 
والسريالية والمستقبلية . . الخ ) من أمثال ( هاز نكليفر 
وايدشميد وانغرييف وسترندبرغ من تمشلى التعبيرية - 
وبلوك وببل وفياشيلاف وايفانوف من ممثل الرمزية 
- وتسارا وهولسنبيك وكوكتو . . الخ من ممثل الدادائية 
واليوت وجيمس جويس - وهنرى ميلر - وازر اباوند - 
من ممشلى السريالية ومارينيتى وكامنسكى 
وماياكوفلسكى . . الخ من تمثل المستقبليين . . ) 


وتطورت الرواية كثيرا بعد الحرب العالية الثانية الى 
حد كبير جدا .. بحيث أنها تحولت الى مجموعة 
هلوسات ليس الا . . ونخاصة ‏ موجه ما بعد الرواية مع 
بسروست وناتالى ساروت وكلود مورياك .. 
وغيرهم . . فالواقع هو وجودهم الذاتي . . واذا أردنا 
أن نكتشف سر هذا الاغتراب الشامل الرهيب لرأيناه 
كامنا في تعقد العلامات الاجتماعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية وقوانينها اللاإنسانية . . فهروب الفنان من 
الواقع , ولجوؤه الى واقع خيالى مزيف في نفسه , ماهو 
الا تعبير عن موقف سلبي تجاه الواقع . وتقييمه 
اللاموضوعي لما يراه كونه كابوسا لا يمكن ازالته وانه 
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ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد القامس عشر ‏ العدد الثاثى 


سوف يبقى » فهو أبدى في رأيه » وقد يكتب عنه » 
فاضحا اياه » واصفا كل ما يتعلق به . متحدثا عن 
محتواه اللاإنساني . الا أنه من خلال ذلك يريئا اياه 
عملاقا فوق أن يقضى عليه . ويحل محله واقع آخر 
انساني » كا يظهر في أعماق الكتاب الواقعيين أمثال 
( مكسيم غوركي ‏ غوغول ‏ الكسى تولستوى ‏ رسول 
حمزاتوف ‏ بنيوبينف ‏ ناظم حكمت - نيرودا - 
اراغون . . ) أو الذين اعتمدوا طريقا جديدة في تصوير 
الواقع الرهيب اللاانساني الذي أفرزته القوانين 
الرأسمالية وأذنابها . . . وهم ممثلو الواقعية السحرية 
امثال ( غابرييل غارسيا ماركيز اغوستورو اباستوس - 
استورباس - كاربونتيه . . الخ ) فعبر تصويرهم المذهل 
لواقع الاغتراب'الذي يعيشه الانسان » نلمس ‏ الجذور 
العفئة والمشرفة على الذبول المسببة في أمريكا اللاتينية 
مثلا . . وعبر قراءتنا- لخريف البطريرك - لماركيز- 
والبابا الاغضر لاستورباس - وتملكة هذا العالم 
لكاربونتيه . . الخ وفي الموسيقى أيضا كفن ولد مع 
الانسان ورافقه وجسد معاناته . . آماله وآلامه نستطيع 
قراءة الاغتراب .. ومن أبسط الامثلة . . عل وجود 
الاغتراب الشامل الذي يعيشه الفنان المعاصر , الذي 
ينعزل عن الواقع الاجتماعي وتياراته المتدفقة . . كاى 
كاتب من كتاب اللامعقول أوممثل رواية الرواية . . من 
أبسط الامثلة . . الموسيقى الصانخبة التي تطن في الدماغ 
وتلسع الانسان دون أن يكون هناك أى استمتاع . أورد 
فعل ايجابي من قبل المتلقى . . فقط هناك مجموعة من 
الآلات التي تبعبع وتشوه الانسان بالذات . . تبعده عن 
واقعه الذي يعيشه . . ولكن اذا أردنا الحقيقة هى نموذج 
من مماذج الحضارة الآلية التي ولدها المجتمع الرأسمالي 
المادى الذي يعتمد الربح » لصالح فئة حدودة .. بكل 
الطرق وهذا يظهر في موسيقى ( الروك اندرول- 
والتويست ‏ والسونيكا . . الخ ) . . 


وكذلك في الفن . . فالصور مرتبطة بالهلبانات 
الكامنة في لاوعى الفنان . . الواقع هو ما يحسه الفنان 
ذاتيا . . لا الواقع الذي يعيشه الناس عامة . . وعند 


هد 


ذلك يترك لريشته حرية الحركة , ولهلوساته حرية 
التصوير . . وهذا يجسد أزمة الانسان المعاصر في 
المجتمع المعاصر في المجتمع الرأسمالي أيضا . . كأى 
فنان أو كاتب بعيد عن واقع الحياة الاجتماعية وهذا 
يظهر ني أعمال ‏ هئرى روسو ممثل البدائية » وجان 
ديبوفي ممشل التبقيعية . وبيكاسو وبول سيزان 
وديلونٍ . . الخ من ممثلى التكعيبية . وهائز آرب 
ودوشان وجوان ميرو وفرانسيس بيكابيا من ممشل 
الدادائية » وسلفادور دالى وكوبان من ممثل السريالية 
ومارينيتق - وباللاوكارا وروسولو . . الخ من مشل 
المستقبلية » ومارك وكلى وسيزان وفان غوخ وشاغال . . 
الخ من مث التعبيرية . . الى آخر ما هنالك من مذاهب 
وتيارات فنية ظهرت في العالم - الرأسمالي بصورة 
خاصة ‏ والتي تصور اغتراب الانسان عن كل ما حوله 
عن ذاته وتخلق له دنيا أخصرى هى ديا الوهم 
والهلرسات . 


وني الشعر الحديث أيضا نلمس الاغتراب » كما 
لمسناه في الفن والموسيقى والرواية مثلا في أعمال اليوت 
ومالارميه وازراباوند واندريه بريتون وغيرهم ... 


وهكذا حاولت أن أعطى صورة عن الاغتراب في 
الادب والفن والفلسفة بعد تعريفه .. لم يكن قصدى 
من وراء ذلك » تقديم ‏ بانوراما عنه عبر العصور . . 
فهذا فوق جهدى وفوق مستطاع كل منا . . بل كان ما 
قدمته على سبيل الذكر لا الحصر . . وأعتقد أنه كان لا 
بد من ذلك :. حتى يكون ما أقدمه داغصل الاطار 
الصحيح , أى ‏ الاغتراب عند كافكا ‏ ودراسة روايته - 
المسخ ‏ من خلال هذا المفهوم . . فلدراسة أى موضوع 
كان » أعتقد أنه لا بد من تمهيد له » حتى يكون هناك 
استعداد لهضمه والتأقلم معه » وحتى يكون واضحا- 
وهذا رأبي الشخصي - فان أى عمل كان ء لا يمكن 
توضيحه أو تقريبه من الاذهان . فور معالجته » فهذا 
العمل الادبي لا بد من مقدمة تاريخية اجتماعية له » حتى 
يستطاع تحديد موقعه على أرضية الواقع الذي أظهره الى 
الوجود . . 


: كافكا والاغتراب بشكل عام‎ ١ 


قبل أن ندخل عالم الاغتراب الكافكاوى , لا بد من 
تحديد السمات الاساسية لعصره : 


أ-عل الصعيد الفلسفي : كانت معظم التيارات 
والمذاهب الفلسفية قد ظهرت الى الوجود في عصره- 
الذرائعية 2173012860553 التي تضع المنفعة 
الشخصية مقياسا للتعامل مع المحيط الخارجي » 
ووسيلة لتحقيق ما يريده المرء » وقد تجسدت على يد 
( تشارلز ساندربيرس ‏ جون ديوى - وليم جيمس - 
شيللر- ستتيانا . . الخ ) والكانطية الجديدة 
160105126 حيث يعتمد على تفسير ما يتعلق 
بالعالم الخارجي بطريقة ذاتية . . مع تمثليها ( لييمان 
وتوكو وكاسيرر وفندلباندو برنشتاين ونيكولاى 
هارئمان . . الخ ) والحدسية الفلسفية كتتطه6 ناه 
عناوتتام50 ملنطمءن الني تربط معرفة العام 
المفارجي بالادارك الحسى الخالص وقد مثلها +( برغون 
ولواسكى وغيرهما.. ) والفرؤيدية... 
161015126 نسبة الى سيغموند فرويد - -1١46"‏ 
4 - التي تضع اللاشعور والغريزة ‏ والذاتية مقابل 
الشعور الواعي والمعرفة الموضوعية وتبرر الحسروب 
والفروق الطبقية وسيادة مبدأ القوة . . الخ مع تمثليها ( 
5 هورني ‏ وكاردينر ‏ وأريك فردم ..الخ) 
- واللاعقلانية ‏ 3115526 1550802 هى التي تضم 
اليها الحدسية الفلسفية التي ترى في الحروب قوانين 
طبيعية » وفي التمايز الطبقي حقيقة خالدة وكذلك 
الفردويدية . . التي تفسر باسمها تصرفات الناس 
انطلاقا من لاوعيهم وغريزتهم ‏ وهي التي تعتبر العالم 
حقيقة غامضة ضبابية ‏ وأى تصرف - مهما كان خطره - 
يقوم به الفرد يبرر سلفا لانه هناك قوة داخلية أقوى منه 
تقوده . , وهذا ينسجم مع رغبات ‏ السيد البرجوازي 
أو الرأسمالي أو المستعمر . . مع ممثليها شوبنهور 
وكيركجارد وأعضاء . . الفرويدية والحدسية الفلسفية 
والظواهرية 266200628115926 التي تعتبر 
الاحاسيس وحدها الموضوع المباشر للمعرفة ‏ مع بيركل 


اع 


حول الاعتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) نمردجا 


أو هيوم وبصورة خاصة مع ( أدمون هوسيرل ‏ 1808 - 
8 ) الذى ادعى أن موضوع المعرفة ينطلق من 
الوعي الذاني ومعرفة العالم متمثلة بالذات فقط ء وله 
دور كبير في ولادة الوجودية 115116 1:05]6418 التي 
ظهرت بعد الحرب العالمية الاولى منادية بالحرية الفردية 
وتفسير كل ما يتعلق بالوجود الموضوعى للاشياء ذاتها مع 
( مارسيل وياسيبرز وكامو وسارتر وسيمون دى 
بوفوار . . الخ ) الى آخر ما هناك من المذاهب والتيارات 
والمدارس والاتجاهات الفلسفية » حيث أن معظمها 
ترتبط بالصراعات الاجتماعية في قلب المجتمع 
البرجوازى , والازمات التي كان المجتمع الرأسمالي 
يخضع لهاء والايمان أن الفرد هو كل شىء , لا 
المجموع » وهذا ما كان يتلاءم مع رغبات فدذى 
ومطامح وأهواء الطبقات التي لا تخضع لاية فيمة انسانية 
الا عل أساس المنفعة المادية . . فالانسان لا يقيم حسب 
ما ينادى به » من أفكار وقيم روحية ؛ تعتبر الانسان 
غاية الغايات » ولا يقيم حسب أخلاقه » وانماما يملك 
فقط لا غير.. من جهة ‏ كانت الفلسفة الماركسية 
نشيطة في ذلك الوقت في عصر كافكا , مقابل كل ذلك 
حيث كانت تشرح جثة ‏ الرأسمالية » وتعسرى 
أخلاقياتبا » مبينة أن الصراعات التي يعانيها الانسان في 
مجتمعاتها ليست خالدة » وانما مرتبطة بها » وأن زواها » 
يعنى انقاذ انسانية الانسان مع تمثليها ( ماركس وانجلز 
وبعد ذلك ليئين وبليخانوف وغرامشي .. الخ) 
وكانت تلعب دورا كبيرا في ترجيه الانسان , نحو 
الطريق المثلى في الاعتزاز بنفسه وفي مواجهة من يشوه 
قيمه » وفي الربط بين الناس جميعا ٠‏ الدين يوجد فيا 
بينهم الاستغلال الطبقي ٠‏ وعدوهم الوحيد المستغل 
الشره » مالك المصنع ‏ الشركة الارض . . الخ 


ب على الصعيد السياسي 


مع ولادة كافكا ‏ 18417 - كان قد مضى عل تحول 
الرأسمالية الى امبريالية عدة سنوات من سئة 1854 الى 
سنة 14174 - نضجت الرأسمالية » بفضل نمو صناعاتها 
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دلق 


عام الذكرالمجلد الخامس عشر ‏ العدد الثاق 


وتقدمها وتضخمها » بحيث كان لا بد من البحث عن 
أسواق خخارجية لاملاثها منتتجاتها » والحصول على المواد 
الخام لها , بعد أن أمتلات اسواقها الداخلية وطفحت 
ببضائعها » وتعرضت للكساد » وما كان بامكان الجميع 
الحصول عليها , لان الاموال كلها تجمعت في أيدي 
حفنة ضثيلة من بين عامة أفراد المجتمع . وتخيلت 
الرأسمالية موتها » كيف سيكون رهيبا » فكان لا بد من 
ايجاد الحل لمشكلتها المستعصية » لانقاذها من الافلاس 
المنتظر ؛ وهو حل لا يبدأ الا باراقة دماء الشعوب 
ا مستضعفة , خخارج حدودها ‏ بعد أن امتصت دماء بنى 
جنسها في مجتمعها » وكذلك بالسطو على مواردها 
وخيرات بلادها واحتلال أراضيها بالقوة لفسمان بقاء 
رأسها ‏ وتموين مصانعها بالمواد الخام والايدي العاملة 
الرخيصة » وزيادة أرباحها . . من هنا ارتبطت الارباح 
باراقة الدماء » والمكاسب المادية لعدد محدود من هؤلاء 
الذين يتمسكون بزمام السلطة بالنار والدم على حساب 
جوع وافتقار وموت الملايين داخل البلاد . . ومن هنا 
بدأت مرحلة الاستعمار أو ما يسمى - بالامبريالية ؟ . 


في عصر كافكا ‏ كان ثلاثة أرباع العالم في غياهب 
التخلف والفقر والعبودية تعيش . والربع الاخير في 
بحبوحة العيش: ورفاهية لامتناهية » بل أقل من 
الربع . . كانت - بريطانيا ‏ المملكة التي لاتغيب عنها 
الشمس . وكانت فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا دولا 
رأسمالية استعمارية أيْضا , وكانت ‏ تركيا ‏ أقوى 
امبراطورية حتى مطلع القرن التاسع عشرء نفوذها 
يتغلغل في ثلاث قارات ‏ آسيا وافريقيا وأوربا » قد 
بدأت بالتضعضع والوهن , أمام طوفان | 
والتكنيك والصناعة المتطورة ارق ذكره 6 
وبدأت حدودها بالتقلص . وقواتها بالتراجع نحو 
العاصمة ‏ الاستانة ‏ المتداعية المتاكلة كلغة ‏ كافكا- 
أمام زحف السياسة القائمة على أرقى الانجازات 
والاختراعات العلمية للدول الاوربية » وبدأت ممالكها 
الواقعة تحت صوبجانها . تسقط الواحدة بعد 


الاخرى . . لقد فقدت قوتها السابقة ‏ وهزل جيشها.- . 
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وسقط خلفاؤها وولاتها وموظقوها أسرى مصالحهم 
وأنانيتهم » وبما أنها قامت على القوة » فبائحلالها تزول 
بالمقابل » فأصبحت صيدا ثمينا ‏ مأدبة عامرة بأشهى 
المأكولات تتنافس الدول الكبرى فيها بينها » للحصول 
على هله المحتويات النادرة ‏ وبدأت الاحتكارات 
بالشكل . وظهر دور الرأسمال الكبيرء في تمويل 
الشركات والمصانع وحزيئة الدولة » وأصبح 
الرأسمالي - صاحب صناعة وكرسى في الوزارة بنفس 
الوقت معا . فهو يدعم الدولة . ويساهم في تنفيل 
مشروعاتها بروؤ س أمواله الضخمة . والدولة تدعمه 
بسور من القوانين يحمي مصالحه . وتقدم له العون 
( الجيش وبجهاز الامن وتفتح سجونها لاعدائه من 
العمال والمتمردين على ( ذثبيته ) وتهديه ‏ بطاقة 
استثمارات في مستعمراتها » ومع الزمن . كان 
الرأسمالي الاكبر ‏ السيد الاكبر في المجتمع القائم عل 
الفروق الطبقية » وكان جيش العاطلين عن العمال 
والفقراء يكبر باستمرار » بفعل المنافسة الحادة بين 
أصحاب الرساميل والمصانع ‏ فالاقوى هو الاكثر غنى 
وتعمقت اهوة بين الانسان من حيث هو قيمة عليا » 
وبين ما يصبو اليه من تحقيق آماله الانسانية ‏ السعادة 
والرفاهية والحياة السعيدة لكل الناس . وأصبح بعد 
ذلك قيمة فقط . مما أدى الى استلابه من كل معنى 
أخلاقي أوقيمة معنوية . . ومع ظهور دور الرساميل في 
كل مجال من مجالات الحياة ( سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وعسكريا ) بدأ عهد جديد في تاريخ 
البشرية . . ونعني بذلك ‏ الاقليات التي ثبت وجودها 


. في أي مكان بما تملك وفي الدرجة الاولى ‏ كان اليهود 


يتصدرون هؤلاء ‏ بفعل ظروف تاريخية سياسية 
اجتماعية اقتصادية ‏ أدت الى أن يظهروا بمثل ماظهروا 
أقوياء بنفوذهم , مع ولادة الامبريالية خاصة . فهم 
بفضل مكانتهم المادية » كان لابد للدول الاوربية 
الكبرى بقوتها . والتي تعتبر المال بمشابة الدم في 
عروقها . . كان لابد لها أن تفتح لهم صدرها رحبا من 
أجل كسب ودهم ونيل رضاهم » والاستفادة من 
رؤ وس أموالحم » وكيل المدح لهم وتنفيذ رغباتهم ١‏ . 


وكانت بريطانيا السباقة الى ذلك » فبسبب أحلامها 
_الاستعمارية وحاجتها الى المال , وبما أن اليهود كانوا 
بمثابة ‏ النبع المادي الذي لاينضب - وانطلاقا من رغبات 
هؤلاء في تنفيل وتحقيق ماسريدون ‏ التقى الطرفان - 
بريطانيا بقوتها السياسية والعسكرية » واليهود بقوتهم 
المادية وأحلامهم الصهيونية . . ويما أن بريطانيا كانت 
تمتل مناطق واسعة من الوطن العربي ‏ وفلسطين كانت 
من هله المناطق .. فقد كانت الضحية وثمنا يدفع 
بالمقابل لليهود . . في عصر كافكا كان وعد بلفور 
17 تحقيق هذا الوعد . . حيث أعلن أن فلسطين 
وطن قومي لليهود - رغم أنف العرب المرضى في ذلك 
الوقت . وكافكا كان يشهد ذلك . كونه كان بهوديا . . 
أما عن صهيونيتة » فهذا بحث سوف نعود اليه لاحقا . 


ولم يىء أو يكن اختيار فلسطين , وطنا قوميا لليهود 
اعتباطا أو عفويا » وانما جاء نتيجة دراسة عل المتوسط 
وتشرف عل منابع النفط » في دول الخليج والوطن 
العربي الذي يحتل موقعا استراتيجيا بين قارات ثلاثئة 
( آسيا ‏ افريقيا ‏ أوربا ) وموقعا حضاريا , ويكتاز بغنى 
ثرواته وموارده المعدنية ومحاصيله الزراعية » وهذا 
مايسيل لعاب الدول الاستعمارية لهذا جاء اختيار- 
فلسطين بالاجماع من قبل هذه الدول ‏ كي يبقي الوطن 
العربي دائ) في أحالة دفاع عن النفس أوفي حالة توتر » 
توضع كل امكانياته في خدمة متطلبات الحرب ‏ ويبقي 
متخلفا » مادامت هذه الحالة مستمرة » وجاء اختيار- 
فلسطين ‏ كونها الارض الموعودة ‏ أو أرض الميعاد ‏ أو 
الطن الام بالنسبة للعقيدة الصهيونية ‏ لقد تم اختيار 
فلسطين من قبل بريطانيا بالذات ‏ حيث كانت 
تستعمرها ‏ الى جانب استعمارها الدول أخرى في 
الوطن العربي ‏ العراق والاردن واليمن ومنطقة الخليج 
العربي ومصر ‏ بموافقة نداتها من الدول الاستعمارية 
الاخرى ( فرنسا ايطاليا ‏ اسبانيا - وامريكا التي قويت 
شوكتها واحتلت مكانة بريطانيا بعد الحرب العالمية 


الاولى ) وتم تقديم فلسطين لليهود لقمة سائغة لأن كل - 


الظروف والخطط كانت مساعدة لذلك فمن الناحية 


يلق 


حول الاغتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( امسسخ ) لموذجا 


الدينية » يمكن دغدغة مشاعر اليهود ني كل انحا العالم 
ودعوتهم الى وطنهم المزعوم ‏ ( الام التي انتظرتهم بعد 
قسرون وقرون ‏ طويلة من الضياع والتيه والبعثرة في 
قارات العالم ) . ومن الناحية الاقتصادية : تبقي - 
فلسطين رسميا ‏ مقرا لليهود بكل ألوائهم وجنسياتهم 
التي حملوها معهم من بلاد الدنيا قاطبة » ولكن فعلا هي 
للدول الاستعمارية الرأسمالية ٠»‏ حيث تعتبز المفشاح 
للدخول الى قلب الوطن العربي . ويث السموم في 
جسده وأمتصاص خيراته » ليس هذا فقط بل وضرب 
وافشال أي مشروع كان » يرمي الى تقوية الوطن 
العنزبي » ويوقفه على قدميه : أيضا وهذه نقطة لابد من 
اينزادها تصبح فلسطين سوقا واسعة لمنتجات هله 
الدول . وكذلك الاسواق العربية المجاورة وغير 
المجاورة ألتي تتمدد تحت آلة التخلف , وكذلك تستطيع 
أن تحصل عل أرباحها بالملايين في هله المنطقة وذلك 
ببيعها أسلحة ومعدات حربية وآلات وسيارات , 
باعتبارها متخلفة » أيضا يعطيها التخلف اجازة 
مفتوحة » لاستثمار أموالها فيها » وتنفيذ مشروعات 
ضخمة , واحتكار هلء. المشروعات والحصول على 
مواردها بأرخص الائمان . . الخ ومن الناحية السياسية 
والاقتصادية أيضا ء وفيها يتعلق بدائخل هله الدول 
الاستعمارية والتي: تحوي يبودا وخخاصة الاغنياء منهم ‏ 
على أراضيها » فهي تتخلص من منافسة الرأسماليين 
منهم ‏ لرأسمالييها في أسواقها التجارية وذلك بارسالهم 
الى فلسطين أو باقناعهم أنها تمثل المشروع الاكبر 
للحصول على أرباح خيالية وتصبح هله الاسواق خالية 
بعدئذ من غمططاتهم التي هي في غاية الاثقان - ومن 
الناحية الفكرية يتم اقناع اليهود ٠‏ أنهم ماداموا مشتتين 
في قارات العالم ومتفرقين من بعضهم البعض . فسوف 
يبقون بحت هيمنة العناصر الاخرى ٠‏ ومن ثم مغتربين 
ومحاضوين من كافة الجهات ‏ وفلسطين هي الوصفة 
المنتظرة التي نحوي كل الادوية المغرية » لانقاذعم من 
الاغتراب المدمر والمميت الذي هي فيه . وقد كان 
كافكا ‏ مطلعا على مثل هذه الامور» وعرض لامثال 
هذه الضغوط والرؤ وس الثمينة ( الادبية والعلمية 
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لحف 


عام القكر ‏ الجلد الحامس عشر المدد الثان 


والفكرية . . الخ ) التي تعرض هي أكثر من غيرها 
للاغراءات أو الترغيب والترهيب ‏ حتى يتم استثمارها 
لصالح الصهيونية وقاريها ‏ كما حدث مع جان بول 
سارتر وهكذا يمكن ايضا استقراء ‏ أفكار- فرويد 
ولاعقلانية تحليلاته النفسية , أما ماذا كان رد فعسل 
كافكا ‏ تجاه ذلك , وكيفهزباي شكل تسد فيا لديه » 
فهذا ماسيتم توضيحه لاحقا أيضا ‏ ولابد من ذلك 
حتى يتم وضع كل شيء في الصورة الصحيحة . 


اج على الصعيد الادي 


في عصر كافكا ب كان العام يعيش ميلاد- 
الاكتشافات العلمية ‏ في كافة المجالات ‏ الصناعية 


والطبية والطباعية والفنية . ومعها كان" الاد بفروغه ” 


المتتوعة يعيش حياته الذهبية » وابداعاته في مذاهب 
وتيارات متعددة » ليصور كل مايطرأ من تغيبير على 


الارض وفي منظور الانسان » واتساع رقعة علاقاته مع * 


الاخرين , لقد انطلق من عقاله » فهر لم يعد يفكر 


ضسمن حدود ضيفة لاتتجاوز مساحة ظله , وهو يعد . 


يكتفى بأن الارض التي يراها هي الارض الوحيدة » 
وائما حلق بخياله الى آفاق بعيدة , لقد نما فينْه 
بروميئيوس حقا ‏ الذي لايأبه بالاخخطار أو السُوبرمان 
الذي يخترق كل المصاعب التي تقف في وجهه » وهذا 
يرتبط بتَقْلِيص مساحة الارض » أو الكرة الارضية » 
بسبب تلك الاكتشافات العلمية المذهلة . التي أعطت 
للانسان الثقة بنفسه ودفعة قوية جدا لاكتشاف حقيقة 


كل شيء غامض لديه .. هذه المدارس والتيارات , 


والمذاهب الادبية نستطيع أن نوجزها في النقاط 
الاتية : - 


١‏ - الواقعية: بأنواعها المتعددة » وترتبط هدراسة 
الامزاض الاجتماعية » ونوعية العلاقات الاجتماعية » 
ومن مثلها , فوراء هذه العلاقات يوجد شرخ كبير 
وخحطير يبدد بانيار النظام الاجتماعي الذي يقوم عل 
أساس من الاضطهاد الطبقي واللامساواة » وانعيدام 
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القيم الاخلاقية فالفرد فيه إما أن يكون ذثبا أو فريسة » 
وهي تمتد من الواقعية النقدية بدرجاتها المتفاوتة بين 
الجدة والاصالة والعمق والسطحية واللاوضوح أحيانا 
أخرى » حتى الواقعية الاشتراكية التي تجسد في 
الشخصيات الادبية في الرواية واقعا ليس مرغوبا فيه » 
أي لا انساني يسير نحو ا حاوية » وواقعا آخر ينمو في 
قلب الواقع الممهار . . يحتفظ الانسان بقيمه وهو يمل 
أغلى القيم . نرى ذلك أي كتاب الواقعية بكافة 
أنواعها ‏ في نتاج : السيداس ارجاداس.ولويزا ماي 
الكوت وشروود اندرسون وبلزاك وبليكر وتشيخوف 
وتورجنيف وتوروتسن , وابتون سنكلير وجيوفاني فرجا 
ويلمار سود برج وجول رومان وجوركي . . الخ . 


١‏ - الرواية التاريخية : التي تعالج الواقع الاجتماعي 


ضسمن قالب تاريخي . ونراها ني نتاج هيرفي الن 
وسجريد ارنست فون فلدتبروخ . . الخ 

*- السرواية الساخرة : وهي التي تععالج المواضيع 
الواقعية والاحداث الاجتماعية بقالب فكاهي ساخر» 
ونراها في نتاج : جون اسكين وجين اوستن وريكاردو 
بالما وفرنسيس بوني وفومبونا روفينوبلاسكو ومارك توين 


' ذجانائان سويفت وأناتول فرانس وفورستر وهيترخ 


مان . . الخ 


' 4 - الرواية التحليلية النفسية وهى تعالج الواد 
نهى ع 


الاجتماعى بمشاكله وأمراضه . من خلال انعكاسها في 
نفوس الناس » فمن خلال التحليل التفسى الدقيق » 
لاعماق شخصيات الرواية » نكتشف معاناتها ومصادر 
همومها » ونستقرىء أفكارها المنبعتة من أرضية واقعهل” 
الاجتماعي , نرى ذلك على سبيل الذكر في نتاج : 
تولستوى ودستويفسكي وستندال وتوماس مان وجورج 
مريدث . . الخ .. 1 
الرواية الدائروية : أو الرواية المعقدة التي لاتحتفظ 
بالتسلسل الزماني والترابط المكاني . فأحداثها تتارخ 
وتذاع- في قضاء الوعى وهي تعالج تأثر شخصياتها 


بالواقع ‏ المحيط بها من خلال لغة محدودة » تستخدم 
كل منجزات الحضارة البشرية في مجال الفنون المختلفة 
والاساطير والرموز المتنوعة » نراها في نتاج : مارسيل 
بروست وجيمس جويس وفرجينيا وولف . . الخ . 


الى آخر ما هنالك من المذاهب والتيارات الادبية 
التي عالجت المشاكل الواقغية بطرق تتلفة ٠‏ فيه يتعلق 
بالحياة والموت مثلا لدى اونامنو وملفيل وياربوس 
والنزعة الواقعية المتطرفة لدى توماس هاردي ٠‏ وكنوت 
هامسون والرواية الاخملاقية لدى ‏ جورج اليبوت- 
والغيرية لدى ‏ بوريس باريس ‏ فكل هذه الانواع » 
عايشها ‏ كافكا ١فكان‏ لابد أن يلم بها ومن ثم يهد له 
عالما يخصه , ويميزه وسطها . 


عالم الافتراب الكافكاوي 


سأثير هنا نقطتين أرتكز عليهم| للدخول الى عالم 
الاغتراب الكافكاوي , النقطة الاولى تتعلق بالفنان 
وهويته الفنية » والثانية تتعلق بمفهوم الواقعية وأهميتها 
الفنية وقيمتها وتبيان علاقة الفنان معها ء ونوعها ء 
ونظرته الى الحياة بكل جوانبها ومحتوياتها من خلاها » 
والنقطة الاولى والثانية موجودتان في كتتاب ‏ روجيه 
رودي - ( واقعية بلاضفاف ‏ الاولى في مدخحل 
الكتاب » والثانية في خاتمه الكتاب . . سوف أسجلهما 
هنا حرفيا » ومن ثم أعمد الى تسليط الضوءِ عليهم| بعد 
ذلك , 5 
١‏ - تساءل بيكاسو اثر اطلاعه على كتاب يتناول سيرته : 
دهل.أنا من سكان المريخ ؟ » ثم أسدي للمؤلف 
النصيحة التالية : « يجب أن تضيف فصلا فيه تقول آن 
بابلو بيكاسو ساعدان وساقان ورأس وأنف وقلب » 
وكل مظاهر الكائن البشري » ويضيف غارودي - معلقا 
على ذلك ( ولنعمل بالنصيحة ونبدأ من هنا : بيكاسو 
انسان . انسان لااسطورة وحتى اذا تكشف لعصرنا أنه 


يذه 


حول الاختراب الكافكلوي ‏ ورواية ( المسخ ) مموفجا 


الصورة التي تمثلها لنفسه » فذلك لان هذا هو التعريف 
الصحيح للاسطورة . وعندما نقول أن بيكاسو انسان 
فنحن نعني أنه ليس نبيا أو بهلوانا أونيزكا سقط علينا من 
الفضاء أو شيطانا لفظه الجحيم أو صانع معجزات . أنه 
انسان ومصور . أي رجل يلتهم الدنيا بعينيه . . ثم 
يفرزها بيده . وبين العينين واليد » يوجد رأس انسان 
تجري من خلاطها عملية تمثيل وتحول 00 . . 


١‏ - واقعيية عصرنا وافعية تخلق الاساطير » واقعية 
ملحمية » وواقعية بروميثيوسية 22١‏ ماذا نستنتج من 
النقطة الاولى ؟ انها تتعلق بكيفية تناول أعمال فئان ما » 
والتعسريف بها فبوشكين كشاعر وكاتب ‏ وديكنز 
كزوائي وسلفادور دالي كفنان وبريخت ككاتب مسرحي 
وسومرست موم كروائي وكاتب وقاص . . ان كل 
هؤلاء مهما كانت هويائهم وعوالمهم متلونة بالغرابة 
والامزجة المختلفة . فهم ككل الناس يعيشون في مجتمع 
فيه نظام محدد , مخطط حسب قوانين ودساتير محددة » 
وسلطات تتلفة . ومواقفهم تجاه كل مايهري في 
ممتمعاتهم تستند الى ايديولوجية محددة لكل منهم .. 
فكل منهم قبل كل شيء انسان , كائن اجتماعي يعيش 
في بيئة اجتماعية » يتلقى ذبذباتها » ولديه رد فعل محدد 
ينسجم ورؤ يته لواقعه الاجتماعي . . وكافكا ‏ كروائي 
وكاتب قصص ورسائل ومذكرات . ابن مرحلة محددة » 
وعايش أجواء اجتماعية محددة . . البيت ‏ كابن لعائلة 
يهودية ثرية . . وتشيكي في البداية ومن ثم الماني بعد 
ذلك . ومتأثر بثقافات متعددة من الكلاسيكية الى 
الواقعية الاشتراكية » ومن الاشتراكية الطوباوية الى 
الاشتراكية العلمية , .ومن الثقافة العبرية الى الثقافة 
السائدة في المجتمع اللبي عاش فيه . . . اذا وانطلاقا 
من الاختلافات وهي ايديولوجية ودينية وفكرية 
ونقدية . . الخ حوله يعتبر- كافكا ‏ انسانا - وليس 
نبياءمن أنبياء أسرائيل . كيا زعم بعض النقاد ‏ انه ابن 


- 07 روجيه : واقعية بلا ضفاف  ترجمة : حليم طومسوث  مار الكتغب العرني بالقلهرة 1852 ص‎ ٠ هلوومي‎ )1١( 


(11) شارودي , روجيه : ن. مدص 500 . 


ول 


ليلق 


عال الفكر ‏ المجلد المخاسن عشر ‏ العدد الثئن 


الكرة الارضية والثقافة الانسانيسة ومتأثر بأجوائها . . 
وحين ندخل عالمه . . علينا ‏ التجرد قدر الامكان 
ولانستطيع أن نقول كليا » باعتبار أنه فى تناول الحقائق 
المجردة » لايمكن التخلص من التمذهب كليا علينا 
التجرد من أفكار مسبقة تسيطر على لا وعينا » واعتبار 
كافكا ‏ انسانا قبل شيء » انه مثلنا يمحس ويشعر ويشم 
ويتذوق ويحلل ‏ أما مسألة التأثير في وبالعالم فهذا بحث 
آخرء يدل ضمن اطار- منظور الكاتب أو الفنان- 
وحين يضيف اليه صفات هي أوسع منه » فهنا يكمن 
الخطل الكبير , اذ أن كل المقاييس الفنية والنقدية الني 
نستخدمها في مناقشة وتحليل نتاجه لايمكن أن يكون 
دقيقا بأي وجه . . انه فنان قبل كل شيء يحس ويتأثر 
ويؤثر بكتاباته في الاخرين . . ان النتاج الادبي لكاتب 
ما , يوضح الحوية الدائخلية لصاحبه » اذا تم استقراؤه 
موضوعيا .. وكافكا من بين القلائل من الكتاب 
والفنانين اللذين عولجت نتاجاتهم في منتهى الرؤية 
الذاتية » وتحت تأثير أفكار مسبقة » ودارت نخحلافات 
كثيرة حوها » بحيث تصبح هله الاعمال أجساما غريبة 
عن كل نقد لها ومن هله النقطة نستطيع التعرض للنقطة 
التالية » والنقطتان : كل منهما تكملٌ الاخرى .. ان 
الفنان مهما كانت خاصته الفنية » فهو ابن لواقع معين » 
ومنظر الى هذا الواقع ويقيمه ويتعامل معه من خلال 
رؤية معينة تتناسب ودرجة ابداعه وفهمه له.. قد 
تكون هله الرؤية تقليدية أو رمزية أو تعبيرية أو 
واقعية ؛ والواقعية نفسها قد تكون - طبيعية ‏ أو 
الفسية ‏ أو تركيبية - أو وصفية ‏ أو اشتراكية ‏ أو 
سريالية .. الخ وهله الرؤية تتعلق بجملة من 
العوامل التي كونت فيه الكاتب الفنان وهي تربوية 
تعليمية اجتماعية فكرية ... الخ ويمقدار مايتعامل 
الفنان مع الناسٍ » بمقدار ما يتفهم واقعة , بمقدار 
مايتقن لغة ا حياة » ويحيط بأسرارها » وتغتني جمالية 
اللفظ لديه » وتتسع معالمه الفئية » ولاتنسى عامل 
الظروف الذي يلعب دورا “يرا في يلورة أفكار الكاتب 
وابداعه . . ودفعه أحيانا الى صياغة رؤ ياه بلغة قد 
تكون واضحة أو غامضة . . وهذا الغموض نفسه قد 
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يكون شغافا أو طلسم ليس الا . . أثرت ظروف كثيرة 
في تكوين المحتوى الفني لدى - كاتبنا . ٠.‏ فهو قبل كل 
شيء ‏ كاتب يهودي - وثانيا ابن عائلة ثرية وثالشا ابن 
جتمع شه'. أحداثا جساما وتحولات اجتماعية 
وسياسية ‏ فترة تحول الرأسمالية الى مرحلة الامبريالية » 
فترة تحوها الى قوة استعمارية » فترة الصراعات العنيفة 
والمخاضات المذهلة التي كان العالم يتعرض لها . ففكرة 
القومية كانت تعشش في ذهن كل أمة . . والرأسمالية 
كانت تزداد. وحشيتها باستمرار مستغلة كل قيمة انسانية 
الى سلعة والتناقضات الاجتماعية كانت تزداد» 
الشعوب الضعيفة المستعمرة كانت تستقيظ شيئا فشيئا 
وتقاوم كافة أشكال التخلف ومحتليها وهذا لابد أن 
نتطرق اليه ونوضحه فكافكا كيهودي أولا يعي وضعه 
جيدا بين بقية العناصر الاخرى غير اليهودية » فلقد كان 
لطوفان القوميات الذي غمر أوربا بالدرجة الاول 
انطلاقا من المانيا وايطاليا بصورة خاصة ٠‏ تأثير كبير عل 
كل شعوب هذه القارة . . فالدولة المبعثرة الاجزاء » 
حاولت أن تجمع شتاتها في وحدة واحدة تحت راية قومية 
واحدة » وكان لانهيار النظام الاقطاعي تحت ضصربات 


البرجوازية وصمودها وتتويجها بالرأسمالية » وتوحيد 


وتشكيل الاسواق الوطنية » أشره الكبير أيضا في دفع 
الشعوب المقهورة الى البحث عن طريق لخلاصها من كل 
عوائق التقدم والتطور في الداخل والخارج » فالخارج 
يتمثل في قوة أجنبية تغهب ثرواتها وخيراتها » والداخل 
يتجسد في عناصر ما عملية ( كوجرا دورية ) تمع 
ظهور عوامل التقدم في بلادها ‏ أوليت من شيعة هذا 
البلد أو ذاك ‏ وأعني بذلك - اليهود فبفضل ظروف 
تاريخية اقتصادية سياسية اجتماعية . . الخ استطاعوا - 
وارتباطا مع الظروف الموضوعية الاخرى في الخشارج 
مشلا استطاعوا أن يغنوا , أو تظهر بيهم ثلاث 
طبقات ‏ على غرار ماتشكل في الدول القوية الاخرى - 
كفرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الامريكية : 
الطبقة الاولى تمثل الرأسماليين اليهود الكبار » والثانية 
تمثل فئة البرجوازية المتوسطة . وفثة البروليتاريا 
اليهودية . 


الرثة : وبما أن اليهود الرأسماليين الكبار» كانوا 
يشكلون عنصرا غريباقويا بما يملك من رساميل » أو 
رؤ وس أموال ثابتة ومتحركة , ومنافسا خطيرا أمام 
الرأسماليين الاصليين من سكان البلاد . . وخطرا على 
وجودهم بالذات . . مع كل هذه الاسباب والظروف » 
تشكلت موجة عداء كبرى للسامية للعناصر اليهودية 
بالدرجة الاولى لانها : مثل غيرها في البلاد الرأسمالية 
الاخرى تقوم على استغلال خيرات البلد الذي تسكنه » 
وتحرم السكان الاصليين من ذلك , لانها تستأثر بهله 
الممتلكات والثروات التي تستطيع ‏ لوأنها في يد وطنية ‏ 
أن تساهم في تطوير اقتصاد هذا البلد وتضرب حول 
نفسها سورا » تنعزل خلفه عن بقية العناصر الاخرى 
غير اليهودية ( ومع استمرار هله النزعات اشتد التضييق 
عل اليهود ني اورويا واشتدت الرغبة في التخلص منهم 
وتبجيرهم الى الخارج . أصبح اليهودي في أوربا » تحت 
اشراف البورجوازية الكبيرة وضمن اطار النظام 
الرأسمالي الحر , ميتا بالنسبة للاحياء » غريبا بالنسبة 
للسكان المحليين الاصليين . ومتسولا بالنسبة لمالكي 
الثروات مستغلا ومليونيرا بالنسبة للفقراء » رجلا بلا 
وطن بالنسبة للوطنيين . انه منافس مكروه بالنسبة 
لجميع الطبقات . هكذا وصف بنسكر الوضع الذي 
تردي اليه اليهود في أورويا) 2 .. وكافكا المواطن 
التشيكي اليهودي تأثر بكل هذه الظروف .. أي 
نستطيع أن نقول انه كان مغتربا عن كل شيء . . عن 
العائلة التي تضمه , وعن العائلات اليهودية التي كانت 
تجاوره . وهو في عزلة عنها . بسبب ثراء أبييه وعن 
المجتمع الذي عاش فيه ٠‏ كونه بهوديا . وكونه لم يكن 
يتحمل العيش في مجتمع » القيمة الاساسية للانسان 
تقاس بما يملك من مال وجاه ‏ :. 


» بالنسبة لعائلته : كان في خلافات مستمرة مع أبيه‎ - ١ 
. فأبوه كان يحب السيطرة » حيث كان رجلا متدينا‎ 


انف 


حول الاعتراب الكافكارتي ‏ ورواية ( المسخ ) مموذحا 


ومركز الاب في الديانة اليهودية مقدس . وقد حافظ جى 
هله الوظيفة » وكان تاجر كبيرا . . كل هذه الامور 
ضغطت عل العام النفسي لكافكا أوجعته. وهر 
لايتحمل ذلك . حيث خلقت منه رجلا متوترا معقدا 
مكروها من قبل بقية اليهود ‏ الاغنياء ‏ بسبب التنافس 
بين التجار حيث يسود قانون القوة » والقوة متعلقة 
بالدهاء وبالوجود المادي ‏ والفقراء » لانهم 
مستغلون . . وعامة الشعب » الذين ما كانوا يطيقون 
رؤية اليهودي ‏ التاجر الجشع ‏ المنعزل ‏ لقد ولد سئة 
2845 ا) برأي الجو العالمي كا حا وملبدا بالغيوم . 
فالرأسمالية كانت تنتشر في كل مكان موزعة سمومها » 
والفساد الاجتماعي كان ينتشر؛ وكانت الكراهية 
لليهود تكبر وتزداد في كل مكان , وتظهر معها المذابح 
المعادية للسامية الى جانب ذلك . كانت الحركات 
العمالية تقوي للوقوف في وجوه مستغليها . . وتأثر 
كافكا بذلك ‏ لقد كان أبوه صاحب منشأة » وعمل 
كافكا مجبرا فيها - ورأي الاستغلال البشع الذي يمارسه 
أبوه صد العاملين فيها ‏ يقول عن ذلك ( أصبح المحل 
في حد ذاته يصيبني بالغثيان . . وأذكر بوجه خاص 
أسلوبك في معاملة المستخدمين .. كنت تسميهم 
الاعداء الذين يتقاضون أجرا وقد كانوا بالفعل أعداء 
لك ولكنك أنت الاخر ظهرت لي كعدو يدفع 'لاجور » 
قبل أن يكونوا هم أعداء يتقاضون أجرا . . ولذا لم يعد 
في امكاني تحمل المحل فهو يذكرني بوضعي الشخصي 
ازاءك وكان لابد لي أن أنضم الى حزب المستخدمين ) 
1" وحول الجو القائم الذي عاش فيه . والقسوة التي 
كانت تضطهده وتشوهه في البيت والمدرسة . يقوللنا 
( حرصت المدرسة ىم حرص المنزل على حو كل ميزة 
فردية لي . كانا لايعترفان بميزاتي الخاصة وكان كشفي 
عنها يعني اما أن أكره المستبد . اواما أن أتجاهل تلك 
الميزات وأعتبرها غير قائمة . . ولكن اخفائي لاحدى 
مميزاتي كان يعني أن اكسره نفسي ومصيري وأن انظر 
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ف 


عام الفكر- الجبلد الخامس عثر- العدد لثال, 


النفسي كانسان شرير أو ملعون ) ١40‏ بل يذهب كافكا 
الى جد الاعتراف أن كل مايكتبه هو تعبير عما بلاقيه من 
عذابات نتيجة سلوك أبيه القاسي (أنت المقصود بكل 
كتاباتي » أنا اشكو ما لم أستطع أن اشكوه لك وأنا على 
صدرك ) 214 وهذا مادفع النقاد الى تفسير أعمال كافكا 
بأنها رد فعل ابن مضطهد من قبل أب طاغية أو استعملوا 
التحليل النفسي - الفرويدي بالدرجة الاولى ‏ كما في 
قصة ‏ الحجر ‏ حيث أن الحيوان الصِغير ( بطل 
القصة ) لايجد الامان ني أي مكان ‏ وهو بلك يجسد 
رغبة كافكا بالذات . . وسوف نرى ذلك في المسخ - 
هذه الكراهية المتقدة تجاه الاب ٠‏ يقابلها احترام وتحبة 
وتقدير تجاه الام حيث يقول عنها ( انني أشعر كم 
تجاهد , . من أجل تعويض افتقادها الصلة بالحياة ) 
7 هذه القسوة وهذه المحبة زرعا فيه التناقض . 

؟ - بالنسبة لوصفه كيهودي : فبسبب وضع اليهود 
وقد تحدثنا عن ذلك في صفحات سابقة ‏ عاش كافكا في 
عزلة » وبالدرجة الاولى » كون عائلته ثرية . وكره عامة 
الشعب لهم ( أن المدينة اليهودية الثتئة مديئة حقيقية 
-نعيش في نفوسنا أكثر مما تعيش المدينة الصححية الجديدة 
المحيطة بنا ٠‏ ومازلنا نمشي في حلم بالرغم من أندا 
مستقيظون تماما . فيا نحن في الواقع سوى أشباح فقي 
الازمنة الغابرة ) 2١‏ انه يحدثنا هئا » عن صورة اليهود 
القائمة , لدى المجتمعات التي تحويهم : بسبب 
الاجواء ‏ الخاصة ‏ بهم . والثي يخلقونها لانقسهم » 
وأيضا فان ظهور الحركية الصهيونية ‏ والحجرة الى 
فلسطين . والاحلاف الاستعمارية والصهيونية » كان 


(16) كافك يومياث خياصة ‏ ص 70 - 141 - لقلا عن رائمية بلا ضفاف ‏ ص 1٠١1‏ . 


ا أثر كبير في حياته » ولي نتاجه الفني . . مثلا في 
( تحريات كلب ) نرى ذلك الكلب الصغير الذي يكره 
بني جنسهء والرائحة النتنة التي تخرج من أفواههم » 
ومواقفهم ااذ.اتية تجاه الامور وهله النقطة تتعلق 
بالصهيونية بالذات ‏ وكذلك في بئات أوي وعصرب- 
القصة الثرة التعابير» وذات المضمون العميق » حيث 
رسم فيها ‏ الصراع العربي ‏ الاسرائيل والمستعمر فيه 
طرف مشارك ‏ وأبدى رأيه . وومسع لنا- صورة 
الصهيوني الطامع في فلسطين , والنفسية الكالحة 
والقائلة لديه . . هذه المواقف تنطلق من البيت » حيث 
كان أبوه يحاول التأثير فيه فكريا ودينيا ‏ والمدرسة 
والتعاليم الديئية اليهودية والطقوس الديئية والضغوط 
ألتي كانت تمارس عليه من الخارج . بدءا من صديقه - 
وناشر يومياته وأعماله ‏ ماكس برود ‏ وآخرين ٠‏ أرادرا 
توجيهه وجهة تخدم أهداف ومطامع الصهيونية » لكنه 
رفض كل ذلك , هاهي والدته تقول له ( حسن اذن » 
لا أحد يفهمك .. أنني أفترض أنني غريبة عنك 
وكذلك والدك ‏ كافكا : بالتأكيد انكم جميعا جميعا 
غرباء عني أن الدم هو الشيء الوحيد الذي يربطنا » 
ولكن ذلك لايعبر عن نفسه ) 180 صحيح أنه يبودي 
ولكنه قبل كل أشي ء انسان ويحكم ويقيم مايراه . . في 
يسومياته مثلا يمدثنا عن المهاجرين الى فلسطين من 
اليهود ‏ في صورة كالحمة ( ان جميع المهاجرين الى 
فلسطين يمتلكون عيونا مسدلة ؛ انهم يشعرون أن 
مستمعيم قد أصابوهم بالعمى . وبارتباك يتلسون 
المائدة ‏ باطراف أصابعهم الممدودة . 
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أصواتهم ترتعش » ويبتسمون بضعف . معززين 
ابتساماتهم تلك بشيء من السخرية ) )١9(‏ ويريد نتيجة 
ذلك أن يكون وحيدا » بعيدا عن البيت ‏ عن ضغوط 
أبيه المتزمت القاسي المستبد وعن مجتمعه الضيق - عن 
ضغوط معارفه الذين أرادوا صهينته أمثال ماكس 
برود ‏ لكي يخلق العالم الذي يريد أن يكون » وكما يريد 
( ان ما ينبغي أن أعمله . استطيع أن أعمله فقط وأنا 
وحيد ) ('"© بل يريد الابتعاد عن كل ما من شأنه أن 
يشوه هذا العالم الذي يريد بنيانه » والتدخل فيا يقوم به 
( سأعتزل كل فرد الى درجة اللامعقول » وأجعل كل 
فرد واحد عدوا ولن أحكم أحدا ) ' وبالتأكيد فان 
هذا الفرد الذي يريد اعتباره عدوا هوذلك الذي يضغط 
عليه » ويريد جره الى ما لا يريد, القيام به أو الكتابة 
عنه . . لأن ( هذا العالم ليس عام التوراة أوعالم الديانة 
اليهودية ) 5" انه العالم الذي يريد كافكا أن يتنفس 
فيه . 

- بالنسبة لوضعه الاجتماعي:: ان أي فرد منا هو 
نتساج التربية البيتية والشارع والمدرسة والمجتمسع - 
وكافكا ‏ تأثر بذلك وأي تأثر . . لقد كان عاملا في منشأة 
أبيه » وقام بما لا يريد أن يقوم به لان هناك أوامر تلزمه 
بذلك . وموظفا في مؤسسة للتأمينات العمالية ضد 
الحوادث في مملكة بوهيميا سنة 140 - ينفذ الاوامر 
العليا رغم أنفه ‏ لقد كان ترسا في جهاز بيروقراطي 
يعمل , وهو في داخل نفسه يكره ما يقوم به . . وكان 
هناك قوى عليا خارقة تلزمة بذلك , والا فالموت 
مايته . . هذه الامور آلمته وضغطت عليه كثيرا » لقد 


رأى نفسه مغتربا عن كل ما يقوم به . وهذا يتجلى 


لفق 


حول الاعتراب الكافكاوي ‏ ورولية ( المسخ ) مموذجا 


بصورة ساطعة في ( مستعمرة العقاب ) فالآلة المرعبة 
تحفر جسد المتهم بلا تهمة وتكتب ‏ أطع سادتك ‏ حى 
الموت . . وفي المحاكمة ‏ لا يستطيع السيد أن يعرف 
شيئا عن قضيته . . ماذا أصابه . . لماذا هو على ما هو 
عليه » ما هي تبمته ؟ انه لا يعرف شيثا . . حتى 
يموت . . ولماذا يريد أن يعرف ء طالما أن ما يريد أن 
يعرفه ليس من اختصاصه ؟ فهناك ‏ آخرون ‏ مهتتهم 
هكذا ‏ وكذلك في القصر- فالمساح لا يرى صاحب 
القصر ء ولا يمكن أن يراه » لان ذلك محال . . نهناك 
حدود تفصله عنه , ولا يمكن تخطيها وعندما تمادى في 
ذلك كان ما لا يريد أن يكون ‏ الغباية ‏ وفي ‏ الحجر- 
لا يعرف احيوان الصغير الراحة ء لانه مهدد بالخطر ني 
أية لحظة » لان مجتمعه ‏ هو المليء بالاخطار التي تهدد 
المرء دائها » وتجعله قلقا باستمرار . . لنلاحظ ولنتأمل ما 
يكتبه عن وضع العمال في مجتمعه ( يالتواضع هؤلاء 
العمال , انهم يلتمسون منا حقوقهم باستعطاف . . 
انهم يستعطفوننا بدلا من أن يهيدموا المؤسسة على 
رؤ وسنا ويتزعوا حقوقهم ) "© وهذا يتجل في 
- تحريات كلب - فالثروات تكون في أيدي أقلية » بينها 
الاكثرية هي محرومة منها » وهذه الاقلية تمارس مختلف 
الوظائف لتظهر للآخرين انما لم تشذ. وكذلك في 
حول مسألة القوانين ‏ ( فالنبلاء ) هم يحكم قوانين 
نسجوها بأيديهم يتحكمون في كل شيء . . وكافكا 
يعرف عصره ومجتمعه ( لقد تحملت يكل قوة سلبية 
العصر الذي أعيش فيه . وهو أقرب العصور الي » 
وكان الاجمدر بي أن أضطلع بمهمة تمثيله لا 
محاريته ) 259 , 


(1) ل. م : هوميات ‏ ص 1٠١‏ هل ينيفي إحراق كاقكا ؟ ‏ ص 16 . 
)1١(‏ لقلا عن : هل ينبغي إحراق كافكا ؟ ص 07 . 
(11)ن. م : هوميات ‏ ص 714 هل ينيقي إحرلق كالكا ؟ ‏ ص 1* . 


(11) لفلا عن : واقعية بلا ضفاف ‏ ص 155 


(17) برود ٠‏ ماكس : فرائز كافكا ‏ ص 171 +15 لقلا عن واقمية بلا ضفاف - ص 168 .> 


(114) كاقكا : يوميات خاصة ‏ ص 111 تقلا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 147 
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اك 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


بل يشرح لنا جسد الرأسمالية » التي تحول الانسان 
لى قيمة مادية بكل وضوح . ( الرأسمالية نظام 
علاقات التبعية التي تتحرك من الداخخل الى الخارج ومن 
لخارج الى الداخخل ومن أعلى الى أسفل ومن أسفل الى 
على . فكل شيء يخضع هنا لتدرج هرمي صارم 


.يرفف في قيود حديدية ان الرأسمالية وضع مادي ' 


بمعنوي أيضا ) (*" أمام هذا الوضع القاهر المرعب » 
نان لابد من رد فعل , وكافكا لم يستطع أن يرى نباية 
,اضعي القوانين ‏ الحديدية ‏ لقد رأى الانسان في مجتمغ 
الزنزانة ‏ هناك من يسجن وهناك من يحكم , وهناك 
بن يجلد . . كل شيء حسب قانون لا فكاك مله . . 
.حسب رو ية ‏ كارل بارتيه ‏ الذي رأى الانسان محكوما 
.كل ما يقوم به هو قدرة ووسط هذا العام المرعب- 
كان الاغتراب يبتلعه . . دل يستطع الا أن يقول ( كل 
لي ءرهم : الاسرة عالمكتب , الاصدقاء » الشارع » 
رهما بعيدين كانوا أم قريبين » النساء » ان الحقيقة 
لني هي أقرب من أي شيء , هن فقط أنك تضرب 
رأسك بجدار الزنزانة » لا نافلة فيها ولا باب ) 2750 
رمن هنا فان ( الحياة تبدو له زنزانة لا تتييح أكشر من 
خطوة واحذة في كل الاتباهات الاربع ) 259 وكان لابد 
أن يكون متشائا في جانب من جوانب حياته » بل يرى 
الحياة ليس الا لان كل ما يتم فيها , هو نتيجة لا معقولة 
لمقدمة سدخيفة » أو قانون خرافي » أو سبب غير وجيه لا 


(ه؟) يانوش ؛ أحاديث مع كاثكا ‏ ص ١41‏ لفلا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 184 . 


يصدق أبدا . . لنتأمل مثلا هذه الكلمات ( أعيش ٠‏ 
غريبا أكثر من الغرباء أنفسهم ) "2 وحين يكتب في 
مكان آخر من كراساته ( انها الحياة مزدوجة رهيبة حقا لا 
أظن أن هناك حرجا آخر سوى الجنون ) 9" . . أو( في 
الماضي كنت لا أفهم كيف يمكن أن يتركوأ سؤالي بلا 
اجابة » واليوم لا أفهم كيف اعتقدت في يوم ما أني 
أستطيع أن أوجه السؤال . على أني لم أؤمن بذلك 
اطلاقا » بل كنت أسأل فقط ) ('»© لان كل ما حوله 
يدفع المرء الى أن يسأل بسبب تركيبه الخاطيء . . وهذا 
ما دفع ‏ كافكا ‏ الى حد القول ( ما الحياة الا انحراف 
دائم لا يسمح لنا حتى بأن نعرف ما هو الشيء الذي 
يحرفنا عنه ) 217 ونستطيع أن نورد هنا حادئة حدثت 
له وكأنها قصة من قصصه . كتبها بقلمه . واستمدها 
من عالمه الفني ومن خياله الخصب » ولكنها نص يخبرنا 
عن أنه حقيقة واقعية . وهذا النص يشبه الى حد بعيد 
قصته ( القضية ) التي تتحدث عن ذلك المتهم البريء 
الذي يقاد الى المحكمة ويحكم عليه » دون أن يعرف 
تهمته ولاقضانه . . مختصر الحادثة هو أنه فوجيء ذات 
يوم بدخول رجل لا يعرفه الى بيته » وهو لا يعرف لماذا 
دخل الى بيته » وعندما يسأل عن ذلك قال له الرجل 
( ليس بامكانك الخسروج من هنا الان لانك 
موقوف ) (7"© وحاول ‏ كافكا ‏ أن يتساءل في سره : 
لماذا هو موقوف . وما هي تهمته » ومن هو الرجل . . 


(10) كالكا : يوميات ‏ ص +44 نقلا من دراسات لي الآدب والمسرح ‏ مجموهة من المؤلفين ‏ ترجمة : نزار عيون السوه ‏ وزارة الثقللة السورية - ددشق .141/8 - صن 


ال 


(17) كالكا : يوميات ‏ من ٠17‏ ثقللاً من : هل ينبغي إحراق كالكا ؟ ص 164١‏ . 


(14) لقلا من وائعية بلا ضفاف ‏ صن 1417 . 


رهم نم : ص مهل , 


رمع كنك : تأملات حول الخطيئة والألم والأمل في الاستعدادات ‏ صى 2٠‏ نقلاً من واقعية بلا ضقاف ‏ ص 184 . 


امم كافكا : يوميات خاصة ‏ ص ١4:‏ - تقال من واقمية بلا ضفاف ‏ ص 148 . 


1م) نقللا عن صصحيفة تشرين السورية .1447/9/18 ترجمة : سعيد هلال عن صحيفة « لومانان » . 
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الخ وأعتقد أن ما حدث كان ( محرد مداعبة ) أو 
مزحة . . فقد صادف ذلك اليوم ( عيد ميلاده الثلائين ) 
اذا لابد أن يكون ذلك مقلبا أو( كمداعبة له من زملائه 
في المصرف خيث يعمل ) أوما حدث كان غلطا 
ارتكب . . لكن الرجل قال له ( تتم الامور وفقا 
للقانون . . والقانون مطبعه . . لهذا فلا مجال للسماح 
بأي غلط كان ) ويحاول كافكا بكل الطرق أن يفهم ما 
سر هذه القضية » وكيف حدث ما حدث » وماذا وراء 
هذا الرجل الذي بلغه أنه موقوف دون جدوى . . 
فتوقيفه حقيقة لا لبس فيها ( أنت موقوف حقا هذا 
صحيح ولكن ذلك يجب أن لا يمنعك من ممارسة حياتك 
كما اعتدت أن تمارسها ‏ ويعد نقاش يقول له المفتش : 
أنا لم أقم ( الا بمهمتي التي أوكلت الي ) ومهما كانت 
صحة هذا الخبر . . فان ‏ كافكا ‏ تعرض لمضايقات 
كثيرة . . وكانت أعماله الادبية وكراساته ويومياته نتيجة 
هذا القلق اليومي الذي يصاحبه . . وكان العالم الفني 
الغامض الذي ابتكره هو حصيلة ‏ الواقع الاجتماعي 
اللامعقول الذي كان يعيشه . . ولكننا اذا أردنا الدقة » 
نستطيع القول : أن هذا اللامعقول ينبع من تلك 


الاقلية ‏ التي كانت تريد استثمار كل شيء على حسابها : 


أجهزة الاعلام ‏ والشروات المادية .. وحتى الانسان 
العادي . . هل بقي الاغتراب الكافكاوي في حقيقته 
قاتما شاملا لا يمكن اختراقه . أو رؤية بصيص أمل ما 
وراءه ؟ هذا هو السؤال الكبير فاذا كانت الحياة 
الاجتماعية للكاتب بكل جهاتها » تشكل حواجز تمنعه 
من الحركة أو الاستمرار في السير على الطريق التي 
رسمها لنفسه . الا أن هناك جهة بقيت هشة » 1 
نستطع الحيلولة دون ذلك . واعدام كل بذرة أمل فيه . 
لقد هزمته الحياة » ولكنها لم تستطع أن تمزمه في فنه 
أيضا , وتمهر نتاجه بطابعها » صحيح أن نتاجه يجسد 
حياة الانسان المقهور الذي لا يستطيع أن يغير أسباب 


إرفق 


حول الاعتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) نموذجا 


قهره ء ويقضي عليها . أو القاهر الذي لا يستطيع الا 
أن يمضي في تنفيذ ما يوحى له به ( شخصية الداخلي ) 
رغم ارادته » ولكنه استطاع أن يعطي رأيه فيها حوله » 
وأن يعبر عما يشاهده ويحس به بلغته الخاصة به والمتميزة 
له » ونحن نستطيع اثبات ذلك من خلال شواهد كثيرة 
مثلا : ( أحاول دائما أن أوصل شيئا غير قابل للتوصيل 
وأن أشرح دائها ما يستعصى شرحه ) 279 أو حين يكتب 
( هناك صفة أنفرد وأتميز بها كلية عن جميع من أعرفهم 
فكلنا يعرف غماذج نمطية عديدة ليهود غريبة : وبقدر 
علمى فأنا أكثر هذه النماذج تعبيرا عنهم » أي أني مع 
شيء من المبالغة , لا أنعم بلحظة هدوء أو سلام 
واحدة » واني لا أمنح أي شيء وعلٍ أن استخلص 
الحاضر والمستقبل فقط بل والماضي أيضا » ومع أن كل 
انسان يحصل على نصيبه من الماضي بلا مقابل . فعلي أن 
أستخلص الماضي أيضا . وربما كانت هله المهمة أشقها 
جميها ) ©" ولقد تل ما كتبه في قصته - تحريات كلب 
الذي ينقل الينا كل ما يتعلق بماضيه من أجداده 
الاوائل ‏ والكلاب التي تحلق في الهواء » وتقعي على 
قوائمها الخلفية ‏ أي كل ما يتعلق بأولئك الذين يحبون 
بل يقدسون الملكية » واستخدام كل الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة للوصول الى المبتغى , وكذلك في قصته 
المشهورة ‏ بنات أوى وعرب - الذي ينقل الينا اللوحة 
الدرامية للصراع العربي الاسرائيلي » وعواقب هذا 
الصراع ونتائجه الوخيمة ‏ أو حين يكتب معبرا عن 
علاقته بالادب ( ان أوضاعي لا تحتمل لانها تتناقض مع 
رغباتي وميولي الوحيدة وأعني بذلك الادب . الادب هو 
كياني ولا أريد ولا أستطيع أن أكون غير ذلك . أوضاعي 
الحالية لن تتمكن أبدا من اغرائي ٠‏ بل أنها لا تستطيع 
الا أن تدمرني وتقضي علي تماما وهذا ما سيحدث لي عن 
قريب ) 22 فالأدب هو القناة التي تساعده في توصيل 
وايصال ما يريد قوله من ( حقائق ) الى القاريء » لان 


(ج/) كاقكا ‏ مخطابات الى ميلينا ‏ ص 16١‏ نقلاً من وائمية بلا ضفاف ‏ ص 1145 . 


(54) كاقكا : ن. م  148-‏ نقلاً عن واقعبة بلا ضفاف ‏ ص 16١‏ . 


(ه) نقلاً من واقعية بلا ضفلف ‏ ص 1٠67‏ . 
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غخء 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


الواقع أنوى منه » ولكنه في الادب يستطيع التغلب 
عليه » والتعبير عن آرائه » بل يعتبر الكتابة كفاحاء 
وهذا يشكل اثسارة ساطعة الى ما يعتمل في عالمه 
الداخلي من قوة وتمرد على الواقع ‏ الكابوس الذي 
بلفه : ( أنا أكتب بالرغم من كل شيء » وبأي ثمن » 
فالكتابة كفاحي من أجل البقاء ) © .. ويجحاول 
ايضاح غايته من رموزه قائلا ( وكل هذه الرموز لا تعني 
في واقع الامر الا انه لا يمكن ادراك ما يستحيل 
أفراكة ) 69 , , 

بل انه يجد في الادب ضالته وفردوسه المفقود وشاطيء 
الامان ونقاهته وراحته النفسية » حين يقارن بين الواقع 
الاسود الذي يحوطه . والادب اللي يمارس كتابته 
لتجاوزه : ( ان كل شيء ليس أدبا » يبعث في السام 
وأنا أكرهه ء اذ أنه يسبب لي الاغطراب أو أنه 
يؤخرني ) 24 ولكن ماذا يريد من هذا الادب الذي 
يعشقه » هل يمارسه لانه يجد فيه متنفسا له » أم أن هناك 
شيئا آخر غير ذلك ؟ لقد كان كافكا ‏ وكا قلنا سابقا 
مقهورا في حياته ومهزوما أيضا , ورأى الادب ‏ مطيته - 
نحوعام الخلاص . التخلص من كل ما يضايقه ويؤلله 
ويعلبه . ولكن ألا توجد هناك غاية أخرى وراء ممارسة 
هله امهنة » هل يكتب مجرد كتاب ومن أجل الكتابة » 
هل عاله المفعم بالرموز يخصه هو ويعنيه » أم أن هذا 
العام ولنقل السوداوي حين رؤ يته أول مرة ‏ والمعقد 
في بنيانه » يتجاوزه » بحيث ينقل الينا صورا حية 
ديناميكية عن عصره . . رغم كل سلبية في حركة 
شخصياته وما يحدث في عواللمها ؟ لنتامل مسا يريد من 
ذلك . ان ما يكتبه ( ليس سيرة ذاتية بل بحث 


(05) كاقكا : هوميات خاصة ‏ صن ١‏ تقلا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 181 


واكتشاف.لعناصر ممتزلة الى أقصى حد ممكن ) 750" اذا 
هنا يريد اعلامنا أن ما يكتبه ‏ صحيح أنه يعينه ‏ ولكنه 
يعتبر حقيقة » والحقيقة ليست ذانية محضة , وائما تحصن 
كلا منا فالبحث والاكتشاف ‏ سمتان أساسيتسان 
لاستجلاء الحقيقة وسط ركام من الاوهام والخرافات 
والضلالات في عالم مزيف , كالعالم الذي ينقب فيه 
كافكا ‏ عن جذر الحقيقة . . أو حين يعلن أن ( مهمة 
الكاتب هي توصيل ما هو منعزل وزائل الى الحياة 
الابدية وتحويل ما هو مجرد مصادفة الى أمر متفق مع 
القانون . . ان رسالة الكاتب رسالة نبوية ) 4'0) هنا 
تكمن حقيقة جلية ساطعة » فالكاتب لا يكتفي 
بالعرضي والهامشي من الاشياء . وانما يريد كشف 
جوهرها . . والجوهر ليس قشرة لا حياة فيها , وانما 
الحياة تكمن في هذا الجوهر بالذات . فالحقيقة لا 
تموت . . وهذا القانون ليس قانوني أنا الذي يتفق مع 
رغباتي أو رغباتك , وانما ما يتفق مع الجميع أي أنه 
موضوعي .. أي الحقيقة الواقعية . . بل الاعمق من 
ذلك هو فيم| يتعلق برسالة الكاتب حين يقول انها 
- نبوية - فالنبوة تطرح نفسها هنا بقوة » وترتبط بما يترتب 
على حادثة ما حدئت في الواقع » أو عل واقع ما يمري 
أمام الانظار . . وحين يقول كاتبنا ( أود اليوم أن انزع 
من نفسي بالكتابة » كل حالة القلق فأنقلها من أعماقي 
الى أعماق الورق أو أكتبها بحيث أستطيع أن أدخل في 
نفسي كل ما هو مكتوب . . وهله ليست رغبة 
فنية ) »١(‏ حين يقول ذلك فانه يحدم وظيفته أولا : 
التخلص من حالة القلق ‏ وهو قلق ناجم عن حياته 
المغروسة بالعذابات والصدمات الخارجية » وخوفه من 


(/7) كافكا : من الرموز لي د سور الصين  »‏ صن 1 ثقللاً عن واقعية بلا ضفاف _ ص 118 


(م) كللكا : يوميات ‏ ص 770 - 151 تقلا عن : هل ينبفي إحراق كاقكا ؟ ص 06 .. 


(4) كافكا ‏ كراسات في « الاستعدادات . . . »- ص 78# - 787 لقلا من واقمية بلا ضفاف ‏ ص 141 . 


(40) يانوش : أحاديث مع كانكا ‏ ص 114 ٠‏ 1517 تقلا عن راقمية بلا ضفاف _ ص 158 . 


(41) كافكا : هوميات خاصة ‏ تقلا عن وائعية لا ضفاكف ‏ ص 7١1‏ . 


000 


كل ما يحوطه وهذه الناحية تخصه هو . وثانيا : يتحول 
هذا القلق الشخصي الى صورة تعكس الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه ‏ كافكا ‏ ان حالة الذعر التي 
هو فيها ‏ وان كانت لديه متضخمة تعطينا الكثير من 
الدلالات عن عصره بالذات . فالذات_ذات 
الكاتب ‏ ليست ميتة أو بعيدة عن كل ما يجري » انها 
تتلقى التأثيرات الخارجية » ولا تقف حياطا مستسلمة » 
بل تظهر بالمقابل ردود فعلها . تنقل الينا بدقة حقيقة ما 
يجري . . يريد كافكا اعلامنا- أن ما يجري قدر - لا 
لاص منه ولكن وراء هذا القدر - وهو واقعي ‏ تكمن 
قوى لا انسانية وكانت انسانية أولا ‏ ولكن يسبب سيطرة 
المصالح الفردية والانانية المدمرة ء بحيث انها تقمع كل 
قيمة انسانية وتصبح كافة القيم الانسانية من حب 
وفضيلة وكرامة وحرية سلعا تباع في المزاد العلني » أو 
مندمجة مع بقية السلع الاخرى التي تمخضع لقانون 
العرض والطلب . و هو قانون يرتبط بالذات ‏ بالجوهر 
اللاانساني واللااخلاقي للرأسمالية . . . في مثل هذه 
الحالة ماذا يمكننا أن نقول . كيف نحل اللغز, لغز 
الاغتراب الذي يحيط بكافكا ؟ من المعلوم أن أي فن 
يقوم على العبث والفوضى . صحيح أنه صورة مشوهة 
لواقع حي » الا أن هذه العلاقة بين هذا الفن 
اللامعقول والواقع الحي . لا يمكن أن تعطينا حقيقة 
جلية . . ولكن مع كافكا » يقف الناقد أحيانا محتارا.-, 
فكتاباته في بعض جوانبها ‏ قصصه ورواياته مشلا - لا 
يمكن للوهلة الاولى تلمس نقطة ضوء فيها أبدا » بنحيث 
نستخلص النتيجة التي لا بديل لها أن العبث والياس 
والقدرية المرعبة والفوضى هي السمة الطاغية عليها » 
ولكن حين التعمق فيها » نستطيع التوصل الى حقيقة 
كل ما يريد كافكا أن يخبرنا عله » وهي مرتبطة بالواقع 
الاجتماعي بالذات . . مختصر ما نريد طرحه هنا هو 
هذا التناقض القائم في عالم كافكا » ما سببه وما علة 
وجوده ؟ لقد حاولنا أن نوضح سابقا ‏ أن كافكا ‏ الذي 


(41) ن. م. - صن 11 - تقلا عن واقعية بلا ضفاف - ص 145 . 


(4) خطابات الى ميلينا ‏ ص 107 لقلا عن وآقمية بلا ضفاف ‏ صن 188 .. 


ييف 


حول الاغتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسيخ ) تمردجما 


تعرض لضغوط منذ صغره ‏ منذ طفولته ‏ وحوى ساعة 
ثماته » لم يستطع أن يقف على قدميه » ويفتح عيئيه على 
اتساعهرا » ويتد برؤ أه نحو البعيد البعيد » لاستجلاء 
حقيقة ما يجري . ويحافظ على توازنه » ويطرح نسبية ما 
يجري . . فالقوة الغاشمة الكامنة في واقع ما ليست 
مطلقة أو خالدة وانما هي فانية ؛ فلماذا تضخيمها 
اذا . . كيا حدث مع كافكا ؟ نستطيع القول هنا » لقد 
كانت حياة كافكا تدور على محورين متناقضين تماما : 
كافكا الانسان ‏ وكافكا الفنان . . الاول معذب وقلق 
ومتشائم ومقهور . وليس لديه ما يفعله 'لاستفصال كل 
جور العفونة في واقعه . وكافكا الفنان ‏ أي الثاني حر 
ومتفائل ويستطيع أن يبدي رأيه بلا خوف على طريقته 
الخاصة به كفنان يريد أن يكون متميزا بعاله الذي يبنيه 
من الكلمات . . ولكن هل يعني هذا أن هناك فصلا بين 
هذين العالمين ‏ عالم كافكا الانسان , وعالم كانكا 
الفنان ؟ واننا اذا أجبنا ب نعم . . نكون قد وقعنا في خطأ 
فادح الى حد كبير . . والسبب أن هذا الفصل مهما كان 
واضحا وهذا التناقض مهما كان واسعا . فلا يمكن القول 
أن العالم الاول يتصل بالثاني . . ان كيهما متصلان يتصل 
الاول والثاني والثاني يرتبط بالاول . . وهذا التناقض 
يقوم في جوهره على رؤ ية كافكاالمضيئة تجاءما يجري وما 
يتأثر به » نعم انه يرى كل ما حوله » ولكنه ليراه دائها - 
بشكل واضح . . فاغترابه الكلي حال بينه وبين رؤ ية مل 
يجري » ونقله بشكل واضح ء والحفاظ عل هذه النقطة 
باستمرار . . لقد قلئا في يعض الفقرات . ان كافكا 
متشائم ولكن نستطيع أن نقول عنه هنا , انه متفائل . 
لتأمل هذه الكلمات المفعمة بالتفاؤل , هذا المسعى 
يسلك طريقا يتعدى طاقة البشر . وكل هذا الادب 
عبارة عن هجوم على الحدود المفروضة,40) ان حنينه 
كبير الى السعادة في صحبة الكائنات البشرية 49) أو 
القوة الانسانية الرائعة والثقة بها في هذه الكلمات 
( عرض نفسك للامطار ودع السهام الفولاذية تخترق 


1 


كاءع 


جسدك . . ولكن ابق مكانك برغم كل شيء » انتظر 
واقفاء فلا بد وأن تغمرك الشمس فجأة ويلا 
حدود ) 2449 ان من يقرأ هذه الكلمات » يعتقد أنها 
ليست لكافكا أبدا » وانما لكاتب آخحر» يؤمن ايمانا 
كبيرا بالانسان الذي لا يقهر , يفكر مثلا في - بوشكين ‏ 
أو بلزاك - أو غوته ‏ أو كازانتزاكيس أو غوري أو 
شولوخوف . . ولا يمكن أن يفكر في كافكا ‏ أبدا . . 
. بل سيبعده ‏ عن ذهنه » اذ أضطر عليه في التواؤم حين 


يكلمنا عن قوة الجماعة ومدى اهميتها ( أن الحقيقة لا ” 


تتمثل الا في الصوت الجماعي ) (*4» أو حين يحدثنا عن 
قيمة ,الانسان والايمان به ( الايمان يعني تحرير الجانب 
الخالد في نفوسنا أو بدقة أكبر : التحرر أي ان نكون 
خالدين » أو بعبارة أدق أن تكون ) 477 أو حين يريد 
تجاوز بؤسه بكل ثقة ( مهما كان مدى بؤس أعماقي ١‏ . 
وحتى لو افترضنا أني أبأس انسان في هذا العالم » فلا بد 
أن أسعى للوصول الى الاحسن بالوسائل التي يتيحها لي 
العام » والقول بأننا لا نستطيع أن نصل ممثل هله 
الوسائل الا لشيء واحد هو اليأس . . ليس الا سفسطة 
بحئة ) 29 بل انه يرى في الكفاح طريق الوصول الى ما 
يبتغيه » ولغة الفرح ( الكفاح يلو ني سعادة فوق قدرتي 
على الاستمتاع وقدرتي على المنسح » ويبدو لي أن لن 
اسقط في النباية تحت وطأة الكفاح بل تحت وطأة 
الفرح ) 40 هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ؛ يرى 
الحياة عبر امرأة تكون عنده أو معه ء وهذا يعني تجاوزه 
للعزلة التي تحاصره » والاغتراب الذي يمتصه ( لا أكون 


جسورا . مقدما قديرا » ومنفعلا .بشكل مدهش الا 
عندما أكتب . آه لو استطعت أن أكون كذلك أمام 
الناس » بفضل امرأة ) 2*0 أو حين يقول ( اني متأكد 
تماما أن الزواج وتكوين أسرة وتقبل كل الاطفال الذين 
يولدون واتاحة الحياة لهم في هذا العالم المضطرب وبحاولة 
توجيههم بقدر الامكان . هو أقصى درجة لما يمكن أن 
يبلغه الانسان ) 2*0 . . الخ ليس ما أكتبه على سبيل 
العرض فقط . وانما للذكر » ولاثبات أن كافكا الذي 
يعاني من الاغتراب الى حد بعيد مصدره » جملة من 
السظروف الثقافية والتربوية والاجتماعية والسياسية 
أحاطت به » وضيق الرؤ ية الى الحياة لديه » وان هله 
التناقضات لديه ‏ الحياة مقابل الموت . والفرح مقابل 
الحزن » والغموض . في كتاباته وأعماله المتنوعة » تنبع 
من ذاته المضطربة التي لونت بريشتها كل كلمة من 
كلماته » فهو ضحية ومتهم بلا سبب وتهمة » لقسوة 
ولتزمت أبيه واستغلاله لاولئك الذين كانوا يعملون في 
منشأته . وقد كان بينهم وهو ابنه » ولكنه يتمرد عليه في 
كتاباته » في عالمه المتميز به » حيث يستطيع أن يقهر 
أباه » وينتقم لكبريائه المجروحة وانسائيته وشخصيته » 
وهو يجسد نفسه في بطل قصته ‏ المحاكمة ‏ حيث يحاكم 
وقبل ذلك يتهم دون ذكر التهمة » ودون أية تهمة » 
ولكنه يفضح أولئك اللين يقفون وراء هذه القوانين 
وينفلونها » أثي - يتتصر عليهم في فنه » وكذلك مع 
مساح القصر - وفي تحريات كلب - وفي ‏ الحجر 
الخ نمعظم قصصه وروايته ؛ أبطالها مقهورون 


(44) نقللاً عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 114 . 
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(4؛) نقللا عن واقمية بلا ضفاف ص 150 . 


(.ه) حطاب الى الاب في د الاستعدادات . . ... . ٠‏ صن ١١4‏ تقلا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 157.. 


كن 


متهمون , ولكنهم يحملون معهم روحا نشيطة تحب 
الكشف عن حقيقة غامضةوراء أووسط ركام من 
الاكاذيب الذي نصبه واقع ماء أو خلقته فئة اجتماعية 
ذات مصالح تخصها هي .. اذا كافكا المتشائم 
الواقعي - المتفائل الادبي أحيانا , والقلق في حياته » 
الباحث عن حقيقة هذا القلق في أعماله ليس رمزا- 
طلسم لا يمكن كشفه . وتحديد حقيقته فبرغم - 
صعوبة بعض أو معظم أعماله بمتاهاتها ودهاليزيها 
وتراكيبها وحيويتها المدهشة » نستطيع الوصول الى 
قاعها ‏ فالفن ‏ أي فن كان . من خلق وابتكار, 


والانسان أي أنسان كان يحمل قوى وحقائق وأفكارا ' 


نسبية » وهذه السمة المتكررة بين الناس جميعا» هي 
المفتاح للوصول الى معرفة كل ما يتعلق بحقيقة أمر من 
الامورء وذلك بتحديد هوية الكاتب من كل 
الجهات . 


كاتب واححد واحد وأضواء متعددة 


وهذه النقطة تتعلق بهوية الناقد السياسة والاجتماعية 
والثقافية ‏ أي بمنظوره الخاص - الذي يشمل جملة من 
المواقف , تحدد شخصية الناقد » فكل ناقد يعالج عملا 
كافكاويا , لابد أن يعالجه من موقع ‏ ايديولوجي 
معين , والاختلافات الكثيرة التي دارت على وحول 
فنه ‏ عدا كونه ‏ أديبا يهوديا وهذه النقطة تحوي الكثير 
من اشارات الاستفهام . حول حقيقة كتاباته - هي 
منشأ معظم. المناقشات واخجتلافات وجهات نظر النقاد 


فقا 


حول الاعتراب الكالكاوي ‏ ورواية ( المسيع ) ممردحا 


والمحللين والمفكرين » وذلك بسبب احتواء كتاباته 
الكثير الكثير من الرموز والتعابير والصور - الدينية 
( اليهودية بالذات ) هذه الاختلافات نتجت عن 
غموض ما كتبه كافكا . . فهناك نقاد مغتلفر الاتجاهات 
الفكرية والمذاهب النقدية » معظمهم تطرقوا الى معالحة 
أعماله ‏ تحليلا وتقييما عميقين ‏ ففي الوطن العربي » 
هناك من يتهمه بأنه كاتب صهيوني قلبا وقالبا بعضهم 
ينطلق لاثبات ذلك من الرموز الكافكاوية © , 
وبعضهم من نظرة سطحية 7*) والبعض ينطلق من 
بنيانه الفكري والسياسي 2*7 وهناك من ينفي عنه تهمة 
الصهيونية ٠‏ ويعتبره أديبا واقعيا متميزا **» وهناك من 
يعتبره أدبيا فذاء وقف ضصد كل ماهو صهيونٍ 
واستعماري وقوى لا انسانية بعد دراسة جادة وواسعة 
لكافة أعماله ‏ ويرى ( أن بالامكان توظيف أدب كافكا 
لصا حنا » في معركتنا الفكرية ضد الصهيونية ؟ ) 
(** , . . أما بصدد التيارات والمذاهب الادبية النقدية 
والفكرية خارج الوطن العربي ‏ فهناك من يرى أن 
( الموضوع الرئيسي في مؤلفات كافكا , هو موضسووع 
اغتراب الانسان عن المجتمع . . الخ ) (7*» وهناك من 
ينظر اليه نظرة انساني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الذين كانوا يكرهون الظلم ؛ ويشجبونه » ويعلنون ان 
الانسان هو القيمة المثل » فهويرى ( أشدها. وهي 
أقوال كافكا طبعا ‏ اغراقا في الخيال وأبعدها عن الوقوع 
حقيقة من خلال قوة التفصيل الوصفي ) 7*» وهناك من 
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ردلا 


لديف 


عام الفكر ‏ المجلد الخاسس عشر العدد الثان 


يوازي بين عاله وعالمنا أو بين كافكا وعالمنا ‏ أي عالم 
المتناقضات وينظر اليه نظرة تعميمية » حيث يرى أن 
( العام الذي عاشه هو نفس العالم الذي بناه انه عالم 
خانق » مجرد من الانسانية » عالم الغربة ) 2*8 وهناك 
من يرى في أعماله ‏ رموزا لا تفسرء لان ( الرموز 
الادبية عاجزة عجز الواقعية الادبية البسيطة عن تفسير 
فسوة الوضع البشري وخلوه من المعنى ) (**» وهناك من 
يقيم أعماله في صورة لا تخلو من الحقيقة ( ان كافكا لا 
يصور قلق الانسان في « الكون ؛ أوفي « أصل الاشياء » 
بل يصوره في وضع اجتماعي خاص ) (') وآخر يعتبر 
مثلا رواية ( القلق ) : رواية عمالية ‏ كافكا يصور 
الفلاحين في غربتهم الكاملة ) "١(‏ وقد أثار هذا التقييم 
ردود فعل عنيفة . 2577 وهناك مفكر ماركسي يرى أن 
كافكا قد ( صور الاغتراب انطلاقا من موقفه المغترب 
نفسه ‏ ثم يردف قائلا ان الموقف من الواقع المحيط هنا 
هو موقف مراقبة ولكنه ليس موقف ممارسة ) © , , 
الخ . . الى آخر ما هنالك من أقوال وتعليقات الثقاد 
على أعمال كافكا ‏ حيث لا نستطيع أن نحصرها هنا - 
لان وظيفتنا ليست جمع ‏ احصاءات نقدية ‏ وانما ايراد 
أمثلة متنوعة ويختلفة في صورها تجاه فن كافكا .. ماذا 
بقى أمامنا الان بعد هذه الجولة الطويلة في عالم 


الاغتراب عامة ‏ معنى وتفسيرا أو في الفلسفة والادب 
والفن » وعن كافكا ‏ ونظرة النقاد بمختلف مذاهبهم الى 
ذلك ! أعتقد أننا أصبحنا في الطريق الممهدة » حيث 
يمكن الدخول الى عالم الاغتراب الكافكاوي ‏ في - 
وروايته ‏ المسخ ‏ هذه الرواية القصيرة التي تحمل الكثير 
من الرموز وأسثلة الاستفهام واشارات التعجب وحقائق 
جلية . 


كافكا وروايته المسخ 


جان جاك روسوء الذي تستطيع اعتباره ‏ أبا 
الاستلاب 1811620808 حيث ينفصل الانسان 
رغما عنه عن جماعته أو عن الطبيعة أوعن عمله الخاص 
لحساب ‏ آخر . أقوى منه . . يقول في بداية كتابه - 
العقد الاجتماعي - المنشور سنة 11/517 في شهر نيسان - 
( ولد الانسان حرا الا أنه مكبل في كل مكان بالاغلال . 
على ذلك النحو يتصور نفسه سيد الاخرين ‏ الذي لا 
يعدو أن يكون أكثرهم عبودية ) (04) وني مكان آخر . 
يكتب ما يلي ( ان الاقرى لا يبقى أبدا على جانب كاف 
من القوة ليكون دائم| هو السيد ان لم يحول قوته الى حق » 
والطاعة الى واجب ) (*0) طبعا ان حرية الانسان تكون 
معه . وكلما نما وعيه » ازدادت حريته بالمقابل ولكن 


(64) غارودي , جارودي : واقعية بلا ضفاف ‏ ص 14 . 


(9ه) البهريس ر -م : تاريخ الرواية الحديثة ‏ ترجمة : جورج سام منشورات هويدات ‏ يروت ط ١‏ ك 1451-7 دص 544 . 


(10) فيشر ارلست : ضرورة الفن ‏ ترجمة : د. ميشال سليمان ‏ دار الحقيقة ‏ يروت - بلا تاريخ - ص 17١‏ . 


51) راجع ‏ بيقر فيس لي جماليات المقارمة ‏ ملحق الثورة التقالي السورية ‏ العند 1998/70/14 - 


(11) يمكن مراجعة هوامش . جماليات المقاومة ‏ لي الملحق ‏ هامش ١١‏ أحد الثقاد البرجوازيون مثلاً صرح : أنه لا يمكن السكوت عل هله التهمة نضد كافكا . 


(1) ربد يكر هورست : الاتعكاس والفمل ‏ تعرهب د. فؤاد مرعي ‏ دار الفاربي ‏ بيروت ‏ ط ١‏ ك 1919/١‏ ص 140 , 


(11) روسو ء جان جاك : في العقد الاجتماعي ‏ ترجمة : ذوقان قرفوط ‏ دار القلم ‏ يروت ط ١‏ آفار ‏ 1417 - ص 36 . 


زات نم لص وم 


لا 


يجب ألا ننسى أن هذه الحرية التي يعيها صاحبها مرتبطة 
بمكان وزمان معينين ٠»‏ وبأناس يندرجون في طبقات » 
وهذه بدورها تتفاوت وتنشأ, العلاقات الاجتماعية فيها 
بينها على أساس هذا التفاوت . والقوانين التي تولد 
وتسن » ترتبط بالطبقة التي أنشأتها وأعلنتها واجبا على 
الاخرين الخضوع له عندها تصبح الحرية » التي 
تعيش في وجدان كل فرد , على قياس هذه القوانين . . 
أنت حر بمقدار تمثلك لهله القوانين والخضوع لها ء كيفما 
كانت طبيعتها » ولكنها بما أنها تجسد مصالح فئة محددة - 
دون الاخرين ‏ فهذا يعني أن ما يعيش داخلك ليس - 
الكائن الحر ‏ بل المستبعد . . بفضل طغيان مبدأ 
القوة . . لنوضح غاية ما نذهب اليه أكثر . أن روسو 
يتحدث هنا عن الانسان التي تكبله القوانين . والتي 
تستلب منه حريثه » في مجتمع تبقى القيمة العليا لكل 
شيء مرتبطة بسيطرة الاقوى . . والسيادة لا تأتي الامع 
اقترانها بالقوة وسيطرة فئة على أخرى . . لنوضح أكثر 
من ذلك . . لقد كانت البرجوازية تتضخم وتتسع 
حدودها في عهد روسو , وكانت الرأسمالية تنموبالمقابل 
في أحشائها , والآلة كانت تشهد تطورها المذهل في ذلك 
الوقت . . ومع تطور الالة » كانت الافكار والمذاهب 
التي تمجد الالة » ومالكيها تنموبالمقابل , لتحمى هؤلاء 
وبالمقابل فان الاخرين وهم ناس عاديون ‏ يمارسون 
حرفا صغيرة وأعمالا بسيطة . تحت اشراف طبقة 
محددة ‏ هي طبقة التجار وأصحاب رؤ وس الاموال 
والمعامل بحيث أن هؤلاء الذين يعملونهمارا لقاء أجور 
بسيطة » كانوا يفقدون باستمرار انسانيتهم ٠‏ وتتشوه 
شخصياتهم . . ان الربح المادي هوغاية الغايات 
للبرجوازي الكبير والتاجر الرأسمالي ولكن ما هي 
الطرق المؤدية اليه ؟ الاستغلال كيف ؟ بتشغيل آلاف 
العمال بكافة اجناسهم وفئاتهم ( رجالا ونساء » اطفالا 
وشيوخا ) وتقديم أجور تافهة . وامتصاص دمائهم » 


لفق 


حول الافتراب الكانكاوي - ورواية ( المسخ ) نموذجا 


ولكن كيف يحافظون على مراكزهم هذه ؟ بسن القوانين 
والتشريعات , التي تمجد العمل والملكية الفردية 
والانانية وتشجع العمل الفردي ١‏ ولكن من يضمن سير 
هله القوانين والتشريمات ؟ الجهاز البوليسي 
والمخابرات في السلطة » فالطبقة المسيطرة على الحكم » 
والتي تتمشل فى فئة محددة من عامة الشعب ؛ تجسد 
رغباتها الدولة وتحميها » وتحققها بالقوة . . وأيضا عن 
طريق الحرب , فالحرب هي مفتاح الارباح . . ايجاد 
مستعمرات خارج الوطن الام » واستنزاف خيسراتها 
واستعمار أراضيها وتشغيل أبنائهنا بأبخس الاجور » 
وبالقوة . . أن الأنانية هي الأس الأول الذي يقوم 
عليه وجود بقاء كل مستغل » والعنف هو مبدأه حين 
. . والضرب والتعذيب- 
والسجن وسائل لا بد منها لضمان الارباح وشراء كل 
مستغل ولوقارنا بين العصر الذي تحدث فيه روسو عن 
الملكية والقوة المرتبطة بوجود طبقة تحكم واستغلال 
الانسان » واستلابه من كل القيم وغربته عن كل ما 
ينتجه » وعصرنا , الذي بلغت فيه الرأسمالية أوجها 
بل تجاوزت نفسها بشكل لامثيل له ؛ واختتمت 
بالامبريالية » وما الحروب الكبيرة والصغيرة التي 
عرفناها وسمعنا عنها ورأيناها منل مطلع القرن العشرين 
حتى الان » الا مفاتيح قوة تستتخدمها الامبريالية لدوام 
مصالحها . وتعبيرا عن أن الاخلاق والمشل العليا » 
والعقل حقائق وهمية . مادامت القوة هي التشريع 


يجده... ضروريا يستخدمه 


' والمشرع والقاضي والحاكمٌ في أساس علاتتها مع - 


الاخرين ‏ داخل بلادها وخارجها , فالجرائم التي تقوم 
بها » والحروب التي تمارسها كيفما كانت بشاعتها » 
وآلات التعذيب التي تبتكرها كيفما كانت نظاعتها» 
والوسائل التي تستعملها للوصول الى مبتغاها كيفها كانت 
لا مشروعيتها » وسحق القيم ‏ كيفها كانت .. كلها 
مبررة ما دامت تنتهي بأرباح تروي جشعها اللا انسانٍ 


لذلا 


كرف 


عام الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الئاق 


فلديها شرطتها وأجهزتها التي بلغت تقنية مذهلة في , 


وظائفها وأدائها بحيث تجاوزت الكلمة الشعبية التي 
ينطق بها لسان الجتى الخادم ( شبيك لبيك » ما تريده 
بين ايديك )ولديها قوانينها ومفكروها الذين يمجدون 
أعمانها وشعراؤ ها الذين يمدحون جرائمها » وساستها 
الذين يحافظون على حدودها . . وسط هذا العا » 
يشعر المرء أنه في فراغ ملتهب لا فرار منه » ففراره هوفي 
نفس الوقت وقوع في المصيدة » بحيث أصاب الذعر 
وأعمى الكثيرين من الكتاب والمفكرين والشعراء » 
فلجأوا الى التهويل وبناء عوالم تخصهم هم . لاتعدوأن 
تكجون وما فهاهو- كرانفيل باركر ‏ يردد بخوف 
( ياالمي . خخل حياتي لانني لست أفضل من آبائي ) 200 
وهاهو ( ملكيه ) المفزع والخائف من غول الرأسمالية » 
يعلن ببلع ( أياتي الناس هنا لكي يعيشوا ؟ بل انني 
أعتقد انهم يأتون لكي بموتوا ) 9" وراجعو اذ يضيع في 
عالم تمتصه قوانين لا انسانية أوجدتها حفنة من الطغاة » 
يعلن باضطراب وباستسلام ان عقلنا الباهت يخفي عنا 
الابدية ) 24 ويكتب ‏ يتشه ‏ البذرة المشجعة لميلاد 
النازية » والممهد لما عراب السوبرمان ‏ يكتب معلنا 
بؤس وانحطط عصره » بكل تقزز وكراهية وغوغائية 
( انه عصر التعفن الداخلي الفادح والانحلال) 29 
ويكتب - اليوت ‏ معهما تشاؤ مه وذعره من كل حوله في 
رؤية ذاتية كثيبة » قلقا » مهموما , يائسا :' 


وجوه متوترة » يصفدها الزمن 

محوله عن التحول ب التحول 

ملوءة بالاوهام » » والمعاني الفارغة 

يتضخم فيها ورم اللاهتمام » واللاتركيز 

الرياح الباردة تعصف بالبشر والاوراق الممزقة 

تلك.الرياح التي هب قبل الزمان وبعده (*2 

ويحخاول ‏ المركيز دي ساد استفراغ كل ما في جوفه 
من حقد وضغائن وسوداوية ولا معقولية » تجاه ما يجيط 
به ( اني أمقت الطبيعة . . أود لوأفسد عليها مخططاتها » 
لو أعاكس سيرها لو أوقف دوران الكواكب , لو أنشر 
البلبة في الافلاك السابحة في الفضاء , لو أحطم ما 
يفيدها وأحمي ما يؤذيها » وبكلمة موججزة : أتمنى أن 
أهينها في أعمالها » ولكني لا أستطيع النجاح في هذه 
المهمة ) (2 

أما لوكريس فيعلن ( جوهر هذا العالم الى الموت 
والدمار) . . "2 الخ ولكن من وراء كل ذلك ؟ 
بحرف واحد وباختصار, العالم الرأسمالي بكل ساسته 
وديماغوجيته ومفكريه وأذنابه هم الذين يقفون وراء هذا 
الموت والدمار » ما دامت المصلحة المادية فوق كل اعتبار 
في هذا الوجود , والانسان العادي في هذا العام 
الرأسمالي ما عليه الا أن يسير حسب مشيئة الهيئة العليا 
في الدولة الممجسدة رغبات فثة من القضاة اللانسبانيين 
كما في القضية » وقبل كل شيء هو متهم » ولا يعرف 


(77) باركر » كرائفيل : الحياة السرية ‏ نقالا عن كولن ولسن ‏ سقوط الحضارة ‏ ترجمة أئيس زكي حسن ‏ دار الآداب ‏ بيروث ط ؟ ‏ ئيسان 141/1 ص 84 .. 


(17) ريلكه : حالته ‏ تقل عن سقوط الحضارة ‏ ص 8١‏ , 
(1) تقللاً عن سقوط الحضارة ‏ ص 1١١‏ . 


(14) نقلا من - ارست فيشر ‏ ضرورة القن صن ٠١6‏ . 


(:/) نفلا عن - كولن ولسن ‏ اللامتتمي ‏ ترجمة : أنيس زكي حسن فار الآداب -ط. ث 1434-9 ص 141 


(1/) نقللا من - البير كامو ‏ الانسان المنمرد ‏ ترجمة : عباد رضا ‏ منشورات عويدات ‏ ط ١‏ حزيران ‏ ه141 ص 2ه . 


ان مث صن 1304ل 


ك6 


تهمته » أو كصاحب أو كساكن القصر الذي لا يستطيع 
المساح ‏ رؤ يته لان الحدود التي تفصل بينهما » لا ينبغي 
تخطيها , الا بدفع ثمن باهظ ‏ الموت ‏ وعدم الخضوع- 
للسيد الاعلى ‏ يعني الفناء ‏ كما حدث في مستوطئة 
القصاب ‏ حيث تحفظ الالة عبارة ‏ أطع سادتك - 
وتحفرها حتى الموت في جسمه . . بأسنانها الرهيبة . . أو 
ينتهي مشوها ء يفقد انسانيته كما يراها المجتمع 
الرأسمالي ! حين يكف عن التعامل مع كل مؤ سساته 
وقوانينه وذثابه » ويسير نحو الموت . . أي أن المرء هو 
مغترب ‏ كيف كان اختياره فالخضوع للقوانين 
اللاأخلاقية يعني طلاق كل ما هو انساني فيه » وعدم 
الخضوع , يعني الفناء . . هذا ما حدث مع غريغور 
سامسا ‏ بطل ( المسخ ) كيف صار مسخا ؟ لانه حاول 
الخروج عن القانون الذي يقتل فيه انسانيته في مجتمع 
مرعب . وكما يعلن . كارل فورسبرغ ‏ في ( أبيات عن 
تيجواناجون ) بمزيد سن السخرية عن ترهات النظام 
اللااخلاقى : 

أسمعوا هذا الآن 

جهازا لشق البطن ‏ يستخدمه المرء بنفسه 

المقطع الميدروجيني 

أفضل نثارات ممكنة 

فكرُوا بالتبدلات الجنيئة الطريفة ع 

الكريمة . الرائعة . المبيدة 

هذا شيء ديمقراطي أيضا 

وهويمزق الانسان أيضا 

كل العالم سوف يصعد 

الى العالم الحر 


(17) لقلا من ارنست فيشر ‏ ضرورة الفن - ص 1١5‏ . 


لفيف 


حول الاعتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) نموذجا 


وسيصعد أيضا 

الى هذه الاضاءة النهائية 20 

أو كما يعلن - بيرتولد بريخت ‏ عن جوهر الانسان 
وقيمته في النظام الرأسمالي في مسرحيته 

- القرار ما هو الرجل بالضبط ؟ 

الرجل . هل أعرف ما هو؟ 

وهل أعرف من الذي يعرف ؟ 

الرجل ء لست أعرف ما هو 

لست أعرف سوى سعره 209 

يورد ‏ ارنست فيشر مقطعا في أحد كتبه » يتحدث 
فيه كافكا مع - يانوش ‏ مؤلف كتاب ( كافكا قال لي ) 
يتحدث عن لا انسانية النظام الرأسمالي » يقول عن 
نظام تايلور- المستغل لكل طاقات الانسان , د انه لا 
يحقر العمل وحده . بل يحقر الكائن الانساني ينوع 
خاص . وهو يشكل جزءا منه . ان هذا النمط رمن 
الحياة حسب طريقة تايلور » ليعتبر لعنة رهيبة لا يمكن 
أن ينشأ عنها سوى الجوع والبؤس ٠‏ بدل الغنى والربح 
المتوخى . هذا هوتقدمكم . 

وسأله يانوش قائلا : 

- التقدم نحو نباية العالم ؟ 

وهز كافكا رأسه وأجاب : 

- لو كان ذلك مؤكدا على الاقل انه غير مؤكد ... 
أن سلسلة الحياة لتجرفنا » دون أن ندري الى أين . لقد 
أصبح الواحد منا شيئا ٠‏ أكثر مما هو خلوق حي ) (*© 
: في ظل هذا الوة » علينا أن نضع الاشارات الني 
تنطلق منها ء نحو عالم الاغتراب الكافكاوي في روايته - 
المسخ ‏ هذه الاشارات هي : 1 


(14) بريفت يبر تولد : القرار ‏ ترجمة محمد عيتاي ‏ دار ابن خلدوث ‏ ط ١‏ - 19 - ص 78 . 


(0/) نقلاً عن ضرورة إلفن ص 1١1‏ 


يلا 


وفوف 


عام القكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


ميلاد المسخ وعصر المسخ 

من هو الممسوخ لدي كافكا ؟ 

من هم أولئك الذين يقفون وراء هذا المسخ ؟ 
على ماذا اعتمد كافكا في ابداع روايته هله ؟ 


ما هي الاسئلة الاستفهامية التي تثيرها ‏ المسخ ؟* 


هل المسخ حقيقة أم خيال ؟ 
كيف يمكن تحديد الاغتراب فيها ؟ 
- كيف يمكن الحكم على المسخ الكافكاوي ؟ 


ميلاد المسخ وعصر المسخ 

لقد كتبت هله الرواية القصيرة أو القصة الطويلة ني 
مطلع الحرب العامية الاولى » أي أن كافكا كان عمره 
آنذاك حوالي  !"١‏ سنة تقريبا ( مواليد 8417١)ويبدوأن‏ 
حياته كانت تشبه حياة بطل قصته المعنونة ب ( الاحراش 
المتأججة ) وكذلك شعوره » حيث يقول : ( وقعت في 
أحراش معقدة متشابكة » لا تغرج منها » كنت أتجول في 
هدوء ونا مستغرق في التفكير , واذا بي أقع فجأة 
نتحاصرني الاحراش من كل جانب . لقد سقطت في 
أسرها وضعت ) 277 فالحرب كانت تستعر , والعالم 
كان على شفا حفرة من الهاوية المستعرة » والامبريالية 
كانت في قمة توحشها وهمجيتها » حيث كانت كفكي 
كماشة تستعد لالتهام العالم الضعيف وكالنار كانت 
حرق الاخرين وتحترق هي بالتالي » ويبدو أن شعور 
كافكا ‏ كان كشعور ‏ بطل هنري باريوس في روايته - 
الجحيم ! حيث كان ( يرى أكثر وأعمق من اللازم ) 
© وكشعور ( كنيس ) حين يقول ( انني أشعر وكأنني - 


ميت منل زمن وانني انما أعيش الان حياة ما بعد الموت » 
40 أو حين يعلن - ويلز ‏ في متتهى التشاؤمية قائلا 
( ليس هنالك من طريق الى الخارج أو الى ما حول أو الى 
الداخل ) 224 وكافكا بحساسيته اللامتناهية » وشعوره 
الحاد بل المفرط . لم يستطع أن يتحمل كل مارأته 
عيناه » لقد رأى الاهوال وهي تعصف بكل ما حوله » 
فالانسان تجرفه الرغبات والنزوات التافهة . والعالم 
يحترق لان هنا قطيعا من الذثاب البشرية » تتريد أن 
تستسلم لما البشرية . ولا تريد أن تتعرض نزواتها 
الطائشة للخطر » وما على أعماقه الا أن تندك تحت ثقل 
رؤاه » ويرى ما يراه » هولا ما بعده هول , لا يمكن 
مواجهته فلجا الى عالمه الداخلي » يستنجد بقواه 
الباطنية » وملكات مهيلته ‏ /واهة ابداعه اللاوعية » 
ولكنها جميعا تمت بصلة في كل الاحوال » الى الواقع » 
الذي ولد كل المخاوف في نفس كافكا ‏ ولم يجد لديه 
وني نفسه القوة التي تساعده على المواجهة . والرؤية 
النفاذة الى ما حوله أو الى ما وراء هذا المجهول في كل 
مكان يحتويه . . ها هو يكتب في ( يومياته بتاريخ 4 
اكتوبر )١1911١‏ معبرا عن قلقه » وعن أن شيثا ما يولد 
في أعماقه تجاه ما يحدث حوله ( اني لأعان من شعور 
رهيب . فكل شيء مهيّا.ني أعماق نفسى لابداع 
عمل أدبي عظيم . وبالنسبة لي سيكون مثل هذا التوع 
من العمل بمثابة خلاص فعلي وانطلاقة حقيقية في 
الحياة . ولكني أقضي حياتي في المكتب وسط أكوام من 
الملفات البائسة وعلى أن أنتزع اللحم من جسدي وهو 


(0/) تقلا عن واقمية بلا ضفاف ص ٠ ١40‏ 
(اام نقللا من اللامنتمي - ص ٠١‏ 
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الخليق بأن يمارس البهنجة ) 67 ان كافكا الموظف 
البسيط , والكاتب المتقد موهبة فذة , وخيالا خصبا الى 
حد بعيد » يشعر أن عليه عملا , يجب أداؤه » في هذا 
العمل يتجلى احساسه بما حوله » ويتجل أيضا الخطر 
الذي يهدد الانسان في مجتمع ‏ الغاب ‏ وأنا أكتب هله 
الكلمات . تحضرني - كلمة ‏ ل(هها. ب . 
لافكرافت ) يصور فيها الحياة التي يعيشها الحياة الني 
تشيدها القوانين المرتبطة بالمادة والربح والاستغلال 
ولكنه لا يفصح من وراء هذا الاستغلال , وانما يجرد 
الحياة من كل بريق أمل , والعلم من كل فائدة » لان 
كل مبتكراته تستعمل في سبيل تدمير الحياة نفسها 
وتشويه الانسان , ان العلم محرد من كل استغلال وان 
اللوم يقع على مستخدميه , لتجسيد وتحقيق نزواتهم 
اللاانسانية . يقول ( لافكرافت ) : ان الحياة شيء 
كريه » وتظهر لنا من كوامن ما نعرفه عنها تلميحات 
شيطانية للحقيقة تجعلها أحيانا ألف مرة أشد كراهية » 
والعلم الذي يخنقنا دائها باكتشافاته المدهلة يمكن أن يدمر 
النوع البشري في الغباية . . لان ما يكمن فيه من 
أصناف الرعب التي لم نعرفها بعد قد لا يتحمله عقل من 
عقولنا الفانية . . ) (41 . . هذه الكلمة في صورها 
تنطبق على عصر كافكا من ناحية » ولا تنطبق عليه من 
ناحية أخرى بالنسبة للنقطة الاولى . فان - الامبريالية 
هي التي تحول العلم الى ساحر يلبي طلباتها » والالة الى 
مفتاح لتحقيق ما تريد » عبر تشويه الاخرين ‏ الذين 
يعملون في ظروف بائسة وأوضاع غير صحية مرعبة » 
وبالنسبة للنقطة الثانية : لم يكن بامكان الكاتب ان يرى 
عبر تشاؤمه القاتم » ورؤاه المريضة . وانهزاميته أن 


اروف 


حول الاعتراب الكاذكاري ‏ وروأية ( المسح ) نموذجا. 


يتصور أن وراء هذا الشقاء الذي ينبع من وضع غير 
طبيعي ء لمجتمع تسحقه الفروق الطبقية ‏ ان حالة 
كافكا تشبه حالة الحيوان الصغير- بطل قصته ‏ الحجر 
الذي لا ولم يشعر بالامان أبدا لا داخل جحره ولا 
خارجه . لان الاعداء يتربصون به » سواه في الداخل 
أوني الخارج » ولكن كافكا » وهوني حالة القلق هذه » 
والمرتبطة بمجتمع يفور بالعنف والفوضى والجشع .. 
يريد أن يصور- الانسان ‏ وهو يعيش في ظل قوانينه » 
وكيف يتشوه . وربما كانت حالته تشبه حالة ( تييس ) 
وهويعلن أن كل ما هررائع وعظيم وبناء وهوني عقله » 
بعكس الواقع الذي لا يمكن تحمل أدرانه : 

لان تلك التصورات الرائعة كاملة 

نمت في العقل الخالص . ولكن من أين بدأت ؟ 

من جبل الزبل أو مكنوس الشوارع 

والآن وقد فقدت السلم 

على أن أضطجع حيث بدأت السلالم جميعا ٠‏ 

في دكان القلب الكريبة المليثة بالخرق والعظام 40 

ولكن ما يختلف به كافكا عن ( تييس ) هو أن قلبه 
يعكس صورة المجتمع المشوهة . ويريد نقلها وتجسيدها 
في كلماته ؛ في عصره الساخن المليء بالزلازل 
والاحداث السياسية ؛ والانقلابات وغليان الشعوب في 
سبيل تقرير مصيرها ‏ لقد رأى كانكا » وجد ما رآه- 
فكانت ‏ المسخ ‏ تعبيرا عن رؤ ياه 


من هو الممسوخ لدي كافكا 


قبل أن أجيب عن هذا السؤال » لا بد من التأكيد 
على الصور المختلفة للترميز 58601ذآ[00نزن[5 هي 


(0) لقلا عن واقعية بلا ضفلف ‏ ص 188 . 


(41) نفلا من كولن ولسن ‏ المعقول واللامعقول في الآدب الحديث ‏ ترجمة : أئيس زكي حسن ‏ دار الآداب ‏ طم -آب ‏ 1494 - ص 37 . 


لم نم ضاف 


لخلا 


تارق 


عال الفكر ‏ المجند الخامس عشر ‏ المدد الثال 


من الركائز الاساسية للاتجاهات التحديثية -1710061 
عتتققط في الفن بشكل عام وفي الرواية بشتكل 


خاص ء لما لها من نفس طويل وصدر رحب لاستيعاب * 


كل تقلبات الواقع الاجتماعى واضطراباته والابهام 
هه وناطمن7021ع1116 يعتبر مادة سهلة الامتصاص 
بالنسبة للرواية الحديثة » بحيث ان هذا الابهام يتخذ 
احيانا طريقة من طرائق الابداع الفني وفى تصوير 
الواقع , وتختلط فيه الحقيقة بالخيال » ويظهر التناقض 
عنهه ههلك بشكل واضح بين الموضوعي والذاتي 
ووضع وآخرء وهله النقطة ترتبط بالتقنية الروائية 
الحديثة بعد تعقد العلاقات الاجتماعية واتساع 
حدودها » واحساس الانسان بالغربة » وهو يتعامل مع 
المحيط الخارجي » وكافكا هو من أوائل الكتاب الذين 
يمسدون الاغتراب في نتاجهم » ويعطونه مكانة كبرى » 
وهذا يتصل بجملة من الظروف المتنوعة التي عاشها أي 
وكما يقول ( ف . شيربينا ) ( أن ازدواجية المنبج في 
مؤلفات كافكا » والجمع بين اتجاهي السرد القصصى 
الواقعي واللخيالي هما صفتان تظهران عنده بصورة 
واضحة فريدة » وتميزان مؤلفاته . وهاتين الصفتين 
أسسههما الواقعية في الظروف التاريخية لعصره , وفي 
خصائص وسطه » وسيرة حياة الكاتب وتركيبه 
( النفسى )40 فالى أي حد نرى هذا الدمج بين 
الحقيقة والخيال » بين الواقع والحلم . بين المذيان 
والصحو العقلي في هذه الرواية ؟ وهل صحييح - وكما 
يقول - كولن ولسن ( ان كافكا يبرز مفهوم اللاحقيقة 
بالتقصد في استعمال اسلوب الحلم )09 ولماذا أراد أن 
يسلك مثل هذا السلوك ؟ وماذا يريد اعطاءنا من وراء 
مسخه ؟ لقد كان في رغبة ‏ كافكا ‏ أن يوضح لناء 


تشوه الانسان في المجتمع الرأسمالي » ولكن كيف 
يحدث هذا التشويه ؟ ومتى يحدث ذلك ؟ للقد بيئا سابقا 
أن الانسان الذي يكف عن التعامل ميع المؤسسات 
الرأسمالية ولايصغي ليها » فانها لاتتركه بسلام » بل 
لا بد أن تبدأ بمحاصرته حتى الموت فمن تقاطيع هذه 
المؤسسات يعني أنه اختار موته بنفسه » وهذا الموت لا 
يحدث في دقيقة واحدة بل بعد عملية تعذيب نفسى 
رهيبة » وهله سمة تتخللها جذور ‏ وجودية - تطغى 
على كل أعماله سواء في ( القصر) أو( القضية ) -أو 
( تحريات الكلب ) أو ( في مستوطنة العقاب ) .. 
فالفردية التي تلعب الدور الاول فيها ‏ ( بمعظمها) - 
مرجعها ‏ المجتمع الرسمالي نفسه . دائ| الفرد يجد نفسه 
في مركزالمواجهة مع الاخرين ‏ بل مع - الآخر- وعليه 
أن يثبت نفسه والا فالموت سيبتلعه , وكافكا ينطلق من 
هاه النقطة » يحاول تجسيد معاناة الانسان المنعزل 
الوحيد » الذي يبدو دائها مصارعا ومستفزا قواه كي 
يبقى . . انه يعيش في داخله ‏ حيث يعيش فيه واقعه 
الاجتماعي المر كل المراره » وما ينجم عن هذا الواقع 
المرمن قلق وويل وهلع . وفراغ لا يمكن ردمه أو املاؤه 
بطريقة ما , لا من داخله أو من نارجه , فالاغتراب 
الذي يعيشه . يأتيه نتيجة هيمنة المؤسسات 
الرأسمالية » وهو يصور ما يفعله هذا الاغتراب فيه من 
لحظة نشوثه » وحتى لحظة الانفجار ‏ أي من بدء المعاناة 
حتى نباية صاحبها ‏ فالمغترب ‏ لا يتحدث ؛ لا يندمج 
مع الآخرين ‏ لدي كافكا . . انه ينقل اليئا كل شيء 
عنهم » وانطلاقا من عالمه الداخلٍ , يعطينا تقريرا عنهم 
بصورة مفصلة . . فا حوار شبه معدوم . . وجل ما هنا 
هو أن رجلا يحدثنا عن كل شيء ‏ فالمنولوج ‏ هو الذي 


(45) نقلا من دراسات لي الأدب والمسرج ص 76 . 


(44) ولسن , كولن - اللامتتمي - ص 71 . 


ذا 


يأخذ مركز الصدارة في معظم أعماله والمدمات 
الخارجية التي تلقاها تنضج معه , وتكون في هيئة 
معاناه» على طريقته الخناصة , يصور تارة قلق 
شخصيته » ليجسد الحدث بشكل واضح ومؤثرء» 
ويترك القلق ‏ قلق شخصيته » ينتقل الينا تارة أخرى » 
عبر حديثه عن معاناته وماذا يكمن وراء هذا القلق » 
ومن منشيء هذا القلق وكأننا أمام بانوراما مصورة . . 
لنبدا : 

ما أن أفاق غريغور سامسا . ذات صباح » من 
أحلامه المزعجة » حتى وجد نفسه وقد تحول في فراشه 
الى حشرة ضححْمة . ص - ه)*" ماذا نرى هناء في 
بداية الرواية ؟ نرى حقائق كثيرة هي : ان ما أحس به- 
سامسا ‏ ليس خيالا أو وهما » بل نستطيع أن نسميه 
( بصدمة الواقع ) فالاحلام المزعجة التي أفاق منها » 
هي نفسها الواقع , أي أنه صحا وأدرك الوضع المرعب 
الذي يلفه ويشوهه » هذا الوضع ( مهنته كموظف 
بسيطظ في مكتب ) حوله الى مسخ , ولعل - ولسن - 
أصاب في هذه النقطة . حين أعلن أن كانكا- 
يستخدم أسلوب الحلم لايصال حقائق كثيرة الينا ؛ نعم 
انه يمزج الواقع والخيال والوهم والحقيقة » ولكن 
يستخدم هذا الاسلوب عن وعي تام , لاعن ضرب من 
الكلمات . . فالواقع الكابوس الذي يعيشه بطله هنا » 
الواقع المر الذي تجرعه باستمرار » لم يدرك كابوسيته » 
أو يعي مقدار مرارته » الا بعد صحوء وكأنه في حلم 
وكثيرا ما تتتابنا حالات ٠‏ كأن نرتكب غلطة ما . أو نقع 
في مطب ما , أو في ورطة تكلفنا تمن أو تستجلب 
العتب ولوم الاخرين وذمهم . . أوتمارس حماقات 


زارفا 


حول الاغتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) نموذحا 


تافهة » لايمارسها الصغار وعل حين غره » نسترجع 
وعينا» ونتساءل : هل نحن في حلم ؟ وغريغور- 
سامسا وأن كان نائها يحلم هنا الا أنه يعيش الواقع 
بالذات . لقد كتب ( فرويد ) مبينا بعض وظائف الحلم 
أو واحدة منها : ( ان الحلم ضرب من تفريغ نفسى 
لرغبة في حالة الكبت . وذلك ما دام يمثل هذه الرغبة 
وكأنها قد تحققت ؛ وهويلبي في الوقت نفسه الميل الاخر 
بسماحه للنائم بالاستمرار في رقاده )850 ولكن هل 
لدي سامسا ‏ رغبة مكبوتة تحققت في حلمه ؟ لا نجد 
لذلك أثرا . ثم انه حين استفاق أحس بالوضع الذي هو 
فيه » وقد آله ايلاما شديدا » ولم يستطع أن ينام بعد 
ذلك أو أن يستمر . لقد كان الواقع نفسه حلما ‏ وقد 
أفزعه هذا الواقع الذي شوهه .. بمجرد أن استرد 
وعيه وتفلص من أسر اللحلم : الواقع .. أحس أنه 
مسخ . . أنه حشرة ضخمة . . كما يقول ( تييس ) أنه 
ليس حلم) .. 

بل الحقيقة التي تجعل نزواتنا 

كظل مصبام كلا لا مصباح , بل الشمس . . 

ان ما تتعطش اليه المثة مليون شفة لهذا العلم 

لا بد أن يكون حقيقيا في مكان ما 4 , 

وحالة ‏ سامسا ‏ هي نفسها ‏ التي لمست حقيقة 
وضعها » لقد أصبح حشرة ضخمة » ولكن بدون أن 
تحمل القصة. أكثر مما يحب 
حدودها , لابد من هذا السؤال : لماذا أصبح حشرة 
ضخمة بمجرد يقظنه من حلمه ؟ نحن نعرف في 
الاساطير والحكايات الشعبية » كيف يحاول السحرة 
الكبار تحويل ضحاياهم الى مسوخ ! حيوانات 


» أو دون أن نتجاوز 


(40) كانكا : المسخ ‏ ترجة : مدير البعليكي ‏ مكتبة النبضة ‏ بيروت ‏ يغداد ‏ ط ١‏ موز 1407 >< : كافة الأفواس التي تحري أرقاماً تشير الى صفحات ‏ المبخع . 


(47) فرويد سيغموند : الحلم وتأويله ‏ ترجمة : جورج طراييشي ‏ دار الطليعة ‏ ط ١‏ آذلر 1615 - ص له . 


410) نفلل من كولن ولسن ‏ الشعر والصوفية ‏ ترجمة : عمر الدير لبو حجلة ط ١‏ ات 5191-1 - ص 1481 - 


ذا 


لورف 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس مشر العندد الثال 


مشوهة ‏ ولكن الحشرة تمثل أدن مرتبة في سلم هله 
المسوخ . فهي أحقر كائن » وأضعف كائن وأبشع كائن 
في هذا الوجود ‏ زد عن ذلك , أن هناك علاقة بين 
الحشرة التي نعرفها بصغرها وضعفها اللا محدود » 
والضخامة التي أضافها اليها الكاتب نفسه ... 
فالحشرة حيوان ضئيل الحجم . لانراه الا حين التقرب 
منه » ولا ندري به حتى اذا سحقناه تحت أقدامنا . . أما 
هنا فهي حشرة ضخمة » ويمكن أن نراها بوضوح بكل 
قسماتها » ان الانسان ‏ وهو سامسا هنا الذي يمثل كل 
من يشبهه في واقع محدود يشبه واقعه , لا بد أن يكون 
مثله ‏ ابن مجتمع يضغط عليه بمؤسساته حتى أفقده 
هويته الانسانية لا يستطيع أن يفعل شيئا » بل فقط يبقى 
هكذا ‏ حشرة ضخمة حقيرة كريبة تافهة . 


من هم اولئك الذين يقفون وراء هذا المسخ ؟ 

لقد كتب ‏ كافكا ‏ ان الرأسمالية كنظام لعلاقات 
التبعية التي تتحرك من الداخل الى الخارج ومن الخارج 
الى الداخخل » ومن أعلى الى أسفل ومن أسفل الى أعى . 
فكل شيء يخضع هنا لتدرج هرمي صارم ويرسف في 
قيود حديدية . أن الرأسمالية وضع عادي ومعنوي أيضا 
(48) وفي قصته ‏ حول مسألة القوانين يتحدث 
( كافكا ) القوانين التي يضعها النبلاء ‏ سادة المجتمع - 
فوق الجميع » والتي تستثمر لصا حهم , وتمثل رغباتهم 
بحيث ان الاخرين لا يعرفون ماذا فيها » وألمهم هو أن 
يلتزموا بها فقط ( ليست قوانين معروفة للجميع . . انها 
سر من أسرار مجموعة النبلاء الصغيرة التي تحكمنا . 
ونحن مقتنعون أن هذه القوانين القديمة تطبق بدقة . إلا 
أنه مما يؤم غاية الألم أن يحكم المرء بناء على قوانين لا 


يعرفها  )‏ (84) لا يمكن أن نقول هنا أيضا . ان الذين 
يقفون وراء مسخ ‏ سامسا ‏ هم أنفسهم النبلاء أو 
بيروقراطيون - أو الجهاز الرأسمالي بالذات .. ان - 
سامسا ‏ موظف عادي بسيط » ولكنه لا يتحمل 
مجتمعه » وبقاؤه في الوظيفة هو من أجل الحفاظ على 
قوته وقوت عائلته ( ولولا اني مضطر الى المواظبة بسبب 
من والدي اذن لانذرتهم منذ زمن طويل . اذن للهبت 
الى الرئيس وقلت له رأبي فيه بالضبط . ان ذلك خخليق 
به أن يصرعه , على طوله » من فوق مكتبه . ص 68 
هذا الرئيس هو الذي يتحكم به . ويمتص دمه ء 
ويعرف ‏ سامسا ‏ كل ما يتعلق به , بجوهره » أي 
بممارساته اللاانسانية حين تعامله مع الآخرين . لتتامل 
كيف يصفه وماذا يقول عنه في تعامله مع المستخدمين 
( وانها لطريقة غريبة أيضا تلك الجلسة المرتفعة الى أحد 
المكاتب » والتحدث الى المستخدمين من عل » وخاصة 
حين يتعين عليهم أن يغالوا في الاقتراب لان في اذني 
الرئيس وقرا . ص 8) . 

هنا يوضح العلاقة بين - الرئيس - وهو نفسه امالك . 
أورب العمل ؛ وبين مستخدميه وهم الموظفون الذدين 
يعملون تحت امرته , انه يتحدث اليهم من عل » وهنا 
يصور لنا بدقة نفسيته وخلوه من أية صفة انسانية » يعتبر 
نفسه فوق مستوى الجميع » واذا حاول أحد التحدث 
اليه فعليه الاقتراب منه . لأن في اذنيه وقرا . . بطريقته 
الخاصة » يريد أن يوضح لنا حقيقة هامة وهي نفسية 
رب العمل المتعجرفة , فهويدقق في وجوههم , ويعلو 
عليهم » وليس لديه أي استعداد لسماعهم » لأنه لا 
يسمع وحتى اذا سمع » فهويسمع خطأ » طبعا ما يريد 
قوله كافكا هو واضح كل الوضوح ‏ عل الموظفين أن * 


(هه) يانوش - أحاديث مع كافكا - ص 141١‏ - لقلا عن وائعية بلا ضفاف ‏ ص 104 . 


(4م) كاتكا : حول مساألة القوانين ( قصة قصيرة في ملحق الثورة التقالي السورية ‏ العدد ‏ 71 15/  ) 14177 /٠١‏ ترجمة : ابراهيم وصفي . 


نذا 


يعملوا فقط . والرئيس ليس راغبا في سماع 
أحاديثهم .. . ثم ان العمل في المؤسسة محاط 
بالمخاطر » على كل موظف أن يكون حذرا . فكبير 
الموظفين وهو نفسه هنا وكيل الرئيس » ومنقذ قوانينه » 
وأي خطأ بسيط يسبب كارثة لصاحبه ( ياله من مصير) 
أن يحكم عليك بالعمل في خدمة مؤسسة يؤدي أصفر 
ضروب الاهمال فيها الى اثارة أخطر الريب في الخال . 
ص ٠١١‏ ) ان ( سامسا ) ينقل الينا كل ما يحيط بعمله » 
ولصالح من يعمل وماسلوك اولئك الذين يشرفون على 
عمله . . . لاحظوا أيضا كيف تتحكم الادارة بمصير 
المستخدمين وكيف يتم ذلك من ناحية المرض - فأي 
مريض », مهما كان مرضه ء لا تقبل شكوله , لانه 
يتمارض وليس فيه أية علة ‏ سامسا ‏ مريض » ولكن 
كيف يتصرف المسؤ ولون معه ؟ ( أن الرئيس ثنفسه 
سوف يقبل » من غير شك . مع طيبب الضمان 
الصحي , وسوف يوبخ والديه لكسل ابتهها ٠‏ وسوف 
يعطل جميع الاعذار بأن يحيل الأمر الى طبيب الضمان » 
الذي كان ينظر الى أفراد الجنس البشري ء طبعا » 
نظرته الى متمارضين متمتعين بعافية كاملة . ص -)١١‏ 
ان كل ما يحيط ‏ بسامسا ‏ مرعب ٠‏ ومهما كانت قيمته 
الحقيقية التي يتفوه بها في مجتمع - الرئيس ‏ لن يصدق 
كلامه ‏ لان القانون بالذات » بمثل بقاء الرئيس - ان كل 
ما تتطلبه الاخلاق والمبادىء الانسانية والقيم الانسانية 
موجود ني مجتمع الرئيس ‏ ( الحقوق المحفوظة ‏ الصحة 
- أماكن التسلية . . الخ ) ولكنها كلها بعيدة عن يد- 
سامسا ‏ وأمثاله . . . فالمساواة شكلية ‏ أليس طبيب 
الضمان الصحي موجودا » من أجل مداواة المرضى في 
المؤسسة ؟ نعم « ولاذا يكذب كل من يقول : أنا 
مريض ؟ لان قانون ‏ الرئيس - يقول ذلك » ويلزم - 
الطبيب بذلك ‏ اذا نستطيع ان نقول هنا أن سامسا- 
يرينا صورته الداخلية » التي أصبحت خخارجية » حقى 


اا 


حول الاغتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) تموذجا 


نقرأ بوضوح كامل بصمات المجتمع الرأسمالي . فهو 
تحت هذه البصمات السادة » تحول الى مسخ لديه 
( أرجل عديدة صغيرة . ص )١١‏ وهله الأرجل الغريبة 
لها حوافر ( كانت'الحوافر التي في أطراف أرجله الصغيرة 
دبقة بعض الشيء . ص 17) وهي صورة تبعث التقزز 
والنفور في النفس » بل ويسبب هيمنة هذا النظام 
ومؤ سساته تغير كل شيء فيه حتى صوته , الذي لم يعد 
كا كان ( واصيب غريغور بصدمة حين سمع صوته 
يجيب صورتها ‏ أي صوت أمه حين أرادت ايقاظه ‏ صوته 
هومن غيرريب , كان هذا صحيحا , ولكنه مع صياح 
موصول رهيب مرتعش » انطلق خلف ذلك الصوت 
وكأنه همس » تاركا الكلمات في شكلها الواضح في 
اللحظة الاولى فقط . ثم مرتفعا ومرجعا حولها لكي 
يفسد معناها , بحيث ماكان في ميسور المرء أن يتيقن من 
أنه قد سمعها على وجهها الصحيح ص )٠١‏ بل ان آثار 
النظام تمتد الى البيرت بالذات ‏ فسامسا ‏ فقد كل علاقة 
مع أفراد أسرته لأنه لم يعد يتحمل التعامل مع مؤسسة 
النظام ‏ وكف عن أن يكون فردا يعمل حسب قوانيتها » 
لقد أصبح مكروها حتى في بيته . . من معظم أفراد 
العائلة » وخاصة الأب ( وفي قسوة لا تعرف الرحمة رده 
أبوه الى الوراء وهو يفح ويصيح وشو 
كالمتوحش . ص 1١8‏ ) وفي مشهد آخر نرى كيف يعامله 
الاب بقسوة ( وصفقت أرجله من جانب , مرتعشة في 
الحواء » أما أرجل الجانب الآخر فسحقت في ألم وردت 
ءلى الأرض - عندما دفعه أبوه دفعة قوية . كان فيها 
خلاصة بالمعنى الحرني للكلمة . فارتمى بعيدا في قلب 
الغرفة » وقد أخط الدم يتدفق منه . من ”) أو أمه 
التي لا تطيق رؤ يته » وكان هويعتقد أنه يجد فيها شفاءه 
( وكان ميالا الى الاعتقاد بأن الخلاص النهائي من جميع 
آلامه على مقربة دانية منه » ولكن في اللحظة التي وجد 
فيها نفسه على أرض الحجرة مهتزا في لهفة مكبوتة الى 


لذ 


ليارف 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان, 


التحرك » غير بعيد عن أمه ‏ وفي الواقع - تجاهها تماما - 
وثبت هي التي كانت قد بدت وكأنها سحقت سحقا 
كاملا » وثبت على قدميها فجأة » مبسوطة الذراعين 
والاصابع » وصاحت العون ؛ اكراما لله » العو . 
١‏ ص #4 وفي مشهد آخر( ولحت الكتلة الضخمة 


السمراء على ورق اجدار الموشيح بالأزهار وقبل أن تعي ' 


أتم الوعي أن ها رأته كان غريغور » صاحت في صوت 
مرتفع أجش : آه, بالمي » آه ياألمي ص 65) 
ويصل الاغتراب بينه وبين أفراد غائلته الى حد فظيع » 
فالاب ( كان يؤمن بأن التدابير القاسية وحدها ينبغي أن 
تصطنع في معاملته . ص )١‏ وفي مشهد آخر يطارده » 
ويرشقه بالتفاحات » حتى ( استقرت تفاحة على ظهره 
وغابت فيه . ص 77) , 


ويصل الامر مع اخته الني كانت عبتم به كثيرا في 


البداية الى حد تطالب أبويهةبالتخلص منه ( ياأبوي 
العزيزين ان الامور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال - 
ومن ثم وهكذا فال'كل.ما أقوله هو هذا : يجب أن 
نحاول التخلص منه . لقد خاولنا أن نعنى به » وأن 
نصبر عليه أقصى ما يستطيع الانسان أن يصبره ولست 
أظن أن أي امرىء يستطينع أن يلومنا أقل اللوم . 
ص 47) ان غريغور سامسا ‏ قد حول الحياة في 
البيت الى جحيم بسبب مقاطعته للذهاب الى العمل » 
وها هي لعنته ترتد عل الجميع » لعنة التمرد . . 
فمادمت تعمل , يحق لك أن' تعيش انسانا ولكن حسب 
ما تملك في ظل النظام الرأسمالي » ولكن أن يقاطع ما 
يقوم به النظام بمؤسسانه فهو لا يجوز . . ان كل ما في 
( غريغور) يعيش الاغتراب حتى طريقته في الاكل » 
فهو يشبه أي حيوان كان ( وفي شره » راح يمتص قطعة 
الجبن التي اجتذبته في الحال » قبل كل ما يؤكل ‏ 
واجتذبته اجتذابا قويا » ويسرعة نخاطفة التهم الجبن » 
والخضر والمرق امخبل ٠‏ بعضها في أثر بعض ٠‏ ودموع 


كلذ 


الارتياح في عينيه ص 5 4) ان كافكا ‏ حين يصور لنا 
حالة بطله » يريد أن ينقل الينا جسامة الخطر المحدق 
به » والحاوية التي هو فيها » وأن هذا الاغتراب الذي 
يلفه , لا يتركه حتى يفنيه . لقد وفتع في غرفته ٠‏ بل 
طرحوه فيها . لثلا يروا الوضع الذي هوفيه , انهم لا 
يريدون أمثاله » لان المجتمع يرفض أمثاله » وهاهم 
أفراد الاسرة ومن معهم من المسثاجرين يتناولون هذا 
النوع من الطعام . كيف ينثو هؤلاء المستاجرون 
معدهم حشوا » على حين أموت. أنأ جوعا ؟ ص 85) 
لكي يدفع ثمن تمرده سجنوه في لغرفته » وكافكا ينقل 
الينا التفصيلات الدقيقة للملافاث الاجتماعية بين 
الأفراد . . هناك من يحشو معدته » وهناك من يصرخ 
جوعا » وضعان متناقضان في مجثمغ قائم على أساس 
متين من الانانية الفردية . . وغدم احساسن الواحد 
بوجود الآخر , الا حين يشعر هلام الواحد ‏ أن الاخخر 
يشكل خخطرا على وجوده بالذات فيصاؤل تجنبه أو القضاء 
عليه » واما فالموت يننظره هو بالذات » ان لم يزل 
الخطر . . وهذا ما أغلنه أحد المستأجرين . . وهو ينظر 
الى أم غريغور وأخته بلهجة غضبى ( أرجو أن أعلن أنه 
بسبب من الأحوال الكريهة السائدة في هذا البيت 
والاسرة ‏ وهنا بصق على الأرض.في اختصار توكيدي - 
اني انذركم في الحال . طبعا , أنا كن أدفع أي فلس عن 
الايام التي قضيتها هنا . على العكس , سوف أفكر في 
اقامة دعوى, عطل وضرر ضدكم . مبنية على حجج 
من اليسير اقامة الدليل عليها . نض 47) وهنا يتجل 
الرعب مجسدا ‏ فصورة غريغور ليست مملبة للتععاسة 
بالنسبة لاهله فقط بل مجلبة لهم اليل » وما عليهم الا 
أن يتخلصوا منه وحاولوا الاستماع ,الى عزف الموسيقى 
التي تصدر عن الكمان ‏ من قبل أخته » الا أن غريغور 
عكر عليهم الجو . .. أن الموسيقى تريد أن تطغى على 
كل شيء » ولكن غريغور لم يشمح بذلك - انه يريهم 


صورته ء حتى يقلقهم » انه يريد أن يقول لحم الحقيقة » 
حقيقة الواقع المر الذي يعيشونه . ولكنهم يرفضون 
التعامل معه . . لقد أصبح غريبا عنهم » وهاهم 
يريدون التخلص منه . ولكن كيف يمكن الخلاص 
منه » وقد انعدمت كل صلة بينه وبينهم . وهنا لايد أن 
أشير الى نقطة هامة جدا تتعلق بغريغور- انه يرى كل ما 
يجري في البيت » ويعي ما يدور فيه .. ويريد أن 
يفهمهم , ولكنهم لا يفهمونه , لان الاغتراب الرهيب 
هو الحد الفاصل بيغهم ولان واقعه الذي أصبح يعيه » 
يختلف كليا عن واقعهم الذي لا يعونه ‏ انها لن يتفاهما 
ولا يملك ذلك قال الأب ( لوكان في ميسوره أن يفهمنا 
' اذن لكان من الجائز أن نتوصل معه الى اتفاقية ما . أما 
والحال كا هي الان . . فصاحت أخت غريغور : يجب 
أن يذهب هذا هو الحل الوحيد يا أبي . يجب أن تحاول 
التخلص من الفكرة القائلة ان هذا هو غريغور . 
ص 0 4) اذا وصل الأمر معهم الى حد أنهم لا يصدقون 
انه هو, لأنهم يرفضون الحقيقة التي تخالف واقعهم » 
وههذا فهم لا يطيقونه ويجب القضاء عليه . . ان غريغور 
كان يحاول افهام أسرته حقيقته وحقيقتهم . وكم كان 
يتعذب , وهي تتجنبه وتتعذب بالمقابل » وعز عليه 
ذلك وهو يزداد توجعا ( وكان يفكر في أسرته بحنان 
وحب . وكانت الفكرة القائلة بأن عليه أن يتوارى فكرة 
تعلق بها أكثر من تعلق أخته نفسها , لو كان ذلك 
مكنا . ص 48) انه هو الذي يريد أن يتخلص منهم » 
لكي يريحهم . . لقد تم ذلك في لحظات الليل الآخيرة - 
الساعة الثالثة صباحا ‏ ( ثم غاص رأسه » بطوعه . الى 
أرض الغرفة » واسطلقت من منخريه آخر زفرة من 
أنفاسه الواهئة . ص 44) وهنا يزول الكابوس » 
وترتاح الاسرة ( وقال السيد سامسا : حسن والان 
فلترفع الشكر الى الله . ص )٠١١‏ لقد تم ما أرادوا » 
ونحن نتابع حركاته » حتى آخر زفرة من زفراته ع 


الغيفا 


حول الاغتراب الكافكاري - ورواية ( المسخ ) مموذسا 


ونشفق عليه الا يجب أن نقول هنا انه هو الانسان 
الحقيقي , أما الآخرون فهم حقا الممسوخون ؟ وموته 
ألا يمثل ادانة كاملة انسانية لكن ما حوله الذي فقد 
طابعه الانساني ؟ 


على ماذا اعتمد كافكا في ابداع روايته هله ؟ 


هل يمكن أن نجرد الكاتب من أحداث عصيره » 
ونبعده عنها » ونحكم على انتاجه , انطلاقا من النص 
فقط . أي عبر قراءة ‏ ظاهراتية . دون الاستعانة 
بالمرتكزات الاساسية التي استند اليها الكاتب » 
والاحاطة بكل الروافد التي شكلت نهر حياته » والدراية 
بهاء ان أي كاتب ‏ مهما كانت درجة أبداعه الفني , لا 
يمكن أن نحدد انجاهه ومساره . الا بتحديد هويته » 
التي شكلتها جملة من العوامل : الوراشة ‏ التربية - 
العلاقات الاجتماعية . . . الخ - وكافكا ‏ هو من أكثر 
الكتاب اثارة للفكر » لغموض نتاجه » ولكن لا يعني 
هذا الغموض أنه يريد بناء عالم ‏ سر ابي ليس له علاقة 
بعاله الواقعي الذي غاش أزماته وصراعاته وتناقضاته 
وتأثر بتياراته وأي تأثير » ولقد تحدثنا عن ذلك في 
صفحات سابقة . . وهنا نستطيع تحديد بعض السمات 


الابداعية في روايته المسخ ‏ بربطها بالواقع الفعلي الذي 


عاشه كافكا » وقد حلدنا بعض المعالم والصفات لزمن 
ميلادها . لقد أعلن ‏ كافكها ‏ أكثر من مرة أنه لا 
يستطيع أن يحدد كل ما يريد تحديده » وان يفصح عن 
كل ما يرد افصاحه » وأن يعبر عن كل ما يرتسم عل 
ساحة ذهنه ء انطلاقا من معاناته العنيفة ابتداء من 
وجوده في بيت أبيه الشري وجنسيته وعلاقاته مع 
الآخرين . . لقد اعتبر أن ما يكتبه واجب عليه القيام 
به . . ( انه تفويض وطبيعتي تملٍ عل النبوض به مع أن 
أحدا لم يكلفني به . وأنالا أعيش الا في هذا التناقض كما 


ل 


لق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر الما - 'ثثاق. 


لن استطيع أن أعيش الا به » وذلك لاني ككل انسان 
آخرلن أموت الا من خلال الحياة ) )4٠(‏ هذا التناقض 
بين عالمه الفعليٍ المعاشي الذي يسيطر عليه ككابوس لا 
يجد فكاكا منه وعالمه الفكري الذي يستنجد به » ويحاول 
عبره ايجاد متاريس ٠‏ لتحصين شخصيته والتعبيرعنها في 
محاولة يائسة للتغلب على الكابوس . الذي لم يتخل عله 
حت آخر زفرة من زفراته » أدى الى خلق كلمة يتزاحم 
فيها الواقع مع الخيال . . فالواقع مر وقاس » والخيال 
طاغ متحد يريد التحليق فوق فخ الواقع . . صحيح أن 
الواقع المر انتصر على خياله وعلى ما يريد » وبذلك جعل 
شخصياته تعيش أزمانها النفسية الحادة » وتعاني حرويا 
داخلية مستعرة وكأنباقدر لا مفرمنه حتى الغباية ... 
ولكن هذه القدرية في الواقع » تقابلها سخرية مرة من 
الكاتب بانها ليست وضعا مستمرا خالدا او صفة لازمة 
للوجود الانساني » وانما حالة ثابتة اوجدتها قوى 
اجتماعية ذات مصالح طبقية محددة ‏ ابن المساح - 
المحاط بالاغتراب في القلعة ‏ والسيد ‏ ك ‏ التهم - 
المغترب عن كل ما حوله في القضية ‏ وكارل روسمان 
في امريكا - مغترب بوجوده في متاهات يحاول التخلص 
منها ‏ وكذلك شأن الحيوان الصغير في الحجر ‏ وشأن 
المسخ ‏ شأن غريغور سامسا ‏ الذي يتخل وضعا معينا - 
هو مسوخيته » ونقل كل ما يتعلق بوضعه ‏ بل باغترابه 
الينا . . في مجتمع لا يستطيع الفرد ان يغير مكانه » لأن 
ذلك يعد اجراما ما بعده اجرام . . . فالبرجوازي هو 
برجوازي - وليس ثمة داع للركض وراء الاسئلة التي 
تطالب بالسبب » عدا عن ان الركض وراء الاجوبة التي 
تبحث عن الحقيقة » يجلب الدمار لصاحبه ‏ كما حدث 
للكلب الجريء في تحريات كلب الذي دفع ثمن جرأته 


غابيا . . والعامل سيبقى عاملا ولا توجد طريق اخرى 
لتجاوز ذلك . وهكذا شأن الموظف البسيط 
( والرئيس ) وكبير الموظفين ... أي ان محديد مكانة 
الفرد في معظم الاحيان يأتي سابقا على مجيء الفرد الى . 
الوجود ‏ ان في عالم « الملكية » هذا , يكون كل شيء 
مسجلا بدقة » كل انسان محصورا الى الابد في الحدود 
المرسومة له » وسواء كان هذا الانسان مالكا او قنا او 
موظفا فان كل محاولة تجري من اجل نقل علامات 
الحدود في اماكنها تعتبر عملا هداما يشير الريبة 
والغضب١١»‏ وهكذا كان شأن غريغور سامسا 
المسكين الذي دفع حياته ثمنا لتمرده على ما لا يريد » 
وعلى المجتمع الذي اراد ان يعمل ويفكر لا كما يريد 
هوء وائما كما يريده الاخمرون ‏ كالرئيس وكبير 
الموظفين ‏ وبحتى الاب والام والاخت والمستأجرين » ولم 
يجد الاخخرون الراحة الا برحيله عن عالمهم . . . انه عالم 


لا يجد فيه المرء متنفسا وقناة يرى من خلالها العالم الذي 


يرغب فيه بحرية دون ضغوط خارجية اوداخلية .. ان 
كل رواية تجسد رؤية من رؤى الكاتب الايديولوجية » 
وتنقل الينا جزءا من معاناته وحياته » فهو قبل كل شي ء 
مواطن ككل من يحيا معهم يتأثر ويؤثرء وتأتي عملية 
الكتابة في لحظة المواجهة . . في المسخ ‏ نرى المجتمع 
الذي حدد لكل افراده امكنتهم دون ارادتهم طبعا- 
طبعا ‏ الاعلون هم الذين فعلوا ذلك كالرئيس ومن 
يعادله - حيث نرى ايضا الانسان مقيدا بوظيفة » وفي 
حال اعلان نفوره منها » يكون دليلا على رفضه على كل 
من أوجدها وحدد مكانه » وعلامة على رفضه لكل 
القوانين التي رسمت له وظيفته ورؤاء وهذا يعني أنه 
عنصر خطر , ولابد من اقصائه حتى الموت . . في المسخ 


(40) كلقكا ؛ يوميات خاصة ‏ ص 177ص لقالا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 155 . 


(11) غارودي ؛ روجيه وائعية بلا ضفاف ‏ ص 197 . 


دنا 


يبدو لنا احيانا ‏ كافكا ‏ بالذات ‏ وقد اصبح -غريغور 
سامسا ‏ وهو محاصر بالشعائر والطقوس والتعاليم 
التوراتية » واوامر الاب القاسية ‏ ربما كان الرئيس - هو 
الاب بالذات . وكذلك علاقاته مع الاخرين , لم تكن 
هادئة طبيعية » ولم يكن راضيا عن مجتمعه منفردا . . . 
الم يكتب في يومياته اعيش غريبا اكثر من الغرباء 
انفسهم ؟ وهذا يحدد سلوكه ورؤ يه الى الحياة من 
حوله . . . . وربما كان غريغور سامسا ‏ يعني كل 
اولئك الذين يرفضون العام الذي يضمهم بقسوة » 
ويطالبهم بتنفيل مهماتهم رغم رفضهم لحا ... وريما 
كان - الرئيس - بالذات صورة للاله اليهودي - وه - 
الذي لا يعرف الا البطش والعنف . وكان كبير الموظفين 
موكله والمفوض باسمه ‏ وكان ‏ غريغور سامسا ‏ تحلوقه 
الذي يتمرد على بطش مولاه الاعلى ‏ أي ان الاغتراب 
هنا هو اغتراب بين الاله . . الرب والانسان الذي يحتل 
مرتبة دونية . . اي ان رواية المسخ بامكانها ان تأخحذ 
وتمتص تفسيرات عدة تنعلق بصور عديدة للاغتراب » 
ولكن التفسير الاكثر عقلانية هو التفسيرالمرتبط باغتراب 
الانسان العادي الذي لا يملكالا قوةعمله . في مجتمع 
رأسمالي . تواجهه ضغوط خارجية مستمرة ٠‏ ومجرد 
الخروج عن قوانين هذا المجتمع . يعني موته 
بالذات . . لقد كتب ‏ رينه بويلوسيف ان اجمل مهمة 
محددة تقدم للروائي هي ان يصور اناس زمنه ) 59 
ولقد حاول كافكا ‏ بطريقته ‏ المذهلة ‏ ان يتحدث عن 


لقف 


حول الاغتراب الكامكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) مموذحا 


انسان زمنه ومجتمعه » واستطاع ان يبدع ني طريقته 
هذه ... وكا يقول ‏ الفريد جاري ‏ مجسدا نفسية 
الرأسمالي ( متى اخمذت كل الفلوس فسأقتل الناس 
جميعا )269 وكافكا ‏ يريد أن يقول ( متى رفضت 
قوانين مجتمعك الرأسمالي فسوف تجد من يقتلك ) وهله 
هي حالة ‏ سامسا- 


ما هي الاسئلة الاستفهامية التي تثيرها المسخ ؟ 


اذا كان كافكا ‏ هو القائل في يومياته (ما الحياة الا 
انحراف دائم لا يسمح لنا حتى بان نعرف ما هو الشيء 
الذي يحرفنا عنه )240 وهو القائل ايضا ( وكل هله 
الرموز لا تعني في واقع الامر الا انه لا يمكن ادراك ما 
يستحيل ادراكه )0*؟) وكأنه يريد تحديد موقفه من 
الحياة » وكأنها في ذاته شى +28501ع اك [1.'010 لا يمكن 
الوصول اليه » وبلوغ جوهره ء الا انه يقول في 
( خخطابات الى ميلينا ) : احاول دائها ان اوصل شيثا غير 
قابل للتوصيل وان اشرح دائه| ما يستعصي شرحه ) ”2 
وهو القائل ايضضا . الايمان يعني تحرير الجانب الخالد في 
نفوسنا او بدقة اكبر : التحرر اي ان نكون خالدين او 
بعبارة ادق ان تكون )0 وما يريد ان يطرحه هو فيها 
يتعلق بالانسان وتحريره من كل يعيق حركته الداخلية » 
ويدمر جوهره الانساني . . إي انه في لحظات اليأس 
الطاغي يجد نفسه اسيرا لا يستطيع الخلاص من اسره » 


(11) نفلا من تاريخ الرواية الحديثة .ص 101 . 


(45) نقللا - عن الاانسان الحخمره ‏ ص 118 . 


(14) كافكا : يوميات خاصة ‏ ص 140 لقلا عن والعية بلا ضفاف ص 188 . 


(16) كاقكا ‏ عبد الرموز ‏ في سور الصين ‏ ص 1١‏ نقللا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 716 . 


(17) كانكا ‏ مخطابات الى ميلينا ‏ ص ١0١‏ ثقلاً عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 145 . 


(17) نفلا عن واقعية بلا ضفاف ‏ ص 1941 . 


فذذا 


ونا 


عالم الفكر - المجلد الحامس عشر - العدد الثال 


فيعمي بصره ويفقد بصيرته » وفي لحظاث اخخرى حين 
يأتيه الامل الانساني يحطم قيوده » ويحاول اكتشاف 
حقيقة العالم الخارجي وبالضبط الوصبول الى لب- 
الشيء في ذاته ‏ وفي ‏ المسيخ ‏ تسظرح عدة اسئلة 
نفسها , تتعلق بكافكا وبعصر كافكا ويمنظور كافكا : 
هل طبيعة حياة كافكا ‏ المعقدة هي التي أثرت فيه » 
ودفعته الى خلق عوالم كابوسية . . المرء منعزل مغترب 
عن كل ما حوله » ضعيف امام القوى الخارجية التي 
تقمع فيه كل حركة ؟ هل يرمي من وراء الرموز الكثيرة 
الني تحفل بها اعماله » ومن بينها ‏ المسخ ‏ الى توجيه 
الادانة الى كل شيء » .حتى القوى الخارجية ؟ ام انه 
يريد من وراء هله الرموز تكثيف اللغة وشحنا بالتوتر » 
لاحداث تأثير فغال في نفس القاريء , ولاكتسابه ودفعه 
باتماه ما يريد ؟ هل يريد حقا ادانة جهات لم يستطع ان 
يدينها علانية وبكل بساطة لانه يخشى عاقبة ما او هي 
اقوى منه ؟ كيف نحكم علل فكر ‏ كافكا ‏ نتيجة تشييد 
مثل هذه العوالم المذهلة والمعقدة ؟ ان كافكا ‏ في 
اسلويه المعقد المدهل يريد ان يعطيئا حقائق عدة دفعة 
واحدة » وتشويه العوالم التي ينقلها من واقعه ٠‏ ووضع 
التناقض فيها . ينبع من حقيقة واحدة هي : الواقبع 
المعاش الذي خالفت الاشياء فيه حقيقتها فالمسخ - هي 


قمة المواجهة والادانة في عالم الاستهلاك » كل شيء له , 


سعر محدد حتى القيم - فسامسا ‏ يعرف كل شيء » 
ويريد ان يعلم الاخرين بذلك ء 'ولكن هناك حدود 
فاصلة بينه وبينهم ابتداء - بالغرفة السجن ‏ حيث طرح 
فيها » وتم جردها من كل اثاثها لانه لم يعد يرغب في 
العيش كما يعيش الاخرون في زيف وضلال » وهوحين 
يحاول النزول من على السرير » وحين يريد فتح الباب 
بفمه الذي خلا من الاسئان » وتوجهه نحو امه » 
ونفورها منه » وحركات - كبير الموظفين » وزحف- 
سامسا ‏ باتجاه الطعام » وتعكير جو المرحأ» الذي عاشه 


هاا 


المستاجرون وهم يستمعون الى الموسيقى التي تصدر من 
كمان ‏ غريت ‏ اخته ‏ كل هذه المواقف تتحرك بصورة 
هزلية » نضحك ونحن نقرأ عنها , ونتخيلها بنفس 
الوقت ولكن في نفس اللحظة يصعد الغضب والقهر 
والاسى » فنصبح اسرى معاناة رهيبة » اي ان 
الضحك هو في نفس الوقت سخرية والسخرية نقد 
والنقد مر ء والمرارة توليد الكراهية لكل مبا يحيط - 
بسامسا ‏ لقد كان عالم ‏ كافًا - بعيش تناقضات جمة 
تشمل من ضمن ما تشمل : قسوة الاب وتمرد الابن - 
هيمنة الشعائر اليهودية . ورغبة كافكا في رفضهاء 
العزلة المفروضة عليه ومحاولته اختراقها . . ولقد كان- 
عصر سكان ‏ يعيش صراعات جمة :هيمنة الشركات 
والبنوك والمؤسسات الحكومية , التي يملكها افراد 
معدودون على الاصابع » ووجود جيش من العاطلين 
عن العمل . او المشوهين نتيجة خحضوعهم للقوانين 
الحديدية » وعناصر محاول رفضها . . 

ولقد كان منظور ‏ كافكا متعدذ الصور ‏ قد نجد 
فيه اليهودي قلبا وقالبا » وهو يتحدث عن عام اليهود 
واله اليهود . وشعائر اليهود . كما في قصصه ‏ تحريات 
كلب او شعب الفثران ‏ او بناث آوى وعرب - وقد 
نجد فيه صاحب رؤى او تشنجات - اشتراكية ثورية - 
كما في المسخ ‏ حيث ‏ يرفض - سامسا عالمه . . ونجد 
فيه المتشائم الشوبنبوري حيث يري كل شيء سوادا » 
وليس ثمة امل وراء هذا السواد » وقد نجد فيه كاتبا 
وجوديا يرى في العالم - القلق والسسأم والموت يربص 
بالانسان » والخوف والرعب واللاجدوى وعبثئية 
الحياة ‏ المسخ ‏ مشلا ايضا » وقد نجد فيه كاتبا 
انسانيا - يرفض الظلم واللامساواة » وغياب العدالة » 
ويدعو الى الامن والنظام » وهذا يظهر في ثنيات معظم 
اعماله . حين تقييمهما-كما في تمحريات كلب- 
مثلا . . . ولكن لا نستطيع ‏ التأكيد على نقطة من هذه 


النقاط الملكورة » ولنها كلها تجتمع » وتصب في قالب 
واحد ‏ مبتكرة - كإفهكا - 


هل المسخ حقيقة ام خيال 


الكتابة مهنة هناقة + ولا تتاق لاي انسان ممارستها » 
فهي عملية تَمائن طويلة , تلعب فيها المعاناة » 
والتفاعل مع العهالم الخارجي دورا كبيسرا » ويأتي 
الاحساس المرتبط ببالفكر ليجسبد هذه التأثيرات في 
كلمات ( شعرا ا ثرا ) وحتى في لحظة تجسيد التأثيرات 
الخارجية في كلمات: » تنبض صعوبة كبرى » في كيفية 
التجسيد , اوما يكن ان نسميه (١‏ ,بالابداع الفني) اذ لا 
يكفي ان يسطر + ألكاتب ‏ كلماته فقط بمجرد حدوث 
تفاعل بينه وبين المجيط وانما تصاحب هذا التفاعل 
عملية فرز وتقييم » مأذا يختار الكاتب من صور خارجية 
نمت في داخله : ميخ الاحساس والوعي وما يرفض ؟ 
فلكي يبدع لابد من نماذج حية ‏ صور ديناميكية ‏ لا 
جامدة ‏ أححار في واد مبعثرة ‏ وانما كروافد مائية يجدحها 
مجرى موحدا في ممملية الابداع , وهلء النماذج لا 
تموت ٠‏ بل تمثل وقائع مكثفة تبقى , هذا من جهة ومن 
جهة اخرى لا يكنئ. النقل الحرني من الواقع » فهذا 
عمل لا يمكن ان يشمكل فنا بكل معنى الكلمة . فمع 
تلفي التأثيرات ال#لرجية » تنبض ملكة المخيلة ‏ الى 
جانب الاحسامن والوعي لتضيف الى النمسافج 
المستقاة » جوا خاها يتعلق بمدى ابداع الكاتب » 
ورؤيته الى الحياة ومدى علافاته ونوعيتها مسع 
الاخرين . . . اي ممعي آخمر : لكل اثر في جذور تمدها 
المخيلة في ارض الواقع , وني كل عمل روائي نجد 
ذلك . . ولكن الانغتلاف بين عمل وآخر » يكمن في 
طبيعة الخيال نفسه ».ققد يكون بسيطا سهلا ولكنه ليس 
في متناول كل كاتباً:' فهذه صفة الكتاب المبدعين كي 
في اعمال بلزاك ‏ يكنز - وشتانبك وجوته ‏ وغوغول - 
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حول الاغتراب. الكافكاوي ‏ ورواية ( للسخ ) مموذجا 


وتشيخوف وكازانتزاكس - وقد يكون معقدا بحيث 
يلعب الخيال الدور الاكبر في ممملية البناء الروائي » 
ولكن حتى هذه الممارسة قد تكون ابداعية » اذ تمتد في 
فضائها ج لور الواقع اي ان المخيلة نرسم صورا 
واشكالا » وتستقي عناصر لا نبجظ ها مثيلا في واقعنا 
الحي ء ولكن هله العناصر تساههم ‏ نفسها ‏ في اغناء 
الواقع » وتدفع الانسان الى الببحث عن معناها » وايجاد 
مرتكزات واقعية مها وتفسبرا لرموزها . . وهكذا كان 
قان- فاوست ‏ لعوتة ب واولين ح ليمش نوين - 
والجبل السحري - لتوماس مان ب والمسخ - لككاتينا - 
كافكا ‏ فايجاد عناصر لا واقعية ودمجها مع عناصر وافعية 
في ابداع عمل روائي » يساهم في اغناء هذا العمل » 
ويضفي عليه سحرا . طيعا ما نقوله هنا ليس تبريرا - 
لاعمال كافكا ‏ ذات العوالم المليئة بالسراديب والدهاليز 
والمسوخ والصور المرعية ورائحة ا موت والدم , والحافلة 
بالقلق واليأس وامثيرة للتقزز احيانا . . وانما ما اريد ان 
اقوله هو : ان - كافكا ‏ يعقد عاله الفني بالرموز. 
مشيدا اياه على اساس متبين من خخيالات خصبة » 


' لايمكن لاي منا الوصول الى ما وصل اليه . . ولكن 


تحليلا بسيطا للمله العناصر المتخيلة يوضح لنا قيمتها فهي 
ليست ممانية » وعلى سبيل العبث . ويث الذعر في 
التفوس , وكافكا متاز ويشتهر بهله الصفة » وربما ذهبنا 
الى حد القول » انه يمارس سادية علل ابطاله » ولكن 
هله السادية ليست عبثية ‏ وانما فرخها واقع معين ‏ 
يتعلق بتجربته مع اسرته والعالم الخارجي » انطلاقا من 
جنسيته ‏ كيهودي - ينبغي الاشارة الى ذلك . . . فهو 
يرمي من وراء ذلك الى نقل كل ما يمس 'به ويراء في 
محيطه . . . ان الرأسمالية تمارس صنوفا من التعذيب 
والاضطهاد والاجرام .لا مثيل لها » بحيث أن خيال اي 
كاتب كان » لا يستطيع ان يفسرها او يوضحها ء ان لم 
يكن مطلعا عليها ومدركا ما » وعالما مها » وما يقوم به . 


لحا 


غ4 


عالم الفكر المحلد الخامس عشر المدد الثائن 


كافكا ‏ من نقل نماذج مرعبة بمعاونة تميلته المحلقة من 
الواقع الحي يريد التأكيد على حقيقة واحدة الا وهي أن 
المجتمع الرأسمالي لا يستطيع الانسان ان يعيش فيه » 
ويحتفظ بانسانيته . . انظروا هله هي آثاره عليه . . 
الكلب الذي يسخر منه الاخرون » ولايردون على 
اجوبته » ويكتفون بالصمت والغضب على اسثلته في - 
تحريات كلب - والحيوان الصغير ‏ الذي لا يجد الامان 
والطمانيئة فيه في الحجر ‏ والضابط الذي لم يتحمل 
العيش في مجتمعه لانه مجرد من كل قيمة في مستوطدة 
العقاب ‏ والاجرام اللي ينضح من جسم الرأسمالية 
الشوكي , ويولد الدماء واحرائق , وخلق الموت في كل 
مكان يساعد على تلك » ومع من يريد كما في - بنات أوى 
وعرب ‏ وعملية تشويه الانسان الذي يقول - لا- 
لمؤسساته الطاغية في المسخ ‏ ما نريد ان نصل اليه 
هو : ان المسخ ‏ صورة متخيلة » نابعة من واقع معين - 
وهذه هي الحقيقة . . نعم في واقعنا الحي - لا توجد 
مسوخ ‏ ولكن حين نتغلغل في اعماق الناس » نجد 
الكثيرين ‏ مسونحا . . والمجتمع الرأشمالي ثرٌ ومشهور 
بهل المسوج . . وهوما نستنتجه من مسخ - كافكا . 


كيف يمكن تحديد الاغتراب ؟ 


أن - سامسا ‏ يعاني اغترابا من كل الجهات ‏ وهذا 
هوسبب اعلانه التمرد » على من حوله . . . الرئيس - 
الذي ينظر الى المبتخدمين من عل وها هو كبير 
الموظفين ‏ يسأل عائلته : لماذا تأخر سامسا ‏ انه شكليا 
يظهر نفسه بمظهر امهتم بموظفي المؤسسة ولكنه في 
أعماقه عكس ذلك - انه لا يهتم سوى بالعمل ‏ فهو م 
يحجىء يسأل عن حالة .. سامسا- وإنماعن 
تأخره . . . . فالعمل أهم من كل شيء . . وهذه أهم 
صفة من صفات - المجتمع الرأسمالي ( اننا نحن رجال 


تن 


الأعمال ‏ لحسن الحظ ولسوئه ‏ كثيرا ما يتحتم علينا أن 
نتجاهل كل انحراف طفيف في الصحة . لأن العمل 
يمتاج الى من يعنى به . ص - ٠١‏ ) من ناحية 
أخرى . . . أن الموظف البسيط يظل مستغلا أبد الدهر 
من قبل صاحب العمل فسامسا ‏ يحويه مجتمع لا يقدر 
الانسان الا من خلال ما يملك . وهو هو كبير 
الموظفين ‏ قادم اليه يسأله عن سبب تأخره » انه يطالبه 
بأن يعمل » والا فسوف يخسر وظيفته » ومن جهة 
أخرى سوف يتحكم في مصير أسرته أيضا . وهنا 
نستطيع القول ان العامل في المجتمع الرأسمالي يواجه في 
كل لحظة أمرا بطرده » وفصله من وظيفته » وفوق ذلك 
فهو طوال حياته مدين لأن دخله لا يكفيه ‏ بسبب 
استغلاله من قبل رب العمل . . . ولهذا فعليه أن يخضع 
لكافة أوامره مهما كانت درجة قساوتها . . . والالم يعد له 
محل من الوجود في مجتمعه ولن يبقى مواطنا ‏ سامسا »- 
في غرفته مغترب عن الآخرين ‏ وهذا يعني دلالة تمرده 
على مشوهيه . وهذه الحالة تسمح لكبير الموظفين 
بالدخول » لأنه مهدد بأن يمسر وظيفته » ولأن كبير 
الموظفين سيشرع في مطالبة والديه بالديون القديمة'" 
ورغم توسلاته الى كبير الموظفين ٠‏ بأنه يعاني من ألم » 
وعليه أن يبلغ الرئيس » بأنه سوف يعمل . وعليه أن 
يرأف بوالديه . . . قال ذلك بعد أن فكر كيف ستكون 
حالتهم بعد فصله من عمله . . . . ولكنه تغيركليا حين 
أصبح مسخا . هل فهمت كلمة من هذا ؟ كذلك كان 
كبير الموظفين يتساءل : لا ريب في أنه ليس من المعقول 
أن يحاول خداعنا ص 79 ) وفي مكان آخر من نفس 
الصفحة . . . ان ذلك لم يكن صوتا بشريا » ويصل 
الاغتراب قمته بين سامسا ‏ وكبير الموظفين » حين 
اول كافكا ‏ أن يخبرنا أن العامل كيفها كانت مهنته في 


. المجتمع الرأسمالي عليه أن يتملق من هم أكبر مرتبة 


منه » حتى يقوى مكانه » حين حدوث أقل مصيبة _ 


لبة.:. .بل التملق . + 
المجتمع الرأسمالي . . . لندقق فيما يقوله ‏ سامسا 
لكبير الموظفين وقد رأيت أن المناسب » ايراد ما قاله 
أساسيا رغم طوله نسبيا : أنا عمازم ني اخلاص على 
خدمة الرئيس . وأنت تعرف ذلك معرفة جيدة جدا » 
والى هذا يتعين علي أن أكفل الرزق لأبوي ولاختي . أنا 
أعاني محنة خطيرة » ولكني سوف أتغلب عليها » لاتزد 
وضعي سوءا على سوء . انتصر لي في المؤسسة . 
المترحلون التجاريون ليسوا شعبيين هنا » أنا أعرف 
ذلك . . . القوم يحسبون ان هؤلاء المترحلين يكسبون 
أكياسا من امال » ويقضون وقتا طيبا ليس غير . تحامل 
ليس ثمة سبب خاص لاعادة النظر فيه . أما أنت » يا 
سيدي . فان لك نظرة في الأشياء أكثر حصانة من 
نظرات سائر رجال الشركة . أجل , ودعني أقول لك » 
بيني وبينك , ان نظرتك أكثر حصافة من نظرة الرئيس 
نفسه , الذي يجيز لاحكامه ‏ بوصفه صاحب الشركة - 
أن تنجرف في يسر ضده واحد من مستخدميه ص 7١‏ ) 
لكن التفاهم لم يعد موجودا بينه وبين كبير الموظفين 
. وغيره , لأنه منل اعلانه ترك عالمهم » أصبح مغتربا 
عنهم » وكذلك قد أصبحوا , غرباء عنه . .. . بل ان 
ما تفوه به سامسا ‏ أذهل كبير الموظفين , وابتعد عنه 
( وما أن وجد نفسه في الرواق حتى بسط ذراعه اليمنى » 
أمامه . نحو السلم وكأنما كانت ثمة قوة خارقة تنتظر أن 
تنقله . ص 77) اذأ الاغتراب لا يتعلق هنا فقط بعدم 
التفاهم , بل النفور والكراهية . . . ان كل أنواع 
الاغتراب مصاب بها غريغور سامسا المسخ ‏ الجنون 
والتشوه والغرابة والبله . . . بل بات مصدر لعئة بالنسبة 
لاسرته . . فأمه تنفر من منظره وأبوه يركله ولا يطيق 
رؤيته , وأخته تطالب أبوبها بالتخلص منهء 
والمستأجرون يطالبونهم بكل الاضرار التي سيبها 
غريغور- لقد حاول أن يفهم أباه بما حصل له لكن 


. صفة أساسية من صفات * 


لينف 


حول الافتراب الكافكاوي ‏ ورواية ( المسخ ) مموذجا 


الوالد لم يأبه به » وخاصة بعد فرار كبير الموظفين » بل 
حاول ‏ بنفاد صبر- ردعه » لاجباره على السرجوع الى 
غرفته » لقد كان واعيا لكل شيء لكنهم همل يفهمره 
وهذا اللاتفاهم أفزعه » ولم يجرؤ بسهولة على الالتفات 
والتوجه نحو غرفته » ( وني كل لحظة كان من الجائز أن 
تنقض العصا التي في يد أبيه بضربة قاضية على ظهره أو 
على رأسه . ص 5[) انه لا يريد بهم شرا أو ضررا » 
كان من اللازم أن يحدث ما حدث » أن يصحو- 
غريغور سامسا ‏ من واقعه النتن ويعلم الآخرين 
بذلك ؛ لكنهم فقدوا مفاتيح الصحو والوعي .. . ان 
اغترابه م يعد يطاق , لقد فقد كل ذرة من انسانيته » وما 
تشوهه الا تعبيرعن خضوعه لعالم لا عقلاني » استطاع 
كافكا ‏ أن يظهر لنا آثاره الضارة والمفزعة » حين حول 
بطله الى مسخ ‏ نتيجة امتصاصه من قبل الرئيس - لقد 
قال ني ذات نفسه بعد فرار كبير الموظفين . واعلان الاب 
لغضبته عليه ( أي حياة هادئة كانت أسرتنا تحياها 
ص 4١‏ ) ان هذه العبارة التي تدخل في اطار الماضي 
توضح جو أسرته » ولكن حين فقد كل قيمة من قيمه 
الانسانية » أي بمعنى آخر حين أصبح مغتربا عن كل 
شيء تغي كل شيء » وبقي هكذا حتى أصبح في طيات 
العدم » وعاد كل شيء الى ما هو عليه سابقا . . . ان 
رواية - المسخ ‏ هي رواية الاغتراب . . . الاغتراب 
الذي يفرزه المجتمع الرأسمالي . . . غريغور- التاجر 
البسيط في مؤسسة تمثل مجتمعا بأكمله لم يكن الا معادلا 
للمال ني لحظة ما يعي أنه لا شيء » عبارة عن مسخ - 
وهويموت من الجوع . ان الجوع يرمز هنا الى نفوره من 
كل ما يرتبط بالمؤسسة ومتتجاتها » وتمرده عليها ‏ وموته 
يعني هروبه من عالم المؤسسة . هو لكي يرتاح من 
عذاباته التي تسببها له هيمنة المؤسسة الرأسمالية » وهنا 
هو الرابح أنه يموت - فنيا - لكي يسترجع انسانيته » 
ويخسر مؤسسته بأكملها بكل موظفيها والمرتبطين بها » 


نفد 


لهف 


عالم الفكر المحلد ا-خامس عشر ‏ العدد الثا 


ما دامت هي تمارس التشويه والتدمير للقيم الانسانية » 
وهم لكي يرتاحوا من مسوخيته ‏ وتمرده - ويغرقوا في 
لامعقوليتهم وعاللهم النتن » ويخضعوا باستمرار هيمئة 
المؤسسة ‏ وهم هنا حاسرون ‏ انبا حياة الغريزة 
فقط . . . نعم ان - كافكا ‏ يظهر ثنا بطله وحيدا منعزلا 
عن الآخرين , مواجها لهم . معبرا لهم عن كرهه 
لعالمهم في معظم أعماله , وهله النقطة ترتبط بحياته الى 
حد بعيد » وبؤسه ويأسه من كل ما يحيط به . . 

واذا كان كلام ( شيربينا ) صحيحا فيا يتعلق 
بوضع الانسان في نتاج كافكا وهو ( أن الانسان يبرز من 
خلال مؤلفات كافكا كشيء وكعادة في ارادة لا يمكن 
ادراكها أو فْهمُها لشيء ‏ شامل ما . والانسان في 
مؤلفاته لا ينشط ولا يفعل بل ١‏ يفعل » به ويحرك(6» 
وهو ما نوافق عليه » ولكن قد نجد العلر لذلك . . . 
انطلاقا من حياة كافكا ‏ الخاصة المليئة بالضغوط 
المتنوعة » ما أدى ذلك الى تعميته عن رؤ ية كل ما يحيط 
به بشكل واضح . لقد اعتبر كل شيء نحاضعا لقانون 
صارم لا فكاك منه ‏ وكان الانسان في عالمه وفي منظوره 
مقيد : وكما الحيوان المقيد بغريزته والطبيعة بقانون 
الجاذبية » وهكذا الانسان مقيد بقوى اجتماعية قادرة 
على سحقه » وهي نفسها نابعة من هيمئة ‏ المؤسسة 
الرأسمالية - ولم ير أبعد من ذلك . وبأنها تمثل مرحلة 
معينة وليست خالدة » فكما أوجدت نفسها سوف تنهان 
بنفسها . . . لقد أعلن انطلاقا من تجربته » وحياته 
القاسية عن سلطة المصالح الرأسمالية وأصابعها الخفية 
في أكثر من مكان ( أعتقد أن عصبة الأمم ليست سوى 
قناع لارض جديدة للمعركة » فالحرب مستمرة ولكنها 


تستخدم حاليا وسائل أخرى . لقد أحلوا مصارف 
الفجار محل الفرق العسكرية . واستقرت الطاقة 
النضالية للمال في مكان الطاقة الحربية الكامئة في 
الصناعات . وعصبة الأمم ليست عصبة للشعوب بل 
مراكز للمناورات وللتفاعل بين مختلف المصالح )(15» 
انه يملك هنا بعد نظر» ولكنه لم يكن مبصرا للقسوى 
الأخرى التي تنبض في وجه هذه المصالح الرأسمالية » 
وهي تمثل يقظة الشعوب محبة السلام .... لقد كان 
مترددا متلبذبا طوال حياته بين التفاؤل والتشاؤم ( ان 
الاشارة الأولى لبداية المعرفة هي الرغبة في الموت . فهذه 
الحياة لا تحتمل ٠»‏ والحياة الأخرى ليست في متناول 
يدناء ولذا فاننالا نخجل من رغبتا في 
الموت . . . 22١٠0)‏ أن صورة ‏ المسخ ‏ تشبه في بعض 
نواحيها ‏ وعيها للقوى اللاعقلانية في المجتمع تشبه حياة 
كافكا . . . باختصار ان الاغنراب شامل » يتغلغل في 
كل ثنايا ‏ المسخ . . . وهويدعونا الى أن نعلم ذلك . ما 
دام الآخرون لا يفهمونه » يدعونا الى فهمه والدراية 
بأسباب مسوخيته ‏ قبل أن يسلموه الى- صندوق 
القمااامة . ' 


- كيف يمكن الحكم على المسخ الكافكاوي ؟ 


ثمة سؤال أساسي يواجهنا 5 يتعلق ب المسخ ‏ ألا 
وهو : ما هي القيمة الواقعية التي يمكن أن نعطيها 
لعمل ‏ كافكا ‏ هذا ؟ لقد حاول ‏ كافكا ‏ أن ينقل الينا 
حقائق كثيرة » تتعلق بعصره من خلال مسخه- 
غريغور سامسا- بعبارة أخرى : حاول أن يعطينا 


(14) شيريينا ني : الاغتراب والأدب المعاصر ‏ في هراسات في الأدب والمسرح - ص 70 . 


(44) يتنوش : أحاديث مع كافكا ‏ مص /117 - تقال عن - واقمية بلا ضفاف ‏ ص 14# . 


. 147 كافكا : تأملات حول الخطيثة والآلم والأمل - ص 78 نقلاً عن واقعية بلا ضقاف ص‎ )٠٠١( 


ينذا 


صورة شاملة عن الاغتراب الذي يعيشه انسان عصره : 
سامسا ‏ مغترب عن كل شيء » ولكنه فتح ثغرة في 
حصار اغترابه لحظة استرداده لوعيه » ومن هذه الثفرة 
تغلغلنا الى عوالم الآخرين , واشكال اغترابهم : 
أسرته ‏ المغتربة عن كل ما يتعلق بعوالمها الداخلية 
والخارجية . . . كبير الموظفين التابع للرئيس ‏ أي 
المغترب عن ذاته » لأنها ليست ملكه , بل لرئيسه » 
الرئيس المغترب عن الجميع بسبب حالة النفور 
والكراهية الموجودة بيئه وبينهم . . . لقد كتب كامو في 
كتابه الصيف 1.518 ( اليأس الحقيقي معناه 
الموت . . . أو القبر . . . أو اللهوة السحيقة مالها من 
قرار 21١١7)‏ واليأس لديه مدفون في قلب الحياة » فليس 
ثمة جدوى فيها . . . وروايته الطاعرن 1806816 تعبير 
عن الشر الكامن في العالم والذي لا يمكن اتشلاع 
جذوره » وكذلك رواية ‏ هرملن طفيل ‏ موي ديك 
علاء101 8407 تصوير للصراع القائم بسين الانسان 
والطبيعة » وفي مواجهته للشر وكذلك رواية - سارتر- 
الغثيان 1883811566 تصوير للقلق الكامن في نفس 
الانسان , نتيجة للاحباطات التي تصيبه . ولكن هذا 
يظهر نتيجة قراءة عابرة لهذ الروايات الني ذكرناها ‏ أما 
القراءة المعمقة » فتكشف لنا أسسها الواقعية التي تقوم 
عليها . . . فوراء الشر الكامن في العالم » والمحلق 
فوقه » والقلق الانساني . تكمن مرئكزات وجيهة لكل 
ما ذكرناه أي هيمنة المؤسسات الرأسمالية وتشوبهها 
لحرية الانسان . الصفة الأساسية لاعتباره مسؤولا عما 
يقوم به » وحاصرته بالواجبات التي لم تعد واجبات » يل 
أوامر في صيغة ( افعل هذا ) أو ذاك لا كما ترغب ٠‏ بل 
كا يرغب الآخرون أصحاب هله المؤسسات .... ) 
وربما وجدنا جذورا مشابهة لذلك في أعمال ‏ كافكا - 


يقفا 


حول الاعتراب الكافكاوي - ورواية ( امس ) تمردحا 


ومثالا على ذلك المسخ ‏ ولكن ما يمتاز به كافكا - عن 
هؤلاء , هوتصويره الدقيق للطابع القدري الملصق على 
جبين الانسان في المجتمع الرأسمالي » وتفضيله الموت 
لأبطاله على حياة مزيفة » ولهذا.لا نرى في كافكا - 
جزعه من الموت 5ل5ن8/0 06 ناع 1105‏ كا نرى 
هذه لدى كتاب الوجودية بل نرى بالعكس ٠‏ غيرته على 
الحياة 910115160639197 وتمسكه بها . . . واعلانه 
الموت لمعظم أبطاله » هو تعبير عن سخطه تجاه ما يجري 
من تشويه وتدمير للحياة . الواقعية اذا فبطله في- 
المسخ ‏ ربما كان يعاني من حالة حصار -11318406 
51686 وهي مولود رأسمالي , وما موته الا تعبير عن 
احتجاجه على هذه الحالة ورفضه للحياة المفروضة في 
لون معين ‏ عليه أن يعيشها وربما وجدنا فيه صفة أساسية 
من صفات الانسان المتمرد 1667/0146 151023536 
. . فهويقول لا لكل من يريد مصادرة حريته - عل 
حد زعم - البير كامو ‏ ولكنه هنا لا يقول ‏ لا- علانية 
وانما يرينا من خلال معاناته وحتى نهايته أنه يستخدم - 
لا طويلة ‏ ني فضح من حاول تلويبه في تلك 
المعاناة . . . وختاما نستطيع أن نقول مايل : 


١‏ - غريغور ‏ سامسا ‏ لا يمثل فردا معينا مجردا من 
كل زمان ومكان ‏ وانما فردا نموذجيا يعيش في زمان 
ومكان معينين . . . هوزمان سطوع نجم الرأسمالية الى 
حد كبير- ومكان هيمنة المؤسسات الرأسمالية وافتراسها 
لكل القوى الانسانية » دون رحمة . 

؟ - لا يمشل ‏ غريغور سامسا صورة للانسان 
الوجودي المحاصر بالقلق . . . فالوجودية تعميم ‏ أما 


غريغور ‏ سامسا ‏ فهو تموذج ‏ وتحديد , يتعلق بمجتمع 


محدد ‏ أشرنا اليه أعلاء . 
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عام الذكر- للجلد لاسن مشر المدد الثان 


يعكس - غريغور سنامسا ‏ جزءا من حياة - 
مبتكرة ‏ كافكا _بما يتعرض له من قمع وحصار وضغوط 
وتعنيف ويعطي تفسيرا لما كان يرمي اليه - الكاتب - من 
رفضه ‏ لمجتمعه ‏ بمؤسساته الكابوصية . 


4 - يقدم ‏ كافك! ‏ من خلال روايته ‏ بانوراما 
كاملة ‏ حول لا عقلانية المجتمع الرأسمالي . والحدود 
الفاصلة بصورة قدرية بين فرد وآخرء والتي لا يمكن 
تجاوزها . ١‏ 


ه كافكا ‏ في روايته لا يدمر - العالم العفن من 
حوله ‏ من خلال غريغور سامسا ‏ ليبني عالما آخر- 
وائما يدمر فقط , ولم يكن يمتلك رؤى نفإذة ليحدد العالم 
البديل . 


” - كافكا ‏ من خلال بطله ‏ ينقد الذين سببوا له 
هله المصيبة بصورة لاذعة . انه يمارس ‏ ضصدية 
تجاههم ‏ أما مع من يكون ‏ تحديدا فهذا مالا يظهره . . 


- يظهر لنا ‏ كافكا ‏ أن العام الذي يحيط ‏ بغريغور 
سامسا ‏ نتن ولاواقعي ولا يمكن أن يستمر ء ولهذا فهو 
يبشرنا بسقوطه لا محالة » ما دام لا يدرك بذور فنائه . 


8- المسسخ ‏ رواية انسانية ‏ تجهسد وتؤرخ لحياة 
الانسان في مرحلة معينة وأسباب تشوهه أي ما يمكن أن 
نقوله عن كافكا ‏ هو : أنه كاتب انساني يكره الظلم 
والاضطهاد 'وأن ‏ الاستغلال » غالبا ما يؤدي الى 
اغتراب يدمر كل القيم الانسانية . أليس من الواجب 
اذا الترحيب بهذا الكاتب الانسان ؟ 


د 


كينا 


مونائان سويفت 
وصر العمل انون 
ل 
اقتراح متواضع 
للحيلولة دون أن يصبح أطفال الفقراء في ايرلندا عبئا 
على ذويهم ولجعلهم أعضاء نافعين في المجتمع » 


د 01 5 
ربمة وتعليى. اميرة عمس نويرة 


مدرسة بقسم اللغة الانجليزية 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 


لهف 


إنه ليا يثير الكابة في نفوس السائرين خلال هذه 
المدينة العظيمة7» , أو المسافرين في الريف . أن يجدوا 
الشوارع والطرقات » ومداخعل العشش والاكشاك » 
تعج بأناث يتسولن وقد جررن في أعقابين ثلاثة . . 
أربعة . . . أو ستة أطفال » جميعهم يرتدون أسمالا 
بالية » ويلحون في طلب الصدقة من كل عابر . وبدلا 
من البحث عن طريقة شريفة للعيش تجد تلك الأمهات 
أنفسهن وقد اضطررن الى قضاء الوقت كله سعيا وراء 
إطعام أطفاهن البؤساء . وعندما يشب هؤلاء الاطفال 
يصبحون لصوصا لعدم وجود عمل لهم أو يغادرون 
بلادهم الغالية ليقاتلوا في صفوف المطالب بالعرش في 
اسباني" أو بييعون أنفسهم لتجار السرقيق في ججزر 
الباربادوس© , 

وأنا أعتقد أن أحدا لا يخالفني الرأي في أن العدد 
الهائل من الأطفال على سواعد الأمهات وعل 
ظهورهن , أوني أعقابين ( وفي كثير من الأحيان في 
أعقاب آبائهم ) هؤلاء الاطفال ليمثلون ضررا بليغا 
نتضماقم بسببه حالة البلاد سوءا . وهذا فإن من يجد وسيلة 
عادلة » وطريقة رخخيصة وسهلة . لكي يصبح هؤلاء 
الأطفال أعضاء نافعين في المجتمع ٠‏ فهو يستحق الكثير 
من الثناء » بل انه مدير بأن يشيد له تمثال بوصفه منقل 
الآمة . 1 

وغرضي من وراء هذا المشروع ليس مقصورا بحال 
من الأحوال على أطفال أولئك الذين يمتهنون التسول . 


بعد جوناثان سويفت 87916 تنهطاهه10 ( 1١1609‏ 11/16 ) واحدا من أعظم الكتاب الساحرين في القرن الثامن عشر إن ثم يكن من أعظمهم في كل النصور ٠‏ ومقاله 
د اتتراح متواضمع » والذي نشر لي عام 10/74 يعثبر مثالا حها لندرته الفائقة عمل التعبير الساخر ٠‏ وهل استخدام السخمريا ليس فنط لتوضيح وجهة نظره بطريقة قوبة وفعالة بل 


أيضها كسلاح يهاجم به الظلم الاجتماعي الواقع على الفقراء من أبناء و طنه . 
وليها يلي ترجمة هلا المقال . ... 


هه وستصد00 عا بن دص" عاممنا ما دمطامظ م وصامن معدم لومعم جممم أن سمجامطلف مذا وطادت بجعم ج10 لمممووم! اسمز0 16 نر« 


(1) مدي دبلن 
(1) جيمس الثاني 


,علاطو مط ما لعن مدعنا دمعطا لهم +10 


(7) كانت جمزر الباربادوس مركزا هاما لبيع الرقين لي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . انظر 
+2226ر(1967 ,اهو عفص سصسة؟) ركمامذة؟ لعاعمة مانوس ره وتعجهم11 .6.34 


يايلا 
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عام الفكر- الْحلد الخامس عشر ‏ العدد الث 


ان هذا المشروع يرمي الى ما هو أبعد وأوسع ولسوف 
يشمل جميع الأطفال عند سن معيئة . والذين لا تزيد 
قدرة آبائهم عل اعالتهم عن قدرة أولئك الذين نسبغ 
عليهم صدقاتنا في الطرقات . 

أما من ناحيقي فلقد أمعنت الفكر لسنين عديدة في 
هذا الموضوع اهام ووازنت بدقة وتعقل الشروعصات 
المختلفة التي تقدم بها الآخرون . ووجدت أنهم قد 
أخطاوا الى ححد كبير في حساباتهم . حقا ان المولود الذي 
وضعته الام لتوها يمكن أن يتغدى بلبها لملة سنة شمسية 
دون حاجة كبيرة الى طعام آخخر » وهذا لن يتكلف بحال 
من الاحوال أكثر من شلنين اثنين , ولا شك أنها 
تستطيع الحصول على هلين الشلنين أو على أشياء 
بقيمتهم| من وظيفتها المشروعة ألا وهي التسول . وأنا 
أقترح عند العام الأول بالذات من حياة هؤلاء الاطفال 
أن أوفر لهم الحماية بحيث لا يصبحون عبئا على آبائهم 
أو أهل حيهم . ولا يقضون حياتهم يعانون من نقص 
الغذاء والكساء , بل على النقيض من ذلك ففإنهم 
سيساهمون في [طعام الآلاف وكسائهم . 

وفضلا عن ذلك فهناك فائدة أخرى لاقتراحي هذا , 
وهو أنه سيحول دون اجهاض النسوة بمحض ارادتهن » 
ودون تلك العادة الشنعاء التي ترتكبها النسوة في قتل 
أطفافن غير الشرعيين وهي عادة ‏ وأسفاه ‏ واسعة 
الانتشار بيننا » واني لأشك انهن يضحين بأطفالهن 
البؤساء الأبرياء خشية الفقر لا العار وهذا كفيل بأن يثير 
الدموع ويمرك الشفقة في صدور أكثر الناس غلظة 
وقسوة . 

أن تعداد ايرلندا يصل الى ما يقرب من مليون ونصف 
نسمة وربما كان من بين هؤلاء ماثتا ألف تقريبا لحم 
زوجات منجبات وبطرح ثلاثين ألفا من هذا العدد ‏ أي 
عدد القادرين على رعاية ذريتهم . وان كنت أشك أن 
هناك مثل هذا العدد الكبير ني الظروف الراهنة » ولكن 


إهذا 


بفرض أن هذا الر قم صحيح فيتبقى عدد مائة وسبعين 
ألف امرأة ولود ؛ ويطرح سين ألفا » وهو عدد اللاتي 
يجهضن عن غير قصد ء أو يفقدن أطفالمن ني حادث أو 
بسبب المرض خلال عام واحد فيتبقى من هؤلاء ماثة 
وعشرون ألف طفل يولدون لآباء فقراء كل عام » 
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف يمكن تربية 
ورعاية هذا العدد من الأطفال ؟ وهذا شيء كما ذكرت 
سالا يعد مستحيلا في الظروف الحالية وبالطرق التي تم 
اقتراحها حتى لحظتنا هله . فنحن ليس بوسعنا أن نوفر 
لهم أشغالا في الحرف اليدوية أو في الزراعة » حيث أننا 
لا نبني الببوت ( أعني في الريف ) ولا نفلح الارض . 
وليس بوسعهم أن يجدوا وسيلة للرزق عن طريق السرقة 
حتى يصلوا الى السلادسة من العمر على الأقل , الا اذا 
كانوا يتمتعون بمهارة طبيعية نادرة ؛ ومع ذلك فاأنا 
أعترف بأنهم يتعلمون مبادىء الحرفة قبل ذلك بكثير » 
الا أن سيدا عظيما من مقاطمة كافان قد أخبرني أنه خلال 
تلك الفترة لا يمكن اعتبارهم الا تحت التمرين وقد أكد 
لي وهويمتج بشدة أنه لم يصادف أكثر من حالة أو حالتين 
قبل سن السادسة » حتى في هذه الاجبزاء من المملكة 
التي تشتهر بسرعة التفوق . في هذا اللون من الفنون . 

لقد أكد لي تجارنا أن الفتى أو الفتاة قبل سن الثانية 
عشرة سلعة غير رائجة . فعند هذا السن لن تزيد قيمة 
الواحد منهم عند المقايضة عن ثلائة جنيهات وثمن 
الجنيه بأي حال من الاحوال وهذا لن يفيد الآباء أو 
الدولة » حيث ان قيمة التغذية والكساء تفوق ذلك 
بأربعة أضعاف عل الأقل . 

وهذا فانه يشرفني أن أقدم بكل تواضع خلاصة 
أفكاري وأتمنى ألا يجد فيها أحد ما يوجب الاعتراض . 

لقد أكد لي أمريكي ممنك من معارفي في لندن أن 
الطفل الصغير اذا كان معافى البدن مكتمل الغذاء » فهو 
يصلح عندما يتم عامه الأول لكي يكون غذاء لليذ 


الطعم . مغذيا وصحيا سواء طبخ أو حر أو شوي أو 
سلق . ولا يساورني أدنى شك في أنه سيحول طبق 
اللحم المتبل أوحتى اللحم المفروم المحمر الى أكلة راقية 


3 وهذا فاني بمنتهى التواضع أضسع تحت نظر السرأي 
العام الاقتراح التالي-وهو : من بين المائة والعشرين ألف 
طفل الذين أحصرناهم سابقا يخصص عشرون ألفا 
للتناسل . على أن يكون ربع هذا العدد فقط من 
الذكور , وهي نسبة أكبر مما نسمح به للأغنام أو الماشية 
السوداء أو الخنازير والسبب في هذا هر : حيث أن من 
النادر أن يكون هؤلاء الأطفال ثمرة زواج شرعي 
( فهؤلاء الممجيون ببننا لا يأببون كثيرا بالزواج ) فإن 
ذكرا واحدا سيكون كافيا لأربع اناث . أما المائة ألف 
طفل الباقون فيمكن عند اتمامهم العام الأول أن يعرضوا 
للبيع على ذوي الجحاه والمال في جميع أرجاء المملكة . 
وينبغي أن ننصح كل أم بأن تترك وليدها يرضع حت 
الكفاية في الشهر الأخير » فمن شأن هذا أن يجعله ممتلىء 
الجسم . كامل الدسم . يليق بأفخر الموائد . ان كل 
طفضل يمكن أن يكفي لعمل نوعين من الاطعمة عند 
استضافة بعض الاصدقاء ‏ أما عندما تتناول الأسوة 


عشاءها بمفردها فنان الربع الأمامي أو الربع الخلقي , 


يكفي وحده لعمل وجبة لا بأس بها . واذا أضيف له 
قليل من الملح والفلفل فهو يصبح حتى في اليوم الرابع 
وجبة شهية وخاصة في فصل الشتاء . ' 

ولقد اعتمدت في حساباتي عل أن الطفل المولود يزيد 
حوالي اثني عشر رطلا » وني خلال عام شمسي واحد 
فإن وزنه يزيد الى ثمانية وعشرين رطلا اذا كان يرضع 
”وان أعترف أن هذا النوع من الاطعمة سيكون غالي 
الثمن يعض الشيء ولكنه لهذا السبب سيكون ملاتما 
تماما لذوي الأملاك » فحيث انهم قد التهموا مععظم 
الآباء فلا شك أن لهم أكبر الحق في الاطفال . 


لذن 


جوناتان سويفت 


ان موسم لحم الأطفال يستمر طوال العام » ولكنه 
يكون أكثر وفرة في شهر مارس » ولفترة قصيترة قبله 
وبعده » فكى] أخبرنا مؤلف رصين ( وهو طبيب فرنسي 
مشهور ) أن السمك يعتبر وجبة أمساسية في يسوم عيد 
الفصح بالبلدان الكاثوليكية وهذا فإن أكبر موسم 
لانجاب الأطفال يحل بعد هذا العيد بتسعة أشهر» 
ويحساب عام كامل من هذا العيد ستمتلىء الاسواق 
بهذا اللحم ولأن عدد الأطفال الكاثوليك كمثل على الأقل 


: نسبة ثلاثة الى واحد في هله المملكة لذا سيكون 


لاقتراحي ميزة أخسرى تتمثل في اقلال عدد الأطفال 
الكاثوليك بيننا . 

القد حسبث تكاليف اعالة الطفل الرضيع المنسول 
( وفي قائمة واحدة يندرج معهم أطفال كل المقيمين في 
الأكواخ والعمال وأزبعة أخخاس المزارعين ) ووجدتها . 
تصل حوالي شلدين اثنين في العام بما في ذلك تكلفة 
الأسمال , وأنا أعتقد أنه لن يوجد سيد من ذوي الجحاه 
يأسف لدفع عشرة شلنات مقابل لمحم طفل متلء » وكيا 
سبق أن ذكرت فالطفل يكفي لعمل أربع وجبات من 
اللحم الممتاز الغني بالقيمة الغذائية سواء كان هذا عند 
دعوته لصديق عزيز أو عند تناوله الطعام مع أسرته . 
هكذا يتعلم السيد المرموق كيف يصبح مالكا طيا » 
وكيف يصبح محبوبا من مستأجريه » حيث ان ككل أم 
ستحصل على ثمانية شلنات من الربح الخالص , ئما 
يساعدها على العمل حت ننتج طفلا آخر . 

أما هؤلاء المدبرون في الانفاق ( ولا شك أن الوقتث 
الراهن يتطلب ذلك ) فيمكن أن يسلخوا الجئة » 
ويستخلموا الجلد بعد معالجته في عمل قفازات رائعة 
للسيدات وأحلية صيفية للرجال المترفين ٠‏ 
السلخانات بها من أجل هذا الغرض على أن تكون هله 


في مناطق ملائمة . ولاشك أن الجزارين سيكونون حتها 
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متوفرين ٠»‏ وعل الرغم من هذا فأنا أفضل شراء الأطفال 
أحياء ثم طبخهم بعد اللبح مباشرة كما نفعل مع 
الخنازير المحمرة . 

بينها كنت أتجاذب أطراف الحديث مع انسان فاضل 
يكن الحب الصادق لأمته ‏ وتبعث فضائله في نفسي كل 
الاخترام , تقدم هذا الانسان باقتراح لتعديل مشروعي 
هذا وتحسينه » فقد قال ان العديدين من ذوي الحاه قد 
قضوا تماما عل الغزلان , وهذا فبإمكانهم الاستعاضة 
عن لحم الصيد هذا بلحم الفتيان والفتيات بين الرابعة 
عشرة والثانية عشرة من العمر » حيث أن عددا كبيرا من 
هؤلاء بوشك أن يموت جوعا من قلة العمل والاهتمام » 
فآبلؤهم ‏ اذا كانوا عل قيد الحياة ‏ أو أقرب أقربائهم 
يسعون للتخلص منهم . وأنا » ومع احترامي العميق 
الذي أكنه لهذا الصديق الممتاز والوطني الصادق . فلا 
استطيع أن أشاركه شعوره كلية . فبالنسبة للذكور لقد 
أكد لي أمريكي من معارفي وذلك عن خبرات سابقة بأن 
الحمهم عادة ما يكون صلبا لا دسم فيه » شأنهم في ذلك 
شن أولاد المدارس لديا وذلك بسبب الالعاب الرياضيه 
المتواصلة , كا أكد أن طعمهم غير مستساغ وتسمينهم 
لن يغطي التكلفة أما بالنسبة للاناث فاني أعتقد ‏ بكل 
خضوع ‏ بأن في هذا خسارة أكيدة للمجتمع ؛ حيث 
أنبن سرعان مسا يصبحن أنفسهن قادرات عل 
الانجاب , ونضلا عن ذلك فليس من المستبعد أن 
يهاجم بعض المدققين في الأمور هذا العمل ( بدون حق 
في الواقع ) بحجة أنه يقترب كثيرا من الوحشية وأنا 
أعترف بأن الوحشية كانت دائها تمثل أقوى اعتراض على 
أي مشروع مهما صدقت النية من وراله . 

ولكن كتبرير لموظف صديقي هذا » فلقد اعترف لي 
بأنه توصل الى هذا المشروع عن طريق ما قاله له « سالما 
نازار» الشهير » وهو واحد من مواطني جزيرة فرموزا 
والذي أ منها الى لندن منذ أكثر من عشرين عاما » 


ليلذ 


وخلال حديث له مع صديقي قال له بأنه عندما يحكم 
بالاعدام على شاب أو شابة في بلاده فإن الجلاد يبيع 
المثة الى أولي اماه كطعام فريد لا يباري » كما ذكر له أنه 
عندما كان يعيش هناك بيعت جثة فتاة ممتلثة في الخامسة 
عشرة كانت قد صلبت لمحاولتها دس السم 
للامبراطور . بيعت الى رئيس وزراء جلالة الامبراطور 
والى كبراء البلاط في قطع صغيرة مقابل أربعمائة 
كراون . وأنا لا أنكر أنه يمكننا استخدام العديد من 
الفتيات الصغيرات الممتلئات في مديتتنا هذه لنفس هذا 
الغرض , فهؤ لاء الفتيات لا يمتلكن خردلة » ومع هذا 
فهن لا يتحركن خارج منازلهن بدون عربة » ويترددن 
على المسارح والحفلات مرتديات الملابس المستوردة التي 
لا يدفعن أنفسهن ثمنها . فالبلاد لن تخسر شيئا لو أننا 
طبقنا هذا الاقتراح . 
ان بعض القانطين بيننا يساورهم قلق شديد 

بسبب العدد الهائل من العجائز والمسنين والمرضى وذوي 
العاهات من الفقراء » ولهذا فقد دعيت الى التفكير في 
وسيلة يمكن عن طريقها التخفيف من وطأة هذا العبء 
الثقيل الواقع على عاتق الأمة , والحق أنني لا ألقي لهذا 
الشأن بالا حيث أنه من المعروف أن هؤلاء يموتون 
ويتعفدون كل يوم بسبب البرد والجوع والقذارة 
والحشرات » وليس من المعقول أن نتوقع معدلا أسرع 
من ذلك » أما حالة العمال الأصغر سنا فهي أيضا لا 
تدعو الى التفلؤل . فهم لا يجدون العمل وهذا فهم 
يذوون بسبب قلة الغذاء بل انه اذا حدث واستدعوا 
بطريق الصدفة للقيام بعمل ما فإن القوة اللازمة لتنفيله 
تعوزهم وبهذا تسعد اليلاد كما يسعدون هم بالتخلص ' 
من هذا الوبال الممتظر . 

لقد حدت طوبلا عما كنت بصدده وهذا أعود مرة 
أخخرى لموضوعي وأنا أعتقد أن مزايا الاقتراح الذي 
قدمته واضحة وكثيرة وعل درجة كبيرة من الأهمية . 


فأولا وكما أشرت سابقا فإن من شأنه أن يقلل عدد 
الكاثوليكيين الذين يغمرون البلاد كل عام فهم أكثر 
الناس توالدا كما أنهم ألد أعدائنا ء فهم يبقون في البلاد 
بهدف تسليمها الى المطالب بالعرش وعل أمل أن يحظوا 
بفائدة من وراء تغيب الكثير من البروتستانتيين الطييين 
الذين فضلوا مغادرة بلادهم عن البقاء بها ودفع 
الضرائب ضد ضمائرهم الى أساقفة انجيليين . 

وثانيا » سيكون لدى المستاجرين من الفقراء شيء 
ذو قيمة يملكونه ويصلح قانونا كضمان للذين يساعدهم 
في تسديد الأجرة الى المالك . هذا حيث ان المالك قد 
حجز على الغلال والماشية , وبما أن المال شيء غير 
معروف لدى أولئك المؤجرين . 

وثالثا . بما أن تكلفة رعابة مساثة ألف طفل فوق 
السنتين من العمر لا يمكن أن تقل عن عشرة شلنات 
للرأس سنويا » فيشرتب عل ذلك أن يزيد الدخمل 
القومي بما يقدر بحوالي حمسين ألف جنيه سنويا هذا الى 
جانب الفائدة القي ستعود علينا من تقديم لون جديد من 
الاطعمة على موائد ذوي الماه في المملكة . أولئك فقط 
الذين يملكون من الذوق أرفعه » وحيث أن البضاعة 
ملية تماما في نموها وتصنيعها فان الأموال ستمر بين أبدينا 
نحن ويكون الربح من نصيبنا . 

رابعا ء ويجانب ما ستجنيه النساء الولودات من ربح 
سنوي قد يصل الى ثمانية شلنات استرلينية مقابل بيع 
أطفالهن . فهن سيتخلصن من مسئولية اعالة هؤلاء 
الأطفال بعد الغام الأول من حياتهم . 

خامسا . ان من شأن هذا الطعام أيضا أن يلب 
العديد من الرواد الى الحانات . ولا شك أن لدى تجار 
النبيذ من الحكمة ما يدفعهم الى استخدام أفضل الطرق 
في طهيه ومن شأن هذا أيضا أن يحث جميع أولي الماه 
الذين يفخرون بحسن تذوقهم للطعام على ارتياد هذه 
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جونائلد سويقت 


الحانات . والطاهي الماهر الذي يعرف كيف يرضي 
رواده لن يتردد في الانفاق ببلخ ارضاء لمشيتتهم . 
سادسا , سوف يكون هذا حافزا كبيرا للزواج . فهو 
شيء نسعى كل الأمم العاقلة اما الى تشجيعه بالمكافآت 
أوالى الارغام عليه بالقوانين واجمزاءات , كيا أنه سيزيد 
من رعاية الأمهات وحنانهن لأطفالهن حيث لن يعتريهن 
القلق على مصير أطفالهن الرضع البؤساء بعد أن ساعد 
الشعب كله بطريقة أو بأخرى في حصؤزهن عل ربح 
سنوي بدلا من حمل عباء الانفاق ومن غير المستبعد أن 
نجد النساء المنزوجات يتنافسن بصدق حول أيهن 
تستطيع احضار أسمن طفل الى السوق . كيا سيسزيد 
شغف الازواج بزوجاتهم خلال فترة الحمل ثماما مثلما 
يزيد أهتمامهم بالحصان أو البقرة أو المنزير شلال نفس 
الفترة ٠‏ فيحرصون على تنب ضريهن أو ركلهن (كيا 
يحدث في كثير من الأحيان ) خحوفا من الاجهاض . 


ويمكننا ذكر العديد من الفوائد الاخخرى , قعل سيبل 
امثال سيرتفع ما نصدره من اللحم المعلب بمقدار بضعة 
آلاف رأس , كيا سيزيد انتشار لحم الخنازير وبتحسن في 
طهيه . وهو شيء نفتقر اليه كثيرا بسيب ما يحدث في 
أحيان عديدة على موائدنا من تدمير للخنازير رهي لا 
يمكن أن تقارن في المذاق أو الروعة بطفل في عامه الأول 
قد أحسن تسمينه ورعايته » فلو أنه حمر بأكمله لجلب 
كل الانظار في أي احتفال لدى حضرة العمدة أو أي 
مناسبة عامة , ولكني لا أود ذكر كل هؤلاء ححيث أنني 
حريص عل الاختصار في الكلام . 

ويافتراض أن في هذه المدهنة أاف أسرة مستعدة 
للتعامل دائما في لحم الاطفال وأن هناك آخرين ريما 
استهلكوه في احتفالاتهم وخباصة في الأفراح وحفلات 
التعميد وطبقا لحساباتي هذه فإن مدينة دبلن وحدها 
سوف تستهلك حوالي عشرين ألف رأس . أما بقية 


١‏ لهذا 
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المملكة ( حيث سيباع فيها بثمن أقل بلا شك) 
فستهلك الثمانين ألفا الباقية . 

لا أتخيل أن أححدا يستطيع أن يسوق اعتراضا واحدا 
على افتراحي هذا الا اذا جادل البعض بأن عدد السكان 
سيتضاءل نتيجة لتنفيذه » وهنا أعترف بأن ذلك كان 
واجدا من الأسباب الرئيسية التي حدت بي لتقديمه 
للعالم . وأود أن أنبه القارىء هنا أنني فكرت في هذا 
الاقتراح كدواء لمملكة واحدة وهي ايرلندا وليس لمملكة 
غيرها وجدت أو توجد أو ستوجد أبدا على ظهر 
الارض . ولا تدع اذن أحدا يكلمني عن الوسائل 
الاخرى : مثل فرض ضريبة قيمتها خمسة شلنات عل 
المنيه الواحد عل الملاك الغائبين عن الارض » أو 
الكف عن استخدام الملابس والآثاث المنزلي سوى ما 
نقوم نحن بزراعته وصناعته , أو الرفض التام لكل تلك 
المواد والأدوات التي تزيد من ثرا اء الاجانب أو معالجة داء 
الكبرياء والغرور والكسل والميسر لدى نسائنا » أو 
تشجيع اتهاه جديد نحو التقشف والحذر والاعتدال » أو 
نعلم حب وطننا فنحن في هذا نختلف حتى عن أهالي 
اللا بلا ندر ومواطني توبينا مبوء أو ترك خملافاتنا 
وانقساماتنا ولا نفعل مثلما فصل اليهود اللين كانوا 
يقائلون بعضهم البعض في نفس اللحظة التي كان فيها 
العدو يستولي على مدينتهم أو أن نحرص قليلا على ألا 
نبيع بلادنا وضمائرنا بلا مقابل » أو أن نعلم الملاك أن 
يكون لديهم وسو درجة واحدة من الرحمة نحو 
مؤاجريهم . أو أخيرا أن ندخل روح الشرف والمثابرة 
والمهارة في نفوس تجارنا فلا يسارعون للاتفاق معا عل 
خداعنا وفرض ما يروق لهم من سعر وكمية وجودة علينا 
اذا اتخد قرار بشراء البضائع المحلية فقط , فهم وبالرغم 
من أنهم كثيرا ما استحثوا على ذلك لم يقدموا اقتراحا 
واحدا حول أسس التجارة الشريفة . 

وهذا فأنا أقول مرة أخرى : أرجو ألا يكلمني تلوق 


يرن 


عن وسائل مثل هذه أو غيرها الا اذا رأى أمامه بصيصا 
من أمل في وجود محاولات صادقة وجادة لوضعها موضع 
التنفيق . 

أما عن نفسي ٠‏ فبعد أن أعييت لسنين طويلة في 
تقديم اقتراحات خيالية لا طائل من ورائها وفقدت 
الأمل بعدها تماما في النجاح » فلقد وقعت صدفة 
ولحسن المظ عل هذا الاقتراح وحيث أنه اقتراح جديد 
تماما فهو واقعي ثابت القدم » وتنفيذه لا يكلفنا شيئا ولاا 
يثير الكثير من المشاكل كما أنه في متناول أيدينا » ولسنا 
عند تنفيله في أدنى خطر لاغضاب انجلترا » فهذا النوع 
من البضائع لن يمكن تصديره حيث ان اللحم سيكون 
أطرى من أن يمحتمل البقاء طويلا في الملح : وان كنت 
أستطيع ذكر اسم بلد من البلاد تسعد بالتهام أمتنا كلها 
بدونه . 

وعلى أية حال فأنا لست متشددا في رأبي بالدرجة القي 
أرفض فيها أي اقتراح يقدمه لي ذوو الرأي والحكمة اذا 
ماثل اقتراححي في البسراءة والرخص والسهولة 
والفعالية . ولكن قبل أن يتقدم أحد بمشروع يناقض 
مشروعي هذا أو يعلو عليه أرجو أن يمعن كاتبه أو كاتبوه 
التفكير في هاتين النقطتين . 

أولا : كيف يمكن في الظروف الراهنة توفير الغذاء 
والكساء مائة ألف فم وجسد عديمي النفع ؟ 

وثانيا : ان بهذه المملكة حوالي مليون مملوق لهم 
شكل آدمي . ولو أننا وضعنا غذاء هؤلاء المليون في 
كومة واحدة لوجدنا أن هذا يتركهم غارقين في ديون 
تصل الى مليوني جنيه استرليني , هذا باضافة المتسولين 
المحترفين الى المزارعين والفلاحين والعمال وزوجاتهم 
وأطفالهم فهم جميعا متسولون في واقع الأمر . وأنا أتوجه 
الى أولئك السياسيين الذين يجدون غضاضة في مشروعي 
هذا أن يستجمعوا شجاعتهم ويسألوا آباء هؤلاء 
الصغار ان لم يتمنوا اليوم لو أنهم بيعوا كطعام في عامهم 


الأول بالطريقة التي وصفتها . فلو كان هذا قد حدث 
لتفادوا ما لاقوه دائما من مأس عاشوها بسبب تعسف 
الملاك » وعدم القدرة علل, دفع الايجار . فلا مال لديهم 
ولا حزفة » ولا قوت يغليهم ولا مأوى أو ملبس يحميهم 
من قسوة البو ء وأكثر من هذا وذاك التوقع الأكيد بان 
أبناءهم سيعانون من مصائب ممائلة ان لم تكن أفدح . 

وأنا أقرر بكل ما في قلبي من اخلاص أنه ليس لدي 
أدنى مصلحة شخصية في مساندتي هذا الاقتراح وليمس 
لدي من دافع سوى المصلحة العامة لوطني . فهله 
المصلحة تتحقق عن طريق تشجيع التجارة وحل مشاكل 
الطفولة , والتخفيف عن الفقراء » وتتزويد الأغنياء 
بقليل من المتع » ولست أملك طفلا واحدا أستطيع أن 
أكسب من ورائه ولو درهما واحدا فأصغر أولادي في 
التاسعة وزوجتي تخطت سن الانجاب , 

ظهر الاقتراح ‏ المتواضع » في عام 17/179 , أي تسع 
سنوات بعد أن قدم سويفت للعالم في الرحلة الرابعة 
والاخيرة من كتابه رحلات جليفر 655ئلآن1 © 
©1137 تلك الصورة الساخرة القاسية للانسان ثمثلا 
في المخلوق البشع الذي أسماه الياهو 81500لا فالياهو 
بشبه الانسان في مظهره الا أنه يتمتع بغريزة قوية للبقاء 
تبلغ في شدتها الى الحد الذي تبعل منه مثالا للأنانية 
والوحشية المجردتين . ولقد كانت صورة الياهو مسئولة 
الى حد كبير عن السمعة التي اكتسبها سويفت بأنه انسان 
يكره البشر . ولا غرو اذن أن نجد كاتبا مشلى ويليام 
اكري لإهرعكاء128' طنهنللة/8آ بالرغم من اعترافه 
بالاعجاب برحيلات جليفر وخاصة بعنصر الفكاهة فيها 
ألا أنه ينصح القارىء ألا يقرأ الرحلة الرابعة بل وينهاه 
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جونائان سويفت 


نبيا عن قراءة تلك الصرخات الوحشية التي لا مغزى لها 
ولا تلك اللعنات الغاضبة الموجهة ضد الانسانية بل 
ويصف هاه الرحلة بأنها «قذرة الكلمات وقذرة 
الأفكار »0*» ولا شك أن صورة الياهو تعبر تعبيرا صادقا 
عن رؤية سويفت للانسان كمخلوق هو أبعد ما يكون 
عن الكمال . كبا تنطوي هذه الصورة عن موقف يميل 
الى السوداوية ويقرب لليأس ولكن سوداوية سويفت 
ليست مطلقة فالكتاب كها أشار ارنست تيفسون لا يخلو 
من لمحات مضيئة . والا فكيف يمكننا أن نفسر المعاملة 
الطيبة التي يلقاها جليفر عل أيدي بعض البحارة 
الاوربيين الذين ينقلونه بعد أن هاجمه الحمجيون 
برماحهم ؟ "2 ولكن صورة الياهو توضح جانبا هاما من 
شخصية سويفت ومن موقفه نحو الحياة وهو جانب 
يختلف عن التشاؤم الذي يعبر عنه كثيرا وان كان مرتبطا 
به » وهذا الجانب هو ذلك الشعور المارف بالغضب . 
فاذا كان سويفت سوداوبا أو متشائم) فهو يترجم هذا الى 
الغضب فهر غاضب من الانسان بسبب كل نقائصه 
وقصوره عن تحقيق الكمال » وسويفت راعى كنيسة 
سان باتريك الانجيلية لا يمكنه أن ينسى أن الانسان 
يحمل فوق عاتفه وزر الخطيئة الأولى . 

فالغضب إذن سمة واضحة في كتابات سويفت » 
وإذا كان غضبه في جليفر هو غضب من الحالة الانسانية 
عامة فإننا نجده في الاقتراح المتواضع يحدد هذا الغضب 
ويضعه في قالب اجتماعي وليس ميتافيزيقيا ى) فعل في 
رحلات جليفر . 

« والاقتراح المتواضع » الذي نقدمه هنا كمثال 
لسخرية سويفت القاسية يموج بالغضب فالغضب هو 
أول ما نشعر به حالما تتضح لنا الرؤ ية وتتكشف أبعاد 


() - الظر 


«لمصعجدة؟) مدطومصه9 مند8 .ل ,اا8 معطتعدمة هذ لعاصي ,(1351 بعد فهم]) ودام الإدعماطو؟ إن ماماتمسه11 مطتوس1 


(ه) الظر 


٠‏ 117 .© ,(1971 رتتموجم 


. 5,106 ,(1964 .08.1 صمى ع1 .15 لك ر«رعمعةا لجمنانت) 04 ممنلء لام لج ناجم هأ بالتتلم3 قد سسع 10 مط نالا»:8 عمف م1 تعمصج1 


لفن 


اليف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسس عشر الععدد الثائ 


السخرية ولكن غضب سويفت هنا ليس غضبا ناجما عن 
انفعال زائل أو لحظة ثورة مؤقتة بل هوغضب عقلٍ - إذا 
'جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير فهو غضب الانسان 
الذي نظر حوله وتأمل فلم يعجبه ما رأت عيناه » وهو 
غضب نانج عن اقتناع » فلا عجب اذن أن تسود المقال 
نبرة تبدو ‏ على الاقل في ظاهرها ‏ هادئة خالية من 
العاطفة . 

وغضب سويفت في هذا المقال ينصب عل 
الكثيرين : عل ذوي الأملاك الغائبين عن أرضهم 
9 805606 غير محتملين مسئولياتهم 
نحو الأرض أو نحو مستأجربها . . . . على الأثرياء 
العاملين الذين ينفقون أموالا طائلة في شراء البضائع 
الاجنبية لا مبالين بنتائج هذا على وطنهم عل الانجليز 
الذين يستعمرون ابرلندا : على كل هذا من 
الكاثوليكيين والبروتستانتيين بسبب خملافاتهم وتفرق 
كلمتهم ؛ كما ينصب أيضا عل الفقراء ذاتهيم 
لاستكانتهم لوضعهم المهين . فكل هؤلاء ققد تسببوا 
بطريقة أو بأخرى في أن تصل البلاد الى ما آلت اليه من 
فقر وضعه وبؤس . 

والفقرات الثماني الأولى من « الاقتراح » تتسم بعقل 
واتزان ظاهرين » فصاحب الاقتراح ‏ وهو يختلف ماما 
عن سويفت ولا يمكننا أن نخلط بينهما أو نعتبرهما 
شخصية واحدة - يطرح المشكلة التي تواجهها بلاده في 
تعقل واع مدرك . تعقل الانسان المسثول الحريص عل 
المصلحة العامة لأمته وهو فضلا عن ذلك انسان ذو حس 
رقيق وشعور مرهف ء انسان يتأثر ويتالم لمرأى البؤس 
والتعاسة ويستنكر الاجهاض بوصفه عملية قتل وحشية 
تقوم بها الامهات ضد أطفالهن خخشية الفقر . 

ولكننا سرعان ما نكتشف أبعاد هذا الاقتراح » 


فصاحبه يعرض فكرة ذبح الأطفال الرضع من أبشساء 
الفقراء عند اتمامهم العام الأول لكي يقدموا كتطعام 
فاخر للأغنياء . ويجادل صاحب الاقتراح بأن تلك همي 
أفضل وسيلة يتجنب بها هؤلاه الاطفال آلام الحياة وما 
بتتظرهم بها من فقر ومهانة ومن ناحية أخرى فهي وسيلة 
تبعل من هؤلاء الأطفال أعضاء نافعين في المجتمع كما 
أنها تخفف من العبء الواقع عل كاهل آبائهم الفقراء . 

وسخمرية سويفت كما يقول الناقد المسروف 
ف . را. ليفيس 1683838 .14 .”1 تقوم أساسا على 
المفاجأة والنفي . فوظيفتها الأولى وهي أن تقهر المألوف 
وما تعودنا عليه وتثير حوفنا وحيرتنا وتشاقش 
مسلماننا(”» فبعد أن نجح سويفت في اجتذابنا لوجهة 
نظر الكاتب واقناعنا بالأضرار الوحيمة المرتبة على 
تركنا مشاكل الطفولة والفقر معلقة بهله الطريقة . نجد 
أن التتيجة المنطقية التي يخلص بها من هله المشكلة 
( وهي استخدام الأطفال كمادة غذائية ) تناف مع كل 
ما نؤمن به من فيم أخلاقية واجتماعية ونفسية ) . 

فالمقال اذن يقوم على تعارض أساسي . التعسارض 
بين الصوت العاقل الحكيم للكاتب من ناحية وبين 
الصوت الوحشي المجنون الذي يختفي وراء هذا العقل 
الظاهر . فالكاتب يبدو مثالا للانسان العاقل الذي 
بناقش ويفكر ويمحص كا أنه مدفوع بروح الوطنية 
الخالصة لكي يهد حلولا شافية لمشاكل المجتمع » وهولا 
شك محق في ملاحظاته عن الفقر والمعاناة التي يعيش فيها 
المواطنون والقارىء لا شك يتفق معه في جميع الأمثلة 
التي يسوقها , فاستياؤه لمنظر الأطفال الذين يحرون وراء 
أمهاتهم وابائهم ( في الفقرة الاولى ) يلمس لا شكبوترا 
حساسا لدينا . 

وصاحب الاقتراح يطرح المشكلة بطريقة علمية 


اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00م 2 


(1) أنظر 


ينيدا 


قت باك :3 ها ,غ31 هن نرهه1 16" 
. 2.18 رمصع1 .5 


يعيدة عن الانفعال والعاطفة ما يزيد من شعور القارىء 
بالثقة بهذا الكاتب وهو يطرح مظاهر المشكلة أولا ثم 
يقدم افتراحه بالعلاج ثانية وصاحب الاقتراح يستخدم 
هنا كل الوسائل التي كان يستخدمها أصحاب الأعمال 
والاقتصاديون في نباية القرن السابع عشر وبداية القرن 
الثامن عشر . فنلاحظ الاهتمام بالاحصائيات كيا 
نلاحظ التركيز الكبير عل الجوانب الاقتصادية 
للمشروع . فالاقتراح يقوم عل أسس اقتصادية 
سليمة : اذا كان هناك فائض فلا بد من استغلاله 
بطريقة تعود بالفائدة على المجتمع » وحيث أن فائض 
الانتاج الوحيد في هذا المجتمع هو الاطفال فلا بد من 
استغلالهم بحيث يعودون بالنفع عليه . وهذا المبدأ وإن 
كان صحيحا في شكله الاقتصادي المجرد الا أن تطبيقه 
لكفيل بأن يحول المجتمع البشري الى مجتمع همجي يأكل 
فيه الانسان لحم أخيه الانسان . 
وبالاضافة الى هذا فإن الاقتراح يقوم على مبادىء 
اقتصادية سليمة من ححيث انه سيحد من الاستيراد 
ويشجع على استهلاك المنتجات المحلية . وهي أشياء 
طاما طالب بها سويفت نفسه بدون جدوى » ففي 
خطاب كتبه للشاعر اليكساندر بوب 688065 1 يم 
056 عبر بوضوح عن هله الفكرة : ١‏ 
فلتتخيل أمة ثلشا دخلها القومي ينفق 
خخارجها , ولا يسمح لها أن تستخدم 
الثلث الباقي في التجارة » أمة حول 
كبرياء نسائها دون أن يرتدين ملابس 
صنعت بها حتى ولو كانت هله الثياب 
تفوق ما يستورد من الخارج . فتلك في 
كلمات وجيزة هي الحالة الحقيقية لدولة 
أبرلندا © . 


جمرناثان سويفت 


وحيث أن الاطفال هم ثروة البلاد من حيث أنهم 
يشكلون دعامة المستقبل فإن صاحب الاقتراح ينظر 
اليهم كثروة اقتصادية للبلاد ٠‏ وثروة توجد بوفرة وتنتج 
محليا ومن شأنها نحسين المستوى الاقتصادي للبلاد لو 
استتخدمت بالطريقة التي يشير اليها . 

ولا شك أن المغزى الساخخر من وراء كتابة هذا المقال 
لا بد وأن يكون واضحا لكل القراء على السواء فليس 
من الممكن أن نجد انسانا مهما بلغت به الخسة والقسوة 
يوافق على ذبح الاطفال كوسيلة لحل مشاكل المجتمع أو 
يعتبر الدعوة الى أكل لحوم البشرء فكرة مقبولة أو 
متحضرة . ولكن المقال ينجح ني خداع كل القراء 
لبعض الوقت بالرغم أن مسويفت يلفي بإشارات 
وتلميحات هنا وهناك من شأنها مساعدته على فهم 
المغزى الشامل هذا المقال بعدما تتضح له الأمور . 

والسخرية في تكوينها الاساسي تنطوي عل عنصر 
من المفداع أو الادعاء أو التورية » فالسخرية تقوم على 
التناقض بين المعنى الظاهر وبين الممنى الحقيقي ٠‏ بل ان 
قوة السخرية وتأثيرها يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على 
مدى التناقض بين المدلول الظاهر والمدلول الحقيقي ٠‏ 
ولو أننا نظرنا مثلا الى القضية الرئيسية القي يبدا منها 
سويفت في اقتراحه هذا لوجدناها تتلخص في جملة 
تقريرية واحدة : 


إن الأغنياء ينبشون لحم الفقراء 


فلو أن سويفت عبر عن هذا الاقتناع بهله الطريقة 
لاعتبسرنا كلماته جملة استعارية يشبسه فيها الأغنياء 
بالحيوانات الضارية التي تنش لحم الفقراء . 

ولكن سويقت لم يكتب جملة كهذه . بل واجهنا 
بقضية تختلف تماما في مدلوها . 


0 انر ا 


>17ا0 برا هلك 30, 1 رعمصمة م جه 002 ,122 رخث وموم موص 
167.ظر(1962 عامط ل) سا1 قنطة 3:54 سعطط تعمد[ ,ممعم ع1 .997 


إرفيلة 
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عالم الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


يهب على الأغنياء أن ينبشوا لحم الفقراء 
فالاقتراح بأسره يبدو كها لو كان يعضد هذه الفكرة 
ويقدم لها البراهين والحجج , فالمعنى الظاهر هر أن 
الأغنياء سيسدون للفقراء خدمة جليلة بأن يقبلوا أكل 
لحم أطفالهم مقابل حفنة من الدريهمات وحيث أننا لا 
يمكننا تصور أن انسانا يتمتع بكامل قواه العقلية أن يقدم 
اقتراحا في مثل هله الوحشية فلا بد لنا من رفض المعنى 
الظاهر أولا ثم الوصول الى المعنى الحقيقي الذي يرمي 
سويفت اليه ويمكن تلخيصه فيا يلي : 
انه لشيء كريه وبشع أن يستغل الأغنياء 
الفقراء. فهم بذلك كبا لو أنهم 
يذ ببحونهم كالشاة ويأكلونهم على الموالد . 
ان القارىء يمد نفسه في قفص الاتهام ٠‏ فلقد نجح 
كاتب المقال ني استمالته الى جانبه بل انه حصل عل 
موافقته على كل فكرة طرحها د أنا أعتقد أن أحدا لن 
يخالفني الرأي » . 
أما من ناحيقي فلقد أمعنت الفكر لسنين عديدة . . 
ووزانت بدقة وتعقل . . . ما يجعل منه شريكا في الجرمة 
المقترفة ضد الانسانية . . وسويفت لا يعطي القارىء 
راحة البال التي ينعم بها التفرج الذي يعرف أنه لا حول 
له ولا قوة , فالمقال يقول له بقوة وصراحة : أنظر تلك 
هي حقيقة الحياة التي تعيشها . . الحقيقة التي تغفلها ولا 
تريد أن تراها . انك طرف في المشكلة فلو كنت غنيا 
فأنت متهم بالاشتراك في نبش لحم الفقراء , أما اذا 
كنت فقيرا فأنت أيضا متهم بقبول هذه الاوضاع ‏ 
فصمتيك سينزل بك بل وبالمجتمع كله الى مصاف 
الحيوانات الني يأكل قوبها ضعيفها . 
ان فلاسفة القرن الثامن عشر أكدوا ايمانهم بما يمكن 
أن يطلق عليه اسم « الطبيعة » أو « العقل » كيا أكدوا 
ا 


أن هذا العالم هو أفضل عام ممكن . وأن كل شيء يسير , 
نحو ما هو أفضل وأمثل , وربما كان لانتشار هذا 
الاعتقاد علاقة بظهور السخرية كوسيلة هامة للتعبير في 
القرن الثامن عشر حتى ان العصر كله أصبح معروفا 
باسم العصر الذهبي للسخرية . فالتناقض بين الكمال 
الذي زعم هؤلاء الفلاسفة وجوده في الانسان وفي العالم 
وبين القصور الفعلٍ الموجود فيهما ربما كان من الدوافع 
الرئيسية وراء الموقف الساخر الذي امخله أولئك الكتاب 
من أمثال سويفت ودرايدن 10590658 وبوب 820726 
وفولتير عكنة)1701 . 

لقد كان سويفت يشعر بكراهية شديدة للتأكيد الزائد 
عل العقل . وللتأكيد الشديد على الانسان كمخلوق 
جبل على الخير » وهو ما نادى به هؤلاء الفلاسفة وعل 
رأسهم شافتسبري لإكناة518166 الذين وجدوا 
بالانسان حبا غريزيا للخير وحسا أخلاقيا يولد معه . 
وفى خطاب كتبه لالكساندر بوب يقول دان 
الانسان ليس حيوانا عاقلا 58010281 310111181 بل هو 
محلوق فادر على العقل 5ن8مق© 005841035 أي أن 
الانسان يصل الى العقل لو حماول جاهدا! وتخلصا أن 
يصل اليه . 

ولكن العقل الذي ينادي به سويفت ليس العقل 
المجرد الذي ينظر الى الانسان كا لوكان معادلة رياضية 
يسهل حلها أو صفقة تجارية يمكن فيها حساب الربح 
والخسارة , وائما هو العقل المتعقل الذي لا يخفل قط 
الجسوانب الانسانية التي تمعل من الرحمة والتتراحم 
والتآخى قبا لا يمكن التشكيك فيها فهذا « الاقتراح » 
يوضح لنا بقوة وجلاء المخاطر التي تكمن في الانسياق 
وراء العقل المجرد » وبدق لنا نافوس الخطر اذا نحن 
شيدناه صن نتعبد اليه » فهذا العقل لهو المنون ذاه . 


(4) انظر 


تايلا 


٠.‏ 145 ,017,1 .جه رصممع جه اممو 


لهذا 


#هيمسد: 


هذا المقال الذي نقدمه للقاريء العربي » حول شعر 

عبد الوهاب البيانٍ » كان قد نشر سئة 191/1 في مجلة 

اندلسية أسبانية تصدر في مديئة مالقة ‏ ثم أعيد نشره في 

كتاب «١‏ ارتيادات في الأدب العربي الجديد » الصادر ني 

مدريد سنة /1919 . وقد اعتمدنا في ترجمتنا هله على 

النص الوارد في الكتاب الملكور ولما كان المقال بطبيعته 

بهدف في المقام الأول ومن خلال الحديث عن المدن 

الأسبانية الثلاث إلى تقديم أحد عمالقة شعرنا العربي 

المعاصر للقاريء الأسباني الذي لن أضيف في وصفه 

شيئاً على ما فاله الأستاذ بدرو , كاتب الال » فإنه جاء 

مصحوباً بإشارات توضيحية كادت تصل إلى نفس طول 

المقال نفسه . هذا بالإضافة إلى الاشارات ‏ المرجعية 

التي وضعها الكاتب في ثنايا النص » التي ريما كان هدفها 

التخفيف من وطأة الذيل المرجعي الطويل . وقد قمت 

عند الترجمة بإضافة هله الإشارات إلى مثيلاتها في 

)ام 20 الهوامش مما أدى إلى زيادة عنددها وتغيير أرقامها 
دلإاب مرن إسبا ديه الأصلية . كها أنني رأيث من الأهمية بمكان الاستفادة من 
: 1 فرصة نشر مقال مترجم من الأسبانية حول شاعرنا 
ف شه رعبرالوهماب البيات * الكبير » فحاولت از التي قدمها الاستعراب 
الاسباني حول شعر البياتي » فكانت النتيجة إضافة 

الجدول الذي بتقدم الهوامش   *‏ متضمناً الدراسات 

والمقالات والترجمات المنشورة أو التي لدى أصحابها 

رم ومصَّ ري كو عبرا الجعيرئ تأكيد خطى من أحدى دور النشر على نشرها » كما هو 
الحال في كتاب « حبي أكبر مني » وثلاث قصائد من 

ترجمة فيديريكو أريوس ستصدر قريباً في مملة « استافيتا 

ليتيراريا »"المدريدية . وقد جاءت ‏ القصائد في الجدول 

مرتبة حسب ورودها في د ديوان البياتي » الصادر بأجزائه 


« بهد القاريء قائمة بالمقالات والترجمات الشعرية إلني حص بها شمر البان باللغة الاسبائية » مع الاشارة للى مصاحرها حتى نهلية 144٠‏ في ناية لقال , 


يايلا 


1 
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الثلائة سئة 141/4 وآخحر كتاب بعنوان « مملكة السنبلة » 
صادر هذا العام 148٠‏ ء عن دار العودة ببيروت . 
وعلى هله المجلدات الأربعة اعتمدت في مراجعة 
النصوص الشعرية المترجمة وإعادتها الى النص العربي » 
في حين اعتمد الكاتب عل الدواوين التي كانت تصدر 
للشاعر متفرقة قبل جمعها ني المجلدات الشلاثة » 
وعليه » فعند الاشارة الى المصادر الشعرية ذكرت رقم 
المجلد ثم اتبعته برقم الصفحة . وكان من الطبيعي أن 
تظهر بعض الفروق البسيطة بين الطبعات التي اعتمد 
عليها الكاتب والقي اعتمد عليها المترجم , مثال ذلك 
أنني لم أعثر في الطبعة التي اعتمدت عليها » على قصائد 
مشل « كوريا » و « الليل فوق عمان » وبالعودة إلى 
الشاعر نفسه أخبرني بأن الأولى من ديوانه « أباريق 


مهشمة » والثانية من ديوانه « أشعار في المنفى » ولكن . 


لأسباب . . . استبعد الناشر هذه القصائد من الطبعة 
المذكورة وعليه » فقد الحقت كل من الققصيدتين بنهاية 
الديوانين المذكورين . 


أولاً-شدمة: 


: التعريف بالشاعر‎ - ١ 


في سئة 19175 ولد عبد الوهاب البياتي في أكثر أحياء 
بغداد ‏ التي هي ككل المدن الشرقية تقريباً تكنظ 


بالسكان ‏ شعبية » وهو منل فترة اسم لامع لا يصل الى . 


شهرته وأهميته في حقل الشعر العربي المعاصر إلا 
القليلون , إنه شاعر لا جدال في سمو شاعريته » وريما 


كان ذلك سبباً ني الحوار والمناقشات المستفيضة التي تدور 
حوله . ففي غير موعده جاء عبد الوهاب البياتي فارضاً 
نفسه كواحد من أكبر الرواد البارزين المتحدثين باسم 
جيل ١‏ المدرسة الجديدة » في الشعر العري » وهو جيل 
أجاد نظم أنواع من « الشعر الحر» متميزة جدأ في 
نوعيتها » وغيير تغييرأأ عمي فا محتوى وأغراض الشعر 
الغنائي . كيا أنه نجح أيضاً في توجيه الشعر العربي + 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة » غُبر مسالك محديدية 
متنوعة . انه شعر « جيل الخمسيئات » الحماسي » 
الذي احتدم النقاش حوله . وهو ذلك الشعر الذي 
بالاضافة الى المجادلات المزاجية التبريرية تقريباً » 
المجادلات التي تكون في العادة متطرفة ومتأقلمة 
بجذريثها السياسية والاجتماعية السابقة » يتوجب علينا 
أن نقبله كمرحلة مساهمة أساسية , لها قيمتها الكبيرة » 
في الأدب العربي هله الأيام , نتقبله كمرحلة مساههمة 
أساسية » لها قيمتها الكبيرة حتى ( بصورة جزئية ) في 
الادب العالمي )١(‏ . وني حالة البياتي بالذات . فإن 
ناقداً عربياً لم يساعده ( للأسف ) تكوينه الأكادمي » 
كاستاذ على التخلص من حدة السرؤية التفسيرية 
( بصورة ليست مألوفة الحدوث في جميع الحالات ) عرف 
منل اللحظة الأولى كيف يقوم شعره2©9 , 


وبما لا شك فيه أن صدى التأكيدات السابقة سوف' 
يكون ضعيفاً سواء لدى القاريء الأسباني العادي أو 
لدى جمهور المثقفين المحدود المهتم بالشعر المعاصر . 
كذلك فإن شعر البياتي وشخصيته هما أمران غير معروفين 
كثيراً ٠‏ وذلك حتى لا نقول أنبها مجهولان بالفعل لدى 


١ (‏ ) القارىء المهدم والراغب فى تكوين فكره عامة موسعة ومفصلة ‏ الى حد ما عن أعمال هذا الجيل من الشعراء يمكنه مراجعة كتابي : مدخل الى الادب العربي اللمديث » 
مطابع مجلة اللتارة » مدريد 141/4 وخاصة الصفحات 17171١-7١ ١‏ كها أننى قدمت خمتارات مترجمة لابرز شعراثه فى كتبي « الشعراء العرب الواقعيون » مدريد 141/٠‏ سلسلة. 


أدوئيس ٠‏ المجلدان 778 075 فى الكتغب المذكور ترجهم مست تصائد للبيائ 


(؟ ) سان عباس : عيد الوهاب اليبا والشعر المعراقي الحديث ؛ بيروت 1468 


كر 


اك 


ثلاث مدن اسبائية في شعر عبد الوهاب البياني. 


القاريء الأسباني . إن قلة الاهتمام بالآداب خارج 
الاهتمامات السطحية: المعروفة لمناهجنا التعليمية 
المقررة » والامكانات الم<دودة التي تقدمها أيضاً الحركة 
العامة المصادر دراستنا « المستَعْمَرّة » التي تساير الظروف 
دون أن تقترب منها وتعايشها » تساعد على وجود ظواهر 
من هذا النوع . هذا على الرغم من أن شعر البياني 
كامن . بصمت . في دراسات متعلدة باللغفة 
الأسبانية » تتناول الآدب العربي تناولاً شمولياً» . هذا 
علاوة على أن البياي كان موضوع دراسة أكاديمية موجزة 
بلغتنا الأسبانية » دراسة تميزت بالجدية والاناقة ودفة 
التفسيرات9©» , 

إن هذا الجهل المتفشي يفرض عل منل البذاية 
وبصورة أساسية عملا أنا شخصياً أكاد أكون راغباً 
عنه » عمل يوجب علي التخلٍ بصورة عرضية عن الخط 
التحليل التفسيري الثابت المعتزم اللي أحبذ اتباعه في 
مقالات من هذا التوع من أجل أن أقدم للقاريء 


تقديم قائمة كاملة بدواوين الشاعر مع تحديد مكان 

وتاريخ نشرها(”» » وسوف أقدم للاسياء العربية 

الأصلية ترجمة مباشرة » تاركاً بالتالي ما يبدو لي في هذا 
المكان عبئاً من حيث كتابة اللفظ العربي بالحروف 

اللائينية إلى جانب الترجمة الأسبانية لأسماء الدواوين : 

» القاهرة‎ ». 146٠ » ملائكة وشياطين » بيروت‎ - ١ 
. 1959 2 لاكؤلء بيروت‎ 

١‏ - أباريق مهشمة . بغداد. 1404 ؛ بيروت 
668 ؛ بيروت !1945 . بيروت 954ا, 
بيروت ١/ا9١1‏ . 

المجد للأطفال والزيتون » القاهرة ٠ ١405‏ بيروت 
54 .ء القاهرة /1951 , بيروت 1959 . 

4 - أشعار في المنفى » القاهرة /191 , بغداد 1488 » 
بيروت 1455 ؛ القاهرة 1458. بيروت 
كككقل. 

© عشرون قصيلة من برلين , بغداد 1484 » بيروت 


معلومات ذات طابع عام نستخدم على مراحل في تشكيل 
5 5 اكؤلء بيروت 198٠‏ , 
إطار يكون أكثر ملاءمة للموضوع , وبالتالي تساعد على 
اهمه 5 كلمات لاتئموت . بيروت ٠2145؛,‏ بيروت 
15 ت مم18 , 
 ”‏ أعمالد الأدبية : ا ل 


إن أول خطرة تفرض نفسها في هذا اللطريق هي 


7- النار والكلمات . بيروت 1454 . بيروت 
«لاقلء بيروت [19101 . 


() يمكن أن تضاف الى المراجع الواردة فى الاشارة رقم ( ١‏ ) من هله الحوامش اترجمات للنى قمت بها أنالشخخصيا والترجمات التى قام فيدر يكو أريوس لقصائد من شمعر البائي 
وهى ترجمات مجمموعة لي كتاب « الادب العرائي المعاصر , منشورات قسم الادب العربي المعاصر وقكره , للعهد الاسبائي العربي للثقافة مدريد 14177 وأيفا مجمومة 
المارات الطمرحة ضعيفة التثيل الى يمتها ليتور مارئيث مارتين » فتارات من الشعر العري للعاصر سلسلة أرسترال » رقم 1612 مدريد +160 بحيث توججد ترجمة 
لبعض : قصائد ابيا . 

( 4 ) أغالي المنفى ١‏ ترجمة وتقدهم فيديريكو أريوس : مدريد 1454 وهو الكثاب رقم : 4 ؛ من سلسلة الريان النى كان بصدرها البيت العربي الاسباني هذا بالاضافة الى أن 
اغترجم قد أعد اطروحه الماجستير باشراني ني قسم اللغات السامية يجامعة مدريد الكومبلوتتسي بعنوان د مدخ للى شعر عبد الوهاب البيائي » وذلك عملال العام للدراسي 
1474-4 وكما أبلمني أريوس نفسه نان مقالا له عن البياني سوف يظهر فى مملة د اكثيدئني » وهو عبارة من اعادة محرير لرسالة الماجستير سالفة الذكر كها أن أرهوس احسن 
نعلا لي ترجمة مقابلة شيفه أجريت مع الشاعر نشرها فى مجلة « المثارة » المجلد الاول ربيع سنة 161/1 الصفحات : 1١‏ 144 ( أما مقاله ساقف الذكر فى مملة أكنيدئتي ليمكن 
العثور عليه فى الصفيحات 4١‏ 117 من العدد ١4‏ ؛ ابريل */141 ). 

( ه ) من عادة الشاعر أن يبيل كتبه بقائمة شاملة تكاد تضم كل دا نشر له : للك فأنا النطف القائمة الى أندمها هنا من أخر ديو من الدواوين اللذكورة وهليه فمحديد تواريخ 
وأماكن التشر ليس لي ليد فضل على الاطلاق . 3 . 1 0 


يفنا 


له 
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- قصائد , القاهرة 1956 , 

4 - سفر الفقر والثورة » بيروت 14568 ؛ بيروت 
4 »ء بيروت 191/1 . ١‏ 

٠‏ - الذي يأتي ولا يأتي » بيروت 1955 » بيروت 
4 : بيروت 1911 . 

١١‏ -الموت في الحياة . بيروت 1458 » بيروت 
لفلطة 

١‏ - بكائية الى شمس حزيران والمرتزقة » بيروت 
كول" , 

. 1459 عيون الكلاب الميتة » بيروت‎ ١1“ 

4 - الكتابة على الطين . بيسروت 141/٠‏ » بيروت 
إفلطة 

-يوميات سياسي محترف , بيروت 191٠‏ . 

1١‏ قصائد حب عل بوابات العام السبع » بقداد 
الاؤلاء تونس 19977 . 

. 1١9[/4 سيرة ذاتية لسارق النار » بغداد‎ - ١ 

١ 

أعتقد أن هذه القائمة سوف تقدم ‏ عل الأقل 

شاهداً جلياً على قريمة الشاعر الخصبة التي لا تتضب » 

ومع أن العناوين لا تتساوى بالطبع في الشكسل 

والامتداد . فلا شك أنني شخصياً أشعر حقاً , بالاسف 


لأن ظاهرة أساسية كهذه لا تصحبها » بصورة لا تقبل ' 


المقارنة » ظواهر أخرى بالغة الأهمية مثل ظاهرة الإهام 
الخصب عند الشاعر أو ظاهرة اهتمامه العميق أيضاً 
بقضايا الانسانية وبهذا يتوجب على القاريء في هلا 
المقام أن يقبل بالمقتطفات الحزئية المختصرة التي تظهر 


أتفاقاً مع تطور البحث الذي نحن الآن بصدده على وجه 
الخصوص . 

وأشير هنا الى أن هذه المقتطفات تعتبر بالمفهوم الدقيق 
لشعر البياتي ؛ شعراً غنائياً وهو الشعر الذي جلب 
انتباهي على وجه الخصوص لإجراء هذه الدراسة » 
فالتزمت بمراجعته مراجعة منبجية شاملة » وتخليت 
بصورة مؤقتة عن الإشارة بنفس الطريقة الى جهود 
البياتي كمترجم ( وهي قليلة لا علاقة لها بالموضوع الذي 
أطرحه الآن ) وعلى العكس من ذلك يتوجب أن تؤخخل 
بعسين الاعتبار مسرحيته الوحيدة ( حتى الآن ) التي 
نشرها في بيسروت سئة 1458 بعشوان د مماكمة في 
نيسابور » عند القيام بأي دراسة شاملة وموسعة لموضوع 
يكون فيه موضوعنا . دون شك , مشمولاً . وسيكون 
للدراسة المذكورة حافز وثموذج هام في نتاج البيائني 
« المدينة الفاضلة » وهي تموذج يقدم مادة وفيرة للدرس 
والتأمل . وهنا تثار وتناقش العلاقة الحزئية القائمة بين 
الكثير من القضايا . 

والبياتي كغيره من شعراء جيله مسموعي الصوت 
البارزين كتب ترجمة ذاتية « مذكرات » شيقة وشديدة 
الخصوصية . وهي إجمالاً كتاب يفيد الدارس الهتم 
بشعر البياتي » بما يقدمه من توضيحات أو بما يمكن أن 
يثيره أيضاً من خملاف وجدال . إنه كتاب « تجربتي 
الشعرية » المنشورة في يروت سئة 145/8 وسئة 
لمو1” , 

وأخيراً لكي انتهي من رسم صورة لهذا النتاج بطريقة 
ملائمة يبقى أن أشير على وجه التحديد الى الجهود 


1 ) هاتان القصيدتان مضمتتان بدورهما أيضا فى الدهوان التالي : « عبون الكلاب الينة » التشور فى نفس التاريخ والمكان . 

(/) بالاضافة الى كعاب الييائي هذا ٠‏ أتذكر كتايين مشابيين فها دلالتهه الكبرى : كتاب المصرى صلاح عيد الصبور ( ولد سنة 1471 ) د حيا فى الشعر » بعر وت 11784 انظر 
انقدا هذا الكتاب ‏ لشرئاه ل الصفحات : 8 .174 من العدد الثا من مجملة «المثارة » سئة 141/7 . وهو مقئل ضمئاء كتابنا هذا : د ارتيادات فى الادب العربي اللمدهد » 
مدريد 14178 وثاتيهها كتاب السورى نزار قباني ( ولد سئة 1417 ) : «قصتي مع الدعر » بيروث 1416 ( انظر أيضا مقال : د الاحساس باسباتيا وقكراها فى شعر نزار قباني ) 
المنشور فى متحق الفن والادب من صصيفة : القور ماليوليس » المدريدية اليومية , عدد : 701 1١ : 14 ١‏ : 191/4) 


ليايلا 


النقدية الكبيرة الهامة التي عالجت شعر البياتي . ودون 
الدخول في تفصيلات تبدو هنا في غير مكانها اكتفي 
بالتذكير في هذا الشأن على الاقل بستة كتب يمكن أن 
تؤخل بعين الاعتبار » بعضها لمؤلف واحد والبعض 
الآخر لمجموعة مؤلفين”» . يضاف الى ذلك عدد 
ضخم ومتدوع من الدراسات المتفرقة في المجلات 
والصحف أو الدراسات الخاصة بشعر البياتي والتي 
انتهى الأمر بأصحابها الى أن نشروها من مقالات 
أخرى لهم في كتاب خاص . وبنفس الدرجة يتوجب أن 
نشير الى الاهتمام الذي به أصبح شعره يدرس ويقوم في 
الحقل الجامعي كرسائل ماجستير ودكتوراء”؟» , وه و أمر 
له دلالته اذا أخذنا بعين الاعتبار معاصرة الشاعر . 


١ 
والآن أعتقد بأن المعلومات والاعتبارات السابقة‎ 


ستكون شاهداً على أهمية ورتبة ذلك الشاعر الكبير الذي 
هو عبد الوهاب البياقي . 


ثاناً : المديئة عنصر جوهري 


١‏ - محور الدراسة 


أكدت في السطور السابقة وربما بصورة عرضية عل 
أن هله الدراسة » لكي يكون بالإمكان رؤية بعدها 
الحقيقي وأهميتها , يجب أن تظل مشمولة في دراسة 


رادا 


ثلاث مدخ أسبانة في شمر عبد الرهاب البيائي 


أخرى أوسع وأشمل . دراسة ذات تحديدات دقيقة 
ومنظمة , تعالج على وجه الخصوص مفهوم اصطلاح 
« مديئة » في شعر البياقي من نقطتين » الأولى مفهوم 
الاصطلاح كرمز والثانية مفهرم الاصطلاح كدافع » 
ويبدو لي أن تمحيصاً كهذا يفرض نفسه من أول قراءة 
لأعمال الشاعر تحظى بالحد الأدن من العناية . وبينما 
يحاول تمحيص كهذا أن يجري توسعاً ما في وفت لاحق » 
فمن الطبيعي أنه مينمو ويصبح مظهاً هما من مظاهر 
البحث . ولا شك في أنه لا مصلحة لي الآن في متابعة 
ذلك الامجاه ( لأن الأيام ‏ بالتأكيد كفيلة بإثباته ) ولا في 
إثفال هله المقدمة بالمراجع الغريبة أو الخاصة » 
وساكتفي فقط بتركه مطروحاً كدعامة للتأملات 
اللاحقة , 

وسأطرح أول ملاحظة شخصية متمخضة عن هذه 
الاستقصاءات الأساسية التي أشرت اليها ‏ وبالفعل 
فإن القراءة المتفحصة لدواوين الشاعر وثمار هذه القراءة 
قد مكنتني على سبيل المثال » من اعداد حمسائة بطافة 
تحتوي على المادة التي نحن الآن بصدد معالجتها . حول 
معنى « المديئة » سواء بمفهومه الخاص أو بمفهومه المجرد 
الذي يشير بوضوح وبمقدار متفاوت الى مدن بعينها تكون 
مختلفة . ومن الواضح أن الدور الذي سيلعبه هذا 
المفهوم داخل هيكل القصيدة لن يكون دائي » مقوّماً 
بنفس الدرجة , ويتضصح أيضاً أن دراسة لها تلك 


(8 ) من هله المصادر الاساسية عن الشاعر باللفة المربية رجمت بصورة رليسية خلال محرير هذا امقال لى الاعمال الأنية : 
مأساة الانسان المعاصر فى شعر عبد الوهاب البياني ( عمل جماعي ) الذاهرة 1475 انظر عرضنا النقدى لها الكتاب لى الصفحات 147 - 187 من العدد الاول من مملة 


141/1  ةراثملا‎ ١ 
141/1 يعروت‎ ٠ شوقي حيس - المنفي والملكوت في شمر عيد الوهاب البياتي‎ 


عبد العزيز شرف : الرؤية الابداعية فى شعر عبد الوهاب إلبياتي . بغداه 1411 


- النموقج الثورى فى شعر عبد الوهاب البياتي ( عمل جماعي ) بقداد ]1900 
صبرى ححافظ : الرحيل الى مدان الحلم . دمشتى 14187 


( 4 ) حسب الببليوغرافية النى اعتاد الشاعر أن يلبل بها مجموعاته الشعرية فان دراسات جامعية حول شعره قد لدمت بليامعاك دمشق وباكو وجمهورية تيشكبسان ويلغراه 


ومدريد ( الكومبلوتينسي ) 


ألا 


تلق 


عام الفكر - المجلد'الخامس عشر ‏ العدد الثان 


المواصفات يهب أن تتوفر لديها نسبة مئوية كافية من 
الدعم من نفس المغامرة الكامنة في نفس الشاعر . وهي 
مغامرة جابت الآفاق واتخذت بعداً سياسيا"" الأمر 
الذي سيجعلها تتمخض عن ملاحظات تكميلية شيقة 
حول تطور شعر البياقي » سواء حدث ذلك حسب 
مفاهيم زمنية دقيقة أو يوميات أو بصورة أخرى مغايرة . 
والمطلوب هو أن دراسة كهذه تقوم على التتائج الكثيرة 
المترتبة على مادة البحث يجب أن تتطور بكياسة تفسيرية 
مفرطة . وطبيعي أن لا أطمح الآن ‏ إلى الوصول الى 
ال هدف وإنما أتوقف عند التأكيد على ما أشرت اليه : إنه 
ذلك البعد اهام .. تلك الدلالة التي لا يرقى الشك 
اليها . . تلك الدلالة الني تحتوي في شعر البياتي عل 
عنصر« المديئة » . 

ويكون مفيداً التذكير بأن الشاعر نفسه قد أكد 
بوضوح على هله الدلالة » بالاضافة الى أنه أصاب في 
اعطائها بعد عزيزاً وعاطفياً ٠‏ أدى الى بروزها بروزاً 
فعلياً راقياً . وبالفعل فإن من يقرأ « تجربة البياتي 
الشعرية » سالفة الذكر » يستطيع أن يرى بجلاء كاف - 
هذا ما أتصوره ‏ مقدار التوازي بين الشاعر والمديئة » 
وهما المضماران الأصليان للعمل الميبطن .. هما 
المضماران اللذان يفرضان معاً انطلاقاً من شعر البياتي 
الغنائي : , 


«ولكن الطفل اللي كته أناء والذي ” 


انحدر من أعماق قرية فقيرة حكم عليها 
بالصمت منذ آلاف السنوات » كان يحمل 


مدينة الشاعر التي لا يكاد يزول عنها 
الشتباء , بالسرغم من شمس الشسرق 
الساطعة ‏ معهء بعيداً عن أمين 
الفضوليين والأدعياء ا 


إنه واقع فيه يظهر مباشرة عنصر المناعة المعقد في 

تصادم القرى المتعارضة التي ستحمل للجمامة توترأ 
جدليا » غريبا ومتميزا : . 

« فالشاعر ليس نوم ليل وقيام نهار وسيراً 

على قائمتين :. . إن الشاعر شيء غير 

هذا .. إنه مديئة حقيقية لما وجود 

واقعي , مديئة كبيرة مترامية ٠‏ متنوعبة 

الأبنية والطرقات وفنون العمارة 

ومستويات السطوح والتنظيم » ولكنها 

مدينة غريبة » تختلف عن سائر المدن » 

مدينة لا يكاد يزول عنها الشتاء » الظلمة 

ترخى سدوها في سامة مبكرة جداً من 

النهار هناك . ويوم العمل في تلك المديئة 

لا تقوم قائمته في ضوء الشمس ,٠‏ بل في 

المساء تحت أضواه المصابيح ٠‏ وفي بدداية 

نشأعها تسود الوحشة الفظيعة المروعة 

دروب تلك المديئة ومغانيها . . ولا بد من 


فتحها وكسر شوكة وحشتها وعدم - 
إكترائها ويوماً بعد يوم يروض من أخلاق 


هله المديئة الوحشية ما يروض . . وتكثر 
في شوارعها ومغانيها الأضواء وتشتعل 


٠١ (‏ ) كلا البيانٍ دائيا ينتمى لأيديولوجية يسلرية وجودية متجشها كل افتحريفات والتطبلبات والمعلوف التى مس المعتاد أن تصاحب مث هلم الاكتامات فى أهامنا.. الثهامات لمتزج 
ليها الاغسطهادات وامناني وصمليات العزل بفترات ذات ازدهار ححقيقي في المجلين الوظيفى ولئادي . . انتسب لفثرة ما الى الحزب الشيوعي رلكته ما ليث أن تركه يسيب ضيق 
أبديولوجيته النى كانت تشكل عبنا على قدرات البياتي الابداعية والشمورية : كانتا معارنه ورؤيته للظواهر المغرائية والنلس عل اخدلاف اجناسهم معارف واسعة ورزية 
قاحصة عرف البيلة والثلس فى البلدان الاشتراكية » فى العالم الفربي ‏ فى الوطن العربي شرقه وغربه » معارف مدئه باصرلر واستمرارية بالتجارب المعيشيذ امتراكمة .. وأنا أندم. 


هل الملاحظة السريعة البسيطة لأنا تع الآن ارج نيتي فى الترجمة لحي لاحر 


١414 تحربت الشمرية , ميوان البياني ؟ : الم ء دار العومة ؛ بيروت + الطبعة إلثالة‎ )١١( 


للا 


المواقد في المدانيء » ولكن الجليد يظل على 
حاله مغنطياً بغلالته البيضاء كل 


ل ا 


شي 

ومذينة الشاعر هي وحشة هي حالة مستعصية على 
الفهم « مدينة الشاعر أوصّدت أبوابها إلى الأيد :219 
وبالتاكيد ف « إن الناس لا تفهم الشاعر ء لأنهم لا 
يفهمون الا الحقائق ‏ الموضوعية السطحية . أما 
الغباب والجليد اللذان ترقد تحتهما مدينة كاملة ذات 
أبعاد مترامية تعيش في الغموض والوحشية , فتلك 
أشباء لايفهمها الناس الذين لا يعترفون إلا بالحقائق 
الملموسة من قبيل « تمنوع التدخين » « ممنوع البصق » 
« الوقت من ذهب ,29 , 

ولكن الشاعر قادر « على تحمل النبل والغربة 
والوحشة والصمت في عالم حكمت عليه فيه الآلحة بهذا 
العذاب , لأنه سرق منها النار الالمية لأخوته البشر» 
حتى ولو أدى به الأمر الى أن يذبحه الساحر الذي 
«يغادر المدينة متسللاً في صمت الليل على أطراف 


(19) المصدر السابق 9/ 40-94 
(18 )المصدر السابق 7/ .لمم 
١14 (‏ ) المصدر السابق 1/ 41 
( 16 ) المصدر السابق 5/9 
16 ) لمصدر السابق 9/ 410 


يلف 


ثلاث من أسبانية ني شمرعيد الرهاب اليا 


أصابعه , بعد أن علق على بابها لافتة تقول « ممنوع 
الدخول ,259 , 

هله الاستحالة كعنصر أساسي في تحقيق العمل 
الجماعي المتكامل في مدينة الشاعر ( أو الشامر- 
المدينة » ) لا بد وأن تشير حتاً إلى بعد ديناميكي رائع في 
أعمال الشاعر . وهكذا فإن هذا المسراع المرير بين 
العناصر المتناقضة ‏ « الذي يأتي ولا يأتي » - هذا التغير 
الاشكالي الحتمي بين الحلم والواقع » بين الفعل والحلم 
الكامن أصلا في شعر البياتي » وعلى وجه الخصوص في] 
كتبه خلال الأعسوام العشرة الأخيرة على وجه 
التقريب227 , يتوجب عليه أن ينزع بالقوة إلى إبداع أو 
لهام راق . مديئة المستقبل , المديئة العليا المثالية » 
نيسابور الجديدة 22406 إنها كم] يقول ماركس : 
عملية تكامل.عناصر متساوية في المادة والمشل7؟©2 أن 
معنى ذلك أن ببغاوات الفلسفة ومروجي دعارة الامل 
الكاذب وبائعي صكروك غفران المدن الفاضلة التي ل 
تولد بعد ولكنهم يصرون على أنها قد ولدت ‏ هم 


17 ) د ويفقد قونه ازاء هذا النتحول اللاارادى المتظل من الحلم للى الوائع ٠‏ وكيا هو فشان فى جميع فصائد المجموعة , بطير امس فججاة مثليا حل فجمأة . فبعد تجرية الاخبيار 
الفجائية هله . تأن تجربة أخرى من اللملم واعلدة الأمل بشكل أقوى وأعتف . إنه صراع نفسي ؛ تملك الفورى عانة ‏ إن م يكن عيل مستوى حملي ٠‏ فعلي مستوى باطي 
( محمد زفزاف : النموذج الثوى فى شعر عبد الوهاب البيان د صفحة : 4+ وهو اهم مقال فى الكتاب المذكور اللى أذ عنواته من هذا الفقال ) ويبه رفراف الى أن ذكرة « قبل 
أن لدحو الى الحلم يهب أن تدعو الى العمل » ( النموفج افثورى صضحة هله ) هي قكرة أساسية عند البيل . وبيدو لي أنه سيكون من الاضمية بمكان قرامة هل الصفحات مع 
النبيه الى أن تفسيرات زفزاف يسودها دائها المتصر الابنيولوجي افسياسي .. وتجدر الاشارة هنا الى أن الانطباعات والتحليلات التى تضضمنها هذا لقال تند قلمت عل ههوان 
د الموت فى الحياة » الذى هو ديوان بالغ الأخمية بالنسية للموضوع الذى نطرحه وخاصة با يجعوبه من المتصائد اللوركيه الغراطية , 

(14 ) دراسة هذا الدائع أمر طرقه كل النقاد وامعلقين لبن تصدوا لدرئسة شعر لبي فى مرحلة التضيج , وهو أمر طبيمى ومنطقى أن الموضوع فض نفسه من علال قراعة 
بسيطة لشعر الشاعر , مدعمة بالتصريمات الشنخصية الحواصلة للييان . ومع ذلك فان ‏ التفسيرات ملف بطييمة امال أيضا ‏ بصورة ظاهرة من متاسبة لأخرى وكش إهدين 
على ذلك نقدم مثالين فقط : فزفزاف منلا يعي الأفضلية فى تفسيراته للغاية السياسية ء فى جبين أن صيرى حافظ يصب غمليلاك فى اطار فلسفي لقاني أكثر لنساما » ولو أنها لا 
كدلو من الشارات هامة للميدان الاجتماعي السياسي ٠‏ ومن هنا تبرز أهمية تلك المدمة الطويلة الى يكتها هذ اتلد الأصرى الداب لكتغب « الرحيل الى مدخ الم ١‏ , 
(14) تجريتي الشعرية 71/1 


1 


لدف 


عام الذكر ‏ المجلد الخامس عشر- العدد الا 


العدميونوحدهم ,0" ... « وأنا في طريقي الى 
المديئة التي لم أصلها بعد 22106 . بالرغم من المحاولات 
العديدة المستمرة في الوصول الى الشاطي* ٠‏ 


حتياً . ان فقرات كالسابقة وأخغرى كثيرة مشابهة 
يمكن أن تضاف فتثير سلسلة طويلة جدلية من 
الملاحظات والتعليقات المناسبة كي تجعل في الامكان 
اتباع طريق استقصاء نفسي وعاطفي خاص . بمعنى أن 


عن الذات « الأنا» وعن الكينونة الكاملة التحقيق 
والتفسير , وعليه فإن غيبية الديناميكية التي انتهت هو 
أمر يجلب بصورة رهيبة وفي نفس الوقت » أيضاً يقلل 
من شن شاعر ذي حركة و« ثورة » كالبياتي 7" والمؤكد 
أن كثيراً من الدوافع والرموز الأخرى الواردة في شعر 
ليس هال إلا أن تنضوي تحت لواء هله الخاصية 
الشعورية الرؤ يوية الخاصة عند الشاعر » كعناصر 
شكلية أصيلة ومكثفة التنبظيم9© . فمع .ذلك ومن 


يكون هذا البحث عن المدبنة الفاضلة حليثاً ومكثراً » 
دقيقاً وسامياً ذفي مدينة » كل ما فيها يكون مفسراً 
ومبرراً ‏ على استحالة تتابع ذلك فإن ملاحظات كهلء 
قد لا تزيد عن كونها انعكاساً وتغطية على البحث المرير 


خلال هذه الظاهرة المدهشة من الغموض والوضوح 
والتي على الدوام وبالرغم من كل شيء تعني الشعر. 
الذي هو طابع غموضه حقيقة واقعة ‏ وهو الشيء 
الوحيد الذي يهمنا الآن- تحديده بصورة جيلة » إنه 


ا سي سس سس ب اس مت 


٠١ (‏ ) المرجمع السابق 15/1 
( 11 ) دقمتل عام 145 وهو عام مولدى وأنا فى طريقي الى مدي الى م أصلها بعد . والغريب أن السفر اللى هو تناع الموت ولليلاد هو اللى كان يفسر اللعية ‏ وكنت أنا 
الذى لريحها ايد ز مربت الشمرية صفيحة :7 ) وجمل كهلمنتكشف من أن الشاع ديه تصور رق ودقي لل حد كير من أعساله وم هذا الهوم أمر دارسي وثقاة شمر 
البيان . وكمال تكى بالاشارة أل زفزلف الذى يصيب فى اعطاء لققهوم بعدا عريا كلا » أا هنا فى هذا امد العري المضغوط , فقا ارطع صوت ذهيي من يهن مقت 
الاصوات المربية وظل يفنى الغورات ‏ من المحيط الى ا خليج ‏ ويمزز ‏ الاتفاضات ويفضح المملاء فى بلده كا فى العام أجمع . ولم يكن هذا الصوت بطبيعة امال سي 
عهد الوهاب البيان ٠‏ ذلك المنفى ؛ المهاجر دائيا بحثا من الجطيقة بجحت عن المدين الفاضملة المتسية فى التاريخ ( النموقج الثورى صفحة ١/1و‏ 7 ) وهى أحكام تفيد فى الكشدف 
أعن البعد زالوزن السياسيين الالمين يكمنان فى شمر البعا . حول هذا الموضوع بالذات : يمكن الرججوع أيضا الى مقال النقد السورى الشاب : در الدين العروركي ٠:‏ ميد 
الوهاب اليهاتي والبحث عن مدينة م تولد بعد » المنشور فى تجلة الطليعة , دمشق 14/ 191/1١‏ 
إن ) أظن انه باه عل تصريمات واتقادات حول شمر الاي وطريقت فى استهدامالرن واتان رسم الصو المي الى أنا فصا ده واحدا من المناصر الاساسية ف 
شعره يمكن الكشف عن الندرة الجبارة الت بتمتع با فى تحريك هذه العناصر , على إساسش « جماني » تحريكا عميفا . ويتطبيق تلك الذكرة تبرز تلك المناصر بتركييها العميق. 
ونألقها البرئق بروزا عظيها فى أبيات جميلة كهلء التى لتعطقها من أعمال الشاعر : 

من يوقف النزيف فى فاكرة المحكوم بالاعدام قبل الشتق ؟. 

كفزال شارد تجرى كلاب الصيد فى أعقابه » يدركه ليل للتية 

( هيوان البماتي 105/17 ) 


0 هيوان البباني ٠١‏ *1 


من فا النى يفزل فى الليل تقميص التار ؟ 
( يوان البمال 705/1) 
وبيذا يمن غيل سليما كلفت فى مساهمته فى < الموج الفورى ‏ .  ..‏ أن يؤكد على د أن صورة الم ل تيقى استاتيكية . . . ٠‏ . بل انا تغط شكلا لغاا؟ 
زم )وه له يمن أن استهدم ه الونقة ؛ استخسامي د للاظراح »في اسمح لفسي + اثر تسجيل لفاحقة اسايق ينهم اراح جد : أ عغ اقام دراسة لكر 
شالة لموض رع الى نعاه هنا مصرين فط عل أحد تيه يحب أن حال وتدرس بعمن شديد نلصر الخرى مثل : الدلرع والهوة والرصيف  .‏ لخ وى عار 
هامة وفعاثة وها طابعها امفاص مدا فى شعر الييال عامة . 


1 


“ذلك المعنى المدهش .الذي يمكن في مفهوم « المدينة » 
المتعدد المعاني في شعر البياتي خاصة الذي لا نجد فيه 
الشاعر , من ناحية أخمرى » إلا رفيق رحله وعدم 
استقرار لكثيرين غييره من كبار الشعراء الغنائيين 


المعاصرين29© , 


ثلاث مدن بعيلها : 


في كل هذا المضمار والمنباج الشخصي الذي ريما 
اختلط فيه حتى الآن » الضوء بالضباب بمقدرة وراثية 
عرقية » نتساءل : بأي مهمة يقوم » وأي تطور تحققه 
ثلاث مدن اسبانية بعينها : مدريد وقرطبة وغرناطة التي 
يوليها الشاعر عناية كافية ؟ هذا هو الميدان المحدد لهذا 
البحث . 

ومنل البداية أود الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نوع 
من الفضولية أو النفعية أو الشوفانية في الاهتمام بهذا 
الموضوع , وأذكر بأن معنى كهذا يمكن التماسه بوضوح 
كبير من نفس تصريحات الشاعر , تلمسه بالفعل عندما 
تذكره بصورة تفصيلية الشخوص شديدة التنوع » 
انسائية كانت أم ثقافية أم طبيعية » التي راح الشاعر 
يمتارها في قصائده . فمدريد وقرطبة وغرناطة تشكل 
بالضبط جزءاً من ذلك التشاج الشعري الطويل 


هذا 


ثلاث مث اسباني في شعر هبد الوهاب اليا 


المتنوع*") وليس لدينا ما نضيفه أيضاً لما يعنينا بصورة 
جماعية سوى أن « جيفارا » و « بيكاسو » مشمولان في 
القائمة الطويلة © . 

فماذا يعني الشاعر بذلك ؟ إن كلماته في هذا المعنى 
كلمات كاشفة أيضاً : « حاولت أن أقدم » البطل 
النموذجي في عصرنا هذا » وفي كل العصور في ( موقفه 
الهائي ) وأن أستبطن مشامر هذه الشخصيات 
النموذجية في أعمق حالات وجودها » وأن أعبر عن 
النهائي واللانبائي » وعن المحنة الاجتماعية والكونية 
التي واجهها هؤلاء . وعن التجاوز والتخطي لما هنر 
كائن إلى ما سيكون 9 كما أنني أشك في أن هذه 
الكلمات تعبر بما فيه الكفاية من الوضوح عن البعد 
الرمزي اللي يسعى الشاعر اليه » ويخلعه بصورة 
عرضية على هذه « الشخوص » شديدة التنوع » بصورة 
تجميعية مازجة ومألوفة لا يتبادر الشك اليها . انها 
طريقته ‏ في الابداع الشعري . 
وساجري توضيحاً قصيراً ثانياً» ولوأن هذا 
التوضبح يؤدي في المقام الأول مهمة تفسيرية على مدى 
هله الدراسة » مهمة تكون متبئاة بصورة جزئية أيضاً » 
وأخيراً سأجري هذا التوضيح لما له من دور مؤثر على 
مستوى عال من الوضوح وتفهم النفس « الذات » ولو 
أن ذلك لا يعني أنه قائم على أساس نظري نابع من نفس 


( 74 ) كمثالين بارزين يبمكن أن لذكر : الغاريني وكافافيس . وطييمي أن تكشف لنا دراسة لوركا الى قد نكون مليرة المواطف وكلشفة الى يمد المدود عن تشابهات واتلاقات 
أو روابط أو بصسمات أو تاثيرات مباشرة لأعمال مواطتنا العظيم ليدير يكو اللى حاز على نعجاب الجميع : ل الشاعر العربي 


1٠6 (‏ ) خبريتي الشعرية , ديوان البيان 70/1 


(+1) لا لريد اثقال هذه الدراسة الاولية بالراجع التغصيلية للاستخدام الواسع ‏ مع أنه مصحف وسفق هليه بصورة منوائرة/ اللى تلذاه هاتين الشخصيتين « المسباتيتين ) - 
كفي رامن شخصيات لاف تاي لاطراك والية ل توعها الشمر العري العام . وباتكيد سيآ الوقت اللى نعود فيه الى الموضوع ؛ فندرس هاتين الشخمصيتين فى 


الاطار المبجي الدئيق اللى تطلبائه . 


( 17 ) تجريني الشعرية 1/1 - 54 . بلا تطلع يضر الشعر عل امكاقية نسمية شعره الال بالشمر لجاز يلي : ١‏ لنهد حلولت أن أوفق بين ما يموت وما لا بمرت ٠‏ يان 
الخدلهى ‏ واللامتتاهي , بين الحاضمر وتجاوز الماضر , وتطلب هذا منى معانة طويلة فى البحث عن الأقعة الفنية . لقد وجدت هله الأريعة فى امتاريخ والرمز والاسطورة . ركان 
ختيار بعض شخخصيات التاريخ والاسطورة والمدث والانجار وبعض كتب التراث من خعلال د قتاع » عن المحنة الاججماعية والكونية من أصمب الأمور . ولم يكن هذا الاختوار 
طارنا علي , فد كانت نتيجة رحلة طويلة مضنية » ( تبربي الشعرية : الصفحات 19-71 ) . 


ردنا 


ف 


عام الذكر- للجلد إلقامس عشر ‏ العدد الثال. 


أعمال الشاعر . وسأعتبر هذه الأعمال كا لو كانت 
مقسمة أو موا - من الطبيعي أن تكون قد كتبت 
بصورة متواصلة ومستمرة لأن « الوحدة » في.شعر البياتي 
تبدولي أساسية في أعماله بالرغم من وجود بعض المظاهر 
المعارضة في ثلاث مراحل متثالية » حيث نتضمن 
المرحلة الأولى الدواوين المنشورة حتى سنة 1958 2 - 
وتتضمن الثانية الدواوين المنشورة بين العامين 1١455‏ » 
و 147١‏ » وتتضمن المرحلة الثالثة الدواوين المنشورة 


وه الموت في الحياة » وهو أن ديواني الجديد « الكتابة على 
الطين » بدأ يدق أبوابي بعنف في هذه المرة » وهو أن أولي 
قصائده قد بدأت تتبرعم 806 والبديهة التي لا جدال 
فيها هو أن اهتمام ودراسة النقد التحليل لشعر البياقي 
يعايشان هله المرحلة الجديدة المختلفة التي تبدأ سنة 
5 »ء بصدور ديوان « الذي يأتي ولا يأني » وتبلغ 
الأوج بصدور ديوانه التالي ‏ الموت في الحياةة» الذي 
سيتضح فيه مفهوم « غرناطة » وضوحاً كبيرً:*") الآمر 


منل سنة 191/1 , 

وكما أن الأمر ليس فضولياً إقناعياً فإنني لا أود الآن 
الدعول في تبريراته الملحة ‏ بمصادرها الببليوغرافية 
الواردة المثبتة » باعتبار أن هذا العمل في مجمله يقع 
خارج اهتمام هذا البحث . الذي هو بحث ذو طابع ٠‏ 
عام في شعر البياتي . ومع ذلك » فمما يشار به إلى الشطر 
الأول أكتفي أيضاً بإيراد نفس الحجة القوية التي قدمها 
الشاعر بصورة مختصرة ومسلسلة ١‏ وإذا كنت أعود هنا 
للحديث عن تجربتي الشعرية مرة أخرى . فذلك لأنني 
قد تخطيت الشاعر الذي كنته قبل ثلاثة أعوام . فلقد 
ولد في خعلال الأعوام الثلاثة هذه ٠‏ الذي يأتي ولا ياي » 


الذي يساعد عل وجود المرحلة الثانية » ولدى قناعة 
شخصية. بأن ديوانيه الأخيرين : ( قصائد حب على 
بوابات العالم السابع » و « سيرة ذاتية لسارق الشنار» 
يعطيان صورة مختلفة لهذا الشاعر ذي الطفرات الفجائية 
منقطعة النظيرة*”© ولو أن تهديداً كهذا يرتبط مباشرة 
وأكرر بأنه لا يستطيع أن يكون أقل من ذلك بإنتاجه 


السابق72”© , 


ثالثاً - البواعث والرموز في المدن الثلاث : 


: المرحلة الأولى‎ ١ 


١‏ لا شك في أن مدريد هي المديئة الني ستحظى أساساً 


(4) تجريتي الشعرية ؟/ ١‏ 

( 14 ) بالرهم من أنه فى ملاحظات لاححقه ستتوفر لنا فرصة تدهم بعض اللميحات التقدية للناسبة حول ما نحن الآن بصده فانني سوف اسنبق الأحداث فأقول بأن الشاعر نفسه 
قد منج دهوائه الأخبير هذا ٠‏ اموت فى الحياة » انماما بالغا » إما دهواني الاخير ‏ اللوت فى الحيل فهو قصيدة واحدة طويلة مقسمة الى أججزاء وأنا اعتبره من أخطر اعمالي الشعرية 
لأئني اعتضد أنني حققت فيه بعض ما كنت أطميح أن أحققه . من خلال الرمز اذاي والمماعي ومن خلال الاسطورة والشخصيات التاريفية القديهة والمعاصرة ومن خلال فكرة 
الثورة إلنى هي عبور من ملال الموث , ومن خلال قكرة وحدة الزمان والموت فى امب , عبرت عن سنوات الرهب والتفى والانتظار النى علشتها الانسانية عامة والامة العريية. 
نحاصمة ومن لال مرآة نفسي أنا أيضا » ( تجريتي الشعرية ٠‏ الصفجات : )17-4١‏ 


( :7) النموفج الثورى فى شعر عبد الوهاب البهاتي » صفحة : 4٠‏ 


( 51 ) زيامة عل فلك , يهمنا أن نؤكد عمل أن مسيرة البيا التطورية هك بأكملها تقوم بالتحديد على خاصية أخرى فى شعر البياني ليست أقل ايماء : انها وحدائهته الملرية 
وأصائت البفيقية المدائمة . هى خاصية سامية اثتركيب تكشف عن التتافر أو التاقض الظاهرى الذين يميز اعمال كبار لمدعين ويقف بها على حاصيته تلك ذات الطابع الانسال 
الاصيل الذى لا يذرى . وأظن ‏ مون أن تكو في نية فى إقامة أي معيار نفل د غير شرعي » المقارتة ‏ أنه فى أجمال شاعر كاتطوليو متشادو مثا أوديلان توماس أو فير نائدو 
بيسوا أو اعمال لى شاعر آخر كوير ؛ لن يكون « الحضمون , و د الحدث  »‏ بالمصطلحين اخزمزعين الختتافرين , الآمر اللى مقن خؤلاء الدعرء عظمتهم اللمماعية والفرهية ٠‏ 
وقد رأى التقد المربي المعاصر ليضيا هله ا خاصية فى شيع الهياتي ويبذا لمعن يمكتنا عل وجه التحديد أن نشي :آل ما ورد لى صفحة : 7 من كتاب عبد العزيز شرف : الرؤية 
الابداعية فى شمر عبد الوهاب الهاي ؛ وصفحة7"! من كتاب التموقج الثورى ا 2 لج 1 ل لاإمزراء ”لي 


14 


باكبر قدر من الاشارات في شعر البياي .. وليؤخذ 
كمثال على ذلك المقياس الكمي لهذا العنصر فإنه 
سينعكس » مع ذلك بشكل مناسب عندما يكون 
المقياس الكيفي المحتمل للمقارنة مقياس للجميع . 
فمدريد ستكون أكثر المدن الثلاث التي نحن بصددها » 
ودوداً وتردداً في أكبر عدد من القصائد » ولكن الذي 
يعلن ويرى بصورة أكثر اتزانا وثباتاً » هو ببساطة الأكثر 
شهرة » ولذلك سبب يستطيع تفسيره تفسيراً كافياً : انه 
استخدام ذلك العنصر استخداماً سياسياً واضصحاً . 
وعليه ٠‏ فنحن لا نستغرب أن تكون هله المرحلة 

الأولى من حياة البياتي في مجموعها أكثر مراحل حياته 
اتجاها نحو اليسار . وبالفعل تبدو مدريد هي المدينة 
الوحيدة التي تحظى في ضوء هذه النظرة وبإيمان لا يقل 
صلابة عما أشرنا » بنصيب الأسد من هذه الاشارات 
حيث يظهر أول ذكر متكرر لله المديلة » في ديوانه 
الثالث وبالتحديد في قصيدة « رفاق الشمس » حيث 
تأني مدريد مصحوبة بمدينتين أخريين هما : طهران 
وشيكاغو اللتان لا يمكن أن تقعا موقعاً حسناً من شاعر له 
موقف البياتي العقائدي : 

عل أبواب مدريد , انتظرناك طويلاً . 

ولعينيك . رفيق الشمس , خحضبنا 

الحقولا . 

وافتترشنا الأرض في أسواق ( طهران ) 

القديمة 

وأكلنا الشوك والصبار في أحياء 

( شيكاغو) الدميمة 


لك 


اثلاث مدن إسبانية في شعر عبد الوهاب اللياتي. 


وعلى أبواب مدريد وفي أسواق طهران 

القديمة 

وعل الموق . وني أحياء شيكافو 

اللعيمة؟”© , 

ويحتفظ طابع الاشارة الى المدينة بنفس صورته في 

دواوين لاحقة » ]ا هو الحال في قصيدة مهداة » بطريقة 
ليست أقل إيجاء » الى غوركي : 

منازل الأحباب في الدرب 

فانزل على الرحب 

بحارة ١‏ الفولغا » 

وعمال و مدريد » 

يغئنون من القلب : 

رفيقت29 

أو في قصيدة أخرى بعدوا: أبو زيد السروجى » 

المحتال الشهيرء بطل مقامات الحريري9” البطل 
غريب الأطوار الذي يشل نموذجاً لعدم المبالاة 
اللاشعوري أمام المأسي الانسانية الكبرى التي نحدث في 
أي مكان وزمان : 

كان يغني 

عندما أغار هولاكوعل يغداد 

واستسلمت « طرواد » 

وعلقت ني قلب « مدريد » وفي أبوابها 

الأعواد؟ كيا يجب ان نري كيف يقفز 

ذكر مدريد في إحدى قصائد الشاعر التي 

تقوم عل شخصية أسبائية أخرى » 


( 0 ) هيوان البياتي 7٠١ /١‏ دار العودة , طبعه لالنة . يروت 1414 
( ل ) دبوان البهاتي'1/ 60 


(6") أدبب شرقي ( تولي سنة 117 ميلادبة ) يعتبر واحدا من أسائلة هذا المنوع من التثر. الفنى , اللى هو فن عربي أصيل بهد البعض له مشابيات لى قصص الشطار » 
والقارىه ‏ الاسبائي المهتم بمكنه مراجعة كتغب حوان ييرنيت شدهد المتوثين : الادب العربي ؛ صفسة 441 وما يليها وصفجة 11 وما يليها , برشلونة الطيمة الل 141/9 


( 70 ) كلمات لا تموت , ديوان البياني 514/١‏ 


لد 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثاق 


مشهورة وبحببة جداً لدى البياتي نفي 
قصيدة « الى بابلو بيكاعدو » يرد ذكر مدريد 
على هذه الشاكلة : 


أغنية اللون الجريح تعبر 
الغبر 
تنث من أهدابها رائحة المطر 
تغمزللقمسر 
ترقص حول نفسها 
تضاجمع الزهفر 
تريح نهديها على الوتر 
تصبغ جدران مقاهي الفجر 
تستولي على كايّة الحجر 
تشحل من مدريد 
في بيوتها 
خئاجسر الفغججر 
تمزج في خصلتها السماء 
والعالم والقدر , 
وتحرم اللثشسر 
من توهم 
من أن يموتوا في سراديب من 
الضجر(ة"© 
ولكي نصل الى ما تبدو لي أنها أكثر الاشارات كثافة 

وحدوثاً خلال هله المرحلة » نقدم الجزء الأول من 

القصيدة المهداة الى « ارنست همنخواي » والتي فيها يأني 

الشاعر على ذكر لوركا وغرناطة : 

الموت في مدريد 
وألدم في الرريند . 


والأقحوان تحت أقدامك والجليد 
أعياد أسبانيا بلا مواكب 

أحزان أسبانيا بلا حدود 

لمن تدق هذه الأجراس 
لوركا'صامت 

والدم في آنية الورود 


وليل غرناطة تحت قبعات الحزس الأسود والحديد 

يموت ء والاطفال في ألمهود 

يبكون 

لوركا صامت 

وأنت في مدريد 

سلاحك : الال 

والكلمات والبراكين التي تقذف بالحمم 

لمن تدق هذه الأجراس ؟ 

أنت صامت » والدم 

يخضب السرير والغابات والقيم ”2 

انه سباق شعري مختصر , لكنه واضح عن « الموت 

في مدريد » , عن المديئة الضائعة' المكبلة بالاغلال » 
المديئة التي لنفس السبب يحلم باستعادتها » وليس غريبا 
أن تتكشف نوايا الشاعر فييما بعد , في نباية قصيدة من 
قصائد هذه المرحلة الاولى » قصيدة ذات طابع غنائي 
مهداة الى زوجته : هند . ويلاحظ من ناحية أخرى أن 
نبرة حزن واضحة قد ظهرت في أعمال الشاعر . كما 
يتضح بأن شعره كان يتعرض لخطر أن يتحول ويظل 
منحسرا بيساطة داخل سلسلة من منشورات الهجاء 
وردود الفعل البشرية المتمشية مع ما هو سائد في 
المجتمع . لكن البياي يشرع في سلوك «دروب. تخص 


( 5 ) الثار والكلمات' هيوان اليواتي /١‏ 04-787 
(/ى) المصدر السابق /١‏ 51558 
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بالمصاعب والصراعات دون أن يتخل قيد أنمله عن المبدأ 
الانساني الاصيل الذي انطلق منه . ولا عن مفاهيمه 
الاصيلة النزيهة . ولان فقرات النفي الطويلة 
والاضطهادات والآلام والاحباطات أخذت تنال منه فان 
رياحا جديدة أخلت تهب على شعره : 

عيناك « مدريد » التي استعدتها 

عيئاك « قندهار» 

بحيرتان عبر غابات النخيل وسهوب النار 

غرقت فيهما » احترقت(7© 

وخلاصة القول أن نتاج هذه المرحلة الأولى يكشف 

بوضوح عن الغرض السياسي المقصود من استخدام 
الموضوع الاسباني استخداما يكاد يقتصر على إلاشارة الى 
مدريد . كما سبق وأن نوهنا في البداية . فمدريد مدينة 
ضائعة ومنكوبة . مديئة و عدوه » . ولكنه سيكون من 


لفف 


ثلاث مدة أسبانية في شمر عبد الوهاب اليا 


من شأنها » حسب اعتراف الشاعر نفسه . فهي التي 
احدثت الصدمة الاولى في نفسه(؟2© بهويتها المجردة من 
الانسانية » فهي مديئة « الاسمنت والحديد والصفيح 
وعلب السردين وكل شيء يثني به » ويتآمررضده . فلم 
يكن هناك مكان في علب السردين هذه للعشناق 
المتواجدين الدين يبحث كل منهم عبثا عن فم الثاني في 
الظلام . ان مدنا كهله . لا تلبث أن تنقض بكلاب 
صيدها , وذبابها على جنة أهل الحب وتحيلها الى أنقاض 
ورماد , لأخبا مدن تعادي الله والانسان والحب . ولا 
مكان فيها الا للصيارفة واللصوص والشطار والمخلوقات 
القي كانت بشرا 6('؟» وساء كان الأمر مع أوضد ( وهي 
قضية . امكانيات النقاش فيها كبيرة جدا ) فإن خخاصية 
« الاستحداث » هذه لا تقترن فعلا ‏ كما أظن ‏ عند 
البياقي , بالعاصمة الاسبانية0!»», 


المناسب التذكير هنا بأن مدريد تظهر أيضا أمام الشاعر 
وبطريقة ما » مدينة رفض وخيبة أمل : انها مديئة كريبة 
لأسباب سياسية واضحة . وليس لاسباب شخصية . 
كما أن وصف مدريد بالمدينة الزائفة هو وصف لا يقلل 


" - المرحلة الثانية : 


وكا أسلفت ففي هذه المرحلة الثائية سأتثاول نتائج 
الكاتب الشعري الذي ظهر في مجلد واحد يتضمن ما 


(78) سفر' الفقر والثورة ؟/ 1١6‏ 0 

٠ )4(‏ وكانت الصدمة الاولى حينم) اكتشفت حطيقة المدبنة . كانت مدبنة مزيفة , قامت بالصدف وفرضت علينا » لم تكن نملك من حقيقة المدينة أكثر من تشبهها ييهلوان أو 
مهرج يلصن فى ملابسه كل لون أو ابة قطعة بصادفها أما اعمتق المدينة الحقيقية الثى علشت قرونا على ضفاف « دجلة » وولدت وعاصرت حضارات عظيمة فقد شعرث بأنها. 
مانت واخحظت الى الابد ول أكن أرججو شا العودة , وانما رجوت ا امنذادا كامتداه الثبر اللذى ينع ويجرى الى البحر الكيير يمائقه ويذوب فيه . وبن هنا كاقت الثورة على المدينة. 
رفضا لشكلها القائم . وم يكن رفضما عاطفيا : وما كان بلرة الدمرد هو الى ولد الثورة ‏ ( تجري الشعرية صفحة : 8 ) وسركون من الأهمية بمكان أن تعرف أيضما , كيف 
كانت للشاعر , في بغاداد تلك التى قضى لبها طفولته لمزيفة » تصوراته الأو المرعية امدكاملة من للوث : د الح التى كنا نعيشها فى ذلك لوقت كانت أشيه بالموت لفسه , كنا 
العا الموت ونتنفسه ٠‏ وكانت المقبرة قبالنا . فلا مر هوم الا وثرى المون الذين بشيعون الى ملواهم الأخبر . وكتا نسير ورامهم . تحن الصغار لتشاهد عملية دلنهم فمملية 
ا موت ؛ موت الائسان وموت الحيوان كان أمرا مألوا لدينا . . نمم . كلا الموت فى كل مكان , . ومع أنناكنا صغلرا فقد كتا شمر بأئنا تعيض بلا مستقيل « الثورة لا تخخمد أبدا. 
والحب لا يمو ء مقابلة أجراها مع الشاعر , عصام حطوظ , ونشرت فى صفحة : 8 ومايليها : عدد 7 شتاء 153 من مملة و شعر » البيروية وترجمها فيدير يكو لربوس الى 
الاسبائية , مملة المثارة العدد الاول صفحة 1.7 وما يليها . مدريد فى ربيع 1941/1 ' 

( 40 ) تجريتي الشعرية 1/ 111-111 

4١‏ ) أقول ذلك وفى نيت ورغيتي أن اطرح سؤالا وقطمية , ولو أنه فى ذلك يتوججب علي الآن . أن ادحل فى الوب التعميم اللعهم . فالسؤال هي : الى لى حيد تيد اسباتها فى 
الظر رججل فكر أو مبدع أدبي أو مثظف عربي فى عصرنا ‏ مشابية لبلد حديث ومتطورة يكن مفارثتها بقية البلدان الغربية ني تتتمى البها ؟ أن أن اللقضية الخرنية عمل هذا 
السؤال ستكون مثيرة للمواطف ويتوجب عليها أن تتخلص من ردود الفمل المزاجية العاطفية السريعة انى تصدر عن كلا الفريقين ‏ وذلك كى تدرس القضية بكل الدقة لل 
نستحفها » والاسهاب الكافى للتميز بين نحولاتها التعددة وفروقها وتناوباتها للاترعة . 


إيدذا 


فق 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر- المدد اثثال 


نشر عل مدى حمس سنوات : 1970-1955 . وكما 
أشرت فهناك نهج له ما يبرره بصورة كافية , بيتم بالخط 
التطوري في شعر البياق » ولو أنه في أحد جوانبه لا 
يصدر عن تقاليد مرعية بعينها » كما هي العادة في 
تقسيمات من هذا النوع . ومع ذلك فإن ديوانه « الذي 
يأتي ولا يأتي » يحدد بأصالة مرحلة من المراحل . كما 
يتضح أن الفط الغالب على الموفسوع والاسلوب هو 
طابع هذا الديوان الذي سيستمر بصورة أمساسية في 
الدواوين التالية مباشرة . مع أنه لا نخفي أن هذا 
الديوان الجديد مرتبط بوضوح مما سبقه ( كما أشار الى 
ذلك النقاد )49» الآمر الذي جعله أيضا عملا أصيلا 
بصورة مطلقة » ويمكن أن يعتبر » بصيغة ما كبرهان 
« ناف » أو محف من حدة تأكيدنا السابق . 


ولكي نعطي تصورا اجماليا ‏ ذا طابع ظاهري على 
الأقل ‏ تقريبا هله المر-ئلة , يجدر بنا أن تأخط في الاعتبار 
أننا ندرس مرحلة ذاث دور خلاق ملحوظ عند 
الشاعر : ستة دواوين في مس سئوات تكشف بجلا 
عن هذا الدور الخلاق , كما تجدر الاشارة إلى أن بعض 
القصائد التي تظهر في هذه المرحلة كانت مشمولة في 
مرحلة سابقة459) , 

وقد أشرت من قبل الى أنه لا توجد ئية تدفعني الى 
دراسة أعمال البياتي في مجملها دراسة عميقة » أحاول 
فيها بصورة , ملائمة وموثقة » تحديد مراحل النمو أو 
التطور المحتملة وعليه سأتوقف عن الاشارة لأي 


تفصيلات عن الاختلافات أو الأشياء الجديدة أو 
العناصر التي تضيفها هذه المرحلة لسابقتهاء أو 
سأخفض من هذه الاشارات الى الحد الأدنى , الذي 
يسمح بذكر بعض: التفصيلات ذات العلاقة المباشرة 
بالموضوع الذي نحن الآن بصدده . كها أود التأكيد على 
ملاحظة بسيطة أساسية قد تكون أقوى وأهم بكثير من 
الملاحظات التي سأقدمها لك حالا كاقتراح بسيط ذي 

طابع مقارن في المقام الأول . 
وقد لاححظ أحد النقاد في هذه المرحلة من شعر البياتي 
ظهور وتطور اسلوب وصفه بالقصصى اسلوب ينعكس 
واضحا على زمن القصيدة(؛؟» ونحن هنا على الأقل ليس 
لدينا أية نية في تقديم تفسيرات مغامرة أو اقامة تقريبات 
سطحية محردة من السند النقدي والتوثيقي الكافيين » 
ولكن ذلك لن يمنعني من تقديم اقتراح استقصائي » 
ذلك أنه سيكون من الشيق جدا أن نقارن ظاهرة كهذه 
من حيث الشهرة والاهمية ( من خلال المضمار ظاهري 
التحقيق عند كل شاعر أو مبدع ) بأخرى مشاببة عند 
شاعرنا بيثنتي اليكسندري الذي لفت يوسونيو الانتباء 
حوله بوضوح وجلاء حيث درس الناقد بلكاء ظاهرة 
كهذه معتنيا بظواهر الاسلوبية البارزة الامر الذي قد 
يعنينا عناية كبيرة عند دراستنا للبهاتي » ويفتح الباب 
واسعا أمام تفسيرات أفضل للشعر الغنائي الوافعية . 
من هذا القبيل يقول بوسونيو في ححديئه عن 
اليكسندري : « كل ذلك إجمالا الى جانب خاصيات 
ا 


12 1 | 1[ ذم ١‏ 
47 ) هذا الدهوان مرتبط بعبورة خاصة ومباشرة بديواته السابن : سفر الفقر والثورة ) الذى يعتبر , عاهة بداية مرحلة جديدة تكواصل فى الديوائين التاين اللنين يهمائنا هنا 
بصورة اكبر الى يأئى ولا يأني » و« الموت فى الحياة » ويهلا الشأن يمكن مراجعة كتاب عبد العزيز شرف سالف الذكر . صفحة /7 , وكتغب شوقي خميس سالف الذكر , 
اصفحة 47-41 . وبحمد زفزا فى المرجع السبين صفحة 1/7 ويقبول هلء الحقيقة : حقيقةالمعالجة البسيطة الى بملى بها هذا اموضوع المحلي الاسبا فى ديوان د سقر الفقر 

والفورة » مقابل المعابمة المسهبة النموذجية التى يحظى بها نفس الموضوع فل الديوائين: الاين فائني أمبل هنا الى التقسيم الذى أقدمه . 
( 45 ) هلا ما يدث , عل الاقل ٠‏ فى بعضى قصائد الديوائين : د عيون الكلاب المينة ؛ و د يوميات سياسي ترف » المؤرخة بالسئوات : +148 . 1481 1984 , 


مككك كلكقل #كول كول 
( 44 ) خليل كلفت : التموفج اللورى . صفقحة 74 وما ليها . 
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أخرى لا تزال أكثر جوهرية سنعلق عليها في صفحات 
قادمة يجعلني أقول بمعنى قد نتوصل فيه| بعد الى فهمه 
بصورة أفضل أن وقصة القلب هوعمل 
واقعي ,22*0, 

واعترف بأنه سيكون من الأهمية بمكان » بالنسبة 
لي » أن استخدم هذا التعليق بصورة عرضية في تسجيل 
اقتراحين حول شعر البياتي ٠‏ ومن ثم سافسر الاقتراحين 
تفسيرا كافيا في اتجاه مختلف . وبطريقة بالفعل غير 
معتادة . فهل سيكون ملحوظا في شعر البياتي على طول 
هله المرحلة الثانية تطور مشابه في الواقعية ؟ فعل أي 
حال , وعلى خخلاف ما هو معتاد قبوله كأمر لا يقبل 
النقاش , أصر منذ الآن وربما بصورة مدهشة , على أنه 
من المناسب أن نقول بأن الأمر يتعلق بواقعية انسانية 
أصيلة » عميقة في تركيبها ‏ أرجو أن نكون قد وفقنا في 
وضع هله الصفة ‏ قضية في مجملها . وعليه فمنذ أن 
كان البياتي يكتب الموضوعات المطروقة وحتى منشورات 
١‏ الواقعية الاجتماعية » التي تبرز في جزء كبير من أعماله 
السابقة وأن الجذور العميقة فيه هو سياسي » وأصل 
التضحية في سبيل هذه الواقعية . نفي هذه اللحظة على 
الاقل » يظل الاقتراح قائها . 


لا شك في أن تناوبا عميقا في النظرة الوجودية 
الداخلية عند الشاعر » قد ظهر في هذه المرحلة.. إنه 
تناوب شديد الالتصاق بإحساس شخصي:داخملي 
متيافيزيقي جديد , بالزمن والاحداث والأشخاص » 


اريف 


اللاث مدن اسبانية في شعر عبد الرهاب البيا 


في .لحظة اضطراب وتألف داخل جماعي وفردي في نفس 
الوقت . تآلف ذو إمكانيات خلق هائلة . إنها في الحقيقة 
أول عملية تكوين خخصبة في الاختيار السرمزي 
الاسطوري وني هذا الصراع المستميت لتجاوز القوالب 
التي لا تزال تشكل آخر معالم الشعر الاجتماعي الملتزم 
بأكمله72؟» عل كل حال فالنقاد العرب الشباب الذين 
نشأوا نشأة ايديولوجية ملتزمة واضطلعوا بما فيه الكفاية 
على قراءات أجنبية لا تتشابه في أغلب الأحيان كثيرا » 
قد رأوا أن « البياتي ) قد تخطى مرحلة التعبير الرومانسي 
في سمنوات التمرد وتخطي مرحلة التعبير الواقعي البسيط 
المتضمن تصورا أيديولوجيا مجردا للحياة في سنوات 
الثورة » ودخل مشل ديوان « سفر الفقر والشورة » في 
مرحلة التعبير الشامل عن الواقع الذي انكشف أمام 
عينيه بأبعاد شديدة التعقيد حيث لم تعد الرؤ ية تعبر عن 
حالة سيكولوجية من حالات النفس أوعن موقف انساني 
محدده وإنما تضم الحياة بمتناقضاتها البالغة الخصوبة حيث 
يمتزج تاريخ الانسان بحاضره كما ممتزج الاسطورة 
بالواقع 17 

فالتواجد يبدأ في تفسير نفسه حسب منهج واضح 
ورفيع المستوى ؛ منيج خخصب فياض ذي رسالة . فهو 
يفسر نفسه حسب منهج الثورة المستمرة » ولوأن ذلك لا 
يعني أن يكون الطريق طريق ثورة منتصرة انتصارا دائها 
أو مرحليا » إنه جرثومة أو سفالة فناكه في طور الاكتمال 
أكثر منه نحقيقا انتقاليا سريع الزوال » إنه انطلاق 
انساني جديد يتجسد في نوع رليسي جديد أيضا : 


( 40 ) كارلوس بوسوليو : شعر بيثتتي اليكسندرى » الطبمة اثنائية ؛ صفحة 47 مدريد 1458 , 

(45 ) «يمكن للتعاليم المطبقة بصورة حازمة أن توحي بالفعل . بشعر راق تريكون ذلك برلض ابلممود العقائنى والسماح باكبر قدبر من الحرية فى تطبيقها ٠‏ ويكون ذلك صدلا' 
للتطبيق على العالم ا حالي الذى كثير من تعاليمه مطيقة بدقة وصرامه بالفنين ولا مليل غيا من قبل ؛ هذا فى حون أن اللممريقوم على مزاج شخخصي متام . فالجوة اذا بين العقيدة 
والشعر كبيرة جدا , لدرججة أن ألضل الشعراء لاايستطيعون سدها حت ولو بشىء من اللجماح الموقق وبالرظم من جهودهم يمكن أن لا تكون وخيمة العواقب فانباخظل دائيا مون 
المستوى المرجو منها و س . م . بوره : الشعر والسياسة بين ستتي 140 1470 ؛ الصفحات : 19/4 - 195 , بوئيوس أيرييس 1435 


(47 ) شوقى خميس : لفس المرجع . صفحة : 41 


١ك‎ 


تيف 


عالم الفكر ‏ المجلد قامس عشر ‏ العدد الثاق 


« الثوري في ثورة مستديمة ,480) قادر على مجاراة علم 
الأجناس النظري المثالي وإبراز نماذج تاريخية ملائمة 
ومنوعه . 


أ-مدريد 


في هذا المضمار الجديد ومن خلال معالجة المفهوم 
المطروح طرحا رمزيا قيما » تدخمل ‏ كما سنرى ‏ إشارات 
لمدن اسبانية جاء ذكرها في قصائد المرحلة الثانية من شعر 
البياقي . ونخص بالذكر من بين هله المدن . مدينة 
مدريد » المديئة الوحيدة التي ظهرت في مرحلة سابقة . 
ففي قصيدة « الوريث » ذات العنوان قوي الدلالة - 
دلالة استقبال أساسية » معاصرة ومستمرة ‏ يمكن 
ملاحظة اللهجة الجديدة التي تتناول الموضوع السياسي 
بصورة أسهل . ويطابعها في حالتيه الأصلية والمعدلة : 
يمف في عيون بوذا النور 
تنقطع الجذور 
وآخر السلالة 
حفيد هوميروس في مدريد(؟؟) 
يعدم رميا بالرصاص . ارم العماد2'*» 
تغرق في ذاكرة الاحفاد 
مات المغني , ماتت الغابات 
وشهريار مات 
وريث هذا العام المدفون في أعماقنا يموت2010 


في جزء بارز جدا من هذا الديوان : « الذي يأتي ولا 
يأني » يُلاحَظ جو من اليأس والفتور البارد » واضح 
جداء ومنعكس تماما في هذا المقطع . جو من الفتور 
واليأس يظل حاضرا بصورة لا تقل عما هي عمليه في 
مقاطع أخصرى من قصيدة لعنوانها نفس الدرجة من 
الدلالة : «خيط النور» فتور ويأس كذروة نبائية عمليا 
لقلق جدلي دائم » في ظل توازن صعب يكاد يكون 
مستحيلا . هكذا نرى كيف يأتي موضوع مدريد في هذه 
القصيدة الثانية بإشارة تعد املوحة في طابعها ذي الجلور 
الاسبانية : انها الاشارة الى مصارعة الثيران التي هي مع 
ذلك موضوع لم يستخدمه البياتي قبل هذه المرحلة : 


رأيته : يصارع الثيران في مدريد 
يغزو قلوب الغيد 
يضحك في أعماقه , منتظرا » وحيد 


رأيته يصارع الثيران 
مضرجا بدمه » يصرعه قرنان 


مناضلا يموت في مدريد 
مضرجا بدمه وحيد 


(44 ) انظر عبد المزيز شرف : المرجع السابق صفحة 8 والبياتي نفسه يجدد هله التحولات إلى البنية الاساسية لشعره : بداية من ٠‏ كتلس الشواررع » أو د الثائر ‏ أو « الثائر 
غير الملتزم » فى الدهوان » أباريق مهقسمة » الى : الثورى الملتزم » فى الدوارين د للجد للأطفال والزيتوث » » و « اشعلر فى المنفى » و عشرون قصيدة من برلين » و : كلماث لا 
موث » والى الثورى إل ثورة مستمرة ٠‏ لي الدواوين » ٠‏ النار والكلمات » سفر الفقر والثورة » و « اللى يأل ولا يأل » و د الموت فى الحياة ‏ ( انظر : تمر يقي الشعرية الصفسات 


لعقينة 


(44 ) دهدا الحفهد فو ميروس » اللى يسقط بمدريد صريع رصاصات : هوك رآء التقد » غرليه لوركا ( انظر مقالة عبد المنعم الحنى إل النموذج الثورى . . . صفبحة )'٠١9/‏ 
( :0 ) ارم : هى مدينة اسطورية يحتمل أن يكون القرآن قد ذكرها : وقد أن ذكرها أيضا القصص العري فى العصور الوسطى . وهى أيضا موضوع من موضوعاث شعر 
اليهاقي : « لقد ‏ غفرقت لرم العماد لو مدينة العشق آلاف المرات فى البحر , وعادت الى الظهور وكلرا بمدت أبطا المحبون فى سيرهم اليها ٠‏ وكلما اثتربت هرعوا مسرعون اليها 


* ) 115/9 تجربتي الشعرية  الديوان‎ ٠ 
744/7 ١ ديوان البيا‎ ) ه١‎ 


لا 


تحت قرون الثور أوفي ساحة الاعدام*2 


رأيته يمتد من جيل الى جيل كخيط النور 

في عالم الفوضى وفي تزاحم الاضداد والعصور 

رأيته : يولد في مدريد 

في ساحة الاعدام أو في صيحة الوليد 

متوجا بالغار 

تحوم حول رأسه فراشة من نار(5* 

ان الاشارات الحامة التي تظهر في ديوان « الذي ياتي 

ولا يأني » بصورة متفرقة في العديد من القصائد كما لو 
كانت مذابة فيها » تواصل الظهور بصورة واضحة في 
ديوان « الموت في الحياة دون أن تفقد طابعها وشكلها 
الاساسي : وتستمر الاشارات الأساسية الجدلية التي 
هي بطبيعة الحال ذات وجهين , لكنها في نفس الوقت 
مشتركة أيضا . فمع أنها موجهة اتماهات متعارضة 
نجدها منصهرة ومترابطة بهذه الرؤية العدائية شديدة 
التاصل في شعر البياتي : رؤية الموت والظلام 
والصمت : 

نسيتٌ » فالاموات 

لا يسمعون هذه الصيحات 

| بيق لي أحد 


ليف 


اثلاث مدن إسبانية في شعر مبد الوهاب اليا 


الكل ماتوا » رحلوا » حمامتي الوداع 
كنا معا نددرك سر الموت والحياة 
كنا معاء قأه ... 3 
. . . ويم الليل على « مدريد » 
وسقط الجليد 
مخبثا بيده البيضاء وجه العاشق الشريد 
ويعلن العمل الثوري : ١‏ 
كنت على ظهر جوادي الاخضر الخشب 
أقاتل الاقزام في مدريد©*» 
ويرفض الجريمة البريئة في قصيدة مركزية من 
الديوان , سنشير اليها فيما يلي بصورة أكثر ' 
تفصيلا(**». نجامعين بين تعبيرات وموضوعات أجاد 
الشاعر استخدامها : 
أيتها النافورة الحمراء 
أسواق د مدريد ) بلا حناء 
فضمخي يد التي أحبها , بهله الدماء 
ياصيحة المهرج - الجمهور 
ها هوذا يفوت 
والثور في الساحة مطعونا » باعى صوته يخور(”” 
ويقدم أيضا الصورة المقابلة تماما , وهي صورة 
مكملة منصهرة مشحونة بالأمل والمستقبل : 


0ه ) فى هله الترجمة ( جحود قلا يظهر ويمكن نقده بسهوئة ) يتوجب الحلر لكي لا تتمعض ردود فعل طاطبية للدى أنصار لترجمة الحرفية : وليه أثنى اترجمم عيارة ه ساحة 
الاعدام» الواردة فى النص العربي بعارة : الساحة الكبرى » وأرى أل ذلك عدم حدوث اكرا فى امرجمة وان اترجة التى دهن ليها نيد المع ايم ٠‏ وفى امقاطع الاخرى 


الواردة هنا يمكن أن يظهر مثال مشابه » ولكتنا لكتفى هنا بالاشارة العامة .. 
( مه ) نيوان الوياتي 102/7 


( 04 ) هذا مقطع من قصيدة مهداة إلى الشاعر العربي د ديك المن » الحنبصي ( الموت في المياة الديوان 1/ 706 ) ( الذى عاش فى القرلين الثامن والتاسع اميلانيين الذى ياسمه 
تعنون القصيدة . انها أحد أمثلة الشمرة الكثيرة الى يتبعها الشاعر . متلوز) الحدود الزدائية وامكائية , وفى للللاحظات الواردةلى اية الدهوان أشار البياتي الى شاعر مص هللا 
إيائه : « وقع في غرام حماريه رومية , حت أنه من فرط حبه لما وفيرته عليها قلها وأحرق جثماتها وخلط رملبها بقتراب وصنع منه قدحا أخمرته : ليضمها اليه الى الايد ». 


ولكي لا يشاركه فيها أحد , ( الديوان 415/1 ). 


( 0ه ) اللقصردة هتا هي قصيدة د مراثي لوركا » ( الديوان 1/ 64 ) الى ستعالج بصبورة أوسع عند الاشارة لى طرناظة ٠‏ 


1ه ) ميوان البياي 76٠/1‏ 


لفل 


لهف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن عشر ‏ العدد الثال 


نولد في « مدريد » 
تحت سياء عالم جديد 2*9 


وفي قصيدة أخرى هامة أيضا في المجموعة بعنوان 
د الموت في الحب » يتحكم الشاعر في الاختيساز 
الاسطوري تحكيا كاملا » وعندما تختلط في مقطرة » في 
حرجة الغليان رموز قديمة من منطقة البحر الاييض 
النوسط أو الشرق الأدنى برموز أخخرى من الغرب 
الحديث ( مندمجة أيضا بأصداء انثربولوجية عميقة ) نقرأ 
في مطلع القصيدة الوارف الظليل ٠:‏ 
فراشة تطير في حدائق الليل , اذا ما استيقظت 
باريس 
يتبعها « أوليس » 
عبر الممرات الى « ممفيس » (2*8 


ب قرطبة 
وني نفس المجموعة الشعرية : «الموت في الحياة » 
تظهر ( اشارة لقرطبة التي أعرفها عند البياتي » ولو أن 
ذكرا كهذا » حتى الآن وببساطة سيكمل - كا يبدو لي - 
دورا تعريضيا تظهر هذه الاشياء في قصيلة : « عن 
الموت والثورة » المهداة الى تشي جيفارا(*”» ففي الاشارة 
الى قرطبة يكاد لوركا يكون مشمولا بصورة مؤكدة : 
كان مغني « قرطبة » 
ملطخا بالدم فوق العريه 


تبكيه جنيات بحر الروم 
وقاطفات زهر اللؤلؤ والكروم 20 

ج ‏ غرئاطة : 
0 وغرناطة هي المدينة الأسبانية التي تبدأ في الظهور » 
في هذه المرحلة كأقوى مركز يجتذب شعر البياقي ويشحنه 
بمضمون رمزي هام قريب من القلب . وكما سئرى » 
فان الاشارة الى لوركا وغرناطة ‏ وهما بالفعل لا ينفصلان 
بل يأتيان مندمجين كما لوكان البياتى لا يسمح لما بالظهور 
على طبيعتهيا كعنصرين منفصلين ‏ قد ظهرت في ادلى 
القصائد الثلاث المهداة الى همنغواي » وههي القصيدة 
التي سبقت ترجمتها . 

ففي الديوان الجديد « الموت في الحياة » يبرز عنصر 
على درجة كبيرة من الأهمية . عنصر هام في صورته 
ومعناه » سيبرز في صورة شاعر عبقري الشخصية » 
نعم . إن « الملاك » فيديريكو غرثيه لوركا هر الآن في 
نفس بيثته الغرناطية » وهذا الأمر بالنسبة للشعراء 
العرب الشباب « الناكثين بالعهد  »‏ كما ذكرت في 
مناسبة أخرى ‏ لا يشكل فقط » حافزا على الترجمة 
والدرس بل يعتبر أيضا موضوعا خاصا بالشعر ‏ موضورع 
مضطرب ومتحرك , مطلق من عقاله وذوتدفق غنائي . 
والرائع امثير في الأمر هو أن صورة الشاعر الغرناطي 
العميقة المبهمة الاصيلة ذات الدلالة الواضحة تحرك 
الهام الشعراء العرب الشباب كما لو كانت مهمازا » 
لعبقريتهم الشعرية » ففيديريكو غرثيه لوركا هو صرخة 


(/اه ) ميوان البياني 514٠/1‏ 


مه ) كياهو الحال فى شمر مناطن أخرى كثيرة من العام ذا المتصر الاسطورى المساعى - يكون عادة خير ميز ذا استدام اناعي ؛ وتتاجا حقييا ذا قاف واضح - يح 
بكانة بارزة جدا فى الشعر العربي . ان هذا الذى نشير اليه اشارة عامة ممكن أن يصلح للتطبيق عل اليائي الذى دون شك يظهر عنده مثل هذا الاج المسميطر وذكون مساهمته 


قليلة جدا فى تطبيع الصوت , وحقا فانه بلحساس داخل يمزج للوضوع مزجا عديقا . 


والاشارات المرجعية الموضحة هلا الموضوع قد تكون كثيرة » ولكتني الآن اتتصر عل احاقة القارىء الهتم بالموضوع الى مسمى المخعصرة في ه مؤقر الثقافة الاوربية والثقاقة 
العربية » اللعقود ف البندقية سنة 141/4 « بعنوان » أساطير بحر الابيض الخخوسط القدمة فى الشعر العربي الاب » وهي ما ضمتله كتابنا هذا بعد أن ترجمناها الى الامواية ٠‏ 
(04 ) شخعصية أصيح أثرها فى الشعر العرين المعاصر يسشحق دراسة لاسباب كثيرة من بها محاولة توضيح ما هو مبذل وما هو أصلي له حضوره البح . 


( 10 ) ديوان البيا 751/1 


يذلا 


وتر أندلسي جديد » تصل من بعيد . انه بوق في غاب 
الأزمنة والفضاءات الغائمة . وهو أخيرا » نبع الالهام 
الأصيل . . دسل عالم الاسطورة والرمز والبطولة الذي 
يأتي بمعجزة الابداع الشعري5©. 


ففي تلك المعادلة : موت حياة ‏ زوال ذات 
الحدين » المثيرة للقلق , المتمثلة في ديوان البياتي الأخير 
هذا . لوركا كشخصية من الشخصيات التاريخية 
الاسطورية الكبرى : 
المسيح . جلجامش , لقمان , جيفارا .... 

مشتل خصب وعلامة موت ثوري مزهر » إنه سهم 
خلود لا يفنى » سهم خلود يحظى بتقدير العالم كله » 
والبياتي متجاوزا الحدود الصغيرة للزمان والمكان » 
ينغرس في هذا المشتل فيبدو مقلدا في هذه القصيدة 
الرائعة المكثفة التي تحمل « الموت في غرناطة » : 

عائشة تشق بطن الحوت 69 * 

ترفع ني الموت يدها 

تفتح التابوت 

تزيح عن جبينها النقاب 

تجبتاز الف ياب 

تنهض بعد الموت 

عائدة للبيت 

ها أنذا أسمعها , تقول لي ؛ لبيك 

جارية أعود من مملكتي اليك 

وعندما قبلتها » بكيت 


فيدفا 


ثلاث مدن أسبانية آي شعر عبد الوهاب البعال 


شعرت بالهزيمة 

أمام هلي الزهرة اليتيمة : 

الحب » يامييكتي مغامرة 

يخسر فيها , رأسه المهزوم 

بكيت » فالنجوم 

غابت . وعدت خاسرا مهزوم 

أسائل الاطلال والرصوم 

عائشة عادت ؛ ولكني وُضعِتٌ - وأنا أموت 
في ذلك النابوت 

تبادل الغبران 

مجريها ‏ واخترقا تحت سهاء الصيف في القيعان 
وتركا جرحا على شجيرة الرمان 
وطائرا ظمآن 

ينوح في البستان : 

5 جناحي كسرته الريح 

وصاح في غرناطة 

معلم "الصبيان 

لوركا يموت . مات 

أعدمه الفاشست في الليل على الفرات 
ومزقوا جثته , وسملوا العينين 

لوركا بلا يدين 

يبث نجواه الى العنقاء 

والنور والتراب والمهواء 

وقطرات الماء 


ريدن 


١1 (‏ ) من مقالنا و حضور فيدهريكو غرليه لوركا ‏ فى الأدب العربي المعاصر » المقدم فى للؤر الرايع للدراسات العربيٌ الاسلانية اللاقوما آل للشبوكة سن 19:7 , لبد 


1 . صافحة : 1ه . ولن اقتصر هنا على الاشارة الى مرجع المصدرية ذات المهمة الائداعية : بل أوصى جقراءة لاقال لان الموضو ع خدير بالقراعة وهو مجموع فى كتابنا هنا 


0 


٠‏ (81) حسب تصصريمات الشاعر لفسه قان د عائشة » بطلة هيوان ٠‏ اموت فى الحياة » تقوم عل شخمصية انطو رية لف أحبها عمر خيام ( الذى هو بدوره أيضا بطل ديوات د الى 
يان ولا يأني » وتوفت بالطاعون ول يمدث أبدا للنخيام أن تحدث عنها فى أشعاره وقد أراد ‏ البيائي أساسا أن بسمى هذه الشخعصية خجزامي حيث بقول : د ماقشة هنا أو خخزامي - 
امرأة اسطورية : وهي رمز للحب الأزلي الواحد الذى ينبعث , فيضىء مالا يتتلهى من صور الوجوه وهي الفتاة الواحدة التى تظهر فيا لا يتشلهى من التعبنات فى كل 3 ؛ وهي 


) 415/1 بتقية على الدوام على ما هي عليه » ( الموت أل اللحياة » الديوان‎ ٠: 


( 18 ) ترجمة فيديريكو أربوس فل القصيدة كاملة يمكن الرجوع اليها فى كتاب « الادب العرئقي المماصر الصفحات 115-115 


لذلا 


لييق 


عال الفكر المجلد الحامس عشر ‏ المدد الثئى 


إنه الانذار الشعري . لأن التتحقيق الكامل لمعادلة 
لوركا - غرناطة ‏ سيظهر في تلك القصيدة التصويرية 
الخارقة للعادة في صغائها ‏ المكونه. من ستة مققاطع : 
سيظهر في ٠‏ مرائي لوركا » حيث يوجد مسرح المأساة 
ومسرح « الجريمة 40906 مسرح موت البطل ٠‏ مقيما 
بالاضافة الى ذلك أيضا ‏ كما سبق أن أشرت ‏ تلك 
المطقوس الرهيبة للموت والبعث » نفي «مرائي 
لوركا » نكمن التضحية المثمرة » ويكنز الشاعر بصدى 
عميق مرعب العالم القديم بأكمله » المجدب منه 
'والخصب في بلاد الرافدين والشرق2*"». ويكشف 
الشاعر عن المعادلة مكذا : 


-7- 


مدينة مسحورة 

قامت على نهر من الفضة والليمون 

لا يولد الانسان في أبوابها الالف ولا يموت 
يحيطها سور من الذهب 

تحرسها من الرياح غابة الزيتون 

رأيتها ‏ والدود 

يأكل وجهي وضريحي عفن مسدود 
قلت لامي الارض : هل أعود ؟ 
فضحكت ونفضت عني رداء الدود 
ومسحت وجهي بفيض الثور 


عدت اليها يافعا مبهور 
أعدو على ظهر جوادي الأخضر الخشب 
صحت على أبوابها الالف ولكن النعاس عقد 
الأجفان 
وأغرق المدينة امسحورة 
بالدم والدخمان 
3 
الغادةٌ المضوائ 
ذات العيون السود والأقراط 
تجملت بورق الليمون والقداح 
تعطرثٌ بماء ورد النال 
وقطرات مطر الاسحار 
غرناطة الطفولة السعيدة 
طيارة من وره » قصيله 
مشدودة بخيط هذا النور 
تهثز فوق النسور 
غرناطة البراءة 
تمعن في القاء ما حمل من ربح ومن نجوم 
تنام تحت نتف الثلج على القرميد 
تشير في حوف الى كثبانها السوداء 
فمن هناك الاخوة الاعداء 
جاءوا على ظهر خيول اموت 
وأغرقوا بالدم هذا البيت 


( 74 ) أقول هذا لأبي أظن بانه عند أغلبية الشعراء العرب اللجاب اللين بشدون لوركا - وموئه نخاصة ‏ تكمن القصيدة العداهية الطريلة ولتكوين ذكرة دح هما هو مال 
اللمقارتة ونخاصة لى حالة الحديث عن الشاعر المصرى صلاح عبد الصبور ‏ انظ مقالي سابق الذكر : د حضور لوركا . . . . » الصفسات 44 , ٠0ب‏ 0 , 4 من هلذا 


الكتب 


( 10 ) هلا الث لعا باد الرالدين هو خخاصية ميزة شمر التي وخاصة فى اعمال فى فر لهضوج . وهو أمر ل بنمكس فى ارج الى أدمها الآن لان نبا اليد الي من 


الراثي » وتظهر تلك العناصر فى اليد الأول النى بيدأ هكذا . 
يقر يطن الابل التتزير 
يموت ٠‏ الكهدو ؛ عل السوسر 
مسا حزين كي روت دومة في الطين 


لل 


4 
ثور من الحرير والقطيفة السوداء 
يخور ني الساحة والفارس لا يراه 
قرناه في الهواء 
يطاردان نجمة المساء 
ويطعنان الفبارس المسحور 
هاهوذا بسبيفه المكسور 
مضرج بدمه في النور 
فمان أحمران فاغران 
شقائق النعمان 
على سفوح جبل الخرافة 
دم على صغصافه 
- أيتها النافورة الحمراء 
أسواق ١‏ مدريد » يلا حناء 
فضمُخي يد التي أحبها ببله الدماء 
ياصيحة المهرج ‏ الجمهول 
هاهو ذا يموت 
والثور في الساحة مطعونا ٠‏ باعل صوته يضخور 
غسلا لعار الموت حتف الانف 
أغمد حد السيف 
في قلب هذا الليل 
قاتل حتى الموت 
من شارع لشارع 
أركه الأوغاد 
وزرعوا في جسمه الخناجر 
وقطعوا الخيط الذي يهتز في السماء 
طيارة الطفولة الخضراء” 


لفذا 


للاث مدن أسبانية في شعر عبد الوهاب اليا 


تسقط في نادق الاعداء 
غرناطة اليتيمة 

يبيعها النخاس 

من يشتري عائشة ؟ من يشتري العنقاء ؟ 
أميرة من بابل أسيرة 

أقراطها من ذهب المديئة المسحورة 

من يشتري الأميرة ؟2©030 


وفي مناسبات قليلة كهله يصل شعر البياني الى درجة 
النضج والتماسك الكامل بين عناصره المكثفة ٠‏ فهو 
شعر سياسي قوي الايجحاء » شعر لا جدال في صدوره 
عن ألم عظيم , شعر أمل ومأساة يعيش صراعا طاحنا قد 
لا ينتبي ٠‏ وبالتالي فغرناطة أيضا مديئة مأساة وأمل » 
أرضية الجلور وسماوية الشطحات ؛ متأصلة ومعلقة » 
مدينة جهنم وجئة ‏ انه الاطار المتكامل الدي من خخلاله 
يستطيع صراع الرموز الشعرية النشطة أن يتطور أيضا . 


وكون شعر البياتي شعرا سياسيا عظيما ( وأصر على أنه 
عظيم لكي أميزه عن فناعه عن المنشورات المزعجة ) لا 
يمنعه من أن يكون شعرا تاريخيا ذاتيا » يسعى الى الحقيقة 
الثابتة يتجاوز الظاهرة البسيطة » بألم يبحث عن كاس 
وإناء الحب الرضي هاربا من قلق انساني منتشر في كل 
مكان . ان ناقدا عربيا شابا يشير بوضوح ويفسر بدقة 
شعر البياتي على أنه « يحاول أن يشكل الكل في لحظة 
واحدة .2"17 ومن هنا يتولد الاحساس يعدم المعاصره 
الذي يسيطر على جو القصيدة » وهو احساس يتفق جدا 
مع طابع القصيدة التأبيني . 


امم 
(11) فى الكتيب « غرناطة » الصادر عن البيت العربي الاسبائي . مدريد 1174 اللصفحات 4١74‏ تترجمم ماريه لويسه كفييرو أيضا الأنلشهد الغالث والرايع والجامس من هله 


المراثي والحيقة انها نفس الترجمة الجمئية التى قدمتها الترجمة نفسها فى اطروحة للجستير المحفوظة فى قسم الدراسبات العربية بجامعة مدويد الكوميلويتسي بعثوان ( الموضورع. 


ألاسياي فى الشعر الغربي المماصر» 
(07) مممد زفزاك : المرجع السابق / صفحة : ١م‏ 


يلا 


06 


' عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الالل 


فغرناطة في هذا الاطار الرائع المسحور الذي يستطيع 
ميال البياتي الجبار أن يصوره » تنتقل الى منزلة أعلى من 
منزلة المدينة الفاضلة ء مديئة الأحلام » مدينة الشورة 
المتهارة2"4 ولا يبقى علينا الا أن نقارن المعالجة التي 
خخص الشاعر بها المديئة الأندلسية ( ذات الشهرة العامية 
الواسعة خاصة عند الانسان العربي ) بتلك التي خص 
بها عاصمة البلاد : مدريد(*"© لكي ندرك الفرق . 
فمدريد مدينة ذات طابع رسمي مفروض عليها » ويبذا 
يكون من الصعب عليها اختراق الحدود الضيق للاطار 
الايديولوجي الحزبي , والدافع الموضوعي البسيط 
الطبيعن وجوده عند شاعر له مواقف البياتي » أما 
غرناطة فترتفع ‏ كما أظن ‏ الى درجة الرمز بتركيب 


عناصر حقيقية مكنثفة ومؤتناسقة للحياة والبعد 
الحقيقي : انها القصيدة . 


ومع ذلك فان مرحلة التحقيق الدائمة الغبائية في 
دورها الانتقالي مازالت لم تفصح عن هويتها » حيث 
يكمن الجمال السامي لهذا العمل الشعري حيث 
د تتللذ الفراشة برمخاطرتها في التقرب من الضوء »20 
فشعر البياتي كما أسلفنا هو بحث دؤ وب وعنيد عن 
المدينة الحلم المديئة التي « لم تولد بعد » مديئة حقيقية من 
صنع الخيال210 فبالرغم من كونها مدينئة ‏ جذرية 
ومحددة تناقض القوة الدافعة ‏ قد لا تولد أبدا » فهي 
للشاعر قدر وحيد أكبر لا مفر منه 2/9 , 


ساس سس سس سس جص ليسي جب يبب بعر 
( ا ) الحقيقة أن هذا هو نفس تفسير رفاك فى التعليق الى يخصصه للمرائي : : نهو ينمض عينيه ويظل يحلم مهتيل الثورة ‏ أو مكاها ‏ مديتة رائعة » جميلة مسحورة » 


( التمولج الفورى . . . صفحة : 40 ) 


( 4 ) قارن أيضا تمليل محمد زئزاف المنحتصر سائف الذكر يتحليل ليل سليما كلفت اللى بخصصه بدوره لمدريد ديوا ٠‏ اللى بأني ولا ل » ( التموقج الفورى صفيحة : 


00 


١ ( 1‏ ) وبطايع متغير فا صورة الفراشة فى شعر البواني : عادية جمدا ٠‏ وهكذا يمكن التقاط أبيات مثل : 


ملزلت بفوان المواطر نائها 
فى 'الوهسم أرب كبالقرش المائسر 
( ملائكة وشياطين » الديوان 1/4/١‏ ) 
وف الى مراحل حياته أو لي مرحلة ‏ متوسطة يقول : 
أحبها 
حب الفراشات للحقل الورد والأثوار 


ويقول : 
تحوم سيول نارنا فراشه الوجوه 


( كلمات لا موت ؛ الديوان 01٠ /١‏ ) 


( نسع رياعياث , اللى يأتي ولا يأني ؛ الدهوان 918/5 ) 
٠‏ 


91 ) د وأغلت تفاصيل المدينة الحلم فى التبلور والوضوح حتى غدت علا كتملا مفارقالعام الوقائع والمحسوسات ولكته مصاغ من مادنه , ورموزه كلها من ثرابه » ويدأت 
الرؤى الشمرية نحت وقع معالجته المحنكة نزهاد كثافة وتعفيدا ؛ ( صبرى حافظ : الرحيل الى مدان الحلم » صففحة : ٠١‏ ) 

( 7 ) وأصر عبل أن البياتي لديه فكرة مضبوطة جدا عن شعره , فعادة تكون تصريحاته ‏ وهي نفسها وثيقة واضححة وملقية الضوء عمل شعره . ففى واحدة من مقابلات عديدة مع 
الشاعر تعرفها , بعنوان ‏ من مدن افثورة الى مدث ا ملم » يصرح الييان » . . . . فالرحيل الى مدن الحلم هوجواز السفر الوحيد الذى يملكه الشاعر في هذا العام اذى يعيش فيه. 
الطفلة واللصوص . . لم يكن بامكاته الرحبل الى مدن الحلم دوث أن يمر مدن الثورة وما أن مدث الثورة فى عصرنا لا يستطيع تشرهدها الا الشعراء ‏ فانهم يجتازوبا فى طريقهم 
الى مدن الحلم » ( لعدم توقر التص قمنا بترجمة ما يبن علامات التتصيص عن الاسبانية للك وجب اللتتويه ) الخرجهم مجملة الموقف الادبي صفحة ١4‏ عدد : ١‏ -؟ ؛ مارس 


117 سدق 


ك1 


شيء من هذه المأساة الكبرى يظهر في « المدينة 


المسحورة التي تقوم على خبر من الفضة والليمون » . 
المرحلة الثالثة : 


ستنضمن هله المرحلة الأخيرة ديواني الشاعر 
الأخيرين الصادرين بعد سنة 147٠١‏ » وبالرغم من 
ارتباط الديوانين بوضوح بالأعمال السابقة » فإننا كما 
سبق أن أشرنا سنرى فيهم| أيضا ‏ بياتيا جديدا . وكل 
العناصر الرئيسية التي تضمنتها دواوين المرحلة السابقة 
( الثانية ) والتي كانت محقق تطورا كبيرا وفي نفس الوقت 
محدودا ‏ موجهة عناية خخاصة لهندسة بناء القصيدة » 
تنتشر في هله المرحلة انتشارا واسعا . وبهذا تععلي 
الافضلية للاختيار الرمزي الاسطوري الذي وصل الى 
عصب القصيدة . وللسونولوج الداخل المكتف 
المستخدم استخداما واضحا في الدواوين السابقة » 
وهكذا كانت الأنفاس الشعرية تبدو وكأما أنفاس 
ملحمية . والآن فان تلك العناصر تهد الطريق معبدا - 
هكذا يبدولي ‏ الى هذه القصائد الجديدة » ذات البيت 
الطويل والزمن البطيء والموسيقا الداخلية الصاخبة 
الاكثر ايهاما التي تسيطر على ديواني الشاعر الأخيرين 
وهي , كما اعتقد طريقة جديدة وحاولة لمزج اليأس 
بالأمل0©, 

وفي هذا الاطار الجديد تظل ثلائية المدن الاسبانية 
قائمة كعنصر أساسئ 2299 وتنظل القواسم المشصركة 


لذن 


ثلاث مدن أسبائية في شع رعيد الوهاب الاتي 


لكل حالة ‏ هذا ما يبدو لي أيضا ‏ بارزة ومختفية بصورة 
جزئية . 


لصتت 
تواصل مدريد في هذه المرحلة لعب دورها كرؤية 

سياسية عدأئية استردادية , فبالرغم من أن الاشارة اليها 
الآن لا تبدو عادية كما كانت في مراحل أخرى فبإمكان 
هله المدينة المنافسة أن تكون خلفية لقصيدة مشل 
« الكابوس » الي تبدأ « بعودة الشاعر الى جحيم » 
بيكاسو د وليل الزمن الموغل في قصائد العشق عل قبر 
ملوك الحجر» . 

كان على بوابة الجحيم « بيكاسو» وكان عازف 

القيثار في مدريد 

لملكات المسرح المغتصبات يرفع المبتارة 

يعيد للمهرج البكاره 

يخبي السلاح والبلور في الأرض الى فيامة أخعرى 

وى مثقاه 

يموت في المقهى وعيناه الى بلاده البعيدة 

تحدقان من خلال سحب الدخخان والجريدة 

ويده ترسم في الهواء 

الى السلاح والى البذور 

وعازف القيثارة في مدريد 

يموت كى يولد من جديد 

تحت شمس مدن أخرى وفي أقنعة جديدة 


78 ) خص محمد الغهتائي ديوان د قصائد حب بوابات العام السيع ؛ بدراسة شبيقة تتمتع يمد أدل من تحليل القصايد ‏ ( انظر بل الاديب المماصر الصفحات 47 - 19 


عله : 1ن ملي 141/1 , يقدداد ) 


( 1/4 ) وعندما أتحدث عن الموضوهات والاصناء الاسيائية لا أريد تجاه القصيده الى به بيدأ هذا الوانالجديد : ١‏ تعبائد حب بعل بوايات العام السيع » والى هي بالنسية 
لي تعتبر أكثر قصائد الكتاب امتدادا وجمالا وى بالرموز : ما قصيدة د عون الشمس أو تحولات عحى لقدين بن مربي فى : ترجما الالميرنق » وحور القصيدة ربوتقتها هر امعصوف 
الاندلسي الكيير الخولي والمدهون فى د دمشق » نحي اللدين بن مربي . لهى ‏ كها تبدو لي قصيدة ذات جمال كر ومضبىيه ؛ وهي ل تقس الوقت قصيدا مؤئرة تتح - بحت أن 


يخصها مستعرب أسبال يوما ما بدراسة مؤثرة تستحقها . 


يدلا 


ك4 


عام القكر . المجلد الخامس عشر ‏ المدد الثال 


يبحث عن مملكه الايقاع واللون وعن جوهرها تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مشارف 
الفاعل في القصيدة2 « الحمراء» 
كما يمكن لمله المدينة أن تمثل خلفية. للهدف المرجو مقتولا تغطي صورة الخناجر ‏ الزنابق ‏ النجوم 
الذي يتبعه الشاعر في « الموت في البوسفور » حيث يموت كان الغجري شاحبا يطرد في غنائه الاشباح 
أبقيا بعد الفت ليل ه70 كانت يده تسرسم في المواء شسارة الشريق 
التتيذ بلرفاق + ١‏ - العاشق ‏ المخدوع 
كان يونس الاعرج قد مات 


لوي والعذراء مثل ريشة تطير خلف يده الواجفة » 

وكان يوسف السجين عند النبع الضارعة 

مازال الى « مدريد » في سفيئة من ورق يرحل وهو 200 
الحمراء » كان غارقا بالصمت 

يخدع السجان عند النبع مقهورا”* . « الحمراء » كان غارقا كعهله ب 


صاح الغجري : استيقظي ا الاعمدة 


ب د طرئاطه - المياكل - الأقواس 
تك يا مكعبات النور في قصيدة المستقبل - النبوءة - 
تفتح الآن غرناطه ديكبورا مسرحيا فيه شيء من الرحيل 
الخيال واللاحقيقة ديكور آثار مسرحية رائعة فيه جو صاح .: استيقظي أيتها الاسطورة ‏ القبيلة - 
رقصة تمثيلية أوجو تمثيل صامت . فالذي قد يتمخض - العذراء مدت يدها ليده وعائقتها 
بصورة شيقة عن تلك الرؤ ية القصر حمراوية كامتداد رقصا معا وأصبحا لسان لهب 
« للسيمفونية الغجيرية 406" التي يبدو فيها الدافع فاشتعلت في شعرها الوردة 
السياسي وكأنه غير موجود تماما » هو في الحقيقة قصيدة صاح الغجري : احترقي أيتها الصغيرة الحسناء 
حب » قصيدة موت وقدر » رقصة و حب مشعوذ ): مال رأسها . تلاقت العيون والشفاه 
كان المغني الغجيري يرشق العذراء بالوردة هذا زمن الموت على وسادة الربيع 
والعذراء مثل ريشة تدور حول نفسها مال رأسه » فاحتضنته وهو يبكي 


( © ) الترجمة الاسبائية الكاملة مله القصيدة قام بها فهديريكو أرهوس ويمكن الرجبورع إليها فى كتغب المختارات المذكور » الآدب العراقي المعاصر » الصفحات 151 - 154 

( + ) هي واحدة من قصائد كثيرة أهداها البياني الى ناظم حكمت وييدو أن الصداقة النى بدأت بين الداعرين وتطورث فى الانحاد السوفيقي كانت كييرة مثلها فى ذلك مثل 
الاصجاب التبادل بيدها . فحكمت عند اليهاني ينثل واحدا من معهوداته الشعرية . وبافتاكيد سيكون من الاهمية بمكان تمليل منابع هله الصداقة جماعية كانت أم نفسية وأديية . 
(/717 ) هيوان اليا 785/7 

(7) ومع كتمان للسر اقدم هذه الجمل المتوظلة , لأته لال الزيارة الاخخير التى قام بها الداعر الى اسبانه فى ينار 1417 بدهوة من المعهد الاسبائي العربي للثقاقة لاحجياء بعس" 
الامسيات الشعرية سئحت له الفرصة بالسفر عبر الاندمس » وبالطيع بزيارة الحمراء » ومن مصادر شخعصية لاشخاص صحبوه أعلم بان الزيارة م تكن مبرجمة ماما وأن الشاعر 

لم يصر- بالطيع ‏ عل أن تكون كذلك : فد يبدو هنذا لامر صدمة للبعض . ولكن بالنسبة لي بيدو غير ذلك حيث اي لا استغرب شيثا من هذا الفييل عل شاعر ‏ وخاصة اذا كان : 
- له قدرة الييائي التنميلية الجبارة . ولكن عن كل حال يهب الانحل لى الاعتبار , وهو أمر طييمي : أن يكو البيان قد سبق له وأن سائر الى مسبئية قبل هذا التاريخ سافرة خخاصة 
ولكنى لا |عرف مما إذا كانت قد توفرت له الفرص , سابقا لكي بتصل باجواء مزيزه محبوية , هذا مع انني نفسي قد سألت الشاعر ‏ وهو صديق عزيز جدا ‏ هذا السؤال , فلم 
يمبنى ١‏ أو ربا أن رسالتي تلك لم يتسلمها لان البياتي ‏ واكرر القول ‏ لا يتحفظ فى اعطاء معلومات وتفصيلات توضيحية عن نفسه . 


١4 


يطرد الاشباح في غنائه الصاعد من قراره 
الاسطورة ‏ القبيلة 

٠‏ « الحمراء » كان غارقا كمهده بالصمت والفجرٌ 
عل أبوابه يرسم أشجارا وقبرات ليل راحل 


تلاقت العيون والشفاه 

صاح الغجري خائفا : توقفي أيتها الريشة في 
مدار هلي اللعبة الفاجعة 

العذراء دارت دورتين 

وقفت » 

تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مشارف 
« الحمراء» 


مفتولا تغطي صدره الخئاجر ‏ الزنابق ‏ النجوم 
توقفت هجرة أحزان المغني » 

وقع الطائر في الكمين 

مرت عربات الغجر » الليلة في وحول هذا 
الشارع المحاصر » المسكون بالاشباح 

كان الغجري بمسح السكين بالمنديل ثم 


ع4 


ثلاث مدن إسبانية في شعر عبد الوهاب البيان. 
وف المدافن السرية ‏ الكهوف ٠‏ كانوا يرصمون - 
وجهك الغارق بالنور 
وكانوا » كلما عاد الربيع احتفلوا بعودة الروج 
إلى الطبيعة الميتة 
الأشباح غابت واختفى المقهى 
وكان الغجري راكعا ييكي 
وكانت يده في يدها 
قارئة الكف . له قالت : هناك مدن رائعة اخرى 
وراء الغهرء فارحل 
فهنا الخطوط في كفك لا تقول شيئا 
وكان الغجري راكعا يبكي عل مكعبات النور 
في قصيدة المستقبل - النبوءة - الرحيل 


صاح استيقظي أيتها الاعمدة ‏ الأقواس 
وحول هذا الشارع المحاصر » المسكون بالاشباح 
كانت يده في يدها صماء , لا تقول شيثا 
خبضت قارئة الكف ‏ ودارت دورئين » 


يعبر الشارع عشورا مع الاشباح في القهى وقفت 
يغني خائفا لنفسه . قارئة الكف له قالت تحاول اللحاق بالليل اللي كان على مشارف 
هناك مدن رائعة أخمرى وراء الغبرء حيك د الجمراء» 

الشمس مقشولا تغطي صدره الزنابق ‏ الحداجسرٌ 
لاتغيب في الليل , ولا يخدع فيها العاشق - . النجوم 90" 

الغريق 

في متصف النبرء ولا ترحل فيها الريشة- ١‏ ج- قرطبة 

العبراء تت 

صاح اقتربي : فإنني رأيت عينيك بأسفار والطريف في الأمر أن الدافع السياسي الموجه الذي 
الننجوم - الربح , أجل تماما عن القصبيدة الغرناطية سابقة الذكر أو ضمر 
أجدادي عل بوابة الشمس الى حرجة أصبح فيها أقل من مجهول , يظهر في قصيدة 


(14) أستنخدم هنا ترجمة ( السيمفولية الفجرية , من دهوان سيره ذائية لسارق الثار الديوان 74/5 ) القصيدة الولردة في مجنة الخارة , المجلدان ©" السفحات 718 
١‏ لزيد 161/4 . ١‏ 


لفل 


غم 


عالم الفكر - المجلد الخامس مشر العدد الثاق 


د الزلزال »87 القرطبية العظيمة » من نفس الديوان » 
فالاشارات الى قرطبة هي الاشارات الرئيسية في 
القصيدة » وهي التي تعطي القصيدة أيضا نبرتها وتعتبر 
بمثابة همزة وصل تربط المديئة ببيئات أخمرى : المغرب 
وكوبا » في حين يعود الدافع الغرناطي للظهور كململف 
في المقام الأول : 
ا 

تشرق شمس الله في عينيك إذ تغرب في قوارب 

الصيد على شواطيء المغرب 

حيث فقراء الاطلس المنتظرون معجزات القمر 

الولي 

في الاضرحة ‏ الطلاسم ‏ الذبائح ‏ النذورء 


حيث 
النسوة المكفنات بسواد الخرق ‏ الاطمار 
حيث الشاعر الاندلسي يرتدي عباءة الريح 
يطير حاملا قيثارة فوق جيال النوم 
فوق المدن المفتوحة » المقطوعة الاثداء » حيثٌ 
القمر الولي في عيون قارعي طبول الملك الاخير 
في « قرطبة » يغيب في البحر 
أراك : تدخلين ملجأ الايتام 
تحملين عصفورا ووردتين من حدائق « الحمراء » 
تبكين على سريرك البارد في منتصف الليل 
وفي الصباح من شرفة « افريقيا » 
تطلين على عريك من زاوية المقهى 
أراك ‏ وأنا مل من منفى الى منفى 
تراب الوطن ‏ القصائد الممنوعة ‏ الجرائد 
السرية ‏ النار ؟ 

' أراك : تعبرين السوق والبوليس في المحضر 


في غافر الحدود محموما يعطي بالدبابيس وبالشمع 
وجره فقراء الاطلس ‏ الخرائط ‏ اللبائح - 
الاضرحة ‏ النذور 
حيث الشاعر الاندلسي في سجون العالم الجديد 
في زنزانة الخليفة الاخير » في « قرطبة » يموت 
1م 

توقفت عائشة » فالباص لا يذهب في الليل 
الى كوبا » ولا يعوذ 

2 
كل الدروب أصبحت بعيدة , لكنها مشمسةٌ 
تلوح من بعيد 

-4- 
قال : أعود غادسيا لوركا اذا ما انتصف الليل” 
وني الوادي الكبير نامت الزهور 

6ه 
العاشق الاندلسي عصبوا عيونه وقتلوه 
قبل أن ينتصف الليل وقبل أن يُصيح الديك 

-ك- 

قالت : رأيت ا ملك الاخير في « قرطبة » كان 
بسيف الخشب المكسور فوق عرشه متكثا 
مكتثبا » يهتز مثل ريشة في الريح 
كان حوله السياف والشاعر والمنجم المخصي 
في بلورة محدقا , يقول : مولاي 
أرى سحابة حمراء فوق هله المدينة المفتوحة 
المقطوعة الاثداء » مولاي أرى نسرا عظيها 
جائما فوقك ‏ مولاي أرى الحريق في كل مكان 
وجواري القصر والغلمان بالسم يموتون ٠‏ أراك 


( 0 ) الاشمارة هنا الى القصيدة المهداة الى الشاعر اليسارى المفري عبد اللطيف اللعبي ورفاقه ( هيوان سيرة ذاتية ‏ . . .71/7 ) وفى هله القصيدة بيدا مكذا ‏ الطايع العري 


الاسبان المهجن والثير للاهتمام , فى الوضوح وضوحا تاها . 


نذا 


عاريا أعمى على قارعة الطريق في قرطبة 
دتشحذع» 

قالت : عندها أوما للسياف أن يقطع 

رأس الشاعر ‏ النديم 

مرت ليلة 

وفي الصباح أحرق المنجم المخصي بالتنور 

« مولاي » انتهت 

فالباص لا يذهب في الليل الى كوبا ولا يعود 
والجرائد الصفراء لا تحجب وجه فقراء الاطلس 
المتتظرين معجزات القمر الولي 

فالت , ويكت : في ملجأ الأيتام 

كنا نخدع البوليس في متتصف الليل 

ونمضي حاملين الصحف السرية ‏ القصائد 
الممنوعة ‏ الثار 

الى الاضرحة ‏ الطلاسم ‏ الذبائح ‏ النذور 
حيث النسوة المكفنات بسواد الخرق ‏ الاطمار 
حيث الشاعر الاندلسي يرتدي عباءة الريح 
ويبكي حبه الضائع في « قرطبة » 

رأيت عصفورا ووردتين في حدائق « الحمراء » في 
شعرك 

كان « اللعبي » يعبر الشارع : 

من منفى الى سجن ومن سجن الى منفى 


يل 


اثلاث مدال اسبانية في شعر عبد الوهاب البياتي. 


تقولين , أنا أقول أيضا : « أله الزلزال» 

في د الاطلس » في كوبا رقصنا 

عندما أمطرت السماء 

قال ضاحكا « البرت » من أين يحي ء النوم 

والبحر ولي عاشق 

يحمل ني سلته المحار والاسماك واللؤلؤ 

هل عاد من الغابات : جيفارا »؟ 0 

رقصنا عندما أمطرت السماء والبحر ولي كان 

يبكي حبه الضائع في المغرب . قالت وتقولين 

أنا أقول أيضا : 

انه الخليفة الاخير في « قرطبة , يموت(41» 

« فسهوب اسبانيا الواسعة الفي تزحف نحو البحر» 

والتي قد يكون الشاعر قد جابها أيضا في الخيال » كأمير 
القمر فوق جواد النار 417 الهمت الشاعر بهذا الحصاد- 
الاخصير من روائع القصيد الذي سيظل بُعنى من 
المعاني أحصادا أخخيرا مؤقت81» 


رابعا : خائمة 


حاولت في الصفحات السابقة ابراز موضوعات 
ورموز معيئة عند شاعر عربي من عصرنا » مستخلصا في 
النباية وموضحا , فعلا , الطوابع الشخصية البارزة 


(41) ترجمة له القصيدة منشورة فى المدد السابن من مملة المنارة الصفحات 71١‏ - 111 

( 44 ] العبارات الواقعة بين علامتي التنصيص مأخونة من قصيدة : : قصائد عن امفراق والموت » ( سيرة ذاتبة ... . الإديوان 711/6 ) التى تعتير أبضا إبباعا شعريا رائما :فيه 
تظهر أغاني شمبية وأهازيج اسبانية شيقة لشعراء شعبين اسبلا فهمها الشاعر عل أنها أغال < فلامنيكية » ( إنها الع الغالية ) ريصر اللباعر عل أنه قد استمع فى طرناطة للى 
مانى غجرى ( أنظر الديوان,/ 011 7+1 و /741 ) وقد لشرت ترجمة هله القصيدة فى اللجلد السائف الذكر بن مجلة الخارة : صيفصات 515 9197 . 

( 47 ) ونأكيدا لما أخول بالفمل , ليمند ما اثتهيت من كتابة هذا الكقال كان البياني يرسل لي يآخحر قصيدة له ذات موضوع أسبا بعنوان « الى رفائيل البسرتي » مؤرحة ب 
١‏ ومتضورة فى مجملة البلاغ الاسبوعية البيرونية بتاريخ 4/ 4/ 141/4 ٠‏ وهي قصيدة هامة يمثل فيها هنصر مدريد واجهة رليسية للحركة النعرية ذاث الاتجان 


السياسي اللى لججدء فى مطلع القصيدة : 
عر طفل فى امتفى , بيكي « مدريد » 
يفني لار الشعراء الاسبان التفين لوق 

( دولا قمر شيرلزى » الديوان 405/6 ) 


اكد 


كع 


عام الفكر المجلد الخامس عشر العدد الثان 


التي تتجاوز أي طابع ثانري في شعره . وهنا يجدر بنا " الطويل » فلنتفق بصورة فردية أو جماعية على أن مغامرة 
الاشارة الى أن البحث الضروري الذي لا يكل عن كالجاليه . على الاقل ‏ يُنسخ فيها شعر عبدالوهاب 
مدينة الحلم تلك » امثالية المنتهية » المفسرة , النبائية البياتي ويترجم ليست بالظاهرة التي يمكن لشعر شاعر 
هو واحدة من طرق كثيرة شائعة ونموذجية في الادب عزاقي ( من فردوس بلاد الرافدين الخالد في الذاكرة ) 
المعاصر للاهتداء والعودة الى المينة »2440 أو شعر شاعر عربي لا يزال يعيش بيننا ويتحدث عن 


من عام الروح الصافي ومن رواق اللاشعور الظليل بلادنا اسبانيا » أن يظل معزولا عنها(*» 


متنا 


اا 


( 81 ) «هالعام عند الييان يفتقد البكنرة لائه يفتقد الانساتق ويمن الى العدل والحرية فاطتقاد البكالرة عند لا يتطوى عل لى معنى ديني أ لاجوني ولا علاقة له بالخطايا القديهة ولكته. 
الاجم عن خطايا من نو ع آخحر بها اكثرتقسوة من خطاها اللاهوت القدمة لأنها خطايا الجور الاجتماعي والسياسي والحضارى . ودون التشلب عل هله الخطايا الديدة لن تجتمع 
أجزاء الصورة الممزقة ولن تولد البكارة ولن تعجسد المدينة الحلم . . . المدينة ات نضوق البها جميما والفرهوس الذى طال توق الانسان اليه منذ اقدم المصور ) ( صبرى حافظ ٠‏ 
الرحيل الى مدن الملم ء صفحة : 18 ) وهى ادا . . . . اوائق ليها من حيث للبدأ ولكن قد يكون من المتلسب أيضا إجراء بعض التعديل فى جهة ما . من هل الآراء . 


( 4 ) د أن اسباتها بالنهبة للعربي ‏ هي وجمع تفريفي لا بجدمل » هلم هي كللمات شاعر آخر من اكثر شعراء هذا الشعر العربي المعاصر بروزا ومكاتة ؛ وهو أساسا ؛ شاعر غير 
تقلينى ولا يتمسك بللألوف , أنه السورئ نزار قياني ( نزار قبائي : قصتى مع الشعر بيروت 141 صافحة : 1١7‏ ) رقد تالت عن اللبال وبالتحديد عن حضور العتصر 
الاسباني فى شعره فى مقالات عده : انق الكتفب : « قصائد حب عربية لنزار تبني : مدريد 1478 وخاصة صفحة 166 وما بليها : و : الموضوع الاسبائي فى شعر نزلر قبائي ». 
المددان 714 +777 يوليو واغسطس :من تجلة أربور 141/7 ؛ وهو مقال أعدنا لشره فى هذا الكتغب . وانظر أيضا : د ذكرى إسباقيا وحضورها فى شمر نزار قباتي ؛ فى المملحق 
الآسجوعس الادبي لجريدة « اتفور ماليونيس » المدريدية لليومية , المدد : 771 ؛ /١4‏ توقمير/ 141/4 . 


بذدة 


اله 


اثلاث مدن اسبائية في شعرحبد الرهاب البياي 


لهم اعمال اماي 


أولا : امقالات 


بدرو مارئينث مونعابث 

مامه 

للاث مدن أسبائية في شعر عبدالوهاب البيان , ارثيادات في الادب العربي اللمديد.. المعهد الاسباتي العربي للثقافة , مدريد 14199 , صفحة : 80 . 

تعليل عمل كتغب : مأساة الانسان المعاصر في شمر عبدالوهاب اليواتي الذي يجمع مقالات لعلي سعيد وآخرين ‏ تله امتغرة , المدد الاول : صصفحة 18 مدريد 181/1 . 
المحمل والرمز في عر عبدالوهاب البيائي وحامد سعيد » مملة تار العددان © 7 صقحة 1:1 , مدريد 1594 . 

حضور فهدريكو غرليه لوركا في الادب العربي المعاصر , من كتغب ارنيادات لي الاهب العربي الجديد . صفح : 77 ٠‏ 

مدل الى الادب العربي الحديث , صفحة ٠ ١١‏ 7171 + مطليع مملة للتثرة » مدريد خوليه سايث أنفولو 111/4 . 

بيات شاعر عربي كيير في مدريد , مقابلة لدرنها جريدة .4.2 المدريدية صفحة : 14 ء الجممة /١6‏ فيراير : ١غرة!‏ - ملريد . 


اليديريكو أربوس 

عبدالوهاب البهاتي في هيوائه اموت في الحياة . رهي مقدمة ترجمة ديواته اللي سيصدر في مشريد هذا الشهر الاخبر من سن 146١‏ وكتا قد شرن ترجمهها في مملة د الاقلام ». 
البغدانية عند ابريل +194 , 

الموت في اللمياة . مقال سيصدر في أوائل العام 141 في مملة القلم ؛ منريد . 

الثورة لا تند ابدا والحب لا يموت ( ترجمة المقابلة مع البيقي تشرتها مملة الدمر البير وتية في عندها : 0 صفحات ره 77 ؛ شتاء 145/6 ء مملة للتارة , المند الارل ». 
صفحة : 151 ربيع 141/1 ؛ ملريد , 

- لصائد حب لل بوابات العالم السيع . 


ميغيل باييوث 

إهدد_ ديسعة 

الاخلاص للشعر , مقابلة مع الشاعر نشربها مجلة دجلة , عدد : 16 صفحة 7 ؛ يوليو 11/١‏ مشريد , 

ثانيأ لمقدمات : 

نه 

وتشمل المقدمات القصيرة الث كان امترجمون يضعونبا : بهذا الشأن يمكن مراججعة مصاهر القصائد الترجمة كبا ترد في الموااش ٠‏ 
- ديوان ملائكة وشياطين 


الحم : 
عل 5 
0 - ليونور مارتهدث ملرتين : غخهارات من الشعر العربي المعاصر . سلسلة لوسترال , رقم .181 ؛ مدريد 18177 . 


نيوان أباريق مهشمة 


: أباريق مهشمة‎ - "١ 

- بدرو مارنينث موفتابث : غختارات من شعر الييثي ستصدر ( كيا علمث من الخرججم نفسه ) قريها في كتاب بعنوان د حب أنا تفسي أصغر مته : عبد اهاب البيات ؛ وفلك في 
ملريد . 

7 مسافر بلا حقاكب : 


د 


مده 


عام الفكر ‏ المجلد الحامس عشر ‏ المدد الثثل 


- بدرو مفرئينث : كتغب المافعارات سالف الذكر . 

4 - سوق افقرية : 

بدرو مارتينث موتتايث : الشعراء العرب الوائعيون , سلسلة أدوئيس ٠‏ للجلدان ©1976 7975 مدريد :1417 
- ليوثور ملرتهنيث ملرتين : كتايها سائف الذكر . 

- طريق الحرية : 

بدرو ملرتهنث بونتايث : الشمراء العرب الواقعيون . 

٠ . عشاق في لقفلى‎ ١ 

- بدرو ملرتهنيث موقتايث : في كتايد السابقين . 

77 مدكرات رجل مجهول : 9 

د بدرو ملرئيئيث مولتايث : الشعراء المرب الواقعيون . 

كيني : 

- بدرو مارتهدث موثتابث : الشمر العربي المعاصر , دار نشر اسليليثير , ملدريد بز14 . 


هيوان المجبد للاطفال وائزيتون 


- تصائد الى يالا .. 
7 رسالة , 8 
؛ ‏ الود للاطفال والزيعون . 
العومة , 
بدرو مارتينث موثعابث : فصائد الى فلسطين ‏ دلر نشر موليثوس في أغوا . مشريد :19 . 


نيوان لشعار لي التلى 
0ك 


٠‏ أسزان البضج 

فيديريكو أربوس : أشعار في للتنفى , سلسلة ائريان , المجلد السادس ( مع مقدمة ) الييث المي الاسبائي , مشريد 1854.. 
١١‏ - الموث في الظهيرة : 

- ليدهر يكو لربوس ٠‏ الكتغب سابل الذكر . 

بدرو مارتبتث موثتابث : الشعراء العرب الواقعيون . 

- ليولور مارتينث مارتون : جريدة 4.0 , علد 11151 , الخلميس 1411/1/14 طللبحة 111 . 
١١‏ - للربيع والاطفال : 

- فيدهريكو ربوس : أشعار لي امخلى . 

- ليونور مارتيئث مارتين : غدارات من الشعر العربي المعاصر وجريذه .#2 مصدران سيل ذكرها . 
1 موصد في المصرة : 

فيديريكو أربوس : الشمار في امن . 

1 -موال بفداعي : 

- فبديريكو أربوس : ألفملر في الى . . 

: أغنية ججديدة الى ولدي عل‎ ٠ 

- فيديريكو أربوس : لشعلر في اللي . 

ا - صلاة لمن لا يعره : 

- فيديريكو أربوس : لشعار في امتلى . 


فكو 


: بطاقة بريد الى ممشق‎ - 1١ 
. ليديريكو أربوس : أشعار في النفى‎ 
+ الزليق والحرية الى ولدي سعد‎ - 
. فيديريكو أربوس : أشعار في المتفى‎ 
: من أجل الحب‎ 

- فيديريكو لريوس : أشعار في اللتقى . 
١‏ الى عام ٠14017‏ 


بدرو مارنيدث موثتابث : الشعراء العرب الواقعيون . 


صيحات من الفقر : 
ليديريكو أربوس : أشعار في التلى . 

: الاميرة والبلبل‎ - ١ 

درو مارتتبث مونتابث : تختارات من شعر اليات , 
© قياب الى هلل . 

ليديريكو لربوس : أشعار في المنفى ٠‏ 

الليل فوق عملا . 


ليوثور مارتيدث مارئين : نغهارات من الشعر العربي المعاصر . 


ديوان يوميات سياسي محترف 
الا-اسدته 


. الليل والمدينة والسل‎ - ٠6 


بدرو مارئينث موثتابث : الشعراء العرب الوالعيون . 
٠‏ ليولور مارتينث مارتون : جريدة ©.4.2 سابقة الذكر . 


هيوان كلمات لا موت 


11-5 مرزة 


لذ 


ثلاث مدان أسبانية في شعر عبد الوهاب الييا 


بدرو مارتيثث موثتابث : الشعراء العرب الواقعيون وتملة سوليمني الفوردو ‏ الصادرة عن جامعة مدريد للستقلة ؛ عدم : ١‏ مليو 14 صفيعة 41 وقطرات من شمر البيا 


وقد ترجمتها تحت عنوان : لمن أحرار . . الى اممهورية العرائية ٠‏ 


اتصاكد من فيينا : 
6 الطريد . 


- ليولور مارتينث ملرتين : غهارات من الشعر العربي امعاصر . 


4 الوحدة . 


لوولور ملرنينث مارتين : تفطرات من الشعر ألمي لمعاصر ٠‏ 


- بدرو مارتيدث مولتابث : غخقارات من شعر البهاي ٠‏ 


هيوان الثثر والكلمات 
للسلسسده 
8 - اعظار عن خطية قصيرة. 


- فيديريكو لربوس : مملة استافيتا ليتيرلريا . مطلع سئة 14/1 مدريد . 


4 الى اليير كامى.. 


ليديريكو أربوس : مملة أكتيدئتي : شاعرا عرايان بعاصرات اعد : 16 : ابريل 1906 مدريد أ 
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دلق 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثا, 


ديوان الذي يأن ولا يأ 
متسس سس سمه 
العومة من بابل : 
فبديريكو أربوس : شاعران عرائهان معاصران . ملة اكثبدئتي المدد السابق الذكر . 
7١‏ الوريث : 
فيديريكو أربوس : فاعران عراقيان . . . . 
- بدرو مارئهنث مولتانث : غخطرات من شعر البيال 


ديوان عيون الكلاب اللينة 
يت 
بكائية الى شمس حمزيران : 
ليديريكو أربوس : شباعران عرائيان معاصران . والادب العراقي المعاصر ‏ الممهد الاسبال العري للتقاقة » مدريد , الطبعة الاولى 1417/7 وطبعة ثانية متقحة /18100 . 


دهوان اموت في المياة 


+ مرلية الى عاتشة 

- فبديريكو أريوس : الموت في المياة ( ترجمة كاملة للدهوان المذكور , مع مقدمة سبق أن نشرناها في مجلة الاقلام البندادية عند أبريل 14١‏ صفة 1١‏ ) سلسلة يندهيون ٠‏ : 
دلر نشر آيوسو مدريد . ديسمهر 1,98٠‏ . ولا بأس أن لذكر بأن الديوان يحتوي عل القصائد : 

4" المنقاء 

6" اموت في فرئاطة : 5 

.. ( أعاد فيديريكو نشرها دوك توقيع في العدد : صفر من مجلة دجلة ؛ ميسمير /141 : مدريد ) 

- بدرو مازتينث مولتابث : تختارات من شعر البيان ) 

الموت في الحمب 

مرائي لوركا : : 

( مارية لويسه كابيرو : تترجهم المفاطع النالث والرايع والخامس لي كتييها د هرناطة » سلسلة الريان : الييث العربي الاسبائي , مدريد 1854 ) 

- ( بدرو ملرنيدث مولتابث : ثلاث مدن اسبانية في شعر مبدالوهاب الييائي : لرتيادات في الادب العربي اللمدهد , المعهد الاسبائي العربي للثقافة , مدريد 19907 . 
4 ميك المن , 

4 عن الموث والثورة + 

. شيء من القف ليلة‎ - 4١ 

. المرادة اللحيية‎ ١ 

- للستسيل . 

( ترجمها أريوس لاول مرة في نهاية مقابلة مع الشاعر بعئوان : الفورة لا تخمد أبدا والحب لا يموت : مجلة المثارة : العدد الاول ؛ صفحة 1١‏ وما بعدها , مشريد 1410/1 ) 
( بدرو ملرتينث مولنابث : غدارات من شعر اليبات ) 

4 - عن لميلاه والموت : 

هدرو مارتينث مولتابث : خطرات من شمر البها والعدد سابن الذكر من مملة سوليمني الفوردو . 

4 قالها طرقة بن العيد ؛ ١‏ 

©) كتابة على قبر عالشة : 

روميات ابي قراس . 

47 موت الاسكتدر المقدوني . 

3 امل الكلاب . 

4 - هوامشن : 


ك3 


ذف 


للاث مدن أسبانة في شمر عبد الوهاب اليا 


ديوان الكتاية على الطوثر . 
لك 
٠ه‏ قصائد الى عشتار 


بدرو مارئينث مولتابث : سيتشرها قربها ني مجلة القلم : مدريد , ولي كابه سابق الذكر تخدارات من شمر اليعاني .. 
 *‏ ثلاث رسوم مائية . 

بدرو مارتيدث مولنابث : غختارات من شعر البعتي . 

عن اللين يرفضون تمثيل دور اللي مثل . 

فيدهريكو أربوس : مملة استافيناليتيراريا » العدد السايق الذكر . 

دبوان قصاىد حب على بوابات العالم السيع . 

7ه مين الشمس أو تمولات نحي الدين بن عربي أل د ترجماا الاشولق » 

بدرو مارتيدث موثتابث : خدارات من شعر الها 

4 - يوبيات العشاق الفقراء. 

- بدرو مارتينث مولتايث : غدارات من شم رالليال 

6ه الكابوس 

ليديريكو أربوس : شاعران عراقهان مماصران وكتغب : الادب العراقي للعاصر". 


ديوان كتاب البحر 


0 الاميرة والفجرى 
بدرو مارنينث موثنايث : قهارات من شعر الهاني والعدد سابل الذكر ‏ مملة سوليم الفورر . 


هيوان سبيرة فائية لسارق الثار , 
سبي سه 
/1ه ‏ قصائد عن الفرلق والموت 


بدرو مارتينث موثتابث : مجلة المثارة » المددان  :‏ -” صفحة 115 : مدريد 140/4 وسيضمتهة! فى كتلبد : لعارات من شمر الييان 
مه الزلرال : 

- درو مارتيدث مونتابث : تمل اخارة المددان + > صفحة 1١‏ ومقال : ثلاث مددث إسبائية فى شمر اليا وكتاب خخارات من شعر البيفل 
4 السمفونية الفجرية : 

بدرو مارئيدث موثتابث : ئفس مراجع ترجمة قصيدة الْلزال 


ديوان لمر شهراز 
مسر 

٠١‏ - الى رفائيل البرتي. 

- بدرو مارئينث مونتابث : مملة ارغو مينتوس . صفحة 47 , اككوبر 111/4 لم أعاد نشرها المرك: النظافي العراقي بمدريد على شكل لوحة. 
مخوليا أنغوليا : مملة دجلة صفحة ٠١‏ , عدد : 14 هوليو ويوليو 14/١‏ والترجمة موقمة بتاريخ 1944/8/11 

القصيدة الأغريقية 

- درو مارتينث موثنابث : غغتارات من شعرٍ ابيا 

7 اول . . واحدرق بحي 

بدرو مارتياث مونتايث : مملة القلم عام م صفحة 4 سبتمبر راكتوير :19 , مدريد وسبتشرها فى ترات من دعر ايان 
- فبديريكو أربوس : مجلة استافينا ليتهرارها » العدد لمشار اليه سابقا. 

7 حب تحت الحطر 


الك 


للق 


عالمرالفكر ‏ المجلد ا حامس عشر ‏ العدد الثان 


بدرو مارنهدث مونتفيث : مجلة القلم سبتمبر واكتوير :1144 وتختارات من شعر الييال 

التو ياني من غرناطه 

بدرو مارتينث مونتابث : أغاني عربية جديدة الى غرناطه ء مجلة الكوبتترو : الصفحات 4-10 : 117 1 777١:‏ العلدان : له 41 أغسطس وسبتمبر 1414 مدويد 
ونشرت هذه الترجمة أيضا فى ٠‏ اغا عربية جديدة الى خرئاطة ‏ در نشر المودوفر . مدريد 1474 لم نشرها المركز لاني العرافي بمدريد عل شكل لوحة مع بيليرغرانية خفصرة. 
اعديها كرمن رويث . 


ميوان مملكة الستبلة 


6 سيمفولية البعد الخامس الأول 

بدرو مارتيدث مونتابث : سيتشرها فربها فى حملة القلم » مدرهد . 

العراء 

بدرو مارتينث مولنابث : سيتشرها ثريها فى مجلة القلم ؛ مدريد 

7 سأبوح بيك للريح والاشجمار 

بدرو مارتيدث موثئايث : للاث قصائد حب لعبد الوهاب البوات , مجلة القلم العنثنان سبتمبر واكتوير ؛ مدريد 19460 


ثانا : المسرحيات 
سس 
ماكمة فى ليساهور , ترجمنها الى. الاسبائية كترمن رويث براقو وصدرت عن هلر الكوينترر للطباعة والنشر , مدريد 1941 
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قا الي في لبمار ابرسداج 


رزوت عكابثه 


بولك 


ما من شك فى أن الإنسان منذ وجد عل الأرض وهو 
دائب الجهد في تكييف الطبيعة حوله لملاءمة حاجاته 
الجسدية والروحانية » وأنه كذلك بفطرته وحسه المرهف 
للجمال وعشقه للإبداع قد حاول أن يصوغ كل ما 
تشكله يداه في قالب فني, يحكيه مرة صورة ومرة مثالا 
ومرة كلمة ومرة نغمة » ومعبراً عن رغباته الكامنة غل 
تلك الصور المختلفة التي تتساين تشكيلاتها على وفق , 
قدرته على الخلق ومقدار تأثره بما حوله . 

وإذا كان بعض نقاد الفن قد قسموا الفنون الى 
قسمين : فنون المحاكاة كالتصوبر والنحت . وفنون 
التجريد كالعمارة والموسيقا . إلا إنا نرى بعض الجور في 
الأخل بهذا التقسيم على إطلاقه » فلو قنعت الصورة أو 
التمثال بمحاكاة الطبيعة لتجردا من القيمة الفنية وتحول 
التصوير الى فن آلي أشبه بالتصوير الفوثوغرافي » وغدا 
النحت صباً للقوالب فحسب . لكندا نجد في كل 
المنجزات الفنية نصيباً من التجريد » كيا نجد فيها نصيياً 
من المحاكاة , وذلك ما نتبينه في بعض المباني القديمة أو 
البداثية , ولا سيها ما كان منها دينياً ٠‏ فهي تتوهج بنبض 
شاعري أكثر بما تخضع لغرضها الوظيفي . 

القد أنشئت المعابد لتلبي في الاصل حاجة الروح غير 
أنها استلهمت في أنماط بنائها معالم البيئة من حوها . 
والأمثلة على ذلك كثيرة في البلاد العربية ومصر القديمة 
والهند واليونان وأفريقيا الاستوائية . وإنا لنجد في الهند 
على سبيل المثال كيف تركت, هيثنة النبات أثرها عل 
المعابد الهندوكية فجاءت تيكي أشكال النبات ولا سيا 
الصبار . ولقد لبغت معابد الهند على تلك الحال حتى الى 
ما بعد انتشار الإسلام » فحمل مسجد الأصسير قطب, 
الدين ‏ الذي شيد بالقرب من دلمى ‏ ظابعاً من ذلك 
التأثر النباتي , وأخلت مثلنته التي تسمى « قطب منار» 
( لوحة ١‏ ) شكل نبة الصبار . وإذ كانت الحياة 
الحيوانية بالغة الأثر في أفريقها الاستوائية جتى تسللت الى 


ند 


دلق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


الفكر العقائدي , أخذ الشكل الحيواني طريقه الى الفن 
أيضاً حتى بات التأثر بالحيوانية ‏ الإنسانية طاغياً في 
التشكيل » فاتمخلت مداخل بيوت مدينة كانوشمالي 
نيجيريا » شكلاً تلفيقياً جمسع بين سمات الإنسان 
والحيوان ( لوحة ؟ ) . 

ولقد استقر في روع العربي الذي تضمه البيداء 
الفسيحة بقبتها السماوية المطبقة على أطراف الآفاق 
خيالان بمثلان كونين : « الكون الكبير» الذي هوذلك 
العالم من حولم بسمائه المرفوعة عل الجهات الأصلية 
الاربع » ثم « كونه الصغير» الذي ضمه صحن داره 
المكشوف والذي يقوم هو الآخمر على جدران أربعة 
سقفها تلك الرقعة السماوية المحدودة الني نظل صحن 
الدار » وهوما يستشعره كل من ضمه فراغ فأحاط نفسه 
بما يفصله عنه » وأضحى مشدوداً الى السماء بناظرييه 
يتطلع إليها من خلال الفرجة المكشوفة , وماش بين 
تلك الجدران الناهضة الى عل محجوبة عنه رؤ يته 
الافقية مستمتعا برؤ يته العلوية . " 

عل أن العمارة الإسلامية وقد نبتت في بلاد مختلفة » 
لم تستلهم ثقافتها الأولى وحدها . بل تأثرت بكل بلد 
حلت فيه » فاختلفت العمارات باختلاف البيئات » 
وأصبح لكل بيئة أثرها في عماراتها . فحيث كانت 
الصحراء نجد المباني قد تأثرت بتلك البيئة الصحراوية 
إلا في مواقع قليلة تتراوح بين الأودية مثل وادي النيل 
ووادي دجلة والفرات وبعض المناطق الجبلية المعشبة 
كاليمن وسوريا ولبنان » وبعض البلاد الباردة المناخ مثل 
تركيا . 

فهله الصحراوات برماها امنبسطة وتربتها المنفسحة 
وأرضها الجرداء التي لا ينبض فيها نبات ولاماء ولا" 
حيوان » وبسمائها الصافية ويشمسها اللافحة 'تهاراً » 
ويبلالها ونجومها المتألقة ليلا » قد أذكت الفكر فنشطت 
علوم الفلك والرياضة . كا أضغت على روح الفنان 


فنا 


العربي أثراً أي أثر» فأثارت وجدانه » وأطمته أن يحكيه 
فيما يبدع وأن يطبع به ما ينشيء . من أجل ذلك جاءت 
العمارات تحكي ما يقع عليه البصر في الأرض وما يمتد 
إليه الطرف في السهاء » فكانت تلك الاهلّة التي تؤجت 
المأذن » ثم كانت تلك القباب التي تحكي قبة السهاء » 
وكان للرياح الساخنة المحملة بالرمال الحارقة أثرها في 
إنشاء الدور والمساكن . فاحيطت بجدران صماء تحميها 
من نفثات ذلك الحريق , على حمين تركت صحونها 
مكشوفة عارية من السقوف كي تصل قاطنيها بتلك 
السياء التي كان البدوي يفزع إليها طلباً للغوث وهرباً 
من الوحشة فلم يشا أن يحجب ما بينه وبين مسأوى 
روحه ء إذ كان يعد تلك الفرجة في سقف داره معبره الى 
السياء أو جزءاً من السماء قد شدّه الى بيقه  .‏ _ 

وكها كانت للبيئات الصحراوية أثرها في توجيه الفن 
المعماري وطبعه بطابع متميز يمثل تلك البيئة في الكثير 
من مظاهرها , كذلك كان للتعاليم القي نزل بها الدين 
الإسلامي هي الأخرى أثرها في الفن المعماري . 
فالإسلام يعد كل بقعة من الأرض ظاهرة يجوز للمؤمن 
أن يؤدي عليها ما فرضه الله من صلاة . لذا جماءت 
المساجد أول ما جاءت في الإسلام صحوناً متسعة تسوّر 
بجدران . وإذ كان لا بد من أن يتجه المسلمون في 
صلاتهم الى قبلة بعينها » جاء بناء المساجد مرتبطاً كل 
الارتباط بهذا التوجيه الديني . 

ولقد حمل فن العمارة في ظل الإسلام تعبيرا معماريً 
جديدا » إذ ربط هذا الفن المعماري بين المسجد 
والكعبة في مكة المكرمة ٠‏ وتزاوج التعبير المعماري الأول 
الذي أحسه ساكن البادية من صلته بالسهاء من خلال 
صحن داره المكشوف مع التعبير المعماري الجديد 
المستوحى من صلة العابد بالارض . 

ومع اطراد التحضّر وهجر العرب للبادية واستيطانهم 
المدن وانتشار الإسلام بين الأمم ذات الحضارة والعمارة 


ال حضرية كإيران والعراق » نشأ فن معماري ديني 
حضري للجوامع والمساجد والمدارس والمعتكفات 
( الخانقاوات أو التكايا ) وغير ذلك من الأبنية الدينية . 
والفن المعماري الإسلامي مع هذا الذي جدّ عليه لم 
يستطع أن مخلض من التأثرات الأولى ببيئته 
الصحراوية » فجاء فنا يجمع بين جديده اللي أفاده من 


المدن المتحضرة » وبين قديمه الذي علق به من آثار البيئة' 


الصجراوية . 

وكان الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأته 
على العناصر المعمارية والزخرفية التي تتفق وروحانيته » 
فخرجت منجزاته تكاد تشبه بعضها بعضاً في سائر البلاد 
الإسلامية مع شيء من التباين اليسير الذي تحمله كل 
بيئة وتختص به وتمليه مواهب أهلها الموروثة إنشاء 
وعمارة وزخصرفة وخبرة وتقاليد . ومن هنا كان 
الاختلاف اين الذي يميز عمارة الجوامع في إيران 
بطغيان الناحية المعمارية الزخرفية كما نشهد في مسجد 
شاه باصفهان ( لوحة 7) » على حين تغلب الناحية 
المعمارية الهندسية في مصر , كما هي الخال في جاميع 
السلطان حسن الذي نبع الشكل التعبيري فيه من 
التكوين الإنشائي المعماري » إذ ينبض الإحساس 
الديني من واقع تصميم الفراغ » وليس من مجرد صقل 
السطح وزخرفته . وفي العراق نشهد ملوية سامراء 
متأئرة بأبراج الزيقورات السومرية والبابلية القديئمة 
( لوحة 4 ) . أما في تركيا فقد تأثرت العمارة الديتية 
بالعمارة البيزنطية حيث فرض امناخ أن يكون بيت 
الصلاة مسقوفاً . وإذ كانت الجماهير التي تؤم المسجدٍ 
للصلاة غفيرة تتطلب مسطحاً فسيحاً » نقد ابتكر 
المعماريون الأتراك طريقة التسقيف بالقباب والقبوات 
البيزنطية ونجحوا عن طريقها في التغلب على ما واجههم 
من مشكلات ( لوحة « ) . 

وقد أل المسجد الأموي في الشام بعض لمسات 


زلف 


القيم الجمالية ني العمارة الاسللامية. 


'التشكيل الروماني المسيحي ٠‏ كما شاع الطراز المندوكي 


في العمارة الحندية الإسلامية » وهو الطراز المتميز 
بالزخعارف المستوحاة من نبانات البيثة الهندية في نحت 
الأحجار على غرار قطب منار ( لوحة ١‏ ) . على حين 
تشترك العمارة في بلاد المغرب والاندلس في الكثير من 
صفات تشكيل الفراغ وتصميم الأعمدة والعقود 
المتراكبة وزخارف, المص المفرغ ( لرحة /1) . 

وعلى الرغم من الاختلاف بين هله العمارات في 
بعض التفاصيل أو في العناصر المعمارية الإنشائية 
كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات المعمارية للمآذن 
أو بعض الزخارف . إلا أنها تشترك جميعها في وحدة 
الروح الإسلامية الكامنة وراء التكوبنات المعمارية 
والتشكيلات الزخحرفية التي أصبحت تقليداً معماريياً 
يحفظه البناءون عن ظهر قلب . وغدتث هله الاشكال 
الزخخرفية والتكوينات والعناصر المعمارية وكأنها اللغة 
العربية التي نزل بها القسرآن ويتلى بها في كافة البلاد 
الإسلامية . 

واستمرت هذه الاشكال والتكوينات في عمسارة 
الجوامع على مر العصور متوارثة عملياً إذ اعتاد كل خليفة 
أن يبني جامعاً في عاصمة ملكه , كما درج كل قادر عل 
أن يشيد. لنفسه ضصريماً ومسجدا ‏ الأمر الذي أتاح لأهل 
حرف البناء استمرارهم في مزاولة حرفهم مع التطوير في 
الائجاه نفسه . 

وساعد على قهام وحدة الطابع الإسلامي ما كان من 
تشابه ظروف البيثة وارتباط بين لفظي العرب والإسلام 
وقيام الخلافة الإسلامية التي سيطرت على أكثر البلاد 
التي اعتنقت الدين الإسلامي , هذا الى جانب أسباب 
وظيفية من الناحية المعمارية كووحدة البرنامج المعماري 
في الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام في الصلاة ٠.‏ الأمر 
الذي استدعى هذا التشابه في التخطيط المعماري . 

وكان من الطبيعي عند نزول الإسلام بتعاليمه القي 


كلاد 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان, 


تهدف الى جمع الإنسائية كلها حول فكرة واحذة » ألا 
يشتمل كل جامع على قدس أقداس نخاص به كبا هي 
الحمال في المعابد الأولى » بل اجتسزىء بقدس أقداس 
واحد يتجه إليه المسلمون كافة » وهو الكعبة الشريفة 
ومن ثم لزم أن يكون المسقط الأفقي ببيوت العبادة 
الإسلامية مستطيلاً أكثر ما يكون انفساحاً » وبواخه 
غسلعه الأطول مكة المكرمة حتى يستطيل « الصف » 
الذي يتلاحق فيه المصلّون تأكيداً لفكرة المساواة بين 
جميع المسلمين النذين يصلون في صف مستقيم وراء 
الإمام متجهين الى القبلة » إذ كليا كان الصف قريباً من 
الإمام زاد ثوابٍ المصلي . أضف الى ذلك ضرورة أن يلم 
المرء باتهاه الكعبة فور دخيوله الى منطقة الصلاة » ولذا 
كانت « عرضية » المصل تشير الى اتجاه مكة من واقع 
التخطيط . وها أيضاً قلما نجد المسقط الأفقي للجامع 
على شكل دائرة أو مثمن حنى لا يغيب إحساس المسلم 
بالاتجاه الى الكعبة , 

وكا وجه المعماري الإسلامي جدران المسجد نحو 
الكعبة كذلك وضع قبلة أو حراباً في الجدار المقابل لانجاء 
الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة » فالمتعبك إذا لم 
يستطع أن ينتهي الى الكعبة بجسده فلا أقل من أن 
ينتهي إليها بروحه من خلال المحراب الرمزي . 

وفي البدء عندما كان الجامع مسطحاً من الارض 
مسوراً غير مسقوف لم يكن ثمة ما يحجب نظرة المصلْين 
الى السياء » حتى إذ! تطلب الأمرتغطية مكان الصلاة في 
الجامع أتقاء حرارّة الشمس ٠‏ وتقلبات العوامل الجوبة 
في البلاد المختلفة . حرص المعماري' العري عل أن 
تكون نظرة المسلم الى السماء غير محجوبة » فشطر 
السطح شطرين : أحدهما مسقوف للصلاة » والآخر 
. مكشوف هو الصحن . ولكي يعوض المعماري 
إحساس المصلّ بعدم الانفصال عن السياء جعل عل 


السقف القسريب من القبلة قبة ترمز الى السهاء 


يفذا 


( لوحة 4) ء وجل حواني أسطح جدران الصحن 
بعرائس أو شرّافات متجاورة تتجه رءوسها الى أعل » 
موحياً بارتباط الارض بالسماء أو بتلاصق المسلمين 
سواسية كأسنان المشط أمام الله ( لوحة ٠١‏ ) . 

وقد جاءت تلك العرائس عل هيئة زهرة الزنبق لها 
بتلات ثلاث تحصر بين صفوفها الصماء فراغات تتشكل 
من زهرات شقائق متجانسة'« صافية » شفافة كأنها 
اقتطعت من زرقة السماء » وما أشبه اثتلافها بالتمازج 
القائم بين الروح والجسد . 

وحقق المعماري المسلم فكرة الاتجاه الى أعل بطريقة 
درامية في ابتكاره للمئلنة حتى يعلو صوت المؤذن وهو 
ينادي للصلاة على كل ما عداه من أصوات ويصبح نغم 
« الله أكبر » ملء الأسماع على طول المدى ( لوحة 
.)0١‏ . 

ولاشك في أن المعماري المسلم لم يغل فكره من دراية 
سيكولوجية حين قسّم المثذنة صعوداً إلى عدة أقسام 
تفصلها شرفات تتناقص في الطول كلما ارتفعنا » وكأني 
به قد أراد أن يجلب نظر المشاهد الى أمل قسراً » 
ويصب في وجدانه الإحساس بجلال المبنى ورفعته . 
وهكذا يقصر بُعد كل شرفة عما تدنوها كلما أصعدنا وفق 
قاعدة د النسبة الذهبية » التي اتخلها الإغريق أساساً » 
والقي تعني أن نسبة الشطر الاكبر من خط أو مساحة ما 
الى المجموع الكلي لحذا الخط أوتلك المساحة تعادل نسبة 
الشطر الأصغر الى الشطر الأكبر » فيراح بصر المبصر الى 
المثذنة ‏ القي تمتد الى أعلى متباينة مع واجهة المسجد 
الأفقية ‏ بينا ينشد التطلع نحو الله في عليائه . وإذ كانت 
العرائس هي الأخرى ترمز الى التقاء الأرض بالسياء عل 
المستوى الأدنى فإن المثذنة ترمز الى هذا الالتقاء على 
المستوى' الأعى . ويكاد تصميم المثلنة المعماري أن 
يكون نحتاً » أعضعت فيه التقنية الإنشائية للتعبير الففي 
المعماري الذي بهدف الى الصعود والتسامي » فلم يأبه 


المعماري المسلم بالمصاعب الإنشائية العويصة التي 
صادفته في سبيل تحقيق فكرته الفنية التعبيرية » فقد ذلل 
له الإيمان المصاعب وحقق المعجزات ‏ 

ولقد كان من الطبيعي للمكذنة نظراً لبروزها 
ووظيفتها الشعائرية أن تظفر برعاية إسلامية خاصة حتى 
غدت رمزاً للإسلام . وتقع المثذنة عادة في موقع بشكل 
مع القبة تكوينا جماليا ٠‏ فكلاهما عنصر يجاوز ارتفاع 
المبنى ويشارك في تحديد صورة المسجد المنطبعة على 
صفحة السهاء . وإذا كانت القبة تعبر عن السماء حين 
نتطلع إليها من الداخعل , فإنها تبدو لنا عندما نرنو إليها 
من الخارج إنشاء منكفئاً على نفسه بخطوطه المابطة . 
ومن ثم كانت في حاجة الى مثذنة أو أكثر الى هذا 
التكوين لتوكيد الآثر الجمالي الشامل . 

وقد جاء تصميم الجامع أصلا ليتسع لكافة أهمل 
المدينة ليقيموا فيه صلاة الجمعة , ولذا سموه ( بالمسجد 
الجامع » . غير أن اتساع المدن أفضى الى إنشاء مساجد 
متعددة في تمتلف الأحياء في المدينة الواحدة » بل تطلب 
الأمر أحياناً إنشاء زوايا ومصليات صغيرة . 


وإذا كان الفن الإسلامي قد تأثر منل نشأته بفدون ' 


البلاد التي فتحها وخخاصة الساساني منها والبيزنطي » 
فإنه قد استبعد منها الجوانب الأسطورية وفنون المحاكاة 
الشكلية النوعية أو الخاصة وتكويناتها الموروثة والمنقولة 
والمبتكرة ثم عالج فنونها التجريدية بما يتفق مع تعاليم 
الدين الإسلامي وروحه وفلسفته . وبهذا تميز الفن 
الإسلامي بقسماته عن الفئون التي تأثر بها وعن بافي 
الفنون الدينية . 

على أن الفن الإسلامي قد وجد طنريقه سهلاً الى 
امتصاص الفنون المختلفة التي تأثر بها وصهرها في بوتقته 
الشخصية . لأن كافة هذه الفنون تتتظمها روح الشرق 
القي تنحو بطبيعتها نحو التجريد وتحوير الأشكال 
الطبيعية وتنسيقها في صيغ ذات إيقاع وتكويئات هندسية 


يلكا 
القيم المماية في العمارة الاسلامية. 


وزخصرفية » ومن كل الحصاد الفني اللي خالطه 
المسلمون في عصر انتشارهم استنبطوا نبظاماً معمارياً 
مميزاً متكاملاً من التشكيلات والشراكيب المعمارية 
والزخرفية التي تكون في مجموعها الطراز الإسلامي 
الموحد في روحه وطابعه » وَإنْ اختلف في بعض تفاصيله 
من إقليم لآخخر . كها اختلف نمام الاختلاف عن باتي 
الفنون الدينية لدى أصحاب الديانات الأخرى . 

ويرد البعض سر الوحدة التي تجمع الفنون الإسلامية 
وتتجل في الطراز الإسلامي الى توتحد الخط العربي الذي 
يكتب به المصحف الشريف . وقد يكون هذا عامل 


هاما إلا أنه ليس العامل الوحيد » بل ينبغي أن ندخعل في 


حسباننا بقية العوامل التي يعيها الإدراك , ومنها طابع 
الفكر الشرقي وتفاعله مع البيئة في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام . وقد تعود أشكال الخط العري نفسه بمنحنياته 
وخطوطه وتكويناته الفنية الى هذا الطابع الفكري أو 
السيكولوجي , ما يجعلنا نحسٌ توافتا بين الخط المكتوب 


وبين التشكيلات الزعرفية التي تزين المصاحف وأسطح 


الجدران في العمارة ٠‏ بأشكالها ومنحنياتها في تقابلاتها 
وتحولاتها المتنوعة الخطوط . وفي القباب القي يزيا » 
وني الأواني الممدنية أو الزخرفية الى ير ذلك من 
منجزات الإقليم الواحد . كا نحس التوافق نفسه 
عندما نوازن بين منجزات مختلف بلاد الشرق على مر 
العصور . 

هكذا هيات نفوس أهل هله البلاد ذات البيئة 
الواحدة لتقيل الأشكال الفنية نفسها والفلسفات 
العقائدية التي تكتمل في.أي بلد من بينها » خاصة وأنه 
لا توجد فوارق في الطبيعة الجغرافية بين مختلف البلاد 
الإسلامية إلا في تركيا وامهند وحدهما , خيث تنساقط 
فيهما الأمطار بما لا تعرفه البلاد الأخرى , وهو ما" 
استدعى تغايراً في بعض التشكيلات المممارية عن بفية 


البلاد الحارة واللمافة والصحراوية ». وإن لم يمل ذلك 


ريا 


ليلق ” 


عالالفكر ‏ المجلد الخامس عشر العدد اثثان 


دون شمولية الوحدة التعبيرية عن العقيدة الإسلامية في 
هذين الإقليمين » شأنهما في ذلك شأن باقي البلاد 
الإسلامية ‏ فبقيتا تستخدمان نفس العناصر الزخرفية 
والمفطوط العربية والعناصر المعمارية كا ك1نة والقبة 
والعقد التي تتطلبها الناحية التشكيلية بقدر ما تفرضها 
مراعاة الناحية الوظيفية في تدعيم الجامع ليتفق وإقامة 
شعائر الصلاة وطريقة انتظام المصلّين صفوفاً ه عرضياً » 
في مواجهة حائط القبلة » على العكس من الكئيسة 
المسيحية التي يصطف فيها المصلُون « طولياً » أو المعبد 
الهندي ذي الخلوات المفردة . 

ويكشف تحليل أثر المناخ في غمارة هذه البلاد جميعاً 
عن أن الطبيعة في معظمها جرداء قاسية الحرارة هارا » 
حيث لا تتجلى غير السهاء عنصر الرحمة الوحيد في 
الطبيعة والأمل المرجو لتلطيف الجو خعلال الأمسيات 
والليالي . وهذا أغلق القوم مساكنهم ومساجدهم دون 
الفارج بحوائط شبه صماء ووصلوها بالسهاء » من خلال 
الصحن الداخلي المكشوف كا مر بنا ٠‏ . غير أن السهاء 
لم تكن مهربهم من قسوة الاجواء فحسب بل كانت 
كذلك المهجع الذي تسترخي فيه الروح كلما أرهقها 
طغيان الماديات ‏ وهي الملجأ كلما شدتهم الجدران الى 
الارض ٠‏ ولقد أحسٌ ببلا التشوف الى السماء الكاتب 
الفرنسي أنطوان دي سانت اكسوبري حين دلف الى 
الدور العربية خلال جولاته في شمال أفريقية » فكتب 
يقول في كتابه ( القلعة ) : « حقاً إن الإنسان في حاجة 
ماسة الى جدران يأوى الى ظلانها , لكنبها بالنسبة إليه 
كالثّرى يحتضن البذرة المدفونة » في حين أنه في حاجة 
أمسٌ الى جلال طريق المجرة وانفساح المحيطات حتى لو 
لم تقدم له الكواكب والنجوم والمياه والأمواج ثماراً 
عاجلة . . . لقد عرفت الكثيرين ممن أبلوا بلا خعارقاً في 
تسلق الجبال ظلت الدماء تنزف من أكفّهم وأقدامهم 
دون أن تثنيهم عن ارتقاء القمة حتى تترتشف عيوهم 


تلذا 


الظمأى بمرأى أعماق السهل الممتد الُشرب بزرقة 
الغسق قبلا يطلع عليها الفجر الفضي . وعلى القمة 
أخذوا يرتقبون كالظامىء يقلب عينيه بحشأً عن ماء 
بحيرة يروي غلته . ها هم أولاء يرشفون النسمات 
العلبة والشرحة تنبض في قلوبهم الملهوفة إذ وجدوا 
لحظتها الترياق الشاني من كل الأسقام » . 

وحين) شاء الفنانون المسلمون أن يضيفوا سقفاً الى 
المسجد جعلوه في شكل القبة رمزاً للسهاء » فأقاموها عل 
الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة » كما استخدموها في 
تغطية أضرحة الأولياء والصا حين . غير أن المعماريين 
المسلمسين ‏ باستثناء الاتراك مهم لججاوا الى القبة 
الساسانية ذات الخناصر المعقودة الى أعل . على العكس 
من الخناصر المتدلية في العمارة البيزنطية التي استخدمت 
لتحويل مربع الضريح أو الفراغ المطلوب تغطيته بقبة الى 
مثمن بواسطة هله الخناصر لكي ترتكز القبة بقاعدتها 
المستديرة على هذا المثمن . 

ولقد استعمل أصحاب الكنيسة الشرقية من 
المسيحيين القبة في تغطية البازيليكا . غير أنهم 
استخدموها بمفهوم يختلف عنه في الجامع » إذ اختاروا 
القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدية « بندانتيف » بدلأه ' 
من الخناصر المعقودة الى أعلى كما هي الحال في القبة 
الساسانية » الأمر الذي يتفق والناحية الرمزية في تشكيل 


. الفراغ الداخلي , بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام 


متدرج بهبط من أعلى الى أسفل . متناولاً صور الملائكة 
والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم . وبذلك أسبغوا عل 
القبة البيزنطية طابعاً مسيحياً خاصاً يواكب الفكرة 
الرمزية للكنيسة أو البازيليكا ء ذلك أن البازيليكا 
البيزنطية ترمز الى صورة الكون الكبير » يتكامل فيها 
بسمائه وأرضه » وتتدرج فيها عناصرها التي كلما ارتفع 
مكانها في الفراغ. ارتفعت مكانتها وقدسيتها . لمذا 
تتوسط صورة السيد المسيح « ضابط الكون » أعل مكان + 


في القبة الوسعلى » حيث يسيطر عل الفراغ الداخلي 
بأكمله . وهكذا تصبح البازيليكا البيزنطية كوناً صغيراً 
متكاملاً في حد ذاته ٠‏ كما يوحى إلينا الشكل الخارجي 
للبازيليكا البيزنطية باكتمال هذا الكون الصغير 
واستقلاله عن الكون الكبير» حيث تنكفىء الاسطح 
الكروية عل فراغها الداخل لتفصله عن العالم 
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وحين احتل الأثراك المسلمون القسطنطينية وجدوا 
أن عمارة البازيليكا البيزنطية تعدّ مثالية لحماية جمهور 
المصلّين من العواصف والأمطار , فاقتبسوا تموذجها 
لجوامعهم بعد أن اضافوا إليها المأذن التي أحدثت ‏ من 
ناحية التعبير عن الروح الإسلامية ‏ أثراً عجيباً ؛ ذلك 
أنها وصلت البناء بالسهاء بعد أن كان منكفثاً على نفسه 
ككون صغير قائم بذاته . 

وفي مجال تأثر العمارة القدسية بالبيئة المحبطة يسوق 
جاستون فييت مقابلة جمالية شاعرية بين الكنيسة القوطية 
والمسجد الإسلامي إذ يقول : « فل حين تمتليء 
الكنائس والكاتدرائيات من الداخل بالأقبية الأسطوانية 
المتعالية الي نحاكي قمم الأشجار في غابات أوربا الكثيفة 
بقممها الشاهقة المتلاصقة , يحاكي اللجامع بأعمدته 
صوار النخيل فيبدو غابة متفتحة لا سر يكتنفها ولا 
غموض , فالخطوط القوية الواضحة الرصينة التي تتمثل 
في أعمدته تنبض في الفراغ المنحيط بها دون أن نضفي 
عل هذا الفراغ عتمة توحي بأي غموض أو تعقيد » 
ومردٌ هذا الوضوح الإضاءة المباشرة المنطلقة من الصحن 
الكشوف . وعل حين تبدو الكنيسة من الخارج بمجازها 
الأوسط الشاهق الارتفاع . وأبراج نواقيسها المخروطية 
أو المدببة وكأنها تبحث عبثاً عن فيفذ بها الى السياء » 
يبدو المسجد وكأنه قد نفل الى السماء » رامزاً للسكينة 
والإيمان الرصين والشجاعة المطمثنة الني تسلم مقاليدها 
الىوذات الإله» , 


الى 
القهم الحمائية في العمارة الاسلانية 


ويستطرد إجاستون فيبت قائلاً إنه د إذا كان معيار 
الأصالة في أي طراز من طرز المعمار: هو أسلوب 
استغلال الفراغ » فإن تصميم الجامع هر التموذج الذي 
يعبر بوضوح عن جوهر عقيدة الإسلام بصفته ديناً 
أصيلا له شخصيته المتميزة » . 

وما أبدع الصورة التي أوردها الكاتب اليوئاني 
كازانزاكيس في كتابه « تقرير الى جريكو» عن تأثره 
بالعمارة القوطية حيث يقول : 

« أخذت تلك العمارة اللقدسة شكل القمة بكل 
جزئياتها » وضدا كل ما فيها كالسهم , رانضاً المنطق 
المستقيم للطراز الإغريقي المربع الذي يسيطر فيه النظام 
الإنساني على العباء » محفقاً بذلك التوازن نين الجمال 
والمنفعة , كاشفاً عن تفاهم منطقي بين الانسان 
والإله . غير أن تشكيلات هذه العمارة القرطية فيها ما 
يدفع الإنسان الى العلا لكى يغزو الفضاء اللازوردي » 
قاصداً جلب الصاعقة الكبرى من السماء الى 
الأرض » . 

وبتفسير كازانزاكيس للروح القوطية ممثلة في عمارة 
الكاتدرائية » يعود بنا من جديد الى مدى ما تسبغه البيثة 
السطبيعية على العمارة والفن من أثر وحيلة الإنسان 
إزاعها . فلقد نشأ الطراز القوطي في أوربا ذات السهاء 
الحافلة بالبروق والرعود . فالكاتدرائية القوطية تتصل 
بالسماء عن طريق أبراجها التي تتخل أشكال القمم 
فتدفع بالإنسان الى العلا , ولا تهبط السماء الى الأرض 
إلا على شكل صواعق ‏ ظلى د تمثيل كازانزاكيس - » 
ولهذا كانت العلاقة بين الأرض والسماء في اتجاه واحد الى 
أعلى . فجاءت الكاتدرائية القوطية يأسقفها امائلة 
مغلقة يكامل مسطحها عل السياء . متكفئة فوق فراغها 
الداخلي » شأنها في ذلك شأن العمازة البيزنطية : 

وبتطبيق هله الافكار على العمارة الإسلامية التي 
نشأت في بلاد الشرق الاوسط ذات مناخ المعتادل أو 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الئل 


امار الجاف نجد أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل 
وليس في تجاه واحد » حيث ترتفع فوق الأرض مآذن 
الجامع وعرائسه . على حين تهبط السماء الى الصحن 
فتشيع فيه الرحمة . كما تملأ الفراغات بين عرائس تتمائل 
أشكاها » فيتم التزاوج بين الكتلة والفراغ كالسالب 
والموجب , بما يرمز الى تزاوج الروح واللجسد أو السهاء 
والارض كما سبق القول ٠‏ 

ترى أي مشكلات وتساؤلات كانت تدور حول 
تصور العمارة الإسلامية لو أن الإسلام كان قد نشأ في 
بلاد الشمال مثلاً ؟ 

يدفعني الى طرح هذا السؤال الافتراضي . ما ينشب 
اليوم من مشكلات فنية لدى تصميم الجوامع التي تقام 
هناك . الأمر الذي يتطلب تحويرات فنية للأشكال 
الإسلامية النابعة من الثقافات البدوية في البلاد الحارة » 
لكي تتفق مع الاجواء الشمالية ومع باقي الاشكال 
المعمارية النابعة من الثقافات الحضرية في البلاد 
الباردة . 


ولقد سبق أن ثارت مشكلة متشابهة. في عمارة ٠‏ 


المساجد التركية » إلا أن اندماج العمارة البيزنطية ني 
الروح الشرقية قد يسّر عملية التحويل والتحوير » على 
حين ظلت الاعتلافات بين العمارة الشمالية الغربية 
والعمارة الشرقية شاسغة . على أن ابتكار العمارة 
الدينية هو أمر يشق استنباطه طفرة واحدة » وتتجاوز 
إمكانية أدائه طاقة معماري واحد خلال حياته مهما 
بلغت عبقريته » بل تقصر عنه طاقة جيل من 
المهندسين , ذلك أن العمارة بصفة عامة والدينية منها 
بصفة نخاصة من الفنون الجماعية شأنها شأن غناء جوقة 
الإنشاد « الكوروس » يستحيل على فرد واحد أن يؤديه 
بمفرده . 7 

وم تكن نقابات البنائين في الإسلام شبيهة كل الشبه 
بنقابات بنائي الكنائس من الماسوثيين والإخوان الذين 


لهذا 


كانوا يحفظون القواعد والقوانين والرموز والأشكال ني 
العمارة الديئية والزخرفة والتصوير والنحت يتبعونها على 
هدى من تتوجيهات آباء الكنيسة في تصميم 
الكاتدرائيات والكنائس وزخرفتها حرصاً منهم عل 
الطابع المقنس في عمارتهم الدينية . غير أن ثمة عرفاً 
ساد العمارة الإسلامية واتبع في مختلف مراحل تطورها 
بين أهل حرف البناء وغيرهم من الصناع . فلقد اهتدى 
الإنسان منل القدم الى الرمز فطرة » فخلع على الاشكال 
صفة التجريد نافذأً الى المعنى المكنون الذي ينطوي عليه 
الشكل . مستوحياً الرموز بما أملته عليه الظواهر 
الطبيعية , رابطاً بين هلء الظواهر وما يخطر له من 
أفكار » منصاعاً للقوى التي إليها مردّ هذه الأشكال » 
ولنظم الخلق التي تخضع لها هذه القوى . ولقد كان 
لبعض المتصوفة المسلمين ‏ بما أوتوا من روحانية وعلم 
باطني في عمارة المساجد ‏ معتقدات لما رموزها وها 
أسسها في أنفسهم , فكانوا يملون تلك الرموز والاسس 
على المهرة من شيوخ البنائين والحسرفيين » وهؤلاء 
يبسطونها أعمالاً واشكالاً لمن بين أيديهم من الصناع 
والعمال , فينفذها هؤلاء رموزاً وأشكالاً تربط بين تلك 
الحكمة الخفية والمظاهر الجلية . وهذا تاكدت عل مر 
الزمن ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه في البلاد 
الإسلامية عامة . وكان مرجع هذا التشابه الى وحدانية 
العقيدة ووحدانية الثقافة اللتين تقودان الى تشابه في 
اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدى واحداً . ونظرة 
الى المساجد القديمة في أنحاء العالم الإسلامي ‏ كما سبق 
القول ‏ من إيران شرقاً الى المغرب غرباً تكشف عن 
الالتزام بمفاهيم مشتركة في التصميم العام وعن عناصر 
معمارية وصيغ زخرفية جد متشابهة » تلقتها الأجيال 
وأضافت اليها ؛ فنشأت لحم تقاليد وأعراف درات عن 
العمارة الإسلامية عبث الأفراد وأهواءهم . ومثل هذا 
التكرار ما كان ليقع لو لم تكن هناك قواعد معيئة تطبق 


تطبيقاً واعياً » وهذا ما تقول به قوانين الاحتمال 
الرياضية . 

كذلك ثارت المشكلة عينها عنلما انتقلت العمارة 
الإسلامية الى الحند » وتطلب الأمر تحويراً شاملا للمعبد 
المندوكي الذي جاء متسقاً مع تقاليدهم الدينية إنشاء 
مقفلاً يضم خلوات صغيرة للصلاة امنفردة » وتكوياً 
معمارياً خخارجياً أقرب الى النحت منه الى 
العمارة , ووشّيت أسطحه بكاملها بالزخارف والنحت 
البارز » ومن اللافت للنظر أن المعبد المندوكي يبدو كأنه 
الوجه الآخر للبازيليكا , لأن السطح الداخل في 
البازيليكا البيزنطية هو المزدان بالرسوم » على حين زين 
النحت السطح المفارجي في المعبد المندوكي . 

ونحن قد نجاوز الحقيقة إذا ما سلمنا بالوحدة التامة 
في العمارة الإسلامية لال الفترة ما بين سنتي ٠56و‏ 
٠م‏ قدر ما نجاوزها إذا ما سلمنا أيضاً بالوحدة 
التامة للعمارة الأوربية خلال الفترة نفسها , فيا من شك 
في أن لكل خلافةمن الفلافات الإسلامية التي تعاقبتء 
طرازها المتميز في البناء والزشعرفة المعمارية الذي خضع 
بدوره لسنّة التطور . 

وإذا كان بعض المستشرقين قد عجزوا عن التمييز بين 
طرز العمارة الإسلامية المتغيرة على مر العصور » وبين 
تطور كل من ففي العمارة والزخرفة » فمرد ذلك هو 
الحكم المسبق المخساطيء الشائع بينهم بأن « الفن 
ألزخرفي » هوما بميز العمارة الإسلامية بضفة أساسية » 
وأنه كان فناً متعدد الأساليب محدود القوالب التي لا تتغيي 
بتغير المكان الذي يزينم في البناء سواءً كان قبة أو صحن 
جامع . 

غير أنه إن صح زعمهم فيا يتعلق بالفن الزخرفي 
خلال بعض العصور , كما هي.الحال في الكبسوات 
الخزفية لمباني العصر الصفوي بأصفهان ( لوحة ٠‏ ) فمن 
المؤكد أنهم أغفلوا صلنه الوثيقة بالفن المعماري ذاته » 


القهم اجمالية في العسارة الاسلامية. 


رغم مشابهته في ذلك للصلة بين العمارة الأوربية الدينية 
وزخرفتها . 

وما من شك في أن تلك النظرة تنطوي عل كثير من 
الإجحاف . إذ ترتب عليها أن أدرج بعض مؤرخي 
الفن الأوربيين العمارة الإسلامية ضمن الفنسون 
الجامدة . وقد كان مبعث هذا الحكم الجائر هو أن هله 
الفئة لم تدرك غير الوحدة العامة في الطابع » التي يتميز 
:بها فن العمارة وفدون الزخمرفة الإسلامية بما فيها 
الكتابة , وأنها عجزت عن إدراك التنوهات الدفيقة في 
التفاصيل » وأغفلت أهم غصائص العمارة والفنون 
الزخرفية الإسلامية » وهي تحاشي تكرار الصيغ 
الزخرفية حتى في المبنى الواحد » وهذا ما يبدو واضحاً في 
المائة والثماني والعشرين نافذة الحصية الموجودة بجامع 
أبن طولون بالقاهرة فكل منها تختلف عن الأخرى في 
تصميمها وزشخارفها ( لوحات 1١١‏ , 1 » 14) . 

ولا يقف تحاشي تكرار الصيغ عند النوافل ‏ بل يمتد 
الى العقود التي تتنوع بطونما في الرواق الغري لجامع ابن 
طولون حتى لا تتكرر أية صيغة زنعرفية على الإطلاق » 
ومن ثم محقق التنوع المطلوب من الناحية الجمالية » 
وهكذا تتكامل العمارة والزخرفة في إبراز القصد الففي 
(لوحة .)1١٠©‏ 

ولا يكاد الزائر يَدْلْتُ إلى داخمل ضريح السلطان 
قلاوون بالقاهرة ( لوحة 15 ) حتى نحجبه عن العام 
جدرانه السميكة لا تنفل منها ثأمة . فيلفُه السكون 
الهامد وتغمره الظلال فيحتضنه « الحلاء والعتمة » 
معاً » وتتسلل إليه أشعة خمابية من خلال نوافل الزجاج 
المعشّ الملون , وحوله أعمدة عملاقة , فيغلبه شعور 
بأنه في عالم موهوم ينتظر فيه بدء طقوس وشعاير 
غامضة . ولست أشك في أن كثرة من الذين يزورون 
هذا الضريح يطعون أشرئ شعور تمامر بالؤرع » 
تبهرهم السكينة وتشدّهم الظلال وبتتشون بالأنسام 


نفذا 


ييل 


عام الفكن - المجلد الخامس عر العدد الثثق. 


. الندية التي تحمل معها أبعاد الزمن » ويستغرقون في 
التزمل , ثم ما يلبثون أن يطلقوا صرخحة سانت 
إكسوبري : وها هوذا جوهر الإنسان . . الروح » . 

أي جلاء . . . حين يقف الإنسان في مكان يواجهه 
فيه جوهر الإنسان ! 

إن المرء ما يكاد يعتاد العتمة حتى يتجلى أمام عينه عالم 
سحري من الزخعارف , عالم جياش بِسَورّة الإفزاط في 
الزخارف المندسية يحمل من يعايشه وجدانياً على أثير 
الخيال » ويستيقظ في نفسه إحساس شعري يثيرذكريات 
حنين باطنة . وحين نبغي الكشف عن أسرار تلك 
الزخعارف مستعينين باستعارة ما درج عليه أهل الفن من 
تسميات كالتطعيم والتكفيت بالذهب والفضة . والحفر 
والترصيع وما الى ذلك ما نلبث أن نجد أنفسنا مدفوعين 
الى التسليم بروعة الفن الإسلامي ورفته ويتأثير تلك 
الأشكال الهندسية الرائعة الني تتعاقب متنوعة بلا نهاية . 
فتحوير الزهور,والنباتات , والاستنباط المتنوع لاشكاها 
والتوفيق بينها ينبيء عن قدرة فريدة عل الابتكار حتى 
لتبدو وكأن معينها لا ينضب .. . توريقات تتشابك 
أضلاعها وتلتحم ثم تفترق عل نحو لا يثتهي في حيوية 
نابضة ونبل رصين . وحين تذكى فيئا عناصر الزخخرفة 
النباتية إحساساً بفورة الحياة في حركتها البدائية وثبوها 
المطرد ما تلبث الزحارف الهندسية أن تتردنا الى عالم 
التجريد الذي ينفذ بنا الى جوهر التكوين ويتتزع عنا 
الانشغال بالظاهر » فتعكف النفس عل التأمل وتنعم 
بالسكينة . لقد حققت عقلية الفنانين المسلمين أروع 
منجزات الزخارف الهندسية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر , أتراهم كانوا يستعلبون جهدهم بينا 
يبدعون زعارف تتزايد تشابكاً وتعقيداً يميران النفوس 


بدقتهم| وجاذبيتهماء وتتعدد التنويعات والتفريعات التي . 


ييسطونها تحت نظر الزائرين , منها ما هومجدول وما هو 
ضريب للمخرّمات » ومنها ما هو دائري أو متكسر» 


ينذا 


وتشع من مركز الحظات خطوط محزوزة ٠‏ وتتنشسر 
« الأطباق النجمية » ( لوحة ١7‏ ) في كل مكان : عل 
الجدران والأبواب والمحاريب والمابر والحى وترقينات 
المصاحف . وبالرغم من اختلاف أسلوب حمل القبة 


عل أكناف مربعة ضخمة متعاقبة مع أعمدة جرانيتية 


مستديرة المقطع وهو ما لف تعارضاً بين بطون العقود 
المصممة لتناسب حجم الأعمدة وبين حجم الاكناف 
الضخمة , فإن عين المشاهد لا يستوقفها شيء من ذلك 
ولوللحظة ‏ لأن رهبة المكان تستقطب إدراكه الحسّى » 
كما يشدّه « ذهب الملوك وأرجوانهم » .اللذان أضاف 
إليهما مزخمرف قبة قلاوون زرقة السماء في زعصرفة 
القصعات المقعرة العديدة التي تزين سطح السقف 
وكأنها قباب سماوية مصغرة » ويأسره الجمال المتكرر 
الذي لا تمله العين ولا تسأمه حتى لا يملك أن يخفض 
طرفه إلا يبذل جهد جهيد . 

يصف جاستون فيبت المنابر الخشبية فيقول : إنها 
تضم مجمموعات من الحشوات الصغيرة المتباينة الأشكال 
جمع بعضها الى بعض وإن احتفظت كل واحدة منها 
بشخصيتها المستقلة حتى لكأنها لا تؤدي دوراً قي الشكل 
العام » وتتتابع الدوائر والمربعات والمعينات والنجوم 
والأطباق النجميةٍ متداخعلا بعضها ببعض عن طريق 
التعشيق حتى يمكن تجميعها أو تفريقها دون أن يزول 
أثرها أو يتضاءل . وللزائر المتأمل أن يتصورها مجتمعا 
بعضها الى بعض إذا شاء , وله أن يكتفي بتأمل ما يقع 
عليه بصره منها فيراه شيئاً منفصلا قائيا بلاته » ففي 
الحق أن تجميع تلك العناصر لا يمعل منها وحبدة 
حقيقية . وحتى يتسنى للمرء أن يوفيها حقها فإن عليه أن 
يدرس في عناية سائر التفصيلات الدقيقة التي تربط 
العناصر والوحدات بعضها الى بعض . ألا ما أصدق ٠‏ 
هنري فوسيون عندما قال : ذ ما إخال شيئاً يمكنه أن 
يجرد الحياة من ثويها الظاهر وينقلنا الى مضمونها الدفين 


مشل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية . 
فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رياضي قائم 
على الحساب الدقيق قد يتحول الى نوع من السرسوم 
البيانية لأفكار فلسفية ومعانٍ روحية , غير أنه ينبغي الآ 
يفوتنا أنه خلال هذا الإطار التجريدي تنطلق حياة 
متدفقة عبر المخطوط فتؤلف بينها تكوبدات تتكاثر 
وتتزايد » مفترقة مرة ويجتمعة مرات , وكأن هناك روحاً 
هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها ثم 
تجمعها من جديد » فكل تكوين مها يصلح لأكثر من 
تأوبل يتوقف على ما يصوّب عليه المرء نظره ويتأمله 
“منها . وجميعها تخفي وتكشف في أن واحد عن سر ما 
نتضمنه من إمكانات وطاقات بلا حدود » . 

ولقد ساد في أوربا مئل عصر النبضة أن العمارة ذات 
الفنية العالية هي تلك التي تجمع بين الضخامة والاتساق 
والوحدة الزخعرفية » وفي كثير من الأحيان تضاف إليها 
الرصانة والجلال . ولا شك أن ضخامة البناء في العمارة 
الإسلامية كانت عنصراً شائعاً فيها » مثال ذلك جامع 
السلطان حسن ومدرسته ( لوحة 18 ) الذي بهول 
الناظر لفرط ضخامته , حتى كان السلطان حسن نفسه 
يفاخر بأن إيوان مدرسته يفوق عقد ١‏ المدائن » بطيسفرن 
ارتفاعاً » مما يؤكد الانطباع لدى زائرها بأن ضخامتها لم 
تأث عفواً . وتستمد مدرسة السلطان حسن جمالها من 
رافدين : بنيانها نفسه وما يحتويه من قيم معمارية » 
والمقياس الإنساني . إنها قطعة من الفن المعماري 
الجريء يغني تأمله عن الإفاضة في وصفه ‏ ولعله أكمل 
أثر خلفته لدا مصر الاسلامية » وأجدر صرح يمكن 
مقارنته بآثار مصز الفرعونية من الدولة القديمة . يقول 
عنه أوجين فرومتتان : « إنه درة من أنفس ما جادت به 
عصور الحضارة العظيمة من مبان » وما أشبه قوله هذا 
بعبارة السلطان سليم الأول الشهيرة حين وقع بصره على 
هذا اونب من الجامع الذي أقيمت عليه المدرسة في 


يردن 


القه الجالية في العا الاسلامية 


مراجهة قلعة صلاح الدين المشرفة عل القاهرة : 
« لعمري ما هذا البناء إلا قلعة منيعة ! » وهوقول | يَعْدُ 
الحق . 

وما أصدق نجاستون قبيت حين وقف في نفس الموقع 
وأخخل يردد وهويثقل البصر بين قلعة محمد علي ومدرسة 
السلطان -حسن : « إن من يتأمل البناءين , تبدو القلعة 
في عيئه جائمة تستعد للوثوب والانقضاض ؛ على حين 
تبدو المدرسة هادئة سامقة متعالية ترنو للقلعة المتحدية في 
شموخ الواثق دون مبالاة » . 

ويستطرد قييت شارحاً جماليات المبنى مستعيراً من 
الموسيقا انطباعة تفيض في وجدانه فيقول : « إنا لا تملك 
نجاه هذا الأثر الفريد إلا أن نحس أننا نحيا سيمفونية 
كاملة » اشترك فيها الأوركستر بكافة عناصره في عناية 
ودقة بالغتين » وبإحساس مرهف مدرك للفروق مهما 
دق شأنها . فليست هله التحفة ( الموسيقية ) مجرد تآلف 


“بين عدد محدود من النغمات . أو ربط بين مجمومة 


محدودة من الالحان فحسب . بل إنها شيء يفوق ذلك 
كله » فبفضل جاذبية التوافق ا هارموني وسحر التوزيع 
الاوركسترالي :يرتفع العمل ككل واحد الى ذروة التعبير 
الفني » فقد عرف المعماري كيف ينقل تأثيره الى أعماق 
النفس بإخضاع العناصر الزخرفية للمفهوم المعماري 
ككل , بحيث نصبح خخادمة له ساعية بين يديه » . 
وبالرغم من هله الفضخامة ؛ لم يهمل المعماري 
المقياس الإنساني » وذلك بتجزثته عناصر المبنى وتوزيعها 
بطريقة منطقية تجمع بين وحدة التصميم وتعدد العناصر 
التي ينبغي أن ننشا عند زايد الحجم مع الاحتفاظ 
بالمقياس الإنسال ‏ على عكس ما نراه مشلا في كنيسة 
القديس بطرس بروما التي « تضخم حجهها ‏ وفق 
تعليق المهندس حسن فتحي ‏ دون مراعاة هذا التجزىء 
والتوزيع , ما جعلها تبدو كأنها مب صغير الحجم 


نتطلع إليه من خلال منظار مكبر . لقد-غاب المقياس 
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الإنساني عن تلك الكنيسة ما دفع بسرثيثي بأخرة الى 
محاولة إعادة هذا المقياس إليها فأنشأ أروقة ذات أعمدة 
تحيط بالساحة أمام الكنيسة » . 
وكيا اتصفت بعض المساجد بالضخامة شاركتها 
بعض الاضرحة هله الصفة , مثل ضريح « جنبادي 
قابوس » ( لوحة 16 ) وضريح أولنايتوني السلطانية 
بأفربيجان الإيرانية ( لوحة ٠١‏ ) . وهما من المباني التي 
اشتهر: عنها ضخامة الحجم وما تخلفه من أثشر في نفس 
المشاهد » وهي تكشف ‏ كما تكشف مقبرة سنجر في 
مرو عن اتسام أكثر المباني الإسلامية في تصميمها 
بصفة « الوحدة » . تتكامل عناصرها مثلما تتكامل 
أعضاء اللمسد الواحد بنسب ثابتة . وإن لم يتضح لنا بعد 
ما إذا كان البناءون والصناع المسلمون عل علم بتلك 
الآراء المنطقية والمجردة التي تعدرالعمارة هلما مبيناً عل 
نسب معيئة , والتي كان المعماريون في العصر القوطي 
ثم في عصر النبضة من أمثال بالاديو وألبيري يكشفون 
علا في أعمالهم . 
ويأتي اتساق الزخعارف ووحدتها في المقام الثاني بعد 
التنوع والضخامة . حيث روعي ملء ما أمكن من 
الفراغات فوق الأسطح الظاهرة للعين . مثال ذلك 
واجهة جامع المؤيد الذي بني عام ١47١م‏ بقرب باب 
زويلة بالقاهرة » ولوحات الرخمام وكسوات الخزف في 
مبان عديدة ترجع الى العصر الصفوي بأصفهان » 
وجامع أولوفي ديفريجي بالأناضول الوسطى الذي بني 
عام 778١م‏ ( لوحة 7١‏ ) وتغطى بزخارف مسرفة في 
التعقيد تنتهي الى جمال يعرّ على الوصف . ذلك أن 
قواعد التصميم في توزيع المسطحات المزعرفة في 
العمارة الكلاسيكية التي تقوم على أساس « نظام 
الاعمدة الحاملة والاعتاب اللحمولة ع 'تختلف في 
الاختلاف عنبها في العمارة التي تقوم على أساس « نظام 
الجدران » كالعمارة الإسلامية والرومانسكية » فمل 
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حيين توزع الزخرفة في الأولى على الأجزاء المحمولة دون 
الحاملة . تجدها في الثانية ‏ حيث الجدار موحد السطح 
غير مقسم الى حامل ومحمول ‏ قد تشغل المسطح كله 
دون أن تقلّل قرة المبنى من قيمته الجمالية . 

وعلى حين تتحدد النسب والمقاييس في النظام 
الكلاسيكي المكون من أعمدة ونضد وكرانيش وفقاً 
لمقاييس العمود ( طوله وقطره ) , لا تخضع عمارة 
الجدران الاسلامية لعنصر الأعمدة بنسبها المحددة » 
بل تخضع لوظيفة الحجرات الداخعلية في منطق يتفق مع 
عادات أهل الدار . كذلك كان الإحساس بجمال 
الوجهيات ينبع من التشكيل المنطقي للفراغات الداخخلية 
وقد أضيفت إليها العناصر الزخخرفية كالكوابيل المنحوئة 
الجميلة والمقرنصات والمشربيات . وعل هذا النحوكان 
العامل الاهم في تحقيق الجمال يمكن في مراعاة النسب 
والمقاييس التي تتفق ووجدان الإنسان المسلم . على أن 
الإسراف في الزخحرفة لا يتطلب التماثل والتراصف 
بالغرورة . فال حرص على إحساس المشاهد بالتوازن 
بتأئير الزخخارف المتكررة في المواضع الهامة من الشكل 
المندسي هو في الأصل غريب عن العمارة الإسلامية 
ودخعيل عليها . 

ويزعم البعض أن المساجد القديمة كانت مُهدم جملة 
لتقام مكانها مساجد جديدة تخلّد ذكس منشيء الآثر 
الجديد , وهذا الزعم أمر يخالف الحقيقة ولا يتمشى مع 
أصوا ل العقيدة الإسلامية التي تبججل الأماكن التي أقيمت 
فيها شعائر الصلاة ؛ كما كان منشئو الجوامع بوقفون 
عليها العقارات والأراضي الزراعية لصيانتها 
وترميمها » فلم يكن يتهدم من المساجد إلا التي كانت 
تخدم أحياء زالت وهجرها أهلوها وتطاولت عليها أيدي 
الزمن , وما كان لأحدأن يجرؤ إعل هدم مسجد أبداً 0 
غير أنه كان من الطبيعي أن تمتد يد التجديد والترميم 


للمساجد التي تعرضت للبلى , إلا أن فقدان النموذج 


الأصل وفقدان بعض العناصر المعمارية كالأعمدة » 
' كان يلجىء المعماريين الى استحداثات قد لا نتفق مع 

الاصل . كما وقع لجامع عمرو بن العاص الذي تهدم 
مرات إثر تهدم مديئة الفسطاط . 

وقد أشاع البعض أن الإسلام لم يدن للماضي 
بالاحترام والتقدير » وهوما لا يمكن أن نسلّم بصبحته في 
مجال الحديث عن الفن المعماري . كا لا يمكن قبول 
زعم كربزويل بأنه لم تكن هناك عمارة أصيلة الطابع في 
الجمزيرة العربية » وأن المباني التي أقيمت في جنوب 
الجزيرة لم تكن سوى محاكاة لمباني مملكة أكسوم ببلاد 
الحبشة قبل الفتح العربي . 

وإذا كان من الممكن أن نقول في طمأنيئة بأن فصور 
الصحراء التي بناها المخلفاء الأموبون في بلاد الشام لم 
تكن إلا تطويراً خصباً لتلك القصور التي بناها أمراء 
الغساسئة واللخميون في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين » فقد ثار جدل عنيف في العشريئيات 
والثلاثينيات من هذا القرن حول الآثار المعمارية في فصر 
المشتى بالاردن . . . وهل هي آثار إسلامية أم بمزنطية » 
حتى استقر الرأي اليوم على أن هله الآثار من إبداع 
إسلامي في العصر الأموي حوالي عام ٠4/ام‏ . كذلك 
تلاحظ أن عمارة القصور والمقابر والأبئية الدينية عامة 
بعد الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء الغبرلم تكن إلا نقلاً 
أميناً مستمراً عن عمارة القصور الريفية الارستقراطية 
التي شيدّها « الدهاقين » الفرس , والقصور الفخمة 
الرائعة التي تتيه جمالاً وتسرفاً التي بناها حكام الصغد 
وخوارزم في أواسط آسيا قبل الفتح الإسلامي . 

وثمة ظاهرة فريدة في تاريخ العمارة هي ظهور الطراز 
الإسلامي المتبلور والمتطور طفرة واحدة خلال فترة 
قصيرة عندما نشات الخلافة وازدهرت الحضارة 
الإسلامية , إذ تمئلت بعض الشعرب التي اعتنقت 
الإسلام العقيدة الجديدة وأودعتها كل مظاهر حيانها 


زايآن 


اليم اساي ي المارة الاسلانية 


وتقاليدها فطلعت بأغماط للعمارة الدينية نابعة من 
عبقريتها مثل إيران والشام ومصر ٠‏ كل وفق ما تتميز به 
هله الشعوب » كالناحية الزخحرفية الغالبة في إيسران » 
والناحية المعمارية الخالبة في مصر . ونحن إذا تأملنا 
عمارة مقابر البعجاوات المبنية بالطوب اللبن في الواحات 
الخارجة بمصر » والتي تعود الى القرنين الرابع والخامس ٠‏ 
الميلاديين وكيف أنشئت فيها القباب والقبوات » نرى 
فيها عمارة قبطية مصرية تختلف عن عمارة روما وبيزئطة 
المسيحيتين . وعندما استعار المسلمون أساليب الإنشاء 
نفسها في بناء أضرحة الشهداء بأسوان خلال العهد 
الفاطمي قدموا لنا عمارة إسلامية تختلف مام الاعتلاف 
عن اعمارة البجاوات المسيحية » كما تختلف عن عمارة 
باقي البلاد الإسلامية متميزة بمصريتها الواضحة . 
. ولقد ثار الجدل طوبلً حول مدى ما في العمارة 
الإسلامية من « أصالة » . والواقع أنه ليس هناك ما يثير 
الدخشة في أن نجد أسراً حاكمة في ظل الإسلام كانت 
تحيا حياة التنقل والترحال . وما إن أمسكت بزمام 
السلطة في البلاد التي تمكنت من فتمخها حتى أخملت 
تستبدل بحياتها السالفة ضرباً من الاستقرار . تحاكي فيه 
التقاليد السياسية والحضارية لتلك البلاد » عل حين 
يظل الفن المعماري بدوره امتداداً للتقاليد الفنية السائدة 
في تلك البلاد قبل أن يفتحها المسلمون . 

على هلا النحو نرى العباسيين قد طبقوا في تخطيطهم 
لمديئة سامرا التي أسسها الخليفة المعتصم سئة 75م على 
نهر دجلة . “المفاهيم المعمارية والفئية الني سادت في ظل 
الدولة الساسانية القدمة . بل لعل هذه المفاهيم ازدادت 
قوة ودعباً خماصة إذا قندرنا أن قصر المدائن المشهور. 
د طيسفون » والذي بناه الساسائيون كان هلل مرمى 
البصر من بغداد عاصمة العباسيين . وهذا الطمرح - 
الذي يصوره مو رون كالمسعودى والطبري ‏ وقد حول 
الى فكرة مستيظزة ملحة في نفوس "ا لخلفاء العباسيين ومن 


لديا 
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تلاهم من ملوك الدويلات دفعهم الى بناء ما يبزون به 
من سبقوهم . وإن أقرّوا لأولك بعظمتهم ء وهكذا 
جاءت مبانيهم سواء في العراق أو إيسران مظهسراً من 
مظاهر هذا التنافس . 

غير أن الاتجاه الى الأبّية الملكية في بناء القصور لم يكن 
إلا واحداً من مظاهر العمارة الإسلامية المتعددة 
الجوانب , على حين تمثل العمارة الإسلامية الدينية في 
تاريخ الفن شيئاً أصيلاً وجديداً . وهذه حقيقة لا نظن 
أحداً يستطيع إنكارها , تبدو واضحة حتى في التطور 
الذي لمق عمارة المدارس السلجوقية ذات المسقط 
الصليبي الشكل والقي تعد اقتباساً من طراز حلي قديم 
ومعروف , لهذا لا تنال الأيام من أصالتها وجدّتها لا 
سيا إذا ذكرنا أن هذا الشكل المعماري قد استخدم في 
تلك الحال ليخدم أهدافاً جديدة تختلف تماماً عن أهداف 
فثهلاتها من المباني الأقدم منها » وكانت العمارة الدينية 
أطول عمراً من العمارة المدنية » فقد كان لها من ريع 
الاوقاف المخصصة لها ما يكفل لا مزيداً من سني 
البقاء » كما أن الملوك المغتصبي الحكم كانوا يستشعرون 
الرضا وهم يحطمون قصور الملوك السابقين ويقيمون 
بديلاً عنها ليثبتوا تفوقهم وامتيازهم » في حين يحجمون 
عن هدم الأبنية الدينية . وقدهاً أثار الخليفة العباسي 


المتوكل عاصفة من السخط والاستياء بين المسلمين ختى , 
بين أتباعه السئيين حينها جرؤ على هدم ضريحي الحسن ' 


والحسين في كربلاء ٠5م‏ . أما ميرانشاه حفيد 
تيمورلنك فقد وصفه معاصروه بالمنون حينما انساق ني 
تيار مشابه بتدمير بعض المعالم الدينية . 

وما أكثر ما أعرب الم رخعون عن أسفهم لقلة المعالم 
المعمارية في الشرقين الأدنى والأوسط . ناسيين ذلك الى 
عوامل التخريب التي كانت تنحسر عنها الغزوات 
والحروب المتعاقية . ودون تهوين من شأن هذا إلعامل » 
فا حقيقة أن- مماولات التجديد في العمارة من جانب 


له 


الدول المتعاقبة كانت لا تقل عن احروب والفتن أثراً في 
التخريب والهدم . كما أن سريان الخراب السريع الى 
كثير من معالم العمران مردّه الى أن الملوك والحكام ‏ نحت 
ضغط الموارد القليلة المحدودة وحاجتهم الى البناء ‏ كانوا 
يضطرون الى استخدام أرخص مواد البناء المتيسرة 
وأقلها عناء وهي اللبن » على صورة ما كان شائعاً في 
العمارة الدنيوية بمصر الفرعونية والبطلمية » والجدير 
بالذكر أن معظم مواد البناء الممشخدمة في جامع ابن 
طولون » وفي أغلب المباني السابقة على العصر المملوكي 
المشيدة من قوالب الآجر إنما كانت مما تُزِح من أطلال 
مدينة الفسطاط ( أي من الطوب الذي سبق استتخدامه 
في مبانٍ أخخرى ) . وقد استتخدمت هله المواد الهشة حقى 


. في بناء القصور , مثل قصر محمود الغزنوي الذي بنى 


حوالي سنة ٠‏ ١٠م‏ والذي كشفت عنه الحفائر الأخيرة 
في أفغانستان » وقصور سامرًا الفخمة . وهكذا يتضح 
لنا كيف كان من الطبيعي أن تتداعى أمثال هذه المبانٍ 
قبل أن تمتد إليها يد بالهدم أو بالتخريب . 

ويصحح مايكل روجرز المبالغات التي ذهب إليها 
المؤرخعون ني وصف ما ارتكبه المغول من تخريب في معالم 
العمران » فيقدم لنا إحصاء يكشف بوضوح أن عدد 
المباني التي سلمت فى فترة الغزوات المغولية بين سنقي 
٠مء‏ 100١م‏ تفوق بكثير تلك التي سلمت في 
المائة سنة التالية عليها ( من ١78٠‏ ٠*"ام‏ ) . 

غير أن ثمة حقيقة هامة هي أن كثيراً من تلك المباني 
كان مرجلا سبىء التشكيل المعماري رديء الصنعة بما 
في ذلك القصور الفخمة التي كانت ججدرانها تكسبى 
بزخارف مصبوبة من المص المشغول أو الرام » 
فتحجب بأناقتها الظاهرة عيوب مبانيها . وقد شاع ذلك 
في عمارة هذه الأبنية لال العصور الوسطى شيوعه في - 
كثرة من أبنية عصرنا الحاضر . ويروي المقريزي أن بناة 
جامع السلبطان حسن لم يكتمل لأن إحدى مأذنه انهارت 


وتهدمت بعد سنتين فحسب من بنائها . وبما يدعم هله 
الحقيقة أيضاً أن مسجد علي شاه في تبريز قد غدا حطاماً 
بعد بئاله بخمس عشرة سنة فقط ٠‏ , 

ومن المفاهيم الإسلامية الوطيدة الابما بأن ما يينيه 
الإنسان من عمارة مصيره الى زوال , وهو إيمان تعززه 
رداءة مادة البناء الحشة » وضعف مستوى البنائين , غير 


أن الاهتمام الذي كان يخص به المسلمون العمارة . 


الدينية جعل الفارق بينها وبين العمارة الدنيوية كبيراً » 
حتى لتزول القصور والبيوت المقامة من اللبن وتندثر 
سريعا بينيا نظل بيوت العباذة قائمة طويلاً » فليس من 
قبيل الصدفة إذن أن نجد أن المباني القي بقيت على الزمن 
سواء في القاهرة أو في الشام أو في الأناضول هي تلك 
التي بنيت بالآجر وتوفر ها صناع مهرة . 
وثمة عامل آخر ترتب عل ذلك المفهوم الذي أشرنا 
إليه » وهو انخفاض المستوى الاجتماعي للمشتغلين 
بحرفة البناء » على عكس الحال في أوربا خلال العصور 
الوسطى . ويصفة خاصة في منتصف القرن الشالث 
عشر , حينما كان المهندس المعماري أو رئيس البنائين 
. يعد عضواً له قيمته في نقابة ذات نفوذ » بل إن المهندس 
أو رئيس البنائين أصبح يطلق علل نفسه لقب « ذكتور» 


وهو اللقب المخاص بالعلياء » واققل لنفسه يا أكاهياً.... 


متميزً ٠‏ وخلع عل نفسه صفات شرلية تُنقش صل 
شاهد قبره . ولا نجد في الإسلام ما يشبه ذلك ثاماً » 
وإن كان الصناع والمهندسون في دولة السلاجقة 
بالأناضول قد أثبتوا أسهاءهم وتوقيعاتهم على كثير من 
المباني ما قد:يدل عل أن المشتغلين بحرفة البناء قد تبوعوا 
في ذلك الزمان مكانة متميزة . وصل الرغم من هذا 
الاستتاج فإنه يصّعب تحديد ما إذا كان الاسم 
للمهندس المعماري أم لملاحظ البناء » فإن كان للأول 
فنحن لا ندري هل اقتصر عمله عل تصميم البداء 
ورسم مخشطيطة , أم أن دوره قد تهاوز ذلك . وإن 


يف 


القيم ابعمالية في العسارة الاسفلامية. 


صادفنا توقيعاً ملل فسيفساء مسجد كيا هو ثابت في 
الجامع. الكبير في ملطية بالأناضول مصحوباً بلفظ ه عمل 
فلان » فإن ذلك وحده لا يعيننا عل معرفة إن كان هو 
الذي قبد اضطلع ببناء المسجد أو انفنود بتنسيق 
الفسيفساء وخحدها . ولو اسنطعنا أن نجري دراسة 
مفصلة للآثار القي نقش عليها اسم الصانع أو ترقيعه 
لأمدتنا بمعلومسات قيمة تيب عن بعض هذه 
التسلؤ لات . عل أن أغلب الأبنية الإسلامية العظيمة لم 
تسجل شيئاً عن الصناع الذين أسهموا في بنالها ٠‏ بل 
سجل بعضها اسم واهب البناء بالتقدير مع ذكر اسم 
السلطان أو الحاكم الذي تم في ظله البناء . ومن 
الغريب أن يأتي هذا الترتيب معكوساً في نقوش الأبنية 
السلجوقية بالأناضول . إذ ترى أن السلطان اللي 
أرسي في عهده البناء هو الذي يفوز بالنصيب الأكبر من 
عبارات المدبيح والإطراء ؛ في حين لا ينال الواهب نفسه 
.إلا إشارة عابرة حيث يذكر اسمه عارياً مجرداً . بيد أنه 
كثيراً ما بلغ المستوى الفني المعماري حظا من السمو 
والجودة بحيث يضاهي أعظم الآثار المعملرية في أوريا » 
كما تشابيت الأساليب المستخدمة في البناء هنا وهناك الى 
0 ل 


وكبا جاست العمارة الإسلامية موحلة الطابع متشابية 
الروح في شتى: أنحاء العالم الإسلامي من أواسط آسيا 
حتى شواطيء المحيط الأطلسي . فقد حافظت الاجيال 
المتعاقبة على هذا الطابع وتلك الروح حتى في المبنى 
الواحد الذي كانت تتناوله يد التجديد والترمهم عبسز 
القرون » فقد كان أهل الحرف والمهندسون حريصين 
عل رعاية. الطابع الأصلي والاصيل . مخترمين أعمال 
السلف برغم ما قد يضيفونه » وهو ما تجل في المبجد 


نيلا 


لمن 


عالم الفكر ‏ التجلد الخامس عشر العدد الثان 


الجامع بقرطبة الذي استغرق إنشاؤه وإضافاته 
وتجديداته ماثتي عام اشترك فيها مئات من أهل الحرف 
المتعاقبين من مغتلف الأجيال . وم ينل ذلك كله من 
وحدته المعمارية . كذلك عرف مسجد ابن طولون 
بالقاهرة فترات من الترميم والتجديد كان أهمها ما 
أوصى به المملوك حسام الدين لاجين بعد أربعماثة عام 
من تشييده بعدم الخروج على عمارته الأصلية أو تغيير 
طابعها العراقي . لا سيم| عند إعادة تشييد المثلنة الملوية 
عل غرار ملوية سامرًا ( لوحة 16 ) . 
كذلك نلحظ الظاهرة عينها في المسجد الجامع 
المعروف باسم مسجد الجمعة بمديئة أصفهان , فقد 
استغرق بنلؤه حتى اكتمل على صورته الحالية » ثمانية 
قرون بدأها التيموربون ني القرن العاشر ثم تعاقب على 
استكماله السلاجقة والإيلخانات » ويدو وظفر ثم 
الصفويّون » غير أن أحداً منهم لم يبح لنفسه اخروج عل 
الطابع الأصل الأصيل عمارة وزخرفاً . إن طابع 
الديمومة الموصولة والاحتفاظ بوحدة التصميم المعماري 
عبر الزمن هو تعبير فني عن وحدة العقيدة التي يرمز إليها 
المبنى مهما احتلف الزمان أو المكان , 
وقد شاع أن العمارة الإسلامية قد خلت من المباني 
العامة » وهو اتهام ظالم فإن كثرة من المباني كانت تؤدي 
' وظيفة المرافق العامة ؛ مثل قصور الحكام ودور الإمارة 
وبيوت المال وبيوت القضاة التي أصبحت مراكز 
للخدمات المدنية , وكذلك الحمامات والمساجد وأسبلة 
الماء العامة و « القيساربات والأسواق والمدارس 


والفانات والوكالات والمستشفيات كبيمارستان 
قلاوون . ولا يعني اضطلاع بعض القادرين بالجانب 
الخيري فيها والسهر على رعايتها الى جانب ترميمها 
وتجديدها أن هذه المباني لم تكن مباني عامة , وقدياً 
تنافس الموسرون اليونان والرومان في الإنفاق على 
المسارح والملاعب العامة . والواقع أن المسلمين خلال 
العصور الوسطى كانوا يعدون « السبيل » أعظم ما يثاب 
عليه المرء من أعمال البر . وإذا كان أحد المؤرخين 
الفرنسيين قد أحسن القول حين ذكر. أن أمجاد أي شعب 
من الشعوب لا تقاس إلا بما يبذله في سبيل الحفاظ عل 
الماء وحسن توزيعه , فقد سبقه وبزّه في حكمته الحديث 
الشريف المنقوش عل أحد أسبلة القاهرة والذي رد فيه 
الرسول عليه السلام حين سثل عن خير عمل من أعمال 
البر فأاجاب : « سقاية الناس » . 

وكانت الأسبلة تبنى في مبدأ الأمر ملحقة بمبان أخرى 
مثل المساجد أو المدارس أو خانقاوات الصوفية ٠»‏ ثم 
أصبحت بمرور الزمن مباني مستقلة منفصلة تبنى لذاتها . 
وقد جرى هذا التطور في ظل سلاطين المماليك حينما 
أصبح للسبيل طراز معماري خاص بصنابيره المثبتة من 
وراء مشبكات من البرونزء ويلحق بها في كشير من 
الأحيان بناء يستخدم كتّابا لتحفيظ القرآن . وفي أواسط 
القرن التاسع عشر اخ السبيل الطابع العثماني الدائري 
لحيئة » تعلوه زنارف تشد الانظار عن بُعد مثل سبيل أم 
عباس بالصليبة ( لوحة 77 ) ٠‏ ويبدو في. الطاببع 
العشماني للسبيل أثر الطراز الإيطالي في بناء النافورات . 


##« 


تيه 


لكل 


القيم الجمالية في العمارة الاطلامية. 
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لذن 
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. القيم الجدائية في العمارة الأمتلامية 


كله 


فلن 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثائق 


مسسجد شاه بأصفهان : الصحن والابوان ‏ ونبدو الكسوات الخزلية لزي ميزت عباتي المصبر الصفوي . 


هد 


رذق 


القيم الممالية في العمارة الآمسللامية 


الوحة ( 4 ) . 
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مسجد آها صولها بملذله في استتجول ٠‏ 
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فأه 


القيتم الممالية في المسارة الاسلامية. 


الوحة (17) . 
مسجد فرطية بالأندمس بوابة الوجهبة الشمرقية . 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد اللقليس عشر ‏ العدد الثان 


نف 
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الهم ابملاثية في لعفي الاعدلامية ١‏ 
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لذ 
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يفن 


عام الفكر - اللجلد الخامس عشر ‏ العدد الال 


متارة ابن طولون : لوحة محفورة عن هال ٠‏ 


اننظ 


لفده 
القهم الجبمالية في لسار الاللامية. 
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عرد , 


ليلهة 


لاه 
.للقيم اللممالية لي العبمارية الإمبلامية. 


الوحة زا , 


مسجد ابن طولون : عقود احدى الظلات لمطلة علي المبحين.؛ ود جد الزهطرلٍ للتوعة وين يطون 
العقد دون تكرار ‏ تصوير عد . 
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ؤاه 


عام الفكر المتجلد الخامس عشر ‏ الندد الثال 
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ري 
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عالم الفكر ‏ المجلد الممامس عشر. العدد الثان, 


3ه 


67 وجي 
القيم الممالية لي الجبيلوة الامللامية ... 


لوح 11 1 
جرعلا : ضرح جويع 0ه( بوه وو 


و 


اه 


عام انكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


ال لطائية : مقر خونا نه ايج ) نيهر كان هله البطهر ‏ 


يفن 


القيم الإميالية في الممار الاسلامية. 


ين 


عام الفكر- المجلد الخامس مشر العدد الثان 


الوحة 772 6 
سبيل البدوية ‏ لوحة عيفورة عن هات . 


امنا 


الحركة الفنية في امريكا 


أ مور مسي 


كاه 


لمدينة نيويورك جاذبية خاصة تخلب لب وأفئدة 
القنانين . ومن بين مفاتغها وعوامل الجذب اليها المناحف 
والجاليريهات الخاصة . واحتشاد الفنانين العاملين في 
شتى مجالات الابداع » وتحدي أخدث الثقافات وأشدها 
حيوية » ووجود جمهور ذي وعي ففي ١‏ وتوفر علد كبير 
ومتنوع من الوظائف التي لا تقتضي التفرغ الكامل » ما 
يمكن الفنانين من كسب لقمة الخبز دون أن يستنفدوا 
الوقت والجهد اللازمين للانتاج الفني . ْ 


ولا غرو اذنٍ أن تؤدي كل هذه العوامل الى بزو 
مدرسة نيوبورك كتتيجة طبيعية بدون تخطيط مسبق 
مرسوم . فقد نشأ عن لقاءات الفنانين ذوي الميول 
الطليعية » عن طريق المصادفة في بداية الأمر» ما يشبه 
شبكة فضفاضة من المعارف . وقد أدى نشوء هلبه 
الشبكة بدوره الى تنظيم « مشهد » فرض نفسه على علد 
من أماكن الاجتماع شبه العامة والعامة . ويقول. 
« زوباس 10200858 » وهو يسترجم تلك الحقبة د ان 
الضغط المائل للعالم الاجتماعي المحيط بنا كان الدافع 
وراء نمو« جيتو» الفنانين » على حد قول « موذرويل 
61 ؛ ., ولكن الفنانين تقاربوا لأسباب 
أخحرى غير الاغتراب عن المجتمع الأمريكي . فقد كانوا 
يتقاسمون تقريبا حساسية مشتركة » ووعيا بما قضى 
نحبه وما ظل عل قيد الحياة في الفن » ومن ثم » فقد 
مثلوا الجمهور الأؤلى لعمل بعضهم الآخر . كما كانوا 
يجتمعون بصورة متقطعة لمجرد الرغبة في التلاقي » وقد 
أشارت المذكرات التي تؤرخ لهله الحقبة الى الحفلات 
المتكررة » وونجبات الطهام المتقاسمة ‏ والسرج 
والاستمتاع والتواصل . وإلى جانب ذلك » كانت هناك 
حاجة جماعية الى الشعور بالطمأنيئة والحاجة الى البيح 
بمشاعر القلق الى الأقران والنظراء ويقول رويرت 
روشنبرج عع مع طعمب 88 إن الظهور. .في مجمعات 


فيا 


ففدذ 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر . العدد الثال 


الفنانين كان شيئا هاما لأنه كان يتيح للمرء أن يظهر 
وجهه عل أمل التعرف عليه كفنان . 


وأهم من كل ذلك , الرغبة في تبادل الآراء » والذود 
عن فرضيات المرء الجمالية وترويجها . كها كان الكشف 
عن خواطر ومشاعر المرء الباطنة » هو الاسلوب اللففلي 
الذي كانت نبرته تتسم بالعدوانية . ويتذكر زوياس هذه 
العملية باعتبارها « نوعا من البحث المتبادل . وكان 
البحث يجري بصورة فردية » ولكن عندما تكون في جمع 
من الناس » تشعر بأن هناك عملية ثماء ديناميكية . .. 
لقد كانت تلك العملية هي التي ربطتنا ببعض ... 
ذلك الدفع الذي لم يتحدد أو يأخل مساره بعد('». وقد 
ساعدت المقابلات الشخصية وتبادلات المعتقدات 
الراسخة الدائمة على نشوه وسط تغذيه استرجاعية 
دائمة ووعي متبادل وجدل جاد . بطبيعة الال . فهذا 
التعليق المستمر من جانب فنانين وأشخاص يحترمهم 
الفنانون كان يعطي للعمل الفني قيمة عل الأقل لانه 
كان يشير الى أن العمل فد شوهد وعومل بجدية » وكان 
له آثار » وكانت الحاجة الى النقاش من الالماح بمكان » 
حتى إن المحادثات المخاصة في مراسم ومساكن الفنانين » 
أوحتى في الحانات والمطاعم التي كانوا يرتادونها » لم تكن 
تبدو مناسبة » فشكل الفنانون محافل يستطيعون أن 
يواجهوا فيها جمهورا » يتألف أساسا منهم . ولكنه يضم 
أيضا النقاد وأمناء المتاحف وأصحاب الجاليرييات 
وجامعي المقتنيات الفنية والأساتلة وطلاب السئوات 
العبائية بمعاهد الفنون ورواد الطليعة في الفنون 
الاخرى . 


وبإبداء الاهتمام والحماس . دعم الجمهور الفنانين ٠‏ 


وأسهم في إقبالهم على الانتاج بحرارة وتوهج وقد كانت 


الطاقات التي ولدت الحوار شبه العام » وتولدت عنه » 
وما تنطوي عليه من احساس بالمجتمع الحيوي » كانت . 
مبهجة للمساهمين الى حد أن معظمهم كانوا يدركون 
أخهم شهود ظاهرة نادرة » ثقافة حية وأمريكية . 

لقد نظم فنانو الطليعة في نيويورك أنفسهم بسهولة 
نسبية لآن معظمهم كانوا يعيشون في نفس الحي في 
مانهاتن : منطقة منخفضة الايمارات في قاع المدينة 
بمانهاتن , داخل وحول ححزام بين الشارع الشامن 
والشارع الائنى عشر ء شمالا وجنوبا » وبين الطريقين 
الأول والسادس عل الجانيين الشرقي والغربي » وقد 
أطلق على هله المنطقة فيا بعد الشارع العاشر حيث إن 
امتداد هذا الشارع بين الطريقين الثالث والخامس كان 
يمثل طريقا وسط المنطقة . وفي هذا الشارع وحدهء في 
سنة زهؤولء كانت توجد مراسم علد كبير من 
الفنانين » من بيهم جولد بسرج م0010 , 
وجستون 01181018 , وكون 15081 , ودي كونينج 
8هنه100 106, وريسئك علء1ه1865 ؛ وفسينت 
710681 . وعندما كون فنانون شبان في متتصف 
وأواخر الخمسينيات جاليريهات تعاونية كانت معظمها 
تقع في نفس الشارع جاليرييات تاناجر 1828861 » 
وكامينر 120تتتة0) : وبراتا 815848 , وايريا 
8م ؛ ومارش 843561 . ولم يكن يعيش.ويعمل 
ويعرض عدد كبير من الفنانين في المنطقة المحيطة بشرقي 
الشارع العاشر فحسب , ولكن أماكن تجمعهم كانت 
على مسافة خطوات من هذه المنطقة : حانة شارع سيدر 
والكلوب » ومدارس الفن التي تبنت الحداثة : مدرسة 
هوفمان 110403812 , ومدرسة أميدي أوزنغانت » 
ومدرسة موضوعات الفنان ©12) 04 615 [5116 156" 
5ش , وقسم التربية الفنية بجامعة نيويورك 


ال ع للمسسلسم+؟ّ؟ب؟ب؟ب ٍ ٍٍٍبٍبببببب بصجبب| 


(1) مقابئة أجراها ابرنهنج سالدلر مع زوياس ٠‏ 


14 


وحترف ستانلي ويليام هايتر رقم /[1 
(17 تعناءاة معترد8 سدتللة1 برء1. هداق 


وقد ساعد القرب الجغراني على التبادل الدائم 
لزيارات المراسم التي كانت بمثابة الشبكة التي نسجت 
مجتمع الفنانين وحثت على الالثقاء في أماكن عامة وقد 
ببدأ الجيل الأول العملية » وسرعان ما أشركوا طلابهم 
والفنانين الشبان في نشاطاتهم . وفي خريف 1544 ٠‏ 
أنشا موذرويل وبازيزتس - وروثكو ودافيد هير ( انضم 
اليهم فيهم| بعد نيومان ) مدرسة و موضوعات الفئان » في 
شقة بالمبنى رقم ه" شرقي الشارع الثامن . ولتوسييع 
تجربة طلابهم , كانوا يدعون فنانين آخرين للتحدث الى 
الطلاب في أمسيات الجمعة » وكانت هله الجلسات 
تفتح للجمهور . وكان يحضرها كل المهتمين بالفن 
الطليعي » وقد أغلقت المدرسة في شهر ماو 144 » 
واستأجر المكان ثلاثة أساتذة بادارة التربية الفنية بجامعة 
نيويورك ‏ روبرت ايجلهارت 1816354 1205614 
وهيل وودروف 7800011346 51318 , وتونٍ سميث 
نم5 102" لتوفير مراسم إضافية لطلابهم » 
وكان من بينهم جودنر تأهنا00000 , وليزلي 
عنآقعآ وريفرز 1817615 , وكان سميث أكثر هؤلاء 
الأساتذة نشاطا في الحقل الفني في نيويورك » وأقربهم الى 
الفنانين وبصفة خاصة بولوك ع20110©1 , ونيومان 
ق ج16 , وروثكر 0كلطغ10 , وستيل 861 , 
وقد ألحمت أفكاره التأملية عن التعبيرية التجريدية 
حمكندهزووع 1م18 5]:3204ط لل العديد من الفنانين 
الشبان . ويمساعدة عدد قليل من الطلاب » وبصفة 
خخاصة جودنو » واصل سميث محاضرات أمسية الجمعة 
بالمرسم الذي غير اسمه الى استوديو ه" . وكان من بين 
المحاضرين بمدرسة موضوعات الفنان واستوديو ه"ا جان 


أرقن 


المركة الفنية فى امريكا 


أرب هتث قعل , وبازيرس . وكيج 0886 2 
وجوزيف كورنيل 0052611 الذي كان يعرض 
أفلامه » وهربرت فيربر 1*61061 , وفريتز جلارنر 
1267 , وجوتليب 001165 . وهاري- 
هولتزمان 11010212832 , وريتشارد هولسبيك 
علء1613685] , ودي كرنينج قستندههك1221, 

وموذرويل . ونيومان » ورينبارت 85804 تلصاع8 , 

وهارولد روزنبرج 8 » وروثكو . وكان 
آخر حدث لاستوديوه" مؤتمر مغلق استمر ثلاثة أيام في 
شهر أبريل 1946٠‏ سجلت محاضر جلساته بالاختزال » 

وقد حررها موذرويل وريخهارت وجودنو. ونشرت في 
كتاب «١‏ الفنانون المحدثون في أمريكا ,29. 


وفي أواخر خريف 1444 ؛ أنشا دي كلونينج 
وكلاين #مثلك1. ورينهارت وتوركرف 
170107 , وأصدقاؤهم في قاع المدينة » ومن 
بينهم ريسنيك الأصغر سنا ؛ الكلوب 001145 الذي كان 
يسمى في بعض الأحيان « نادي الشارع الثامن » أو 
نادي الفنانين » واستأجروا مكانا للاجتماع فيه بالمبنى 
رقم 4" الكائن بشرقي الشارع الثامن ( على مسافة بابين 
من استوديو ه") . وقسد مول الكلوب الى بؤرة 
لنشاطات مدرسة نيويورك لأكثر من عقد من الزمن » 
وكانت فعاليته الرئيسية مناقشات مجموعة تعقد في ليالي 
الجمعة » ومنافشات مائدة مستديرة جرت في ليالي 
الأربعاء » حتى عام 1464 » وقد دعى فنانون شبان الى 
عضوية النادي » ومن بينهم على سبيل امثال روششييج 6[ 
وفرانكثيلر 17535:16241:8161 في نباية 90١‏ ب 
السنة التالية , ليزلي » ولاري ريفرز جوان 
ميتشيل » وجريس هارتيجان ٠‏ وجولد نيج . ١‏ 
ند انقضى أكثر من عام ل عضوي امرجة لآل من 


(1) الفناتون المحدلون لي أمريكا ‏ تاليف رويرت موذرويل وأد ريتهارت ( نيويورك : ويتبئون شولر . 1987 ) . 


م 


قينا 


عام النكر- المجلد الخاسن مشر العندد الثال 


الفنانين » حتى طلب اليهم ني عام 1481 الاشتراك في 
مجموعات المداقشات بليالي الجمعة » وقد شكلت 
مجموعة حاصة بالتعبيرية التجريدية من الاعضاء 
فربليشر 110061زم 2‏ وهارتيجان وليزلي وميتشيل 
وأوهار وريفرز : وكان يدير المناقشة جون مايرز 
3 . وقد تناولت مناقشات الكلوب كل القضايا 
الجمولية التي يمكن تصورها ومع ذلك فقد كانت هناك 
موضوعات متكررة . وكان أكثرها مناقشة وأساسا هوبة 
المجموعة وماهية التغيبرات التي طرات على مدرسة 
يويورك مم تقدم الخمسينيات ؛ والجدير بالذكر أن 
مسالة مجتمعهم المتنامي والمتغير لابد قد شغلت كلا 
الجيلين الاول والثاني . وكانت المعلومات الني تنقل الى 
أعضاء النادي الجدد مفيدة لهم ؛ ولكن الأهم من ذلك 
أنها كانت تنيح الفرصة للقاء ومصادقة أقرانهم الاكبر 
سنا » رواد التعبيرية التجريدية » وفئاني جيلهم . 


وكانت أكبر مجموعة فنانين بالنادى وأكشرهم نشاطا 
المجموعة التى كانت تلتف حول دى كونينج » ومن ثم 
فقد حظيت الأساليب الانمائية بأوفسر قسط من 
الاهتمام ؛ بالرغم من أن عضرية النادى كانت متنوعة 
الى حد احتواء أى موقف جمالي . 


وني نماية 14817 , بدأ يقل تردد الجيل الأول على 
النادي ٠‏ بينيا أخمذت أعداد منزايدة من الفنانين الشبان 
تنضم الى عضويته . وفي عام 1466 ؛ عبين جيل 
الفنانين الثاني من أمثال بسراش 83581 . وستيفائللي 
للاعمماء:5 في الجشة اختيار الأعضاء وهي اللجنة 
المسؤولة عن إدارة النادي . وفي تلك السنة أيضا» 
توقف نشاط فيليب بافيا وكان بمثابة المحرك الرئيسي » 
واضطلع الفنانون الشبان اللدين يتتمون الى الشارع 
العاشر بمسؤ ولية ادارة النادي الذي اتخذوا منه محفلا لهم 
وبصفة نخاصة بعد أن عين ساندلر 5320161 الذي 


ذا 


نقل عن كتابة « مدرسة نيويورك » تاريخ هذه الحقبة » 
مسؤ ولا عن برامج ليلة الجمعة في 1985 . 


وني عام 1586١‏ قرر عسدد كبير من أعضاء النادي 
المؤسسين عرض أعمال مدرسة نيويورك في التصوير 
والنحت على الجمهور . وقد طلبوا الى 5١‏ فنانا أن يقدم 
كل منهم عملا واحدا ؛ وخررنت جميع الأعمال المقدمة 
في تخزن شاغر بشرقي الشارع التاسع . وأطلق على هذا 
الصالون معرض الشارع التاسع . وقد تضمن أعمال 
1 فنانا شابا عل الأقل . من بينهم فرانكنثيلر 
6 امع سه . ومارتيجان هولع نامة11 , 
وايلين دي كونينج وروبرت دي نيرو وستيفائللي وجولد 
برج » وكان اشتراك هؤلاء الغنانين يعني أن الجيل الثاني 
قد دعى من جانب أقرانهم الأكبر سنا للاشتراك على قدم 
المساواة » تقريبا في نشاطات جماعية . وقد اعتبر 
الفنانون أن معرض الشارع التاسع قد حقق قدرا من 
النجاح يكفي للتفكير في معرض آخر , وفي سئة ١97‏ 
قاموا بتنظيم معرض في جاليري ستابل 5808119 , ثم 
تحول المعرض الى حدث سنوي حمل اسم « سئويات 
ستابل » . وكانت المعروضات تختار بواسطة لجان من 
الفشانين تنتخبهم لجنة السنة السابقة . وني عام 
465 ؛ بدأ اليل الثاني » وبصفة خخاصة الأعضاء 
الذين كانوا يتتمون الى الشارع العاشر . يبيمنون عل 
لجان الاختيار كما فعلوا بالنسبة لادارة النادي . 


وفضلا عن « النادي » كانت « حانة سيدار ؛ القريبة 
من ساحة الجامعة الني تقع على مبعدة من الشارع 
الثامن : الملتقى الذي يتجاذب فيه الفنانون الأحاديث 
الخاصة » وكان الفنانون وأصدقاؤ هم - وبصفة خخاصة 
أولتك الذين كانوا يعيشون في قاع المدينة - يستانسون 
بُديكور الحانة الذي كان ييل الى اللون الرمادي 
الكابي . حتى إنهم استطاعوا أن يقذعوا صاحب الحانة 


بالعدول عن قرار كان قد اتخذه لتجديدها . فقد اعتبروا 
أن ذلك الطابع المحايد كان بمثابة علامة الجدية » وهوما 
كان يتفق مع تصورهم للفنان « كخالق » وليس 
« كعائش نخلاق » , سواء بأسلوب البوهيمية ٠»‏ أوعالم 
« الموضة » ويضاف الى ذلك » أن ديكور حانة سيدار 
الكابي قد أثنى البوهيميين بقرية .جرينتش -2اع 16 © 
711386 ناء” والمتسكعمين بطريق ماديسون عن 
التردد على ا حانة . ولكن الحانة لم تكن عادية بحيث 
تستخدم جهاز تليفزيون لاجتذاب سكان الحي . فقد 
أصر الفنانون على عدم دخول التليفزيون الى الحانة حتى 
لا يشوش على مناقشاتهم . باستئناء أوقات اذامة 
مباريات البطولة العامية لكرة القدم حيث كان يسمح 
باستثجار جهاز تليفزيون , وقذ أذعن صاحب الحانة 
لرغبتهم . كما كان الفنانون الشبان يلتقون بنظرائهم في 
افشاحيات المعارض بجاليريهات الشارع السابع 
والخمسين . مثل بتي بارسونز 28550 816 , 
وصمويل كوتز 10012 . وسيدني جانيس '[5102 
05 التي مثلت الجيل الأول ؛ ثم أخذت مع مرور 
الوقت تنظم معارض لفناني الجيل الثاني . 


لقد كان إحساس الجيل الثاني « بالأسرية » أقوى من 
إحساس الجيل الأول . ولكن عديدا من الفنانين التقوا 
في معاهد الدراسة وكونوا مجموعات خخاصة بهم قبل 
دخوهم وسط مدرسة نيويورك . فقد واظب معظمهم 
على الحضور في مدارس بمنطقة قاع المدينة » وبصفة 
خخاصة مدرسة هانز هوفمان للفنون الجميلة . وفي خارج 
نيويورك » كان الفنانون الشبان يلتقون بصفة أساسية 
بمدرسة كاليفورنيا للفنون الجميلة بسان فرانسيسكو » 
وكلية بلاك ماونتن بكارولاينا الشمالية » وعدة مدارس 
في باريس حيث كان الأمريكيرن يتجمعون معا . 


يرن 


الحركة الفنية فى امريكا 


وقد درس عدد كبير من فناني الموجة الأولى على يد 
هوفمان » ومن بينبم على سبيل المثال نفرانكتثيلر » 
وجصودنوء وكابروء وريفرز, وستانتكوياز 
اسع كلصة5 . وكان من الطبيعي ‏ نتيجة لالتقاء 
تلاميذ هوفمان يوميا في مدرسة صغيرة ‏ أن تدمو وشائج 
وثيقة بقي كثير منها طوال العمر . ولكن هوفمان نفسه 
دعم ميوهم المشتركة . وكا ذكر أحد التلاميل : « لقد 
حول فصوله » من خلال قوة الشخصية » الى مواقف 
بجطاقة استطاع التلاميذ من خلاها أن يتعلموا من بعضهم 
الآخر أكثر مما تعلموه منه )20 وقد استمر الشعور 
الجماعي خارج فصول المدرسة . وني الواقع كان هذا 
الاحساس من القوة بحيث قامت مجموعتان » مؤ لفتان 
بدرجة كبيرة من تلامذة هوفمان السابقين » بانشاء 
جاليريبات جديدة » مثل الهانسا » وكان يحمل اسم 
هوفمان , ثم غير الى « جيمس » . 


والتقى عدة أعضاء من فناني الجيل الثانٍ » مثل جون 


١‏ تشامبرلين 00881561133 وكينيث نولاند 


وروشنبرج » أثناء دراستهم بكلية بلاك ماونتن » في 
كارولينا الشمالية . وكانت هله المدرسة التجريبية ترمي 
الى إنجاز مشروعين - انشاء مجتمع يتقاسم الأفراد فيه 
أغراضا ومسؤ وليات مشتركة » ونخلق مناخ يساعد على 
ازدهار فن رفيع « وكان برنامج كلية بلاك ماونتن من 
الابتكار » وكان القائمون عليها من الابداع بحيث 
اجتذبت معظم فناني الطليمة في الأربعينييات 
والخمسينيات ( حتى أغلقت في سئة 1185 )موكثيرا ما 
شهدت الكلية مؤلفين موسيقيين هثل كيج 20886 » 
وستيفان وولب 770156 , ومصممي الرفصات مثل 
ميرس كانينجهام » والمترجمة ماري كارولين ريتشارحز » 
ومهندس المناظر باكمينستر فولر , والنافدين اريك بنتي' ' 


(7) روبرت ريشتبرج ##8طتعطاعلة , دوسي تلاملة هوفمان . 


إذها 


كام 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس مشر العدد الثا. 


وبول جودمان , والشعراء ادوارد دالسرج وأولسون 
وكريلٍ » وروبرت دانكان , والمصورين الفوتوغرافيين 
هاري كالاهان وآرون سيكايند . والمعماري وولتر 
جروبيوس . وفي مجال الفنون المرئية كانت الروح الرائدة 
الفنان جوزيف البرز 4106155 , ولكن كان يزور 
الكلية طوفان من إلفنائين والنقاد من نيويورك بصورة 
أساسية » وبصفة خاصة أثناء الدورات الصيفية » ومن 
بينهم موذرويل ( 1440 ) » وويليم والبن دي كونيئج 
(8ل1600 126 ) ؛ ويودوروس ستاموس » 
وكليمنت جرينبرج ( 676685618 .6ول)ء 
وكلاين تلكا[ وترركوف 1590112019 ١107‏ ) , 


وفينست ( 19487 ) . 


وقد كون خريجو كلية بلاك ماونتن الذين أتوا الى 
نيويورك مجموعتين فضفاضتين : واحدة كانت ترتاد 
حانة شارع سيدار , في معظم الأحيان بصحبة كلاين 
عمنلك1 , والثانية كانت تلتف خلف المؤلف الموسيقي 
كيج 0886 , وكانينجهام الذي كان يتعاون معه 
كمسؤول عن الموسيقا منل ١448‏ وتلتقي بصورة 
متقطعة في أمسيات الموسيقا بمسكنه . أما دور كلاين 
فجدير بالتنويه لأن كثيرا من الفنانين الشبان قد تأثروا 
بأسلوبه في الحياة . وفيما يلي وصف هاري جوخ 
ه60 له : 


« كان يحب احتساء البيرة في حانة سيدار والشاي في 
المرسم وكان يستطيع أن يلعب دور المفتون بنفسه أو 
المهرج » ويقلد تيد لويس » ووالاس بيري أو الممثلة 
ماي ويست . ويتحدث عن السجاد والسيارات 
الكلاسيكية القديمة وخيول جيريكو ء والبيسبول » 
وبارون جروس كان يحب الجاز » وفاجنر كان نيويوركيا 


أصيلا » ولكن كانت له جذور لم ينسها أبدا في ريف 
شرقي بنسلفانيا الرملي حيث مناجم الفحم . . . وكان 
في وسعه أن يتلاعب بالحياة حتى تصبح متعة » ولكنه 
كان يؤمن بأن جميع الفنانين يعيشون في وحشة . 

وكان ملاين على معرفة تامة بالفن » وكان في وسعه 
أن يتحدث عنه بمعرفة واسعة وباستغاضة اذا أراد )©2, 

وقد مال تلامذة بلاك ماونتئين السابقون . ممن 
استلهموا كلاين وفناني الجيل الأول الآخرين » الى تبني 
الأساليب الامائية » أما الذين التفوا حول كيج » منل 
روشنبرج » فقد تأثروا بجمالية كيج التي أخذ نفوذها في 
الاشتداد مع تقدم العقد . وفي سنة 1466 » التقى 
روشنبرج بجونز 603215 الذي كان يقع مرسمه في 
نفس المبنى , ولم يمض وقت طويل . حتى قدمه الى 
كيج . وقد توثقت علاقتهما الى حد أن الفنانين أنفقا من 
جيبيهما على تنظيم حفل شامل لموسيفا كيج . 

وكان كيج » قبل إقامة الحفل بعام » يدرس مادة 
التأليف الموسيقي بالمدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية 
الني كان من تلاملتها كابرو 1325018 . وبعد ذلك 
جورج برشت وآل هانسن وديك هيجينز وجاكسون 
ماكلو . وقد شجع كيج تلامذته على التجريب في مجال 
المسرح . وسرعان ما انضم فنانون شبان آخرون الى 
تلامذة كيج في نشاطاتهم . وزار أصدقاء ‏ من بينهم 
جورج سيجال 56831 , وجيم داين 10126 , ولاري 
بونز 180015 بعض فصوله . وقذ تصادق داين الذي 
انتقل الى نيويورك في 4 .؛ مع كابرو وهويتمان' 
مقط خط ر الذي كان طالبا بجامعة روتجرز مع 
كابرو) » وأولدتبرج 8 ,ء؛. ثم بعد ذلك 
جونز وروشنبرج . وقد تأثر أولدنبرج بمحاضرة ألقاها 


ليد 


(4) هازي جوج ١‏ التجريد الر ومانسي لفرائز كلاين » مجلة نتقنة105 4ف عدد الصيف 806 . 


إلفا 


كابرو « بالنادي » في 1144 » وبتمائيله التشخيصية 
المطلية بالقار » ويمقال كتب عن بولوك (,ه ) وقد تقابل 
كلاهما في تلك السنة . وقدم كابرو أولد تبرج الى 
زملائه . كما تصادق أولدنبرج مع جرومز 
5 /,», الذي عرض في.1408 عمل أولدنبرج 
في نيويورك لأول مرة بمرسمه الذي حوله الى جاليري 

وكانت مجموعة الفنانين الذين تأثروا بتدريس كيج » 
وقاموا بتنظيم أنفسهم في المجموعة السمعية ‏ المرئية 
لمدينة نيويورك , يجتمعون في صباح أيام الأحد في مقهى 
بشارع بليكر 181666165 يعرف باسم « أبيتوم » حيث 
كانوا يمارسون التمثيل ويسجلون الملاحظات التجريبية 
على أشرطة » وكانت هناك مجموعة أخرى من فئان 
الجيل الثاني » وقد تعارف بعضهم على الاخر أثناء 
دراستهم بمدرسة كاليفورنيا للفنون الجميلة » بمديئة 
سان فرانسيسكو . وقد أصبحت هذه المدرسة الفنية - 
تحت رعاية وجلاس ماكاجي 11338 خلال المدة من 
5 الى ١468٠‏ واحلة من أكثر المدارس الفنية 
حيوية وتطلعا الى التقدم في أمريكا . وقد ألف ماكاجي 
بين مجموعة من المدرسين المرموقين » ومن بينهم ستيل 
ك5 رمن 1545 الى 146٠‏ ) » وروثكر معلطغ120 
( في فصل صيف 11407 و1145 ) ٠‏ ورينهارت ( في 
صيف 1460 ) . وكان ستيل صاحب أكبر تأثير . فهو 
لم يقم بتدريس آلية التصوير » ولكنه حاول أن يتحرر 
تلاملته من « الابتذال » والتقاليد دلا أريد أن يقلد 
فنانون آخرون عمل إنهم يفعلون ذلك بالرغم من أني 
أحذرهم ‏ ولا أريد منهم إلا أن ينتهجرا مثلٍ في الحرية 
والاستقلال من جمييع التأثيرات الخارجية المنحلة 
والمفسدة » . وقد ذكر جون شولر أن ستيل 5011 قد 
نقل « فكرة أن الفنان لا قيمة له مالم يقبل المسؤ ولية 


(ه) ألان كابرو د تراث جاكسون بولوك ؛ 075( أن » » أكتوتر 1468 صفضات 15-14 و 0/288 . 
رم .1951 رممعدظ هطلا! تامور 7/6 رممعطط امممتتعسة مده فسوحيطمدة بوستتطدظ اعدتاوطة 053583 5 


كاه 


الحركة الفنية فى امريكا 


الكاملة عن أي شيء يفعله . . . » وكان اثنان من أشهر 
حواري ستيل ولاءٌ ارنست بريجز ‏ وادوارد داجمور 
105 ] من بين فناني كاليفورنيا الذين انتقلوا الى 
ليويورك . وقد حقق كلا الفنانين شروط ستيل لفن 
رؤ يوي وموقفه الاخلاقي ودعوته الى تحطيم الأصنام في 
تفكير الجيل الثاني . وقد التقى عدد كبير من الفنانين 
الذين استقروا في نيويورك أثناء دراستهم في باريس في 
أواخمر الاربعينيات وأواثل الخمسينيات » ومن بينهم 
نورمان بلوهم 1881111222 » ويول جنكب 5متطد 6 , 
والسوورث كيل لإلاءك1 :811580 , ونولاند 
سواه ., 


وقد أسهم في تنظيم مجمتمع مدرسة نيويورك نقاد 
الفن : جرينبرج 0166115658 , وهس 11655 , 
وهارولد روزنبرج 1808685658 , والمؤرخ شابيرر 
0م5013 ؛ وقد دأب جميعهم على زيارة مراسم 
الفنانين والتقسريب بينهم . وكانت محاضرات شابيرو 
نمتذب معظم فناني الطليعة . وقد كان دوره كمعلم في 
تطوير الجيلين ملهما . وقد وصف كابرو انفعال الفنانين 
وهم ينصتون الى نقده لأعمالهم . وقد كان نصيرا كبيرا 
للفنانين الشبان الى جانب كونه مؤ رخا غير عادى , 


وكان جرينبرج مكتشف بولوك 20110016 ومن 
أوائل أنصار التعبيرية التجريدية . وكانت مقالاته 
النقدية المنشورة في « ناشون و بارتيزان ريفيو» نحظى 
بقدر من الانتشار والاحترام لم يبلغه نافد آخر ٠.‏ يتهاكان 
هس 11688 أقرب في العمر من أعمار فناني الوجة 
الأولى . وقد كتب أول مؤلف بتناول اليل الأول0©. 
وقد شغل خلال الخمسينيات منصب رئيس لحري 
التنفيذي لمجلة 21615 كنف الي كانت في للك 


له 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاسى عشر ‏ العدد الثال. 


أهم مجلة فن في أمريكا » وكان مسؤ ولا الى حد كبير عن 
تحويلها الى صحيفة لأسرة مدرسة نيويورك بصفة عامة » 
وبصفة خاصة للفنان دي كونينج وحلقته بقاع المدينة . 
أما الناقد روزنبرج » فقلما كتب عن فنانين كأفراد » 
ولكن مقالاته العامة » وبصفة خاصة « مصورو الفعل 
الامريكيون » ركزت الاهتمام على التعبيرية التجريدية 
وأثارت الاهتمام بالجدل حول فرضياتها الجمالية . 


وقد مالت الموجة المبكرة للجيل الثاني الى العرض في 
ثلاثة جاليرييات : جاليريهان تعاونيان » جاليري شارع 
جين وهانسا » وجاليري تجاري , « تيبور دي ناجي » 
110010611381 , وخلال وجوده من 1444 الى 
15444 كانت عضوية جاليري شارع جين نكاد تفتقر 
على تلامذة هوفمان السابقين . من أمثال بلين 
عصنة81 . وريفرز 1019615 ٠‏ ول يكن هؤلاء 
الفئانون ينتهجون جمالية مفردة » ولكن « بلين » كانت 
المحركة الأولى . وفي أواخمر الأربعينيات تأثر فنانو 
حلقتها بموندريان 7840201182 . وآرب رتش , 
وليجيه 16861 . وخلال العقد التالى تحولت مع عدد 
من فناني شارع جين الآخرين عن الفن التجريدي الى 
التصوير التشخيصي . متأثرين بصفة أساسية ببونار» 
وسوتين » وسيزان » ودي كونينج . 

وني نجاية 114١‏ نظمت مجموعة من تلامذة هوفمان 
معرضا لاعماهم في مرسم وولف كان 5/01 
12 وفيليكس باسيليس 15ْ285 , الكائن برقم 
41 برودواي . وقد امد المعرض اسمه من هذا 
العنوان . وقد تضمن أعمالا لمايلز فورست . 
وجريللو . وباسيليس . وكان » ومولر. وليستر 
جونسون » وقد أثار المعرض حماس فورست » وكان » 
ومولر » وباسيليس حتى إنهم قرروا أن ينشثوا جاليريا 
تعاونهاء ووجهوا الدعرة لفنانين آخرين للاشتراك 


ذلفا 


معهم » ومن بينهم زملاء الدراسة جين فوليت ة6 © 
70116 , وكابرو » وستانكيوتيز 19162ء علصةغ5 , 
وني 1157 استاجروا مكانا لجاليري في شرقي الشارع 
الثاني عشر وأطلقوا عليه اسم و هانساء 118858 
« اسم استاذهم » , وني 1404 نقلوا الجاليري الى أعلى 
المدينة جنوبي « سنترال بارك » » وكان عدد الاعضاء 
المساهمين في جاليري هانسا يراوح بين عشرة وخمسة 
عشر فنانا » يدفع كل منهم حصة شهرية تتراوح بين ٠١‏ 
و "٠‏ دولارا ؛ وفي 1١408‏ عين الجاليري ريتشارد 
بيلامي لإتسوهلاء8 لعقطء11 ثم ايفان كارب » 
مديرين . 

لم يكن أعضاء جاليري هانسا يلتزمون بأي برنامج 
جمالي كمجموعة . وقد تراوح عملهم , في الواقع ؛ بين 
التجريد الخالص والواقعية . ومع ذلك كان هناك 
اتجاهان عامان . فكان عدد كبير من الأعضاء يميلون الى 
الواقعية التصويرية مع قناع تعبيري » مولر على سبيل 
المشال . القائد الروحي لمجموعة تضم كان » 
وباسيليس , وكابرو . وكانت المجموعة الثانية تستخدم 
في بناء عملها الفني الى 'حد كبير أشياء جاهزة مما تقع 
العين عليها في أي مكان ٠‏ ونذكر من بيغهم ستانكيويتز 
وفوليت . ويعد /14601 كابرو » وهويتمان الذين تأثروا 
بالموسيقى كبج . ومن فناني جاليري هانسا الآخرين 
السذين كانت أعمالهم تتباين في هذا الاتجاه . نذكر 
تشامبرلين » ولوكاس ساماراس . وجورج سيجال . 
وكان جاليري هانسا التعاوني في ضائقة مالية بصورة 
عامة ؛ على غرار معظم التعاونيات الأخرى . ولكن. 
مشكلته الأساسية كانت هي التوصل الى اتفاق على من 
يعرض لهم . وني عام 1464 ء بدأ الجاليري يتدهور » 
بعد أن توفي مولر » وانتقل ستانكيويتز الى جاليري 
« ستابل » 563116 وقد أغلق في السنة التالية . 


أما جاليري ‏ تيبور دي ناجي » الذي انعح في 


ديسمبر +140 , فقد مثل معظم فتاني الموجة المبكرة 
الذين تركوا أقوى انطباع في نفوس جمهور مدرسة 
نيويورك ( ومن بينهم النقاد وأمناء المتاحف ) , ويرجعم 
الفضل في النجاح الذي حققه الجاليري - الي حد كبير ‏ 
الى مديره جون ب . مايرز 23/356585 الذي كان محررا 
بالمجلة السوربالية 75/1659 ومديرا لمسرح عرائس » 
وكان من أنصار أي شيء طليعي » وقد أصبح في الواقع 
« امبريساريو» الفن الطليعي , اذ كان يجمع بين ادارة 
الجاليري ونشر الشعر وتسرتيب العروض المسرحية . 
وكان « مثل دياجليف 10138111167 أمريكيا شابا » . 

وفي صيف . ارتد مايرز من الايمان بالفن 
الفرنسي الى الفن الامريكي ومن ثم قرر أن يفتتح 
جاليري . وقد نصحته لي كراسنر بولوك أن يمثل فنانين 
غير معروفين ٠.‏ حيث إن جاليري « بارسونز» كان قد 
اجتلب أهم شخصيات مدرسة نيويورك مع جالييري 
كوتز 10012 , وايجان 8م88 , وقد زكى الناقد 
جرينبرج الذي تعرف عليه مايرز في بيت أسرة بولوك 
الفنانين : ريفرز . وهارتيجان وليزلي » وفرانكشثيلر» 
ودي نيرو » وجودنو, ولياترلسي روز . كما توجه مايرز 
الى توني سميث يسأله النصيحة فصادق على الفنانين 
الذين اختارهم جرينبرج » وكان ثلاثة منهم ( ريفرز » 
وليزلي » وجودنو) من تلامذة سميث . وباستثناء 
روزء اقيمت لجميعهم معارض بجاليري دي ناجي 
213817 126. ومن بين الفنانين الآخرين الذين نظم 
مايرز معارضص لأعمالهم خلال الخمسينيات : بلين » 
وجولدبرج , وفريليشر ء وبورتر ‏ والين دي كونينج » 
وزوياس » وجريللوء وولاند . 

لم يعسرف عن جاليري تيور دي ناجي التحييز 
الجمالي . ومع ذلك فمعظم الفنانين الذين عرضوا 
اعمالهم هناك درسوا على يد هوفمان واستلهموا الفنان 
دي كونينج . ومن ثم كانت مجموعة دي ناجي أقرب الى 


وه 


الحركة الفنية فى امرك 


صلب تصوير الخمسينيات منها الى فناني جاليري شارع 
جين وهانسا . وعندما تورط فنانودي ناجي في المنافسة 
بين دي كونينج وبولوك وتعرضوا للضغط للاختيار بين 
الانضمام الى معسكر دي كونيئج أو البقاء خارج 
المعركة ع اختار معظمهم الانضمام باستئناء الفئانة 
فرانكثيلر . 

وكان دي كرنينج محط اعجاب واسع وذا تأثير كبير 
كفنان . ولكنه أعطى للفنانين الشبان أكثر مما أعطوه من 
تقدير . فقد كان متاحا على عكس بولوك الذي كان 
يعيش بعيدا عن نيويورك في ايست هامبتون . وكان, 
الأنموذج لأسلوب حياة تركز في المراسم الكائنة في شرقي 
الشارع العاشر وما حوله » وحانة شارع سيدار 
وه النادي » وكان الفنانون الشبان ينجذبون الى هذه 
الحياة ولا غرو فيا أمتع أن يجد ا مرء نفسه لا في صحبة دي 
كونينج وحده » ولكن أيضا كلاين » وجاستون » 
والكثير من الفنانين الموقرين الآخرين » الى جانب نقاد 
من أمشال هيس وروزنبرج » والفنانين الذين كانوا 
يعالجون النقد ني مجلة « آرت نيوز » من أمثال الين دي 
كونينج » وبورتر » وجودنووناقد الرقص ادوين دنبي » 
والرسوم المخرج السينمائي ‏ المصور الفوتوغراني 
رودولف بوركهارت 21051123504 . وأمثال أصحاب 
الجاليرهات ايجان وليو كاستيللي 08816114 160 
وشعراء من أمثال أوهارا » وأشبري » وشويلر» 
وجست وكوتش . وقد تعاون هؤلاء الشعراء الذين كان 
مايرز أول من نشر كتاباتهم في أعمال فنبة مشتركة مع 
رسامي الجيل الثاني » وباستثناء كوتبش , نشروا مقالات 
نقدية بمجلة و آرت نيوز» . 5 1 

وبغض النظر عن دي كونينسج نفسه م كبانت 
الشخصيات المحورية في هله الدائرة.: الشاعر أوهارا 
وابلين دي كونينج . فكانت:ايلين » بغض النظر عن . 
كونها زوجة ويليم دي كونينج فنانة وناقدة جترمةى بلقم 


للفدد 


دن 


عام الفكر- المجلد الخامس مشر العدد الثاق, 


كانت كما يقول أوهارا « الالهة البيضاء » » كانت على 
علم بكل شيء , ولا تبوح منه آلا بالقليل » بالرغم من 
أنها كانت كثيرة الكلام , وكنا جميعا نعبدها ( ولا 
نزال ) » ولم يكن أوهارا شاعرا وناقدا موقرا فحسب » 
ولكنه كان منظما لعديد من المعارض الحيدة لمتحف الفن 
الحديث » وقد عين 'أمينا للمتحف في 1157 قبل وفاته 
بقليل , والاهم من كل ذلك أن أوهارا كان صديقا 
لفناني الموجة المبكرة » وكان في الواقع ‏ كما ذكر فريليشر 
يلهم من هده بالتأبيد » لقد كان شخصية مشوقة 
ومتعة بقدر ماكان شاعرا رأئعا » وكان يتمتع بقدرة على 
الارتباط بالناس لا تنفد » فكان الجميع أصدقاءه 
المفضلين بل إن مورتون فلدمان كان أكثر ايجابية من 
فريليشر فيما يتعلق بإسهام أوهارا.: « إن أهم شيء هو 
أن يقف شخص مثل فرانك وراءك . فهذا هو الذي 
يمجعلك تواصل السير . وبدون ذلك لا تساوي حياتك 
في الفن شيئا » . 

وم يض وقت طويل حتى انضمت الى جاليري تيبور 
دي ناجي جاليريبات خخاصة أخرى في عرض أعمال 
الجيل الثاني لمدرسة نيويورك . وكان أهم هذه 
الجاليريهات ستابل 568516 ومارتا جاكسون . بدأ في 
6 » وبوندكستر 2012066661 الذي افتتح ني 
خريف 1406 , وليو كاستلل فلآع]038) 1.60 الذي 
افتتح في 14601 . وقد استضاف جاليري « ستابل » أو 
الاسطبل المعارض السنوية المعروفة بهذا الاسم » وقام 
بتنظيم معارض فردية للفنانين داجمور وميتشيل 
وروشنبرج وشور والين دي كونينج وبريجز وأورتمان 
وستانكويتز واليكس كاتز . وقد نظم جاليري مارتا 
جاكسون معارض لسام فرانسيس وجولدبرج وبول 
جيتكينز والفريد جنس وليزلي وموريس للؤيس ٠‏ وقد 
عرض في جاليري بوندكستر بلين وريتشارد ديبنتكورن 
مغ أنعاء101 ودي نيروء وجول د برج وأل هلد 


أذفا 


وريسنيك . ومن بين فناني الجيل الثاني الذين أقيمت لهم 
معارض فردية في جاليري كاستيلٍ في الخمسينيات : 
شولر وبراخ 818012 وجونز وزوباس وروشنبرج 
وجابرييل كون . 

ومع تقدم الخمسينيات » انتقل الوافذون الجدد 
بأعداد متزايدة الى قاع مديئة نيويورك وقد انخرطوا في 
المجتمع الموجود » وفي منتصف العقد تقريبا بدأوا 
يبيمئون عليه حيث عهدت اليهم ‏ على سبيل المثال » 
أدارة و النادي » وأضاف الوافدون الجدد الى المشهد عدد 
١‏ من الجاليرييات التعاونية في وحول الشارع العاشر في 
المنطقة الواقعة فيها بين الطريقين الثالث والرابع.. وقد 
أنشكت هله الجاليرييات ‏ التي كان يديرها ويموها 
الفنانون أنفسهم ‏ لأن جاليريهات أعلى المدينة المحترمة لم 
تكن تبتم بعرض أعمال الفنانين غير المعروفين . ولكن 
الجاليريهات التعاونية أصبحت أيضا مراكز النشاطات 
الجماعية « أماكن التقاء الفنانين » وبصفة خاصة في 
افتتاحات المعارض في أمسيات الجمعة التي كانت بمثابة 
حفلات كبيرة . وقد شارك أعضاء الموجة المبكرة في 
فعاليات الشارع العاشر , ولكن أبعد كثير منهم بطريقة 
ما منها حيث كانوا قد أنشاوا علاقاتهم الاجتماعية 
الأساسية في مرحلة مبكرة » في وسط مدرسة هوفمان 
وجاليري تيبور دي ناجي . 

كان أول الجاليريهات التعاونية في الشارع الغاشر 
جاليري تناجر 1323865 الذي افتتح في عام 1401 
في محل سابق بشرقي الشارع الرابع وانتقل في العام 
التالي الى الشارع العاشر . وكان من بين أعضاء - 
الجاليري ‏ الذي أنشأه تشارلز كاجوري ولوي دود 
وايبوليتو ووليام كينج وفرد ميتشيل - والذين انضموا اليه 
فيما بعد : سالي هازيليت وبن اسكويث وكاتز وفيليب ' 
بيرلستين وجونسون واورتمان . وقد عرض « تناجر » فيها 
قبل 1450 أعمال أكثر من 1١٠‏ فنانا . من بينهم 


فنانون يقلدرون بنصف هذا العدد لم يعرضوا في نيويورك 
من قبل » وأقام ١١‏ معرضا فرديا لفنانين من غير 
الأعضاء ممن لم يسبق لهم عرض أعمالهم في نيويورك » 
ومن بيهم جريللو وألفرد جنسن وجابرييل كون . 

كانت النزوعات الجمالية لأعضاء جاليري « تناجر» 
متباينة » ولكن معظمهم كانوا يتقاسمون تعصبا ضد 
مدرسة « دي كونينج » , بقدر ماكانوا يعجبون بالفنان 
دي كونينج نفسه » وعلى سبيل المثال » فان بورترييات 
كاتز اللسطحة . وتصوير ١‏ المجال » الرتيب لبن 
اسكويث وسالي هازيليت - المتأثر تأثرا كبيرا بأسلوب 
رايغبارت - وتجريدات انجيلو ايبوليتو المستوحاة من دي 
ستيل 54361 126 أو الصناديق السوريالية التجريدية 
لجورج أوركمان . ترتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب 
الخمسينيات السائد . ومع ذلك . فبالرغم من أساليب 
الأعضاء المتنوعة » كانت هناك رسالة جماعية لحاليري 
« تناجر » وكان شارك فيها الى حد ما تعاونيات قاع 
المديئة الأخرى . وهي عرض الفن الذي يؤمن الفنانون 
بجدارته والذي تبمله الجاليريهات التجارية » على 
جمهور مؤلف الى حد كبير من فنانين آخرين كانوا يملون 
في نفس الوقت دوري المشارك والمتفرج . وكان جاليري 
« تناجر » من جانب أعضائه بمثابة ‏ امتداد عام لمرسم 
الفنان » ويمثابة « مقياس حرارة » للحقل الفني في 
نيويورك الذي كانت معارضه تعكس القضايا الجمالية 
التي كان الفنانون يؤمنون بأهميتها , 

وقد بين « تناجر » و« هانسا» الطرين للآخرين 
الذين سرعان ما نظموا تعاونيات الفنانين والجاليريهات 
الخاصة التي كانت شبه تعاونية في المنطقة . ومن بينها 
جاليري جيمس »ء الذي أنشىء في 1484 ؛ وكامينو 
وفليشمان في 65ء ولي السنة التالية جباليريهات ٠‏ 
مارش ويراتا ونونا جون وفينيكس وجريتا جونز » دفي 
عام 1468 جاليري « ايريا» » وفي عام 1904 جاليري 


لهك 


الحركة الفني فى امريكا 


رويين » وكانت جاليرهات قاع المدينة مستقلة عن 
بعضها الآخر , ولكنها كانت من وقت الى آخر تتعاونٍ 
بصورة محدودة تتمثل في افتتاح معارضها في نفس ليالي 
الجمعة وتنظيم بضعة معارض جماعية بمناسبة 
الكريسماس كي حدث في عام /1401 ؛ مع احتفاظ كل 
جاليري بمسؤ وليته في اختيار الفنانين العارضين . 

وياستثناء جاليري « تنلجر» كان أهم جاليريهيات 
الشارع العاشر د برأنا» 85848 ورويين 6 6نا186 » 
ومن أهم فناني جاليري براتا الرسامان رونالد بلادين 
ونيكولاس كروشينيك والنحات جورج سوجارمان 
وكانوا ينتهجون.أسلوبا ايماثيا لال الخمسينيات » ومع 
حلول نهاية العقد . بدأوا يشورون على الغسوضص 
الفضائي للفن الايمائي » ويدلا من ذلك أخذوا بميلون 
الى توضيح الاشكال والألوان . 

وقد وقف جاليري روبين الذي افتتح في ريف 
64 وحله بعيدا عن جاليرهات قاع المدينة 
الاخرى . فقد كان على نحرها ‏ امتدادا لجاليري 
هانسا » وقد عرض بعض أعضائه مثل كابرو وسيجال 
وساماراس وهويتمان هناك في البداية . ومن أعضائه 
الآخرين بريشت وجروومز الذي حول مراسمه المتعاقبة 
الى « جاليري المدينة » (لمه9١‏ - 19045 ) و( متحف 
شارع ديلانسي لإععسقاءط ركهؤا تقل )2 
وداين وأولدنبرج ؛ الذي عرض في جاليري جدسون 
دهكلن5 ني 104 195٠0‏ . وقد عرف جاليري 
روبين بموقف « كيج » ©0886 الجمالي وتلميذه السابق 
كابرو » وكان أعفيلؤه يجمعون عا من مواد جضرية 
ويضفة أساسية القمامة . .وكانت فوفضوصباتهم الملويدية 
وسكيانها » ومضامينهم استجابة الفان لللمواد التي عثر 
عليهنا بوه التيبانر» الجضيزيية ». ركان الفنبانسون 
العارضون عييلون. اليه جين عمال بيثية وادنخال أفعبال 
مسرجية عليها ..وكان من بين صانعي هلم الأإحداك ل 


ينها 


يفك 


عام الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال 


المدة من 1409 الى ابريل 145١‏ ( عندما أغلق 
الجاليري ) كابرو وجروومز وهويتمان وداني وجورج 
بريشت وسيمون موريس ( فودق ) وأولدنبرج . 


لقد كانت أسس أواصر فناني الجيل الثاني المتداخلة 
والمتغيرة اجتماغية وجمالية » كما كانت تتأثر بعلاقات أيام 
الدراسة والارتباط بالجاليري أو ال حوار الجغراني . وعلى 
سبيل المثال كان هيد وبلادين وسوجارمان أصدقاء 
. يهتمون بقضايا جمالية مشابهة وكانوا أعضاء بجاليري 
براتا » وفي بعض الأحيان » كانت الاعتبارات الجمالية 
لها الغلبة . وفي شهر ابريل ١41‏ عل سبيل المثال 
اجتمعت مجموعة من الفدانين من بينهم : فوليت 
116 0توهولتبرج والفرد جنسين وأوئمان وستانكويتز 
مرتين لمناقشة تكوين مجموعة يمكن أن تعرض معاء 
وكان هؤلاء الفنانون يميلون الى السوريالية ( بالرغم من 
أم قرروا عدم استخدام هذا الاصطلاح بسبب 
ارتباطه بأساليب قديمة و« ميتة » » وكانوا يؤمنون بأن 
الاتجاهات التي استلهمت السوريالية قد أهملت لأنها 
غريبة أو خارجة على الاتجاه السائد . وقد تفرقت 
المجموعة عندما إتضح بسرعة أنهم لن يتمكنوا من 
تحقيق اجماع في الرأي بشأن الافكار الأساسية التي يهب 
أن يتبنوها . ومن هم الفنانون اللين لهم حق 
الانضمام : 
وني الغالب » كانت العلاقة تعتمد بصورة أساسية 
عل الجيرة التي تخلقها الصدفة . وعلى سبيل امثال فقد 
نشأ مجتمع يفيض بالحبوية في « كونتيز سليب » -0061© 
نا 605 بالطرف الجنوبي لمانباتن . وكان من بين 
أعضائه فرد ميتشيل وكيلٍ » وروبرت » انديانا» 
ويونجرمان وأجنئيس مارتين » وجيمس روزينكولسيا » 
ورينا قد شجع الانفصال الجغراني عن الشارع العاشر 
الفنانين في هذا الحي على استحداث أساليب مختلفة عن 


ليلفا 


الأساليب الايمائية السائدة » بالرغم من أن الشارع 
العاشر كان بعد مسافة مشي قصيرة نسبيا . 

لقد كان الفنانون . في تاريخ الفن الغربي » 
يتجمعون بصفة عامة في مدن بعينها ويكونون في الغالب 
مجموعات . ولكن قلما حدث ذلك في حجم وكثافة 
مدرسة نيويورك خلال الخمسينيات . وقلما توفر هذا 
القدر الكبير من الظروف التي عززت رابطة الفنانين 
القائمة . لقد كان مجتمع الطليعة » وكان يضم عددا من 
الفنانين يتراوح بين ماثتي وثلائمائة رسام ونحات . 
كبير بما يكفي لتقديم تشكيلة من الشخصيات والآراء » 
وصغير بما يكفي لكي يعرف الفنانون معظم زملائهم 
معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فقد كان معظم الفئانين 
يعيشون على مسافة خطوات من بعضهم البعض ٠‏ ومن 
الاماكن التي انشأوها أو اخختاروها للالتقاء فيها مثل حانة 
شارع د سيدار » و١‏ النادي » » وجالسريبات الشارع 
العاشر . وأهم شيء أن الفئانين الطليعيين الذين كانوا 
يشعرون بالاغتراب عن المجتمع وبرفضه إياهم بصورة 
عامة » ترابطوا معا للدعم المتبادل وياحساس بالرسالة 
الجمالية . وللمحافظة على مستويات الفن الراقي بينها 
يستكشفون المجهول ‏ في وجه ثقافة زائفة أو جماهيرية 
كلية الوجود . 

وعل أية حال ففي أواخر العقد خف الاحساس 
بالجماعة . ؤكان السبب في ذلك بصفة عامة تلاشي 
التعبيرية التجريدية وبزوغ أساليب متنافسة شعر روادها 
أن الشارع العاشر عدواني فتجنبوه . ولعل المسؤول عن 
ذلك على وجه التحديد ‏ نجاح عدد كبير من فناني 
الشارع العاشر الذين كانوا يعتبرون أفضل الفنانين 
بصفة عامة ‏ ونتيجة لهذا النجاح عرض عليهم 
الانضمام الى جاليرييات أعلى المدينة التجارية ذات 
المكانة العالية » وفضلا عن ذلك كان عدد كبير من 
هلإلاء الفنانين الرواد والحركيين في جاليرييات قناع 


المدينة قد أخخذوا يدركون أكثر وأكثر أنهم يبددون وقتهم 
في الشارع العاشر وفقدوا حماسهم واهتمامهم . 

وبينها بدأ أفضل الفئانين يعرضون بعيدا عن الشارع 
الغاشر , أخذ ما يستحق الرؤية هناك يتناقص . وبما 
عمق هذا الوضع زيادة الأعمال العادية والاشتقاقية 
والانتقائية لفيض من الفنانين الوافدين الذين استطاعوا 
أن يعرضوا بسهولة . وقد طردت هذه التخمة من الفن 
الرديء الجمهور . وأثنت الفنانين الشبان النشيطين 
والطموحين عن العرض في جاليرهات قاع المدينة . 
ويصريح العبارة لم يعد هاما أن تعرض في الشارع العاشر 
أو أن توجد هناك » وعندما حدث هذا . تدهور 


الوضع . 


وسط مدرسة نيويورك في أوائل الخمسينيات 


في حوالي عام 146٠‏ » اجتذب الجيل الأول لمدرسة 
نيويورك مجموعة صغيرة من الفنانين الشبان الذين 
شكلوا الموجة الأولى من الجيل الثاني . وكان من 
الطبيعي بالنسبة لمؤلاء الوافدين الجدد أن يجتذبوا الى 
التعبيرية التجريدية التي أذهلتهم بقوتها التعبيزهة » 
وقيمتها العالية ونضارتها وراديكاليتها وتطلعها . وفضلا 
عن ذلك . فقد تأثر الفنانون الشبان أيما تأثر بالتزام 
الفنانين الأكبر سنا العاطفي والجاد تجاه الفن » 
ومثابرتهم » غالبا في وجه حرمان شخصي شديد» 
وجسارتهم في رسم ماكانوا يشعرون يحاجتهم الى رصمه 
فقط , واعتماد كل منهم تمل نفسه باعتباره السلطة 
الوحيدة . وقد بلغ الاعجاب لدى كثيرين منهم حد 
اعتبار هذه الصفات بمثابة بطولة . ويتذكر فرانك أوهارا 
« الشاعر وأمين المتحف والناقد » هذه الحقبة بقوله : 
١‏ كان يُوى احترام كبير لأي شخص عمل شيئا رائعا : 
وعندما قدمني لاري ريفرز الى دي كونينج أصابني دوار 


رذن 


الحركة الفنية فى امريكا 


تقريبا . . . وفضلا عن ذلك كان هناك احساس 
بالعبقرية . أومادرج كلاين على تسميته بالحلم » . 

القد شكلت مدرسة نيويورك مجتمعا غير محكم كان 
بصفة أساسية بمثابة شبكة مفتوحة تقوم على أساس 
علاقات شخصية » ذات طبيعة اجتماعية أكثر منها 
جمالية . وقد عرفها جون فيرين تعريفا دفيقا بقوله : إتها 
حالة صداقة وليست بالفرورة حبا أو اتفاقا » ولكنها 
بالقطع احترام وادراك شخصي لانخراطك أنت 
والآخرين في نفس الشيء . وقد اصطلح النقاد عل 
تسمية هذا الشيء التعبيرية التجريدية » ولكن الأمر 
ليس بهذه البساطة . فاذا كانت التعبرية ‏ التجريدية مي 
أضخم دوامة . فهناك أيضا التناقض والرفضس 
والتطورات التي لم تتم بعد » . ومضى فيرين 1”6]7670 
يقول : « ينبغي أن ينضم « معناها الحفيقي » ٠‏ إنه 
ينخرط في مكان ما في تأثرات وقطبيات تفكيرنا » من 
خلال عمله » جعلنا نراه» . 

وكانت هذه القطبيات » كها رأتها الموجة المبكرة ٠‏ في 
مجال الايماءة أو الصنعة أو التصوير ‏ الفعلي » الذي 
يتراوح من التجريد الى التمثيل . وكان جميع الفنانين 
الذين عملوا في نطاق هذه الحدود العريضة يؤمنون 
بأنهم يقفون في الطليعة , لآن الأسلوب كان مفتوحا 
للتطورات الأصيلة » كيا كان معرضا لسخرية وعداء 
شديدين من جانب وسط وجمهور الفن . 

وقد أثار دي كونينج وهوفمان , مبتكرا التعبيرية 
التجريدية الائمائية' اهتمام فناني ا موجة المبكرة أكثر من 
غيرهم . وكان كلاهما في متشآرل تلاملتهم أكثر من 
معاصرهم من أنشال بولك : وسيل ٠‏ وزوشكوء 
ونيومان . الذين,يحلول 1481 كانر فد انتعلواً على 
نطاق وامنع من مشهد فن دقاع التيَة» ( جنوي 
الشارع الثالث والعشرين تي 'نأماتن ) . وكانا قي وسع 
الوافد الجديد الالتحاق مُدرسة هوقمان في الشارع 


اننا 
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الثامن » ويقابل دي كونينج والفنانين الآخرين الذين 
ينتمون اليه من حيث الأسلوب . مشل كلاين وجاك 
توركوف , واستبان فيسنت » في أية ليلة تقرييا بحانة 
شارع سيدار أو في اجتماع الأربعاء والجمعة في 
« النادي » التي نظمها الجيل الأول في 1444 ء أو 
بصورة عرضية في شرقي الشارع العاشر , في مركز الحي 
حيث كان معظم فناني مدرسة نيويورك يعيشون 
ويعملون في ذلك الوقت . 

وفضلا عن ذلك » فقد كان دي كونينج وهوفمان 
شخصيتين ملهمتين . وقد رسخ دي كونينج بمعرضه 
الفردي الأول ني 1444 » كفنان تعبيري تجريدي 
رئيسي » يلي بولوك وحده في الشهرة ؛ ولم يمض وقت 
طويل حتى أصبح أكثر فناني جيله تأثيرا . وكان دي 
كونينج محط الاعجاب لنزاهته وتفانيه للفن ‏ وهما قيمتان 
اعتقد كثيرون أنهما تتجسدان في تصويره كا كان متحدثا 
ذكيا » يفيض حماسة , ومقنعا في نظراته النافذة في الفن 
والتجربة المعاصرة . وكانت قدرته على الاقناع تزيد أثر 
لوحاته . ولم يكن تصوير هوفمان يقدر تقدير تصوي ردي 
كونينج العالي » ولكنه كان يعتبر على نطاق واسع أعظم 
مدرس فن في أمريكا » وكرجل كان يعتبر قويا وحار 
المشاعر ومتحمسا وغير متحفظ وواثقا من نفسه , وقادرا 
على أداء دور أبوي مهيمن وعل معاملة تلامذته , في 
"نفس الوقت » كزملاء . وبالاضافة الى ذلك كان يمتلك 
عبق تاريخ مؤثر » وقد ولد سنئة 184٠‏ . وعاش في 
باريس من 1404 الى 1414 - العقد البطولي لفن القرن 
العشرين ‏ وكان صديقا لمبتكري الحوشية والتكعيبية » 
وقد ألم بأفكارهم من مصادرها الأولية » بل من'المحتمل 
أنه قد أسهم ببعض أفكاره . وفي عهد مبكر يعود الى» 
سنة 1816 فتح مدرسته الأولى في ميونيخ التي بدأت في 
العشرينيات تجتذب طلاب الفن. الأمريكيين الذين 
أذاعوا في الوطن قدراته كمدرس . 


كرفا 


كانت هناك اختلافات جادة بين نزوعي هوفمان ودي 
كونينج , اذ كان هوفمان أكثر منهجية , يقيم جماليته 
على أساس ايمان بقوانين كونية حكمت الطبيعة والفن » 
بالرغم من أنه أكد أيضا على أولية احساس الفنان 
الروحي والحدسي داخلها , بينها كان دي كونينج ضد 
النظريات مؤصلا تصويره في فورية تجربته هنا والآن . 
وكان هوفمان يدرس على أن الفن في أوجه ينبغي أن 
يكشف عن حقيقة روحية » وهو التطلع الذي صادف 
هوى في نفوس العديد من.تلامذته . 
وكانت جماليته موجهة نحو خلق عمق أوفضاء موحى 
به ٠‏ وم يكن خاصية تصويرية محسوسة . بل كان شيثا 
يتجاوز المادة أو روحيا » وكان تصوير دي كونيئج 
المعقد . والقلق والغامض . والخام والعنيف . يبدو 
كانه قد صيغ بواسطة عيشة حضرية ‏ الاحساس الكلي 
للمدينة وليس مظاهرها موصلا رد فعله الوجودي للعالم 
في نخازج وداخل المرسم . وفضلا عن ذلك فقد رسمت 
الايماءات المؤلفة للوحات دي كونينج بصورة مباشرة » 
ما ينم عن « الامانة » . وكان تجميعها النبائي يبدو 
« موجودا » في صراع خلق مباشر . وقد شعر الفنانون 
الشبان أن عمله « حقيقي » بشكل مثير للأعصاب » 
وأصيل عاطفيا ‏ وقد شجع هذا عل تقليده . 
وكان هناك أيضا الاحساس في أعمال دي كونينج 
بأنه « يخاطر » بصورة دائمة » أي أنه يرفض أن يركن 
الى أسلوب يعتاد عليه » وهو بدلا من ذلك كان يغامر 
بشجاعة فيا وراء المعروف بالفعل متطلعا الى تصوير 
شيء لا يمكن التنبؤ به » ومتطلما في العهاية الى 
المستحيل . وكان طموح ١‏ المغامرة بكل شيء » له 
جاذبية كبيرة » كا ذكر فريدل زوياس , بالرغم من أن 
التكاليف المادية لمحاولة دي كونينج كانت تتروعه » 
« كنت أعرف الى أي حد كان يعذب نفسه حقيقة 
بمحاولته الدؤ وب ايجاد اجابة مطلقة . . . عمل صئاع 


مطلق . .. وقدٍ رأيته في ايست هامبتون يبدأ شيكا » 
وبعد الأسبوع الأول كان الناس يتلصصون داخل 
مرسمه لالقاء نرة ويبدون إعجابهم . 

فاللوحة كانت تبدو جيدة تماما . ثم يقوم طوال 
الشهرين الآتيين » يوما بعد يوم » بتدمير اللوحة التي 
كانت جيدة في بطء » بسبب هذه الكبرياء غير المعقولة . 

وبالرغم من اختلافاتهها في المظهر العام , فقد شارك 
دي كونينج وهوفمان في عدد من التصورات الأساسية ما 
يجب أن تكون اللوحة » وقد عززت أفكار كل منهما 
أفكار الآخر في أذهان الفنانين الشبان . وكانت هله 
الأفكار تمثل صعويات تثير التحدي وتفتح فرصا ضخمة 
للتطور الفردي » وبايجاز كان كلا الفنانين الأكبر سنا 
يؤمن بقدرة الصور التي يمكن التعرف عليها في العمق 
التصويري على الحياة » والتصميم الاتصالي المستلهم 
من التكعيبية » والتصوير والرسم الصناعيين . 

وكان الفنانان التعبيريان التجريديان يصران على أن 
الفنان لا يمتاج الى أن يعالج الفن التجريدي حمى يكون 
محدثا . لاالتشخيصة قد وفرْت خيارا أصيلا . فلوحاتها 
في الواقع حتى أكثرها تجريدية:. ها مصدر في الطبيعة . 
وفضلا عن ذلك فقد كان هوفمان يطالب تلاملته بأن 
يبدأوا بظاهرة يمكن ملاجظتها , وكان النشاط الرئيسي 
في فصوله هو الرسم من موديل حي أو طبيعة صامتة . 
كما كان دي كونينج يدافع عن قضيته « الموضوع» , ولا 
غروء فقد كان يرسم في ذلك الوقت سلسلة لوحات 
« المسرأة » والتي كانت في حيد ذاتها حافزا للفن 
التشخيصي . وقد اقتنى متحف الفن الحديث بنيويورك 
اولى هذه اللوحات , وكانت واحدة من أكثر اللوحات 
استنساخا لفنان يتتمي الى التعبيرية التجريدية خلال 
الخمسينيات . وفي محاضرة في المتحف عام 152٠‏ 


لين 


المركة الفنية فى لمريكا 


( نشرت في السنة التالية ) سخر دي كونينج من الفنانين 
الجماليين الذين أثاروا قضية حول التجريد في مواجهة ٠‏ 
التشخيصي . والذين أرادوا أن « يجردوا » الفن من 
الفن ٠.‏ ففي الماضي ٠‏ كان الفن . . . يعني كل ماكان 
موجودا فيه وليس ماكان في وسعك أن تستخلصه . . 
فلكي يتوصل الرسام الى « التجريد » . . . احتاج الى 
أشياء كثيرة . وكانت هله الأشياء دائم) أشياء في الحياة - 
حصان ووردة » وحلابة » والضوء في غرفة من خلال 
نافلة ربما في أشكال قطعة ماس , وموائد » ومقاعد » 
وهلم جرا . . ولكن فجأة في نهاية القرن اعتقد عدد 
قليل من الناس أن في وسعهم أن يجروا الثور من قرنيه 
ويخترعوا جمالية سلفا . . بفكرة تحرير الفن » و.. 
طالبوا بضرورة اطاعتهم . . . والسؤال كما رأوه هو 
ليس ما الذي تستطيع أن ترسمه بقدر ما هوما الذي لا 
تستطيع أن ترسمه ؟ فانت لا تستطيع أن ترسم بيتا أو 
شجرة أوجبلا » وهنا ظهرت قضية الموضوع الى الوجود 
كشيء ينبغي ألا تأخل به0©. 

واختتم دي كونينج مماضرته بقوله إن الفنانين 
الجماليين » في محاولتهم عمل د شيء »من ١‏ التجريد » 
أو قيمة دلا شيء » التي كانت تكمن دائما في أشياء 
معينة . فقدوا القيمة الجمالية فنا بجر 
باستبعاد كل شيء آخر . 

وقد أصر دي كرنينج وهوفمان عل أن بعائج الفعانون 
المعاصرون مادة الموضوع على نحو مختلف عن غناني 
الماضبي .. وبالنسبة لدي تكونييج كان «نواقع » اليومءلا 
يمكن اقتناصه الا في لمحات.فجائية في.وفت واحدمايا 
تجربة كلية + ولا يمكن-أن يتحقن نذلك عي طريفى رباعم" 
مظهر الأشياء. : وكان هوفمان يقول لعلامفقة : -«و اها + 
يجب :رق يته في الطبيعة أكبز من مجرد الشي + المنظور' غلا ٠‏ 
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يمكن نقسل الظواهر المرئية بغباء بواسطة الفنانين 
المحدثين » ولم يكن في مقدورهم مواصلة استخدام 
التقاليد الأكاديمية . وكانت المشكلة الأساسية التي 
طرحها هوفمان أمام تلامذته هي أن يترجموا حجوم 
وفراغات ما كان يرى في العالم الى مسطحات لون ونقا 
لطبيعة سطح الصورة ذي البعدين ‏ العمق أو الحجم 
بدون التضحية بالتسطح'. وللتوصل الى تحقق البعدين 
والأبعاد الثلاثة. في آن واحد , استنبط هوفمان تكنيك 
« الدفع والجذب »- وهو توزيع ارتجالي لمساحات 
اللون , أو كيا كان يحب أن يصفه بالرد عل القرة بقوة 
مضادةه . . جوهر مدرستي : أصر طوال الوقت على 
العمق . . ليس المنظور ( أو التشكيل الذي ينتهك 
البعدين ) ولكن العمق التشكيلي » . 


وقد أوجز الان كابرو تلميذ هوفمان السابق كل 
شيء ؛ كل اللوحات , بالرغم من تنوعها بقوله : 


.... أن كل لوحة هي كل عضوي . أجزاؤه 
متميزة » ولكنها تتعلن على نحو صارم بالوحدة 
الكبرى .» وحيث إن سطح اللوحة . لكونه مسطحا ء 
هوليس الا حقل نشاط استعاريا » فان طبيعية كاستعارة 
يجب المحافظة عليها . أي ينبغي تحقيق توازن دقيق بين 
ثمائل سطح اللوحة والطبيعة العضوية ( أي الأبعاد 
الثلاثة ) للحدث المتفاعل عليه . وقد اكتشفنا أن هذا 
ليس بالأمر السؤل على الاطلاق ... ومن ثم فقد 
شغلت مشكلة علاقة الجزء بالكل هذه الفضل بصورة 
مستمرة » وتمخضت عن دراسة جزئيات معينة خاصة 
لعملية التصوير بأكملها ... اللون أي التدرج والنبرة 
والصفاء والكثافة » وخصائصه المتقدمة والمنحسرة 
وتمدده وانقباضه ووزنه وحرارته وهلم جرا » ومساحة ما 


يطلق عليه الفورم » والطريقة التي تتفاعل بها هله 
العناصر معا في نقاط وخطوط ومسطحات وحجوم . 
ومع ذلك , فبالرغم من اهتمام هوفمان ببناء اللوحة 
المنبجي فقد حدر من السماح للأفكار السابقة أيا 
كانت بأن نحكم عملية الخلق . وكما قال في 1944 
«عندما أرسم لوحة , لا أريد أن أعرف ما الذي 
أفعله » فاللوحة ينبغي أن ترسم باحساس ». وليس 
بالمعرفة » وينبغي الاحسامن بامكانيات الخامة »20, 
وكان دي كونينج . مثل هوفمان » يرسم بعمق » 
وذلك لأن التشريح البشري » الذي كان مصدر معظم 
تخيله ‏ مها كان - تجريديا » ذو كتلة ضخمة وبعد في 
الفراغ . وكان يرفض انكار حجمه وبالرغم من أنه أصر 
في نفس الوقت على المحافظة على سطح اللوحة » كانت 
لمسات فرشانه الحاذقة تؤكد فيزيائية قماشة اللوحة التي 
دعمتها . وفضلا عن ذلك فقد كان دي كونينج يسخر 
من جعل التسطيح مبدأ حداثة » بقوله إنه موضة 
قديمة . وقد قال « ليس هناك شيء على هذا القدر من 
الرسوخ » . 
وفي ضوء تأكيد هوفمان على الرسم وفي ذهنه الطبيعة 
وتحدي سلسلة ٠‏ المرأة » لدي كونينج » لا غرو أن عددا 
كبيرا من الفنانين قد تبنوا التشخيص ٠‏ بل بلغ بهم الامر 
حد التمثيل الصريح ‏ ولكنهم قد راعوا أيضا دروس 
الفن الحديث المستقاة من لوحات التعبيريين التجريديين 
والأساتذة الأكبر سنا » من أمثال ماتيس . وسوئارء 
وبصفة خاصة بيكاسو وبراك والتكعيبيون الآخرون . 
لقد كانت « التكعيبية » 1550أنا© الحركة الحديثة ‏ 
التي استهوت هوفمان ودي كونيشج » وقد.عالجها 
هوفمان كنوع من أجرومية الفن الحديث الأساسية » 
وقد أعجب دي كونينج بتأكيدها على التصميم الصارم 


با .ل ا ٍئ سب ابس يسبب ب هي 


(4) مقابلة شرت بمجملة ٠‏ آرت ليوز » مع دي كوثينج » صيف عام نمه 9 


هف 


وقيمه الشعرية . ان أعماله تقوم أساسا على هيكل 
نكعيبي » ولكنها في الوقت نفسه تختلف إختلافا أساسيا 
في كونها أكثر دينامية وغموضا وصنعة اذ أنها تذكر المرء 
بالأسلوب التعبيسري ؛ مشل أسلوب مسونسين 
586 , وفضلا عن ذلك فقد استخدم دي كونينج 
في رسمه فرشاة مثقلة باللون , الأمر الذي مكنه من 
معالجة كتلة التشريح الآدمي على نحو مقنع , قلما حققه 
- لسو كان قد حقق على الاطلاق ‏ بيكاسو ويراك 
ومعاصروهم . سواء في السقالات المفتوحة للمرحلة 
التحليلية أو التخطيطات البيانية للحقبة التركيبية . كما 
أن تصوير هوفمان قام على أساس شبه هندسة مستقرة 
مستمدة من التكعيبية التركيبية . ولكنه حاول أن يركب 
هذا بفرشاة حوشية وألوان متفجرة , مولا بدلك 
التصميم التكعيبي . أي أن هرفمان قد توصل الى 
تكوينه » بصفة أساسية , من خلال تفاعل اللون » عن 
طريق تداخل سطوح اللون لخلق إحساس بالحجم » 
باللون « التشكيلي » . ويرجع مصدر هذه المعالجة في فن 
سيزان عهمصهدع) وماتيسي الموشي , ولابد من 
التنويه بأن التشكيل باللون عن طريق «الدفع 
والجلب ؛ هوعكس ملء المساحات الخطية باللون » مما 
بنج تكعيبية مشرقة , كم أطلق عليها كابرو 
1285077 حيث يكون اللون تابعا للرسم . 

وفي الواقع » كان هوفمان ودي كونينج يشجعان 
الرسم والتصوير « الجيدين » والمحترفين بالرغم من أنهما 
كانا » على نقيض ذلك , يحترمان العضوية أو التعبير 
المباشر ولا يثقان في التقديرات الحسابية وبراعة 
الصئعة . وقد كتب تسوماس هيس يقسول إن هوفمان 
« يقنع تلامذته أن هناك وجودا « للتصوير الجيد» وأن 
جهود طالب الفن يجب ,أن تتطلع اليه » أن مدرسة 


يفن 


الك الف لى لمريكا 


هوفمان ‏ هي بمعنى الكلمة معبد يحافظ فيه على الأسرار 
والمستويات » » وقد آمن كلا الفنانين في الواقع . بأنبما 
وارثا الفن الأوروبي الحديث » وبما له دلالته أن كليهما قد 
ولد وتلقى تعليمه في أوربا . وهذا فقد كان الننانون 
الشبان يفصلون بينهما وبين الفنانين الآخمرين مشل 
بولوك » وستيل » ونيومان ٠‏ وراينهارت » والى حد 
ما » روثكو الذين كانوا يعتبرون مناهضين للتقليدية بل 
لقد أنكر ستيل ونيومان الثقافة الغربية ووصفا فنهم) بأنه 
فن أمريكي تتخلله روح العالم الجديد . 

وقد سخر دي كرنينج ما كان يعتبره موقفهم 
الطليعي الشوفيني . وقال « انهم يقفون رجدهم في 
البرية ‏ بصدور عارية . هله فكرة أمريكية . وأنا » بعد 
كل شيء ‏ أجنبي . إنني اختلف عنهم لاني . . أكثر 
ارتباطا بالتقليد . ذلك أن لدى مسألة الاشارة التي يهب 
أن أفعل شيئا بشأنها . ولكني أهتم أيضا ببيثتي . أنفي 
أغير الماضي . ولا أرسم وفي ذهني أفكار عن الفن . 
فاذا رأيت شيئا يشير انفعالي » يصبح جزءا من 
مضموني » . وفي الواقع » رحب دي كونينج بالتعقيد » 
وقد كتب في 146٠‏ ؛ يقول « أئالا أمبل الى 
« التجسريد » أو استخلاص أثسياء أو تقليص 
التصوير . . . فأنا ارسم على هذا النحو لاني أستطيع أن 
أواصل وضع المزيد من الأشياء فيها أرسمه ‏ الدراما - 
والغضب , والالم , والحب . أو شخصبا » وحصانا 


وأفكاري عن الفراغ ,2 . 
ولتحقيق التعقيد » استخدم دي كرنينج تشكيلة من, 


المعالجات والوساثل التصويرية . وقد تحدت الافكار 
التركيبية متعددة الاثارات الفنانين الشبان » وفضلا. 
عن ذلك . فقد أذهاتهم براعته في حل فوضى المشساكل 
التصريرية » ويصفة خاصة لأن مهاراته الخارقة ل 


(4) تصريح للفنان لي تعليق عيل لوحة بلا اسم . مجلة تيويورك للهز, علد !١‏ يثلير 1981 . 


أرذفا 


ماه 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر العدد الثان, 


تستخدم لتوصيل أشياء متوقعة . وفي الواقع . كان 
تصوبر دي كونينج المباشر غير تقليدي أوجديدا ٠‏ وغير 
مصقول الى حد الفجاجة , بدرجة جعلته ينكر ‏ فيا بعد 
ما اعترف على اعتباره تصويرا « جيدا » » وكان المثل 
الاساسي لهذا التصوبر مجريد الفنانين الباريسيين 
المرموقين من أمثال جان بازين عمنهجة8 هوه 
والفرد مانسييه 7482685165 4عك اله . وكانت 
وشائج دي كونينج بالتقاليد العظيمة لمدرسة باريس 
وانكاره : للذوق » الضعيف والمدبر والمصقول الشكل 
الذي اتسم به معاصروه الفرنسيون » كانت تستهوي 
موجة الفنانين المبكرة الذين كانوا ‏ في وقت واحد - 
تقليديين وطليعيين في تفكيرهم , وفخورين بانجاز 
الفنانين الأكبر سنا . 

وكان هوفمان » مثل دي كونينج ‏ يشير دائما الى 
الفن القديم . وكان طموحه خلال عقدين أن يتوصل 
الى تركيب من التكعيبية والحوشية بينما يستخدم بمج 
التصوير الايمائي المستحدث والمحفوف بالمخاطر . 
وكانت لوحاته مفتوحة أيضا للتجارب الجديدة . ومكن 
رؤية ذلك في تشكيلية الأساليب التي كان يستخدمها في 
آن واحد . ومجمل القول إن « تقليديةٍ » دي كونيئج 
وهوفمان » كيا كان المعجبون بها برونها , لم تكن أكاديمية 
حيث أدخل الفنانان طرائق أصيلة وراديكالية ونفاذ 


بصيرة الى الحياة والفن اللذين قاما بتحويل الأفكار . 


المستقبلة . ولم يكن الحدف هو الجدة من أجل الجدة » أو 
الجمدة من أجل الصدمة . ولكنها , بالأحرى , قد 
انبثئقت عن كونها صادقة مع تجربتها الشعورية أثناء 
عملية التصوير . فقد كان الصدق يأتي قبل الجدة . 

' وبالمقارنة بتصوير دي كونينج وهوفمان الايمائي » 
بدت لوحات بولوك عأ 20119 التي استخدم فيهنا 


الفنان أسلوب السكب اللوني » ولوحات ستيل 510/1 
مفرطة التجريد ذات حقل اللون المفتوح المسطح . 
بدت كأنها شيء غير مسبوق ‏ على درجة من الشورية 
بدت فيها كل وشائج الماضي مقطوعة . ولكن هله 
الراديكالية كانت في صالحهما في جزء منها فقط . فالشيم 
المؤكد أن الاعجاب بها ( في صورة تنازل في الغالب) 
كان بسبب جسارتهم| في الوقت الذئي كان يعتقد فيه أنهما 
لا يعدان بتطور كبير . فقد شعر فنانو الموجة المبكرة أنهها 
د ضيقان» للغاية . وخحاصان وليسا شاملين » 
و« عقليان » و« طليعيان » للغاية . 

وقد اعتقد فنانو الموجة الأولى أن الحدف الاساسي 
للوحة من لوحات نيومان أو رينهارت كان هو تحديد 
الخطوة ‏ التالية » في الفن ‏ في العملية » منكرا جميع 
الخيارات الأخرى . ويصفة خاصة الخيارات 
التقليدية . وعلى عكس ذلك . كانت لوحات دي 
كونينج وهوفمان تعتبر بمثابة امكانيات مطلقة وليست 
مقيدة . فقد كانت توفر اختيارات الرسم التمثيلي و/ أر 
التجريدي بعمق و/ أو على نحو مسطح ٠‏ والتصميم 
الاتصالي المستوحى من التكعيبية و/.أو الحقول 
اللااتصالية المستوحاة من الانطباعية . بالاشارة الى فن 
الماضي و/ أو في رد فعل ضده وفي الواقع . كان فثانو 
ألوجة المبكرة يقدزون فنا تقديرا كبيرا كما كتب دي 
كونينج عن التكعيبية : «لم تكن ترغب في التخلص مما 
جاء من قبل . وقد أضافت اليه بدلا من ذلك 200, 

ولم يكن التصوير الايمائي جديرا بامتداد رسمي 
جديد فحسب , ولكنه ارتبط فيما يبدو بالنسيج المعقد 
المتغير لتجربة الفنان الخاصة ٠‏ بانسانيته » بينها كان الفن 
غير الايمائي . من ناحية أخرى . يعتبر تبسيطيا وذا 
منحى « فكري » وفي الواقع » فإن أعمال دي كونيئج 


.. 7 ما الذي يعنيه في الفن التبمريدي » ص‎ « ٠ دبليم دي كولينج‎ )1١( 


ثنفا 


وهوفمان تتطلع الى الوراء نحو التقليد الانساني في 
صقلها للاستاذية واحتفاظها بالتشخيص والبعد 
الثالث » وتمضي من هذا المنطلق . ومن المؤكد » أن 
التجريد ققد قبل » وقد سطح « الصندوق» المرتبط 
بتصوير عصر النبضة وبذلك أصبح حديثا » ولكن 
مسطح الصورة جعل أيضا مكعبا . 

ويتمثل عدم التعاطف بصورة عامة مع التصوير اللا 
ايمائى في كتابات هيس 11685 النقدية بمجلة «أرت 
نيوز ) عن معرضي نيومان في عامي 1١48٠‏ و1981 . 
وني المقال الأول كتب هيس يقول «قدم بارنيت 
نيومان , . . أحد أشهر المدظرين الجماليين المحليين 
بقرية جرينتيش » قدم مؤخرا بعض منتجات 
تأملاته . . . ان نيومان يستهدف أن يصدم .» ولكنه لا 
يستهدف أن يصدم البورجوازية ‏ فقد تم عمل ذلك . 
انه يحب أن يصدم الفنانين الآخحرين0"». وفي المقال 
النقدي الثاني » كتب هيس يقول إن نيومان « مرة أعرى 
يفوز في سابقة مع الطليعة بالمعنى الحرقي لقصب 
السبق » . وبعد أن وصفه بأنه « منظر عبقري » ذكر 
هيس أن نيومان قدم « أفكارا » وكان يرمي بذلك؟/إلى أنها 
لم تكن أعمال تصوير حقيقي25. 

وبعد حوالي عشرين سئة برر هيس سوه فهمه لعمل 
نيومان » بقوله إنه كناقد شاب كان يرتبط بصداقة مع 
مجموعة البوهيميين « بقاع المديئة » ( القريبين من دي 
كونينج ) أوثق من صداقته بدائرة مثقفي « أعل 
المديئة » . « لقد كنت أقرأ اللوحات باعتبارها هجوما 
تعليميا على الجمولية الراسخة الى جائب اعتبارها بيانا 
عمليا لفناني نيويورك عن الحدود التي سمح للفن 


لكف 


الحركة الفنية فى لمريكا 


بيلوغها . وكمؤمن شديد الايمان بالتزام الفنان 
الاخلاقي »لم أكن اعتقد أنه من المسموح للفنان بأن 
يبلغ أي حد . فهو بالأحرى مقيد ( بحقيقته » . . . ولو 
لم يكن هذا الانحطاط في الذوق شائعا من الجميع 
أيضا . لزاد شعوري بالخجل منه © 

وكان نيومان كبش الفداء الرئيسي ٠‏ ولكن الحجوم 
الذي كان يهال عليه عكس موقفا عاما تجاه ستيل وروئكو 
أيضا . فأولئك الذين شاركوا في وجهة نظر دي كونيئج 
لم يأخلوا تجريد حقل اللون مأخل الجد . وعندما تعاملوا 
معه أساءوا فهمه على أنه ممارسة للجماليات ؛ وليس 
بالأحرى كما كان يعتقد نيومان وستيل وروثكو؛ عل 
أساس أنه تجسيد لتجربة المتسامى » تعويلة الى 
المستامي , ولكُن كان هناك فيا عدا قضية المضمون - 
فهم قليل للخصائص الشكلية لتصوير الحقل اللون 
ويرجع ذلك , فيما يرجع الى أن ابتعاده عن تقاليد الفن 
الغربي كان متطرفا للغاية . 

وم يقدم منطق تصوير الحقل اللوني على نحو واف 
لأول مرة الا في عام ه140 ء في مقال هام بقلم 
جر ينبرج 056608618 تحت عنوان د تصوير ذو طابع 
أمريكي 40"». وقد ربط جرينبرج عمل ستيل ورولكو 
ونيومان بأعمال مونيه في مرحلته الأخيرة وقابل هذا 
الاتجاه التأثري باعهاه سيزان عضههة06) والتكعيبيين 
الذين اعتبرهم أسلاف دي كونينج وهوفمان ٠‏ وعل 
الرغم من نشر مقال جرينبرج » فقد انقضى زهاء ثلاث 
أوأريع سنوات قبل التعامل مع نيومان بجدية من جانب 
ما يزيد على حفنة من الفنانين المتقدمين . أما ستبل 
وروثكو فكان حظهما من النجاح أفضل ٠‏ 


(11) توماس هيس ١‏ قد المعارض » : بارليت نيومان مملة 3476775 عدد مارس 1944٠‏ . 
(11) نوماس هيس « نقد المعارض » : بارنيت نيومان ججلة 76677 4نف عدد صيف 1981 . 


(1) توماس هيس « بارنيت ليومان ؛ - تيويورك - ووكر أند كوميال 1174 ص 47 ٠‏ 


(14) كلمنت جر يبرج 8 ططله»07 أتتتاضةة) ( تصوير ذو طابع أمريكي ) مجلة #جذجماة هعطاعد رربيع عام 1900 ) ٠‏ 


زيف 


666 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العندد الثال 


وقد كان جاكسون بولوك حالة خاصة . فقد فاق في 
الشهرة جميع الفانين التعبيريين التجريديين . وكان 
بالنسبة للجيل الثاني رمزا للتحرر والاستقلال » ومثالا 
للالتزام القري الذي يتعين على الفنان . ومع ذلك , لم 
يعتقد فنانو الموجة المبكرة أن أسلوبه يمكن أن ينتهج 
بدون أن يتمخض عن مقلدين لبولوك ( وبالرغم من 


ذلك , فقد تأثر به عدد كبيرمن الفنانين الشبان » وان لم . 


يعرف بذلك غير قلة منهم من أمثال فرانكنشيلر 
211 وزوباس 1020835 وبول 
جدكنيز 6125[ 28101 . وقد أوجزت جين فريليشر 
1 لاع عصدز دور بولوك بصفته المرشد الى 
ش الحرية المؤكدة « أن انجازه قد حقق شهرة ونفوذا 
للتصوير الامريكي اللي الهم الفئانين 
الشبان ل 0 
وفي 1941 وصف جاكسون بولوك تكنيكه ني 
التصوير الذي كان يعتبر في ذلك الوقت أسطوريا بقوله 


دلا تأني لوحاتي من الحامل . فقلم| أشد قماشة لوحاتي 
على المشد قبل الرسم اذ أفضل أن أثبت قماشة اللوحة 
على الحائط الصلب أو الأرض . وعندما أرسم واللوحة 
على الارض أشعر براحة أكبر ٠‏ حيث أشعر أني أكثر 
اقترابا » أقرب الى كوني جزءا من اللوحة ٠‏ اذ استطيع 
على هذا النحو أن أدور حوها . وهذه طريقة تشبه طريقة 
رسامي الرمال انود في الغرب » . 

وقبل وفاته بشهرين قال في حديث مع سلدين 
رودمان 180011138 591062 ( ان التصوير طريقة 
للوجود » وقد أدت هله الملاحظات بهارولد روزتبرج 
8 منظر تصوير الفعل . الى أن يكتب 
في مرحلة معيئة بدأ الفنانون الأمريكيون واحدا بعد 
الآخر . يعتبرون اللوحة ساحة يتحركون فيها , بدلا 
من أن تكون مساحة يستنسخ فيها ويعاد برسم ويجحلل أو 
« يعبر» عن شيء حاضر أو متخيل . ومن ثم لم تعد 
القماشة دعامة لصورة ولكن الحدث » , 


ينا 


(16) جاكسون بولوك : « ندوة فثائين , الجزء الثاني » مجلة #جاع]78 ككف شهر مايو 19517 . 


لهفا 


الحركة قلفنية فى امريكا 


جوهة 


كوه 


عال الفكر ‏ المجلد الامس عشر ‏ العدد الثان 


الوحة ؟ 


جاكود يوقو ليقاح ا خريق 


الفا 


روهرت روشاهرج - تصوير مؤلف من حنافان ختلفة 


ردن 


الحركة الفنية لى امريكا 


غ6 


عالم المكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


الوحة 4 
أد رايتهارت . رقم "٠‏ , عام 1984 


كرفا 


ووه 


الحركة السية ى امريكا 


الوحة ه 
ربتشاره ليندر ‏ ثلج , عام 1451 


لفنا 


لعن 


احولاله إجاصر ١‏ صم صوير 
حدم 


عالم المكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الثاى 


كوو 


امه 


الحركة المية فى امريكا 


الوحة / 
الوورق كيلي , أخضر , أزرق , أجر , هام 1454 


ورنا 


الوحة بم 


فرائر كلاين ( 1961 ). 


لوحة و 


: ابن 21 
قرائز كلاين : أسود وأنيص ورمادي . 1404 


ثاننا 


سيف وانايتبت 
مضل إلى قراو غنات كراد لضن 


كر _رعوض عبرالعات 


لفك 


الفن التشكيلٍ العربي الحديث » كهله المجموعة 
المتفساربة من الألوان لمجمبوعة من التشكيليين 
المعاصرين . . انه . . حتما . . طريقةٍ جديدة للنظر الى 
الاشياء . . ولاختبار العالم من خبلال العينين والخيال » 
يبتدعون خليطا من الاشياء المألوفة ؛ بعضها يد 
العينين في ترابط رمزي قوي نسق بقصد التشويش على 
الناظر اليها وازعاجه , . كأن اللوحة تقول لك : 
استيقظ . . فكر . . تمسس عالمك . . وأبصر 

هذا اللون من الفن العربي الحديث . . جاء من 
روافد عديدة . , بعضها حملي. والباقي من خخارج 
الحدود . . من خلال:أشكال وصور متعلدة . ومحيرة 
للخيال ؛ ولكن أحدا من فناني القوة الغامفية لم يستطع 
حتى الآن أن يسيطر عليها سييطرة حقيقية . . انها 
حالات ولادة في الفن . , كالعشق والموتِ , متطرفة ولا 
مفر منها . . وهناك على اللبوام علامات استفهام قائمة 
أمام الجمهور كالنصب التركاري المبهم , وهوما يجعلنا 
في حاجة ملجة لأن تغهام كل اللرق المؤدية الى فهم 
وتلوق الفن التشكيل المعاصر.. . بغية الوصول بمستوى 
الشعور الوجداني للناس . . ولتخفيف الأذى البشري 
الى أقصى ,جد . 

وما من فنان عسظيم يستطيمع أن يدرج في جدول 
أعماله ملإمج الصور التي ينوي محريك الفورشاة من 
أجلها . . انه بترك نفسه وشجاعته ومقدبرته على تحريك 
الخطوط والالران لتفطي مهلج اللوحة كلها . .. ولكل 
فيان شخصبيته وأسلوبه رطايمه الخاص المميز ٠‏ ومن بون 
الامو المشتركة بين إكثر الفنانون المعإصرين » تنازهم 
عن التفاصيل اليقيقة جد! داخل إللوجة لبلوغ الوفاق 
التام بع البشباطر مدعل لإعقل:البشسري ء » أي لاثارة 
إلفيظر .أنه فن قلى و نافر.ء يريض في هيسيتريا الكرة 
. والقضية في تقدبركيريرهاءلا يستطيع جيلنا 
الإجابة عنيا .لاه جيل مراوغ ونهامضر الأسلوب . 


نينا 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ المدد الثان 


ولا سبيل الى النقاش . في ضرورة العشور على 
نتوءات ودفه ما ورثته هذه العقلية من التراث المحلي 
والعالمي , فالطابع الشرقي بارزتماما في لوحاته . . بينها 
الاحساس واللون واللغة واضحة في كل أعماله .. 
سيف وائلى . . واحد من قلائل الفئانين العالميين الذين 
يدركون جيدا ما تحمله جذورهم الروحية والمادية عل 
امتداد الزمن والارض من مضامين وتجارب ورؤى . . 
يدفعه شعور فني متطور لاستجلاب وراثات أجيال 
وأجيال . . وقد اكتسب اسم « سيف وانلي » شهرة 
عريضة في مصر والعالم » من خلال انتاجه الخلاق لأكثر 
من نصف قرن . حيث تتجلى قدرته الفنية العصامية 
طوال تاريخه الفني الرحب , وقد قادته ألوانه ذات الروح 
المصرية الشفافة الى استكناه الجوهر الذي يؤ كده الانتهاء 
العميق في الشحنات التي يضطرب بها كيان الانسان 
المصري في صدق وأصالة في كل موضوعاته المنوعة » 
عن النوبة » ورقصات الباليه » وأولاد البلد , والمرايا » 
ورسوم روايات نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ٠»‏ 
وتصميمه لملابس وديكورات مسرحيات مصرية 
وعالمية . 

ان تأثر سيف وانلٍ بمناخ البحر الأبيض يعد من أهم 
العوامل التي شكلت أستاذيته في اللون الصافي . كما كان 
تأثره بالموسيقا العالمية : واستفادته من العلاقة الوثيقة 
بينها وبين التصوير والفنون الأخرى . . فقد تأثر بها في 
لوحاته التجريدية » ومن قبل في اللوحات الواقعية ذات 
الالوان المتجانسة . . أما اللوحات التي كان يتحدى فيها 
المصطلحات التقليدية في الفن التشكيلي , مثلا بوضع 
الألوان الباردة متجاورة والالوان الساخنة في الوحدة . . 
وهي محاولاته التي تأثر فيها بموسيقا « استرافيسكي » 
وكان هدفه منها أن يختبر بها نفسه . حتى أن شقيقه ادهم 
وائلٍ كان دائم الاعتكاف في سنتيه الأخيرتين من عمره 
القصير 1464 1404 » وذات ليلة سمسع سيف 


ونا 


صوت الحاكي بمنزل الجيران الذي يفصله عنهما حارة 
ضيقة , وكانت الموسيقا هي السيمفونية الثالثة لبيتهوفن 
وكان من عشاق ذلك الموسيقار العالمي » فسحب سيف 
لوحة بيضاء وبدأت يده تسير مع الأنغام الى أن تمت » 
وكانت أول لوحة تجريدية تحصل على الجحائزة الأولى في 
التصوير لبينالي الاسكندرية الثالث » وسيف وانئلٍ من 
فناني الميناء » يربط بين عناصر اللوحة من حيث جمال 

الخطوط وموسيقية الألوان وصفاء المساحات مضحيا في 
ذلك بالبعد الثالث للمنظور , وهله الطريقة ليست 
جديدة على الفن العربي . . اذ كانت عماد الفن 
الفرعوني والاسلامي . وقد استفاد منها فنانو الغرب 
عندما استغرق الشرق في سنّة من النوم بين أحلام مفزعة 
عن الحرام والحلال بالنسبة لممارسة الفن .. لذا 
فالجمهور محتاج دائها لمن يبيء له الرؤية الجديدة في 
الأعمال التشكيلية المعاصرة . ومهما كان الغموض 
الذي يحيط بالشكل العام , فان أي عمل فني يقوم به 
انسان » وراءه مضمون اختفى وراء عملية البناء التي 
هي فلسفة الفن المعاصر . . فالانسان المدرك الذي 
يقوده العقل والاحساس والعاطفة حلاف الحيوان 
المحب للعبث والتدمير , كما حدث في حكاية القرد التي 
انخذها بعض الساخطين عل التجريبية هنا وهناك . . 
وليس ضروريا بالطبع أن يتلقى الانسان تأهيلا نوعيا 
متخصصا حتى يفهم الفن المعاصر الذي لا يستطيع 
أحيانا أن يمل رموزه غير هؤلاء الذين يعرفون 
قوانينه . . ان صوت الفنان التشكيلي هو المسوت 
الوحيد الذي يصل الى كل الناس . أو لا يصل مطلقا 
لأحد ؛ مع فارق بسيط بين الاثنين . . هو قدرة المتلقي 
( الجمهورع على النفاذ في الأعمال الفنية وفهمها 
واعطائها وزنها الحقيقي من الوعي والتأمل . . إننا في 
مصر لا نزور متاحفنا القديمة الا نادرا جدا » ولا يذهب 
أحد الى معرض فنان تشكيلي الا بسبب العمل 


المصحفي ٠‏ أو الزمالة في العمل ٠‏ أو المنفعة المادية » ولا 
تندهش اذا وجدت طلاب كلية الفنون هناك يزدحعون 
على معرض أستاذهم . . فانهم يتفرجون على حفل 
خصساص يلزمهم الود الاجتمساعي بحضوره , أما 
هؤلاءالمحبون للفن لله .. فسوف تعثر عليهم مرة » 
وتعدمهم مرات ومرات أكثر في معارض أكثر ء وهله 
مشكلة. ذات طابع محل عربي . بحيث تسترعي انتباه 
اتحادات الفئانين التشكيليين في الدول العربية . 

وعالم الفئان بلا حدود » انه أرض مفتوحة أمام مدن 
( نعم ) ومدن (لا . .) ولولا ذلك الألم العبقري الذي 
جعل الفنان الفرنسي ( لافور) يسرق مفارش مقاعد 
الفندق الذي يعمل به ليحوله في آخر الليل الى « توال » 
يرسم عليه , ويستبفي الزيت جانبا بعد أكل السردين 
من العلبة ليسيح بها الألوان .. ولم ينقد بيكاسو من 
الفقر سوى قدرته المدهشة لأن يرسم الفرنك على الطبق 
ويمضي خارجا من المطعم . . انها عبادة الفن التي 
جعلت الفنان سيف وانلي يرسم استكشاته على نذاكر 
الترام وعلب الكبريت والسجائر » وهو نفسه الطفل 
الذي أخد يخطط عل الحوائط البيضاء وعلى رخام 
الأرضيات وعلى كل شىء يجده أبيض . صور الرجال 
وحيوانات وزهور . . حتى ضج منه أهل البيت وزجره 
الكبار في بيت جده لامه ‏ عصمت هانم الداغستاني - 


حيث ولد عام كنقلء وكانت تقع في يده بعض 
المجلات الانجليزية وبها صور الجنود أثناء الحرب العالمية 
الأولى 1914 فبدات تتكشف عند الطفل وائلي بواكير 
النزعة الفنية للتقليد . وأخل يحور في الرسم فيليس 
الجرحى والموق ملابس الانجليز » والمنتصرين ملابس 
الألمان وحلفائهكوكان ذلك أول خطوة في انطلاقة ريشة 


الفنان الصغير ويعده عن العبث وبدء دخوله الى الشكل 1 


والتكوين والحركة . . وتعاونت الظروف لشحن مميلة 
الفنان الصغير, الأماكن التي سكن فيها والبيئات 


اكم 


مدخل الى قراط البحر ايض 


المتباينة التي عاشرها عن قرب فقد عاش فترة في دار أنيقة 
بحي ( بولكل ) بالرمل غريبا من شاطيء ( ستانلٍ ) وهو 
شاطيء رملي عريض على أكشاك خبشبية ذات ألسوان 
جميلة . ولظروف خاصة مالية انتقلت الأسرة الى بيت 
آخر فى حى فقير على شاطىء « المحمودية ) فوجد أناسا 
آخرين . يتحدثون بلغة » ويتعاملون بأخلاقيات 
وتقاليد تختلف عن البيكة الأولى . . ولم تسغفه الحياة 
الجديدة » فراح يرسم عل ظهر الخرائط الاطللس الني 
يصادفها مع رفاقه » وكان سيف وائلٍ في حاجة حقيقية 
الى هله الرجة الشعورية .. ففي مدرسة الظروف 
الصعبة . . تحرج كبار فنائني العالم ومشاهيره . . الأمر 
الذي جعل معظم اعمال سيف وانلي تخرج الينا وهي 
محملة بشجن حزين . وقلق مأساوي متاجج . ول تتح 
له الظروف الصعبة فرصة الدراسة المتخصصة ‏ وبقي 
عصاميا . وموهبته الفئية مي مصدرم وجامعته القي تحرج 
فيها . . وعندما تنبه سيف الى حبه ورغبته وتعطشه 
الدائم للفن ؛ كان كشفه هذا جديرا لأن يهديه الى 
معايشة عدد من كبار الفنانين الأجانب والمصريين في 
أوقات كثيرة بمراسمهم أو في جمعياتهم الفنية استنادا على 
مشاعره وجرصه عل الاستفادة بأكبر قلدر ممكن من القيْم 
الجمالية والمبتكرة . 

ووضع سيف وأنلٍ هدفه الأول محل احترامه وتقديره 
متجردا من توسسلات البندئين لاساتلتهم من أجل 
الاستعانة بهم في دحرجة الكرة أو تحريك الفرشاة على 
القمائن والورق . . لهل! ]صبح ايمان سيف.بنفسه فنيا 
مصبر راحته وقلقه في وقث واحد » .وهو الأمز اللدي. جر 
عليه كثيرا من .الازعاج:والاضطهاد في. بده حياته الفنية 
وسط معترك .الجمعيابت والمراسم- الفنية .المجتلفيةه لقي 
كانت تزخر بها الاسكئدرية في ذللك الحبين فني عمرن مركثرة 
أمر لامفر متعن واغراء لا فزاو.أمامه + .ؤهر مرفوع بحبه 
المجدد للفن مع.صحوة كل يوم ٠‏ وقد بدأ امنمه يسري 


تهنا 


اكه 


عالم الفكر- المجلد الخامس عشر ‏ العدد الئاق 


في الوسط الفني بعد أن حقق في ميدانه انتصارا تلو 
انتصار , عل الرغم من تدهور أحواله المادية الا أن 
معنوياته لم تفلس على الاطلاق . 

ولا يستطيع احد , أن يسكت على قيمة التجارب 
التي عاشها الفنان متجولا بين المراسم والجمعيات » 
فكان عدد الفئانين الأجانب بها أضعاف عدد الفنانين 
المصريين . وكلهم متطوعون للتدريس والمعاونة مثل 
( جول بالنت ) وهو فنان مجري عاش فترة طويلة 
بالاسكندرية , وكان له فضل في توجيه سيف الى مهارة 
الرسم بألوان الباستيل والفحم . كما اتسعت دائرة 
أصدقاء سيف من الفئانين وهواة الفن ٠‏ ولم يكن يجد 
صعوبة في الاقتراب من روح وأذواق الفنانين الأجانب 
والمصريين . والفضل يرجع الى اكتساب نفسه تلك 
النكهة الساخرة وسرعة البديهة والذكاء المتقد . . . 
هذه التي يتمتع وينفرد بها بين أغلب الفنانين المعاصرين 
له ؛ من بين أصدقاء سيف من المدرسين الفئان ( جاكو 
اسكاليت ) استاذ النحت و ( جان نيكولاديس ) وقد 
وجها سيف وجهة صحيحة وهما من خيرة أساتلة كلية 
الفنون الجميلة بباريس . 

وكان معهد الفئان الايطالي ( لاتوربيكي ) من أحب 
الأماكن الى قلب سيف نظرا لصداقته العميقة بصاحبه 
واستفادته في مرحلة الشباب بالرسم بألوان الزيت ٠‏ كما 
نبل من مقدرة ( بيكي ) التكنيكية » بعقلية واعية » 
وليس غريبا أن يشعر سيف وهو يشق طريقه بنجاح 
بتفرد أصدقائه من الأساتذة وهو أمر لم يكن يقلقه على 
مستقبله الفني وتطوره . . بمقدار ما كان يدفعه الى 
الاحساس بأن الطريق الزاهي الذي انعقدت عليه آماله 
لا يمكن تجاوزه في حماسة متتخيلة أو أوهام مزوقة.. فكان 
عليه التزام الرويّة والصبر » ويضيء. حماس الشباب في 
دمه الساخحن بالحيوية والتجدد في يد صديقه ( بيكي ٠)‏ 
فعندما وقف سيف أمام لوحة يرسمها وتعثرت يده حاولا 


ليازفا 


وضع لمسة من الضوء على فاز . . فقد ساعده بيكي عل 
وضعها . . ولا شك أن لمسة الضوء على الفاز التي 
وضعها بيكي أضافت الى شخصية سيف مكانة مرموقة 
في نفس بيكي , وبقيت كلمته حين هتف وسط رواد 
معهده ليقول أمام سيف ( سأكون فخورا بك يا سيف 
عندما أتركك لمصر . . وأترك أنا الدنيا . .) دليلا على 
نجاح سيف في كسب أصدقائه من الفنانين الأجانب لفنه 
وشخصيته » وظلت صداقة سيف وبيكي زمنا طويلا 
ومثالا بين الفنانين » وعندما دعي ( بيكي ) لافتتساح 
مرسم سيف وأدهم الخاص بالاسكندرية . سجل بيكي 
هذه الكلمات ( ما أشق الطريق الذي ستسلكانه 
خخصوصا في هذا البلد الذي لم ينضج فيه الوعي الفني 
لدى الجمهور بعد . . لكنني واثق من عنادكما واصراركما 
في الفن ) وكانت نبوءة بيكي صادقة . وواقعية جدا . . 
أنه النظر الى كل شيء دون حقد أو إفراط في الامل . 
وهي أكثر العمليات صرابا في تقدير المرء للعالم . . لقد 
جرب فنان الاسكندرية الكبير تحريك فورشاته مرورا 
عل جميع المذاهب الفنية العالمية وبانت مقدرته وعبقريته 
في كل ما قدم من أعمال . 

ارتاد سيف وانلي المدارس الحديثة دون أن يكون لديه 
علم عنها » وكانت كل الكتب الفنية المتداولة حتى عام 
7 عن الكلاسيكية والرومانسية وما بعدها 
( رفائيل ‏ رمبرانت ‏ لاكرواه - كوربيه وغيرهم ) » 
وكل من تتبع معارض الأخوين وانلي يلاحظ تغير 
أسلوبهها من معرض لآخخر . وكانت دهشة الزائرين 
لمعارضههما تؤكد وجود مسحة من الفن الحديث كالمدرسة 
التأثيرية والتعبيرية والضواري مع ذكر أسماء مونيه وفان 
جوخ , وجوجان » وماتيس . . كان سيف يأخخل اتجاه 
الفن الحديث دون أن يعرف عنه شيئا وم تكن تأثيرية 
سيف من تأثيرية مونيه ٠‏ ولا تعبيرية كوشكا وكيرشل 
وسيزان . . وكذلك يمكن القول بالنسبة لمدارس 


الضواري . والتكعيبية وما بعدها حتى التجريدية . . 
وكل ما مر به سيف من اتجاهات كان تطورا شخصيا 
بالنسبة له . جاء نتيجة العمل المتواصل باخلاص 
وصدق نذكر منها : رسم سيف حالة الحرب العالمية 
الثانية بالاسكندرية , اجنود المخمورين وفتيات الليل » 
والأشرطة والغارات » وا هجرة . . وبيعت كلها في وقنها 
ول يبق منها شيء » وقد حضر قائد انجليزي الى مرسمه 
واشترى لوحات رسمها أدهم وسيف عن مواقع معركة 
العلمين قبل وقوعها وقال لما : ( أنتما تصلحان 
للجاسوسية واقتناهما خوفا من تسريهما الى الاعداء ) 
وكانت أغزر سنوات العمل بالنسبة لسيف لأسلوب 
الضواري تلقائيا » وتعد لوحة ( السيرك ) أول صورة 
حاول فيها سيف استخدام أسلوب الاستقبالية على 
طريقته واللوحة عبارة عن خيول بيضاء تجري وأرجلها 
متشابكة ومهزوزة وكذا رؤ وسها . واستفاد سيف من 
رسم الباليه والمسرح والأوبرا في اكتساب سرعة متناهية 
في الرسم الخاطف . كما أضافت الأنوار الصناعية على 
ألوانها الرقة والشفافية باستعمال أطياف من الالوان 
البنفسجية والأزرق والتوركوازي والرمادي » كما 
اكتشف عمق وجلال اللون الأسود الذي سيطر وما 
زال ‏ على اعمال سيف حت الآن. . الى جانب ذلك لم 
يترك سيف فرقة أجنبية للباليه تزور الاسكندرية الا 
وأخل تصريحا بدخول كل برامج الفرقة » ثم يعود الى 
مرسمه آخر الليل ليرسم من الذاكرة كل ما شاهده على 
الورق . . وله أعمال عديدة في رسوم ععبديدة في رسوم 
أعمال الباليه كاملة ( البجعة السوداء ‏ بحيرة 
البجع الفتى والموت ‏ اكسسير الورد ‏ السرقصات 
الشعبية  )‏ ولم يحدث مرة أن كرر سيف نفسه في 
معرض » بل كان دائما يقدم الجديد من اللوحات ( . . 
أصبح من النادر أن نعثر في زماننا المعاش عل هذا 
الشخص الذي يستمد القدرة من حبره أمام اللوحة . . 


رذن 


مدخعل الى قراعة البحر الابييضس 


من قوته على الخلق الكاشف للرؤى المحيطة » وهوحر 
كامل الحرية خلال المرادفات العصرية المتقدمة في الفن 
العالمي . . أقول إنه من النادر الحصول على هذا المثال » 
ليس في جمهورية مصر العربية وانما:في بقاع الأرض 
الأخرى . . إن أعمال سيف وائلي تكشف لنا عن ثلاثة 
خطوط رئيسية تؤكد أستاذية التكوين أو الشكل أو 
التصميم » وأستاذية التتناول الفني أو التكنيكي 
وأستاذيته في اللون .. ولعل هذا الأخير يدفعنا اعزاز 
شديد الى أن نطلق على سيف وائلي هذا الشعار 
الأخير . . المصري المتسيد عل اللون .. ( بان 
بيلا . . . مدير المركز الثقاني التشيكوسلوفاكي بالقاهرة 
عام /[5ؤا ). 

سيف وانلي يعد نموذجا للفنان المصري العاشق 


للفن » لانه من سلالة فنية ليست حديثة الولادة » انه 


ذلك النبع العجوزعل ضفاف النيل حيث مرنت أيديهم 
على فن معين » وكان من العسير عل هذه الأيدي أن 
تمارس فنا شنا أو مشوها , والتجديد الذي تركه سيف 
وائلي ينبغي النظر اليه والعناية به » وكها هو الخال بين 
صعوبة العناية بأعمالنا الفنية المصرية القديمة لكثرتها » 
فاننا أيضا مع نوابغ الفن المصري المعاصرء لا نهتم 
بحفظ التراث أو تقديمه الى الجمهور لعمل حوار حول 
مستقبل الفن الحديث . وحتى في نطاق المدن المصرية 
والقرى المصرية » فان واحدا من فناني مصر الكبار 
اللين خلدت القرية في اعمالهم , لم تشهد له القسرية 
المصرية معرضا واحدا , . ولا شك أن اللجمهور هو 
الذي سيحقق لنفسه الثقافة في القرية أو المدينة . . 
ولكن بأي وسيلة سيحققها . . . هذا هو السؤال . . 
وأمام كل فنان . . وفيا ييرغب الفنان ويريد عشباق 
الفن . . نفتسح بابا للصدفة وهو الواقع المي للفن. 
التشكيلٍ المصري » فهناك عدد كبير من الفنانين الجادين 
الذين لم يعرفهم الجمهور بعد .. لأنهم محدودو 


لهذا 


اكه 


عام الفكر - الجلد الخامس عشر ‏ العدد الثال, 


العلاقات مع باقي الأعلام : ومن الضروري أن يكون 
لدينا شىء ما لانقاذ الفئان الحقيقي وتجربته من دهماء 
الأقدام الغبية . . واذا أراد الفنان أن يكرس جهده كله 
للقيام بواجب الدفاع عن فنه » فقد لا يبقى من عمره 
كله بقية » ولكن اذا شاركناه جميعا . . فإنه بالقطع لن 
يستحم وحده في مشاكل عصره وببثته بروح ضعيفة . . 
اننا منشطرون . . الابداع في جانب . . . والنقد الفني 
في جانب ؛ وأزمة النقد والمتابعة على راس كل 
الاحباطات التي تواجه كل المبدعسين في مصر والعالم 
العربي . . وما فعله بيكى مع سيف وائل . وما قدمه 
( اسكاليت ) مع محمود موسى , لا يمكنه أن يتكرر بين 
فئان مصري كبير وفنان مصري طالع » والعيب ليس 
داخلا ني التكوين الأخلاقي , وائما في انحطاط الظروف 
الاجتماعية » وضاآلة النشاط المخلص والمعطى من أجل 
الفن . . عندما سثل الفنان المصور العالمي ( ديجا ) عن 
النتائج التي وصل اليها بعد رسومه العظيمة .. أجاب 

ديجا قائلا : برغم الشهرة التي أعيشها . فان الرسم 
ليس تشكيلا فحسب وانما الرسم فن وهو عبارة عن 
الطريقة المثلى لفهم العام » ومن الضروري أن نفتح 
اللوحة نفسها لكل متلق ليأخخل منها التعبير أو الانفعال 


( الذي يريده ) . وكلام ديا نابع من احساسه الصادق 
بكل ما يرسم . فان موضوعات ديها كانت محدودة 
جدا ء لكن لوحاته كانت بالمئات . وارتباط ديجا 
بالواقعية كان طريقا حرا مطبوعا في أذهان الجماهير النيى 
عشقت فله . 

وهو نفس الاحساس الذي قاله سيف وانلى وكتبه في 
صدر مذكراته الشخصية ( ان حياني كلها أوهام وأطياف 
تؤكد وجودها الألوان والأصباغ المتداخلة الأنقام 
والمقامات على قطع من القماش أو الورق » يعيش فيها 
معي كل من يحب الحياة التي تسمو الى عالم الوجدان » 
أعيش وحيدا مع معاناتي في مجال الخلق الفني . . ان 
طريق الفن وعر وشاق . . وياله من طريق . . ) واذا 
كانت متاحف باريس وانجلترا وأمريكا وايطاليا 
ويوغسلافيا وأسبانيا والارجنتين والمانيا «غ » وليينجراد 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وبكين ومعظم الدول العربية » 
تحتفظ ببضع لوحات من أعمال سيف وانل » فانه قد 
طلع وقدم جواز مروره والميلاد الحقيقي لتطور الفن 
التشكيل المصرى المعاصر , واستطاع باقتدار فني 
متكامل أن يحول الدفة لصالحه , وأن يترك بصمة 
عريضة وغنية على الطريق . . وياله من طريق . . 


د 


بذنا 


هلم 
مدخيل لل قرام ليحر الابيض 


ككم 


عام الفكر ‏ المحلد الما > عشر ‏ العدد الثاى 


فذقا 


لاكة 


مدحن الى 


٠‏ السحر الاييص 
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نيلك 


عالم المة, ‏ المجلد الخامس حسر ‏ العد- الثار 


لذك 


مدجل إلى ران الجر الاي 


“جر لمي يتم يسوم 


يدانا 


خيول على البحر 


حك 


مدحل الى قرامة الحر الابيص 


>11 


حالم الف المحلد الجامسل_ عش العدم الا 


الام 


السيمعوبية 


كلا 


مدحل الى قراءة الجر الابيص. 


لقنا 


لفك 


عال المكر ‏ المخلد اخام نش الم 


ليا 


ولام 


مدخل الى قراءه الجر الاببص 


طبيعة صامئة 


نا 


عرسى مطروح 


اتصميم ملانس الدنيا رواية عولية 


الام 


مدحل الى قرامة البح الاريض 


إرذدكنا 


ماه 


عالم المكر المحلد الخامس عشر ‏ العدد الثاى 


وداعا يا ادهم 


يننا 


الفنان فى شبابه 


مدعل 


الى قراءه النحر الاييض 


لاه 


ا 


صورة لادهم فى مرسمه 


مدحلى الى قراعة البحر الابيص 


ليك 


كمه 


عالم المكر ‏ الملد اخخامس عشر ‏ العدد الثان 


وليل 


مدحل الى قرائة الجر الابيض 


عازفة اللبل 


دنا 


يكن 


عالم الفكر المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


تصميم ملايس الدنيا رواية هزلية 
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قله 


في خحريف 148٠0‏ كنت في زيارة للهند. ومن 
برنابجها حفل عشاء رسمي في القصر الجمهوري . وكان 
جلوسي الى جوار مسثول عسكري . وعل ججدران 
القاعة نماذج من أسلحة متنوعة : سيوف . وينادق » 
ودروع » وخوذات » ولوحات لرؤساء الجمهورية 
السابقين » وعلى المائدة أمامنا زهر تنوعت أشكاله 


والوانه . 
وتنقل نظري بين عُدّة الحرب وآلاتها » والزهر الرقيق 
كأنه ابتسامة طفل . 


كم محارب ارتدى هذه الخوذات ؟ وضرب بهذ 
السيوف ؟ ثم غسلتها الأيدي من دماء .علقت بها » 
وانتهى بها المطاف إلى هذا السكون . على حائط 
القاعة » التي نجلس فيها أمنين . 

شيء من هذا كان ني ذهني ٠»‏ وأنا أفتح الحديث مع 
جاري بسؤال : 

ما العلاقة بين السيف والزهر ؟ 

فابتسم قائلا : 

أكثر من علاقة : قل إنها الحرب والسلام . 

ثم قال بعد صمت قصير : 

هذه الأسلحة جزء من تراثنا المندي ء الما الآن 
مكانتها التاريخية والفنية . والزهر نية . هو مع يِصر 
عُمْره حاضرٌ متجدد . : 

قلت  :‏ هل نقول إن شيثاً من الألفة حدث بين 
الزهر والسلاح » عندما أصيح.السلاج تارياً أ جزءاً 
من حضارة أمة ؟ فرق بين أن أري سلاحا موجها إل ٠‏ 
أو بلاحاً أدرس ما فيه من صناعة وفن . إن الحرب 
وأحداثها إذا كانت تفصل بين الناس » فإن الثقافة تجمع 


لت سس سس شيب 


جاء تحديد اماكن آيات القرآن الكريم على النحو الأني : ارلا رقم السورة واسمها ثم رقم الآية ؛ ١‏ واسمد اص ليزي مرج سنن ا لري| توي 
العلامة عبد الله يوسف علي ونا طبعات متعددة مع الاستتس بترجات وى , من ها مرمابيوك بكترل .1015675145 :9 مدع ينيع 


الاقتباس من العهدين القديم والمديد . 


نينا 


كله 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثائ 


وانتقل الحديث إلى الدين في ا هند » وكنت أستفسر 
منه عن نقطة محددة : 

في دراسة سابقة نشرتها هيئة اليونسكو عن الاسلام 
والتفرقة العنصرية (14170) عمرضت لموقف الإسلام 
منهاء ثم قمت بدراسة أخرى لاحقة مقارنة ( قطر : 
نوفمبر 19104 )410 ولاحظت في الحندوكية كيف أن 
الآلهة القديمة كان يغلب عليها بياض البشرة . حتى 
الجياد في عربة راما كانت بيضاء . ثم جاءت آلة لاحقة 
مثل « كرشنا »219 وكان الحوار عن لونه فقال : 

كالا : الأسمر 

هكذا كان كرشنا » كأنه تطوير واقتراب من العدالة 
في النظرة الهندوكية إلى قضية اللون دون أن تقتصر الآهة 
عندهم جميعاً على لون خاص . 

وقلت لجاري : 

- إن الإسلام كدين لا يفرق بين الألوان . ويرى أن 
الناس جميعاً أخوة » ونقرأ في القرآن الكريم : 

ويا بها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أنقاكم . إن الله عليم خبير» ( 44 الحجرات : ١‏ ) 
وني خطبة الوداع قال النبي محمد وق : 

« أبها الناس . إن ربكم واحد . وإن أباكم واحد . 
كلكم لآدم وآدم من تسراب . ليس لعربي فضل عل 
عجمي » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » . 

فهناك هدف كبير تسعى إليه الانسائية » وتسير نحوه 
الأديان . وهو كرامة الانسان » والاخاء في شموله . 

ولكن : كثيراً ما يحدث . عندما يجلس أصحاب 


الأديان معأ » أن يتحدثواويتحاوروافي| يختلفرن فيه » 
فلماذا لا نتحدث فيما نتفق عليه » ونبرز ما فيه من 
خير » ونتخذ منه قاعدة انطلاق نحو علاقات أفضل ؟ 

ماذا لو تصورنا جمعاً من رجال الدين » من أديان 
متعددة , يتحدثون فيا يتفقون فيه » وما تزداد حاجتنا 
إليه من الدين فكراً وتطبيقاً . وتعودنا أن نراهم معأ ء 
يلتقون حول ما يتفقون عليه . 

كان هذا هو الأمر الذي تحدئت فيه مع جاري في 
نيودلهي . وكان محل اتفاق » رجونا أن يتحقق في أكثر 
من مكان . 

كيف ؟ هذا ما ستحاوله . 
الحقيقة الواحدة بين الثقافة والدين : 

ولنبدأ من موقع أي صاحب دين . 

كمسلم : أنا أؤمن بالله الواحد » ويجميع الأنبياء 
والمرسلين اللين أرسلهم الله . بدءاً من آدم الاب 
الأول » ونوح الأب الثاني » إلى ابسراهيم وموسى 
وعيسى وبحمد عليهم جميعاً من الله صلاة وسلام . 

عقيدتي بالنسبة لي واجبة الاتباع » وإيماني بها يلزمني 
بأداء شعائر خخاصة من الصلاة والصوم والزكاة والحج » 
وأساليب معيئة في المعاملات . 

هذه الحقائق بالنسبة لي دين » ولي بها : علاقة مع 
الله » ومع نفسي . ومع الناس.وهكذا كل صاحب 
دين . الدين عنده إيمان والتزامات عملية . 


ولكن حين يبدأ المؤمن في توسيع دائرة دراسته 


(1) عبدالعزيز كامل : الاسلام والتفرقة المنصرية. البونسكو . باريس (159/0) اصدرته بلغاتها الرسمية . وصدرت له طبعة الحرى عربية هن دار امعارف بالقاهرة في نفس 
العام » لم تتابعت طبعائه بحد فلك . اما بحث الرسول والتفرقة المنصرية فقد كان اعداده للمؤثمر الال الثالث للسئة والسيرة النوية في قطر ( ثوفمير 1418 ) مناسية بده 


الاحفالات يندم القرن المبجري الخامس عشر . وقد نشره المؤلف في كتابه التالي : 


بيع الرسول والمجتمع : لي استقبال القرن المجري اهامس عشر : الفصل الثالث ص8 1١1‏ مؤسسة الصباح ‏ الكويت 1980 . 


(1) انظر مادة د كرشنا » في دائرة الممارف البريطائية , 


لها 


لتشمل أقواماً غير قومه » وديناً غير دينه » فهو يضيفٌ 
دائرة الثقافة إلى دائرة الدين . 

فالحقيقة الواحدة دين عند انسان , وثقافة عند انسان 
آخر. 

وأنت حين تجلس إلى صاحب دين , يحدئك عن 
أديان الآخرين » بوعي وموضوعية في العرض » دون 
تحيز أو تحامل » تستطيع أن تقول وأنت مطمئن : إنه 
انسان مثقف . 

هلا خيط أول في العلاقة بين الدين والثقافة . المعرفة 
الموضوعية أولاً . وفهم أديان الآخرين , كما يؤمنون 
بها , وكما جاءت في كتبهم . والمعرفة ‏ هنا ل( تقتضي 
الاتباع . فالاتباع مرتبط بالإيمان . وهو حال غير المعرفة 
المجردة » التي توسع مجال الفكر , وتؤدي إلى مزيد من 
الفهم . والفهم طريق إلى علاقات أفضل ٠‏ وإلى مزيد 
من الإخحاء بين الناس . 
١‏ -الامان: ل 

كمثال : يذكر القرآن الكريم أن أصول الأديان 
ثلاثة : 

. الإيان بالله‎ ١ 

؟ ‏ الإيمان بالجزاء . 

العمل الصالح في هذه الدنيا . 

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين » من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً » 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا وف عليهم ولا هم 
يحزنرن » (؟ - البقرة : 51) . 


زد 


امه 


الثقافة والديهن 


فهناك دائرة واسعة هي الإيمان بالالوهية . وعقيدة 
الاسلام فيها أن الله واحد . وإننا جميعاً من خلقه . 
وحين تنظر الى هذه العقيلة من الناحية الرياضية » تجد 
أن « الواحد» هو الرقم الذي يقف بنفسه : ما دونه 
كسور وما فوقه تعدد . ومن بساطة العقيدة » يمكن أن 
تدركها مستويات متنوعة من الفكر . 

وحين ننتقل إلى عقائد أخرى , تستطيع أن تتلمس 
خط التوحيد فيها وراء التعدد الظاهري , 

كمثال : في الديانات الهندية تستطيع دائياً الرجوع 
الى إله أكبر ٠‏ وإن كان يحمل أكثر من اسم9© . 

وفي اليهودية يبدو التوحيد9©» , 

وني المسيحية نقرأ وباسم الآب والابن والروج 
القدس اله واحد ,© , 

وإذا كانت المسيحية , قد اشتمل تراثها على 
تفسيرات فلسفية للأقانيم الثلاثة ؛ من حيث علاقنها » 
بعضها ببعض , فإنني أذكر هذا النص لأقف فيه عند 
كلمة واحدة هي ١‏ اله واحد ) . 

وآخذ من هذا كله وفكرة الايمان بالله »- بقوة 
متعالية » فوق الانسان والوجود ء نحاول عن طريق 
الايمان بها بناء الضمير الانساني . 

وله أهداف ثلاثة أساسية : 

. أن يحدد المستوى الأخلاقي لما نقوم به من عمل‎ - ١ 

. أن يحول بيننا وبين الانحراف‎ - "١ 

١‏ - أن يدعونا إل القيام بالعمل ويحفزنا على متابعة 
السير الدائب للرقي بالحياة . بعبارة أخرى : 

دفع إلى أعلى , وإلى الأمام ؛ وحائل دون 
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كها انتم تعلمون » . 


أرذها 


الانحراف » مع فتح باب بالتوبة الى الله إذا أخطأ 
الانسان . 


؟ يوم السراء : 


كذلك في فكرة الجزاء » يحدث إذا التقى أهل الأديان 
أن يتناولوا الفروق بينهم فيها . ما صورته ؟ هل هو 
حسي ؟ أم معنوي ؟ إن كان هذا لمجرد العلم فلا 
بأس . وإن كان هذا هو الأمر الوحيد الذي يشغلهم » 
فقد أضعنا به وقتاً غالياً » وعلاقات طيبة . أما إذا اتخذنا 
من الإيمان باليوم الآخر . ما يبون علينا مصاعب 
الحياة » ويدعو إلى مزيد من احتمال آلامها » ومقابلة 
تحدياتها فإندا نكون بذلك قد استطعنا تنمية الحياة 
بالإيمان . 

ويبدو أثر هذين امثالين ( الإيمان بالله والجزاء ) على 
التكوين الفكري والسلوكي للفرد والجماعة . والتعامل 
بين الجماعات وإن اتفقت أو تعددت أدياءها , 

والى هذه الآثار اشار أكثر من كاتب كبير . 

ففي محاورات ارنولد تونبي مع أكيد! دراسة لموضوع 
الايمان بالحياة الآخرة وأثره على بث الأمل في النفس 
وانخفاض معدلات الانتحار(”» » وضرب أمثلة من 
الديانات التي تؤمن بذلك , كذلك نقرأ نفس التفسير 
عند كارل يونج”" . وهو كذلك فكر أصيل في 
الإسلام . 


*-المسسيل الصالع : 


وهو الركن الثالث من الدين كما يصوره القرآن . 
والصورة العملية التي يبدو بها أثر الايمان بالله والجزاء . 


وهي صورة متطورة تستجيب لحاجات المجتمعات 
المعاصرة » وتعين على بناء المستقبل . 

ولنبدأ بأوسع الدوائر في عالمنا المعاصر . ولنسأل : ما 
أهم ما ييز النظرة العالمية الآن ؟ وبالتالي : ما يميز 
انعكاساتها على السلوك العملي ؟ . 

بعد التطور الضخم في طرق الاتصال . أصبح العالم 
الآن وحدة كبيرة . تغيرت النظرة إلى المسافات . 
وتغيرت معها النظرة إلى الحضارات والثقافات . ويعد 
أن كانت كتابة التاريخ مركزة حول قارة معيئة ٠‏ أو أقليم 
من أقاليمها . اقتربت كتابة التاريخ العالمي من التوازن 
الموضوعي . ومع الكشوف اللحديثة في مجال الآثار, 
بسرزت أهمية الحضارات الآسيوية والأفريقية . 
وأصبحت الحضارة الغربية , في المنظور الممتد طولاً 
وعرضاً » مرحلة من مراحل الحياة الانسانية » أخدت 
من غيرها » وتعطي غيرها ‏ في تدفق حضاري , لا 
مال فيه للاستعلاء الثقاني » ولكن للتآخي الثقاني » 
القائم على الاحترام المتبادل » والشعور بالمسكولية 
الانسانية العالمية , 

هذا الحوار بين الشمال والجنوب . هذا البحث عن 
صيغة انسانية جديدة . هذا السعي نحو تطوير الجنوب 
وتصنيعه . هذا الحديث عن المسثولية الانسانية التي 
يحملها كل قطر متقدم نحو قطر متخلف . 

معرفة هذا كله تدخخل في مجال العلم والثقافة » كما أن 
الخطوات الايابية التي تتخل لتنفيذه » تدخل في المجال 
الانساني والديني . 

ولعل من هذا المنطق كان النداء الذي وجهته لحنة 
المستشار الألماني فيل برانت في مقدمة تقريرها 
رواقل): 
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لها 


117. 


أطلقت اللجنة على تقريرها « اسم برنامج من أجل 
البقاء » واختتمت مقدمته بالنداء الآتي : 

إن العمل على تشكيل ما سوف يكون عليه المستقبل 
المشترك له من الأهبية ما يجعلنا لا نستطييع ترك أمبره 
للحكومات والخبراء وحدهم . لذلك فإننا نوجه نداءنا 
إلى الشباب , الى الحركات النسائية والحركات 
العمالية » إلى قادة السياسة والفكر والدين » إلى رجال 
العلم ورجال التعليم » إلى الفنيين والمديرين » وإى 
أعضاء الجماعات الدينية ؛ ورجال الأعمال » عسى أن 
يحاولوا جميعاً فهم مغزى هذا النداء » وتدبير شثونهم في 
ضوء ذلك التحدي الجديد )© , 

فاذا اعتبرنا هلا التقرير صورة التحدي بين الحاضر 
والمستقبل » والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية » وبين 
العاملين في حقول فكرية متنوعة ‏ تضم فيم| تضم - 
الدين والثقافة » استطعنا أن نسير الى توثيق الصلة بين 
الدين والثقافة في الرقي بالمجتمعات الانسانية . 


إزائ ةاللسلبيات: 


ويبدا هذا بالتعاون على إزالة السلبيات » وفتح طرق 
أوسع أمام الانتاج . ولناخذ أمثلة من الشرق والغرب . 

٠ )118 ففي زيارة لستغافورة ( سبتمبر‎ - ١ 
. استرعى انتباهي كيف تتعايش الاديان هناك في سلام‎ 
لكل أصحاب دين مجلس أعلى ينظم أمرهم . التعاون‎ 
بين أتباع الدين قائم . الصلات بيهم وبين الحكومة‎ 
واضحة . الاحترام بين الأديان قائم . ترى المسجد غير‎ 
بعيد عن الكنيسة أو المعبد الهندوكي أوالبوذى .حرصت‎ 
الدولة في توزيع المساكن أن تزيد من الامتزاج بين‎ 


لذيك 


الثقافة والدين 


المواطنين الذين يصل مجموعهم الكل الى نحو ثلاثة 
ملايين . 

وني حوار مع المسثولين عن المسلمين هناك » ومع 
المشرفين على مساجدهم . أحسست هذا الهدوء 
والاستقرار النفسي الذي يعملون في ظله » والذي عبر 
به أحدهم عن الأصول الذي يقوم عليها العسل 
عندهم , فقال : الديمقراطية . التقنية . الكفاءة . 

؟ ‏ وبالانتقال الى الجارة الكبرى الحند » نرى تاريخاً 
طويلاً من الصراع في شبه القارة » حتى بين قرى 
صغيرة » يرهقها انخفاض الدخل » وتعصف بها 
المجاعات والفياضانات ٠‏ ثم ترفع السيوف , وتحرق 
الدور وتسفك الدماء » من أجل خلاف ديتي جزئي ؛ لم 
تستطع القرون من الجوار , ولا آلاف الضحايا من 
الجانبين أن تحسم أمره . والأيام تمر . والخلاف قائم . 
والدماء تسيل . 

ادع هذه الصورة لا نتقل إلى أورويا » وما كان 
فيها من صراعات دموية عنيفة بين الدول على أساس 
الماهبية الدينية في داخل إطار المسيحية . وكم شهدت 
من الحروب والمذابح . ثم انتقل الى الصورة التي تحاول 
أورويا الغربية بناءها الآن : السوق الأوروبية 
المشتركة . البرمان الأوروي » . . ثم جهودها الواسعة 
وهي تحاول جاهدة أن تكون بمنأى عن أخطار الصراع 
النووي بين القوتين الأكبر » ويكفي ما شهدت أرض 
أورويا من معارك ودمار . إن القضايا اللدديدة حيوية 
الطابع والأثر » وتحثل الصدارة من تفكير الشيوخ 
والشباب . 

وميادين الحرب القديمة أصبحت أرض حقول 
ومصاتع وجابعات وبعاهد بحث علمي . وأعبداء 


الاك 


(4) الشمال ‏ الجنوب : برنامج من إجل البقاء 


وهو : تقرير اللجدة المسغلة المشكلة لبنفث ققابا المي الدولية برلاسة ولي برانت . مس14 من الترجمة العربية ‏ منشورات الصندوق الكويتي للشمية الاقتصادبة 
العربية , والصندوق العربي للاماء الاتتصادي والاجتمامي ‏ الكويت 141 . ( وستعود الى صفحات الترجمة العربي في الانتبلسات النالية ) 


إن 


لذن 


عالم الفكر المجلد الخامس عثر ‏ العدد الثان 


الأمس أصبجوا أصدقاء اليوم . والأيدي التي كانت 
توقع معاهدات النصر وا هزيمة » أصبحت توقع 
معاهدات التعاون في شتى صُوَّرِهِ . 

نعم : هناك خلافات لا سبيل إلى تجاهلها » ولكن 
جانباً كبيراً منها يتم التفاهم حوله من خلال المؤسسات 
والحوار بين الآراء والأجيال . وإذا كانت بعض 
الصراعات ذات الجذور الدينية لا زالت قائمة في بعض 
أجزاء أوروبا » إلا أن مساحتها مقارنةٌ بما شهدت 
القرون السابقة » تؤكد تجاوز أوروبا هذه المرحلة الى 
أفق جديدٍ من التعاون . 

ذكرت هذه الأمثلة الثلاثة من الشرق والغرب : متها 
مشالان متجاوران من الشرق الأقصى . ومثال من 
الغرب . مر بأكثر من مرحلة من مراحل الصراع 
والتعاون , لأبينٌ أننا بالجهد الواعي . وعن طريق 
توسيع المجال الثقاني » وتقدير ما عند الآخرين » 
نستطيع أن نتجئب سلبياتٍ ترتبط في بعض العصور 
والأقطار بالدين . ونستطيع أن نتجاوزها إلى مستوى 
أفضل من الايجابيات والتعاون . 

وإذا كانت هله السلبيات قد انعكست عل العلاقات 
الداخلية بين أهل الدين الواحد . بناءٌ على تعدد 


مذاهبهم . وانعكست على أهل الأديان المتجاورة » فإن /ر 


الرغبة عند البعض في استمرار الصراع عت الى أنواع 

من العَرْض الْشَوٌه وغير المتناسب للدين » عسل 
المستويين الداخلي والخارجي معاً . وقد يتولى هذا 
العرض بعض أبناء الدين وقد يصوره بعض الكتاب 
من غير المؤ منين به . 


كمثال : في أكثر من مرجع كنت أقرأ ما يكتب 
الآخرون عن انتشار الاسلام بالسيف . وتنتقل هذه 
الآراء من كتاب إلى كتاب . دون أن يحاول كاتب أن 
يدرس الأمر دراسة رقمية . ففي قاعدة الاسلام ني 
المديئة » وفي السنوات العشر التي استقرت فيها هله 
القاعدة في حياة الرسول يي كان عدد الغزوات » وهي 
العمليات العسكرية التي قادها ثمان وعشرين » وكان 
عدد السرايا وهي العمليات التي قادها أصحابه حمسا 
وأربعين . ولكن إذا جمعنا كل من قتل من الصحابة فيها 
كانوا 154 . وكان القتى من غيرهم 9ه7 . أى ان 
مجموع القتلى من الطرفين ©01١18‏ , 

هله لغة الأرقام في تكوين دولة المديئة » يضاف إلى 
هذا ما كانت تتعرض له المديئة من أخطار خارجية أو 
داخلية . 

نضيف إلى هذا ما ذكره القرآن من تقدير كبير لجميع 
الأنبياء السابقين » وما جاء لحم من تقدير في أحاذيث 
النبي 4# » والمسلمون يطلقون أسماء جميع الأنبياء على 
أبنائهم دون تفرقة بيهم . 

والقرآن يقص عل الني يي أخبار الأنبياء فيقول : 

ركلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نقيت به 
فؤادك . وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين » (هود : .)1١1١‏ 

حين) نؤكد هذه الجوانب ‏ جوانب التقارب والمودة - 
نغرس في نفوس الأجيال الجديدة حباً وخيراً . أما قير 
هذا فيُورث الضغائن والأحقاد . 


(4) انظر : الترجمة الاججليزية لصحي الامام مسلم التيسابوري التي قام بها عبد الحميد صديقي . وجعل لكل كتاب من الصحيح مقدمة تعرض موضوعاته وتمللها وتناكشها عل 
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لذها 
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76 ,(تعاعامزده) ععمطصة ركمعطقة 


السايةواحخلة: 


ان على المؤمنين بالدين » والعاملين في ميادينه » مع 
تعدد الأديان » مسئولية نحو الانسانية ككل » بالاضافة 
إلى مسثوليتهم نحو معتنقي أدياهم : 

ذلك بأن يقوموا بجهد له ثلاثة أبعاد أساسية : 

١‏ تأكيد الأخلاق الايجابية التي تلتقي عندها الأديان 
من الصدق والاستقامة . 

؟ - إبراز السماحة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن 
نحو الآخرين . 

- إبراز المضمون الاجتماعي والاقتصادي للدين . 
وتأكيد قيم العمل والانتاج فيه والتعاون على تنفيل هذا 
المضمون . 

وهله الأبعاد الثلاثة متكاملة » ومتفاعلة » ولننظر 
اليها في قطرين : أحدهما من العالم الثالث والآخر من 
العالم المتقدم . أو قل : أحدهما من الجنوب والآخر من 
الشمال . 

فحيث يزداد الفقر في الجنوب » ويشتد ضغط الحياة 
يجد كثيرون في الدين تأكيداً لشخصيتهم واستمرارهم . 
ومع قلة موارد الحياة بين أيديهم يتحول الأمر الى مسارعة 
ايذاء من يتصورون أنه يؤذي شعورهم الديني . فإذا 
الصراعات الدامية تقوم بينهم » دون ارتباط متوازن بين 
الأسباب والنتائج . 

ولكن إذا استطعنا توسيع هله الاهتمامات . ولا 
يمكن أن يتوفر هذا الا بمعرفة ما عند الآخرين » وزرع 
الآمال في مستقبل أفضل »؛ والعون على ذلك » 
استطاعت هذه الاهتمامات الجديدة أن تستحوذ على 


لقم 


الثقاقة والدين 


جانب كبير من جهودهم . وأن تفتح آفاق التعاون 
الداخلي فيها بينهم أولاً » ومع جيرانهم ثانياً » ومع العالم 
الكبير بعد ذلك . 

وللأسف : يرتبط الدين في بعض الأقطار والعصور 
بالسلبية » والاعتماد على كسب الآخحرين 61:0 ٠‏ وترجع 
أكثر من حركة إصلاحية في الدين » الى رفض الشعوب 
استغلال رجاله أوغيرهم » لإرزاق الكادحين0 © . 

وأخياناً يرتبط الفكر الديني بأسلوب من الزهد في 
الحياة . وهذا الزهد يرتبط بدوره باستنزاف جهد 
الآخرين . فاذا العامل أو الزارع يرى نفسه دون 
الزاهد , مع أن الزاهد لا يعيش إلا بجهدههما . 

وما دام هؤلاء جميعاً يعيشون في آفاق ضيقة . ودورة 
حياتهم قريبة من دورة نبات الأرض » تنمو بذوره الى 
جوار جذوره . فستظل الآفاق الفكرية محدودة في أمر 
الدين والدنيا . وهنا يبدودور الثقافة الانسانية ومكانتها 
ني هذه الأقطار . 

ويقابل هذا أمر آخر في الأقطار المتقدمة : 

فقد تشغلهم مستويات الحياة المتقدمة والناجحة التي 
يعيشون فيها . عن متابعة الحياة في أقطار الجنوب . أو 
يتابعونها كنوع من المعرفة » دون أن يترتب على هذا 
مسئولية أدبية . أو يجاولون القاء المسثولية كلها على أهل 
هذه الأقطار دون عون إلا في حدود ضيقة ‏ . 


وهذه النظرات المتباينة تبدوفي تصريحات المسئولين في 
الأقطار المتقدمة ٠‏ وتتراوح بين تحميل أهل الجنوب كل 
المسثولية » والإحساس اكتفاوت بمسئولية الدول المتقدمة 
عن العون29 , 


ِ 


٠ هناك نماذج على هذا من بعض الجاهات البوذية في الشرق الاقصى‎ )٠١( 


(11) كتسوفج : موقف السنوسية من الاستعمار الايطالي في ليييا » وموقف البروتستائنية من الكالوليكية في صكوك الغفران .. 
(11) تصور تعليقات الزعياه بعد مؤثمر كانكون ( المكسيك ‏ 1؟ 17 اكتوبر 1441 ) هلء الامجاهات . وان نجح هذا للؤفر لأرل مرة في ان يجمع زمياه الشعاك وابلتؤب في 
حوار علمي حول مائدة واحدة : وهلذ! وحده كسب كيير » كيا يقول ولي برانت في تعقيه عل المؤقر . : 5 


يزذا 


لذ 


عالم المكر ‏ المحلد المنامس عشر ‏ المدد الثان 


وهكذا يعيش عالمنا كجسم نصفه سليم ونصفه 


سقيم . 


عودة الى تقرير فبلي برانت : 


واقتبس من التقرير الفقرة الآتية : 


كثيراً ما يقال لنا إن المناخ السياسي في كثير من الدول 
في الوقت الحاضر » وفي ظل العديد من المشكلات 
الداخلية الحادة , لا يعتبر مناخاً مشجعاً على زيادة حجم 
المعونات الخارجية » وأن هذا المناخ لا بد من تغييره . 
ولا بد من أن يفهم مواطنو الدول الغنية أن مشكلات 
العام ككل لا بد أيضاً أن تعالج » وأن اتباع سياسقٍ 
فعالةٍ في ميدان المعونات الخارجية لن يشكل عِبئا في نباية 
الأمر » بل استثماراً من أجل إقامة اقتصاد عا مي صحي 
وعالم أكثر أمداً . إن قضابا التنمية الدولية يجب أن 
تحظى ؛ من المستويات الدولية العليا » بذلك القدرمن 
الاهتمام الذي يستوجبه مدى الجاحهاء (ص 
؟لل). 


ويقترح التقرير النظر الى مناطق بأعياتها : 


ان أحزمة الفقر المنتشرة في آسيا وأفريقيا تفرض 
الحاجة إلى مشروعات طويلة الأجل في الكثير من 
المجالات كنظام استخدام المياه » والطاقة المائية » 
والنقل » والتعدين . والغابات » ومنع تآكل التربة » 
والزحف الصحراوي » والتغلب على الأمراض . إن 
هذه المجالات وحدها تتطلب تمويلل إضافياً لا يقل 
حجمه عن 4 مليارات دولار سنوياً لفشرة لا تقل عن 
عشرين عاماً» رص 194) . 


ولتنظيم هذا كله اقترح التقرير إنشاء مؤسسة جديدة 
اسمها « الصندوق الدولي للاماء » رص 5١5‏ ) . 


للها 


خطوات تطبيقية: 


وأتصور جهداً دينياً وثقافياً متعاوناً من أجل غد 
أفضل يمكن أن يمر في المراحل الآئية : 

أولاً : لقاء بين تختصين في الدراسات الدينية المقارنة 
وفروع الثقافة الأساسية » لتحديد العناصر الأساسية في 
الفكر الديني والثقافة التي نود أن نعمقها على الصهيد 
العالمي . ومن الطبيعي أن تبدأ هذه العناصر من 
جلورها المحلية » حتى لا يشعر المواطن بالغربة بينه 
وبيتها . 

١‏ - وأبرز هله العناصر : الايمان بالألوهية بين 
المؤمنين بها ؛ دون دخول في تفاصيل الخلافات بين 
الأديان . 

١‏ الإخاء الانساني الذي يرتفع فوق فروق اللون 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . 

قيمة العمل والانتاج في بناء الحياة . 

5 - المنهجية العلمية في التفكير والتنفيل . 

© مكانة العدل ومستوياته . 

5 المسثولية الانسانية الشاملة . 

مكانة المعرفة على الصعيد العالمي . 

م دلالة الفنون عل القيم الباقية في الحياة 
الانسانية . 

وهله مجرد نماذج ليست على سبيل الحصرء» كيا أن 


التركيز على أهمية بعضها يتغير من فطر الى قطر . 


ثانياً : تأتي بعد هذا مرحلة تتعلق بعرض النصوص 
من الأديان , بما يؤكد هله القيم» في كل من 
المجالين : الديني والثقافي » وكيف يتعارنان في خدمة 
التنمية والحياة . 

ثالدا : أن يشواكب هذا مع الجهود العلمية 
والاقتصادية والسياسية التي تبذل من أجل إقامة هذا 
النظام العالمي الجديد . ومن المنطقي أن يكون عرض 


هذه الدراسات على مستويات تتناسب مع الجماعات 
والشعوب التي يتجه إليها القول . 


نماذج من الاسلام : 


وكمسلم يمكن أن أذكر نصوصاً مما يَدْحْل في هذا 
لمجال من أصول الدين أو من الفن الاسلامي : 


: في الايمان بالله ووحدة الحياة الانسانية‎ - ١ 


- ديا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث منها رجالاً كثيراً ونساء . 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان 
عليكم رقيبا» ( 4 النساء : )١‏ , 


: قيمة العمل‎ - ١ 

- « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملون » ( 4 التوبة : ٠١6‏ ) . 


: المنبجية العلمية‎ ٠ 

- د ولا تقف ما ليس له به علم . أن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا » ( ١7‏ الإسراء : 
)ل 


4 - المسثولية الفردية : 

- «من اهتدى فإا يبتدي لنفسه . ومن ضل فإنفا 
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى . وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا » ١7‏ - الاسراء : 18) . 

- 9 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » ( ه ‏ المائدة : ؟' ) . 


يلين 


الثقاقة والدين 


” - التعاون وإن اختلف الدين : 

- دلا يتباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » 
وم يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا اليهم . 
إن الله يحب المقسطين » ( 5٠‏ الممتحنة : 4) . 


7-الم دل 

- « إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات الى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (4- 
النساء : 8ه ) . 


- العدل مع الخصوم : 

- ويا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط . ولا يمرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله » أن الله خبير بما 
تعملون » (ه- المائدة : 0 


4 حسن المعاملة : 

- « وعباد الرمن الذين يمشون على الأرض هونا . 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء(190- 
الفرقان : *518 ) . 


ومع المسيح عليه السلام ؛ 


ومن القرآن ننتقل الى المسيح ونقف عند تغتارات من 
الموعظة على الجبل : 

« طون للودعاء لأنهم يرثون الأرض . طوبي للرجماء 
لأهم يرحمون . لا تظنوا أني جئت لأنقض, الناموس أو 
الأنبياء . ما جثت لأنقض بل لأكمل . سمعتم أنه قبل 
5 قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فاقيول لكم أحبرا 
أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مُبُغضيكم . 
وصّلّوا لأجل الذين يسيئون اليكم ؤيطردونكم . . 
(انجيل متى © : ه-140). ١‏ 

نف 
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عام الفكر- المحلد الخامس عشر ‏ العدد اثثاق 


ونستطيع أن نتابع هذه الوصية بما فيها من روائع 
أخلاقية في طهارة القول والسلوك » وإعطاء الأمثلة التي 
تؤكد هذه المثل . ثم أقف عند نبايتها وأربطها بآية من 
القرآن الكريم : 


- فكل من يُسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل 
عاقل بني بيته على الصخر , فنزل المطر وجاءت الأنهار 
وهبت الرياح ووقعت على البيت فلم يسقط , لأنه كان 
مؤسساً عل الصخر . 


وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برج 
جاهل بنى بيته على الرمل , فنزل المطر وجاءت الأنهار 
وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط . وكان 
سقوطاً عظيا. ( انجيل متى'ه : 1"4- لا" ) . 


ونقرأ في القرآن الكريم : 


- د أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أم من أسس بئيانه على شفا جرف هار فانبار به في نار 
جهنم والله لا هدي القوم الظالمين» (4 
التوبة : )1١9‏ . 


فالحديث في المثلين عن البئيان » وأساسه السليم » 
وقدرة هذا الأساس على مقاومة العواصف . فاختيار 
الأساس السليم عمل صالح . وبناء البيت على هذا 
الأساس عمل صالح . والبناء تعمير وتنمية واستمرار . 


ومع البوذية: 


واذا ذهبنا الى الشرق الأقصى وجدنا عمقاً وتنوعاً 
دينياً » لا نقف معه ‏ في عرضنا هذا موقف المتعة 
العقلية المجردة » ولكن ‏ كا بدأنا ‏ للربط بين الدين 
والثقافة من ناحية والتنمية من ناحية أخرى . 

ولنستعرضص في إيجاز الطريق الثماني في البوذية وتدرج 
معالمه في ثلاث مجموعات : 


الملجموعة الأولى : الإيهان الصحيح والعزم 
الصحيح 1 

أو نقول : النظر الصحيح ليكون المدق دليل 
الانسان , والعزم على أن يكون دائم الهدوء دون إيذاء 
الغير . 


المجموعة الثانية : من ثلاثة عناصر : القول 
الصحيح والعمل الصحيح والسلوك الصحيح . 

والمجموعة الثالثة : من ثلاثة عناصر : الجهد 
الصحيح والوعي الصحيح والتامل الصحيح . وهذه 
ذورة البوذية ونؤدي إلى طريق السلام التام . 

وإذا انتقلنا إلى الوصاياالعشر :الخمسة الأولى منها 
عامة والثانية خاصة برجال الدين : وثقف عند العامة : 
لا تزهق روحاً , ولا تاخد ما لا تستحق » لاتزن . لا 
تكلب أو تغش أحداً . لا تتناول مسكراً . 

أما الخمسة الثانية فتتعلق بالتخفف من الطعام والجد 
في الحياة والتقشف في اللباس والنوم ورفض قبول 
الذهب والفضة29© , 


انس ا ا اب سس سالب يبك 


19) في البوثية انلر ج 


.10712021 .8.8.0 ,60 # 59 .وم رلعجع3 ودمة عا ما فسناممهماء م8 :ختعدم5 سمتصالا 


ولدراسة مفصلة : 


رادا كرشنان (1148) المرجع السابق . وفيه يخصص الفصل السابم : للمثالية الاخلاقية ني البونية ٠ 475 741:١‏ ويدرس فيه الاخلاق والطريق مالي في البحث 


الرابع عشر 111 - 440 ,. 


شنا 


مقارنة: 


فالطريق الثماني المراحل والوصايا العشر في مجموعها 
لا تحرج عن الوصايا العشر كما جاءت في العهد 
القديم , ولا عن روح الموعظة على الجبل ولا عن وصايا 
القرآن الكريم . 


قد نجد تباياً في تفاصيل بعض الوصايا » أوفي أقوال 
لاحقة لرجال هذه الأديان . ولكن الحديث هنا عن 
تأكيد نقاط الالتقاء تمهيداً لتوسيع المعابر بين اهل 
الآديان . 


دائرة اوسع من الثقافة: 


وإذا كنا اعتبرنا حقيقة واحدة ديثاً بالنسبة إلى إنسان 
يعتبرها جزءاً من عقيدته , ويلتزم باتباع أوامرها » 
واجتئاب نواهيها , واعتبرناها ثقافة بالنسبة إلى انسان 
غير متبع لهذا الدين» ولكن يوسع بها دائرة معرفته 
وثقافته» فإنئا نستطيع أن توسع دوائر التعاون بين الدين 
والثقافة من أجل التنمية والتقدم » عن طريق دراسة 
أوسع لمجالات الثقافة من حيث دلالتها على العقيدة » 
وعونها على إبراز معالمها . 


كمثال من العمارة الاسلامية » ومن المساجد بشيء 
من التحديد : 


نجد عنصر و النور» أساسياً فيها » السجد في 
الإسلام يسبح في النورهاراً. وتضيئه المصابيح المعلقة 
كالنجوم ليلا . 


وفي الاسلام عناية كبيرة بعنصر الثور . 


وكة 


الثقافة والدين 


: نقرأ فى القرآن الكريم وصفاً لله تعالى‎ - ١ 
د الله نور السماوات والأرض » ( 74 - سورة‎ 
. ) "8 : الور‎ 


؟ - ويصف القرآن بأنه نور : 

د وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الايمان » ولكن جعلناء نوراً بدي به من 
نشاء من عبادنا » ( 47 - الشورى : ؟ه). 


*- ويصف الرسول بأنه نور : 

ديا يها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » 
وداعياً إلى الله بإذنه , وسراجاً منيرا» ( 88 
الأحزاب : 48 -45 ) . 

- ويجعل عنصر النور مصاحبا للمؤمن حت في يوم 
الجزاء : 

«ديوم ترى المؤمنين والمؤمئات يسعى نورهم بين 
أيديهم ويأهاهم » ( لاه الحديد : 1١‏ ) . 

© وانعكس هذا على عمارة المساجد » فأصبح النزر 
عنصراً أساسياً فيها . وإذا كان القرآن نور كما وصفه 
الله فقد كتب المسلمون آياته على جدران المساجد » 
فاذا المسجد بجمع بين نور مقروء ونور منظور . 


وإذا نظرت إلى فن « الارابيسك » رأيت فيه جمالاً ‏ 
ونظاماً هندسياً دقيقاً » وتماسكاً بين الاشكال الهندسية » 
وأنت في المجتمع تؤكد هذه العناصر الأساسية الثلاثة : 
الجمال . التماسك . والنظام . 


وكذلك ترى التناسب بين الجزء والكل . فكل 
وحدة صغيرة لها ذاتيتها . وفي تماسك الوحدات ذاتية 
أكبر . ويهذا يحدث التوازن بين الصغير والكبير . بين 
الفرد والمجتمع . وأنت تقبرأ في-القرآن هنذا : عنايةٌ 
بالفرد وعنايةً بالجماعة ٠‏ 7 3000 


لففا 


كقه 


عام الفكر. المجلد الحامس عشر ‏ العدد الثال 


ويمكن أن نتتسع العناصر الفنية في العمارة 
الإسلامية » لنربطها بالعقيدة » وبالمعاني الايجابية التي 
حاول الفئان أن يسرزها . حتى أصبح المسجد كوناً 
صغيراً : قبته سماءٌ . والمصابيح نجوم . والأرض 
منبسطة . السجاد فيها كأنه حديقة . 


وكما تؤكد العقيدة الاسلامية بالكلمة والسلوك 
الرباط بين الأرض والسماء » ترمز الماذن العالية هذا 
الرباط » يرتفع من فوقها صوت المؤذن » كا ترتفع 
الأيدي بالدعاء . ويمكن ‏ وما ذكرته مجرد نموذج ‏ أن 
نتتبع المجالات الثقافية الأخرى من حيث دلالتها عل 
العناصر الأصيلة في الفكر الديني99© . 


مع الذين لا يؤمنون : 


ومن هله الدائرة التي كنا فيها » أود أن أوسع الدائرة 
إلى الذين يعيشون بغيردين » أوعاشر. الدين في نفوسهم 
كامناً ؛ ليس له بروز في حياتهم . 

فالدين اذا كان ينبع من مصدر المي أو غير إلهي فإنه 
يدعو إلى سلوك في الحياة معين . 

وأي دين في مرحلة انبعائة كان خصطوة إلى الأمام 
تخلصت من بعض الرواسب » واحتفظت بما ترى أنه 
ينفع الناس . 


والمحافظة على هذه الروح الداعية الى الأفضل 
دائياً ٠‏ هي المحافظة على روح الدين . فلا يكون فَيْداً 


على الحاضر ولا على الفكر , وإنما يحمل من خخير الماضي 
ما يعين على ال حياة في الحاضر . ومن ثمارهما معاً ما 


يستطيع أن يبنى به المستقبل , 


ولا خلاف .ون الذين يؤمئون والذين لا يؤمنون في 
أن يكون الغد أفضل انتاجاً وأاخصب أرضاً . 


وعند هذه النقطة يمكن أن يكون اللقاء : اللقاء حول 
الهدف إذا كان يعز اللقاء عند المنبع . التعاون على ما 
يزدهر به وجه الحياة » دون حوار عقيم حول مدى قابلية 
أو دعوة الدين إلى التقدم بالحياة . 


ولقد قيل الكثيرعن الجمود الديني » وتصوير العهد 
الذهبي لكل دين . وهو أمر جددي لا أود أن أقف كثيراً 
علده, فهناك فرق كبير بين احترام عهود شهدت 


النبوات , وتقدير رجاها ومبادئها » وأن نجعل من هذا 
التقدير مشاعل نير بها طريق المستقبل » وبين أن يتخد 
منها البعض سدوداً على الطريق , وحوائل دون الفكر . 


فلتتخل من الأهداف نقاط التقاء . ينطلق اليها 
الأمنون باسم الدين إتبَاعاً ٠‏ وباسم الثقافة معرفة 
ووعياً » وباسم التقدم هدفاً . وإذا كانت مباديء 
الطرق تتعدد من زوايا الانطلاق » وتتباعد في العمق 
التاريجي . فإن الأهداف تجمع » والسماحة بين 
العاملين تحول دون صراعات لا داعي لها . 


المؤمن يرى أن الدين عقل ظاهر » وقد يرى غيره في 
العقل أو الضمير ديناً وشريعة باطئة(9© , 


انلف 
ولي الكتاب يحوث لتغسير الفن الاسلامي وتحليل عناصره وميزاته . 
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(1) زكي نججيب مممود : القائتنا ي مواجهة العصر ص49 - ٠٠١‏ , وذلك في بحث موضوعه د لمات من روح العصر » ط . دار الشروق ‏ القاهرة 814١م‏ . 


ثففا 


حسناً . أمامنا مشكلات التقدم والتنمية . ووسيلتنا 
الإيمان بالإخحاء الانساني العالمي والتعاون ‏ ما وسعنا 
التعاون ‏ بين الشمال والجنوب . بين الدول المتقدمة 
والنامية » بين أهل الأديان , وليكن لنا من الدين 
والثقافة عون على ذلك , 


خاقة: 


وأود أن أقرر في ختام هذا الحديث أن مجاله لم يكن 
نقداً المحتويات أي دين من الداخل » ولا مقارنة بين 
الأديان , ولا خديشاً نظرباً بعيداً عن أرض الواقع 
ومشكلاته . 


لقد بدأت بالدين في شموله وأعطيت أمثلة » بعضها 
مفصل عن الاسلام » وهو الدين الذي أؤمن به » 
وبعضها عن أديان أعايشها , أو درستها » أو حاورت 
أهلها . وحاولت أن أركز عل النواحي الايجابية 


والمشتركة بين أهل الأديان الوثيقة الارنباط بقضايا 
التدمية والتقدم . 


ودرست العلاقة بين الدين والثقافة . وم تكون 
الحقيقة الواحدة ديثاً ؛ ومتى تكون ثقافة . ثم حارلت أن 
أقيم معابر بين الفكر الديني ‏ مع تعدده ‏ وبين الثقافة - 
مع تنوع مجالاتها ‏ » مع التركيز على الجوانب التطبيقية 
في كل منها » مما يؤدي إلى تكوين أفضل لعقلية الفرد ‏ 
وتعاون أفضل بين أهل الاديان » ووسّعتٌ الدائرة ب 
هذا لتضم عن طريق الأهداف المشتركة ‏ أرضاً يلتقي 
فيها الذين يؤمنون والذين لا يؤسون . أرضاً همي 
العمل للتئمية المتوازنة والتقدم الانساني . 


وقدمت اقتراحات كنقاط بدء في هذه المجالات . 


يننا 


الثقالة والدين 


وإذا كانت هناك دراسات ومؤلفات في الديانات المقارنة 
وني العلاتة بين آفاق الدين والثقافة والعلم , فإن هذا 
العرض الموجز كان يستهدف البحث عن الأراضي 
المشتركة » وبعض أساليب التعاون فيها بين الثقافة 


والدين من أجل عْدٍ أفضل . 
©0666 
حوار واضافات : 


وأعقب المحاضرة فتتح ياب الاسئلة والتعقيب » 
وكان اهم ما تناوله الحوار ما يأتي : 
)١(‏ وضع الدين في الشرق الاوسط وكثرة المذاهب فيه 
والصراع حوله , مع ان هذه المنطقة مهد الاديان 
السماوية الثلاثة الرئيسية . 
)١(‏ اسلوب انتشار الدين بين الاقناع والاكراه ممع 


ضرب امثلة على ذلك . 


وبعد ان اعلن الامين العام المساعد انتهاء 
اللقاء » دار حوار مع بعض المختصين تناول موضوعات 
م يتسع لها الوقت ؛ واود هنا ان اتداول موضوعات 
ال حوار والاضافات بشيء من التوضيح : 


حوار عن تعدد الاديان في الشرق الاوسط 


١‏ لا يكفي شرح احادي البعد , لتفسير هله الظاهرة 
في اعماقها التاريخية وتطوراتها , وكثرة العوامل المتفاعلة 
فيها داخخليا وتخارجيا . / 

؟ ‏ ففن العصور القديمة كانت لكل من بيثاتها الجغرافية 
المتمايزة خصائصها-الحضارية البي تفسر تغدد اللديانات 


زنذا 


هذه 


عام الفكر - المحلد الخامس عشر العدد الثال 


فيها » وتنوعت هله البيئات ما بين السهول الفيضية 
كوادي النيل الادنى ؛ وارض دجلة والفرات , والبيئات 
الجبلية المنعزلة في شمال العراق والشام والمغرب » 
والجبهات البحرية المفتوحة على الاتصالات الخارجية في 
السهول المطلة على البحر المتوسط » والبوادي المنتشرة 
وراء هذا الاطار ني قلب الجزيرة العربية واطراف الشام 
والعراق والاجزاء الجنوبية من المغرب . 


وبعد إن جاءت اليهودية تعددت فيها المذاهب 
والمدارس الفكرية : وظهر الصدوقيون الممثلون للقطاع 
الحاكم والمنفتيح على العالم الخارجي والذي مال الى 
التوسع في تفسير النصوص », والفريسيون المتمسكون 
بالنصوص ومنهم رجال الدين وكانوا من جمهور الناس » 
وانكروا على الصدوقيين ما اعتبروه تهاونا في الدين , 
وهنا نجد شيئا من الارتباط بين الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والانمجاهات الفكرية في المجتمع اليهودي . 
واعتئق الفريسيون عفيدة الايمان بالمسيح المننظر والبعث 
بعد الموت . وقام بين الفريقين صراع دموي حسمه 
دخول الرومان . وفي ظل الرومان ظهرت اقسام 
جديدة , كان اهم اسباب قيامها اما التعاون مع الرومان 
او حربهم . ويعتزل « الاسينيون قومهم وما في 
المجتمسع من فساد . ويلجأون الى الاماكن النائية 
والكهوف بعيدين عن العنف متطهرين بالعبادة منتظرين 
المسيح الموعود . وتدلنا لفائف البحر الميت على 
انسحابهم الى قمة تل جنوب اريما تحت الجروف التي 
تحدد الشواطيء الغربية للبحر اليت . 


وتتجمع اراء واحكام ومفاهيم اليهود في التلمود 
الذي يشغل المكان الثاني عندهم بعد التوراة . ويظهر 
« القراءون » الذين لم يعترفوا بالتقاليد الشفهية » 
ويخالفون غيرهم من اليهود » ويتمسكون بالنخصوص ء 


نذا 


ويصيب الفكر تحجر وتبرز جهود « الربانيين » الذين 
دفعوا الحركة الثقافية الدينية . 


وتسير الحياة بالاقليم » وتتدافع فيه التيارات 
الداخلية والخارجية تاركة طابعها على التكوين الديني » 
الذي حاولنا هنا في قطاع مكاني وزمني ‏ ان نوضح 
ملامح من طبيعته الجغرافية وعلاقاته المكانية وتيارات 
الفكر فيه » واثر هذا على تعدد الاراء والمداهب وتفاعلها 
فيه سلما وحربا . بعبارة اخرى : حاولنا ان نبرز جانبا 
من الخصوصية الحضارية لجمزء من الاقليم في اطار 
زمني 5 


؛ - ومع مجيء المسيحية » يتمسك جانب من اليهود بما 
كانوا فيه من امر دينهم على تعدد في مذاهبهم » ويظل 
جانب من الرومان على وثنيتهم » ويعتنق جانب الدين 
الجديد . وتشهد المسيحية الصراع الفكري حول طبيعة 
المسيح » فتنقسم الكنيسة » وتتعدد المدارس ٠‏ ما بين 
مؤمن بالطبيعة الواحدة ؛ وبالطبيعتين » ومن يؤمن 
بالاريوسية » التي تنادي بنبوة المسيح دون الوهيته . كه 
تتعدد المذاهب من حيث طبيعة صلاتها ببيزنطة روما . 
ثم يحدث الصراع الديني بين جنوب اورويا ووسطها 
وشماها » فتظهر البروتستائية . وتحاول هذه المذاهب 
جميعا ان تؤكد وجودها ني مهد المسيح ‏ حربا وتبشيرا - 
فاذا كنائس واتباع ومدارس ومؤسسات كاثوليكية 
وبروتستانتية وارثوذكسية . ولكل منها وجودها وجهودها 
واتصالاتها الداخلية والخارجية . ' 


ه - ويأتي الاسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة 
والانجيل » يقول الله تعالى ولا اكراه في الدين » 
( البقرة : 765 ) ويقول مخاطبا رسوله « فذكر انما انت 
مذكبر. لست عليهم بمصيطره ( الغاشية: 


(1-71؟) » مهد الاسلام موطن و محايد » غير خاضع 
لسيطرة الفرس او الروم . وينتشر الاسلام في قلب 
الجزيرة العربية الى ما حولها . وتخمد النار في معابد 
المجوس في فارس . ويتعايش الاسلام مع اهل الكتاب 
من اليهود واالصارى . وهم في القرآن والسنة النبوية 
والشريعة: الاسلامية احكابهم . ويأتٍ التاريخ 
الاسلامي تطبيقا لذلك , يلتزم به الحكام احيانا ء ولا 
يلتزمون احيانا اخرى. والاساس في الاسلام هو 
مبادئه » وهي التي توزن بها تصرفات الافراد حيثم) كانت 
مواقعهم . 


فالمنطقة لها تاريخها الديني الطويل الذي تعايشت 
وتصارعت فيه الاديان والاراء والافكار » وتعددت الملل 
والمذاهب . وتنوعت عوامل التأثير داخليا وخارجيا . 
ويزداد تعقد العلاقات حيث يكون المكان او المديئة 
مقدسا عن اكثر من دين ( كبيت المقدس ) » ويستمر 
الوجود المذهبي حيث تتوفر له ظروف الحماية المكانية أو 
السلطة التي ترعاه . والنماذج على ذلك كثيرة في ديار 
الشام بمفهومها الواسع » حيث الجبال مواطن ومراكز 
استقرار للمذاهب من مسيحية واسلامية . ومن هذه 
الجبال يمتد تأثيرها الثقاني والسياسي الى العواصم 
الحاكمة . ( لبئان كمثال : المارون » الشيعة » السئة » 
الدروز » الروم الارثوذكس , الكاثوليك , السريان » 
الارمن ..) . 


عن انتشار الاسلام : 


هنا يمكن ان نبدأ بالمقارنة بين طبيعة انتشاره في 
نصف الجزيرة العربية الشمالي والجنوي : 


فمعظم الغزوات النبوية مركزة في الربع الشمالي 


لذن 


الثقاقة والدين 


الغربي ويقل التركيز في الربع الشمالي الشرقي » ثم يقل 
في النصف انوي ٠‏ ويرجع هذا الى توزيع خطوط 
المقاومة لانتشار الاسلام . 


فالصراع الرئيسي كان اولا مع مركز المقاومة في 
مكة » ثم بعض قبائل المديئة ونجد والساحل والشمال 
من الععرب واليهود . ثم اتسع المجال ليشمل دولتي 
الفرس والرومان وكانتا ابرز قوتين في النطقة . 


وكثيرا ما نعني بتنبع انتشار الاسلام شمالا » دون 
عناية مائلة او مقارية بانتشاره جنوبا » مع ان الاطار 
البشري حول المحيط اندي يعيش فيه معظم المسلمين 
الآن . وكان انتشار الاسلام فيه سلميا في الغالب عن 
طريق الدعاة والتجار . واستطاع الاسلام ان يتوغل من. 
شرق افريقيا الى وسطها , وان يصل الى الشرق الاقصى 
وان بتعايش مع اديانها هناك . ولا زالت للعلافات 
الدينية في هذه الاقطار طبيعة اكثر هدوها وسماحة ثما 
نجد في القطاع الشمالي » ونعود هنا مرة الى آشار 
الخصوصيات الحضارية لهذه الاقطار ‏ وهي روح نود لو 
امكن الحفاظ عليها ومد مظلتها . كذلك ينبغي التفريق 
بين صراع على الحكم بين قوى محلية او وافدة » وبين 
ترك الحرية الدينية للشعوب بعد انتقال السلطة من يد 
الى يد . ومن تاريخ شبه جزيرة ايبيريا يمكن أن نجد 
نموذجين متقابلين : من السماحة في ظل الاسلام بعد 
دخوله » ومن العنف الذي لقيه المسلمون فيها عقب 
انسحاب السلطان الاسلامي الى المغرب . 


واعتقد انه في عالنا ا معاصر ‏ اتسعت دوائر 
الحوار الفكري » وبرزت اهمية التعاون مع تعدد الاراء 
والأديان والمذاهب . من اجل مستقبل اففل 
للانسانية . 


يفا 


1 


عام الفكر ‏ الممحلد الحاصس عشر ‏ العدد الثان 


أضافات 


بعد انتهاء المحاضرة وما بعدها من اسثلة ورفع 
الجلسة » استمر الحوار مع بعض الحاضرين في نقاط لم 
يتسع لا الوقت المخصص للاسئلة . 


عن التوحيد : 


وكان من بينها استيضاح عن التوحيد وكيف انه 
ظاهر او كان من وراء مظاهر التعدد ‏ في بعض 
الاديان . ومن بينها المسيحية . وهناك اتجاهات جديدة 
في الفكر المسيحي تعزز بروز التوحيد وتستند الى 
نصوص من العهد القديم والجديد . 


ولنستعد هنا ما جاء في اعمال الرسل 717:1 
( انظر الهامش السابق رتمه ) . فهذه النخصوص 
ونظائرها كانت ما استند اليه مؤلفو الكتاب الآتي : 
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وهو يعرض في بحوثه وجهات نظر قابلة 
للمناقشة . وبعض هذه القضايا كانت مما سبق اثارته 
مشل سر الحلول والتثليث والتجسد , وتعددت فيه 
الآراء » وتعددت معها الكنائس في اطار المسيحية . 
ويعتقد مؤلفو الكتاب ان موا لاهوتيا ججديدا اصبح 
مطلوبا في هذا الجزء الآخيرمن القرن العشرين : يدعو 
الى هذا زيادة المعرفة بالاصول المسيحية » والرغبة في 
توثيق الصلة بين المسيحية والاجيال الجديدة المؤمنة بها 
من ناحية ٠‏ وبينها وبين شعوب ندين باديان عالمية كبرى 


لهنا 


من ناحية اخرى . ويأتي هذا عن طريق اعادة تفسير 
النصوص حتى يرتكز ايمانهم بها على اسس تستجيب لها 
عقلياتهم في العصور التي نحياها ( انظر المقدمة ص - 
ل 


وفي الندوكية : 


ونفس الأمر نجده في ا طندوكية : فمع انها قامت 
على نظام العلبتات الصارم ؛ فان الحياة الحديثة ‏ 
ويخاصة في المدينة ‏ اصبحت لا تستطيع الاستجابة لهذا 
النظام : الجامعات . المدارس ٠‏ المصائع التي تستخدم 
الاف العمال . المؤسسات التجارية هذامع ده المجال 
في المديئة للحصول على المعرفة والمؤهلات الدراسية 
اللازمة » وظهور موازين جديدة لكفاءة الأفراد : من 
القدرة على الانجاز والكفاءة في الاعمال . كل هذا 
جعل من حياة امدينة بوتقة تذيب هذه الفروق التي اخل 
الزمن يتخطاها في مساره . 


وعن الوحدة الانسانية : 


ثم هذا الحوار القوي بين الشمال والجنوب ‏ رغم 
العقبات التي يلقاها » وطول المسار » واتساع الفجوات 
الحضارية ‏ له هدف يسعى ليه » ولا يمكن ‏ انسانيا - 
ان يكون حل رفض اوجدل . وان كان عمليا ‏ يلقى 
بعض الصدود والعقبات . 


اذن : النظرة الى الانسانية الواحدة » المؤمنة باله 
واحد » والتي تسعى الى مستقبل واحد ؛ مع الاعتراف 
بالفروق الاقليمية والخصائص الحضارية . هذه النظرة 
تجد لها كل يوم انصارا جددا . وهذا مما يزيد الامل في 
الاقتراب منها » والحوار البناء من اجل تحقيق الممكن من 
مراحلها . 


وعن الفجوة بين المباديء والممارسات : 


وكان السؤال : الاقوال التي ننادي بها حصنة » 
ولكن الواقع بعيد عنها . والذين ينادون بهذه المباديء لا 
يملكون تطبيقها , والذيْن بأيدهم سلطة التنفيذ لا 
يديئون بها . فم السبيل ؟ 


والسؤال مطروح دائم) » ومن قديم قال الله 
تعالى : يا ابها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر 
مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون» -"١(‏ 
الصف )١١‏ . 


وقال الامام علي كرم الله وجهه ‏ « يعرف 
الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال » فالحق لا يوزن 
بمدى اعتناق الناس له . 


وفي عالمنا المعاصر نلقي انواعا تغتلفة من الحكم : 
هناك الحكم « الاخلاقي » على امر من الامور بانه خيراوى 
شر . والحكم « العلمي » عليه بانه صواب او خطا . 
ولكن كثيرا من رجال السياسة والحرب والاقتصاد ‏ وهم 
الاكثر تحكى) في عالمنا المعاصر ‏ لا يقفون عند هلين 
الميزانين , وانما لهم ميزان ثالث هوه النجاح او 
الفشل ». تماما كمباراة رياضية اونتيجة حرب . واقرب 
الامثلة على ذلك قنبلة هيروشيها ؛ وتدمير العواصم 
الغربية في الحرب العالمية الثانية » ومآسي فيتنام وجنوب 
افريقيا وفلسطين . في كل هذه الامور يتراجع ميزان 
الخير والشر والحق والباطل ؛ ليبرز ميزان النجاح 
والفشل فيا تتخذه الدولة » او مجموعة من الدول » 
هدفا لها في صراع . 


© وان مشكلة الامم المتحدة وقراراتها تكمن في 


هلد 


الثقاتة والدين 


هذه الفجوة بين المباديء والتنفيذ . وبعبارة اخرى بين 
«قرار» من الجمعية العامة , و وفيتو» من مجلس 
الامن . 


© وعل المستوى الفردي : هناك انتشار الخمر 
والتدخين وذلك اهجوم الضاري من شركات السجائر 
في العالم المتقدم على العالم الشالث , والتفنن في اغراء 
الشباب بالاقبال عليه » ومع ضخامة الاعلائرا كلمة 
باهتة في ركن علبة السجائر او الاعلان , تحذيرا من 
اخطار التدخين على الصحة . 


© نعم : لقد تراجع التدخين في اكثر من قطر 
غربي » ولكن صحب هذا غزو عنيف على العام 
الثالث » لا يخرج في طبيعته عن حرب الافيرن في الصين 
في القرن التاسع عشر . 


© ولا يملك اصحاب الفكر الا ان يقولوا كلمتهم 
في هذا » ويدافعوا عثها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا : 
يقولونها في الدعوة الى الايمان » وفي محاربة التفرقة 
العنصرية , وفي نقد الانفاق الضخم على اسلحة الدمار 
بين المعسكرين » ما يكفي بعضه لاسعاد الملايين ني 
الجنوب . 


4 ولعل من اهم الجوانب التي يدعو اليها الدين : 
أن يكون ميزان التعامل بين الناس.قائها عل اببس ينها 
الاخلاق والعلم بالاضافة الى النجاح والفشل . 


ويلتقي الدين - في هذا مع الثقافة الداعية الى 
اتساع الافاقي على المستوى الفردي والدولي » وييا يبس 
الانسان بالانسان في جوهره » وان احعجب وراء مظاهر 


إالالا 
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من الضعف الصحي او العلمي والاقتصادي . ومهما المراكز الحضارية ‏ دورات من الاشراق والارتفاع 
تكن اوضاع الحضارة المعاصرة » فلن تعدو ان تكون والأفول . وامل المستقبل فيها تعاون عالمي : ان يكن 
حلقة من سلسلة انسانية طويلة » تعاقبت فيها ‏ على أليوم بعيدا » فعسى ان يكون في غد من وقائع الحياة . 


نا 


شكر : 
أود أن اسجل شكري لسعادة الدكتور امد حتار امبو المدير العام لهيئة اليونسكو . ولسعادة الدكتور ماكاجيانسر الامين العام المساهد للشؤون الثقالية هل الدعوة 
للمشاركة في الموسم الثقالي لليونسكو لمام 1441١‏ وتفضله بتقديم المحاضر . ولسعادة السفير باولو كارنير و رئيس اللججنة العالية للتاريخ العلمي والثقائي للانسانية بهيئة اليولسكو 
على حضوره وتعقييه على المحاضرة : ودهوته الى مزهد من الحوار بين الحضارات ولت آفاق من التعاون الثقاني العالمي , وللزملاء الماملين لي القسم الثقالي باليولسكو .. 
وقد القيت المحاضرة في قاعة المؤثمراتٍ رقم 14 بمبنى اليونسكو يباريس مساء الخميس 1 نوظمير 1441 . 


ليلنا 


العمبيونية الجريية 


رمه وتعليو, شوق لسكري 


إل 


منذ أصبح مناحم بيجن رئيسا للوزارة الاسرائيلية في 
العام 14117 وسياسة اسرائيل الخارجية تثير الحيرة لدى 
المراقبين الأجانب » فقد أجرت حكومة الاثتلاف 
المحافظ المعروف باسم الليكود مفاوضات حصلت بها 
على تسوية تاريخية سلمية مع مصر » ولكنها قامت كذلك 
بأفعال » وشجعت سياسات كان من شأنها تعريضص 
عملية السلام للخطر وذلك مثل التعجيل ببناء 
المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية . والاحتلال 
الرسمي لمرتفعات الجولان ٠‏ وضرب المفاعل الذري 
العزاقي بالقنابل . 
وكان شأن المنطق الذي يكمن وراء هذه الأفعال والنظرة 
الى العالم - التي انبنت عليها » أن يؤديا في نهاية الأمر الى 
احتلال لبئان في يونيه سئة 14417 ٠‏ كما أن اسراثيل قد 
ساعدت على تبيئة المسرح أمام حلفائها من مسيحبى 
لبنان حتى يقوموا بمجزرة صبرا وشائيلا في محيمات 
اللاجثين الفلسطينيين . 

لماذا اختلفت سياسات حزب الليكود كل هذا 
الاختلاف الأساسي ممع سياسات الحكومة السابقة 
لحزب العمل الاسرائيلٍ ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال يتجاوز الشروح 
السياسية والدبلوماسية التقليدية ويرتبط بدلا من ذلك 
بنوع النظام العقائدي الذي اخذ يستحوذ على 
الاسرائيليين وهذا النظام يعتمد على عناصر معيئة في 
تاريخ الفكر الصهيوني كثيرا ما تخفى عل الئاس خمارج 
اسرائيل , وهذه العناصر قوتها وعززت من شأنها بعض 
مشكلات الأمن المعاصرة في اسرائيل وشعور اسرائيل 
بالعزلة في المجتمع الدولي . 

واضافة الى ذلك فان جوهر هذه الصهيونية الجديدة 
يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين في اسرائيل . فقد عرف 


٠ هله ترجمة مقالة نشرت فى مملة ( السياسة ا خارحية الأمريكية في عددها الصادر فى صيف عام 11/1 وقد قرنا ترجمة المقال كاملا رم اننا لا نوافق عل كل ماجاء يه‎ ) ١( 


لل 
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زعياء الليكود كيف يصرغون قضابا السياسة الخارجية 
بحيث تمس اوتارًا حساسة في قلوب الغالبية 
السفاردية29 ( أي يبود الشرق ) الجديدة في اسرائيل . 


لقد كان النظام العقائدي للمجتمع اليهودي الحديث 
في فلسطين اثناء الاحقاب الأولى التي أعقبت استقلال 
اسرائيل قائم| على خليط من الأيديولوجية الصهيونية » 
والايديولوجية الاشتراكية كي| كان نشوء هذا النوع من 
التفكير وتطوره يشكلان استجابة قوية من الناحية 
النفسية والفكرية للحياة البهودية في القرن التاسع عشر 
في اورويا وخاصة تجربة اليهود في شرق اورويا . 


كان يبود اوروبا الشرقية واسمهم ( اوست جودن 
) محصورين في داخل منطقة منعزلة ( جتو 
0 ) في روسيا القيصرية ىا كانوا يخضعون لقيود 
شديدة الوطأة من النواحي الدينية والثقافية والاقتصادية 
ادت كلها الى التضبيق عليهم الى درجة تدعو للرثاء » 
وم يكن امامهم قانونا وعُرْفاً الا العمل في الحرف اليدوية 
. او التجارة أو المهن التي تقتضي التوسط بين طرفين . 


وقد أدت بهم هذه ا حالة الى أن أصبحوا طبقة عاملة 
كان اليهود في مأثوراتهم الشعبية يرمزون لها بشخصية 
الحالم أو الشحاذ أو غير ذلك من الشخصيات التي تحفل 


بها أعمال الكاتب اليهودي الذي كان يكتب بلغة 
اليش 1512ن100/آ0» المدعو شالوم عليكم 5121022 
تطعطءزع1ل ويبذا القدر الضئيل من الحقوق المدنية 
والحريات تعرّض بهود اوروبا الشرقية للمضايقات 
المستمرة والقتل الجماعي بين حين وآخر . 


اما يهود أوروبا الغربية ووسطها فقد كانوا في حالة 
احسن حيث استطاع الكثيرون منهم ان يندمجوا ني 
المجتمع غير اليهودي ويتقبلوا وجهة نظر الفيلسوف 
الالماني اليهودي موسى مندلصن -1/162 1/0565 
التي تقول بان الاندماج الثقافي يقضي عل 
الشعور بالعداء للسامية لأنه يحرر اليهود ويضعهم عل 
قدم المساواة مع غير اليهود وبهذا يصبح اليهود أشخاصا 
عاديين شأنهم شأن غيرهم . 


إلا أن العداء للسامية ظل في تزايد مع ذلك حتى نباية 
القرن التاسع عشر . بل إن حادثة دريفوس المشهورة » 
ذه 5ن نؤء22910 في فرنسا في أوائل التسعينيات 
من القرن الماضي هي التي دفعت تيسودور هرتزل ٠‏ 
116121 ع:126000”*) وغيره من زعماء اليهود 
الأوروبيين الى الخروج بنتيجة محددة هي أن اليهود لن 
يتسنى لهم أن يكونوا عاديين احرارا متساوين مادام 


١‏ ) السناردم تلق تهتاموء8 لفظ يطلق مل البهود الذيين عاش أجدادهم ل أسبائيا والبرتفال . فبعد طرد البهود من أسبانها لى عام 1181 النشر اليهود المقيمون هناك 
فى جميع بلاد البمر الأبيض الحوسط وخاصة اليونان وتركها وقد أقام البعض بعد ذلك فى بلاد أوروبا الفربية ومنها ذهبوا الى الأمريكتين , 

وقد امهه البعض الى فلسطين وشكلوا هناك المنصر الغالب بين اليهود وان كانت المنجرات العير اسفاردية الى للسطين قد أثرث فى الفترة ماين 161 لى 1454 على نسبة 
السفاردم ٠‏ ولكن بعد الشاء الدولة الاسراليلية ارتفمت نسبة اليهود الآثين من البلاد الشرقية والغربية وارتفمت معها نسبة السقارهم . 

() نسمى هذه اللغة أيضا بلغة اليهود الأمان وهى لغة الغاية من يجود أور ويا الوسطى والشرقية وتكتب بالحروف العبرية وقد بدأت تستعمل فى القرن الناسع اميلانى , 
ومنل القرن الرابع عشر هائعر كثير من يتكلمون هذه اللفة الى البلاد السلائية ل أوروبأ ما أثر فى قامرسها ومعاتيها الاصلية . 

( 4 ) الاشارة الى حاكمة الثقيب الفرد دريفوس ظنالع137 41564 الذى علش من سنة 1848 الى سنة 1478 وكان هلا اليهودى عضوا فى هيثة أركان حرب اميش 
الفرنسى واههم بالتجسس وبالحيانة العظمى وححكم عليه بالسجن المزيد والنفى إلى جزيرة ثائبة فى غيانا الفرلسية . 

وقد تيون فيما بعد أله كان بريئا من النهمة ومع ذلك ففد ظل متفيا ومسججونا مد كبل أن يفرج عنه بائيا فى العام 14:5 3 

( 0 ) يعتبر تهودور هرنزل مؤسس الحركة الصهمونية وقد ولد فى المجر عام 187١‏ ومات فى النمسا فى سئة 1404 . 
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الشغعات 2911358058 أي المنفى خارج جبل 
صهيون على مدى الفي سنة ‏ قائما ومستمرا . وقد اقترح 
هؤلاء الزعماء لذلك فكرة العودة الى فلسطين 

وكان تصوّرهم السياسي الخاص للصهيونية يستند 
لى ان تشتت اليهود في العالم ظاهرة اجتماعية شاذة لابد 
ن يؤدي وجودها:الى عداء للسامية وذلك ما لم يصبح 
ليهود د امة كسائر امم العالم» . 


وهؤلاء الصهابنة الاشتراكيون كانوا يتتقدون ‏ على ٠.‏ 


لاخص - تلك النظرة الحياتية التي تميز هود اوروبا 
لشرقية » ويبدو ان ردهم على عملية وصم اليهود بأنهم 
مة من أمثال شيلوك* عأء10لإتآ5 جاء في صورة 
لاعتراض عل فكرة تركيز اليهود بشكل مكف في 
الحرف غير المنتجة » والسخرية مما يقال عن الضعف 
والجبن اللدين يوصم بهم بهود اوروبا الشرقية ومن هنا 
ذهب الصهايئة الاششتراكيون الى ان بودي الشتات لن 
يخلصه من هذه الوصمة الا العمل اليدوي في مجال 
الزراعة , 

ولذا نجد انه منذ بداية الاستيطان اليهودي لفلسطين 
والزعناء الاشتراكيون يستهدفون هدفين توأمين هما 
السيادة القومية والخلاص الاجتماعي . 

وكان تأكيد الصهايئة على هوية قومية ووطن خاص 
يتزايد كلما ازداد انبماكهم في الصراع ضد البريطانيين 
والعرب » ولكن الاهمية التي ظل الزعاء الاشتراكيون 
من امثال بن جوريون 0115108 8613 يعلقونها على 
النواحي القومية »لا الحدود الأرضية التي تتحقق عليها 


الصهيوتية الجديئة 


السيادة القومية جلعتهم مستعدين للتنازل عن الأرض 
من اجل المصالحة وهكذا قبلت الحركة الصهيونية بقرار 
التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة ني العام 1141 
على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الجناح 
اليميني . 

وبعد خروج دولة إسرائيل الى حيز الوجود في العام 
4 كان لابد ان يتحول اهتمام الزعماء الاسرائيليين 
من ميدان النظرية الاجتماعية الى مجال السيادة والأمن 
القومي » غير ان الهوة التي كان لابد أن تحدث بين المثل 
الاشتراكية المساواتية الرّياديّة من جهة وسياسات حزب 
العمل خلال ما يقرب من ثلاث احقاب متتابعة قضت 
بالتدريج على شرعية الصهيونية الاشتراكية . وأكبر 
اضرر لحق بالايديولوجية الاشتراكية جاء بالذات من 
ناحية النزعة المادية التي اخذت تسري في المجتممع 
الاسرائيل ومن ناحية الفساد الذي منيت به حكومات 
حزب العمل . 

وأخعملت صفة الشرعية تنتفى عن الصهيونية 
الاشتراكية تحت تأثير الصدمة الاجتماعية والنفسية التي 
سببتها حرب الأيام الستة في سئة 1451 وحرب يوم 
الغفران في 151/7 فقد عبّجلت هاتان الحربان بعملية 
إعادة الفحص للقيم القديمة » ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد , فان احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن قد ايقظ 
بدوره تلك المتناقضات الكامئة بين الصهيونية العلمانية 
الاشتراكية من جهة وبين المنظور الديني للأرض المقدسة 
( أرض اسرائيل )0© [عوؤلا ماع81 من جهة 


) يطلق لفظ الدياسبورا وهو يوثال على نشحت اليهود يعد السبى اليابلي فى عام 43 قبل اماد وص بيود الشناث كذلك . 5 
ها جاه شع وو لض فا مجر لشم »ويف شا تاساك ماق ةلم 90 
بع آلاف , أماالاتى ققد ظلوا فى أرض بابل أر نزحوا من الى لاد أخري . وعنديا دمر الرومان امد فى سنة "٠‏ بعد ايلا تشحتللهرد لين مرق نري وتغرقوا فى 


بلاد كثيرة حيث لعرضوا تباها للاضطهاد . 


لالسعوااة 


» شيلوك هو اليهودى القييح الوجه المرأي| ل ل لس المي حو يتم بي ايحي رات . رك در لوبي سيداب 0305 


(7) الاسم المبرى لقلسطين . 


بو حل جلك الوق وديم + 


ان 


ب 
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أخخرى » وذلك بسبب التحول الذي طرأ بعد الاحتلال 
اليهردي لأرض يبودا والسامرة . ونقله من محال العقيدة 
الدينية الى مجال الواقع السياسي . 

وكان للنصر الانتخابي الذي حققه تآلف الليكود في 
سنة /إ/41 1 أثره في اعادة رسم السياسة الاسرائيلية فقد 
دفع بانصار الليكود الى مراكز قوة تمكنوا فيها:من احلال 
نظام عقائدي ينافس النظام العقائدي القديم ٠‏ وصار 
هذا النظام الجديد يعرف باسم الصهيونية الجديدية . 
والتأثيرات العلمانية الغالبة على هذه الصهيونية الجديدة 
تأي من نظريات الحركة المراجعة) 310156 الاع12 
وهي حركة يميئية تمثل تحديا للصهيونية السائدة برزت 
اول ما برزت في العشرينيات وتأتي كذلك من حزب 
حيروت ومن الطوائف التي انضوت تحت حركة ارض 
اسرائيل . . 
ومؤسس الحزب المراجع 106815108156 هر 
فلادمير جابوتسكي 517ه 1200 عندسن17120 
الصحفي الذي ولد في مديئة اوديسا 0068558 
الأوكرانية والذي كان في البداية من اشد المتحمسين 
لصهيونية هرتزل السياسية » ولكنه تصادم بعد ذلك مع 
خلفاء هرتزل من أنصار الصهيونية الاشتراكية حول كثير 
من القضايا الرئيسية , 

وتمحور الخلاف الأشد حول السياسات الاسترائيجية 
التي تؤدي الى جعل اليهود « عاديين » » شأنهم شأن 


غيرهم من الناس . فقد تقبل جابوتنسكي الصورة 
السلبية ليهود الشرق ولكنه ذهب الى ان التغير 
الاجتماعي لابد من تحقيقه عن طريق غير طريق العمل 
اليدوي الذي يجب تشجيعه . وذلك بإذكاء روح 
الشجاعة والالتزام بالنظام وتجميع أكبر قدر من القوة 
العسكرية والحصول على السيادة بالعنف . 

وايمان جابوتنسكي بالخلاص القومي لا الخلاص 
الاجتماعي 0 تأثر تأثرا كبيرا بالحركات القومية الثورية 
في اورويا في القرن الشامن عشر والتاسع عشر وكان 
جابوتسكي شديد الأثر على الاخص بالحركة القومية 
الايطالية 15150581126810 اذ كان معجبا بجوسبي 
مازيني 113221503 ©6م 0101562 وجوسبي جاريبالدي 
0352101 عممع31115) وند اظهر اهتماما 
بكتابات جابرييلي دانونتزيو -هش'0 21616:ة © 
ام راد الفاشية الايطالية . وتنبع آراء 
جابوتنسكي اساسا من افتراض ان التقدم السيكولوجي 
من حالة متخلفة الى حالة متقدمة لا يمكن ان يتم الا في 
اطار الدولة ذات المفهوم القرمي . وفضلا من هذا فان 
ما لاحظه جابوتنسكي على الثورات القومية في اورويا قد 
اقئعه بأن الكفاح والمعاناة والدماء هي وحدها التي تثبت 
استحقاق شعب من الشعوب لبلد من البلاد . 

وحتى بعد أن تحصل امة ناهضة على هذا الاستحقاق 
فانه يتعين عليها دائم| تقريبا أن تقاتل في سبيل حماية 


() تأسست المركة فى عام 1478 عبل بد ذلادمير جمابوننسكى لأتطقداة0تظة لل قله ركان معارضة لتساهل الصهاينة مع سلطات الاحتلال البريطال لفلسطين 


ونباطؤ اليهود المقيمين فى فلسطين لى اقامة دولتهم ومنشآتهم . 


كان هؤلاء المرجعون يعأرضون بالذات حاييم رايزمان تنننشتتتطاء']7 قتطأه اك فى سياسته التى ترمى الى أعطاء الأولوية لتقوية التفوذ الاتتصادى اليهودى فى فلسطين . 
ودأى جابو تنسكى أنه لا بد الى جائب شراء الارض واقامة المستعمرات هدم اهمال الناسحية السهاسية . وكان ألصار جابوتتسكى بنادون منظ البدابة بضم الأراضى الواقعة على 
ضف الأردن لدولتهم . وبائتصنيع الى جائب الزرامة وبتشجبيع الموافز الذائية خبر الاشتراكية ويتقوية الروح المسكرية بين اليهود . 

(4) الخلاص مقصود به الخلاص من المالات أو الظروف التى تدمر قيمة الانسان أو وجود الائسان . واستعمال الكلمة لى الثوراة معناها دحل الرب لحمابة اليهود بعد 
روجهم من مصرء ربعد ذلك كان اليهود يطلقون كلمة الخلاص على خلاص اليهود من الذئوب ومن أثى يلحق بهم فى الدار الآخرة وعندما يتححدث اليهود الملنبون عن 
الخلاص ثائما يعنون به الخلاص الذى لايان الا من عند الله . ولا يان الا بعد ما يندم اليهود على ما اقترفوه فى حيق الله . وذكرة الخلاص الدينى تشمل أيضا عودة اليهود الى أرض 


اسرائيل حنى يعيشوا لى سلام وأمن مشمولين برعاية اله . 


لذبلا 


حدودها الجديدة » كا يدل على ذلك التاريخالايطالي 
واليونانٍ . 
والاعتقاد بأن المملكة الجديدة المتمثلة في اسرائيل لا 
سبيل الى خلقها الا بالسيف هو اعتقاد جسمته منظمة 
الارجون صفائي ليؤمي الارهابية 29783 هتايآ 
خلتتناء1١'2‏ التي تكونت من مجموعة من مجموعات 
المقاومة التي انضمت لمعسكر المراجعين -106915108 
155 وكان يقودها مناحم بيجن -86 116112126123 
ويُلوْح اعضاؤها بخريطة لأرض اسرائيل تنظهر 
فيها ارض اسرائيل وقد احتوت ضفتي نهر الاردن كما 
تظهر فيها يد تفبض على البندقية وشعار يقول بأن لا 
طريق الا هذا الطريق . 

لقد كانت النتيجة المنطقية لفلسفة جابوتسكي 
الخاصة بالخلاص القومي ان حدث انفصال جذري بينه 
وبين المتحمسين للاشتراكية . فقد تقدم المراجعون في 
الثلائينيات باقتراح يستند الى ان التارسخ قد اعطى 
الشعب اليهودي حقوقا في الارض على جانبي نر 
الاردن ومن ثم اقترحوا بكل جرأة انشاء دولة قومية 
يبودية في فلسطين ولكن القيادة الصهيونية الاشتراكية 
رفضت هذا الادعاء ما ادى بالمراجعين الى شق 
الصفوف . 

ولكن حتى قبل حدوث هذا الانقسام في الصفوف » 
فان جابوتنسكى كان يسخر من الاعتماد الصهيونيٍ على 
الدبلوماسية الهادئة الحذرة في تحقيق الاهداف اليهودية 
واعتبر ذلك احتيالا املته عقلية المنفى » يعيد الى 


5/ 


الصهيرئية الجديدة 


الاذهان فكرة ‏ اليهودي الملحق بالبلاط » الذي يقسوم 
بتسلية السلطان . 


وكان جابوتنسكي يرى أنه ليس امام اليهسود كي 
يكونوا شعبا ناشطا طبيعيا آلا ان يعتمدوا عى اعمالهم 
هم لا على حسن أدراك غير اليهود او نياتهم الطيبة وهذا 
النقد الذي وجهه جابوتنسكي للصهاينة الاشتراكيين 
كان بمثابة حجر الزاوية في نظرة المراجعين الى السياسة 
الخارجية . 

فقد كان اصرارهم عل المجهود الذاني مرتبطا 
بدعوتهم التي لا تقل حماسة في ضرورة الاعتماد على 
انفسهم عسكريا واستغلال الدبلوماسية التي تعتمد على 
تجاهل القيود الموجودة في الواقع السياسي الى حد كبير . 

ونضلا عن هذا فإن الموقف الأيديولوجي 
لجابوتنسكي كان يشكل آراءه الخاصة بالقضية العربية . 
لقد كان هو وحده الزعيم الصهيوني المرموق الذي اعتبر 
اليهود والعرب منذ البداية في مواجهة محتومة لا مفر 
منها ء الى ان يصفى احدهما الآخر تماماء اذ كان 
المراجعون مصممين على استعادة السيادة اليهودية على 
ارض اسرائيل التاريخية » ومن ثم لم يدعرا مجالا 
للمصالحة على حساب الارض . 


وذهب جابوتنسكي الى أن العرب كانوا ينظرون الى 
علاقاتهم باليهود من نفس المنظور » كيا كان يرى أن 
استرانيجية الاشتراكيين في الحصول على موافقة عربية 
اساسها التنازل عن جزء من الأرض او الاغرام بنقل 
التكنولوجيا الغربية ليس الا من قبيل التمني . واقترح 


الاك 

٠١ (‏ ) الارجون زفلى لثومى أنتانارسة. 78 ,ظا؟: ظلناتؤامة منظمة بيودية إرهابية تأسست عام 1471 هل يد أبرافيم مبومى امون سوطدعط فرلا ايت م . * 
حركة المراجعين النى كان يقودها فلادمير جابو تنسكى لى غام 18171 . وكلتا ا حركتون تؤمنان بضرورة فرص الوجود اليهودى هل العرب بفوة الاح . وحتى العام 34؟1 
التصر نشاط المنظمة عل تعقب العرب . ولكن بعد صدور الكتاب الأبيض البريطان حاربت ضد البريطاتيين وشجعت الميجرة غير المشروعة الى فلسطين . ولكن ما إن قامت 
المحرب العامية الثانية حتى انضمت لللحلقاء الذين يما ريون أمانيا المنازية ‏ وقد أصبح مناحيم بيجن قائدا للارجون فى عام 1447 وبتوليه القيلية اسندارت الأرجوذ الى البريطائيين 
وحاربتهم مرة أخرى حتى حرجوا من للسطين . وبعد خروجهم انضمت الأرجون الى الميش الاسر ائيل 


وزيا 
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المراجعون بدلا من هذا تنظيم جيش نظامي ضخم 
يقاتل في سبيل ارض اسرائيل . 
هذا النظام العقائدي الذي ينتسب للمراجعين كان 
. مرفوضا بالكلية تقريبا من جانب المجتمع الاسرائيلي 
خلال الاحقاب الاولى لعهد الاستقلال » ولكن هذا 
الموقف بدأ يتغير في منتصف الستينيات حين حدثت 
تحولات اضفت عل فلسفة: المراجعين احتراما مجددا » 
منها الفوة السياسية المتزايدة ببطء ‏ لحزب حيروت 
اليميني التي تضاعفت الناء حرب الايام السثة بعد 
مشاركة الحزب في حكومة الوحدة القوميةأ. ومنها 
تاأسيس حركة ارض أسرائيل في سنة 194517 مر جانب 
مجموعة يقارب عددها الخمسين من انشط اليفاء حون 
العمل في السابق » اك ماين شرا وكات 
ولي الوقت بذاته ظهرت عناصر جديدة هامة |اضيفت 
الى ايديولوجية المراجعين . ا 
هلء الحركة المعروفة بالمراجعة الجديدة وصفها كابلغ 
ما يكون الوصف في كتابه المسمى « باسرائيل وازمة 
الحضارة الغربية » اليزار لفنه اع ملااآ ّع2ع1813 
لقد كان لفنه من إظهر الصهاينة الاشتراكيين وقد 
شارك مع غيره في انشاء مجموعة من مجموعات المقاومة 
اسمها الماجاناة(' 2١‏ 1138271812 وكان رأيه ان حرب 
الايام الستة ‏ خاصة الاستحراذ على الضفة الغربية 
للإردن ‏ قد وضعت الاسرائيليين امام ترائهم الديني 
وحولت اجاههم الحثيث نحو الاندماج الثقاني مع 
الغرب غير اليهودي . 
وكان وصف لفنه للصهوينية التي تعكس هذه القيم 
اليهودية :الموروثة هو انها الوسيلة لتحقيق المشل الأعل 
الذي يتمثل في الخلاص من الناحية الدينية » ومن ثم لا 
يمكن مقارنة هذه الحركة الصهيونية بغيرها من حركات 


التحرر الوطني » كما ان الواجب اعتبسار الحقوق 
الاسرائيلية في ارض يهودا والسامرة وانشاء المستعمرات 
حالة خاصة لا تتكرر , ومن ثم لاسبيل الى الحكم عليها 
بالمقاييس السياسية المعتادة . 

كانت الصهيونية القديمة مشغولة بجمع بهود الشتات 
وتأمين حياتهم حتى يعيشوا بشكل عادي » ولكن حركة 
المراجعة الجديدة احتجت بان حرب الايام الستة قد 
فرضت عل الصهيونية تبعة جديدة تتمثل في تأمين 
الدولة اليهودية داخمل حدودها المنصوص عليها ني 
الكتاب المقدس . 

اما العلاقات العادية مع الدول الاخرى وتحقيق 
الشعور بالأمان . بل حتى مجرد الاعراب عن الرغبة في 
السلام » فهذه يجب ان تخضع كلها لهذا الهدف . وقد 
ذهب لفنه الى ان الكتاب المقدس لا يعتبر الحرب 
والسلام قيم| مطلقة اذ لا بد من تنحيتها جانبا عندما 
يتعلق الأمر بحقيقة ملحّة لا سبيل الى تجاهلها . 
فكرة الوقت المتداخل : 

تقوم الصهيونية الجديدة بمحتوياتها الدينية على تفسير 
جديد لعدة تعاليم في التلمود . والتلمود عبارة عن 
مجموعة من الكتابات اللخصبة المعقدة كتبها الحاخامات . 

ويعتبر اهم مرجع في التقاليد الدينية والآدبية لليهود 
بعد العهد القديم وهذا التفسير الجديد تقدمت به 
طوائف معيئة من دائخل الكتلة الدينية الموجودة في داخل 
النظام السياسي الاسرائيلي , وخاصة الجناح اليميني لي 
الحزب القومي الديني ومجموعة جوش ايمونيم 10512 © 
تستستحم8 ر كتلة الإمان) , 

وعلى الرغم من ان تعاليم التلمود قلما تكون صريحة 
والقسحة الا ان الطريق الى الخلاص قائم على اساس 


. فكرة الوقت المتداخل ‏ اي تدائخل الماضي والحاضر 


١1 (‏ ) الهاجانا هى نواة الميش الاسرائيلي النى تكونت فى عام ٠ 147١‏ وكانت تعمل بشكل مسرى طوال فترة الوصاية البريطائية على فلسطين . 


قلا 


والمستقبل . فقد اكد لفنه والمؤرخ المعروف يعقوب 
تالمون 1315205" 1800 والمؤ رخ السيكولوجي جاي 
جونن 00268 1337 أن الفكرة التقليدية المأخوذة عن 
التلمود هي تموذج طيب للوقت المتداخل » فالخلاص 
مرهون بالمستقبل البعيد ولو انه سيعيد مجد الماضي . 

ومن مفهوم الخلاص ان يجيء المسيح ويجمع المنفيين 
من ارضص الشتات التي هم فيها ولكن سيسبق مميئه فترة 
من المعاناة لابد ان يتحملها البهود حتى يحصلوا على 
الخلاص » وهي الفترة التي يعتبرها بعض انصار 
الصهيونية الجديدة تنبؤا بالاضطهاد الذي تعرض له 
اليهود على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية . 

وفكرة الوقت المتداخل في الفكر اليهودي غير فكرة 
الوقت عند الغرب العلماني حيث يتم الانتقال من 
حدث الى آخر في خط مستقيم يمضي الى الامام . 

وقد أَنْرت فكرة الوقت المتداخل هله على التفكير 
الديني اليهودي وهو يواجه السياسة الخارجية . فالوقت 
المتداخل , اولا , مثله مثل كثير من الأفكار الدينية عن 
الوقت عبارة عن دورات متداخخلة من شأنها ان تضفي 
نوعا من الأبدية » التي لا تعتد بمرور الوقت , على تاريخ 
اليهود . وهذا يفسّر السبب في ان اليهود ظلوا على صلة 
حميمة بماضيهم البعيد . وعلى العكس من ذلك نجد ان 
فكرة الوقت المتسداخل تبطل في نظر اليهودي المندين 
الحجة التي يتذرع بها من يقول بان العرب لهم شيء من 
الحق في ارض فلسطين لأنهم عاشوا فيها مؤخخرا اكثر ما 
عاش فيها اليهود , لأن هذا الحق المزعوم يستند الى فكرة 
الوقت المتسلسل المتتابع . 

وثانيا تكتسب فكرة الوقث المتداخل اهمية كبيرة من 
الناحية الأخلاقية لأنها تضع الاعراك في كلها لبي 


(11) فى سفر العدد من 


ن المهد القديم يقوم نى من بثور 6#تقاء"5 كان ملك مواب 808 واسمه بلك علوطو ,ند عم يزيد لابين امن اتحبيا. . 5 


لخد 


الصهيونية الجديدة 


تحكمه المعايير الاخلاقية بحيث يؤدي الى الخلاص » 
والعمل على تحقيق فريضة هي الزم الفرائض في الديانة 
اليهودية . 

ومع هذا فإن اليهود الأرثوذكس ل يتفقوا قط على 
أنسب الطرق لتحقيق هذا الحدف .29 , 

فعندما ظهرت الصهيونية السياسية في اول الأمر 
استنكرها معظم اليهود الارثوذكس بشدة » فقد كان 
رأيهم ان الواجب ,على اليهود ان يتوفروا على الصلاة املا 
في العودة الى صهيون » ولكتهم كانوا ينظرون الى أي 
نشاط, سياسي آخر على انه مسخ لفكرة الخلاص او 
محاولة لاثارة توقعات زائفة بشأنه » ومع ذلك فان 
الاظطهاد الذي ابتلى به اليهود ثم اقامة الدولة اليهودية 
من بعده قد خخلفا نوعا من الاضطراب الشديد في 
معسكر اليهود الارثوذكس . 

صحيح ان انشاء دولة اسرائيل اخل يحظى بالقبول 
شيئا فشيئا باعتباره دليلا على تدخل المي لا على احتيال 
شيطاني » ولكن الارثوذكس اليهود مازالت قيسادتهم 
الرسمية غير راغبة على الاطلاق في اتخاذ قرار سمي 
حاسم في هذا الشأن . 

ومن هنا وقع عبء تطوير النظرية الدينية للصهيونية 
الجديدة التي تبارك الاجتهادات الناشطة التي تدخل في 
صميم العمل السياسي على دائرة صغيرة من المجاخخامات 
القومين في البداية . ومعلوم ان الصهيونية الدينية تنظر, 
الى تأسيس دولة اسرائيل لا باعتباره نصرا للتحرير 
القومي ولكن كبداية لعملية الخلاص أوْحَتْ بها العنلية 
الالمية . واهم مرحلة من مراحل هله العملية هي تأمين 
سلامة ارض اسرائيل بحدودها للنتصوص عليها في| 
« الكتاب المقدس » . 5 


أرق و وسار ةلق ير شط عمال وب ارال كلت مات كن لا كل رض الك 79ب 0 
اتفتبحت عينا بلعام على وجود الملاك فرفض التبق بلعنة اسرائيل بل إنه علب ها الهداية والبركة ٠‏ 3 


للبلا 
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والإصرار على ارض اسرائيل بجميع حدودها 
المنصوص عليها يستند الى الاعتقاد بأن اله اسرائيل قطع 
على نفسه عهدا باعطائها كلها لابناء اسرائيل » وهذا 
الصك الالهي الذي ينبت الملكية يقطع الطريق على أية 
مطالب اخرى تجاه احدى الضفتين الشرقية والغربية من 
جانب غير اليهود . 
وعل هذا يكون التفريط في ارض بهودا. والسامرة كبيرة 
من الكبائر القاتلة لأنه يعتبر توقيفا لعملية الخلاص التي 
تتتابع حلقّائها . 

ومن الفروق التي تميز يهودية الكتاب المقدس عن 
عهودية التلمود أن يهودية التلمود تشغل نفسها بالعمل 
السياسي ومدى مطابقته لمعايير الأخلاق . 

وهناك مُنظرون تمن يتبعون تعاليم ماكس وبر 1/81 
:7661 عام الاجتماع الذي عاش في بداية القرن 
العشرين امكنم ان يميزوا ثلاث نظريات رئيسية في 
تغسير النشاط السياسي , 

هناك التفسير المثالي للعمل السياسي باعتباره لا خيرا 
ولا شرا في حد ذاته , وانما يجب الحكم عليه وفقا للنتائج 
المترتبة . وهناك التفسير الواقعي الذي يعتبر العمل 
السياسي شرا ني حد ذاته لآن من مقتضاه جريا وراء 
الفيلسوف كانط ‏ التحايل على البشر ‏ علما بأن النشاط 
السياسي ضرورة لا مفر منها » وهناك التفسير الذي 
يتقدم به الفرضويون وانصار السلام تمن يعتبرون العمل 
السياسي شرا بالضرورة » وهم يمتنعون عنه لأنهم لا 
يرغبون فى اقتراف الشر . 

يقول مايكل سلزر العالم السياسي اليهودي في كتابه 
( السياسة وقابلية الانسان لبلوغ الكمال . وجهة نظر 
يهودية ) إن التصور الكلاسيكي التلمودي للعمل 
السياسي يشبه التصور الفوضوي السالف ذكره شبها 
كبيرا » ففي احد التعليقات التلمودية ( مدراشن ) 
185 نجد عرضا في غاية البراعة هذه النظرية 


لذن 


هذا نصه : «لانك اغرقت آخرين فانهم اغرقوك وني 
النباية سيكون الغرق مصير الذين اغرقوك » » ومعنى 
هذا في لعّة السياسة « أن كل انتصار عسكري لابد ان 
تتم حمايته » وكل حماية تحمل معها بلور الهزيمة ؛ أي لا 
سبيل الى تحقيق الامن عن طريق القيام باعمال » 
فالامن لا يتحقق الا بالعزوف عن اي عمل هذا في 
رأي سلزر هو الدرس المستفاد من شعور اليهود طوال 
فترة المنفى بأرض الشتات بأنهم لاحول هم ولا قوة . 


لقد كان الاضطهاد الذي حل باليهود على يد النازيين 
بمثابة تمد لمنطوق التلصود بان العزوف عن السلطة 
والسيادة والارض هو الضمان الامثل لبقاء البهود , فقد 
دلت السياسة النازية نحو ابادة اليهود على ان هؤلاء 
يمكن القضاء عليهم نهائيا وذلك بالقضاء على كل فرد 
بودي قضاء تاما من الناحية الجسمانية . 


اما مقتضيات السلطة والبقاء على قيد الحياة التي 
يفرضها قيام الدولة فقد قوت من خطورة التحدي 
للمواقف التلمودية » وادت بالشخصيات الدينية الاكثر 
تمسكا بالقومية الى اعادة تفسير فكرة التلمود عن العمل 
السياسي . فقد محل هؤلاء عن الاتجاه الفوضوي 
السلمي وتمسكوا بدلا منه بالاتجاه المثالي في السياسة 
الذي يستند الى الكتاب المقدس , ويبدوهذا التحول في 
الاتجاء , كأظهر ما يكون . في فلسفة السوش امونيم 
مسنسنامم8 حاون وأنصارها في اثتلاف الليكود . 


ؤيصر انصار الصهيونية الدينية على ان العمل 
السياسي ضرورة ملحة لابد منها لدفع عملية الخلاص 
التي لا يمكن الحكم عليها بغير هذا المقياس . ومن بين 
الانشطة المشروعة بموجب هذا الموقف الجديد انشاء 
المستعمرات في الضفة الغربية واذكاء الشعور العدواني 
ضد الفلسطينيين بين اعضاء منظمة الجوش امونيم 
المتطرفين . 


ويستشهد داعية الحقوق المدنية آمنون روينستاين 
شاع 5أطئاخ1 «مصصتك في كتابه « من هرتزل الى 
جوش أمونيم وبالعكس » وكذلك في عديد من مقالاته 
التي نشرها في جريدة هاآرتز الاسرائيلية بأقوال فريق من 
اولئك الحاخامات ذوي النزعة القومية يبررون فيها قتل 
المدنيين بما فيهم ‏ النساء والأطفال ‏ اثناء الحروب من 
واقع القانون الديني الأرثوذكسي ؛ حتى لوكان مثل هذا 
القتل ضد سياسة اسرائيل العسكرية . 

بل إن بعض الأنشطة الابادية التي يقوم بها أنصار 
الجوش أمونيم من غلاة المستوطئين ضد المدنيين 
الفلسطنيين في الضفة الغربية تجد تبريرا على نفس 
النْسّق . 

ذلك أن الحافز إلى إنشاء المستوطنات هو حافز 
عسكري في نظرهم ومن يتصدى له يصبح عدوا . بل 
ذهب الحاخام اسرائيل هِسُ 11685 155261 الملحق 
بجامعة باراليان 1185 -- 8315 إلى أن الصراع العربي 
الاسرائيل بين اليهود والعرب ليس مجرد صراع دولي 
عادي ولكنه حرب مقدسة . وما دام العرب قد أعلنوا 
الحرب المقدسة أو الجهاد » ضد اليهود فالواجب على 
اليهود أن يبيدوهم تماما ىا أمر الله يوشع 8ناتآ105 أن 
يبيد أعداءه من العمالقة 43131611865 في أيام 
الكتاب المقدس . 

ومع ذلك فان قدسية أرض إسرائيل والأنشطة 
السياسية التي بذلت في سبيل اغتنامها ليست إلا جزءا 
من معتقدات أُخْرّويّة أشمل ؛ تفسر لنا التطورات 
الاجتماعية في إسرائيل كما تفسر العزلة المنزايدة 
لاسرائيل في المجتمع الدولي . فإن إسرائيل وفقا لهذه 
النظرة لم تخلق لتطبيع الشعب اليهودي بحيث يصبح 
د أمة كسائر الأمم ‏ وإنما الهدف الصحيح للصهيونية في 
رأي الحاخام آميتال 4311631 من معهد جوش إنزيون 
2 نا الديني هو إعداد الشعب اليهودي 


لحذد 


الصهيونية الجديدة 


لكي يصبح «شعب الله اللختار» وهذه المقولة تخالف 
حتى تلك المقولة الأصلية لصهيونية المراجعين السالفة 
الذكر . 

ولأن اليهود هم شعب الله المختار فإن الصهايئة 
الدينيين يعتقدون بأن لاسرائيل وضعا نخاصاً في النظام 
الكون أيضا . 

فعزلتها ال حالية يرجع السبب فيها إلى تلك الكراهية 
الأبدية التي يُكنها غير اليهود لشعب الله المختار » وهذه 
الكراهية كما يقول الحاخام افراييم تسيمل 1258350م1 
[ماء15' لا صلة لها بشعور الغيرة المعروف بين الناس 
بل هي تعبير عن المواجهة الأبدية بين الخير والشر وتمليها 
رغبة الشيطان في القضاء على التوراة القدسة . وهذا 
تعتبر عزلة اسرائبل تحقيقا لِلَمْنة بَلمَام -كتسهفلة8 
كناك في سِفْر العدد الاصحاح 17 فقرة 6 , 

د آلا ان هذا الشعب سيعيش وحيدا ولن يحسب 
نسمن الشعوب ». 

. وأحسن عرض هله النظرية هو الذي قام به يعقوب 
هرتزوج 1167208 1932007 في مجموعة من كتاباته 
عنوانها وشعب عاش وحيدا » وهرتزوج هذا هو ابن 
حانخام اشكنازي ( من يبود أوروبا ) سابق وموظف كبير 
بوزارة الخارجية في حكومات حزب العمل » وقد ذهب 
إلى أن نبوءة بلعام 83138152 لا يفرقها في الأهمية إلا 
كلام موسى ( عليه السلام ) وأنْ ظاهرة د الشعب الذي 
يعيش وحيدا » لم تكن مجهولة بل كانت معروفة للصهاينة 
الأولين ولم تكن معتبرة بمثابة لعنة من الرب بل كانت 
علامة على وجود رسالة روحية ملفاة على عاق الشعب 
اليهردي ويجب أن تعتبر نعْمة من الله وسبيا لقيام دولة 
اسرائيل بين دول العالم . , 

وتطور الصهيونية الجديدة هو كللك ثمرة لمتفسير 
صهيوني جديد ظهر بالتدريج للفروض الأساسية 
الصهيونية الخاصية بالعلاقات بين اليهود وغير اليهود . 


فديلة 


لد 


عال الفكر ‏ المجلد الخاسس عشر ‏ العدد الثاق 


وهله العملية تتكون من بعدين متداخلين : إعادة تفسير 
المقصود بالضبط من العداء للسامية » وتقييم المعنى 
المستفاد من كلمة الْمحرَقَة ( التي أطلقت على الاضطهاد 
النازي لليهود ) 

لقد كان الاعتقاد بأن إنشاء إسرائيل سيمكن اليهود 
من أن يصبحوا « أمة كسائر الأمم يحمل ني طباته أن 
الدولة اليهودية تتوقع الحظوة بالقبول كشريك في النظام 
الدولي القائم وأن العداء للسامية مصيره الى الزوال . 

ولكن الدولة الجديدة لم تلق الا الرفض من جيراتها 
منل البداية وواجهتها عداوة عربية لا يخبو أوارها ‏ فيا 
يبدو - أعادت الى أذهان اليهود عداوة المسيحيين لهم في 
أرض الشتات . صحيح أن الظاهرتين مختلفتان تمام 
الاختلاف من الناحية الموضوعية » ولكن قرونا طويلة 
من الاعتياد على الصور الكلاسيكية في معاداة السامية 
جعلت من الصعب على يبود إسرائيل أن يفرّقوا بون 
الظاهرتين . وقد أثار العرب مماوف اليهود بصياغتهم 
لشعورهم بالعداء نحو إسرائيل في ألفاظ وتصورات هي 
نفسها التي كانت مستخدمة في التعبيرات الكلاسيكبة 
المعادية للسامية . وفوق كل ذلك كانت بعض أعمال 
العرب المعادية لاسرائيل تحمل معنى رمزيا لا يمكن إلا 
أن يعيد إلى أذهان اليهود شبح العداء للسامية » 
فالفلسطيئيون الذين قاموا باختطاف الطائرات عبى 
سبيل المثال كانوا يقومون بخطوات معيئة للفصل بين 
اليهود والاسرائيليين من جهة وغيرهم من المحتجزين 
من جهة أخرى » وكان هذا من شأنه أن يُذكر اليهود 
بعزلتهم الأبدية عن سائر البشر وذلك في شكل صور 
يمكن رؤ يتها على شاشة كل تلفزيون في إسرائيل . 

بل تعرّضت الافتراضات الصهيوئية الأصلية الخاصة 
بالعلاقات بين اليهود لتحد أكثر قوة من كل ما سبق حين 
تحولت اسرائيل بثبات وانتظام الى دولة تنبذها كل دول 
العالم . ومع أن هذا التحول قد تم ولاشك بسبب 


لوليا 


العديد من الأسباب إلا أن كثيرا من الاسرائيليين يعزونه 
إلى الشعور القديم المستأصل بالعداء للسامية . وهذا 
الشعور ليس موبجّها الى اليهود كأفراد بل إليهم 
كمجموعة . 

هذا النظام العقائدي الجديد في إسرائيل تمخض عن 
نظرة الى سياسة العالم تتسم بالجمود والكآبة أساسها 
نظرة الفيلسوف هوبر . 

وهنا أيضا تدخلت الأحداث لتؤكد العلاقة 
السيكولوجية الوثيقة بين العداء لاسرائيل والعداء 
للصهيونية » فمما يذكر في هذا الصدد أن شارل ديجول 
قال إن إسرائيل فيها كل صفات الشعب المغرور المتسلط 
الذي يعتقد أنه صفوة الشعوب . وقرار الأمم المتحدة 
الذي يُسوّي بين الصهيونية والعنصرية كانت له نفس 
النتيجة . والأسابيع التي سبقت حرب الأيام الستة 
أعطت إسرائيل فرصة لكي تُنعم النظر في مشاعر اليهود 
القديمة الخاصة بعزلتهم وقلة حيلتهم وذلك حين 
تعرضت دولتهم التي تمثل جمعهم الأبدي الخالد لخطر 
ماحق ٠‏ بينما كان العالم من غير اليهود ينظر اليها دون 
مبالاة على أحسن الفروض . 

كل هذه الانطباعات أدت في النهاية الى قلب الفكرة 
الصهيونية رأسا على عقب فيم| يتعلق بقدرة اليهود وغير 
اليهود عل إقامة علاقة متوازنة . والاسرائيليون الينوم 
يميلون إلى اعتبار النزعة المعادية للصهيونية ظاهرة أبدية 
أقرب الى الغيبيات . 

واذا كانت الصهيونية الجديدة لا تسقط من حسابها 
إقامة علاقات أحسن مع البلاد الأخرى إلا أن شعور 
العداء للصهيونية عند غير اليهود وهو شعور يفترضون 
أنه شعور متأصل يعتبر حاجزا قويا أمام العاملين على 
إنباء عزلة اسرائيل الدولية التي طال عليها الأمد . " 

والاستنتاج بأن اليهود قد قُدّر عليهم أن يكونوا بمعزل 
عن الآخرين قَوَاه استعداد اليهود المتزايد للتمعن فيما 


يحدث لهم من تنكيل على عهد النازي . فقد كان لفظائع 
الدازي تأثير عميق مُونّقَ بشكل جيد على الشعب 
اليهودي . 

وصدق المؤرخ صول فريد لاندر -52160 آناة5 
5 حين قال إن الموانع السيكولوجية القوية حالت 
دون التقييم الكامل هذه الفظائع » وفضلا عن ذلك فإن 
إسرائيل كانت في البداية مشغولة بالحفاظ على حياتها 
وبقائها بحيث لم تتوفر عاى تفسير المأسإة الني وقعت ٠‏ كما 
أن أفراد الصفوة الاسرائيلية الاشتراكية كان ينقصهم 
الاحساس المباشر بالمأساة » وغلب عليهم شعور 
بالضيق من جراء التحدث باسم ضحايا الالمسطهاد 
النازي . بعكس بيجن 836818 الذي فقد معظم أفراد 
عائلته على يد النازي وقضى وقتا في معسكر سوفيتي بعد 
هرويه من الالمان . 

لقد تزايد في اسرائيل مؤخرا الانشغال بهذه 
القضية . ويشير بعض الباحثين الى أن محاكمة أيخمان 
صصة تصحطء 8 0015 ه الزعيم النازي السابق في العام 
كانت نقطة تحول في هذا الصدد . فهذه 
المحاكمة التي كان يأمل زعماء إسرائيل في أن تنبت 
ذكريات اليهود المتنائرة عن الفظائع التي ارتكبها هتلر قد 
أثارث لدى الاسرائيليين إحساسا بالمشاركة المصيرية مع 
الملايين الستة الذين ماتوا . 

وتضاعف الاهتمام العسام أكثر بسبب الجهود 
الضخمة التي بذلت في عملية الاعلام . 

عل أن الانشغال بما تم من اضطهاد على أيدي 
النازي قد واجه الاسرائيليين بمهمة صعبة وهي تفسير 
التخاذل اليهودي أمام عملية القتل الجماعي , فإنه على 
الرغم من أن الملايين من غير اليهود . بماافيهم مليوئان 
من أسرى الحرب السوفيتيين قد مائوا أيضا وهم أذلة في 
معسكرات الاعتقال النازية , إلا أن الاسرائيليين 
ينظرون الى التخاذل عادة على أنه استجابة يهودية بحتة 


يذه 
الصههرنية الجديدة 


لا على أنه سلوك تمليه الظروف القاهرة على أي شعب 
من الشعوب . 

وهذه الاستجابة تعزى عادة الى ما وصفه رؤ ول 
هلبرج 11110658 182111 في دراسته المستقصية عن 
السلوك اليهودي أثناء فترة الاصطهاد النازي بالميول التي 
غرسها المنفى 121350058 في اليهود ‏ وهي الرضوح 
لمطالب المعتدين مُسبّقا » وتجنب فكرة الحرب نزولا عن 
الاعتقاد بأن كل مكان يذهبون اليه ليس الا مكانا 
معاديا . 

وعلاوة على ذلك فإن الاسرائيليين ينظرون الى المأساة 
التي حدثت ليس فقط على أنها من فعل الألمان الدين 
ارتكبوا هذه الفظائع ضد اليهود . ولكن باعتبارها 
الذروة التي بلغها اضطهاد غير اليهود لليهود . وحيث ان 
المحرقة 11010681154 تعتبر عملا غامضا من أعمال 
الجنون , فإنها بهذا الوصف تعتبر ظاهرة ليست فريدة 
على الاطلاق لتلك الكراهية المجنونة البعيدة الجذور التي 
يكبا غير اليهود لليهود . 


متابعة التاريخ بشكل أعمى 


تلعب النظم العقائدية دورا خطيرا في تشكيل النظرة 
الى صناع السياسة الخارجية . فقد أسهمت الصهيونية 
الجديدة بمالا يدع مجالا للشك في تشكيل مرائف 
الاسراثيليين وأعماهم المعاصرة إذ دفعت بزعماه إسرائيل 
إلى استعمال المقارنات التاريخية في تحليل القضآيا 
الدولية . 1 ١‏ 

والاعتماد المفرط على مثل هده المقازئات فد يُفضي” 
الى تشويه خمطير في ادراك ما يجنرل ٠:‏ قد حدر بن:* 
عرزيو لوقع وك لامر من اباد اناد 
لمتابعة التاريخ بشكل أعمى: 1 .7 0# م ناس 

وهكذا يسوّي بيجن بين مواقف الغرب من اسرائيل” 
وموقف الملاطفة الذي وقفه رئيس الوزراء البريطاني: 


لد 
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نيفل تشامبرلين هنة1قء 0 سقطن 16و26 ني 
ميونيخ من هتلر. ويقارن بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وقائدها ياسر عرفات وبين ألمانيا النازية 
وقائدها هتلر, وهو يُشبّه رمي القنابل على بيسروت 
بالغارات الجوية على درسدن 10565062 بل إنه يصوّر 
المعارضة لاحتلال لبنان على أنها تواطؤ لتعريض 
تشيكوسلوفاكيا 026612051078113 لدبابات 
النازي , 

وهذه المقارنات قد تكون مجرد مبالغات لفظية يقصد 
بها التلاعب بمشاعر الناخبين الاسرائيليين وإذكاء 
خيالهم ؛ ولكن مثل هذا المنطق هو الغالب على سياسة 
اسرائيل الخارجية . والأهم من ذلك أن هذا الاعتماد 
على التاريخ قد أدى إلى الاعتقاد « المثالي » بأن ما يراه 
العالم كحقائق في مجال السياسة الدولية لا يمنع ‏ ويجب 
ألا يمنع ‏ بالضرورة من متابعة الأهداف المحلية الدينية 
المتعلقة بالخلاص وهي أهداف أثيرة لدى اليهود . 

وقد عززت الصهيونية الجديدة كذلك من موقف 
إسرائيل من كل نقد يوجه إليها باعتباره مظهرا من 
مظاهر العداء للسامية لا مجرد رد فعل عقلاني لسياسات 
إسرائيلية معينة , 

ومثل هذا الموقف يتهدد قدرة إسرائيل على تحلييل 
القضايا الدولية بشكل موضوعي ٠‏ وكثيرا ما يضخم في 
مشاعر اليهود التقليدية نحو الاضطهاد بما يتجاوز 
الواقع . 

لقد ولد النظام العقائدي الجديد في إسرائيل نوعا من 
النظرة إلى السياسة العالمية تشبه أساسا نظرة الفيلسوف 
هوبز2"9 2100565 في فتامتها , اذ غالبا ما تعتبر 
أعمال السلطة أعمالا شريرة في حد ذاتها كما تعتبر 
العلاقات الدولية وهي تجسيد جوهري للأعمال 


السياسية أشبه ما يكون بسلسلة من المنافسات التي للا 
يحسمها الا استخدام القوة وحدها . 

فالاعداء لا يُقدِمون على التصالح إلا اذا كانت 
تعوزهم القدرة على تحقيق الانتصار , 

هله النظرة الموبزية لا تترك إلا أضيق المجالات 
لتوخي العدالة ومكارم الأخلاق . ومن هنا يبرفض 
الاسرائيليون بشكل منتظم كل المحاولات الأمريكية 
لتحقيق سياسة متزئة في الشرق الأوسط باعتبارها 
« تسليها وإذعانا للنفط العربي » ومع أن إدراك الواقع 
الدولي على أنه تنافس لا رحمة فيه ليس حكرا على 
الصهيونية , إلا أن وضع إسرائيل الدولي الذي يشبه 
وضع المنبوذ قد جعل للادراك المويزي للعالم [غراءً واسع 
المدى كما أنه ؤي من عزم إسرائيل على استخدام القرة 
المسلحة في تسوية الخلافات السياسية . 

وهذه الروح الحربية ليست متأصلة في الصهيونية 
الجديدة ولكنها تتمثل في إصرار اليهود بشكل عام على 
وضع مصائرهم في أيديهم بعد السلبية التى تيز بها 
مقامهم بالمنفى وتعرضهم للاضطهاد النازي وفضلا عن 
هذا فإن فكرة الرضوخ لمطالب المعتدين مسبقا وتجدب 
فكرة اهرب بما أديا اليه من الموت والعار قد أقنع كثيرا 
من الاسرائيليين بأن الموتة الشريفة أفضل من حياة 
الخنوع والضيم . 

ومثل هذا المعتقد . الذي يسمى بعقدة الماسادا 
ك1 يعكس كذلك شعور القلق الذي يساور 
إسرائيل بسبب عزلتها وما ترتب على هذه الععزلة من 
نتائج . وقد طبقت الصهيونية الجديدة هذا المنحى 
العدواني ني الضفة الغربية وفضلت الصراع المسلح على 
التنازل عن الأارض وجعلت من الدعوة إلى تسليم يهودا 


17 ) هويز 1516-16 فيلسوف انجليزى له فلسفة سياسية مؤداها أن الائسان أنال بطبعه وأنه يتمين عليه أن يفضع لزعيم يوليه السلطة حتى لائعم الفوضى ويتشر 


الفساد , 


للها 


والسامرة دعوة للقضاء على اليهود بالموت أودعوة للعيش 
في ختوع وضيم . 

وأخيرا فإن الصهيونية الجديدة والنظرة الهوبزية 
المصاحبة لها قد زادت في بشاعة التصورات اليهودية عن 
العرب » صحيح أن من شيمة الانسان أن يصوّر .عدوه 
في صورة الشيطان ويرفع من شأن. نفسه وشأن القضية 
التي ينافح عنها » وأذ يزهو بقدرته العسكرية ولكن 
الشواهد التي لا تؤيد هذه المعتقدات يبري إغفاها الى 
حد كبين . 

فالنظرة الاسرائيلية المسيطرة الآن هي أن العرب 
والفلسطينيين ومنظمة التحرير ‏ والثلاثة مختلطون في 
أذهان الاسرائيليين ‏ يمكن أن يكونوا تلاميذ تخلصين 
للنازي وبوسعهم تكرير ما حدث من تنكيل باليهود . 
والقوة العسكرية الاسرائيلية هي وحدها التي تقف في 
طريقهم . فالعرب عامة والفلسطينيون على وجه 
الخصوص قد أسهموا ني تكوين هذا التصور بكلامهم 
عن « قلف اليهود في البحر » والقيام بأعمال العنف ضد 
أهداف وضحايا في منتهى الحساسية من الناحية 
العاطفية » مشل الأطفال والرهائن وأسرى الحرب 
والمعابد اليهودية . وفضلا عن هذا فإن ميثان منظمة 
التحرير يشتمل على عبارات تهديدية . 


الصهيونية الجديدة بعد أحداث لبنان 


هناك صعوبتان في التصدي بالتحليل لأثر الحرب 
اللبنائية على النظام العقائدي الجديد المسيطر على 
اسرائيل . 

فأولا : ما زالت آثار الحرب يتردد صداها في السياسة 
والمجتمع الاسرائيليّين . ولا يمكن حتى الآن تحديد الأثر 
الكامل للتحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالبحث 
في المجزرة اللبنانية ولا تحديد العدد الغبائي للخسائر في 


للد 


الصهيونية الجديدة 


الأرواح ولا نتيجة محادثات السلام بين لبنان واسرائيل 
ولا تحديد متغيرات أخرى كثيرة . 

وثانيا : ان التغيرات القي أفرزتها أحداث لبنان في 
النظم العقائدية تتم ببطء . ومع ذلك فهناك ملاحظات 
أولية يمكن أن نقدمها . 

ليس هناك دليل يوحي بأن الحرب والمجزرة أو حتى 
اتقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية قد غيرت من المفاهيم 
الرئيسية التي ترتكز عليها الصهيونية الجديدة. بل 
العكس صحيح فالحرب في رأي الكثيرين قد برهنت 
على صحة مزاعم الصهيونية الجديدة . فالنجاح 
العسكري الذي اضطر منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
الرحيل عن لبنان قد أثبت للكثيرين أن استخدام القوة 
يمكن أن يحل المشاكل السياسية . 

بل حظى هذا الاعتقاد بقبول أكبر عندما استفادت 
الحكومة من إجلاء قوات عرفات عن لبنان في تطهير 
أنصار المنظمة في الضفة الغربية وفي ازدياد نفوذ الزعماء 
الفلسطينيين الموالين لاسرائيل في المنطقة . ومن جانب 
آخر فان نجاح الحكومة على ما يظهر في المحافظة على 
الهدوء في الضفة الغربية بعد تطهيرها من العناصر الموالية 
للمنظمة قد أضعف ‏ على الأقل الى الآن من الحجة 
التي تقول بأن ثمن الاحتفاظ بقوة تفرض سيطرتها غل 
قسم كبير من السكان العرب هو ثمن فادج . 

بل إن نتيجة الحرب قد شجعت بيجن في الحقيقة على 
الاسراع في بناء الممبتعمرات في الضصفة الغربية والتوسع 
فيها . 

واضافة الى ذلك فان النقد الذي تعرضت له امبرائيل 
يسبب الحرب وخاصة يسبب المجزرة اللبنانية نظن اليه 
الكثيرون من الاسرائيليين على أنه يُعاميل لا يتسم 
بالانصاف . من جانب وسائسل الاعلام ومن جبانب 
المجتمع الدولي . 

وعلى الرغم من أن قلة من الاسرائيليين هي التي 


للها 
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تقبلت في البداية وصف بيجن للمجزرة والاتهامات التي 
وجهت لاسرائيل بسببها على أنها و تشهير دموي » الا انه 
حتى المعترضون على الحكومة بميلون الى الاعتقاد بأن 
معاملة الدول لاسرائيل كانت مغرضمة ونابعة من سياسة 
ذات وجهين . 

واذا صح أن معدل التأييد الذي تحظى به حكومة 
الليكود بما ترمز إليه من فلسفات هو المقباس , فإن تأييد 
الناخبين الاسرائيليين للصهيونية الجديدة في أعقاب 
مجررة صبرا وشاتيلا ما زال قائها . ف ",64 /حسب 
تقرير شركة البحوث الخاصة بقياس الرأي العام في 
إسرائيل ( المعروفة باسم بوري 8051) كانوا يؤيدون 
الحكومة قبل أسبوع من المجزرة مقابل 4, //8١‏ كانوا 
سيصوتون لصالح حزب اليحمل لو أجريت انتخابات . 

وبعد المجزرة بأربعة أسابيع هبطت نسبة المؤيدين 
لليكود الى بيلما لم يزد التأييسد الممنوح لحزب 
العمل عن 14,1/. بل ان تقرير للجنة التحقيق كان 
حظه من التأثير فيا يظهر- أفل من ذلك . 

وني نفس الوقت خلقت المجادلات التي تسبيت فيها 
حرب لبئان مشاكل متعددة للصهيرنية الجديدة وخاصة 
على المدى البعيد , وأهمها المشكلة النابعة من عجز 
الاسرائيليين عن الاتفاق على تحديد ماهية الححرب 
اللبنانية . فقد درج الاسرائيليون على اعتبار جميع 
الحروب مجرد دفاع عن الذات يضمئون به بقاء دولتهم 
ولكن قلة يتزايد عددها تقارن بي العمليات الحربية في 
لبنان والتورط الامريكي في فيتنام أو الاحتلال السوفييتي 
لأفغانستان . 

وفضلا عن هذا فان علدا متزايدا من الاسرائيليين 
بدأ ينظر بتدقيق وتفصيل في المسائل الخاصة بالدفاع » 
فلم تعد جميع الوسائل اللازمة لتأمين إسرائيل تؤ خذ عل 
أنها وسائل مشروعة . فالانتقام الزائد عن الحد ضد 
المجمات الارهابية وضرب المدنيين بالقنابل دون تمييز 


إلذا 


أصبح موضع استنكار من الناحية الأخلاقية حسب 
المعابير الصهيونية وحسب سياسة إسرائيل العسكرية 
القائمة عمل « نظافة الاسلحة » كما أن تقرير لجنة 
التحقيق أكد على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالعايير 
الأخلافية للنجتمعات المتحضرة » خاصة أن اليهود 
كانوا حتى الآن هم ضحايا الاضطهاد . 

ولكن هؤلاء أقلية بسيطة محصورة في اليهود الاشكناز 
والمثقفين وأنصار حركة السلام وبعض ضباط الجيش 
المتقاعدين والعاملين في المزارع الجماعية . ولكن لأنهم 
جميعما يحسنون التعبير خاصة ضباط الجيش الدين 
يتمتعون باحترام واسع . فقد تظفر آراؤهم ندريجيا 
بالانتشار على نطاق أوسع بل إن تآلف الليكود 
1ظ2 تمزقه المنازعات الداخلية . فقد عمد قسم 
من الحزب . فيه يبدو أنه اعادة تقبيم لأخلاقيات العمل 
الاساسي ٠‏ إلى انتقاد الاحتلال الاسرائيلٍ للبنان . ومن 
هؤلاء وزير التربية زفولون هامير -51810 :29015 
61 ونائب وزير الخارجية يبودا بن مائير 31108اع/ 
تنأع76 862 وكلاهما من عمد الحزب ومن الصقور 
سابقا . 

والأهم من ذلك أن بن مائير وآخرين قد استنكروا ما 
وصفره ١‏ بالتجاوزات الفاحشة ‏ لحوش امونيم ( كدلة 
الايمان ) 350ل نات <أونا6 نما تسبب في انفصال 
ممثل الجوش ايمونيم في اثتلاف الحاخام حاييم دروكمان 
1111 113[11 وتأسيسه لمجموعة منافسة . 
على أن هذا الصراع لا يشكل خطرا على جوهر 
الصهيونية الجديدة أو الاجماع المنعقد حول قداسة ارضص 
اسرائيل بكامل حدودها . وإن كان يبدو في الوقت 
الحالي أن الحزب الحاكم منقسم حول بعض السياسات 
التي يجب اتباعها لتحويل حلمهم الى واقع . 

وني وسع البلاد والمنظمات التي تحمل بعض 
المسثولية في سيطرة الصهيونية الجديدة أن تتخل خطوات 


محددة لتحقيق توازن أكبر في نظرة اسرائيل للسياسة 
الخارجية . وعلى الرغم من التناحر السياسي بين الفرق 
المختلفة في منظمة التحرير إلا أن الواجب على المنظمة 
أن تحاول الاعتراف بإسرائيل . 

وتستطيع المنظمة حاليا أن تسمح لاتصالات أكثر من 
الاسرائيليين الذين يطلقون على أنفسهم صراحة أنهم 
صهاينة » أما الاتصال المحدود بالاسرائيليين الذين 
يقولون عن أنفسهم إنهم غير صهيونيين مثل يوري 
آفنيري 4.7213 111 فلا يمكن أن يدل على أن الزعماء 
الفلسطينيين يعملون على الاعتراف بشرعية إسرائيل . 

وكثير من تمثلي بلاد أوروبا الغربية يتعمدون العزوف 
عن الموظفين الاسرائيليين مما يثير شبح العداء للسامية 
عل النحو القديم . وَلِشَّيْءُ من اللجهد الجاد من قبل 
أوربا الغربية لاشراك إسرائيل في بعض الترتيبات القي 
تتخذها فيم| بينها كفيل بتبديد مثل هله الانطباعات . 

زد على ذلك أن دور مصر الرّيادي في تخطي الحواجز 
النفسية والسياسية التي باعدت بينها وبين أسرائيل أخيذ 
في التاكل , وقد بلغ الحضيض أثناء حرب لبنان . لقد 
كان رد فعل القاهرة من الغزو مفهوما في البداية » ولكن 
التمادي في عملية ( السلام البارد ) قد يقوّي من الفكرة 
المنتشرة في إسرائيل بأن مبادرات السلام العربية ليست 
الا إجراءات تكتيكية مؤقتة تمليها الرغبة في استعادة 
الأرض المفقودة . 

وعل الولايات المتحدة دور هام لابد أن تلعبه . 
فا زالت أمريكا في تصور الكثير من الاسرائيليين من 
الممثلين القلائل على المسرح السياسي الذين يمكن 
الاقتناع بم لو 

وهذا التصور يعتمد على الدعم الكبير الذي تقدمه 
من الناحيتين السياسية والاقتصادية . 


51 
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ولابد للتفاهم بنجاح امع اسرائيل من أن تكون 
الاشارات الصادرة من واشنطن واضحة منسقة مدعومة 
وذات دلالة واحدة . ولكن نظام السياسة الخارجية في 
أمريكا لم يصمم بحيث يعمل بالكفاءة المطلوية . 


خد على سبيل المثال مشروع السلام الأخصير الذي 
تقدم به الرئيس رونالد ريجان » وهو مشروع يدل على 
صدق النية والطوية » ولكن الرئيس ريجان ومستشاريه لم 
يوفروا لوقت والمجهود اللازمين للابقاء على قوة الدفع 
اللازمة لتنفيذ المشروع . 1 

وفوق هذا فان الانتخابات الرياسية تخلق دائ) فترة 
انتقال نتوقف فيها كثير من السياسات أو يصرف النظر 
عنها تماما . وحتّى في الفترة الرياسية الواحدة كثيرا ما 
تنطق حكومة الولايات المتحدة بألسنة مختلفة . وأحدث 
مثال على ذلك قرار الكونجرس في اللشريف الماضي 
بتخطي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الامريكية 
وزيادة المعونة المقدمة لاسرائيل » ورغما من كل هذه 
الصعوبات يتعين على الولايات المنحدة أن تضاعف من 
محاولاتها . 


ثانيا : يجب عل صُنَاع السياسة الأمريكية الخارجية 
أن يراعوا بعض المشاعر الصهيونية الجديدة بما ُثيره من 
القلق عند دعاتها » فتحركات أمريكا الأخيرة للحيلولة 
دون طرد اسرائيل من عدد من المنظمات الدولية يمكن 
أن يخفف من المخاوف التي تسأور الاسرائيليين من أن 
تكون عزلة بلادهم المتزايدة سببها العداوة السرشدية التي 
يكنها غير اليهود.لليهود . أو أنٍ هذه العزلة هي انعكاس 
لتصميم غير اليهود على القضاء على الدولة اليهودية . 
كما تستطيع الولايات المتحدة أن تؤكبد لاسرائيل أن 
انتقاد دولة اسرائيل لا يساوي العلراء للصهيونية » وأن 


سس ساس داك 


* هل المقترحات أو التوصيات هي التى تتفل الآن بالفعل فى لمريكا ولايد لعزب أن يعوا خطورما ريقاوموها . 


إزنها 
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عال الفكر ‏ المحلد الخامس عشر ‏ العدد الثائى 


جهود اسرائيل في الخلط بينهها ستجعل المناقشات البئاءة 
عسيرة وتُعرّض العلاقات للتوتر . 

وقبل كل شىء تستطيع الولايات المتحدة أن تقضى 
فى ضغطها على الدول العربية والفلسطينيين ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية حتى يعترفوا بحق اسرائيل فى 
الوجود . 

وحتى اذا لم يقابل هذا الاعتراف من جانب الدول 
العربية بتنازلات اسرائيلية على الفورء فان هذا 
الاعثراف قد يخفف كثيرا من وطأة التصورات 
الاسرائيلية عن العرب » ومن الشعور بالعزلة وما تمليه 
من مواقف أساسها ‏ على التحديد ‏ افتقار اسرائيل الى 
الأمان والشرعية والهوية . 


القد نشأت عن ال حوار المتعلق بلبئان عدة مشاكل 


خاصة بالصهيوئية الجديدة . 

ثالئا : يجب عل الدبلوماسية الامريكية أن تركز 
بشكل محكم على الاراضى المحتلة . صحيح أن الضفة 
الغربية تشكل أكبر عقبة فى سبيل تسوية في الشرق 
الاوسط . وذلك لأنبها محط الاعتبارات المتشابكة التى لها 
صلة بالامان وبالتاريخ وبالديانة . وعلى الرغم من أن 
الحجج المنطقية لن يكون لها تأثير كبير عل الرؤى 
المستقبلية الخناصة بمجىء المسيح 'المخلص الا أن 
الولايات المتحدة تستطيع أن تواجه القضايا الأمنية القى 
ها صلة بالموضوع . ومن هذا السياق يجب على الولايات 
المتحدة أن تركز على التكاليف اللازمة للاحتفاظ بالضفة 
الغربية فى المدى البعيد » وأن تركز أيضا على اهتمامها 
الجدى بالحقوق الانسانية للفلسطينيين . 

رابعا : يجب عل الولايات المتحدة أن تعمل على 
استخدام المعونة الأمريكية فى تغيير المفاهيم والسلوك 
الاسرائيليين . إن قطع المعونة السياسية والعسكرية أو 
خفضها بشكل ظاهر سيغذى على الأرجح تلك المخاوف 
السيكولوجية التى قدمت المعونة لتلافيها . 


لها 


وتعنت اسرائيل زيادة على تعنتها ا حالى لن يؤدى الا 
الى استعداد الرأى العام العا مى » والى تعزيز التصورات 
الاسرائيلية عن عالم سادر فى عداوته لليهود . 

وتستطيع واشنطن مع هذا ان تشترط ألا تستخدم 
المعونة الأمريكية فى الضفة الغربية » كيا أن بذل الجهود 
غير الدبلوماسية » مثل فتح خطوط اتصال مع محموعات 
متنوعة فى إسرائيل وخاصة مع اليهود السفارديين ( أى 
هود الشرق ) الذين يشكلون الأغلبية من أنصار 
الصهيونية الجديدة . من شأنه أن يضاعف التأثير 
الأمريكي . 5 

وللجالية اليهودية فى أمريكا دور خطير عليها أن تلعبه 
داخل نطاق الجهود الأمريكية الرسمية » فالاسرائيليون 
يعتبرون الجالية اليهودية هناك من أخلص مؤ يديهم 
وأكثرهم مصداقية . وقد اعتمدت اسرائيل باستمرار 
على المجموعات التى تدافع عن المصالح اليهودية للتأثيي 
على سياسة أمريكا فى الشرق الأوسط . وقد توصلت 
الجالية اليهودية حتى الآن الى أن التأييد الذى تمنحه لعدد 
مختار من القضايا الاسرائيلية سيورطها فى مسائل 
السياسة السداخلية لاسرائيل ؛ ويقلل من تماسكها 
ويضعفب من قوتها المرموقة . كى| أن شعور الجالية 
بضرورة الحفاظ على جبهة متحدة فى مواجهة العالم غير 
اليهودى وخوفها من إثارة المعاداة للسامية مجددا قد حدًا 
من رغبة اليهود الأمريكيين فى نقد السياسة الخارجية 
لاسرائيل بشكل علنى . 

ولكن بعد اجتياح لبنان وبعد مجزرة بيروت ذهبت 
بعض القطاعات المؤثرة فى المجتمع الاسرائيل الى حد 
المطالبة باستقالة بيجن .ووزير دفاعه السابق آرييل 
شارون 583508 1161ل وذلك فى الوقت الذى كانوا 
يحددون فيه التزامهم بمصالح اسرائيل ‏ ولكن يهب عل 
الجالية اليهودية كى تساعد الدبلوماسية الأمريكية أن 
تتيخلى عن تظاهرها بأن بيجن وشارون لا صلة لهما 


( باسرائيل الحفيقية ) » فبيجن وشارون لم يفرضا 
الصهيونية الجديدة على اسرائيل بل ما زالا يتمتعان بثقة 
معظم الناخبين . كما أن المعارضين لجبهة الليكود ليسوا 
هم أيضا باسرائيل الحقيقية . على الرغم من أن 
المعارضة الاسرائيلية والجالية اليهودية فى أمريكا 
تشتركان فى النظرة المتسامحة التى تميزت بها الصهيونية 
القديمة السائدة . 

يستطيع اليهود الأمريكان أن يؤيدوا الصهيونية 
المتساعحة بشكل فعال وذلك باعلان معارضتهم الصريحة 
لجوهر المخصائص التى يتميز بها النظام العقائدى الجديد 
ونخاصة مواقفه فيا يتعلق بالاراضى المحتلة والحقوق 
القومية للفلسطينيين . وما يتمتع به بهود أمريكا من 
شرعية ومصداقية » كفيل باعطاء ما يشيرون به وزنا غير 
عادى . 

على المجموعات التى تدافع عن المصالح اليهودية أن 
تكون هى الأخرى أكثر تدقيقا فى تأبيدها لسيياسات 
اسرائيل الخارجية . 

إن معظم هله المقترحات الخاصة بالسياسة من 
الصعب مجرد البدء فيها فم) بالك بدعمها مدة طويلة حتى 
يتسنى تحقيق توازن أكبر فى النظرة الى سياسة اسرائيل 
الخارجية . على أن التقاعس فى مثل هذا المجال معناه 
الأكيد تقريبا هو استمرار الصراع العربى الاسرائيل . 

أوفيرا سلكتار 85)كلذا56 08158 

( أستاذة سابقة فى قسم الغلوم السياسية بجامعة حيفا 
وتشغل حاليا منصب الزمالة فى معهد دراسات الشرق 
الأوسط التابع الجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة ) . 


١(‏ ) الصهيونية 


أول من استعمل هذا اللفظ ناثان برنباوم 2784151 
112 ف عام 144٠‏ وقد أطلقه على الحركة 


ند 


الصهيونية الجديدة 


اليهودية التى تنادى بعودة الشعب اليهودى الى أرض 
فلسطين باعتبارها أرض اسرائيل . ولكن منلد عام 
أصبحت كلمة الصهيونية تطلق على الحركة 
السياسية التى أسسها تيودور هرتزل 11680015 
5621 والتى تستهدف أنشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين » كما تستهدف تعميق الوعى اليهودى وزيادة 
حدته بين اليهود أينما كانوا فى جميع أنحاء العالم . وبعد 
إنشاء دولة اسرائيل اتسع مفهوم الصهيونية لياخط فى 
الاعتبار دعم دولة اسراثيل ماديا وأدبيا . 

واذا رجعنا الى تاريخ اليهود فاننا نجد أن سفر 


التكوين ( اصحاح 11 اية ١‏ ) يتضمن احدى الوصايا 


المقدسة التى تدعو سيدنا ابراهيم الى أن يذهب الى 
( أرض ساريها لك ) والتى تتضمن وعدا بأن أرض 
كنعان ستصبح ملكا لنسل ابراهيم ( سفر التكوين 
الاصحاح ١١‏ آية /1) . 

ولا اضطرت التطورات التاريخية أحفاد ابراهيم الى 
النزوح عن فلسطين ظل الأمل فى العودة الى أرضص الآباء 
والأجداد حيا فى نفوس المنفيين فى أرض الشتات . 

وتشتمل الديانة اليهودية على فرائض معيئة لا يمكن 
أداؤ ها الافى ارض فلسطين التى هى مقدسة لدى اليهود. 
باعتبارها أرض اسرائيل . وفى خلال الفترة الطويلة النى 
عاشوا فيها بالمنفى م يكف المتدينون اليهود عن الصلاة 
ثلاث مرات ف اليوم الواحد من أجل العودة الى أرض 
إسرائيل . 

ومن تعاليم التلمود أن العيش فى أرض اسرائيل 
واجب دينى يأق فى المرتبة الأولى قبل جميع الوصايا 
المنصوص عليها فى التوراة . 

وقد شاع بين اليهرد ذلك الارتباط الدينى والتاريخي 
بين أرض اسرائيل وشعب اسرائيل ٠‏ 

وف نباية القرن الثامن عشر نشأت حركة بين اليهود 
سميت بحركة التنوير وهى حركة علمانية تيدف الى 


ذلها 


1 


عالم المكر ‏ الممجلد الخامس عشر ‏ العدد الثان 


تحقيق الصهيونية السياسية » أى أن فكرة العودة الى 
أرض اسرائيل لن يحققها الا المجهود الانسانى لا 
الاعتماد الكل عل تدخخل العناية الالحية , وخير تعبين 
عن هله الحركة اللبديدة نجده فى كتاب ليوبنسكر 1.60 
:15161 المسمى ( التحرير الذاق ) الذى صدر ى 
عام 1841 وفى هذا الكتاب يرد بنسكر شعور العداء 
د السامية الى غربة اليهود بين أمم العالم , 
وهئاك عدة عوامل شسجعت هله الحركة مها خحيبة 

أمل المهود فى التحرر من وطأة القيود التى كانت غالبيتهم 
ترزح نحث ليرهما ٠‏ وزبادة الضغط الواقع عليهم فى 
أوربا الشرفية عل الاخص اللى نتجت عنه مذابح 
جماعية ليهود روسيا فى عام 184١‏ ؛ ومنا محاكمة 
دريفرس 15ا]ل[1016 فى فرئسا 1844 واتبامه بالفيانة 
العظمى مما تسبب فى اشعال جلوة العداء د اليهود 
عل نطاق واسع حتى فى أكثر الدول الاوروبية تحضرا » 
وما التمييز العتسرى د اليهود فى المائيا مثل عام 
١/اما‏ ولى النمسا مئل عام 184 , 

ولى الوفث اللى كان فيه الههود يتعرضون للاضطهاد 
وخعاصة فى القرن التاسع عشر كانت الدركات القومية فى 
أوربا عل أشدها ونخاصة بعد قيام امبراطورية نابليرن 
وثيام ثررة 1844 فى عدد من دول أوروبا الوسطى . 

ريب ان نلاسظ فى هلا المقام أن عودة اليهود الى 
فلسسطين كانت تمد تاييدا فى كشير من دول الغرب 
المسيحى ونعاصة فى الكلشرا وذلك بين رجال السدين 
المسببحى , ولا شك أن هذا التهار كان له أثر فى تقبل 
الامبراطورية البريطائية لفكرة الممهوونية . 

وف عام 18417 قامت فى شرق أوروبا حركة عرلت 
باسم د عشاق صهبيرن » كائت تستهدف توطين اليهود 
فى فلسطين وامتدث هله الليركة الى أمريكا فيا بعسد 
ونكنت من إنشاء عدد من المستعمرات اليهودية عل 
أرض فلسطين , 


لولف 


ولكن أهم من هله الحركة حركة أخرى تزعمها 
تيودور هرتزل 156521 1260002 145:0 
4 ) الذى نشر كتابه عن الدولة اليهودية فى عام 
5 ؛ ولفى هذا الكتاب برنامج مفصل لتحقيق قيام 
دولة لليهود » وقد استطاع هرتزل رغما عن معارضة 
اليهود ألذين يدعون للاندماج فى مجتمعاتهم أن ينشىء 
المنظمة اليهودية العالمية -نتدةع018 210256 57/0110 
2 وأصبح المؤتمر الصهيون الذى عقده للمرة 
الأولى فى مديئة بال 83516 بسويسرة فى عام 1441 
أول برلمان يبودى فى المنفى . وقد تحددت أهداف 
الصهيونية فى القرار الذى أصدره هذا البرلمان والذى 
عرف فيها بعد ببرنامج بال . وتنص احدى فقراته 
الرئيسية على ضرورة انشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين بحكم القانون العام . وقد تمكن هرتزل من 
عرض الفكرة على عدد من حكام أوربا وزعمائها 
وكذلك على سلطان تركيا » كما أنه تمكن من اذكاء شهوة 
العودة الى فلسطين بين الجماهير اليهودية . 


وفى ثمالى السئوات الأخيرة من حياته تمكن هرتزل 
من انشاء هيثة تتولى جمع المال للحركة الصهيونية وهيثة 
أصرى نتولى تدبير الأموال اللازمة لشراء ارض فى 
فلسطين بحيث تصبح فى النباية ملكا خاصا لليهود لا 
ينازعهم فيه أحد , 


وم تقتصر الحركة الصهيونية التى أسسها هرتزل على 
انشاء وطن قومى لليهود » بل تعدت ذلك الى محاربة 
الدعوة الى الاندماج فى المجتمعات غير اليهودية » والى 
زيادة الوعى اليهودى بين اليهود » والى تدبير الوسائل 
اللازمة للدفاع عنهم » وإلى تنمية القيم اليهودية ودراسة 
اللغة العبرية وقد انقسمت الحركة الصهيونية بعد ذلك 
إلى : - 

١‏ - صهيوئية سياسية كانت ترى ضرورة ا حصول 


على ضمانات قانونية وسياسية قبل انشاء الوطن القومى 
لليهود فى فلسطين . 

١‏ - وصهيونية عملية كانت تصر على أن الضمانات 
السياسية تأ فى المحل الشانى بعد استيطان فلسطين 
واعادة تعميرها » هذه الصهيونية العملية هى التى كان 
ها التأثير الأكبر فى صفوف الحركة الصهيونية العالمية فى 
الميقبة السابقة على نشوب الحرب العامية الأولى . 

وفى أثناء يَلِك الفترة قامت أيضا حركة صهيونية ثالثة 
تزعمها أحادهاعام ثلث ,513 41130 ترى فى 
فلسطين مقرا روحيا للشعب اليهودى » وتؤكد عل 
الجانب الروحى والثقافق لا على الجانب السياسى » 
ولكن صهيونية هرتزل السياسية هى التى تغلبت فى 
الغباية وخاصة بين الستة ملايين يهودى فى أورويا 
الشرقية » كما أنها مدت جذورا لا فى أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة . 

كان هرتزل ينتقل بين العواصم الأوربية وغيرها 
لاقناع أكبر عدد من الناس بفكرته » ولكن مذبحة 
اليهود فى روسيا عام 14٠0#‏ هى التى كان لا الفضل فى 
تحريك الضمير العالمى وحمل الحكومة البريطانية على 
تقديم قطعة أرض فى افريقية الشرقية لتكون مستعمرة 
يهودية , مما أثلج صدر هرتزل » فقد كانت هله هى المرة 
الأولى التى تعترف فيها دولة عظمى بأهمية التنظيمات 
اليهودية وتحاول كسب ودها . غير أن هرتزل ما كاد 
يقترح على المؤتمر اليهودى ارسال لجنة لاختيار أرض 
المستعمرة حتى هب ضده يبود روسيا الصهيونيون الذين 
كانوا ضد المشروع . 

وقد نخلف هرتزل فى زعامة الصهاينة داود ولفن 
صطه15ه70 123910 الذى كان رئيس الجهاز 
التنفيذى للصهيونية السياسية وفى العام 111١‏ جاء بعد 
ولفسن أوتو واربسرج 8كنا0اة1717 110 0زعيم 
الصهايئة العمليين . ومنل شغله لمنصبه كزعيم للمؤتمر 


الصهيرنية الجديدة 


الصهيوني أخد يعمل على تهويد فلسطين بالتدريج كلما ٠‏ 
سنحت الفرص . 

وما ان جاءت الحرب العالمية الأولى حتى كانت 
المنظمة العالمية اليهودية متقسمة الى قسمين : قسم فى 
أرض ألمانية » وقسم فى أرض أعدائهم ؛ وكلا القسمين 
يحاول دفع الحكومات التى يستطيع الاتصال بها لتشجيع 
عملية التهويد فى فلسطين والاستحواذ عليها فيا بعد . 
وقد نجح يبود بريطانيا وأمريكا فى انشاء حنة مؤقتة 
للمسائل الصهيونية يرأسها لويس برانديس 5لنا0م1 
05 . (1 استطاعت أن تحصل على موافقة 
الرئيس الأمريكي ودرو ولسون -97/11 209 57/000 
فى حث بريطانيا على إعلان تصريح بلفور -881 .- 
متم:نا60 الذى يعد اليهود باقامة وطن 
قومى هم فى فلسطين . ويرجع أكبر الفضل لحايم 
وايزمان 575/1218202 1133 أولا ثم لسير هربرت 
صمويل اعناتطة5 151615614 كل وناحوم 
سوكولوف 50160107 218111321 وفى عام 1419 
كان للحركة الصهيونية من يمثلها أمام مؤثمر السلام 
الذى انعقد فى باريس . 


وفى العام التالي فرضت بريطانيا وصايتها على فلسطين 
نحت إشراف عصبة الأمم ٠‏ وعين سير هربرت صمويل 
أول مندوب سام بريطان على فلسطين . وفى الك الفترة 
نشأت مجموعة من اليهود تحبل العنف والتطرف تحت 
قيادة فلاديمير جابوتنسكى 1850 تنسنل5718 
151 وأسست حزبا اسمه حزب المراجعين 
الذى كان يناصب سياسة وايزمان العداء ؛ ودعو 
لاتخاذ موقف حازم من البريطانيين . 

وقد ثار عرب فلسطين على عملية شراء الأرض 
والتهسويد التى ظلت متبعة حنى تحت الوصاية 
البريطانية » وقامت مظاهرات عارمة فى سنة ١8178‏ 


لذ 


فنا 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامس عشر العدد الثان 


اضطرت الحكومة البريطانية الى إصدار الكتاب الأبيض 
6 1/1116 الذى عدّه اليهود نكسة لحم . 


وقد شهدت فترة الثلاثينيات قيام السلطة المتلرية 
ونزوح أعداد متزايدة من هود أمانيا وأوربا الوسطى الى 
فلسطين هربا من الاضطهاد مما ' أثار مظاهرات عام 
5 بين عرب فلسطين , وأدى الى انشاء دنة نحقيق 
بريطانية برياسة اللورد بيل 2661 1,050 التى أوصت 
بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود » وقد رفض العرب 
فى التو قرار التقسيم . 

ولكن اليهود تجاهلوا القرار ومضوا فى عملية التهويد 
بخطا أسرع . وشجعوا مزيدا من الحجرة الى فلسطين 
بطرق مشروعة وغير مشروعة , 

وفى هله الأثناء برزت أهمية اليهود الأمريكيين وبدا 
تأثيزهم فقامت اللجنة الامريكية الخاصة بفلسطين 
عءأنسمدم0 مستاوعلة مم ترعسؤالى 
ضمت علدا من أعضاء الكونجرس وبرنامج بالتيمور 
تسقدوه:2 831651016 فى مايوعام 1147 والمؤتمر 
اليهودى الامريكي 1619155 6116312 ته 
طعت طمنل عام 1511 ١‏ 


وف عام 1444 تكونت فرقة بهودية فى داخل الحيش 
البريطان ٠‏ بفضل تأثير اليهود فى بريطانيا وأمريكا » ىا 
حاول الصهاينة الأمريكيون الزج بحكومة الولايات 
المتحدة فى موضوع إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين 


تمس لمم لمات 


-صهرعام و5؛ /0 5م2311 1م003 606/81 
(ام60) بحةعطنا 005 


ع شم ممعولت بمعللمناظاكى 


ليلكا 


ولكن حكومة اللرئيس الأمريكى فرائكلين روزفلت 
غآء 10057 . ل متللسموط لم تفعل شيعا . 

وفى السئوات التى تلت الحرب العالمية الثانية حاول 
اليهود السماح لاثة ألف يهودى كان قد اقترح الرئيس 
ترومان توطينهم فى فلسطين » ولكن وزير الخارجية 
البريطان ارنست بيفن 86118 178171656 رفض 
السماح لهم » وأحال القضية برمتها الى هيئة الاسم 
المتحدة ؛ وفى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 
441 صدر قرار الهيئة بالتقسيم الذى قبله اليهود 
ورفضه العرب . 

وفى ١6‏ مايو من عام سحبت بريطانيا 

جيوشها وانتهت وصاية الامم المنحدة وأعلن قيام دولة 
اسرائيل التى اعترفت بها الولايات المتحدة ثم الاتحاد 
السوفيتى وغيرهما من الدول . مما أعطى الصهايئة دفعة 
كبيرة » ولم يبق من يعارض سياستهم بين اليهود الا 
ثلاث مجموعات ضعيفة , 

١‏ المجلس الأمريكى اليهودى 

وهو يصر على اعتبار اليهود أصحاب دين لا أصحاب 
دولة , 

" - اليهود الشيوعيون واليساريون الجدد الذين 
اعتبروا الصهيونية أداة فى يد الاستعمار العالمى . 

- اليهود الأرثوذكس المتطرفون الدين أصروا عل 
أن قدوم المسيح المننظر لا يتوقف على مجهود بشرى عل 
الاطلاق بل يترك أمره لله وحده . 


٠. 


عد عاد عد 


العتدد الثالىي من انجلة 


العدد الثالث_ الجاد أخامشعس 


الور - دوفرر__ رضصصمبر 
شحو حاص عن 


كسَّابات الفضارة -١١‏ 


برضف إلى ادربواب الثابتة 


العحليجالعرى 2 0 بيك سعوريكها. ١‏ 8# نرت 


السعودنية 0 يات المتاهضفرلة .ن؟ مديًا 
البعصربمين .5 فلس السودارت.» -ه؟ مدنا 
المنالشمالية ‏ مغ يات “لتنبيبيبا وو قريكا 


الم نالجتوبية نس 
العفمرافته ٠.‏ رسن 
لسبنائته هر لِة نتونثسن .لت ملم 
اللاردانتتك .ت؟ ننسا 


البلادالحربدة ..هر؟ دصار 

البلادالاجنبية ...رف ب 
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